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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره»ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » 

من يهده الله فلا مضل له ء» ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

شريلة فصيو شه أن سعدا يده ورسر له 

5 لين امشو تعُوا ألتهحَق تمان ولا مو | سه () 16 العمران / 0 ]. 

: لاس سفوا َي الى لفو من تين وذو ولق مَهَارَوَجَهَاوَبَتّ مهما رجالا كديرا ١‏ مَضَاء ونمو لله 

رَِى شَََلو َو ولام نان ليك َيِه (0) 46 [النساء / .]١‏ 

م1 ين مثو سوأ أله وهولوأقولَا سيا( يضح لك أعمللي ويغفرلك دنويكم وَمَن به 
لد ورمولة فقدثار و راعفليمًا 1460 الأحزاب/ الع 

أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدى محمد وَكِهِ ‏ وشر اللأمور محدثاتها »وكل 

محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

إن الفقه في الدين أفضل الأعمال وأحسنها . وأزكاها وأشرفها . وأعظمها وأجلّها ء وأنفعها 

وأكبرهاء وأعلاها وأنفسها. 

فهو معرفة الله بأسماته وصفاته وأفعاله » ومعرفة دينه وشرعهء ومعرفة أنبيائه ورسله. 

ومعرفة وعده ووعيده» ومعرفة ثوابه وعقابه» والعمل بموجب ذلك ظاهراً وباطناء قولاً 

وغملة وأخلاقاً وسلوكا. 

لإ و ا 

ونطق بالتوحيد قلبه ولسانه وجوارحه : 3# قل إن الْفَضَلَ يد ألََُّبِهِ من يَعَاوَنَه وس علي (05) 

7 ه23 100ص -0/5]. 

لقد أكرم الله سبحانه آدم يَكَِةِ وذريته بأنواع الكرامات في الدنيا والآخرة» والإنسان جسد 

وروح» فإذا خرجت الروح فسد الجسد . 

والدنيا كالجسد روحها الدين » فإذا خرج منها الدين فسدت حياة الخلق » وصار 


لك 


الناس كالبهائم والسباع » كل يرتع فيما يشتهيء بلا حد ولا قيد » ولا أمر ولا نهي . 
وهذا ما يحصل في العالم الآن » فشواهد الانحلال الخلقي . والهزال الروحي» والضعف 
الإيماني » والخواء الفكري », والفساد الاجتماعي » والاضطراب الأمني » ظاهر ساطع في معرض 
البشرية لا يحتاج إلى دليل . 

وقد ظهر في زماننا أقوام استخلفهم الشيطان على نقض عرى الإسلام » وجنَّدهم لهدم 
بنيانه» وإيطال شرائعه. ونقض أحكامه. 

فظهرت أقوال وأفعال جمعت إلى الكفر والكذب إفراط الجهل والحسد . والجرأة على 
الوته ووشله وكيته وأولياقه زا دوت ولا جياة: ون لطفوأ ور لَه هوم َه مم ووه 
وَلَوَحكرء الكفرون )44 1لصفا ها . 

وهذا أمر عظيم يعرق له الجبين » وتتفطر له الأكباد » وينذر بعقوبة عاجلة ؛ لما فيه من 
الكفر والسفاهة والوقاحة . وعدم الحياء والخوف من الجبار . 

وهذا الوباء العظيم يزداد يوماً بعد يوم » ويفتح له الأبواب كثيرمن شياطين الإنس والجن 
في مشارق الأرض ومغاربها . 

فقد زج أعداء الإسلام بأمهات الدواهي في بلاد المسلمين » وغرسوا في عقولهم ما يفسد 
حياتهم . ليزدادوا بعد عن دينهم » ويتناحروا فيما بينهم » ويهلك بعضهم بعضاً بالحديد 
والنار بعد التراشق بالكلام » وهذا ما حصل ويحصل كل يوم . 

فلا بد من صد هذا الوباء الخطير » وكشف هذه الأقنعة الخرقاء التي رفرفت على عقول 
المسلمين بالباطل المموه» والشر المزخرف. 

ولا بد من هتك غاشية البلاء والفساد الذي عم وطم » وإزالة الغطاء عن مسارب الهلاك 
الخفي الذي غرسه العدو الماكر بيننا فأنبت كل مر وشر وفتنة وبلاء. 

فقد زاد الأمر سوءاً » وضرب سهم الباطل قلب الأمة المسلمة» حتى صار أكثر العالم 
الإسلامي منبع الضلالة » ومنجم الجهالة » ومعرض الرذيلة » ومسرح الظلم » وميدان 
القتل» وسجن الرعب والخوفء ومركز الفقر . ومصدر الفتن والنهب والسلب . 

وتم ذلك كله بعد أن سَوّق لنا العدو أخبث ما في سوقه » وأنجس ما في بلاده » فاجتمعت 
الخبائث والنجاسات في أعز إنسان» وأعز مكان . 
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فما أشد صولة الباطل على بلاد المسلمين » فقد استباح أنفسهم وأموالهم وديارهم بغير 
حق» ونزفت جراحات الألم في كل مكان » وانتشرت الفتن بين الخاص والعام» وتراكمت 
الظلمات بعضها فوق بعض. وصار هذا الوباء العظيم قبلة يتوجه إليه الرجال والنساء 
والأطفال في أنحاء الأرض . 

ولا ينكر ما حصل إلا جاهل أعماه حمقه وشهوته » أو مكابر أعماه منصبه وشهرته» أو 
حاسد أعماه كفره وحقده» أو منتفع أعماه حرصه وطمعه . 

إن وزر الضلال والإضلال لا يمحوه إلا صدق الصلاح والإصلاح بكمال التوحيد 
والإيمان والتقوى » وإغلاق أبواب الشرك والشرور والفجور: 9# وَالمضر 0 إِنَّ لضن لقي 
خْسَرٍ )إلا لين اممو ولوأ ألصَيِحَاتٍ وَتَوَاصَوَا لحي وَتَوَاصَوَا ضير 4605 [العصر/ 0-١‏ . 
نعوذ بالله من كل سوء وظلم » ومن دعوى السفلة والجهلة » ومن مسخ القلب والعقل . 
ومن طَّمْس السمع والبصر » ومن فساد الفكر والذوق . 

إن السبيل الوحيد للنجاة من تلك الدواهي لايمكن إلا بتفريغ القلب من الهوىء ليدخل 
الهدى . وغسل درن الشرك والمعاصيء ليدخل نور التوحيد والطاعات » وتنقية السنة من 
اليه والشوانت؟ لنظيو الحى هماقا ..ويعيش الانسان آمنا مطمها. 

إن الدنيا لا تصلح إلا بالدين » والإنسان لا يصلح إلا بالإيمان » والإيمان لا تظهر ثمراته إلا 
بكمال التوحيد والإيمان والتقوى: :للدي َمنُوا ولد سوأ متهم بِظُلو أوْلكَ للم الْأصَنوَهْم 
مهَتَدُونَ 2 [الأنعام/ 45] . 

والناس صنفان : إما صالح ومصلح » وإما فاسد ومفسد , ولكلٍ راية وغاية ونهاية . 
ولآويب أندازة ا ملع انان ميلع العالم» وإذا سس الانساة سبد الغال :ول طهر 
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وَالَحرِيِمَكسَبَتْ يذ ْنَا ليذِبقَهُم يحض اذى علو عَله يحون 1/120 [الروم/ ]4١‏ . 
وتوحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وتوحيده بعبادته» هو سبيل النجاة والفلاح » وهو 
الدرس الأول والدرس الحق الذي يجب أن يتعلمه كل إنسان» وكل مسلم قبل كل شيء ء 
ليعبد الله بمقتضاه » ويسعد في دنياه وأخراه. 


ومن أجل توحيد الله غََلةْ خلق الله السموات والأرض » وخلق الشمس والقمرء وخلق الليل 


< ل 


لَفَسَادُ في 


والنهار » وخلق الإنس والجان » وخلق الجنة والنار » وخلق جميع الخلائق في العالم 
العلوي والعالم السفلي : ِدَلِحكْمْ لِك للهلا ُو حَيقُ حكُلٍ تى دوه وهو 
000 

فالتوحيد أساس كل عمل » ومفتاح كل خير » ومن صدق الله في طلبه أعطاه الله إياه, 
واستعمله بمقتضاه » ورضي عنه وأرضاهء وأسعده في دنياه وأخراه . 

ومن عرف الله بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى . وعرف أفعاله الجميلة » وخزائنه العظيمة» 
وعرف دينه وشرعه . وعرف وعده ووعيده » وعرف أنبياءه ورسله » وعرف كلماته المنزلة . 
وعرف أقداره الحكيمة » فقد نال متين العلم وصفوته » وذاق طعم الإيمان وحلاوته . 

وإذا عرف ذلك كله وحَدالله بأسمائه كالسميع والبصيروالعليم والقدير»والكريم والرحيم 
وغيرها من الأسماء الحسنى . 

ووحّد الله بصفاته كالسمع والبصر ء والعلم والقدرة » والعزة والرحمة » والرأفة والحكمة 
وغيرها من الصفات العلى . 

ووحّد الله بأفعاله كالخلق والرزق » والإحياء والإماتة » والتصريف والتدبير وغيرها . 

ووحَّد الله بأفعال العباد » فلا يدعو إلا الله » ولا يكبر إلا الله » ولا يتوكل إلا على الله » ولا 
يحب إلا الله » ولا يخاف إلا منه . ولا يرجو إلا إياه » ولا يعبد إلا هو . ولا يستعين إلا به . 
ووخّد رسوله يَلةِ بالاتباع » فيطيعه فيما أمر » ويصّدقه فيما أخبر » ويجتنب ما نهى عنه 
وزجرء ولا يعبد الله إلا بما شرع . 

وبقدر تلك المعارف الربانية» والأعمال المرضية» يمتلئ القلب بالتوحيد الخالص» 
والإيمان الكامل » وينشرح الصدر بالأنوار الإلهية » وتنقاد الجوارح للعمل الصالح الذي 
يحبه الله ويرضاه » من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 

وإذا غلب نور التوحيد والإيمان شهوات النفس ورغباتها سار الإنسان إلى ربه على 
الصراط المستقيم » على مطية الجسد الصالحء إلى السكن الصالح . 

وبهذا تكمل للعبد جميع أنواع التوحيد » فيذوق طعم الإيمان » ويجد حلاوة التوحيد » 
ولذة العبادة» وحسن الطاعة لمولاه الحق . 


وأبواب المعارف كلها . وأبواب التوحيد كلها » وأركان الإيمان كلها » لا يمكن للعبد 
تحصيلها إلا من طريقين لا ثالث لهما : 

أحدهما : النظر في الآيات الكونية » والثاني : التدبر في الآيات القرآنية . 

فمن وفقه الله لحسن النظر والتدبر في هذا وهذا فقد أدرك من العلم أحسنه وأنفعه وأكمل. 
وذاق طعم الإيمان وحلاوته وحقيقته» وأخذ من أول العلم وآخره » وظاهره وباطنه » وغيبه 
وشهادته . 

وإذا اكتمل هذا النصاب . واجتمع للعبد معرفة كتاب الرب » ومعرفة سنة سيد الخلق » صار 
ربانياً يُعلّم ويتعلم . ويسمع ويطيع » ويركع ويسجد لربه الواحد الأحد لا شريك له . 

ومن عرف أن ربه هو الحق عرف أن دينه حق . وأن رسله حق . وأن كتبه حق . وأن وعده 
حق » وعمل بالحق » ونال الثواب الحق من الملك الحق : 3 دَلِكَ ان أله هوَالْحقُ ميعن 
مندون البطِلْ ونه ه المح اكبيد 2 القيان /18 

والله كلنَ هو الملك الحق المبين الذي جميع ما في الكون ملكه . وجميع المخلوقات 
خاضعة لأمره » ومستجيبة لمشيئته » ومسرعة إلى إرادته» وشاهدة بوحدانيته. 

هو الواحد الأحد الذي جعل جميع النفوس تأكل من فضله. وجعل جميع القلوب مخاطبات 
بوحيه.» وجعل جميع المخلوقات دالة على عظمته» مسبحة بحمده» شاهدة بتوحيده : 
نهم كان حَلِيمً عَفُورَا (9) 36 1 الإسراء/ 44 ]. 

إن نهاية العلم كمال التوحيد » ونهاية العمل كمال التقوى . وهذا هو مراد الرب من خلقه. 
وجامع أبوا ب الخير في شرعه . 

والمقصود من العلم والتفكر والعبادات والأوامرأن يأتي عند العبد اليقين على ذات الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله » وعلى وعده ووعيده » ثم يأتي كمال الحب لله » والذل له » والتعظيم 
له » والتعظيم لأمره. فإذا جاء ذلك في قلب العبد جاء اليقين على كلام الله وأحكامه وأوامره 
والعمل بشرعه» وهذا هو التوحيد الذي يريده الله من جميع خلقه: 32 كَأَر اَن ل لَه إَّا نه 
ونسكفيز يا يك رللئؤيية والنؤيكي ردك ودف (1)5مسد/ 1١‏ . 


ومن اكتملت له أركان اليقين الثلاثة وخَّد ربه بأسمائه وصفاته » ووحّده بأفعاله ودعاته » ولم 
يلتفت لأحد سواه. وأقبلت نفسه على الطاعات» وسارعت إلى الخيرات» ونفرت من 
المعاصي والمنكرات » وصار هذا الإنسان عبداً لربه لا لهواه » فرضي الله عنه وأرضاه . 
وأسعده في دنياه وأخراه . 

والتوحيد هو مقصود الرب من خلقه » ولهذا فطر عليه جميع المخلوقات ؛ لأنه أحب شيء 
زومرك الاعاى ينين قاد كنال عد درك لنت ما خَلئت لذن والانن إلا يمون 
(15 مآ ريد متهم ين رذق هَمآ أَريدُ أن يُطَعِمُونٍ (50) إن أمّهَ هو الررََقُ ذو الْفووَ لْمَيينُ (00) 6 
[ الذاريات / 5ه-كَه ]. 

وهذا التوحيد له صورة ولفظ » وطعم وحلاوة » وحقيقة وثمرة » وثواب وكرامة . 

وبين التوحيد الصوري اللفظيء والتوحيد الحقيقي القلبي» كما بين السماء والأرض» 
والمطلوب من التوحيد أعلاه لا أدناه » وحقيقته لا صورته . 

فالتوحيد الحقيقي هو رؤية الواحد الأحد عَلل » وعدم الالتفات إلى أحد سواه . 

توحيد ينطق به اللسان .. ويطمئن به القلب .. وتعمل به الجوارح .. وتدمع به العين .. 
ويقشعر منه الجلد .. ويوجل به القلب .. وتذوق به الروح حلاوة الذكر والعبادة .. ويذوق 
به الإنسان طعم الإيمان والسمع والطاعة للملك الحق غلك . 

وهذا التوحيد هو الذي أرسل الله به الرسل» وأنزل به الكتب» وشرع من أجله الدين : 
«< وَلعَدَيَقََانْ حكن أو رسوكا ىك ذو ا كبوا الطدحُوصَ منَهُم عن هتَى أله وَمِنْهُم من 
حَفَّتْ عليه الصََكَلَة ضوافي لاض فأنظروأ كب كا عَلقِبَة الذكبيت (5) 146النحل/ 1]. 
واعلم أن التوحيد الفطري من الرب يزيده إيمان كسبي من العبد» ويحصل ذلك بالنظر في 
الآيات الكونية » وتدبر الآيات القرانية. 

وبهذا التوحيد الخالص للرب الواحد الأحد يجيب الله دعاء السائلين » ويفرج كرب 
المكروبين» ويعز المؤمنين» وينصر الموحدينء ويرد كيد المعتدين » ويفتح أبواب البركات» 
وينزّل الهدايات » ويكرم المؤمنين بالجنة ورضاه » ويقيهم من النار وسخط الجبار . 

وفي هذا المجموع القيم الذي بين يديك بينت بفضل الله التوحيد » وأقسامه » ودلائل 
ومفاتيحه. وثماره » وآثاره في الدنيا والآخرة. 
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وبينت أسماء الله الحسنى » وصفاته العلى » وأفعاله الحميدة» وكيفية توحيد الله بهاء 
والاعتبار بها ء والتعبد لله بها » ودعاء الله بهاء وذلك كله في ضوء القرآن والسنة الصحيحة . 
وقد جمعت فيه من أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» وغذاء القلوب. ما تَقَرٌ به العيون » 
وتسعد به النفوس . وتطمئن به القلوب» في ضوء القرآن والسنة . 

وعرضت فيه المسائل العلمية الغيبية بما شهدت به أنوار الآدلة الشرعية من القرآن والسنة 
الصحيحة. سالمة من الأهواء الشخصية. بريئة من العصبية المذهبية» سليمة من الاختراعات 
البدعية . 

وهذا جهد مقلء قليل الآلفاظ. عزيز المعاني» حلو الطعم » سهل الفهم » دون إيجاز مخل» 
أو إطناب ممل . 

وقد عرضته بفضل الله وعونه بتحقيق واف » يثمر كمال التوحيد والإيمان والتقوى . ويقلب 
ليل المسائكل المشفهةثهارا ؛ وكقف الثقات عق جمالها » سكين سبيلها» ويشرب الثاسن 
من عذب ماثها . 

وهذا الكتاب تحرير موجز مؤكد بنقل يقطع العذر » ويزيل الشك والريب » ويحقق التوحيد 
الخالص » والإيمان الصادق , والعمل الصالح بإذن الله كك . 

جاء بفضل الله وحده حسن الجسم والرسم » سهل اللفظ والفهم » زكي الرائحة والطعم . 
متين الفقه والعلم. 

فهو قريب ملتئم » سهل منسجم » مشرق بالنور » قرة للعيون » ممتع للأسماع» والأبصار 
والبصائر» والعقول. والقلوب . 

جمعت فيه بين القول والنقل » والمعقول والمحسوس .ء يَسْبح في فلك التوحيد والشريعة . 
ويحطم الشرك والبدع والرذيلة » ويقيم بنيان الحق والسنة والفضيلة بإذن الله. 

وبعد جمع هذا الكتاب من القرآن والسنة» وبساتين العلم والمعرفة» جاء مكتمل المباني » 
غزير المعاني» فوسمته وسميته ( كتاب التوحيد في ضوء القرآن والسنة )» وجعلت له ستة 
أبواب تصلك بالواحد الأحدء الذي يغنيك عن كل أحد . 


وهاهي أبوابه مفتوحة بين يديك » توصلك إلى أحسن ما ابتغيت» وهي : 

الباب الأول: كتاب التوحيد . 

الباب الثاني : مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان . 

الباب الثالث : توحيد الله بأسمائه وصفاته . 

الباب الرابع: فقه التعبد بأسماء الله الحسنى . 

الباب الخامس: أسماء الله الحسنى بين معرفتهاء وتوحيد الله بهاء والتعبد لله بهاء ودعاء الله بها. 

الباب السادس : أهل التوحيد بين الواجب والجزاء . 

وهذا الكتاب المقصود منه بيان التوحيد والإيمان بالله كن » وترغيب الخلق في لزوم 

الصراط المستقيم » ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له » واجتناب عبادة ما 

سواهء وبشارة المؤمنين بما أعد الله لهم من الجنات » وإنذار كل من خالف هدي الله 

ورسوله بالنار : مِإوَآلدينَ بحُت أن يتبذٌوها وَأنابوِلَ هه لاسرع متَرعبَادِ (10) لذبن عون 

فول يصون لحسَكه ولك ادن هَدَدهُمْ لَه وَوْلِكَ حم وو لألبب (0) 16 الزمر/ 18-1]. 

أسآل الله كنك أن يجعله غذاءً نافعا للعقول . وقوتا للقلوب . ومحركا للقلوب والجوارح إلى 

أجل مطلوب . ومثيراً لساكن العزمات إلى روضات الجنات» ورب البريات . 

كما أسأله غَلةِ أن يجعله نوراً للسائرين » ومناراً للتائهين » ومصباحاً للمتعبدين » وقرة عين 

للموحدين » وروضة للمتعلمين . 

وقد ذكرت في هذا المصنف بفضل الله من الآيات البينات » والبراهين الساطعات » 

والدلائل الواضحات »٠‏ ما يملأبإذن الله القلوب بالتوحيد والإيمان واليقين » ويشرح 

الصدور للعبادات والطاعات . ويحرك الألسنة بالذكر والحمد والشكرء ويوجه الناس إلى 

رب الناس » ويصرف القلوب عن التعلق بالمخلوق إلى الأنس بالخالق . 

فدونك مورداً عذباً صافياً » لم تكدره العصبية » ولم تشبه الحميّة » مبني على قواعد الشريعة 

المحكمة . متوج بنصوص الوحي المنزلة . 

إذ لا بد للمسلم الذي يرجو الفلاح والنجاة من علم متين بحقائق الدين » يميز به بين الحق 

والباطل» وبين الخير والشرء وبين العالي والسافل» وبين الغالي والرخيصء وبين الحسن 
لو اب 


والقبيح: 9# قَدَ بجا كم يت لَه نوْرٌ وَكِنَبُ ميرت (10 يهَدِى به ألَهُ مر أتَبَمَ 
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رضْوكة سمل اَل وَيُخْرِجُهُم مِنَ ظتكت إل الدُور يدنه وَيَقْدِيهِمَ إل 
صرطٍ مُسَمَقَيمٍ (6050 1 المائدة/ 11-1]. 

وهذا الدين لا ريب لمن آمن به » وعمل به » وذب عنه » وصبر على كل أذى في سبيله , 
وبذل وترك كل شيء من أجل تحصيله ونشره . 

أسأل الله الكريم أن يجعلني وإياكم والمؤمنين والمؤمنات من هؤلاء » لا ضد هؤلاء . 
ويولد هذا المولود بفضل الله بين ملايين 0 التي تنهش البشر » وألوف الأفاعي التي 
تلسع المسلمين » ومئات السهام التي ترشق أهل التوحيد والإيمان » لتهدم بنيان الدين » 
واشرض كاك ولو زاكر راد وستطور ذلك أ اناد 1ل ل فورحو ركاه 
يطيئوأ ادر انوبا طهر وَأَفك تله َنيِرورَ مو كرأ كروت (50) 46 [التوبة / ]. 
ب الملك القادر وحده الذي ينصر أولياءه ويظهر دينه على الدين كله بالأسباب » 
وبدون الأسباب » وبضد الأسباب : 32 هْوَاَلَتِى أَرّسَلَ رَسُوك الى وَدِيِنٍ ألْحَق لبظهره 
ِل ركوو كر المت ركرت 16507 التوبة/ 1]. 

ويدغل هذا المطتق بنضن اللاسوق الدتيا عويرا معلما «ومرشيدا وهاديا “وفيشرا ومتذرا. 
ممتع للقارئ والسامع » مشتمل على بدائع الفوائد » ومحيط بأمهات المسائل» وجامع 
لأحسن الجواهر ء فليطلبه من أراد التوحيد النقي الخالص ». ومن رغب في زيادة الإيمان 
والعمل الصالح» في ضوء القرآن والسنة. 

وهذا فضل الله بين يديك مبسوطاً » لك غنمه » وعلى كاتبه غرمه . 

أبوابه لك مفتوحة » وكنوزه مطلوبة » وثماره لك مجلوبة » فاقطف من ثماره ما شئت. 

هو أغلى ما أملك . وأحسن ما جمعت » وأحلى ما رأيت » وأنفس ما أهديت . 

وهو هدية المسلم لأخيه المسلم » فاقبله قبلك الله في مجموعة الفائزين » وغفر الله لنا ولك 
وللمسلمين » وجمعنا جميعاً في جنات النعيم . 

واعلم غفر الله لنا ولك أن الكلام عن الرب العظيم عظيم لانهاية له » والحديث عن الكبير 
كبير لا حد له » والأمر أكبر من أن يُحاط به » وأوسع من أن يوقف على خفاياه» لكن أول 
العلم قطرة » ومن استهدى فسيّهدى ويُعطى . 
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الثمار الطيبة من أحسن بساتين العلم والمعرفة » وقطفنا منها ما يغني اللبيب عن الإسهاب 
والتطويل » وما يملا قلبه بالتوحيد والإيمان واليقين. 

وقد يمتد بنا طلق الكلام أحياناً حرصاً منا على إفادة البيان » والتوضيح بالبرهان » وسقي 
العطفات: 

فنسأل الله في هذا وهذا إصابة الصواب إلى سواء الحكمة» وفصل الخطاب » وأن نكون قد 
وفقنا لجمع ما لذ وطاب من غذاء العقول , وقوت القلوب؛ في ضوء القرآن والسنة . 

أما وقد حلّ بك هذا الضيف » بعد أن ساقه الله من محرره إلى قارئه » ليثم أمره » وتحق 
كلمته » ويتحقق مراده من خلقه. فاستعن بالله » واقرأ وتدبر » واشكر وتزود » واستغفر 
واصبر فأنت في عبادة : 98 وَكُل رب زدَفِ عِلَمَا (09) 6 [طه/ 114]. 

أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل » وأن يجعلنا هداة مهتدين » وشمساً ينور 
الله بها قلوب العالمين ليسيروا إلى ربهم على صراط مستقيم. 

واعلم أن كثيراً من الناس سفيه في صورة حكيم » وجاهل في صورة عالم » وفقير في صورة 
غني » فاصبر واصطبر على ما تراه وتسمعه » واعتصم بحبل الله وحده. واقطع ما سواه من 
الحبال » وكن بالناس رؤوفاً رحيماً » ناصحاً شكوراً » تَرضى ويَرضى الله عنك » ويُرضي 
الناس عنك : 8( فصر إنَوَعدَ اح وَلَاسْتَخْفك لذن لا قوست (50) 4 [الروم/ .]:١‏ 
وإياك ومن تفرقت بهم سبل الجهالات » وتنوعت بهم طرق الضلالات » من كل شيطان 
ضار في صورة إنسان بار » ومن كل لئيم في صورة كريم » ومن كل خائن في صورة أمين ‏ 
وغيرهم ممن شغله الشيطان بالضلال والإضلالء والفساد والإفساد . 

وحق هؤلاء عليك الدعاء لهم بالهداية » ودعوتهم إلى من أمرك بالصبر على أذاهم . 
نعوذ بالله من كل سيء وما أساء به» ومن دعوى السفلة والجهلة»ومن مسخ العقل والقلب» 
ومن طمس السمع والبصرء ومن شر كل حاسد إذا حسد. 

وإياك وفرطات القول بلا علم » فما خرج منك لا يمكن رده » وما نثرت لا يمكن جمعه . 
وما كسرت لا يمكن جيره. 


وإياك وقرصنة الكلام » وقرض الأعراض بالمقراض . فإن الله سميع بصير . 

وقدم ما يسبه الله على مااتعيه اللعسن واوتروه ليوع الفغاد باحس زاو سن التوحيه والإيمات. 
00 والعمل » ترافق النبيين في جنات التعيم : و2 من يلع ل واو أَوَكَيِكَ مَمَ أ دن 
نهم ألّهُ عَليهُم ف لقم واستيقة والشيدة والقلهن وكقق رليف دَفِيِقًا 8 * 
[النساء/ 19 ]. 

ولتكن همتك عالية في الفقه في الدين » والاقتداء بجميع سنن سيد المرسلين . 

وإن قعدت بك الهمة عن ركوب المعالي» ولم تطق الجوع والسهر من أجل تحصيل 
الغالي» فقد جمع الله لك ما تحب » فخذه من كتابنا الجامع» والمختصر الشامل : 
( مختصر الفقه الإسلامي ) مجلد واحد . 

وإن كنت فارساً يطوف في الديار » ويركب البحار » ويتحمل الأسفار » فزادك الذي يغنيك 
عن السؤال. ويجمع لك خير النوال» خذه من بستان المعارف من كتابنا المفتوح : 
(موتوعة فته القلوب) أزيحة سجلداتا. 

وإن أردت الإمامة في الدين » ولبس ثياب المتقين » وحمل رسالة سيد المرسلين » فخذ 
ذلك من جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الآخرة » وانظر في كتابنا المرسل ( موسوعة الفقه 
الإسلامي ) خمسة مجلدات . 

وإن غرتك الدنيا بزينتها » وألهبتك الصحاري بحرها وسمومها » وأزعجتك العواصف 
بشدتها وغبارهاء وأظلم عليك الليل بسواده.وأجلب عليك الشيطان بخيله ورّجلهء فدونك 
بستان التوحيد والإيمان » فيه من كل زوج بهيج » وتوحيد وتكبير وتحميد للرب المجيد . 
تطمئن به القلوب» وتزكو به العقول» ويصفو به التوحيد» ويزيد به الإيمان» وتحسن به 
الأخلاق» وتقوى به الأعمال بإذن الله عز وجلء وهو كتابنا هذا :( كتاب التوحيد في ضوء 
القرآن والسنة ) مجلد واحد. 

ون أردت السيرة الفاضلة» والأسوة الحسنة؛ والقدوة الكاملة» فى: التوحيد؛ .والإيمان؛ 
والنيات» والأقوال. والأعمالء والأخلاق» والآداب» فدونك كتابنا الجا السيرة النبوية 
بين المعرفة والواجب في ضوء القرآن والسنة ) مجلد واحد . 
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أسأل المولى القدير أن يجعل هذا المجموع الثمين من الكتاب والسنة خالصاً لوجهه 
الكريم » وسفيراً للرب بين الخلق أجمعين . 

تطمئن به قلوبهم » وتنشرح به صدورهم » ويزيد به إيمانهم » وتستقيم به جوارحهم . 
وتصلح به أعمالهم » وتحسن به أخلاقهم . 

كما أسأله عل أن يجعله نوراً يهتدي به من ضل الطريق ٠‏ وأن يسقي به بستان التوحيد في 
القلوب » ويجتث به جرثومة الشرك » ويدفع به وباء الكفر والمعاصي ٠»‏ وينبت به شجرة 
التوحيد الخالص » وثمارالإيمان الصادق.ويسقي به حدائق الطاعات والأخلاق الحسنة. 
كما أسأله سبحانه أن يعفو عن خطئي وجهلي . وأن يغفر لي ولوالدي وأهل بيتي» ولكل 
من قرأه أو سمعه. أوكتبه أوعلَّمه أونشره أوانتفع به ولجميع المؤمنين والمؤمنات, الأحياء 
منهم والآموات. 

كما أسأله سيتدانة بأمنماته الحمت#وسيتاته العلي ‏ أن يزر كنا حمهعا الوكين الخالضن.: 
واليقين الكامل » والإيمان الصادق . والعمل الصالح » والاستقامة على الدين ظاهراً وباطناً 
حتى نلقاه ‏ إنه سميع قريب مجيب . 

وصلى الله وسلم على إمام الموحدين » وسيد الأنبياء والمرسلين » وقدوة الناس أجمعينء 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أ جمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » والحمد لله 
قت العا لهي 


كتبه الفقير إلى مولاه 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويبجري 
المملكة العربية السعودية / بريدة 
جوال : 80157557 00ت 505:505737101: 
البريد الإلكتروني : ملمء. 1ه مطامط © زوا_طا1/ا 
موقعنا على الأنترنت (هذا الإسلام) غع012/120ع.3120ة151ل2-2 )2ط 


الباب الأول 


كتاب التوحيد 


ويشتمل على ما يلي : 


١‏ - فقهالتوحيد 
؟- أقسام التوحيد 
لات ولاقل الثو حعسد 
5 - حقيقة التوحيد 
ه- فضائل التوحيد 
” - شروط كلمة التوحيد 
/ا- أركان التوحيد 


- كمال التوحيمد 


4- لوازم التوحييد 
٠‏ - مكان التوحييد 
١١-قيمة‏ التوحيد 
7- أصل التوحيد 
-١‏ أهل التوحيد 
؟ ١‏ - إيمان أهل التوحيد 
-١‏ ثواب أهل التوحيد 


5- نواقض التوحيد 


كتاب التوحيد 


ل فقه التوحيد : 

التوحيد: هو إفراد الله كَبْكَ بما يختص به » وما يجب له. 

فما يختص بالله: أن يعتقد المسلم أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله: كل هْوَ آنه أحدٌ 07 أله أصَكمَدُ 18 جيذ وَلَمْ يود 27 وَلمْ 
١‏ أمكهفوًا أحد 2 14 الإخلاص/ .]:-١‏ 

وما يجب له: التوحيد والإيمان » وطاعة الله وعبادته وحده لا شريك له » واجتناب عبادة ما 
سواه: :9 وَلقَدصَفن حكُلٍ ميسولا ف عبد الله نبوأ وأ ألطنعُوتَ 6 [النحل/ 1 ]. 

9 أقسام التوحيد: 

التوخية الذى ندغق إلبهالرسل :ونزلت نه الكنب قسهاة: 

الأول: توحيد المعرفة والإثبات. 

وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. 

فنثبت لله غَللةِ ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله يَكَةِ من الأسماء والصفات والأفعال على ما يليق 
بتجلذلة» إثباتاً بللا تكبيت ولااصكيل »ولاتشييه ولا تعطيل: 

وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وك ععلى حد قوله سبحانه:90 ليس كيو 
ىا وَهْوَ لي عٌالبصِيرٌ (16)5الشورى/ 1١‏ . 

فهو السميع الذي ليس كمثله شيء في السمع » القوي الذي ليس كمثله شيء في القوة. 

ويسمى هذا التوحيد توحيد الربوبية والأسماء والصفات» وتوحيد الرب بأفعاله. 

الثاني: توحيد القصد والطلب. 

وهو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادة التي شرعها كالدعاء » والصلاة » والصدقة » والتوكل » 
والمحبة » والخوف » والرجاء والاستعانة والاستغائة وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية 
والبدنية والمالية » وذلك أعظم ما أمر الله به وهو مراد الله من خلقه جاردإلا يدوا 1 
لي الزن نما ويقمو اا لصَكوءوَيوْوا الكو لِك وين لْعَيَمَةَ رع 16 البينة/ 10 . 

فالله وحده هو الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ومن صرف شيئاً من أنواع العبادة 
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تل 


لغيره فهو مشر ك كافر: 35 ومن يَدْعمَمَ أله لها ءاخر لا بون له بو وََِمَاحسَابهعندَرَوء نه لا 

يفي حالْكَروْتَ 14600 المؤمنون / 117]. 

ويسمى هذا التوحيد توحيد الألوهية والعبادة أو توحيد الرب بأفعال العباد من صلاة 

وذغاء وغرهما: 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية والعبادة. 

ا هو الرب الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى 

لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله الخالق الرازق وحده لا شريك له. 

فلا يدعو إلا الله وحدهء ولا يستغيث إلا به ولا يتوكل إلا عليه» ولا يخاف إلا منه . ولا 

يرجو إلا إياهء ولا يعبد إلا هوء ولا يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغيره :ا ويك أمَّه الى 

حَلقَ لكوت وَالاْضَ فى يسن ياو ثم تو عل اعرش لي الأ عاتن تفي ب لنيز ا 
تلحكع الارنكت اندر آنل تذكرونك 0 كه ابرق را 

وتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية. 

فكل من عَبّد الله وحده دون سواه لابد أن يكون قد اعتقد وعلم أن الله وحده ربه 

وخالقه ورازقه ومالكه ورب كل شيء : 3# َب السَمْواتٍ وَالْأرَضٍ وما بيتهُمَا ََعبُدَهُ وير 

ليهو هل تَعَلمٌ له سَمِيّا (50) 6 1 مريم / 78] . 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات هو الأصلء إذ لابد لكل عبد أن يعرف معبوده 

بأسمائه وصفاته وأفعاله قبل العبادة » ثم يعبده إذا عرف كمال جلاله وجماله»وكمال 

ا ل ل > إكه إّ 
ف كن مكل و 2-007 وَهوَ عَلَ كل شَىْءِ وَحَكيلٌ (111 لا دْرَركُه الْأبْصدر وَهْو يد 

لتم وهلي قد (1))83القعم/ 1٠١‏ -+:1]. 

ولايغلط أو يقصر في توحيد الألوهية والعبادة إلا من لم يعط توحيد الربوبية حقه من المعرفة. 

بل توحيد العبادة إنما هو ثمرة » بل أعظم ثمار توحيد الربوبية» وما وقع فيه الشرك إلا 

بسبب الجهل بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

ولا ريب أن دوام الذكر والدعاء وحسن العبادة » والصبر والتوكل » والخوف والرجاء . 

والمحبة والاستعانة والإنابة والرضا والتسليم » وغير ذلك من أنواع العبادات من ثمرات 


3 


14 


3 


معرفة توحيد الربوبية: «( كَأعوْأنَُ لالهلا نه وَسَتَغِْرَ د يلك وَللمؤمِيين وَالْمُوت وَأنَّه 
ل قلكك وعثر 2 (09 16 محمد/ 15]. 
وتوحيد الربوبية مركوز في الفطر . ولهذا أقرّ به أكثر الخلق . لشدة ظهوره في الملك 
والملكوت » ولم ينكره ملا شال الكلق في القذ هالا ف الناطن كنا ولا هرو :3 نَأ ويم 
الال 0 ) أده تكلا لحرو والأوك )!نف لِك عبر ميخت( 116 النازعات/ 5 .]75-١‏ 
ولهذا أنكرت الرسل على من أنكر وجحد وجود الرب عله ؛ لآن وجوده أبين وأظهر وأوضح 
هن الشميين الى تقل إلا على الأعمى:«( قَالتَ رُسُلْهُمَ أن أله سلف فَاطِر أَلسَموتِ 
الا يدعو لتَفِرَ آحكُم ين ويك وَيوَِرَكُمَ لت أُجَلٍ مْسَص 1#إبراهيم/ .1٠١‏ 
والنظر والتفكر في الآيات الكونية والآيات الشرعية يزيد هذا التوحيد ويقويه » ويملاً 
القلب بالنور . 
وتوحيد الألوهية والعبادة كفر به وجحده أكثر الخلق ؛ لأن الشياطين صرفت الناس عن 
معرفة الله بأسمائه وصفاته الى علوم الدنيا » واجتالتهم عن دين رب العالمين إلى اتباع 
الشهوات وعبادة غير الله » فوقعوا في الكفر والشرك والمعاصي. 
شن اخلوهة اسن ال ابس رامن ] ع وسو لازاه النادي لقال التو 
شريك لهء وتَرْك عبادة ما سواه » ببيان أسماء الله وصفاته وأفعاله ليعبدوه وحده لا شريك له 
بما شرعه على ألسنة رسله كه رولا لك اتبنذوا لله كبوأ 
وت من هدك لله وَنْهُم من حَدَتَ عجو الفلا مريزراى التق الوا كنت 
ارعقة ] لمُكزييس» (5 16 النحل / 501 . 
واعلم أن توحيد الربوبية أساس توحيد الألوهية» ولكنه لا يكفي للدخول في الإسلام 
حتى يقترن به توحيد العبادة» فهما متلازمان في حياة كل مسلمء هذا مبني على هذاء ولا 
يُقبل هذا إلا بهذاء ولا يصلح عمل إلا بهذا وهذا. 
توحيد الربوبية توحيد الرب بأفعاله » وتوحيد الألوهية توحيد الرب بأفعال العبد : 9 5ليحكم 
أهَمرَشكْة إل هكين كُلٍ توت مِمََعبدُوه وَهْوَعَلَ مسق ووَحكيلٌ ()441 1 الأنعام/ ١‏ 1 
والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة » والبراءة من الشرك وأهله. 


فمن استسلم لله وحده فهو مسلم» ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك؛ ومن لم يستسلم 


*”* 


لله فهو كافر مستكبر: 38 قلا َم معَأَّه لاحر فتَكْوينَ الْمعَدَيينَ (14615 الشعراء/ *1؟]. 

ومن استسلم لله ظاهراً وباطناً فهو مؤمن» ومن كفر بالله ظاهراً وباطناً فهو كافر» ومن أسلم 
ظاهراً وكفر باطناً فهو منافق أخطر من الكافرء وأشد عذاباً منه: 36 إِنَّألْفِقِينَ في ألدَّرَكِ 
الْذَسَصَلٍ مِنَ ألثَارِوَأَن يد لَهُمْ تصيرًا 15 6 1 النساء / 14] . 

والكفر أعظم من الشرك ؛ لأنه جحد للرب بالكلية » والشرك أخف منه ؛ لأنه تتقص للرب . وكل 
منهما يطلق على الآخر » وكل منهما نجس وقبيح » وكل منهما ظلم كبير وعظيم » وكل منهما في 
النار» وكل الكفار والمشركين مخلدون في النار . 


عط يه 
سر ساس عر ورج ع رصم سك سه جم 20 0 ع ع د جو اعد 


-١‏ قال الله تعالى: 98 إِنَألَهَ لعن نفرين وأعد طم سعيرا (5) خَلبينَ فآ بدا يجحدُون ويا وا 
تصيرا 0 6 [الأحزاب/ 10-74] . :0 
-١‏ وقال الله تعالى: 38 إن مَن يُشْرِك الله هَمَدَ حَرّمَ ألَهُ لَه الْجَنَّهَ وَمَأْوَنْهُ أَلتَارُ وَمَا 
إشَايلِمِيت مِنّ أتصحار (0) 146 المائدة / ١‏ ]. 

: دلائل التوحيد‎ ٠ 

دلائل توحيد الرب لا تعد ولا تحصى ولا يحيط بها أحد » فهي أكثر من أن تحصر ء 
وأشهر من كل بِيّن. 

فكل القرآن » بل كل سورة في القرآن » بل كل آية فى القرآن » بل كل ذرة فى الكون » دالة 
على وعدائية :041 تاهرة يعطييه جاده وجيالة .. وميم | بالمرو مكلو انلاطية 
كمال أسمائه وصفاته » ناطقة بعظيم كرمه وإحسانه» مقررة كمال رحمته بعباده » شاهدة 
بعظمة ملكه وسلطانه وحسن أحكامه وأوامره. 

العرش والكرسى . والسموات والأرض وما فيهما من المخلوقات الكثيرة » والآيات العظيمة ‏ 
والخلق والمج افاي وام يق نالك شاهد لله بالوحدانية » والأسماء الحسنى » 
والصفات العلى » والأفعال الحميدة . 

ودال على عظمة الله وكبريائه » وجلاله وجيروته » وكمال علمه وقدرته » وعظمة ملكه وسلطانه. 
ودال على كمال رحمة الله » وسعة حلمه » وعظيم كرمه » وكمال غناه » وجزيل إحسانه » وعظيم 
عفوه. وسعة مغفرته » وكمال رأفته. 

وكل شيء في الكون شاهد لربه بالوحدانية » وشاهد على نفسه بالضعف والعجز والفقر 
والحائجة إلى ري 


ماع 4 


5١ 


ودلائل التوحيد ظاهرة في كل شيء » بل هي أبين من كل شيء » فكل ذرة في الكون. 
ل ل ل ل 
ا ا ٠‏ والصفات العلى ٠»‏ والمثل الأعلى : 9 دَلِكُمْ أنه ركم لَه إِلَهَ إل 
كر كان كر وو شد وز ليل َوه وكيز (7) لا مدر كه لبد 0 

ل 0 

ودلائل التوحيد تراها الأبصار والبصائر والعقول مبسوطة في الآيات الكونية والآيات القرانية. 
ولما كانت دلائل وحدانية الله لا نهاية لها » ويستحيل على الأبصار والعقول الإحاطة بها 
فحسبنا هنا أن نجمع أصولها » ونشير إلى أمهاتها من الآيات الكونية والآيات الشرعية » من 
الوحي المنزل الذي فيه تبيان كل شيء. 

وهذه إشارة إلى أصول دلائل التوحيد من كتاب الواحد الأحد غَلل : 

دلائل الخلق .. دلائل التدبير .. دلائل الجلال .. دلائل الجمال .. دلائل الإنعام .. دلائل النظر 
والتفكر .. دلائل القرآن والشرع. 

الأول : دلائل الخلق 0 : 

-١‏ قال الله تعالى : 3#.إركت لِك حَلَقَ اموت وَالْدْرْصَ في سِنَةِ أَيَاوِ ث ستو عل 
الم يلق كل تار ل الذي مسَخ يأتر و ألا كلك والخده 
تمرك الله رب الْعَتلِبِينَ توم 4 [الأعراف/ 4 5]. 

؟- وقال الله تعالى يياا0ا0 لللميساه 
5-1 ل وأن الله قد لاط ركل رت علي 5 6 [الطلاق/ 15]. 

؟- وقال الله تعالى 0 ل وَهُوٌ ع1 كل شَيْء وكيلٌ (5 لَه مَقَاليدُ 
لسوت وَالْارْضِ وَأ كَمَرُوأ كات لَه أوْكِيِكَ هُمْ الكسِرُوت 107 فُلْ أَمَعَرَ لله 
تَأَمْبُوَقَ أَعَبْدُ أ 22 هلو (5) © الزسر/ ٠"‏ -14]. 
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5 - وقال لاير حَقَالسَموا تمع حمر ولق اص روا أن كيك وب امكل 


اذ 


يي 


221 جد صخت ور د ريلد عو 


دابّة وان السَمَآء أو ماك قبا فهًا من كل روج كَرِبِوٍ هذا حَأقَ الله فَأرُوفٍ مادا حَلَقََ 
لين مِن دونه بل الظيثيئ سكير ا 
ه- وقال الله تعالى 3 نر إِنَّري5 أنه ألْذِى حَلَقَ ألسَمْوَب وَالْايْضَ في ينه أيَآم م ل 


33 


5 لمن بَحْد إذْدٌ كم انه ريست وأعب دوه 5 تدكروت (5) 4 
[ يونس/ *]. 

الثاني: دلائل التدبير والتصريف في الكون : 

١‏ - قال الله تعالى : إن فى حَلْقِ موت وَالْأَرْضٍ وَأَخْيكَفٍ ل اهار ولك الى يرك في 


دما ينه 


لْبَحَرِ بِمَا شفع | لياص وما أل أده مِنَ اَلسَمَآةٍ من مَاءٍ وأحس به الْأرضٌ 


5 


دَابَعَ وَتَصَريف الريئح وَاَلسَحَابب َلْمَسَخَرٍ بس السسماء 1 لخت 0 58 و 7 
[ البقرة/ ]١5715‏ 

-١‏ وقال الله تعالى : 9 فل أللَمَُّمكَ الاك موق شالك من كعك وَتَنِع الماك من كَكَآه وَضِرٌمن 
4 0 لحز إِنَكَ عَكَكّ عن كير (5) و عْاكَلَ امار وولح التّمَارَن الل 


ر 
0 روه ره سو ملت ست 5 
لَمِيِتٍِ وتخرج الْمِيَتَ مِن أ ترزق من نشاء بغير جسكاب [ آل عمران/ 7-١‏ 7]. 
و د عع و معدم 


و 
- وقال الله تعا لى : « د أله كع ل وار كك يحرج أل من الْمِيتِ ورج الْمَيِتٍ ون 
م سرع 2 عو يط 4 ل 0 ار 0 00 2021 0 
لح ذلِحم الله فاف توؤْفَكونَ 00 فالق الْإصبَاح وَجَعَلَ أ نكا والسسين والقمر حسبًا 


دل ََرِيرُ ألْعيِز الْعليو 4 [ الأنعام/ 45-96]. 
4 - وقال الله تعالى : 32 وَهُوَ ألَذِى عم لجا بود كات كل شور فأ جنا م2 
وَالرمَانَ مُشَهَاوَعْرَ متَسِةُ أنظروأ إل مرو 15 أَقْمرَ 1 دلي لأبب لَمَوَر يمون 700 


[ الأنعام/ 49]. 


سم 2 ىر 5 جِ 200 ا ل ا ا 
شُرَكيَكُم من يِفَعَلُ من د دلكم من سَىْءٍ سْبْحَده 4 عق رصن عا قل 0 14 
الثالث: دلائل صفات جلال الرب : 

١‏ - قال الله تعالى : 9 أَهُ لد إِلَهَ إلا هوالح الوم [ تخد وكا وم لَهماق لصَمو توا 


ص عَم قد سا سل صمل لح سا 2 00 وما حَلُوقء ول ال الف سر 300 
لض من د الى ينع ند | بِإِذ ند يَعلَم ما بين يهم وما ُو لا يحِِطُونَ هنّىءِ من عِلْمودء 
لط 


3 0001 5 0 زر 27 2 ل ووم محم لعفل ثر 
إلا عاضا وى 1ه سِيّه السَمئوات وا لارض ولايكودة < 0 6 


7< سل برعو سوسا 


9 وقال الله 7 , _ فعا دروا ام هدرو لض بميكا فمضصتكك. م لي 22 
وَالشصوتت مَطوي م يقبي درو مر 7 بت (0 146 الزمر/ 31]. 


7” 


9 0 عير زد + ين جني أل سب د 011 وت موس مون مطحم خا سا سس ارو 
- وقال الله تعا ل لَعَيْبٍ لايَعْلْمَهَا إ لا هو وَيَعَلد ماف اير وَالْبْحَر وَمَا سقط 


م وم 0 


ا حََةَ في لمن الْأَرضٍ وَلَا رطب ولا ياد إلاق كت مين 15 * 


كين 


[ الأنعام/ 09]. 


غ- وقال اللّه الى : وا 00 ف رقع التعواب بطر ع رو ثم أَسَتوئ علا عرش ور 0 
ان م ع كط وه -- 57 وج ع مه 5002 ص رمه 046 و 3 2 
القَمَين وَالْعَمْر كل مخرى لا نق ني الث يل الل يق 520 


لزاع ا الات بعل د ريت 7 وَأَمْْرا ومن ل التَمرَتِ جَعَلَ فا روجاإن نين يُعَيِى 


تل ادن في دَلِكَ ليت لْمَوْوِ كرون )1 الرعم/ لس 


- وقال الله تعالى : «إهُوٌ الى برِيصَكُمْ البَرَوَت حَوْضًا وَطَمَصَا وَيُنئِعٌ لتحا التَقَالَ 050 
سن ل ص ردج 02000 هرم 0 يي ال عو 
وَمْسَيِحُ ارك دحمْدِ و وَالْمكيِكه مِنْ خبقيه- وَبِرَسِلُ ألصّواعِقَ فصب يهام يسَاءُ وهم مجر لوت 


في الله وهو سَرِيد للْحَالٍ (05 146 الرعد/ ١١‏ ملع 

ا حر ا ا 

-١‏ قال الله تعالى : «( أمَأِى حَلَقَ حَلَقَ لسوت وَالْارّصٌ وَأنْرَلَ ورت السَمَآِ مآ فَأَخْرَجَ بهد ين 
ذه 00-2 2 . و ب ص "اا نيه د ل سل لا ”7 00 
َلثّمررْتِ رِرّقا ير ملك يبرق في لحر مرو وَسَخَّرَ1 اهدر (5) وَسَخَرَ 
ل 0 د 0 اي 0 أقَهاتَكم ين حكن ماب شر وإن 


3 
م هر د د مر 


4 ال الله لك ل جأمزو ريسك 


الما علض إل دنه 1 31 هيلا لرءوفٌ يحم (00) 136 الحج/ 0]. 

7- وقال الله تعالى: 38 و0 للف سل ارح بْشْرا بت يَدَىْ وَحْمَيِوء ران لسَمك م 
طَهويًا 2 لتخيو ا 4 د اماه قد مره ين 
لاخموقال اللاتسا + 0 1 0 ال ا رات ب د 
يعو 0 ليث لكر به وال وازوضت كيل زالاسنت زمريصتو لتر و 
لِك لَآَيَه لَعَوَرِ يقَحكروت (0 وَسَخَّرَ كم الل وَاَلتهَارَ وَالسَّمْسَ اي 

و مج عم 


مستخرات يا ورك فى دَلِلَك لأَينْتِ 5 وَمِ يَعْقِلوت 7 مَا درا لحك ف الْأَرْضٍ محَيِنًا 
عدر وه آآ ته 
أ نه ارك فى للك لآ تطروت (11605 النحل/ .]1-٠١‏ 


3 


2 


5- وقال الله تعالى : :إن ْم ك لسوت وَالْأرْض أن رولا وين وَالتَاِنَ أَمسَكَهُمَامِنَ لين 

دوويانة كن ليم تر 0_0 

الخامس: دلائل الإنعام والإحسان : 

0 قال الله تعالى : 9# أَلتروا َه سَحَرَلَكُم ماف اموت وَمَا ف الْأرَضٍ وَأَسبَعَ يكم نعمَه‎ - ١ 

َييُونَ سيول ف أموَرأٍولاهدى ولكتب مر ا( [ لقمان/ .]٠١‏ 
ا 1 


احوقال ره ا كن ل كلو نه لَحَمَا طْرِيًا وَشَسْسَخيوأ نه حِلََةٌ 


ئها وَتَوقف الْفْلك مَوَاخْرَ وه وَلِتَبْتَُوا من ْله وَلَمَصَكُمْ تروت (1ذ) وَألْقَفٍ 


5 7 د سو دع لد م 2 م ل سم عر تس صاصاء عد مره عر 
ل رديت ف تيد ريص رلبوك لس 127 1 ع ل ل" 
ينكس لجل أفَتد كروت (00! إنتكْدَو نمه أله لا صوه ارك أله عور و حِيمٌ 00 
[ النحل/ .]18-1١5‏ 

0 يِتَلُوأ 2 


35 


أذ وه إل .ني 03 _0 عدو 
َيِه وركيم 278 ل 2 * 1 ب 
[آل عمران/ .]١54‏ 
4- وقال الله تعالى : 38 وَلْقَدْ كَرَمَنَا ب ادم محلم ف اليرِ وَالبَحَرٍ وَرَرَقتهُم من لطبا 
0 ع يق" لماصو يعي يي شضّ 


عل كير يْمَّنْ لقنا تَفَضِيلًا (5 6 [الإسراء/ 0]. 

ه- وقال الله تعالى: َأليوَم 53 ل دِيسَكم وَأَمَمَتُ علي نِعَمَيَ وَرَضِيِتٌَ كلك الأشكم ينا 
كَمَْنِ أَضَطر في مخمصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانٍ نم إن الله حمور كمي (ك) 6 [المائدة/ *]. 
السادس: دلائل النظر والتفكر : 
١‏ - قال الله تعالى : :9 إكَفَْلَقٍ السَمَوتٍ وَالَْرَضٍ وَاخْيِكفِ اليل وَالبَارِ لدبت يدول لدبب 00 
دن يذ كرون اله بم وَفُعُودًا وَعَ1َ جُنوْبِهمٌ وَيَتَمَحَكَرُودَ ب حَْقِ ألسَمُوتِ وَالْاَرضِ رَبَنَامَاخَلَقَّتَ هذا 
علق سسحدك بسك َقِنَاعدَ اب لمر 010 16 آل عمران/ 191-9]. 
"- وقال الله على و أولت نطروا فى ملكرت القمواقت والاركى وما لق اندو تود وان عمو أن 
52 5 و أي حَدِيثٍ 000 () 4 الاعراف/ مالا 

2000000000 ل م ري 


مدعل و لد ذا أن آله وت والارس كان 1 نَعَا ففئقنلهما وَحَعَلَنَا 
20 00 ]. 


30 


2 


8 - وقال الله تعالى : 2( أََلدَ روأ ِلَ ألسَمَ ممه مَكَِتَ بها وَرَيتهَا وَمَاطَا من فوج ((5) 
وَالارَضصَ مَدَدْسا وَالََِْا ها روَقَ وَأَنْسَا نا م نكل وج بهيج ([0) تبْصِرَه وذو لكل عَبَدٍ 
ميب "رك 3136/ --ه]. 

4- وقال الله تعالى : 9 مالك لا حون يِه وا( وَهَد حَلفَكِيُ أَطوارَا (/50) ألْرَيرَوَا كيف حَلَقٌ لَه 
سَبْمٌ سَمُوتٍ يبنا( وَعَلَالْقَمَرَ خسوا وبَعَلَ لس يرا (0)وَآمَه سكرب ناض بَانا (0) 
ناكم إخرَاجا يه 144 نوح/ سد 

السابع: دلائل القرآن والشرع : 

-١‏ قال الله تعالى : 3# كل لَينِ أَجمَحَتٍ الإضى وَالْحِنَ ع أن ينأ بِمِمْلٍ هنذا اهران لا ينون 
متايه و كرك سمي :لقن هيا 80 ولقد صرفنا .للتامن فى هلدا المردان ين 
ب مَل ا كدر لئاس إل حكن م 14 الإسراء/ 84-ةى]. 


0-4 


00 و ا 0 2 20 الغ 4 02 م 
؟- وقال الله تعالى : 3# أفلا يتَدَيَرُونَ ألْفَءَانَوَلوَكَانَ مِنَعِنرِعَي الله وَجَدُو فيه أَخْنِلدًا كيرا 2 


حت ص ١‏ حي عا اليه 


[ النساء/ 457]. 


535 نل مو ودس د 2-62 سا سا صحلا جر جر .ورد جو بصي برو خم وام 20 0 
وقال الله تعا : 38 أله ل احسن اديت كنا متكلبها مَكَانَ تمشعر هه جلود الذه 
سج سل < ءوس يس ب بير وبر وى ليرد ووم دواع جاده م لع 
ينوس رَيَهمْ ثم ين جَلُودْهُمَ وَفُلوبْهُم ِل ور لَه دَِكَ هْدَى أَلَّهِ َمَدِى يو- من ]2 


صد 
71 ال وص ح 2< سا َو 0200 


هم 
وَمَن يُصلِلٍ أنه لي ما (5) 146 الزمر/ *5]. 
5 - وقال الله تعالى : قل م[ بن كيز مدا لفق 2 ناش أله سبد و الخاق ثم يعيده. فاق 
كه )لزن كيكس يبك الى حي أكسَ بعك الحق َنأ بتي أت 
لَإيَدِعتلَآكجهدَْقَا كيت تحكتوت 400 [ يونس/ غ0-8*]. 

5 - وقال الله تعالى : :9 قل نِم الْأَرسُ ومن يآ إن كر تصَكمُوت» (نم سبَفولونَ يِه قل أفلا 
تدكروت (2) فل من رب ألتتمنوات التسبع ورت الصزش العظليم (80) سبَمُوبُوست ينو فل أقلا 
نورت 007 قل ميو ملكت حكن شَىْء وهو بجي ولا يجار عليه إن مشر سمو (00 
سونو ,وهل أن تحرو (ه )بل أيهم لحي وإ رْلَكَددِنَ (:14405 المؤمنون/ 10-85]. 

© حقيقة التوحيد : 

حقيقة التوحيد ولبابه أن يرى الإنسان ربه ملك الملوك يخلق ويرزق» ويعطي ويمنع » 


ويأمر وينهى» ويفعل ما يشاء وحده له شريك له : 99 ألا لَه للق والاح تَبَارَلكٌ الله رب 
ألْملِمِينَ (0م) 116 الأعراف / 04]. 


”5 


ويرى الأمور كلها من الله » رؤية تقطع الات ان 0 : لالت وين أله 
وحده بما شرع مع كمال الحب والتعظيم والذل له: 38 أنه لله إل موقل نوكتتو حكن 
ألم مود بت 57 146 التغابن/ 18] . 

والتوحيد ألذ شيء وأجمله وأحسنه وأطيبه » والشرك أنجس شيء وأقبحه وأقذره وأخبثه . 
والتوحيد أطيب الطيبات » والشرك أخبث الخبائث 

والتوحيد حق الله وحده لاشريك له . فلا يجوز صرفه لغيره : 98 فَرَكَانَ وا لقا ري فليَحْمَلٌ 
عا صَمِلِصَا َلَاشِ رك بعبَادةَ ريلد 14627 الكهف/ ]1١‏ 

والتوحيد أحق الحق وأعدل العدل » والشرك أبطل الباطل وأظلم الظلم: 38 وَإِذْكَالْلقَمنُ لأبيه. 
وه وخر يله يلار يمه إت ارك لَطْلد عَظِيمٌ (14403 لقمان / «ل]. 

وَلهذَا فإن الله يعفر من الذنوت ماشاء إلا الشرك لمن عات علية» لكدة خبعه وتجاسته كماقال 
سبحانه: 38 إوأاهه ل ينو فرظ فد وَيترمَاوة كلك لمن 215 وَمَن شُشْرِكٌ اسه فعَدٍ أَفْرَكة إِثَمًا 
عَظِيمً[0) 16 النساء / 4]. 

: فضائل التوحيد‎ ٠ 

حال شان : ْنَا منوأ وك سوأ يهم بِظُلو أوْكَهِكَ َم الْترُوَهُم مُهِسَدُونَ (4105: 


التدمات 
1 لاس 56 2 0 


داس ماح عو 


لدبت اموأ ا 5 0 ويه من مق ا 
[ الحديد/ 7١‏ ]. 


١‏ - وقال الله تعالى : :3 وَيَيْرِ َل ءَامَنُوا وَيدثوا الصَديِحَنتٍ أن لم جَنتٍ جر من ها 

لأنْهدرٌ كُلَمَا دهان فمَرَوَرْذْقاقَاُوْهندًا ألذِى رُرْعْسَاِن مَل ونوا بو مُتَعَيِهَاوَلَهُم فيبَآ 

روج مر وَهُمَ فيهكاح وك (58) © 1 لبقرة/:]. 

4 - وعن عبادة بن الصامت ده أن النبي كَِةِ قال : ١ ١‏ من هد أن 
> مو هرورم بل شير 1 


رك مرا 1 ور ير 6 عبد الله و رسو لقامهًا ها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ من 
الم قن لذ خرن أفكلة لله الجن عَلى مَاكَانٌ ون الْعََا ) متفق عليه . 


ل اها ماي 


ن لا إلا الله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ 


1 
كَلِمَنه أله 


3/ 


ه - وعن جابر # قال : أَنَى الى كله رَجُلٌ فَقَالَ :يَارَسُولَ الله » مَا المَوجِبَنَانٍ ؟ قَقَالَ: ١‏ مَنُ 
مَاتَ لَا يُمْرِكُ بالله شَيًْا سكل الجنةٌ » وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكَ بالله ْنا كل الذَّارَ) أخرجه مسلم "©. 

5 - وعن عثمان #5 قال : قال رسول الله يك  :‏ مَنْمَاتَ وَهُوَيَعْلَمْ آنةٌلَا لَهَإِلَا الله مَل الجنَةَ ). 
أخرجه مسلم'". 

ل شروط كلمة التوحيد : 

لابد للعبد أن يعلم أن هذه الكلمة حقء وأن ما دلت عليه هو الحق ‏ ويُصدّق باطنه بظاهره » 
وسره بعلانيته» وأقواله بأفعاله» ولن يعبد الله حقاً إلا من عرفه حقاً بأسمائه وصفاته وأفعاله: 
:« لهك لَه ويد لا له ل هْوَ اَلتَحْمنُ ألتَحِعر (50) 146 البقرة / 1158 . 

ويشترط لتحقيق كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) ثمانية شروط: 
الأول :العلم المنافي للجهل كما قال سبحانه: :3 عر أَنَد له لد 


0 


الثاني :اليقين المنافي للشك كما قال سبحانه: ِو إِنَّمَا الْمُؤمسوبت الدِينَ اموأ يله ورسولو كم 
مَك أوََهَ د وهم وَلَضهِء في سيل م وُلِكَ هُمُ التسيئوت. (2) 4الحجرت 0٠‏ 
الشالث: القبول المنافي للرد كما قال سبحانه: «( َلَوَرَيكَكامومبوْكحَقٌَ بسكو ضْمَا بكر 
الرابع: الانقياد المنافي للترك كما قال سبحانه : 9#ومآ انك الرُولُ َخْدُوه وَمَانَكُمَ عَنُ 


صد 


٠‏ رصمار ودير 


فأنتهوأً وَأتَفُواأَلَهإِنَمَهَ سَّدِيدَالْعِقَابِ (8) 16 الحشر / . 

الخامس: الصدق المنافي للكذب كما قال سبحانه : (١‏ يَكأيا ليت َامئوا أنهو له 
00000 

وكُوفوأمَعَالصَديقيت (14600التوبة/ 1114 . 


لمعك سمه 2 59 :07010 2 لز توص م 
السادس : الإخلاص المنافي للشرك كما قال سبحانه : 38 وما أمرك ألا ليََبُدُوا لله صن له أل 


ف 
- د موحد م2 000070 
ن 


حتَمَاء ويِقِيمُو أ لصَلَء يووا لَك ودَلِكَ ون الَْيمةِ (رع) 146 الينة/ ه]. 


مه آذ سد سس 2 
السابع :الاستقامة المنافية للانحراف كما قال سبحانه 0 َأَسيَقِمَ كما أَمِرَتَومن تَابَ مَعَكَ 
اضر د 
وَلَامطْع ونه بَمَاكَمَلُو ب بِصِيرٌ (00 114 هود / ١١1‏ ]. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم ( 97 ) . 


. )7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
30 


الثامن: المحبة المنافية للبغض كما قال سبحانه : 3# وص آلنّاسِ من يَتَحِدُ مِن دُونِ َه أندَاهً 
كشب امد ادن سو معد سد حب َو 6 1 البقرة/ 1175 . 

3 أركان التوحيد : 

الله كَبْكَ هو الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى » وليس كمثله أحد في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله : 538 هل هوَأّهُ أحدٌ 0 أله ألصَسمَدُ 00م جيذ وَلَمْ يُولَدَ (2) 
وَلَميَكّ لَوَكُفُوًا أَحد (/5 144 الإخلاص/ ١‏ 1 

فالله وك واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته : 38 ألنّهُ هلله لاهو 


[طه/ 6]. 


هُولهالدَسْسَآء كلسي )4 


2 


وهو سبحانه واحد لا شريك له في أفعاله : 9لا لَه 


ب 


كدو يار لَكَ أنه رثك ألم 201 در 
بَارَكَ أمّهُ وَبُ ألصلِِينَ (2) 44 


[الأعراف/ 5 0]. 
وهوسبحانه واحد لا شريك له في الملك : مورك الى بيده الملك وهو عَلَ م[ شَقََييرٌ ((0) 6 
[ الملك/١‏ ]. 
وهو سبحانه واحد لا شريك له في اللحكم : «إإن لحك لي" آمرَ مدو لَه إيَافَِكَ لين 


ْنَم وَلَكنَأكرََلنَا لا يعَلَمُوت (4) 1 يوسف| .15١‏ 

وهو سبحانه واحد لا شريك له في العبادة : 3# شَرَكَانَ ولاه ريو ملعملا سلس وَلَاشلة 

يعَِادةَ ري دا (0) 146 الكهف / ل 

٠‏ كمال التوحيد: 

التوحيد لا يتم ولا يكمل إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواه كما قال 

سبحانه : «( وَلَتَدبَعَدَئَان حكُلٍ مو رولا نك عدوا تدبا الطدحُوتَ 000 

00 التوحيد للرب َل شهد بها كل مخلوق؛ وكل أحد وكل ذرة في الكون: 38 شيخ 
أوارت لوت السَبعٌ وَالْاَرْضُ و وَمَن فين وإ من شَيْءِ ل 

ا 

وشهادة التوحيد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أعظم الشهادات وأكبرها وأجلّها. 
ولهذا شهد بها الله و وملائكته » وأولو العلم كما قال سبحانه : «( مهاه 


وَالْملتيَكَة وأولوا الع كايا الْقِسْع للا إلَه! لَاهوَالْوالْمَحكيمْ (00 1146ل عمران / 18]. 


>33 


: لوازم التوحيد‎ ٠ 

التوحيد يقوم على أصلين عظيمين هما : 

قيادة أن ل اله لأ اشدى وقتياةة أن محمد رسؤل الله 

فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي من العبد ما يلي : 

أن يحب الله » ويحب ما يحبه الله ويفعله » ويبغض ما أبغض الله ويتركه » ولا يحب إلا في 
لله» ولا يبغض إلا في الله » ولا يعطي إلا لله » ولا يمنع إلا لله » ولا يرجو إلا الله » ولا يخاف 
ا سو ل وس ا ا 
ويأمر بما أمر الله ورسوله به ء وينهى عما نهى الله ورسوله عنه :لكايه أت امنا 
توا در عو فكوا لكر لعَلكُعْ نيطو 144000 لحج/ 07 . 
نشوا اد يمنا زمرك ذا مح نين العانها ل 

طاعة الرسول يَكَِةٍ فيما أمر » وتصديقه فيما أخبر » واجتناب ما نهى عنه وزجر » وحبه 
وتوقيره » وأن لا يعبد الله إلا بما شرع : 38 كتَامنُوأ أنه ورَشوه التي الأ الى ويرك 
أنه وَكلمَيَهِ وََبِعُوهُ لمكم تَهَنَدُ دو مست>- (0 146 الأعراف/ 168]. 

ل مكان التوحيد : 

اعلم أن محل السمع في الأذن » ومحل البصر في العين » ومحل الكلام في اللسان » ومحل العقل 
في القلب . وكلها تصب في القلب العلوم » وتملؤه بالتوحيد والإيمان الذي يحرك القلوب 
والجوارح بالطاعة والعبادة حسب تلك المعارف لربها الواحد الأحد . المالك لكل أحد ء 
القادر على كل أحد ء الغني عن كل أحد , المحيط بكل أحد» الرحيم بكل أحد. 

والبصر في العين كالبصيرة في العقل»هذا يبصر المرئياتوذاك يبصر المعقولات.والبصر 
أعظم وسيلة للبصيرة في تقوية التوحيد : «( لوأف موت السَعوات وَالْارّضٍ ومَاخَلقَ 
أله من شَىّء ين قر كر لعل أي حَدِيث بعَدَهُئ موَمموْنَ (د) 6 [ الأعراف / 1185 . 
ومحل التوحيد في القلب اعتقاداً» وفي اللسان قولآء وفي الجوارح عملا . 


وكا اعد الدنيا سعادة وأمنا » وفي الجنة ثوابا ورضنوانا 6 ناديس الوا عتم 
ام و اليك الا لان 22 


6 ارماك ولسوا َاوَف الْكَخْرَة وَلَكُمْ فا مَاتَمْتَصِى أَنَدُسَْكُمَ وَلَكْمِهَامَا 


و * 


ا 0 0 ا" 

وكمال التوحيد وتمامه أن يعلم العبد أن الخلق والأمر في الكون كله بيد الله لا بيد غيره. 

فلايرى نفعا ولا ضراً؛ ولاسطأ ولا قبضا” ولا حركة ولاسكونا ولا هداية ولاضلالاء 
لمارا ور ورلا انار بو د وض 1 ذلك كله لضا ا ار ا سي 
سا وق ومس الْمالك من كَمَهُ وَتَِعٌ 


و عي 20 يك 2 هه ل ع ل جز 4000 


العاف ممح صن تآ تَعَادوَمِوٌمنَ فَمَه وَشُذِلُمن ميرك الْحَيدتَدَعَلَ 00011 (5) 144آل عمران/ 15 ]. 

: قيمة التوحيد‎ ٠. 

التوحيد والإيمان أعظم نعمة أنعم الله بها على من يشاء من عباده. 

والتوحيد جوهرة ثمينة نفيسة » وهو أعظم شيء في خزائن الله » فيجب على من أكرمه الله به 

الي ووم روه ازوف وروا لمحي ترد زر العامة روز ادوم أَكَلْتَ لم 
يسك وَأَمَمَثُ علد م فد ورت لم الْإسْلمْ ديا 6 المائدة/ ] . 

والتوحيد كرامة خاصة من الرب الكريم يؤتيه الله من يعلم أنه يصلح له ويزكو به 

ويمنعه من يعلم أنه لا يصلح له ولا يز كو به : مو مَن يسا أَنَمْيضْدِلَه ومن يَتَأيجَعلْهُ عل صراطٍ 

مُسَمقِيِم (50) 116 الأنعام/ 4]. 

اقرح هاده اناري بلالا تون لنت لان قدو الاسام وف بلي در 

فالقلب إذا صلح بالمعرفة والتوحيد والإيمان صلح الجسد كله بالطاعة والتسليم لرب 

العالمين» ثم صلحت حال العبدظاهراً وباطناً » فرضي عنه ربه» وأسعده في دنياه وأخراه: 

« ألا ات ريك اله لاحَوَفٌ عَبهِمْ عَلَا هُمْ حرفت 09 ا كا 

يتَقورت 7 له البترك ف الْحَيَؤة لديا وف الأمْرَة ايديل كدت انو ذلك هْوٌ 

لْمَوَرُ ألْعَظِيم )1*6 يونس/ -4ة]. 

0 وال 

( اوت علا ارس مَيصَلَ مها يما تسود منَتَضْعِفُ طَأمَه مهم يبح أَآءَهُموَيسْتَخء 
َآءَهْمْ هسم نَالْمَفْسِدينَ (18 القصص /4]. 

وعن التعمان بن بشيرطفه قال : سمعت رسول الله لو يقول : « آلا وَإِنَ في الج مضق إن 
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صَلع صل الَجسَد كله وَإذا تدك كمد الجن كل الاومن القلت اصوملة 
فالتوحيد أعظم شيء عند الله » وأعظم شيء يجب على العبدلله » ومن أجله خلق الله 
الخلق . وأرسل الرسل » وأنزل الكتب » وخلق الجنة والنار » وقبول الأقوال والأعمال 
وعطاء جزيل الثواب كل ذلك مبني عليه. 

ولعظمة التوحيد ومحبة الله له ومحبته لأهله وحَّد الله كَبِكَ نفسه في الأسماء والصفات والأفعال» 
فلا شريك له في ذلك : :أ قل هو أّهُ أحدٌ 8 أنه ألصَكمَدُ 8 جيذ وَل يُولَد (8) 
وَلَميَكّ لَمَكُهُوًا لحن ((14)5 الإخلاص/ .]4-١‏ 

رظتني ري ودار ل لراك لق ود رباكا مدالضا لوعي 
ل ل 0 وَلَعَدَ أوى إِليِكَ وَإِلَ اليبس من قنك لين 
شرت لِسحبَطنّ ملك وَلتَكوكنَ من رين ((20) 46[الزمر/ 55]. 
ووحّد نفسه في الشريعة بالأمر والنهي والتحليل والتحريم » فلا شَرْعَ إلااما شرعه الله وحده لاشريك 
له وما سواه مردود غير مقبول : لآ ومن يق الرسُولٌ من بد ما يبن له الهدَئ و ويِعٌ عير ميل 
لْمؤمنِنَ وَإ-مَائوَلَ رصيو جَهَكَم وَسَآدَسَصِيًا (0) 16 النساء/ .]١1‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بكٍ قال:١مَنْ‏ أخدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ هِنْهُقَمُوَ 
رَد) متفق عليه”". 

ووخَد نفسه في الملك والخلق والأمرء فهو مالك الملك كله » وله الخلق والأمر كله : 3 ألا له 
نوا حيار لك ألنّهُ رب الْعَنلْمِيتَ مين (5) 6 1 الاعراف / :ه] 

ومن أجل ذلك خلق الله الكون كله ليُعرّف عباده بوحدانيته وأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ 
لي وحدوه ويعبدوه ويعظموه ويحبوه : : <( مارك حَكقَ م وات ون ألْارضٍ متهن يرل الام 
ينين لتكلمرا انه عل شَيْء يبر وَأنَّ أله قَدَ حاط يكل شن 0 )1 36 1 الطلاق/ 617 . 

0 ف أعزل التونجيل - 

التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم هو معرفة الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله » وتوحيده بذلك » وإفراده بالعبادة التي شرعها بواسطة رسله. 


ألا له 


(1) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (/7791) » ومسلم برقم (1714). 
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فالله خالق كل شيء » وبيده أمر كل شيء » وله ملك كل شيء » وعنده خزائن كل شيء. 
خلق الكائنات وحركاتها.. وخلق العباد وأفعالهم .. وخلق الثواب والعقاب . 

رادي واي الجداار يسا والقيل ل أنه مازعو كته ريه اق قلي له ابوويقة لضا 
نم أجابه : (١‏ بَمُونَ َك أن أسْكموا مل لَاممُوٌأ عَسْلَسَوْ ب ِأمميَوُعَكَْأَدْمَدَسك لايس إن 
كُثرَ دوي (1460 الحجرات/ 117 . 

سه سسا | لدو رمه ساد 
ا 
والأسماء الحسنى » والصفات العلى , والمثل الأعلى : :9 وَإِلَهَي لَه ود د 
ج1655 البقرة/ .]١175‏ 

وجميع أفعال الله وأحكامه وقعت منه سبحانه على وجه الحكمة والعدل والرحمة 
والإحسان فهو الهادي الذي يهدي من يشاء بفضله » ويضل من يشاء بعدله » وهو أعلم حيث 
يجعل رسالته وهدايته: َلآ أمْه ماك دود وَل ِل ميشَآموَيَهْى 
ا 0 عي تعليَعَمَ فمْرٌ كَمَلُوكَ (12 16 النحل / +5 ] . 

31 رودت باضه ابي ربس أ ل ساون وو ل 1:1 اا 
من يليق به التقريب والهدى والإكرام: *3 ولت بهَدُوا فيا لنبَدِيَئََ سبْلنا وإ إن أله لمع 
لْمُحَمبنِينَ ([8) 1*6 العنكبوت/ 119 . 

ل ل ل ل 


سس صا 


قارعاي نوا رارك ساك ارال ور 2 قن 
0 عدو مما تس ين شاك راق كك كا لاتق © متاق د وسكي 
و © 


جه يو مس 2- سي عرو له ل م 5 سح ب 6< سل 2 هه 
إن له معِدسَّهٌ ضّه: سوه يوم الِْبَمَة ص (8) فَالوَتٍ لم حدم 7 قاعم وود 4 بصررا 0 


كأ 


َال كُدَلِكَ نك ءايشا سينا وك 5 ايرتنس 07 1ط / 15+17 . 
أهل التوحيد : 
أهل التوحيد هم كل من وحَّد الله بأسمائه وصفاته .. ووحّد الرب بأفعاله من الخلق والرزق 
والتدبير..ووحٌَّد الله بعبادته وحده لا شريك له. 
وهؤلاء هم صفوة الله من خلقه » وأهل الصفات التي يحبها الله » والتي دعاهم إلى التعبد له بها. 


رضنا 


وأهل هذه لكات الجمالية هم جلساء الخالق يوم القيامة: 38 وَاَلسَتبفُونَ ابوت (00)) 

ولتِكَ الْممريونَ 0ف جَنَّتِ ألتعِيِمِ (05) لاون 050 وغَليلمنَ أل خربت 09 عَلّ سرر مَوَصُونَةٍ 

مُتككِينَ علا مُتَكَِبِيت 0 0-7 

اسا اس ووو ل 31 

لْمُؤِْيتَ وَالْمُؤمِتَتٍ ين بها الْأَتْهدرٌ حَيلِدتَ يبا وَمَسَكنَ طِيَبَهَ 
ل 80 ] (05) 16 التوية/ 1377 . 

: إيجان أهل التوبحيق‎ ١ 

يجب على كل مسلم أن يؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر . والقدر 

خيره وشره» وأن يحسن عبادة ربه بما شرعه . 

عن عمرين الخطاجاي» أن لبي له قال لكبريل يكلو حون بداله عن الإيمان :" ١‏ أن تؤْنَ بلله 

وَملائِكيه وَكُتهِ وَرسْلِه وَاليوْم الْآخرِ وَتؤْنَ بِالقدَرِ حير وَشَرٌه » قَال صَدَفْتَ ء قَالَ فَأَخيرْني عَنْ 

الْإِحْسَانِء قَال: « أَنْ تَعْبدَ الله كَأَنكَ ؟ َرَاهُ» فَإِنْ لمتَكنْ 7 َرَاه هيراك » متفق عليد'". 

فيؤمن المسلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله » ويثبت له من الأسماء والصفات ما أثبته الله 

لنفسه أو أثبته له رسوله » وينفي عنه ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله كك . 

ويؤمن بخلقه سبحانه لكل شيء » المتضمن كمال علمه وقدرته ومشيئته وحكمته » ويؤمن بنفوذ 

أمره في كل شيء » وعموم ملكه لكل شيء . 

ويؤمن بشرعه المتضمن عبادته وحده بما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال التي بينها في 

كتابه» وشرعها رسول الله يد في سنته . 

ويؤمن بملائكته الذين يسبحون بحمده » ويعملون بأمره » ويستغفرون لخلقه. 

ويؤمن بكتبه التي أنزلها على رسله لبيان الحق . والعمل به » ودعوة الناس إليه. 

ويؤمن برسله الذين أرسلهم إلى عباده بالحق للعمل به والدعوة إليه. 

ويؤمن باليوم الآخر الذي يجازي فيه الله عباده المؤمنين بالجنة » ويُعاقب الكفار بالنار. 

ويؤمن بقضائه وقدره المتضمن كل خير ورحمة وحكمة وإحسان . مع دوام السمع 
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والطاعة والاستغفار في كل حال: امن الرسوأ ّ يمآ أَنَرْل ]ليه من ريه والمؤمود 3 


2 


. متفق عليه , أخرجه البخاري برقم (50)؛ ومسلم برقم (8) واللفظ له‎ )١( 
و‎ 


وه هوم 121071 


هوه ب و 2 ري 2001 2 د سر 0 

يالل و كد وكيد ورسؤو- لا عرق بد 2 بيت أحل م من رسو و ها الوا سَوِعُمًا وَاَطعنا عُفْرَائلك رس 
رتك لصخ 20 2 1 البقرة / ه38 ]. 

ثواب أهل التوحيد : 


الله كِبِكَ واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولهذا استحق ان كوك تجفاةة 
لا شريك له ؛ لِمَا له من الأسماء الحسنى » والصفات العلى. 
وذلك يستلزم أن يكون هو المعبود الحق الذي تألهه القلوب » وتخضع له » وتحبه غاية 


الحني »مهي ريم وتقدسه , وتحمده وتشكره :38 هو ألنّهأ 5 لبَارئُ 
لْمْصَوَرٌ ل لسر مم 1 لددمافق السّمنوات وَالَْرَضِ وهو الْعَريرُ لكر (80) 4 1 الحثر / 4؟]. 
وإذا عرفت القلوب ذلك أثمر لها فى الدنيا ما يلى: 

التوكل على الله وحده . والإنابةإليه .. والسكون إليد .. والطمأنينة بذكره .. وتعظيمه وإجلاله .. 
وخوفه ورجاؤه .. وخشيته وتقواه :38 أله تَلكَلَمإِل هوَوَعكَلسَّهِ ميركل الفؤمئوت 400 
[ التغابن/ 1 ] . 

ويثمر لها كذلك محبة الله ومحبة ما يحب.. والصبر على ما يحب..والأنس بالله .. والتلذذ 
بطاعته.. ورحمة خلقه .. والتسليم لحكم الله .. والتوجه إليه في كل حال.. وعدم الالتفات إلى ما 
متزاه يراوةوام دده وشكره وحسن عبادته وتقواه : 9# وَمَنَيِنَّقِ الله جحل هد ححا (ر8) ويروفه من 
ل 0 عل الله فَهوَحَسَبه إن نجي وقد ج11 ! لحل شَىْء قدا )16 
[ الطلاق/ ؟-8] . 

اا الو ماسو ب مرو ا سير 
دخول الجنة ..ورؤية الرب عله .. والقرب منه .. وسماع كلامه .. والفوز برضوانه .. والنجاة من 
النار . . والتلذذ بنعيم الجنة ل 0 

اعاقال: أنه فال : 38 وعد أله أ نه الْمؤْمِيتَ وَأَلْمُوَّمِنتِ من يها الأية 
حي وار مدي د ورا : رك عبد كلِكَ هو الْمَوَدُ 
لك اك 05 146 التوبة/ ١‏ 

؟- وقال م م ل يمار ل لل 

- وقال الله تعالى: :3 إنَّ يِب في حت وََمرِ (50) فى مَفَعَدِ صِدَقٍ عِندَ مَلِيك مُقَتَرِرٍ (50)ا ©: 
[القمر/ :ههه ]. 


فت وقال اششعالى : 9 َنم تانر تح (0) 6 1يس / 108 . 
ه- وقال الله تعالى: :3 وَِدَاميتَ ع التغائيلة ملكا كيرا ١‏ 0 عَيلهم ل شاب مدن حطر وس 5 
لو ا 0 كان سعد يتعكر )4 
[ الإنسان/ ٠١‏ -؟55؟]. 
اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار» برحمتك يا أرحم الراحمين . 
٠‏ نواقض التوحيد : 
التوحيدضدالشرك»كماأن الحق ضدالباطل»والتوحيدله نواقض كماأن الوضوء له نواقض. 
وز اتوي اللويجديك العجل :لا تومي هو مويه والعطل قرع لدزار ذا قد 
الأصل فسد الفرع : 3# ولَقَد َكَدَ أو إِليِكَ وَإِكَ اليبس من بلك لين أَتَردْتَ لطن َك وَلتكوئنَ 
مِنَ سين (00) (0 بل اهمعد وَكُن يس آلشَدَكرينَ (46002[الزمر/ #تسحة] . 
فيجب على المسلم تجريد التوحيد لربه العظيم » واجتناب ما يبطله أو يكدر صفاءه . 
ونواقض التوحيد كثيرة » ويمكن حصر أصولها فيما يلي : 
-١‏ الكفر بالله ككّ. 
قال الله تعالى : 2« وَمن يَكْفْرَ اليم فَقَدْ حيط عَمَلْهُ وهو في اليو ون ليرت )41 
[ المائدة/ 4]. 
؟- الشرك بالله كَبْكَ. 
عار :38 إن أله لا يصْفْر أن يسرك ي- ويعْفر مَادونَ ذَلِكَ لِمَن َه وَمَن شرك اله 
8 فَمَدِ أَفرَك إِتّما عَظِيمًا ((ه) 6 [النساء/ 148 . 
*- النفاق » بأن يُظهر الإسلام ويُبطِن الكفر. 
لم ا 0 لَارِ وَأ يََدَ لَهُمْ تصِيرًا (0 ! 
الوك 17 نات انتوق ا راق ولفاكوا وكيم 1 اأزتياك ن التزو كت قرت 
موت أنه امو يني ا ا اج .]١45-‏ 
4- الردة » بن يرتد الإنسان عن الإسلام طوعاً. 
اك 0 ينالو تيلوت حَقٌّ يدوك عن بكم إن أستطمُوا ومن يَرْكَدِد 


دس رو 11 


هنكم عن د ينو هماد يِبَدْكَ وَفوكَا و تأزكيك عبطت اعد ى لد 0 تليق اسك 
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لثَارٍ هُم فيه حَدِإدُورت (5) 46 [البقرة/ 717]. 

- البدعة » بأن يبتدع في الدين ما ليس منه من البدع المكفرة. 
قال الله تعالى :98 هَمَنَأَظلَمُ مِمِّن أَفْبرَى عَلَ أنه كبا لَضِلَّ الئاس بِغَيْر 
ألْقَوم اللي 7( [الأنعام/ 44 .]١‏ 

١‏ - من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم وساي التباءة قور كارر. 


5 ب و على م 9 سسمهر 

قال الله تعالى : ويفبذُوت د من دوت وما لا يَصَرَهم وَلَا يتمع تتشي ويكواوريت هو 3 
ل لول تن َ 38 541 5 0200 
شفعكونا عند الله وثل لقره : يما لَايْحَلَمُ في ف السموات كلاف ا م0 وتَعللٌ 


عنا طر هه 0 
-١‏ من لم يكثّر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. 
قالالله تعالى :88 تذكانت لكأتو حََكة | إِرهيم مَأ ممه ذكالوألتوموم إن ع 
نكم وَسِمَا تَعبَدُودَ من دون الله قرا بك وَبدا يننا يدك العداوة وَالمْصَاء أبدَا حَقَّ مؤْممُوأ أله 


ملح مير 


د 6 [الممتحنة/ ]. 

4- من اعتقد أن غير هدي النبي يَكةِ أكمل من هديه , أو أن حكم غيره أحسن من حكمه 
كين كاز , 

قال الله تعالى :96 وَمَن يبي عبر الإسَلعِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآحِرَوَ مِنَ الْكَسِرِنَ (0) *: 
[ آل عمران/ 86]. 

9 - من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول يَكِ ولو عمل به » أو استهزأ بشيء مما جاء به الرسول كَل 
فهو كافر. 

قال الله تعالى :0 وَلَين مَاَلته ُو إِنّمَا حكنًا و كع فآ د 2ك 
لول قر نت تروت 10 اقتد وا مت ك2 بق كد إن تق عن طلم يَسَكُمْ 

شَيْتِ طَلِمَةبأَئَي كَاوٌأ ريك (5))) [الرية/ه+ -5]. 

١‏ لخبي لاد يمن الاين يبرع الخزوج عن نريية محمد لهو اا 

قال الله تعالى : وإ وم يَاقِقٍ ُو من بعل ماله مدا وه وسََِعٌ حير سمل الْمُؤْمِينَ وإ 

ا سد ل (09) 6 [النساء/ .]11٠‏ 

. من أعرض عن دين الله تعالى » لا يتعلمه ولا يعمل به‎ -١ 


يذلا 


قال الله تعالى :مِؤوَمَنْ أَطْلم مِسَندَكرَ بيات ريوع مَعَنَهَا نو التترموت تقار مَقَمُونَ (09) 6 
[ السجدة/ ؟؟]. 

5- مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 

00 م7 لايس بذ اومن اكير أو من 7 ومين وَمََيَقَصَل َلك فتن يك الله 
لل لْمَصِيرٌ (80) 6 1 آل عمران/18]. 

17 سجر ون اصرف لحف »فن ف أشي يوقهر كار 

قال الله تعالى :98 وَأَبَعُوأ 0 ١‏ التتوية عق نل ناس وتاك و فك وَلكنَ 
القايري كدرنا 0 سَ أَلسَحْرَ وما 00 عَلَ ملكي يبَابلَ هَرُوتٌ وُمَرُوكَ 
حَنّ ندملا كمد مَِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَشوْرك بد 


تحن لد يدق أن و يون 00 ضُرُّهُمٌ وَلَا 


3 03 . يِه د دودو ا 01 
سَىْءٍ لاك متم منود تكله وعدن أنه تنصةٌ وَلِلَ 


وَمَا يَُلَمَانِ مِنَ أَحَدٍ حَقٌ يفولا إنَّمَا 
عليز جر تاشر يتكاة بر ْ 0 

توفت الت شن نا ايه مده بو 
نشو أو مكافا سلمرت 263 [البقرة/ .]10١‏ 


حد ! 


3/1 


البساب الثاني 


مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان 
وحصي على نيلي 
-١‏ مفاتبح معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله 
؟- مفاتيح التوحيد والإيمان 
-'٠9‏ مفاتيح النعم والإحسان 
- مفاتيح التفكر والتدبر 


مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان 
-١‏ مفاتيح معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله 


© الله كِْكَ عليم بكل شيء » يعلم ما كان . وما يكون . وما سيكون » ويعلم مافي البر 
والبحر » ويعلم سبحانه مثاقيل الجبال» ومكايبل البحار» وعدد ذرات الرمال » وعدد ورق 
الأشجار» أحصى كل شيء عددًا » وأحاط بكل شيء علمًا » وما من ذرة في الكون إلا 
ولها سجل عند الله » وما من قطرة من الماء إلا ولها سجل عند الله » وما من كلمة إلا ولها 


ضراو موس» 


سجل عند الله » وما من قول أو فعل إلا وله سجل عند الله :3 وَعِنْدَهه مَمَاتُِ أَلْحَيٍ لا 


م 


رع 0170 


َعلَمهَا إلا هو وَيَعَلَدٌ ماف ألْرّ وَالبَحْر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَّا يمَلَمُهَا وَلَاحَئَةَ في ظَلْمْتٍ 
لْرْضٍ وَلَارَظ وَلَايابسٍ إِلَّا كتبي مين (6)3: [الأنعام/ 59]. 

© الله كِيِْنَ وحده هو الملك الحق الذي له ملك كل شيء . والإيمان بأن الله وحده هو 
الملك الذي له الملك التام الواسع الشامل لكل ما في الكون له ثلاث فوائد : 

الأولى : الإيمان بقضاء الله وقدره » فلو قدر عليك غنىّ أو فقراً » أو صحة أو مرضًاء أو 
عافية أو بلاء » فارض بما قدره لك » لآن ربك حكيم عليم يضع كل شيء في موضعه » 
ويعطي كل إنسان ما يناسبه ويصلحه » ولا تعترض على قضائه وقدره » لأنك ملكه . 
يتصرف فيك كما يتصرف في الشمس . والقمر . والسحاب . والرياح » والبحار وغيرها 
من المخلوقات : مله مْاكُ لسوت وَالْاضٍ وَمَافونَ َف َلك عو قير( ) [المتدةز .]1٠١‏ 
الثانية : الرضا بدينه وشرعه » وقبوله والقيام به » لآنك ملكه , يأمرك بما شاء » وينهاك عما 
شاء » فإذا قال افعل كذا فافعل » وإذا قال لا تفعل كذا فلا تفعل » لآن مقتضى العبودية 
التامة أن تخضع لشرعه » كما أنك خاضع لقضائه وقدره في لونك ونوعك وأحوالك . 
ومقتضى الإيمان بأن الله ملك , الرضا بقضائه » والرضا بشرعه :98 دَلكُم ألّهُ رَبُكُمَ 
لْمُركُ لآ إِلَهَ إل عا 22 [الزمر/ 5]. 

الثالثة : تعظيم الرب وتكبيره » ومحبته وحمده . وطاعته وعبادته » وطمأنينة القلب 
وسروره به » لعلمه أن له ربًا ملكا , غنيًا قادرًا » يتوجه إليه في جميع حوائجه ء لما له من 
الأسماء الحسنىءوالصفات العلى , والأفعال الحميدة » والمثل الأعلى: 38 أَلَدنَ اموا 


6 


اه 


لَه 


3 


وَيَلْمَينُ وم بهم بذكْر الله ألا ,نكر لله تَطمينٌ الْقُُوبُ (5) 46 [الرعد/ 54]. 

فمن عرف الله آمن به ومن آمن به أحبه وعبده وأطاعه: «دِكُم موك [1 ل إِلَه إلا و 
لومت زنوت ومن وَهْوَعَل كلْ ْو كيل 2 [الأنعام/ .]1٠١7‏ 

© واعلم أن سبيل النجاة والفوز والفلاح في خطين فقط : 

خط الهدى .. وخط العلم . 

فخط الهدى: أن تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله » وتوحده وتعبده وحده لا شريك له. 
وخط العلم : أن تقرأ كتابًا» أو تسمع درسّاء ثم تفهم ما فيه من الأخبار والأحكام. 

ومن ازداد علمًا بالأحكام » ولم يزدد هدى » لم يزدد من الله إلا بعدًا . 

ا ل من أعظم 
أسباب الهدى :ه39 َع أنه لك لَه إلا نه وَاسْسَغْوْرٌ لد يلك يونين والْمْوَمِس وَأَنَّهُ يَعلمُ 
فلك ومنوتكر () 6 [محمد/14]. 

© والله سبحانه هو الفتاح العليم » مفاتيح كل شيء بيده فالمفتاح واحد . بيد واحد لا 
شريك له . 

مفتاح العلم بيد الله وحده .. ومفتاح الرحمة بيد الله وحده .. ومفتاح العزة بيد الله وحده .. 
ومفتاح القوة بيد الله وحده .. ومفتاح الغنى بيد الله وحده.. ومفتاح الحياة بيد الله وحده .. 
ومفتاح الهداية بيد الله وحده.. ومفتاح الآمن بيد الله وحده. 1 
ومفتاح السعادة بيد الله وحده: 38 أَلّهُ حَبِقُ مكل سَىْءِ وهو عَلَْمْل شَىْءِ وكيل (100 لَه مَعَاليدُ 
اموت والارض" واأزيرت كدرو بكاقت ألم أزقيك هم ألْحَِرُوه ت 46 [الزمر/ 5- *3] . 

ل ل ل ل ل 
علاج يحقق للإنسان مصلحة :38 وََبَلُوكُم بِأَلشَرٌ وَلْفَبْرٍ فِتْنَهَ وَإلَيََا مُرْحَعُونَ (280) * 
[الأنبياء/, "]. 

والكل بيد الله الملك الحق ٠‏ لا يأتي به إلا هوء ولا يكشفه إلا هو : 38 وَإن يَمَسَسَكَ أله 
صر َكَاكَاشِفَ لَمإِل حر إن تمر 11 0 و قير (00 6 [الأنعام/ 17]. 

وأفعال الله سبحانه كلها في منتهى الحكمة والرحمة . وفي منتهى العدل والإحسان. 

آياته الكونية تذكرك بعظمته وجلاله » فتكبره وتعظمه وتطيعه. 


١ 


وآياته الشرعية تصلك به » وتعرفك بما يحبه ويرضاه » وما يبغضه ويسخطه » فتفعل ما 
يحب » وتجتنب ما يكره . 
ونعمه الظاهرة والباطنة توجب لك محبته وحمده وشكره : 9 نتروا نل سَخَرَكُم ماف 
لسوت 2 ف ري ا ا ومن ألتّاين مَن مجَرِلُ ف أله غير علو و 
هدى ولاكدب مير 4650 القمان/ .]٠١‏ 
والزلازل والبراكين» والمصائب والأمراض يرسلها الله من أجل أن تخافه فلاتعصه. ولصرف 
ار ا ل اي 
وتذكير الداين بوت الناين» وتكنين البيدات ورقع الدرجات: 39 وَلمَبَ نكم بَِىْء منَ ألَْوفٍ 
َألْجُوع وَنقٍ ين امول انين اموت وَمَْرِألصَيرِ (5ا"ا ( لذبن 15 8 م تعيب لازنا 
ِنَم وَإِنَا إل 5 © تبك عله لوث تر انهم ريض وأزتياك هم انتركذ ون م ©“ 
[البقرة/ ه6١‏ -لا١١].‏ 
© واعلم أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب.ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب. 
ومن أعطاه الله عطاءً فلم يشكره » سلبه الله منه » وأهلكه به » فقد أعطى فرعون الملك 
وهو لا يحبه » فلما جار وظلم وطغى سلبه الله منه » وأغرقه وجنوده ذ في اليم . 
وأعطى الله قارون المال وهو لا يحبه » ولما لم يشكر ربه» ونسبه إلى نفسه » سلبه الله منه» 
وخسف الله به وبداره وماله اللأرض . 
ومن أحبه الله أعطاه في الدنيا مثل ما أعطى الأنبياء من الإيمان » والعلوم النافعة . 
والأعمال الصالحة كما قال سبحانه عن يوسف وله :9 وَلَمَا بلع أشْدّه: َايسَهُ حَكمَا وما 
وَكَدلِكَ كُ تحر الْمْحسِنينَ 49 [يوسف/ 7؟7]. 

© وإذا عرف الإنسان أن ربه هو السميع البصير لم ينطق لسانه إلا بما يرضي الله » ولم 
تتحرك جوارحه إلا في طاعة الله» واستحيا من ربه في كل حال . وراقبه في كل قول وفعل؛ 
وحاسي اله عن نناق نو اق ادر افعاله :8 وَمَا تكن في سَأَنِ وما دلوأ من مِن فَرَانِ ولا 
مون من حَمَلٍ إلا حكن علكَيْ شْهُودًا إِذْ مُفِيصُونٌ جِيدِ وَمَا يصْوْبُ عَن رَبك ون مَنْقَالٍ درو ف 


- 


لْدرضٍ ولافى السّماء 5 اي فد لك و5 مإ في كتب مين )#6 [يونس/١5].‏ 


© واعلم أن الله عظيم » وملكه عظيم » وعرشه عظيم » وكتابه عظيم » وثوابه عظيم ‏ 


5 


وعقابه عظيم ( وبلاؤٌه يم) وفضله عظيم: 2 هسه أَلْذِى لا إله ١‏ لَه لاهو عَلِم ألْعَي وَاَلصّهددةَ 
هوا يمن اليم 3 ْو أده الى لآ إلَهَ إلا هْوَ ألمَِكُ الْتدُوش المَلَمْ الْمؤْمِنُ لْمْهَيِيت 


1 


لحري لا النتسكيذ سْبَحَنَ أله عَم متْركُوت 0 هر أله الَْلِقُ البَارئُ المصور لَه 
لْأسْمآءالْحَسَي ضيح لَهُ.مَافِ السّمنوا تو وَالْارْضِ وه َالْعَري كير (0) 4 [الحث ر/ 4-71 1] . 
والنفوس جبلت على حب وتعظيم من له الصفات الحسنة من الخلق » فيجب أن تحب 
وتعظم » وتحمد وتشكرء وبع وتعيده من له الاسيماء الحسنى » والصفات العلى » 
والأفعال الحميدة» والمثل الأعلى : :9 أمَّهُ لاله إَِّا موه الْدَسْمَُ لمق (2) 6 [طه/ +]. 
وبقدر ما نعرف الله نحبه » وبقدر ما نحبه نعظمه » وبقدر ما نحبه ونعظمه نطيعه ونعبده بما 
أمر » وبقدر ما نطيعه ونعبده نسعد ونفوز برضوانه وجنته :38 ومن يِطِع الله لَه ورسُولة: فَقَدٌ فار 
ور عْظِيمًا 400 [الأحزاب/ 01]. 

وأعلى أنواع الحب هو حب الله » ورسوله » ودينه » وأولياته . 

وأعلى أنواع التعظيم هو تعظيم الله » وتعظيم كتابه » وتعظيم أوامره » وتعظيم ما عظمه. 
© واعلم أن من عرف ربه آمن بقضائه وقدره» ورضي عنه في كل ما يقدره عليه؛ لأنه يعلم أن 
ما أراده الله لابد أن يقع » ومالم يرده الله لا يمكن أن يقع » لأنه لا يقع في ملك الله شيء إلا 
بإذنه وإرادته » لكن كل خير وقع فمن الله » وكل شر وقع فمن الإنسان » لأن الله بيده الخير» 
والدليس لش لكة درق ورت بر اتاد وحور لاي سرت و انوي 117 16 سارت 


010 


وما أصاكت ه من مَك فون نَفْسِكَ وَآرْسلنَكَ يدايس مولا وكقَ به سيدا (10 14 


- 


١ كن‎ 
١ 
اك‎ 
1 

3 

3 
| 


من 

[النساء/ 94/]. 

وكل ما أراده الله وقضاه وقدره مقرون بالحكمة المطلقة » المقرونة بالخير المطلق » وكل 

ما قضاه الله وقدره في منتهى الحكمة والرحمة » والعدل والإحسان : 36 قُلٍ اَللّمُمَّمَنْكَ 

الناق توق النالك ع قن وكوغ انلك وك قت ووس 154 وَخُوْل عن 153 يرك ال 

نك عوكل كن ع قدب (5) 46 [آل عمران/ 5؟] . 

والإنسان مختار فيما يريد » ومحاسب على اختياره » والذي خيره الله » فيمكنه أن يؤمن أو 
يكفر » أو يطيع أو يعصي:2 إن َلَقَنَا آلِضنَ ين نُطْمَةٍ أَمَمَاج بَتَليهِ مَجَعلتَهُ سَِيعًا بَصِبرًا 


)إن هَديسَهُ أَلسَيِلَ إِمَا كر ما كَفُورًا (5) 6* [الإنسان/ ١‏ -م]. 


1 
لعا 


5 


© والله سبحانه له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» والأفعال الكبرىء والمثل الأعلى. 

ل ا 0 
تيدأ أله أنه لآ له إَّ هو وَالْمَكيَ ل لعلو يما الوسر 5 إِلَهَ 

الْحَكيمٌ حَحكيم (10) 14 [آل عمران/ 18]. 

وحمد نفسه قبل أن يخلق أحدًا ء وقبل أن يطلب حمده من أحد فقال:9الكنه بيت 

الحدلميت ال اليّحمن ارصم ل مَللِكِ وم لي (() 4 [الفاتحة/ ١‏ -غ]. 

وسبح نفسه قبل أن يخلق أحدًا » وقبل أن يطلب التسبيح له من أحد فقال :9# سْبَحَنَ رَيْكَ 

رب الْعرَّوَ عمًا يورت (زن 6 [الصافات/ .]18١‏ 


© واعلم أن الله عز وجل هوا لملك الحق الذي له الخلق والأمرء العالم المقهور يوحده. 
والعالم المأمور يسبحه » والعالم المختار يذكره : شيخ له لوت المع وَالْايِضُ وَمَن فون 


ون من شَيْءِ لا يم دو ع لمَعهود يكف نه 0 
فسبح باسم ربك العظيم الذي بيده الملك والخلق والأمر: ارت رَكَكُم أنه أَلَزِى 
َلسَّموتٍ وَالْأيْضَ في سِنَةَ أَيَامِ 2 أ حت اق ب اهل اجر بلك جيك القت 
2110 - 1 َك لله رب الْعَلِمِيتَ لَمتلِْيتَ غم 6 [الأعراف/ 0]. 

ل ا ا 

ولا يرفع الله قضاءً مكرومًا عن أحد حتى يرضى به » فإذا رضي به » رفعه الله عنه » ولهذا 
بعر رفك رق البززم عاك بحي ترضي : ومن يسَّقَ ا يتاك ويَرفْقنَ َي لا 
قل أله فَهَوَ حَسَبْهة إن الله ب أَمَرو قد جَعَلَ أله ل لكل مَىْءِ قَدرَا (8) 4 
[الطلاق/ ١-؟7].‏ 

فمن أراد أن يزول عنه القضاء المكروه فلبرض بما قدره الله عليه من عافية وبلاءء» فلا 
عبادة أعظم من التسليم لحكم الله » حلوًا أو مرًا :38 فلا وَرَيْكَ لا يوْمِبُوت حَقٍّ يُحَكموكٌ 
فِمَا صر يَيَنَهُمَ ثم لا يدوأ ف أنفسهِمَ حرجا صما َصَيِْتَ وَتُسَلْمُوأ َيلِيِمًا (0) * 
[النساء/ 56 ]. 

© واعلم أن نعم الله عليك لا تعد ولا تحصى ء فالله أعطاك بربوبيته » وكلفك بما ينفعك 
بألوهيته» وهذه نعمة بعد نعمة» وطاعتك لألوهيته» هي شكرك له على ربوبيته: و9 دٌلِكم 


5 


و و 


وهو سم وعد مجم عد عر عد ا 5 عور مم ملظت 4 2 
نَهُ وَُكُمْ لآ إِلَهَ إِلَاهْوَ حَيلقُ كل تَىْء فأعبدوة وَهْوَ عل كل مَىْء وَكيلٌ 15 7# 


-_ 


[الأنعام/ .]٠١‏ 
واعلم أيها العبد أن ربك كريم خلق لك في الدنيا كل شيء قبل أن يخلقك , وخلق لك 


في الآخرة كل شيء يُسعدك إن آمنت به وذلك قبل أن يخلقك :38 إت الله بألككاسن رَءُوفٌ 
تَحِيمرٌ (150) 6 [البقرة/ 169 ]. 

© واعلم أن الشرك بالله أظلم الظلم » والظلم وضع الشيء في غير موضعه » فالشرك 
صرف العبادة لغير مستحقها من الأصنام وغيرها :38 وَإذََْالَ لَفَمَنُ ايه وهو يِه يبي لا 
شرك أله بك الشَرْك لَظُلرٌ عَظِيدٌ 22 [لقمان/ .]١7‏ 

والظلم نوعان : 

ظلم النفس .. وظلم الناس » والشرك يجمع الأمرين معًا . 

فالشرك ظلم للنفس بإذلالها لمن هو دونها من الأحجارء أو من هو مثلها من الأشخاص » 
والكل مثلها في الفقر والحاجة إلى الله . 

والراك اط الجر اده كا ايب جار واي تيا كات . 00 
فالناس اثنان : إما عبد لله وهو المؤمن » وإما عبد لعبد الله وهو المشرك: 3# ومن اضل من 
يَدَعُوأ من دون أله من لَاسَيحِيبُ لهد ِل يور الِْبمَةوَهُمِّن َيه طَفِلُونَ (5) 4[الأحقاف/ 0]. 
والإيمان بالله يثمر للعبد الأمن والطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة : 3 لدي ا 
وَتَطْمَينٌ مُلوبهُم بِذَكْر الله ألا نكر الله مين الْقنُوبُ (0) الذي َامئوأ وَعَمِلُوأ 
الما ملو أ و مَعَابٍِ 40 [الرعد/ 19-174]. 

والشرك بالله يورث ظلمة القلب . وسفه العقول . وفساد الأخلاق . والخوف والرعب » 


5 5 0 5 5 ا ل ا 0 رس سا ء لا ماه 
والتعب والشقاء . والعذاب الشديد يوم القيامة :38 فمن أتبع هداى قلا يضِل ولا يشْقَ ومن 
ات م ا ا ل لس ل عع عه اس مد 22 ا 
عرض عن زِحكرى فإِن له. ميشة ضنكا وحشره: يوم الْقَيَلمَةٍ َعَم (28 قَالَ رَبّ لِمَ حسريق 


ل سر 0 ا صم ل هر 

عم ووذ كت بصِيرا (50 قال كدَلِكَ أنتك اينثنا تيتا وكدَلِك اليوم لذ ن 5 6 اعله/ .]١15-1‏ 

© واعلم أن الله وحده بيده كل شيء » وكل ما سواه ليس بيده شيء » وكل ما سوى الله لا 
٠.‏ 9 1 سرع مهو م هه رمج عَم . هس ور 

ينتفع ولا يضر إلا بإذن الله :32 إرك رَيَكْم أنه الى حَلَقَ اَلسَّموتٍ وَالْأرْصَ في سِنَةٍ أَيَامِ م 

دس دسل سل سحي 1 مم 1 مسار رو إززوو 4ه رم 00 0 0 عر له عن عو 

اسموى عل العرش يَعْثى ألْيَلَ التهار يطلبه. حَثِينًا والسّمس والفَمر والتجوم مَسَخَرتِ يأمروء ألا له 

قد 


وخ ع و سس د هو 2 ا#اكا يرن يجيي 1 
الخلق والأح تارك الله ررب الْعَلِمِينَ 50 [الأعراف/ 54]. 


هم 


ولتحقيق اليقين على كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) يجب نفي الربوبية والألوهية عن كل ما 
سوى الله » وإثباتها لله وحده. وما سوى الله أنواع : 

الأول : نفي فعل جميع الأصنام سواء كانت أحجارًا أو أشجارًا أو أشخاصًا. 

الثاني : نفي فعل جميع المخلوقات ؛ لآنها لا تفعل إلا بأمر ربها . 

الثالث : نفي يقين الأمم السابقة على ما سوى الله . 

فيقين فرعون على الملك .. ويقين قارون على المال .. ويقين قوم نوح على الكثرة .. ويقين 
قوم عاد على القوة.. ويقين قوم صالح على الصناعة..ويقين قوم سبأ على الزراعة.. ويقين 
قوم شعيب على التجارة .. ويقين قوم موسى على السحر .. ويقين قوم عيسى على الطب . 
فهذه تسعة أنواع من اليقين الفاسد في الأمم السابقة » ولأنهم لم يقبلوا التوحيد » وأصروا 
على الكفر والشرك »+ وتعلقوا بما شو الله » فبحست ذلك اليقين جاء الذثئب + ويحسب 
الذنب جاء العذاب » وما ظلمهم الله » ولكن ظلموا أنفسهم » فعاقبهم الله بذنوبهم : 
حَسَفَكَا يو الأرصَ وَمنْهُم من فوا كات لَه طهر ولكن كَاناأ انس 
يظيِمُوت (4) #6 [العنكبوت/ .]4٠‏ 

الرابع : نفي اليقين على النفسء فالنفس أعظم صنم معبود من دون الله» وبذلك نخرج من طاعة 
هوانا إلى طاعة مولاناء فيحفظنا الله من شر أنفسناء ويسخر أنفسنا لطاعة ربنا :98 وتَقيين وما سَوَهَا 
(2) كََهْمَهَا وها وفوا )فد َم من ها (رة) وَهَدَحَاب مَن دَسَْهها (0) #6 [الشمس/-١٠].‏ 
© واعلم أن معرفة الله أعظم المعارف ». والإنسان بطبيعته يفخر إذاكانت له مكانة عند 
ملك » أو قوي . أو غني » فيتحدث عنه بين الناس » ويتقرب إليه بطاعته » ليكسب مودته » 
ومنيد من لعقة بورد لامكالة عيرو و قر مجه ووو رمعل قري 

فالله الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » وبيده كل شيء » أولى بأن نعرفه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله » وإذا عرفناه أحببناه » وعظمناه » وكبرناه وأطعناه » وعبدناه بكل 
ما يحبه ويرضاه » وسعدنا بقربه » واستفدنا من خز ائنه :9 كَأعل أنه ل لَه إلا لَه وَسَتَغْفِرَ 
© واعلم أن عبادة الله واجبة لمحض العبودية . لا للثواب والعقاب فحسب؛ لأن الله أهل 
أن يعبد » لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعظيم نعمه وإحسانه . 
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والله سبحانه خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له » وعبادة الله واجبة بالشرع 
والعقل :98 وَمَا خَلَفَتٌ لْلْنَّ والإدى إلا يعدو (120مآ أرِيدُ متهم من رذق مآ ريد أن يُظِعِمُونٍ 
©9506 لله راق لو المحين * [الذاريات/ 5ه ىر ه]. 

فالشرع أمرك بعبادة الله الذي خلقك » وسخر لك كل ما في الكون . 

والعقل يأمرك بنهاية التعظيم » ونهاية الحب. لمن أوصل لك نهاية الإنعام: #إدلِكُم أمَّهُ 
كم لد لَه ل عق حكل وك ووافتلاوة وَهْوَ عل كل نوكيل 05 16 الأنعام/ ]. 
© واعلم أن الله خلقك كما شاء لا كما شئت» ورزقك كما شاء لا كما شئت» وخلقك لما 
شاء لا لما شئت» ويوم القيامة سوف تأتيه بما شاء لا بما شئت » وسوف يجازيك بما شاء 
لابما شئت :8( كَأَقِمْمَجَهَكَ لين حَنِِمَا فرت أنه لبي فط لئاس عل ا بيلَ لَِلقٍ مها 
لكك الثيث العم ولك يت لكر التجافق: لا لفن 22 [الروم/ .]٠‏ 

وما قدمته في الدنيا من العمل ستأخذ ثوابه أو عقابه في الآخرة: :3 ون ل لشن إِلَا ما 
سن (5) وَأنّ سَعيّه: سوف برك( جره الْجراء الدَوَقَ 40 [النجم/ ١-99‏ 4]. 

© واعلم أن أصل الدين معرفة الله وتوحيده» فمن عرف الله أحبه. وحمده. وعظمه وكبره. 
وامن به ووحده. وتفانى في طاعته» وحسن عبادته . 

والله سبحانه هو الكامل العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » وكل ما سواه ناقص » 
والناقص لا يكمله إلا الكامل » وكل ما سوى الله محتاج إلى من يوجده , ولا يمكن أن 
يوجد محتاج بلا محتاج إليه يقضي حاجته :90 يَكأيما لاش أَسمُ آلمُقَرَاة إِكَ أله وَمّهُ هو 
لعن الْحَمِدٌ (00) 6 [فاطر/ .]1١‏ 

والتفكر في خلق السموات والأرض وما فيهما وما عليهما وما بينهما هو العبادة الأولى 
التي تدلك على الله فتوحده » وتكبره » وتحبه وتحمده » وتعبده وتطيع أمره :38 إِك في 
يلما وَفُعُودًا وَعَلَ جْنوبِهمْ وَتَمَحكَرُونَ فى حَلقٍ لسوت وَالْارَضٍِ وَبَنَا ما حَلقَتَ هذا بطلا 
سبحَدمَكَ فَقِنَاعَدَابَألنَارٍ 8 #6 [آلعمرات/ .]141-15٠‏ 

والله سبحانه له آيات ثلاث هي طريق معرفته : 

آيات كونية هي خلقه .. وآيات تكوينية هي أفعاله .. وآيات شرعية هي كلامه . 

وبقدر هذه المعارف تكون قوة الإيمان » وتحصل محبة الرب . وتعظيم الرب » والحياء 


/ وا 


000 1 ميو 2-8 


من الرب » وعبادة الرب :38 كاعر اَنُه لا له إلا لَه وَسْسَخْفرَ لد يلك وَللمومِيتٌ وَالْمُوْمِتتْ 

40 سا 

© الله جل جلاله هو العظيم الخالق لكل عظيم » المحيط بكل عظيم , القوي القاهر لك 

قويء القادر المحيط بكل قادرء الواحد الأحد. الخالق لكل أحد. المحيط بكل أحدء 

المالك لكل أحد » العليم بكل أحد » البصير بكل أحدء الغني عن كل أحد » الذي يحتاج 

دي :كل هو أنه عد 2 أنه ألصَكمد 0 لَمْ 
1 نل نه كه يك هم كفو أحد 2 1# الإخلاص / ١‏ -4]. 

١ ٠.‏ عوسيد ان لظم ااي ل فظو مده كتين الى ١‏ أكان ته الكريي اللاي نلا زه 

منه » الرحمن الذي لا أرحم منه » العزيز الذي لا أعز منه ؛ العلي الذي لا أعلى منه : 38 أله 

لد لَه لل و ال تحدم يسكة وك وله ماق نوات وها فى الارضة من ذا أَِى يق 
عند إل بكمب يهم وَمَا حَلْمَهُم وا يطو بتىء من علوهد إل كإخاء وين 

ويب المعو لاض ج21 نظف بأوف الي يط (©))زبى؟ 1:٠١‏ 

© هو سبحانه الملك الذي له ملك كل شيء : 

له ملك السموات والأرضء وله ما في السموات والأرض » وله جنود السموات 

والأرضء وله خزائن السموات والأرضء وله غيب السموات والأرضء وله ميراث 

السورات والأرض : «< بو خْاببَلَ فى 1ل تحار وَواخالتّمَارَ ف ييل وَسََرَآلشنسَ َالْقَمَرَ 

كل يجن تحن م دلحكم أ أ ركم آ هُ المللك واليستَ دغورت من دونه ما 

عي نظي 0 إن انقة [المتتفا 143 1 مكرما أتشتكاةا 2 بين الملقد 

يَكُفْروي دشر كك ولا بيتك مل حبر (15) 6 [فاطر/ 4-1١‏ 1]. 

وهو الملك الذي له ملك الدنيا والآخرة » وله ملك العالم العلوي والسفلي » وله ملك 

عالم الغيب والشهادة: مإ برك الى يلمك وشوَعل كَل شَيْء قَدِير(2) 26 [الملك/ .]١‏ 

© هو سبحانه الملك فلا تطيع إلا إياه وحده » هو الله فلا تعبد إلا إياه وحده » هو القوي 

فلا تتوكل إلا عليه وحده ء هو القادر فلا تستعين إلا به وحده » هو الغني فلا تسأل إلا هو 

وحده ؛ هو المجيب فلا تدعو إلا هو وحده : :3 ميا إِلَ اله إِقٍ 1 ينه مذ مين ول 

يَحْمَلُوأ مَمَ أنه إِلََهَا ءَاحَرَ 0 م مين (50) 6 [الذاريات/ امع 


- 
اه 


6 


© هو سبحانه العظيم الذي وهب كل عظيم » الرزاق الذي وهب كل رزق » الكريم الذي 
وهب كل نعمة » التواب الذي يقبل كل توبة » الغفور الذي يغفر كل ذنب » العفو الذي 
يعفو عن كل سيئة » الجميل الذي خلق الجمال في كل أحد . الرحمن الذي وسعت 
ا ل ا ل ل ل ل 
الذي خلق كل شيء : 18 دلكم مه رد ل له إل ف كان حك كمد ولق يكذ 
عل كل شَّىَءِ وَكيلٌ رك 

© هو سبحانه الرب العظيم الدائم بره » الملك الباقي ملكه » الصمد الذي كل شيء 
خزائنه عنده » القوي الشديد بطشه » الرحمن الواسعة رحمته » الغفور الواسعة مغفرته » 
ا م ا ا صر ا ااي ا ل : :3 هو 


أنَهُألرَّى لاله إلا هو علج الْعَيِ وَالشَّهدَةَ هْوَا تمن اآلبيِصِمٌ (5) هْرَ أمّه الى لآ إله إل 
هر الملك التذوق لعل الدزين التي الْعَرِيرٌ بيد التتسكيز سْبَّحَن أله عا 


متركوت 2 هْرٌ أنه الْحَدقُ لبَارئ امود له الاسم الْحسَئ ضيح له 2 ما فى السَّمْوتِ 
وَالْارَضٍ وَهُو الْعزيرٌ 0 [الحشر/ 4-75 ؟]. 

© هو سبحانه القوي الذي خشعت الأصوات لهيبته» القادر الذي قهر كل شيء بقدرته. 
العزيز الذي ذل الأقوياء لعزته » الجبار الذي خضعت أعناق الجبابرة لجبروته » الرحمن 
الذي أسعد كل مخلوق برحمته » العليم الذي أحاط بكل شيء عليه الحكم الذي 
أحكم كل شيء بقدرته » فلا إله غيره » ولا رب سر ا لاتازوا اتن دري ار 
بيصا نه بوم الْقِيْسَّةِ وَالسَمُوتُ مَظوي يبي ُنْحَن وَيكلَعَمًا شروت (00 4 
[الزمر/ 517]. 

© واعلم أيها العبد أن من عرف ربه العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله » وعرف عظمة ملكه 
وسلطانه.» ومرخ صطو لع وخ هر رات قا وري وكر عد وبر جر مكو رده 
ووعيده» عظَّم ربه وكبره» وحمده وشكرهء وخافه ورجاهء وأحبه. وتفانى في طاعته 


ريوس رض عرد دع ب دده 2 مه 2 و روم 0 2 3 0ك 
وعبادته 3 أ ذه حكن سن كوت لض وي أل ل يتين لتعاموا أن الله 7 57 شي 
د وأنَّ أله قد أحَاط بعل شَيْءِ عِلََا (0) 6[الطلاق/ .]1١‏ 


ومن عرف ا ب ا واتبع رسوله الكريم » وامتثل أمره العظيم» 


6. 


0207 3 00 ا ال م قد 
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ونال ثو ابه العظيم : 9 َال أنه ل لَه إلا لَه وَاسَسَغْفرَ يلك وَللْمؤْيِتَ وَالْمُؤْوِكت وله 
َعَلْمُ مَقََح ومتونكر (5) 1#محمد 614 
© ومن ذاق طعم الإيمان رضي بالله رباء وبالإسلام ديئًا » وبمحمدٍ كَل رسولاً . 
ومن ذاق حلاوة الإيمان استغنى بالواحد الأحد عن كل أحد» وصارت شهواته في طاعته. 
وحركاته في عبادته » وأوقاته معمورة بذكره وشكره وحسن عبادته. والإحسان إلى خلقه : 
اث إن دَق و إل رط مسقب ديناَمَا ملم حا وماكدَ ِوَالْمَتَركِينَ 50 
ل إن صَلاقٍ وَمْتَى وَكحَيَاىَ وَسَمَاقِ بيد رَيّ الْعَلِْينَ 25 ل سَرِيكَ لَه وَِدلِكَ ليرت وأا وَل 
ألسََِِ (55) 11 الأنعام/ 178-171]. 
© ومن عرف ربه العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله » لم يطلب منه إلا العظيم » ومن عرف 
ربه الكبير لم يبال بالصغير » ومن عرف ربه الغني لم يطرق باب الفقير » ومن عرف ربه 
ريرص بانحك إلى الااول وين عونت رواانة ادر حر ببضعن ,جاجد »وبر اكرات رده 
الكريم لم يذل نفسه للبخيل : 32 هْوَّألْكَثٌ لآ إِلنهَ إِلَا هْوَ فَاَدَعْوهُ ملِصِينَ لهُ ألدرت 
دده رب الْعلَيِينَ 0 ([فج) 6 [غافر/ 50]. 

© واعلم أن أعظم من يجب أن تخضع له هو الله الواحد الأحد . الذي له الأسماء 
الحسنى » والصفات العلى ». والأفعال الحميدة » والمثل الأعلى . 
ومن رحمة الله أن جعل للناس بيئة لتدريبهم على الخضوع لعظمته » والتصاغر لكبريائه » 
ليخضع هذا لهذا . فيخضع العبد لسيده » ويتطامن الجاهل للعالم » ويستكين الفقير 
للغني» والمريض للطبيب » ويخضع الضعيف للقوي . والصغير للكبير» والعاجز للقادر. 
فكل واحد من هؤلاء يخضع لمن فوقه » ليحصّل حاجته منه » فيجب على الإنسان أن 
ا و ل 0 
لمر ميك لْمْلكِ عَوْقَ املك من كَمَاهُ وَبَنِعٌ قتي قكاة ووم 33 رفول كن قا 
بيرك كَ الْكَيد | إِنَّكَ عَلَ كل تَىْء ميب (5): [آل عمران/ 5؟]. 

© واعلم أن الله قوي عزيزء يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد , لكمال ذاته وأسمائه وصفاته. 
يعز بأسباب الذلة كما أعز رسله وأنبياءه وأتباعهم مع قلة الأسباب والأموال . 


ويذل بأسباب العزة كما أهلك قوم نوح مع كثرتهم بالغرق » وكما أهلك قوم عاد مع 


١ 0-6 


طم 


قوتهم بالريح » وكما أهلك فرعون مع قوة سلطانه بالغرق » وكما أهلك قارون مع كثرة 
أعواله بالكيان : < فكلا أحدَن يدَئِة ضنْهُم من سنا عي حَاصِبًا وَِنَهُم مَنْ أحدنَ 
العيمية وتوم 3 كنقكا بو الأزقك لمكيو تن حرفا وواحكايه اله ا وَلكن 
كانوا أَنفْسَهم يظيمورت )4 [العنكبوت/ .]4١‏ 
وينجي جل جلاله بأسباب الهلاك كما أنجى إبراهيم يَلَِةِ من النار مع بقاء اشتعالها » وكما 
أنجى موسى وقومه في البحر من الغرق » وكما أنجى محمد وَكِلِ من قريش في مكة . 
ويهلك بأسباب النجاة كما دمر فرعون وملكه » وخسف بقارون وماله . 
ويربي أولياءه في قصور أعدائه كما ربى موسى يَكَيَةِ في قصر فرعون . 
ويحفظ بأسباب الموت كما حفظ موسى ذَكِةِ في البحر حين ألقته أمه في اليم :98 وَمَا قَدَرُوأ 
الس فدوود ارس يسا َه بم ليدم وَالفصوَوَك موقت تنفد شنح 
وَيَعَلل حَمَا سكو > (00) 46 [الزمر/ 517]. 

وال استحانه كي علب في تخلقه و انروم النهى لنا اقراموير اضتى أقياء مودو لكيه 
الخبير في خلقه وأمره . 
أظهر المخلوقات وحجب الخلق عن رؤيته.. وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة.. وأظهر الأجساد 
وأخفى الأرواح..وأظهر قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال الصالحة.. 
وأظهر السنن الكونية وأخفى القدرة الإلهية: إظهارًا لكمال قدرته» وعز ربوبيته:9أَلا لَهُ 
لَلقُ وا كد تسَارَكَ أللَهُ وب لكين 50 * [الأعراف/ 54]. 

© واعلم أن الله جل جلاله خالق كل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي . 
خلق العرش والكرسي.. وخلق السموات والآأرض.. وخلق الشمس والقمر.. وخلق 
الكواكب والنجوم .. وخلق الملائكة والروح .. وخلق السحب والرياح .. وخلق الليل 
والنهار .. وغلق الجبال والبخار :. وغلق الجماه والثزابه. وتخلق :الات والحيوات :, 
وخلق الإنس والجن .. وخلق الجنة والنار. . وخلق ما نبصره ومالا نبصره: 38 الله حَيِقَ 
كل مع وَهْوَ ع1[ نَع و5 و 0ه أ يكَاِيتٍ أله 


أ ْم الكزوت” © مل نكي له 5 مروت بد المتهنرت (2) وقد أ ِلك وإ 
َي ين ترك إن اتيك يجا غك 74217 0 (00؟ بل الله فأعبد وكُن مرح 


آل كرِينَ (4)3 [الزمر/ 1+ “001 


6١ 


خلق جل جلاله جميع هذه المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي شاهدة 
بواحدانيته» ومسبحة بحمده » وخاضعه لأمره » ومستجيبة لمشيئته » ومسرعة إلى إرادته » 
ل و ل 0 
ويوحدلوه. ويعبدوه :98 َلِكم أله و ُ ل إِلَهَ ِب كل و لقثو وو 
عل كل تنو وكيز () 4 الانعام/ :610 . 
© واعلم أن الله عز وجل رب العالمين » وجميع العوالم بيده » وجميعها منقادة لمشيئته » 
وخاضعة لأمره ؛ ولها رب واحدء وهو رب العالمين الذي عنده خزائن كل شيء: 38 وَإن 
يرل مده حرايه وما نار لذ سدق مَعْلُورٍ (#615 [الحجر/ ١؟].‏ 
فلن تأتيك ذرة من عالم الرزق إلا بإذن ربها » ولن تأتيك ذرة من عالم المرض إلا بإذن 
ربها » ولن تأتيك ذرة من عالم الأمن إلا بإذن ربها » ولن تأتيك ذرة من عالم الغنى إلا بإذن 
ربها » ولن تأتيك ذرة من عالم الفقر إلا بإذن ربها . ولن تأتيك ذرة من عالم العافية إلا بإذن 
ربهاء ولن تأتيك ذرة من عالم البلاء إلا بإذن ربهاء ولن تأتيك ذرة من غالم الهداية إلا بإذن 
ربهاء ولن تأتيك ذرة من عالم السرور إلا بإذن ربها 2 ل كم يه الما وَالْأَرّضٍ أمّن 
ل ا مرت لي ومن يرد الأ مسيفوود أله 
َل أكلا كت (2) مدي ان رتم لخر همادا بََدَ لي إلا ألصَكلٌ أن شروت 2 4 
[يونس/ 3795-١‏ ]. 
فسبحان من بيده كل شيء » وعنده خزائن كل شيء : :9 فل لِمِنِ الْأَيِضُ وَمَن فيهكا إن 
جك ريت © [المؤمنون/ 85]. 

© واعلم أن الله قادر ولا بداية ولا نهاية لقدرته » والمخلوق عاجز ء ولا نهاية لعجزه . 
الي سوا سود اكات وو ار ا لله الزى + 
سنح عات ومن ألا يلون َل آم دلوا َه كل من در 
شوعما (0) 6 [الطلاق/ ؟1]. 
وجميع المخلوقات كالعصا ليس بيدها شيء » بل كل شيء بيد الله وحده » والمخلوقات 
كن ليها بطي كرد يلاناضي تقلع إلى لوده في كل انين َال مه 

ل ين نو شي 227 ول نموأ مه 


ِف منه نذير مين ولا تجعلوا مع لله إِلَهَا 7 كاه ل د عر 4 


[الذاريات/ ٠ه‏ -١ه].‏ 


6 


لها ءاخر فتَكور وت ين لْمعَرَينَ (55) 46 [الشعراء/ 117]. 


احلي 


ومن تعلق بغيرالله عذب به : 38 فلا ندم ممأل 
© واعلم أن كلمات الله نوعان : 

الأولى : كلمات قدرية » وهي الكلمات التي يخلق الله بها ويرزق » ويعز ويذل » ويحيي 

ويميت » ويدبر ويصرف بها ملكه العظيم . وهي كلمات عظيمة لا يحصيها إلا هو :98 قل 

لَوْ كن لحر هِدَادًا لَكمْتٍ وَقٍ لبد الحو مَل أن تَفْدَكِمَتُ وَقٍ وَلَوْ جتن يلو مهدا (3ا 1 

.]٠١9 [الكهف/‎ 


وآثارها في الملك والملكوت ظاهرة في كل ثانية ‏ باقية لا تنفد أبدًا :36 وَلَوَ ْو أَحَمَا فى ايض 
0 06 01100 مو مل لاله م2 2خ حل عد 3 مه م «#ور سد 
من سَجَرَةٍ أقلم والبحر يمُده مِنْ بحيو سَبْعَةٌ حر ما يَقِدَتَ طِمنت أله إِنَّ أله حَزِيرٌ 


حَكيم 50 46 القمان/ 90]. 

الثانية: كلمات شرعية » وهي ما أنزل الله على رسله من الكتب التي فيها الأخبار 

والأحكام الشرعية :9( ألما أيج كك من حشدب ريق لا ميل ليده ول يدن 

دو ما (5) 6 [الكهف/ 507]. 

كلراف 11 اإخري كلها مولاف في الاحاويم وف ذا في السك اتن حر دون 
وَكَمَّتَ كِلِسَتٌ وَيْكَ 00 لَامَدَلَ لكلميهء وَهْوَألسَمِيعٌ العليم (00) 6: [الأنعام/ 116]. 

ل ل 

خيرء وحكمة » ورحمة » وعدل » وإحسان , وأفعاله كلها خير لا شر فيها مطلمًا » وإنما 

الشر في مخلوقاته التي خلقها في غاية الحكمة . 

وما خلق الله قسمان : 

. مخلوقات كلها خير لا شر فيها مطلقًا » كالملائكة والأنبياء والرسل والجنة‎ )١( 

(؟) مخلوقات فيها خير وشر» ونفع وضر » وذلك مثل الجن والإنس » والهوام والسباع . 

والرياح والنار والسموم. 

لب ل فار رص ا و ا 

بِرَي الْعَلَقِ من شر ما حَلَقَ وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ () وف تر التسنيت 
ف التكد )ون كر (2) ين حسد (5) 4 اندر 10-١‏ 


ولم يخلق الله شرًا مطلقًا » لأن ذلك ينافي حكمته ورحمته وعدله وإحسانه » فالله منزه 


ع0 


0 ذلك 0 © إن الله مر يْعَدلٍ لاسن وَإِينَآى ذى القرك وين عن الْفَحِمَل 
وَالْصحَكَر وَالبَئييَوعْلكْ لمَنَحكُع تدكرُو رت (4)0 [النحل/ 14٠‏ 

»© واعلم أن الله جل جلاله هو الملك العظيم الذي أكرم عباده بنعمة الإيجاد والإمداد 
اح ان ا ا ع ا 0 
0 والأبصار والآفئدة» ليعرفوا ربهم ويعبدوه ويشكروه: 38 وَألَهُ أَحْرَحَكم م 
لون هكم سكمس مَِنَاوَبك1 لكم السَمم وَالْأبصرَ الكنيد تلخ تكرت 409 
[النحل/ 78]. 

فالله حكيم عليم في خلقه وأمره . ومن مقتضى رحمته بعباده أن عرّفهم بنفسه » وعرَّفهم 
بخلقه . وعرّفهم بملكه وسلطانه » وعرّفهم بأنفسهم . وعرّفهم بأوامره ونواهيه . وعرَّفهم 
كد ل ا ا ا ا ور 
مقيم لو أطاعوه » وماذا أعد لهم من عذاب عظيم لو عصوه :#إوَبَرَلنَا عليَلََ الْكتّبَ 
دنا لَحل ب شَىْءِ وَهُدَى وَرَحَمَة ونشَرئن لِلَمسْلِحِينَ 01 46 [النحل/ 89]. 


كك 


؟- مفاتيح التوحيد والإيمان 


© الإيمان بالله أساس تبنى عليه الأعمال الصالحة » وجميع الطاعات أغذية نافعة ينمو بها 
الإيمان ويزهر ويثمر» وجميع المعاصي سموم ضارة يضعف بها الإيمان ويذوي وينتهي : 
:3 انامأ يلمي فومهم يزكر ل سر ر أَسَوتَطمَينالقنُوبُ (00) 6 [الرعد/ 11]. 

© تغيير يقين الإنسان من المخلوق إلى الخالق » ومن الدنيا إلى الآخرة» ومن المسارعة 
إلى زيادة الأموال والأشياء إلى المسارعة إلى زيادة الإيمان والأعمال الصالحة» ومن 
تكميل شهوات النفس إلى تكميل ما يحبه الرب من الإيمان والأعمال الصالحة يحتاج 
إلى أمرين: 

الأول : تخلية القلب من كل ما سوى الله مما يشغله عن الله غَلا: :3 أنه 
تعر لد ُلك وَلِلْمؤْمنِيَ وَالْمُؤمِت لَه بعكم متَقََكح وممَوسكر (400 [محمد/ ؟١].‏ 

الثانى : تحة القلب بمدرقة اللد والسمائ وات »وأتعاله: ومع قلا خخ الله نومره 
دينه وكترعة »» ومعرفة وعله ووعيله . 

© خلق الله الناس ليعرفوا ويعترفوا أن الله هو الرب الذي لاإله غيره » ولا رب سواه » 
وليعرفوا أحكامه القدرية والشرعية والجزائية » ويعبدوه بموجب تلك المعرفة : 38 وَمَا 
خَلََتٌ أن وَالِاضَى إَِّ يدون تم 4 [الذاريات/ 05]. 

ومن عرف ربه عظمه وأحبه وشكره ووحٌَّده : 38 لله دأ حَقَ 2 سَمواتٍ و ون لاض مِعْلهُنَ 
0 اموا أله عل مل شَىّء وأنَ أله د أحاط بعل شَيْءِ ع عَم (9) 6 [الطلاق/ ؟1]. 
© إذا جاء التوحيد في قلوبنا توجهنا إلى الخالق » ولم يلتفت لأحد سواه وغيرنا الوجهة 
من الدنيا إلى الآخرة » وغيرنا الطريق من طريق الاهتمام بالأموال والأشياء ‏ إلى الاهتمام 
بالإيمان والأعمال الصالحة » وقدمنا مراد الله مناء على مراد نفوسنا منا » وقدمنا مراد الله 
ع ا ل ل ل ل 
لس وَالوْرَا لَه كُمَأسمَصمُوأ و تتَرة عق ة التقبحكة لاوا ولاكروا و اشوا 
كمه الى كثر ودورت 59 نآو فى الكيزة الأيارق الكخر ولك هاما 
تمكح أَنفْسَكُه ولك ها مَاكَدَ عون 5 ثُرُلامْن عَصُور بحم 450 [فصلت|/ -+١‏ 0 


© الإيمان بالله 8 ينقسم إلى قسمين : 

الأول : إيمان فطري : فقد فطر الله عباده على الإيمان به » وأنه الخالق الرازق الذي يدبر 
هذا الكون :38 فِطَرَتَ أله لي مَطرَ اناس عب لا بَيِلَ ِحَلْق أل كيلك أليّيث الْمَيَمْ 
ولكرى أَكرٌ التكاس لا يَعَلْمونَ 165 [الروم/ 10٠‏ 

الثاني : إيمان كسبي : وهو الإيمان بالله العظيم بمعرفة أسمائه الحسنى » وصفاته العلى , 
وأفعاله الجميلة » وذلك بالنظر في الآيات الكونية » والنظر في الآيات الشرعية: :9 قل 
أنظروأ مادا في اموت وَالْارضٍ وما تعن لبت وَاَلدُدر عن فو ِلَا صمو (0 6 [يونس/ .]1١١‏ 
وقال سبحانه: :3 ألا ييَدَبَرُونَ هرات أم عل قُلُوٍ أَقَصَالّه] 4/50 [محمد/ ؟؟]. 

فهذا إيمان كسبي يحصّله العبد بجهد بشري ء والأول إيمان فطري رباني . 

والمطلوب من كل إنسان تحصيل الإيمان الكسبي الذي يزيد الإيمان الفطري . ويحرك 
الجوارح بعبادة الله كك. 

فمن آمن بالله العظيم » وعرف أسماءه وصفاته . وأفعاله » أطاعه وعبده » واستحى من 
معصيته » وهذا الإيمان الذي ينجي صاحبه من النار» ويدخله الجنة :38 إن ينامو ولوأ 
الصَللحات كانت َم ست لوس نلا( 76 [الكهف/ .]٠١07‏ 


ومن اكتفى بالإيمان الفطري دون الكسبي . ولم يعرف ربه العظيم . ثقلت عليه طاعته ‏ 


و و موثو دعوم شوو م 


وهانت عليه معصيته: 2 خذوه فغلوه 2 لفحم 5512 2 سياه ره سمو ذرَاعًا 
فأسلكره 09 تكن لا مُؤْمِن باه الْعطيو (2 ولا يحض عل طعَام الْمسَكينٍ (00) فيس لَه يرم ها 
حم )ولا طعا إل من غِِينٍ (50) ليا م إلا الحتيلئون (50) 46 [الحاقة/ ا لالم]. 

وكل إيمان لا يحمل صاحبه على عبادة الله وطاعته » فهو إيمان لا قيمة له كإيمان إبليس الذي 
لم يحمله على طاعة الله » فقد كفر » واستكبر » وعصى ربه كما قال سبحانه: 38 وَإِدَ كنا 
لْمليكةَ أَسَجُدُو لآم هْسَجَدُأ ِل ابلس أن وَأسْتَكيرٌ وَكانَ من الكفزيس (50) 44 [البقرة/ ؛]. 

©» يجب على العاقل أن يستسلم لأوامر الله الشرعية كما استسلم لأوامره الكونية » لأن 
الكل في غاية الحكمة والإتقان » وكمال الرحمة والإحسان: «3 بايا ألنّاش أعْبْدُوأ ريم 
لسَمَةَ ماريب يلتعت رك لم فَلا جص أيه داو وَاثّهْتْلَمُو (20) 16البقرة/ .]15-1١‏ 
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والله سبحانه حكيم عليم يبتلي عباده بالأحكام الكونية » والأحكام الشرعية . 

يمتحنهم بالأحكام الكونية من المصائب والأمراض. ليعلم الله الصابر من الجازع» ويعلم 
الصادق من الكاذب » ويعلم من يتوجه إليه في رفع البلاء ومن يتوجه لغيره . 

ويمتحن عباده بالأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي ». ليعلم الله من يخافه بالغيب » 
ام ا لالم ل ل او 
أن يركوا أن يفولا +امتسا ما وَهُمْ لا يفْتَُونَ 80 وَلَقَد فتن أن ين قْلهِمَ 
. بك حَدَقا ينكد كَذِِينَ (5) 6 [العنكبوت /؟-6]. 

0 أن جميع المخلوقات في العالم العلوي » والعالم السفلي » مسخرة لعبادة الله 
بالقهر والطبع والاضطرار ء أما الإنس والجن فيعبدون الله بالاختيار لا بالاضطرار » ومن 
جاء إلى ربه اخختيارًا أحب إليه ممن عبده اضطرارًا :3 أَلَرَتَرَأتّ أله يدل من ف في السَّمنوتِ 
حَقَّ عليه الْانْضٍ وَالسَّمْس وَالْمَمَرُ الوم يبال لْبَالُ والشّجِر والدّوات وكير من الاين وكشي 
حَقَّ علي الَعدَابُ وَمَن من الله هماه كن 0 


ومن عبد الله اخختياراً ار سا ين ره لكر لز را ودر رت لين إذًا ذكر أنه 
زح بير 5 لاح عم دحوم سس ء. لعاصد 6 
وَحِلت لوبهم وَإِذا تلبت عَلَيَمْ ءإينسّه. رَادَمهم يمنا يمنا وعَلَ وَيَهِمْ يَتَوكلُونَ الوه مره 


7و سساح الخال «فا 


لصَّلَوْهَ ومِمًا عَا ركهم ينفِفُونَ (5) أوْلَتِكَ هُم هم أَلْمَةٌ و هنك اكت وقد رويد اعنم ره 
كريمٌ )6 [الأنفال/ -١‏ 4]. 

© وخلق الله الجن والإنس ليعبدوه باختيارهم و5 ل أَلْحَقٌ من رد و فَمَنَ ساك فلمؤْمن ومن 
شَآء قل قر 4 [الكهف/ 1 
© وقد سخر الله جميع المخلوقات للإنسان تسخير تعريف. وتسخير تكريم» ومقتضى 
تسخير التعريف أن يؤمن الإنسان بالله ؛ لما يراه من عظمة مخلوقاته الدالة على كمال 
طح را رو روعي بوني كر لوسك تان رمام برا مما أكرنة 
لله به من النعم التي لا تعد ولا تحصى . ولهذا قال الله سبحانه وتعالى :3 ما يفعكلٌ أنه 
1 ِعَدَابِكُم إن سَكَرَشْرٌ 7 وَكانَ أله مسّاحكرًا عَلِيمَا (190 46[النسا ع/ 417 1]. 
ومقتضى التعريف أن تؤمن بالله» ومقتضى التكريم أن تشكر الله. 
© واعلم أن إيمان العبد وصبره إذا غلب باعث الهوى والشهوة التحق بالملائكة في حسن 


/اه6 


طاعة الله» وإذا غلب هواه وشهوته إيمانه وصبره التحق بالشياطين في فعل المعاصيء وإن 
غلب طبعه من الأكل والشرب والجماع إيمانه وصبره التحق بالبهائم في ركوب الشهوات» 
وإذا غلب طبعه من الغضب والقسوة إيمانه وصبره التحق بالسباع في الافتراس: 3 قلا ندم 
م الها لحر فشكو : تون الْمُعَنَيَ 457 [الشعراء/ 31 ؟] . 
وكل واحد من البشر تجده في واحده من هذه ل اي ال 
يشبه الشياطين» أو يشبه البهائم » أو يشبه السباع: 38 همن بَبِعَ هُدَاىَ فلا حَوَكُ عَلمَ وَلَاهُمْ 
رون (00) وا لذن موأ وَكَذَوأ تايآ وْلتيِكَ أَصْحَبْ انق بالخونو 20 )اند انا 
واضعه الثاين من امن بريه »وعمل ماايسية وبرضاد» وخر اللا مق صل عن ريده 
0 في آخر عمره » وضل في آخر سفره :99 قل هَل لم يآلا الْحْفَرنَ أعمتلا (5) ادن صَلَّ 
في ليوو دنا وهر ا 2 شنا (2) ُلك أل كما بايتٍ رَيهم لآو 
يطك في د يم طم يوم الْقِيمَة ونا (3) دلِكَ جَرَاو حم يماكفروأ راق رشك 
هرو (03) 4 [الكهف/ .]٠١١‏ 
© واعلم أنه لا سعادة ولا نجاة لأحد إلا بالإسلام فقط. وهو دينه الذي أرسل به رسله . 
فمن قدم الوحي على العقل فاز في الدنيا والآخرة » ومن الس عن الوح تر في 
الدنيا والآخرة: 5( أَهَمَنَكَاتَ مُؤْممًا'كَمَن كات> فَاسِمَا لَايسَمَونَ (0) أما ال اموأ ولوأ 
لصحت فَلهُم + جَتَت المأوين ليما كوا يتَمَلوت (0) دما ان مسَقوأ ماهم لد كل 
رادأ أن يحوأ نهآ عدوأ فيها و وَقَيلَ لهم ذوفواً أعَدَاب لبا رِألَِى كسم يه تُكتبورت 8 4 
[السجدة/ .]5١- 1١8‏ 
فإبراهيم يَكِةٍ عنده مجال ألا يقذف في النار » ولكنه قدم الوحي على العقل » فأطاع أمر 
لله» فأنجاه الله من النار » وسلب منها قوة الإحراق» وسخرها لحراسته: :9 يننا وني 
ددا وسلكماع1ة 1 هيم (5) 46 [الأنبياء/ 8 
ا ل قن الوسر 
«« تأكذكة وَحْيْوده. منَمَذْحَهُمْ في لير انظ كيل كارت عَنَِةُ القدبيييت (2) 4 
[القصص/ .]1٠‏ 
وأم موسى يَكةِ قدمت الوحي على العقل » فألقت ابنها في اليم امتثالاً لأمر الله » فأنجاه الله 


للك 


لهك ساح رسيم 


ورده إليهاء ورباه في قصر فرعون. وجعله نبيّاه وجعل هلاك فرعون على يديه :9( وَأوحَينا 
95 هه َِدَاضِفْتِ عَلَئَهِ كَاَلْقِيهِ ف ال وَلَاعحَا ولا تحَرَن | إِنَا رآ رادو كلف ا 
مر الْمرسّليت 2 [القصص/ ]. 

ومحمد كَل قدم الوحي على العقل في صلح الحديبية » فنصره الله » وخذل قريشًا » وفتح 
در الناس في دين الله أفواجًا :إن نالك ماين ا 
َلك وَمَاتَأَخَرَ وبر عمَتَهُه لَك وَيَمْدِيَكَ صرَطا مُسَيَقِيمَا (8)ويضرَ اهعضا عزيًا (5) 44 
[الفتح/ -١‏ 7]. 

وفي كل تضحية من أجل الدين منفعة تعود على الداعي فورًا » والأنبياء والرسل وأتباعهم 
وصلوا إلى أعلى مستوى في التضحية بكل شيء من أجل لا إله إلا الله» فنصرهم الله فورا. 
فإبراهيم َل ضحى بالحياة فوهب الله له الحياة في النار التي أوقدت له » وضحى بالبلد 
فهاجر من أجل الدين » فأعطاه الله أحسن بلد مكة » وترك بيته في العراق » فشر فه الله ببناء 
أول بيت وضع للناس في مكة . وضحى بابنه إسماعيل حين أمر بذبحه » فأحيا الله الولدء 
وأخرج من نسله سيد ولد آدم محمدًا كَلِةِ. 

وضحى بأم الولد هاجر . فتركها بواد غير ذي زرع فأنجاها الله وجعل خطواتها نسكًا 
يتعبد الناس فيه إلى يوم القيامة بالسعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة: 38 وَإِدْ رفع 
اخ افون اننع و إنتييل باز ينا إن أن أَلسَمِيعٌ ألْعَليم 657 [البقرة/ .]1١9‏ 
وضحى بأهله وذريته من أجل الدين » فجعل ذريته هم الباقون » وجعل منهم الأنبياء 
والمرسلين : :9 وَجَِهِدُوأ في أله حنَّ جهسادو- هو أن مو ل 
يك موتكم امنيمية من مَل وف ذا كه يل هيدا َك كك 


سه ب م مه ور سه 


تبداء عل الثاين فَأقينوا الشلزة وانها الركزة وامتجضيمرا يألو ون النزل 0 


لصي( 46 [الحج/ 0]. 
ل ا 
ودر ادي رت الدامدري رمن المصاتي مآ صاب من مُصِيبَةٍ تصِيجة] ل يإذن أله ومن 


اه سر« 


نات وطن وَأَللَهُ ل تَىَءِ عَلِيم (0) #6 [التغابن/ .]1١‏ 
فأوامر الله الشرعية مخالفة لهوى النفس » فيجد الإنسان ثقلدً فى تنفيذ أوامر الله » واجتناب 


04 


نواهيه؛ لأنها مخالفة لهوى النفس . لأن النفس تحب الشهوات .» وتكره الأوامر الشرعية: 
<١‏ ف خَلَتَم نبي حلت أَاءُوالصَكوء تبه لهو ت موف بَقدطينّ(4)2 امريم! +10 
وحكم الله القدري في المصائب كذلك ثقيل على النفس ؛ لما فيه من مخالفة الطبيعة 
البشرية التي تحب الشهوات والنعم » وتكره المصائب والأمراض : 9 مَّمَن يُرِدِ أَمَهُ أن 
العمل كَدلك يَجْصَلُ أمَّه لجس عَلَ أل لا جومت 408 [الأنعام/ .]1١١‏ 


وهذا هو محل الابتلاء» وقطب السعادة أو الشقاء: »3 وَلَمَبْلوَنُحُم بِتَىْءٍ مَنَ ألْحَوفٍ وَالْجَوع وَنَقّصٍ 
مه ل لسارم لظ عه * مس سح ص ةك ع تي م عي 
من لَْموال والأنقين وَالتَمرَثْ وَصَئَّرِ ألصَبرس> ما ألذَِإدآ أسبَتَهُم مُصِيبَة مَالْوِنَوَإِنَايهِ تَجِعُونَ 


(1 أوْلتِكَ عَيَهَمْ صَلَواتٌ من رَبَهِمَ وَيَحْمَةُ وأؤلتيك هْمْ الْمَهَْمَدُونَ 50 [البقرة/ 6ه١-لا6١].‏ 

© واعلم أن الله بك امتن على الإنسان بقَوْتين يذكّرانه بربه الكريم: 

قوت الطعام والشراب لبدنه ..وقوت القلوب وهو معرفة علام الغيوب بأسمائه وصفاته 
وأفعاله.» وهذا القوت يملا القلب بالإيمان والتقوىء وحينما يفقد القلب هذا القوت يتضجر 
ويضطربء ويكون قلبًا بهيميًا أو سبعيًا أو إبليسيّاء لآن الطمأنينة مفقودة فيه: فَمنِ أسَبع 


2 سك س2 ير يرو سوسا 


6 046 0 200 سح مح عل ب يي 8 2 >2 يع س 1 
هداى قلا يَضِمِلٌ ولا يَسْق 55 ومن أَعْرضٌ عن زِحكرى فَإِنَّ له. مَعيسَة ضنكا ونمحشره: دوم 


035 1 5 06 يو ١‏ صخر اس ع سر سس سه 28 5 ا ا اب ا 200 رلاة 
الِْيَمَةٍ أعمى 59 قال رب لِمَ حشرت أعمئ وقد كنت بَصِيرا (150) دَالَكدَِكَ أنتك انا سينا 


وَكُدلِكَ الوم شي 25 [طه/ 77١55-1؟١].‏ 


وقوت القلوب أحسن الأقوات كلها » وقوت الأبدان معين له » وأسعد الناس من جعل 
قوته الأول في طاعة الله وعبادته : 3 يها أل ءَامَيوُأ حكُلُوأ من يات ما ررَفنك 
وَأَشكُرو أيه إن كر ياه َبدُومك (4010017 [البقرة/ .]17١‏ 

© واعلم أيها العبد أنه كلما كان حجم الإيمان أكبر من حجم الشهوات » حصلت 
الاستقامة » وإذا كان حجم الشهوات أكبر من حجم الإيمان حصل الانحراف, والاستقامة 
تحصل في بيئة الذكر » والانحراف يحصل في بيئة الغفلة » فاستقم كما أمرت : 3# وََصَيرٌ 
نْسَكَ مم الس دعوت مَيّهُم يآلْعَدَؤةَ ولتي ريدُودَ هه كاد عنَْاك عَنَهُمْ زد يك 
الحيزة الذيا وَلَانِعْ من أَعَعَلنا لبه عن وديا وَأَتَمَ وه ا ذا (0) 6 [الكهف/ 18]. 


دو ه ل 


ومن تقلب فى الشهوات» ونسى أوامر الله ولم يتب» حلت به العقوبة: 38 فَلَمَاشَُوأ ما 


5 


دم لدث دم ووم سا د و 2 دج ع عو سح سك سج مه 


جردا يو. سنا عليه بوب حكن نتقء 0 إِذَا فرحوأ يمآ أونواً أَحَذَّنَهم بعْمَة إِدَا هم 
لسوت 1ف قن ادامر لني طلَو ركفت ورب العلن (م (ن) 6 [الأنعام/ 44- 405]. 
. ل ا ا 0 


دين 


فى سبيل الله 0 عر أنه لآ إلَهَ إِلَهَ إلا ) الله وآ ب ا كي ” وَلِلْمُؤمِينَ والمزمكاف تومه بعلم 


ممَقََسَكُم ومنُو سك (5) 6 [محمد/ 15]. 

وقد خلق الله الإنسان فقيرًا محتاجًا إلى غيره » فإما أن يكون عبدًا لله » أو عبدًا لعبد الله » 
فكن عبدًا لله » واعلم أن من أطاع الله أطاعه كل شيء » ومن عصى الله عصاه كل شيء » 
ومن آمن بالله أمّنه الله من كل شيء » ومن كفر بالله أخافه الله من كل شيء الي امه 
وك يلسرا يست يتتهر ير ولك لم الأْتنوَهم مُِسَدُود )ويلك حجما +اكتكهاإزهيه 
1 صن دض انربك حَكبر عليه (2) 4 [الأنعام/ ا ار]. 

وأعظم الناس خسارة في الدنيا والآخرة من تعلق قلبه بغير الله من الأصنام الحجرية أو 
الشجرية أو البشرية أو غيرها مما لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا تاراطم اعول حياة ور 


350 م 


موئّاء ولا عطاء ولا منعًا :8 كُلَ أَسَبْدُوت مِن دوت أله ما لا يَمِْكَ حكم صَرًا ولا نَفَعا 


واد لَه هو السَمِيع أ لْعِيم 00 2 [المائدة/ 5/]. 


© واعلم أن من عرف ربه العظيم بأسما كه وصفا ته وأفعاله . آمن به وأطاعة » واستوحش 
من كل شق بشع عه :ل الت ل يدق وناو إل َه هم اشر مير 


عبَاد 20 الَدنَ يَنْيَمِعُون الْقَوْلَ مََِسُونَ أحسكة: أوْلَيِكَ اين هَدَنْهُمْ أله وَأوْلَيِكَ هم ولوأ 
الألبب 88 * الي احور 
ومن لم يعرف ربه العظيم عصاه. ولم يبال بأمره ونهيه» ولم يلتفت إلى وعده ووعيله: 
3 وليك الَذِنَ أَشَكروا الصَّكَلدٌ الْهُدَى فَمَارِحت يحْرَنُهُمَ وَمَأكانوا أ مهتي 5 6 [البقرة/ 1]. 
رع ا جما لدعي الات اللدرلع لرائيمة البنعيد لو في لاخر قل هل يكم خرن 
نلا (2) ارين سق سَعَييم في ليئؤة دوخ يتبوت أيهم يسنن نا (3) وتيك الدب نكف روأ بيت 
1111001007 م طم يَوْمَالْقيصَةِورئا(3ا) ذلك جَرَاوْض هم 4 باكرا واعدو اناق 
وَرُسلي هرو( 36 [الكهف/ ٠‏ او 
© واعلم أن الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بالاستقامة على الإيمان 


1١ 


ترا كته اق كقة وذ ررك 3217 الى العتزة انا ون 
الْأَخِرَةَ وآ فِهَامَاكتكَ ص أَشك 5و1 مضه مَاَنَعوتَ (5) ُلَامَنَ عَمور بحم 050 4 
[فصلت/ ١-؟5].‏ 
فمن أقام أمر الله فيما يملك كفاه الله شر ما لا يملك , وسلبه قوته » وسخره له » كما كفى الله 
إبراهيم يَلِةِ شر النار » وكفى يونس كَلِةٍ شر الحوت . وكفى موسى ذَلةِ شر البحر . وأبطل 
كيد السحرة أمام موسى وفرعون والناس » ونصر موسى يَكِةِ » وخذل فرعون. 5 

© واعلم أن الإيمان بالله مركوز ذ فى الفطرء لأنها فطرة لله التي فطر الناس عليها: 12 فَأوء قم 
هك لِلربنحَنِِمَفِطرَتَ أ ألّى فط الئاس عليرَا لايرل لِحَلْقَانَهِ للك ليت الْفَيَم 
ولتكرى أَكررٌ النساس لا يَعَلَمُونَ (146)5الروم/ 1٠١‏ 
والإيمان يحقق للعبد كل خيرء ويدفع عنه كل شرء أما الكفر فهو ساتر للإيمان بسبب 
الجهل أو المصلحة أو الشهوة. 
فالمؤمن يحافظ على إيمانه » ويصبر على التمسك بدينه » لآنه يحقق له المنافع والسعادة 
في الدنيا والآخرة . 
والكافر بسبب جهله » ورغبته في تحقيق شهواته؛ يُصر على كفره . لأنه يحقق له التمتع 
بشهواته بلا قيد كالبهائم » والإيمان بالله يقيد شهوات الإنسان في الدنيا » ويطلقها له في 
الآخرة » ويعطيه حقه » ويمنع عنه ما ليس له » والكافر يريد العاجل لا الآجل » فلهذا يصر 
على كفره و ا ل ا ماو 0 
لْلْنَ وَالِإذن »لم قوب لا ُو 1 5 َع أعينُ لا يبصِرُونَ يبنا وَلَمَ ادن لا يسمَعُون يبا أوْليِكَ 
كَالْتَ بل هم أصَلَُ وليك هم ارت 007 4* [الأعراف/ ولال]. 
وإن كان الكفر بسبب الجهل » زال بالدعوة إلى الله » وإن كان بسبب الكبر أو المصلحة » 
زال بالجهاد الذي شرعه الله » ليكون الدين كله لله » والكافر يسعد بإسلام المسلم . لما 
الوا ب ا ا 0 ل 
لابد من الدعوة أولاً » ثم الجهاد ثانيّاك ليكون الدين لله : 3# وَمكئِلوهم حقٌ لا تَكون ونه ود 
ألِنيه مإ نِأنتيوا فَلاعدوان! لَّاعَكَ ألطَبِييَ(2) 4 0" 


0 


1 


لحك 
2 


1 


© واعلم أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له » لكمال ذاته وأسمائه وصفاته » 
وعظيم نعمه وإحسانه » وشدة حاجتنا إليه: 9 دلِكم أله ركم "لَه إلا هو حَناق كل 
سّ ا ول عل هل نوكيل (105 6 [الأنعام/ 1 ا 

وعبادتنا لله حق واجب له . لا تفضلاً عليه » لأن الله غني عن كل ما سواه » وهو المعبود 
قبل أن نعبده » المحمود ا تسيح له لوت الح الكل لوقي وَإن مّن 
عت إل 34 9 عل لك ل نتن : هون َحَهُم نكن ليم َفُوا (م) 4 [الإسراء/ ‏ 4]. 

ااا اناف حورا .لذي نورق عد يك 


رت لَى حَلفَي وَالَدِنَ من ملم لعلّكُم تقو 0 
وَل لدي بيلعت ريك :]دج وَأ أنداذاوات قل” تعَلَمُوس 50 7 
[البقرة/ ١؟5-؟5].‏ 


فإذا أكرمنا الله بالجنة على عبادتنا له فهذا فضل منه على من آمن به: 38 دَلِكَ مَصَلُ أله بوه 

1 وَأَنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو 409 [الجمعة/ 4]. 

فهنيئاً لمن آمن بالله برضوانه وجنته: 9# وعد أله ألْمُؤْمبِين وَالْمُؤْمِئتِ ات نت تجرى و ع 

ان كي تالكر 
لْعظيم 0597 46 [التوبة/ ؟/6. 

م 00 

لها أمر أو نهي » ولا تدري بمن أطاع أو عصى ». وليس عندها ثواب أو عقاب . لكن إذا 
مسهم الضر دعوا ربهم الحق » » لأنهم يعلمون أن تلك الأصنام لا تملك شيئا » وإنما 

عبدوها من دون الله » لأنها تتركهم على هواهم »ولا تأمرهم ولا تنهاهم » فعبدوها فرارًا 

من عبادة الله الذي يأمرهم بما ينفعهم , وينهاهم عما يضرهم :9 قل أََدَعُوا من وي لوم 

لا يتْمَعنًا وَل يرا ورد عََجَ أَعَمَاينَا بَعَدَ إِذْ هَدَنَا َه لي 0 فى الأرض 


ل اك ا رك وه ور مم بر مجوم جاريم 


عون إل الودق انها كل ورت حدق اند هو لينف ا لشم رت 
الْعَدلّمِيرت كتبيت 20> الام :00 : 
رامل أذ نه نجاف »اللي رانين و لسعم زا عير وول رمامين اننبا لحان 
وتوحيد الله بصفاته كالحياة والقدرة» والعلم والقوة وغيرها من الصفات العلى . 


لذ 


وتوحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق. والتدبير والتصريف. وغير ذلك من الأفعال الحميدة. 
وتوحيد الرب بأفعال العبد كدعاء الله » والتوكل عليه » ومحبته » والخوف منه » والصلاة 
والصيام وسائر أنواع العبادة » وتوحيد رسول الله كَْةِ بالاتباع » وتوحيد كتابه بالاتباع . 
كل ذلك يحصل للعبد بكمال معرفته بأسماء الله وصفاته وأفعاله » وذلك من خلال النظر 
في الآآيات الكونية » والآيات الشرعية :38 قَلٍ أنظروأ مادا في السَّمْوّتٍ وَالْأرضٍ وَمَا نمق 
لبت وَاَلدُدرُ عن فوع لَّا مؤصِمُوتَ 10 © [يونس/ .]١١‏ 

وقال سبحانه في الآيات الشرعية :+( أَلَآ يوت لمان ولوَكَانَ من عِندِ ع أله لََدُوأفه 
َخَنِلمَا كيرا 101 [النساء/ 85]. 

وبقدر تلك المعرفة يمتلئ القلب بالتوحيد والإيمان وينشرح الصدر للطاعات » وتنقاد 
الجوارح للأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها من الآقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة » ويعبد المسلم ربه بكمال الحب » وكمال التعظيم » وكمال الذل: #3 فم بعل 


د م 02 09 صر حر ف سس 0 مم جم م وو د ماح صي دي ميرو سه 
أمَا انول التك ين زنك الى صن هو اع إِمَايسد م ولوأ ادنب 05 الّذِين بوقون يعهر الله ولا ,ينمقضون 
2 د روه سدس 0020000 مو و ساس 20 سس د 2 لس 8# سا رصع سا 
التق (]) الذي يَصِلُونَمَاأمْرَ أ يء أن يوصل وويخسشوب ربهم ويخافون سوء الاب والزين 


وه عرائي بد . .عن "#ر. بتع 04 
2 


ولتِكَ دَعْبَىَدَّرِ )4 [الرعد/ 19١-؟5].‏ 

© واعلم أن من رحمة الله بعباده أن أكرمهم بغذائين لا غنى لهم عنهما: 

الأول : غذاء الأبدان » ويكون بالطعام والشراب الطيب . 

الثاني : غذاء القلوب . ويكون بمعرفة سبعة أمور هي : 

معرفة الرب الذي نعبد .. ومعرفة القرآن الذي نعمل به .. ومعرفة الرسول الذي نتبع .. 
ومعرفة الإنسان المطلوب منه العبادة .. ومعرفة عدو الإنسان الذي يصده عن العبادة وهو 
إبليس .. ومعرفة الدنيا التي نعيش فيها .. ومعرفة الآخرة التي سوف نصير إليها . 
والقرآن كله بيان لهذه الأمور السبعة» وحياة الرسول كَل كلها تصديق وتطبيق لهذه الأمور 
السبعة :9 وَيَرَلََا للك الكتب ,بيدا لَحْلْ شَىْءِ وَهُدى وَيحَمَةٌ ور إِلْسْلِيِينَ 100 14 
[الئحل/ 864]. 

وأعلى العلوم على الإطلاق هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة خزائنف 
ومعرفة دينه وشرعه ومعرفة ثوابه وعقابه» ومعرفة وعده ووعيده : 38 كَأعَْر أنه كا إِلَهَ إلا 


0 


وهذه هي مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان » فمن فتحها الله له انفتتحت له جميع أبواب 
الخير والطاعات والعبادات» ثم انفتحت له أبواب الجنان: 3# لِك صل الله مويه من يمه 
َه ذو الْمَضْل الْعَظِيو 68 [الجمعة/ ؛] . 

© واعلم أن مصادر الإيمان ثلاثة : 

الأول : الحسيات : وهي كل شيء ظهرت ذاته » وظهرت آثاره» كالسموات والأرض وما 
فيهما وما بينهماء فهذا طريق العلم بها الحواس الخمسء السمع والبصر والشم والذوق 


واللمس : 9 أقلا ينظرُونٌ إِلَ الْإبلِ كيف خُلِقَت وَإِلَ المَماء ِف فحت 20 وَإِلَ للْسَالٍ 
كت نصبتٌ 000و إِلَالْار ضٍكِنِفَ سُطِحَت 2 فدوْرَإِنَّمَآأت مركو (0) :4 [الغاشية/ .]75١-1١1/‏ 
الثانى : العقليات: وهى كل ما غابت ذاته » وظهرت آثاره . 

فهذا آنا العلم جه العقل +.خالبعلق يدل على الخال والملك يذل على الملاك» بو الصو ر عدل 
على المصورء والأرزاق تدل على الرزاق» والحكمة تدل على الحكيم وهكذا: أَفلرْ 
وَأ ل ألسَمك َف كت بَبيهَا وميا وَمَاطَاِن وج( وَالْارْصَ مَدَدْسهَا مارو 
تافام َكل رج بيج 0 تبْصرَة ووو لكل عَبَد ميب (4) 46 [ق/ +-ه]. 

الثالث : الإخبارات : وهو ما غابت ذاته » وغابت آثاره » كالملائكة والجن ونحوهما. 
فهذه الغيبيات طريق العلم بها والإيمان بها » الخبر من قرآن أو سنة كإخبار الله عن 
الملائكة » والجن ٠‏ واليوم الآخر ونحوها من الغيبيات : «أمَهكإلَهَ لاهو َجْمَعَدَكْ إل 
َو الَِْمَةَ لريب يوْوَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَألَه حَدِينًا 6100 [النساء/ 0]. 


فكل محسوس يدل على وجود الله » وكل معقول يدل على وجود الله » وكل خبر عن الله 
ورسوله يجب أن نؤمن به : «3 يَأممَلَِينَ َامَْوَأَامنُوأ لَه وَوَسُولِو وَالْكنٍَ ألْذِى تَرَلَعَلَ 
هه ع هر ص 7 10000 ع عو سر ست نر 22 الاسام سس كف هه لمر م2 

رَسُولِه وَاْلحكتّب ألَذِى أل من صَلُ ومن يكفر الله ملكو وكنيه- وَرُسْلِو- وَالَْووِ ألآز 


ُ 


م 


04 
2 


َقَدَصَلَّصَكلا بَعِيدًا ((2)) 6 [النساء/ <17]. 

© واعلم أن الجهل أخطر شيء على الإنسان » فكل كفر وشرك ونفاق » وكل كبر وحسد 
وطغيان» وكل بدعة ومعصية وسيثة» كل ذلك سيبه الجهل : «( # وَلوَتَ اكوك 
وله الوق مولن لماكو لبأ لك كا اموَلئ َه يهو 405 
[الأنعام/ .]1١١١‏ 


10 


فكل كافر» وكل مشرك » وكل عاص . جاهل بالله » جاهل بأسمائه الحسنى » جاهل بصفاته 
العلى» جاهل بأفعاله الحميدة» جاهل بخزائنه العظيمة» جاهل بملكه وسلطانه» جاهل بنعم 
ساس مر لفل بسي وم عن مأ وَإنَكانَ 
لك عَلَيِكَ إِعَرَاصْهُم ني كان استطليت أن يي لها عقا قالادض او شتراف لقنل قكاجن كانه وَلوَّسَه 
للعو عل الود 1 1110 

فالجاهل آيات الله الكونية لا تنفعه. وآياته القرآنية لا تخوفه. لا يطيع أمر الله لأنه لا يعرفه » 
ويفعل ما يسخط الله ويغضبه لأنه جاهل به . 

0 

العلم بالله : :9 كعك أنه ل ١‏ 0 أسَ ار تك ,ريسن والمزيات والله 


11 | وموك 0 
ل 4ه موا 


رو صمي س 200000 م 4 رمو شو بس ل مه موه سير .2 ذأ ا و55 دلء عي 43 

حبل ألله جميعا ولا تنمرفواوا 5 أعداء فألَفَ بين لوي ْصبْحمٌ صبعحم بد بنعميّهح 
- رقه 

سك 2« سد دح ل 2200 ا 53 و 22 بغ سدلدو سا 

إحونا وَكنم عل سَفَاحَفْرَوَ يناتا رِقَانقَدَم ينها كَدلَ ا ل 


يكم أمَّ يدَعُونَ إل اْخَيرٍ ويأْمرونَ يأر ا وَأوْكِكَ هُمُ الفقيخوس 0 4 
[آل عمران/ .]1٠١:- 3١5‏ 

© واعلم أيها العبد أن كل إنسان إذا مات ترافقه ثروته الداخلية لا الخارجية » فالثروة 
الداخلية الأيمان والتقوئ» والغروة الخارجية الأموال والاشياء: 

والثروة الداخلية أعظم ثروة» وتحصيلها في الدنياء وثوابها في الآخرة» ومن أشغلته الثروة 
الخارجية» عن تحصيل الثروة الداخلية» فقد خسر دنياه وأخراه : 1 من كان يرِيدٌ ألَمَاجِلَةَ 
عيلنا ل يها ماس زد رجهم يلها مدْمُوما دوا (04) ومن أراد الآَجْرَةٌ 

ءام لخم بج وو مع 3 ع م 0 سرود 


وَسَعن 4 424 ع 2 | 

ذاسهها ور زو رارك كار سو شحورا كلا نْمِدَ هكوًا ل وهلؤلاء من 
مرحي نت ين ب ني ين ل سح عر دعن ع١‏ سح ويه ل حل رين عل بو اي تبرت ترج 17" د 0-2 22 
و كن يلك ححظورا 50 ا اريت متم ع1 بدا ضَّ 0 لخرة أ كبر درب جلك 


َه 


ليه عه ع اشم ا عل هلما 50 


كوكم قيد20) 4 سورهم مَشد مد 0 
ل 00 
روضة من رياض الجنة » وللكافر حفرة من حفر النار . 


11 


والديا خائضية اورائعة ووالاعوه كلك والدي برقع الاتسانفي الذنيا والاخرة إبماته 
يو م لع مرو ره 


اواك الصالحة » والذي يخفضه كفره وأعماله السيئة إن من يأتِ ريّه: جيم إن مه 
000 0 0 ديفي الدوعت الثل 


٠‏ ل ل 
فيضره » وإما أن يصطدم بأضعف منه فيحطمه ‏ ولا تستقيم الحياة لأحد في الظلمات » 
3 ع ع 0 2# - 0 اهم ا 00 
لأنه إمنا ابعر اف اريكر قو اوإوالر 115| طي مكار نكم فى أَلظَلْمتٍ مَن يسا هه 


يُصَّلِلَهُ وَمَّن يَتَأيجَعَاَهُ ع صِرلٍ ه مسقي (50) 46 [الأنعام/ ] 
0 


سر صا و م ير د رم ل س2 ره مسي و صم 


انوا يخَرجهم من | الظَلَمَاتٍ إِلَ الثور وَالدّ م كفروأ َوَلِيَآوُهُمْ الطدعُوت د يخرجونه نهم قن آل: رِ 
إِلَ الظلْمت أوؤكتيكت عر اكه صَكنب التَارِ هُمْ فيا حَنيِدُوت (ع) 6 [البقرة/ 1 1]. 
فهنيئاً لمن قبل نور الهدى. وخرج من الظلمات إلى النور: 0 قرت الله ور 
وَكتبُ ميت ك 2 يفاد يد لئاس أت روه سبل أل لسََلَِ وَيَخْرِجَهُم مِّنَّ 
لظلُمت الود بإِذْنْء وَيهَدِيِهِمَ ِل صل 7 مُسَمَقِي م 46085 [المائدة/ ٠١‏ -15]. 

© واعلم أيها الضد أن الذي قال في الأمر الكوني كن فكان » هو الذي قال في لامر 


الشرعي :2 يكأيها درت «امنوا كيرا عام دو ايا م 54 نر الم 


عَلَّكُمْ فيخُوت 9# (00) 44 [الحج/ 107 . 

فكما خضعت لأمره الكوني» فيجب أن تخضع لأمره الشرعي » لتسعد في الدنيا والآخرة: 
ألا ات فييك لَه لا حَوٌَ لهم وَلَاهُم يروت الت | كان 
يَتَقْوْرت 9 لَهرٌ البشياف الحيزة الذنا وفب. الع لتيل كنك التركلت د 
الْعَودُ لْعَظِيم (0) 6 [يونس/ 5" 

ل واعلم أن الإيمان بالله وطاعته وعبادته إنما هو حفظ الجميل لمن كان سببًا في إيجادك, 
وإكرامك وامدادك » وهدايتك إلى ما يسعدك في الدنيا والآخرة :88 تاق قوف الثنة 
عنيد قرت أ ّْى طم لاس علا لا يي َِلقٍ م ذلك الدْبث الْقَيَمُْ ولكرى 


1 جح صمد ص 
ا / 


حكثر الناس لا يعلمود يَعَلَمُونَ (5) 6 [الروم/ ١‏ 


04 


والله خلقك لما شاء لا لما شئت: وآ وَمَاحَلَفَتٌ لالض إلا لبدو () 46 [الذاريات/ 51]. 
وأجر عملك عائد عليك » والله أمرك ليثييك » وهو غني عنك وعن غيرك :98 وَمَن لهك 
َإِنّما جه لنَفْسِدءِ إن الله لحن عَنِ الْعلَمِينَ ((2) 46 [العنكبوت/ 3]. 

والله أمرك بما ينفعك من الإيمان والطاعات؛ ونهاك عما يضرك من الكفر والمعاصيء فإن 
ال وإن كفرت به عاقبك: 38 يبلت ذو أله وَم يطِع الله وَرَسُولَه 
ْله جَنَّدتٍ تَجَرِى من تَحَيَها أ الأكودة حتوورييفيت ومالك الْنور الطب 
0 زكرن ينض الله وتشوله وَيَتَكَد ذودة يدلة كارا كيدا فيوكا واد عذاد نك 
مهي (0) 6 [النساء/ 4-1 1]. 

© واعلم أن دين الله حق لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به . 

مسن متيل عدى اذ جر ليطن الحا اتير ثم إلى حياة السباع » ثم إلى حياة 
الشياطين :< # أ أعهد يكم ب يَتبَفَءَاكمَ أن لا تَعبْدُوأ كوا لط كذ لكر دق يي 
0 3 مستقيةٌ 07 وَلِمَد أَصَلّ لَّ متك بجلا كديرا كلمت ُأتَعْقلُونَ 5 6 
ئيس/ .]15-5٠١‏ 

الحا سه موسر ني ل اسع و وي ا ا ا 
لك في الدنيا والآخرة :36 دَلِكم أَمَهُ رك لا إِلَه إلا هْوَكَيننُ كل مو وقد يقد 
علط شن وَحكيلٌ (05) 6 [الأنعام/ 11١١‏ 

© واعلم أنك إذا آمنت بالله ربًا خلقك ورزقك .ء فآمن به إلهًا تطيعه فيما أمرك به » وتصدقه 
لي ل ل ا ل 
ا ا ل الات ألنَا ش عبد دوأ 4 ألَيِى 
00 أعَلَكُم تَتّعُونَ (5) الى جَعلَ ل25 الْارض اه كك وَل 
مِنَ السَمَاءِ مَآءَ 5 ل ره اه 
[البقرة/ .]88-51١‏ 

وإله بغير علم » وإله بلا أفعال , وإله بغير منهج , لممحا مدر عدي ب د للف لم 
باطل ٠‏ والإله الحق هو الله وحده :+7 يواح بَلَ في التّهارٍ وبي التَّارَ في اليل مَسَخَرَ 


200 22216 رد عو 0 وار 0 
لقم وَالقمر حكن يرق لثمل فس دلحكم أله 6 أ القرلة والروك لدور ين 


16 


فييك 1 ترون فين 01 إن ابطرف لاممثرا 5025 صقرا لسكا 1 


ووم الَف وق هرو دشح 3 وََاسيَتكَ مكل بير (05) 6 [فاطر/ +14-1]. 

والملك الحقء والإله الحقء هو الله الذي له الأسماء الحسنىء والصفات العلىء, والأفعال 

ال ف ا ل ا ل 1 1 ته وعم 
و ميو م لد 3 - 00 

خلقه جميعًا برحمته:2آ دَلِكم أله رَكُكْم له 1 ِلَهِإلَ هو يلق كل تى ء اعدو وَهوَعَكَ 

كو وكيز () ل ترك ارد رذ الس يك اليك ليذ 4 

[الأنعام/ ل ]٠1”‏ 

© واعلم أن الله كْكَ ميز الإنسان بالعقل » ومهمة العقل أن يوصلك إلى السلطان » ولكن 

لا آمر له مع السلطان » بل الآمر للسلطان وحده . 

واحييد اح وساري ا ا عر ات ل ا 

به عقني ار اح سو افده انه ا زله رسو" روااسر: :ا وَإِلهَكر 


0 
5 5001 


لذ إل لا هو الحم َحَمَنُ لتحم (05) 46 [البقرة/ 13]. 
فالعقل كالمطية يوصلك إلى الله » ولكن ل أمر له مع الله » بل يجب عليه طاعته وعبادقه ‏ 
تامار دَحَلقَا توت الأ يئَة كوم لنتواعك لز الف مَامِن َفِيعٍ 
مر بد ارو لصت تاروصت آلق فشو ألكائ دوست (2) 4 ابوس/ + 
واعلم أن ]ل كك خلن فى هذا العالع (ورين لجعرةة الأشياء ورومنها وتمييد حفيها عرق 
بعض .» وهذان النوران هما : 
نور خارجي : وهو نور الشمس أو المصباح أو السراج . 
ونور داخلي : وهو نور العين في الإنسان . 
ولا يمكن أن تحصل الرؤية إلا بهذين النورين » فإن فقد أحدهما تعذرت الرؤية. 
ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الإيمان والكفر » ولا بين الحق والباطل » ولا 
بين الخير والشر » فجعل الله لمعرفة ذلك نورين آخرين هما : 
وداه الله من السماء وهو القرآن فكله هدى ونور :8و يتما لاس هذ جآءم برهن مّن 


يكم وَأَزلنَآ! لك 0 يتا 4 [النساء/ 1175]. 


4 


وتور آخخر أمرفا ماعو ا لا ال م ل 
في قلوبناء وهو نور الإيمان 2 اعمال اموا انوا بأد وَرَسُولوء والككب الى كر 

عل رَسُولِه وَألكتب لذ أنرَلَ بن ل تكن 1 لَه وَمَلِكيهِ د ونيو 0 
الآ مد صَلَّ صَلَاذُ ب بَعِيدًا (15 46 [النساء/ 185]. 

ولمعرفة الحق من الباطل لابد من النور الخارجي وهو القرآن 2 والنور الداخلي وهو 
الأنعاث ومخكله القلية 35 فور عل ُو وى أل نوو مَن ياك يضري أله لامكل لدان واه 
ظ بِكَلٍ مَْءٍ عَلِيِم (50) 6 [النور/ ]. 

وإذا تزين القلب بالإيمان أبصر الحق من الباطل » وأحب الطاعات وفَعَلها » وأبغض 
المعاصي وتَرّكها » ومن ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القرآن كالمشركين 


0 


والمنافقين :ل سَأْصَرِفُعَنَ ءيق قال تكوقت ف الانض بغر الحنْ وإويزةا حكن ءاد يو لا 


6 
ور مر حير 


سوايها إن يرا شيل ارحق 1 هدو نيل دإن كرا مكيل الى بتهدو: مكيل ذا 
ِأَتَممكَدَبوأ كيتنا وَكَانواعَمهَا عَِفلِينَ عَنِنَ (05 16 [الأعراف/ 145]. 

. واكم انرصو اله هرا زرده ”ل لين على الإطااة ع الزيير للاأكتور للإعيائر 
من ظهور الشمس للأبصارء وأبين للعقول 0 ما تعقله» وتقر بوجوده:98 فَالَتْ رَُسَلْهُمَ 
أ أله سك عار تّمت وَالْارضٍ يوك إبَْفِرَ آحكم ين ويك وَوِركْمْ إى 
أجل م م مسح 46 [إبراهيم/ .]٠١‏ 

ولهذا دعت جميع الرسل أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ء لا 0 00 
بوجوده » لأن وجوده مركوز في الفطر والعقول ؛ ؛ ظاهر للأبصار والبصائر:98 وَلَقَدَ ْمَد يما 
حكل كد يَسُولًا أ أعَبدُ وألله وَاحَتَنوأ ل 
عالقلا جووا ف الأرض #الظلثرا كت كانت ع عَبَةُ المكزيت» (2)5: [النحل/ 5”]. 
© واعلم أن الله سبحانه خلق كل شيء لحكمة كالشمس والقمر » والأرض والنبات » 
وغيرها » ولكنها لا تفعل شيئاً إلا بأمر من خخلقها تا ءِ وهو عل م[ 
شَىّء وك 2 0 3 مَقَالِيدٌ التموات ل اتويت وأ حَايتِ أله انلك ف 
الخوروة )4 الزسرم »د م] 

فتتيقن على الله وحده في كل شيء » ونفعل الأسباب المشروعة امتثالاً لأمر الله . 


0 


اجا امس ال ب وي 


نفى الأسباب تحقيرًا لهاء فقد استهان بالخالق الذي أمر بفعلهاء ومن فعل الأسباب 
بجوارحه. وتوكل على الله بقلبه» فهذا المؤمن حقًا ١1‏ مه لاله هر وَعَلَ الله فبمْتَوَسكلٍ 
الموم منوت (05) 46 [التغابن/ 15]. 


فكل شيء لا يحصل إلا بأمر الله وحده ء والله أمرنا بفعل الأسباب امتحانًا وابتلاءً ليعلم 
من يتعلق قلبه بالله » ممن يتعلق بالأسباب . ويعلم من يختار الحلال ممن يختار الحرام » 
ويعلم من يفعل السبب بأمر الله » هل يترك السبب لأمر الله كمن يغلق دكانه من أجل 
لاا لكو لعل مو جر المصاضا جام وز كربو ري اموا او عباتم 
عَلَ الْدَرْضِ زِسَةٌ وم رم ا َم أَحَسَنُ حَمَلا (0) 76 [الكهيف/ 7]. 

© واعلم أن أفعال الإنسان كلها خيرًا كانت أو شرًا واقعة بمشيئة الله » لأنه لا يقع في ملك 
الله ما لا يريده » ولا يقع شيء مالم يأذن به . 
فإن كانت طاعات فقد أذن الله بوقوعها . ورغب فيها . وأثاب عليها . 
لو اك و الو ور ل ل 1 
إِنْ هو إلا ود ْلَه َِعلمِينَ (5) لِمَن سَهُ كم أن يسْتَقِمَ سَمَقَيمَ (54) وما نا وَل 213 
الْعْلْمِيتَ ليت () > التكرير ٠:‏ -04]. 

ا ا ا 
تعمه وإتحبنانة + والتعظيع والحب ليثم إخللاض العبادة لله وحده لا شريك له » ويطهر 
القلب من التعلق بغير الله :2 مآ مركأ إل معدا أنه لمان 2 الدن حتفاء ويقيمزا لقان 
وا الكو وَدَلِكَ دين اَلْقيَمَةَ (رع) 44 [البينة/ ه]. 
© ونسبة التوحيد إلى أحكام الله كنسبة الصلاة إلى الأعمال » فإن قبلت الصلاة قبل ما 
ا م ل ل 0 
بطلت سائر الأعمال » ومن أخلص العمل لله خلصه الله من التعلق بما سوى الله :38 وَلْمَدَ 
وى إِلِيّكَ وَإِلَ البتَ من مَبَلِلك لين أَدْرَكتَ لسَبَطنَ عَكَ وَلتَكُوتنَ مِنَ للتيرِينَ (0) بَلٍ أله 
عبد وَكُن يه التدْكْرِينَ 52 6 [الزمر/ 0+ -31]. 


فما عبد الله من أشرك معه غيره » وما عبد الله من أحبه ولم يطعه » وما أطاع الله من عبد الله 


الا 


0 


ولم يحبه : 98 فن كان يحوأ ع ريد فَلْيَحَمَلٌ عَمَل صَِلِكًا ولا يشرلة بعبادة ريد أحدا 4 
[الكيف/ .]١٠١‏ 
© واعلم أن التوحيد أن ترى الله وحده بيده كل شيء » وترى كل ما سواه ليس بيده شيء ء 
فالخلائق كلها عبيد لله» وصور يحركها الله الذي خلقهاء ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتهاء وما 
من ذرة إلا وهو يعلمها ويراها ويصرفها : 92 لتر أت ألَمسسْجدُله: موق التموات وموق الارض 
َأَوَالصر موكلا َال وَالشَّجِر وَالدُوَاتٌ وسكي تن الثاون وَكَدحَنّ عليه الْعدّاب ومن 
من م ترم يمه دنعل ماع © © )6 [الحج/ 1]. 
فمن آمن بالله العظيم علم أن الذي يدبر المخلوقات كلها الله » ندر نسي عله مها ني 
خدمته» وأبعد عنه شرهاء وإن سخط عليها سلطها عليه: 9# مَامِن دَآبَةٍ العمكف 2 
إِدَّوَقٍ عل صرْطٍ مُسَتّقِ م (5) 4 [هود/ 55]. 
فترى الوحوش والسباع . والطغاة والمصائب » كلها مأسورة ومقيدة عند رب رحيم 
حكيم؛ إن رضي عنك أبعدها عنك » وإن سخط عليك سلطها عليك » وإن أراد أن يؤدبك 
لتتوب إليه أرخى لأحدها الزمام ليردك إليه : 8( وَلَنْدِيقَنَهُم يست الْعَدَابٍ الْأَدَقَ دون 
الْعدَاب الأ كير تر 2 [السجدة/ .]9١‏ 
والموحد حقا + والمومن حقا #يرئ أن الجبابرة والطغاة عصى بيد الله ينتقم بها من 
الظالمين » ثم ينتقم منها » كما سلط الله فرعون على بني إسرائيل لما عصوا ربهمء وخالفوا 
أمره: افعو عن للق ويك متهن ويك تتفي نوي م 11 
وَسَسََحء نَع إِنَهك سه َلْمُنْسِدنَ 2 [القصضن/:1] 

ثم انتقم ا موسى يلق 0 فأغرقه وجنوده في البحر : 


3 َلَمَآ َاسَفُوبَا أَنتَمَمَنَا مِنَهُرْ فَأَعْرَسَسَهُمَ تمعيرت ((ه) مَجَعَلَتَهُمَ سَلَهَا و55 
2 كارتا 


ل 


© الله سبحانه هو الكريم الأكرم الذي يعامل المؤمنين بفضله وإحسانه في الدنيا والآخرة: 
:3 لِلَدِينَ أَحَسَنُوأ لشي ريو 4 رهق وجوكهم فَكر ولا 37 وليك حصب لَلَْنَةَ هم فيا 
حَنِدُونَ (5) 46 ايونس/ 37]. 

ويعامل الكفار في الدنيا بفضله » فيعطيهم في الدنيا من عطاء ريوبيته ما به قوام أبدانهم ؛ 
لأنه لا رازق غيره » وفي الآخرة يعاملهم بعدله » فيدخلهم النار ؛ لأنهم في الدنيا سكنوا 
في ملكه وأكلوا من رزقه » وكفروا به » وعصوا أمره:3# وَص بطع اللّهوَرَسُولَهث يَتَخِْرْهُ 
تن مكبرض يمن ككيكا اليد يديت يها ولك انود لايم 059 
قي كدن اننويقو لك ومتكة ناو ف وتيا قار كر ويك و ادر قواوت 
هيرك ا 

فمن آمن بالله العظيم أخذ عطاء ربوبيته في الدنيا من أنواع النعم » وأخذ عطاء ألوهيته في 
الآخرة» فدخل الجنة» ومن لم يؤمن بالله أخذ عطاء ربوبيته في الدنيا»لأن الله تكفل بأرزاق 
الخلائق كلهم ؛ وحُرم عطاء ألوهيته في الآخرة » فدخل النار» لأنه كافر عصى الله بتعمه: 
0 َه من يأتِ ريه يحرم فَإِنَ د 5 ومن يَأَي- مُؤْمنَا قد عَعِلَ 
م الدَرحنت الع داج جَنَثُعَدْنِ جر من كته لتر حَدِنَ فأ وَذَلِكَ جَرَاءْ 
006 ترك (00) #6 اطه/ 4" -5ل]. 

© واعلم أن له جل جلاله يق الأحوال لوجر 

فيقلّبٍ الليل والنهار » والحر والبرد» والغنى والفقر» والصحة والسقم » والسلم والحرب» 
لإظهار قوة سلطانه » وإظهار كمال قدرته ؛ وكمال رحمته؛ لتحصل من العباد خشية الله » 
واكسر إليه » والانكسار بين يديه: و( مار حَقَ سبع مهلو ا ب ون الْدرْضٍ مِعْلهن يرل الخ 
ينين لتعاموا أله عل كل شيو 20200 0 ١‏ 402 [الطلاق/ .]١١‏ 

ويكلن اده بالظاعات برالأوامرالترعية فى لتب الالخوان من امن وخوفو برقن 
ورخاء » لتتجلى عبوديتهم لله في حال السراء والضراء. 

ويبتليهم بالأمور المكروهة تربية لنفوسهم . وإظهارًا لعبودية الصبر فيهم , وتكفيرًا لسيئاتهم. 
ورفعة لدرجاتهم » وتكثيرًا لحسناتهم » وليبين ما في قلوبهم من الإيمان بالله وقضائه وقدره : 

0 


« ولتم بتنء ملقو والجوع وَقيٍ ون الول الاين لمت وير القوريت (2) 
ألَدبنَ هآ أَصبَتَهُم مُصِيبَةٌ َالو نا يونا إن رَجِعُونَ (2) وله عَم صَلوت ين ريم وَوَحْمَةٌ 
وليك َه المي لك 6م 

0 أن حكمة النعم والمصائب أن تتوجه القلوب في حال السراء والضراء إلى ربها 
الواحد الأحد وحده لا شريك له . 
فإذا أنعم الله على عبد بنعمة » أو احتاج إلى نعمة فسأل ربه فأجابه » حصلت له من ربه 
سبع كرامات» هي أعلى درجات العبودية. 


فراد خه لريده وزاد تعظيمه له وزاد إبمالدية و وزاة حييدة له وراد ورقه له ووز اد دكره 


2 سس سرج جرح و 


له » وزادت طاعته له :35 ماد كدت كك اكت ف ا 1 وكين كم إن 
عَذَ ليد ((2) 46 [إبراهيم/ 7 . 

وإذا حلت بالمسلم مصيبة» ثم سأل ربه كُشْفها فكّشَّفْها . حصلت له من ربه سبع كرامات» 
هي أعلى درجات العبودية. 

فحصلت منه توبة إلى ربه من ذنبه » وزاد حبه لربه » وزاد تعظيمه له » وزاد ذكره له » وزاد 
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ار وزادت طاعته له :38 قل لَن يُصِيسَمَا 


5ك امه نا د 


موصووزم ُُ 


02 م اك 


لَنَا ول الل ملْمَتَوَكَلٍ الْمُؤْوِمُوت (0) 46 [التوبة/ 6]. 
ا 00 
يكفر سيئاته» أو يذكره به» أرسل إليه مصيبة ليدعوه؛ فإذا دعاه وكشفها زاد حبه لله» وتعظيمه 
له وطاعته له: 38 وَلَنَبلوة م يتوء ون لوف جوع وفص يِنَ الأول وان وَالتَمرَبْ 
وَسَمَّرِ ألصَبريِ ((مة 5 النينَإذآ أصبَتَهُم مُصِيبَة مَالْواإِنًا ِنَم ونا إلنهِ تجعون (00) (2) ولَيِكَ عَلَهِمَ 
صل ىرنه ويف لهك اهدو (4)2 ابد هو١-‏ لاه .]١‏ 
فوراء كل نعمة أو مصيبة معرفة جديدة بالله » ومحبة جديدة له » وتوبة جديدة إليه » 


عد سرون مد ا اال روك سد د ا لوست ار 


مي سه 


0 مَآأصَاب بهن مُصِبَةٍ لذن اومن يو اله هد لبه َه بعل شَىْءِ عليه (0) 1 
[التغابن/ .]١١‏ 


فسبحان الرؤوف الرحيم الذي يبتلي عباده بالنعم والمصائب . ويقلب أحوالهم من حال 


7”: 


إلى حالء ليدعوه ويسألوه » ويتقربوا إليه » ويصلوا إليه :6م وله لَكْمَدْرَتَ لسوت وَرََ الْارضٍ 
رب الْعَلمِينَ (5) وله ألْكبرِية في السّموات والارض وَهْوَالْمَردٌ الحكيء زم 6 [الجاثية/ لمع 
© واعلم أن الله كِبِكَ إذا أنعم عليك بنعمة من علم أو مال أو جاه ء أو رئاسة أو قوة أو 
غيرهاء فقد هيأك لنفع خلقه ا الو ا و ا 
ما بذلتها وشكرتهاء فإن منعتها وكفرتها سلبها الله منك» واعطاها لمن يشكرها و 
يضح رب لين تسكزظ [أزيد 3ه وين كترم إ 9 عَذَِق لَشَرِيدُ 0 4 507 
وقد جعلك الله غنيًا تعطي , وهو قادر أن يجعلك فقيرًا تأخذ » فأعط الذليل يعطك العزيز» 
وأنفق على الفقير يعطك الغني خيرًا منه :92 وآ قشر ين عَئْء هَهُوٌ يفشك َم حت 
ررقت © 6 [سبا/ 04]. 
ومن سنة الله أنه إذا أحب عبدًا من المؤمنين أنعم عليه » وجعل حوائج الناس إليه » فإن 
قضى حوائجهم وإلا سلبها منهه وأعطاها لغيره» وصرة الناس عنه : 
خم 2 ومن ال ل َه من بد ما ج252 َم ) : َدِيدٌ آلْهِمَاِ 5 * 
[البقرة/ .]5١١‏ 
© والله سبحانه رحيم كريم » فحين أمر الإنسان بعبادة الله » يسر له ما يعينه على حسن 
عبادته » وإخلاصها له» وأدائها له :38 إركت أتتبلكا فوت تث 08 امد م 7 
فخلق الله الإنسان وأعطاه عقلاً يعرف به من خلقه » ويميز به بين الخالق والمخلوق » وبين 
ما ينفعه وما يضره . 
وأعطاه شهوة تحركه إلى استبقاء حياته . 
وأعطاه طعامًا وشرابًا يستعين به على عبادة من خلقه . 
وأعطاه كونًا مفتوحًا يعرف به ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله » ويشهد بواحدانية الله ووجوده 
وجلاله وجماله » ويشهد بعظمة نعمه وإحسانه . 
وأعطاه مكانًا يسكن فيه وهو بيته » ومكانًا واسعًا يتجول فيه » ويتعبد لله فيه وهو الأرض . 
وأعطاه وقنًا يعمل فيه » ويعبد الله فيه بأنواع العبادات على مدار العام » فخلق الله الزمان 
وعاءً للأعمال » وخلق المكان وعاءً للذوات والأجسام . وخلق الإنسان وعاءً للإيمان 
000 +3 د ألرّى حَقَ اموت ولا ْسَ ورك يتاسمل مآ َأَحْوَحَ يو ِنَألتّموتِ 
1 و1 الت ك لِسجرقَ في الْسَحْرِ بِأْمَروٌ وَسَخَرَ كد ا مادم سَخَرَلك 


2,6 


رصح سل سر عمسم ام عر 


لشّمْسٌ وَاْقَمَرٌ مَلِبَ وَسَخَرَ لك ايلَ وار (©) وََاصَكمْ ين حكُلٍ مَا سَأْلتمُوة وَإن 
م ل لام ا لضن لظَلومٌ كنا كنار (50) 6 اإبراهيم/ 5١‏ عو 

سيوس حمس لا ا 

وأعطاه سممًا يسمع به كلام ربه وما حوله, لت عر امي ارت 

شيعا وَحَعَلّ 2-5 1 ال 2 0 3 ا > 46 [النحل/ 78]. 

وأعطاه لسانًا يتكلم ب به مع ربه » ويتكلم به مع خلقه » ويعرب به عن مراده . 

ا ل ا 9ت 

عَلَ لكا ولك أكرهُمْ لامقكرون (6150 ايونس / 1١‏ 

وأه سجس علد في حبك »سعد في نا وأو وهو لين الذي ود 

الله له: يا َلآ يدك لكب يندا لَك َْءِ وَهْدَى وَرَحَمَه ور ليت (100* 

[النئحل/ 8549]. 

ات ال م0 

ليحن شرل متو تنذأ عي #لتيد. رركي تيه الكنب لفك و6 ين قل لقى 

رن ا 

وأعطاه فطرة يميل بها إلى حب الحق وخر والفضيلة » ويحذر بها من الباطل والشر 

والرذيلة : 9 فِطرتَ الله أل قطن لدان عا لآ دريل لِحَلَقٍ اله ذللك الديث الْمِيَمْ 

والكريت حك اناس ل حلعون (ت) 6 [الروم/ .]*٠‏ 

وأعطاه حرية واختيارًا » ليفعل ما يشاء » ويختار ما يريد . وبيّن له الحق من الباطل » 

والخير من الشرء ورغبة في الحق والخير» وحذره من الباطل والشر :«( وَل ألْحَنُ من في 

َمَن َه يون ومن َآء فَليَكفْرَ نآ تدم لين ارا حاط يم م سُرَادفهَاً وَإِن يَسْتَغِيُوا ياوا 

يمأو كالمهل مشوى ألو 50 الشرات وسَاءت مريفقًا 0 

وأفضل ما ملئت به اللأوقات» واشتغلت به النفوس »هو الإيمان والعمل الصالحء وأسوأ ما 

ملئت به الأوقات هو الكفر والعمل السيئ :لاقل إن نوو صر مسقو دايا 

يَلَهَ بهي نا كن مِن المتركينَ 0 قل إِنَّ َك ص ف وشت وحياىٌ وَمَمَاق لَه رب 

لْصلِِينَ 57لا ريك لد ويك مرت ؟ فيم 4 ١‏ [الأنعام/ 15-151]. 


206 


لذو 


ك/ا 


م أن نعمة الهداية أعظم نعم الله على عباده التي بها سعادتهم في الدنيا والآخرة: 
1 وَمَادٍ 110001 0 جححَرونَ (5) 46 [النحل/ 105 . 
وأصول نعم الله على عباده ثلاث : 
نعمة الخلق والإيجاد .. ونعمة العطاء والإمداد .. ونعمة الهداية والإسعاد . 
فنعمة الهداية أعظم النعم » وكل ما سوى الهداية منقطعة بعد الموت . والهداية من أعظم 
نعم الله الكبرى التي يستمر نفعها في الحياة وبعد الموت » ولهذا أمرنا الله أن نطلب منه 
هذه النعمة في كل ركعة من الصلاة 0 شَهَ تب الصدلميت 27 ايحم التجمر () 
كيف وت لقني زاك تنة ويك تتتيي ا () مدنا آلصرّط آلْمسْمَقِم (3) 4 [الفاتحة ١/‏ 0 
المعاري اح رحو الع ع وود اي 

وَأ وأ يعَمَتَ اللو عي م أعدا فَألَك بين مويك تأصْبَحَمُ جم بتشمييء نوا وكد2 عل هذا 
0 منَأَلنَّارِ َأَنعَدَح صَنها كَدَاِكَ يك مر كي و4076 ال سانا 

© واعلم ا 0 
يحي به الله البلاد والعباد وهم: « التييتٍ لفيدوت الشتيحوت الاسكعورهعت 
َلسَتحِدُوتَ سروت اَلْمَعَرُوفٍ وألكاهوت عن اله كر وَلْلفِظُونَ دود أله ور 
موصت 01 6 [التوبة/ ؟11]. 
رمن لياط على ونه مازح لاا ليحر مد تارب متي وزهااكو مق وثم عليه قلالاك 
فيد ره أي كمأ مانأ كن رُ وكيك عَكَمَ لَه أنه والمَلتكَة ونا 

جْمَحِينَ (0) خرن فيا لا يحَنَتُ عَنَهُمْ الْعَدَابُ وا لام ره روت 760557 [البقرة// 59-151 .]١‏ 

حي ره لي اا قبل أن تُخلق في 
العالمين: 38 وه لَسَدُ رت لسوت وَرَتَ الَْرْضٍ وت الْعَلبِينَ (50) وله الْكرِيآة فى لسوت وَالْارْضِ 
يَعُوَالصورٌ لْحكيمر (20) 6 [الجائية/ دم امع 
© واعلم أن من أعظم النعم على كل إنسان: السمع والبصر والفؤاد: 38 لهْوَالَذِىَ أَسَامُ 
وعكلا كلتم وروا لاقيدة لامًاتفْكُرُوتَ (5) 1 [الملك/ ؟]. 
امور انتتفعوا بها » فقبلوا ما سمعوا من الوحي . واعتبروا بما أبصروا من الآيات 
الكونية » والآيات الشرعية » وعقلوا بأفئدتهم ما ينفعهم وما يضرهم مما عرفوه من شريعة 


8 


الله » واستعملوا هذه النعم بما يحبه الله ويرضاه » فلهم الجنة . 
والكفار ضيعوا هذه الطاقات » فلم يقبلوا ما سمعوا من الهدى » ولم يعتبروا بما أبصروا 
من الآيات » ولم يعقلوا ما ينفعهم مما يضرهم . ليحر اجا لحر واوا ارا امسر 


العا و بع ا را » فلهم النارط يَإْنَت تآلك حُدُوهُ أنه مسن 
يِطِع الله وَرَسُو لَه يدخ 7 0000 رعلت عن د الى اام > 5 أو 


4 


وَدَلِلَك الْهَوَر نميه (2) وى ينص الله و وله تكد 512 له كاذ 
ندا فيهنا وله عَدَابك هيرك 0 26 [النساء/ 184-1]. 

© واعلم أن الله بِكَ خلق الإنسان في أحسن تقويم » وجعله مركبًا من بدن ونفس . وجعل 
النفس البشرية أفضل النفوس في العالم السفلي » وبدن الإنسان أفضل الأبدان في العالم 
السفلي » وقد أكرم الله كل إنسان بثمان صفات هي : 

الاغتذاء » والنمو» والتكاثر » والحس » والحركة . ثم أكرمه بالفطرة» والعقل » والنطق . 
وخلق الله جميع المخلوقات بكلمة كن » وأكرم الله الإنسان وحده بأعظم الكرامات : 
فخلق الله كبك آدم َكدِ بيده ونفخ فيه من روحه. وعلمه أسماء كل شيء» وأسجد له 
ملائكته» وأسكنه جنته» وجعله خليفته في الأرضء وفضله على كثير من خلقه » وجعل من 
ذريته الأنبياء والرسل » وفطره على التوحيد » وسخر له مافي السموات وما في الأرض 

3# أَلر توأ أن أله سَحَرَ لَكُم اق لتكت ونا الأيض وبع كك لد طهر كيفك و1 
لا مَن جدلٌ ف أله بعر علو ولا هدى ولاكتب مير (5) 6 القمان/ 6 

فإن آمن بالله فله الأمن والهداية والحياة الطيبة لمعك سدم يه تكو أ أن وهو 
مَرمن ك2 عه بكب وَلمْرفر أَجْرَهُم يأُحَسَنِ سَنِ مَاكانوا يحَمَلُونَ 0 46 [النحل/ 31]. 
9 ألَدنَ اموأ ولد ينْسُوَ إيمدتهم بِظلْو أو يك للم انهم مُهَمَدُونَ (05) 46 [الأنعام/ ؟0]. 
وهذا العالم السفلي بأسره كقرية صغيرة فيها جميع المنافع » والإنسان فيها هو الرئيس » 
وسائر الجمادات والنباتات والحيوانات وغيرها بالنسبة إليه كالعبيد والخدم له 

هذه حشر ون كراة خاصة بالإنسان من ربهالكريم في الدنا :وقد كيب كم 
في الْيرٍ والبحر ورركتهم م ين لطبت وَفَضَلَهُرْ عل حكَثْرٍ يَسَنْ َلَقََا تََضِيلا (5)؛: 
[الإسراء/ .]72١‏ 
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أما يوم القيامة فيكرم الله هذا الإنسان إن آمن بالله بععشر كرامات هي : 
دخول الجنة .. والخلود فيها .. والتمتع بأنواع النعيم .. والنجاة من النار .. ورؤية الرب 
سبحانه .. وسماع كلامه .. والقرب منه .. والفوز برضوانه .. ومرافقة الأنبياء . . والسلامة 
من كل مكروه: َيِل ءَامثُوأ وكوف لحنت أل بت تجخرى ين ها اهدر 
كلما دوف امن فَمَرَوََذْعأ اوه دَا الى وان مَل ابو كيه وَلَهُمفَآأَدُوجٌ 
مُطهَرَةوَهمَ فهكاخيذوت (4)8: [البقرة/ 8؟]. 
0 ثلاثون كرامة لهذا الإنسان من ربه الكريم :ل وَعَدَ لله الْمُؤْمنِيتَ والتؤيقق ري 
ين عَيَْهًا لهند حَيينَ زيتا وَمْسَكنَ طِيدبَدٌ فل جتنت عن يوج لل 

21 هو الدور عليز لَعظِيعر 2017 46 [التوبة/ 10 

واعلم أن من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله : «( ومةه ماين مَأموم واوا 
لصَدِبِحَدتِ يُسََخِْفنهْرْ في الْرضٍ كما أسْتَخَلكَ اليس ين مهم وَلِيتنَ م ديهم 9 
ا ل و ا ب ا 
هم الْفسِهُونَ (م) 4 [النور/ 05]. 


1 5 00 1 
ا الله إلى طاعة الله: +[ وامتصرركت اا . 


الزين .إن عَم ف لْرْضٍ أَقَامُوا العمللة و 


0 -(4]. 
فالله سبحانه يريد من عبده أن يكون دائمًا في معيته. إما أن تطيعه بأنواع الطاعات فيكرمك 
بأنواع الكرامات في الدنيا والآخرة : من حَتَيِلَ صَدِلِكًا عن دكر أز أن وهو مُزمن 

ال 0 جرحم يسن سن مَاحكَانوا يمون 0 4 [النحل/ 41 ]. 

وإما أن يكرمك بأنواع ا الطاعات :3 ايها َلنَّاسُ أعبدُوأ ريم 
لَِى حَلفَ َالَذنَ من ار فون 5 أَلَِى جحل لكي رص فسا وَالسَّمَاء ينآ وبل 
مِنَ ألسَسَاءِ م2 كلم بد من لشم التَمررتِ رِرًْا نكم كلا يَحمَنُوأ يه أندَادًا وَلَسُمَ موس (8) 1 
[البقرة/ .]88-51١‏ 

© واعلم أن الله كْكَ إذا اصطفاك له » أغلق دونك أبواب الانصراف عنه » وسد عليك 
لوك اوداتعا لي اق رايد لحار يد وري طرف الواريو ل سات الريك 


> م 00" 


بأنواع عبوديته » ثم خصك بأنواع تكريمه :ل ه ىبحت في الْأمتحنَ ل سولا عَم يتَلْوا علوم 


2:2 


دوك وَيعلَمهمْ كنب وَألِكمةَوَإ ومنب فى صَك مين (2)وَاحر متهم لَمَالحَفوْييم 
وَهوالْعرِيرأ كم ل تدمن قا “ودر التل الطب 2 [الععام 2 
© واعلم أن الصلاة عماد الدين » وإكرام من الرب لعباده » وفيها إعلان دوام الولاء لله 
الواحد الأحد » ومن تركها فقد تمرد على إعلان العبودية والولاء لله الحق : 38 إِنَّمَا 
لْمؤْميو بح ةا لكر اتيت ليم اميت عوج لوا إستداد عليه وكوك 
الك تيقوت الضاق وَمِمَا رفك تفكون 2 أَولتِكَ هم الْمَؤمسء 2 حَنَا طح مجنت عند 
رَيّهِمَ وَمَعْضِرهُ وَررفٌ كريد 8 * [الأتفال/ ؟-ع]. 
وفي كل صلاة عش رثمرات وبركات وعبادات, تكبير الله وتعظيمه. وحمده وشكره؛ وسؤاله 
ل 
سببًا في إيمانك وتقواك» والاستعاذة بالله من العذاب والفتن . 
ومن رحمة الله بعبادة أن أمرهم بها » وأوجب الجماعة لها في كل يوم خمس مرات » 
وشرعها نفلاً فى كل وقت » وآكدها صلاة الجمعة » ليرى العبيد لله كل العبيد لله قائمون 
بالعبو دية لل وبحدء: طش ولجحدا غلق حبذ سواء :38 كنيظوا عل المصلوات والمسكزة النضمك 
ا أ نه قَِتِينَ (05) 46 [البقرة/ 0 ]. 
ولشيذ الحاحة إلى الصلاة فرضها 0 وار على جب السام 1 
دلُو المي لِك عَسَقٍ أَبّلٍ وَفُرَْانَ لْفَج رإِنَفرَانَالْفَج رك شوو (360 [الإسراء/ +/]. 
© إذا أعطيت مالا فلا تنظر إلى من أعطيت » ولكن اذكر من أعطاك » لتشكره على ما 
أعطاك . وهداك للعطاء بما أعطاك: هِإوَأَنْرّلَ أسّهُ عيلَت َك ألْكِنَب وَلِْكْمَةَ وَعَلَمَلككَمَالَمْ 
تكن َم و رح هَصْلٌ أله عَليَكَ عَظِيمًا #الساء, 111١‏ 
وإذا علّمت أحدًا علمًا فلا تنظر إلى من تُعلم » ولكن اذكر الذي عدّمك لتشكره ه على ما 
علمك مالم تكن سانو وعنداك لعرلي خلقه مها علجك 1و1 وكيك ون يتكل شين أله قر 
َ تك ال ود وه 420 ال 0 ' 
© واعلم أيها المسلم أن الصلاة معراج المؤمن» شرعها الله كَبْكَ فرضًا ونفل» لتذكير العبد 
بربه» ولاستدامة طاعة الإله الذي آمن به؛ والرب الذي أمده بكل خير» وصرف عنه كل شر: 
مدع ست عر التي لكل لس سد سه رمو سس 
٠:‏ أتلّما ويك مرت الك وق الصّسكه إريت التصلزة تَنْط عن الفحما وأ 


كا انما عَلَهْمَاصَصَتَعُونَ (0) #6 [العنكبوت/ 45]. 


/ 


أقَمِ 


0 


-_ 


فربنا العظيم كريم رحيمء أمرك أن تتصل به كل يوم خمس مرات . لتكبره » وتحمده. 
وتسأله» وتستغفره» وتقدم التحية له» وتصلي وتسلم على من كان سببًا في اتصالك به 
لتسعد بمحبته ورحمتهء ويعظم قدرك عنده؛ ويزيد ثوابك لديه: 38 إت أله بآلكاس لَءُ وف 
تَحِبِهر (15) 6 [البقرة/ 5 1]. 
وهذا الاتصال بين العبد وربه لابد أن يسبقه إعدادات تليق بعزة الربوبية» وعظمة الألوهية: 
إعداد نوعي بالإيمان .. وإعداد بدني بالطهارة .. وإعداد قلبي بالنية .. وإعداد مكاني 
بمكان طاهر .. وإعداد زماني في وقت الصلاة .. وإعداد اتجاهي باستقبال القبلة . 
وشرع الله برحمته الصلاة » ليقطع على الإنسان سبيل الغفلة عنه » وليأخذه من النعم إلى 

من أنعم عليه بها . ومن المخلوق إلى الخالق , ليكبر من خلقه ل 
ويسأل الذي عنده حاجته » ويستغفر من ذنبه » ويقدم التحية لمن أوجده : إن الصَاد 
كَانَتَ حل ألْموّمِنيت كبا مَوَفُوَا (05) 4 [النساء/ *. 1 

© بوإعلى اق قائرة العيادة تجرد على العابد. لا على المغيرة ٠‏ 01 المعبر «اسهدانه كام في 
ذاته » فلا يحتاج إلى غيره :38 يَكأما آلنّاس أَسْم لْمُقرَاة إل لله وه هْوَالْمَقُ الحميد (0) * 
[فاطر/ .]١6‏ 
أما العابد فهو مخلوق ناقص عاجز محتاج إلى الكامل الذي بيده كل شيء: 9# دَلِكم أّهُ 
وفك لله إلَاهْكَينُ كُلٍ نوت ةن مَحْوَعل على ووَحكيلٌ (101) 6 [الأنعام/ ؟١1].‏ 
وعبادة الله تعطي خير الرب لعبده » والإنسان لا يستحق على عبادة الله ثوابًا » لأن سبب 
وحوي الجادة عليتا خلق الله لنا» واتعامه عليدا و لا دك غلن الراجب ثوانا ولك 
الله كريم أكرمنا بجزيل العطاء والثواب : :3 ييا أَلنّاسُ أَعَبُدُوأ ريحم ألَِى حَلَفَك وَلَّذينَ من 
تدع لك كتفن ا الى جَعَل لك الس رس وَأَلسَمَاَ ع وَأَنْرلَ من اَمَك مآ دهي 

7 من ألشَّمَرتٍ رِرْقًا لَك فلا ججَمَلُوأ ؛ " اخداة نم سكم تعَلَمُوسَ (59) 6 [البقرة/ ,١‏ -ئ0]. 
اي ا 1 
إلى سبعمائة ضعف » إلى أضعاف مضاعفة , وهذه غاية الإكرام والإحسان » ويوم القيامة 
يدخلهم الجنة برحمته : و9 م حل صَللِا ين دكَر أن وهو ومن فل ِيئة حَزة 


أ ار م سح عر مه 


ط ولعردور جرهم ِأَحْسَنِ مَاكانْيحَمَنُونَ (0) 46 [النحل/ /31]. 


م١‎ 


ومن كفر منهم عاملهم في الدنيا بفضله» وعاملهم في الآخرة بعدله » فجزاء السيئة سيئة 

واحدة » ويوم القيامة يدخلهم النارء وهذا غاية العدل والإنصاف : و9 من ج ِأَلْسَبَةَ قله 

عَشْرٌ اها وَمَن ج1 امَك ا ره إِلَا لها وَهُمْ لا يموق (50) 4 [الأنعام/ 150]. 

© واعلم أن الله أنزل برحمته إلى أهل الأرض الماء والوحي . 

اتوك الله المادمن اللسماء إلى ارقي ابح يد الا عر بعل قو ياه رقي يه الاي والتجيوا اا 

وينبت به البات :ول ولتم م3 مو تأْسْنايو. بس وح لويد (5) وَاشَخلَ 

بَايسفَاتٍ طَاطلْم نيد ( ررق د تابو دمن م كنك لفو () ادا 11 

وأنزل القرآن على قلوب البشرء لتحيا به القلوب؛ وتثم رأحسن الأخلاق من الإيمان والتقوى: 
نولم الفرءان ماهر دا وه 1 ولامزيدٌ َلطَامِينَ الحكمانا 20 [الإسراء// 87]. 

فإذا أصاب الماء أرضًا طيبة أثر فيها » وأنبتت من كل زوج بهيج » وإذا أصاب أرضًا سبخة 

خبيثة لم تنبت » بل تزيد خبثا. 

ار لع ل ا سم رم يدم 

ا 22 تان يدن رَبك وليف 22 23] 31 5ك حككاق نف الآنات لور 
ون 8 6 [الأعراف/ 04]. 

والكلمة الطبية كالشجرة الطببة تثمر كل حير وتحلو» والكلمة الشينة كالشهرة الشيئة 

تشمو كل كر وتوا 38 ألم َكيف صَرَب لَه مدلا ِمَدٌ طْقْبَهٌ كَسَجَوَقْ لبه مله 9 

وفرعهافى السَسمك 8م أَكُتَهَا 16 جين بِإِذْنٍ نما شروت نذا مْثَالَ لكا لَعَلَهُْمْ 

يتَدَحكرُوت (0) وَمَئَلُْ كِمَةِ حِدِنَةٍ كَسَجَرَوَ حِدنَةٍ لحت مِن هوْقٍ الْأَرَضٍ مَا لَهَا من 

سي 

© واعلم أن الله كيك بيده خزائن السموات واللأرض 

يعطي بحكمته الدنيا من يحب ومن لا يحب ء ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب . 


2 عي سل سلسم 


واعنارة اندها وم ل مي 0 ين حت لام 
وكيك طون 20 نظ ركيت صسنا ينيم عل بن 
لحر 5 تكرت جَنتٍ وأ 0 عيبيلا20) 4 الإسرا لل؟]. 

ل ل 70 أََمَن 
كان مما كَمَن كات> فَاسِفَاً لَايسَمَونَ 200 أمَا ادن >امثوأ ولوأ الصيلحاتٍ قله بجنت 


ًٌ 
ع 


م 


مأك مَأ وأيسَمَلُونَ (3) ومني سَقُوا وهم اند لما أراد وأ أن يح وامتبا عيدو 
شبَاوَقبلَلهحَ دُوُواعَدَابَ الث الى شر به- مُكُزبؤرك (50) #6 [السجدة/ عر 
والحكمة في اشتراك المؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا كراهة أن يكون الناس أمة واحدة 
متفقة على الكفر » فلولا ذلك لأعطى الله زخارف الدنيا كلها للكفار » ولكن لشدة ميل 
القلوب إلى زهرة الدنيا وحبها لها جعلها الله برحمته مشتركة بين المؤمنين والكفار » فكان 
في كل من المؤمنين والكافرين غنيًا وفقيرًا: 38 لَُمَعَلِيدُالسَّموتٍ وَالْارضٍ يبسظ الرَزْقَ 
لمن يَكَآة وير ند ! شَىَءٍ ليم 409 [الشورى/ ؟١].‏ 

ولو أعطى الله النعيم للكفار وحدهم . لحملت الرغبة في الدنيا جميع الناس على أن 
يكونوا كفارًا :6( وَلِوْكَا أن يكن ألدَّاسُ أَمَّهُ وده لَجَعلنَا لمن يَكَفْرٌ اليم موي سقُمًا 
ين يضق وَمَعَايحَ عَلَا يَظهَرُونَ (©) وَلبوتو: لما ورا علا تكرت (0) وَمُحرا ون 
حكن كك 1 كع اليو الذي والقمره عِنْلَ رَيْكَ لِلْمتَقِينَ 4 [الزخرف/ م مم]. 
فأعطى الله المؤمن الغنى إكرامًا له » ليتعبد به لله » وأعطى الله الكافر الغنى تذكيرًا له بربه 


رو-ه 
00 


الذي رزقه » فإن لم يتب كان استدراجًا له عقوبة له على كفره :«( وا يحَسهنَ أ َكمََأنَ 


أ- 


ووو س هاو ع ايم بيرم د 


شُتل لحم حَ ْنَا سمل طحم يردوأ إِفَمَاوَطتمَ عَدَابُ مُهينٌ (100 1 [آل عمران/ 178]. 

© واعلم أن الدنيا وما فيها من المحبوبات محدودة يسعد بها الإنسان فترة » ثم يملها 

ويسأم منها ء لكنه إذا عرف الله أغناه عما سواه :98 دَلِكُم أنه رَيكُمْ لَه لمك لَه إِلَهَ إلا هو 

بر ع اله 

فَ تحَرَفْوْتَ ((2) 6 [الزمر/ -]. 

فالنفس البشرية لا يملؤها النعيم المحدود. لأنها أكبر منهء فإذا عرفت الأكبر الذي له 

الأسماء الحسنى» والصفات العلى » آمنتٌ به » واطمأنت بذكره » لأن النفس لا محدودة . 

فإذا طلبت السعادة في المحدود فلن تجدها » وكل ما سوى الله محدود . فلا طمأنينة ولا 
ب ٠‏ مس ع سام 6سا سه عي 9 

سكينة لها إلا بمعرفة الله الذي خلقها ورزقها وهداها :38 الَذِنَءَاواويَطمَينَ لوبهم يذَكر 

6 5 ري دح ر في مح ع بن عر يو افا من فين م صاس ا سا عام كوم 

ألا نكر أنه تطمين الْقَنُوبُ 20 لدت حَامَنُواْ وَحْيِدُأ ألصَلِحَتٍ طُوق لهم 

وَحَسَنٌ مَعَأنِ 2 [الرعد/ 9-78؟]. 

ل واعلم أن من رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن فتح لهم أنواع طرق الخيرء ونّوّع لهم 

الطاعات» لزيادة أجورهم ؛ ولئلا يملوا » ولاختلاف قدراتهم ورغباتهم يسر لكل إنسان 


< 


م قد 
| 
5-2 


8 


عو 


ما يناسب حاله من الطاعات في الجنس والمقدار: 38 إِنَّ الْمُسَلييت وَالْمُسِْسَتِ 
لمت 0 وَاَلَْتِنئِينَ وَالْعكِيك 5 ولصو قد 5 ار قنتِ و 0 وم بر وت 
- د سمج به رصح سس على له سل سه 


آ اه 


7 021-10 دعو 


9 لكوي لكر لله 07 ا مَغْفرَةٌ وَلّجَرًا 
عَظِيما (29) 6 [الأحزاب/ 0*]. 

وأصول طرق الخير ثلاثة 

الأول : جهد بدني : #وغو أعمال البدن التي ل لله شل العبد وجه الله كالصلاة 00 


ررس هوه ضح دوا 3ك وأفنسايا 


والذكر وتحوها :© يتأيها درت عامدرا أرصجكدى وامسجدوا واضدوا 27 

ان َعَلَّكُمْ تدْلِحُوست 01 49 [الحج/ /الا]. 

الثاني : جهد مالي : وهو الزكوات والصدقات والهدايا والنفقات ونحوها مما يبتغى به 
العبد وجه الله كبك :ا مَكَلَ لذن يُنفِفُونَ أموكَهُمْ في سَمِلٍ ألو كمَكَلٍ حََّةٍ أَنبست سَبْعَ 
مكابل كل شو قاقة بر وام ليت ا ا 
ف سيل امهتم لا بُتَيعُونَ مآ أَنَفَهُوأ مَنَا وَل أَذّى لَه َجَرَْهُمْ عند رَيَهِمَ وَلَاحَوَفُ عَلَتهِرَ وَل 
هُمْ يَحرَوْت (153 46 [البقرة/ 555-57501]. 

الثالث السرمساط العراد ني سل واس ؟ » فكل منهما يكون بالنفس والمال : 
ِنَم اا لبن ار أَمّهِ وَرَسُولِه- كم لم يَرَصَابْوأْ وَحَنهَدُوأ امهم وَأَنفْسهِمٌ في سبل 
لَه أوْلتِكَ هُمُ ألصَد لمسبدؤوريت > 09 6 [الحجرات/ .]١5‏ 

والذهوة إلى الله » وتعليم شرع الله » والإحسان إلى الخلق, أفضل الأعمال المتعدية لنفع 


الخلق :ل وَمَنْ أَحَسَنموَلَامَمّن دعآ ِل الله وَحَحِلَ صَلِحَاوَقَالَإتَّى مِنَالْمَسَلِيِيتَ 165 


7 


[فصلت/ 57]. 
وفي نفع وتعليم الخلق: 38 كوأ ركنن يِمَاكسْمَ ممَلَمُونَ لكب وَيِمَا كنك تَدَرَسُونَ (61)00: 
[آل عمران/ 7/9]. 


4 


5- مفاتي تبح التفكر والتدبر 

© الله سبحانه أعطانا أبصارًا نرى بها المخلوقات التي تدل على الخالق» وأعطانا بصائر 
نرى بها الرب يفعل في ملكه ما يشاء » فبالأبصار نرى فعل المخلوق من أرض وماء 
ونبات وغيرهما. 

وبالبصائر نرى فعل الخالق في مخلوقاته » ونخترق بالبصائر ارات إلى ا" 
ونخترق الصور إلى المصور ء ونخترق الدنيا إلى الآخرة :2( هدجام بَصَإ رمن نيكم فَمَنْ 
2 ومن مع َكعََأوَمَآأنَأعليِكم حَفِيظٍ (4153 [الأنعام/ 4 .]٠١‏ 

وكلما لسر مر ا : +3 َف يبروا رض تلم لوب 
نَلن يبا أو ةن طون يكلام لبر يكن تن ىلق بالق والشثدر (© 4 
[الحج/ 47]. 

© واعلم أيها الإنسان أن الدنيا صفقه تجارية مؤقته» فهي سوق ل رع 
المؤعن رضوان الله والجنة» وخسر فيه الكافر فباء بغضب الله والنار: 8 وَالْعضَرٍ لْعصَرٍ 02 إن 
لضن لي خْسَرٍ (0) إلا آلَدِينَ اممو وعَيلُوأ لصحت وَتَوَاصوَأ بلحي وَتَوَاصَوأ الصَثر ((5) 16 
[العصر/ .]"-1١‏ 

وأعقل الناس هم المؤمنون؛ لآنهم عرفوا الخالق وعبدوه. وأجهل الناس هم الكفار ولو 
كانوا علماء؛ لأنهم عرفوا المخلوق ولم يعرفوا الخالق: مار ها 
ونيا إل هلم ار ممترْبَاد (0) ال يت تتككرة القرن نيفق السسة, 6 
عَدَمهُ ولك هم أوثوالأزبي )6 [الزمر/ /6-11ا]. 

© والله سبحانه جمّل الكون بآياته الكونية » وجمّل الإنسان بأحكامه الشرعية » فصلاح 

حياة البشرية بفعل ما أمر الله به » واجتناب ما نهى الله عنه » وفساد حياة البشرية كلها بترك 
ما أمر الله به » وفعل ما نهى عنه لهم أتَبمَ هدَاىَ كَل يِل ولا يَشْقَ 0 وَمَنْ عض عن 
زحكرى فَِنَّ له موده صَدكا شرف يَوْمَ الْقيَلَمَةٍ أَصْم (8) قَالَ ري لِمَ شرق أع وقد 
مت بصيرا (50) َال كنك َك ءَلِنكًا عيبا وكدَِكَ الوم أنسى (3) 46 [طه/ ١١+‏ 1 

وكل فساد في الكون والحياة سببه فساد البشر بالكفر والمعاصي: 39 ظَهَرَألْمسَادُ ف لير 


هم 


وَالْْحَرِيمَا 27 ِنِى ألنَاس لهم بعصأ ىلوا حلمم بَجعُونَ (50) )4 ال 


© واعلم أن المؤمن حمًا يعبد الله لذاته وجلاله وجماله وإحسانه » فإذا ابتلاه الله بالعافية 
والسراء حمد ربه » وإذا ابتلاه بالمصائب والضراء صبرء فهو قائم بعبودية الشكر والصبر 
في كل حال ٠‏ 
عَنْ صُهَيْبٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل :«عجَبا لأَمْرِ المؤمنء إن 


0 


7 57 
َ واءكو ب 3 00 
ن أمَرَه كله خيرٌء وَلِيسَ ذاك 
رم عل اع ديت 


لأ إلا للخؤين إذ أصائة سر شَكَرَ » فَكَانَ َبْرًا لَهُ » وَإِنْ أَصَابَئَهُ هَرَّاءُ صَيرٌ » فَكَانَ 
خَيْرًا لَه ) أخرجه مسلم'". 

وعلم انكل ها وجري الل على عياده تيو لعا ورحبة رقع دوجائهم ورين احور 2 
وتكفر سيئاتهم ؛ سواء كان بالعطاء أو المنع » أو البسط أو القبض: قل لَّن بُصِسع إلا 
7 للحويا اك ار لماوعل ته حك ل الور ص ((0) 6 [التوبة/ 101 . 
وانرووت بالعادها مع إل ليعطي وما نض د لبيسط نوما اخلى |00 لبعاني ) ولكن 
الإنسان ظلوم جهول . يرى الأولى» ولا يرى الثانية: :1 قلا د دن مِنَ ألجَهِلِينَ (50) : 
[الأنعام/ 5 "] . 

وحياة الخلق كلهم تجري على أمر قد قدر » والحوادث والخطوب لن يصيبك منها إلا ما 
قدره الله عليك » ولن يُصرف عنك منها إلا ما صرفه الله عنك » وما أصابك من حسنة فمن 


ل عرصم 2 


اشورويااتا الديوسة فر شا ١‏ 7 داشر كرك اتريها ادير مِيَتَقَ فِن 
3 سك وَأَرْسَلئكَكَ لئاس و ول وَكنَ يمر شَهِيدًا (03) 46 [النساء/ 8/] . 

© واعلم أن سعادة البشرية كلها بالاستقامة على أوامر الله » فإذا دخلت الأمة كلها في 
الإصلم تآلفت» وصلحت أحوالهاء وسعدت في الدنيا ا وَالْمَوُميونَ وَالْمَؤّمِئتٌ 
صم م ويك بحض يروت الْمَعَرَوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ المدكر و ويقِيِمُوت الصَّلوة ويؤنوؤت 
اه وطيكررة الورشواة. وليك مهم لذ 1 97 بع (20) 6 [التوبة/ 0 

وإذا 0 بعضهم حصي دود بعضن لنافروا» وتصادموا» وشفي بعضهم. عضن :عدولا لون 
مس حقو ُ عن يكم إن أستظعُوأ وم يرد دَِْكُمْ عن ويزو- فيَْتْ وَهُوَ 


كا ديق خلت اسل بن الذنا وا لهره 0ه و مَحَنب أَلثَّارٍ هم فيها 
كرت 2 [البقرة/ /ا١7].‏ 


. )7”٠١١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
85 


ومن أخذ بجميع أحكام الإسلام صلحت جميع أحواله » ومن أخذ بعضها دون بعض فإنه 

سيشقى ويتعب ؛ لأنه لفق حياته من حق وباطل » ومن خير وشرء ومن فعل ذلك فلن 

يفلح في الدنيا ولا في الآخرة لا أَفَمؤُْونَ بض كنب و5 كروت بِبَعْ ضما 

جوف مَنْيَفَعَلُ َلك مِنِكُمْ إِلّا <:: وق الحرة الذي وي لجز رتك اكز امات 

وَمَاأللّه يد عنمل حَمَا تَكَمَلُونَ (دن) : [البقرة/ 868]. 

© واعلم أن النفوس البشرية خلقها الله شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن » فهي تطحن 

إما حبًا أو حجارة . 

ل و ار م 

والغبار (٠:‏ انان توا كن 1ك فاسما سه : 5 أمَا أل ءامنوأ جوأ ألصسابحَاتٍ 

َلهُمْ حتت المأو زلا يمَا كانوأ يحَملوت (80) وم لين 2000000 ا 

ينا دافا وَفِيلَلَهُمَ وفوا عدَاب ألَّارِ الى شر به- مُكيبوك (5) 6 [السجدة/ م ول] 

8 با أعظم خسارة هؤلاء» وما أشد حسرتهم: :3 فل هلتك آلْخْضَرنَ أعمكلا (3) الدِينَ صَلَّ 
سَعَيهم في اليو يونين شنا( ولك أ كق لت عِرَيهِمُ وَلِقَبه فَيِطَتْ 

1 هي بماك وا وأ ادويق ومسل هْرُوَا (03) 14 

.]1٠١5-1١ [الكهيف/‎ 

© واعلم أن كل خطيئة في العالم سببها حب الدنياء أوحب الرئاسة فيها . 

فخطيئة آدم كَل سببها حب الخلود في الدنيا » وسبب لعن إبليس وطرده حب الرئاسة في 

الاجااتك عى حرو حو الذنا «حبييا كر تعره وابو جيل وعد الاين ايبن 

سلول واليهود » وأصروا على كفرهم :38 عدون الاق كل 416 اكه الله ون فشزه. 

َقدَ ايآ َالَ نِم كنب وَلْفِكْمَهَ وَايسَهُم مُلْكَاعَظِيمًا نهم عَنْ امن به- وَمِنهُم كن 

00 1 هم ما سَعِيرا 20 6 [النساء/ 4ه -هه]. 

تاعاق بحب اليا ء وحب الرنسة : هما أل الفساد في العا وهم بجر يلس 

الناس إلى جهنم :١ل‏ إن وت علق الارض تقكل اهلها هتما اختديك طَِقَةَ منهج 

لبَح 1 دهم سخ سلف إتككات مِنَالْمْفْيِدنَ 40 [القضم 41 

وحب الدنياء وحب الرئاسة» يشغلان العبد عن مولاه الذي خلقه ورزقه وهداه» ويوجبان 


/ا/ 


آذ ا هر سل تر 0000 2ه 


له العقوبة في الدنيا والآخرة: :ا مكماما دكر ةو محا علِيهِم بوب كل َْء 
حَوةإِدًا حو يمآ أوووًا َمَذْهُم يمد داهم مُيَلمُونَ (40) فَعْطِمَ دابآ أعَروَالدَن علا ولق ار 
رَبٍ الْعْبِينَ ([0ن) 6 [الأنعام/ :؛-هغ]. 

© واعلم أن الأمانة التي حملها الإنسان هي الأوامر الشرعية » وقد عرضها الله على 
الشموات والآرفن والجبال » قأين أن يحملتها واشفقح منيااء خوفا من غواقن تحملها ؛ 
وخشية أن يتعرضن لعذاب الله وسخطه إذا قصرن في أدائها » وحملها الإنسان الذي هو 
آدم كي وذريته » والإنسان ظلوم لنفسه . جهول بعواقب الأمور. 
ولهذا انقسم الناس إلى قسمين : 
الأول : من تحمل الأمانة وأداهاء وهم المؤمنون . 
الثاني : من تحمل الأمانة وخانها » وهم المشركون والمنافقون . 
ولكل جزاؤه في الدنيا والآخرة كما بين الله ذلك بقوله ل 


سسا 1 حت سر ل هس ار و 


لاضن الال ات 2 أن كينا وأشمقن يليا وملها لفان را 9 لعَدّبَ 


قد 


أن عل التؤميةواليكي ود 


أله الْمسَفِقِينَ وَالْمِفِفَدتِ وَالْسْتَركيت وَالْمُيّ رك نت وينوب 
اللدعتونا تَسِمًا 4 [الأحزاب / 8/8-107] , 
© واعلم أن الله كبك ملا الدنيا بمحبوباته هو من الإيمان وأنواع الطاعات والقربات » 
والأقوال السينة و والا عمال الصالحة والأخلاق الحيئة 6 وملاها بالنعم التي لا تعد 
ولا تحصى: 20 اسك ين حك ما لشو ون تكشوأ د نعمت أله ا وما إركت 
آل شن ظَلومٌ كنا كَعَانُ (55) 46 [إبراهيم / 4" . 
وملا سبحانه الآخرة بمحبوباتنا نحن من أنواع الجنات التي فيها مالا عين رأت , ولا أذن 
سمعت » ولاخطر على قلب بشر : «إوَيِي لس ءَامنُوا ووو لصحت أبنت 
جْرى ين تبه نهار حكُلَمَا درف مهومن كمَرَوَرَدكأ ُو دا الى فسان مَل وأو 
يور لوم وب أذ لور َه فيهَا خآ إِدو, بت (20) 6 [البقرة /0؟] . 
فإذا أكملنا ما يحبه الله ويرضاه في الدنيا أكمل محبوباتنا في الدنيا والآخرة . 
وإذا حقق العبد مراد ربه منه بالإيمان والأعمال الصالحة , حقق الله للعبد مراده من ربه من 


0 


آ آ هه 2 و عور 


الأمن والخلافة في الأرض في الدنيا » والجنة والرضوان في الآخرة : 38 وَعَدَآََهالذِينءامنوأ 


8/1 


< ماج دسدثروءح 071 م ره ف 


م ويا لض بِحَدت لسَتَخفنَهرْ في الْأرضٍ كما أستَخلف الريك من قبل م وَلَيسَكعنَ 
هم وم أله أربصَئ لم وَلبولهُم م بد بد عرف أمنا يدون ل 1 مَك وَمَن 
كر سْدَدلك ولك مالسو © (زنم) 4 [النور/ 0ه]. 
وفي الآخرة أكرمه بالجنة والرضوان ارات لزي وَاَلْمُوَّمِئتِ بَتَدِ جَنتٍ جرى ون 
لتر حَييتَ با مَتسَكن طيِهَة ف + جتن عر روتس لتر لطا 3 م 
لْمَورُ لْعظيم 017 [التوبة/ ؟0]. 
ا ل بتخمدة 
وشكره؛ والإكثار من ذكره وتكبيره وتمجيده: لإيكأيها ل يي ءامثوأ راكنا (0) 
ومسدو لكا وأصيلة هوَالرِى يضَلٌ عَيح وَمَلتكته. لخر كين يِل ملست ِلَ الور 
وَكانَ بألْمُؤْمنِينَ وحيما (00) 6[الأحزاب / ]47-4١‏ . 

© واعلم أن مزاج اليهود جمع الأسباب » ومزاج النصارى ترك الأسباب » وهذا وهذا 
كلاهما مذموم شرعا . 
أما هذه الأمة فمزاجها التضحية بالأسباب والأموال من أجل الدين » وترك الأدنى من 
أجل الأعلى » وتقديم ما يحبه الرب على ما تحبه النفس » وتقديم الوحي على العقل ‏ 
وتقديم حاجة الدين على حاجة النفس » وتقديم الهدى على الهوى ». ولهذا كانت خير أمة 
أخرجت للناس ٠‏ ونسخ الله الشرائع قبلهاء ا ا ل ير 
الأمة إلى يوم القيامة » لكمال خيريتها و شم كم حير أ حت للكاس تأعروة بالمعروف 
وَتَنْهُوْتَ عَنِ المرحكر وَنَؤموْنَ هه وَلَوَ ات أمْل المجكان لَكَانَ حيرا الى ينيم مَنَه 
المومورضةا أَكترهُم الْمَسِفُونَ (146)00[آل عمران/ .]1١ ٠‏ 
ولهذا أثنى الله على هذه الأمة» ورضي عنهاء لأنهم أكمل الناس إيماناً وأقوالاً وأفعالاً 
وأخلاقاً وأحسنهم عبادة ويه تعلماً وإحساناً: 9# والسيفوت الْأَوَلْونَ من الْمهدْجرنَ 
وَالنصَارِ وَلدِنَ أتبعُوهُم بحسن : حكن عونب الله حَتيع ووشواعنة وأعة لخ كت ككيرف 
ححَسَها الأتهار حَِْينَ فيه أبد 20001171117 
© واعلم أن الله سبحانه إذا أكرم المحسن في الدنيا بكرامة » فهذا إكرام تشجيعي له 
ولبقية المحسنين » وترغيب للمسيئين ليكونوا محسنين . 
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وإذا جازى الله المسىء في الدنيا بعقوبة » فهذا جزاء ردعى له لعله يتوب » وإنذار لبقية 
المسيئين » لعلهم يتوبون » وترغيب لهم ليكونوا محسنين 


ع ع 5 8 5 2 له رسع عر ف صعرء قد را يدس 
آما الأجر الكامل + والعذاب:الكامل ٠»‏ فهو في الآخرة : 3 كل تقين وَيِقَةٌ لوب وَإِنَمَا 
1 سح م له عن حير ل شم د مس سمه بهم رفك برط سر او 
دو هوركم 3 َرَت يوم رد دخل ١‏ ال-3 ففّد فاز ما الحؤة 


ص ام سلسم ىج عه 1( 
دنا إلا متلع لع الْعْرو لَخُرُور ون * [آل عمران/ 186]. 


٠ -‏ مس “برع مس ج< سرج شيو موه 

وكل اد موف يحب وتجائق ب وار 8 يَوْمَيِذٍ يِصَدَر لاس شغاذ روا 
526 مدوم يس سس َمل 086 رس مم راح سس م > د 
عَمَدلَهمَ (ر2فَمَن لَّ دَرَوَ حيرا ير 0 ومَن يَقَمَلٌ مِتْقَسَالَ دَرَوَضَرًا 


0 
© واعلم أن المسلم حياته في صعود ليس بعده سقوط . لأنه يعيش في طريق سالك إلى 
رضوان الله والجنة بحياة بلا موت » وسعادة بلا شقاء » وأمن بلا خوف: فلا تَعلم نَفَسُ 

يَأ ْنَم مَن فر عبن ريمأ مَك نوأيحمَلُونَ 4600 [السجدة/ 10]. 
أما الكافر فحياته في متعة يعقبها شقاء أبدي . فقد يتمتع في الدنيا بالجاه والمنصب 
والمال والصحة ؛ لكنه يشقى بعد الموت أبدًا في عذاب أليم » وعذاب شديد » وعذاب 
عظيم » وعذاب مهين. وعذاب غليظ ل( َم بتكم هُدَى مسن يم هَدَاي وَل حو 
لم وكا هم يرون (0]) لذبن كرو ودبأ ايآ أوْكَتِكَ أَمْحَبُ النَارِهُمَ فا حَنِدُونَ (5) 14 
[البقرة /79-8] . 
ومن اع العبراكط البياتيم في الداياتها من الغذاب الاليى فى الذليا و الاحرةة ومن عبار 
على الصراط البعرح قذقه في جهدر اا وَحههه إِلَ ام 
سْحَمسَكَ بالخروة الوق" وَل أله علقبة الم مور 0 ومن كر فلا يحرنلك كُقره نا 
تجنهع تك يا لاله ار 5 تُمَنَعَهُمْ فيلا ل 1 
عَدَابِ عَلِيظلٍ (2) 6 القمان / 0-75 . 
© واعلم أن قيمة الإنسان عند ربه بإيمانه وأعماله وصفاته » لا بذاته ولا بنسبه ولا أمواله 
فأبولهب ذو النسب والحسب » سيصلى نارًا ذات لهب. وبلال لا مال ولا سيادة » بإيمانه 
وتوحيده سيدخل الجنة قبل كل أحدء كما سمع الرسول كك دف نعليه أمامه في الجنة: 
:3 التتيبوت الصحيدذوت ننه َلسََيْحونَ اللحكعوت َلْسَحِدُوتَ 


0٠ 


الْآمرُونَ بِاَلْمَمَرُوفٍ وَالكاهُوت عن الْدرحكرٍ وَلْلْدَفِطونَ مود أله وَكَثْر 
لْمُؤيت 057 1#التوية / 111١‏ 

فهؤلاء أهل الصفات الذين اشترى الله أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. 

© واعلم أن المؤمن إنما فاز لأنه قدم الوحي على العقل» والهدى على الهوى. والآخرة 
على الدنياء والكافر إنما خسر لأنه قدم العقل على الوحي . والهوى على الهدىء والدنيا 
على الآخرة . 

فالعقل بحاجة إلى العلم الإلهي » ليعرف كيف يسير » كيف يعيش أحسن حياة » وكيف 
يصل إلى أعلى مقام :8( مَنْ عَِلَ صَدلِحًا ين دَكَرٍ أو أن وَهْوٌ مؤْمنٌ ملشيئة حير 
ل 0 َجْرَهُم يأَحْسَنِ مَاحكَانوايََمَلُونَ (50) 46 [النحل/ 11 . 

والقلب بحاجة إلى الذكر » ليوجه السير إلى ربه العظيم » والعلم والذكر جناحان لا 
يستغنى عنهما المؤمن :38 مدو أذ مح وَأَسُْكُرُوا لى ولا مَكفْرُونِ (كنا 6 [البقرة/ 157]. 
وكل إنسان يحسن ويسئ » ويطيع ويعصي ؛ لأن الله ركب فيه الشهوات التي يسعد بها أو 
يشقى :لإ إنَا حَلَقَنَا الإننَ ين تطْمَةٍ أَمسَاج بَتَلِِهِ مَجَمَلنَهُ سَِيعًا بصِبرا (0) إِنَا هَدَينَهُ 
القييل إنَا شاك وَْمَا كَفُورًا 40 [الأنسان/ ؟-#], 

فإِنْ صاحب الشهوات نور الإيمان » سارت بصاحبها إلى ربها على صراط مستقيم موصل 
إلى الجنة » وإن تجردت الشهوات عن الإيمان » سارت بصاحبها إلى سبل معوجة موصلة 


4ج سا ص آ هه هر ته روج 2 
. ِ 


إلى الجحيم :9 وَلَوْ أن أَهْلَ الشرعة امَثُوأ وَتَعََا لمتحا عتم مَرَكتٍ ين تمك وأ 
وَلكن كَدَيوأ َأَحَذّسَهُم بمَاكَانوا يبون 4 [الأعراف/ 97]. 

فالشهوات إما قوة محركة لكل خير إن اقترنت بالإيمان بالله » وإما قوة مدمرة لكل خير إن 
تجردت من الإيمان بالله :36 خَلَفَ من بَعْيمْ خَلُ أَصَاعُوا ألصَلوة وأتَبَعُوأ لوت مََوْفَ يمون 
غَينّا م * [مريم/ 549]. 

© واعلم أن الحق صراط مستقيم بين الرب والخلق, من سلكه وصل إلى ربه ورضوانه وجنته: 
«3 دلوق وَرَبْحك م ْعبدُوة هادا راط مُسَمَقِيةٌ (20) 6 [العمران/ 10١‏ . 

والباطل سبل متعددة معوجة تُضل المخلوق عن خالقه . وتقذفه في جهنم : 8( وَأَنَّ هذا 
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لارّضٍ 


4١ 


ا يا 3 و و سسلطرح لا سا ج د سو ل ره سل 

صِرَرطِى مَسْنَقِيمًا نعو وَل تَتَيعُوا لسَبَل فَتَفَرَقَ يكم عن سَبِيلِي ذليكم و لكم بو 
م 

0 - في دنياه وأخراه: «9 
تم تقب دابا مله َم نوما 00 بن 0 قَلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَي 
ا ا 03 دن 2 7-7 
وَححَيَاىَ وَمَمَاقِ ينه رب الْعللِمِينَ 5 ا لا شَرِبِكَ له. ود 4 
[الأنعام/ 177-11]. 
© واعلم أن الموجودات ثلاثة أقسام : 
الأول : موجود لا بداية له ولا نهاية » وهو الله جل جلاله . 
الثانى : موجود له بداية ونهاية » وهو كل ما سوى الله من جماد ونبات وحيوان . 
الثالث : موجود له بداية » وليس له نهاية » وهو الإنسان الذي تَحَمِّل الأمانة » ينتقل من دار 
ري ا :3 إن لذبن كَعرُوأ من هل 
أ 


وى د مدل د 


0 5 أ هه وه 22114 هم لصم تر م 
لكتب وَالتفركين ار جَهَئم حَدنَ يا وليك هم رويد ب ألَذِنَ ءامنوأ وعملوأ 


7 ل لح مط موس ول ستيج الس ع دج عا ره 2< ل مح م2 
ل : هر َي أي ([2)جَرَآوهُم ند ويم نت عَدْنِ جِى ين كه آلا نر حَللِرِينَ فيب 


هه ل سح برح سار لكر 0 


ل ا تم يهن 6 [البينة/ 5سه]. 

© واعلم أن المسلمين إذا انتتصروا على عدوهم فهم جند الله » وإذا انهزم المسلمون 
فاعلم أنهم جنود أنفسهم » وشهواتهم » وأهوائهم :38 وَلْقَدٌ سبَقَتَ كنا باينا الْعرَسَلِيتَ 00 
بم لم ا رود 001 وَإِنَّ جنك طم ابوت (1105 44 [الصافات /118-101]. 
ل ا ل 
الرماة أمر رسول الله عَلةٍ اوضر اص مويو لا اكالم والعر, 
ففي بدرانتصرالإسلام والمسلمون» وفي أحد انتصرالإسلام» وحرم المسلمون من النصر. 
والحرب لا تقوم بين حقين» لأن الحق واحدء وإنما تقوم الحرب بين باطلين» فالنصر 
للأقوى منهماء أو تقوم بين حق وباطلء فالنصر لأهل الحقء لأن الله الحق معهم: 38 وَقُلُ 
اال رعق افطل رن النط لكان رحوقا 4 [الإسراء / 41]. 
والله من سنته أن ينصر من آمن به على من كفر به : 9# وكات حَفَاعََينَانَصَرٌ الْمؤْمنِينَ (6)80: 
لزي /149]: 


ذك 


© واعلم أيها العبد أن الله جل جلاله من رحمته أخفى الموت زماناء ومكانًاء وسببّاء 
ا ا ا ل الل 
أي مكان » وفي أي عمر :38 أَيَمَمَا أ سد ركم لولم وج ميد 6 [النساء/10]. 
وهذا اعم ممصا روه ابسر 
مسح طن جاع لمجو حر لخر ع كلما ىر ماه ال 111101 عبان 
الأعمال مل برك لَرِى . كدو الناك وهو عل كَل د و فيدر 0 الى حَقَّ الموث ليو لاوم 2 
َحَسَنُ عملا وهو عير ألْمَفورُ (2) 4 1 الملك ١‏ -؟]. 

والجوريت ل إلى دار الخلود يوم القبامة في عم دلنوء أو عذاب دائم: 


ود مس م رانور وام صر 


بن بك 1 كا أذ لذي ابد ال كو نطيية 5 دَأمَا لين سَعُوأ مار َم ويا 
6 هه 0200 رصح عي 0 ا 00 
موك فَقهيق ارخ انا تاف التتؤوث وال إِلَامَاغَة وَيْكَ إلا رَبك عَكَالْ نا 
يرد (53) © وَأمَا أبن سْهِدُوأمَنى ْنَم حَِينَ فبَامَاءَامَتٍ السَمُوات وَالْاْضٌ إِلَا ما سَآه ريك 


سس لس سح بو 
عط عير يحَدوز (10* [هود/ ه١٠-8١٠].‏ 


© واعلم أن الله حكيم عليم» خلق كل شيء بحكمة ولحكمة؛ خلق الإنسان وأفعاله» وقد 
خلق الله الس ا ا و ل ا 
وإذقة و ادر وغلمه :١ل‏ أمهحَقُ مكل مو وهو ع1[ تَئّء وكيلٌ (:0) لَدمَكَايدُلسَمُوتِ 
الروك مهَروأكَاينتٍ أَلَهِ وليك مع الك رويك 402 1 الزمر/ ؟: لمة] 
وقد خلق الله سبحانه الإنسان مختارًا » فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر» يطيع ربه مرة» 
ويعصيه مرة : مِإِنَاحَلَقَنَا لاضن مين تُطْمَةٍ مساح َه فجَعَلَئَهُ عبرا( )هذَه 
القيل إتاساكاو: مَا كَفورًا (146)5 الإنسان / 50-5 . 
ل د ا ب ار ا 
عنها : ِإوَعلمَأنَ ف سولكسه ريكب ير مِنَا لالم ل أله حب حب لك الاين 
َيه فى مويك وكره َع لكر وَالْمْسُوقَ وَالْعِصيَانَ لِك م 0 (0) شمن َأ 
و 00 -6]. 
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سس سم مه 


والذنوب ليغفر لهم : « دَلِكُمْ أنه وَكِكُمَ لد إلَهَ إلا هو كَدلقُ حكن توت ء تعبددة وَهْوَ 
عل كل شن وَحكيلٌ (11) 6 [الأنعام/ 11١١‏ 

وعارراك لات حصي ولي عد عفري انان لطا الل المخاصي الى شر 
العحن لكيه وقورك الذلة والاتكسار بق بدي الوب 2 وا تلك حَلَفَكووَمَاتَملُوكَ (80): 
[الصافات/ 47]. 

فكم من معصية أورثت توبة نصوحًا » وفتحت للعبد أبوابًا من الطاعات » فكم من 
محبوب في باطن المكروه » فتب إلى ربك؛ واستغفر الله من ذنبك :9 كيب يكم 
لََْالُ وَهُوَكرة لَك وصمهح أن كَكهُوأ سيا وَهوَ ير لحك وص أن تيبأ ينا هود لها 
وَأَلَهيحْلَمُ ود ّ نش لَاتكَكمُوت (00 96 [البقرة/ 111]. 

والمسلم يكره والكثر و المياصي والاراسني ١د‏ اللاتيى عنها وخرفها وكرميا9 أنه 
7 مُرٌ بَِلْعَدَلٍ والاحكن وَإِيتَآي ذى الْقَرق ويتهى ف عَنِ الْمَحْمَاءِ و التحكر والفى 
5 مَصَسكُع تذمرورك 407 النحل/ 4 

© واعلم أن الإنسان إذا آمن بالله جل جلاله فقد أخذ مفتاح الإيمان الذي يدخله الجنة . 
وبمفتاح الإيمان يحصل العبد على مفتاح القرب من الله فيكون هو البادي » وكلما أحسن 
أحسن الله إليه . 

فإن ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله في نفسه » وإن ذكر الله في ملا ذكره الله في ملا خير منهم » 
وإن تقرب العبد إلى الله شبرًا تقرب الله إليه ذراعًا » وإذا أتاه يمشي أتى الله إليه هرولة» وإن 
سأل ربه أعطاهء وإن نصر دينه نصره الله م د 
موأ كرو له وكا كرا (8) وَسَيَحه بكلا وضلا (5) هو ألَذِى بِضيلٍ عدم وملتيكتة. 
يمن لطامت ِل الور وكات بِالْمَؤْمنِينَ رحيمًا حِيِمَا (5) 46 [الأحزاب/ 4١‏ اق] 

فمن آمن بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وسيل رمو أعطاه الله إليه مفتاح التقرب إلى ربه 
ار والأدعية» ل العاداك والطاغاث :ع مر لح ألمؤمئون (0) ادن هُم ف صَكَام 
َشِة َلاَقَو مُعَرسُوت (2) وَالنَهُلرّكوة تموة (ن) وال جوع 
عوط 0 21 ل ين 2 ميت )قبس لتق ره حك 


ح 
20 0 2 
5 - 2006 2 


وكيك هم أله دوب 0" والْذن هر / امس مُتَِتِهِمْ وَعهَدِهِمْ عون مون 0 وَألَذِينَ هرّ عل صَلَوْعهم فظوت 
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(3) أولجِكَ هم ارون (07) ال يرون الْفردَوْسَ هُمْ فيا حَنِدُوَ (0) 44 [المؤمنون/ .]1١-١‏ 

© واعلم أن الله إذا اصطفى زمائًا » أو مكانًا » أو إنسانًاء أو أخلاقاء أو أقوالاً» أو أعمالا 
فإنما يريد إشاعة الاصطفاء والخير والفضائل في كل زمان ومكان وإنسان . 
فالزمان كرمضان . وأوقات الصلوات الخمس » ويوم الجمعة » وأشهر الحج. 
والمكان كالمسبعد تحرام ويه من المسا جد » ومشاعر الحج وو اسان اليا , 
وشرع الله ذلك لتشيع العبودية لله في كل زمان ومكان في حياة كل إنسان :28 قل إِتّد 
ََدقٍ رق إِكّ صِرْطٍ مُسَتَقِيم دِينَاقِيَمًا مَلَدَ هم وما كدو ألْمفركَ 50 كل إن 
صَلَاقِ يَنْتى مياق يَمَتَاق بو رَنْ لكين 158 د لا سَرِيِكَ له وَيدَلِكَ ل 
تمن (5) 6 [الأنعام / 138-11]. 
© واعلم أن الله برحمته خلق الدنيا » وضيق أبوابها . لئلا تشغل العبد عن عبادة ربه , 
راطو ارا اوسيل طرق الوصو إإجيد انوا الطافات والعاداق» رسع ندا قبل 
الأخرةة 0 مطية لها ء ومعيرًا إليها :35 أعَلْموا أَََا لوه لديا لحِبُ وَطَوَ وَزِينَه ويَفَاحرا 
مواق موا ارك رصَمَلٍ عَب دجب الك رجاه يخ مرنممضفر مب م 
وف الرة 0 اد وَطْوطو يه َلديَ] إل مَتَعٌ آلْحْرُورٍ 5 سَابفُوأ إل 
مَعْفْروٍ صن رن لوطه رن لقم والارض عدت لقره اموأ وأو ورسثإت ذلك مَضْلائدِ 
مويه مَنْيقَاء وَأنَّهدْوالْمَضْل مض لالْعَطِي م650 [الحديد/ .]91-١‏ 

© واعلم أن الجهاد والحرب ضرورة يدفع الله به الشر عن الأمة . 
والله سبحانه يدفع الشر أحيانًا بقدرته بطوفان أو صاعقة أو ريح أو غيرها » وأحيانًا بيد 
خلقه » فينصر أهل الحق على أهل الباطل: (<١‏ دعلا أَحدم يِب منهُم من َل عي 
عاما مقر كن دنه الققيكة وناجير ارك تتتصايد الاردكت تمنفير تن اطرضا ونا 
كاك 110 للدي ود حكَائا شه يفوت (2) 46 [المتكبرت/ 14٠‏ . 
ج:ححا:1/يج 401717177 
على الباطل: 9# وَإكنصريك> ألهُ من ينضرة: ارك الله لَقَووِكٌ حَريرٌ (2) 46 [الحج/ 14٠‏ . 
وإنما تقوم ادرب بين بنك اباط + أووييق باطلرة هو البغرحة ين سج بوباطل الا لوال 


لآن الحن يدفع الباطل فورًاء لأن الباطل زهوق: 0 لي الت ويكق النطل إن الككزل 
كن رَهُوهًا ((00) 44 [الإسراء/ 41]. 


0 


لآخرء ومن حمة ل أ يدك هل لاد يلك الفساد لاع لا عن الأ ونع 


الفرصة لظهور الحق : 3# موقم ب بآ أنه وََتَلَ داق د جالوسك وَدَاكَنهُ لَه 

الغالت وللحكمة وَعَلَنَة 3ك ةله فم أ التاق بتطهر :تقض 

الكخيت قر لحك اه وتو اكبيت :1 (8ع) 6[ البقرة/ 01؟] . 

وسيظل الباطل في خيبة بعد خيبة » وخسارة بعد خسارة » حتى يأتي الحق الذي يدمغه: 
بْلْ نَقَذِفٌ يللي عل البتطل ميِدمعْه َإِدًا ذا هو وق وَلَكْم اَن ُو (0) 16 [الأنبياء/ .]١8‏ 

ل واعلم أن اللسوانه حا لجان احير اتربي اواك نه بحي اوبره وو جاه 

50 :اَعَد لاسن في خسن لتويط 0 سَفِلِينَ '(5) إل 1 

اموأ ووأ آلصَلِحَتٍ هَلَهُمْ أجْر حير مون ((0) فا يُكَذْبكَ بَْد يلين 5 ألْسَ أنه يأك 

لكين #0 [التين/ ؛ -4]. 

أعطى الله الإنسان العقل ليعرف به أعظم شيء » وهو العلم بالله وأسمائه 

ل سا ليان الو مضيس ا 

حَلَقَ ألسَّمُوتِ وَالْارْصَ في سِنَةِ آَم نه ستو عل امرش يقي 00 

ل اي ا د كفَلَقُ وَالَْديََارَكَ د اي 40 

[الأعراف/ 5 5]. 

وأعطاه السمع ليسمع به أحسن شيء» وهو سماع القرآن وا المذكور في القرآن والسنةء 

رك ل م ا ا انول لمهم شرن 


ا حر اه 


عاق 00 ادن كتكفوة الول ف تطون السك وليك الَدنَ هَدَحْهُم مه وليك هم ولوأ 


لذبب )6 [الزمر/ 17-ه1]. 
وأعطاه البصرلينظر فى الآيات الكونية» والآيات القرآنية» ليعرف ربه ويكيره» ويحبه ويحمده 
ويطيعه مسرا لسو سس الك ل 


و حت سه سرج 6 . 


م21 50-2 00 20 
كد وَوَصسْرِيفٍ اليج 0 0 3 5 ويك )»4 
[البقرة/ .]١515‏ 
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وأعطاه اللسان ليتكلم بأحسن شيء ء فيتكلم مع ربه فيذكره ويكبره » ويحمده ويشكره ‏ 
ويدعوه ويسأله » ويتوب إليه ويستغفره » ويتكلم به مع خلقه فيدعوهم إلى الله » ويأمرهم 
بالمعروف . وينهاهم عن المنكر ء ويعلمهم شرع الله :ا وَألَهُأَحَحَكُم مَنْ لون 227 
ال ل لكر 1 كم لمم والأبصدرٌ لقره ل : لك تكرت 420 السرم 11 
واعطاه الدين الذي يسعد به في الدنيا والآخرة: يِل وَاَلْمَصَرٍ 0 إن لضن لني خْسَرٍ 0 
إَّ الذي دع اموا وعملوا ااكتلحت وتواضواً ِالْحَقّ وتواضدا ألصَبرٍ() 6 [العصر/ الم 

© واعلم أن الحاجات التي تخدم الجسد نتعلمها في أي مكان حتى من الكفار كأنواع 


التجارة والصناعة والزراعة والطب وغيرها. 
امو ا جر موي الصا ب ا العا يماي 
من يعبد؟ فهذا نتعلمه من الوحي الإلهي من القرآن والسنة فقط: 38 هذا بكم داس وَلِسندُدوا 


به ولعلمواأ 56 هوَإِلَهُ ود وَلِبَدَ ونوا الأب '(20) (0) 4 [إبراهيم/ 0]. 
ومن رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب». ليخرجهم من 
الظلمات: إلن الدون ومن الضلؤل إلى المنئ : :ل هْوَارى بحت في لمحن رَسْولًا عنم يتَلُوأ 
علوم -إبليه- و حيرم ويعلمهما الك لله َإنْكَاناْمِنتَبَلُلَتَى صَللِمُبينٍ (8) 46 [الجمعة/ 6]. 
© واعلم أن الله سبحانه له الخلق والأمر كله . 
وأوامر الله كِلَْ قسمان : 
الأول : أوامر ملكية كونية موجهة من الله إلى جميع الخلق » وهي ثلاثة أقسام : 
اس اوه ال ره ب أوامر التصوئت و اتير 2 أله خيلق 
0 نء وهو عل م[ ود يِل 0 ل ماد ألسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ واد بن كمَروأ يِكَايتٍ 
َه أُوليِكَ هم الْخَسِرُوتَ 00 دلاو 
بد انه تس الملك والملكوت:و[ ل اللَهُرَّ مَِكَ الْملَكِ موق امالك من كمه وَتَِمُ 


د عد 
72 2 92 عو --- و ور 1 و سدو هد مره ل م لل - > عو 
اتلك بت كه قذي كك زكر 01 بر الْحَيْر إِنَّكَ عل كَل شَىْء يب 5 4 
[آل عمران/ 5؟]. 


مه ء سا و م سم 


ره قل 


41/ 


مي شس ‏ را دن هدم 4 ه رص وشو 0 ءار مم ردسظ ا وسثعٌ ثرء 4 2و 01 سو وو ع سح فر 

ألله جميعا لا تمرقوا | وَأََمَتَ اللو 2 م إذ كنم أعداء مأ بن لووك دَأصَبحمٌ بن بتعيثةه 
ٍِ - قد 

ا ا ا ل 040000 م | 2 م و مه 

إخوانا و عل شفاحفروّ من الثار دعد منها لِك ,بين الله ا 


[آل عمران/ .]٠١7‏ 

وهذه الأوامر الشرعية خمسة أنواع هي: 

أوامر التوحيد والإيمان .. وأوامرالعبادات ..وأوامرالمعاملات ..وأوامرالمعاشرات . 
وأوامر الأخلاق :يالوم أَكمَْتُ لَك ديك وَأْمَمَتُ ع1 6 يتمق لتضييك 50 لانن ونا مدن 
أضْطرّ في مخمصةٍ غير مُتَجَانِفِ لَإِثْوِ إن لَه عَعُورٌُ تحسم ([5): [المائدة/ *]. 

فسبحان الملك الحق الذي بيده جميع الآوامر الكونية» وجميع الآوامر الشرعية» وجميع 
الأوامر الجزائية: مِإتَبوَا الى بِيَدِ امَك وَهوَعك كل من مير )14 [الملك/ .]١‏ 

٠.‏ واعلم اذ العبودية ل تررك لكل إلسانا» وعتينة العبروية إن العن كل ها ربدي الله 
وأفعله ابتغاءمرضاته» وأكره كل ما يبغضه الله وأتركه ارتفاء مرفياثة : :3 وما موا إلا يدوا 
لَه حلصن له رين حتَفَاء ودقيهوا الصّلَوة ويُؤيوا ركو وَدَلِكَ دين لق مَةَ )ا 96 [البينة/ 9]. 
وعبادة الله لا تنفك عن العبد أَبدًا ما دام حيَاً 

فهو في نيته وفكره عبد » وهو في أقواله وأفعاله عبد » وهو بين يدي الله عبد , » وهو بين 
يدى خلقة عبد »وهو داخل المسجد وخارجحه عبد ا 
مأك الله حم اتا نيعاد (2) اي تنتمغوت الول ميوت سكف وكيك اي 
هَدَدهنَدوَوَْيِكَ هم ولو الأنبب (4)0 [الزمر/ 8-117 1]. 

والعبودية التي يريدها الله أن تمتثل أمر الله في كل حال » وكثير من الناس يكون عبدًا لله 
ل ا 
ما يشاءء ويسمع ما يشاءء ويأخذ ما يشاءء ويأكل ويشرب ما يشاء: :3 يَتآيُّهَا اليرت حَاصَنُوأ 1 


دلوا في الل كانه ولا صَيَنِعُواْ خطونت الشَيطن إِنَّهُ. لحكم عَدوُ مبِين 4 
[البقرة/ 8١؟].‏ 
والعبودة ها أن تكوة عيذ لدو ال الصلاة .جارج العلا على حل بيزاء :98 قل إن 


لعن سر 


هدق رق ِل صرْطٍ مُسْتَقِيو دِينَاقِيَمًا يَلَدَ هيم عيذ وما كان مِنَ المت رِكينَ (09) قل إِنَّ صَلَاقٍ 
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صد 
- 


ذه حت مه 57 - - 2 ركه مي مد 
ني وَحَيَاكَ وَمَمَاقِ ينه رب الْعلِِينَ (151 لا سَرِبِكَ لَه وَبدَلِكَ أمَرَثُ وَأنأ أوَلْ اتيت 597 7 


[الأنعام / كلد" .])١‏ 


م 


© واعلم أن الله كِيِكَ خلق الإنسان في أحسن تقويم » وخلق فيه مخلوقات عظيمة » وآيات 

عجيبة » وجعله مركبًا من ثلاثة أشياء : 

جسد غذاؤه الطعام والشراب .. وعقل غذاؤه العلم والمعرفة .. وقلب غذاؤه الموعظة 

والذكر ::( وف أَشّيمٌ أن 0 40 [الذاريات/ .]7١‏ 

فالقلب محل التوحيد والإيمان » وآنية الحب والبغض » ومكان التقوى والفجور . 

وخلق الله في الإنسان ملكات وطاقات وجوارح » ليعرف ربه بها » ويعبده بموجبها . 

فجسد الإنسان علبة أو مركبة أو سيارة فيها مخلوقان عظيمان : هما النفس والروح : 

فالنفس شهوانية أرضية » والروح عاقلة علوية » والروح لها محبوبات » والنفس لها 

محبوبات » والجسد مطية للغالب منهما » وهو مركبها إلى الجنة أو النار: 9 الملف 
د َه بححكم ينهم كَالدَسك َمماْوَصيلوا لصحت فى جرت التحي (2) ولد نكقروا 

كوا جلك لمم عدت هيت 8 65 [الحج/ 5 -لاه]. 

ومحبوبات النفس: المطعومات . والملبوسات », والمراكب والمساكن والمناكح . 

ومحبوبات الروح: الإيمانيات» والعبادات » وأحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق. 

فمحبوبات النفس خمس .» ومحبوبات الروح خمس » والجسد مَرَكب لهما. 

وقد ابتلى الله كل إنسان بهذه وهذه » لينظر من يقدم أوامر ربه على شهوات نفسه : 

ٍ» أَحَييبَ الاش أن ي5] أ يورا نكا وش لا تنكدوة ال ) وندد فقن اذى من لهم فلعْلمَنَ مه 

ليت > صَدَهُوا وليَعْلَمِنَألْكَدِبِينَ (2) #6 [العنكبوت/ دمع 

وقد ملا الله الدنيا بمحبوباته هو . من أنواع الطاعات والعبادات القولية والفعلية » 

لاخر والخفية » ورتب على فعلها الأجور العظيمة: 38وع1 الله ألْمُؤِْيتَ وَالْمُؤّمِنتٍ 

جَدتِ جَرَى ين تح الْأَتهَرُ حَابتَ نيا وَمَسَكنَ طيَبَةُ و ل 

1 و ل لْعظِيم 0597 6 [التوبة/ 05]. 

وملا سبحانه الآخرة بمحبوبات العبد إن آمن وأطاع الله ورسوله » وهياً له في الجنة من 

النعيم مالا عين رأت » ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر : هو وير الت ءَامَنُوأ 


15 


وحوثوا ألتِحتٍ اَم بجنت يجترى ين خَتها اهار كلما رفوأ ينها ين ممَرَو ردك الوأ 
هنذا درفنن مَل ووأ بو متها مَلَهُم هآ زوج مُطهسرَةوَهْمْ نيوا خديذوت (8) 4 
[البقرة/ 1704 . 

© واعلم أن الخلاق العليم خلق المخلوقات على أربعة أنواع : 

الأول : مخلوقات لها عقول بلا شهوات . وهم الملائكة . 

الثاني : مخلوقات لها شهوات بلا عقول . وهم الحيوانات . 

الثالث : مخلوقات لها عقول وشهوات . وهم الإنس والجن . 

الرابع : مخلوقات لا عقول لها ولا شهوات » وهم عالم الجماد والنبات . 
همده مرفي لتعواتٍ حقّ عل الا واشت راقم لوم الوسر انوا 
وكير ين الاين ور حَقَّ عليه العَذَابُ وَمَن مون أله هَمَا لَه من مُكْرِم إِنَّ الله يَفعَلُ مَأ 
ع 8 6 [الحج/16]. 

فمن سما بعقله من البشر على شهواته صار فوق الملائكة: 38 وَألدِيت ءَامثوأ وَهَاجَرُوأ 
مَجَهَدُوأفِ مَل لله والَينَ “ووأ وَتصَرْوَ أؤلتهك هْم المْؤْونَ حَتَاطَم مَمْضَه وَرركُكْء (2 4 
[الأنفال/ 5 37]. 


ومن غلبت شهواته على عقله صار دون الحيوان: مإ وَلْقَدَ ران لِجَهَبَمَ كيرا يس أن 
لاضن طم م هياو من لآ يصِرُود يَاوطم 5 ٌلَامسممونيا وليِكََالْامَ بل 
هم أصَلَُ ولك هم علوت (00) 4 [الأعراف/ 110٠‏ . 

والمطلوب شرعًا أن يأخذ الإنسان من الشهوات بقدر الحاجة . ويؤمن بالله » ويعمل 
الصالحات بقدر الطاقة :39 يَتايه أل ءَ!مَيهْأْكُلُوا من طِيَبتٍ ما ررَقنَككُم وَأشّكروأ نه إن 
كس يه مَبُدُوت 105 » [البقرة/ .]1١/7‏ 

© واعلم أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله » فمن آمن باليوم 
الآخر استعد له» وعلم أنه سوف يُسأل فيه وسوف يُجازى فيه » ويكرم أو يهان فيه. 

فالدنيا دار تكليف. والآخرة دار تشريفء. والدنيا دار الإيمان والأعمال» والآخرة دار 
الشهوات أو العقوبات» والدنيا دار تكميل ما يحب الرب من الإيمان وأنواع الأعمال 


١١و‎ 


الصالحة» والآخرة دارتكميل محبوبات العبد من رؤية 0 يلوخ النعيم في الجنة : 
35 أعَلْموأ مرا يدياب مويب وتكَاثرفي ول لكر كَل يِب 


م2 مس و م 2 دوم و سس ع عو م ثلا . مدي عر 2 د اه سح إل ل اس مايه اس ع قدلا 
ألَكَنا رنائه, دم يتح فنرئه مصَفرا ثم د ل 
الدااء ماع مجعو عع -. د اهن عر لاني ١‏ لتر فار رصح 2 
لحيو الد نيا إلا ملع الغرور ()سايقوأ أ إل مَعْفْروَ من رن ماقتس الكل والارض 
> 20 20- 01 501 

أَعِدَّتٌ لمت امنوا باللَهِ ورسله- دَلِكَ فصل لَه موَييهِ مَنيِمَاء وله ذو الْمَضْ ل الْمَظِيوِ © 


[الحديد/ ١-7١‏ 5]. 
© واعلم أيها العبد أن الابتلاءات والمصائب هدايا لك من ربك الكريم » تحمل تفاصيل 
اباس سي امو ا رد 1 ركم 


ب ماسر ومسو 7 


في معية الله » فائزًا بمحبة الله : «( ليناد َس اموا نوم 
ألدتاحسكةو و آم وسعَة تبرق رون بر 6 هم بير 2 ا 0000 
ام يي ل لي 007 
إلى ربك » وتذكّرك بربك الكريم » وتجعلك تزيد في طاعته » وتستحي من معصيته , 
وتكثر من ذكره » وحمده , وشكره » لتفوز بمحبته : 98 وَإَِ دن رَيُكم لين سحِكَرَثْرٌ 
كريد كك وَلَين كترم ! 9 عَذَِق لَسَرِيدُ 4 [إبراهيم/ /9]. 

ومن عرف ربه بهذا وهذا ذَكَّره وشّكره: 98 كأ درو أذ 6 م وَأَشْكُرو ل ولا فَُكمرون (ما) 426 
[البقرة/ 157]. 

ومن علم حكمة النعم والمصائب؛ وعمل بموجب هذا العلم» فقد دخل جنة المعرفة في 


الدنياء ثم دخل جنة الفردوس في الآخرة: 92 وَلِمَنَ حَافَ مَقَامرَي بان (5) 16 [الرحمن/ 4]. 
6 واعلم أن الله عز وجل حكيم عليم لا يأمر العبد إلا بما ينفعه » ولا ينهاه إلا عما يضره » 
وما أمر الله بشيء إلا أعان عليه » وما نهى عن شيء إلا أغنى عنه » فكل الطاعات 
كالأغذية النافعة » وكل المعاصي كالسموم المهلكة :2 © إِذَأسهَيا الططي 


ورج لاج سر سم ع هعور بو 62 غر 2 غمء مَك 


مَإِيَآي وف القردتب ويتفى عن الفحشاء وَاَلْمجكَر والبغي ب 
< درست )6 [النحل/ .]4٠‏ 


ومن جهل الإنسان أنه يعصي ربه بنعمه. وهو يسكن في ملكه » ويأكل من رزقه : 98 يتأيهأ 


حَسَنْوَا ف هزه 


٠١ 


لضن مَاعرَدريَكَ الحكَرِوٍ )الى حَلقَكَ سوك مكَدََكَ )ف أن صُورَوَئَامَة يبك (2) 4 
[الانفطار/ 6-5ى]. 

وخطر الذنب على العبد عظيم » والإصرار على الذنب ذنب آخر أعظم من الأول بكثير » 
والفرح بالذنب ذنب ثالث أكبرء وفعل الذنب بين الناس ذنب رابع أكبر» وإخفاء الذنب عن 
الناس ومجاهرة الله به في خلواته ذنب خخامس أكبر » فليستغفر العبد من جهله بربه وظلمه 
لنفسه::3 أقَك ل ب 1 دا (05) 6 [المائدة/ 04]. 
ومن وصل إلى هذه الدركات من المعاصي فقد مات قلبه.» ا ربه» وجره الشيطان 


م ا ماعو غضره <١‏ 


بهذه المعاصي إلى جهنم: 9# إِنَّ الضَّيِطنَ لكي عدو فاتخذوه عدوا إِنّما يدعو حزيه, ليكونوا من 


أصصب السَّعيرٍ ((6)2: [فاطر/ 3]. 
© واعلم أن الله سبحانه هو الملك القادر على كل شيء » ومن سنة الله في خلقه السلب 
والعطاء , فالله كيَِ لا يسلب الأعداء نعمة إلا وقد هيأ لها من أوليائه من يعطيها إياه . 


فسلب الله ملك فرعون . وأعطاه لموسى َل :3 إِنَ وت عَلَافي آلْارْضٍ وَجَصَلَ لها 
3 يع 00 0 ا ار مِنَالْمَفْسِدِنَ وَنرِيدُ أن 
ص 24 وم درم هم يِسَّه وَيحَحَلَهُمْ مه 21 © وَنْمكنَ طم في الا 


بوم دء مو 


سلب باطلة قريقن: مد سي 0 26 تدم 
من دَيْلكَ نكت وبا تأر وير ته عيك وتبريك وباط فنتقيما ا وتشرة اذ هيا ما ريا () 

.]7-1١ [الفتح/‎ 

وسلب ملك فارس والروم » وسلمه للصحابة رضي الله عنهم :38 وه اا 
الت ا ا كلهم وآ ا 


عمد وو ا ا ء سه 2200 


يمالك آرت لم لخب 0 بد حَوْفِهمَ محا يسَبُدُوتقٍ شروورت ب شَكَاوَسَ كر 
حَدَدَِلك فَوْكيِكَ همأ همال 006 [التور/ 50]. 

© واعلم أيها الإنسان ا ل 0 
المستحيل أن تعصي الله وتربح :99 وَالْمَضَرٍ © إنَّ الإننّ لنى خْسَرٍ 250 إِلَّا اَن اموأ 


0 


و6 


وَحَِلُوأ ألضصَلِحَتِ وَتَوَاصَوَأ بألْحَيّ وَتَوَاصَوأ بالصَبْرِ (2) 6 [العصر/ .]*-١‏ 

فالمؤمن صحت رؤيته » ثم صح عمله » ثم سعد في الدنيا والآخرة. 

والكافر فسدت رؤيته» ثم فسد عمله؛ ثم شقي في الدنيا واللخرةة ول فت هَداى وَحوَنٌ 
علوم وأ لا هم َرَبونَ (0) وَالَّذِنَ كُقرُوأ وَكدَّوأ يتنآ وليك أَصْصسَبْ حب ألثَارِ هُمْ فيا خَِدُونَ (50) 16 
[البقرة/ 4-4 "]. 

© واعلم أن الله سبحانه خص الإنسان بملّكات كثيرة . 

ففي دماغ الإنسان ملّكات كثيرة : 

ملّكة العقل.. ملّكة التصور .. ملّكة التخيل.. ملّكة التفكر .. ملّكة الحفظ .. ملّكة الذكاء.. 
ملكة التذكر .. ملكة التخيل . 

وفي قلب الإنسان ملكات كثيرة : 

ملكة الحب والبغض .. ملكة اللين والشدة .. ملكة العفو والانتقام .. ملكة الرحمة 
والقسوة.. ملكة الأيمان والكفر », ملكة الطاعة والشخصية:. 

وفي بدن الإنسان طاقات كثيرة : 

الطاقة البدتية :. الطاقة السمعية .. الطاقة البصرية الطاقة الحسية .. الطاقة الذوقية 
..الطاقة الجنسية..الطاقة التناسلية::3 وف أشي فلا مصرونَ 46100 1الذاريات/ ١؟].‏ 

فالمؤمن استعمل هذه الملكات والطاقات في معرفة ربه » وفعل ما نحبه الله ويرضاة ؛ 
فسعد في الدنيا والآخرة : 38 إِنَّ ليت دالوا ريا أَمّهُ كُمّ أسَتَعمُوأ كَمَرَلْ َلِهرُ 
الْمَكيِحكة ألا اها ولا حرو ابروا يليه الى مشر عدوت 5 نيال 
ف الخيزوالدنا وق ضر َك ًا كه شلك وَلَكُم بها مَاحَتَعْونَ 5 6 


[فصلت/ "٠‏ -١؟].‏ 
والكافر استعمل هذه الملكات والطاقات وفق هواه» وفعل ما يبغضه الله ويكرهه من أنواع 


الشرك والشهوات والمحرمات فشقي في الدنيا والآخرة :مِوَلفَد را ِجَهئرَ كرا ين 7 
كفن والإذين طم ُلُوبُ لا يفْمَهُونَ يها وم ين لا يبرو يبنا وَلَمَّ ادن لا مسمعُونَ يبا وليك 
2 58 7 5 ا 2 51 
3< ميل ف أصَلٌ وليك َه 72 لْعَفلُوت 037 46 [الأعراف/ ]. 


© واعلم أن الإنسان سيد » وكل ما سوى الله خادم له » وعمر الخادم في الدنيا من سماء 


١١ 


وأرض وما فيهما أطول من عمر الإنسان » لأن عمر الإنسان الحقيقى فى الآخرة » فى دار 

الخلود » في الجنة أو النار :96 وَمَا هو ال 631 ل اي ولي ورك الدات التهرة اين 
ج 

سس لو سل الر هس سثو 


الحرات أن جكاى سارت 40 [العنكبوت/ 15]. 

والإنسان وكل حي يموت في الدنياء ليعلم الناس الحي الذي يموت من الحي الذي لا 
يموت وهو رب العالمين: جل كُلمَْ عه تقو (©) ويب صَعَهُرَيَكَ دو كلدل كرا 48 
[الرحمن/ ؟-/7؟]. 

© واعلم أن الأشجار زينتها بالأوراق والأزهار والثمار » وكذلك زينة الإنسان بالإيمان 
ولباس التقوى » وإذا تعرت الأشجار من الأوراق والثمار » كانت حطبًا للنار في الدنيا » 


وكذلك إذا تعرى الإنسان من الدين في الدنيا » كان حطبًا لنار - جهنم في الآخرة :38 يب 


آم 2 سس رمه له ع سخ د 0 يم سحو م كت 03 
ءَادم هَل أنزلنا عَلتَيّ لاسا يوكرى سَوءاتَكم وردسًا ولاس الثقوئ ذَلِكَ حير ذلك من َايَات أللَهِ 


لَعلّهُم يذ كرون 40 [الأعراف/ 7١‏ ]. 
1 0 ل م 2 عر تاس سا ء سيو ما ل اس سام سس جره 
وقال الله سبحانه: 38 أفْمَنْكانَ مَؤّمِمًا كمن كانس“ فاسِقا لادستورن (15) أما الَذِينَ «امنوأوعيلُواً 


م 


لصسلحات فَلَهُح نت الْمأرك ليما كوأ يمملوة (3) مذي عقوا سوه اند علَمآ 
مال مي أمنا فشوأني فلل مُوفا عدب الكر ل كثريب. فتك 20 »4 
[السجدة/ .]90-1١8‏ 

وإذا سار الإنسان على الصراط المستقيم في الدنيا » سار على الصراط المستقيم في 
الآخرة إلى الجنة » ومن سار على الضرات المعوج في الدنيا هوى به في نار جهنم في 
الآخرة :ا ون عذامتط تشنييمًا تبتر ولا تبثرا الشجل متترن يكحن مكيل 
م وض 0 بو أعَلَكْمْتَنفُونَ ( 14 [الأنعام/ .]1١07‏ 

© واعلم أن البشرية كانت تعيش قبل بعثة النبي يَكِةِ في همجية وجاهليات أربع : 

حكم الجاهلية .. حمية الجاهلية .. ظن الجاهلية .. تبرج الجاهلية . 

وبعد بعثة النبي َلِةِ أخرج الله البشرية من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام » وأكرمهم الله 
بسبع كرامات : 

بالتوحيد بعد الشرك . وبالإيمان بعد الكفر » وبالعلم بعد الجهل . وبالوحدة بعد الفرقة ‏ 
وبالمحبة بعد العداوة» وبالعدل والإحسان بعد الظلم والطغيان » وجعلهم خير القرون 


١ 


بعد أن كانوا ” شر القرون » ومقتضى هذا اكير الح بن رب العالمن نيجار 
ويذكروه » ويعبدوه : 9# يكايا لذبن 1 وا نذا الله حمق 5 تا ولا و إلا وأ نون 0 
0 يق و ١‏ مت 2 2 4 مام دسا مل وني مله 5 م1 

َاَعَتقنوا تل الله بيع و تدروأ واوا يمت رمك إذ كدث هذاه الك ين لوم 


قد 
24 هه له 


َأصَبَحم بِعمتوءإخْونا وَكْدم عل سَّكَا حرو ِنَالئَارِ نقد نا كدَِكَ بين َه لك إكيو. لمذو 
مسد و (3]) 6 [آل عمران/ ل٠]‏ 

وهذه الجاهلية موجودة في العالم إلى قيام 0 اقلق ليخرجوا مره 
ظطلهمات» الجاهلية إلى ثور ل : «3 كم حير عَرَ آمو أرجت لكان كأمروة بالمعرو 
ل ا 1 0 دكا 0 كن حرا لَهُم مَنْهُمُ 
لْمَؤّْمِيُوركَو أَكرهم الْمسِفُونَ (00) © [آل عمران/ .]١١١‏ 

© واعلم أن الدين كله يقوم على أصلين : 

غيادة ادق يانه :. والكحيان إلن الخلق:. 

والناس في ذلك أربع درجات : 

ال ا ا او 8 أكملهم ‏ » وأفضلهمء 
وفي مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل والصديقون : 38 # وَاَعَبَدُوا أله 
وََالْوكلدَئْن إحسكنًا ويذى الفرق والبتلئ والمسدكين كبر ذى الْفَرَقَ وَالْمَارٍ الْجِنُبٍ 
والماسي كلت اق اليل الانتكك ابس إن أنه لاجس كان عدم له 
حورا 22 [النساء// +]. 

وبعض الناس قوي في عبادة الحق » ضعيف في محاسنة الخلق » وهذا دونه . 

وبعض الناس ضعيف في عبادة الحق » قوي في محاسنة الخلق » وهذا دونه . 

وبعض الناس ضعيف في عبادة الحق » ضعيف في محاسنة الخلق » وهذا أردأ الأقسام : 
وَلِكُلٍ درجت 1 اير مارك شين عن مره 5 6 [الأنعام/ لاع 

فكن من السابقين إلى الخيرات تنال رضا الله» وترقى إلى أعلى الدرجات ل وَألسفُو نت 
ال َم الْمُهنْجرنَ وَاَلْأنصَارِ وَأ سبو هُم يعسن ضف أله عَتْهُح وَوَصضُوأْضََه وَأفَدَ 
عَكك تسرف ختهنا اكه شرن ين يآ أبِدَاذلِكَ امعطم (2) ب التربة/ 0] 


© واعلم أن أبواب الدنيا لحي الملك والمال » وأبواب الجنة مفتوحة 


١6.١ 


لكل من جاء بالإيمان والأعمال الصالحة » وأبواب النار مفتوحة لكل من جاء بالكفر 
والأغمال البيدة: وَسِيقَ أدبن حكوروا إل جه را عق دا ااي فكت اندها وال 


هم حَرَئهآ ميك وْسْلْ يدون دعي َي رَيَكُمْ وَبْدِرُوَكُم لماه تويك عدا كلا ب 
لك د كلم اذاي عل الكورت (2) يِل نموا ب هك لين بها مرك 
التسكييس. 237 وَسِيقَ ليت أَنَّهَوا ص إلَ الْجَنَّةِ مرا حب إِدَا جَآهُوهَا يكت أنونها 
ريه ا سكم عيْحكُمْ يشر دو مَا حَنِِينَ 59 وَمَانُوا أَلْصَمَدُ رن ألرِى صَدَقَنَا 
وعدم الاو 4 و فير العيزية 2 [الزمر/ 1/١‏ -5/]. 
فاجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه أبدًا » واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك أبدًا» 
و حا الع ا انرا حك ع عا كا , 
ال ا ل ري أبدا )جا يكم امد وَشَكْ لد إِلدَ إلا + هُوَ َلاق كل 
00 62 وَهْوَ عل كل شَّىْءِ وَحكيلٌ 11 لا دُدَركُه الْأبصدر وَهْو يُدَرأ ال و 
حير (03) 6 [الأنعام/ ٠١8-10‏ 
ل 0 
ربه ويكبره ويحمده ويعبده» وليعقل الإنسان عما يشقيه ويضره » ويعقل فكره 00 
بال يم ان ره برها ريل الحرارخ أن تفعل ما يخالف شرع الله : 3# وله 
ماما عرَيًا ل قار (8) 6 [يوسف/ 0]. 
وأعقل الناس من عرف ربه بأسمائه وصفاته » وعرفه بآياته ومخلوقاته » وعرف أسرار الله 
في خلقه » وعرف 0 الله في أحكامه » وعرف أخبار ربه وأحكامه ؛ وعمل بموجب 
0 اله إلا لَه وَاسَْغْفْرٌَ ديك وَللْمُؤْييينَ وَالْمَؤْمِب وَأمَّه يَمَلَمْ متَقََكمْ 
وعثوك توكو (00) 46 [محمد/ 15]. [ْ 
5207 الرباني الذي يخشى الله ويتقيه : م إِنَمَا يحَتَى لَه من عساوو الْلصَوا رك أله 
عَزير حور (5) 6 آناطر/ 18]. 
فهذا العالم الرباني دائماً بين يدي ربه عابداً قر أسَنَهْوَ مدت ءاتآ لل سَاِدَاوفَيِميحَدَرُ 
الْآيضرة وَينتمَةَرَيوُ قله لْيسترَى الينَنلون ون تددر أووا الأب 457 
[الزمر/ 4]. 


وبين يدي خلق الله داعياً ومعلماً ومحسناً: وَمَنْ خسن و مَكّن دكا إل 
صَيِلِضَاوَكال تق اليب 2 وََاسَتوو لد ا يال ين ذا 
ل 0 عي ك1 لصوا 

عَظِيمٍ (50) 46 [فصلت|/ م-هم]. 

© واعلم أن كل من نفع البشرية من الكفار كالأطباء والمخترعين والمكتشفين والمحسنين» 

لاء عملوا للإنسانية » ولم يكن الله في بالهم » فأعطتهم البشرية أجرهم. فَعَلا مقامهم 
بينهم» ويجزون في الدنيا بالعافية وكثرة المال والولد ونحوها من النعم» وليس لهؤلاء حظ 
في الآخرة إن لم يؤمنوا بالله الذي خلقهم افهم كمن أحسن إلى الناس» وعق أبا :وَل 

و مكخرةأ لهم كي بهَيعَةَ يحَسَبَهُ ألظَعَعَانٌ مَك حَهَ إذَا بصاءة. ل يجذة سيا ووَجَدَ لَه عند 
ا واشت تربع ليساب (40 [النور/ 7”9]. 
فكل عمل ولو كان حسناً لم يبن على الإيمان بالله فلا ثواب له يوم الة لقيامة: 3# من كارت 


مرج 7ب 8 


ريد حر تَألأرَّة ْلَه فى حَريهءوَمن كام يريد حَرك نويه ها وَمَالَهُ فى الْآِخْرَة من 

صب 46 [الشورى/ .]5١‏ 

© واعلم أن الله وحده هو الخالق لكل شيء . المالك لكل شيء ء العليم بكل شيء ء 

الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه . 

خص بالنبوة من شاء من عباده ؛ لآنه أعلم حيث يجعل رسالته . 

وقسم الأرزاق بين عباده » ولم يفوض إليهم معاشهم في الدنيا . 

فجعل هذا غنيًا » وهذا فقيرًا » وهذا قويًا » وهذا ضعيمًا » وهذا عالمًا » وهذا جاهلاً » وهذا 

وجيهًا » وهذا وضيعًا» وهذا مخدومًا . وهذا خادمًاء وهذا حاكما » وهذا محكوماء ودعا كل 

وادالى لجان والتقرى وهاي الأمور على كل واتود ,لخر وليدةا يعضوم بع 
شخْريًا: 38 0 وْكَامَْلَ هد ْمرَءان عل وَجُلٍِ تس الْمَرسَنٍ عَظلم (5) أَطْرمفِْمُوبَ مت وَيْكَ 0 

كََمََايَنهُم مِسَمَهُم في أَلْحدَ الذي وتنك رشقت لإن بشت #مكن إنقيدة تف بتعا فر 

ورحمث ريك حر مما جمعود (5) 6 [الزخرف/ ١م‏ رم 

فهذا فقير مع كونه قادرًا على العمل » وهذا ضعيف عني لكنه لا يستطيع العمل . ليؤجر 

الضعيف الغني الفقير القوي . لينتفع القوي بدراهم الضعيف . وينتفع الضعيف بعمل 


١١ /ع‎ 


القوي ٠‏ لتننظم المعيشة لكل منهما: وى بعلم َكيف الْارْضٍ وَرَقمبََصَك نوق 
بِعضٍ دَرجَنتٍ لسَبوكوف م211 إَمَيّكَ سَرِم لعفا ونه لَحْعَو: عور يحم 00 46 [الأنعام/ 156]. 
© واعلم أن الناس فريقان: 

جنود الرحمن .. وجنود الشيطان . 

فجند الرحمن مجالسهم مجالس الإيمان والأعمال الصالحة » وتحضر معهم الملائكة » 

وصفات جند الرحمن أربع كما قال سبحانه :وَالْصَضْرٍ 57 إن إن لتى خْسْرٍ 50 إلا 

أل َامَنُوا وعيِنُوأ لصحت وَتَوَاصوَأ يألْحَيّ وَتَوَاصَوَأ يألصَّبر ((5) 46 [العصر/ .]*-١‏ 

وجند الشيطان مجالسهم مجالس الغفلة والشهوات والمعاصيء وتحضر معهم الشياطين» 

وجميع أهل الغفلة والمعاصي أسرى للشياطين الذين يتحكمون في أفكارهم » وأوقاتهم. 

وأموالهم» وأعمالهم؛ لأنهم سلموا أنفسهم لهم. ؛تأوتعوهم في الخسران 90[ ومن يش عن 

كر ألم تقيض لد مما ههوَ لطن 25 وات دوحج ع اليل وَمَحَسَبُونَ أتَع مُهِتَدُونَ 
إن جل مهت تن يك د ارقن فقن لقي (2) ولد تقتسطة اليزء 

إِدظَْلَمَتْمَ كح فى الْحَذَانٍ م مُشَترونَ #6050 [الزخرف/ مسوم 

ومن لم يكن من جند الرحمن » فهو من جند الشيطان :98 وَمَن يَكْنٍ ألشَّيِطنُ له مَرِيَا هَمَآهَ 

َرِينًا 4 [النساء/ 4*]. 

© واعلم أن أعظم مواطن الوحشة ثلاثة » فأوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن : 

يوم يولد» فيرى نفسه خارجًا مما كان فيه من الأمن والطمآنينة . 

ويوم يموتء فيرى قومًا لم يكن عاينهم . 

ويوم ببعث» فيرى نفسه في محشر عظيم مخيف . 

ولهذا قال عيسى يَليِ ما ذكره الله عنه: 38 وَآلسَّلمْ عل يوم لدت وَيَوم أَمُومت وَيَوْمَ بصت 

حا (2) 6 امريم/ 3]. 

وأعظم وحشة الكافر حين يبعث » فيرى يوم القيامة أعماله السيئة » ويأخذ كتابه بشماله » 

رورع جيم التى ها ارارة» رجدو جين ارج القدم الور وَيوْمْ يعض الظإِلِم عل يَدَيْهِ يسول 

بت أَعَدْثُ مم ارول سيلا 5 بولق 7 عد فلامًا حَابلا 0 لَقَدْ صل عن 


سح ممه 


لكر بِعَدَ 2 رح القَّيطننٌ لضن حَدُولا (() *: [الفرقان/ /ا؟ -59؟]. 


١٠١8م‎ 


© واحذر أيها العبد من المعاصي » ولا تأمن أن تطرد من رحمة الله بسببها . 

فقد لعن الله إبليس بسبب ترك سجدة واحدة أمره الله بها :98 وَإذ ُلَنَا ملكو أَسَجُدُوأ 
لدم حرو ل إبلمسن أن وك وَكآنّ من الكفريت (00) #6 [البقرة/ 5 

ل ا 0 :2 وَقُلَا يام أسكن أت وَرَوْجْكَ 
امد ولا ونه وعدا حَيك ينتنا ول لتنا عزو القّسة 45 ون الطلنين (20) اهما 
010-7761 ز 1 ازا101 0 #0ا21530 
0 جين 2 6 [البقرة/ 5-8 ؟]. 

فالعقوبة الأولى بترك أمر» والثانية بفعل نهي :32 حدر الدبنَ لفون عَنْ مرو أن ضيبم 
قن ويس عَدَاتُ ليد 02 42 [النور/ *57]. 

© واعلم أن الله حكيم عليم في خلقه وأمره وفعله » وكل ما يجريه على الخلق من النعم 
والمصائب في منتهى الحكمة والرحمة » والعدل والإحسان ». فأفاض عليهم النعم 
ليذكروه ويشكروه ء وابتلاهم بالمصائب ليذكروه ويستغفروه . 

والمصائب التي يبتلي الله بها الناس خمسة أنواع : 

مصائب الكشف.. ومصائب الدفع..ومصائب الرفع..ومصائب الردع..ومصائب القصم . 
فالانبياء إذا ساق الله إليهم المصائب » فلكشف ما عندهم من كمال الأخلاق » فيبتليهم 
بالمصائب » ليظهر كمال صدقهم . ويبتليهم بالسفهاء ليظهر كمال حلمهم وهكذاء وذلك 
ليزيد إيمانهم » وإيمان غيرهم: :3 وَإِنَكَ مَل حلْقَعَظِي )46 [القلم/ 4]. 

والمؤمنون إذا سا ا ل و ف ور 
عن كا ل ل ار ار ا كت 107 »4 
[التوبة/ .]51١‏ 

وقال سبحانه : وبتك بتئء نَل والْجوع وص بن امول وأ الَنقين وَالتَمَوَت وَعَئَّرِ 

اصبر (5) اد '( الذي إذآ أصبتهُم مُصِيبَه فَالُوا إن ييه وَإِنَا وجو (3) ولك عَلّهِم صلَوتُ ين 
يهم ووُشعَة وأؤلهك مم امود 3 هوت (9)) [ابترة, ده؛ -1010]. 

والكفار والمشركون إذا ساق الله إليهم المصائب . فهي إما ردع 2 
لعلهم يتوبون: مأ كَوْلَا كانت هيه امت فَنعَمَهآإِيطتب] إلا هرم بُوشى لَمَآ اموأ كشَعْنَا عَتهم 


4 


عَدَابَالْحزَي في الْحَبَةَالدَناوَمتحَكهالَ حب (00) 36 [يونس/08]. 

وإما قصم لحياتهم إذا علم الله أنه ليس فيهم بقية خير :38 فَكُلَا لَحَدا يدي ضَِنَهُم مَنْ 
امسلا عدو اَمَف قَنْ 235 الققكة ومنفر تق طمتكايو الاندت وبتكو كن 
عضوم كات أله ظمَهُرْ وَككن حكانوٌأ أَنفْسَه م يَظيموت (0) 46 [العنكبوت| .]4٠‏ 
فمصائب الكشف للأنبياء» ومصائب الدفع والرفع للمؤمنين » ومصائب الردع والقصم 
للكفان والمشر كيت 

لكل مصيبة حكمة . وفي كل مصيبة منفعة فردية واجتماعية: 36 مَآأَصَاب من مُصِيِبَةٍ 


حور حم 
6 
5 0-0 5 
2 مي قد رسا 6 س سح لاير لم صو ب 


بإِذنٍ أللّه ومن يِوَّمِنْ لله يبد قلبه, لله لِتَىْء عَلِبم 80 6 [التغابن/ 01 
وحكمة النعم والمصائب أن تتوجه القلوب إلى الله وحده حال السراء والضراء » ولا 
تلفت لأحد سواه :ل وبَلوتكهُم بالمتتتدت والشئتات اعلهم ا جعوة 2 [الأعراف/ 158]. 


5 
للمد 


١٠ 


الاب الثالث 


توحيد الله بأسمائه وصفاته 
ويشتمل على ما يلي : 
-١‏ حك العليم بأسماة اله التصبفى 
أسماء الله وصفاته كلها حسنى 
تفاضل أسماء الله الحسنى 
عدد أسماء الله الحسنى 
اسم الله الأعظم 
إثبات أسماء الله الحسنى 
الأصل فى إثبات أسماء الله الحسنى 
قواعد إثبات أسماء الله الحسنى 
4- أسماء الله الحسنى الثابتة فى القرآن والسنة: وتشمل: 
-5١‏ أسماء الله المطلقة الواردة فى القرآن والسنة 
'- أسماء لله المقيدة الواردة في القرآن والسنة 
٠‏ أقسام أسماء الله الحسنى 


توحيد الله بأسمائه وصفاته 
- حكم العلم بأسماء الله الحسنى 


العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أشرف العلوم على الإطلاق» وأعظم أبواب التوحيد. 
وأزكى العلوم وأعلاها وأحسنها وأعظمها وأفضلها وأوجبها ؛ لأن شرف العلم بشرف 
المعلوم وهو الله عل : <3 أَعَلَمُوا أ لَه سَدِيدُ ألْحِقَاب وَأ هعور تحسم 146100 المائدة/.ة]. 
وهذا العلم أشرف ما صُرفت فيه الآنفاس.. وخير ما سعى في تحصيله الأكياس.. وهو عماد 
السير إلى الله .. والباب الأعظم لمعرفته ونيل محابه ورضاه. . وهو الصراط المستقيم لكل 


رم حو يه 


من أحبه الله و اجتباه: 2( كَأل الله إلا لَه وََسْسَغْفرَ ُلك وَللْمؤْمِيينَ وَالْمُوِْنت وَأ 

لع تق ومَتَوَك (4)5 امحمد/ 114 . 

والإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أساس بنيان الدين وهو من الدين بمنزلة الرأس من 
الجسد "ومن كان الأساس رزامتها حمل البيياة: :و الأنوال.والأعمال تباث الديق) 
وسقفة الأخلاق الحسنة. 

وأسامن كل ذلك الإيمان بالله وأسمائه وضقاته وتوحيده بها + ومتى كان الأسامن قوياً 
حمل البنيان» وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه. 

وإن كان الأساس غيروثيق لم يحمل البنيانءوإذا تهدم شيء من الأساس سقط البئيان كله. 
وعلى قدر إحكام الأساس يكون علو البنيان : َلعَد أو إِكَكَ وَلِلَ الَيِينَ من ميلك لين 
ْرَكْتَ لِِحَبِطنّ َلك وَلكَكْونَ من للِرِينَ (00) بل أله فأعبد وه ات الشدكين 45 


[الزمر/ ه56 -15ة]. 


00-5 


0 


وأوثق أساس يَبني عليه العبد بنيانه مركب من أمرين: 

معرفة الله وتوحيده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى.. وتجريد الانقياد لله ورسوله. 

والقرآن كله بيان لهذا الأساس .وترسيخ له. ودعوة إلى إتقانه » والعمل به » فهو الغاية 
التي خلق الله الخلق من أجلها كما قال سبحانه: 9 وَمَاحَلَفتُ لَنَوَالانىَ إَِا يدون 1 
مآ أَريدٌ متهم من رذق وَمآ أَرِيدُ أن يُطَعِمُونِ 120 إِنَّ أذ له هو ارات دق قدو الكين * 
[ الذاريات/ 5 هم ه]. 

وقد أمرنا الله كَنِكَ أن نتعلم هذا العلم الشريف ونعتني به ونعمل بمقتضاه ؛ لعظم شأنه » وعلو 


١١ ؟*>‎ 


مقامه » وكثرة بركاته وخيراته فقال: ل دوأ عَمَتَ أله عَلِيَحمْ ومآ مآ أل عَليَمم 5 من ألْكنبٍ 
الك ل ال م كل تنه ليك () 46 [لبقرة/ 50]. 

وقد ذكر الله سبحانه في القرآن كثيراً من اانه وصفاته وأفعاله » وأظهرها في آيات 
ومخلوقاته ؛ ليعرّف عباده بها » ليعبدوه بموجبها » ويدعوه بها . 

وأسماء الله وصفاته وأفعاله أحب شيء إلى الله » وهي أفضل شيء في في القرآن وأعظمه 
وأحسنه ؛ لأنها صفات الخالق العظيم جل :96 وَيَهِ لسرا وا ليت 
للعدوية 9 أسمديه- ستكرون مكنا مملون 16 الأعراف / 00" 

فيجب علينا تعلم هذا العلم الشريف ؛ لأنه أساس التوحيدء وأعظم أركان الإيمان» وأعظم 
أصول الدينء وعليه تُبنى بيوت الإسلام الرفيعة» ومنازله العالية » وصفاته الحسنة الجميلة . 
ولن تستقيم حال البشرية أبداً إلا بمعرفة ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله » وعبادته وحده لا شريك 
لهء والعمل بدينه وشرعه الذي به سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة : «( ألا إك أوَلِيَ أَهَِا 

جود اي ولاه محرت 207 ال ءَامَيوَا وَحكَاووأ يَتّفوت 5 لَهُمْ اشر ف لحيو 

دنا وق الأهْرّ و لاتريل لمكو ذلك هو الْمَوَدُ ألْعَظِيم (14600يونس/ 14-71]. 

اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين » ومن حزبك المفلحين » وثبتنا على الصراط المستقيم 
حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. 


١1 


١‏ - أسماء الله وصفاته كلها حسنى 


اشماء الله وصفاته كلها حسنى » وهي بالغة في الحسن والجمال كماله ومنتهاه » فلا أحسن 
منها بوجه من الوجوه : 8 أله هلله إلا هوه هوه الْأُسْمَآء لمي (2) 6 اطه/ ]. 

فأسماء الله كَيِنَ أحسن الأسماء » وصفاته أحسن الصفات . وأقواله أحسن الأقوال» وأفعاله أحسن 
الأفعال » ومخلوقاته أحسن المخلوقات . وأحكامه أحسن الأحكام ‏ وشرائعه أحسن الشرائع » وكتبه 
ابو لكر طاسوا روات حير رتوار ال لا 

وأسماء الله كلها حسنى؛ لأنها تدل على صفات الكمال والجلال والجمال لله َلك . 

ابن مماء عات وجتت ا او اميقاء لماج و امد و خاولاه واستعاتر يط ولص وإحسان: 
+3 لِادعْو كلهأ سر كلس * [الإسراء/ .]1٠١‏ 

والله كْكَ لجلاله وجماله وعظمته وكبريائه وإحسانه وإنعامه لا يُسمى إلا بأحسن الأسماءء ولا 
يوصف إلا بأحسن ١‏ الصفات» و ل وذ احين العبادات : 
تلك مهو اف لعا دو ع2 ِل سنكيل 3 
لاتدر كت ل هد ره يدرك اهدرو الع 1 يد )14 الأنام, » 000 

» دلالة أسماء الله الحسنى : 

أسماء الله كَِكَ كلها مترادفة في الدلالة على الذاتء متباينة في الدلالة على الصفات» 
لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه كالعظيم والكبير والعزيز والخالق 
والرزاق والكريم وغيرها من الأسماء الحسنى. 

فكل أسماء الله الحسنى تدل على ذات الله» وتدل على صفات متعددة للرب كالخلق 
ا رار وز با امار َه أو أدعواً ليحن أي مَاتَدعُوأ 


52 
2 ع2 


هسمه لسَقَ 146 الإسراء / .]1٠١‏ 

فأسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف. 

فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات » وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني من صفات الجلال 
والجمال. 

فالحي القيوم» والسميع البصير» والعزيز العليم وغيرها من الأسماء الحسنى » كلها أسماء 
لمسمى واحد هو الله غ8 . 


١/2 


0 


١1 


لكن للحي معنى خاص .» وللقيوم معنى خاص . وللسميع معنى خاص. 

فالحي يدل على صفة الحياة» والسميع يدل على صفة السمعء. والعليم يدل على صفة العلم » 
والرزاق يدل على صفة الرزق وهكذا. 

وأسماء الله الحسنى كما أنها متعددة » فهي كذلك متفاضلة في المعاني» وفيها اسم الله 
الأعظم الذي أخفاه الله كَبَْ في أسمائه ل الي 

ويدعونه بها: مويه لأسا ا روأ أَلّذِنَ رن ملْحدُورت ف اسمنيف- سرون عا افا 

يَعَمَلُونَ 11600 الأعراف / 14 ]. 

وعن بريدة 5ه قال : صَحِعَ الي يكل رَجُلايَذْعُو وَهُوَ يول ال الك 0 
نكَ آنْتَ الله لا إِلَه إلا أنتَ الأَحَدُ الصّمَدُ الي لَمْ يلد وَكَمْ يُوَدْوَلَمْ يكْنْ لَه كمُو 

فقال رَسُوَل الله عه : ١‏ وَالَذِي نَفْسي بيده لَقَد سَأَلَ الله باشوه الْأَعْظم » الَذِ ذِي إذ 
جات ؛ وَإِذَا سَيْلَ ب به أعطى ) أخرجه الترمذي وابن ماجه”". 


.)7/51/( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (74175) » وهذا لفظه , وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
١16 


-٠‏ تفاضل أسماء الله الحسنى 


أسماء الله كِبِكَ كلها حسنى » وهي بالغة في الحسن والكمال منتهاه » متفاوتة في الحسن » 
والكمال » والجلال » والجمال . 

فمنها كامل وأكمل » وحسن وأحسن » وعظيم وأعظم » منها ما يدل على اسم الله الأعظم 
مثل الله » الرب » الحي القيوم . 

ومنها أسماء تدل على عدة صفات جامعة كالحي والمجيد » والعظيم والواسع » والصمد 
والغني وأمثالها. 

ومنها ما يدل على صفة واحدة كالعليم والغفور ونحوهما . 

ومنها ما جاء بصيغة التفضيل التي تدل على المفاضلة كالعلي والأعلى ٠»‏ والكريم 
والآكرم » والخالق والخلاق » والرحمن والرحيم ونحو ذلك . 

وأشرف اللذات لذة العلم والمعرفة » وأشرف العلوم العلم الإلهي » وهو العلم بالله 


0112111 3 لد 


ادا سس ا سر و كاعر أده 5 لله 


إلا لَه وَسْمَغْْرَ لد يك وَلِْمؤْمِينَ وَالْمُؤمِنت وَألَه بعلم متَفَلسَكُمْ ومنْوسك (0) #4 [محمد/ 114 


5 - عدد أسماء الله الحسن 


أسماء الله الحسنى وصفاته العلى كثيرة ليس لها حصرء ولا تحد بعدد معين» ولا يحيط بعلمها إلا 
الرب الذي تسمى بها واتصف بها عل وتقدست أسماؤه. 
وأسماء الله كلها حسنى» ولهذا أمرنا الله بمعرفتها والتعبد بهاء ودعاء الله بها . وتوحيده بها. 
وأسماء الله وين من حيث العلم بها ثلاثة أقسام : 
منها ما استأثر الله بعلمه» فلم يُطْلع عليه أحداً من خلقه. 
ومنها ما علمه الله بعض خلقه . ولم ينزله في كتابه. 
ومنها ما بيّنه الله في كتابه» أو سماه به رسوله يَلِِدِ في سنته . 
ولله لل من الأسماء الحسنى تسعة وتسعون اسماء من أحصاها وحفظها وعمل بمقتضاها» 
ودعا الله بها أدخله الجنة. 
وقد أحصينا بفضل الله منها في هذا المجموع المبارك مائة اسم من أسماء الله المطلقة» 
وأكثر من ستين اسماً من الأسماء المقيدة: ذكرناها مقرونة بالأدلة الشرعية من القرآن 
الي 
نسأل الله كَيْكَ أن يرزقنا وإياكم معرفتهاء وحفظها . وفهمهاء والتصديق بهاء ودعاء الله بها . 
وحسن التعبد لله بها . 
-١‏ قال الله تعالى : هلما كلت نامكو يا وازوا اكز لذو رك نامسد وقوه 
مانو يَصَمَلُونَ (:00) 146 الأعراف / 1180 . 
-١‏ وعن أبي هريرة 5 أن رسول الله كه نال لإ شوتعة وقين اما ماله الا وعدا : 
مَنْ أَخصَاهًَا صَحَلَ الجنةٌ ؛ متفق عليه". 

1- وعن أبي هريرة ته -في حديث الشفاعة- أن النبي كك قال: « نم يَفْتحُ الله عَليَّ منْ مَحَاوِدِه 
وَحُسْنٍ الثاءِ عَلَيْهِ ََاَلَمْ يَفْتَحْهُ عَلىَ أَحَدِ قَبْلي ا ) متفق عليه ”©. 
3 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت الام رسول اك كزايله بن البراتن والتويته تويوف يلي 
على بطن قدميه وهو في المسجد » وهما منصوبتان » وهو يقول: « اللَُّمَ أَعُوذُ برضَاكَ مِنْ 


. )551/1( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (1/7957) » ومسلم برقم‎ )١( 
. )7551/9( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7175) واللفظ له ومسلم برقم‎ )1( 


١1١/ 


سَخَطِكٌ » وَيمُعَاقَاتِكَ مِنْ عَفُوبيِكَ , وَأَعُودُ بك مِنْكَ لا أخصي ثنءَ عَلَيْكَ :نت كما ليت على 


تَمْسِكٌ ») ) أخرجه مسلم'"". 
- وعن ابن مسعود 5ه قال: قال رسول الله يكِ : « مَا قَالَ عَبْدٌ قَط إِذَا أَصَابَهُ هَمٌ وَحَرَنَ: لله 
ني عَبدُك وَبِنُ بك وَابِنُ ميِكَنَاصِيّي بيدِكَ ‏ مَاضٍ فيّ حَُكْمُكَ » عَذْلٌ فيّ قَضَاوٌكَ . سالك 


هم 2س 


بل اشم هوَ َك » سَمَيْت به تك » أذ أنه في تاك . أذ عله أحدا من حَلِكَ » أ 
اسستأئزت به في عِلمٍ اليب يدك »أن تل الَْْآنَ ويم كلِي ء وَنُورَ صَذْرِي » وَجَلاء خرن 


06 


وَدَهَاتَ همّي ‏ إلا ذهب اللهعزٌ وَل همه وَبدَلَهُ مَكَانَ زه َرّحاً) . 
قَانُوا : يَا وَسُولٌ الله يفي نا أنْ تتَعلّمَ مَوَاءٍ الْكَلِمَاتِ ؟ قَالَ : « أجل ؛ يَسَغِي لمن سَمِعَهُنَ أن 
َتَحَأ دامر 


.)785( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) صحيح / أخرجه أحمد برقم(1471/8)‎ 
١١ 


- اسم الله الأعظم 
اسم الله الأعظم هو ( الله ) الدال على جميع الأسماء الحسنى كما قال سبحانه :8 أنه لآ 
إِلَهَ إلا الل تلق ل مه 8]. 
وعن بريدة 6 قال سوم لني يكف وَجُلا َع وَهُوَ فول الله ني أنا لك بأني 


فقال2 شُزل الله كلل 5 ه121 0 
أَجَابَ » وَإِذَا سْعْلَ بِهِ أَعْطَى ) أخرجه الترمذي وابن ماجه”". 

وهو أكثر الأسماء وروداً في القرآن حيث ورد أكثر من ألف مرة . 

وأضاف الله إليه جميع الأسماء الحسنى في كتابه العظيم كما في أواخر سورة الحشرء 
وأكثر سور وآيات القرآن الكريم . 

ولا يطلق اسم الله إلا على الله وحده؛ لأنه المعبود بحق وحده لا شريك له : #( كل هو أله 
كد © ان امد )1 جيذ َل كذ (2) وَلَمَ يك لَةكْفْر لد (402 
[الإخلاص/ ١-ئ].‏ 

واسم الله دال على كونه مألوهًا معبودًا » تألهه الخلائق محبة وتعظيمًا » وخوفًا ورجاءً . 
وخضوعا وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب . 

وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته » المتضمن كمال ملكه وحمده » وذلك متضمن 
لجميع صفات الكمال : :( أَنَهُكَاِلَه إلا هوه سما لَلسَىَ (2) 4 1ط/ +1 

وصفات الجلال والجمال أخص باسم ( الله ). 

وصفات الفعل والخلق والقدرة » والعطاء والمنع » والنفع الضر » ونفوذ المشيئة والإرادة» 


أخص باسم ( الرب ) . 

وود ل لعي مود و ا بد 
أ الى لآ إِلَهَ إلا هر علد الْعَيٍ وَالشَّهدَةَ هو التَمنُ الييِصِمٌ (5) هْرَ أسّهُ لص لآ إِلَهَ 
إِّ هر ألْمَِكُ ألُدُوضُ سكم التو التو التو 0 


صد - 
عو 


عَم مروت 2 هْرٌ أنه الْكَانُ بارع الْمْصَوَدٌ له اذمل الْحَديٍّ مْييَح له مَاف لصوت 


.)72651/( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (72510) » وهذا لفظه . وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
١19 


وَالْارضٍ وَهْوَ الْعزيرٌ لير ع * الحثرا 4-1 1]. 
والله سبحانه خالق كل شيء»؛ وكل ما سواه مخلوقء واسم الله الخالق أعظم أسماء الله 
ظهوراً في الكون. 
والخالق سبحانه مباين للمخلوق فى ذاته» ومرتبته» ووجوده؛ لكمال ذاته وأسمائه وصفاته 
لاله وعكلنة ملكه وبلطانم وعطى كور سباق 
أما في ذاته : فالخالق مباين للمخلوق . فالله كِيِكَ خالق كل مخلوق . 
وأما في المرتبة: لاللخااق فاعل و المسارة مفهول» والشاكل اكمل من المشجول»اقوجيب 
أن يكون المخلوق عبدًا للخالق :و( َلِحكْمٌ مه وأ لآ إِلَهَ إل هو كاج كل كوت 
تالكاو رفوع كل شّنْءِ وَحككيِلٌ ل( 6 [الأنعام/ 110١‏ 
راناتي وعردة لجان وجو راحب 1106 لسر عليه المع اه رالخك ار مور 
ممكن؛ الأنه يجوز عليه العدم :92 هْوَاَلّكَنُ لله إلا هو فادغوة موصن لهُ ألّرت 
اه 2 رب الْعَلَعِينَ زم (5) ##اغافر/ 6 
وإذا كان الخالق مخالمًا للمخلوق في ذاته ومرتبته ووجوده » لزم من ذلك أن يكون 
مخالفًا له في صفاته وأفعاله؛ لأن الاللاف في الذات يستلزم 00 
ل هو آمَُ أحدُ ( أنه المَسمَد © ل جيذ وَلَمْ بونذ (2) عَم 

كفو أحد (2) © [الإخلاص / ١‏ -4]. 


5- إثبات أسماء الله الحسنى 
أسماء الله وصفاته توقيفية» فنثبت لله كبِكَ من الأسماء والصفات ما أثبته الله لنفسه في 
كتابه» أو أثبته له رسوله يك فى سنته » وننفى عن الله من الأسماء والصفات ما نفاه عن 
لفقي كتاية» أو نفاه غنه رس وله كلل فى سنته. 
فلا نتجاوز القرآن والحديث» ما اللو ع ال 
اش ولا تقول على الشغن البحق : :3 ولا إلا تَمُولُوأ لِمَا معان اد 
وَهنْدًا سآ اه لنَفْروأ عَلَ أ الْكَزب إِذَّ لذبن الم لَكَذِبَ لا يمون (10) مَنَم كليل 
1 اب أل 09 16 النحل / 111-115 . 
وأسماء الله وصفاته وأفعاله الواردة فى القران والسنة نؤمن بها كلهاء ونعبده بموجبها. 
وأسماء زينا شري نيمات وسيلات ونا أحسن الصفات » وصفات ربنا أوسع من 
أسمائه وأفعاله أوسع من أسمائه وصفاته» وأسماؤه وصفاته وأفعاله كلها دالة على ذاته 
وجلاله وجمالة. 
فكل اسم من أسماء الله الحسنى نشتق منه صفة له. فالله سمى نفسه (الخالق » الرزاق » 
المصور) ووصف نفسه بأنه يخلق ويرزق ويصور. 
وليس كل صفة يؤخذ منها اسم لله كك » فالله وصف نفسه أنه ( يرسل وينزل ويكشف 
وبثلية:ويشاء ويويك ) بولا لس '( بالمرسا. واليدول والكاشف والمقلّب والشائي 
الريك )لاله 4 مسو يلاستو فنا وساتبي لقاع تناه رد لقم وال سمياتية. ْ 
وليس كل فعل يؤخذ منه صفة لله » فالله أخبر أنه ( يمكر ويكيد ويخدع وينسى ويفتن )ونحو 
ذلكء» فلا يوصف الله بذلك إلا مقروناً بسببه» ولا يسمى به كذلك فلا يقال ( الماكر والفاتن ) » بل 
يقال يمكر الله بمن مكر بأوليائه» ويكيد من كاد أولياءه. ويخدع من يخادعه ليحيعُون أل وو 
سوا أله في فَنَسِيَهُمَ 4 [ التوبة / 70] » ويّزيغ من 


خارك وم +[ المناء :1110 بورض أكر الس لتر 
زاغ عن الحق 35 فَلَمَّارَاعْوَ راع أله ُلُوبَهُم 6 [ الصف / 5] . 

كر ال ل ل د 

3 مَأعَكر أنه لآ له إلا لله وَاسْسَغْفْرَ ديك وَللْمؤْمِنينَ وَالْمُؤْمنت وَأمَّه يحَلمْ مُتَقَلبَكم 


وَمَتوَسَكر (08) 1# محمد / 14]. 


-٠‏ الأصل فى إثبات أسماء الله الحسنى 
الأصل في الغيبيات وأسماء الله وصفاته التوقيف » والتصديق الجازم بكل ما ورد في 
القرآن الكريم » والسنة الصحيحة . 
فكل ما أخبر الله ورسوله به من الأسماء الحسنى المطلقة نصدق به » ونؤمن به » ونتعبد لله 
به على أنه من الأسماء الحسنى المطلقة كالرحمن والملك والعزيز » والخالق والرزاق 
والحكيم وأمثالها . 
وكل ما أخبر الله ورسوله به من الأسماء الحسنى المقيدة نصدق به » ونؤمن به » ونتعبد لله 
به » على أنه من الأسماء الحسنى المقيدة كعالم الغيب والشهادة » وفاطر السموات 
والأرض » وغافر الذنب» وقابل التوب » وفالق الحب والنوى وأمثالها . 
وما أخبر الله ورسوله به عن الله من الصفات نصدق به » ونؤمن به » ونتعبد لله به على أنه 
من صفات الله كِب » مثل الرحمة والعزة والقوة والعلم وأمثالها . 
وما أخبر الله ورسوله به عن الله من الأفعال نصدق به » ونؤمن به » ونتعبد لله به على أنه من 
أفعال الله كِب . مثل الخلق والبعث » والإبقاء والإنزال ونحو ذلك . 
وكل اسم لم يرد في القرآن أو السنة الصحيحة فلا يسمى الله به » وإن دل على الكمال » وكان 
معناه صحيحًا ؛ لأن الأسماء الحسنى التي يُدعى الله بها هي التي وردت في القرآن والسنة 
الصحيحة فقط » وكلها تقتضي المدح والثناء بنفسها » فلا يسمى الله كَبَكَ بغيرها : 3 ويه 
الأنهاك النسق تدغوة يبا ودوا ادن لوت ف أسمتيدء سَبُجَرودَ ما كوأ يعمو (0) 4 
[الأعراف/ .]18١‏ 
إذا ثبت الاسم لله في القرآن أو السنة » فإن كان لازمًا كالواحد والأول » نشتق منه صفة 
فقط . فالله واحد نصفه بالواحدانية . 
وإن كان الاسم متعديًا كالخالق والرحمن نشتق منه صفة وفعلاً » فالرحمن اسم لله » نشتق 
منه صفة الرحمة » ونثبت الفعل لله بأنه يرحم وهكذا . 


8- قواعد إثبات أسماء الله الحسن 


يثبت الاسم لله كبك إذا توفرت فيه خمسة شروط : 

الأول : ثبوت الاسم بالنص ؛ لأن أسماء الله الحسنى توقيفية لا تؤخذ إلا من الوحي » من 
القرآن أو السنة الثابتة » وما لم يرد فيهما من الأسماء فليس بوحي . حتى ولو كان معنى 
الاسم صحيحًا » يدل على الكمال . 

فلا يسمى الله مثلاً بالواجد والماجد . ولا بالمفضل والمنعم » ولا بالمعز والمذل » ولا 
بالنافع والضار » ولا الأعز والحنان وأمثالها؛ لآن هذه الأسماء لم ترد في القرآن » ولم 
وواجبنا في أسماء الله ع ري ا ور اام 
الذكر والدعاء ؛ وعدم الاختراع والإنشاء كما قال سبعانه :ل ويه الأسهاة للدي تدعو 

ودرقاأ ألَدنَ يُلحِدُورت ذ ف أَسَمنَيوء سيحرون ما 6 سملدة () 6 [الأعراف/ .]1١‏ 

والمقصود بها: الأسماء الحسنى المذكورة فى القرآن والسنة فقط . 

الغاني + آن يكوة الاسم هلما على 3ات الل » ليس فقلة » أو وصضمًا+فلايد من الرجنوع إلن 
الوحي لإحصاء الأسماء » والنبي كد دعا أمته إلى إحصاء الأسماء المنصوص عليهافي 
القرآن والثبدة وافلا وغل من قرهيا ‏ والإاخصاء كردي ديه يسوم كماجك لابرد 
لله يَسْعَةٌ وَيسْعِينَ اسْمّاء مِائَةَ إلا وَاحِدَاء مَنْ أَخصَاهَا دَحَلَ الجَنَهًا متفق عليه" . 

والاسم علم على ذات الله » ويدل بالتضمن على الوصف والفعل » والاسم غير الصفة 
والفعل » فلا نشتق لله أسماء من الصفات والأفعال؛ لأن الأسماء توقيفية تثبت بالنص 
عليها بالاسم في القرآن والسنة أو في أحدهما. 

فلا يسمى الله بالخافض والرافع » ولا الباعث والمحصي »ء ولا المبدئ والمعيد » ولا 
المقسط والعدل .ولا الجليل والمغني . ولا المعز والمذل » ولا الباقي والرشيد » ولا 
الصبور والمانع وأمثالها ولو كانت هذه الأسماء تتضمن كمالآً لله؛ لأنها لم ترد في نص من 
القرآن أو السنة » وإنما اشتقت من صفات الله وأفعاله » ولا يجوز لنا أن نشتق من كل فعل 
اسيمًا لله قم ولم يأذق الل لها بالك ».ول يخولنا الله أن سميه يما نكناد و زثما أمرنا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71715) واللفظ له. ومسلم برقم (571/9؟). 
١77‏ 


بإحصاء أسمائه الحسنى من كتابه وسنة رسوله د وي رك قاد 
م< 6و سم ريو ١‏ مي و*د عو 


سبحانه :38 ويم كام دسي 0 فأدعوه يبا بها وذروا ١‏ زبن يلْحِدُورَ ١‏ ف أَسْمَنَيهء بحرو مآ كَانوا 


تعملهن يعَمَلُونَ (0) 6 [الأعراف/ 8٠‏ ]. 1 


امنا اعد والإحصاء للأسماء » ولم يأمرنا بالاشتقاق والإنشاءء فاتبعوا ولا تبتدعواء 
تقولوا على الله غير الحق :32 ل سر 

0 ربد سلطننا وأن تَعَولُوا عل نوما لَاتعامونَ (5) 46 [الأعراف/ .]. 

وقد أخبرنا الله كبْكَ عن أسمائه » وصفاته » وأفعاله » فنسميه سبحانه بما سمى به نفسه أو 


سماه به رسوله عبد رع دسو لص :ري اجاور ااخر او الجدييه مولا الحدفي 


- وج 6و سم م 706 لعو و مفر هم 00 م وء ف أ 555585 


أسماء الله وصفاته : 38 و لَه الا مماءعء كد ادعوم 8 وذرقا الذين يلْحِدُورت ف أَسْمليهء 
سَمِجَرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ يتلود )4 الاعراف/ 1ا]. 

رس ل ل 
به » ونذكره مطلقا كما ورد . 1 

وما ورد من أسماء الله مقيدًا كغافر الذنب » وعالم الغيب » وفاطر السموات والأرض 
وأمثالها » نؤمن به » ونذكره مقيدًا كما ورد . 

فالاسم المطلق لو قيدناه لا يحتمل نقصّاء أما الاسم المقيد لو أطلقناه فإنه يوهم نقصّاء 
ولأن الله أمرنا بذكره كما هدانا لا على هوانا » فلا نطلق المقيد من أسماء الله الحسنى » 
ولانفصل المضاف منهاء لأن أسماء الله توقيفية » نتعبد لله بها كما وردت مطلقة أو مقيدة. 
فلا نسمي الله بالماكر » والكائد » والخادع » والغالب » والقائم » والفعال» والجاعل » 
والمقلب » والمصرف . والكاشف .ء والفالق » والفاطر » والمخرج » والشديد » والهازم . 
والمجري . والصاحب . والخليفة » بل نذكر هذه الأسماء مقيدة بما وردت به في القرآن 
والسئة الغابثة. 

فنقول : الله غالب على أمره . الله قائم على كل نفس .ء الله فعال لما يريد » الله فاطر السموات 
والأرضء الله مقلب القلوب, الله فالق الحب والنوى» كاشف الضرء مخرج الحي من الميت» 
شديد العقاب» شديد المحال» جامع الناس ليوم لا ريب فيه» بديع السموات والأرضء قيّم 
السموات والأرضء خير الحاكمين» خير المنزلين » خير الراحمين » خير الفاصلين » مجري 
السحاب » هازم الأحزاب » منزل الكتاب » الصاحب في السفر ‏ الخليفة في الأهل وهكذا. 


١» 


وكذا اسم الزارع » والمنزل » والمنشيء» والماهد » والموسع . والكاتب » والمبتلي وغيرها 
من الأسماء المقيدة لا تذكر إلامقيدة بما قبدها الله ورسوله به فى القرآن أو السنة الثابثة . 
تمن آراد آنا يجمع أسماء الله الحيى,المظاقة تليحضها من القر آنا والتبنة الفايعة وخ 
تزيد عن مائة اسم » و من أراد أن يجمع أسماء الله الحسنى المقيدة فليحصها من القرآن 
والسنة التابنة .وهي تريد عن مائة اسم + ثم يدعو اللدبيها كما وردت: يصيعتها مطلقة او 
بورك كاومين (الراعاي تالفحل برقال على انها ١‏ على (نريك ل 
مِمَنِ َع هوبلة بير هذى قرب الله ! إركه رك أله لا وى الْمَوَم ألطَدِمِينَ (ه) (م) #[القصص/ 6]. 
الرابع : دلالة الاسم على الوصف . فأسماء الله لا تكون حسنى وهي بلا معنى » لأن 
أسماء الله َتِكَ أعلام وأوصاف . فالعليم يدل على ذات الله » ويدل على إثبات صفة العلم 
لله » والحى يدل على ذات الله » ويدل على إثبات صفة الحياة لله » والخالق يدل على ذات 
الك ويدل حل إقات الخلى 1ه وه ةا 
فلا يسمى الله بالأسماء الجامدة التي لا مدح فيها لله ولا ثناء كاسم الدهر . لآن الدهر 
مخلوق » وهو وصف جامد لا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه » فليس اسم لله » وإنما 
هو اسم لمدة زمان الدنيا . 
وكذا لا يسمى الله بالأسماء التي هي من إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله . 
الخامس : دلالة الوصف الذي تضمنه الاسم على الكمال المطلق كاسم الملك » فإنه يدل 
على كمال ملك الله » وأن الله ملك قبل أن يخلق أحدًا » وأن كل ما سواه ملكه وعبيده . 
فإذا كان الوصف عند التجرد منقسمًا إلى كمال ونقص فلابد من تقييد الاسم بموضع 
الل ري لل رسي 
0 اين عِنيكا نكن مره مَرَسِاين (ك) # [الدخاذاه1. 

0 بت وَإِنَكنا لَممَِنَ (:5) 46 [المؤمنون / ٠‏ 1 

سم المبرم في قوله سبحانه : 38 آَم يرم نا أن ين ميوت () 6 الزحرف/ 1:٠‏ 
م يي ري 00 
الفاعل أو يدم » فتقيد بموضع الكمال فقط . 


4 - أسماء الله الحسنى الثابتة فى القرآن والسنة 
١‏ - أسماء الله المطلقة فى القرآن والسنة 


من أسماء الله الحسنى المطلقة التي وردت في القرآن الكريم» وثبتت في السنة الصحيحة» 
والتي تحققت فيها القواعد الخمس السابقة مائة اسم مع اسم الجلالة ( الله ). 

وبيانها بأدلتها من القرآن والسنة على النحو التالي : 

15-3( الله » الإله ء الحيّ » القيّوم )والدليل قول الله تعالى: 8( أَلَهُ لا إلَهَ إلا هو الى 
لوم [البقرة/ د60 

وَإِلهي له وله إِلهَ إل ل ل (5 26 [البقرة/ ا 

[1-1] ( الرحمن الرحيم) والدليل قول الله تعالى: 92 هْوَامَهُ لَِى لآ إِلَهَ إلا هر عَدلِمُ 
لحي وَالشَّهددوَ هوا لمن اليم (5 4 الحثر/ 11١‏ 

) الملك » القدوس »ء السلام » المؤمن » المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر‎ ( ]١5-3 
والدليل قول الله تعالى:35 هو أَّهُ الى لآ إِلَهَ إِلَّا هو الْمَلِك الْقُدُوسُ ل‎ 
لْمْهَيَمِرثُ الْعَرِرْالْجَيَادُ لْممَحككين سْبَحَنَ أنه عَدَا مْْركُوت (5) 36 [الحثر| ؟1].‎ 
الخالق » البارئ » المصور ) والدليل قول الله تعالى: 38 هو أَسّهُ ألْحَقُ ألبَارئُ‎ (]17-1[ 
1١: ألْمصَوَرٌ له مله الْحَسَئّ بيخ له ماف اموت وَالْارضِْوَهْوَ الْعرِيرٌ كيم (80) #الحثر/‎ 
الأول » والآخرء والظاهرء والباطن ) والدليل قول الله سبحانه : 8 هو الأول‎ (6١19-3 
.1٠ الك اطي واناطة ريك شَىْءِ عَلِمْ (() 46 الحديد/‎ 

[1] ( السميع + البصيى ) والدليل قول: اله تغاق +[ ليق قتزه و7 241 
لسَيِيعٌ البَصِيرٌ 00 #[الشورى/ .]١١‏ 

[-7؟] ( الواحد ء القهار )والدليل قول الله تعالى: 38 فل ألَهُ حَلِقٌ مل شيو وَهْو الود 
الْفَهرُ 2 [الرغيا 5م 

[5؟-15]( الكبيرء المتعال ) والدليل قول الله سبحانه : 9# أَسَهيَتَكمُمَاتيمِلُ كل نوما 


جد 
سس سحت سس لور 


و- 2 ِِ هه 3 3 أ 0 و22 رص هه 4 - 
يض الْأيَصَام وما تزداد وتحكل سو عِنْدَه, بِمِقَدارٍ © عدام الْعيب الشبندةٍ الكبير 
لْمتَصَالِ 2 #6 [الرعد/ 5-2 ]. 


[772-77] ( اللطيف . والخبير ) والدليل قول الله تعالى : 38 ألا يَعْلَُ مَنْ حلقَ وهو الليِيكُ 
لير( #6 [الملك/ 14]. 

[19-14] ( المولى » والنصير ) والدليل قول الله تعالى :9 وَلعتمُوأ يألو هو مول فَيْعَم 
الدون وعد اليد لتصِيرٌ (00) #4 [الحج/ 0 


٠1‏ -81] ( العفو ء والقدير ) والدليل قول الله تعالى :98 إن بنَدُوأ حي أوتحُْوه أو تَحفوأعَن 


سو فَإِنّ أله كان عفرا ودر ( 6 [النساء/ .]١45‏ 

3-”7"7] (الحق » والمبين ) والدليل قول الله تعالى :38 يَومَيذٍ وشم الله ديهم الْحقّ ويعلمُويَ 

أن أ هوالح ألْمِيِينُ (50) 26 [النور/ ٠؟].‏ 

-0م] (العلي » والعظيم ) والدليل قول الله تعالى :9 وَسِم سمه بيه السّموات وَالْكض و 

02 تفلا نض اتن الوه 3 (و) 4 [البقرة/ 05 ؟]. 

[713”] ( الأحد » والصمد ) والدليل قول الله تعالى :36 هَل هو مو آَّهُ أُحَد "0 أله 
أَلصَكمَدُ (ع) 6 [الإخلاص/ ١-؟].‏ 

7”8-3] ( الواسع » والعليم )والدليل قول الله تعالى: 3# رك عَلِيِمٌ (09) * 

.]١١ [البقرة/‎ 

1 0 لقي وا نيي) رالذابل ره الاستملى اوؤران 

كعْرَوَإِنَّرَقَ عَو كيم 8 36 [النمل/ .]4١‏ 

الل -7؟] ( الشكور » والحليم ) والدليل قول الله تعالى: 38 إن تُمصُوأ ألَّهَ صا حَسَن 

يصَاعِفَهُ لَك يعفر َفْفِرَ لك وَأن 2 سكو حليم 0 46 [التغابن/ 13]. 

١ 15 ::[‏ الشون ةر الوكود ) والسطيل ال الجا بطسّ ريك لَحَدِيدُ 00 إِنَه هو 

بك ويعيد (00) وهو الْعفور الودوة (10) 6 [البروج / 5-1 1]. 

147-73 ( القريب » والمجيب ) والدليل قول الله تعالى: 96 إدَّ يَقَ قَرِيبٌ يجيب (50) 7 

.] 1١ [هود/‎ 

44-7 ( التتواب » والحكيم » والدليل قول الله تعالى :إَوََا أكون ون 

أنَّهَ توا ححكيم (10) 44 [النور/ .1٠١‏ 

[-51]( الولي . والحميد ) والدليل قول الله تعالى : 35 وَهوَألدى يِل الْعَيْتَ من بَقَي ما 

000 00 وهو ا 22 لْحَهِيدٌ 20 46 [الشورى/18]. 


شَكرََ َايَنَا 94 و 


2 د لاما 
إنفسه4ء ومن 


١7 / 


© 


13-"0] ( المليك » والمقتدر ) والدليل قول الله تعالى:38 إنَّ ألْيّقِينَ في جَنّتٍ مر وَتَبر'(00) فى 
مَفَعَدِ صِدَقٍ عند ملك مُقَتَرِرِ (88) ): [القمر/ :ه-56]. 

[5 105-05( القادرء القدير ) والدليل قول الله تعالى 00 أ أنه ألِى حَلََألسَّمْوَت 
َالْايْصَ وَلِم يت بحَلْهنَ بَِددِرٍ َك أن ححىَالْمَوقَ ١‏ بَكإِنّه: عل كل سَىَّءِ قَدِيرُ 45 [الأحقاف/ -:0]. 
[73-/517] ( الرزاق» والمتين ) والدليل قول الله تعالى: :9 إنَأَههْوَالرَرَاتُ ذ لفو آلْميِينُ (4)20: 
[الذاريات/ /0]. 

[0] ( القوي ) والدليل قول الله تعالى:96 إن ريل هو الْقَوِيُ ألْمَرِيرٌ (5) 44 [هود/ ]. 
[4] (الخلاق) والدليل قول الله تعالى 1 ولتم بلك املق للم )4 الحجر/ -0]. 

[0] القاهر ) والدليل قول الله تعالى :18 وَهوَ الْقَاهِر ا وهو أل م لْقِيرْ (0) * 
[الأنعام/ 1]. 

١ 3‏ المجيد ) والدليل قول الله تعالى:38 َحمَبُ ألو وركنه: علب أَهْلَ ألْيْتٍ إِنَّه حِيدٌ 
يجيد (05) 6 [هود/ :*0]. 

[17] ( الفتاح ) والدليل قول الله تعالى: 38 كَل جمع يننا رينا ثم يفْسم بسنا بِلْحَقّ وهو 
لْفَمَاحُ الْعليم (2) #6اسبا > ؟]. 

3( الشاكر ) والدليل قول الله تعالى:35 ما يَفَلُ ألّهُ بعَدَابحكم إن سَكْرثُمَ وءَامنكم 0 
وكا د ساكرًا علِيما (1]90 6 [انساء/ 150]. 

[55] ( الشهيد ) والدليل قول الله تعالى :لكل مَا سانكم ين جر مَهوَلَكْ إن جر حْرَىَ إلا عَلَ 
أنه وَْوَعَلٌ عل قو ويد (80) 44 [سبا /ف1]. 

[15] ( الرب ) والدليل قول الله تعالى: 3 سَلْمُ ومن رب تحبر (00) #6 [يس/01]. 

3< الأعلى ) والدليل قول الله تعالى: #إسَيْج سم ريك الل (3) 46 [الأعلى/ .1١‏ 

7( البرّ ) والدليل قول الله تعالى: 3 إِنَاحكُئًا ين وَل تدغوء إِنَهُ هوأ يي (0) 4 
[الطو ر/ 8؟]. 

3 الأكرم ) والدليل قول له تعالى: ول ثراوك الام (2) 6 الملق/ 1 

١ ]1[‏ الغفار ) والدليل قول الله تعالى:85 رَبٌ لسوت وَالْاَرْضٍ وَمَا ينما اعرد موي لمق 40 


لص/ "1 ]. 


2 


١7 


1 الهادي ) والدليل قول الله تعالى :38 وك بيلك هادا وتصِبرا ((5) 4 الفرقن/ 15١‏ 
١ 3‏ الوهاب ) والدليل قول الله تعالى: 38 أمَعِندَهْرَ حَرَكِِنُ يَنمَةِ رَيْكَ ألْعَزرٍ الْومّابٍ 4 
[ص/4]. 

[77] ( الرؤوف ) والدليل قول الله تعالى: 38 وَلَوْلَا فَضِْلُ اه يكم ويحمه. ون الله 
روف يحم 5 #4 [النور/ .]٠١‏ 

[] (المقيت) والدليل قول الله تعالى: 98 وَكانَ َه َل مل مَنَ مه ينا 

(١ 3‏ الحسيب ) والدليل قول الله تعالى: :إن اهكان عَلَكلٌ صَيْءٍ حَيبيبًا ((00) 6 [النساء/ ]. 
[5] (الحاسب) والدلي قول الله تعالى :38 وَكَمنَ ينا حنست (5) )4 الأنه/ 140 

١ 3‏ الوكيل ) والدليل قول الله تعالى: 3 وَقَالُواُ حَسَبنَا الَهُ وَيعَمَ كيل (10 : 


و 


[آلعمران/ 11 ]. 

[7] ( الوارث ) والدليل قول الله تعالى: 32 وَإنَا لتَحَنُ ني - وَحيِبث من الورثوة 07 146 
[الحجر/ 7]. 

١ 3‏ الحفيظ ) والدليل قول الله تعالى :32 وَرَيّكَ عل كل شَيْءِ حَفِيظ 150 6[سبا/ .]1١‏ 


[4] ( المحيط ) والدليل قول الله تعالى: «[ 

أله كل شو 0 

١ 37‏ المستعان ) والدليل قول الله تعالى:8 وَرَبا اين ألْسَتَعَانُ عَكَ ما عصِفُونَ (55) 6 
[الأنبياء/, .]١١5‏ 

11 الحكم ) والدليل قول الله تعالى:99 أمَمَيْرَ شه أتنى حَكُمَا وَهْوَألرى أنرَلَ بسكم 
الْكِنْب ممصلا وَالَدنَ اتَيَتَهْدُ الكتب يَعَلَمُونَ أت مر كن كا بأل ؟ : 
العقية 4 [الأنعام/ .]١١4‏ 

فهذه واحد وثمانون اسمًا من أسماء الله الحسنى المطلقة أحصيناها من القرآن مقرونة 
بأدلتها من القرآن الكريم . 

أما الأسماء المطلقة الواردة في السنة الصحيحة فهي : 

[85] الوتر ) والدليل: عن أبي هريرة كله عن النبي وك قال: ليتع ويفكون شماه 
ين خفظها دغل اكلم ون الله ونة بحت الو ار» ست عليه 


وَللَهِ 0 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7115) واللفظ له. ومسلم برقم (571/9؟). 
١0‏ 


لا ا ري عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ ذه عَنِ النَِيّ ول قال: إن الله جهيل 
يحب الكماك )ا أخرجه مسله”". 


[80-4] ( الحبي , والستير ) والدليل : عن يعلى بن أمية 6ه أن رسول الله كك رأى 
رجلا يغتسا وار اراقيعد لمي كيد عدر الت لجرت ال ددر «إِنَّ الله عر 


8 


00 لم و يي لاه الا قَإِذَا اغْتَّسَاَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْتَترا أخرجه أبو داود والنسائي ”© 
[7-85:] ( المقدم » المؤخر ) والدليل قول النبي كَل : : «اللَّهُمَ لَكَ أ سَلقث وَبِكَ آمَنْتَ 


20121 مس 6 > عه 


وَعَلَيِكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَنِكَ أنَبْتُ» وَبِكَ حَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرُ لي مَا قَدَّمْت وَمَا 
خوك وها اتروث 0 متنك انك لعلف رانك لوقك :ل إله إلا الا سسوسده. 
ا ا عَنْ أن بْنِ مَالِكِ 5 ذه قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله وك الس يذ : 
6 ئِم يُصَلى - لكا وك وشجة وتضوة معاا نا لبقي ذعازو: 0 
لَك الحدل ؛ ؛ لا لَه إلا نْتَ المنَانبَِيعُ السموات وَالأَرْض » اذا الجلالى وَالِكرَامٍ يا 3 
يَا قَيُومُ إن أَسْأَلْكَ . فَمَالَ التي يله لأضحابه: انَدْرُونَ يما دعَا؟ا قَالُوا: 0 
أَعْلَم. قَالَ: «وَانْنِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دعَا الله ياسْمه العَظِيم» الي إِذّا دُعِيَ به أَجَابَء وَإِذَا 
شو[ 3 أغطى)» اعرجه ابوداوى والسناي 3, 
١ [‏ الديان ) والدليل: عن عبد الله بن أنيس 5 اح خب روس ل 
١‏ يُحْيَّرُ اناس يَوْمٌ القِيَامَةِ أَوْ قَالَ العِبَادُ عرَاةَ غُرْلاً ُهْماً ' قَالَ: قَلَنَا: وَمَا بْهُما؟ قَالَ « لَيْسَ 


01 3 2 
. 7 


ود اس ه الى سه ار قرف له مرا عور ومو ده. . 
مَعهُم شيْء . ثم يناديهم بصوتٍ يسمعه من بعد كما يسمعه مّن ت: أنا الملك. أنا ا 


جاع 0 


أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد". 


7 


١ ]0[‏ المالك ) والدليل: عن أبي هُرَيْرَةَ :#ه عَنْ النبي كَل قال : «إنَّ أختّع اسم عند الله 
وخ سكن كلك الأفكدلفه امالك لاا عوجر ادن 0 
413 الشافي ) والدليل: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك كان إذا أتى مريضاً 


.)41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(") صحيح/ أخرجه أبو داود برقم »)5٠٠١7(‏ وهذا لفظه, وأخرجه النسائي برقم (505). 

(”) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١١70(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (0779. 

(5) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم »)١5965(‏ وأخرجه النسائي برقم .)١765(‏ 

(5) حسن/ أخرجه أحمد برقم »)١1557(‏ وهذا لفظه »وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (91/0). 
(7) أخرجه مسلم برقم .)7١57(‏ 
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أو أتى به إليه قال : «أذْهِب الباسَ رت التّاسء اشني وآنتٌ الشّافى لا شناء إلا ِمَاوكَ 
شِفَءً لامُقَاورُ سَقَما فق عليه'". 1 ش 

[47]( الرفيق ) والدليل قول النبي ككِِ : «إنَّ الله رَفِيقٌ يحب الرَفْقَّ» وَيُعْطِي عَلىَ الرّفْقٍ مَا 
لا يَعْطِى عَلَىَ العنفيء وَمَا لا يَعْطِى على مَا سِوَاه) متفق عليه . 

[4] ( المعطي ) والدليل قول النبي كلل : ١مَنْ‏ يرِدِ الله به حَيْرًا يُمَمَهْهُ في الدّينِء وَالله 
المخْطِي وَأنَا العام ) متفق عليه'". 

41( الطيب ) والدليل: عن ابي هرير وكا قال رسول الله يد : «أيها 
طَيْبٌ لا يَبلُ إلا يبا وَإنَ لله أمر والمؤيفية يما أمَر ذبن الدرشلين: قَقَالَ:38 يتأيها 
طَ حاطيت ا نيما ملوة لي (2) 6 1المؤمنون/ م مين كر 

[46] ( السبوح ) والدليل: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل كان يقول في 
ركوعه وسجوده: اسُبَوحٌ و ىت الملائِكَة وَالرُوح) عر بطل "1 

[457] السيد ) والدليل:عن عبد الله بن الشخير ذه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله عله فليا أن سيدثاء فقال: 9 الْسَّيْكُ الله اعرجه الحمد وابرذازو 63 

[14-7]( القابضء الباسطء الرازق ) والدليل: عن أنس 4ه قال: غلا السعر على عهد 
رسول الله فقالوا: يا رسول الله لو سَعَّرت»ء فقال: (إنَ الله هُوَ المَسَعُرُ القَابِض البَاسِطُ الرَازْقٌ» 
أخرجه أبوداود والترمذي”". 

٠[‏ النور ) والدليل: عَنْ أبي ذَرٌّ ##قال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كل هَل رَأَيْتَ رَبَكَ ؟ 
قال : 1 ني أَرَاهُ) أخرجه مسله". 

فهذه مائة اسم من أسماء الله المطلقة التي تفيد المدح والثناء والكمال بنفسها. 

واحد وثمانون منها من القرآن الكريم » وتسعة عشر من السنة الثابتة » فلله الحمد والمنة . 


د 


421 


ل س! إن الله 
ع 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (051/0)) ومسلم برقم )75١91(‏ واللفظ له. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7971)»: ومسلم برقم (75097) واللفظ له. 

.)١٠١719/( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ ))"١17( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم برقم .)1١١5(‏ 

(0) أخرجه مسلم برقم (5/41). 

(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم »)١17717(‏ وأخرجه أبو داود برقم (5805) وهذا لفظه. 
(0) صحيح/ أخرجه أبو د اود برقم :)7501١(‏ وأخرجه الترمذي برقم (1715). 

(8) أخرجه مسلم برقم (109/9). 


١١ 


؟- أسماء الله المقيدة الواردة فى القرآن والسنة 


أسماء الله الحسنى المقيدة التي وردت في القرآن الكريم » والسنة الصحيحة » تزيد على 
مائة اسم » فنذكر الله بها » ونسمى الله بها » كما وردت مقيده بما قيدها الله ورسوله به 
فأسماء الله المقيدة في القرآن منها : 

[1] (فاطرالسموات والأرض» والدليل قول الله تعالى: 2[ أَمْدُ له قاطر اَلسَّموتٍ وَالْدرضِ 16 
[فاطر/ .]١‏ 

3( عالم الغيب والشهادة ) والدليل قول الله تعالى : 35 عدم ألمي وَالشَّمْدَةِ المكبيرٌ 
لْستَصَالِ (ر2) #6 [الرعد/]. 

[] ( علام الغيوب ) والدليل قول الله تعالى :98 وَأ أللَهَ عَلَدمْ أَلْحْيُوبِ 0 » 
[التوبة/ 8/]. 

[5]( الأعلم بما يعمل الخلق ) والدليل قول لله تعالى : :9 إِنَرَيكَ هوَأَعَلَم من يِل عن 
سَسِلِه وَهْوَأَعَلمْ الْمْمَكريت 20 [الأنعام/ .]١137‏ 

[5] ( فالق الحب والنوى ) والدليل قول الله تعالى : 92 إنَّ مه مق كلت التو (80) 16 
[الأنعام/ 468]. 

١ "3‏ بديع السموات والأرض ) والدليل قول الله تعالى :35 بَدِيمٌ ألمت وَالْأَرَضٍ وَإِذَا 
فص أَمَ سما يَصولُ لدم كن قبَكُونٌ (00) 6 [البقرة/ .]11١‏ 

[1] ( أرحم الراحمين ) والدليل قول الله تعالى : +( فَالَ لا تريب عَلكُ اليم يمْفِرٌ مه 
وك 2 نَع الالكييرك (9) # [يوسف/ 91]. 

3 ( أحكم الحاكمين ) والدليل قول الله تعالى : 38 ليس مه مَك لكين ((2) 4* التين/ +]. 
[4] ( أسرع الحاسبين ) والدليل قول الله تعالى : 38 ثم دوأ إِلَ أله مولهم الْحَيّ ألا له 
كم وهو سرح لكين (2) 44 [الأنعام/ 11]. 

3 (أشد بأسًا وتنكيلاً بأعدائه ) والدليل قول الله تعالى :98 وَأّهُ أَسَدُ يسا وَأَسَّدٌ 
تتكيلا 2م 6 [انسهء/ 1.4 

3( بالغ أمره ) والدليل قول الله تعالى :مإ إِنَّ أله بع أمَرِوء 6 [الطلاق/ *1. 


ديل 


ا ا ) والدليل قول الله تعالى :38 وَمَا يد يفون ِل أن يمه ام 
هو أَهْلٌ التَقُوى وَأَهلُ الْعْفرَةَ ([5) 26 [المدثر/ ه]. 

1 جامع الناس ) والدليل قول الله تعالى : 3 رَيمَآإِنَكَ بحام لايس 

فِيهِ فيه 6 االعمران/4]. 

[1] (خادع المنافقين ) والدليل قول الله تعالى : 38 إِنَّ الْمَتِقِينَ يعون الله وهو 

حَندِعَهُمَ 7 [النساء/ 145]. 

١ 31‏ خير الغافرين ) والدليل قول الله تعالى :38 أَنتَ وَلِينا َأَعْفْرٌ لَنَا 0 22 

لْمتْرينَ 0 6 [الأعراف/ 155]. 

[17]( خير الفاتحين ) والدليل قول الله تعالى :38 رَبَنَا أقْصَحَ بِدنََا وبين هر هنا بالق وآنت 

خَيْرٌ ليحن (25) 4 [الأعراف/ 4]. 

1ك خبى الا مبليق) بولقلل اقول إل قال :إن الك إِلَا ره يقس الْحقّ وَهْوَ حَدُ 

الْمََصِلينَ لْعَصِِِنَ 20 46 [الأنعام/ 1د]. 

1 ور الماكرين بالمنافقين والكافرين ) والدليل قول الله تعالى :9# وَمَحكَرواأ 

و 1 ولد حَيد امون :0م (8) #4 [آلعمران/ 4]. 

١ 737‏ خير المنزلين ) والدليل قول الله تعالى 20 2 

آلْمنزِِينَ (8) 6 [المؤمنون/ 14]. 

١ 3‏ خير الناصرين ) والدليل قول الله تعالى :48 بَلٍ أ م 

أَلتََصِرِينَ (10) 6 [العمران/ 16]. 


0 حل ل سل ع 2 
]١11[‏ ( جاعل الملائكة رسلاً ) والدليل قو م الْمليكة رسلا أو 
1111010001111 َم كير ()) ره 


77 اي ا السب 


0 . 


[غافر/ ”]. 
13 (ذو الجلال والإكرام) والدليل قول الله تعالى: 38 برد نم رَيْكَ ذى أُلَكلٍ وام 00 76 
[الرحمن/ 8/ا]. 


71 (ذو العرش ) والدليل قول الله تعالى :38 إِنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدٌ 0 إِنَهه هويدف ويعِيدُ (05) 


ونون 


وه اأعتور ودود (1) ذو لعش جد لْحِيدُ (10) 6 1 المعارج/ ١١‏ -16]. 

[1] ( ذو الفضل العظيم ) والدليل قول الله تعالى : 98 ذَلِكَ مَضَلُ لَه بود 
لْمَضْل الَْظِيو 8 6 [الجمعة/ :]. 

[9؟] ( ذو المعارج ) والدليل قول الله تعالى :38 مَأَلَ مَل بعَدَابٍ واقعر (0) لَلَكْرنَ ليس له 
َلفِعٌ كاي أنه ذى لْمَصَايج (5) 6 [المعارج/ اع 
ار ا اا ل ان :8 فََدَعُو الله 
لْكْرونَ 80 رَفِيعٌ ألدَرَحَتٍ ذو ١و‏ ألْمَرْشٍ يلْقَى الروحَ مِنْ آمو -_- 0 
لتاق (0) 26 1غافر/ 10-14]. 

١ 3‏ سريع الحساب ) والدليل قول الله تعالى :98 لِجَرِىَ أله كل تَقين : 
سَرِيْعٌ آلْحِسَابِ 465 اإبراهيم/ .]6١‏ 

7 (القائم على كل نفس ) والدليل قول لله تعالى : :3 أَقمَنَ هو قي عل كل تفي يما 
ست # [الرعد/ 0 

[] (شديد المحال) والدليل قول الله تعالى : ي#إوَهُمٌ مدي لوس ف اللِوَهو سرد للْحَالِ (05) 16 
[الرعد/ ١"‏ ]. 

16 )5(( الفعال لما يريد ) والدليل قول الله تعالى :38 ذو الْعرْشٍ التجيد (00) كمال لما يريد‎ ١1 
.]175-١6 [البروج/‎ 

["] (كاشف العذاب ) والدليل قول الله تعالى: 35 إِنَكاشِهُوا ألْعدَابٍ وَليلَا نُك عايذوت ((00) 6 
[الدخان/ .]١6‏ 

3" ( كاشف الضر ) والدليل قول الله تعالى :8 ون يَمَسَسَكَ الله ضر 5 
0 شن قير (0) 46 [الأنعام/ 10]. 

3 ( الغالب على أمره ) والدليل قول الله تعالى :96 وَأَلُّ عَاِبُ ع مرو وَلكنَّ كر 
لاضن ل لم ب (8) #6 [يوسف/١0].‏ 

3"] ( مبرم الأمر ) والدليل قول الله تعالى: 38 أمْ أرما مرا إن مَرصُوتَ (00) 46 [الزخرف/ 08]. 
3" (ماهد الأرض ) والدليل قول الله تعالى : 8[ وَالْأَرْصَ وَرَشْسَهًا َعَم ألْمَِهِدُونَ م4 


[الذاريات/ 548 ]. 
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١] 0[‏ مبتلي العباد ) والدليل قول الله تعالى : :9 إِنَّ في دلِكَ لآب وَإِنَكَن لمْتَلِنَ (2) 4 

.]5١ [المؤمنون/‎ 

1 ؛] ( محبي الموتى ) والدليل قول الله تعالى: 92 وين اذه أن تر الأرض حَنشْعةٌ دإذَآ 

لمَىَءِ قَرِدِرٌ ا 
إِنَّ لَه هلق للب والتوك 

سح أل من لمق وح حالْمَتٍ هن ال ل ند َأ موفَكُونَ () 46 [الأنعام/ .]4٠‏ 

41( فالق الإصباح ) والدليل قول الله تعالى: 8 فَالِقُ الْصْباك وَجَعَلَ الْتَلَ سَكنًا وألسّمْسَ 

والكود 0 ذلك عير الْعيز الْعليو (5 4 [الأنعام/ 5]. 

[44] ( مرسل النبيين ) والدليل قول الله تعالى :وما كنت اويا ف أملٍ منت تناو 

عَبيهِم َإيَنتَا وَلَكِنَ كنا مرسليرت دع (ف) #6 [القصص/ 40]. 7 37 

[55] ( المستمع لعباده » والدليل قول الله تعالى : 3 فَالَ كلا هََدَهََا إِنَّآ معكُم 

مسْتَعِعُويَ ([00) 46 [الشعراء/ 15]. 

3 (موسع السماء ) والدليل قول الله تعالى : 98 وَأَلَمَكَ بها يبو وَإنا لمُوسِعُونَ 50 6: 

[الذاريات/407]. 

57 -48] ( ذو مغفرة » وذو عقاب أليم ) والدليل قول الله تعالى :<9 مايال كَ 

نل لين قن ررك اذو مخف هقاب ب (5) #6 [فصلت/ 4]. 

3( المنتقم من المجرمين) والدليل قول الله تعالى :إن مِنَالْمُجَرمِي مُتتقمون (7689 


برح صواسءه 


7 زلنًا علتها الماك اهرت 0 سس لد أَحَامًا لمح الموقة إِنَه عل 
له و الجيت هن الح ١‏ والدول قول ا 


-- ده 


[السجدة/ .]١١‏ 
ا ا د و موت الددلت تَ وهو 
وج بدان روحس رن 


مؤمن فلاكفران لسييه وَِنَا َك حببوت 8 6 [الأنياء/ 44]. 

لاختسيون شام الأسهاء الياين: جيه ذا دن ل1ر: لكر 

وأما أسماء الله الحسنى المقيدة والثابتة في السنة فمنها : 

113 قيّم السموات والأرض ) والدليل قول النبي كَل : «اللَّهُمَ لَكَ الحَمْد الاسم 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فيهن) متفق عليه”". 

]١[‏ (قيام السموات والأرض ) والدليل قول النبي كَلِنِ :2 اللي لك الحمد أنك ثوة 


١6 


1< “ من 


السّموَاتِ وَالأَْض » وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قيَامُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ » مفو عي" 

['] ( مقلب القلوب ) والدليل قول النبي كَل : «يا مُقَلَْبَ القُلُوبٍ ثبث قَلْبِي عَلىَ دِينِكَ». 
أخرجه أحمد والترمذي”". 

١3‏ مصرف القلوب ) والدليل قول النبي يَكلةِ : «اللّهمّ مُصَرِّفَ القلُوبٍ صَرَّفْ قُلُويَنا 
عَلى طَاعَتِكَ) أخرجه مسله". ْ 

[72-5] ( منزل الكتاب» ومجري السحابء وهازم الأحزاب ) والدليل قول النبي كله : 
لَه مُيِلَ الكتّابء وَمجرِيَ السَحَابء وَهَازِمَ الأَخرّابِء اهْرِمْهُمْ وَانْصُرْتَاعليهِمْ) فق عليه". 
[9-4]( الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل ) والدليل قول النبي كَل : «اللَهُمَ أَنْتَ 
الصَّاحِبُ في السَّمَّرِء وَالْخَلِيفَة في الأهْلٍ » أخرجه مسلم* 

[1] هلحي لانن والادر :قوق الع كله :««الليم رت التلسنء فدهت الماش 
اضف أَنْتَ الشَّافِي » لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ افو شِفَاءً 0 سنا أخرجه أحمد وأبوداود”. 
1( صانع ما شاء » والدليل قول النبي ككل ا الل 
شِْتَ اللّهُمّ اْحَمْنِي إِنْ شِنْتَ» ليَعْرِمْ في الذَّعَاءء فَإِنَّ الله صَائِمٌ ما شَاءَ لا مكرة له 
أخرجه مسلم ". 

لني الشركة عن القرك) ودار لون الي 1 ات ” 010 
الشَرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَذْرَكَ فيه مَعِي َي تَرَْنُهُ َشرْكَة الموج سبلم 3 
وقد أحصينا خمسين اسمًا من أسماء الله الحسنى المقيدة في القرآن » واثني عشر اسم من 
أسماء الله المقيدة الثابتة في السنة النبوية » فيكون المجموع اثنين وستين اسماً. 

وتركنا بقية الأسماء المقيدة في القرآن والسنة خشية الإطالة . 


أَء 


ع 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)١١70(‏ ومسلم برقم (779) واللفظ له. 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم »)١1711١1/(‏ وأخرجه الترمذي برقم .)5١50(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم (5 514). 
(4) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7477) » ومسلم برقم (1741)» واللفظ له. 
(5) أخرجه مسلم برقم (1755). 
(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (111177)», وأخرجه أبوداود برقم (09845. 
(10) أخرجه مسلم برقم (1757). 
(8) أخرجه مسلم برقم (7717/4). 

١75 


-١ 9‏ أقسام أسماء اللّه | لحسني 
أسماء الله الحسنى» وصفاته العلىء لها أقسام كثيرة» وهذه أهمها: 
© أسماء الله كِِكَ كلها حسنى , وهي ثلاثة أنواع : 
الأول: الأسماء الدالة على غاية الكمال والجلال والجمال . والتي لا نقص فيها أبدا بوجه 
من الوجوه كالحي والقدير والسميع والبصير » والخالق والرزاق وأمثالها . 
فهذه يسمى الله بها » ويوصف بها ء وأكثرها مذكور في القرآن . 
الثاني: الأسماء الدالة على كمال » لكن مع احتمال نقص بالتقدير مثل المتكلم» الفعال» 
الجاعل» الكاتبء المنزلء الباعثء المريد وأمثالها من الصفات. 
فهذه الأسماء لا يسمى الله بها . لكن يخبر عنه بها مما ورد فى القرآن والسنة » فيقال : الله 
تالاه الله وريه :سحت وو يات ناا رسن الدع ادن بال انيب يد اناك 
الإخبار أوسع من باب الأسماء . 
الثالث: الأسماء التي تحتمل كمالا ونقصًا مثل المكر والكيد والخداع والاستهزاء . 
فهذه وأمثالها لا تطلق على الله مطلقة » وإتما تذكر مقيدة بما وردت به » فلا نقول الله ماكر 


أو كائد أو خادع . 
وإنما نقول: الله ماكر بمن يمكر » كائد بمن يكيد وهكذا؛ لآن المكر والكيد والخداع ينقسم 


أما الأسماء التي هي نقص محض مثل العمى والصمم والعجز وأمثالها . 

فهذه لا يسمى الله بها ولا يوصف . لأنها نقص محض .ء فلا تطلق على الله أبدأ » لا إسما 
ولااضفة ولا خراء لأن الله له الأسماء الحيسى + والصفات العلى + والأفعال اللحميدة :+ 
والمثل الأعلى : كالتما المي فأدغوه يها ووأ اَن يُلِدُوت ف أسمكيوة سَيْجَرونَ 
ما كان سملو 4 [الأعراف/ .]18١‏ 

وأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة كلها أعلام وأوصافء فكلها تدل على 
الذات» وكل اسم يدل على صفة لله كالعليم والكريم » والسميع والبصير وأمثالها . 

أما أسماء غير الله كَتْكَ فهي أعلام فقط . إلا أسماء الأنبياء والرسل » والقرآن والملائكة . 
فهي أعلام وأوصاف. 
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أما أسماء البشر فهي أعلام مجردة » فقد يسمى الإنسان كريمًا وهو من أبخل الناس » أو 
يسمى حليمًا وهو من أسفه الناس وهكذا . 

9 أسماء الله الحسنى من حيث دلالتها على الصفات أربعة أقسام : 

الأول : الأسماء الدالة على صفة ذاتية للرب كيك . 

والصفة الذاتية : هي كل صفة لا تنفك عن الذات» ولا تعلّق لها بالمشيئة. 

ومن هذه الأسماء: الحي القيوم..السميع البصير.. العليم الخبير.. القوي العزيز.. العلي 
الكبير.. وأمثالها. 

الثاني : الأسماء الدالة على صفة فعلية للرب كك . 

والصفة الفعلية: هي كل صفة تتعلق بالمشيئة» إن شاء الله فَعَلها وإن لم يشأ لم يفعلها 
ومن هذه الأسماء: الخالق» الرزاق» التوابء العفو الغفور, الرحيم .. وأمثالها. 

فالخالق يخلق إذا شاء؛ ويكرم إذا شاء » ويرزق من يشاء » ويتوب على من يشاء » ويرحم 
و رشاع وفتر لمن يقاء :ند ونه ماك السموت و لاض يحي لمن مناه وفر كن يكذ 
وسكار الله عَفَورَاتَحيمًا 4 [الفتح / 14]. 

الثالث: الأسماء الدالة على التقديس والتنزيه للرب عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

ومن هذه الأسماء: القدوسء السلام» السبوح .. وأمثالها. 

فهو سبحانه السلام من كل نقص وعيب وآفة » القدوس السبوح المنزه عن جميع النقائلص 
والعيوب » المنزه عن كل ما ينافي صفات كماله وجلاله وجماله؛ المنزه عن الضد والندء 
والكفو والمئل ١‏ وليس كته ع وَهْوَ لمعي عٌالبصِيرْ )14 الشورى / 5" 

الرابع: الأسماء الدالة على جملة أوصاف عظيمة حسنى للرب غلا 

ومن هذه الأسماء: العظيم» الحميد» المجيد الملك؛» الصمد .. وأمثالها. 

فالعظيم من له كمال العظمة في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» والحميد يدل على كثرة 
حمده؛ وكثرة الحامدين له. وكثرة ما يُحمد عليه. 

والمجيد يدل على عظمة صفاته وكثرتها وسعتها » وعلى عظمة ملكه وسلطانه» وتفرده 
بالتعاكل والنمال و لمان هك 

© أسماء الله الحسنى من حيث دلالتها قسمان: 

الأول: الأسماء الدالة على صفة ذاتية لازمة. 
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وهي كل اسم لا يتعدى أثره فاعله ولا يجاوزه إلى المفعول به. 

ومن هذه الأسماء: 

الواحدء الأحد ء العلي »العظيم » الكبير » الوتر الأول » الآخرء الظاهرء الباطن وأمثالها. 
فما كان من هذه الأسماء فإنه يتضمن أمرين: 

ثبوت ذلك الاسم لله يْكَ .. وثبوت الصفة التي تضمنها. 

فالواحد مثلاً يتتضمن إثبات الواحد اسماً لله » وإثبات الوحدانية صفة له. والعظيم يتضمن إثبات 
العظيم اسماً لله» وإثبات العظمة صفة له .. وهكذا في بقية الأسماء. 

الثاني: الأسماء الدالة على صفة فعلية متعدية من الخالق إلى المخلوق» ومن الفاعل إلى 
المفعول» ومن المّلِك إلى المملوك. 

ومن هذه الأسماء: الخالقء البارئ» المصورء العفوء الغفورء الكريمء الرحيم . التواب» 
الرزاق» السميع» البصيرء الربء الفتاح» اللطيف.. وأمثالها. 

وما كان من هذه الأسماء فإنه يتضمن ثلاثة أمور: 

ثبوت ذلك الاسم لله.. ثبوت الصفة التي تضمنها.. ثبوت حكمها ومقتضاها. 

فالرحيم مثلاً يتضمن إثبات الرحيم اسماً لله ويك » وإثبات الرحمة صفة له وإثبات مقتضاه وهو أن 
الله يرحم من يشاء .. وهكذا في بقية الأسماء من هذا النوع. 

٠‏ أسماء الله الحسنى من حيث معانيها ستة أقسام: 

الأول : الأسماء الدالة على ذات الله ووحدانيته مثل : 

الله » الإله » الواحد » الأحد . الحق » الحي ». القيوم » الأول » الآخر » الظاهر ء الباطن ‏ 
وأمثالها من الأسماء الحسنى. 

الثانى : الأسماء الدالة على الملك والقدرة مثل : 

لالس العريوة» القمارة العييمى لمان القادرة لوي المان وو نمو ورا طالها: 
الثالث : الأسماء الدالة على الخلق والإيجاد والإمداد مثل : 

الخالق » البارئ » المصور ء الرزاق » الوهاب » الكريم ء ابره المقيت » وأمثالها . 

الرابع : الأسماء الدالة على العلم والإحاطة مثل : 

السميع » البصير » العليم » الخبير » الرقيب » الشهيد » الحفيظ , المحيط وأمثالها. 


الخو 


الخامس : الأسماء الدالة على الرفق والرحمة والمغفرة مثل : 

الرب » الرحمن » الرحيم » الرؤوف , الحليم » الحميد » الشكور ء الودود الولي . النصيرء 

القريب » المجيب ., العفوء الغفور ء التواب وأمثالها . 

السادس : الأسماء الدالة على الهداية والبيان مثل : 

الهادي ‏ المبين » الوكيل » الكفيل وأمثالها . 

وجميع أسماء الله الحسنى واحدة في الدلالة على الذات . متعددة المعاني والصفات :99 هلد 

ِلَهإلَاهوَل ها لدَسْمَء كلسي (0) 4 اضرم 

. أسماء الله وصفاته من حيث وصف الله بها أربعة أقسام : 

الأول : ما هو كمال على الإطلاق » فهذا يسمى الله به ويوصف . وهو جميع أسماء الله 

الحسنى الواردة في القرآن والسنة مثل : 

ار ال حيم » السميع » البصير » الغني » الغفور » الكريم » الحكيم » الحليم , 

العليم »القدير » وأمثالها . 

الثاني : ما هو صفة كمال » لكن قد ينتج عنه نقص . 

فهذا يوصف الله به كما ورد في القرآن ولا يسمى به مثل : ( المريد»المتكلم»الشائي ) 

فيوصف الله بأنه يتكلم » ويريد » ويشاء على سبيل الإطلاق » ولا يسمى بذلك ؛ لأن الكلام 

والإرادة والمشيئة قد تكون بخير أو بشر » بصدق أو كذب . بعدل أو بظلم » بحق أو بباطل . 

الثالث : ما لا يكون كمالا عند الإطلاق » ولكن هو كمال عند التقييد . 

فهذا لا يسمى الله به » لكن يوصف الله به مقيداً كما ورد في القرآن مثل : 

الخداع .والاستهزاء » والمكر ‏ والكيد » والانتقام » فلا نسمي الله به » فنقول : الله ماكر 

مخادع على سبيل الإطلاق . لكن نَصِفه به مقيداً كما ورد فنقول : الله يمكر بمن يمكر به 

وبرسوله » ويخادع من يخادعه ورسوله » ويستهزئ بمن يستهزئ به وبرسوله وأوليائه وهكذا . 

الرابع : ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق . 

وعدا لا يسك اللاية أبدا »نولا يوصضات به أبذا #مل : 

الخائن , العاجز . الضعيف , الأعور ؛ لأن الله له الأسماء الحسنى » والصفات العلى فللا 
هي معو عسو مج مم وو 


يجوز أن يوصف الله بصفة عيب أو نقص مطلقاً : +59 الا للق نامر يا وزو ادن 


392 مك 00 


ودوك وام - سيجزون ما كانوا يَعَمَلُونَ (8) 6 [الأعراف/ 16]. 


١6 


أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته : 
الإيمان بأسماء الله وصفاته له ثلاثة أركان: 
الأول : تنزيه خالق السموات والأرض عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء 
والصفات والأفعال. 
الثانى: الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من الأسماء والصفات. 
الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله. 
ل ل 
6 تل 0 لسَِيعٌ بصي 14600 الشورى / 51 
٠.‏ حكم التسمي بأسماء الله الحسنى: 
أسماء الله الحسنى مختصة به وحده لا شريك له » فله سبحانه الكمال المطلق في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» »فلا شريك له, ولا سَحِيّ له ولا مثيل له ؛ ولا شبيه لهء هو الملك 
الذي ليس كمثله أحد في الملك » هو القادر الذي ليس كمثله أحد في القدرة : 8 أبنلا 
هَل لأسماء ُلَلْسَىَ )4 [طه/ 4]. 

ل ل ل و ول ال 0 

د © أنه أأصَحمَدُ 2 لم جيذ وَكَمَ يلد (©) وَلَمْ يك لد كمد 

ل 
أما تسمية البشر بأسماء الله فعلى وجهين: 
الأول: ما كان من أسماء الله عَلَماً مختصاً به مثل اسم الله» الخالق» البارئ» المصورء 
القيوم» الرحمن .. وأمثالها. 
فهذه لا يجوز تسمية غيره بها ؛ لآن مسماها خاص بالله لا يقبل الشركة» فلا يجوز إطلاقه إلا على 
الله وحده لا شريك له. 
الثاني: ما كان من الأسماء الحسنى له معنى كلي يتفاوت الحكم فيه بين أفراده كالملك؛ 
والعزيزء والعلي» والكبير» والرحيم» والكريم» والحكيم» والسميعء والبصير .. وأمثالها. 
فهذه الأسماء وأمثالها تُطلق على الخالق وعلى المخلوق» ولكل كمه ومعناه » فيجوز التسمي 
به ولا يلزم من ذلك التمائل » فالله هو العزيز الأعلى » والمخلوق عزيز أدنى وهكذفا . 
فما يضاف إلى الخالق منها يليق بعظمته وجلاله» وما يضاف إلى المخلوق منها يليق 


١:١ 


بالمخلوق وضعفه ونقصه كما هو مذكور في القرآن. 

» أقسام صفات الرب كبك : 

تنقسم صفات الله كَبْكَ إلى قسمين 

الأول: الصفات الثبوتية : وهي كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كَل من 
صفات الجلال والجمال كالعلم والقدرة » والكرم والرحمة . 

الثاني : الصفات المنفية : وهي كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله كَل من صفات 
النقص كالنوم والغفلة ونحوها . 

وصفات الله الشبوتية تنقسم إلى قسمين : 

الأول : صفات الرب الذاتية : وهي التي لا تنفك عن الله كَبْكَ بحال من الأحوال كالحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه واليدين ونحو ذلك . 

الثاني : صفات الرب الفعلية : وهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته » إن شاء الله 
فعلها . وإن شاء لم يفعلها . مثل الخلق والرزق . والرضا والسخط . والعطاء والمنع . 
وصفات الرب الفعلية نوعان : 

-١‏ صفات فعلية لها سبب معلوم كالرضا والسخط . والفرح والغضب . ونحو ذلك مما 
سببه الطاعات والمعاصي . 

-١‏ صفات فعلية ليس لها سبب معلوم كالنزول كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر . 

وكل صفات الرب الفعلية صادرة عن صفات ثلاث : 

القدرة الكاملة .. والمشيئة النافذة .. والحكمة البالغة » وكلها مقرونة بالخير المطلق. 
وجميع صفات الرب الفعلية كالخلق والرزق» والرحمة والحلمء والعفو والمغفرة ونحوها ترجع 
ا ار ا ارا ا 


سو 21 


أبداً :38 ص للَمُمَّميكَ امك وق الْمُللك من كَمَاهوَتَنْعٌ لْمُزَكَ من قَقَآ؛ تان كاه ومو لسن 
2 صرح سرح يرو سه سمه 2 4 

كتير 1 اكز كعم 0 (5) 46 [العمران/ *؟]. 

وتتتكرن لعجا لو جد اج وجيت وتعاد عن جنيك تمصا العدي والرحية والكرة + 


فالله غلبم لعل خلقهاء وحم برخم غبيدة كزيم لكوم من يشان . وهكذا. 


١: 


أما صفات الرب المنفية فهي كذلك قسمان : 

الأول : صفات منفية متصلة : وهي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال كالظلم المنافي 
كمال عدل الله والجهل المنافي كمال علم الله والنوم المنافي كمال قيومية الله.. وهكذا . 
الثانى : صفات منفية منفصلة : كنفى الشريك لله فى ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » 
ولفى الصاحة وال لفيمونقى الندو الل : قبعب لقزي لضن كل ذلك 

والله سبحانه وال الى عمقلة أخل فى كانه واسمانة وصفاته وأفعاله » فكما لا : 
كبنية ذانه ذلك لذ نبلم كيقية صفاقه كنا قال سيحالهه و[ لت كتايد س7 وهو 
لسَمِيعٌ ألْبصِير 00 © [الشررى/ .]1١‏ 

© إثبات الصفات لله كبك : 

ثبوت الصفة لله فى الكتاب والسنة له ثلاثة أوجه : 

الأول:ة التصريح بالضفة #العا بو لرمجينة والقرة والوجه بوالبقين بوالخيية وتلا 
من الصفات الخيرية والذاتية والفعلية . 

الثاني : تضمن الاسم للصفة» فالحي اسم متضمن للحياة» والسميع اسم متضمن للسمع » 
والرحمن اسم متضمن للرحمة ونحو ذلك . 

الثالث : التصريح بالفعل أو الوصف الدال على الصفة » كالاستواء على العرش .» والنزول 
إلى السماء الدنيا كل ليلة » والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة ونحو ذلك . 

وجميع صفات الله وَيْقَ صفات مدح وكمال » وجلال وجمال . لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه كالحياة والقدرة » والعلم والعظمة » والسمع والبصر ونحو ذلك . 

© ثبوت كمال أسماء الله وصفاته بطريق الإثبات والنفى : 

فالإثبات والإيجاب : اعلم أن الله سبحانه له وحده الأسماء الحسنى . والصفات العلى » 
والأفعال الحميدة » والمثل الأعلى » وليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله : 
< هلله إلا هوه الْماة نسي (2) * اط/ ها. 

والله سبحانه منزه عن جميع صفات الخلق وعن جميع صفات البشر» وعن جميع صفات النقص. 
والنفي والسلب عن الله ثلاث أنواع : 

إما أن يكون السلب عائداً إلى الذات .. أو إلى الصفات .. أو إلى الأفعال . 

فالسلوب العائدة إلى الذات » فالله ليس كمثله أحد في ذاته كما قال سبحانه: 38 كل هو أَللّهُ 


١ 


كد 1ه التسمذ (2) لم كيذ ركم يكذ (7) وَلمْ يكل أَمكُئرا لحد 05 4 
[الإخلاص / .]4-١‏ 

وقال سبحانه: 3# ليس تلو 2 0 لسَمِيعٌ البصِيرٌ 8 44 [الشررى/ .]1١‏ 

وأما السلوب العائدة إلى الصفات . فالله سبحانه قد نزه نفسه عن جميع صفات النقص 
والعيب كما ورد في القرآن . 

فيجب علينا تنزيه الله كَبْكَ عن تلك الصفات » سواء كانت من باب أضداد العلم » أو أضداد 
القدرة» أو أضداد الواحدانية » أو أضداد الحياة » أو أضداد الاستغناء أو غيرها . 

فنفي أضداد العلم أقسام : 

أحدها : نفي النوم كما قال سبحانه : 35 لا تَأَحْدُهء َه ولا ووم 6 [البقرة/ 105]. 

الثاني : نفي النسيان كما قال سبحانه : 98 وَمَاانَ رَيّكَ سيا (09) 6 امريم/ 54]. 

الثالث : نفي الجهل كما قال سبحانه : :3 لا يَعَرْبُ عَنْهُ متْقَالُ دَرَوَ في ألسَّموتٍ وَلَا فى 
الأرحن [سبا / *]. 

فالله سبحانه بكل شيء عليم » لا يشغله شأن عن شأن . ولا يخفى عليه شيء في اللأرض 
ولا في السماء » فهو يرى ويسمع ويعلم كل ذرة في ملكه العظيم في آن واحد :38 17 
َكوْنُ في سَأَنِ وَمَاتَدَوأمِئهُ من ران وَلَا َْمَدوْتَ مِنَ عَمَلٍ إلا حكن ميك شْهودًا إذ ُنِيضُونّ فيه 
تكاشقة ع تيقرهه لقال ادو ال كلاق انك ول لكر دن نلك ول اك لين 
كك مين (80) #6 [يونس/ .]5١‏ 

وأما السلوب العائدة إلى صفة القدرة فأقسام : 

أحدها : أن الله سبحانه منزه في أفعاله عن التعب والنصب كما قال سبحانه : 38 وَلْفَدَ 
حَلَقَسَا أَلتَسَوتٍ وَالَْرْصَ وَمَا هما فى سِئَةِ َيَاوِ وَما مَسّكا من لَغْوْبٍ (53) © لق/خ". 
الثاني : أن الله سبحانه في أفعاله لا يحتاج إلى شيء :38 إنَّمَ] أَمرُهُد دآ راد سينا أن يَقُولَ لَه 
كك تي 09 # ليس/ 16 

الثالث : أنه لا تفاوت بين قدرته بين فعل القليل والكثير» أو الصغير والكبير؛ لآأنه على كل 
شيء قدير :8ل ويه جب ألسَّمَواتٍ وَالْارْضٍْ وَمآ أَمْرٌ أَلسَاءَةِ إلا كك البْصَرٍ أو هُوَ أَفَرَبُ 
إرك أنه عل كُنٍ شَىْءِ قَيِبدٌ 15 4* [النحل/ /]. 

وأما السلوب العائدة إلى صفة الوحدانية فمثل نفي الشركاء والأنداد » فالقرآن مملوء منه. 


١ 


وأما السلوب العائدة إلى صفة الاستغناء فقسمان : 

أحدها : نفي الحاجة إلى أحد كما قال سبحانه :38 وَمَا حَلَمَتُ لْلْنَّ وَالْإنى إِلَا عيدو 
(2) مآ يد متهم ين وذ ومَآأَِبدُ أن يعون (2) إن أله هو اَن هو لمرو لين (80) #4 
[الذاريات/ كه -ىه]. 

الاين ا لساك سبحانه :38 مأ 
أشي وها 5 : ليدأ ك4 ا ا 

وأما السلوب العائدة إلى الأفعال» وهي أن الله لا يفعل كذا وكذا فالقرآن مملوء منه » وهو 


1 سيد 7 حل وو 


حَلى التضاك لاض و خلق 


أقسام كثيرة: 

أحدها : أن الله لا يحب ولا يأمر بالباطل. السابع : أنه لايحب ولا يريد الظلم . 

الثاني : أن الله سبحانه لا يفعل العبث. الثامن :أن الله لاتنفعه الطاعات» ولاتضره المعاصي. 
الثالث: أن الله سبحانه لايفعل اللعب واللهو ٠.‏ التاسع : أن الله لا يعاقب من غير سابقة جرم . 
الرابع : أن الله لا يحب الفساد . العاشر :أن الله لا يعذب أحدا لم تبلغه الرسالة. 
الخامس : أن الله لا يحب ولا يأمر بالفحشاء. الحادي عشر : أن الله يفعل ما يشاء فى ملكه . 
النامس :أن اللا ررقي ياد الكقر. ‏ القائن هش أن اثلا بحلف وغلف. 


» حكم الإلحاد في أسماء الله الحسنى : 
الإلحاد : هر اال عن الطران االفسطيم ب«وتتص ونا عر وجل من ١‏ النجاةان اسمالة 


7 
5 01 6 201 


وسنااةةو اراق كفا فالسيصانة :3 إن لس يلْحِدُونَ فَاِيََا لا يفَو عَلين أشن يُلَض في أَلدَارِ 


مدآ 


سجس 2 أَغوَل أ جوع 


حَيرم مياق !ايوم امد أحْمَلُوا ماسِكُْم إن امَك بيو (2) 4 انصلت[ 14١‏ 

والإلحاد في أسماء الله الحسنى خمسة أنواع : 

الأول : أن ينكر الإنسان شيئًا من أسماء الله التوقيفية » أو ينكر ما دلت عليه من الصفات الذاتية 

أوالفعلية» لأن الله أوجب علينا الإيمان بأسمائه الحسنى» وبما دلت عليه من الصفات والأفعال. 

الثاني : أن يجعل أسماء الله الحسنى دالة على صفات تماثل أو تشابه صفات المخلوقين؛ 

ل له عل لي كبلل 
سو وض وهو تمي اليد (3) 4 [الشررى/ 11١‏ 

انالك :1 يشتق من أسماء الله الحسنى أسماءً للأصنام والأوثان » كما اشتق المشركون 

اس( وى ) تن اسمداالخرورمتوصيق ( اللاك) مر الجلده لأن انيما لله تعلق مكقضة 


١. 


به وكما أفرد الله نفسه بالربوبية والعبودية والألوهية» أفرد نفسه بالأسماء الحسنى» 


فتسمية غيره بها ميل بها عما يجب فيها » وهذا هن الإلحاد كما قال سبيجانه :95 وله 
الما للتتق تلتترة ع واثذا ان تيقوت :بن لتسهد” تقظزة ذا يتنؤة 10 4 
[الأعراف/ .]18١‏ 


الرابع : أن يسمى الله تعالى بأسماء لم يسم الله بها نفسه في كتابه » ولم يسمه بها رسوله كَل 
في سنته » كتسمية النصارى لله بالأب أو الابن » وتسمية الفلاسفة له بالعقل الفعال» لأن 
ا ا ل ا 
إلحاد في أسمائه: فل يكأهلٌ المكتبٍ اد بيصت عه لص ولا ا 
وود وان قبل ا 1 مكلوا عن موك لتيل لتصبيل 4007 السعد/ 01 

الخامس ا مكدو ريع ا قعل لله ابس له لور و النهن مع قر ف اورصنة ار اتسمكة يما 
ل ار سه : 9# مَلَحَدَرٍ 


وم م ود موء 2 


الزبن يحالِهُونَ عَنّ سروه أن تَصِيِبهُم فِنَنَهُ فتئة لصيدبهم عد عَذَابٌ ألم (146005النور/ 17 ]. 


9 ع ١‏ 
ويه يشتما على ما يلي : 
١‏ - حكمة خلق الإنسان 
؟ - فقه أعمال القلوب 
*- التعبد لله بأسمائه الحسنى .. ويشمل : 
١‏ - أركان التعبد بأسماء الله وصفاته 
١‏ - طرق الوصول إلى التعبد بأسماء الله وصفاته 


- مراتب المؤمنين فى التعبد بأسماء الله وصفاته 


؛ - آثار التعبد لله بأسمائه وصفاته 


5 - فقه التعبد لله بأسمائه الحسنى 


فقه التعبد بأسماء الله الحسنى 
١‏ - حكمة خلق الإنسان 


الله غَلةْ خلق المخلوقات كلها ليظهر قدرته لعباده» ويعرّفهم بأسمائه وصفاته » عن طريق آياته 

ومخلوقاته» وأرسل رسله يكتبه ليان الحق الذي يعبدونه به والشرع الذي يتقربون به به إليه: 9 أله 

لِك حَلقَ سبع وات و الْارّضٍ مله باَلُ ال ينين عمو لَه عل مل شَىء دير وان أ 

يا (0) 136 الطلاق/ 11 . 

وقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وكرّمه أحسن تكريم » ثم جعله خخليفة في الأرض 

ليعمرها بشرعه الحكيم : 3 وَلْمَدَ كرما َابَقَ ادم وَمَلئمْ في لير والبحر وَرَرَكتهُم 0 

وَحَصَلسهُرْ عل كير مَمَّنْ حَلقََانفْضِيلًا 1465 الإسراء/ ]. 

وركّب الله خلق هذا الإنسان من ثلاثة موا 

جسد مادي .. ونفس حيواني .. وروح ملكي. 

فجسد الإنسان يخلقه الله في بطن الأم» وفي نفس الإنسان بحار الشهوات» وفي روح 

الإنسان بحار الطاعات» والجسد علبة لهماء ومطية للغالب منهما. 

والشهوانت لين ليامعة:: والطاعات لمن لها د 

وأوامر الدين كلها في مقابل شهوات النفس » وهذ هو محل الابتلاء في الإنسان . 

فالإنسان أما أن يترك الشهوات بسبب الطاعات » أو يترك الطاعات بسبب الشهوات » ولا 
يمكن الجمع بينهما كما لا يمكن الجمع بين الماء والنار : 36 يفيس وَمَا سَوَّْهَا ((20 كَأَهَمَهَا 

17 ا مَن وكا (3) وَقَدَحَابَسَ دَسَّنْها () 146 الشمس/ .]٠١-0‏ 

والله سبحانه خلق الدنيا لقضاء حاجات الإنسان» وتكميل محبوبات الرحمن » وخلق 

الجنة لتكميل شهوات الإنسان » ورؤية الرحمن » وملا الدنيا بمحبوباته من أنواع 

العبادات » وملا الآخرة بمحبوبات الإنسان من أنواع الشهوات. 

والله يريد تكميل محبوباته في الدنيا » والنفس تريد تكميل محبوباتها من الشهوات في 

السالو اي الا ا ا إِنََلقمَا لضن من مُْمَةٍ أَمَسَاج يديه َجَعَلتَهُ 
سَيَ'بَصِب را( )إنَاهدَيسنَهُ آلسبِلٌ إِمّا سَاكرا وَِمَا كَهُوًا ((1465 الإنسان/ 18-1 . 
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فالطاعات من الرب > والشهوات مرخ النفس» والإنسان إما أن يكون غبداً للرب» أو يكون غبداً 
سلسم وي ب ع ا ل ل 0 
ليعرف الإنسان ربه وما يريد منه : :ا هوّآلِى بعت فى لمعي رولا ينم يق فوأ عو يد وكيب 
يمه مالكب وَاِحمَة وإ نكانوأم أمنكَبَلٌ 1 صَكرئنٍ(4 [ الجمعة/ ؟]. 

والله سبحانه يريد من الإنسان في الدنيا تكميل الإيمان والطاعات » وقضاء حاجاته الضرورية من 


الأكل والشرب ار » ثم الله يكمّل للإنسان محبوباته وشهواته في الجنة: #( وعد لَه 
لْمُؤمِنِن وَالْمُؤِْتٍ جَنتٍ جرى من كَحهَاالْأَتْهرُ حَندتَ ذا وَمَسَدكنَ طِيَبَهُ ف جَنّتِ 


2-0 تب 2 لعي 1460597 التوبة/ 1377 . 
وقد خلق الله هذا الكون العظيم ليُعرّف عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليوحدوه . 
وأرسل الرسل ل ل 
من النعيم المقيم في الجنة :ا ديفن كُلٍ َم ميسولا أن أعبدُوا َه وَلحَتَنيُوأ مشت 
مَمِنْقَم تَنْهَتك أنَهُوَهنْهَم تن حَدَّتَ عَكه ألا ضوافي الأيّضٍ تَاظلرُوا بق كرت عَهبَةُ 
ألمُكزييس» (14605 النحل/ 1]. 
ولكن الشيطان أسر أكثر تفوس الخلق » وزين لهم الشهوات . وثقّل عليهم الطاعات: 8 وَلْقَدَ 
صَدَّقَ علي إليش ظَنَّهدأتمَعُوه اهبام نَالْمُؤْمِنِينَ (2) 6 اسبار .]٠١‏ 
تجعل الديطان العهوات قرو كم تناه بها عن الطاعات #روجرهيه من متجالس الذكر 
إلى مجالس الغفلة : 3 خَلفَمِ نيدم حَلْفُ أصَاعُوا أصَلَوه وأتبعوا لوت رف رفيا 
وات ال سي رليك للا ستول طاترا نَهَينا )40 [مريم / 5ه-١]‏ . 
فالشيطان يريد من كل إنسان أن يكون معه في النار» والله يريد الإنسان لنفسه » ولهذا أمره 
نعانتهدو يعدو فصا ما سواه ين القرع و ا لشو ليطا عدي رقيو او لين وو ار 
هذ لِك يب كي تدوأ لطن إِنَه 1 ني ران اقذرد هذا 
قر 50 جلا كَئِيًا | أفلَم ا تَعَقَلُونَ 00 هاذو هم أل 
كم رونو أصَلوهًا الْمَوَم اكت كرت 29 4 اما -55]. 
واعلم أن الجسد علبة الإنسان وظرفه » والروح حقيقة الإنسان ولبه » والجسد إذا كانت فيه الروح 
كان حياً له قيمة » ولذلك يكون ملكا ووؤيرأء وثاجراً وضائعاً وغالماً وعابداً »وداغياً ومعلماً. 


00 


١ 


فإذا خرج صاحب الجسد وفرغ الجسد من الروح صار الجسد لا قيمة له ولا عمل له 

ولذلك يتعفن في الحال ويُدفن في التراب الذي خلقه الله منه » أما الروح فلا تموت » بل تبقى 

الروح الطيبة منكّمة » وتبقى الروح الخبيثة معذبة. 

وقد جعل الله الدنيا إناءً للدين ٠»‏ فلا قيمة للدنيا إلا بالدين » ولا قيمة للإنسان إلا 

بالإيمان والأعمال الصالحة » فإذا ترك الإنسان الدين صار لا قيمة له في الدنيا ولا في 

الآخرة 3 وَمَنَكات فى هذه صم فَهُوَ ف الْخرَة َس وَأْصَلٌ سيبلا (14605 الإسراء / ا 

وقد وهب الله كل إنسان عقلاً يميز به بين ما ينفعه وما يضره. ويتعرف به على خالقه» وما 

يجب له من العبودية: 2 ول مْينظرو ف مَلْكوْتٍ لسوت وَالْرَضٍ وَمَاحَلَقَ لمن فَىْءِ وَأنْ عمو 

ل سن أي حَدِيث بَحَدَه يوون (09) 16 [ الأعراف / 188] . 

ال ا ل ا 0 

حياته أضل من البهائم التي ترتع في الشهوات غافلة عما ينتظرها من الذبح : «إ وَلقَدَ درن 

ِجَهَئَرَ كيرا يس كن انين َم كوب لَايَْتَهُون يولم ع لا يرود وَل 36 لا 

دمع ناي 5 نَل هع أصَلُ ولك هم لكوت ((0) 44 1 الأعراف / 4 ]. 

وقدجعل انه لكل إنسان خادين: 

حياة فى الدنيا تتتهى فى أي لحظة.. وحياة في الآخرة تبدأ فى أي لحظة.. وأرشده إلى ما ينفعه 
مندقيما ,اقاء الدين القض التذى أ رمال يل .وله وأبرل بد كته 

فالحياة الأولى كالقطرة » والثانية كالبحرء والأولى فانية » والثانية باقية » والأولى محل العمل » 

والثانية محل الثواب أو العقاب , ومن وفقه الله آثر الباقية على الفانية: وما هَذِو الْحِوْة ادإ 

0 انان قا و اعون وكا اتا (659 1 العنكبوت / 114 . 

0 د الج لك فر ب ا 

يحصل على السعادة أبداً إلا عن طريق الذي خلقه وبيّن له أسباب السعادة في الدنيا والآخر 

وذلك بكمال الإيمان والتقوى , وإشاعة ذلك في العالم كله 0 ةرمن خخ يري أ 
2 كحنُكهحَندُوتَ (16050 1 البقرة/18]. 

واتحصيل كناك السعادة في الأينيا والآخرة لابد للإنسان أن يؤمن بربه .. ويعبده بما شرع .. 

ويخترق حاجز الكفر والشرك إلى جنة التوحيد والإيمان .. ويخترق حاجز المخلوقات إلى 
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رؤية الخالق وحده .. ويخترق حاجز الدنيا إلى الآخرة .. ويخترق حاجز تكميل الشهوات إلى 
تكميل أوامر الله .. ويخترق حاجز العادات والتقاليد إلى سئن وآداب الإسلام .. ويخترق جهد 
جَمْع الأموال والأشياء إلى جهد الإيمان والأعمال الصالحة وجَمُع الناس على الإيمان والحق 
بإشاعة الحق في العالم كله : يإ وَمَنْ أَحَسَنُ ولا مَمّن دآ إِلَ أنه وَحَحِلَ صَلِحا وَقَالَ إِنَّى هن 
لْمُسَلِحِتَ (5 146 فصلت / +0] . 

وبهذا فقط لا بغيره تحصل للإنسان السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة: عضر 00 
إن لضن لني خْسَرٍ (9)إلَّا ادن َامَمووَعُوأ آلصَدِدِحَتٍ وَتَوَاصَوَ لْحَيْ وَتَواصَوأ بألصَثرٍ 465 
[ العصر/ .]7-1١‏ 

وإذا فهمت هذا فاعلم أن صلاح القلب يتم بثلاثة أمور: 

التخلية .. ثم التزكية .. ثم التحلية. 

فنجتهد لنْخْلِي ونفرّغْ قلوبنا من حب الدنياء والتعلق بغير الله ؛ لتكون صافية قابلة للتزكية 
بالتوحيد والإيمان ومكارم الأخلاق : يِإإِنَّمَا لْمَؤمسُوت الْدِينَ مَنوا يمه ورسولو كم لم يَرتَابْوا 
وَحَتهَدُو مولع وَأنفْسهمَ في سي ل ألهأوليِكَ هم الصصدفورت 146007 الحجرات/ .]١١‏ 

: و ل ا 


نقول ولا نعمل ولا نحب إلا ما يحبه الله ورسوله:*3 05 البرت عامقا انوأ لَه وكُونُوأ مَعَ 


ألصَديقيست (605 [التوية/ 119]. 
ونجافي بيئة الشرك والمعاصي التي تفسد تلك البيئة الصالحة : «ِ9 وَإِذَاَئتَ لذن محُوصُونَ ف 
ساسم ينك ألشّيِطننُ كلا مفَعدْ بَْدَ ألرصكرَع مم الَو 


امي لظَِمِينَ (02) 136 الأنعام/ :]. 
/ تأتي التحلية بالفضائل بعد التخلي من الرذائل » وذلك بالعلم والإيمان» ليدخل التوحيد 
ويخرج الشرك » ويحل العلم بدل الجهلء» وتأتي فينا الطاعات بدل المعاصيء وتظهر فينا 
الأخلاق الحسنة بدل الأخلاق السيئة : + ه رابك ف لمعن 0 لا ممم يت لوأعلتوم َيِه 
وركيم ويعَلْمهُمالكتب وأ كارا 010007أا000ذظ 
وإذا دخل نور الإيمان في القلب ظهرت آثاره على الجوارح بالقول الحسنء والعمل 
الحسن . والخلق الحسن »ء ثم نال المؤمن الثواب الحسن :ل لِلَنِينَ َحَسَئُو مسي وَزْسَادَةٌ 
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وكا هن موه فَكرولا ولك أب لبس هم ذا كيدو (00) 146 يونس / +6 

وبهذا يكون كمال الإيمان والتقوى الذي أمرنا الله به» ويهتم العبد بأعماله لا بشهواته. 

وبآخرته لا بدنياه » فيعبد ربه كما أمره. بعريرة تماوتم وَمَنَيّق هيل له يها 
ويَرَدُقينَ حَثُ لايكَيبُ وَمن بوك عل أو بهن أله مرو مَدجَعَلَ اله لُكل 

شَىَقَدََا (5) 16 الطلاق / ؟-]. 

وقد خلق الله في العالم نورين لمعرفة الأشياء ورؤيتهاء والتمييز يين أنواع المخلوقات من الجماد 

والنبات والحيوان والناس وغيرهم. 

وهذان النوران هما: 

نور خارجي: وهو نور الشمس والقمر والنجوم والمصابيح. 

ونور داخلي: وهو نور العين في الإنسان والحيوان. 

ولا يمكن أن تحصل الرؤية إلا باجتماع هذين النورين معاً » ومتى فقد أحدهما عُدمت 

الرؤية للآشياء. 

ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الإيمان والكفرء ولا بين الحق والباطل » ولا بين 

الخير والشر»ء فالإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة لا تظهر بهذين النورين. 

فجعل الله الرحيم بعباده لمعرفة ذلك نورين آخرين هما: 

نور أنزله الله من السماء وهو القرآن فيه هدى ونور .. ونور آخر أمرنا الله أن نجتهد بالنظر 

في الآيات الكونية والشرعية ليآتي في قلوبنا » وهو نور التوحيد والإيمان بالله وأسمائه 

وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده : 3# لين جهَدُوا ضِمًا لَبُدِيَئم م وَإِنَّ أله لمم 

لْمَحَينِنَ (() 16 العنكبوت/ 14]. 

ولايمكن أن تحصل الهداية للعبد إلا بهذين النورين معاً: نور الإيمان .. ونور القرآن . 

ومن أراد الله هدايته هذاه إليه بهذين التورين؛ :نر عل نور يبَدى أله رومن كد وتَضْرِوك 

اَل اين واه حل َيْءِ عَلِيمٌ (50) 36 [النور/ 10 . 

وعلامة نور الإيمان في القلب أن يرى العبد ربه ملكاً عظيماً » وإلهاً كريماً » بيده كل شيء » 


ذه 


وغيره ليس بيده شيء ء ثم يعبده وحده بموجب هذه المعرفة : 38 أَوَمَنَ 1 
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لم ورا يَمْفَى يو ]لدَا كس َتَ ناطلسب ليس يحارج ينا كدكَرُينَ إلَكفرىَ ماك 
يمأو (151 146 الأنعام/ 15]. 

5 القلب بنور الإيمان والقرآن تزين الجسد بصالح الأعمال والأخلاق » وأبصر الحق من 
الباطل » وعرف الخير ون لبر راحتع الطامات #وعدن المعاصينء 0_0 
وأعرض عما سواه: لد بجا حكُم يرت الله ور وَححِتَبُ ريت 3# به أنَدُمَّري 
ار وَيُخْرِجَهُم ين لمت ا 3 0 ١‏ 

1 رط مُسَتَقِي و (405: [المائدة/ .]١ 5-1١6‏ 

ومن ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القرآن » ومن قرأ القرآن بدون نور الإيمان فقد 
عله قراطيس ولم يستفد منه » وكان عليه حجة: 9# دلق الشرءان ماهو فنا ورم 


سحوء دا و ضام 


ومنت ولَاِيزِيدُ لين إلَّحَسَارًا (4410 1 الإسراء/ 145 . 


١ 
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؟"- فته أعمال القلوب 


معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله والتعبد له بموجب تلك المعرفة أعظم أعمال 
القلوب ؛ لأنها تثمر للعبد تحقيق التوحيد » وتخلّص قلبه من كل شائبة شركية أو 
بدعية » وتطهر نفسه من كل دنس ومعصية» وتحرك قلبه وجوارحه بعبادة ربه بما يحبه 
الله ويرضاه : 3# لِك ومن يُعَظِم سَعكيرَ أن ها من تقو الْمَلُوبٍ (16155 الحج/ ا 

واعلم أن مقصود جميع العبادات والأذكار والأوامر أن يأتي في قلب المؤمن اليقين على 
الله وأسمائه وصفاته وأفعاله . فإذا جاء اليقين على الله وأسمائه وصفاته جاء اليقين على 
قوله وقول رسوله يَليْةٍ » ثم جاء اليقين على وعده ووعيده » ثم جاءت من العبد العبادة 
التي يريدها الله ويحبها. 

وإذا جاء اليقين بأركانه الثلاثة عظَّم العبد ربه وأحبه وذل له » فأقبلت نفسه على الطاعات » 


007 ا 


ونفرت من المعاصي , وسارعت إلى فعل الخيرات : فل ْلَه 
وَلْمْؤْمنَ وَالْمووِكت وَاََهسَلم مَفَلسحُم وَمتوسكر (1140 محمد/ 15]. 
وأعمال القلوب أشد وجوباً من أعمال الجوارح» وعبودية القلب أعظم من عبودية 
الجوارح وأكثر وأدوم؛ لآأنها واجبة في كل وقت . لا تنفك عن العبد ما دام حيا . 

فلا يدخل أحد في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه بالتوحيد والإيمان . 

ولا يتميز المؤمن من المنافق إلا بما في القلب من الإيمان أو الكفر . 

وبين عمل القلب وعمل الجوارح تلازم» فلا ينفع أحدهما بدون الآخرء والأصل هو 
القلب» والبدن فرع له » مطيع لأمره . والتكليف عليهما معا . 

فلو تمزق القلب بحب الله والخوف منه ولم يتعبد الجسد بشرائع الإسلام الظاهرة لم ينفعه 
ذلك» ولو قام الجسد بشرائع الإسلام الظاهرة وليس في قلبه حقيقة الإيمان لم ينفعه ذلك: لفن 
كيو يليم لْعَمَلاصِلسَا ولا بِمَادَوَري دا (1)80 146 الكهف/ 11٠١‏ . 

وزيادة الأعمال الصالحة وحَسْنها سببه زيادة الإيمان في القلب » ونقص الأعمال الظاهرة وثقلها 
سببه النتقص في أعمال القلب الباطنة. 

ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تقرن بين عمل القلب وعمل الجوارح » وتثمر التعبد للملك 


إلا أله وا 
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الحق بأحسن ما شرع مع كمال الحب والتعظيم والذل لله عل . 
فالتعبد باسم الله العليم يبعث على التقوى . وحفظ القلب والجوارح من المعاصيء 
والمسارعة إلى ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق. 
عقر تورك نودي داق ب ل امك لقم نا اوقل أل وهاه ادا 
والله مقصوف )و الخجنة 0 و فول أله ِف لكر ينهذ مين (7) ]ا يجْمَلُوأ مم أ لها 
ل 1 ذه فين 0 (5) 16 الذاريات/ 5٠‏ -1ه]. 
وأعظم الشواهد الدالة على الملك الحق سبحانه أسماء الله وصفاته المشهودة في أفعاله 
ومخلوقاته » وهي كُوى تنظر منها البصائر إلى عالم الملك مكرك ار ل حَلَقٍ 
لسّمَوت وَالْأَرضٍ وَاخْيَلفٍ الْيلِ وَاَلئبَارِ لكبني لَدُوَبي الألببي 7( ألذِنَ يدَمُونَ الله قبا 
وَفُعُودًا وَحَ1َ جُبْوبِهمَ وَيَتَمَحَكَرُونَ ف حَلَقٍ السَّموَاٍ وَالْأَرَضٍ يناما لقت علد كيلك حك 
َقِمَا عَدَابَالنَارٍ 68 1آل عمران/ 141-190 . 
فتشاهد القلوب ربها وأسماءه وصفاته من خلال آياته ومخلوقاته » ثم تعامله بما يليق بجلاله 
وجماله من التعظيم والحب له » والخوف والخشية منه » والذل والانكسار بين يديه. 

ثم تأمر الجوارح أن تعامله بما يليق بجلاله من أنواع العبادات والأذكار والطاعات :و أمَنَهُو 
َتِتُءَااءَأيَْلسَايلٌأوَفَآيمَا حدر لخر ويباسَتمَةَ ريو فل َل يسْتوى نيدن وان يعمو نا 
له 
وهذه المعارف من أجل المعارف ؛ لأنها تثمر التوحيد الخالص الصافي من كل شائبة » والإيمان 
الذي يملا القلب بحب الله وتعظيمه؛ مارت وال برد 


0 7 6 1 02010 


خجرم اللعاواة جزافية غنيه لها أب الله بروباات حقيقة لا إله إلا لله : «( فَأمكأن له لَه إلا مه 
0 >< .< ,ب 7 مين والمؤمتت ات وله يَعلَم متَقلَكُة 201 سه 


0 


1 
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*- التعبد بأسماء الله الحسنى 


© أركان التعبد بأسماء الله وصفاته: 

للتعبد بأسماء الله وصفاته ثلاثة أركان: 

الأول: الإيمان بأن الله وحده له الأسماء الحسنى » والصفات العلى. 

فمن سار إلى الله باسم من أسمائه الحسنى وصل إليه. ومن تعلق بصفة من صفاته العلى 
أخذت بيده حتى تدخله عليه بكمال الحب والتعظيم والذل له. 

فحياة القلوب بمعرفته ومحبته وتعظيمه. وحياة الجوارح بالتقرب إليه بعبادته بما شرعء 
وحياة اللسان بدوام ذكره وشكرهء و الثناء عليه » والدعوة إليه. 

ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم روافد الإيمان» وأفضل السبل لزيادة الإيمان» وذوق 
حلاوته » وأيسر الطرق للوصول إلى حقيقة التوحيد وصدق العبودية : هل( كَأعَكرْأَنّهُكَإكَهَ َال 
وَأنْعَمْر يد نتوين انيكب أدبتل قبح ومَنودفر (1405 محمد :1 

وأحب عباد الله إليه وأكرمهم عليه أهل هذه المعرفة ؛ لأنهم في رياض معرفته حاضرون» 
وإلى جلاله وجماله ناظرون » وبأوامره الملكية الشرعية يعملون. 

اننطوو لك اطيقاك عاو تهاب مكنا وان تظرو اا إلى كاك جماله حوس وإن نطروا اعد 
نقمته خافوه .. ون نظروا إلى سعة رحمته رجوه وأنابوا إليه: «( أَمَهُ كد إِلَهَ إلا هوَلَهُ الأسمّة 
لَلْسَق (ر2) 1ط م] . 

الثاني: عبادة الله بما تقتضيه أسماؤه الحسنى» وصفاته العلى. 

فمن أيقن أن الله هوالأول فوّض الأمور كلها إليهءوتوكل عليه وحده.ولم يلتفت إلى غيره. 
ومن أيقن أن الله هو الآخر أيقن أن الآمور كلها أولها وآخرها بدأت منه وترجع إليه » فلم 
يلتفت لخد سوأة: 

وهذان الاسمان يوجبان للعبد الاضطرار إلى الله » ودوام الافتقار إليه » فهوالأول المبتدئ 
بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة» وهو الآخر الذي ينتهي إليه كل شيء. 

ومن أيقن أن الله هو الظاهر قصّده وصمد إليه في جميع حوائجه. 

ومن أيقن أن الله هو الباطن عَلِم قربه منه فاستحيا منه ؛ لكثرة نعم الله عليه » وكثرة معصيته له » 
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وأحبه وخاف منه ورجاه ؛ لما له من الأسماء الحسنى » والصفات العلى: ِل هْوَا لول وَالآيرٌ 
الور وباي وَهوكُلٍ َو عل (146)2 الحديد / <] . 

وهكذا التعبد في بقية الأسماء الحسنى .. فكراأ ويقينا وتعبداً وذكرا وسؤالا وحمدا. 
الثالث: الاتصاف بموجب تلك الأسماء والصفات. 

فالله سبحانه يحب أسماءه وصفاته» ويحب أن يتصف الإنسان بموجبها. 

فالله شكور يحب الشاكرين .. عفو يحب العافين .. رحمان يحب الرحماء .. مؤمن يحب أهل 
الإيمان .. وهكذا في بقية الأسماء. 

وما كان من أسماء الله وصفاته كمالاً في حقه نقصاً في حق المخلوق » لأنه لا يليق بالعبد» 
فلا يجوز الاتصاف بموجبه ؛ لأنه مختص بالله كاسم الله الجبار والمتكبر وأمثالهما. 

©« طرق الوصول إلى التعبد بأسماء الله وصفاته : 

للتعبد بأسماء الله وصفاته طرق كثيرة أصولها أربعة: 

الأول: إحصاء أسماء الله الحسنى بعدّهاء وحفظها » وفهم معانيها ‏ والتعبد لله بموجبها . 
ودعاء الله بها. 

فالعلم بها وسيلة إلى التعبد بها » وفهم معانيها وسيلة إلى معاملة الرب بمقتضاها وثمراتها 
من الحب لله » والخوف منه » والرجاء له » والتو كل عليه والاستعانة به : 19 الْحََمَد لَه 
تب الصدتميت 220 اليَحْمْنِ الجر (0 مَللِكِ بور ألرمب 0 إيَاك سبد وَإِيَاكَ 
متهت © آفيدا الصَرّط الْمنتّقم (© رط ان صنت عَلهحْ َي المَنْبُوب 


حب صا يا .عي اع صر 


عليهم ولا لصا لين 5 16 الفاتحة/ .]7-١‏ 
مَنْ أَخَصَامًَا مَل الجن » مفق عليه©. 

الثانى: النظر والتفكر فى آيات الله الكونية. 

فجميع المخلوقات في السموات والأرض دالة على عظمة الله » وناطقة بتوحيده » ومسبّحة 
بحمده»وشاهدة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» عالمة أنه المستحق للعبادة وحده لاشريك له 


. )351/9( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (1/1957) » ومسلم برقم‎ )١( 
١ /ا6‎ 


ومستجيبة لمشيئته » ومسرعة إلى إرادته : 38 فل انظروا عاذااق لمكو ف والارض وما فقن 
5 تْوَالدرَحِن َو وِلَاموِْونَ (0) 146 يونس / ]. 

الثالث: التفكر في نعم الله التي لا تُعد ولا تحصى . 

وهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبة الله » فإن نعم الله على عباده كثيرة مشهورة ليس لها 
حد ء وكلما عرف لمعيه لوح لو 0 وَءَاك ل د وجكل ما ]رةه وَإِن 
ل ار لاضن لَظَلومٌ كنا كنار (50) 116 إبراهيم / 84 ]. 

الرابع: التدبر والتفكر في الآيات الشرعية بلاس ال الصادقة»والعلوم العظيمة . 
والأحكام العادلة»والشرائع الحسنة: :2 مَل بتَدَتون لان وَلوَكانَ مِنّ عِند عير أله لوَجَدُوأفيِهِ 
أَخِْكَدًا حيرا 01 6 [النساء/ 1 

وهذا باب عظيم يُطْلع العبد على كمال عظمة الله » وكمال رحمته بعباده» وكمال أوامره وعلمه 
وأحكامه. وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله» وصدق وعله ووعيده. 

© مراتب المؤمنين فى التعبد بأسماء الله وصفاته : 
0 0 
وصفاته وأفعاله. ومعرفة دينه وشرعه. ومعرفة ثوابه وعقابه» وبحسب تفاوتهم في الذكر 
والغفلة » والإيمان والتقوى: 38 أَمَّنْهْوَ قنَيتَءَانآَأللسَايِدَاوَفَيِمَايحدَرُ الأيخرة وروأ نمةريو 
لع لْيستَوى اليتون وَالر يلون إتمَايمك دأو لذبب (/3 16 الزمر/ 4]. 

فالناس متفاوتون في التعبد لله بحسب ما يُفتح لهم من مشاهد الإيمان والمعرفة 
بأسماء! ع ل د ا ا ا : 3 يكنا الدب 


ا 


عند بخ صر 207 وى وى دادو لم سا ل 


اموأ هوأ أله وََامسُوأ برسوله- يويك فين ب من يحيو وَحجَعَل لحم نوو تَصْشُونَ بد ويفير لك 
لَه خَفُودُ يحم 50 5[ الحديد/ 1]. 

فمنهم من يأخذ من ذلك بنور ضعيف .. ومنهم من يأخذ كالشمعة .. ومنهم من يأخذ 
كالقنديل.. ومنهم من يأخذ كالكوكب .. ومنهم من يأخذ 0 .. ومنهم من يأخذ 
كالشمس نوره يشع بين الخافقين : 2( هُمَ دَرَجَدتُ عند أله لَه بصي أيِمَايَكَمَلُو (55) * 
[آل عمران/ .]1١577‏ 


ومن شرح الله صدره بنور الإيمان أراه في ضوء ذلك النور حقائق أسماء الله وصفاته 


١ 


وأفعاله » وأراه حقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها: © أَوَمَنَكَانَ مَيَمَا هينه 
سجاه ورا يمقى نفد الناس صق 1 في الظُنُمتٍ ليس يحارج يَنْهَا كَدرَت 
1 ع رت 59 116 الأنعام / 77]. 

فيرى المؤمن في ضوء ذلك النور الميين ربه العلي العظيم الرحمن مستوياً على عرشه العظيم » 
أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله: مِ«اَلسَحنْعَلَالْمَرْشٍأسْنَوَئ 62 [طه/ ه]. 
ويرى السموات السبع والأرضين السبع في كف ربه الكبير كالخردلة في كف العبد . 
ويرى السموات والأرض وما فيهما وما عليهما وما بينهما من الخلائق تسبح بحمد ربها 
الملك الحق » وتشهد بتوحيده » وتدل على كمال أسمائه وصفاته » وعظمة ملكه وسلطانه: 

يح له لوت المع وَالْدَرْض و وَمَن فون َّ إن يمن شَىْءِ 3 سي م جلو ولك لا لفَْهُونَ تَبِيِحَهُم ! نهم كانَ 

حَلِيمً عَغُورا (9) 16[ الإسراء/ 4 4]. 

ربوك عراتا ريه الرصيج محيط حو ولكد وير رحيدة وسطت 5 قا وارجاعلب 
محيط بكل شيء » والله محيط بكل شيء : سم وسِيه ركه الككو ىالا 1 لفيا 
وَهْوَالعَالْمَظِيم :(0ه) 1*6 البقرة/ 50 ؟]. 
فلوأن جميع الناس مع كافة المخلوقات في السموات والأرض قاموا صفأواحداً ما أحاطوا 
بالجبار العلي الكبير غللة » بل هو المحيط بكل محيط. 
ويرى ربه في جماله فوق كل جميل في العالم العلوي والسفلي. 
فلو اجعيع عمال الخلائق كلهم في تحصن وااحد دهع »ل أعطي التخلق كلونم مكل 
ذلك الجمال » لكانت نسبته إلى جمال الرب سبحانه دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء 
القشين ا ف ل ا ل 
:9 كُلْ هو ألّهُ عد 0 أمّهُ أصَكمَدُ 8 لم كيذ وَلَمْ يُولَدَ ند ل وَلم لا 
أحَد 8 16 الإخلاص/ .]4-١‏ 
ويرى قوة ربه أعظم من كل قوة في الكون. 
فلو اجتمعت قوى الخلائق كلها من العرش والكرسي والسموات والأرض والجبال والبحار 
وغيرها في اشخص والعد ونع أعطن كل نهم مكل يلاك القوة»الكانتا تنديتها إلى قوئة 


آ د سس لتر 


سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إلى قوة حملة العرش العظيم : 38 وَمَا قَدَرُوا أله حَنَّ هدر 
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وَالارَسُ صا ونه يوم الْقيَسَةِ وَاَلسَموتُ موي ينبي سُبْحه وَيَعَ عَمَا 
سركت 00 146 الزمر/ 517]. 

ويرى علم ربه وسع كل شيء » فلو اجتمع علم الخلائق كلهم في شخص واحد» ثم 

أعطي الخلائق ق كلهم مثل ذلك لكا بيية إلى على الله أددى من تدر عضخو رين 

البحر .. وهكذا في سائر أسمائه وصفاته : مإوَعِنِدَُ مَكِح الْعَيِ ل اه | لخر ونان 

وَالحَرِ وَمَا سقط يمن و2 كَو إلَايتَكبهَ لحك ف دكت لض وَكارطب وَلاابين افكت 

مين )46 [ الأنعام/ 04]. 

فهذا أول مشاهد المعرفة المغذية للقلب » ثم يرتقي منه إلى مشهد فوقه لا يتم إلا به » وهو 

مشهد الإلهية: «( وَِككْ كود لَِكمِكَاهوَايت َحْمنٌا لتحم (000 116 البقرة/ 175]. 

فيشهد ربه إلهاً عظيماً يأمر وينهى ويحكم ويقضي .» متجلياً بأمره ونهيه » صادقاً في وعده 

ووعيده » كريماً في ثوابه » عدلاً في عقابه » له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » والمثل 

الأعلى : 35 أله مده لَاهْوَكهالأُسْمَآءللْسى (1145طه/ .]١‏ 

ثم يعبده بهذه المعارف النورانية بما يحبه ويرضاه حتى يلقاه . 

ثم تنكشف له في ضوء هذا النور أحوال اليوم الآخر وما فيه من الحشر 0 2 

والصراط والميزان » والجنة والنار : يَوْمسذِ يَضَدرٌ الكّاس أشنا لسروا أعمدلهم 

يَحَمَلْ مِتَقََالَ دَرَوْ حَيْرا ره ([0) وَمَنيَكَمَلْ مِثْمَحا ا -]. 

فإذا رأى ذلك علم عظمة ربه وكفايته له » ورحمته به » وبره به » وإحسانه إليه » وحلمه عليه . 

ارحب لات كيان لطر لز لبهم رالقطيو و لاله والتقرب إليه بما شرعه وأمر 

به : «(دلكُم أنّهُ رق عليه نوكت وليه يب (1460 الشورى/ 1 

5 الي اليه اقلم حال بحري لومي اناا ون قارف زا 

يؤتي فضله وعلمه من يشاء وهو الحكيم العليم : +3 كعك أنه لالهلا هه وَسْتَفْرَ ديك 

ولنتؤية ولق يكن رَأئة تئلم تقَكَ ومنو )4 امسدا 11١‏ . 
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© آثار التعبد لله بأسمائه وصفاته : 

معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله مثمرة لجميع الخيرات والبركات العاجلة والآجلة . 

ومن أعظم آثارها وثمراتها في حياة كل مسلم ما يلي : 

: عبادة الله لِك وحده لاا شريك له‎ - ١ 

والعبادة بأنواعها أجل ثمرات العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فمن عرف ربه بالملك والجبروت . والعظمة والكبرياء » وعرفه بالغنى والإحسان . والرحمة 
واللطف . وعرفه بالعلم والإحاطة » والقوة والقدرة » وعرف أنه الخدم البصير » تضرع إليه بالذكر 


والدعاء 4 وتوجه! إليه بالحمد والثناء: 7 وه الماك لَلْرَيّ وأمغوة ا لذن يتعدورت و أمكيه 
سَمُجَرَونَ مانو يَصَمَلُونَ 46110 [الأعراف/ ]18١‏ . 
و محبه ة الله كبن : 


ومحبة الله قوت القلوب » وشفاء الصدورء وقرة العيون» ومن أحب الله أحبه الله ورضي عنه وأرضاه 
وتقبل منه وهداه : لدي ءَمَمُواوَحَمِلُوأألصَدِلِحَتٍ طُوي لهم وَحْسَنُ مَكَاٍ (14010 الرعد/ 19]. 
ذإذا اتيم للع فر ذاعي |لإ عبان انام لين داعو لال ره ماله للك .ور عل 
ور مبدى الله لنورو من ياه وري أَالمسَلَاسوَادَد بحل من عه عَلِم )6 [ النور/ 6 7]. 

ولا يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها: فد رن جَهثَرَ كرا 
يب لين وَالْإاذين طم قُلُوبُ لَايَفْضَهُونَ يها وَطَ عن لا يرون باوج دان اعون يها ولك كلامو 
بل هم أصَلُ ولك هم اللوت 4410 1 الأعراف/ 105]. 

وكمال العبودية ثمرة المحبة» والمحبة لله ثمرة معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وإنعامه وإحسانه . 
وج اكه اويح ااا رو وال يدا امورو ابا لماوح ا الماك و ينان 
والتخوارع إلى غنادة لدو نا سول الله 0 والإعزر اق عما موي ذلك : 3 كلإِن كسم كسم مون لله 
تر 9 نيعون ب 0 الله و يفف ر ل 223 ريه 2 405 [ آل عمران/31"]. 

- التعظيم والذل لل عل : 

فإذا شهد العبد عظمة ربه أفاض ذلك على قلبه الذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار. 
وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لربه » وتعظيماً له » وحباً له . 

وأكثرهم سجوداً لربه أكملهم معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله. 


١1١ 


وين سين جد سج الداع سود وق طعا تمع الجرارت و اكتولت يدرت 
ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية لربه المّلك العزيز الجبار : «يكأيها ليت ءَامَوأ 
تبكر ةنا 2 كم وفص كوأ لكر سكم لخو 2 ب 14457 الحج/ 07]. 
وجميع أبواب الطاعات عليها زحام إلا باب الذل والافتقار إلى الله» فهو أقرب الأبواب 
وأوسعها ولا مزاحم فيه لقلة الداخلين منه . 
فادخل منه إلى ربك الملك الحق يأخذ بيدك إليه » وتكن عبده بين يديه. 
5 - الخوف والخشية : 
فمن كان بالله خرف عاراس اعرف يونا 0 لفمعد اونا حي انانون عِبَادِهِ 
لسر رك أله عرِيرْعَفُور (080 4 1فاطر / 18] . 
ه- اليقين والطمأنينة بالله كِبْكَ : 
فإذا عرف العبد ربه العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى امتلا قلبه إيماناً ويقيناً » ونوراً 
وإشراقاً » ومحبة لله وتعظيماً له » وانتفى عنه كل ريب وشك : «3 ل م 
كر أَّهِ ألا نكر أنه تَطَمَين قوب (400 1 الرعد/ 1]. 
وإذا تيقن القلب نزلت فيه السكينة وحلت فيه الطمأنينة فزاد إيمانه وحسنت عبادته: 
هوَالدِىَ نَل لَك فى هلوب الْمُؤْمِينَ لاوا يمنا مم إبماتوم ويل مود السّمنوات والارض" 
عل يمايا (5) 4 1 الفتع/ 4] . 
- الرضا عن الله كبك : 
فمن عرف ربه بعدله وإحسانه وحلمه ورحمته وحكمته » وعرف أسماءه الحسنى وصفاته 
العلى» أثمر له ذلك الرضا بحكم الله وأقداره » والتسليم لآمره ونهيه. لعلمه بن تدبير الله أحسن 
من تدبيره » وأحكام الله خير من هوى نفسه , وثواب الله أعظم من عمله » ورحمة الله أرجى من 
أعماله :9ت انماما موأ للحت ولك خز وريه( جَرآوْهُمْ دَرَم بدت عد 
جرِى من تحبا الت يرن فهَآ دار َه َنْب ووَضُوأعَتذدَِكَ لِسَنحَيىَ وه (2) 14 الا 
/ا- التوكل على الله وحده : 
فمن عرف ربه العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله سكن إليه» وتوكل عليه وحده في جميع 
أموره؛ لعلمه بكمال كفايته وقيامه بشأن خلقه كلهم إيجاداً وإمداداً وتدبيراً : يكم مه 


ُّ 
١ 


١1 


و 1 هَل إِله لله هكين كل مو عَى ءِتَاَعْسدُده وَهْوعَلَ كل نوكيل (3 4 1 الأنعام/ .]٠١١‏ 
وكلما كان العبد بالله أعرف كان إيمانه بالله أعظم » وكان توكله على ربه أقوى: «9 أنه لا إِلَهَ 
إِلَا هو وَعَكَ أله هَ فلْسَتَوَسكَلٍ الْمَؤْممُو, رت 57 16 التخابن/ 17]. 

8- إخلاص العمل لله كك : 

فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أخلص له العمل؛لعلمه بكماله وغناه عن كل ما سواه 


ع هه 


وشدة حاجة الخلق إليه 0 هْوَائْجَحُ لله إلا هو فَادَغْوة مخاصِنَ لَه النرك امد درت 

لْعَكمِينَ (:) 126 غافر/ 15]. 

ولا يشرك أحد مع الله غيره في عمل إلا لجهله بأسماء الله وصفاته وأفعاله: 3 شَنَكانَ برحو لقا 

َيه فلَحْمَلَ عَمَلا صِلِحَا ولا شلك بعبَادةٍ َي لدأ (8) 6 [الكهيف/ .]1١١‏ 

وعَنْ أبِي هْرَيْرَةرضي الله عنه قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله علد : « قَالَ الله تارك وتعالر + 

المْرَكَاوَعَن الشذك) مذ عمل عمل أ شرك فيه مَحِي خَبِي تر 00 

- التوبة والإنابة إلى ربه : 

فمن عرف ربه العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سارع إلى طاعته » وتاب إليه من 
: معصيته ؛ لعلمه بكمال حبه لعبده » ورحمته به» وفرحه بتوبته :اَمو أن وب عََيِسكُم 

يريد قدت بيقن الدَهَوات أن عيلا ملا 0 موك ع مزق التق 

صَعِِيِهًا (59 116 النساء / 158-590 

: حلاوة العبادة‎ -٠ 


ا ع 


نا اغنى 


فمن عرف الله بأسمائه وصفاته كانت قرة عينه في مناجاة ربه والأنس به » وليس في الدنيا نعيم 
يشبه نعيم الجنة إلا هذه المعرفة » ولا حلاوة تشبه حلاوة الجنة إلا عبادة الله بهذه المعرفة. 
وكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد إيماناً وحباً وتعظيماً وحمداً لربه» ووجد حلاوةً ولذةً في كل ما 

يحبه ربه ويرضاه » واستأنس بربه » واستوحش من كل ما يشغله عنه : :ل إِنَمَاألْمُؤْمِيْ الَدِينَ دا 
ا جلت لومم وفيت علو لامهإ يسسَاوعَ رَيهِمْيَكوكلوتَ (8) الي يُقِيثو ا 
أَلصَّلَوةَ وَمِمَا رهم . يتَفِفونَ (5) ولك هم الْمَؤّميو 0 4 عذال دوعت فد وزيم ومقفكة فرزث 
كرِيمٌ )1*6 الأنفال/ .]4-١‏ 


. )51865( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
١17 


وعَنْ أنس طه عن النَِيّ بل قَالَ: « اث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهن حََاوَةَ الْإِيمَانِ» مَنْ كَانَ الله 
فول ارق نوشاف شا ان حت انمره 10د 1 لكين ينو ان يكو أن ينرس الكل 
ليد أنْ أنقدة الله ونه كما يكوه أن يُقْدَفَ ق الثان اضف علي انا 

: -السعادة فى الدنيا والفوز بالجنة والنحاة من النار‎ ١١ 

فمن عرف ربه العظيم عله عبّده بما يحبه ويرضاه , ثم الله يثبته على دينه في الدنيا » ويسعده 
بالأمن و الهداية : +( آلَنَ اموا وكيوا إِيسَسَهُم بطل ْله لم المْمنُوَهُم مُمَسَدُونَ (15 * 
[ الأنعام/ 87]. 

أما في الآخرة فيكرمه بدخول الجنة» ورؤية الله سبحانه» والقرب منه» وسماع كلامه» والفوز 
برضوانه » والتلذذ بنعيم الجنة » والخلود في دار المتقين » والنجاة من نار الجحيم : 9# وعد أل 
الفؤمييت والمؤمتتٍ جك جرى ين تكد حَييَ يا رسكن طِيََدٌ ف جَدّتٍ 
عَنؤْوَرضْوَني هك إِردَِكَ هوا لصوأ لمظيغ 057 146 التربة / 00١‏ . 

وغير ذلك من الثمرات والحسنات » والخيرات والبركات. 


. ومسلم برقم (57) واللفظ له‎ » )١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
١ 


- فقه التعبد لله بأسمائه الحسنى 


العلم بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أشرف العلوم على الإطلاق. 
فمعرفة ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين وأزكاها وأحسنها وأعظمها . 
وعبادته بها أحسن الأعمال» وحمده وتمجيده وتكبيره وتعظيمه 50 
الأقوال : 38 مَعلرَأَتَهه 5 لَه إلا لله نَمَف لد يلك وَلْتؤْمِني وَالْمؤمكت وَأنْه مَل مقلم 
وَمَتوَسكر (00 1:6 محمد/ 15]. 
وعبادة الله والدعوة إليه أحسن الأقوال والأعمال التي يتقرب بها العبد إليه » وينال 
أعظم ثوابها بعد القدوم عليه: :لإ وَمَنْ لَحَسَنُ قوْلَامَمّن ع1 إِلَ أله وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَكَالَ إِنَّنى هن 
لْمُتَلِهِيتَ (5 16 فصلت / 88] . 
وعلى هذه الأصول العظيمة قامت دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
فالله كِبَِ أرسل رسله إلى خلقه بثلاثة أمور: 
وعم ب لكا وو و د لاشريك له . ويتركوا عبادة ما 
ه.. وتعريفهم بالطريق الموصل إليه وهو عبادة الله وحده بالدين الذي شرعه. 000 
ولا ا يت اه وَلْعَدَ لَعَدَ 
تو كل كذ ةَ يسول أن أعَبُدُوا أله ولح خَتيوا قلخت مرق اتزاهك انه وشف نت 
حَقَتٌ 6 ا 9 راق الاردن فانظروا كف كاذ عي الفكر لك ذييت> (5) 1# النحل/ 1]. 
ا معرفة العبد بربه أعظم كانت محبته وخشيته وعبادته له أتم وأكمل؛ لأن 
معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تملا القلب بالإيمان » وتقوّي محبة الله وتعظيمه في 
القلب . وتثمر أنواع العبادات والطاعات » وعظيم الأجروالثواب: د شروت ناه 
كل مهدا وَفَايمَا حدر الْآَحْرَةَ يمه ريو فل كل متتو لين شكرة وان تاتون نا 
0 


وكلما كان العيد نالله أجهل كان من الله أنعد وإليه أكره ومين بين خلقه أخبير :25 قل الله 
عبد صا لَه دين 159 فَأعَبدُوأمَا شنم ين ون هل نيرس دن حيرا شم وَأَْلِوم + 006 


2 


١16 


نك وتران ارين 2 ل ين مومهم ُلك ينار ومن ع عل لِك بوث لهو بده يناد 
ل )14 زمر ١»‏ -15]. 

وحياة الإنسان بحياة قلبه وروحه » ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره » ومحبته » وتوحيده » 
وعبادته وحده لا شريك له » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء : 98 قُلَإِنَّ آلْهُدَئ هُدَى الله أن يُؤَقَه 
عد مَخْلَ مويسم أي يديك ف ' هل إِنَّ لْمَضَلَ بيد اه موَببِهِ من يقَك وَانَهُ وسِعٌ عَلِيعٌ (105 
يحص حمق - من مها واي و الْمَضلٍ اللي (02) 146 آل عمران/ للع /]. 

بعرو ا عد عدر ناو لارالم لامر عي لجرلا في لخر ار وَمَنْكَاتَ فى 
هَذِو أعمئ فَهُوَ فى اللَخْرَةَ عَسوأصَلٌُ يلا (05) )1 [الإسراء / 177]. 

فألذ شيء وأحلاه في الدنيا والآخرة معرفة الله بأسمائه وصفاته و وده 
مال 0 و م ٍُ 
أل( قوووف سب يمول وش للك حر لووك لون (0ايمر ل در « 
وَيِدَجِا هدجت جحرَى من تحلها ا روم ل مسحو شور -؟7١].‏ 

فهل يليق بالعاقل أن يخرج من الدنيا وما ذاق أطيب ما فيهاء بل عاش فيها عيش 
البهائم» وانتقل منها انتقال المفاليس » وغادر الدنيا وهو محروم من أحسن ملاذهاء 


14 


كدو ا ادر را وت على وبري يمخطه 1 جل فل هل يكم أ لكنسرن أعتلا () 


م 
ا أ ا ني عبر جد ءَموء < 


َذِينَ صل سَعَعهُمْ في ألا اليا وم يسود أت + 0 لدي فروأ بَِايتِ رَبّهِمْ 
بك م لا ميم هم بوم الْقِمَةٍ وذ (13) دَلِكَ جرادم هم يماكفروأ وَأعدُوأ ايت 
ات 507 

إن معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة أجل المعارف على 
الإطلاق » وأفضل العطايا من الله لعبده ؛ لآنها روح التوحيد. ولب الإيمان » وزبدة 
اليقين: «( تعر تدلإكه لا لَه وَاسَسَغْور لد نمؤن وَالْمؤوتب وَاعَهْيحَكمْ مَك 
ومنو 140 محمد/ 15]. 

ومَنْ فتح الله له هذا الباب انفتحت له أبواب الدين كلها: 

أبواب التوحيد الخالص.. وأبواب الإيمان الكامل .. وأبواب الإحسان .. وأبواب التقوى .. وأبواب 


١515 


هه 


عذانٍ 


سم 


العمل الصالح .. وأبواب اللخُلق الحسن ..وأبواب الأجر العظيم:38 ذَلِكَ مضل بوبه مَن يسآم 
هد الْمَضْ لٍالْعَظِيو (1:65 الجمعة / ]. 

وأحسن السبل إلى هذه المعرفة النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية » فذلك 
أعظم مفتاح لمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله » واستحضار معانيها » وتحصيلها في 
وي ا 

ا ل هود 0000 
وَاسَسَخْفْلدَ يلك وَلِلْموْمِنِنَ وَالْمَؤِْت واه يحْلم مَفلسَكم ومتوتكر (5 196 محمد/15]. 

فتعرّف إلى ربك العظيم بالنظر في آياته ومخلوقاته تعرف ربك بأسمائه وصفاته » ويزيد 
إيمانك » وتحسن عبادتك » وتعظم أجورك. 

فمعرفة أسماء العظمة والمجد والكبرياء والجبروت والجلال تملا القلب تعظيماً لله 

وجاكلا لد وكير لقم ونا د 

ومعرفة أسماء الجمال وال والتجوه والإتحسناق واللطف وآلرحنة كملا القلت حا لله وشوقا له 
تاجهل ووضيية ا لسن وص يه 

ومعوقة أسماء العزة والقهر والقوة والقدرة والحكمة تملا القلت خضوعاً لله وخشوعا له 
وخوفاً منه » وانكساراً بين يديه . 

ومعرفة أسماء الغنى والكرم والإحسان تملا القلب افتقارا إلى الله » واضطراراً إليه » والتوكل عليه » 
والاستعانة به » وعدم الالتفات إلى غيره. 

ومعرفة أسماء العلم والخبرة والمراقبة والإحاطة تملاً القلب مراقبة الله في كل حال » وإحسان 
العبادة لله » وحراسة الخواطر عن الأفكار الرديئة والإرادات الفاسدة. 

وجميع هذه المعارف تزيد الإيمان في القلب » وتثمر للعبد كمال التعظيم لله » والذل له 
والحب له » والحياء منه » وتعلق القلب به » والشوق إليه » والرجاء له » والخوف منه » 
امسو رجام سو برو ور ال ا ا 
له » وحسن عبادته » ودخول جنته: 3 إِنَّمَا ألْمُؤْمٌس الَدِينَ ذا ذكرَ الله وَجِلَتٌ فُلُومهُم وَإِدا ملت 


١1 / 


عَم نادُم مدنا وعََ يهم يََوَكونَ 5 الت يموت الصّلَوء وما دهم فون 
2 وُلتِكَ لطا عدا قد ددري كفو ارق كَرِيِمٌ 2 [الأنفال/ ؟-4]. 
وكلما قويت هذه المعرفة استنار القلب بنور العلم والإيمان» ورأى بهذا النور عظمة ربه 
وجلاله. وإنعامه وإحسانه. ولطفه ورحمته. فَعَظّم إقباله على ربه» واستسلامه لشرعه » 
ولزومه لأمره. وبعده عن نهيه » وتجريده لتوحيده مه بمناجاته. 

والله َبَِ يحب أسماءه الحسنى وصفاته العلى» ويحب ظهور آثارها في خلقه. 

فهو واحد يحب التوحيد وأهله .. عليم يحب العلم وأهله .. جميل يحب الجمال وأهله .. 
مؤمن يحب المؤمنين .. شكور يحب الشاكرين .. كريم يحب أهل الكرم .. بَرٌّ يحب أهل 
البر .. عفو يحب أهل العفو .. رحيم يحب أهل الرحمة .. تواب يحب التوابين : 38 مَاكَانَ 
لكر ويه آمَّهألكتب وَاآلْشكمَ وَالشوَه شم بول كا كوأ سانا لى يدون م ولي 
ووأ ركنن اخ تمَلِمُونَ الككب وَيِمَاكُكُ مَدَوُسُونَ (0)) 1آل عمران/ 14]. 

فالله كَنْكَ يريد منا تحصيل الصفات التي يحبها » ومن رحمته أرسل الرسل لدعوة الخلق 
لتحصيل هذه الصفات التي هي مراد الله من خلقه » وتوحيده وعبادته بموجب ذلك . 

وهو سبحانه الكريم الذي يهب لعباده هذه الصفاتء ويجازيهم بالثواب العظيم بحسب ما 
فيهم من هذه الصفات التي يحبهاء ويرغبهم في التعبد بها بقوله سبحانه: 9# وَسَارعوَأ إل مَعْفْرَةَ 
ين ربكم وج عَرْسها أَلسَمواتُ وَالأَرُ عدت لتقن 57 لد ينْفِهْونَ فى الآ والصَرَآء 
وَأَلْكَظِيينَ الفيظ وَالْعَافْنَعَن الاين وَأََه جب الْمُحيينيرت (5 16 آل عمران / ووو ونع 
والله كِبِكَ حكيم عليم لا يفعل ولا يشرّع من الأحكام إلا ما هو مقتضى أسمائه الحسنى » 
وصفاته العلى. 

فأفعاله سبحانه كلها دائرة بين العدل والإحسان, والحكمة والرحمة. 

وأخباره كلها حق وصدق .. وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة ورحمة وإحسان .. هو الحكيم 
الذي يأمر بكل خير.. وينهى عن كل شر: فإ إن له يَأَمْرُبالْعَدْلِ وَالإِحْسَدنِ وَإِيتَآي ذى الْقّرق 
وَيَنْع عن الْفَحْمَاهِ والمحكر والبتى يذ . مَلَكُم تدكرور 1407 النحل/ 40] . 
وهذه المعارف الإلهية تورث العبد قوة في الإيمان » وزيادة في اليقين » وحمداً للرب » وصدقاً 


١17 


في التوكل على الله » ورغبة في عبادته وطاعته: 8( لَقَدَ من لَه عَلَ الْمُؤْمِننَ إِذّ بََتَ فِييِمٌ وسولا من 
نفع يتوأ أعَكَهِمْ َيِه وَرْحَكمْ وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِحكمَةً وإ نكانوأ من مَبَلُ لَنى صلل 
مُبينٍ (509 146 آل عمران / 174] . 

واللهغلل يحب أسماءه وصفاته.ولهذا أظهرآثارها في جميع مخلوقاته في السموات والأرض» 
وفي الدنيا والآخرة»ويحب كذلك ظهورآثارها فيمن اصطفاه من خلقه وهوآدموَةٍ وذريته. 
وقد خلق الله غَللة آدم كَكْةِ على صورته أسماء وصفات. 

موصوفاً بأسماء العبودية من ذل وخضوع» وضعف وعجزء وفقر ومسكنة. 

وموصوفاً بصفات الربوبية من كبر وجبروت » وعزة وقوة » ومشيئة وإرادة. 

فمن علم الله أنه يصلح للهداية والجنة تولاه فكفاه شر نفسه » وهداه لاستعمال أسماء 


ع 


ته. 


الربوبية وصفات الآلوهية وفق ما يحبه الله ويرضاه مع ربه ومع أولياء الله وأعدا 
فينسخ عن عبده المؤمن أسماء وصفات الربوبية مع ربف ويوجهها منه إلى أعدائه » ثم 
يوجهه بصفات الألوهية والعبودية إليه » ويستعمله بها بين يديه من الحب والتعظيم والذل 
لله » والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من سمات العبودية. 

عَنْ بي هُرَيْرَة ف عَنْ رَسُولٍ الله ل قال : ١‏ حَلَقٌ الله عَرَّ وَجَلّ آدَمَ عَلىَ صُورَيِه » طُولَةُ تون 


ؤْرَاعاً ‏ متفق علي" 

فسبحان الملك الحق الرحيم بعباده الذي تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات» ودلّهم 
عليه بأنواع الدلالات » وفتح لهم إليه جميع الطرقات » ثم عرّفهم بالصراط المستقيم الذي 
يسيرون عليه » وأمرهم بسلوكه إليه : 38 لْمَهَلِكَ مَنَ هالت عَلَك عَ بَتَقِ يي من ص عا بِيَنَقٌ 
وَإِكأَلَهَلْسمِيع عَلِيِعٌ (6 [الأنفال/ 45]. 

ولله التحمد كير أ على أنتداته الحبتىن وضقاتة العلن عو أفطاله الكميدة وده الحطيمة : 
ودينه الحق: 32 هله الَسَدُ رت السَموتِ ورت الْارَضٍ رت الْعَلِينَ (50) وَل الكبريآة في الْسَموتٍ 
لاض وَهْوَالْعَرِيرٌ الحكيم (150 6 [الجائة/ لمكيي” 


وله الحمد كثيراً أَنْ تَمّج لنا سبيل معرفته بما كشف لنا عن حقيقة عجزنا عن بلوغ كُنهه , 


١56 


فأكمل خلقه معرفة به أعلمهم بأنه لا نهاية لمعرفته ولا إحاطة لأحد بأسمائه وصفاته. ولا 
إدراك لأحد لكنهه: م« نكم مركي لله إلا مْوكَيقُ كل ىت ء عَبْدُده وَهْوَعَكَ 
هن ننه وَحكيلٌ 5 لا د ركه الأبصدر وَهَْ يد الأَتصرٌ وَهْوَ ألللِيِتُ قد © * 
[الأنعام / 1١-1١‏ ]. 
ولله الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً أَنْ رَقَع لنا أعلام الهداية إلى توحيده » وعليٌ وجوده . 
وعظمة جبروته » وسعة رحمته » وكثرة نعمه » وعظيم فضله » وعموم إحسانه » وعظيم بره , 
وكمال قدرته » وسعة علمه » ولطيف حلمه . 
وذلك بما نصبه سبحانه من آثار صنعه » وبما أشهدنا من عظمة مخلوقاته» وبما نراه كل يوم 
من بدائع مخلوقاته» وعظيم آياته في ملكوته : 9# سَبُرِيِهِم َإِينتنَاف الْأَهَاقِ وَف أَنفْيومٌ 
حَقَ يله أنَهُ لق ول يكن ريك َكل وسوِيدٌ (110نصت / +1. 
ولله "حون تحكذا كتير طم مناركا مل + السهزاتك وغل +«الأرفيى وماءها يها ومزء كن 
شيء أنْ جعلنا من خير أمة أخرجت للناس» وأنار لنا الدليل على الإلهية والعبودية بما فطر 
القلوب على الوله له والحب له. والتعظيم له » والأنس به » والتلذذ بعبادته: فِطرَتَ أله 
ال عظَرَالنَاص علا لابين يِمَلق أ ذلك الزرف الهذ لكرج كر الضاين: 7 
يَعَلَمُونَ 1465 الروم/ 00 . 
وهو سبحانه الملك الحق المبين الذي خلق كل شيء بالحقء وأنزل كتبه بالحق» وأرسل رسله 
بالحق » وأكرم عباده بالدين الحق: و9 دَلِكَ أ لَه م وَالْحقُ َلك ما يسدُعُوركت من دونه هُوَ 
الَطِلٌ كاده وَالْمَ لكب 140 الحج/ 17]. 
وهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء» الآخر الذي ليس بعده شيء, الظاهر الذي ليس فوقه 
شيء» الباطن الذي ليس دونه شيء: لاهو وادوور والبايلا يكل وو عَم( 4 
[ الحديد/ "3 ]. 
وهو سبحانه القوي الذي له القوة التي لا ترام .. العزيز الذي له العزة التي لا تضام .. الجبار الذي له 
الجبروت الذي لا يسامى.. الحاكم الذي له السلطان الذي لايُغلبٍ .. المّلك الذي لا نهاية لملكه.. 
ور م هودة 12 


الكريم الذي لا نهاية لكرمه .. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء : 38 هوّأَسّهُأأزى لالهلا 


١6 


مآلك لتدُوش التكم عزون الموتيوك امد العتاة الستحك حتكن امد ها 
سرد مَمْركُورت (4]5 [الحث ر/ ؟1]. 
وهو سبحانه الخالق القادر الذي أبدع جميع المخلوقات. البارئ الذي برأ جميع البريات 
المصور الذي صوّر - جميع المصوّرات» الجميل الذي أحسن كل شيء ححلقه ؛ الحكيم الذي 
أحكم الخلق والأمر. 
لوالسياء لحي بو السنات العا »وله المثل الأعلى في الراك الا رضن ار 7 
أنه ألْحَلِقُ بار الْمْصوَرٌ له لفن ين | هما السَموات والارض وه اعرد 
لكر 280 1*6 الحثر / 14] . 
وهو سبحانه الملك القادر على كل شيء ء القاهر الذي قهر كل شيء. القادر الذي لا يعجزه شيء: 
الواحد الأحد » المحيط بكل أحد ء القوي الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الكبير الذي له الكبرياء في السموات والأرض: وَمَاقَدَروا 
لحن در وَالْاَرَضٌ بيصا قَبَصَنُهُ يَوْم ألْقِيَكَمّةِ اعون ترك | سَعِسِيْوء سبحلنه: 
يعت عماس كور بت 146007 الزمر/ 30] . 
وهو سبحانه العليم بكل شيء, الذي يعلم مثاقيل الجبال» ومكاييل البحار» وعدد قطر الأمطارء 
وعدد ذرات الرمال» وعدد ورق الأشجارء وعدد المخلوقات» وعدد الكلمات » والأقوال » 
والأفعال؛ والأنفاس» والأرواح : 38 دَلِكَعلِمالْمَي وَالشّهددَةٍ ناسيم 
ملّميّءِ لق هيحان الاين طِين 00 [[السجدة/ 0-5 ]. 
وهو سبحانه علام الغيوب » الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء» السميع 
البصير العليم بكل ذرة في ملكه العظيم» لا تواري منه سماء سماءً» ولا أرض أرضاًء ولا جبل 
ما في وعره؛ ولا بحر ما في قعره» ولا ليل ما في ظلمته: :9 وَمَاتَكوْنُ في سَأنِوَمَالَتومنةُن ران 
امون مِنَ عَمَلٍ إلا حكن لكك شود تُفِيصُون فيه وَمَايصَوُبُ عن ريك من يَنْقَالِ دروف الْأَرْضٍ 
وَكَاف السَمَك وَكَاأَصَعَرَمِن دَلِكَ لأ كر إلا نكب مين (80) 6[ يونس / ]1١‏ . 
فسبحان الملك الحق العليم بخفيّات الأمورالخبير بما تكنه الصدور, االصار سصيويات 
الغيوب :عند مَقَاتِخُالْحَيِ لَايحْلمه]إلَاهوَوَيعلدمَا ]ل وَالسروَمَا شَسَفْط من وَرَقَةٍ 


١ا/ا‎ 


إِلَايتَكَمُهَا وَلاحَسَّةٍ ف ظَلْمت الَْرَضٍ وَلَارطب وَلَايا ِلَّا فكت مين 46120 1 الأنعام // 4ه ] 

وهر يتا لض لوه اللي كز نيه قا .اموب حالم لساتلا». الح للع ةو 
نوم » العلي الذي كل شيء دونه » الحكيم الذي أحكم الأمور الخبير الذي أتقن كل شيء صنعه. 
الفتاح الذي بيده مقاليد الأمور كلهاء الرزاق الذي جميع الخلائق تأكل من خزائن رزقه» القريب الذي 
يسمع ويرى دبيب النملة السوداع. في الليلة الظلماء» على الصخرة ة الصماء : 3١‏ آمك إكه! 
الال لاخ ون ول 1 ماي ألسَمَلوتوَمَافي الأَرْضٍ من ذا الى يمع يده إل 
يََلُمإيَ وم ومَا حَلَمَهُم وا يح طُونَ ع نعليو لا يناش وين كه السموات 
20 ا وَهوَالعَلْعَظِيم (55) 16 البقرة / ؟]. 

فسبحان عالم الغيب والشهادة» العليم الذي لا ينسى مَنْ ذَكّره ولا يخيب من رجاه ولا يرد من 
دعاه» ولا يعذب من والاه. 

هو سبحانه الرحمن الذي وسعت رحمته كل * حو لحن الذي جلق الرحة في كزا رهم 
وخلق الإحسان في كل محسن: هل هْ وى لاله إلا موعدِلِدُ لمي وَالشَّهْرَوَهوَاتَمنُ 
لضم 14657 الحثر / 77 ]. 

وهو سبحانه الكبير وحده لا شريك له؛ ذو العزة والجبروت والملكوت والكبرياء والجلال 
والعظمة , له الحمد كله في الدنيا والآخرة على أسمائه الحسنى » وصفاته العلى » ونعمه 
السابغة » وإحسانه العظيم » ودينه القيم : مِأمَلَككَسَدُ حَسَدرَ بَالسَموات ور َالْارْضٍ رب الْعَلِِي )وله 
كييك لسوت وَالْأَرْض وَهْوَالْصَرِوٌالحكي م (50) 11 الجائية / +7 /90]. 

وهو سبحانه القوي القادر الديان فلا يدان » الملك الحق فلا تضرب له الأمثال. 

له الملك كله . وله الخلق والآمر كله. وله الحمد والشكر كله؛ وبيده الخير كله. 

له عل الأمر النافذ فلا يدل القول لديه .. وله الحجة البالغة فلا تتوجه الحجج عليه .. وله الربوبية 
المطلقة فكل الخلائق مفتقرون إليه » وله خزائن كل شيء فجميع المخلوقات مضطرة إلى ما لديه: 
1 وَِنْمنْسَهمء اندها بك مانأ متتو 420 1اسب/ .]7١‏ 

هوالملك الحق الذي خضعت المخلوقات لعظمته؛وذل الأقوياء لجبروته»وخشعت الأصوات 
لهيبته » وجميع المخلوقات في السموات والأرض مستجيبة لمشيئته » ومسرعة إلى إرادته » 


١ 


وكا ضيعة مره ا أمَروُد دآ أَرَاد سيا أن يَقُولَ لهك كوت (05) مسْبَح نَأل يّدو 
مَلَْو كل ودحو (127 #4 [يس/ 11-41] . 

0 عباده بافعاله على 'مبعاته ) :ودلهج بصفاته على أسماته » ودلهم بأسمائه 
وصفاته وأفعاله على ذاته: «3 هلله إلا هُولهُ لْأَسْمَاء سي (2) 144طه/ .]. 

إن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وظهور آثارها في حياة المسلم تجارة رابحة» بل هي 
أعظم التجارات التي لا تخطر أرباحها العظيمة بالبال. 

ومن أرباحها الكيرى في الدنيا: 

امتلاء القلب بالتوحيد .. وانشراح الصدر بالإيمان .. وطمآنينة القلب بذكر الله .. والأنس بالله .. 
ودوام ذكره وشكره .. وحسن عبادته .. وطاعة الله ورسوله .. ومحبة الله ورسوله ودينه: «( أن 
“امنأ وتَطْمَينُ لوبهم يذكر الله ألا بنصكر اله تمن الْقُوبُ (0) الدرت امئوأ وَعَمِلُوا 
لصحت طُويٍ لهم وَحْسَنٌ مَكَاٍ (146150 الرعد/ .1 -19]. 

أما أرباحها في الآخرة فهي: 

دخول جنة الفردوس .. والنظر إلى وجه ربنا الكريم .. والقرب من الرب . . وسماع كلامه .. 
بارا او اواما عن محرا وااو لحرو ليد لاو رديار 
كيحي كانت 41 جََّتْ الْفرَوسٍ نوكا )حدر فِهَالَاببَُوتَعَنا ولا (61[الكيف / لال ل]. 
نا طون تحبر ارح لالد تنه رسية نر الخال 

فهو الجالب لتعظيم الرب ومحبته..الفاتح لباب الطاعات والقرب..الواقي من المعاصي 
روا ا بسكي ام اس 0 
دعاك ا م لا إِلْه 
شتفي دولك وإنؤمنن وَالمُؤْمكي نايت تفخ ومتر 400 سد 01 
ل 
واتصف بهاء وعبّد الله بمقتضاها » ودعا الخلق إلى معرفتها والتعبد لله بموجبها. 

وكل اسم من أسماء الله الحسنى يقتضي آثاره من الخلق والأمر. 

فاسمه المّلك يقتضي مُلكاً وتصرفاًء واسمه الخالق يقتضي خلقاً ومخلوقاًء واسمه 


١ 


الرزاق يقنضي رزقاً ومرزوقاً. 

واسمه التواب يقتضي توبة تُقبل» واسمه الغفار يقتضي جناية تُغفر. 

واسمه الحكيم يمنع ترك الإنسان سدىّ مهملا لا يؤمر ولا يُنهى ولا يحاسب. 

واسمه السميع يقتضي مسموعاً من مخلوقاته. واسمه البصير يقتضي مبصرات يبصرها. 
وهكذا الشأن في جميع أسماء الله الحسنى. 

ل ا م ا ل ا 
اعد لكر و السرم ولمع تي عل اليم وما عقي « كر طروا ل الما دره 
كف بها وَرَيسَهَا وَمَاطَامِن فرج وج 2 وَالْارَصَ منت نه داك مبار 1 نافيا مكل دوج 
هيج 0 بره وده لكل عَبَد ميب )6 31/ 5-1] . 

وأكمل الناس عبودية لله من تعبّد بجميع أسماء الله وصفاته » فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية 
اسم آخر» ولا عبودية صفة عن عبودية صفة أخرى. 

فلا يحجبه مثلاً التعبد باسم الله القوي القادر عن التعبد باسمه الرحيم الحليم؛ ولا التعبد 
باسمه البرّ اللطيف عن التعبد باسمه العظيم الجبار .. وهكذا. 

ا الور ل وود وده 
بصفة البسط .. وهكذا : 35 صيَرَعبَادٍ (20 الَنَ يَسْتَمِعُوتَ الْقَولَ مون حْسَكهه وليك ألَذينَ 
مط ع فيك خ: نئي 1402 ازمر ادام 

وهذه طريقة الكُمّل من السائرين إلى الله جل بأحسن ما يحبه ويرضاه. 

وقد أمرنا الله كْكَ بالدعاء والتعبد لله بأسمائه وصفاته بقوله : 9# ونه الأمهة 8 
رادها اللنَ للحذونت وأسمتيف سَحَروْنَ ما مانو يََمَلُونَ )1 6[ الأعراف / 4]. 

والدعاء بها يتناول ثلاثة أمور: 

دعاء السؤال والطلب .. ودعاء الحمد والثناء .. وحسن التعبد لله بالاتصاف بها. 

فدعاء السؤال ياغفار اغفر لنا » يا رزاق ارزقنا » يالطيف الطف بنا ونحو ذلك . 

ودعاء الحمد والثناء : 3# الْحَمْد َه نت الصدلييت 2 اليَحْمنِ بجر (5) مَلِكِ وم 
لي )يك مد ويك معت (2) أَهْد نا الضَرَط الْمْتَقِم (8) رط ان منت 


1١و‎ 


1 و 


عَلَهُم عير المعْضّوب عَلهِرٌءك لكان (5) 146 الفاتحة/ ؟-/]. 

وحسن التعبد لله بالاتصاف بالصفات التي يحبها من الإيمان والصدق والصبر والعفو 

والرحمة والحكمة والحلم والعدل والإحسان ونحو ذلك. 

وقد فتح الله 5ِبْكَ لعباده أبواب معرفته والتبصر في أسمائه وصفاته وأفعاله. 

فدعا عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين » وكل منهما باب واسع في معرفة الرب 

كدير انه لعي ومنا: 

الأول: لحرا بي لج برة ااا ولك اين دفي أدل شي على :ذاه 

وأسمائه وميقاتة و أففالة : 35 فل أنظر أنظروأ مَادَا ف السّمنوات وَالْارْضٍ وما تعن ليت وَالنُدْرُ عن دو 
اهمون( 6 [يونس/ .]1١١‏ 

الثاني: النظر والتفكر والتدبر في آياته المتلوة في القرآن العظيم : 38 أفلا يسَدَبرُونَ الْمرّاَ 

م عَلَ ُلُوبٍ أَقَمَالّهآ 50 11 محمد / 4؟] . 

وكل اسم من أسماء الله وْكَ وكل صفة من صفاته له عبودية خاصة» هي من مقتضياتها . 

ومن موجبات العلم بها 

فالمسلم إذا علم تفرد الرب كَيْكَ بالخلق والأمر » والنفع والضر . والعطاء والمنع » والإحياء 

والإماتة » أثمر له ذلك عبودية التوكل على الله باطناً ولوازم التوكل ظاهرا : ف أمَْهْوَقَيتٌ 

انه َكَل سيدا وَفَيمَا حدر الْْرةَ وويهأ ندري فلم لْيستَوى الزن نونك" يلون يتك 1 

لوا لذبي 16157 الزمر/ 9]. 

وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وكبريائه وعلوه على خلقه أثمر له ذلك عبودية الخضوع لربه» 

والاستكانة إليه » والمحبة له » والإقبال على طاعته » والبعد عن معصيته : 3# ِنَّف أَخْيكَفٍأَجلٍ 

لوو كبلق قا لاقمو والرض لق لْقَوْ تومت 163 يونس/1]. 

وإذا علم أن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة» ويعلم السر وأخفىء وعلم رقابته لكل 

شيء » وشهوده له » أثمر له ذلك عبودية الإقبال على ما يحبه الله ويرضاه » وأثمر له خشية الله 

ومراقبته في كل حالء وحَفِظ قلبه ولسانه وجوارحه عن كل مالايُرضي الله كلك : «لقل امثرأ داق 

لا ميميرانَ ان ويا ْله من ِو دا ينك علب ُو لقان شهدا (3) وبقولُونَ سبحَن ريا دكن و 0 


١ا/ه‎ 


ل لك 

وإذا علم العبد أن ربه غني كريم » بَرٌ رحيم » واسع المغفرة » عظيم الإحسانء أثمر له ذلك عبودية 
الرجاء والطمع فيما عند الله» وإظهار افتقاره إليه» وإنزال جميع حوائجه به » وحسن التوكل عليه » 
وعدم الركون إلى غيره : +( أَلَهلَاإِلَهإِلَا هو وَعَلَ اسيك ل الْمُؤٌوبُوت 007 [التغابن/ 15]. 
وإذا علم العبد بعدل الله » وشدة انتقامه وعقوبته » وغضبه وسخطه على من عصاه. أثمر له ذلك 


2 
رو- 
2 


عبودية خشية الله » والخوف منه» والبعدعن كل ما يغضبه ويسخطه : 3# أَعَلموأ اله ديد 
لقان وَأنَ الله ور يحي (ة) 146 المائدة / نر ]. 

وإذا علم بجلال الله وجماله وكماله أوجب له ذلك عبودية خاصة » هي كمال الحب له » وكمال 
التعظيم له » وشدة الشوق إلى لقائه : «3 إِتَمَابومنَإِتلَدبنَ دا فُصكروا يبا حرو سُجدًا وَسَيُوابحَدَدِ 
رَيَهِمْ وهم لاإمستكيروت» (00) سباق ُِوبْهُم ع نِالْمصَايح يدعو َيَّهُمْ حوًْا وطمَعا وَسِمًا رَوَفَهُمَ 
فقون لا تلم تقس مَآُخِضى طم من رحن جره سكاو يَحَمَلُوتَ (1160 السجدة/ .]17-١5‏ 
فالعبودية التي يحبها الله راجعة بجميع أنواعها إلى مقتضيات أسماء الله الحسنى » وصفاته 
الكل #معريفة وتعد] ب« وفاعاء وسو لذ وعحهد ا وشكرا 

فيجب علينا لنذوق طعم الإيمان وحلاوة اليقين ولذة العبادة أن نعرف الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله لنستفيد من آثارها وثمارها » وذلك باستفراغ الوسع في معرفتهاء وحسن التعبد لله بها 
وتوفير كل همة في طلب رضاه . والتقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائفض»ء ونشر الحق بين الخلق» 
والصبر على كل أذى في سبيله » وما يتذكر إلا من ينيب : و وَالْعَصْرٍ (2) إن الْإنَ لني حُْسْرٍ 
)لاس مَمْوأوَعَُوا لصحت وَتَوَاصَوَا الْحَيْ وتوَاصَوأ يألضَبر(146)5 العصر/ .]-١‏ 
ولمحبة الله كْكَ لأسمائه وصفاته أمر عباده بعبادته بموجبها . واجتناب ضدها. 

فأمرهم بالتوحيد والإيمان » والعفو والإحسان. والرحمة والمغفرة» والكرم والحلم .. وأمثال 


ذلك من الصفات المحمودة » ووعدهم على ذلك السعادة فى الدنيا » والجنة والرضوان فى 


الآخرة : «9 وعد أَلَّهُ لْمُؤْمِين وَالْمُؤْمِتِ جَنّتِ جر ين يها الأتْهلرٌ حَدتَ فيا وَمَسَدكنَ 


هه 


طبه ف جَنَتِ عدن وَرضْواني ألَو كبر دَكَ هو اموا لْعظيع 160597 التوبة/ ؟/0. 
ونهاهم ع ضدها من الشْرك والكفر»والشدة والإساءة»والقسوة والظلم.والبخل والسفه 


١ا/ك‎ 


وأمثال ذلك من الصفات المذمومة » وتوعد من اتصف بذلك بالشقاء في الدنيا » والنار 
وسخط الجبار في الآخرة : «ا وعد آطَهالْمُكفِقِي وَالْمْتَفِقت وَالْكتَارَكارَ جَهم حتفا 
عن والبجةا 111211 (00) 16 التوبة/.34]. 

وأحب عباد الله إليه من اتصف بالصفات التي يحبها كالإسلام والإيمان والكرم والتقوى . 
وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يبغضها كالكفر والشرك والنفاق والفجور والفسق. 
ويستثنى من أسماء وصفات الرب ما لا يليق بالعبد أن يتصف به كصفات الكبر والعظمة 
والجبروت ؛ لأنها مختصة بالملك الجبار فلا تليق بالعبد » ولا تحسن منه أمام ربه 


وأوليائه ؛ لمنافاتها رتبة العبودية والذل للملك الجبارعلة » وإنما يستعملها مع أعدائه من 


1 8 2غ 2 و4 تام سساو 2 يس سس م ا ع سس لاز حلط -_- ع يك و جح لسع ب دح ب ع سم نه 
الكفار . محمد سول الله والذِينَ معدة أسِْدَاءعَك لحار رسماء ينهم تريلهم رد سجّدا يستغون فضضلا مُن الله 


د 


ع 2# 


وَرِضْوانًا سِيِمَاهُم في وبجوهه مم نَأ لسُجَود 1:6 الفتح/14]. 

ولما كان العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم أبواب التوحيد » وأول العلوم . 
وأشرف المعارف. لأنه أساس العبودية » والعلم به يدعو العبد إلى محبة الله وتعظيمه 
وتوحيده وخشيته وتقواه » وإخلاص العمل له » ولوجوب معرفة الرب العظيم والوله 
الكريم الرحيم. 

ولتحصل للعبد معرفة المعبود قبل العبادة .. ومعرفة المطاع قبل الطاعة .. ومعرفة 
المسؤول قبل السؤال.. ومعرفة الآمر قبل الأوامر. 

فتستقر في القلوب عظمة الرب وجلاله» وتمتلئ بمحبته وإجلاله» وتطمئن بذكره 
وعبادته» وتنشرح الصدور لامتثال أوامره» وتخشع القلوب لهيبته» وتلهج الألسن بذكره 
وحمده. وتنقاد الجوارح لطاعته وعبادته. 

ويجتمع باطن الإنسان وظاهره على طاعة مولاه» ويتفق سر الإنسان وعلانيته على حسن 
الثناء على ربه » وحمده وشكره » والافتقار إليه» والانكسار بين يديه :3# أن َامئوأ 
وَتَطْمَرنٌ لوبهم يذَكْر أله ألا بكر أن تَظَمَينَ قوب (00) 4 [الرعد/ 1]. 

لهذا أمرنا الله أولاً بمعرفته قبل كل شيء » فمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم 
فعاو أحيعها كمر قم واحاذها طحي :3 أذكاها دزئة: وأنضتلها غلم وانفيها قيمة وارهها 


١ا/ا/‎ 


020 | هه 


درجة » وأعلاها مرتبة : 3 َع ونه لاله لا أنه وَاسْسَفْفْرَ د للك وَللْمْؤْمِيينَ وَالْمومتي وَأهَّهُ 
يكلم تلد مدر و (55) 6 [محمد/ 15]. 
وبهذا العلم يعرف الناس ربهم » وتقوم الحجة البالغة على الناس » ويسجد الناس بالتعظيم 
والمحبة لرب الناس : 9# أَلْمْينٍ لدت ءاميوَأ عحْمَمَ ويم نكر ألَهِوَمَا كَل من لل ولا كنا 
كَلَنِنَ أ أوأأالكتب من مَل صَلَعكم دمتست وم و وكدب من فقو (/0) أعلموأ أن أله 
لاض يدوج مدا لكل الآبت تملك تتقِونَ (5) 146 الحديد/ ١+‏ و 
وحظ كل مسلم من هذا العلم العظيم بعد توفيق الله وعونه بقدر همته » وقوة مجاهلته » وطول مثابرته » 
وصدق ل صبره » وشدة افتقاره لربه » ولزوم تقواه » وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء : كما مولن ولمتتحك مذ وا تايحت تو علي (01) 4 1 البقرة/ 18]. 
والله أعلم حيث يجعل رسالته » ويهب علمه وحكمته وهدايته: 1 وَكَدَِكَ رْىَبِبرسِيمَمَلكوتَ 
التكوت والخرض لكو ين التوويين نَ 5 16 الأنعام / 00]. 
ولأهمية معرفة أسماء اله التخيلى وسيقانه على الما رعون لهلحستاة ما قر له تيت 
الإمكان» والتعرف على آثارها ومسالكها في العالم العلوي والسفلي » مع بيان كيفية التعبد لله 
بهاء وذكره ودعائه بألفاظها » لحمل النفوس على موافقة ربها فيما يحبه ويرضاه من الإيمان 
لمر ا ا متأم يعد اك كا على ينام رونل دوت روج عر 
حكو الشريعة يغلو أو تقصيرار ابناع » فتعلّم ذلك تبصر: 2( أَع يمل َال ليك من رَيكَ للق كمنْ 
هر ع ايد ولوأ الأبنب 00 الي وود بهد الله ولا يتقْصُوءَ لق (5) ولد يلوت مَآ مر 
لهي أن يوصلٌ وسو ريه ويَاهونَ سوءَ ألِْسَابٍ 00 116 الرعد/ 11-15]. 
وتلك درجات المقربين العالية » يصلها من زكى نفسه بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله. 
ومعرفة دينه وشرعه » وفرّغ قلبه مخ الْسية والآثام, وهيّأ نفسه للعلم بهاء والتفكر في 
مدا تيا تعيب الذنها : وص ترق كا 0 هالص © اسراده. 
وأعظم التزكي يتم بكمال الإيمان والتقوى بمعرفة أسماء الله وصفاته » وفعل ما يجب له من 
أنواع العبادة: 3# مَدَأَكمَ من كرك (10) كر أسم ريو فصل (10) بل مُؤيْرُونَ ألْحَيؤة الدنيا (0) ابره 


ا ل 


خير وأبقّح ا 0 هيم وَمُوسئ 00 6[ الأعلى/ ١5‏ -14]. 


١7 


واعلم رحمك الله أن كل ما تقدم إنما هو صورة التوحيد وألفاظه وأقسامه وثمراته 
وصفات أهله » ومفاتيح أبوابه » وكل ذلك لا بد من معرفته» وكل ذلك يشير إلى جنة 
الإيمان» وينير لك طريق الهداية » ويفتح لك أبواب العلم بالتوحيد. 

أما حقيقة التوحيد » وحقيقة الإيمان » وحقيقة اليقين » وحقيقة الإحسان » وحلاوة العبادة . 
ولذة المناجاة » فلن تذوق شيئاً من طعم ذلك حتى تدخل مع تلك الأبواب إلى بستان 
التوحيد الأعظم » وتجني بعون الله من ثماره ماشئت » وذلك بالنظرفي ملكوت السموات 
والأرض » وتدبرآيات القرآن العظيم » ونقل ما في السطور إلى القلوب . 

وبهذا وهذا فقط ترى الملك الحق بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» ذو العظمة والجبروت 
والملكوت والكبرياء والجلال والإكرام يفعل ما يشاء . 

يخلق ما يشاء .. ويرزق من يشاء ..ويأمر بما يشاء .. ويحكم بما يشاء .. ويعطي من يشاء .. 
ويمنع من يشاء .. ويرحم من يشاء .. ويننقم ممن يشاء.. ويعز من يشاء .. ويذل من يشاء.. 
لا راد لقضائه.. ولا معمّبٍ لحكمه.. ولا إله غيره.. ولارب سواه: 2ل يرك ىبرو الك 
َموعَلَ كل عن مير 0 الى حَكنَ لسوت وَكفيءوخ نك سن َوهو لعز امور (2) * 
[ الملك/ ١‏ -؟ ]. 

وقد فتح الله لك هذه الأبواب العظيمة فاستعن بالله وادخل جنة المعرفة بأسماء الله الحسنىء 
وصفاته العلى. والأفعال العظمى» يفتح لك الفتاح العليم يوم القيامة أبواب جنات الآخرة مع 
أهل التوحيد والإيمان :92 هنذا دكن وَإِنَْممِّينَ لَحْسَىَّمنَاٍ ((0) نت عَدَنِ مُفتَحَدَ طح الوب (0) 
متَكدينَ فيا يَدَعُوتَ فيا سَككهَةَ حكيْرَةَ وساب 00 وَعِندَهْرٌ صرت ألطَرَفٍ اراب (80) هذا مَا 
وَعَدُونَ ليو ِأَخْسَابٍ (55) إن هنذا هنا لون َقَادٍ ()461 1[ ص/ 4-49 0]. 

وفوق ذلك يرضى الله عنك » ويرضيك » ويسترضيك : 9و أل المؤوت والتؤمتت 


34 2 لجس ع ا 1 حماس ررك . لح 6س ح 2س فر مه 
جَنّتٍ جرَى من كينها لأنهدر خلارين فيا وَمَسَدكنَ طبه ف جَنَّتِ عَدَنِ ورضوان م لله 


و- 3 ورد 


كير لِك هوالْعُورُ العظيم 05 6 [التوبة/ ا 
وكلما :ملك :ابا من أبواتع أسماء الله النفيدتى» وضفاتة العلق رامة تور جديدا «وائنة 
قلبك توحيداً وإيماناً ويقيناً» وزدت لربك حباً وتعظيماً » وتسبيحاً وتحميداً » وذكراً وشكراً. 


١74 


فواصل المسير لتصل إلى ربك العظيم » وتسلم وجهك إليه » وتناجيه وتدعوه بأحب 
ل ل ا ا ل م هٍ 
5 ود صدكرء > قل. 

َخَ ِآَسْتَمسَكَ ِالْخروة الْونقوَإلَ لَه به الأمور (6)5 القمان/ ؟؟]. 
ركد عقي لسن انر ا قط اس دن اه ا لحمكية » الواردة ذ في القرآن 
والسنة» وشرحناها بالتفصيل في ضوء القرآن والسنة» ليتمكن 5 الست ل رد ربه 
بأسهائة لع عا اوه ب ا د 0 : :ل داعا أنه 
1 لاله واتَمور تَعْفْ رد ِلك وَلْمؤْمِنِنَ والْمؤْصنبٍ وله بعلم ممَقَبَكُمْ ومنو نكر 2 لع 
ال ب في ام 
الله الأعظم » فادخل أعظم جنات العلم والمعرفة الموصلة إلى جنات الآخرة. تَعْلم وتغنم » 
ونسعد وتؤجر. 
« بسم الله الرحمن الرحيم » .. بسم الله خير الأسماء .. بسم الله رب الأرض والسماء .. بسم الله 
الأول قبل الأشياء .. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. 
بسم الله افتتحت أسماء ربي الحسنى . وعليه توكلت . الله ربي ولا أشرك به أحدا ء 
مسو في رو ع لساري ماف ار 
إلا بالله العلي العظيم 8د ا ِلَّا الإصَلَمَ ما تلك رك وفونيل 1ك عقو كك 
وَإِلهِ يب (20) 2 1هود /ه]. 


أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


القسم الأول 


أسماء الله الحسنى الدالة على الألوهية. 


والربوبية. والوحدانية ١[‏ -5"] 
وتشتمل على ما يلي : 


( الله الإله ) جل جلاله 

( الرب) جل جلاله 

(الواحد , الأحد ) جل جلاله 
( الوتر ) جل جلاله 


الله .. الإله 


سه ا 
فى اسم إله وَفِ الكرْض إِكَدٌ وَمْوَ كيز العية (05) 4 
[ الزخرف/ 45]. 

ار وعَلّم على أسمائه وصفاته. 
عَلَم على المَلك وَعَلَمِ على الحالذ وسل جلي ا ريدن رام على العزير وجا تاي 
الرحمن: :9 مُرَآمَه الى له إل إَِّ ا ذَهْوَالتمنُ اليَيِمْ (5) هْوَ 
َه ِف لآ إله إلا هر آلمَيك الدُوش الكلخ التؤوخ التمتيرق. العرية العكاة 
المتحكير سْبْحن أله 0 4ل 1 
هو الإله العظيم الذي لا أعظم منه » حارت في عظمة ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله الألباب 
والعقول: الملك ملكا والتلق له» والأمر كله بيده ل دكت ك رَبك ألنَهُ الى خَلقَ أَلْسَّموتِ 
ل ف يسنة أكاي 2 م ء ستو عل لمش ب ِعْثى لكل هار يطل حفيكًا وَالشّمْس وَالْعَمْرْ 
وَأَلُحومَ مُسَخََآت ارا له لْلَلقَ الكو تارك الله ور الفميت © م 144 الأعراف/ 54]. 
فسبحان من لا نهاية لعظمته » ولا نهاية لجلاله » ولا نهاية لجماله » ولا نهاية لقوته » ولا 
نهاية لعلمه » ولا نهاية لرحمته » ولا نهاية لملكه. 
لا يُعطي ولا يمنع إلا الله وحده لا شريك له » ولا يُعِز ولا يَذِل إلا الله وحده لا شريك لهء 
ولا يحبي ولا يميت إلا الله وحده لا شريك له : «( موَالْح كَإلَإلا هُوَفَادْعْوءُ لصن ل 
لي لَلحَمَدَِهرتَالعكِِينَ (80) 6 1غافر/ .]-٠‏ 
وإذا عرفت هذا فاعلم أن أصول أسماء الله الحسنى ثلاثة » وهي : 
الله» والرب» والرحمن » وبقية أسماء الله الحسنى تدور عليها وترجع إليها. 
فاسم الله متضمن لصفات الألوهية » واسم الرب متضمن لصفات الربوبية » واسم 
الردم معفيق لعرقات البى والاحسات, 
وقد جمع الله هذه الأسماء الثلاثة في أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة فقال وك : 9# الْكَمَدٌ 
نه سب الصدلييت ل الحم الرتَصِم (5 6 [الفاتحة / 0-7" 


واسم الله أصل لجميع أسماء الله الحسنى» وسائر الأسماء الحسنى مضافة إليه كما قال 
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سبحانه: و( هر مه لْحَِقُ البارئ الْمْصَرَدٌ له الاتسسلة الْحسَئّ ضيح لَه مَاف السّمنوات وَالْارضٍ وَهْوَ 
لير لْلَكيم 116150 الحثر/ 114 . 

فاسم الله مستلزم لجميع معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

ولهذا كان أكثر الأسماء وروداً في القرآن» وأضيفت الأسماء الحسنى إليه » واقترنت به عامة 

الآدعية والأذكار كسبحان الله. والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر وغيرها. 

فالله هو الاسم الأعظم للرب » وجميع الأسماء الحسنى تعود إليه » وجميع القلوب مفطورة على 

التوجه ! إليى والإقرار بعظمته؛ 0 إليه » والذل له » والافتقار إليه : #دلكم أله 

يكم لله هكين كل مو تو وفاعبدوة وهوعل لكل تن ووحكيلٌ (1610 [الأنعام/ .]1١١‏ 

والله كَْكَ هو الإله المحبوب المودود . المطاع المعبود » الحي البو الذي تألهه القلوب 

وتحبه وتفزع إليه ؛ لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى : 2( أَنَهُكَدِلَه إلا هوَلهالدُسْمَاة 

لَلَسَىَ ((3) 46 اطه/ 4]. 

فسبحان الله العظيم » ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين , الإله الذي له من الأسماء 

الحسنىء والصفات العلى؛ ما يستحق به أن يوله ويعبد لأجلهاء الذي يألهه أهل السماء وأهل 

الأرض : :ل وَهْرَ الى ف المآ هوف ار ض له وهر 11 ا 5 ]. 
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يننا لَهَإِلّا لَه وَاسَتَغْفْرَ 
ار بن وَالْمَوّصتتٍ وَأسَّهُ حلم متَقَلسَكُمْ ومنو نكر 409 سمدم 8 . 

واعلم وفقك الله أن كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) هي الدين كله. 

فمن أجلها خلق الله الخلق» وخلق السموات والأرض » وأرسل الرسل» وأنزل الكتب؛ 
وشرع الشرائع» وخلق الجنة والنار» ونصب الصراط والميزان. 

ولا إله إلا الله أحسن ما نطق به اللسانء و أعظم ما وقرفي القلب.وأفضل ما تَعَبّد به الخلق. 
ولا إله إلا الله أقوى من كل شيء» وأعظم من كل شيء » وأثقل من كل شيء. 

فلو أن السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما عليهن وما بينهن وضعت كلها في كفة . 
ووضعت لا إله إلا الله في كفة » لرجحت بهن لا إله إلا الله. 

ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقَصَمنْهِن لا إله إلا الله. 

ولو جاء العبد يوم القيامة بقراب الآرض خطايا ومعه لا إله إلا الله » وبلغت سيئاته 3 
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وتسعين سجلاً » كل سجل على مد البصرء ثم وضعت في الميزان لمالت بهن لا إله إلا الله » 
طاشت السجلات. 

ومن كان فى قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله أنجاه الله من النار» وأعطاه جنة سعتها 
ومظوقها مدل الدقا عش عزانت 

عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُود ذه قَالَ:قَالَ رَ سول الله كله : ٠‏ إن ير هل الجنّةِ ُخولا الجن وآ 


-ٍ 


هل النَآر خحرُوجاً ين الَرِ وَجُل يَحْرْجُ حَبواً. ل : اذل الجن » فَيعُول: ركه 
الجن على » فَيقُولُ لِك ات مرّاتٍ » فَكُل لِك يُعِيدُ علَْه:الجنةُ على , 5 بول إِنَّ لَكَ 
مِغْلَ الدَيْيَا عَشْرَ عقوو ار اش عاك 

واعلم أنه ما قال ( لا إله إلا الله ) على الحقيقة التامة سوى الله غَلل؛لعلمه بنفسه.وكبر 
اجبادشك لجان حي اران بولج اد وار عي عت ا ل 
لم العلماء لأنهم ورثة الرسل » ثم عامة المؤمنين: «( سهد لَه أنه لا إلَهَ إلا هو وَالْمَكيك 
وكا ايكيا ما اقسلا إِله إلا هْوَالْويرُ الْمَحكيم (0) 116 آل عمران / 18 ] . 

فلا إله إلا الله العلي العظيم» وسبحان الله وبحمده عدد خلقه » ورضا نفسه » وزنة عرشه » 
ومداد كلماته. 

ما ذْكِر اسم الله ِل على قليل إلا كر ولا عند كرب إلا كشفه . ولا عند خوف إلا أزاله ؛ 
ولاعند هَمٌ إلا فرّجه» ولا عند ضبيق إلا وسّعه: ( دَلِحكْمْ أله رَبك جَيِِقُ حكلٍ تَىْو 
ص * لَه لاهو قن فون( 1غافر/ 7]. 

وما تعلق بالله ضعيف إلا أفاده القوة » ولا ذليل إلا أناله العزة » و لا مغلوب إلا أيده ونصره» ولا 
تداووجمط ‏ الأعمتك مربي عامل عمدو ول دريف الاكتادي رذ شر الااغناء, 
هو الإله الحق الذي خضعت الرقاب لعظمته خشعت الأصوات لهيبته؛ وفطر القلوب على 
تعظيمه ومحبته والذل له: :3 هُوَامَهُ ألرِى لآ له إِلّا هُوَ عدم أ 
الصةد 2 [الحشر/ 7١؟].‏ 

هو الله ال ار اسم 
جيم الأركاق 27 ل 2د كروت ((ر5) 146 يونس / 8]. 

وكل من تولاه الله إيجاداً وولاية فهو المؤمن المرضيء ومن لم يتوله الله فهو منسوب إلى 


ول م سم و 


عب وَالشهددَةَ هوَالتمكنُ 
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الله إيجاداً » ثم هو منسوب إلى الشيطان الذي تولاه. 

فالله َل ولي المؤمنين » يواليهم بالنصروالعزوالنعم والثواب ؛ لآنهم يوالونه بالإيمان والطاعة 

والعبادة » والشيطان ولي الكافرين » يواليهم ويغريهم بالشهوات » ويزين لهم الكفر 

والمعاصي ؛ لأنهم يوالونه بالطاعة ومعصية الله لتدو اليرت اكوا تدرو ةو الطلميع 

إل الو والرفك كنوا اوإتائقة الخورة تترخو تم نت الور ول اللللتي أزتيك 

سحب أَلَارِهُمْ فيا كَديْدُورت ((00) 146 البقرة/ 101] . 

قزاكه ريده الم ديق ع الى عدت العا سجر ارالك اله 

هو وحده الذي يزيل الغمة » ويكشف الكربة » ويعطي النعمة » ويفعل ما يشاء : 92 هُوَ 

لْكَحلَدَإلهَإِلَاهْوَفَادْعْوم حصن لهالررت لَمَديَربَالعلينَ 00 [غافر/ 10]. 

ومن أيقن أنه لا إله إلا لل بده وحده» وخافه وحده :ف وَإكهَكْ ِل وَة لا إل لَه إلا هْوَ 
َلتَحْمَنٌُ ليحر (05 16 البقرة/ 117 . 

سا سا ل ل ل ل 

«كلِكُ له وَشْكْم ل5 له إِلَاهْو كين كل تىء تأعبذدة وَهْوَ عل كل سنو 

رَحَكيلٌ (3) 144 الأنام/ :61 . 

التعبد لله عل بهذا الاسم الكريم : 

اعلم وفقك الله لطاعته أن المنعم ب و ا ل 0 ودافع جميع 

النقم هو الله وحده لا شريك 2 ايك كي ال ث3 2000-2 

جححَرُونَ (55 16 النحل / 05] . 

عكر آنا اله آلف كه مندوما لاجرل الاك م ركدى خبايذا فيك اام رت فر 

فأغناك الله وكنت صغيراً فكبرك الله» وكنت عرياناً فكساك الله ؛ وكنت ضالاً فهداك الله وكنت 

جاهلاً فعلّمك الله فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى . 

قال الله كبك في الحديث القدسي: ديا عِبَاِي كُلَكٍُ ضَال ِلَامَنْ مَدَيْيْهُ َاسْتَهَدُوني أَمْدِكُمْ »يا 

عر امسو مس م ل 
ي أَكْسَكُمْ » يَا عِبَادِي إِنّكُمْ تُحَطُِونَ بِاللَيْلٍ وَالنْهَارٍ ونا أَغْفْرُ الدَنُوبَ جميعاً 

ل 8 ادي إِنَُمْ نوا ري ترون ء وَل لاني فتفعوني. 

ا َآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَّكُمْ كَانُوا عَلَىَ أَنْقَى قَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِِ م" وماد 
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ا 
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دَلِكَ في مُلْكِيٍ شَيْئا » يَا عِبَادِي لَوْ أن نَ أوَلَكُمْ وَآِرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كَانُوا عَلىَ أفْجَر قَلْبٍ 

جل وَاحِ مَاتَقصٌ ولك من ملكي شيا 

ا عبادي لو أن أو َمَيْرَم وَِسَكُْوََنكُمْ قوفي صَعِيدٍ واد فسني فأَغطيث كأ 

| ا 1 تقَصّ ذَلِكَ مما عدي إلا كَمَا ين كن نينا انع الم 

ا عِبَاِي ماح أَعْمَالكُمْ أخصِيها لَكُمْ كم وفك اها قَعن ود خا لهل الله ؛ ومن 

وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ قَلَايَلُومَنإِلَانَفْسَهُ ) أخرجه مسله”". 

ا ل ل 

سبحانه : : 9# ولد كَرَمْنا بن ادم وَمَلتَغفٍ لير والبخر و وودفك فرت مر فك اقم وَفصَلهي عل 

كر مِمَنْ لقنا نفَضِيلًا (6 [الإسراء/ ع 

فأعطاك الله السمع الذي تسمع به الآصواتء وتميز به بين الحَسّن والقبيح من الكلام, 

لتسمع به ما يحبه الله ورسوله من القرآن والذكر والعلم فغين ذللك: 

وأعطاك البصر الذي تبصر به المخلوقات والآيات الدالة على عظمة أسماء الله وصفاته. 

وأعطاك العقل الذي تميز به بين الخير والشرء وتعرف به الحق من الباطل ؛ لتعبد من يستتحق 

العبادة بما شرعه من الحق . 

وأعطاك اللسان الذي يترجم عما في القلت لتتشعمله في ذكره وشبكزه والدغوة إليه. 

ا ا ل وا وتخدم نفسك 
2 ترب تا يكز 0ك لشم ودر بالي؟ 

سند 8/ا]. 5 

وتذكّر رحمك الله أن الإله الحق ناداك من قبضة اليمين » وأقطعك في الغيب وسام المسلمين 

والمؤمنين » والصالحين والمحسنين» وشرح صدرك لعبادته دون غيره: ل 

مل لامأ عع س1 2 20 أن هسك ليم نِإ كُْرٌ صدِِتَ 0 126 الحجرات/ .]1١‏ 

فقل الحمد لله الذي عصمك عن عبادة العبيد » وأعتق قلبك عن الذل لرق العبيد » ووجه 

وجهك إلى الله العلي الكبير: #إقَنَهَكَسَد رد بَالسَّموتِ ور َالْارْضِ رب الْعَلِمن )وله الكبرياه فى 

المعوات والارض وهوالقيذا الحكيم. (50) 46 1 الجائية/ 6 ا 

واضرع إلى الإله الحق الذي عصمك من السجود للصنم. وقضى لك بقّدم الصدق في 


1 


. )151/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
١85 


عد 
بى 


_-_. 


أن أَقْكْريِمْمتَكَ الى أَنَْمَت عل وَعَكَ ودع وَأنَأعَمَلَ صلا َه وَأَصَلِح لى فى 5 
إِنْ بنتإِلَيَكَ وَإِقْ مِنَالْمَسَامِينَ 40 [ الأحقاف/ ]١١‏ . 

ثم اسم بسرّك إلى الأفق المبين حباً لمن سمّاك من المسلمين » وجعلك من المؤمنين» وجدْ 
بالرضى من قلبك لما قضاه ربك لك في السراء والضراء . وفي الشدة والرخاء. 

فهو الرب الرحمن الرحيم » الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه . الخبير بمصالح 
عباده » الكريم في عطائه » اللطيف في تدبيره . 

وتوكل على الله وحده تغنم وتسلم وتؤجرء ولا تتعلق بغيره فَتؤكل إليه وتخسر وتشقى : 
7 عله لاهو وَل لَه لََئَوَحكَّلٍ الْمُؤْمبُوت (415* 1 التغابن/ 17]. 

واعلم رحمك الله أن من علامات الرضى سرور العبد بالمقدور في جميع الأمور. 

فلا تذم شيئاً قدّره الله» ولا تضجر من مرارة المقادير» وتوالي المكاره» ولا تتمنى البلاء »بل 
سل الله العفو والعافية » ولا تسأم من التكاليف. ولا تكره المكاره والمصائب إذا نزلت : 
صَرَ لَك وَأَطَهيصْكَمْ اشم لاكمُوست (00) 14 البقرة/ 117] . 

فاستسلم لقضاء ربك العليم الحكيم فإنه أرحم بك من نفسك. 

واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك , وما أخطأك لم يكن ليصيبك .ء فالله قادر قاهر لاراد 
لأمره . ولا معقب لحكمه ء وما شاء الله كان» ومالم يشأ لا يكون أبدا. 


وبهذا يرضى القلب ويسلم » ويسكن العقل ويستسلم » وتغتبط النفس بحلاوة التدبير » 
وحسن التصريف » والرضى بما يحبه الله ويرضاه : 3# لذن ءامنوأ ويَطْمَين لوبهم يذَكْر سد 
ألانِصكر أَنَّهتطمَين قوب 80 ليت -امثوأ وَعسذو لصحت طُوي لَهُْمْ وَحْسَنُ 
مكَابٍ 11650 الرعد/ 19-74]. 

وأكئِرٌ من الاستغفار على فقدان الأدب عند فعل الطاعات » وسوء الأدب عند فعل 
السيئات» الذي سببه الجهل بأسماء الله الحسنى » وصفاته العلى : 32 كَأعَلَأنهكَآإِكَهَإِلَا أ 


و 
رهح م2 


ََسَسَمْر د كولوين وموس ْوَالَهحكمْ فلكم نوكر 410 [ محمدا 15]. 
واعلم رحمك الله أن الله خلقك على معاني الأسماء والصفات» وهيآك لمعرفته لمحبته لك وفرحه 
بقربك» ورحمته بك؛ لأنه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. الرحيم الذي لا أرحم منه: 


القدم» وأحاطك بأجزال المنة في دنياك» وسله أن يتم عليك النعمة في أخراك وقل: 98 رب 
و 
د 


4 


سم سل ص مه و م سء م رعة ل م ند < ل او 2 


هْوَامَه أَلْرّى لاله إلا عد الكت وَالْسَهِنْدَةَ هوا لمن لصم 116 الحشر/ 157 . 
فإذا استعملك الله يلك في طاعته » وبغض إليك معصيته. فقد اجتباك لنفسه . وخصك 
بمزيد عنايته. واستنقذك من شر نفسك: هذ أَنَميجْتَى إِليّهِ مَن يَمَآهُ وَبَبْدِىَ إِلَيَهِ من 
ا ينيك ([05 146 الشورى/ 1] . 
فإِنْ رقى بك الكريم إلى أن كتب الإيمان في قلبك باليقين التام والعلم النافع فقد أفلحت . 
فارغب إليه في تحقيق العبودية له وحده » يصطفيك ويربيك تربية خاصة . 
فتجدلك يو ون عات هعالما شافع >رضينا لطينا شاعدا للجق ماهد كارب عراقا 
للق شرن للتدق + افلا بالحق ا الل ل 0 
«( وَلوََافَضْلُ لَه عََيَكَ وَرَحمَنْهُ ست طَإبِضةٌ مَنْهُمَ أن يُضِلكَ وَمَا مضو إل اشم وَمَا 
طِ يدرو لف عن قو وَأَنَرّلَ أَسَّهُ عَكَلَت عَلَيلَك الْكِنبَ لله ومَتملك عَلْمَلك مالم تكن تَكَلَهُ وكارب فَصَلٌ ألو 
عَيِكَ عَوليكا (5 116 النساء/ .]1١*‏ 
ويجعلك عفواً غفوراًء بَرَا شكوراًء صادقاً صبوراء حليماً حكيماء محسناً كريماًء طيباً 
طاهراً » إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي يحبهاء يستعملك الإله الحق فيها على 
شاكلة العبودية» فيحبك الله » ويحبك الناس » وتربح وتسعد في الدنيا والآخرة: :3 قل إِنَ 
00 3 4 0007 


لْفَضْلَ بيد أَلَّه مُؤتبهِ من كاك وَأ وسيم علي يخلص رِرحَمَقِوء > من يَمَاءُ وأللّه ذو الفضل 


ل لْعَظِيج 1162ل عمران / 04-07] . 

وبهذا يكون الله معك . يحفظك ويرعاك» يذكرك إذا ذكرته» ويجيبك إذا دعوته» ويعطيك 
إذا سألته» ويحبك إذا أطعته » ويزيدك إذا شكرته : 92 وَإدًا سالك يبسادى عَيْ فاق قريب 
ليك دعو الدلوإةا مان قلت تهيبوا [| وى لَلَهُمْيَرشْدُورت (5) 140 البقرة/ 15]. 
واعلم أن أحب الخلق إلى الله أحسنهم تعبداً له بمعاني أسمائه وصفاته » على سئن التعبد له 
بالإيمان والإحسان » والعلم والعدل . والعفو والصفح . والرفق واللطف . والكرم والبرء 
والصدق والصبر» والحلم والسترء والرحمة والمغفرة : «[ يودا لاه الترق امقر ببا ودزا 
لذن لمتوركة واستيو ميجرزة انا اا يَعمَلُونَ (00 46 1 الأعراف/ .]1١‏ 

ثم أتركهم منازعة لله في معاني صفات الربوبية كالكبرياء » والعظمة , والجبروت . والعلو. 
والقير وعوز اله عونت التعالي والجلال والكبرياء » فإنَ اتتحال ذلك يُخرج العبد عن شاكلة 


العبودية» وبمفارقة العبد شاكلة العبودية يفسد ويهلك » ويضل ويخسر : 38 إَما ب ومين ألينَدًا 


184 


دكروا ار وسبحوأ مأ بحمَدرَيَهِمْ وهم لا مستكيروت ((10) 0 تجا جا جمُونهم عن الم جع 
يعون ري وا ومسا وصفًا َوَهُ ينون 25 كلا مك كذ تآ طم من فرعن جز يمأاثوأ 
يم 400 1 السجدة/ 1-19]. 

ثم أشدهم حباً لرسول الله يي وتحققاً في الاقتداء به » والعمل بما جاء به » فكن من هؤلاء 
لال رات «(أزتيك كت فى تووم لايس ولتدَهم بزيع نه ميد طهر 

جَنّتِ يحرِى من كبا الْأَتْهدرُ حَددِدنَ فيه رَضى أله عَبْْ ورَسُوا عَنَهُ وليك رب لَه ألا إن 
زب أله هل قد 20 7 [ المجادلة/ 77]. 
ومن كمال حب الله دوام ذكره في القلب بالفرح به » والشوق إليه » والأنس بمناجاته , 
والسكون إليه: 3# ادن افا وطن فاونوي بذك الله انكر أن طمن اقب (0) لدت 
َامَمُوَأ ولوأ ألصلِحَتٍ طُوي لهم وَحْسَنُ مَكَاٍ (160 الرعد/ .1 -19]. 
وعلامة الأنس بالله إيثار الخلوة به» وبث الشكوى إليه» وحسن الثناء عليه» والانكسار بين يديه » 
وقد البشاء مه :ِإدَليحْسوْدَ يملعت له مَغفرة جلك (4)5 ادك / 1 
فاجغل انين الحست راس مالك النقين بادك الفقر + ونز يك الشكر» والتافتاة التقوق 
ومطيتك العاف رمي حك لز عاق ٠‏ ودر داك حسن الخلو 1 يما ركو ون اله لدت 
ع لوكت قَطَا يط لذن لكعسْوايق اد اقل عَبنَ وأشتكوه َّ هر طحم وَسَاوِرَهُمَ في الْدَيِ وذ عَرْقَتَ 
َتَوَكلٌ عَلَ الله إنَّألَه يحب الْمتَوكاينَ يكلِينَ 0 16 آل عمران/ .]١54‏ 
واترك التكلف والدعوى في جميع أحوالك؛ فذلك أبلغ لك فيما تريد» وأفرب لعون الله لك» 
واقصد الإله ابحق لواتهذه وعد إلها يغيك عن كل ما ستواه : [ وتوحكل عل الله وكفى بألله 
كيلا (00) 114 الأحزاب / 18 ]. 

واعلم أنه ليس الشأن أن تحب الله فقط ؛ بل الشأن كل الشأن أن تحب الله » ويحبك الله » 
ثم ينشر الله محبتك بين أهل السماء والأرض. 
ولا غك اغالا ١[‏ امشعد 6 وافيعت وسوله كله ليما نجاء يه قو قل ناكو اوور َه 
ابن بك أله يفف رلك خرؤيوَأناصدتجمةٌ 1405ل عمرد / 0 
اع أن ل إل لال أدل علم يحتاجهالإنسا « أ كا لَه إلا لله وَاسْسَغْفَرَ 
د يك وَللْموْمِيينَ وَالْمَوَمنت وله حلم متَقَلسَكُم ومتوتكم 2609 [محمد/15] . 
ا ل ل ل ا مسك السماء أن تقع على 


١4 


الأرض » وحصل للعباد الإسلام والإيمان» وبها عمرت الدنيا والآخرة» ومن أجلها خلق الله 
الخلق »وخلق الجنة والنار» ومن أجلها أنزلت الكتب» وأرسلت الرسل» وشّرعت الأحكام. 
وهي الموجبة للجنة » وضدها موجب للنار» فأكيْرٌ من قولها فلا شيء يوازيها » كلما مرت 
بسيئة محتها » وكلما مرت بشبهة أحرقتها » وكلما مرت بنار أطفأتها 00 كله إلا مولي 
لْقيوم (ع) 6 1 آل عمران/ ؟]. 

وإذا ابتليت بالخروج عنها أو عن معنى من معانيها فقد ظلمت نفسك . فبادر بالتوبة والرجوع 
إليها: 18و نميب ولك مم اوت 1607 1 الحجرات / 3 

واعلم أنه ب ( لا إله إلا الله ) تُفتح للعبد أبواب الطاعة المفضية به إلى جنة الآخرة , وتُطْلّق له 
جوارحه التي يستعملها لطلب مرضاة ربه» وتُغلق عنه أبواب النار التي جوارحه هي 
الشوارع إليها. 

لع ا ا ل لير 
تستفتح أبواب الجنة : 8[ وَمَن يون الله ويسمَلٌ صَللِسا يدَْلهُ جَدتٍ بجر من حَحَتَها ارين فيا 
ا دلق (4)5 1 الطلاق/ .]1١‏ 

وَصطُ عُمَر بن الحطاب نه أن التي يك قال : ا 


04 


لا فْتِحَتْ وات 


ص سير 


الوَضُوءَثميَُولُ أَشْهَدُ نلا لَه ا الله» وَأَنّ محمد عبْدُ لل وَوَسُولَة 
لبعد التمانة تتح هن أركا اهاعري لم 

ولا إله إلا الله رأس الدين وملاكه » وقوامه وسلطانه » وسراجه وموضع مداره. 
وهي أفضل العلم وأزكاه » وأعظمه وأكبره » وأحسنه وأكمله » وأطيبه وأصفاه : «[ لَه لا لَه 
إلا مولس الْقروم ]شه لمان اَمَو مارم اذى يق عِنْدَهةإ 0 
يلاوم وَمَاعلفهُم لايح طبع لوو لاد ناض و ذجة السموات والارق 
محِفظلهموَفْولنٌالعيليم 1427 البقرة/ 1:0٠‏ 

وهي الكلمة الطببة » والشجرة الطيبة ؛ وجميع الأعمال الصائحة والأخلاق اللحنة كلها 
فروع لهاء وثمرة من ثمارها. 

ل ل ا لور ار 0 
لط لك وو جاتر بت وقرّعها فى السَكماء (09) كو َأ ا لو 


!ُ 


. )715( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وسرقة لقال لتاق تلود تردشكروركه 0 رمتل اموسقيكة لجرو سيق الت 
من قوق كس تاها قار 4 [ إبراهيم / 751-575 ] . 

ارضاح اوضر لحان وا ا مان وجروه ارعيت. 

عن النعمان بن بشير ذه أن النبي كك قال: ألا وَإِنَ في الجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ 

ققدت تعد الخضد كله الاووى القت افو اير 

ولا إله إلا الله أفضل الشهادات» وأعلاهاء وأعدلها . وأحسنهاء ا 


وملائكته » وأولو العلم : 38 نك أله ههلا إِلَهَإِلَاهْوَ وَالْمَلَيَكَهُ وأَولوا الل َم الْقِسْ للا إل 


و سا ص لم 


ِلَّاهوَالْيوالْمَحكيم (0000 11ل عمران / 14]. 
وهي لمن قالها عالمأ وموقنا بها مصفية للروح من الكدر, مروّحة للقلب من وهج الشكوك» 


هه مو 


منبتة لأطيب الأعمال . وأحسن الأخلاق » مورثة لأعظم الأجور : :ناس مَالوأرس مه 


لَصَسَلا! 


امتقتوا تدرل عير البلوكه اسان وروا ِو أ بلْلْنَّةَ الى كنت 
- 00 5 2# اك م و عو 
عدوت 07 َنأ نا لْحَيَوِ داوف الْأخْرَةَ وَوَلكُمَ فِهَامَانَفحَى حفس و 
فيهاماترعوت (00) نَرْلامن عمور و حم 0 -3]. 

- 20 77 500 م 


فأكثر من قول: لا إِلَهَ اله نهل كيك هُ المَلّكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلى كَل شَيْءِ 
دير » لا حَوْلَ وَلَا قوَ لا بلله 0 إل لولاا 1 التتعة وله النضل وك 
العنَاهُ الحَسَدُ لا إل إِلّا الله مُخْلِصِينَ آ لَهُ الدّينَ وَلَوْكَرةَ الْكَافِرُونَ فوم و ا 

وب ( لا إله الا الله ) تئال أعظم الحسنات » وتفوز بأعلى الدرجات 0 امعان 
لصحت لَبَوئنه تَّهُم يَنَلبَيَ حرا يك من ححا ألْأنْهْرُ حَلتَوْبَأيفَ لج رُالْعيِينَ (0) اضرأ 
وعلٌ ريم وود 000 -9ه]. 

فاعبد ربك الإله الحق وحده لاشريك له » وأخلص له الدين والقول والعمل تفوز برضاه. 
واعلم أن كل ما سوى الله من العرش والكرسي . والسموات والأرض .» وما فيهما وما 
بينهما » والشمس والقمر » والجبال والبحار » وكل نبات وحيوان » وكل صغير وكبير » 
ل ا ا سر ل 


له بالعبودية: ١‏ أل ثَرَ أت اله يسَجْدُهُ من في لسوت ومن ف الْأنضٍ وَالسّمس وَالْعَمدُ 


السام 


. )١5919( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (؟0) » ومسلم برقم‎ )١( 
. )095( أخرجه مسلم برقم‎ 48 
١04١ 


والشيحة والدواء ” 


وَاليجوم َال وَالدُوابٌ وحكير من | لين وكثه 
كَمَالهُ كم تُكي أليتنَاقَة © 14دي/ 1:١‏ 
ا ل و له 
ويحمد : 2 2 اتوت المح والارش و وَمَن فون َّ وَإن من شَىْءِ ِل ضيح بجوو ولي لا تفْفَهُونَ 
تبسح إن َلِمَعَو( 16 الاسراء/44]. 

سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو» عَدَدَ حَلْقِهِ » وَرِضًا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشْهِ » وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ) أخرجه مسله” . 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم » بسم الله 
خير الأسماء » بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطك » وأستجلب كل 


5 07 بوقة لاس 000 


ليه الْعدَّاب ومن بن الله 


محبوب أوله رضاك يا مولاى 
لا له إل 5 0" 0 اده 8 لظيلييت () لالأنياء/ 100 . 


> مو ىو درو 


مكدع ووقر لزي وال 
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ا شام ونا ؛ أعرجه سلم**. 

١‏ اللَّهُمَ رَبَنَالَكَ الْحَمْدٌ مِلْءٌ السموات وَمِلْءٌ الأرْض ء وَمِلْءٌ مَا شِْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ» أَهْلّ 
الور سديع اتنن لد الترك وو م دن كنك واو لايق ١‏ افد يلك الجذه 
أخرجه مسلم'". 

اللسناتي العواداك رعق رك شهدا وقوه جوع داقاكاه و انهه عدي ببكاة بهار انك 
وأرضك » أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك » وأشهد أن محمدا عبدك 
ورسولك. 

اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم » وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 

سبحان الله وبحمده » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


. )71/57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )385( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )51١( أخرجه مسلم برقم‎ )( 
١04” 


الرب 


قال الله تعالى : «( سَلم قارب بحبو (146050 يس / 08] 
وقال الله تعالى : 95 الْحَمَد بشَّه ست لكوت (2) 146 الفاتحة/ ؟]. 
كرارك عالق بورك كل وار وال دل توي الك وا حر وار در كل 
شيء ؛ ومدبر كل شيء 2 ولحكم أله رف لك إلهَ إل مو عق جل كك ا 
وَهْوَ عَلَ كُلْ ّنْ وَحكيلٌ (15) 114 الأنعام / 10١‏ . 
وهو سبحانه الرب العظيم الذي له السؤدد والعزة والعظمة والعلو وله الكبرياء والجبروت 
والملكوت : 2( هَل كلْسَدُ رب السَمواتِ وَرَ الْأرْضٍ وب الْعَلِئِين (5) وَلَهُ الكرريآة فى السَمْوتِ 
َالو مَمْرَالصَررٌ الغ (5) [ الجائية // 00-57] . 
وهو سبحانه الرب الذي أصلح خلقه ورباهم بنعمه » الكافل لهم » القائم بمصالحهم » 
المواليهم بنعمه » الكثير الخير والإحسان : 3 قلا الهأ را وهو رت كلش 16 الأنعام/ 174]. 
هو الرب العظيم الذي له الأسماء الحسنى؛ والصفات العلى » الرب العظيم الذي يربي 
عاق موف التنادية-والرويضة قلة الحين: الحسمد له تب اتيت 7( اليحْمن 
تضم 8 مَنلِك بوث لزنب )ياك سند وَإِيَاكَ مَنتعيرتك هوا الصَرطٌ آلْمنتَقم 
() صرْط اين نمت عَلِنهِم َي لمَفْصضُو عَلهِرٌ ,َك ل 
ل ل ا ا ل 
الأقوات ل لتقت الك مر عل تالا كو ول 
رت فكو ((5) 146 فاطر/ **]. 
هو الرب الخالق الرازق الذي منه نعمة الإيجاد » ومنه نعمة الإمداد » ومنه نعمة الهداية. 
خلق الإنسان ولم يكن شيئاً من قبل وأْمَّدّه بالنعم التي لا تُعد ولا تُحصى » ثم هداه إليه. 
من أطاعه كافأه » ومن عصهه أدَّبه » ومن دعاه استجاب له » ومن استغفره غفرله : 
رب الْعَلّمِينَ 0 الى حَلقن فَهُوَ بدن (00) وَارّى هو يطعم وسفن (00) وَإِذَا مَرِضتٌ فَهُوَيَشْفِين 
2 وى بسي كر 60 ولف َطْمَعٌ أن يَخْفرَ لي ست يَوْ ملت (16)1 1 الشعراء/ 71 1 
وهو سبحانه الرب الحافظ لكل شيء » القريب من كل شيء » الرقيب على كل شيء » البصير 
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او ب ا واه ا ا ا 
الصفات العلى » وله المثل الأعلى » لا إله غيره » ولاارب سواه :9 إركت رَيَكُم لَه الى حَلقَ 
لسّسوت وَالْرْصَ في سِنَةَ َو نم أستو عل الْمٍْ : ف ا مك 
وَالْفَمَر وَاَلدُجُوم مسحت بأمروه لفان ميارك در ثعبي (14)2الاعرف/ ]. 
فسبحان ربك رب العزة عما يصفون » هو الرب الذي له الخلق والأمرء والرحمن الذي استوى 
على عرئي العاليم عاواهره لدو يبلك الع نل تولى ريط لقاازي لالز اورت لصوي 
وَالْارَضٍ وَمَاينجمَا هذه واضْطإر لعِرَيَه- هَل تعلو ليميا ([20) 46 [مريم /50]. 

هو الرب الحي القيوم »رب السيراف والأرض ومن فيهن » ورب كل شيء. 

فالخلق كله له . والرزق كله منه » والتدبير كله بيده » ومصير الأمور كلها إليه 

ومراسيم التدبير كلها نازلة من عنده » تنفذها وتقسمها ملائكته بأمره . 

بالعطاء والمنع » والبسط والقبض . والرفع والخفض . والتحريك والتسكين » والإحياء والإماتة 
(١‏ يل الَهمٌ ميك الثلك مُق انالك من كك وَتَنْعٌ الْمُلْكَ مِمَن كَمَاهُ وَحِرُ من هق 8 
35 ميرك الْحرد تَكَ عَلَكُلَ عَىْو هيب (0) د جْالْدَلَ ف التمار وَوْلِجُ النَهَارَ ف يدل وَصُفْرِح الح 
مك المت وَمُخح لدتو نَألْحي وَكرَوُْ من قَصَبِصَْرٌ كاب (50 1 [ آل عمران / 719-55 ]. 
وهو سبحانه الرب القوي العزيز الكريم الذي يكشف الكروب »ء 3 البلاء » ويجيب 
المضطر» » ويغيث الملهوف ء لا مانع لما أعطى . ولا معطي لما منع: 3 يكل من في لسوت 
وَالْار ضكلَّ كلَّ يوم هْوَفي شَأنِ (0) 6 [الرحمن/ 115 . 

وهو الرب القادر الذي بحكمته يخلق ويرزق » ويبسط ويقبض . ويعز ويذل » ويكرم 
ويهين » ويرحم من يشاء » ويعذب من يشاء. 

لطس يقد ا م اديه اله 
لحكمه » ولا راد لأمره » ولا مبدل لكلماته: دل إن ويك َه ألّى حَلَقَ لسوت وَالاَ فى سِنَّة 
أي انال الوق نا يي لط د إن لحم مهريصم تعفدو 
أقلا تن وال ابرق لااء 

وهو سبحانه الرب الملك الحق رب العرش العظيم . لا إله غيره » ولا رب سواه » خالق كل 
شيء » عليم لا يعزب عن علمه شيء » ولا يخرج عن تقديره شيء » ولا يفلت من ملكه مثقال 
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ذرة في السموات والأرض .ء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر: :3 مَتَعدلَ أله ألمَْكَ أ 
هْوّ رَبالْمَرّشٍ الحكرو (610:[المؤمنون / 5 . 

وهو سبحانه الرب الذي لا إله إلا هو . مالك الملك والملكوت ٠‏ وملك الملوك والعبيد: 
قيوم الدنيا والآخرة » حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم . 

كل شيء حَلّقه وكل شيء سواه عبّده » وهو رب كل شيء: 98 دَلْكُمْ أَلَّهُ وق عَلَيهِ 
كلت وليه أب (50) 4 1 الشورى/ .]1١‏ 

وهو سبحانه الرب الرحمن الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء. وعلمه وسع كل شيء: 
واسع الفضلء واسع المغفرة » واسع الرحمة : 98 رَبنَآ وَسِِعَتَ كن سَىْء يِحَمَةٌ وَعِلَمَا 
َأَغْفْرَلِلَّذِنَ تَابُوأ وأتَعوأ سيك وَقَهمْ عَدَا لضع 52 6 [غافر/ 9]. 

يرحم من يشاء من خلقه بما يشاء من فضله وإنعامه وإحسانه وإكرامه . 

ثم خص أولياءه بإتمام نعمته وإحسانه وخاصة رحمته ء فأنشأ الإيمان والمعرفة في قلوبهم . 
وغذاهم بتذكيرهم بعظمته وجلاله وجماله وأسمائه وصفاته » وتعريفهم بدينه وشرعه » وثوابه 
وعقابه : «وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَهلَّسَوَءٌ شََكَحْبها دن يَنَقون وَيُؤوْب الرَكَرة وان هُم 
كاين ؤمِمونَ ((0 6 [الأعراف/ 151]. 

فسبحان الرب الرحمن الرحيم الذي علاقته بالعوالم التي خلقها علاقة رحمة وعطاء » وعلاقة 
تربية وإمداد وعناية وإكرام : :3 برك سم ريك ذى لكل واكام (04 146 الرحمن/08]. 

هو الرب الكريم الذي خلقك في أحسن تقويم » وهداك إليه» وساقك إلى طاعته » وأعانك على 
عبادته » وألقى في قلبك محبته» وحبّب إليك الإيمان» وزيّنه في قلبكء وكرّه إليك كل ما يضرك ‏ 
وصد عنك من يضلك : +( وَوْكَا فَضْلُ لَه عَلِيَكَ وَرَحمَتهُ لْحَدّت طَإيِفةٌ مَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ 
وَمَا ينوت إل أنَضَهُمْ وَمَا يروك ين عَنَء وَأنَرّلَ ألَهُ للك الكتب وَلَدْكُمَة 
وَعَلَمَلكَمَا كم تكن تَكَلَمَ وكا فَضْلُ الله عَلنَكَ حَظِيمًا ( 6 [النساء/ 11]. 

واعلم أن تربية الرب جل جلاله لعباده نوعان: 

الأولى: تربية عامة » وهي تربية الرب ويْكَ لكل مخلوق مؤمناً كان أو كافراً بَرََّكان أو فاجراً . 
إنساناً كان أوحيواناً أو نباتاً أو جماداً » تربية حكيمة بالخلق والتدبير » والعطاء والمنع » 
والإحياء والإماتة » والبسط والقبض كما قال سبحانه : 38 أَلَّهُ كَِقُ كل نَيْءِ وَهْوَ عل 


كل شَىَءِ وكِيلٌ (05) 146 الزمر / نذا * 


الثانية: تربية خاصة لأوليائه المؤمنين » حيث رباهم فوفقهم للإيمان به » وغذاهم بمعرفته . 
وأعانهم على عبادته » و حبب إليهم طاعته » وكره إليهم معصيته: لمأن ف 0 0 

5 ن ساصح م 1 م ىآ ير هدس ل سس صم ع آ 7 احفر عردم 
ربيف وكير ينلا عم وك ن الله لم َلْإِيِمُنَ وريه فى الم : 
2 لصم 


وَاَلْعَسَوقٌ 0 وليك هُمُ يدوت 2 [ الحجرات / /]. 
والله 5َيْقَ هو الرب الحق والإله الحق الذي أحسن كل شيء حَلّقه؛ وأحسن كل شيء حكماًء 


حي 


هه 
وم ءءء ل[ 


وأحسن كل شيء تقديراً وتدبيرا أ: 35 دَلِكَ عدم المي وَالشَّهددَة الْعزِيز لتحم (5) الْرِى لَْنّ 

كَل سَىَء حَلقَهُ حَلفَهوَيدَأحلقَلِْضكن مِنطِينٍ 605 [السجدة/ ‏ -/]. 

هو الرب المحسن إلى جميع خلقه يما أسبغ عليهم من النعم الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة: 
وََاسَكم ينكل مَا ألو وإ قشنا شك أن يوه كك الْإضنَ اظَلُوم 

حكهاد 4510 [إبراهيم/ ا 

كل المخلوقات له .. وكل النعم منه .. وكل خير من لدنه.. وكل الخزائن عنده. 

هو الرب حقاً » الإله حقاً » المحسن حقاً » الكريم حقاً» الملك حقاً. 

قوله الحق, وفعله الحكمة» وتدبيره العدل» وعطاؤه الفضلء وجزاؤه القسط والإحسان. 

فسبحان الرب المحسن إلى جميع خلقه. الذي لا تبلغ الأوهام تعداد نعمه» ولاتطمع 

العقول في إحصاء خلقه وفضله وإحسانه 2 هشه2غ 

ل لم إيت الله لحقور و حم( 6 [النحل/ 118-197 

عضي انيد مج رن الم را بر اله ار : 38 قل أَندَعُوأ من 

دوي أنه مَا لا ينفَعْمًا وَلَا يصرنا وذرد علج أَعَفَاينا بَعَدَإدٌ 00-7 لي اسَتَهوَتَهُ السَّيطِينُ فى 


رقه 


لْارْضٍ حيرات له أصحاب يدغوتهة إلى الْهُدَى أدْيَنَا قل إرك هدى الله هو الْهَدَىُ وَأْيْرْنا لثما 
رب لْعتكميت 50 1:6 الأنعام / .]3١‏ 

والله سبحانه هو الرب الكريم الذي عَمّر الخلق جميعاً بإحسانه وإنعامه , بَرّهم وفاجرهمء 
رجي كادف 0ك 3 يطاو بر كرفي لدان كار عينم : 38 ومايكم ين يمْمَهَ من 
مه داعم كم لص ِل تححَوونَ (20) 146 النحل / +5 ] 

هو سبحانه الملك العزيز الجبار » ذو الجلال والإكرام » الذي كل جلال وجمال في العالم فمن 
أنوار ذاته وآثار صفاته . 
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ار ا لي ل ار ل هعما لا 

يليق به : و«( دلِحكُم أنه وَْكُمْ 8 إِلَهَ إلا هو حيدق كل توت ء تعدو وَهْوَعَلَ كل نَى 

0 

فسبحان الرب العظيم الذي جل في علو صفاته » وتعذر على الخلق أن يحيطوا بأسمائه 

ل وال م جو ال ا 

ار خوك وهاي المتفوواقترر رفظ قبي كفن وما 

مشركورت (00) 16 الزمر/ 33]. 

هو سبحانه الرب العظيم الذي يربي عباده لمصلحتهم بصفات الجلال والجمال » وله 

سبحانه صفات جلال » وصفات جمال . وصفات ظاهرها جلال وباطئها جمال » وصفات 

ظاهرها جمال وباطنها جلال . 

فإذا أعطى الله العبد عطاءً حسناً فهذا شيء جميل » لكن إذا لم يكن مع هذا العطاء شكر واستقامة 

فسيكون بعده عقوبة وتأديب بالجلال . 

وإذا أوقع الله الضر والبلاء بإنسان فهذا جلال , فإذا أفضى به هذا البلاء إلى التوبة والاقبال على 

لله فهذا جمال : #«وَبَلَوَكَهُم َكَوَكهُم بسكت وَالسَيَِاتِ لَمَلَّهمْينْجِعُوتَ (144000 الأعر اف/58١].‏ 

فده ونا ها الطلميؤةا [العسطان )درت الى الع اسار بها علو وظ ير 

انصرفوا عنه أرسل إليهم مصيبة تردهم إليه : ©( وَإِدَ تدس رَفكُمْ لين بك 0 

وكين كفرع إِنَّ عَذَا امريد (46)5 1 إبراهيم/ 9]. 

هو سبحانه الحكيم الذي منع ليعطي » وقبض ليبسط » وخفض ليرفع » وجعل هذه الدنيا 

دار التواء لا دار استواء » وجعل بلاء الدنيا سبباً لعطاء الآخرة » وجعل عطاء الآخرة عوضاً 

عن :لزي الدنا : ايوق ألصَدرُون جره يعبحِسَابٍ 0 146 الزمر/ .]٠١‏ 

فسبحان الرب الكريم الحكيم الذي يأخذ ليعطي » ويبتلي ليجزي : 38 وَلَمبَلَونَكم بَىَء من 

و والجوع وَتَقصٍ من لْأَمْوَلٍ وان وَالتموتِ وَمَمَّرِ ألصبرييت م وم لد 15 ١‏ أَصتَهُم 
ةنا يدون 4 رجعونَ 7م © لبك لم لوت من زيم ويَحَمَ و وليك أَوْلَيِكَ هم 

كدو 146027 ليقرة/ ه5 :بهد 

هو سبحانه الرب العظيم وحده لا شريك له » له الأسماء الحسنى والصفات العلى » مرة 
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يكاشف القلوب بأسماء جلاله » ومرة يكاشفها بأسماء جماله. 

"إذ تجلى علي كيد رايم الجلاال اهلا الاب وها وغيشي ووذ اتجاي الداعلى عله 
ار م 0 : ا هْوَآسَه الى ى لَأَإِلَهَ إلا هْوٌعَنِلِمُ الْمَيِ وَالسَّهدَوَهوٌ 
لمن لصم 25 هو أسَّهُ ألَرٍى لاله إلا لَاهَْالمكُ دوس السَلمُ المزمق والتمتيرة العريز 
عدن التتحكية شبكن امَو عكار رصتوص )مر أده الكاك ابازعا المَصّود له الننا: 
لْحْسَوْ ضيح لهُمَاف السَموَات وَالْار ضوَهْوَاْعِ ولي (1400 الحث ر/ 5-1١‏ 1]. 

سجن ل رتل 3 حلت قر عي سور بر لطا مون او 
ذلك كل النفابكة العيد : م إنَاللَه لا روف تحم (1:180 الحج/ ]. 

واعلم أن كل إنسان قريب من الله يدرك أنه بعد كل افتقار عطاء من ربه » وبعد كل كبر منه 
تأديب من ربه » فالمفتقر إلى الله ينعم باسم الجميل » والمعتد بنفسه يعاقب بصفة الجلال : 
:ا وَإَا مالك يبستادى عَقْ فَن صَرِيبُ يعيب دَعْوَةَ لداع إِذَا َعَانَ ملْمَستَبُو الى وَليُؤْمأبى 
عَلَّهُم يَرَُدُورك (25) 1:6 البقرة/ 183]. 

وربنا حكيم عليم قد يحوج الإنسان لعبد لثيم فيرده هذا اللئيم ليعرف مقدار إحسان ربه إليه. 
واعلم أن هؤلاء الناس الذين ييمانون ويذلون ويسوق الله إليهم من الشدائد ما لا يطيقون هم غالباً 
ممصم لحن االو وو ل و 
ويحسنوا الظن به : «(وَكَدَِكَ و بتع اد بَنصَيماكفأيكيبوك (42 1 الأنعام/ 111 
ل ما م ال يرد مُوبًا أَنتَفَمَمَا 
هم َأطْرَفهُمَ اموت (0) 144 الزخرف/ 00]. 

وربنا عزيز كريم يغار على عبده المؤمن في فيجله ويكرمه ء ولا يذله ولا يهينه ولا يحوجه إلى 
لئيم » بل للمؤمن الكرامة والأمن دائماً 12 يكوا امتهم يبلن أرقي كز الخ 
وَهم مُهسَدونَ 46005 1 الأنعام/ 85]. 

أما هؤلاء الطغاة والأشرار الذين يذلون الناس فهم عصى بيد الله ينتقم بهم ممن عصاه , ثم 
ينتقم منهم» ويسلطهم على من أساء من عباده » فإذا تابوا كفهم الله عنهم : 3# من يَحَمَلْ سوءٌ 
جر بولا يحَجد لَه من ذو ن أله واولا مصِيرا 165 النساء/ 157]. 

فسبحان الرب العظيم الذي بيده مقاليد الأمور » الرحيم الذي يربي عباده بما يصلحهم 
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ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. 

فمن أطاعه ظاهراً وباطناً أكرمه . ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ 
الله ببشيء من عمله : مِوإِنَمَايتَعَبَّلأَلَُوِنَلْميقِينَ 146150 المائدة/ 1؟]. 

ربنا كب هو القوي العزيز الذي ينتقم من كل ظالم استشرى شره » ويعاقب كل مجرم مهما 
عل" وتجبر 8 وكدلِك أَحَد رَيّْكَ دا أَحَدَ الْكْرَئ وهىّ مه إن لَعْدَمراب عَريد عرد » .]١‏ 


هو العزيز الجبار الذي يقصم ظهور الطغاة » وينزل العقوبة بالعصاة لعلهم يتوبون إليه : 
37 فك وك جاه هم بسنا تصَرَعُوأ ولكن صَسَتَ ملو وَوَينَ لهم الشَيَطدنُ مَاكا فوا يَعَمَلُوت (50 14 
[ الأنعام/ 477 ]. 


واعلم أن الإنسان إذا عرف عظمة ربه خشي نقمته. وخاف عقوبته» فأطاعه ولم يعصه. ومن 
خاف ربه دلّه الخوف على كل خير: ل إَِمَا ومن باينا لين دا دُحكرواأ يها حرو سَجَدًا وسَبخُوا 
كد رَيهِمٌ وَهُمْ لا ستكيروت» (10 نتَجَاق جَنُويهم عن الْمصَايح يدعو رَيَّهمْ وها وَظمَعًا وَمَِا 
رهم يْفِقُونَ 2 لالم كفس مخض طم من ةريسا فيتمَلونَ 40 [ السجدة/ .]١ 2-1١6‏ 
فسبحان من عرّف العباد بعظمته ليهابوه » وعرّفهم بنعمه ليشكروه : :9 تَةَ عبَاوئ أنه أنا 
لَْفُور أليحيِمٌ 2 وَأنَعَدَِدِهُوٌ عدا ب لايم (1*602 الحجر/ 0-44 0]. 

هو الملك الحق الحكيم الذي يربي عباده بما يصلحهم فينتقم بعقوبة تردع صاحبها عن أن 
بعصي الله كِيْكَ » ويعاقب ليوقف الباغي والمجرم والظالم عند حده » ويحفظ من سواه من 
أذاه : 3# يومَتبَِشٌ البطسّة أل ُبرإنَاستْقِمُونَ 65 [الدخان/ 17]. 

هو الرب الرؤوف الرحيم بخلقه , لا يقصم ظهور الطغاة» ولا ينكل بالجناة» ولا ينتقم من 
العصاة إلا بعد الإعذار والإنذار والإمهال : 3 وكين ين قَرَيَةعَدَتَ عَنْ أمي ديا ومسو مَحَاسَبْتَهَا 


د 


0 0 م ا 


حِسَأَبا سَدِيدًا وعَذَسهاعدَاباكجا 4 ) فَدذَافَتَ و الَأ هاون به ماخر 2 [ الطلاق/ 8/-9]. 
هو الرب الرحمن الرحيم » لا يبطش بالمجرم من أول مرة » بل يمهله ليتوب إلى ربه » فإن 


م 0 سام 76> ب .بير مهو حيو 


لم يستجب انتقم الله منه » وأراح الناس من شره : عم أ حم وَمَنّعَاد فمِحلَقم أله مِنهُ 
وَأَّهُ عَزِيرُ ذو اَنتِفَاوٍ 10 6 [المائدة/ 60 

فسبحان ربنا الكريم الرحمن الذي ينتقم ممن عصاه ليصلحه ويوصله إلى أبوابه » ويدخله 
إلى أبواب رضاه وطاعته : :3 إت أله ,آلكاس َء وك تَحِيمر (015* [ البقرة/ 48 .]١‏ 


ص 


1ك 


واعلم أنه إذا غضب ربنا خَلةْ فإنه لا يغضب لنفسه. ولا يغضب على خلقه » بل يغضب على 
اععالف اليه اا قوف شدي لاتيم اده إلى الأعيان الحضة الي عور و عام 
هرا وسار ى لاله ِلَامْوعلِم لعن وَالشّهدوَهْوَا ليم نيص 1465 الحشر/ 7؟]. 

هو الرب العظيم والإله الكريم الذي يرسل رسله بالآيات والإنذارات » فمن لم يتتفع بالإنذارات 
سلط عليه العقوبات : 38 فَلْمَاءَاسَمُو مُومًا أَنْتَفَمُنَا نتَقَمنَا مِنَهُمْ َغْرَفْهُمَ ميت ((:ه)ا #6 [الزخرف / 05]. 
وسنة الله جارية في كل زمان ومكان أن من أعرض وطغى وتجبر أمهله الله ليتوب » فإن تاب 
والأمرو الا علو اانه ا اع 
الفيككد ومتهي عنتما ب لصوت وو 3 امنا واكاك 121 12 ولك 
كام الور يَظيمُورت 2 146 العنكبوت/ .]4٠‏ 

واعلم أن ربنا ملك قادر على كل شيء » إذا رحم رحم حيث لا شقاء » وإذا بطش بطش 
حيث لا نجاة : 9# إِنَّ بس رَيّكَ لسَدِيد (10) اه ويد ويعيد (15) وهو العفور الودود )ذو الْعرشٍ 
لبيك ليد 0ن قَعَانلْما بريد (2) 144 البروج/ 13-17]. 

واعلم رحمك الله أن الواجب على المؤمن أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته ليعظمه ويطيعه . 
ويعرف نعمه وإحسانه ليحبه ويشكره » ويعرف شدة بطشه وانتقامه ليخاف منه ويحذر معصيته : 
:9 أغكئواات لَه سَدِيد ألْعِقَابٍ أله عور حم (04) 146 المائدة/ /4]. 

والمؤمن حقاً من عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله » فاجتمع في قلبه تعظيم ربه عن طريق 
الاظ اود رن عن طحن اليه اورت وبداض تراوا لقم والقو ات : نهم كاوا 
رعو ف الْحَإرا توي وَيَدَعُونَارَحَبَ رهبا وحَكَافوأ لنَاحَشِويت (00) 144 الأنبياء/ .]4٠‏ 
فسبحان ربنا العظيم الكبير المتعال الذي إذا تجلى على مخلوقاته بصفة الجلال أرعب الألباب 
بصواعق وزلازل وخسوف وبراكين وعواصف . ففي ثوان معدودة أبنية تهدمت » وحرائق 
اشتعلت ». وأنفس قتلت » وخلائق شردت » وعواصف دمرت » وبحار فاضت . 

ولحي لدت ون المعو حصي لمعي كوه قا الاقم : 9 كلل لك أحد ميك 51 
َم الى وض ظََِةٌ | إِنَ ممم سَدِيدُ (1165 هود/ .]٠١١‏ 

وإذا تجلى بصفة الجمال ا وطمأنينة وبركات وخيرات 
وأزواج وأولاد وأموال: 38 ألرترواً روأ أنه سَحَرَلَكُم ماف لسَسْوتِ وَمَافِ الْارَضِ وَاَسبَععَلَكُمنعمَه 1ه 


و و” 


ور راد 


هومن اليس يجلُ ف اسهد ولككتب مير (5) 4 1لقمان/ 6 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنه لا يتطاول على عباد الله إلا الجاهل بربه العظيم » ولابد أن يُري 
لله فيه الناس يوماً يسوؤه : جل وَمَنْ ألم من كرتت َي د أرق عَنْهَا نام نَالْمُجرمت 
مُنتَقَمُونَ (1) 16[ السجدة/ 77]. 

فإن أمهله الله ولم تر عقوبة الله له فاعلم أن الله سيعاقبه بعقاب أليم يوم القيامة : 3# وَلَاسَحْسَبركَ 


> ساس 03 


0 2 ل انو وز رار لات ار م4 
أَشَّهَ غَلفِلا عَمَا يَحَمَلُ أذ لظدِِمُو ب إِنَمَابوَحْرهمٌ [بوْ سَفْحَص فيو الأبصر (1610 إبراهيم / خا 


و 


وكفاك نصراً عليه إذا ظلمك أنه في معصية الله وأنت في طاعة الله : 38 فَإِمَاَدْهَبنَ يكَ إن 
يهم تقفو 27 أن يك أ وعدت هناكم مود (2 أستن ف يت أيم ريك د 
عَلّ راط مُسَيَّقي و (50 146 الزخرف/ .]47-4١‏ 

فسبحان الرب الحي القيوم العزيز الرحيم » هو الأول بلا بداية » وهو الآخر بلا نهاية » من 
توجه إليه أشهده الباقيات والفانيات » وهداه للعمل بالباقيات الصالحات وتَرُّك الفانيات : 
2 وَألَتِسسَسْهَدُوأْفيِما ليبق مفلناونَ أله لمحن 40 [ العنكبوت/ 19]. 

وسبحان الغني الكريم المالك لكل شيء» الذي عنده خزائن كل شيء» الغني الذي لا يحتاج 
إلى شيء » وما سواه يحتاج إلى كل شيء ؛ لأنه فاقد لكل شيء » فالإنسان فقير يحتاج الى السمع 
والبصر والعقل والعلم والعافية والرزق والهدى.ء والله وحده هو الذي أوجدها فيه وأنعم عليه بها : 
يكم اناس نسم الْشُقرآء إِكَ مه وَأمَمُهْوالْم لْحَبدُ (1600فاطر/ 15]. 

وهو سبحانه الرب الملك الحق الذي أحسن إلى كل مخلوق بنعمة الإيجاد» ونعمة الإمداد» 
ولحو اليد نيا يقي ادو لاون والح عحده الديو ب وللمو قو ذلك رفحي الهندايه 
ا ا 0 
و 2 صَدِِينَ (00 1 الحجرات / 10 ] 

وهو سبحانه الرب المحسن إلى الخلق كلهم بصنوف النعم ولو غفل عن ذلك الغافلون» و جحد 
فضله الجاحدون؛ وأعرض عن شكره الكافرون: «١‏ أنه الى كل لك ألَلَ لِسَسَكُوا 58 
َلتَهَسَارَ مُتَصِرَاً إرك أنه ذو مَضْلٍ عَلَ لاس وَلكنَّ سكي ألتان لا تكرت (5) 
د مُْأسَهْرَيُكُة حَبِقُكُنِ بَىْوِلَدَلَه إل نان و ون (610* اغافر/ .]55-١‏ 

ومن إحسان الرب الكريم وفضله على الإنسان أن أخرجه من عدم؛ وصوّره في أحسن صورة » 


1 


وهي صورة آدم أحسن صور العالم: ©( أَمَهُ أَِى + صل لحم الس قرا وأ 1 

ا يبت دَلِكُم أ مَدرَيكُم مَشَبَارًا ك أنه ريت 

التليوة لصلييت 42 [غار/ :1 . 

مك بان إلى الإنسان أنْ خلقه ربه بيده» ونفخ فيه من روح م اع ور 

وأسجد له ملائكته. وطرد ولعن من استكبر عن السجود له: #إ وَلَْدَ َلقَكَحكُمْ ثم صوَرئكم ثم 

ْنا ِلْمَلهِكةَ أُسَجَدُ دوا لدم سجدوأ تبكترا لكيس كيك ين الكريت 14020 اعرد 011 

م أخرج لل الشيطا من الج إلى الأرض » وأمهله بعد لته إلى يو اقاة: 16 كت 

نْبا كَإِنّكَ جيم 50 وَِنَ ليك اللَعَمَةَ إِلَ يور آَلدِينِ (50) 16 الحجر/ مو ]| 

ومن إحسان الرب وك إلى الإنسان أنْ خلقه في أحسن صورة: وأنعم عليه بفصاحة اللسان 

و السمع لصوتي العقل: «ا وله أَْرَسَكُم ين لون 2 32 2 َع 

ك1 جحل كم ألسّمَمَ لدم والافت لكآ ل كقخرويت (08) نسل ]. 

ومن اد إحسان الرب إلى الإنسان أن أرسل إليه الرسل » وأنزل عليه الكتب » وهداه للإسلام » 

وعلمه كتابه » ويسر له الدين » وأعانه على عبادته والعمل بما علم » ووفقه لنشر ما علم بين عباده» 

ارس ا ل اه 
وتوا عَم كيد متخي وَبميَُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةٌ دكين 

ا 

ونعم الله على الإنسان لايمكن عدها ولا إبحصاؤها في النفس والمال والرزق والولد والعافية والدينٍ 

والأمن والعناية والتكريم :ءاسح ين حكلٍ مَا سَأْلشْوة ون تَشْدُواََمَتَ امه 0 

إدك لاضن لظلوم. َظَلوم كنار (14650 إبراهيم / 84] . 

فسبحان الله كيف يعصي الإنسان ربه بنعمه» ويعرض عنه بقلبه وبدنه» مع عظيم إحسان 

ربه إليه» وجزيل إنعامه عليه: 96 يكم لاسن مَا عر رَبْكَ كرو )الى حَلَقَكَ وك 

َعَدَلكَ َحَدَكَ )ف أي صُورَ ةما سل رَكبَكَ 4 146 الانفطار/ - 4 

م سس ا لم 

كن تَحَ َالو الى في ثور (1445الحج / 45 ]. 
07 وفقنا الله وإياك لحسن معرفته بأسماته وصفاته وأفعاله أن شن ربنا عظيم» وملكه 


5 


عظيم » وجماله وحسنه وإحسانه عظيم لا تحيط بذلك جميع عقول العالمين. 

فلو صوّر ربنا العالم العلوي والسفلي على أحسن صورة رجل واحدء ثم جمع له جميع 

عقول العالمين من الملائكة والإنس والجن وجميع ما خلقه الله وك » ثم ضاعف ذلك العقل 

والتمييز أضعاف ما خلقه من أعداد الخلائق» ثم ضاعف ذلك أضعافاً مضاعفة» ثم كشف له 

ربه عن حقائق الأمورء وأظهر له خفي المستور وأعلمه عواقب المآل» وأطلعه على حكمته 

وخفيّ بره في مسالك تدبيره في العالم؛ لم يزدد بذلك إلا إيماناً ويقيناً » ولم يعلم من حسن 

ربه وإحسانه وعظمة أسمائه وصفاته إلا ما أطلعه عليه عالم الغيب والشهادة: «9 وَعنَدمٌ 

مَعَاتِْحَ ألْعَيبِ كيلا يلو | ااه وهل عا ا51 لالت وما تنظ يفن ركه لد انها ول 

حََّةٍ في ظلمت الْأرْضٍ وَلَا رطب وَلا ياي إلا فيككب مين م #6 [ الأنعام / 54 ] 

لحان الم ااييضي لحويز عول افد رو وام دا نواه وام بعد لاضن زر ء 

َدَرُوا له حيَّ رورس بيصا صحف ْم الَِْمَةَ وَأَلصَمَوتُ مَطويَلت بيه 

كته وتمالن عدا ترك وكرت (00) 146 الزمر/ 130 . 

ا ل 0 

ل ل ل ل 

تبصرة وذكرى لعباده : 98 قار يه وَأ ِل ألسَّمَاءِ فوفهم صِفَ بَِنَيَسَهَا وَرَسَها 0 

وج 0 وَالْارَصَ مَدَدَسَهَا واْفنَا يها روا وَأْبسَا نيا مكل روح بهيج (0) بره ووو 

كل عبد ميب ([4) 4 5/31-م]. 

شرن عام عي يرنه قطنلا لدان الات للق ا ا 

ا وإحسانه : :9 دلِكم أنه 0 ل 

لبدو وهو عل عَكَ هل عَنْءِ وَحكيلٌ 5 لَا عْدركُه الأبصدر وَهْرَيُدَرِكُ الأتصدر وَهْوَ 
5 

لاي 77 

يرفع ويخفض .. ويعطي ويمنع .. ويبسط ويقبض.. ويعز ويذل .. ويحيي ويميت. 

ا 

هذا وهذا: 6 هْوَ أعلمُ يكو إدْ أ نأك مت الْقضٍ وَإِدْ أَثْرٌ ند فى بظون أتهلي 5 نأ 


الحا 


نل بِمِنٍ نح (59) 146 النجم/ ا 
واعلم ل بار الى تبر المرفن كن العداقن» والصادق من الكاذب» 
والطيب من الخبيث: م اا م أن واوا ءَامكَا وَهُمْ لا يَفْسَنُونَ وَلمَدَ ولك 


-ه 
ب سه يذ 7 44 


تلن من مهم ملَعلمَنَ مه أي لاا : َذِيِينَ (5) 6 [العكبوت / ١‏ ا 
والمرفوع المكرّم في الدنيا والآخرة مَنْ رَفَّعه ربه بتوفيقه» وأكرمه يتصديقه» وهداه إلى سواء 
طريقه» مَنْ كان وحيث كان: 38 يَرَضَعَ أََّهُ ألَدبنَ اموا نكم وَألدينَ وكأ لْعِلْمَ دَرَحَتِ وَأَنَه يما 
تَعَملُونَ حَبيرٌ (00) 46 1 المجادلة/ ]1١‏ . 

والمخفوض حقاً والخاسر حقاً من انقطع عن ربه» وأسره عدوه, فتحَكّم في قلبه وجوارحه 
وحياته» فَحْرِ م التوفيق» وأدركه الخذلان» وصار من حزب الشيطان: «( فل هَل َو لأسن 


2 


ا (3) ادن صَنَّ سَعَب في لف لديا وهم سبو مم يحسِمُونَ ضنعًا (3) وليك ادن كفروأ 
َي ريه وو لطت عق لاحم هم يوم الْقمَةِ ورا (3ا) ذلِكَ جرادم بهم يِمَاكَفرُوأ 

,] ١1١5-66 0 

وقد أقسم الله بربوبيته على أنه الحق وأن دينه الحق فقال سبحانه: 98 هوَرَبَ الَملِ وَالَْرض إِنَه 

لَحَق يَعّلَ مآ مَآ أحَكُمتَطِعُونَ (5) 146 الذاريات / 1 

وسبحان الله كيف ينصرف المشركون عن عبادته وحده وهم يشهدون أنه لا رب غيره» ولا 

خالق سواهء فكما أنه لارب غيره فلا إله سواه: 98 ولي سَأَلتَهُم من حَلفَهُم لِعُولنَ أل نآ 

. فون (00) 6 [الزخرف/ 41] . 

فسبحان ربي العظيم الذي ربى جميع العالمين بنعمه » وخلقهم ره سم يسو 

وصورهج بإزادة» واعطى كل شييء خلقه اللانق ا 0 

على عباده نعمه: ب« َلِحكُمُ شك 5 إله إلا هو حيدق "كل تى و تَعَبِدُدة وَهْوَ عل 

كل عَئَ نء وَحكيلٌ (11) 16 [الأنعام/ .]٠ ١‏ 

وتبارك الله رب العالمين » ذو الجلال والإكرام؛ المتفرد بالعظمة والجلال. والإنعام والإحسان. 

والتصريف والتدبير» على مدى الدهور والأزمان: 38 بَرَكَ َنم َيِكَ ذى لَفْكلٍ الهم 10 * 

[الرحمن / 78 ]. 


هو سبحانه الرب العظيم الذي يدبر الآمر كله في ملكوته كله . 


58: 


يدبر الأمر في عالم الجماد والنبات والحيوان » وعالم الإنس والجن والملائكة » ويدبر الأمرفي 
العالم العلوي والعالم السفلي » ويدبر الأمر في الدنيا والآخرة : مإ برك الى بِيَرِو الماك وهو 
َكَل شَدَمَيدٌ )144 سلك/ 1١‏ 

يدبر سبحانه الرياح .. ويدبر المياه .. ويدبر الذرات .. ويدبر النطفة في الأرحام .. ويدبر النجوم 
في السماء .. ويدبر الكائنات في الكون .. ويدبر الكلام في اللسان .. ويدبر الإبصار في العين .. 
ويدبر السمع في الأذن : 3# قل من يِرَوْفَكُميْنَ السَملِ والارض آَم يَمِْكُ لسعم وَالْأْصر و الى 
مِنَأَلْمَيِتِ وَمؤرج ليت ء مرت ال ومن ين اهيفو أمَأْمَئل أكلاكتفون (5) مدل اصرق الي 
6 ا لد (5 16 يونس/ ا 

فسبحان الرب الحكيم الذي بيده التصريف والتدبير الحكيم » يدبر الأمر كله » ويوفق بين 
أوائل الأمور وعواقبها » ويصل المقدمات بالنتائج في ملكه العظيم. 

فهذا نهار جاء بعده ليل » وهذا حر جاء بعده برد » وهذه حبة صارت شجرة » وهذه شجرة 
أخرجت ثمرة ) وهذه نطفة ضارت إنساناً » وهذا الإنسان ضار سميعاً بضيراً عاقلا عالماً. 

وهذا زواج والنتائج سكينة وبنين وبنات » وهذا عمل بشري والتتائج تحارة واحكة أ خسيارة 


00 و م 


اك ار لكر مت لَك ِل الْارْضٍ مُدَيمَوُ له ف يو كان مقدارهه ألف سَبَة يما تَعدون 
((0) دَلِكَ عَم لعي وَالشَّهْدَةٍ لْمَريرُ بصم 2 الْدِلْصن كلتق 0 حَلْقَ لاضن من 
طِيِنٍ ((5) 16 السجدة/ ه-0]. 
فسبحان الملك الحق الذي يدبر الأمر في جميع ملكه وملكوته . 
ل وس وي ا ا 
من الهواء والماء والنور والطعام والشراب وغيرها من النعم : 8( وَلَمَدَ مرَمَ كرما بقَءَادم متهم في 
الي والبخرٍ وررفتتهم 5 م الطِيَات وَفَصَلْتهُرْ عل مكدر مَمَّن حَلقَنَاتفْضِيلًا (1460 الإسراء/ .]١‏ 
وهو الرب العظيم الذي بيده التدبير الروحي» فهر الذي يهدي عباده إلى الحق . ويوصلهم إليه 
بماشاء : 3# ناهد هذى (2) وَإدَاة ولول (2) 1 الير/ ٠١‏ ماا]. 
فأحياناً يبعث إلى الكافر من يدعوه » وأحياناً يبعث إلى العاصي من ينصحه , وأحياناً يبعث إليه 
بو اشحظ قله ارو أحيانا يبور ف إلية قنة وو اخانا مسيعة نيه طن عليه يدو اانا يرز قمية 
فضله كي يستحي منه » وأحياناً يقتر عليه ليفر إلى الله » وأحياناً يبتليه بمرض ثم يشفيه ليبين له 


(0 


لس سل قح سا 


0 دَق لكوت وَالكن سئَة يار م لسترما عل الصرش يدامر 
يهم دلحكم أنه رَيُصكم وعد عمدو أكلاتد كروت (2) 1 يوس/ 10 

0 د 

شدي هاما :ريعس هذا غلم ريسي هذا 853+ ونسلي بهذا جام ,ويح بدن لد 
ويغطى هذا جمالاً؛ ؛ يعطي كل واحد ما ينفعه ويناسبه: مار 22 تر »كه 


7 


1١‏ ا 
لقا جح 
5 
7 


مد كا كف أله 6 


لص وليه ححَرُونَ (00) شرا كَقَقَ لص عَسَكُم إِذا ريق ون (0) 6 [النحل/ 4-57 0]. 
فسبحان الرب الحكيم في خلقه وأمره » الذي يدبر الأمر كله بالحكمة » فيعطي الإنسان 

المناسب الشيء المناسب .ء بالقدر المناسب » من النوع المناسب » في الوقت المناسب : 

9# يبس ررق لِمَكِمَاد يقر تكن بعبَاده و حيرا حَبي ربصيو 1465 الإسراء/ ]. 

هو سبحانه الملك القادر على كل شيء » وكل ما يقع في الكون من خلق أو أمر» أو حركة أو 

مكرك إواحا او نوكه فبراراك ارافة ارم اتوي لزني دواري الموكار 

في العالم كله : ِكل نا لمر كد ييه 116 آل عمران/ 154]. 

فسبحان من يدبر الأمر كله في الكون كله» كيف شاءء ومتى شاء . 

أرسى الأرض بالجبال .. ورفع السماء بلا عمد .. وملا الشمس بالنور بلا حطب .. وأنبت 

الحب في الثرى .. وأمسك الطير في الفضاء .. وأطعم الأسماك في ظلمات البحار .. 

وسخر كل شيء من المخلوقات للإنسان : :9 لَنَهُأيى نا ثم أسَتوى على 

لوسر أل ْمَل يجِى مل مسَعْيديرُ رمي للبت لعل وَرَيَكُم فقوْن ((5) 

دار ما م 5 َلَاتَان ةن 

لِك لبت لْمَو و يتَفَكرُونَ ((1465 الرعد/ ؟-]. 

وسبحان الملك الحق الذي ينطق كل شيء في ملكه بتوحيده اا 

تدبيره عو وو ار ال ا لَه 

كل ىن 3و وفو عل فل شَىْء وَحكيل 1 لا ددر 2ه درو 

لليف لير 413 1 الأنعام/ .]1٠١8-101‏ 

هو سبحانه الرب العظيم القادر الكريم الذي خلق الإنسان وأمده بالرزق » وأرسل إليه الرسل » 

وأنزل إليه الكتبء ليسير في الدنيا على هداه » ثم يبعثه يوم القيامة للحساب والجزاء : 98 يَوْمَِذٍ 


55 


ره “رو 


يضر الاش أشنانا اشرو أعمدرهم هم ال فحن يَفمَل متمكال درو حيرا مره (0) ومن يمل 
يفككال مَيرَضَج رك() 4 [الزنزة/ + -]. 

هو الرب الحي الذي جعل في الحياة والموت آيات وعوعالحي الذي يبعث كل ميت 
للحشر والحساب والجزاء : #8 وَيَرَى الأرض عَلِدَةٌ هَإِذا ارلا عليَها الْمَك هرت ورَبت 
وَأَنْبََتَ من حكن روج بهيج (0) ذلك ان َه هو لَذَقّ وُه مي الْموقٌ أنه لكل مي قَيِرُ ([0) 
ون ألضَاعَة َيه لريب فيا ورك هيبحت من في القبور. 10 الحج/ ه-/]. 

هو سبحانه الرب الكريم الذي بعث الأنبياء والرسل لهداية الخلق إلى ما يسعدهم في 
الدنيا والآخرة : 38 وَلْمَدَبَعَثَمََِكُلٍ أ 6 موسولا أت عدوا لله وحص دوأ ا يخوت مَمِنَهُم ا 
مَنْ هَدَى لَلَهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَتَ عَِنهِ الفلا ورا ف القن تاطروا كن كاري عقية 0 
ألمكزييته (5 16 النحل/ 1"]. 

هو الرب القادر الذي يلهم الإنسان حركاته وسكناته مكافأة له. أو تأديباً له » ويقلب قلوب 
العناة كات ناه مايه لعي 

ل دم العام م0 
بن ضْبَعيْنِ مِنْ أصَابع الرَّحْمَن كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَضْرِفَةُ حَيْتْ يَشَّاهُ) ثُمَ قَالَ لله يل : ١‏ الله 
مُصَرٌفَ الْقَنُوبٍ اضرف قُلُويَنَا إلى طَاعَِكٌ ) أخرجه مسلم". 

واعلم أن الله وَيِكَ خلق كل إنسان مختاراً فيما يريد. 

فمن اختار طريق الحق وطاعة ربه شرح الله صدره للإسلام إكراماً له وإعانة له على طاعة ربه. 
ومن اختار طريق الباطل أو المعاصي أو الشهوات فإن الله برحمته يعينه على البعد عنه بأن 
جل سو عرد وان روا قا على اله اكد : 38 فمن 5 رد أنه أن 
يَهَدِيَهدنَئَ صَدْرَه لْإسَلر 1 ل ا 21 حرجا كاأنما ٍ يكُكثن الل 
كنيلك جص ل أئَهأرجَس عِلَ اللا يوبرت 2 1 الأنعام/ .]1١5‏ 

فما أعظم رحمة الله بعباده وما أبره بهم , وما أشد رأفته وعنايته بهم . فهو الرب الرؤوف 
الرحيم الذي جعل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء » ليعينهم على 
الخير» ويبعدهم عن الشر : مِإإِنَلَه لئس روف تحسم (16150 الحج/ 50]. 


. )5805( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


3 


هو الرب الحكيم الرحيم الذي أمر ونهى . وأعطى الإنسان حرية الاختيار » فإذا اختار 
الطاعة أعانه وضاعف له الأجر ء وإذا اختار المعصية لم يتركه الرحيم حتى يموت عليها . 


بل يؤدبه ببعثه إلى عمل يستحق عليه عقوبة شديده » ليعود إليه بعدها : «(ِّإن حدَبُوكَ مَثْل 


ربكم ذو يَحَةوسِعَة وَلَابُرَدُ بَأْسْدُ عن الْقَو اَلْمْجَرِمِيت 8 6 [ الأنعام/ 1517]. 

فسبحان ربي العظيم الذي بيده الأمر كله» ولا يفعل إلا ما يصلح عباده» فلو أن إنساناً أدى زكاة 
ماله فإكراماً له وشكراً له يبعثه لشراء صفقة رابحة تعوض له ضعف ما دفع أو أكثر : 8( وَمَآأَنفَقسُم 
ينعنو مهو شه ورك رالرزِقي (1)00سبار :10 

ولو أن إنساناً بخل بزكاة ماله فتأديباً له وتذكيراً له لعله يتوب يبعثه الله إلى صفقة نخاسرة 
تأكل ما بخل به من الزكاة : :( ولايحسإك لذن يبَحَلُونَ يما اهم أله ين مَضْلِو- هو حا لم 
َل هو سب طم سَيِطوَهوتَ ما بل أيد- يوم الْفِبلسَةٌ و موت لسوت وَالْرضٍ وَأََدَا مون 
حَبير ها 146 آل عمران/ .]1١‏ 

فمن أعطى مما أعطاه الله أعطاه الله خيراً منه » ومن بخل بما وجب عليه أو أخذ ما يحرم عليه 
أخذه الله منه : جل يمح ن اهالوأ وير ألصد قت وَأَهُلايحِثٌ كن يم (410* 1 البقرة/ <10]. 
فسبحان الرب الحكيم الرحيم الذي يكافئ على حسن الاختيار » ويؤدب على سوء الاختيار. 

هو الرب القادر الذي بعث الأولاد من الأرحام كما بعث النبات من الأرض » ويوم القيامة يبيعث 


-8 


لم سم سه ار صرح 


الأموات إلى الحياة الأبدية » وهناك تظهر الأرباح والخسائر : 9# فيس ذَليِقَةٌ لوت وَإِنَّما 


سر 0 0 د د ال سر ا ا سس لكر ا سس به 
نودوت أجور كم يوم الْقِيِسَةَ فُمَن رْحْرْحَعَنٍ ألمَارِ وَأَدْجْل الْجَمَة فَفَدَ فَارٌ و الحمؤة الدن إلا 


مَكَدمٌ لْصُرُورٍ ت(قد]) 6 1 آل عمران/ 185]. 

والموحد حقاً من توكل على ربه وحده ء فلا يرى مع الله أحداً لا نفسه ولاغيره » فيتوجه إلى ربه 
في كل شيء : +( أَهكاِلَمَإلاهْووَعَلَ أله لَيَوَحك ل الْمُؤَوبُوت 14657 التغابن/ 1]. 

هو سبحانه الرب العظيم الذي يبعث من يشاء إلى عليات الأمور » ويرفع عن القلوب وساوس 
الصدورء ويسمو بالأفعال عن الشرور : 32 صََيَحَ بأسَورَيْكَ ألْعَظِيِي (1160 الواقعة/ 4 0]. 


اعلم وفقك الله أن أول التعبد باسم الرب َل طلب علمه » ومعرفة مسالكه في العالم 


2 - > - . م مر مس 00 روح كوم 0. 0000 دم م ددا 
وتقديرا 2( وإعدادا وإمدادا : 2 إِنَّ ربك أنه أَلّذِى حَلَقَ السَّموبٍ وَالْارْضَ في سته يام ثم استو 
ص ا 3 


م () ## [يونس/ 7]. 

فانظر ترى بالأبصار والبصائر ربك العظيم وحده يفعل ما يشاءء والخالق يخلق ما 
يشاء» والمصور يصوّر ما يشاءء والرازق يرزق من يشاءء والهادي يهدي من يشاءء 
والرحمن يرحم من يشاءء والقهار يقهر من يشاءء والقادر ينفذ ما يشاءء والحكيم 
يحكم ما يشاءء والناصر ينصر من يشاءء والغفار يغفر لمن يشاء: 9 رب الو 
ماق سكا مين رقور جد ل كا لد سا 11 

واعلم أن ربك هو الرحمن الرحيم الذي خلق الإنسان مختاراً» ليكافئ المحسن . 
ويعاقب المسيء. 


من تقرّب إليه بالطاعة شرح صدره ء وألقى الطمأنينة في قلبه » ويسّر أمره» ومن عصى 
ربه ألقى فى قلبه الضيق والكآبة والحيرة ليعود إليه» ومن أصبّ على كفره أعرض الله 


592 ص 0 

ب صمح له 2 س6 ساح بع سح سح سخ د ا ل مه لس بع لس صل لس سه سس 
عنه: :ِل قال أهيطا مِنْها جميعا بعضكم لض عدو فَإِما يكم م هدى فمن أنَبع هدَاى قلا 
5 002 لح به سس ح عأنو د ب ل 2 87 عر ل ا 00 0010127 
يصضل ولا دش ١‏ ومن عرض عن زِحكرى فَإِنّ له ميشة ضنكا ومحخشره: يوم الْقِيِمَةَ أ ا 


مر رك معي عل عر 


1 ا اه د ره و د سل ب 
َال رَبَلِمَ حَسَرتَقٍ أعم وَكَدَ كنت بصيرا (50) قال كذالِك أنتك -ايلئنا فنيسيدلها وكداِك اليوم ثنسى (0) 6 
[طه/ *؟١-55؟١].‏ 


ومن كتعر أقازمه يزاقبة ويحاسة علق أفعالة 6 ويعاقتة شويع على كل قول أو قعل 
لايرضيه » فليعلم أنه في عز العناية الإلهية » وأن فيه خيراً كثيراً » وأن الله يؤهله لرحمته » 


2 


5 ان 56 سر حي د 2 7 د 766 2س مساح عل الاج الحو 202 
ويربيه ليرقيه » ويكفر عنه سيئاته: 19 إن يمسسسكم فرح فَقَد مس الْمَوَمَ فرح مَنلْك وَتَكَ 


قد 
م22 وس سر سوس يه سه عر هوم دم وه مده > 0 0 


لك 6ت 


ال 6 سس جد سر سا صرح سس 


وَلِسَحِ ص أطَّه اَن انوأ ويَمْحَقَّالكدفرير (0 14 آل عمران/ .]١181-١‏ 
ومن ارتكب المعاصي والكبائر ولم يحاسبه ربه ولم يعاقبه» فليعلم أنه خارج العناية 


"4 


الإلهية ؛ لأن الله علم فيه انحرافاً شديداًء وإصراراً على معصية الله. بارا 
طاعة ربه فَوَكَله إلى نفسه. ونسية كما نسيه : 98 الْمتفمون والمك اتا 


صخسا َس أ اند 


مو 0 كاك ع وَيَمُوْتَ عن المَعْروفِ مسوك ري نوا أله شاه 
2 1 اند شرت 60 6 التوبة/ 17]. 
' ##الالرب راركو الذي عون لجالا وا ماني لحترا حي 


ل ضرح سر سا 


على التوبة من أجل أن يتوب إليه : # وَلنْذِيقَنَهُم يس الْمَدَابِ الْأَدَقَ دون الْعَدَابٍ 
الأكير لعل لهم رجعوت (5) 146 السجدة/ .]7١‏ 

ف وسو جد عد ار ب شروو ا مور ا 1 
الظاهرة والباطنة :ِإأدموَأ أنهسََْلكُم ماف لسوت وَما فى الْأرَضٍ وَأَسبَعَ كك مُه ظلهرَةً 
ل الثاين مخ مول ق سير علولا هدى ولاكدب مير (5) 14 لقمان/ 1 


ومن علم الله أنه لا يصلح لدار كرامته» منّعه في الدنيا بشهواته » فإن لم يشكر عاقبه » فإن 
أصرّ أهلكه: :3 وَل إِذْ جَآءَهم بسنا تصَرَعُوأ ولدكن هت ويج وَوَيِّنَ لَهُمٌ أَلشَّيِطدنُ ماكانواً 
0 29 رح () فَلمَاضَوأْمَاذ جروا به بهو فسَحَنًا عليه أَبوابَ كل ع وحَكَةإِدًا ووأ يما ونوا لَمَدْكهُم 


وصور > اس 


وكام مُبلِسُونَ )فطع دَارالْعَو رأ َنَ ليوا وَلسَدُيرت كلدي( 1 الأنعام/ 55- 40]. 
ا إذا أحب عبده عجّل له العقوبة إذا عصاه » وابتلاه بالنعم والمصائب » 
فإن صبر اجتباه » وإن شكر زاده » وإن عصاه أده 3 يِذ درت رَيُكُمْ لين سحكَرَكْرٌ 
يدك وكيد كترم تيد (145إبراهيم 1 

ومن أحبه ربه جعل له واعظاً من نفسه » وحبّب إليه طاعته » وكرّه إليه معصيته » وجعل 
حوائج الناس إليه : لكل نعلي لوقه د من يَمَا وهوس ليم 5 يَخْنَص بِحْمَقِوء مَن 
عاد وأَصَ دو الْمَض لأ لْمَظِي (0 16 آل عمران/ 77 -/]. 

والإنسان كالمريض إن كان فيه أمل في الشفاء حماه الطبيب مما يضره » وأعطاه ما ينفعه » 


وإن كان لا أمل في شفائه قال له : كل واشرب ما شئت ؛ لأنه لا أمل في شفائه: 9# هَمن برد 
َس 3 رمه يي عكذرة #املع ‏ ل عل متددة: 2 حرجا ككانا 
مكدن الكمل حَدللك َل لَه لجس عل اليس لا مورك 8 14 الانعم/ 0110 . 


فتعلّم ذلك كله ور ماشه يا سي 0 


هه نتم 
5-2 


51 


فهو الرب وأنت العبد» وهو الخالق وأنت المخلوق » وهو الغني وأنت الفقير » وهو القوي 
وأنت الضعيف: بِدَلِكُأسَمرَمُحكُم برك ألَدْرَمك الصتلييت> (144150غافر/ 54]. 

أفرد ربك العظيم بما تفرد به من الكمال» وما اختص به من نعوت التعالي والكبرياء» وما توحّد به من 
العظمة والملكوت والجلال والجبروت: 38 هُرٌ آمّهُ له لآ إلَهَ إلا هو آلْمَِكُ ألتدُوش السَلمُ 
لْمؤْمنُ ألْمْهَيَعرُ الْعَزِالْجَبَدْ الْمتَحكيَد سْبْحَن الله عفرُت (14)5الحثر / 7]. 

وألزم نفسك شاكلة العبودية لربك العظيم » وذل الافتقار إليه في جميع الأوقات. 
ووال ربك بالتوحيد والإيمان وحسن العبادة » وأكثر من ذكره وحمده وشكره ء 
واستغفره من كل تقصير » فذلك شرفك وسبيل فلاحك في الدنيا والآخرة: 98 أَمَنْهْوَ 
قدت ءَامأه الل سَلِيمِدَاوَفَإيمَا حدر لآير وَيريْسَتمَةَرَيو ل هَلْيستوى الَنَيتلون وَلن ايلو تنا 
دوو للب 2 [الزمر/ه]. 

واعلم أن معرفة العبد بربه » وشهوده انفراده بالربوبية من الخلق والأمر والملك والرزق 
والتدبير» وأن ما شاء كان ومالم يشا لا يكونء وأن مقاليد الأمور كلها بيده كل ذلك 
يوجب تعلق القلب بالرب وحده. والتوجه إليه» والاستعانة به» وتفويض الأمور كلها إليه» 
وعدم الالتفات إلى ما سواه : <<( كع أن آله إلا هه وَسْسَخْفرَ ديك وَللْمؤِْيينَ وَالْمُؤِْك 
وَأنَّهيَعَلَم ممَقَبَكُمْ ومنو نكر 160 محمد/ 15]. 


1 ءَ 5 مس م 4 ه صمح ه عصمى و ووه رصم ٠‏ ر سلاج 
ومربياً » تكن بذلك من المفلحين: «إيتأيها الذي َامَنوا سكعو وأسجدوا وأبدوا ربكم 


27204 آه ‏ 1 0 2 و 


افص هوالت رمَلك دحوت 2 [الحج/ 7/ا]. 

رب نفسك على حب ما يحبه الله وافعله » وبغض ما يكرهه الله واجتنبه » وخذ بها إلى سبيل 

الرشاد » وربٌ سواك بالنصح والتوجيه. وحسن التربية والتعليم» تَصلح وتُصلح وتربح وتؤجر: 
وَألْعضْرٍ 0 إن لاضن لَى حْسَرٍ (0) إلا لين آمَنُوأ ُو ألصَّدلِحَتٍ وَتوَاصَوَا لْحيّ 

وَتَوَاصوأ بألصَبْر (5) 6 [العصر/ ١-م].‏ 

واعلم أن الله يَبْكَ يحب أسماءه الحسنى» وصفاته العلى» ويحب ظهورها في خلقه. ولهذا 

أخبرنا الله بهاء ودعانا للاتصاف بهاء وعبادته بموجبهاء والثناء عليه بها. 

فهو الرب الكريم الذي يحب الكرم وأهل الكرم, الشكور الذي يحب الشكر وأهل الشكرء 


ل 


العفوٌ الذي يحب العفو وأهل العفو . فكن أنت كذلك. 
ومقصود خلق الإنسان في هذه الحياة تحصيل الصفات التي يحبها الله » والاتصاف بها . 
ا ل ل ل 
52 2 وَيسَا سم مَدَوْسُونَ (00) 6 [العمران/ 34]. 
فكن ربانياً متصفاً بالصفات 6 التي يحبها الله يحبك الله ويحبك الخلق من الإسلام 
والإيمان » والإحسان والكرم » والعفو واللطف » والرفق والحلم » والرحمة والحمد والشكر 
وغيرذلك من الأسماء الحسنى» والصفات العلى : وه اننا كلشرى فاختو بها روزن لذن 
دور ف امليف سيحرون مَاكَاوَا سملو 52006 
00 
بشئون الخلافة حسب توجيه ربك في كل حال : «3 إِنَ إِنَاعَرضسَا] لأأمائة لاتوت وَالْارضٍ وبال 
ا الس باه 0ن تمان ظَلْومًا جَهُولا (0 116 الأحزاب/ 71]. 
مله عار جاه ال الروك لل لور اناد الل 
من دونك من الخلق بالصفات التي يحبها : 38 فَأسََ كا راون انكف ولا علو اقيم 
ََمَْوس بصي (1605 هود/ .]1١١‏ 
فإذا وكلك الله بأسرة فكن لها مدبراً رحيماً حكيماً . وإذا وكلك الله بطلاب علم فكن لهم 
مدبراً لطيفاً ومربياً رحيماً » وإذا كنت حاكماً فيجب عليك أن تدبر أمر رعيتك بما أمرك الله 
ورسوله به » وإن كنت عالماً فيجب عليك أن تدبر أمر عباده بالشرع : «( ون حك يَنَُم ب 
َل هه وَكا عي أَهوَكهَهَ وَكعَدَرَهْحَ نيفق فلك عن بض مآ أَرلَ تدك ون ادال اود مهن 
د لع اوري و كيرا منَّألَّاس لَمسِمُونَ ((0) أَفَحَك الهية عون ومن أَحَسَنُ ون لله حَكمالَقَوو 
مُوْقِعُونَ (8) 16 المائدة/ ١-4‏ 0]. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَل قال: ١كُلَكُمْ‏ رع وَكُلَكُمْ مَسيُولُ عَنْ وين 
امام ماع وسو عَنْ ري ولج اع في أيه َو مول عَنْ عي »وَالَرْ َي في 
يْنْتِ زَّوْحجِهَا وَمَسُْولَة عَنْ رَعِيَيًا : وَالَخَادِمُ راع في مَالِ َيِه وَمَسْعُولُ عَنْ رَعِيَيه ) متفق عليه'©. 
ذالله وح قوزب الغالمين الي يدير الأمرر كلها ذوالك خليقة في الأرض وكلك الله شين 


.)١1874( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 897 ) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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أمور الناس حسب الشرع والله شهيد عليك : :ل وه حََبُ لسوت وَالْارضِ وَإلَهِ يْحمُ القد كله 
َأعْبدَه وَتوَصكَلْ عليه وَمَا ريك بعَفلٍ عَمَانَكَمَلُونَ (159 6[ هود/ .]1١*‏ 

واعلم رحمك الله أن أبواب معرفة الله وتعظيمه ومحبته كثيرة » وأعظم هذه الأبواب باب الافتقار 
إلى الله » فكلما افتقرت إلى الله رفعك الله إلى أعلى المراتب » وخصك بكل مكرمة » وحفظك 
من كل سوء : ل ايها آلنَاس أَنسْملْفْمَرآةإِكَ لَه ههه وَآْحَوعالْحَِدُ (10) 4 1 فاطر/ 19]. 
وكلما ازداد توحيد العبد ازداد إخلاصه لربه » وكلما زاد إيمان العبد زادت طاعته لربه » 
وحسنت عبادته » فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تعلق به وحده. ولم يلتفت إلى 
غيره: 38 فلا نَم مَمَ أنه ءاخر فتكور 7 ين الْمعَدَييتَ (57 16 الشعراء/ *11]. 

فالأمن كله متعلق بالتوحيد . والخوف كله متعلق بالشرك : مالَذِيَ “!منوأ ولد يلد لسو يمور 
ظُلْ أوْلَهِكَ َع المرُوَهُم مُهِسَدُونَ 105 الأنعام/ 07]. 

وبقدر ما يبتعاد الإنسان عن التوحيد يكون الرعب احرف ور و ٍ 
كَفَرُوأ الج تَأضْرنوأ َوْقَالخَدَاقَ وروأ متهم كران( ذَلِكَ ينهم 
وَمن يسَاقق الله وَرَسُواً له فإرك الله ليقي )4 لد ٠:‏ -م1] 
فسبحان الرب الكريم القادر الذي رقّى الناس من الصغر إلى الكبر » ومن الجهل إلى العلم » 
ومن الشرك إلى التوحيد » ومن المعاصي إلى الطاعات » وهذه نشأة أخرى ومنّة كبرى من 
ربنا العظيم : مإ أومَنَ ا ما همال وى يد فالتا نكن مَكَكُ فى الظلمت 
ار ب كد رن كفرنَ مَأكانوأ ماوت (51 146 الأنعام/ 117]. 

امد ف تايا ف لد تان شيك بال لا بقة للقرآن والسنة » واشغل 
قلبك كله بطاعة الله بما يرضي الله تفوز برضاه : :9 وَالسبِفوت لوس ألميو 


عط ود بن ه لوو رغاد ب 


والأتصار وَألْدِينَ تَبعُوهُم إِحْسْنِ يضف الَهُ عَنْهُمَ وَوَضُوا عَنْهُ وأمَْدَّ لثم بجنت تمر خََنَّهَا 

نهر حَدْيرنَ فآ /َدَادلِكَ القرذ اليم ()» [ التوبة/ ]٠٠١‏ 

واعلم رحمك الله أن الله مع المحسنين » ويحب الإحسان والمحسنين » ويحسن إلى خلقه 

بما لا يحيط به غيره » فأحسن بما أعطاك ربك من الخير إلى عباده » وأنفق عليهم مما وهبك 
مالقاو لمان يوسيو وير واه لك أعرو لازن رانيا دم عاكذلفت أنه 


0 0 ل ل 


الحاو ره ولاتشرح تَصِيبَكَ م فرك لد نا والحييق كتكها اسمن اند لَك لاتب الْفَسَادَ فِ 
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الَْرْض إن يهلا ممق دن 5 16 القصص / 107 . 
وأحينن عملك كله لربك يحبك الله ثيك بأحسن منه: فنأ سبل 
ِلْ اذكه وح ينان َه يحب الْمحسِنِينَ (9) 14 البقرة/ 148 ]. 

أحيين في علمك ونظرك وتفكرك » واصرفه في معرفة ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله » 
ومعرفة دينه وشرعه » ومعرفة وعده ووعيده : 36 كَعرَأَنَه ” لَهَ إِلَّا ) أهد واسَتف د لقت 
وَلِلْمؤْمِينَ وَلْمُؤْصكتٍ أله حلم متَفسَكُمْ موسر (10) #6 [محمد/ ١١‏ ] . 

وأخوين صلاتك لربك:إذا ضليت ::-وأحوين 'ضيافك إذا هدمت ...وأحسين شهادتك إذا 
شهدت .. وأحسين خلقك مع الله وعباده .. وأحسن في أمورك كلهاء فإن ربك يحب 
الحسيان والسحسدة ويجزل لهم الأجر والثواب و يا مَمَّنَّ أَسْلَمَ وَجَهَهُ. 
وفك يربمج عد قزمي جيل 408 1سدر 11٠:‏ 

واعلم أن أعظم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

ولتكن من المحسنين مع الرب» ومع الخلق . 

أحيين عبادتك لربك . وأحسن إلى الجاهل بالتعليم له » وأحسن إلى الفقير بالصدقة عليه » 
وأحسن إلى غيرك بالهدية له » وأحسن إلى السفيه بالحلم عليه » وأحسين إلى أئمة المسلمين 
وي العروكار المرعة الا وري زر اا ليرا 
لَذْكْمَةِ وَالْموَعِظةٍ لْفْسََةٌ ودر لَهُم ألّى هى أحسن إن ريك هو أَعَلَريِمن صَلَّعن سبل 
َه وَأعلَم َألْمَهَسَرينَ (146050 النحل/ 1 

ومن أحسنّ بالخير والعمل الصالح أحسن الله إليه بأحسن منه: للد 0 
نه ولوق لعو 191775 زلهك اسك للد هيبا حَِدُونَ 46 لوس 4 : 
واعلم أن عطاء الرب عله دائر بين العدل والإحسان. 

فالعدل هو ما يفعله الرب بحكم الملك والربوبية: من جك يأَلْسََةِ له عَم أمكَاِهَاوَمَن جه 
ِأَلسَكَوَئكا مرإ لَاومْلَهَاوَهُمْ لَامِظلَمُوت ((0 14 الأنعام / ]. 

والفضل والإحسان ما يفعله عله بحكم الإحسان والرحمة والامتنان: 38 إن توا الله كا ها 


يصلعقة ل بوركم وان اككزعية 0 4 اع 011 
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إليه من العقاب .. والعفو أحب إليه من الانتقام .. والرحمة أحب إليه من القسوة. 

فكن محسناً كما أحسن الله إليك » وخذ من الأسماء أحسنها » ومن الصفات أجملها » وخذ من 
الأقوال والأعمال أفضلها و أحسنهاء وخذ من العلوم أزكاها وأشرفهاء تكن من المحسنين 
المقربين الفائزين : لا وَاَلسَِفُوتَ تيقوت (0) أوْلِكَ مقرو (5)في جَنَّتِ الت (5) لين 
1 دوين فلم الآخريت 00 7 [الوافسة اك 14 

واعلم أن كل إحسان من العبد قبله ومعه وبعده إحسان من الرب الكريم :3 هَل جَرَا لسن 

31 لان (1465 الرحمن/ 50] . 

فأحسِن التوحيد والإيمان والإخلاص والعمل» وتوكل على ربك الذي بيده مقاليد الأمور, 
وإليه يرجع الأمر كله: 96 وَيِلَهِ عب غَنث اكرات والأرش مره زنك لخر كله ا 
1 لي وَمَاريكَ بعَنفلٍ عَمَاتكَمَلُونَ ([5] 186 هود / 157] . 

واعلم أن من رفع نفسه إلى كل خير بالتوحيد والإيمان» وصعد بها في مراقي الطاعات» 


ورفعها عن كل دنس وسفلء رفعه الله في الدنيا والآخرة: اوكرت نو ورا 
ليكب تفز الأ سكمات تفلك رسكيه قلو: تكو قليف 


ا ل 0 دللمت 


أريصَى طم وَلَُبَرَلتُم من بعد َوْفِهمْ أَضا يسَبدُويق كا : ورين َكَاوَمَنَ ككف رٌ مسد للكت 

1001117ذظ1 

واعلم أن العزة والذلة كلاهما بيد الله » فهو مالكهما في الفتيابوا لاخر ة ؛ يعز من يشاء 

بطاعته » ويذل من يشاء بمعصيته: 3# وَلَا ِيحَرْنلَك فَوَلْهُمَ إِنَّ المنة يما هن 

أَلسَّمِيعٌ ألْمَلِيمُ () 6 [يونس/ 10]. 

وعز الدنيا وذلها معرّضان إلى التحول في الآخرة إلى ضدهما: 38 وَمَنَكات فى هذ أَعْمَن 

هو ف الْآخْمَةَأَعمْوَأَصَلَ سيلا 14007 الإسراء / ا 

وأعز العز وأرفعه يناله العبد من ربه بالإيمان واليقين والتقوى والزهدء والانقطاع إلى ذي العزة 

يه والغناء به عن كل ما سواه : 38 َيِه جره ولرسوا له وَلِلْمُؤْمِدِيت وللكنالسكفقيت 

يعَلَمُونَ (2) 46 1[ المنافقون / 4] . 

أكالليصيب الدب لكر اشر والمامي واضيدر : ا صرت عَومأ لكات ما 

موا لاحل ين لَه وبل ينَالدَاسس وََآمُو يعَصّب ين لَه وَضْرِيَتْ عَلمْ المسكتةٌ ديك يانم كوأ 


ا 


ح جو م ترسو ع 00 زر مه ع) سم 2م لا 


وَنَكَايتِ أله وَيَفدلُونَ الأ بعير حي دَلِكَِمَاعَصَوأ وكا َْتَدُونَ (1805 14 آل عمران/ .]1١١‏ 
فعا انلكا سحن ربدي نوها ناد ١‏ إلا طبور لوطاو ودر على لز ليق قلنين. 
يعز بأسباب الذلة..ويذل بأسباب العزة .. وينفع بأسباب المضرة .. ويدمر بأسباب المنفعة .. 
وينجي بأسباب الهلاك .. ويهلك بأسباب النجاة .. ويحيي بأسباب الموت .. ويميت 
بأسباب الحياة : 38 ل صر ميت الك مُق الْمألَك من كمه وبَنْعٌ ألْمْك مِمّن كَمَاءُ ود 
مت وقول من 6 517 د الْكَرد يّكَ عَنْكُلٌ شَىْءِ َي قي ([5) 1136ل عمران/ 15]. 
وسبحان الرب الحكيم العليم الذي يقدم من شاء إلى الأعمال الصالحة» والدرجات العالية» 
ويؤخر من شاء إلى ضد ذلك : هل من ييا أنه يده وَمَن يَكَيجْعَهُ عَلَ وررطٍ مُسَيَقِيم (4150: 
[ الأنعام/ 9]. 
مسد اطرر سح م لاش سر د 


د ا لم 01 08 


كمال الحب والتعظيم له : 1 تلكم مهو َم لد لد الام كيخ حكن كيك 0 ل 
عَلَكلٍ ىو وَحكيلٌ (05 16 [الأنعام / 11١١‏ . 

واعلم بآن من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء فقد ذاق طعم الإيمان» ورضي 
بما يأمره به ربه وبما ينهاه عنه» وبما يقسمه له وبما يقدره عليه» وبما يعطيه إياه وبما يمنعه عنه » 
وبما يختاره له: 3# قلا وَرَيْكَ لا موُمبوت حَقّ يَسَكموك فِمَا صَجَرَيَيَنَهُمْ ذُمَّ لا يدوا ف 
نيح حصت ومسموأَيما (2) 6 1 النساء/ 50]. 

وعَن الْعَبّاسِ بْنِ عَيْدٍ المطّلِب ذه أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كه يَقُولُ: « ذَاقٌ طَعْمَ الْإِيمَانٍ مَنْ 
رَضِيَ يله رب وَبالإِسْلَام دين وَبِمُحَمّدٍ وَسُولاً أخرجه سل ”". 

6ت دَامَضَا يمآ لت ا الدول تاكيك م مَعَ الشهديرت (59) 6 1آل عمران/ 07]. 
ري ينانسا وإِن لَه تَدْفْر لَنَا و يمنا تكن الحاسد لَحَرينَ (5 46 [الأعراف/ 5]. 
27 0770 


رك هَبَنَامنَ روصا ودوَكينا فُرَّه عي وَلجَصلنَا سلما للقي إِمَامًا (0) 6[الفرقان/ 4 1]. 
ٍمَجَاكيع ُامكاوبكَِمَحمإَآت لوَهَّابُ ((ر4) 146آل عمران/ ]. 


3 


ا و اد 0 


رد 6 تُوَاحِد ما إن ينا أو خا ك١‏ رككاولا صييل ليد | صَوًاكمًا حَمَلتَهُه عل ازيرت 
0 َاأعذاقَه كاين وفك 2ك ولو نا رانقق لك قز نهنا تاد زاغل 


. 27 5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


0 سه عَصَدد وق ] لسو سه ووتاعدا ف اذا تار () 14 ابقرة1: ]. 
الك المكنن امت 3د َيْمْ السّمَوَاتِ وَالْأرض ء وَلَكَ الحَمْدُ أنتَ نت رَبّ السَّمَوَاتِ وَالَْرضٍ 

فو لك لح شتاب والرض فول" 

أَنْتَ الحَنّء وَقَوْلّكَ الح وَوَعْدّكَ الحقّء وَلِقَاؤْكَ الح وَالِجَنَهُ حَنٌ وَالنَارْحَقٌ» وَالسّاعَةُ 

حَقَّءاللَّهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَبْكَ حَاصَمْتُ وَبِكَ حَاكَمْتُ 

فَاغْهِرٌَ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَحَْتُ وَأَمْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُء وَمَا أن أَعْلم به مِنيء لا إآ إِلّا أَنْتَ) 

متفق عليه ”2 . 

اللهم رب السموات السبع » ورب الأرضين السبع » ورب العرش العظيم » أنت ربنا ورب 

كل شيء » ارحم ذل مقامنا بين يديك » واغفر ذنوبنا » ويسر أمورنا » وخذ بأيدينا إلى ما 

يرضيك عناء وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم رب السموات السبع وما أظلت » ورب الأرضين السبع وما أقلت » ورب الرياح وما 

دوك ورت الخناطية وما أضلف وك لالجارامه شر خاتك أجمعية: 

عوبعاركه وجل ثثاؤك» :وتتارك اتيك 4 وتغال جدك »ولا ]له قيرك »ولا رف شاك . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7447) » واللفظ له ومسلم برقم(0779. 
/51 


قال الله تعالى:38 وَإِلهَكر لقح إِله وح ِلَمَِلَاهْوَاَحْمَنٌا ليح (46057 [البقرة/ *17] . 
وقال الله تعالى : مهل هو هد )هه لحمَد :جيذ وَلَمْ ولد (2) وََمَ 
0 كفو عد (/2) 4 1 الإخلاص / ]1-١‏ . 
الله كك هو الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
هو الواحد الأحد الذي لا قسيم له» هو الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته» وأسمائه 
ا ا اا ا 
م وك 6 [الزمر/ 4]. 

50000 
وتقدست أسماؤه: 9# ليس علو 0 لسَِيعٌ بصي 1600 الشورى / .]1١‏ 
والمؤمن حقاً من يرى أن الله وحده بيده الخير» وبيده كل شيء» وغيره ليس بيده شيء؛ 
وهذا هو التوحيد المطلوب من البشرء توحيد الرب بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وتوحيد 
الله بأفعال العبد من صلاة ودعاء وذكر وغيرها من العبادات: 38 هذا بلع يتس وَلسْدَهوأ يد 
ال ا تون يذ كَرَأوُوا الأب 2 16 إبراهيم/ 01]. 
ومن خرج عن هذا التوحيد وقع في آلام وهموم لا تُحتمل » وفتح أبواب شقاء لا نهاية لها. 
والتوحيد الذي فيه الفوز والنجاة الاترى مع الله أحداً » فتعبده وحدهء ولاتلتفت إلى 
احدييو ماران ترى كل تيه في اداه واحكا مه يخريي لتر 2 اَم مَيكَ لمق 


قوق انملكت من مَك وَبَنعٌ زلف عقن كنا ور من 233 ل 2 يدك ليد يك ع 
11 تَىْء َب ((5) 146آل عمران /11]. 

والله خَللةْ هو الواحد الأحد الذي ليس له شريك. 

واحد في ذاته لا شريك له .. واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله لاشريك له .. واحد في 
الوهيعه لا شريك له : «وإكهك كوي لاماي تَحْمنٌ لحر (55) 16 البقرة/ *17]. 
والتوحيد أن تؤمن بالله رباً وإلهاً واحداً لاشريك له » وتتيقن أن الله وحده بيده كل شيء 
وغيره ليس بيده شيء » فتعبده وحده لاشريك له. 


ا 


واعلم أن نهاية العلم التوحيده والتوحيد أفضل ما تعلّمه العبيد» وأوجب شي على المخاليق. 
والتوحيد مأخوذ من اسم الله الواحد» وهو قسمان : 

الأول : توحيد الربوبية » وهو توحيد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . 

بأن تؤمن أن الله واحد لا شريك له ولامثيل له في أسمائه وصفاته وأفعاله.»واحدلاشريك له 
في ملكه وخلقه وتدبيره وأمره : ات رَكَكُ سه الى عَلقّ لصوت والارض ىن سِنََأَيَامِ ثم 
أستوعا عل ادق ينك ى ا جل اران يليك والقدض القع والقم مكيف توالا لكان 
ميارك لوث الْصَلييتَ (14)2 الأعراف/ 4]. 

الثاني: توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد . 

بأن تؤمن أن الله وحده هو المستحق للعبادة وحده لاشريك له » وتعبده بما شرع » ولا تعبد 
معه أحداً غيره : «ادَلِحكُْ أَدوَشِكمْ لاله إلا مو حيدق كل توت ء تَاَعْدُوه وَهْوَ عل كل 
شَىَءِ وَحكيلٌ (135) 146 الأنعام/ .]1٠١١‏ 

ولابدلأهل التوحيد من هذا وهذا؛ لآن الدين علم وعمل » ورؤية وعبادة » وعقيدة وسلوك. 
واعلم أن الباب الوحيد للطمأنينة هو التوحيد » وأكبر مصادر الشقاء هو الشرك :8 ألَدنَ 
اموا وصلمَين فور يذكر أ ألا ,نكر أنه تَطمَينُ الْقُُوبُ () 6[ الرعد / 14]. 

فمن رأى أمره بيد ربه الملك الرحيم اطمأن » ومن رأى أمره بيد غيره من المخاليق تَعزّب 
وشقي: 38 قلا ندم مَمَ أن لها ءَاحَرَ تكو من الْمَعَدَبينَ 155 6 [ الشعراء / ن]. 

فسبحان الواحد الأحد الذي تناهى في عظمته وسؤدده فلاشريك له ولا مثيل » الواحد الذي 
يكفيك من الكل» والكل لا يكفي من الواحد , الأحد الذي يحتاجه كل أحد , الواحد الذي 
لايحتاج إلى أحد :حل وَإكهَكٌ هود للملا هو الحم ليسم (0) [ البقرة/ 177]. 

فلا تجعل مع الله إلهاً آخرء تطيع الله مرة» وتطيع المخلوق مرة ء فالله واحد أحد لا ثاني له 
لاشريك لهء لامثيل له » هو الغني وحده لاشريك له :96 وَوَالَ أنَُ لا مَحِدَُأ إِلهَينِ نين نما 
رَ لَه ود وى هبون (2) وَلدْما فى الات وَالارّضٍ ول ان وها عر أ نون (:2 وما 
يكم ين يتمق عن آم ثَّْإِدَا مَدَكُم الصثرٌ قب يوون (12 6 1 النحل / ١ه-107].‏ 
فاعبدالواحدالأحدالذي بيده جميع الأموروحده لاشريك له : :3 تلق القكوق لض 


دود و د و2 رت 2 لمر 0200 


أن ام وروا صدع 0 7 4 00 
َإِليْهِ ييْحَمُ لامر لَه وأعبده وَتَوكَلْ عَلَيّهِ وَمَا رَيِكَ بِعفلٍ عَمَا تكَمَلُونَ (5]) 114 هود / .]1١١‏ 


514 


سا وس ل ا ل ا ار مر 
ورسومها بينة ناطقة : 38 أَقَارَ يَظروَا ِلَ سما ههه مْكبِفَ يها وَرَينهَا ا 
© لمق مده لاا ري ينانا يرسق تتع تديج (5) تهنا ددققا 

عبد ميب (((2) 3186 -م]. 

هو سبحانه الواحد الأحد الذي يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم في خلقه وأمره. 

الملك ملكه » والخلق خلقه , والأمر أمره. 

أظهر المخلوقات وأخفى نفسه .. وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة .. وأظهر قيمة الأموال 
والأشياء وأخفى قيمة الايمان والأعمال الصالحة .. وأظهر الأجساد وأخفى الأرواح .. 
وأظهر سنته وأخفى قدرته. 

وله في كل ذلك الحكمة البالغة» والحجة الظاهرة» والعلم المحيطء والتدبير الحكيم : 


رص سس سر | سح سبو ره 20 


2 فى خَلقَ الصّمنوت وَالْاَرض وَمَابئَهُمَاف سِنَةِ دار د أسْتووا اعرذ عرش ما لمن دونه - من ويل 


دك 2 خج سد 000 -ه ل ومح عي له . 2 04 7 
اصع أقَانتدَكرونَ 0 يزيرالمرَوس السَمَا ِل الْرْض ١‏ توؤاه فيو كان مِعَدَارَه ألَفَ سَنَوِمَمًا 
ا 0200 ومج سح سمس م صءحسا و -- ف 2-6 >ى سسسيو للا / ع دول مح .سا 

عدون 0 ذَلِكَ عَِمالْعَيبِ وَالْفَهَنْدَةٌ الْعزي رليم 2 الذِىَأحسن كل شىءٍ خلقه 2 أخلق لضان 


مِنطِين 1600 السجدة/ :-0]. 

ومن رحمة الواحد الأحد أن بسط لعباده دلائل التوحيد » وكشفها لهم » وبيّنها لهم في كل 
مخلوق صغير وكبير» وبثها في جميع عوالم الجماد والنبات والحيوان والإنسان ؛ لعظم 
حاجة العباد إلى توحيد ربهم . وتوقف فلاحهم ونجاتهم عليه » فإذا عرفوه عبدوه وحله » 
ولم يشركوا به غيره من الأرباب: 38 ََرَيَابُ مُتَمَرفت حَيْرُ أ أَمّهُ الود ألْمَهَارُ (5) : 
[يوسف/ ه9”]. 

فسبحان من كشف دلائل وحدانيته للمعتبرين» وأبانها للناظرين» وأظهرها للمتأملينء 
ليصلوا بذلك إلى تحقيق التوحيد » ويشهدوا أن الله هو الحق المبين وحده لا شريك له » ثم 
يحبوه ويطيعوه ا ت لاض أن يون وك و1 تك أ سس موف 
يكل عو عَلِم 7 لحك ارفك لله إلا هو حيدق كل تو ء عيدو وَهْوَعَل كل شنو 
ل 

فالتوحيد يصحب الخلق في أنفسهم, وفيما هو محيط بهم من المخلوقات العجيبة» والآيات 


1 


: ع 6 5 وله ل لو و وسلط ف ل سرت سج نو صر سرح اخ 0 يدح سا ره 
العظيمة فى السموات والأرض : 3# قل من يَرَرْفَكم هن ألسَمَكِ الأرضٍ أن يَمَلِكَ السَّمَعْ وا صر 
١‏ ررح وومةه 5 2 


َع مح لهم من المت وَعوج الت رت الح وَمَن يري المسَيَفوونَ همقلا تقو 5 ميم 
اموي فَمَادَابََدَأنْسن لا الصَكلٌ شروت )4 [يرس/ ١م‏ 

وشهادة التوحيد ( لا إله إلا الله ) أعظم شهادة شهد الله بها لنفسه» وشهدت بها ملائكته 
وشهد بها أولو العلم من خلقه كما قال سبحانه: 32 سهد الله آنه لا لَه إلا هو وَالْمَلَيِكَةُ 
وَأَولُوا لْعِِعَآيمَاالقِسْ ل لالدإ ِلَاهْ وال والْصَكيمْ 1 آل عمران/ 18 ]. 

والتوحيد والوحدانية من الحق العظيم الذي خلق الله به السموات والأرض وما فيهن وما 
بينهن: :لا وما حَلَقَا آلسَموتٍ وَالَْرْضَ وَمَا يما ليت 0 ما حَلْفَنَهُمَا إلا يالْحَيْ ولك 
أحرهم لا يَعلمُوت 1100 [الدخان/ 8- 9"]. 

واعلم أن الذي بيده الملك والخلق والأمر هو الله وحده لا شريك له. 

والإنسان ببصره يرى ظلمة أقوياء يفعلون ما يقولون فيقتلون ويظلمون » فيقول أين الله ؟ 
وأحياناً يرى أفعال الله في مخلوقاته من زلازل وخسوفات وعواصف جلية صارخة فيقول 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وهؤلاء وهؤلاء كلهم من جند الله أرسلهم بحكمته ليربي ويؤدب بهم من عصاه لعلهم 
يتوبون إليه » والحياة لا تستقيم إلا بالعدل . فإذا شاع الظلم بين الناس عاقب الله الظالم 
الصغير بالظالم الكبير رحمة به ليتوب . ثم انتقم من الظالم الكبير . 

وهذا وهذا كله امتحان لضعاف الإيمان الذين يتأثرون بفعل المخلوقات » ولا يرون فعل 
الله في مخلوقاته ؛ لأن الله في كل الأحوال هو الفعال وحده لا شريك له » وأفعاله كلها 
حكمة ورحمة» وجميع المخلوقات عصي بيد الله يؤدب بها من يشاء » ويبتلي بها من يشاءء 
ووطلها عق ين يكام ؤيولاك يها عل بعاء عزنا بن كانه له <2 اين اميها إذ زواعل 
صِررَطٍ مُسَتَقِيم (5) 16 [هود/51] . 

فإذا أصابتنا شرور من جهة المخلوقات بسبب ذنوبنا تضرعنا إلى من أرسلها ليرفعها كما قال 
سبحانه : :[ وَلعَدَ أَرَسَلنَآ ِلك مر من قنَِكَ َكَمَذتهر ببسل والصَرَك لعلّهم بكترغوت () مَكوْككإد اهم 
اما را وك ست فلوماح وَرَيّنَ لهم ألشَيطدنُ مَاكا نوأ يَعَمَلُوْت (50] 146 الأنعام / 5 -18]. 
فسبحان من يسلّط أولياءه على أعدائه» ويسلط أعداءه على أوليائه» ثم يجعل العاقبة للمتقين 


اث 


5١ 


1 ايه الكو و را لقص انقو كانت 1 ا ا ل‎ 0١ 


عَلْكُلٌ شَْء َيسِرُ )وهو لماه وق عبَادِوء وهو كلك لَقبيرُ (0) 1*6 الأنعام / لالجمالع. 


0112111 


سحا لك الوب راي ريد و1 حا ال و 1ت لا لَه 
إلا أله وَاسْمَغْفْرَ إدَ ِلك وَللْمُْمِنينَ وَاْمُؤْوِنتٍ وَألَهيعَلم فلكم ومتُوسكر (5) 1 محمد/ ؟1]. 
ف ترذن نحاطمو لوده رفز ناطناط الى ليس فرطو لو افا اشتد 
طغيان فرعون أرسل الله إليه موسى #8 , فلما أصر فرعون على كفره وظلمه أغرقه الله 
0 ويم عير لكل كام ا لق كوا وما مَسِقِينَ 0ه قلَمّآ 
سَمُومَا أنتَهَمََا مِنَهُرْ دَلَفْرَضْكَهُمَ معت (0) مَجْمَلْتَهُمَ سَلَعَا وَمَثَلَا الخرين (15 * 
[الزخرف/ 5ه-05]. 
واعلم علم اليقين أن جميع مجاري حكمة الله في الدنيا والآخرة جارية على سئن الواحد 
اعبار رف ا تح ولي 01 الله خلقه وأمره في السماء والأرض » وما 
عليهما » وما فيهما » وما بينهما : #سْبَحَسَهُ 2 به هُوَاَةالوج د القهكار 22 16 الزمر/ ]. 
فب يذلاك الشسيع والقيا والنجوم. وأرسل الرياح» وأنزل الغيث » وأجرى الأنهار, 
ودر التعا ريد وروي «التىا لوف العوقار افك النات وير الليل والنهاره و 
الخوبالاره والتور بالطلام كل ذلك فِعْل الواحد القهار: 36 مُلْإِتَمَآ 2 مِنَ لَه إِلَ امه 
لو دَالْفَهَار (05) رَبُ السّموات والْدرَضٍ وَمَاينَمْمَا لعزي رُ افر 145ص / 11-6 ]. 
فكل مخلوقء وكل أمرء وكل تدبير» إنما صدر عن أمر الواحد الأحد وحده لا شريك له 
من كبير وصغير » وعال وسافل » وظاهر وباطن » ومتحرك وساكن . 
فسبحان من إليه وحده يرجع الأمركله» وإليه تصير الأمو ركلها: ها وَيَِّه حب المت وَالْأَرْضٍ 
هبحم الم كلم بده وَتوسَكَلْ عليه وَمَا ريك بعَفْلٍ عَم نَكَمَلُوتَ 1460 هود / 177] . 
واعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن كل سورة في القرآن » بل كل آية في القرآن ‏ 
داعية إلى توحيد الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله » شاهدة بذلك » داعية إلى عبادته وحده لا 
شريك له : ج( عَدَا كه تين وَيشدد يوه ولِيتكمواأننامْرَ ةيد وَيدَكدٌ وا الأزتب (12 4 
[ إبراهيم/ .]10١‏ 
فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهذا هو التوحيد العلمي الخبري. 


حرا 


وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه؛ فهذا هو التوحيد 
الإرادي الطلبي. 

وإما خبر عن إكرام الله لأهل توحيده وعبادته في الدنيا والآخرة , فهذا جزاء أهل توحيده. 
وإما خبر عن عذاب أهل الشرك في الدنيا والآخرة » فهذا خبر عمن خرج عن حكم 
التودحيد : ول الرككدك يكت َإكه م فكت من لمن عكر حير 19 مبْذوأإلا لهي ل نه 
وََش )116 هود/ .]1-١‏ 

فسبحان من نزَّل القرآن تبياناً لكل :شيع ؛ وهدى ورحمة وبشرى بكل خير : 3# وَيَرَنا 
َلك الْكسب بيدا لكل شَْءِ وَهْدَى وََحَمَة وشَرا للَسَلِعِينَ (5) 4 1 النحل / 14] . 
فلينظر الإنسان إلى ملكوت السموات والأرض » فسيرى ببصره ويعرف ببصيرته أن خالقها 
واحد لا شريك له » فليعبده وحده لا شريك له: «( دَِلِحكُمْ أنه وَكْكُمْ لآ إلَهَ إلا هو حيدق 


ا ِلهأ 
كل توت ء فأعسددة وَهْوَ عل كل شَنْءِ وس مكيل (13) 144 الأنعام / 5 .]٠6١‏ 

ولينظر الإنسان إلى نفسه مم خلق ؟ ثم كيف صار ؟ ليعرف عجائب صنع ربه الواحد الأحد 
في قطرة ماء مهين: <( لايق (2) لو كل كيو 0ج راي الشل لمي( 


ع هع 


نه عل رَجَعو قار لآير (0) فَالمعنفوَوَوكاناصِ رٍ 00 16 [الطارق/ ه- .]٠١‏ 

فسبحان من بسط دلائل توحيده وعظمته في ملكوت السموات والأرض .ء ودعانا للاعتبار 
بها » وأعطانا الأبصار والبصائر التي نعرف الله بها : 38 قَلٍ أنظروا ماد في لسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ 
وَمَا تحن لبت وَالنُدُرَ عن قوعلا يصون( 4[ يونس / .]0١‏ 

فتفكر رحمك الله في مخلوقات ربك الواحد الأحدء وانظر إلى عالم النبات والشجر تجده 
أمماً وقبائل مختلفة الأشكال والألوان والأحجام والطعوم والثمار والأعمار والمنافع. 
وكلها تشهذ بأن خالقها ومبدغها واخد لا شربك له : 2( هو الى أَنرَلَ وت السَمَك ملك 
َنْهُ شَرَابُ وَمِنْهُ سر وه يموت 0 ميث لكر يه اَم والرتوك وَلتََضِيلَ 
لقب و كل تمد ى للك لآب لور تكرت (3) ١٠م‏ 
ثم انظر رحمك الله كيف يعود كل نبات وحيوان وإنسان إلى أصل واحد. 

فالبشرية كلها تعود إلى أصل واحد هوآدم يَلةِ ‏ وكل نوع من الحيوان يعود إلى أصل واحد. 
وكل نوع من النبات يعود إلى أصل واحد : 5 يكأيه) َس أتَهُوأ ريك الى حَلَفَكدْ ون تين وَحِدوَ 
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وَكَلَقَّ نا رَوْجَهَا وَبَكَّ نيما رجالا كيرا وض وَأتَموا َه الى سَكَلوْنَ بو وَالْديسام إنَّ مه كَنَ عَلِيَهمْ 
ميا (2) 116 النساء/ ١‏ . 

فسبحان من خلق هذه الأصول ., : ثم أتبعها بالفروع واخدا دلو لاخر : 3 دلحكم مهرد 
لََإِلَهَإِلَاهْحَاقُ حك نت ءدب دوه وَهْوَعلَكُل ّنءوَحكيلٌ (1441الأنعام/ .]٠١ ١‏ 

وكل هذه المخلوقات تشهد بأن خالقها ربك الواحد الأحد لا شريك له » الذي له الخلق 
والأمر وحده لا شريك له : :لآ حَأَقَ لسوت عير عم تَنَمَا ولق ف الانض رداق أن تبديخ 

وَبثَّ فها من ل ابو وَأَلَا مِنَ اسم ماك هابشا فا من كن روج كَريِمٍ 0 هَندًا حَلَقُ أنه فَأَرُففف 


ل تيا ج سا صل 


مَاذًا خَلَقََ أن من دونه بل َلظَدلِمُونَ في صَكسٍ بين 0 [لقمان/ 111-٠١‏ . 


فسبحان من خلق هذه العوالم والأمم والقبائل التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا هوء وجعل 
نسلها وتكاثرها مستمراً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: «3 دَلِحَكْم أنَّهُ رَيْكْم 
عمدو أقكات د كروت (2) ايونس / 1 

ثم تدبر كيف يعود كل حي من نبات وحيوان وإنسان إلى أصل واحد إذا قُطع مات » 
فالإنسان والحيوان يعود إلى أصل واحد هو الرأس إذا قطع مات ؛ لأن جميع أجزاء البدن 
مربوطة بالرأس 

وجميع أجزاء النبات ترجع إلى أصل واحد هو الجذرء فإذا قطع مات النبات. 

وموك را رو ران مرو جا : :3 هذا سَلَقُ لَه فَأَرُف مَاداحَلقَ 
بن من ونيد بل امون بف صََالٍ بين (8) #6[ لقمان/ .]1١‏ 

والإن نسان من جهة قوامه وبقائه يرجع إلى واحد وهو الرأس 

رو جر اس يرح ل را ره القلج و [ ينا قد ارا 11د 
ل م ونه زيل رَبٌ الْعلمِينَ 05 تَرَلَ بد 
ا مين 20 عل لبك لمكو من المدز رين (55) ارين (5) 4 [الشعراء/ 7 190]. 
م 00 ١‏ ألَاوَإِنَ في الحََدٍ مْضْعَة ذا صَلَحَتْ صَلَّحَ 
اعد كلك وإذا معدت تق اليد فلك الا زوج الفلت ) متفق عليه 27. 


فالقلب إذا فقد التوحيد فسد . كما أن الجسد إذا فقد الرأس فسد. والنبات إذا فقد الجذر 


. )١5919( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (؟0) » ومسلم برقم‎ )١( 
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ولا يسعد البشر في الدنيا والآخرة أبداً إلا أن يكونوا موحدين :زا انيت أ 
3 ممست كدرل مويه اللاجكة ألا تاها ولا حرأ ووو لق الى 
عذوت (2 حَناو ركم ف الْحَمَالدَئَاوَفٍ الْأْرَةَ وَلَكْم ِهَامَاتَمْتَحىَأنفسك ولك 
ل د 
واعلم أن سنة الله في الوحدانية سارية في المخلوقات كلها. 
فكل نبات وحيوان وإنسان يرجع إلى أصله» وأهل البيت الواحد لابد لهم من واحد يرجع 
أمرهم إليه هو بمنزلة الرابط لهم. 
والبيوت الكثيرة تجمعها بلدة واحدة » والقرى والمدن تجمعها دولة واحدة » والدول 
المختلفة والعوالم المختلفة تجمعها أرض واحلة : 8 وما من دآ في الْارضٍِ ولا طهر يَطيرَ 
سيد إلا أممْ مالم قطنا الكت من طَوْء شري م 0 محْسَرُوت (50) 116 الأنعام / 84]. 
يكذ براك لمن وما قدي و العرام الى اا زجاط 101 وسصاها إلا وو عات انون 
أعظم ا اوعدا : 8 أله لَه الى رد َم لوت عير عمد يروت م ثم أستوئ عَلَالْعَرَشِ وَسَكَرَ 
ألقّمَى والقمر كل جر لِأْجلٍ لق نه ال ل الك كم لفك ريك فقون () * 
[ الرعد/ ؟]. 
ثم يرجع الجميع إلى الخلاق العليم » الرب الواحد الأحد الخالق لها ء الجامع لهاء الحاكم 
عليها » الممسك لهاء الذي له الخلق والأمر وحده لا شريك له »ء و إليه المصير والمنتهى: 
0 اتوت الاي ضبن للؤْمنَ (5) وَفسَْقَْومَيكُ ون دا ليقو بقن (2) وأخلٍ 
ليل وَالتَار وما أل اّمم مَُنَلسَمك من رَدْقٍ كلا به لاص بَحَدَموعاوَصمريٍ اليج يت لْعَوَمِيعَقِلونَ 


2 ساب 


((ى) يَلْكَ ينث واكك لحي َي حَدِث بَْد وكيد يؤمُونَ 1465 الجائية / *-:]. 
ما ره ا م هن الم ا 21 15 
أحد: «ؤ شل هو آنه لد © أنه تمد (18 جيذ وَل كد (©) وَلَمْ 

كفرًا عد (/) 6 [الإخلاص/ ١‏ - 14]. 

سبحانه هو الواحد الأحد الذي أحاط بكل واحد وأحد ء القوي الذي ليس كمثله أحد في 
القوة » الرحيم الذي ليس كمثله أحد في الرحمة , العزيز الذي ليس كمثله أحد في العزة : 
اليس متيو ا لسَعِيعٌالبصِيرٌ 140 الشورى/ .]١١‏ 


ا 


فسكل »© 
و 
د 


هو العظيم وحده لا شريك له » والعرش العظيم وما دونه كحبة خردلة في قبضته , هو الأول 
ل الباطن دون كل أحد , العلي 
الأعلى القريب الرقيب على كل أحد: مإ دّلِكُمْ هفك لله إِلَّا مويق حك توت 
عدو وَهْوَ عل ل كووتسكي 7 لامدرسكةالار وَهْوَيْدَِكُ ابص وَهْوَللطِيثُ 
فيد 3 ) الانسم/ 1١1‏ د 

هو الواحد الأحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

رفيع الدرجات ». ذو العرش المجيد , الفعال لما يريد » رب كل أحدء. وقاهر كل أحد, لا 
نهاية لعلوه » ولا فوق لسموه ء ولا نفاد لكلماته وأوامره » ولا نهاية لكرمه وإحسانه: #قل 
نوكن البح عِدَادا لكت رق لق داليم لَك دمت يَقوَلَرُ جَِنابمئلِه مددا 3 قل نمآ 
ات 0 كان يحوأ لَه ريو فلْيحْمَلٌ عملا لكا ولا شَرلة 
بعبادة ا )14 العيف» لدوؤل] 

فسبحان الواحد الأحد الذي بكلماته التامات يفعل ما يشاء. 


يخلق ويرزقء ويعز ويذل» ويعطي ويمنع» ويرحم وينتقم » 0 ويهين » ويحبي ويميت: 
و ا 6 ل 0 


1 فل الهم ميك ادك موق الفللك من كك وَتَنعٌ لفك مج م ل 
كع يرك الْعَزد ْمَك ع1 ل تَيْء قيب ((5) 6 [آل عمران/ 15]. 
هو الواحد الأحد المحيط بكل شيء ء العليم بكل شيء » القادر على كل شيء , الذي لا 


يعزب عنه مثقال ذرة 2 السفيات والأرض 0 وَمَاتَكوْنُ في سن وَمَاَوامِئَ من فيان ولا 
تْمَْوْتَ مِنَ حَمَل إلا حك كك 
لاض وكافي المآ ولا أسَكرَن كدوك َكل نكِتَب بن (8) 14 يونس | 5]. 

له الحمد كله » ومنه الفضل كله . خلق عباده حنفاء على التوحيد ديئاً واحداً قيماً لا عوج 


فيه» ثم تفرقوا واختلفوا فرحمهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل الذين يدعونهم إلى الرجوع 
إلى أصلهم الذي فطرهم الله عليه وهو التوحيد: 38 كن لاس أَمّهَ وده مبَعَتَ أللَهُ أليّيَنَ 
مسَيِرِس ومَنذرِنَ نَل معهم )أ كنب أَلْحَقَ ل 00 بَيْنَّ ماس د فيِمَا أَحْتَلفُوَأ شه وَمَا أَختَلَفَ فيه 


ويه آ هه 0 م د س شاعو 


ا الذي ا نهم ليست بِعيا : بيسهم فهدى الله أَلْزَِ ءَامنُوأ لِمَا أَحَتَلَفُوا ضِهِ صن 


© صو سه 


لْحَقّ دنه وَأللَهُ يَهَدِى من تككنرق مرا مُستقم © 1 ابترة/ +101 


شود عون كيد وما رمق يك فق فتقال درو فت 
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مرا 


فالله الواحد الأحد يريد منا أن نكون أمة واحدة ندين بدين واحد هو الإسلام » ونعبد رباً 
واحداً لا شريك له , ونتبع رسولاً واحداً هو محمد وَِ ونعمل بكتاب واحد وهو القرآن : 
«( وَإِنَّ هذ أََدَكر أمَهَوبدَه وَأنَا ريك ا عون )16 المؤمنون/ 01 . 

بس من أحكم هذا عون لمث برسي ول وهر الكوية ولعي ان بيذ 
داعية إلى التوحيد الذي لا فلاح ولا نجاة لأحد إلا به : :لط نَع َس معواتٍ ون الْارّضٍ لمن 


0 مو ع 


لال ع يدنعامو أله عل مل شي فدِبر ناهد أحاط ب 20604 0 146 الطلاق/ 15]. 
وتذكيراً بالتوحيد ومحافظة عليه أمرنا الواحد الأحد أن نجتمع في الصلاة على إمام واحدء 
ويجتمع أهل البلد في صلاة الجمعة على إمام واحدء ونجتمع في السفر على إمام واحدء 
ا ا ا 
يكون أفضلنا وأشرفنا وأتقاناء وأمرنا بطاعه في لير مسد ال وري اموا ليتراانه 
ال ري إن ' محم ف شَىْءٍ فردوه وه الله و وارسول| 5 و َه َالو الأ دَلِكَ 
حَيوَأحسَنٌ تويلا (146120 النساء/ 09]. 

وذلك كله تيه على فضل الواحد وشرفه.وليدل لله عباده على وحدانيته؛ وينيههم على أن 
لاومو الجراة الاك ياو رك ترح لوانت وعم د تربافاله : وما رول 
ترا ان فين 11 او فاه رقي القلنة رونا ارك وَذلِكَ دين الْقَِمَوَ 8 * 
[البينة/ 6]. 

ل و : ووَمَآ ل مسن م 27 
ا ل ا مُسُرِكُوت (50) 16 التوبة/ .]١‏ 

واعلم رحمك الله أن جزاء أهل التوحيد في الدنيا الأمن والسيادة والهداية» والجنة ورضوان 
الله في الاخرة. 

فالتوحيد مفتاح الجنة » والموحدون سكانها » أعدت لهم قصورها » وفتحت لهم أبوابها . 
وتساووا في الخلود فيها , ألا تراهم على طول رجل واحد » وشكل واحد » وعمر واحدء 
وعلى قلب رجل واحد ‏ وعلى تلق رجل واحد » وهم إخوة في الدنيا والآخرة . 

أصفياء لاغل في صدورهم » ولاغش في قلوبهم » ولا عيب في أبدانهم» ولا تباغض ولا 


د جره جح علاكي ساد 


تحاسد بينهم: أ وَنْرْعَنَا ماف صدُورِهِم مغل لخوانا عن سر رمُتْصَبِلِنَ 14680 الحج / 150 . 


_ٍ-ذ 


35 


51 / 


قد تباعدت عنهم كل معاني ارا لمعيه بعال التخذانة »وجرن الواعد 


الأحد: 0 إِنَلْيقِينَفِ جَنَت وت رٍ 0د فْمَفَعَرِ صِدّقٍ عِندَ ميك مُقَئَدِرٍ (50) 16 القمر/ ه-وه]. 
ثم قصورهم وجمالهم وحُسنهم بَعْدٌ على قدر يك التوحيد » والإيمان » 
والعمل الصالح : ل وَالسَِِفُوتَ تيقوت () أوْلهِكَ المقرون (0) فى جَدتِ الَو( تله ين 
لويس 057 وَفَيلٌيَْ ارب (/00): [ الواقعة/ .]١8-١١‏ 

فأسلم واستسلم لربك الواحد الأحدء وقف بين يديه مخبتاً منكسراً تنال بشراه بالجنة 
والرضوان : يلقم إله ود مله ألمواوكئَر أ المضعن لَمَخِْدِينَ 14620 الحج / 7 

© التعبد لله جَاإِدْ باسمه الواحد : 

اعلم أن توحيد الرب عل بأسمائه وصفاته وأفعاله » وتوحيده بربوبيته » وتوحيده بألوهيته , 
وتوحيده بعبادته » أول العلوم وأعظمها وأشرفها » وأعظم واجب يجب على العباد معرفته 


والشهادة لله به » والعمل بمقتضاه : :3 مع أنه 5 لآ إل إِلَّا سه وا مَتَحفر ل باه 2 وَللْمُومِيينَ 


وَالْمَوْصنت لَه يَعَلَم متَقَلسَكم ومنوتكر 16 محمد/ 15]. 
وأعظم من شهد بالتوحيد لنفسه الرب ع : ثم ملائكته ثم العلماء ء كما قال سبحانه : 


وى مه < 03 وما صخل 


:3 سهد أله مد أت ]أ لَه إِلَّا هو والمكيكة وأوْلوا لمث دَآيِمَا يالْقَسْطا لآ إِلَهَ إِلَّا هو العريذ 


الْحَكيرٌ نُححكيم 10 14آل عمران/ 18]. 
مام د كر 1 الملك كله في قبضته والخزائن كلها بيده » والكون 


ا ال ا 0 


كله باق بمشيئته» وجميع المخلوقات خاضعة لأمره 0 مرب إن أراد كيك أن يفول لد كن 
فيَكْوْتُ 0101011 عون (1)00 46 [آيس/ 8-5]. 

هو الجبار في ملكه العظيمء عالم الغيب والشهادة الذي يدرك المخلوقات والذرات كلها 
على اختلافها بصفة من صفاته: 35 عدي اليب وَالشَْرَةَالحكبي رالستعال 2 146 الرعد/ 9]. 
حجب سبحانه ذاته بالصفات » وحجب الصفات بالأفعال ؛ وكشف العلم بالإرادة » وأظهر 
الإرادة بالحركة والتدبير والاختلاف : (١‏ لهك وعم اتوت رحمَدِيَروتّ م أستو عل ]لعش 
وقد لصن والقد كل ترق الكل فقي ةا لاخر طول الل لَك علد م تون وهو 
العامة لاض تجتن وا رقيو ان ون[ الريك 12 نا انطاو اقل لخو لان ان اك 


أت لقو يتَفَكرونَ ((1465 الرعد/ ؟-9]. 


لما 


وأخفى سبحانه قدرته في سنته » وأظهر قدرته في أفعاله : :3 هو ألرِىا: 
2 


2000 0 8 ع2 عم و ار اله مك 00 
يُهشَراب ونه مك فوتجبورت 11 يدث كرب ررد سوست لني ل والاغنار 


2 


ولح ا ا ا سو بد سر 0006 


وَمِن كلِآلَّمرتَإِنَ في دلا لك ليه لَمَوَوِ يمفَحكرورت وَسَخَّر لحكم اليل والنّهارَ وَالسّمْسَ 
و اك موك فى ِلك لَدَيتٍ لْقَوْرِ ريَعْقِلت (440050[النحل/ 1 

ل ا فر ا ا 
سواه: 8 دَلِكُم م إلى لاخر كان حل عو وااقتكدا وخوم كل كور وك 
(3لَاتدَركة سه الاتمتد ميرف الأتصر وَعوَ اليك فْدُ (2) 14 الانعام / . تلع 
فسبحان الله الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد. الذي خلق كل أحد » الذي لا تراه العيون 
في الدنياء ولا تدركه العقول» ولا تكيّفه الأوهام : 9# رَبُ السَموت وَالْارضٍ وَمَابَيتجُمَا َعَبْدَهُ 
صر لديم هَل تَعمٌ ل سَييا 55 16 مريم / 8:]. 
فات العقول إدراكه . وفات الألسن وصفه » وفات الأبصار الإحاطة به . 

الك ل اماس وحار يع ب ل ار 0 

لدوعنن الأسناء الحسنى» والصفات العلى: (3 ليس كمِثَيِو و و َلسَمِيعٌ ا لِصِير 00 * 
[الشورى/ .]١١‏ 
ا الل 
السماء : #(سْببحمّة 1 تتطتنة حوالةا لرئحة الكو 49 010( 
هو الواحد الذي خلق وحده جميع المخلوقات» وقارب بين المتباعدات» وباعد بين 
المتقاربات » وحبب بين المتباغضات» ولق بن المساوداف » وظاو يرن المعاصريات»: 
وحرّك الساكنات» وسكّن المتحركات؛ رحد لبا ناحيك نو اسان الجامدات » وقهر جميع 
المخلوقات : سمه 10 لين 
ل حرفي ارقو بلقو رنكل بحرن د الوه لانتو عه ال دل 
بخاصته من موضع حده المحدود له : 35 وََايَهُ لَهُمْ الل تسْلَحُ مه آلتّبَارَ فإِدَا هم مُظلِمُونَ (90©) 
والكتتر تنو امسر لها دَلِكَتَفَدِ مالي لعي 5 وَالْفَمَرَهَدَّرَسهُ منَازِلَحَقَّ ءاد كَالَْيَجُونِ الْفَد 
(9) لا اسمس يَبعقَى طَآ أن يدر َالْمَمرَوَا الَتلْسَاِقٌالتهَار مكف مسترت (2) 1#يس ام 5 


سارو م > على و سه كز بر 


والكل يشهد لله بالوحدانية» ويسبح بحمد ربه العظيم: 9 شيخ له ألتوت الهُ والارتُ ومن 


ار 


مه 


في مإ ين طَوء لايح بترو ولي لَامفمهُونَ سه هكد حلم شونا (2) 44 [الإسراء/ ؛ ؟ ]. 
واعلم وفقنا الله وإياك لطاعته أن معرفة حقيقة التوحيد تُطلب بالمداومة على الاستدلال 
بالآيات الكونية والآيات القرآنية على الوحدانية. 

فما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق » وما أرسل رسله وأنزل كتبه إلا 
بالحق » وأحق الحق أن يعرف َلك بأسمائه وصفاته وأفعاله » ويّدان له بالتوحيد والعبادة 


020 0000 مه 


وحده لا شريك له كما قال سبحانه : 35 أَلَّهألَذِى حَلَقَ سَبَمَ معواتٍ وين الْأرضِ مِتْلهِنَ يننزل لاحر 


مسو ره ب سه سر 6 ص بر لس اربع 2 4 وورء مه 7 هر 2< 4 ريرس ب 2 
يهن لتعاموا أن الله عل كل شَىء قدي وأن الله قد أحاط يكلشيْء عِلما 146 الطلاق / 11]. 

8 00 ل عقف م ال 00 م 3 وه عمووق هر سروم 
وقال سبحانه في توحيد العمل: 35 يتأيها الس ءامنوأ سكعو وأسجدوا واصِدوأ ركم 
0 هم سر ل 0100 ىر و 


وأفعلوا لحر عَلَكُمْ تيوس 8# 7 [الحج/ ال 

وإذا علمت أن ربك العظيم واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله فحقق التعبد لله 
بالتوحيد عملياً في أقوالك وأفعالك . وحقق توحيد رسوله يل بالاتباع : 38 ومن يِطِع أله 
وتشولة وَْ أله وََتََهَِوْليِكَ هفرع (144 النور/ .]10١‏ 

فإن كنت توقن بأن الله خلقك وحده. ورَرّقك وحده. وقام بأمرك وحده. لم يشرك في ذلك 
أخذا فاعبده وحده , ولا تشرك في عياذقه أحدا : 3 نمآ مسر يتل بون إل سا لهك يله 
وذ نوملعملا سيدا( 146 الكهف / 11٠١‏ . 

وكما وخّدك ربك بصفاتك » وتكفل برزقك . ورباك بنعمه » وخصك بالإكرام والإحسان» 
وأعخلض للك ذلك كله وحذة > تاحلصن له العبادة والشكر وده له شريك له تكن مود 


4 0 ربج 
لع 5 سس ع لؤسم © إلى اس 0704 و 6 2 كن 24 1ه 42 07 1 2214 
الفائزين : 38 وما أمروا لا ليعبدوا لله خِلصِينَ له لذن حتفاء ويقيموا الصَلوة ويؤوأ ألرّكوة ودَلِكَ دين 


ألْقَيمَةٍ (8) 1*6 البينة / ]. 


واحذر أن تتعبد لسواه بأعضاء وحواس وقوى ونعم أنعم الله بها عليك وحده. لتستعملها 


> عد هده دوو 


5 ,ده 05 2000-1 ا سحن صللا ساسه 

طاعته وعبادته وحده , فه ٠‏ الجنة » وتدخا, النار: 26 إِنَهمَن دشر لك بألّه قفد حده أله 
في وعبادكيوق فتحرم من و ر. 8# إنه.من شرك بالل فعد حرم 

< سر يه يج سال ل الو ص 


رس ص رس 0 2 
نجه ومَأوَهُ لتر وما يميت مِنّ أتصحار (09) 6 [المائدة/ 107 
واعلم أن مرجعك إلى الله وحدهء وسيجازيك يوم القيامة بما عملت في الدنيا من خير أو شرء 


فاختر لنفسك ما يسرك في القيامة أن تراه: :3 يَوْمَسِدٍ يَصَد لاس أَسْنَا نالسرا أعمدلهم (0)فَمَن 


لح ساء 


يعْمَلَ قحال َرَََرصَرَه 9 وَمَن يَسَمَلْ قحال َرَوشَوًا يرَه((44[الزلزلة | <-8] . 


مبرض 


فاعيد الله مخلصاً له الدين » واعلم أن الله عنك غني » لا يقبل إلا عملاً خالصاً له وحده لا 

شريك له » وعلى ما يرضاه هو لا على ما تحبه أنت دونه : 8( بهم كمَآلَمرَتَوَمَاب مَعَكَ 

ولط ْإنَميِمَاتكَمَلْو بص (05 116 هود/ .]1١7‏ 

فلا قيمة للأعمال مهما عظمت إذا ذهب توحيدها 17 ف ا ات 
بن ترك لطع مَك وكين ايريس (2) بل أله اعد : 

: 05 

ا ل ا 

مستجيبة لمشيئته » ومسرعة إلى إرادته فوراً: :3 إتَاكلَسَوَء حَقََهَُِدَرِ ((8) وَمَآ مرا إلا وبحِدةُ 

كلمج بِألْبِصَرٍ (5) 1*6 القمر/4؛ -50] . 

واعلم أن من أسقط الدعوى مع ربه بْكَ » وجعل مكانها التفويض والتسليم والتوكل » 

عصمه ربه مما يكره » واختار له ما يشّرّه » ودفع عنه ما يضره : 96 أ أمَملا إِلّهَ إلا هو وَعَلَ لَه 

اتوك لمر نوت (05 146 التخابن/ 17]. 

ومن تبرأ من حوله وقوته أيده ربه 0 وَكَن يك أنه كم لأ عا 
يردن حَبَثُ لا يحَتبُ وَمَنَتكلٌ ع أله سسب إنَ ألَّهبٌِِ مرو قَدَجَعَلَ اله لْحل 

شَىَ و دوا( 6 [الطلاق/ ١‏ وى 

وهذا هو الموحد الذي استبدل الشرك بالتوحيد , والظلم بالعدل» والجهل بالعلم. لالج 

وفاز كما قال سبحانه : 9# ا راق ل ا أن حملت وأَسْفَفَنَ 

0 لمن إن لوي وو ا 150 لَب له لم لَمْفِقِينَ وَالْسَنْفِفَدتِ والشركينت 

والمشركت كت ووب الله عل أ الْمَوّمِنِنَوَالْموّمتت ا م 05 126 الأحزاب/ 08-07 . 

سي ا فاعلم أن أحسن ما تقوم به دعوة الخلق 

إلى توحيد الله » فإن الله ختم النبوة بمحمد كك » وكلف أمته بما جاء به من الدعوة إلى 

التوحيد والإيمان والتقوى » وأنت بفضل الله منهم : 9 وَمَنَ أَحَسَنُ ولا صَمَّن دآ إِلَ لد 

وَحَحِلَصَِلِحَاوَكَالَ إِنَّى مِنَالْمْسلِحِينَ (55) 16 فصلت/ :15 . 

د 218 لا جعَدَ فد رن كوأ َآخْن لا رباك أنتَ 


2 ليم (رع) 1*6 الممتحنة / سمع. 


خرض 


ربسا امكابمآ دك وَاتَبَعمَا الرَسُولَ فأ يسا مَعَالتتهدرت (450 1آلعمران/ +15 . 
١‏ اللّهُمَ إن أَسْألّكَ بأَن أَشْهَدُ أنّكَ أنْت الله لا اله إِلّا نت الْأَحَدُ الصَّمَدُ الذي لم يَلِدُ وَل 
ولك وَلَميَكُنْ لَهُ كمُوًا أَحَدّ ؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه *©. 

اللهم يا واحديا أحد » يا من يكفي من كل أحدء ولا يكفي منه أحد , أنت الواحد القهار لا 
سبحانك أنت الأحد الذي ليس كمثله أحد» وأنت الواحد الذي لم يكن له كفواً أحد. 

يا أحد من لا أحد له » ويا سند من لا سند له » انقطع الرجاء إلا منك , فاغفر لنا وارحمناء 
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين »يا أرحم الراحمين . 


.)7/51/( صحيح / أخرجه الترمذي برقم (75175) » وهذا لفظه , وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
ضرض‎ 


الوتر 
عن أبي هريرة 6ه أن رسول الله يي قال:" لله يَسْعَ وَيَسْعُونَ اشم مَنْ حَفِظَهَا دَحَلَ الجن ؛ 
ون اللهدولة يعيب الوتن 6 ب عا 
الله غَلِلةْ هو الوتر الحق الذي لا إله غيره » ولاارب سواه»ء ولا أحد مثله. 
الأول الذي امسر له شوم تحر الذى الخو فده دنه والتلاطر الى لبن نوق تيم 
والباطن الذي ليس دونه شيء : رار ا ل والطوة رالناط وشوتيكل َه عَلِع 5 4 
[الحديد/ 7]. 
وهو سبحانه الوتر الواحد الأحدء الصمد الغني عن كل أحدء. الذي ليس كمثله أحد في ذاته 
0 : «هُلٌ هْوَ ألنَهُ أحدٌ 87 أنَهُ أصَكمَدُ 9 لم جيذ وَلَمَ 6 
وك ند 2 وَلَمْ َك أه كفوًا أحد 2 # [الإخلاص/ ١‏ -ة]. 
سه وحده لا شريك 
لدو و شود عبان الكدد »:ورضناتة الغلى + وأتعالة الجيلة « هرات لدِىا ام 


ور صءر انر م 


لْعَس وَاَلصَّهدَوَهْوَالتمت ناليغ 07 كران ال 1 إلا هْ وَآلْمَإِكَ الْدُدُو. ش السَلم الْمُؤمِنُ 


- 
0 عو 


لْمْمَيِيكُ لعزن الدكاة لكك فيد ادر هنا عَمَاِمرِكُوت (5 هو أمَمَالْحَيِقُ البارئ 
وله الخ ُالْحْسَىْ ضيح داكوتوالا وال 1 . ليم 160 الحشر/ ؟14-1]. 
وهو سبحانه الوتر القادر على كل شيء وحده لا شريك له . تفرد وحده بخلق المجتمعات 
والمتفرقات . والعلويات والسفليات » الذي يسيل الجامدات » ويجمد الساتلات » ويحرك 
الساكنات . ويُسكّن المتحركات » ويجمع بين المتضادات , ويؤلف بين المختلفات ولاش صكة 
0 

وهو سبحانه الوتر الملك الحق الذي وسم جميع المخلوقات بسمة الحدث والصنع ‏ 
والعجز والفقر» وانفرد عنها جل بصفات السلام والكمال والجمال والجلال : :3 هلا لَه 
شرا لام كلسي 4 4 [طه/ .]. 

انفرد سبحانه عن كل ما سواه بالملك دون المملوك.. وبالربوبية دون المربوب.. 
وبالألوهية دون الواله: 96 رَبّ السَمنوات وَالْارضٍ وما بِيِئهُما فأعبدة وأصطير بريه هل تَعَلمُ له 
سيا (20) 6 [مريم/ 0<]. 


(1) متفق عليه , أخرجه البخاري برقم ( )7541١‏ ومسلم برقم (//571). 


انان 


أفرد سبحانه المؤمنين بإكرامه.. وأفرد الكافرين بإهانته .. وأفرد كل ذي شكل بشكله.. 
وكل ذي صورة بصورته. 0 ار وله . وكل عو كي . وكل ذي سمع 
مع <[ الح انه رفك لكإله لا شر كينق صكل كوت تاتشثدا تفرع كل تناد 
وَحكيلٌ (11) )1 [الأنعام/ .]1١7‏ 
وهو سبحانه الوتر الذي خلق كل وتر» وخلق كل شفع» ومخلوقاته كلها شفع ووتر. 
السماء والأرض.. والليل والنهار.. والشمس والقمر.. والذكر والأنثى :واليايشن 
والرظية د الكو و الس . والنور والظلام: : سْبْحَحَ الى حَلْقَ الأرواج كلها ينا 
يدت الْدَرَضٌ ومن أََفْسهِم وَصِمَا لايَصْلَمُونَ (2) )4 [يس/:.]. 

هو الوتر الذي خلق كل زوجين من الذوات والمعاني: 9( ومن حكُنٍ سَْءِ حلفا وين لها . 
22 دو( 6 [الذاريات/ 44], 
وهو سبحانه الوترء الذي يحب الوتر ويأمر به في كثير من الآقوال والأعمال والطاعات 
التي شرعها » في الأذكار» والصلوات الخمس . ووتر الليل» والطهارة وغير ذلك. 
عن علي ه قال: قال رسول الله يكل : « يا أَهْلّ القَرْآن أَوْيرُوا » فَإنَّ الله ود يحِبُ الوثرَ ‏ 
أخرجه أبو داود والترمذي”". 
فسبحان الور ل ل له 
بخلق المخلوقات. وإبداع البريات » وتدبير جميع الكائنات 00١‏ ره ا 
لسَعِيعٌالبصِيرٌ (4)030 [الشورى/ .]1١‏ 
© التعبد لله كَبِنَ باسمه الوتر: 
اعلم رحمك الله أن الله وحده هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى ‏ 
الملك الذي تفرد بالخلق والأمرء والعطاء والمنع؛ والبسط والقبض : ادك رَيَكم آنه أ أَلََى 
حلق السَمُوت وَالْدرْضَ في سِنَدَأَيَامِ ثم ستو عَلَ لْعرْشٍ عع الْجَلَالئمَاريظبه نيما اسمن 
َالْقَمَرَ وَآَلنُجومَ مُسَخَرَاتٍ ب يألا له لف َالْتميبَارَكَ نرت الَْلينَ لكين (5) 46 [الأعراف/ 0]. 
فكما خلقك الله ورزقك وأكرمك بالسمع والبصر والفؤاد» وأفردك بذلك كله ولم يشرك 
معك أحداً » فأفرده بالتوحيد والعبادة » وأطعه بأداء ما أوجبه عليك من أعمال صالحة» 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )١517(‏ وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم(407). 


533 


3 ع عه ره م 5585 ور فير« 
وأخلاق كريمة» واشكره على نعمه التي أنعم بها عليك: :( ومآ روأ إلا لبدو لله مخصِينَ 


أن نفك يوا آلصَلَوة يووا اكه وَدَلِكَ و نالْقَمَةِ )44 [اليية/ ه]. 

وكما تفرد عل بالعظمة والخلق, والعزة والكبرياء» والجلال والجبروت. فأفرده وحده بالذلة 
والخضوع له » والحب والتعظيم » والخوف والرجاء » والتوكل والاستعانة » وسائر أنواع 
العبادة: «( يكأيها لاس أعْبدُوأ ريك الى حَلفَحْ وَالذينَ من مَل َلك تَمُّونَ (8) الى 
جَعَلَ كيد امرض يسا والسَمَأة اك وَأَرَكونَ لم1 مآ دنج بدن التَمرتٍ ردقا لير كلا 
مه رمه وَأتّتلمُوَ (50) #6 [البقرة/ لك 

واعلم أن الكريم سبحانه إذا أفردته وحده بعملك أفرد لك عنده نعيماً كاملا خالداً » سليماً من أي 
عيب أو نقص » خالصاً من كل كدر ونكد» فصّل لك بعضه» وأجمل لك جُلّهِ ؛ لأن أحداً من الخلق 


ع2 


لا يمكنه أن يحيط بعلمه » ولا تبلغ آمالهم إلى بعضه: 3 اَم َس ملحن طم من فر عاجرا 
يمَأكانوَأيَحَملُونَ 461000 [السجدة/ 13]. 
فيا بشرى أهل التوحيد والإيمان والطاعات بالنعيم المقيم الذي جمع الله فيه كل نعيم: #[ وَيدّرٍ 
ل اموا ويفا الصديحت ألم جنب تخرى ين كته نهار حَكُلَمَا رامن 
كَمَرَوَرَدْقَا قَاُوأ هد الى رُوْفْسَ ون مَل وَأنوأ يو ئها وله فآ وج مُطَهَرَةوَهُمْ فيهنا 
خَدإِذُوت (50) 46[البقرة/ 5؟]. 
وأفرّد الله َل لمن كفر به وعصاه عذاباً أليماً خالداً » عارياً من أقل راحة » مسلوباً من أي نعمة, لا 
يحيط به علم أحد , ولا يقوم لآدناه صبر أحد : 1 إِنَّألَذِنَّ كرو كيتنا مرق صلم ترا كلما 
يِصَتٌ جُلُودُ هم بده لود برها لِيَذُوفوأ عدا ب ارك لَه كآنَعَرِيرًا حَكيمًا (46)50[النساء/ *0]. 
واعلم أن ربك القادر على كل شيء أفرد لك زوجين » نعيم وعذاب ٠»‏ لزوجين » طاعة 
ومعصية » وأفرد لك أسماءها وصفاتها » وثوابها وعقابها . فأفرد له الطاعة يفرد لك النعيم : 
وَمَن يلع أله سوه يِه جنّتِ ير ون حَحَدها الأترٌ وس يَتَولَ يذب حَدَبَا ما 00 : 
[ الفتح/ .]١١/‏ 
وأفرد لك سبحانه الحق من الباطل» والخير من الشرء فأفرده بفعل الحق والخير» واحذر ما يمسخطه 


5 ل سس عر 1 م م ري م ا اام 01 
من الباطل والشر : 3 يكم ألدِينَ ميو لا حَلُوا سَعَرَ هوا ألتَّهَرَ شرام ولا اْمَدَىَ ولا الْمَكدَ وا 


3 
ع .الا عر حي لح سخ سه سه سيو سا 


جح 
ا 20200241 معوع ب 2 وى م 2 : 6 6 ل 704 0 دس ره ع ©# 
ءَأمين البيت الخرام يبتعون فضلا من بم ورضؤناً إذا حللث فاصطادوا وَلا رمثم شنعان قوم أن 


7 


سَدُوكُمْ عن ألَصَسجِدٍ أَخْرَا أن تََتَدُواوتصَوَهوأ َل أذْرِ وَالَقوَ ول توا 
أَمّقوأ ِنَأ سَّدِيدُ لْععَابٍ 2 46 1 المائدة/ ؟]. 
واعلم أن ا غني عن العالمين كلهم » ولا يقبل من العمل إلا ما كان خخالصاً لوجهه على ما جاء به 
رسوله وك : +( وَلمَد أو ىك وَإِلَ ابن من قَبَِلَك بن شرت لحن حك وَلتَكوئنَ من سريت 
559 ةاعد دوك تس الشدكرينَ (144)2[الزمرا هد -5ة]. 
فلا تُوجه عملك لسواه؛ فتخسر نفسك وعملك؛ ودنياك وأخراك: «« لَعَدَ كر اليرت كر 
اليم هو ألتسيخ أنه ميم وَل المع يكيو إشرة يل عدو هرق يكح نه من يرك يَأ 
قد ملعل لَه وَمَأُ كدوم يليت من أتصكار 2 #4 [المائدة/ ؟1. 
واختم أعمالك بالوتر حسب الشرع ؛ لما علمته من بركة الوتره وحب الله له : 38 فَأَسَنَقِمٌ 
كنآ رتوم كب معَكَ وا طمَوَئَُ يا يِمَاكَمَلوَك ص 153 ولا مكو إل الت لكا 
تمت التاذ وَمَالَكُم من دون هومن وي : 598 رلاتصروبت (4605 1هود/ ١1١‏ سورلع] 
واعلم أن الله إذا أحب عملاً ا ا ا 
واعمل به :38 داكو المتكزه طرق البار ورلا فح كل إن لتسكت يذه النكان 
58 اكيت 09 رأضي أله لابضيع أ ألشخينيت (2 6 اعرد 115-1١14‏ 

وإياك أن : اشرب إلى رامل ابن حالصا 40 أو لى وقرعة ار ووصرله + ورد عليك: 
كان ا / َه وي ْمَل حمل لحا وَلَانِ لاد رحد |( #لالكيف/ 10]. 
حي الله َه اهرك كلت ومورب الصر المي (16)8الدرة/ :01 
3 له لت سبْحبَك إُْحكث بن الطييبيت (28) البياء/ ام ]. 
١اللهُمََكَ‏ أ َسْلَمْتُوَِكَ آه مَنْتُ وَعَلَيْكَ تَدَ4 لت ويك أنبْتُ» وَِكَ حَاصَمْتُ. اللهُمَإني أَعُوْ 
ريك لا لَه إلا أنت أن تُصِلَِيءأنتَ الحينٌ الذي لَايَمُو تُء وَالجِنٌ وَالإِنْسُ يَمُوُونَ امتفق عليه ". 
الهم أنت الملك لااإله غيرك » ولاازب ساك » أنت الواحدالا شريك له الأحد لا شيية للك 
الوتر لا مثيل لك » لن تطاع إلا بإذنك » ولن تُعصى إلا بعلمك » تُطاع فتشكر » وتُعصى فتغفر » 
فلا إله إلا أنت . 


اللهم أعنا على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك . يا أرحم الراحمين. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (9/7817) ومسلم برقم (71/11) واللفظ له. 


لون 


أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


أسماء الله الحسنى الدالة على الحياة والملك. 
والعلو والعظمة والقدرة. والجلال والكيرياء 
[لاده"] 


ون تنشتما على ما يلي : 
( الحي ) . (القيوم )» (الملك . المليك» المالك) , (العظيم) . 


(الكبيرء المتكير) ء (العزيز). (الجبار). (المهيمن) 2ء 
(القوي). (القادرء القديرء المقتدر) ء (القهار ) . (المجيد). 
(الصمد) . (المتين) . (العلي , الأعلى . المتعال). (النصير 
الناصر) . (الوارث) ٠‏ (الوكيل) . (النور) (المقدم . المؤخر). 


الحى 


أي 


قال الله تعالى: 2 أله لآ له إلا هو ]أ لحم ألقبوم لا تحدم كةو مم لما ا 
في الأرَضِ مَن ذا الى يَمْهمُ يندم إلا بذ بعلم ما بين أب ذو هما لَه ولا يطو 
0 ليناش وي كتدة اللتعوث الكل وا عواة يها ومو لكر 
لَعَظِيم 0 16 البقرة/ 00؟] : 

الله عل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم » هو الحي الذي حياته كاملة ليست مسبوقة 
بعدم , ولا يلحقها زوال» ولا يعتريها نقص أو عيب. 

فهو الحي الذي تستلزم حياته جميع صفات الكمال من السمع والبصر ء والعلم والقدرة» والكرم 
والرحمة » والإرادة والمشيئة » وغير ذلك من الأسماء الحسنىء والصفات العلى: 38 أَمَهُلا لَه 
ا ُلَلسْقَ 1ط / 11 . 


حروااحي لحر الاوك لح سواه وري ا د الله له با ياة » فإذا 
قطع عنه الحياة صار جثة هامدة : ذر ار يه وفيت فيك 5 0 


قبَكْوْنُ 00 6 [ غافر/ 14]. 

هو سبحانه الحي القيوم الذي لا يموت أبداً . هو الحي الذي ليس لحياته موت ولا فناء 
ولاازوال» هو الحي الذي عنده خزائن الحياة والأحياء » هو الحي الذي وهب الحياة لكل 
ع : +3 فَلْيتاينهَا آلناسض إن ون ول آم يكم حصا لز ملل المت وَالرْض لاله 
إل ا كَتَامِنُوا الله وَرَسُولِهِ أَلتَىّ لدع الى يُؤْصِتُ بألّه وَككلِميَدء وأتّبعوه 
لَعَلَكمْ تَهَبَدُ تدُوست- 087 16 الأعراف/ 19]. 

واعلم أن الله وحده لا شريك له دائم الحياة » دائم البقاء » دائم الملك : 3# هُوَأَلْحَكٌ 

ِلَاهْوَفَدعْوْْخخِص تأر لَلحَمَديِرتَالْعلِينَ (4)50 [غافر/ 5:]. 

أما الانسان وغيره من الأحياء فلابد أن يموت إظهاراً للحي الذي لا يموت من الحي الذي 
بو 00 الذي يملك الحياة والموت : 38 وَأَنَإِلَ رَيْكَ الستين 27 وَأَنَههُوَ 
أَضحك وأَبّك 65 وأنه. هوا هَوََمَاتَوَلحَيَا (29) 1*6 النجم/ ؟44-4]. 

وحياة الإنسان دائمة » والموت معبر لانتقال هذا الحي من دار إلى دار :#وه الك أَحَيَاكُم 


لم 


0 1 5-0 لكمور (116 الحج/ 17]. 
هو البيع :الذي لا إله لاه وله الملك وله التحيند وهو على كل شي قدير: 
هو الحي القيوم الذي يهب الحياة لكل حيء خالق الحياة في كل شيء من مخلوقاته. الحي 


الذي أعطى كل مخلوق حياة تخصه : برك الى َوه للك وَمْوَعَك كل توم مير )الى 
حَقَ لوت وليه لوح نك أحَسنُ عملا وهو الْعزِررُ الْعَُورُ 1462 الملك/ .]1-١‏ 
فسبحان من أجرى أمره بالحياة والموت على جميع مخلوقاته » وتفرد بالحياة التي لم 


ومح ل شد مع 2 و 


يسبقها عدم » ولا يلحقها زوال : 35 اله لا لَه إلا هوالح الْقُومْ 116ل عمران/ 1]. 


والاتصال به : لمك اتوت لاض جني سويت وَخْوَعكَكل يي 14057 الحديدا :1 
واعلم أن كل إنسان حي الذات ميت الصفات ء فإذا آمن بالله أحيا الله قلبه بالإيمان » وأحيا 
روحه بالأخلاق الحسنة . وأحيا جوارحه بالأعمال الصالحة. 

فالمؤمن حي القلب . إذا ذكر ربه وقرأ القرآن دمعت عينه » واقشعر جلده » يحب ربه » 
ويعظم مولاه » ويسبح بحمده » ويدعوه ويذكره » ويطيعه ويعبده : من نَمْيَمًا أَحِيَيْئهُ 


ا م ا ليا 


متكانا اك ورا تلق هدق قافن كن تدك ى لاتق ان مارج ينها كلتك فين 
لِلَكنفْرفَ ا 2 [ الأنعام/ 177]. 

فسبحان الحي القيوم الذي كل شيء وكل حي وكل ميت وكل ما في عالم الغيب والشهادة 
عبد له » يسبح بحمد* ويشهد بوحدانيته : ف( تيآ اتوت الع وار وَمَن فون إن تن 
َو لاش عدو ل لالمتهون تمِحَهم نكن يما غَفُورا )14 [الإسراء/ 4 4]. 

هو الملك الحي القادر الذي أحيا كل شيء بسره الذي لم يُطلع عليه أحداً من خلقه . أحيا 
عالم الجماد » وعالم النبات » وعالم الحيوان » وعالم الإنسان » وعالم الملائكة » وعالم 


700 


الجن » وعالم الطيورء وعالم الأسماك » وعالم الذرات : :3 إذَلمَهلهمُْكُ ألسَموات وَالْارضِ 
د ور وخ علس د “ني * ٠‏ #ن ص دعن ديهم 8 
عي وَيْمِيتٌُ وما كم يَندْورن أله من ولي وَلامصِير (14600 التوبة/ <11]. 


فسبحان من أحيا العوالم العظيمة بسره » وغمر جميع المخلوقات بوافر بره » فكل مخلوق 
٠‏ 2 2 8 22211 ل 2 
يسكن في فلكه » ويستطعم من رزقه » ويسبح بحمده : #(دَلِكم مهرد كد لا إِلَه لاهو حدق 


درو يري ود عل مه 


كل تََْءِفاعَبدُوه وَهْوَعَلَ علْ ىو وَحكيل 2 [ الأنعام/ 7 .]٠١‏ 
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ا 


ومَنْ هذا شأنه » وهذه أسماؤه » وهذه صفاته » هو الذي يستحق أن يطاع ويعبد» ويركع له 
5-6 وذكر وبحم هْوَاَنْحٌَ / اله َه إل لا هوف ادَعْوة مخلصِنَ له لدم بك اده 
رَبَالْعَلَعِيتَ 0 (29) 6 غافر/ 50] : 

أما الحي الذي يموت أو الميت أو الجماد » فكل هؤ لاء وجميع يع المخلوقات لا يستحقون 
شيئاً من العبادة ؛ لأنهم من العبيد الفقراء الذين لم يكونوا شيئاً» ثم خلقهم الله » وكلهم عبيده 


2 0 


0 0 عل كس لاَق قا تر كنوت 29 وَإن تَسْدُوأيفْمَةَ مر ا 
وما | ل اا ماف ورك وما تررك 1 وا ترون ا الله 
0 موث ملعأو ممَافروك لمعت (5) 46[ النحل | ١‏ -01]. 
بل المستحق للعبادة وحده هو الحي الذي لا يموتء العليم بكل شيء» فأخلص له العبادة : 
2 وَبوكَرْعلَالْسيَّ الى لَاِيَمُوثُ وَسَيِّحَ بحَمَدودْوَكَق بهو دوب عساوو حيرا م [الفرقان/ 08] . 
فسبحان الحي القيوم الذي خلق الحياة في كل حي فصار حياً » الحي الذي يملك خزائن 
الحياة والأحياء » الحي الذي يحيي ما شاء بما شاء. 

أحيا الأرض بالنبات» وأحيا الأجباد بالأرواج» وأحيا القلوب بالإيمان: 0 إِتَاخحَنٌّ 
لْمَوََ كنب ما قَدَموأ واكرهم عه الحصيلة و زمار تين 50 16يس / 17]. 
واعلم وفقك الله لمعرفته وعبادته أن الحي القيوم من أعظم أسماء الله الحسنى » وعليهما 
مدار جميع الأسماء الحسنى » وجميع صفات الله راجعة إليهما » ويرجى أن يكونا هما اسم 
الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دعي به أجاب. 

فالحي جامع لصفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة وغيرها . 

والقيوم جامع لصفات الأفعال كالخلق والرزق » والإحياء والإماتة » والتصريف والتدبير» 
والعفو والرحمة وخيرها : «( اما كه إَِا مْوَي ال (5) 1# آل عمران / 07 

فسبحان الحي القيوم القائم بنفسه , المقيم لخلقه خلقاً » ورزقاً » وتدبيراً. 

وسبحان الحي القيوم الذي خلق الحياة والأحياء» الذي يحيي ويميت»ء الذي خلق كل شيء. 
وأحكم صنع كل شيء؛ وأحاط علمه وقدرته بكل شيء: سد كَناقُ كل ميم وهر عل مأ 


ع 


لَه حَااِقَ كل سَىْءِ وهو عل 5[ 
تَىّء و 2 0 ُ مَكَالِيدٌ الممك وار واأنفت كدروا كاحت سد وليِكَ هد 
ألْحَسِرُوتَ 100 الزمر/ 5-7 ]. 
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هو سبحانه الحي القيوم الذي يحبي كل ميت» ويميت كل حيء فليس يميت الحي قاتله » ولا 
يحيي الحي تاركه » بل الله وحده الذي يحبي ويميت ؛ لأنه وحده الذي يملك الحياة والموت: 

جإنا ع عي بيت مإ اليد (11602ف/ +14 . 

وهو سبحانه الحي الذي خلق الحياة في كل حي , وخلق الموت في كل ميت: 38 إنَلمَه له 

اموت لاض د ل اه 

فسبحان الحي القيوم الذي يحيي الأرض بالنبات . ويحيي الأجساد بالأرواح » ويحيي 

القلوب بالإيمان » ويحيي الجوارح بالأعمال الصالحة : 32 فَأنظرٌ إِكَ ءاثر مَمَتِ أده كَيِتَ 

لاص بتَدَمو كن تلك لنت اموب وخر ع1 2 نوع قَييكٌ (() 14 الروم/ .]6١‏ 

وسبحان الحي القيوم الذي قهر عباده أبراراً أو فجاراً بالموت : 38 أَيْمَمَا تمك نوا يدركك لمَوث 

وَلوَككُمُ ف بروج مُسَيدَوٌ 46[ النساء/.0] . 

وأعلم أن الذي يملك الحياة هو الذي يملك الموت وحده لا شريك له : 9( هوَألرِى ينى. 

يت ِإداقصَحَأمَراِتّمَايقُولُ دك كن (0) 16 1 غافر/ 4ه]. 

فالله يحيي ويميت ليعلم الناس أن الله وحده هو القادر على التصرف بالإحياء والإماتة متى شاء. 

والله وحده هو الذي يحيي ويميت . وهو الذي خلق الموت والحياة » وقد وكل قبض 

الأرواح إلى ملك الموت كما قال سبحانه لوفكم مَك لمت الى َكل بكم د | ِل ري 

مرحعويت 00 6[ السجدة/ .]١١‏ 

« التعبد لله غَلِةْ باسمه الحي : 

اعلم أن مقاليد الأمور كلها بيد الحي القيوم وحده لا شريك له. 

#اسي ا رن اي ا ا عي 2 1 

بالأعمال الصالحة , ويّلبسك لباس التقوى : 9 ذَلِكَ فَصَلُ الله يُوْتِهِ من ا 

لْمَيِيوِ (80) 6 1 الجمعة / 0 

وإذا خصك الحي القيوم بهذه النعمة فأحياك ونوّر قلبك بالإيمان فهو يريد منك أن تكون 

يدا عا قاكما ين يدو العيادة + زقاقها ين ككلقه بالدفوة إلين اشر هو الا حينان 0 

ل سات ورك سير : 9# وَمَنَ 0 

َأصَعَندَعَآإِكَ أله وَحَحِ لصحا وََالَإِتَى مِنَالْمسَلِيِينَ (125 #6 [فصلت/ 10 


5١ 


واشكر الحي القيوم على إحسانه» واحمده على هدايته» ولولا ذلك لكنت من الأموات 
١‏ 1س حب و سس س2 جو ور له م م عر 


. 00 / : . مس سم ويخو. 
الخاسرين: 8 ومن هيما صيئله جعلنا له.نورا يمثى به فى الناسٍ ك ن مُحْله في أ لغلا 3 


اده 3 


ره ساح مال 


يس يحارج ينها كَدَالِلكَ رين إلَكتفرنَ ما كان بهاو رضخ 5 14الأنعام/ 6117 . 
1 5 5 50-7 3 5 585 هاعمو و2 
والزم باب العبودية للحي القيوم فإنه يراك ويسمعك . ولا تمل فتقعد عن العمل » فتحرم مما 


* 7 اي 0 5 5 7 ءءء لاه عاد 5 سرع 
حوس سا مي صسه دس سل ميس لس رس رتاس سرح اس ا ساح صر ج- مم 20020 لبان مح سام 2 
فِطرت الله التى فط رالناس عَليهَا لا مريل لِحَلقٍ الله ذلك الزيث الْفَيَمْ ولدكرى أكثر ألتاس لا 
سح دوو 


يَعَلْمُونَ (14605 الروم / ]0 
واعلم نوّر الله قلبك بالإيمان أن حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان » فحياة القلوب بالتوحيد 
والإيمان بالله والعمل الصالح من أعظم الهبات التي بخص الله بها من يعلم أنه يزكو بها: 3# يَخَنصٌَ 


كد 


مهو سا م عرسم رص و و صءوسء 000 


وهذه الحياة أعظم نعم الله على عباده في الدنيا والآخرة ؛ لأنها تكشف عن البصرغطاءه؛ وتزيل 
عن السمع وَقْرهء وترفع عن القلب أكِنَنه : :3 أََنْهْوَ قََنتٌ ان اليل سَاِِدَاوَفَايمَيحدَرُ الآرَة 
ويَباَتدَرَيوُ فلحل وى لز َيلنَوَار َكجتونَايتدَكدأووا لاتب :445 1الزمر/ :]. 
وبالنظر والتفكر يبصر العقل حقائق المخلوقات» وينظر إلى آيات ربه» ويبصر شواهد 
وحدانيته» ويسمع شهادة الشاهدين بالوحدانية » فيستجيب لربه الحي القيوم: 3 يكآثا أَلَدِينَ 
قا اويا ]512215 لما متحت ولعنكوا 0ك لله حول برت لمرو ولق 
نا 6 كه 1465 الأنفال / 14]. 

وبهذه الحياة الطيبة » والكلم الطيب » والعمل الطيب » والخلق الطيب » تطيب النفوس » وتنشرح 
الصدورء وتطمئن القلوب » وتنجلي عنها ظلمات الشرك والشبهات . وتنفتح لها طرق الخيرء 
وأبواب البر» فتشرق بنور ربها » فترى الحق حقاً » والباطل باطلاً : 2 لذن عَامنْوا ومين 
لوبهم بذك الله ألا ,نكر سه مين الوب (80 26 [الرعد/ 54]. 

واشكر نعمة الله عليك بالتوحيد والإيمان بالجهد في إحياء القلوب الميتة الغافلة عن ربها » 
لعل الله أن يجعلك سبباً لحياتها وهدايتها وكسب أجرها : 35 هََذَا بَلَمُ لين وَلِسدَوا يد 
علدو أنما هوَإِلَهُ ود ويد وال 42 [ إبراهيم/ 97]. 

واعلم أن بيان الحق والعمل به ونشره والدفاع عنه أمر لازم : 38 لْمَميِ»كَ مَنَّ هلك عن بَيَمَةٍ 


سه جح ل سج سه م ل سه ل 2211 8 ب هو عِ 
وَيحبى مَنْححت ع بسَوٌ ورك أَلَه هيع عليه (50] 144 الأنفال/ 4]. 


ا 


5 


واعلم أنه إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب.ومازج نوره لحم الإنسان ودمه.صار حياً حياة أخرى. 
فأبصر بعد العمى «واضع يده الصعو .. ونطق بعد البكم .. وذَّكّر بعد الغفلة را يه 
المعصية : 3 هد جم ب ا الشف معَد عن فعلتها وه ا 2 
يحَفيظ (13) 6 [الأنعام/ .]1١4‏ 

واعلم أيها الحبيب أنك إن حييت هذه الحياة الطيبة في الدنيا لم تمت أبدا إلا موتة 
النقلة من دار الدنيا إلى الدار الآخرة » ثم تصير إلى حياة النعيم أبد الآباد في ملك لا 
تستطيم أن تنوهمه » فكيف تستطيع أن تصفه: فل ِتَمَا ومن يننا ألَِنَ إِدا مُكَروأ يبا 
حروا سكعنا وسبحوأ يد د رَيّهِمْ وهم م لا يس كروت 0 نتجا تحاف ود بَهُمْ عن الْمصَاجِع 
يعون رَيَّهُمْ حَوهًا وَطمَعًا وَمِمًَا رَرَكتْهُمْ ينْفِفُونَ 0 ل م 
جرَاء بِمََكانوأ يَحَمَلُونَ يََملُوتَ (0) 146 السجدة/ ١١‏ -/11]. 

إن عوك التجرن و وتات العيون » وخلا كل حبيب بحبيبه » فقم لمناجاة ربك الحي القيوم 
راكعاً وساجدا » فإذا طلع الفجر فقل يا حي يا قيوم هذا الليل قد أدبر » وهذا النهار قد أسفر» فإن 
قبلت مني ليلتي فأنت الكريم » وإن رددتها فأنت الغفور الرحيم 1 أنهو فت اكه أل 
سَاجِدَا وَفَآيمَا يحدَر الآحْرَة ويا له ريده فل هل يتتوق ا رن ونان وان لا ل 12 4 
ووأ لبتي (2) 126 الزمر/ 4]. 

فالزم رحمك الله باب الحي القيوم » وقم بين يديه راكعاً وساجدا . وباكياً وخاشعاً . ولااتمل 
ولا تضجر حتى يفتح لك الفتاح العليم كل خير تصلح به حياتك في الدنيا والآخرة : 98 ما 
يدايس ونيمودلا ممَسِكَ لَهسَوَمَامْسك قامس لمن بحرو وهو العزي را كم 148 فاطر/ ؟]. 
واعلم أن من اتصل بالحي أحيا قلبه وروحه ولسانه وجوارحه بما يحبه ويرضاه » وصرف عنه 
مايضره وما لا ينفعه . 

واعلم أن من أراد الحياة حقاً » والسعادة حقاً » والفوز حقاً » فليتصل بربه» ويلزم طاعة الله 
وواشولة : ومن يِطِع لله ورسولة. دار فور عَظيما 146 الأحزاب/ .]0١‏ 

وكليانن لم يطل بريه الخي القبوم اهوعيت م وعاند توراه لا ادمية : 

0 ير (0) وَلالظلمنت ولا الخو (5) ]ليللا و2 2 007 وَمَايسسوىا لياو 0 
2 


ل 


5 


رون عا ورار تورك اق عو و اله 1 ساروا رسا ور الاباك فروأ بَِايتِ 
رَيهم وَلَِآي فَبَطَتَ خبطت مهم لايم م يوَمَالْقِمَةِوزنا( )1161 الكهف/ ع 
فاجعل حياتك لربك الذي جئت منه » وتسكن في ملكه » وتأكل من رزقه » ثم تعود 
إليه : 3 قل إن مدني ر َك رط م مُسَتَفِو وما ةم وماك كان مِنَالْمتَرِكينَ 00 قل إن 
صَلَاقِ وَشْتَى وحياىٌ وَمَمَاِ إِنَّهِ رَبٌ الْعللْمِينَ (59) ب لا شرك 0 لَه بت وأنأ أَدَلُ تابي 42 
[ الأنعام/ اكللوا]. 
وأكثر من ذكر هاذم اللذات » وبادر إلى التوبة » فإنك بعد الموت سوف ترجع إلى ربك » 
وساف يتجازيك بها عملت +«( وَأمَقوايزما جورت : دل اء كن يكيدي 
لايظكمون (280) 6[ البقرة/ .]14١‏ 
ومن طاب قلبه طاب عمله » وطاب مقامه : 9# من عَِلَ صَدًِْا ين دَكَرٍ أ أنق وهو مُؤْمنٌ 
د والجرسهم جْرَهُم يأَحْسَنِ مَاحكَانوايحَمَلُونَ (80) 146 النحل/ 111 . 
وإنْ خُرمت هذه الحياة في هذه الدار بقيْتَ فيها قليلاً بحياة تضاهي حياة البهائم والأنعام » ثم 
تموت بعد موتة الكفر التي كنت فيهاءثم يبعثك ربك لا لإكرامكء.بل ليجازيك بسوء أفعالك : 
َنيأ وَبَّه حا ِنَدجَهَمَلَا يوت ها ولاخ (2) وَمَيَأنِ. مُؤْمنَاَد ععِلَ الكت 
كيك ماد نت لعل 00 16 آطه/ 0/4-ه0]. 
واعلم أن خشية الله إنما تحصل للعبد بالعلم النافع» وقوة اليقين» وكمال الإيمان» وحقيقة 
التوحيد» وذلك يثمر كل عمل صالحء وثواب من الرب جزيل» ونعيم من الكريم دائم: #إإِنَّ 
لس وَالوأْ را آمَه كم أسْتّصدمُوأ تَتَرلُ عَليهمُ المَكَِحكةُ ألا اواولا حرو وروا اند 
00 وُعدُوت» 7( حَنُ أويَآوَهُمْ فى الْحَيدَ آلدّيا وَف الْآحِرَوَ وَلَكُمْ هاما مَنْحَحى 
200 15 امن عغو ريحم 4150 1نصالت/ : 0 
وما ضح لاير المراوطاة رمتجيار ارد جره الما نوك واه واللي صاواب 
بكمان الزيمات والنتوي»: فجميع طرلاك إلى ورياك متقكرة إليه »بولا جم شي يداه يبورين 
ربك إلا به » فاملاه بالإيمان تجني منه أحسن الثمار والأعمال والأخلاق : 3 أل اموأ 
ومين وم بِدَكْرِ ألَّهُ آلا نكر أله تمن الْقنُوبُ (0) اليرت عَامنُوأ وعمِلُوَا ألصَّتْلِسَتِ 
ف لهم لَه وَحْسَنٌ محا (146580 الرعد/ .18 -79]. 


التي 


8 
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ل م الل 
واعلم أن الله حي قيوم فاعبده وحده لا شريك له » ولا تعلق قلبك بغيره » فالله يغار إن رأى 


قلبك مع غيره » فلا تشغلك محبة غيره عنه. 
و 
نميو :لا نموأ ملم هار ل -01] 


نايف ها اعد وناك ادب اعلاه راح لزيا فاا ها بوره وبق تيع ١‏ 
02 56ب عد يح 2 ع للا سل سح سرج م 00 
تشقى : وعنت الَو »للحي الْقبُوم وَقَدَ حاب مَنْ حمَلَ ومن يعمل مِنَالصَّدِلِحَاتٍِ وهو / 


و ل عا ا ل ا كب مي ان 


77 اك 
« رت عفر ل وَلولدَقَّ وَِضَ مكل نوس موصن وَِلْمْؤْمنِنَ وَالْمُؤْمت وله وو الَلديِينَ | 


ثانا ا 
1( > انى 1 ل 00 


لهك سكنت وك آمن. وَعَلَيْكَ َكلت وليك أ أ بْتْء وَِكَ حَاصَنْتُ اللَُّمَإني أعُوذ 
عِزَيِكَ لاله | أنْتَ أن تُضِلَنِي» أَنْتَ الح الذي كار يموت وَاليضن وَالإنس يَمُوتُون ) منفق عليه 6 

لهأ خ لي ديني الَّذِي هُوَ عِضْمَةُ أَمرِي , وَأَضْلِحْ لي دُنْيَايَ التي فبهًا مَعَاشِي » وَأَضْلِحْ 

لا تي التي فِبهًا مَعَادِي » وَاجْعَل | لحيّاة ِيَادَة لي في كُلّ حَثر» وَاجْعَل المَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ 

1 2(" أخرجه مسلم '". 

١‏ يَا حي يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيتُ » أَصْلِح لي شَأني ؟ كُلَّهُ وَلا تكلني إلى تفي طَرْقةَ 


6 


عَيْنِ) أخرجه النسائي في الكبرى 


. )1599( مد متفق عليه أخرجه البخاري برقم (07) , ومسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( ”7/787 ) ومسلم برقم (71/117) واللفظ له. 

() أخرجه مسلم برقم (73150) . 

(4) صحيح/ أخرجه النسائي في الكبرى برقم (5 50 »23١‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم (571) . 
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القيوم 


سم سه له ول رح ل ا م دو 


قال الله تعالى: هل مهلا كه إَِّاهْوَالْي الْقيومْ (8) 114ل عمران/ ؟] . 

الله عليه هو الحي القيوم, القائم الداتم الذي لا يزولء القائم بنفسه . الذي لا يحتاج في 
قيامه ودوامه إلى أحد. 

وهو سبحانه القيوم الذي قام بنفسه. واستغنى عن جميع مخلوقاته. الذي افتقرت إليه 
جميع المخلوقات. فلا قيام لها إلا بإقامة الحي القيوم لها. 

فهو الحي القيوم الذي خلقها ء وأحياها ء وأقامهاء ورزقها . وحفظهاء وأبقاها : ييا الاش 
أمسمالْفقَرَاء لاله وَأَلَههوا لحن لحم 144110 فاطر /0]. 

وهو سبحانه الحي القيوم القائم بنفسه . القيم لغيره . القائم على كل شيء في بقائه وفنائه » 
وحركته وسكونه » ونفعه وضره. 

هو القيوم الذي به قيام كل شيء » الباقي الذي لا يزول » القائم بنفسه؛ قيام السموات 
والأرضء القائم على كل نفس القائم بالقسط : :3 سهد أله ته لا لَه إِلّا هو وَالْملهَكَه ووو 
هيما الس للا لَه إِلَاه َالو رُالْصَحكيمر (4110: 1 آل عمران/ 1]. 

هو القيوم الذي خلق المخلوقات كلها » القائم بتدبير المخلوقات كلها من الجمادات 
والنباتات والحيوانات والبشر والجن والملائكة والأفلاك وغيرها : :3 أَهَّهُ كَبِقٌُ كَلَ 
تو وَهْوَ عَكَكُلَ تَىء وَكِيلٌ (©) لَمعَاِيدُ آلسَمْوت وَالارضِ واي كمَرُوا يتات لله وليك 
هُمُ ألْكَسِرُوتَ (5) 16 الزمر/ 18-37]. 

هو الحي القيوم القائم بتصريف الأحوالء القائم برزق العباد وخلق أرزاقهم في كل حين » فهم 
نائمون غافلون والأمطار تهطل » والأنهار تجري . والجذر ينمو ء والأشجار تثمر » والآأرض 
تنبت : ولق نظ لضن إل طَعَاموء (50) أَنصَنَا ْمَك صَبًا ((80) ثم سَقعن رض سََ([©) اها حب )ونا 
قبا( ودب كلا( وَعدَلقَ غلبا ([2) وََكهَة وب )داتعي (11650عبس/ 4 0-6 
هو الحي القيوم الذي لا يقع في الكون شيء إلا بأمره وإذنه ومشيئته من زلزال أو إعصارأومطر 
أو فيضان , أو غرق أو حرق أو هدم » أو وباء أو مرض » أو سلم أو حرب. أو حياة أو موتء أو 
نصر أو هزيمة : «( ألا لَه كلَْقُ ولت تبَارَكَ أنه رَبُ لكين (1160 الأعراف/ 04]. 

فسبحان الحي القيوم الذي كل كل مخلوق وكل شيء وكل ذرة ملكه . 


555 


الكل شاهد أمام ربه ؛ ومستجيب لمشيئته » ومسرع إلى إرادته » وشاهد بوحدانيته » ومسبح 


بحمده : 38 1ه م دوق عل صر مسقم (2) 14 هود/ :5]. 

وهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت رقابة وخلقاً ورزقاً وعلماً وتدبيرا. 

وهوسبحانه القائم على الصراط المستقيم الذي هوالحكمة والعدل والإحسان » الباقي بعد 
فناء كل شيء : :3 كلمن كيان وَبْضَ وِبَهُ رَيْكَ ذو لَبْلَلٍ وال َم (5) 16 الرحمن/ 57-13]. 
فسبحان الحي القيوم الذي كل شيء قائم ملم له خاضع لعزته» متصاغر لكبريائه» متذلل 
لعظمته. » مسبح بحمده » مطيع لأمره : مبيككة مهاوس د ألقهتا )146 الزمر/ 4]. 

وهو سبحانه قيوم السموات والأرض«القائم للخلائق بجميع معاني وجودهاءالحافظ لهاء 
المصرف أحوالهاء الحاكم لهاء الرحيم بها ء المالك لها وحده لا شريك له: :3 سهد لَه نَم[ 
ملهو وَالْمَك كه ووأ امالس رْلاإلَمَإِلَاهوَالروٌالْمَحكيمر (400 آل عمران/ 18]. 
سبحانه حي قيوم لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » وكيف ينام وهو سبحانه القائم بجملة 
الخليقة » وتدبير أمورها جملة وتفصيلا: 38 ام هك لَه إلا هوَالي الْقَيُومُ (ع) 46 1 آل عمران/ ؟] . 
وقيام كل شيء بأمره » وبقاء كل شيء بإذنه » من صغير وكبير » وعال وسافل ٠‏ فلو رفع 
عنه أمر البقاء لزال وانعدم فورا: 2( إن أله ْمَك لسوت وَالْدَرْضَ أن تَرْولا وين وَالتَآنَ 
0 قن عدف ددو ع نه كان جلاعتو (١‏ 1فاطر / .]4١‏ 

خلق سبحانه جميع المخلوقات . وأبدعها على غير مثال سابق» وجعلها مظهراً لأسمائه 
وماس ف الج اف ال 1 قن ويبقى الله 
وبخذه له شريك لهأ جك سَْءِ عَالِكُ إلا مَحَهَهُ َه له لكر وَإِلَيِْ عون (0) #6[القصص/ 18 ] . 
سسا لام يه اام قالخا .اا نب أرق ورف حر 
وحشرهم وحسابهم: 0 إن كل من فى السَّمُوتٍ وَالْأرْضٍ ِل ءا ف لمن عدا 0 لَقَد 
لَعْصَلعٌ وَعَدَهُمْ عدا () وَكلهُمْ عاتب يي الفستتة كردا 0 © اعرد -ه4ة]. 
وهو سبحانه الحي القيوم الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم, القائم بنفسه 
فلا يحتاج إلى غيره : 3 ألَهكاإكَه إلا هوَاليّ اليم (ع) 46 1 آل عمران/ ؟] . 

مالك الملك . الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

العالم بكل شيء » الذي لكمال علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة . 


سبحانه ما أعظم قدرته » وما أعظم تدبيره لملكوته: 38 وَمِنْ ايند أن تقوم أ الما والارض 


5 / 


يرح وو 


مرو مهدا دعاك دوهن رض | ِذَآ يجوب (50) 146 الروم / 15] . 
هو القادر على كل شيء » الذي لكمال قدرته خلق العرش والكرسيء وخلق السموات والأرض 
وما بينهماء وخلق الدنيا والآخرة» ولا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذنه وعلمه وإرادته . 
وهوالسميع لكل صوتء الذي لكمال سمعه لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
ا ل ا ا 
الأرض: و[ هوَأى > خَلَىَككُم مان الْأرَضٍ يما كُمَ ستو إِلَ أ لسَمَءِ فسَوَدهِنَ سَبْعَ سَمواسٍ 
وهويصل ول شي عَلِيم(50) 6 [البقرة/ 11 . 
فسبحان الحي القيوم القائم على هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته في كل وقت» القائم على 
كل نفس بما كسبت : 9 رب السَمنواتٍ وَالْارْضٍ وَمَايِنِهُمَا فأَعبذْه وَأصطير َيه هل تَعَلمُ لَه 
سيا (تح) 146 مريم/ 5<]. 
ومَنْ هذه صفاته » وهذا خلقه » وهذا ملكه » وهذه قدرته » هو وحده المستحق للعبادة 
وحده دون سواه وأهل أن يعبد ويطاع وحده لا شريك له أَفْمَن هو آي ا عل كل تين 
يمَاكتَ وَجَعَ أيه رك سرف ا و يما لَايْعلمٌ ف الْأَيضٍ أم بظلهر وَنَالمولِ بل 
دين لبن كفروأ مره وَصدُ وأ عَِ اسيل وَمَن يصَلِ ل للَهُ فلن هاو (00) 44 [الرعد / ] . 
واعلم وفقك الله لمعرفة حكمته أن الله لم يوجد المخلوقات لمحض النفع والفناء » بل لتغرف 
عظمته وقدرته وعلمه » وأسماءه وصفاته وأفعاله : 38 أَلَهُ لِك حَقَ سم وات ون لاض مهن 
بتَيَلُ اَذ يسن حلمو امه عل عل شَئْو دير وأنّ هق" قد حاط كل د لما () 46 [الطلاق / 115 
ولما أرى غَلِةِ الألباب والعقول عظيم قدرته على الإيجاد. ولطيف حكمته في إتقان 
الصنع» وجميل فضله وإحسانه في العطاءء استأثرالحي القيوم بالملك والبقاء؛ إظهارا 
لعزة الربوبية » وعظمة الملك والملكوت والجبروت. 
ثم أفنى الحي القيوم الذي لا يموت تلك المخلوقات تفرقة بين عزته وذلتهم » وبقائه 
وهلاكهم ؛ لأنه الملك الحي الذي لا يموت , وهم المماليك والعبيد لهء يفعل بهم العليم 


95 5 رد ور مه 7 2 رص يي 
القدير ما يشاء: « لتر أت أله 0 مَنف الْسَّمِلوَاتِ ومن في الْارْضٍ والسّمْس قمر والتجوم 
وَلَال و اشح والدوات وكيد ً لتَا وَكَْرٌ حقَّ علي العَدَابُ وَمَن مون الله ماله من فُكرم إن 


لمعل مامه 1468 الحج/18]. 


ثم هو غَلةْ خلق المخلوقات العظيمة إظهاراً لكمال قدرته وقوته وعظمته , ثم يفنيهم ويعيدهم 
تكميا لحكمته في خلقه: 38 وَهْوَ اذى بِبَدَوَا الحَلَقَ ثم بعِيده وهو أهوث عَلِيَهِ وله الْمَكَلُ 
ورد هود ذكك 2ه ل ول م و صمح 

لهل في السَمُوتِ والارض وه والْعَزيرٌ ألْحَكيِمٌ 2 [الروم/ 737]. 

فسبحان الحي القيوم الذي ما شاء أبقاه إلى أمد. فإذا قطع عنه أمر البقاء أفناه. 


مد ساح عمج 


وأار ات في كل كان وزماكا» كل مو روه سواء فا : 9 إِنَّمَآ أمره: دآ راد سيا أن يَقولَ 

دك كبَسَكْوبٌ (2) وه تيح الى ييوو. ملكفك كوو وي عوك (2) )1سا هما 

وكل ما أريد به وجهه باق وقاعل كر بعر مهاده ومالم ب د خوحية فال وفاعله باق 
في الهوان: «( تَأسْسَسيِق اذى أيى إِلَِكَ إِنَكَعَلَ عل سيقي ((0) وَانَّهه َم َك ولِمَوكٌ وَسَوْفَ 
سَكَلُونَ (0) 6[ الزخرف/ 4-59 4]. 

© التعبد لله غَلِل باسمه القيوم : 

اعلم وفقك الله لما يرضيه أن مفتاح التعبد بكل اسم من أسماء الله الحسنى طلب علمه » وفهم 

جو سو عد كر اس ا م مم 


بين ف اتوحبد لادان : (١‏ ماله فيلك واتؤية والؤيكة 


هيحل فلكم ومنو نكر 00 

واعلم أن من حق ربك عليك أن تعرف أسماءه الحسنى » وصفاته العلى » وتبصر القائم على كل 
نفس » الذي قام كل شيء به » وترى الحي القيوم الذي لا ينام أبدا. 

لاحر وا لمعي اضيا ار المح العف بر ورين كني لاجد 
واستعملت جوارحك في عبادته 3 ص هْوَ يت 231 ترسَاحِدَاوَهََيما حدر الآجْرَة وربعوأ 


دري فلع ليتْتو ىلو يلون والرن ليون تماد دك الدب (2) 1*6 الزمر/ 15 
ْ بحان من كل شيء له عابد» ولعزته خاضع . ولرحمته راج » ولإحسانه محتاج: 38 وَلَهُمِ 


ا 0 


أشن كن موق السمواكوا لأرفن.» طعا و فحكوها وَإِلْحّهِ يُجعورت (0) 144آل عمران / 47 ] . 
فارغب إلى مولاك الكريم بالقيام بحسن الطاعة» ودوام العبادة » تنال الأجر الكبير: 3# ومن 


اصح ساب تود 


بع الله ورسولة. قد مَرََيَعظِيًا 140 الأحزاب/ .]0١‏ 
اه قتء ولم تخلق للفناء » وإنما تُنقل من دار إلى دار لتجزى 


عاتم ري 0 0 ما عملت في الجنة أو النار 1 كن نكر الكاقة ويك 


ع 


صر - 
موا وعيلوا الس حدق فَهُمْ في رَوْصةَ يحبروت زه ب نا وَآمَاالَذِينَ 


َامَء أ 


5 


صمح سا جه 


كردأ وكَذّأتََِاولِقَى الْآرَة ولك فالْصَدَابٍ محْصَوُونَ (14405 الروم/ .]17-١5‏ 

فاعقل رحمك الله من أنت؟ وعبدٌ من أنت؟ وَلِمَ خلقت؟ وما الذي يريد ربك منك؟ 

وإذا عرفت أن ربك هو الحي القيوم» وإليه تنتهي الأمور » وعنده خزائن الأجور » فاعمل له 

بكل جهد . ولا تستبق منك باقية في العمل له بطاعته. فقد أعد الله لك بقاءً كريماً لا فناء بعده : 
ََدَ أنه لمُؤْنوب وَالْمُؤْصِتِ جَنّتٍ جَرَى من حا الَْتْهرٌ حَبتَ يها وَمَسَكنَ 

د ف جَنَّتِ عَنَنٍ وَرضوان ير أله كبر لِك هو الْمَوْرُ العظيم 01 1# التوبة / 9/7] . 

وقد أَهّلك مولاك الكريم لأمر عظيم » ومقام كريم » وملك لا يفنى إن أطعته وعملت بما 

يحب : 3 إِنَ لين في جَنَتٍ وتم رٍ(50) فى مَفَعَدٍ صِدَقٍ عِندَ ليك مُقَتَدر (50) 16 القمر / :ه-هه]. 


صد 


000 


فأرضه بدوام ذكره وشكره وحسن عبادته ( فسيرضيك ويسترضيك : 98 وَعَدَ أله لا يلف سه 
هلكو كين يلتك (14)5الروم / + . 
وإن رغبت عنه» وجعلته وراء ظهرك, فاعلم أنك لابد باق في عذاب أآليم لا يبيد ولا يفنى » ولا 


51 1 8 عرله جي “حلرز آ # 2 مراص ٠‏ جه رن عزو رح سو ساح رار 57 
يموت فيه الإنسان ولا بحيا: :[ فَأَسَمَقَمْ كَآأْمرَسَوَمَ كاب مَعَكَ وَلَاطعونَه ِمَاكَمَلْو ب بَصِارُ (103 


هًً أ سبو تس سس سس سر 


ولا تكو ل الب ظكمأقتَسَكْ ألدَادُوَمَا لَحكُم ين ذون أََهن ويس شر فصوت 400 
[هود/ ؟١8-1١١1].‏ 

وتيقن أيها المسلم أن الخلود في الجنة الواسعة العالية خيرمن الخلود في النارالضيقة الحامية. 

والبقاء غداً في النعيم المقيم خير من البقاء في العذاب الأليم : +( لَابسْبَوى أَحَحبُ ألكَارِ وَأصبُ 


آلْجَنَةَ تحب الْجَنَّوْ هم التإيزوت 1427 الحثر/ .1٠١‏ 

والبقاء في جوار الرحمن ورضوانه خير من البقاء في النار وسخط الرب سبحانه : 38 أَفمَن 
كن ممما كَمَن كات" َاسَِا لّاسَمَوْنَ (20 أَمَا لد ءامنوأ وحَددوأ ألصيلحَاتٍ فَلَهُمَ بجنت 
مأك ليما كوأ يمون (3) وَأَمَ ادي مسقو ضَأْوبهْ لاد كلما دوا أن يخم وأيتها ونيا 
وَقَيلَ لَهُمَ دوفو عدَابَ أَلتَّارٍ الى مشر بد كيبوت 150 © 1 السجدة / متت 

واعلم أن الله َنِكَ ركب الإنسان على أربع صفات هي : 

النقان, مبوالووى بروالفة بن والشهوة 

فالعقل يغالب الهوى » والهوى يغالب العقل » والعفة تغالب الشهوة » والشهوة تغالب العفة : 96 إ؛ 


0 22 عي ب مد سه س2 0 7 
حَلَقَنَا لضن مِن نَطْمَةٍ أمشَاح يليه فَجَعَلَئَهُ سَِيعا بَصِررًا (1) إِنَاهَدَيسَهُ َلسسِلَ ما سَاكرًا 


وَلعَا كوي (5) 6 [الإنسان/ 0 1 


حك( 


وقد جعل الله لك بواسطة العقل والعفة وصدق اللجوء إلى الله سلطاناً على نفسك. 

فإن كنت من حزب الله » وقمت بطاعته » واشتغلت بعبادته » زادك معونة » وأجزل لك 
المغوبة » ونصرك على عدوك : و( وَِنَهْتَدَوا َادَهرَ هدَى وََاكَهُمَ توم 50 # [محمد/ 110 
وإن جَبَحْت إلى شهواتك.وآثرت هواك» وأبيت إلا مُضيَاً في مخالفة ربك , وَكّلك إلى نفسك. 
وتخلى عن نصرته لك»ونسيك كما نسيته » فتولاك الشيطان » واستعملك فيما يسخط الرحمن. 
ل ل ا ل ا 
وَكنظر ع عَا دمت لِمَد وَانَهُوا أله إن أله را يمآ مَمَلون (0ظ ولا موا كلت فوا لله 
أنه نشب ويك هم الْتَسُِوت )1 الستر بها -19]. 

واعلم حفظك الله أن الحكمة في الأمور هي سلّم المؤمن إلى نجاته » ومعراجه إلى ربه . 
ومنال رضوانه » فمن عَدِمها أو عَدِم العمل بها عَدِم القرب من ربه. 

ومن لم يكن حكيماً محباً للحكمة التي أرسل الله بها رسله » وأنزل بها كتبه » وخلق بها خلقه » لم يزل 
ا ل 
مده دك وكَشْوْه يوم لبسو لص (8) فَلوَبِ م يي ومَدكْتُ بصِبرا (1608 
كَدَلِكَ انك يننا فتسيئها كلو نش (50) كلك بجر مَن رف وَل ون يك نت ريو م 
0 

فسل ربك الكريم أن يرزقك الحكمة فإنه : أقق المككمه مو نقاء وك نزت لوحك 
ان 11000 لَب (13650 البقرة/ 15]. 

وتوجه إلى ربك الكريم في جميع أمورك » واضرع إليه أن يستعمل جوارحك في طاعته على ما 
يحبه ويرضاه لا على ما تحبه وتهواهء واستقم له كما أمرك يكرمك بما وعدك. 

واسأل ربك أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته » وأن يغفر ذنوبك » ويستر 
لو سي 1 ا اللهم 
رب َع أن فك رَنعمتَكَ الى أنْصمت عَلَ وَعَكَ واِدَىَّ وَأنَ مَل صَلِصًا رْضَه وَأصَلِح لى فى دويق 
تيك من اماي (45 1 الأحقاف/ 115 

واعلم أن الله يحب أسماءه وصفاته» ويحب أن يتحلى بها عباده على ما يحبه ويرضاه. 
وبحب الحق:» والغمل بالتحق + والدعؤة إلى الحق » فعليك يدا م طاعته » ولزوم سبل محابه » 
ولا يصدنك عنه من أعررض عنه: [ كص ر شور ريك وََاْظِعْ ينهم لثما أَوكَفورَا (50) وأذكر سم رَيْكَ 


50١ 


ورد يد أ 


3ك رأصيلة 0 ومر آاكل افد له 2 م وَسَيَحهُ لتلا ويلا (5 146 الإنسان /5-74]. 

واعلم أن الله كما داوم عليك بإحسانه. وتابع عليك إنعامه فداوم أنت على ذكره. وشكره 
وحسن عبادته» ليديم عليك ذلك؛ ويزيدك من نعمائه: 8 وَإِذَ ددن ري إن سحكر 0 
يدك وكين حكَفرم إن عا كتَيدُ (5) 6 1 إبراهيم / :1 . 

فكن قائماً على نفسك بحملها على طاعة الله » واجتناب معصيته » واستعمل جوارحك فيما 
يحبه ربك ويرضاه من العبادة » والدعوة إلى الله » وتعليم شرعه . والإحسان إلى الخلق 
العام والمال و3101 وان أحسن في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة : :3 هَل 
السو إلا الس دن (5) 16 الرحمن/ .]1١‏ 

وتوكل على الحي القيوم » فلا ترى لنفسك ناصرا غيره » ولا لعلمك معلما غيره . 
ولا لعملك شاهداً غيره » ولا لرزقك خازناً غيره : 35 أله لا إِلَهَ إلا هووء1 لَه فْمَمَهََكَلٍ 
لْمُؤْمبُوت (14605 التخابن/ 17]. 

واعلم أن من وقف لك ظالماً لك » ثم انصرف عنك وأحسن إليك » فالله نصرك به وسمح له أن 
يحسن إليك » وألهمه قضاء حاجتك . إما أنه خاف منك , أو استحيا منك . أو عطف عليك » فاشكر 
ل ا ء حاجتك : 18 أ هليم (8] 4 1 آل عمران/ 1]. 

:ا رَبٌ أوَِع نَأ أَفْكرَ يعْمَتَلك ال أَْهَمْتَ عل وَل ولِدَفٌ وَأ أعمَلَ صدلحاتضصئه ولتي 
يسك جادة ديت 410 اسلا 


كور رمد و عه م 


رَبَنَالَكَ الحَمْدٌ» أَنْتَ قَيُمْ السّمَوَاتِ وَالأَرْض ء وَلَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالأرْض 
تفي ولك لحفة تر الشترب الأرض لع فهن. 

نت الجر وَقَولُكَ الحو وَوَعْدكَ الحل ولا 0-9 شظظ21ظ 
لهك لت » وَبكَ آمَنت , وَعَليِكَ وه تغ وَإِيكَ حَاصَمْتٌ » وَيِكَ حَاكَمْتُ » فَاغْفِزْ لي 
مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَحَوْتُ » وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَدْتُ » وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مني لا إِلَهَ إلا أَنّتّ ) متفق عليه ". 

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة » وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى » 
وأسألك القصد فى الفقر والغنى. 

اللهم يا حي يا 1 حبب إليّ القيام بين يديك عابداً» وبين الناس داعياًء وبين الخلق 
محسناً يا أرحم الراحمين. 


.0779( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (25547) », واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
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الملك .. المليك.. المالك 
قال الله تعالى: 38 شبح نوم ف ألتَموت وَمَاق لض أل كالْقدُوس الم ز امك ر )4 [الجسعة/ .]١‏ 
وقال الله تعالى: 38 إن ألْنْقِينَ فى جَنَتٍ وبر 50 ف مفعَل مدق صدَ مَلِيِكِ م ممَتَرِرٍ (م) #6 1لقمر/ 5ه- 5ه]. 
وقال الله تعالى: 2 ظُِ) لتر مَِيكَ ْمك توق المالك من مَعَه وَيَنْعٌ الْمُلَكَ مِكَن صن كَعَه ور مق 
وَكُؤِلسَكمَ بير 1 اند بعلل ؟ قي (5) 146 آل عمران / 77 ]. 


2 


وعَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عَنْ النَِيّ َك قَال: ١‏ إنَأَخْتَمَ اشم عِنْدَ الله رَجُلٌ تَسَمّى مَلِكَ 
الاك »لا مَالِكَ إِلّا الله عَزَّ وَجَلَ)) متفق عليه". 

الله عَلِةِ هو الملك الحق الذي لا إله غيره» ولا رب سواه : :< تلك أنه ْمك الْحَق | لِك هْوَ 
رَتالَمَرْشٍ ألحكرم (4050* 1 المؤمنون/ 1١7‏ ]. 

وهو سبحانه الملك الغني عن كل ما سواه المالك لكل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي 
مالك يوم الدين» الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وما فوقهن من العرش 
العظيم» والكرسي الكبير» والملائكة والروح وما لا يعلمه إلا هو: 9 الحم له رفك 
الحدتميت )ايحم لصم 2 مَك بو لوي )44 1لفتحة/ ؟-؛]. 

وهو سبحانه الملك العظيم الذي يملك السموات السبع» والآرضين السبع» وما فيهن وما بينهن 
من شمس وقمر.. وكواكب ونجوم.. وليل ونهار.. وسحب ورياح .. وملائكة وأرواح.. وإنس 
وجن.. وحيوان وطير.. وجماد ونبات.. وتراب وماء.. وبحار وأنهار. . وسهول وجبال» وغير 
ذلك مما لا يمكن إحصاؤه أو الوقوف على آحاده: رمك لسوت وَالْدرَضٍ وَمَافنوَوَعَلمل 
عََِقدٌ(15) 146 المائدة / .]17١‏ 

ع سس ل و ام و ار 
ومالك يكرد كا «( ْم ميك الث و وَقِ الْمللك من نما وبَنرْعْ ألْمُلكَ مسن 


0100 عه 20 


مشاع وَحجِرٌ من قَكَآه لم جك انكر عوك عَلَكل تَىْ فب (150 16 آل عمران /77]. 
وهو سبحانه الملك القادر الذي ينفذ أوامره الملكية في ملكه العظيم متى شاء » كيف شاء » 
على من شاء » من غير مشارك ولا ممانع » خلقاً وإيجاداً » وعطاءً ومنعاً ؛ وحياة وموتا , 
وتصريفاً وتدبيراً : مِإتَبرَك الى بد املك وهوعل كل سَنْءِمَررٌ((0) الى حَقَ اموت كلوه سو 
أحَسَنُ عملا وَهوالعَرِر الْعَُو 14615 الملك/١-1].‏ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5705)» ومسلم برقم »)7١57(‏ واللفظ له. 

500 


والكون كله مملكة واحدة لملك واحد هو الله وحده لا شريك له : «دَلِحكم أ يكم له 


الخرلكف ودوك لطر هن و ا لكان تطييين 5 إن تعره لاسموا عه 26و لو 
مغر ما لاوا لكي ووم الْفيمةِيَكفروو شر حك ”أ ولا اِسَنتكَ شك ممَلحَبيرٍ (1460 فاطر/ ١١‏ 1 
فسبحان مالك الملك والملكوت : كل شيء وقع أراده الملك ع ؛ وكل شيء أراده الملك 
فلابد أن يقع : 6 ألم تَعَلم أن أله له مُزْكُ التَسمنوت وَالْأَرَضٍُِوَما لَحكُم يّن دون أله م من وي 
0 
واعلم أن الله إذا أعطى الملك لأحد أعطاه الهيبة فصار كل الناس يخافونه » وإذا أراد نزعه 
من أحد ألغى هيبته فصار كل الناس يجترئ عليه» ويكشر في وجهه. حتى يسقطه ويخلعه: 
0 ل الهم ميق الشلك موق الفللك من مَك ينع الْمُركَ م 2 ف ما ور من 23 3ل م3 
كع يدك ال وك عق عَلَكلٌ مَىْء قيب (5) 16 آل عمران/ 17]. 
ام واد اهزة الى وافوذ ,لجا ف امال حر صل بالك الحق الذي كل ل 
سواه ُلك له وعبد له : تمك اموت وَالْرْضٍ ومَافين ولك َيَوكيه (15 16 المائدة/ .]١‏ 
فسبحان الملك الكريم الحق الذي يدعو عباده ليكونوا ملوكاً في الدنيا والآخرة » الحي 
الذي يدعوهم ليكونوا أحياء سعداء لا يموتون أبدا » العزيز الذي يدعو عباده إلى الدين 
الحق الذي إذا آمنوا به ثم أرادوا شيئاً أعطاهم إياه : «( هُوَاَنْكَكُ لَآإِله إِلَاهُوَ فَادَغْوهُ 
خِصِ ته أل ألحَمَد يور تَالَعلِينَ (450 [غافر/ 5:]. 
واعلم أنك إن أطعت الملك غَلِلْ كنت في معية الملك في الدنيا والآخرة » وإذا أطعت الغني 
كنت في معية الغني َل » وإذا أطعت القوي كنت في معية القوي #2. 
وإذا أطعت الصغير كنت في معية الصغير , وإذا أطعت الفقير كنت في معية الفقير » وإذا 
أطعت الضعيف كنت في معية الضعيف : 3 ميو ِلَ الهف 1 رمه ند مين (8)ولا جحْمَلُوأ مَمَ 
أله إِلَهَا ءاخر ِف ينهذ مين 14650 الذاريات/ ٠-1ه].‏ 
واعلم أن الله غَلِةْ هو الملك الذي خلق كل شيء بأمره » وخلق الإنسان بيده » وسخر له 
ما في السموات وما في الأرض من المياه والرياح والجماد والنبات والحيوان وغيرها 
ا ا : 3 أَلَر تروأ أن أََهَ سَحَرَ لَكُم ما في السَمْوتِ وم 
فى الْأرَضٍ وَأَسْبعَ 1 لحم يعَمَه فا له وَمِنَ آنا مَن يجدِلُ في ألَّهِ بر علو ولا هدى ولاكدب 


نير 602 1نقماذ/ 6٠‏ 


فالإنسان لما قل حَمْل الأمانة وهي الدين الحق كَرّمه ربه وسخر له ما في السموات وما في 
الأزفر فك شو شقن الإسافهوالمسكر له كزع مو السسن بعالتو البشان 
وإلقرات واللعرود وختريفا ءاسا لامي الا كايا ميك اسان 

فسبحان من خلق الإنسان وسخّر له جميع الثمار فجعل طعمها طيباً» وشكلها جميلاً» ورا ئحتها 
عطرة » ومذاقها حلواً ؛ وملأها اماق ١‏ حوره لكا تح تتزز ست 1 ركيد 


2 


سر بيه ح سه سرض يدع لالح 2 ويو رم رص هه رحس في سه 3 رويوره 220001011 
َاشَّخْلَ وَالَرَعَدْيِمًا كله والرمويت والركارت متهاو عَرْمِتَسَدِهِ كلوأ من تَمَرِو ءادا أَثْمَرَ 


ور 0 سل ع لح سر 


ا الك ا لمسعرفيت (146)8 الأنعام/ 141]. 

وتسخير الله للكون له وجهان : 

تسخير تعريف يجلب الإيمان ويزيده .. وتسخير تكريم يوجب الشكر لمن سخره . 
فسبحان من سخر لنا كل شيء في كل حال , فصفة التسخير تدور معنا في كل ثانية من حياتنا: 
:( هزه حَلَقَّ ألسَموتٍ وَالْارْصٌَ وَكَرَكَ يرت حك السَمَل مه ا يد مِنّ ّمت ردم ل 


مَسَحَرَككٍُ لفك تركف الششر بأعَروتَخَ رلك اهدر 0 وسَحَر لك الشمس والقمر 
0 20 202 1 هه 


بين وَسَخَرَ لك الَ اهار م ل 
ف لضن لَظَلُومُ كماد 11650 إبراهيم/ 4-51"]. 


وح لمع لح بماك ري اواو 0 
يشاء ‏ ويعطي من يشاء » ويمنع من يشاء » ولا ينقص ما عنده مثقال ذرة : ل[ وَإِنين َي عند 
0 دإلبعَدَرِ مَعلو و 4405 [الحجر/ ١؟].‏ 

وهو سبحانه الملك العظيم القوي القادر الذي لا يعجزه شيء , القاهر لكل شيء. النافذ أمره في 
لاعرادي للا ل الذي عر در بع ى خبوة الميخار ارك اا جنا لا افج 
1 هُوّ أنه أَرّى لآ إِلهَ إَِّ هر ألْمَِكُ لَتُدُوش السَلَمُ امون الموجيرة العروز الجتار 
0 تتكدء أَد 2 دا و2 متريخكرت 5 هْرَ أَسَمَالْكَيلقٌ ال بَارَِئٌاً ل الام القن 
سيآ مما لوت" ار ورا لعو ردكي 120 [ الحشر/ 5-7 17 . 

هو الملك القادر الذي يدبر الأمر .. ويصّف الأفذاة نوقلت اللبلوالماو توه ا 
يشاء .. لا راد لقضائه .. ولا معقب لحكمه . 


0 


يعز ويذل.. ويكرم ويهين. --0- 0 رع .. ويأمر وينهى.. ويعفو 
وينتقم.. ويثيب ويعاقب.. ويحيبي و وهو الَذِىَأَنما لم ا 


2 و ِِ 2 26 2 ركو مح سد و 
زود (0) وهو الَذِى درا ف ف الْاْضٍ و إليَهِ سرون 0 و هو الى بحي ويميث وله أَخْيلتُ ا 
والتهار فلات قورت (ز) 16 المؤمنون/ 60-070]. 
هو الملك الذي يرسل الرسل إلى أقطار ل د م 
لضام وويطيةه : قد أرْسَلنَا ولت وَأَرَكَا انا معيي ال مجه وَالْمِرَن يفوم آلنّا 
ع لوو ش وإ ساسا - 1 > عريوو ملروومو 


5 وَأَنرْنَا امريد فيه هم باس سُديد يد ومنلهيع م لِسَّاس و لله من بنصرهء ورسله, بَأَلحَبِإِنَ أ 3 


عَرِينٌ ((50) 146 الحديد/ 0؟]. 

وهو سبحانه الملك القدوس السلام؛ الرحمن الرحيم؛ اللطيف بعباده؛ المتودد إليهم 
تمتو حنايه ب المشعق علبهم مها يضر هم :أل لمر أن لهس مدر لك كاف لالض 
َلك جر في لخر بأمروء وسنسك التكساء أن تمع عل الْاَرْضٍ إلا ِإِذنِء إن الله الاين لوف 
نحم (50) 146 الحج/ 10]. 

وهو سبحانه الملك الحق المبين الذي يحكم وحده بين الخلق يوم القيامة» ومن رحمته 
بالخلق أنه مالك يوم الدين وحده ؛ لآنه الملك الذي يحكم بالعدل والإحسان. ويعفو 
ويصفح. ويغفر ويستر: 9# وَيَوْمَ تَمَفَّنّ ألتما عَم وَل الْلهَكةُ تَنزِيلًا (200 الملك يَوْمِ يِذ الْحَقٌّ 
ليحن وكات يَوْما علَالْكفرنَ عَسِيرا ([5) 146 الفرقان / 5-6 ؟]. 

وإزاجكي الاين العزاق قاد لو وا جور وو جوف بل دل وإجيات ليم مر َكل نيما 
حكسب تَلاظلم الوم كك أسَمسَرِيِعْلَفِسَابٍ 4600 1غفر/ 11١‏ . 

ووو ادع رسك ارارق اجاور ان راان دا افا را لملا لون 
يوم القيامة» ومَلّكه ربه من النعيم ما لا يخطر بباله: :3 إن ألْيقِينَ في جَنَتِ وترِ(0ه) ف مَفَعَدٍ 
ملوساطاش شو ل 

الله أكبر .. ما أعظم ملكه » وما أعز سلطانه» وما أعظم كرمه . وما أوسع حلمه على من عصاه . 
فلله الحمد على ملكه العظيم» وله الحمد على فضله الكبير» وله الحمد على رحمته 
الواسعة» وله الحمد على نعمه السابغة » حمداً كثيراً طيباً مباركاً يوافي نعمه» ويكافئ 
مزيده: «( لَفْمَدُ لَه الى لَه مَاف لسوت وَمَانَ الْأَرَضٍ وَلِهُ أْلْمْدُ فى لديو وَهْوَ ا دكي 
قير ((8) 16سبا/ 1١‏ . 

فسبحان الملك القدوس » ذي العزة والجبروت والملكوت . كثير الخلائق والممالك 
والمماليك» واسع الرزق والمغفرة » جميل الإكرام والإحسان . عظيم الملك والقدرة 


اع 
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0 
لله 


0-١‏ سروح سا ف صرح 2 د و سل سر 00 ره 53 اس 
الو لخدم كلامم ماق وتوا اق ال ا 


نه :يَكْمَابيَيذو وَمَاحَلْمهُ كاي طوَبىءِ نوه 0 اا وليه 
نجه لصوت لاض لاجو حفظلهمأوغَ الم التي (14)2 لبترة/ 1:٠٠‏ 

والله سبحانه وحده هو المّلك الذي له الملك والملكوت من جميع الوجوه: 

فله ملك العالم العلوي والعالم السفلي.. وله ملك عالم الغيب والشهادة..وله ملك 
الدنيا والآخرة..وله ملك السموات والأرض..وله ما في السموات والأرض..وله 
غببة السمواظ :والآرفو.نوله خزاتره. السمواته والارضن. .وله جنود السموات 
والأرض. .وله ميراث السموات والاوقن :متسل أنه ألْمَِكُ الْحَقُ ولاشكل بالفرناك 
من قبل أن يفص 1 وكل ص دف لم89 114 14]. 


ورور ا دن و2 


ذ ١‏ لاله إلا الله وَحْدَهُ لاشَرِيكَ آ لهُلهُ الملّكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَعَلى كُلُ شَيْءِ قَدِيرٌ ؛ متفق عليه". 
واعلم وفقك الله لمعرفته أن الله هو الملك الحق المبين وحده لا شريك له. 
وملك الله غ8 لمخلوقاته من ثلاث جهات . 
الأولى : مُلك الخلق والإيجاد . والإمساك والإبقاء . 
و ل يم ا ل اي يء :38 أنه 
حَِنُ مكل مَْء وَهوٌ عَلَكلِ نّن تت وكِيقٌ )لَه مكَاِدُ لوت وَالْارض ولي كقَرُوا 
بِكَايتٍ الله وكيك هم الْخَسِرُوت )4 [الزمر/ + - #]. 
الثانية : ملك التصريف والتدبير » والتحريك والتسكين . 
فالله وحده هو الملك القوي القادر الذي يتصرف في ملكه كيف شاء بإرادته ومشيئته » لا راد 
ا و ل ل ا ل 
0 لِالَمُمَ ميك الْمْكِ موق الْمرلك من تَمَاءُ ونع الماع مقن ناه ور مخ قا وخ لم3 
كاير الْحَزدَِكَ علي عور عر( و حْالَلَ ف امار مَوْيعُالهَارَنٍ ان وفرع لعن 
مس الْمَيَتِ وَمُحرج الْمِيَتَ هن أ لحي تَرَزْفٌ من هَشَاءُ بعَير كاب (50) 116 آل عمران/ 5-/7]. 
الثالثة : مُلك النفع والضر . 
فالله وحده هو خالق المخلوقات » المالك لها » المتصرف فيها كيف شاء » فيجعل بقدرته 
النافع ضاراً والضار نافعاً» وينجي بأسباب الهلاك» ويهلك بأسباب النجاة» ويعز بأسباب 


< مو لين 


الى يسْمَع عِنده لاب 


! 
بإذنه 


.) 591 ( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 854 ) . ومسلم برقم‎ )١( 
01 


م وو 2020 2 407 


الذلة» ويذل بأسباب العزة: مِإَبَكَألىبَدِ لمك وهو كَل شَْ قير 60[ الملك / ]١‏ . 


فسبحان الملك الحق الذي يدبر ملكه العظيم في العالم العلوي والسفلي» ويتصرف في 
الملك والملكوت بما شاء على مقتضى حكمته ورحمته وكل يوم هو في شأن: 

لم 1لا .. ويعز ذليلا. دولل 2ن . . ويذهب بدولة.. ويأتى بأخرى. . ويداول الأيام بين 
الناس .. ويفعل ما يشاء .. ويحكم ما يريد : يِإِنّمَآ أَمرُهُر دآ ا 0 
(4) فسْبحَانَ َالِع بس ملكوْثْكُل ُو 0 1#يس/ :مها . 

يرفع أقواما .. ويضع آخرين. وم بمظلوما,وباحق ظالما. «ريسيية ذاعياً. ٠‏ ويعطي 
سائلا. ٠‏ ويفرج كرباً. . ويكشف غماً.. ويغفر ذنباً.. ويجبر كسيراً. ويشفى مريضا. ٠‏ ويغني 
فقرا.. ويفقر غياً.. وثؤكن خانفاً. ويحيف آمنا.. ويفقيل العتراث:. ويستر العورات. 
ويقضي الحاجات: :ل همف لسوت وَالْأرَض كليو ِهوَف مَأ (50 10 الرحمن / 15] . 

وملكوت الله يك خسن مَلكته لما يملك بحسن التدبير» وجميل الإحسانء وحسن الخلق» 
وبديع الإتقان؛ وعجيب الحفظه وإتقان الصنع: :ا بَرَكَ اذى يل الْفرْوانَ عل عَبَدِه- ليون 
للعدلميت ندرا )الى له ملك ملك تمواق والارض وَلرَيََِذ وَلَدَا وليك لَه سََرِيلكُ في لمق كلق 


أ-ه آم 1ت 


.]1- ١ / الفرقان‎ [ 10 

وما رت مي سرصم ارارم 

وبمعرفة حقيقة الملك تحصل له المشاهدة» وهي عين اليقين التي تثمر للمرسلين والمؤمنين 
حق اليقين » وكمال التعظيمء وكمال الحبه وكمال الذل للرب عل : # وليك لَذِينَ أنعم أ 2 

ليم منَالبَينَ مين دري 1دم و ادم وصِمَنْ حَمَلْنَاممَ نوج ومن دري 1 ارين ا ته | ذا مق 

عَم نت اليم حر أسْبَدًا وكيا (50) 14 مريم /8ه]. 

والخلق في معرفة الملك والملكوت متفاضلون ؛ لأنهم في النظر متفاوتون. وفيما قسم الله 

لهم من أنوار الهداية مختلفون: < 4 أَسَبَآمَآثَ| لِك من رَيَكَ كفي كن هو صمح ميد ووأ 

لذبب (0) لذن نوهو يعهد اله ولا ينفضون اليتق (15 وين يِصِلُونَ مآ لمر أللَهُ يوء أن بوَصَلٌ 

يكورك رَيَنَ وان شو للْسّابٍ 0 وَالَدن مَبوا ليس ويه ري واوا الصَكة و نتيا كا 


فته برَوعَكانيَه دروت بِآَلْسئْ اليد ولك طَمْعْمَىَ دار (40 1 الرعد / 55-4]. 
والعقل كالبصر يدرك ما أقدره الله عليه» ويقف عاجزاً عما طواه الله عنه» ولولا إمداد الله له ما 


قام لشيء» فالعالم أوسع منه» والملك أكبر منه» والملكوت أعظم مله ٠‏ وسَكَلوئلَك عن 


- 
أذ 


١ لبك‎ 


الروح قر لوح من ضرمو وَمَا أو ل 

وإنما عَظّم قدر العقل بالا يمان الذي به صار الإنسان حياً » فانضافت إليه صفات لم توجد فيه 
ون انمق لغيه وتويك في الدوة الباصرة والسامعة والعاقلة » واهتدى بإيمانه إلى ربه » 
وحق له النصر ممن آمن به وصدقه , واستنار له طريق العلم والعمل : 3# هْوَالِى بَعَتَ في 
لدُمعنَ عن وَسْولَا َنم يلوأ علوم -اينه- و كي وَبعْلمُهُمْالْكدبَ وَللَِدَوَإ نكف من مَل لنى صَللٍ 
0 

فهو ينظر في الملك والملكوت بالنور» ويسمع بالنور » ويتكلم بالنوز «ويمشي بالنور: ومن 
امو بكس ل ا 2 10 لكام كلمت إن فارع قا 

كُنَالِلكوْيْنَ للْكَفْرتَ ما مَأَكانُوايعَمَلُوت ((461050 1 الأنعام / 151] . 

وعلى فهر فال التق ودر قو نون الأمنافة دو سيق العدانه دوق وفحة العو وظا د يز لله 

عند ربه» والله يختص برحمته من يشاء : وليك كَتَب ف موي الاين وَأَدَهْم يردج 

َنَةٌ وَيدَِلْهُمَ جَنَتٍ يروم غَيبَا تمر دين فيه رض امه عب ورَسْواعَئةُ لِك درب لَه 
لدب أده م للحن (50) 6 [المجادلة/ 51]. 

ا 0 إيمانه لا يرى منه إلا ما أذن 
حر ال م ا ل كا و ا ا 
علمه: :7 قل إن الَْضَلَ بيد مويه من يكوه وسِمٌ علي( يَخُلْص حمَقوء اك و 
لْمَضلٍالْمَظِيِ 1160ل عمران/ 4-17 0]. 
و ل ا ل ل ا إلا 
0 2 لماعك ته الو وق 
علي كل ىو عقبلا مَاكانوأ موأ لَه أن ياه أو 1ك تاي هار (4)053 1الضم/ 111١‏ 
فسان الملك العظيم القادر الحكيم الذي يسوق المقادير التي قَدّرها قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة » ويحبسها في مواقيتها فلا تتقدم ولا تتأخر : »و سَيّح ِح سم وَيْكَ الل 
)الى حَلقَ شي 1 )وار فَدَرَفَهدَى 40 [ الأعلى/ .]"-١‏ 
وعن عبدالله بن عمرو #ه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «كَنَبَ الله مَقَادِيرَ الحَلَايْقٍ قَبْلَ أن 


0 ساسا 20 2 د عى. > 1 را 
يَخلق السَمّوَاتِ وَالآرْض بِحْمْسِين ألف سَنةٍ قَال: وَعَرْشْهُ عَلىَ الماء) أخرجه مسلم 2. 


. )35101( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


أحصى الملك الحق كل ذرة في ملكه» وكل كلمة» وكل حركة» وكل فعل » وكل نفس . 
أحصى كل شيء في كتابه» وجرى به قلمه. ونفذ فيه حكمه: ج( تَهلَ حو فصر (0)وَمَآأمَرئآ 
اوه لج يابِصَرٍ (2) وَلَتَدَ ملكت َآأفَْاعَم مَهَل ين مُدَكرٍ (2) وَل ته فَصَلُومفٍ 
لوجر 207 كل صغِي روكب رٍمُسْعَط و (4620 1 القمر / 4:-مه], 

للك هوالملك الحق.وكل ماسواه عبدلايملك لنفسه ولالغيره نفعاو لاضراً إلاماشاء الله. 
والملك الحق هو الله وحده لا شريك له لأمور: 

الأول: أن الله وحده له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » وصفات الجلال والجمال من 
كمال القوة والقدرة » وكمال العزة والعظمةوكمال الكبرياء » وكمال العلم المحيط . وكمال 
الحكمة في الأمور . ونفوذ المشيئة والإرادة » وكمال الرحمة والإحسان » والحكم العام في 
الدنيا والآخرة : 3 هو أسّه ألرَى لاله إلا هو ْمَك ألْتْدُوسٌ السَلح المُؤْمِنُ الْمْهَيّت 
الْصَرْ كاذ النتجكية سْبَحَنَ أله عَم ممْركُورت (50 146 الحث ر/ ؟1]. 

الثاني: أن جميع الخلق في العالم العلوي والسفلي مماليكه وعبيده » وكلهم فقراء إليه » 
وكلهم مضطرون إليه في جميع أمورهم وأحوالهم 7 إن كل مف السَّمْوات وَالْارَضٍ 
لاَق لمن عَبَدًا 0 لَعَذ لصم وَعَدَّهُمْ عدا (80) وَطَهُمْ ابه يوم الْقيكمَةِ فَرْها (00) 16 
[ مريم/ 40-97]. 

الثالث: أن الله وحده هو الملك الحق الذي له الخلق والآمرء يقضي في ملكه بما يشاء ‏ 
ويحكم فيه بما يريد » لا راد لقضائه . ولا معقب لحكمه. 

وله الحكم في ملكه العظيم تقديراًء وشرعاً » وجزاءً. 

فجميع الأحكام القدرية تجري على مقتضى قضائه وقدره من خلق وأمرء وإعداد وإمداد. وإحياء 
وإمانة » وتصريف وتديير : «(إدك ريك أنه الى حَلَقَ تسوت وَالْارْصَ في ِنَةَ يشتوق 
1 رك نهرب الْعلِينَ 0م [ الأعراف/ 54] . 

وله َل جميع الأحكام الشرعية على خلقه. حيث أنزل كتبه» وأرسل رسلهء وشرع شرائعه؛ وأمر 


له سح له 


حاة 5 : ا ا . ره كر يوى + دعوو مر 
خلقه بلزوم دينه وشرعه» وحذرهم من تركه : 3# وَلْمَد بَعََّئا في حكل أمّةِ رسولا أرب أعَبدُوا أله 
52 7 


إ 
أ 


م ع6 
رطس الوه باس خر به ب بي 7< ديل #شسو م حو مه سههء< عر م هه 1 4ع > بعرم . لام 
وأجمَنبوا الطلغوت فمنهم من هدى الله وَمِنْهُم مَنَ حَقت عليه الصَلدلة سِيروا في الارض 


رضيو 


َأنظ روأ كبَقَ كا عَلقبَةُألْمكرييته (1465 النحل/ 0 . 


51 


وله عل جميع الأحكام الجزائية على أعمال العباد خيرها وشرها في الدنيا والآخرة » 
فيثيب بفضله المطيعين له » ويعاقب بعدله العاصين له اه شثا' 
لَسرَوأ أَعَمدلَهُم 5 فَمَن “يمل متمكال: درو حيرا ير 00 ومن تسمل منمتال درو 
شَرًا يَرَهه ([2) 146 الزلزلة/ 1-م] . 

وساحات 0 الجر عن الاترل و وار ق :38 قيلت حَدُوة أََّهَ وَمََن 
كلع أنه ووقوكة فنص عقيف تدرف نون تلن الأنوة ار رت فيا 
وَدَلَِك الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ (2 ومن يعض اله وَرَسُولَهُ وَيَتَحَدَّ خدُودة: يُدَجِلهُ 
مَارًا ناد وكا وله عَدَانك 0 هيت 1 16 انساء/ ٠١‏ -15]. 

وكل هذه الأحكام تابعة لعدله وحكمته ورحمته؛ وكلها من معاني ملكه وآثار رحمته ذه 
الحمد : «( هذَّهكسَدُ رت السَموتٍ وَرَتِ الَْرْضِ وت الْعلينَ (5) وله الكرياة فى السَموت وَالْارْضٍ وَهْوَ 
لحرو الحكيم. 120 144 الجائية/ 53-/0]. 

واعلم أن هذا الملك العظيمء والرب الكريمء والإله الرحيم» هو المستحق للعبادة وحده لا 
شريك له فلا تعبد إلا إياه» ولا تتعلق بأحد سواه : 9# رَبٌ السَمْوتٍ وَالْأَرضٍ وَما بيتُمَا عبد 
واطلرر لين وهل كد لهرييا 40 [مريم / 56 ]. 

وكل المخلوقات كبيرها وصغيرهاء عاليها وسافلهاء مماليك لله » لا تملك مثقال ذرة من الخلق 
والأمرء وهي لم تكن شيئاً حتى تفعل شيئاً » فلا يجوز لأحد أن يصرف لها من العبادة مثقال ذرة : 
١‏ أ بتكم لايق أ لبر جك روك 0 رن سدرا شمة أنه ل ضصوها أإك أله و 
تحسم (0) الله اضرو وَمَا لوت (00 وَل يعون مين ذون أله لا يفون سَيكاوَهُمٌ 
ل وماق ررب نر يت 8 144 النحل/ ١7‏ -71]. 

فما أجهل من يتعلق بالعبيد المخلوقين العاجزين عرس بوره 01 وهم لا يملكون 
شيئاً » ولا يسمعون شيئاً » ولوا سمعوا ما استجابوا : :9 5لحكم عم أنه يكم له المللف وال 


وله زلف واد 
عور من دونه مَايْمًا قرت من فِظيِيرٍ (5 ل 0 ل د 


1 


لك ويوم الْقيمَة يُكفرو دش د 0 566 شك مِتَحَبيرٍ (09) 46 [فاطر/ .]١5- ١7‏ 
واعلم هداك ل أن ل يا ل 
يقوم لها شيء . وملكه وملكوته أعظم من كل شيء. 


خلق َل الآأرضين السبع وجعلها محيطة بمن فيهاء فلا يستطيع أحد الخروج منها . 


551١ 


وخلق سبحانه السموات السبع وجعلها محيطة بالآرضين السبع » وخلق فيهما وبينهما وفوقهما 
من الخلائق التي تسبح بحمده » وتدل على عظمته » وتشهد بتوحيده. ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا 
- ع 


26 20 زه 4ه 2 م جد رو يا 
. اا 00 مه 0 6 02 نضا سرسء بن 3 ,د ساس م دع د يء رو سم رو 


سرج سور 


لعلو 146180 النور/ .]4١‏ 

وخلق سبحانه الكرسي وجعله محيطاً بالسموات والأرض » والسموات السبع والأرضون 
السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة » سبحانه ما أعظمه : «9وَسِمكرْسِيه 
موت وَالْارْضَوَلَايومْحِعْظهُمَاوَهْوَ الم الْمَظِيم (1)00البقرة / 155] . 

وخلق الله ثَل العرش العظيم وجعله محيطاً بالكرسي . والكرسي وما أحاط به بالنسبة 
للعرش الكريم كحلقة ملقاة في أرض فلاة » فسبحان الله ما أعظم ملكه وسلطانه. 

خلق الله العرش العظيم بقدرته » وأمسكه بقوته » واستوى عليه برحمته » وجعله محيطا 
بجميع مخلوقاته » والله العلي العظيم الكبير مستو عليه » محيط به » وهو الغني عنه ء لا 
يحتاج إليه سبحانه ليحمله » بل العرش وما دونه محتاج إلى ربه الذي خلقه وأمسكه : 


ذه شرم وومةه 2710100 ممح عم يك 0. 52 ع 2 0 دس ل د سجن الج رس د 
##إمك ربكم لَه أَزى حَلَقَ السَمواتٍ وَالارَض في سِنَة أيَام م أستوى عل الْعرّشش يقث ألْيِلَ 


ريه حيط والشتى والقعر راش مسو ةلال لجرك روث 
لْعلين :0م * [الأعراف/ 514] . 

فسبحان الملك العزيز الجبارالذي خلق السموات السبعء والأرضين السبع» وأمسكها 
بقدرته وقوته. فليس لها علائق من فوقهاء ولا دعائم من تحتها: إن لهسم ك الْسَّمْووتِ 


رمح كم د جه مو تاسمه 0 مه وو ن ع سه 2 سر 


والْأرض أن تزولا ولين زالتا إن أْمسَكُهما من حرم نبَعَدٍَِإِنَّه,كنَ حلِيِمَ عور 160 فاطر / ١؛].‏ 


وسبحان الرب العلي الكبيرالذي خلق العرش العظيم» ورفعه فوق مخلوقاته » فهو سقف 
العالم كله » وأمسكه بقدرته » واستوى عليه برحمته: 35 الرَحمن عل المرش أ وى ار ]اهما 
ف الصَّمُوتٍ وَمَائف الْدرْضِ وَمَايتْجْمَاوَمَاكتَ ألزّى (5) وَإِن هر قل يلير وَلَخْقَ 
)هده هوه لدَسْمَ لمق (114)2ضرهسها. 

والله غَللة مستو على عرشه العظيم» يرى كل ذرة في ملكه العظيم» ويسمع كل شيء في 
كونه الكبير» ويعلم كل شيء في العالم العلوي والسفلي: 8 وَمَا يَحَرْبُ عن رَيّكَ من مَنْقَالِ 


د رق راق ال أصَعَرّمِن دِك ولا أ كبر لاف كتب مُِينٍ 20 116 يونس / 5]. 
ربنا مَلِكِ عظيم » قوي عزيز . خلاق عليم » غني كريم » غفور رحيم » قادر قاهر. 
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يدبر الأمر.. ويخلق ويرزق .. ويعز ويذل .. ويحكم ما يريد .. ويفعل ما يشاء .. ويهدي من 
يشاء .. ويضل من يشاء .. ويرحم من يشاء .. ويعذب من يشاء .. ويحكم بالعدل .. ويحسن 
إلى خلقه. اوياوذة الهم انع ..ويجيب من دعاه .. ويعطي من سأله .. ويغفر لمن استغفره : 
:7 لهم ف لسوت والأرضكلَّ يَوْوِ هْوَفي و1460 الرحمن / 15] . 

فسبحان الملك الحكيم القدوس السلام الذي خلق سبع سموات» ومن الأرض مثلهنء 
وأظهن لنامن السمؤات واحدة واحفى متنا » وأظهر من الأرفين واحدة واخفى نحا جح 
يترك القرآن موضع بيان للرسول كَلِكِويترك القرآن والسنة موضعاً للنظر والتفكر من البشرء 
اله لف ل 1 ل رن 
شريك له : :3 هك حَلقَ سَبْمَ كرا 17 تٍ وس لض ا ل الم 1 
نيأ لهذ بل قد لما (09) 6 1 الطلاق/ 11 . 

وأنزل سبحانه من الوحي المحكم 25 وأخبر بالغيب والشهادة ؛ ليدل به على كمال 
علمه » ويظهر به مقدار جهل الخلق» وقصور علم البشرء ويبتليهم بما تجهله نفوسهم. ولا 
تدركه عقولهم, ولا تراه أبصارهمء وليدل به على أنه سبحانه وحده له الأسماء الحسنى » 
والصفات العلى » والأفعال الحميدة» والمثل الأعلى: :3 ذَلِكَ عَللِم الْعَيبٍِ والشهندة العَزيرٌ 


7 هر ست ست سس م 


العم © لَدِىَلْسَن ملّسَيءِ حَلقَةُ وَيَدأحلقَالإسترين لون 450 [السجدة/ 7-5]. 


واعلم أن ما لا يدركه الإنسان بنور البصرء ولا 5 يعماسك العدل ودركة ينون لويس 
والإيمان » ومن استهدى فسيّهدى ويُعطى : 99 وأ بن هوأ وب ليت شهلا ون أله لمم 
لْمَحَينِنَ (() 16 العنكبوت/ 14]. 


ساي د ل ع ل سي 
دنياهم وأخراهم: #ِإلَقَدَ مَنَ للَهْعَلَ الْمُؤْمينَ ِذْ بَعَتَ فيج وسولا هنأش تلوأ ليم يايد 
فكي شلش الككب واليحكدة وإ كزا ون مَل لى خكل ذبن (0 4 
[العمران/ .]١55‏ 

ثم اعلم رحمك الله أن الآخرة لما كانت أكبر من الدنيا» والدنيا قطعة من الآخرة غير أنها صغير 
ا ا ل ل 0 
الإنسان فيها فقال : :3 أعَلَموَا عدوا اما لرة الدنا وم ب مف ويه وا يكم وكا في 

َالأَرَل رو صَدَلٍ عَنثِ عب ١‏ لَكُدَارَ انهه هيج فته مُصفرًا ثم يكن + 0 


ردن 


ار ال ذ أَلديَ] إل متم ألْجْرُورٍ (5) 16 الحديد/ ٠‏ 6 

ولعظمة جنة النعيم وسعتها وحسنها وأبديتها مدحها الله» ورغّبٍ فيها عباده » وجعل أسباب 
الوصول إليها اموز سورت لعي لوا ابعر رخ من رباك لمات الكريم رمن ققان 
بسخانة و َالْمؤَمبوْنَ وَالْمَؤّمئث بحسم أوليآه بض يموت الْمَمَرُوفٍ عزن عٍَِ 
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0 ميت نوت 9 اتع نكن 
71 يه 2 (9 و1 أله الْمُؤْميي والْمُؤّمِنَتِ بن كنيا الأنيية 


ل 2 


حَيِيتَ فيا وس يبه ف جلت عيضو يب 16 حبك وال 
ألعظيع (059) 16 التوية/ 107-01 . 

واشدة عذاب جيتم وضبيتها وظلمتها وأبديتها نذمها الله » ويحلن منها ٠‏ ويحرم علينا الأعجال 
التي تكون ك5 فير 00 رحمة بنا » وتوعد و عصاه بدخولها فقال: 2 وعد الله 
لفقي وَالْمْكؤمت رَالكْئَ در جَهَم دايص عتم وَلحَتَْمْ وهم عَدَابُ 
مقي 4197 [لترية/ +. 

فسبحان الملك الحق الذي يملك كل مخلوق, الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء. العزيز 
الذي قهر بعزته الجبابرة» القادر الذي لا يعجزه شيء» القوي الذي له القوة كلها . الخالق الذي 
خلق كل شيء » الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد. 

وسبحان ذي الجبروت والملكوتء والكبرياء والعظمة » والمجد والجلال . 

سبحان الله ما أكبر ملكه.. وما أكثر مماليكه.. وما أعظم سلطانه.. وما أوسع رحمته.. وما 
أحسن أسمائه وصفاته.. وما أجمل كرمه وإحسانه.. وما أشد بطشه وانتقامه.. وما أجدره من 
عبيله 0 التحيات »: وما أولاه بأزكى الصلوات والطيبات امن الأقوال والأعمال : : 
دلحكم اله ربح تحت انار ان ار 0 َه مرج * يم دامر كف اكه 
17 ل لَدنَ ءَامَنُوأ وحملُوأ ألصّبلحات بال لل ا كدر ات قات 
من حيو وعدا ينا فوب 5 6 وما 4]. 

واعلم نوّر الله بصرك وبصيرتك أن الخالق سبحانه قد جمع في ظاهر المخلوقات وباطنها معاني 
عالم الغيب والشهادة» ليستدل العاقل بالمخلوق على الخالق » وبالصغير على الكبير » وبالعاجر 
على القادر وبالفقير على الغني » وبالفاني على الباقي » وبالمملوك على الملك : 32 وَف الْأَرْضٍ يت 
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إنتوقيت (2)و ف أشي ملا رون (2)وفٍ التمل هروما عدوت (80) مورت اولض ند لحن 

َل مَاأَكمْتَطِفت (050 4 [الذاريات/ من]. 

ومتى تعذّر عليك هذا العلم» وأنقل ووناك اراب النظرء وحُحجب عنك باب الفكر فاعلم أنك 

تعيش مع الصور دون المصوّرء وترى النعم دون المنعم» وتتعلق بالمخلوق دون الخالق » وهذا 

أعظم الحرمان وأكبر الخسران ؛ لأنك عرفت العبيد» ولم تصل إلى الملك الذي يملك كل 

العبيد :3 من يعلد مَل يك من ريك اق كم هو عمج يد أو لوآلا ب 0 6 1الرعد/؟1] . 

0 ثرِ من التوبة والاستغفار» لعلك تهدى فترقى ثم تُعطى : 36 أفام ينظروأ 
سم هه مَكيفَيَيَيَهًا هونن منفروج 2 وَالْاَرْصَ مَدَدْسَهَا تاروع ونا 

5 لِلْعَبَدمييبٍِ ((1/3146)4-ىم]. 

واعلم رحمنا الله وإياك الي و57 

هو سبحانه الرب الذي لا أول له ولا آخرء هو أول الآولين» وآخر الآخرين 

هو درك الى اتن باساسويءه وادعر الذي ابسن ده لي" وكل ما سواه له أول وآخر: 
هو الول والأتز واللدير َال وهو بَكلٌ شَىْءِ عَلِّ (5) 46 [الحديد/ ]. 

نسيعان اللدلاك البق الذى لا لغيه مولا رمع سيواء» الليلاك العظيم الا وذين ولقةة 

ويحسن إلى جميع عباده على مدى الدهور والأزمان. 

هو الملك الرحمن سا ا ل ار إلى عباده برسالاته» 

وأنزل كتبه بشرائعه ع ديشن سكل أ عو وله آلف الكذوا أله واجديا لصوت 

فَمِنْهُم من هَدَى الله وَصنْهُم من حَقَّتَ حَدَت عَلَيَهِ لكل يوا فى ألْدَيْضٍ َأنظروأ كف كارت 

عَلقِبَةُ المكدبيت ((5) 16 انحل /01]. 

واعلم أن الله عله عرّف جميع مخلوفاته في العالم العلوي والعالم السفلي وكل ذرة في 

ملكه في الأزل بعظمته وكبريائه» فأقرّث بتوحيده. وأذعنث لعظمته » وسبّحت بحمده » 


ِل 
ب 


2- 


ورهبت من خشيته: : 35 شيع له ألتموَتُ 0 وَالْارِضُ ومن فين وإن ين شَيْءِ إلا ضيح رو 
و يكن لَا تمهوت َبِحَهُمْ نه كان ليما دو ورا (2) 6 [الإسراء/ 4 4]. 

فسبحان هوخ اسكتجارت - جميع المخلوقات لإرادته » وأذعنت لطاعته::9 ونه يسَجَدٌ مَن في لسوت 
051011111111111 

يا حسرة على العباد . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه من جهلهم بربهم » وعصيانهم له 
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ا 8 ء 2خ ص ساس 14 ل و رع و و بسم ود« وو عر و صلا - 
وتعلقهم بغيره : 3# كل من رَبُ لسوت ل ا لم 


000 رع رجح سلء لوم م 


َنْعا ولا صا قل هَلْ وى الأنقئ وَالبَصِير آم ل شنو ترك الظللات وذ تراد شَرَكاء حَلفَوأ كَحَلْقَِء 
تمه لق علوم فل َه لق عل شمو عيذ التود (8) 4 [الرعد 15 

ولما كان من كمال حكمة الملك العلام حَلّقَ الأضداد » حَلّقَ المجبور والمختان وهو 
الإنسانء ليعلم من يأتي إليه ويؤمن به وهو قادر آلا يؤمن ممن يكفر به» ويفر منه. 

ولهذا رمى سبحانه الروح بالنفس .. ورمى العقل بالهوى . 

وقابّل العلم بالجهل .. والإيمان بالكفر .. والصدق بالكذب .. والحق بالباطل .. والذكر 
بالنسيان .. والأوامر بالشهوات .. والهداية بالضلالة.. والدنيا بالآخرة. 

فقائل ابثلاءٌ وامنحاناً كل صفة محمودة بضدها مذمومة حا ل اا 
واهتدى إليه من شاء الله أن يهتدي » وأعرض عن ذكره من شاء الله أن يعرض : :3 كم ليت 
عَامَنوا يعلمور أنه لحن من نَتهِم عو ألَدنَ كوررأ أْشِفُونُورَت مأك اد أله لَه بهددًا مَك 
سل بو كور ريتوى مود كت وَمَايُضِلٌ بيدالا الْعَسِقِنَ (5) 126 البقرة/ 55 . 

فكل أحد يختار ويعمل على شاكلته حسب فطرته الأولى حين أقرّ لربه العظيم بالربوبية 
والمواتة: الست لت ميك الراك قيداً 6 الأعراف/ 107]. 

ولكق الرب ادر الرزوفها لوحم عطف على الإنسان بعظيم فضله . وعَذَّره بكريم رحمته » 
فأرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب بالحق من عنده؛ وسَنّ له السنن» وشرع له الشرائع » 
وين له الحق من الباطلءوبصّره بآياته الكونية» وآياته الشرعية : 38 هذا بِيَانٌ لئاس وَهُدّى 
وَمَوَعِظةَ مَوَعِظ متي (::4610 1 آل عمران/ 178]. 

فوجد المؤمن مرقى سهل لتق »وتاب إل ريه وأاب» وعد إلى قار الأراى »توعد ارب 
ا 98 كَل نهدن مق التضاط تتتفيو ويا يما يِه هيم 
نيعا وَمَاكَانَ مِنّ الْمرِكِينَ 5 هُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَي وحَيَاىَ وماق يِه رب لكين © 
201111100 16 الأنعام/ 151-151]. 

ل او ا ا ا لو : 38 هن تاب من 
بَعَدٍ َي وأصَلَمَ قرت توك اه إن أله عَفُور يحم 50 144 المائدة/ 4]. 

يي سي و 0 
وشهوات نفسه » فخسر وضل وأضل: وإ فْلهَلَ يكم آْفّضَرنَ أتملا (3) الدينَ صَلَّ سَعْيُمَ في 
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ليه لديا وه سبوب أب ححيئوْنَ ضنعًا (3]) وليك لد عبات رَيهِمْ ديو فَبِطَت أَعْمَلهُمْ 

فلا نيم هم وم الْقيمَةٍ وَزَي() #6 [الكيف/ ٠+‏ مدل 

فما أعظم رحمة الله بعباده » حيث قرن شهادة التوحيد التي أخذها عليهم في بدء الخلق» بشهادة 

اباك امايق لي موي الخر ون مر تاها باد سول ارال لود ار ود 

أَحَدَ رَبّكَ من بق" ادم من ظهورهر دَرَيك وأَشَهَدَهمْ عل انهم ألَنَتُْ 6 َالُوا بل سََهِدَئا أن 

تَعُولوا بوم الَِْمَةِإنَا كُنًا عن هذا غَلفْلنَ 2 [الأعراف / 107]. 

وختم الرسالات برسالة سيد الخلق يك :+7 هْوَ أَلَرِ أَرّسَلَ رَسْولهُ بأَلُْدَئ ودين الْحَيّ 

لظهرَه عل ادن كه وَإو كرء الْمُتْروَْت (5) 146 التوية / 09]. 

واعلم رحمك الله أن الملك الحق كما يرسل الرياح مبشرات بالماء والغيث» ومنذرات 

الصبو اد بوالعاتتية انلك ريسل الزمل الى عادم مد رين التراية كن أطاعة تو وري 

بالعقاب لمن عصاه: «( كن أَاسُ أَمََ ود معت أله لين مسي ريك وَمُنذِرِنَ وَأزْلٌ معهم 

الكتب بِالْحَقّ لِيَحَكُم بَيْنَ لاس فِيمَا أحْتَلفُوأ في 136 البقرة/ 11]. 

والرسول الذي يحمل الرسالة بما فيها لحر والهدى بمنزلة السحب التي تحمل 

الماء والغيث للخلق: 2( وَهْوَألِى ييرْلُألْعَيتَ مِنْ بَسَدٍ ما قَمَطُوأ ويَنشُرُ يَحَمَتَهُ وَهْوَ ألْوَيُ 

اليد 2 [الشورى/ 18؟]. 

والماء الذي ينزله الله من السماء يغسل الأرض ويطهرها وينبت فيها من كل زوج بهيج » 

وكذلك الوحي الذي ينزله الله إلى عباده يغسل الذنوب ويطهرالنفوس من السيئات » 

وينبت فى النفوس التوحيد والإيمان», والأخلاق الكريمة» والأعمال الصالحة. 

والمّلك الحق يمتن على عباده بهذا وهذا؛ لكمال رحمته وإحسانه إلى عباده. 

فقال سبحانه في الماء: 38 وَيَرَى الأرض عَليِدَةٌ هذا ارلا ليها الما اهرت ورت 

أبنت من كن روج بهيج (5) :1 الحج /د1. 

وقال في الوحي: :( ه وَأ بَحَتَ في لمعن رَسْولًا هم يَشَلُواْ عَلم -ابليد- وركيهع وتعلمهم 

الْصبَ لكب وَلََكَة ون نوين قبل نِى صَكئلِ مين (2) 146 الجمعة/:5. 

5 بقاع الأرض مَثْل المكلفين من الإنس والجنء ومَثل أوديتها مَثْل القلوب تحمل على 

عي رس د د 00 0011 1 0 
مع العلم الشبهات والوساوس: :3 أنَرَلٌ هرك السك مَأ مالك أزربة يعدرها مَلحْصل اميل رَيذا 


5 1/ 


2 سح 6 ورم عه 2 سوق عقو مي عبني << و مسوم أ[ سفت م بردو 
ايا وَمِنَا يوَوِدُونَ عَلَيَهِ في أَلَارٍ أبتعآة حِلْيَةٍ أ أو مع وَبَد مله كدِكَ يَضَرِبُ ايه الك والنطل دما لزيد 


ذهب جف وَلمَا مَانهَمٌ لاس مَِتَكْكْ في الْرضٍ كَدلِكَ صرب أَهُالْأمتَالَ 1:67 الرعد / 1]. 


ومثل نبات الأرض من الماء من ثمر وشوك؛ وحلو ومره مثل أعمال القلوب من العلم 
الوارد عليها عليها » فالطيب يخرج الأعمال الطيبة » والخبيث يخرج الأعمال الخبيثة : ف ألم 
رَكيْتَ َرَت أله مكلا كِمَهَِةٌ كمرَو طِيِبَة أسَلْها نت مهاف ألتصمكة 8 8 موق 
أحكه طأّ جين بِإِذْنٍ كا شيك أده ألْدمَتَالَ لان عَلَّهْرْ تَدحكرورت (50) وَمَثَلْ كمَةِ 
كه مجر و حَتَةِ لْعِتَقنَ من هَوْقٍ الأرض ما لها مِن قَرَارٍ (53) 6 [إبراهيم/ ١4‏ -15]. 
00-0 0 آبة إنزال الناء إلى الأرقى آية على إرسال الرسل إلى أهل الأرضن: 
وجعل اختلاف البقاع بالنبات بعد نزول الماء دليلآً على اختلاف أعمال المكلفين بعد 
نزول الوحي » حيث ظهر منهم المؤمن والكافر » والمطيع والعاصي. 
فإذا عاش من عاش في الدنياء واهتدى من اهتدى» وضل من ضلء ثم مات الجميع؛ أعاد 
لله الكون بكامله مرة ة أخرى ؛ إظهاراً لكمال قدرتهة: 00 بوم تطوى السسماء كطيّ ينجل 
ا يستئن كنا بدك أبن تق يذ ونكاعبنا كا فتعإيت>» 057 16 الأنبياء / ١5‏ 60]. 
نم تور المدلك الحق الخبيث من الطيب فيجعل الطيب كله في الجنة. ا 
في النار: 38 لكان فريك كم كاري افيف 2 ان (2) أمَ دن اموأ ووأ اليلحت 
قله حتت المأوئ نزْلا يما كانوأ يسَملُون (09) نأي صَفُوا وماد كلما نَأ 0 
من أعبدُوأْضبَا وَويلَ لهم دُوقُوأ عدَابَ أَلئّارِ الى كُشم يو مُكزبؤرك (2) 14السجدة/ 150-10 
واعلم أن الله هو الملك الحق الذي له ا 0 والصفات العلى» والأفعال 
الجميلة» والمثل الأعلى : (١‏ أنَُكَلهإلَاهْوَلهالْدُسْمَ لَلسَىَ (14)2ط/ 1١‏ 
يي 0 ؛ ويبتلي 
ليصطفي » ويذل ليعز : 2« وَهْوَ لز يبْدَوَا آلْحَلقَ ثم يده وَهْوٌ أَهو ‏ عَلِْنَدِ وَلهُالْمئَلُ اليل في 
لتَوتِوَالارْضٍ وه وَالْمرِيرُ الْحكيم (14050 الروم/ 39]. 
هو سبحانه الملك الذي ابتدع خلق هذا الكون العظيم على غير مثال سابق . 
فسبحان الملك القادر الذي ابتدأ العباد بالفيض والإمداد والإبداء » وأظهر جميع الخلائق 
من العدم الى الوجود : :3 بيع لكوت وَالْدْرَضٍ وَإذَا فص أَمَا َم يصُولُ له كن يكن (00) : 
[ البقرة/ .]١١1/‏ 


لوطه اجاح حرجا تر اي لعو ار اد لصي نار ار سا ل يعاسم يا 
الموت الى الحياة الأبدية : 38 قُلْ سيروأفٍ الْأرْضٍ نذاو كين يرا ساق شر اد ينثو ألنَّمََة 
لخرَةإنَأَه لحكل فير 145 العنكبوت/ 6 
هو الملك القادر الذي لايعجزه شيء » بدأ الخلق كله , ثم يفنيه كله » ثم يعيده كله : 38 أل 
بَدَوَا آلْصَلَقَ بويد هبحمو (146000 الروم/ .]1١‏ 
فلله الحمد لربنا الملك الكريم الذي خلق الخلق » وقسم الأرزاق » وأرسل الرسل » وأنزل 
الكتب» رحمة وهداية لعباده على مدى القرون » ثم ختم الأنبياء والرسل بسيدهم وأفضلهم 
فا ا ل 1 ا ا ا 
وما كت لاضن 7 نَ أظَلومٌ كنا كناد 00 * [إبراهيم/ 4 "]. 
نالحد على عشم سل لذت “دم لسك يول كن ان 
له » وعناية بمن خلقه بيده: 9 وَلْقَد كَرَمْنا بق ادم َلك ف الْبرٍ والبحر وردشهُم 2 مر لطت 
وَفَضََلْتهُمْ عل مكدر يِمَنْ لقنا نفُضِيلًا ( 6 [الإسراء/ ١‏ 8 
وقد خلق الله جميع المخلوقات بأمره النافذ» وخلق آدم يلد بيده» وكفله في أول أمره. 
وأسكنه الجنة» وكفاه السعي على نفسه فيها بقوله : 8( إِنَّ لَك ألا جوع فها ولا تعر (00) 
وَأنّكَ لا تَظمَو ها ولا ضح 0 6 [طه 115-118 ]. : 
وعلَّمِ سبحانه آدم يَةٍ الأسماء كلها ؛ لأنه بمنزلة الطفل المكفول الذي ينبغي أن يُعَلم 
الأكماء أول شيء؛ثم يُدَرّجٍ بعد في التربية والمعرفة : وَعَلَمَ ءَادَ 2ب 1 
لْمكتِكوَفقَالَ نون اَمَك هَوْلاٍ إِنَكُحُم صَدِقِينَ (5) فَانُوا سْبْحَحَكَ لَاعِلمَ كنآ | ل 
إِنَكَ كَ أَنتَ العليم الحكيم (50) 16 البقرة/ ١١‏ 000 
ولكي يتدرب آدم د على طاعة مَنْ خَلّقه ويحذر معصيته. ابا لهل جل من جبيع 
لجالج إلا رسا لوديا معدي اويا رع ملو لصي عات 
و يه المد ول فنهنا وعدا 12 3 م و1 

يا هزو السَّجرَة مسَكْوْنَا من الظلمين (50) (2) 6 1 البقرة / 8*]. 

ل ل لس م 
أنه ربْهء فاب عَليّهِ ود (101) 46 [طه/١1-؟17].‏ 
وقد ربى الله آدم كلل في الجنة ؛ لأنه سيجعله خليفة في الأرض هو وذريته: 3# وَإِدْ لوقه 


احلا 


5-00 2 


ِلْمَِ ك2 ف جاعل 2 الْدَرْضِ خليعفة كَالوَأ اقل فيا مَن يَفْسِلٌ ذُ فيا وَمَسْفِكَ الدهلة وحن فيح 


أذ و عه 


يدك تدس لقان ف أعلمُ مَا لا تحَلَمُونَ )76 [البقرة / 0"]. 

ثم أخرج الملك الحق آدم يَكةِ وزوجه من الجنة كما يخرج الولد من كفالة أبيه» ويُؤكل إلى 
سعيه بعد بلوغ رشده . ومعرفة ما ينفعه وما يضره : +( وَل أَهْظُوا يسك عض عَدُؤٌ ولوف 
لْارْضٍ مُسَتَفر ومَتعٌإِكَ جين (50) ليحو وَفِيهحَاتَمُوبُونَ وها محرَجُود (14650 الأعراف/ -85]. 
وسهل له ربه أسباب التعلم» ويسر له مسالك المعيشة في الأرض» ولطف به كما يُلطف 
بالمكفول الذي درج ليقوم على نفسه : 8( وَلَقَدَ مَكنَحكُمْ في الْأرضٍ وَجَعَلَنا لَكُم يها مَعَنِيض 
يلاما تَفَُكُروكَ 0 6 [الأعراف / .]١ ٠‏ 

ثم لم يزل التكليف يشتد على سنن التدريج على أمة بعد أمة حتى انتهى إلى بني إسرائيل. 
ثم جاء الله بخاتم الأنبياء محمد يَكةٍ فصَّرّفه عن تلك الشدة إلى الحنيفية السمحة التي في زمان 
إإراعيم دده تكاو لات وي المكلب نكال اللفيخرحه ريه اللدضه وحلن عليه بعد القدة 
والتثقيل لضعفه: « دنر كا أُمَ َلاق حَنَِآ يكين مشر مركن 1 سَاحكرًا اَعَد 
لد هده لدي مسق تيكف لديا َه نمق لْأحْرَةَلِمنَ لصَيلِحِينَ 05 شم أوحيم] 
إِلتَكَأنٍ َم هيم حاكن من الْمُمَرصكينَ 405 [النحل / .]115-1١١‏ 

ون إسرائيل تفرقوا واختلفوا ولم يؤدوا الأمانة فاستبدلهم الله بهذه الأمة. 

فاستقرت الرسالات كلهاء واجتمعت المحاسن كلهاء وصارت ديناً كاملاً جاء به خاتم 
الأنبياء ا من ربه لسجميع البشرية إلى يوم القيامة نف ل يأيهًا آلئّاش إن ول أله 
اتحكتر عيضا ا رف أذ للف التتعوت رَالْايض ل لَه إلا هو يي يميت كَدَامُِوأ به ول 
ل لج 0" وَكلِمنتِهِء وَأَنَِعُوهُ لُحَلَحكُمْ تَهَيَدُ تدُوست (إيدم (00)) 4 [الأعراف/ 58 .]١‏ 
فهذا ورب السماء والأرض هو الدين الحق الذي لا يقبل الله بعد نزوله سواه : 38 وَمَن يبي 
عَيْرَالِْسَلوِدِيسً فلن يبل نه وهو في الآِخْرَةٍ مِنَ الْحَيرِنَ 140 1 العمران/ 86]. 

ل التعبد لله جل باسمه الملك : 

اعلم أسعدك الله في الدارين أنك عبد الملك العزيز الجبار» ومملوك ملك الملوك» مالك 
العالم العلوي كلهء ومالك العام السفلي كله : وعالك الذننا والآخرة؛ لا إله لك غيره» ولا 
رب لك سواه: «(دلِكُم هدرف نه له كين سكل تيت و لفاو وخر ع1 كل كن 
وَحكيلٌ  )11(‏ [الأنعام/ 00]. 


د د د 


3 


00 


وربك هو الملك الحق القوي الذي لا يعجزه شيء ء الغني الذي عنده خزائن كل شيء » الكريم 
الذي يعطي كل شيء » الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء » الحفيظ الرقيب الذي لا يفوته 
شيء» السميع البصير العليم الذي لا يخفى عليه شيء. 

وأنت أكرم الخلق عليه» خلقك بيده» ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته » وعلمك 
الأسماء » وأعطاك من صفاته» وفضلك على كثير من خلقه. ودعاك إلى عبادته وحده» لتفوز 
برضوانه وجتته : 38 وَلَمَدَ كنا بق ادم مله ف الْيرِ والبحر ورركتتهم نت فدات 
ا مْ عل كير مِمَنْ سَلَقنَا نفَضِيلًا (08 6 [الإسراء/ 0 

وأنت عبده» وليس لك عمل إلا امتثال أوامره» وتكميل محبوباته» إن أطعمك 
فاشكره. وإذا أمرك فأطعه . وإن ابتلاك فاصبر لحكمه. وإن أذنبت فاستغفره. 
لطاع و وتترت الله يما شرع وو عه ينا ييضه ريرض اءاتقور برظياء ١‏ بود ومن اول الله 


004 


سين ولك مع نيلي يي وَألصَدَيقَ لبد والملين مقف 
ةقينا 60 َلك الْعَضِلُ مر أَقَو يكو بم > َم عَلِيمًا 0 50989029 

وإذا علمت أن ربك هو الملك وحده لا شريك له لزمك أمران : 

الأول :الإيمان بقضاء الله وقدره » فلو قضى عليك مرضاً أو فقراً أو بلاء فلا تعترض » لأنك 
ملكه يتصرف فيك كما يشاء كما يتصرف في الشمس والقمر والسحب والرياح وغيرها. 
الثاني : الرضا بشرعه وقبوله والقيام به» لآنك ملكه وعبده» فإذا أمرك فآطعه » وإذا نهاك فأطعه. 
ومقتضى العبودية التامة أن تخضع لشرعه كما أنك خاضع لقضائه وقدره : سَبََّ ينم 
فق التموات والارض ب وهو الْعيرُ لذكم 00 16 الحديد/ .]١‏ 

وقال تعالى :9 هْوَالدِى يعَرْلْعَلَعَب واي عبتتي ليع مالظ اظامنت إل لبور وَإنَّ َه بك موف 
تح (5 146 الحديد/ 9]. 

واملم ان ريلك هو الجلك الضى عن كلما سواه حواءت النشي إليدب الذي يري علا« ردن 
نهد ماهد لنَفْسِد دن أَهَ ََنعَنِ الْصَلَمِنَ (2) 46 1 العنكبوت/ :]. 

هو الملك الحق الذي بيده الملك » القادر على كل شيء » الذي يفعل ما يشاء » ويحكم ما 
يريد » فَجِدٌ رحمك الله في طلب مرضاة ربك الملك العزيز الوهاب . وتعرّف على أسمائه 
216 دمر لكو 


وصفاته » وسارع إلى ما يحبه ويرضاه : وَأللَه ورسولهع لح أن ترضوة إنتدكانو 
مُؤمنيت (05) 46 [التوبة/ ؟3]. 


- 


8 


وتفرّغ لعبادة ربك الكريم والخلوة به والوقوف بين يديه خاشعاً ذليلاً مسبحاً بحمده » خاصة في 
الثلث الأخير من الليل حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ليقرّب من عباده المؤمنين ؛ إكراماً لهم , 
ومحبةً لهم » ورحمةً بهم : :9 أَمَنْ هو قبت ءانا الل سَايِدًا وما يحَدَرْ الآجرة وبأ َه 
يود ل هَل يتوى انيلو وا لا يلون ا تددر ووأ لذبب :1465 الزمر/ 1 

وعَنْ أبِي هُرَيرَة له أَنَّ وَسُولَ الله كك كَالَ : « ينلُ ْنَا ارك وََعَاليَ كل ليْلَِ إلى السّمَاء 


2 
> د 


2 1-2 ورا و 0 2 0 2 6 ةر .0 0 همعد 0 -ه 
الدَنْيًا حِينَ يَبقَى ثلث الليّل الآخر يَقول : مَنْ يدعونى فَأْسْتجِيبَ لَه » مَنْ يَسْأْلْنى فأعطية » 


34 


1١ 


نر اه وا لولغز 
من يَسْتغفِرني فَأغفرٌ له ) متفق عليه ". 
واعلم أن الملك عله مَلكك جوارحك وأوقاتك فاتق الله فيهما بالمواظبة على عبادة ربك 


العظيم» والدعوة إليه» وتعليم شرعه. والزم بيئة الإيمان » وأحسين إلى الناس » وازهد فيما في 
أيديهم يحبك الله والناس : 38 وَاصَير نَفْسَكَ مم لذن يدعوت رَيَّهُم بِالْهَدَؤةَ ولعي يرِيدُونَ 
وَجَهَهوَكَاَدُ عََئَلكَ عَتْهم بد ِيسَةَ لْحََوة لديا ولا ملع من أعْعَلَْا قلبه. عن وَوْنَا وأسَع هوه 
وكا مره فلا 4658 [الكهف/ 18]. 

واقنت لربك العظيم » ولايصرفنك عن وجهتك أقوال الغافلين » وإشارات المستهزئين » 
وكلام السفهاء . فإن الأعمى لا يدرك فضل الضوء . والأصم لاايعرف قدر الصوت: 38 أَفْمن 


ع 9 ء مم ديرو 


سح 7 ا و اه ور حر سس جه ورغ 077 و رح >< م 2ه عي عم يو 
يعلد أَتَّمآ نل إِلَيِكَ من رَيْكَ لق كمن هو عم إِمَايدَ كر ولوأ لذ أبنب '(0) الَذن بوهون بهد لَه ولابنمَُضُونَ 


0 


م 


2 00 ع ع بر سد ع كسد مايا و لا م سلج +ع سس ل ل و م 00 
الِْسَقَ (]) والَذنَ يصِلونَ مآ أمرَ أله يه أن يوصل وكسوب ريه وَاهُونَ سوء أَخْسَاٍ 800 وَالَذينَ 


ِو 2 


صروا بعك وَجَهِ ريو وَأََاموأ الصَلَوة وأَنفقوأ مما رَدَقَهُمَ يرا وَعَلَانيَةٌ ويَدرَءُوك بِلْسَئَة كه 
ولك َم مُقىَ ادر (46000[ الرعد/ 101-15 
واعلم أن النفس تستثقل هذه المعالي » وتستصعب الأعمال الصالحة ؛ لأنها مُوْلّعة بحب 
الشهوات» تريدك عبداً لها لا عبداً لربك» وهي مجبولة على ذلك ؛ لأنها حيوانية تشتهي. 
فإذا لزَّها العقل..وأحاط بها الإيمان..وساقها الخوف..وقادها الرجاء..وأسَرّها الحزم.. سارعت 
إلى ربها .. وانقادت لطاعته .. واطمآنت بأوامره .. وصدقت بوعده ووعيله: 38 وتَفّس وَمَاسَوَِهَا 
(0) كمه راوها( فَدَ َم من كلها (() وَقَدَحَاب من دَسَّهَا (0) 16 الشمس/ .]٠١-/‏ 
وكلما وجدت الباب مغلقاً دونك في أي عمل صالحء ورأيت السبيل إليه حَرْن فاعلم أن ذلك 
من آثار ذنوب لم تحسن التوبة منهاءوؤكرٍ لم يُصحب بفكره وأَسْرمن عدوك لم تحس به 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم )١١54(‏ واللفظ له ومسلم برقم (/070. 

ا" 


ا ا أن والإنين لم ُو لا 
ع به 2 7 هه مافا ع سوم 9 ع 0 يت م2 4 

يعَفَهُونَ يها وطح عن لا يْصِرُونَ يبا ودج ادن لا يسمعون يبا أَوْلَتِكَ 6 لانعير بَلْ هم صل وليك هم 
لصاوت 0 * [ الأعراف/ 9/ا١].‏ 


اطرروك العري وض احير 2( موحي الدنو الي 


ب 


8ح ددم ب 000 سرس هه ب هن -ه 
فعل لا يرضاه عنك : 3 فنَ تَابَ من ب بَحَدِ ظَيْبو وَأصَلَمَ مَك ألدَ يشوف عَليَدُ إدَ أله ف 


يحم 5 6 [المائدة / 4]. 
وتبرأ إلى ربك من حولك وقوتك وعلمكء وقل بلسانك وقلبك :لا حول ولا قوة إلا بالله: 
«سْنْسَمَكَ لا عل كا إِلَامَا علَمعَه إِنَّكَ كَ أَنتَ الْعلِيم الحكيم (50) © [البقرة/ ؟]. 

واعلم نور الله بايا لخر لوق أذ اذى تاق الاجر تراك متزم ب لازالو الولة في 
الدلاء. ومد يديك إليه بالدعاء» تنال حظك من العطاء: 2 وإ مك للك منادى عي فى مريت 
يك غوة الدع دكاو فليسكسيوا ل ولتؤمتوا أفى لَعَلَّهُمَ يَرشُدُورك (8) 2 [البقرة/ 187 ]. 
وإياك والعجز والكسل والركون إلى الدعة والراحة » واحذر العجب ا والرياء » 
فذلك سبب كل خيبة وحرمان» ومركب كل شقاء وخسران: 8 وَقَالَ رب كم ادعو 
ا إنَّألِبِت مسْدَكْيروتَ عَنْ عِبَادّقِ سَمَِدَحْلوْنَ هم يفيت" ا 
وأقبل رحمك الله على طاعة مولاك بقلبك ولسانك وجوارحكء وسارع إلى ما يحبه 
ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق» تكن من الربانيين المفلحين : 36 وَسَارِعوا [: 
مميرََين ريحم وجكة جا لوث الس لهت رق (2) يفو ىأ 


وَألضََاءَ وَالْحكَطِِينٌ نتيا وَالْحَاوِينَ عن الاي وأمّه ميث التييرك 8 تأذيت إكا 
سس قو و م 2 2 م 2 1 عسمه 2 سو س2 مه وأت يق وأ لذ 0000 ىت مهو مادم 
فَمَلُوأْ فَحِسَةَ أو ظلموأ أنفسهم ذكروأ أله فَاستَعَفَروا يو وت بير الأب إل أل وق 

2 2 


الس رد مو و د وجنت يرى من مد 
بر حَِيت اه 17 لين (2) :14ل عمران / 1 .]١"5-‏ 

واحمد الله الذي هداك للإسلام» وحيّب إليك عبادته» وخصّك بمزيد إحسانه وفضله: 
:3 فل بمَصْلٍ لَه ومو صَدَِكَ ملَشَرَحوأ هو ف حرم يما يجْمَعُونَ 0د #[يونس/088]. 

واحذر أيها العبد معصية ربك فهو الملك ل الجبارء وأنت عبده الذليل الضعيف. وإياك 
أن تستعمل ما أنعم به عليك في معصيته» واعلم بأنه يراك ويسمعك في خلوتك وجَلُوتك 


ا" 


00 لو 0 


0 9 وَيَوصلعلَ العزبز الرّحيم 007 ديرك ين تقوم (00) وَيَقلبَكَ في ألسِيينَ 
(00 تمه وسيم أ علي (5) 6 [الشعراء/ ١1‏ -09]. 
والزم باب الملك الكريم؛ وتعدّض لِمُحَفه وعطاياهء وتيقن أنه أقرب إليك من نفسك» وما 
دعاك لسؤاله إلا ليعطيك من نواله : 3 إِنَّ المي فى جَنّتٍ وَعْبونٍ 00 ليت مآ ءاتنهُم ميم 
ّم كا صَلَ لِكَ مين (0) كوأ للا ين ألْيلِ ما يبَجَعُونَ 00 وَالأَحَارِ هم متََفِرُونَ (10) وف 
أمُلهجَ > حَقُ لِصَكِيلِ سروم 0 6 [الذاريات/ 15-16]. 
وتيقن أيها العبد أنه من المحال أن تتوكل على ربكء. وتعمل بطاعته» ثم يَسُلمك ويخذلك» 
بل سيفضي بك من ذلك إلى معرفته والقرب منه وحسن عبادته. 
ثم يفضي بك من ذلك إلى حياض واسعة ء ثم إلى أنها ر جارية » ثم إلى بحا وغذبة ضافية 
من معرفته» ومعرفة أسمائه الحسنى» ٠‏ وصفاته العلى: 32 كَأعلمْأنهُ لآ إِلَهَ إلا أنه وَسَتَغْفِرَ 
لِدَبْلك وَللَوْمِنينَ وَالْمَوْمِئت الله حلم مَفَلسَكُمْ ومعو نكر (5) 6 [محمد/15]. 
واعلم أن الملك من الناس هو الذي يحكم ولا يملك . والمالك هو الذي يُملك ولا 
يحكم ء والله سبحانه مَلك ومالك » فهو مالك يملك كل شيء » ومّلك يملك التصرف في 
كل شيء ٠‏ وإليه مصير كل شيء : مِإتبرَأى يد و الماك وهوعل كل َع قير (/0) 1 الملك/ .]١‏ 
واعلم أن كل شيء فيك أو لك أو عندك هو ملك لله في يدك » سمح الله لك أن تتصرف فيه 
في حياتك ثم يعود إليه :38 إِنَنحَنُ نرت الرْضَ وَمَنَ ليها ولا برْحعُونَ (1)0 46 [مريم / .]6٠‏ 
فسبحان الملك الحق الذي استغنى بذاته عن كل موجود » واحتاج إليه كل موجود. 
واعلم أن كل مخلوق مفتقر إلى ربه في خلقه وبقائه » وفي تدبيره وإمداده » وفي حركته 
وسكونه / ل ألَمُمٌ مقَ لْمآكِ موق انفلك من كَعَك وَتَنِعٌ للك مِمّن كَنَآهُ وَثِرُ من 
َع مول من تق . بيَدِكَ د ليد يك 11 تَىَ قيب (5) ©: [آل عمران /؟]. 
واعلم أن الملك الحقيقي من البشر هو الذي يملك هواه ولا يملكه هواه » ويملك نفسه 
ولا تملكه نفسه » ويستعمل ما آتاه الله في طاعة مولاه لا في معصيته :38 رَبّ قد َايَسَقِ مِنَ 
لع اكلتكوين تاريل القتاريق ناراك التقوت الس حولم في لديا ع قي 
مسَلِمًا وَأَلَحْقَن بالمدلعيت #6 [يوسف/١١1].‏ 
واعلم أنك إذا ملكت نفسك وهواك وشهواتك وجوارحك واستعملت ذلك في طاعة الله 


0 


فأنت ملك » وإذا قادتك نفسك وهواك وشهواتك وجوارحك إلى معصية الله فأنت مملوك 
لمملوك » وشتان بين الملك والمملوك » ولن ينفع الإنسان مُلك العالم كله إذا لم يملك 
نفسه » وكل إنسان إما أن يكون عبداً لله أو عبداً لعبد الله : :3 قلا ممأ لها ءاحَرَ فتَكوت من 
ْمَعَن (1465 الشعراء/ 515]. 

واعلم أن الملك الذي يهبه الله لعباده نوعان : 

مُلك يؤتيه الله من يشاء من عباده » وهذا ملك زائل. 

ومّلك حقيقي . وهو أن يملك الإنسان نفسه عن الهوى والمعاصي بعون الله » ويحملها 
على الإيمان والطاعات بفضل الله. 

والمؤمن من أعظم ملوك الدنيا والآخرة ؛ فمن كان مؤمناً مستقيماً مالكاً لهواه وشهواته فقد 
وعده الله في الدنيا بالخلافة في الأرض ار وَعَدَ أله الي +أمنوأ متك تياو َلصَّلِحَدتِ 
تايرق الأ حكن مكلت االرتدون 5 ايه اللفتب ريصن طم 
ِبر يا بد خزفهن أتتأيتبشوتي 1 تررس ف 20 يلك مَوْكجِكَ هم 
لْمسِمُونَ دم 6 1 النور/ 00]. 

وأما في الآخرة فهوقلك من ملو الداز الآخرة في ُلك كبير في مقعد صق عند ملك 
مقتدر :38 وَِذا ليت م ميت تيا و. وملكا كيرا (©) عليهم وات لشو اكه انتوق" و 00 
وَسَفَنْهُمَْ رهم سَرَابا طَّهورًا دغن361 5330064-53 يكزا 00 [الإنسان/ .]97-7١‏ 
قببحاة الملك الذى يدور يشكم الذللق.» وتان ابلك الحن الذاى تتللك من يشاء مرا 
عباده ملك الدنيا» أو ملك الآخرة .ء أو ملك الدنيا والآخرة 2 هل اللَهُرَّ مَك لمُكِ مؤْقِ 
الْمُلك من ثَمَهُ وَبَنوْعَ لمك مسن كَقَآه تفذق كه وتزل ص كفاتريدة الْحَرد يك عل 
11 ىْ شَىْء قب ([5) 46 [آلعمران /11]. 

واعلم رحمك الله أنك كلما شربت من هذه الأنهار العذبة الصافية ازددت إيماناً ويقيناً 
وكلما ازددت شرباً طهر عقلك وقلبك ولسانك وجوارحك من كل دنس » وامتلاً قلبك 
بالإيمان والشرى وتحيات جوارحك بالطاعات» وتزينت روحك بأحسن الأخلاق : 
3 َف يعد مآ نل لكين رَبك لذن كر 1 قَايدَك ونوا الأبني (05) لذبن بومُونَ بِعَهَد سه ولا 


رعو شمع 


ينَفُضونَ المبكق '(.؟) وين :> َصِلوَ ما أْمَرَ الله يد أن يوصل وسو ريو ويحَاهوْنَ سو لَلْسَابٍ (/50) 


0/0 


9 
00 م ص ساس سا رع كله 2 سس سخ ل لج ل كي مسح لايرو 2212001 


وَألْذينَ صيرقا أبتعاء وَجَدِ ريصم وَأَقاموأ الصّلوة وآذ تفقوأ مما رهم ع يه وبدرءوت بك باللسنة 
ليد ولك َدَمْق ادر )16 [الرعد/1-:]. 

ذإ لاتبيع ةزاف عالت لمعاو المتال يا رعو لا ضر رك ره رديت براانه فيك 
ل ل لتقي هدق رق امعط تتكنيو ونا فيما كله 


ين 


-ه 


باهم حزيفا 24 يما كان مِسَالْمَتَرِكِينَ (50) كل إن صَلَاقٍ وَضْتَى وَححَيَاىَ قَمَمَاقِ ينه رب الْعلِمِينَ (59) 
11111539ا5232120 اع]. 

وبهذا تنال محبة الله ورضوانه» فيأخذك منك إليه» ويشغلك بأحسن الأعمال لديه: 8 وَمَنْ 
2 آِلَ سه وَحَحِلَ صَلِحَا وَكَالَ إن مِنَالْمُسَلِحِيتَ (0) 4 [فصلت /0]. 

واعلم رحمك الله أنك إن كنت تعلم أنك عبد مملوك لملك عظيم قادر سميع بصير رحيم 
كريم » ثم تبارزه بالمعاصي » فاعلم أنك عبد سوء اللو مر وم 
ويعصبي أمرء:: ويظيع عدو ومن عميت بصائره لم تشعهع أبصارهم : 38 أَفلم يسِيرُوأ في 
الل توت لك فرت يتقف ج1 5023 نتف ع" وما لامك املظ ولعو نتم لفاك 
ل لكر (8)) ادسج :1 

فسلّم الأمر كله لله» ولا تعترض على شيء من أقداره وأحكامه ذ فهو الحكيم العليم بكل 
شيء » واعلم بأن الإيمان الكاملء؛ والتسليم الكاملء يولّد اليقين الكامل» وتلك حقيقة 
التوحيد الكامل» اليل علد و سهد : 38 قلا وَرَيْكَ لا موّمبُوت حَقَّ يسَكْموَك ما يما م 
يسَنَهُمَ ثم لا مجدوأف أنفْسهم حرجا ضما فصَيْتَ وَمسَلْمواسَللِيِمًا (08) 00 
الروص اك 0 10 بلع وات قرام ال ندال يمر يداك ويه ذَلِكَ فَضْلُّ 
أله نويه 2 وَأنَهُ ذو اَلْمَضَلٍ الْمَظِيو (5) #6 [الحديد/ ١؟].‏ 

واعلم أن كمال الإيمان واليقين يحصل للعبد بدوام الذكر والتذكر وموالاة الفكر والتفكرء 
ولزوم النظر والاعتبار في الملك والملكوت . وذلك طريق الإيمان » وقوام التوحيد:36 قل 
الطروا ان اتوت وَالائي وما تق الك افر عن رامن 27 4 انر ١1‏ 0 
واعلم رحمك الله أن من تفكر ولم يتطهر فهو مبعد ممقوت » ومن تطهر ثم فكر أدرك ما 
يحب بعون الله بقدر ما بذل من جهده: 3# دادم من ترق (00) وك أسم ريو فصل (10) بل مُؤفْرُونَ 
لْحيَؤة ألذنيا 0 وا جره حير وبق (4600 [الأعلى / ١4‏ -/11]. 

واعلم أيها الإنسان أن الله خلقك في هذه الدنيا مختاراًء فإما أن تعيش عبداً لمولاك؛ وإما 


كا 


أن تعيش عبداً لهواك, وأنت مملوك لربك من جميع الجهات. 

فإن عشت في الدنيا عبداً لمولاك المَّلك القدوس جعلك يوم القيامة في مُلك عظيم عند 
ربك العظيم : © إِنَّ لْيَيِينَ في جَنتٍ وَتبَرٍ (80 ف مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مليك مُقَتدِرٍ (80) 4 
[القمر/ :66-4 ]. 

وإن عشت عبداً لهواك خسرت دنياك وأخراك : :ا وَدَاجآنَالَافَهُالكترف )يوم يتَدَكَرُ افوا 
سَع (58) وبرت لحب ملم برك (0) امس طفى (50) وكيب لذن( وَنَبم هى لمأو (:) وأمامن 
حَافٌ مَقَاِ ويه وى التَصْسَعَن اطوك (0 )كن لبد المأرك(20) 4 [النازعات/ 4 .]4١-‏ 

فزمّ نفسك أيها العبد على سهر الليل مع مولاك الكريم في حنادس الظلمات تجد الأنوار 


0 قد 


> جام به اع لهم صا بن رمي مر عملم 


الغائبات » ولذة الأنس بمناجاة مولاك» واصدق ترى العَجّب : وباي أنزلنته ويالحى نزل وما 
ع سروم سا الل د كه زر د د سب لور سح سو سل ص ره ذه 2 04 ضر ود ر 5 عي 
سكسك إِلَا مسرا وبذيرا () وفرءانا شه لتقرأة: عل النَاس عل مَكْتِ وَرَدَلَنَهُ نيلا (3]) قل ءَامنوأ بو ولا 


سح لو اس بلس 


يه ود بي م 2 4 بوره حل ِء باعرء 7 7 و2 و وه و سإ ل ل برسم رز 
مون ابن أوذو للم من مب إِدا يسك عَلدِميحرُونَ لدان سجدا (3) ويفولون سَبحَض ينان كان وعَدُرَينَا 


-8 


عو م << 


لعولا( يحون انيبو وَيرِبدُهْرَ حَشُومًا (3) 46 [ الإسراء/ .]1٠١ 5-1٠‏ 

واعبد ربك كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » وذلك دأب الأنبياء والصالحين : 38 كنوأ 
اين أل مَابَجَعونَ (00) وَرالأَارِ هم مَتَْفِوَ (4) 6 [الذاريات/ ارد مل]. 

واعلم أنك لن تجد طعم مناجاة مولاك إلا بعد معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله » ومعرفة 
إنعامه» ولن يصرفك عن خدمة جسدك إلا علمك بسرعة فنائه » ولن يمنعك عن التشمير 
للدنيا إلابعد العلم بسرعة زوالهاء ولن تستحلي الصبرفي ذات الله إلا بعد معرفتك بربك 


ع سد حل كر عه ع اس رمن خا ساس ساس 
0 


5 كج «< سد - 2 
العظيم وما يجب له » وما سيكرمك به : 38 فصر ع مايقولون وَسَيَح بحَمَدٍ رَيِكَ قبل طلوع 


م 2 دود ارو عزن ءى را رسم 4 د هه م وه 001 0 202 00 مس سس 
اسمس ول غرويها ومنءاناى اليل فيح وأطراف الثْهارٍ لعلك ترضئ 5" ولا تمدن عيْنيَكَ إل ما 
د عنس بج سحيو ل« سي اس م ادل >< سوه 2 ج ع جح ل ران د سوق لحي عو ع2 12> مويه ول 
ممَّعْنا يه أزونجا منهم زهرة الحيوة الذنيا لنفتنهم فيه ورزق ريك حير وأبقى 100 وأمرأهلك بالصَّلوْةَ 


020 ورا ب و رو ورا رصح ل لتر 
14 0 
عي 


مظعلا لامك ردقا نحن نر: دك والمكقية لتر 42 [طه/ ملاع 

واعلم وفقك الله لحسن العمل أن الملك َل ملّكك جوارحكء لتستعملها في طاعته فأد 
الأمانة» ولا تستعملها في معصيته : 39 يَتأيه الي مثو نعو لمَّهوَابَْعُوَا ليه لْوسِيكة 
وَجَنهِدُوأ ف سبلو َمَلَحكُمْ تفيخوت (50) 146 المائدة/ :]. 

ورَرّقك الرزاق من رزقه لتستعين به على طاعته وعبادته فكل واشكر وأحسن الى الخلق : 


اا 


-ه 


< يلها ال ءَاموْا كوأ من يبت مَارَوفناك وأ فكو أيه إن كط إِيهُ مبُنُورك 000 46 
[البقرة/ 17/7]. 

ا 
واعلم رحمك الله أن الملك الحق عله يتصرف في ملكه بالعدل والإحسان في كل عطاء 
وحرمان . ونصر وخذلان » وفي كل رفع وخفض. 
فإذا ولاك المّلك الحق ولاية فارفع من يستحق الرفع » واخفض من يستحق الخفض» 
وأكرم من يستحق الإكرام » وأهن من يستحق الإهانة » واقهر من يستحق القهر » واجبر من 
يحتاج إلى الجبر» وقم بإغاثة المكروبء ونصر المظلوم » وإطعام الجائع » وكسوة العريان» 
وإعانة المحتاج : 38 إِنَّلنَه مده أن مودو الاملتات إلح أَهْلِها وَإِدًا حَكمسم بين الاس أن كَحَكْمُوا 
ِألْعَدل إن أله نا يك بو إنَلَّه كان هيما صِيرا (50) 44 [النساء/ <ه] . 
فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وكان من أهل البر 


9 : ار 0 0 عوك 1 مح مل سر ساس ليرج هه مو وو سا 
والإحسان » ونال من ربه المغفرة والجنة : 38 وسَارِعوا إل مَعْفْرَقٍ من رب وَجَنَّةِ عَرضْهًا 
21 3 76 2 00 21110 را بير ٠‏ ص اس سم م 7ه سم رصع هه وح س2 
لسَملواتُ وَالَأَرَصٌ عدت لْمِتَقِينَ 57 الذِنَ يسْفِفُونَ فى السَبَآءِ والصَرَاءِ وَلْكظِيِينَ لفيا 


قد رم يه 


وَالْعَافِْينَعَن لاس وَأَلَّهُيحِبُ المخيينيرت 2 ا 

واعلم أيها الإنسان أن الخلاق العليم خلقك من تراب . ثم من ماء مهين » وأنت عورة ‏ 
خرجت من عورة . ودخلت في عورة » ثم خرجت من عورة » وبعد الحياة سوف تموت » 
وبعد الموت سوف تبعث وتحاسب . فاذكر البداية والنهاية» لتعرف من أنت» ومن تعبد 
وما يتنظرك بعد الموت : إِذَإلَْآإَِامَهمْ إن ليسا حِسَابهُم ((6)5: [الغاسة ره 
واشكر الملك الكريم الذي بدأك بالإحسان إليك حياً » وأمدك بنعمه الظاهرة والباطنة . 
وهداك للإسلام » ثم يعيدك إليه ليكرمك يوم القيامة بما لا تحسن أن تصفه جزاء إيمانك به 
وعبادتك له : <ل إن لاع ءَانِيٌَ كا َخفِيا مجر كل تفي يما شن (15) كا يصْدََكَ عَتا من لا 
نيبا وَأتَمِعَ هيده فَتَردَئ 4605[ طه 13-15]. 

واعلم أن كل آت قريب . وكل حي سيموت » وأن مَنْ جمع الجواهر الثمينة مَلَك بها السلع 
النفيسة» وأن من دخل باب العبودية في الدنيا فتحت له أبواب القصور الملكية في الآخرة: 


د 


خن .عر نز ”تيد ع يل و لز ير تيو مر عزن 24 .0 
د سو د و ره 22 2 لود رد 4 ما روث ورور 1ج وول ا سور شه ل بو تلاسو 7 >م ص إلرح 
:3 دالت نم ولت نيما وملكا كيرا (5] عم ثاب سندين حُصْرْوَإِسْتبرفُ ولوأ ناور ين وض وَسَقَهُمَ 


َي وها ورا ([58) إن هَدَاانَ لكل جر وكانَ سعفوٌ مَشَكونا (16105 [الإنسان/ .]11-٠٠‏ 


لك 


ربسآء امكا مآ لت وَتبعَنَا ليسول حمسا مع التتهدرت (00) #: [العمران/ 0]. 


رين انآ أشن وَإِن سم لا كينا حم ما 0 من الْحَسِرِينَ (5) 6 [الأعراف/ ”737 ]. 
لا إِلَه إلا الله مخَلِصِينَ آ َه الدِينَوَلَوْ ره اْكَافِرُونَ ' أخرجه مسلو”". 


١‏ الله لك الَحَمْدٌ انك وو الشكوات وَالْأَرْضِء ولك اليد الث قَيّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِء 
وَلَكَ الحَمد أَنْتَ وَبَّ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنَ. 
لك كوه وعدت انع وترلك القن وزتارك جسن والح عي فالات جو والشاعة 
عن الله لك اسلف ويك أمنك ب وَعليك فوكلت» ولك أنث: ويك خاضنت + 
وَإلَيكَ حَاكَمْتٌ » فَاغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتٌ وَأَخَوْتُ وَأَمْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ» أَنْتَ إِلِهِي لا إِلَه إلا أنْتَ) 


متفق عليه”" . 

اللهم يا مالك الملك أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير » واجعل 
الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. 

اللهم يا من له الملك كله » وبيده الخير كله » وإليه يرجع الأمر كله » نسألك رضاك والجنة , 
ونعوذ بك من سخطك والنارء لا إله إلا أنت . 


.)595( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (7/59)» واللفظ له.‎ »)١١7١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )0( 
5332 
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قال الله تعالى: :3 كَدَِكَ يوج لبك وَل امن تي كَكمَهُالْعزِيرُ كيم ([2) ماف فَمَأقُ 
رض وَهْ الع الْعَِيم (2) 44 [الشورى / ع-ع]., 
الله عل هو العظيم وحده لا شريك له. العظيم الذي لا أعظم منه. العظيم لما له من الأسماء 
الحسنى . والصفات العلىء والأفعال الحميدة» والمثل الأعلى. 
فوادرت! عدم الذي خلق الخلائق كلهاء وأنعم بالنعم كلهاء ودبر الأوامر كلها لاله 
للق وا لد يرك أده َب ألْعلِْينَ (0) 6 [الأعراف / ] 

هو العظيم في ذاته. العظيم في أسماته؛ العظيم في صفاته» العظيم في أفعاله» العظيم في ملكه 
وسلطانه؛ العظيم في خلقه وأمره؛ العظيم في دينه وشرعه العظيم في ثوابه وعقابه: عم 
١‏ لها َأ الوم لاذه كه وكا مهما لسوت وا لض من دا لَذِى يشم 
ده إلا بإذنوء يَعكَْمَايََ دهت وَمَا مهم وَل تَصِطُوت ا من عمد ام 

2101101 1 1 1-2 

وهو سبحانه العظيم ف ا ا ا والكلت 
والملكوت :ءا قل لَهُرَمكَ لمك موق الْمزلك من َك وَتَنْحُ ألْمْكَ من كَمَاهُوَحِرْمن قَقَ 
َكُذِل سكمير الْحردتَكَع كلس وكير (5): [العمران/ 75] . 
وهو سبحانه الإله العظيم الحق الذي يعظمه خلقه ويحبونه» ويرجونه ويخافونه» الرب 
الذي يجب أن تكون - جميع أنواع العبادة له» لكمال أسمائه وصفاته. وكمم حماو احيياة 
ربكا مه ألّى حَقَ توت وَالاك في سم انم سوط عل الصرش ييار مان يع 
لبد ذه دإِحكْم أنَهْرَيُكُمَ أمظ و اماي تذكرُورت )146 يونس / 17 . 
وهو سبحانه العلي العظيم المستحق لنعوت الجلال والجمال والتعالي؛ الخالق لكل شيء؛ 
المالك لكل شيء؛ القادر على كل شيء: العليم بكل شيء؛ القاهر لكل شيء» القريب من 
اسورد لاني ده اي يد 
وات ومن الْأرْضٍ مِْلهُن يرل ال ينون لتعلموَا أن َه عل هل َو هدر وأَنَ لَه قد حاط يكل شَْءِ 
لما (0) 146 الطلاق/ 15]. 
له وحده الكمال المطلق من كل وجهء وله الملك المطلق من كل وجه » وله الغنى 
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المطلق من كل وجه ء وله الإحسان المطلق من كل وجه :لين علا مرش أسموى ((رع)اله, 
ا وَمَاف الْأَرَضٍ وَمَايَتجمَاوَمَاكحتَ اذى (80) وَإِن جه بالا 737 َهيلمليَرَ وَأَخْكَ 
َك لَه لاه وَل هُالأسْمَآء لَفسَىَ (1402طمه-ه] . 
ال و والسؤدد » والمجد والكبرياء ‏ العظيم الذي له العزة 
والغنى» والعلو والقهرء والإحسان والإنعام: 9 هو أسّهالرى لَآَإِلَمَإِلَاهْوَالْمَِكَ الْقُدُّوش 
الكل الدوة الموقيرق لعزي الْبَادُ النتسكيا سبحو مُبَحَنَ أله حَمَاممركُوت (50) 
مو هه الْكَِقٌ النارعا افصو له الادرة العدئ ميخ 2 َه ماف السَّمنواتٍ وَالْارضٍ وهو الْعَزيرٌ 
لير 20 16 الحثر / «-:7]. 
فالعظيم اسمه » والتعظيم حال المعظّم له » يعظمه عبده حين يشاهد معاني عُلاه وكبرياءه 
ول راد دري اد لاجر سما مرفي لد رداك ا وخيي دودس اا درك 
أَمَهرْق كه يكت ويه أب 0 لتَموتٍ وَالارْضٍ جَعلَ لكريَن فيكم وا ون 
لامر اويا 0 ل 0 لسَمِيعٌ البصِير (20 1 َهُمَقَاليدُ َلسَّموَتِ 
والرض 2 ألرَزْقَ لمن َه ويَقَدد ند يكل شَىْءِ عَلِيمُ 101 الشورى/ .]15-٠١‏ 
هو العظيم الذي خلق عظائم المخلوقات » وصوّرها كيف شاء » ودبرها بأمره » وأمسكها بقدرته » 
وحركها بمشيئته » وحَكّمها بقهره : الى بي الماك وهوعك كل سَنْمَيي 1600 الملك/١].‏ 
خلق العرش العظيم؛ والكرسي الكريم؛ والشمس والقمر . والسموات السبع. والأرضين 
السبع» وما فيهن وما بينهن وما عليهن من الملائكة الكرام؛ والإنس والجان » والجماد 
والنبات » والطير والحيوان » والنجوم والرياح » والجبال والبحار: ##إرت رَكَكُم هأ ََرِى 
68 حَقَ الكو والرض فق سَِةَ ياو مأسَتوها عل ارق يُقَى الْكِلَ الما رَيظله حثيمًا لشيس 
َالْعَمرَ وَأَلبُجومَ مُسََّآت وال دلقَلق وا ديار الله رب الْعَإْمِينَ وه م [الأعراف/ 54] . 
ا ل مساك الساء شرن وو 
ثق من فوقهاءولا اعم من ججتهاءو انما أمسكها بكمال قوته. 'وعظيم قدرته غلا: د 
0 ل ولفر انا إن أ تسكهكاون لمق ارده رف كان ييا 
عَفورا (8) 16فاطر/ ]4١‏ . 


فسبحان الرب العظيم الملك العزيز الجبار » الكامل في الشرف والسؤدد مع سعة الملك » وسعة 
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العلم » المتوحد بالجلال والجمال , الذي يستحق التعظيم كله » والتكبير كله » والتحميد كله 
وحده لاشريك له: «( بيخ ألتسعوت وَالذرضٍ أن يكن ل نوكر تك ممه وحَلقَطل دوفو 
َكل عه علِمُ 03 دَلِحكُمْ رشك لله إلا هو حَيلقُ كل تت ء تعَبْدُوء وَهْوَعَلَكُلّ شود 
وَحكيلٌ (13 4 1 الأنعام/ .]1١1-10١‏ 

واعلم أن العظيم عله أودع ما شاء من مخلوقاته ضروب التغاير» ودلائل الحدث» وسمات 


النقص » بما جعا. ذ ٠‏ انقيادها لخالقها . وإذعانها لفاطرها . وخذض لعظمته» شاهدة 
. يها من اماي و وخصو 


نفسها أمام ربها بالفقروالضعف» والعجز والحدوث : :ا اليرت دهف لسوت ومن 
لْايْضٍ وَالسَّمس وَالْقَمرُ واليُجوم وبال الجر لآب وكير يْنّ لاون وَكيررٌ حقَّ عي عراب 
ومن رن اللَُهَمَا لمن مُكْرِمٍ إنَألَهيفْعلُ مَايقآه 10 [ الحج/ 18]. 

وشاهدة لربها بالتوحيد والغنى » والعظمة والكبرياء » والملك والملكوت : 38 دَلِكَ يَأ اله 
هَُلْحَيَُكمَاصدعُوسك ون دونو م لوأك أَنَّهَهوَالععالكيير (1400 الحج/ 11١‏ 
ثم تأمل وفقك الله كيف وسم ربك العظيم تلك المخلوقات العظيمة بالنقصء وافتقار بعضها 
لبعض من جماد ونبات وحيوان وإنسان . 

فأحوج الأسفل منها إلى الأعلى كما أحوج الأعلى إلى الأسفل» وسخر بعضها لبعض » والروح 
من أمره يتخللهاء وبأمره تجري مصالحهاء ثم أفقر الكل إليه سبحانه: 38 وَلَهُه من في أَلسَموَتِ 


رمج عم اعد م2 دو لم 00 لهس 04م س2 يي لخ الع لول 2-6 و سي ع لمع سرج مح د 


د هو 


لسَمَوتِوالارض وهو الْعريرٌ أل 1465 الروم/ 507-15]. 
0 
كل يعبد ربه العظيم باسمه ووصفه. مئقاد لأمره. مسرع لإرادته» مسبح بحمده » شاهد 


عَلِميمَيفْعلْو ووم كالسَموتِ وَالْرَض وَإِلَ أَلالْمَصِيرٌ 220 [ النور/ 54١‏ -55]. 

فسبحان الرب العظيم الذي أظهر عظمته لعباده في عظيم ملكه » وعظيم قلرته» وعظيم 
إرادته » وعظيم كلامه » وعظيم علمه » وعظيم سلطانه » و عظيم جبروته » وعظيم خلقه , 
وكل ذلك موجود من عظمة ذاته وأسمائه وصفاته : (١‏ لالح حَقَسبَمَ سات و لاض يمْلهُنَ 


مصخ ورد 2 72018 0 


م - وك 112 20000112 لا سطكراه 4 2 م وس ل 2 
برل الم بعلمو لله عل ل سَىْء هدير ون أله قد أحاط بحل سَىْءِ لما (09) 1:6 الطلاق/ ؟1]. 


-_- 


فما أعظم ما ترى من عظمة ربك وسلطانه وعظيم مخلوقاته » وما أصغره في جنب ما لم تره 


حيرا 


ا 20007 - بع مل ا ١‏ “قا ال عن 


ولا تعلمه : فنعلل َه الملك الحق وَلاضْكَل بالق وين تل انزف لقعي «وَكلُ 
َب زْدَف عِلمَا (09) 46 [طه/ 114]. 
واعلم أن الله هو العظيم وحده ات الال ا ل 


ل ع وح سا 2 07 سرح عم ره 


1-0 0 ا وَلشَّهددَةَ الْعَزيرُ تّيم (2) الِىَلَْن كل شه حلقة ويد محل 
0 حرطي يعن تو قزرو العو ا بر لاي 
عنه شيء » عظيم في سلطانه » جبار في أفعاله ك3 وَيَِهمَمَجُدُ ما ف السَّموتِ وَمَّاف الْأرض من دَآبَةٍ 
وَالْمَقكة وهم لامسَحَكرون 00 يحاون رُم من فوفَهم وَيفْعَلُونَ مَابؤَمَرُونَ (5 6 1 النحل/ 50-49]. 
هو العظيم الذي خلق كل شيء ء العظيم الذي بيده كل شيء » العظيم الذي بيده الملك 
والملكوت » وبيده الأجساد والنفوس . العظيم الذي بسط سلطانه على جميع مخلوقاته . 
وله الكبرياء في السموات والأرض : «ِو لَه ند رت أَلسَموتِ وَرَتَالْأَرْضٍ رت الْعلِبِي (5) و21 
الكزيان التكوت رَالكين وَعْرَاخر و المية () ! الجاثية/ +-/0"]. 

جرم ةر ا ا ل د اي داكو لض شطع 
مخلوقاته وعبيده» في أي مكان وفي أي زمان ,) دَوبَك د آمَه لك حَلَقَ لسوت وَالاضَ ف سند 
يار نه أسَترها عل الصوضٍ بريد ار مَامن قبع إلا د ]ديم دلِحكم الله ربُحكُم أ 2 2110 قل 
تذَكرُورت 14605 يونس/ *]. 


أما سلطان الله على الإنسان فكله بيد الله » وجميع أجهزته وأعضائه بيد الله » وجميع 
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م 


حواسه بيد الله » عقله بيد الله » وقلبه بيد الله » وسمعه وبصره بيد الله » وأعصابه وعروقه بيد 
الله » وأعضاءه وجوارحه بيد الله » ومعدته وكبده بيد الله » فظاهر الإنسان وباطنه كله تحت 
ألطاف الله ورحمته » فليطع ربه الذي خلقه وصوره. وأكرمه وأطعمه : 9 يكأمها لاسن مَاغَرَ 
رَبك كرو )لد حَلَفَكَ صو مَدَلكَ ([0) في صْورَومًا مَل رَكبَكَ (/2) 114 الانفطار/ 0-5]. 
فسبحان العظيم الذي خلق كل شيء, وتكفل برزقه وحفظه . العظيم الذي : يدر العبر ‏ 
عن إدراك كنه عظمته » وتعجز الأبصار عن رؤيته : « لَاتْدريكهُ مكمالك وخو ةرك الله 
وَهْوَأللَطِيفٌ للْبِيرٌ 1465 الأنعام/ * .]١‏ 

هو العظيم الذي لا أعظم منه , العظيم الذي لا نهاية لعظمته » » فمهما عرفنا من أسمائته وصفاته 
وأفعاله فهو أعظم وأكبر : :هولول اليل وباط وخر يكل كل تَىْءِ عَلِمُ () 146 الحديد/ :*]. 
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١ 
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جاع ا يراتا ارايو للق ولواح راك 
حَنَ كدر مدن لَه لفوت عيرق ,) نير (146055 الحج/ 74]. 
هو الحظن اللاي لا “هيدي العقول لوقت لاله وجماله وعظمته وكريائه على .ما يلبق 
بجلاله : 2 فده ردانق (2) 1ط 
فالله العظيم أعظم وأكبر من أن تدركه اواو ار حي لمتر يار ل الالو 
ار وَاَلْدرَضُ بِحِسِصًا قَِصَحُهُ ْم الْلْمَةَ وَاَلسَّموتُ مَطويكت بيه 
مبكه وهال عن ره وكرت 1460007 الزمر/ 33]. 
0 كه العة إذا رأى عظمة ربه وكبرياءه تلاشت عظمة نفسه » وتصاغر أمام ربه 
العظيم» فخشع قلبه لربه العظيم » وتواضع لربه الكبير 0 ليت موك مََْعَ 
الس بعال عل امد مدَسَتَ وين 

وكثير مَنحج و منج ميفُوت )1 146 الحديد/ 17]. 
0 ل و ل 
بين خلقه » ورفع ذكره في العالمين: 3# أل صَََ لك صَدْرَكَ (0) وَوَصَعْنَا عندك وِرْرَكَ (/8) ارق 
تفص هرك (5) وَرَفَصنَلَكَ ورك (/2) 46 1 الشرح/١-4].‏ 
فأبيصر شرح الله صدرك ونوّر قلبي وقلبك عظمة ربك بالنظر في ملكوت السموات والأرض » 
فسترى العظيم الذي لا أعظم منه» وستعرف الكبير من الصغير» وتعلم الملك من العبيد » 
وترى الغني من الفقير : 32 أَولمْينظروأ في مَلْْوْتٍ ألسَمَوات وَالارَضِ وَمَاحَلقَ نين َوء وَأ 
عمو أن و ا َي حَدِيثْ بعَدَه يوون (1608 [ الأعراف/ 110]. 
واعلم أن أعلم من اقش إلى وه العظلب ود ال له وستع ل هوهو اليغاق محمد 15:ولينا 
أعزه الله وأعلى مقامه » ورفع ذكره شوقن #وامزنا والاقيواية قال جاده : # لَمَدَكانَ َل 
في رسول الله مسو حسكة لكان يرجا الله والبوا رود كيرا (50) 144 الأحزاب/ .]1١‏ 
مام للد مس تسو بك موك ده 
ينونظ لسر وار امل نلعتو اللي مع للها لمق .ل : م 
العظيم » وانقادت جوارحه لطاعة ربه العظيم : عنما يحسَى أله من عا : 20 
عَرِِرعَفُورٌ (50) 126 فاطر/ .1]. 


واعلم أن من عرف ربه العظيم آمن بالله العظيم» وأحب ربه العظيم» واتبع كتابه العظيم» 
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يها الْأَتْهَترُ حَلد خداريت 


ونال ثوابه العظيم وعد الله لَه الْمؤّمييرب والْمَؤّْمِنت بى من 
لِك هلود المي 2 


فوسك طيبَة ف وعدن مر 
[التوبة/ 7/ا]. 

© التعبد لله لله باسمه العظيم : 

اعلم وفقك الله لحسن معرفته أن أولى العبادات وأرفعها قدراً وأنفعها ثمرة هو الإيمان 
الذي يحصل بالنظر والتفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله» وفي عظمة ملكوت السموات 
والأرضء وتدبر الآيات الكونية» والآيات القرآنية : 3 قل أنظرواً عاذاق الك ال كر ريا 
تحن الآ بت وَاَلدُرْعِن قوعلا مؤَصُوتَ 0 16 يونس / ل 

فإذا صح النظر أصاب القصدء فأدرك القلب عظمة الرب العزيز الجبار برؤية مخلوقاته 
العجيبة» وآياته العظيمة» وكلجاه الحكيمة: :1 أنه هلع لسوتي ا سَتوئ عل 
لوسر مس وَاتم َكل ىمل مس يدر الامرَمَِيَلُ الآبتب لعكم بفلرَيك قثو (2) 
يفوك عالق يَجكَلَ فيا رودو انا ومو القدات تِجحَلَفًا دوجن انين يُْئِى ألتَلَاتبَاد إن 
َِكَ آي لِقَوِْيتَفَكرُونَ ((4)5 1 الرعد / 0 

فسبحان الله ما أعظم شأنه» وما أعظم قدرته» جعل قلب الإنسان وبصره يتسع لمعرفة 
جملة المخلوقات العلوية والسفلية: :3# را نر وَيْكَ الى حَلَقَّ (0) حَلقَ لانن مِنْعَقٍ (0) رأ 
وريد لكوم )الى عالق )لانن مَالرَيةَ )144 العلق/ 10-١‏ . 

وهذا من أخص الشواهد على عظيم قدرته » وعظيم كرمه 0 
معرفته» ويسر لهم طرق الوصول إليه. ليروا عظمة ربهم في خلق العالم العلوي والسفلي؛ وخلق 
الدنيا والآخرة» وخلق الصغير والكبير» وخلق الذرة والجبل» وخلق القطرة والبحر: 0 
كل تن َو وَهْوَعَككلْ فى وِوَكِيلٌ (01)لَمَمعَاليدُ لصوت وَالْدرض وَالَ ‏ كَمَُو ايت أله 
كيك هم الْخَسِرُوت )4 [الزمرا » ]ى 

وإذا عرف العبد ذلك عَظُم قدر ربه عنده فعظّمه وكجّره وحمده وسبّحه ووحّده » وآمن به. 
وآمن بكتبه ورسلهء وعمل بشرعه: 38 إِنَّ هَذَا هُوَ حَقٌ الْبَِينٍ (80) صََحَ أن رَيِكَ العظم (0) 6: 
[ الواقعة/ 45-96 ]. 

فعظّم ربك العظيم غلا وعظّم قدره وعظّم أسماءه وصفاته» وعظّم أمره, وعظّم اطلاعه عليك» 


فإنهينظر إلبك أيداً عض كأتة ماعلق الحذا سو اكه فاحز و غفية وسيخظه وآرضية ولا تسخطه 


3 


بقول أو فعل فإ أخذء ألم شديد : «( لكاو (5) إن كات ألما () لبن 
201 وار 2 


مَِلْهَاف للد تر وتمود الْذِسَجَابوا ألضَّحْرَبالْوَادٍ وَفرعَوْنَ ذى لاد لذن طّعوأ طَعوا فى ايان بكو 


-_ 


ا ا 00 


مالتسا فَصَبَّ عَلَتْهرَرَ يك سوط عدا () رارصا (1)2الفجر :1 
فسبحان العظيم العادز على كل دادر القاجن لكل داجو القاضي لك ظالم + 

وإذا عرفت العظيم فعظّمه ؛ عَظّم ملائكته » وعظّم كتبه » وعظّم رسله » وعظَّم دينه » 
وعظّم مناسكه » وعظّم شعائره » وعظّم أولباءة وعظَّم حدوده » وعظَّم حرماته تكن من 
المتقين : :9 دَلِكَ ومن يمَظِمْ سَعكرَ اوها من تَقُوَف الْقَلُوبٍ (1650[الحج/ 01]. 

وهذا التعظيم كله يأتي في القلب إذا عرف ربه العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله وإحسانه. 
فعلينا تتحصيل ذلك أن نكثر من مجالس الذكر التي تنزل فيها السكينة على القلوبء فيزيد الإيمان» 
ثم تزيد الطاعات وتنقص المعاصي ؛ » ثم يحصل الفوز والنصر : 38 هُوَاَلَدَِ أَنرلَ كه في هلو 
لْمُؤمنينَ هماهم إيمندو وله مود لسوت والارض ناكما (/2) 146 الفح / 4]. 

وإذا زاد الإيمان بالله العظيم زاد الإيمان بكتابة العظيم » وزاد العمل بدينه العظيم » وزاد 
حب الله ورسوله الكريم » ثم اطمآنت القلوب بذكر الله العظيم : 3# الت اموا وصلمين 
فوته م يزكر أله ألابزكر أله طمن القلُوبُ (50 14 الرعد/ 10]. 

واذا اطمآنت القلوب بالله العظيم عملت بشرعه الحكيم » ونالت ثوابه العظيم في 
الدنيا والآخرة : 3 يبلنس قر الله 0 بوني 20 يني 2100 
جَت 5 14 الفجر/ 0؟- ]. 

فالزم باب العبودية لربك العظيمءوالزم الوقاروالسكينة والحياء بين يديه واضرع إليه 0 
وخشوع , واسأله أن يرحمك ويعافيك » ويعصمك مما يكرهه ويبعدك عنه : 8 قو لضَارة ار 
دل َالشَمَي نإ عَسَق َكل وَهْرْهَانَ الفَجر نه 3 القت كارت > تنجو (2) ينأل ديه 
ذاه اك حمق أن عككر بك ماما 2 حَمُودًا 1605 1 الإسراء/.// -09]. 

وانكسر بين يدي ربك العظيم » واسجد بين يديه متذللاً معتذراً مستغفراً عساه أن ينظر 
لضعفك؛ ويرحم فاقتك » ويجبر كسرك , ويغفر ذنبك , و يصلح جميع موك ووسبيلة زا 
يرضيه ويرضيك: هل وَلوَأمممَ مََلوأما ُوَحَظُوديوه لَكَانَ حَيرا طم وَآسَدَّتَِينًا (©) وذ لَآََدَكهْم 
2 وَلْهَدَيسَهُمَ صرْط مُسَتَقِيمًا (4614 1 النساء / كح 1 

واعلم أن المخلوقات كلها » والعبادات كلها . والأوامر كلها » سرها وروحها تعظيم الرب 


ليلا 


الملك العزيز الجبار بأسمائه وصفاته» وعبادته بموجب أسمائه وصفاته. وتوحيدم اعماله 
58 مود را ره ر مح كنم به سج ع معدي لي 
وصفاته: 5[ أَلَهلَدِى حَقَ سَبِمَ سعواتٍ وَمِنَ ن لاض متْلهن ينل 


وير هء 
امه 


َأ هد حاط يكل شَوَء جلمأ (00) 16 الطلاق/ 17]. 
فاعرف ربك العظيم بأسمائه وصفاته » والزم طاعته » واحذر معصيته » وأَحِل ما أَحَلَ الله ؛ 


واجتنب ما حرم الله تفوز برضاه : وس بع له وول كك عم الي نمأ لَه ليم ين 


-ه 
خا سل سر 


وَكّ 


مره © -ه > سمه 0 م 0 وو 


الح بيمين حلمو لَه عل مأ في 


8 


1 7010 7 م صحماح ير 


لبَيِعنَ وَأَلصَدبِقِينَ وَاَلشَبَدك والصَّلِحِينَ وحَهُ د ركية قيةا 80 ذَلِكَ الْمَضْلُ مر الله 
أَشَهعَلِيمَا 5 6[ النساء/ .]١0-4‏ 

واعلم أن العظيم عله شرع لك آداباً تتأدب بها عند مناجاته» فأمرك بالوضوء للصلاة » 
والغسل من الجنابة ؛ إجلالاً لمناجاته » والوقوف بين يديهء وإجلالاً لكلامه وكتابه أن 
تتلوه على غير طهارة كام اقست 0 ذا فشي إل الشارة تخيلا جوع 
ويك إل التراقق واقستحوا رموس انفلك ل لكين نكر ون 
م نديد ا ا ير صَعِيدَا طِيّا 
َأمسَحُوأ بوجو حك 55 قَنَّهُ ما يَرِيِدُ الَّهُ َجَعَلَ عَلِتِحكُم من حرج ولكن بريد 
هركم وَلِسْتِمَّ يَحَمَتَهُ 0" َعَلَكُمْ تفوس 0 16 المائدة/ه]. 

وذلك عزمٌ منه عليك أن تطهر ظاهرك بالماء» وتطهر باطنك من الشرك والمعاصي بالتوبة 
النصوح : إن لحب الَوَبينَ وجي أمتطهرد متطهريت 1465597 البقرة / ؟؟1] . 

ولا تقف بين يدي العظيم وأنت مشغول بسواه » بل تجرد لعبادته وحده » وفرّعْ قلبك 
لذكره » واقطع العلائق سمش ا عر سس روي مسوم 
:< وَلَعَدَ أي إِنيّكَ وَإِلَ الس من ملك لين شرت لطن ماك وَلَكونَ مِنَ كَلْتيرِينَ (00 بل هه 
عبد وكُن و آلشَدْكْرِينَ ((1650 الزمر/ 51-38] . 

وراقب ربك العظيم في السر والعلانية» واشتغل بما يحبه ويرضاه قبل أن تلقاه. 

واعلم أن نظر الرقيب سبحانه إليك سابق إلى نظرك للمحرمات؛ بل سابق إلى همك 
بالطاعة أو المعصية: 38 وَأَعَلَمُوَأ أن أله يَعكَمْ مَا ف نكم 0 وأعلموا أن حقو 
حَلِيم (09) 16 البقرة / 570 ] . 

واحرص أن يكون عملك كله خالصاً لوجه ربك العظيم الذي له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» والمثل الأعلى . لِمَا يستحقه من عبادة وحب وتعظيم لذاته وجلاله وجماله » راجيا 


/ا1 


لثوابه » خائفاً من عقابه » لا لثواب ترجيه فقط . ولا لعقاب تتقيه فقط . فتكون حينئذ كالمتطوع 

عاهك 8[ إن ككاذ نكرئرت بن القن روتوك ناورك وسكا 1 
خَلشِعِيت (:5) 6[ الأنبياء/ .]9٠‏ 

فربك كريم وكرائن كل تي يرنه وهر حستكي للعياذة لاله رثرابه ين ميل إشبيانه » 

وهذه درجة الأنياء والصديقين : «(وَما إلا بدو أ خفن له الزن حتفا وقيفوا الصلدة 

يووا البَكرة ودَالِكَ دين الْمَيَمَةَ (ره)) (رك) 16 البينة/ ه]. 

وإلى هذه الدرجة انتهت عبادة العابدين: 98 وَأَنَإِلَ ريك الْستهئ 29 116 النجم/ 41]. 

ولّمّالم يكن لكل المؤمنين تناول هذه الدرجة فصّلها لهم على درجات رآفة ورحمة بهم . 

فعبد قوم ربهم العظيم لأجل مخافته .. وعبده آخرون لأجل رجائه .. وعبده آخرون لأجل 

جلاله .. وعبده آخرون لأجل جماله وإحسانه .. وعبده آخرون لذاته ال ا ل 

يستحق من خلقه جميع أنواع العبادة وحده لا شريك له : «دَلِكُمْ أنه رفك ل إله إِلَّا هو 

خخ كل 1 او د عل كل شيو و ةا رخ برا 

لكر مَعرَايديك لبد 400 سما .]١‏ 

وأكمل هؤلاء من عبد ربه بجميع هذه العبوديات التي تملأ القلب نوراً وسروراً :8 قم 

يَْهَكَ الزن نيما فْظرَتَ أله ألّى قط رٌألنّاسَ عَهَباً لا بَرِيلٌ كلق اا ذلك اريت الْمَيَمَْ 

ولكك أَكررٌ التساس لا يَعَلَمون (50) 144 الروم .]0١/‏ 

وكل فومغؤلا نارق م ظعي الكيماة عاد ينانا لا تسن أن و 

ا شري ده 
رَأََّهُ وَحِلَت لومم ويا ليت علوم ايه : مات إبهنا وقق ويه متوكلوة ل اذرت 

ب لصَّلوه وَمِمَا مَدفكهُمْيفِفُونَ (5) يد هُمُ ألْمُؤمِْنَ حَدَا طَمْ دوجت عند رَيَهَمَ 

وَمَغْضْرَه وَرِرْقُ حكَرِيمٌ ([8) 4 [الأنفال/ ١‏ -1]. 

وعَن العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المطلِب 5 أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَولُ: « ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانِ مَنْ 

ل بابر ارو الإضاام واه وبلشكر رفيولا ار ل 1 

وإياك أن تعظم نفسك أو تُجِلّهاء » أو تطلب لها ذلك عند الله وعئد الناس . 


-8 
2 


. )75( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


5164 


فأنت العبد الفقير للملك الغنىء فلا تطلب العلو بقولك وفعلك وهيئتك فتسقط من عين 
1 ا ا لاي ا رم سو . مح عم رردرعة 2م ورد كود اس 

الله: :3 وَلَانضعَر حَدَكَ لاس ولَاتمْش فيالْارْضِ رحا إن أله حبكل خذالي فخور (0 6 [لقمان/ 18 ]. 
واعلم أن من تعظيم الله غلا معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله » ومحبته » والذل له » وعبادته » 


- 
صو د 22 - م ا 


والتوكل عليه وحده لا شريك له : 3 كَأعرْأَنَهه لآ إِلَهَ إلا لَه وَاسَمَعْفِرَ لد يلك وَللْموِْنينَ 
ومن تعظيمه عل أن يطاع فلا يُعصىءويّذكر فلا يُنسىءويُشكر فلا يُكفر» ويحَبّ ويكبر . 
ومن تعظيمه ل أن يخضع العبدلأوامره وشرعه وحكمه.ولايُعترض على شيء من حَلّقه وأَمْره 
وشرمدوقتره 31 زوك الإو كدق لسك لوه كوو ف انراد 
نيهم حرجا ضمَا فصت وَمُسَلْسُو شَلِيمَا (0 16 الساء/ 18] . 

ومن تعظيمه عَللة تعظيم ما عظمه العظيم من الأماكن.والأزمان.والأقوال والأعمالء والأخلاق 
والأشخاص : 2 ذلِكَ وَمَن يعَظِمْ سَعكير أن ها من تقو ف الْقلُوبٍ (55) 6 [الحج/ 0 

فسبحان الرب العظيم الذي كتابه أعظم الكتبء وكلامه أعظم الكلام » العظيم الذي لا 
تفنى كلماته ولا تنفد: 3 وَلِوْ أَتَما ف الْارْضٍ من سَجرَةَ أقللم والبحر يده من بَحَدِوء مَبِعَةُ 
حر مَابفِدَ ثكمت الله إن لله عَريرٌ حكية 65 1 لقمان / 1 ]. 

وسبحان العظيم القادر على كل شيء من صغير وكبير » القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء: 3# مَاعَلْفْولا َف إلاكَئَفْن وحِدَؤنَ أله كيم بصِيرٌ 5 # القمان/18]. 

واذا علمت أن الله هو العظيم وحده لا شريك له فاعبده وحده لا شريك له » وعظم كتابه 
ورسوله ودينه وأمره وشعائره والمؤمنين به تسعد في الدنيا والآخرة : #ِإإِنَ الس قَالوأرينا 
وُعَدُوت (2) كن أوَلَاوْكُمَ في الْسَيَودَ لديا وَف الْآَخْرَوٌ وَلَكُمْ ها مَا سَفْحَصى أنْفْسَكُمَ 
وَلكْم يها مَاصَنَعْونَ 50 لان عور تح 4 لصتن عم 


وادع إلى ربك العظيم » وانشر سنن رسوله الكريم » ولتكن حياتك في مرضاة ربك 
عبادة ودعوة لعلك ترضى : هأ وَمَنَ أَحْسَنٌ ولا مَمَّن دع إِلَ أله وَحَحِلَ صَدِلِا وَكَالَ إِنَّى من 
لْمتيلِميَ (©) وَكَامَسئَوى لَه وا ألتيةآدهَمْ الى كَعَسَنُ دا اذى ينك ويَينه عدوه كه 
ولحي (2) وَمَابلَقَ هآ إلا لس َرأ وَمَايلقَهآ إلا مو حَظ عَظِيمٍ (70) 1 فصلت/ 6-هم]. 

وكن عظيماً في إيمانك » عظيماً في أقوالك » عظيماً في أعمالك الصالحة , عظيماً في خلقك , 


- 
0 


ا 


521 


وسارع إلى ما يحبه ربك العظيم » واجتنب ما يكرهه من اللغو والفواحش من الأقوال والأعمال 
تنال ثوابه العظيم : : «الَاخَيرٌ فكييريّن تّجوَسْهُمْ إِلَامَنَأمْرِصَدَفَةأوْ مَعْرُوفٍ أَوَ إضلج بترت 
اناس ومن نفع[ < ل[لكابتعاء مر سات | نفسو ا نه لَرَاعَظِيما 11605 النساء/ 5 .]١١‏ 

واحذر الكفر والشرك والمعاصيء فإن 0 يعاقب الوم على الذنب العظيم: 0 0 
كر باه من بعد إِيمَنْوء حك كَرِء وَكَلبْهمُظمَينٌ لايم وَلكن مَن َس لكف صَدمًا 

فَعَلَيَهِمْ عْضَبُ قرى أله ولَهُرْ عَدَابك 4 

:9 رَبنَا أَعَفْرَ لنا دَنوْبمًا وَإِسْرَاقنَا يه مرا وتيت أَقَدَامَنَا وَأَنصْرًا عَلَ الْمَوّو كرب (8 
1 آل عمران/ .]١541‏ 

:3 سْبْحَنَ رَيّكَ وب الْعِزَّوَ عدا يشت 0 وَسَكمٌ عل الْمرسيت» 00 وَلْلَمَد يِه وت 
لْعلَمتَ ليرت نت لاد" 0" 

:ل له إلا ل العظيمٌ الحَلِيم ؛ ٠‏ لا إله إِلَّا الله رَتُ العَرْ شٍ العَظِيمٍ ٠لا‏ إِلَهَ إلا | 
السَّمَوَاتِء وَرَبَ الأْض» وَرَبَ العزرشٍ بي لكريم ( 00 


0 


١‏ سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ حَلْقِهِ » وَرِضًا تَفْسِهِ» وَزِنَةَ عَرْشِه » وَهِدَادَ كَلِمَاتَهِ )أخرجهمسلم”. 

« سُبحَانَ ؤي الجتروت وَالملكُوتٍ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَّمَة #لخرجه ابوداود والسافن": 

اللهم يا عظيم الأسماء والصفات » يا رفيع الدرجات . يا عالم الخفيات » يا عظيم 
الإحسان » يا غافر الذنبء يا قابل التوبءيا واسع الرحمةءلا إله إلا أنت.نسألك الفوز 
بالجنة»والنجاة من النار . 

يا واسع المغفرة »يا سريع الرضى » يا عظيم الصفح . اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 


سر 


. )79/0( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5755)) ومسلم برقم‎ )١( 
5لا ؟).‎ 5( 0 
. )٠١49( (؟') صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (81/1)) وأخرجه النسائي برقم‎ 


"4 


قال الله تعالى: مأَثرٌ أله ابل الها يولع اصرف ايل وَسَغَرَالَمْسَ وَالْفَمرقل صر 
ِلك لسع وت عمالو حبر (50) َك دن لَه والح وأَمَدحوبصن دوزو الل وَأَنَلّه هو 
لكين )14 لقماذ/ -:*]. 

وقال الله تعالى : 3# هو أسّه الى لَآَإلَهَإِلَاهَْألمَِكُ الْتدُوش السَلم الْمُؤْمِنُ ألْمْهَيَيت 
لْمَرِيدالْبجتَادُ لمتكي سْبَحَنَ أله حَمَاممْركُورت (5) 14 الحثر / 17 

الله عَلهِ هو الكبير المتعال الذي كل شيء دونه الكبير الذي لا أكبر منه. الأكبر الذي كل 
ما سواه أصغر: 38 وَمَا كَدَرُواْ أله حَقَّ هدر وَالْأَرْضٌ بيصا قَبْصِنُةُ يَوْمَ الْقِيَلَمّةِ 
وَأَلسَموتُ مَظويث ينبي سْبَحَقَه وَيَعل عمًا يرطت (00) 4 1 الزمر / 31 ] . 
وهو سبحانه العلي الكبير » ذو العظمة والجلال والكبرياء » الكبير وحده لا شريك له » 
الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته » الكبير الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » 
الكبير الذي ليس كمثله شيء: 38 لَه كَلَمَدُ رَتَ الْسَموتِ وَرََ الَْريضٍ رب الْعليِينَ 50 وله 
الْكرِيآة في اموت وَالأرضٍ وَهْوَالْصريرٌالحكي م 50 16 الجائية/ 7-/م] . 

فسبحان الرب الكبير الأكبر المتكبر ذو العظمة والكبرياء » والجلال والجبروت ء الذي لا تُعرف 
معاني أسمائه وصفاته إلا ببصائر القلوب » وأما أبصار الرؤوس فإنما تقع على الأماكن 


صد 


والمخلوقات التي تدل على جلاله وجماله : يإ دَلِكُمْ مهرفك له 


وم 


تَى ء معدو وَهْوَعكَ كل ىه وَحكيلٌ 09 لَّادْدر هابص وَهْوَيْد 
بيد (35 146 الأنعام/ .]1١8-107‏ 

هو الكبير وحده لا شريك له » الكبير الذي له الكبرياء والعظمة » وله صفات الجلال 
والجمال » وبيده ملكوت كل شيء. الذي له الخلق والآمر ء الذي جميع مخلوقاته شاهدة 
بوحدانيته » وخاضعة لأمره » ومستجيبة لمشيئكته : :( لتر أت َه جد له من في السسَموتٍ 
ومن فى لض وآلتنش وَلقَر ولج وَكبال شبد دوكر بن يكحن 
علي الْعَدَابُ وَمَن من أَلَههَمَالهُ ين كر إِنَّ لله يَفَعلٌ ميمه (00) 36 [الحج/ 16]. 

هو الكبير وحده لا شريك له . هو الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته » هو الكبير في ملكه 


م 6س > سج و لا 


+ 7م رمج ع د سم 
وسلطانه » هو الكبير وحده وكل ما سواه صغير : 38 ذَلِكَ ين أ هو الْحقّ أن مايذعون من دونه 


لس سم 


-ه عد 

تلوس سر 0 

له إلا هو خدلق كل 
مع لا كار ور 050 بيو 


١‏ صا 
3 سم 9 
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َل وله هوَالحنٌألَحكبيد 165 1 لقمان/ .]٠‏ 
عو بخان كير للق ف اع بيه نعط زقاظ الور اقرع لاريم اقنور كتين 
أن يشبهه أحد من خلقه : كل هو لَه عد ((0) أنه ألصَسمَدُ 57 جيذ وَل يُوكَدَ (5) 
وَلَعيك لد كهوًا لد ((4)8 1 الإخلاص/ .]4-١‏ 
هو سبحانه الأكبر وحده لا شريك له , أكبر من جميع مخلوقاته » أكبر من كل شيء . 
أكو هما اعرف + أكرز:هيا فخيلت : أكبر. معنا "نظن » أكر هما تصون» 
فمهما تصورت أو تخيلت ذاته أو صفاته فهو أكبر مما تظن أو تتصور » وكل ما خطر 
ببالك من جلال الله وجماله وكبريائه فالله أكبر من ذلك : 38 سبحلته: وتعلق عما يوون علو 
١ 8‏ : لفون القن زاللت تفي وَإِن مّن شَىْءِ الاح عر لي لالموره مييق 

ِنَْمكانَ حَلِيمًا عَُورا (28) 136 الإسراء/ 4-57 4]. 
هو سبحانه الكبير ذو الكبرياء » والكبرياء كمال الذات والأسماء والصفات . وكمال الذات هو 
كمال وجود الرب الحي القيوم الذي لم يسبقه عدم , ولا يلحقه زوال : مِإقَِهَْسَدُ م لسوت وَرََ 
لْارْضٍ رب الْعَلِمِينَ )وله اكيرما ف لسوت َالَأ وَهْوَالصَرِ وكيم 150 6 1 الجائية/ 1 -/ا]. 
واعلم أن معرفة لله عز وججل بأسمائه وصفاته وأفعاله من أعظم الواججبات : «( نا كه 
ِلَّالهَه وَاسَمَعْفْرَلِدَ يْلكَ وَللْمُوْمِيينَ وَالْمُوَ» ِنب وَألَهيعَلْم فلس ومنونكر ([1460 محمد/ 1 
هو الكبير الذي ليس لكبريائه نهاية » العظيم الذي ليس لعظمته نهاية » الكريم الذي ليس 
لكرمه نهاية » الحي الذي ليس لحياته نهاية » العليم الذي ليس لعلمه نهاية. 
هو الملك الكبير العظيم الذي لا يزول سلطانه » العزيز الجبار الذي لا يجري في ملكه إلا 
ما يريد » المتكبر الذي ليس لملكه زوال » الملك الذي بيده الملك والإحسان والرحمة 
والغفران » الكبير الذي له الملك كله » وإليه يرجع الأمر كله : 2( وَيلَِّ يب السَموت وَالْأَرْضٍ 
وله َع امكل عبد وَيوصَكَلْ عَلَِهِ وَمَاريْكَ يعَفِلٍ عَم تَكَمَُونَ (14605 هود/ 1]. 

هو الكبير المتكبر الذي تكبر عن ظلم الخلق » المتكبر الذي انفرد بالكبرياء والملك 
والولكرسووالسلية والدووته : <<( هده لَاموَكهالأسْمَآءللْسى (1145ط/ .]١‏ 
ميان كر نكر امداق ع طناك رو الي كر عر الما و و كل 
غيص :ون ع5[ ها لذ يلق بقاذله مر أ الها لآ لَه إِلّا هو الْمَِكُ الْقُدُوسُ الكل 
الوق التورق المزد ا كناد لض را رت سحن أله حَمَا كوت (40150[ الحث ر/ 77]. 


واعلم أن الكبرياء لله أكمل من العظمة ؛ لأنه يتضمنها » ويزيد عليها في المعنى » فالكبرياء 

رداؤه غَللِةْ » والعظمة والعزة إزاره» والرداء أكبر من الإزار. 

عن أبى سعيد الخدري وأبى هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله كَل الور 

واكر ف ولاق ترد عق 0000 

والله عله هو الكبير الذي له الكبرياء في السموات والأرضء وله الحمد والمجد والثناء من 
جقي ا لرحو» ند لكان كلميو له لمر كلة» وله للك كله-: 

فلك الجد. «الشكرمرولاالعر والعتعد فاك : وكره كور 8 و كل مد ينه اذى لوخد وما 

وَل يك لَسَرِيكفأ اك ا وك تيا 14403 الإسراء / 1]. 

فسبحان الرب الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الذي من كبريائه وعظمته أن 

الأرض قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات بيمينه » ذلكم الله ربكم : 38 عدم الْعَيْبٍِ 

وَاَلشَمَدَةَألْحكبيرالمتعال 1468 الرعد/ 4]. 

ومن كبريائه أن كرسيه وسع السموات والأرض ومن كبريائه أن نواصي جميع الخلق 

يده: « أل حي كل كذ وهو 1/16 د و وكيلٌ 7 لَدَمكَاِدُ لكوت وَالْر ضِ وال كَمَرُوا 

كانت لَه وليك هُمٌ ألْكَسِرُوتَ (65 1 الزمر/ 5+ -78]. 

ومن كبريائه وعظمته أن العبادات الصادرة من أهل السموات والأرض المقصود منها تكبيره 

وتعظيمه » وإجلاله وتقديسه» وتحميده وتسبيحه» ولهذا كان شعار العبادات الكبار ( الله أكبر ) 

كالآذاف والأقامة والصاةةاو الحج وغيرها : :3 فل أدَعْوا لَه ودعو لمن لا مَاَعُوأ ده المآ 

كلسي وَلَا جْهَرَ صَلَايِكَ َلَاخافتَ يبا أبس بين دك سيلا (000) َكل أَكَمَد الى لرمَحِذَ داو يق 

سيك انملك وليك دوين رتكا 4408 1الإسراء/ لد الل 

ل التعبد لله َال باسمه الكبير : 

اعلم وفقك الله لمعرفته وحسن عبادته أن كبرياء الله وعظمته وجلاله لا تحيط بها العقول 0 

ا ل ال ل :3# مَاقد روأ 

حَقَّ كدرو تكله لووك عير 146 الحج/ 104 . 

واعلم أن معرفة الله َل بحر لا نهاية له » ومعرفة الإنسان عن ربه بل البشرية كلها لا تسا وي بلل 


لامح ها م22 في ع د الح ووو لفسا لد موا 


مخيط غمس في البحر 3 هلا إل لَه لا هوا الحى القيوم لاتاخذه.سنة ولاهوم ماق أَلسَّمْوَتِ ماقي 


. )5570( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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رض م د الى ينهم ده لان يمايم وَمَاحَلمَهُم و ا 
يِمَامَه وَسِعدْسِيه سي ألصمنوات وا لض و مَهمَاوَهَالْمَ اميم 40 1 البقرة/ 05؟]. 
سييخاته 3 ]لاه 5 نيار المظمة ولوق وعلمه م ولة فيانة لنجاوله وججاله ولا ثهابة لنلكه 
لمحي يه لمعا ا د 0 ع ا 
وحده لا شريك له . وأنه العظيم وحده. وأنه الخالق وحده : أمَهاَلَرِى لد له إلا حو عدم 
لْعَت وَالشَّهْدَوَهوَا لمن لصم (5) هْوَ أسَّهألرّى لآإلَهَ ِل 0007 ل 
لْحْهَيَصرك لزيد اباد التسكيز سبكس أ ناروت () همايق البارع 
الو انا للم مَالْحْسَى سبح همف السَّمواتِ وَالْارَض وه ولعي . ليم (146 الحشر/ 4-55 1]. 
واعلم أن المتكبر صفة كمال له ع » والمتكبر صفة تقص للإنسان » فسبحان العزيز الجبار 
المتكبر » ورحم الله امرءاً عرف نفسه فوقف عند حده : يتامم لاسن مَاَرَةربَكَ لكر 0 
لِك سَلَدَكَ سوك محَدَكَ (0) في صُورَمَاضَة رَبك 1462 الانفطار/ 8-5]. 

والله كك هو الكبير وحده لا شريك له » والنفس البشرية مجبولة على حب الكريم . 
ومفطورة على تعظيم الكبير » ومفطورة على التعلق بالعظيم الذي كمل في جلاله وجماله ؛ 
وليس ذلك لأحد إلا لله العلي الكبير : 9 دَلِكُم أنه ود ا ا 7 
لبَدُوه وَهْوَعَلَ كل نو وَحكيلٌ (7) 44 1 الأنعام/ .]٠١ ١‏ 

وحظ العبد من هذا الاسم الكريم أن يجالس العلماء » ويصاحب الحكماء » ويخالط 


الكبراء في دينهم وعلمهم وأخلاقهم وخراهم ليستفيل منهم : ضير تَدسَكَ مم لذن 
يدعوت ريم ِالْعَدَؤة لعشي برِيدُونَ و ولا تعَدُ يناك عَنْهم تيدٌ زِسَة د الحيؤةالديا وَلانِْعَ مَنَ 
عملا لبد «عن وِيِنا وبع هوبلة وكات أمْره, فرط (650* 1 الكهف/.1]. 

ل:. 49 055 
حكمته تارة : مِإإِنَمَيحسَى هن عساوو التلكتارى لَه عرِِرْعَفُورٌ 1160 فاطر/ 18]. 

وعم أ الي سن نا من عرف كير حن لمعف وعرف أ شرع وعد 
واثقاه بموجب تلك المعرفة 8 تدا ووم كاكهًا الى [ذا كوو يبا حرو مهدا ومككوا مد 
ريه وهم وكيروت ((00) جا تجا جَمُومِهُم عا لصاح يعون ريم حَوهًا وطمعاوممًا رَرَفسْهُم 
فقون 200 مما ويصملُونَ (4610 1 السجدة/ ١5‏ -/11]. 


فالكبير من الناس من كان كاملاً في نفسه بالإيمان والتقوى مكملاً لغيره بالإيمان والتقوى . 


50: 


5 ل 3 
عالم في نفسه معلم لغيره » فمن سرى علمه وخلقه وإحسانه إلى الناس فهو الكبير من 
الخلق ٠‏ الرابح من البشر : 2 وَالْضْرٍ © إِنَّ لاضن لبي خْسْرٍ 0 إِلّا اَن َامَمُوا وعبيلوأ 


َلصَِلِحَتٍ وَتوَاصَوَا لْحَيّ وتوَاصَوأ صر 1:45 العصر/ .]-١‏ 
واعلم أن حمد اللّه نفسه» وإجلاله نفسه» وإكباره نفسه» وإعزازه نفسه» وإعلاءه نفسه» 


ا ل رقا و الْحَمَد لَه يست 
الحدلميت 220 اليد تمن الرتَصم 2 مَللِكِ عور ليب يوك مد ود تيت (2) 4 
[ الفاتحة/ .]0-١‏ 


وصف نفسه ويْكَ بما هو عليه من الجلال والجمالء وبما هو أهله من التوحيد والعبادة 0 
أنه ككنى حَكمَا وهار عن مسي ل ير 4 
يديل يل دز المسوت 31 يدت كك 2 ب 1 ! ين وليه 
ل أيه 144080 الانعام/ 15-114 11. 

هو العلي الكبير الذي مَلَّك فرحم. وحَكّم فعدل , وقدر فقهر. وسُّئل فأعطى. وخلق فسوى 
ورزق الخلائق » وفرّج الكّرب » وأغاث من استغاث : 38 هوَأنَه ألو ى لآ لَه إِلَّا هْوَالْمَإكَ 
66 ون الشللة التؤمن الدوتيرك لمي رُالْجََادُ لمكا بحن مَبَحَنَ أللَهِ عَمَادَمَركُوت 
9 هْرَ أسَدانْكَِقُ البارئئ الْمُصَوَدٌ له السمكة الْحَسَئْ بسي لَه.مَاف أ معنت اوهو التزرة 
لوي 146 الحثر/ 114-57 . 
قال عل الحق وفَعَله » وتفضل به على عباده وحده » وصدق وعده . 
وما امشيوية خلقين ذلك فهو عه إحيانة إل و ا 0 
فيجب عليهم شكرهاء والقيام بحقها : 9# لَقَدَ من لَه عَلَ الْمُؤْمِِينَ إِدْ بَعَتَ فيهم رسو اين أنفيم 
تَنُوأْ ليم ءَايليَه- وركيم وَيَُلَمُهُمْ الكتب وَالْحِحكُمَةَ وَإِنَكا نأ من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ 
مبِينٍ (59) 146 آل عمران/ 1174 . 
مدعي لضي ف اموت والجوارح وخدة تفظيما لعانة وفك للاعلن 
إحسانه : © يتائهًا لئاس أَعْبدُ وأريّكم أ لَِى ّ 3 ويب دخ للح كقفوو (8) الى جر 
يلس وَاسَاوالسَمَاء 1ه وَأَنرلَ من اَمَك مآ فاخي به- مِنَالتَمرتٍ رزكًا لَك فلا جحَمَ واي 
د اماو َنتمتَكم تَعَلَمُوَ (1659 1 البقرة/ ١١‏ 77 


وحق 07 إشغال قلوبهم بحبه وتعظيمه وتكبيره» وتفريغها من كل ما سواه. وملئها بما 
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عداو ا وإشغال الستهم وجوارحهم بذكره وتكبيره» وحمده وشكره وعبادته #ة ِنَم 
يوْمِنُ بكَاينينًا ألَدنَ ذا دُحكروأ يها خروا سجدًا وَسَبحوأ مد رَيَهُمْ وَهُمْ لا مستكيروت (00 
سَجَاق جنويهم ع الما يدَعُون يهم حَووًا وَطمَعًا وَمِمَا ركهم ينْفِقُونَ (0) قلا تلم نَفَسُ 
تَأأُخَِ طم من ف ةَأَعوجرةيمَ مَاكانيحمَلُونَ 14610 السجدة/ ١١‏ اا , 

وذلك ل ل ا ا ل لي 
بصفاته 8 ِنَّالنقِينة ستوب رادأ فمَفَعَرِ صِدَقِعِندَ ميك مُقَئَدِرِ (0ه) 16 القمر/ :ه- 06]. 
وأما خدمة الجوارح واستعمالها بوظائف الأعمال الصالحة فقد أوجب لهم بذلك الجنة » 
والتجاة مه الباره ا فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال: وعد أله 
لْمُؤْمنِين وَلْمُؤْمِتِ جَنّتِ جرَى ين كَنِهًا الْأَتهلرٌ حَِدتَ فيا وَسَسكنَ طِيَبَةٌ ف 
10 حك أرق موا لم الم (05 146 التوبة / . 

فالتعبد حقاً باسم الله الكبير يكون بالتصاغر لكبريائه» والانكسار بين يديه» والمسارعة 
إلى طاعته» وعدم الاستكبار عن أوامره» والحياء من معصيته. هذا في الباطن: إن ادن 
يحْسُون ريه يلعي لهم معفرة وير يد 1609 الملك / 1]. 

وأما التعبد به في الظاهر فيكون بتكبيره وتعظيمه» وتوحيده وحمله وتسبيحه» وسجود 
الأعضاء ء له وتمريغ الوجوه ذ في التراب ذلا بين يديه؛ وذرف الدموع حياء وصغاراً وخشوعاً 
بو يديه وحتعانة كل مكروه ليه : #إيتأيها الي اممو سكعو واج دوأ وأعبدُوارة رك 
وَأفْصلوا لكر َحَلَحكُْ تلوس 602 1لحج/ اال 

واعلم أن صفة الكبرياء لله من أعظم الصفات»ء ولهذا كان الكبرياء رداءه عل » فكان استشعار 
صغر قدر النفس» وضعفها في التعبد أمام ربهاء وافتقارها وذلها بين يدي ربها الكبير آثر شيء في 
العبادة » وأكثره غناً » وأعظم قربة إلى الكبير سبحانه : «( إه أله وَنحََْورَيم فوقو (5) 
انه بَِايتِ ص فوت (00) وان هري لا رو )انيت يون ون مَآءاتأْ وو وجلة أ 
إلَ ريم يعون 2000 سليفور سيفن (16050 المؤمنون/ /11-1]. 

ولهذا كان ثوابه يوم القيامة إكبار قدر العبد» وإكبار منزله » وإكبار نعيمه » وقربه من ربه 
الكبير الذي كبّره وعظمه في الدنياء في ملك كبير من المّلك الكبير كلل 9 وَإداوت مريت 
06 ومُلكاكرا 5 عليهم 1 00 كار أُسَاوَرَ من وْضَّوٍ وَسَفَهُمَ رَيُهُمْ سَرَاباطَهورًا 


5 ومشَكور(460 1 الإنسان / ]عر 
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وكان عقابه خَلل لمن كفر به المقت . والإعراض عنه؛ وإهانته » وتصغير قدره : 38 فَالَ 
أَحْسَتُوا با ولا مُكلّمون (5 إِنَّهُءكَانَ بق من عبادى يقولور وبآ ء امَنَا فأَغْفْرَ لنَا 2 
لبي © شيم يمن حل سر وَؤى يَف نئمطت © إن زه يزيا 
سوأ أ صَإروا نهم هم الْمَِيرُونَ 40[ المؤمنون/ م .]١١١-١‏ 

فصعّر جل أجسام المستكبرين عن عبادته » يطؤهم الناس بأقدامهم في المحشر إهانة لهم, 


0 مر 


عابي ان ول راان المدات اكبزمرا صل ستمنةة انين أ 
عند أله وعدا مديد ينانا كان يسَحرُونَ (150 6 1 الأنعام / 1 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أوعملء ونعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول أو عمل »يا أرحم الراحمين . 

وإذا عرفت أن ربك هو الكبير المتكبر لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فعليك أن تطيعه 
وتعبده» وتعرض عن كل ما سواه؛ وثُلزم نفسك التصاغر وا للعزيز الجبار المتكبر: 
رب لسوت والْأرَضٍ وَمَابَممَا أَعدمواضْطإرَلَِدَيَو- هل تلم سيا (46100 [مريم/ 15] . 

واعلم أن من أطاع المخلوق» وعصى الخالق, فما قال الله أكبر بقلبه مرة» ولو قالها ألف 
مرة» ومن ترك الصلاة واتبع الشهوات فما قال الله أكبر حقيقة» ومن أرضى المخلوق» 
وأميخط الخالئة فنا غرف ند والكير الأكن : 3 كلك ياك كاله هو ألْحَقٌ ولَى مَايسدْغُورت 
مود هر لطن لُك الَدَهْوَالمْنْالكير 409 [ الحج/ 17]. 

وإياك أن تخالف أمره. 0 عبادته» فتشقى في الدنيا والآخرة: 38 وَدَالَ رَبُحكم 
أدعون: 0 اريت برو عَنَّ عِبَادَقِ 0 2 جَهَم دايخريت» ([2) 14 
[ غافر/ .]5١‏ 

ولاحر ل الوا ري اصن ايع ري ضاق لاد لتر عرق 1 يت 
ولا عور ل يعت ولا منلاك لتنيه ول لخووم 1 نفعاً ولا ضرأ ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراًء 
وتَرَك الخضوع والذل للرب العلي الكبير الخلاق العليم: 3 أَهَمَن يحَلقُ حي كم لا 0 

يَرَحكَروت (0 وَإن دوأ ِْمَة مه لا خصوم أإك اله 0 2 كر 
ضروت وما لنت (00) والذفت: دعوت من جو ا م يليت 5 قر 
ا سسا دج وو و 41 واه مني 


22 ن 11" له وجد يعد الت لا ون اك م 


متك وهم سرون (8) 6 [النحل/ 11-137]. 


فاخضع لربك الكبير المتعال بتذلل وصغار وانكسارء تكن من المصطفين المكرمين الأخيار: 
إِنَلدَيحْسَوَرَيهُم ال لهم َع وأجركدٌ 45 1لمند/ 1١‏ . 

وكن كبيراً في توحيدك وإيمانك وأعمالك الصالحة» وكن كبيراً في الصدق والصبر والإحسان 

ومكارم الأخلاق . 

باك والكي فإنه أصاء إغيلاق االعر كايا 4لا يظير فنك فق قولول قعل ولا في هينه 

ولافي خلق : 38 يلبق أَقِو َلصَصَلَوة مر لمرو وأنهَ عن المسكر صر عَلَّمَا أصَابَك إن مون 

عا مور 50 7ل جك اين ولا تيوق الخ خا ال لكل عمال ضر (5) وأ وَأَفَصِدٌ فى 

مَكَوَأَعْصضْمِنْصوْيَك ندر لوت لَصَوْثكلير 410 [ لقمان/ .]١9-١١/‏ 

واعلم رحمك الله أن الكبر منك منه ماهو محمود. ومنه ما هو مذموم: 

فالمحمود منه : التكبر على أعداء الله المعاندين » والتكبر عن المعاصى والرذائل . 

والمدموع:مته: الاتسكبار ع 'طاعة الله ورسولة» والاستكباريعن عيادة الله والاستكبان 

0 طاعة من تجب طاعته. و التكبر على الناس : 32 إِنَّالَسَِكَدَبوأ انا وَأسَمَكُبوأ عب) لا 
نهم بوب لتم لايخ ننه حَوَيجَ َمل ف سَ كايا وكَدَلِك جر ىالمجَرِنَ (2) مين 

هماد وَمِن فوقوم عَوَاشٍ ش وَكَدَِكَ ججرِى الظَلِحِينَ 1680 الأعراف/ 1-5٠‏ 4]. 

واعلم أن تصاغرك بين يدي ربك الكبير شرّفك عنده. وتصاغرك لمن تجب طاعته في الله 

طاعة لربكء ورَيْن لك عند الله وعند الناس وعنده : 38 إِنَّما يوم اننا ألَدِينَ دا دحك روأ 

ا وسبحوأ ند رهم وَهُم لا ستكيروت () 116 السجدة / 16]. 

وتصاغرك لذي دنيا لدنياه هدم لدينك» ورامك ان رلك عار الكبير المتعال ل: 3 م أسَتَقة 

اوباب يك وَل |إانلية موصت 1153773 نتن ات قاذ 

وَمَالَكُم من دون أَسَمِنْ وي درلا م ننصروبت (05 116 هود/ 1١17‏ -م1118]. 

واعلم أن مَنْ عَمَط الناس ازدراهم » ومن ازدراهم رد الحق على قائله» و هذا أصل العصيان 

كله » وعذابه أشد العذاب كله : 38 الدب كفَروأ وَصَصَدُوأ عن سبل الله رْدِسَهُمْ عَذَابًا هوق 

لْعَدَابٍِ يمَاخاووا يفيِدُوتَ (4) 146 النحل/ 4ه] . 

فإياك أن ترد الحق على قاتله الذي أوصله إليك» فتكون فيك الصفات التي لعن الله لين عن 

أجلها كما قال سبحانه : :9 وَإِدْ كلا ِْملْهِكَةَ أَسَجُدُ لدم هسَجَدُوأ إِلَّا بيس أ وأسدَكرٌ وَكانَ 

من الكبفريت )76 [ البقرة/ 7"5]. 
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مِنْ كبر » قَالَ رَجُلٌ : ره 5 

جيل بحب امال » لكر بع الي وَخَمْطُ اليس ) 00 

وإياك أن تنظر إلى أحد من خلق الله بعين الاستكبار والاستصغارء والاستهزاء والاحتقار» 
مله > ع سي 0 إن سح دغل م ع بوه سود 


فذلك فسق وظلم يجب التوبة منه ا لاحر قوم من قوم عمو أن يكونو أ حيرا 


2 1 انير م6 صرح هج 


و روأ أنصْسَكي ولا تتَابَرُوأ يالْدَلْعَب يس الاسم 
القعرن د اليك رتل نت ليك م اطيئرة 05 ااسبرس! 0١‏ 
وعليك بالتواضع والإحسان» واحذر الفخر والعجب والبطر» وجانب الكبر كله وما تولّد منه 
0 وتؤجر: 3# ومن لسَلم وجهده إل هوهو نحن فم ِأسْتَسَكَ بالمروة الوق ف وَإِلَ أله 
عنيَة الور 0 وم كمر اكوك كردا متجخؤخ لمهم يما عفان هذا تِلْصْدُودٍ 
0 1 ليلا نم َصطرُهْمِلَ عَدَا ب عَليظلٍ () #القمان/ ١١‏ -0]. 
:3 ربنا افرع َبَهَذ ْنَا وَهبَ نان لَك سمه إن أ لواب (8) 1# آل عمران/ .1 
وا يه ضع لك 0ه اك ررب 450[ الأعراف/55]. 

«اللّهُمَ ني أَعُود بك مِنْ رَوَالٍ نع 0 000 
00 

1ل كلدي البسواك وي الار م د ا شِنْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْذ» ُهل 


2 ع 


التَنَاءِ وَالمَجْدِ ا 5 لايم ذَا جد ِنْكَ الج ) 
أخرجه مسلم ”". 

اللهم يا بديع السموات والأرض » يا ذا الجلال والإكرام » يا ذا الجبروت والكبرياء » يا ذا 
العزة التي لا ترام » ارحم ضعفنا » واجبر كسرنا » واختم بالصالحات أعمالنا » ولا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا . يا أرحم الراحمين . 


مَنْهُمْ ولا يضآ من شَمَآهِ عمو أن يَ 


. )41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )7179( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )51١( أخرجه مسلم برقم‎ )9( 


ل 


العزيز 
قال الله تعالى :سبح م نوما لسوت وَمَاف الْدرَضِ وَعْوَالْعَر لكيه )الصف 1١‏ 
الله علد هو العرير الجبار الغالب لكل شيء؛ القاهر لكل شيء؛ القادر على كل شيء؛ 
الخالق لكل شيء؛ الغني الذي له كل شيء: «« مَا كسَكَرُوأ هه حقٌّ كذ رن إن أنه لووك 
عَزييرٌ 09 46 [الحج/ :/]. 
وعو سبحا العزير الذي لا غلب » العزيز الذي د عيرم العر و الني لاقام جازم ولا يذل 
أنصاره: «كَتَب أمَه لحرت أنأ ورَسْزات عير (50) 46 [المجادلة/ ١1؟].‏ 
وهو سبحانهالعزيز المالك لكل شي» العزيز الذي أحاط بكل شي العزيز الذي لا يعجزه شي». 
ولا يتعذر عليه شيء, ولا يمتنع عليه شيء : 7# وماكان> الله ليحجزه: من شَىَّءِ في أَلسَّمُواتِ ولافى 
دض نكاس عليمّاة يرا( 186فاطر/ 44]. 
وهو َل العزيز القهار الذي امتنع عن الأوهام أن تكيفه» وعن العقول أن تحيط به وعن 
دن كه الخلق» ومدبر الأمرء ومالك الملك: :3 ددلِحكم أله وَضُكُم لك إلَدَ 


ظُُ 


0 ا 


إِلَا م ل ل الو وه عل كل سَىْءِ وَحكيلٌ (5 لا تُدَرِكُهُ الأبضدر وم 

ترك الأتصر وَموَألِيفُ لبد (8) العم 11-1١:‏ 

وهو سبحانه العزيز الذي لا يرام ولاينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه» العزيز الذي لا 

مثل له ولا نظير» الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى؛ والمثل الأعلى وحده لا شريك له: 
سكي هواكة ا لوج د الْمَهكَارٌ ز:(ك) 146 الزمر/ 4]. 

وهو لل العزيز الذي له العزة ل 

يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد لاراد لقضائه. ولامعقب لحكمه: 32 وَلَا محر نك وسرااء 

دييكا هو آلتَعِيعٌ ألْعَلِيم (0) () #6 [يونس/ 0]. 

فسبحان الملك العزيز الجبار الذي ذلت لقدرته الصعاب, ولانت لقوته الصم الصلاب» 

وخضعت لعظمته الرقاب: هُوّ آَسَّهُ الى لآ إِلهَ 0 هر أَلْمَِكَ ا 

التََْيِث امريد اكد لتكلا تحن أل عه بطرت (2) مر َماَق بار 

القر نا لأسا َالْحَسٌَ ضيح أ ماف لصوت 0 

هو الدويو التذى له العوة كلها وحدة لذ ريك لد 


000 م 


يعز من يشاءء ويذل من يشاء»ء وينصر من يشاءء ويخذل من يشاءء ويؤتي الملك من يشاءء 
وينزع الملك ممن يشاءء ويرحم من يشاء. ويعذب من يشاءء بيده الخير » وهو على كل 
شيء قدير: 0 فهر ميك لمك موق الْمالك من مَمَك وَبَنعٌ الْمُلَكَ ممَّن كَمَاءُ وَتضِرٌ من 
نه وَْذلُ من 55 مرك الف يك عن عَكَكُل شَىَء دب (5) 1136ل عمران/ 55]. 

هو العزيز القادر على كل شيء»؛ كل غيب عنده شهيد» وكل بعيد عنده قريب» وكل كبير 
دوع رار تر دمحي ود عي عدو دين 
وكل هارب في قبضته» وكل شارد إليه ذاهب» وكل مخلوق إليه راجع» فلا منجى ولا ملجأ منه 
إلا إليه:92 وَلِكَ عيِمُ المي وَالشّهددَة لعزي رالبحيم ((2) 6 [السجدة/ *]. 

هو العزيز وحده لا شريك له. عَرّ الأبصار أن تدركه» وعز العقول أن تتصوره. وعز الأوهام أن 
ار ار اي معد زر القن أن سي و07 1 
لَه إلا هو فَادْعْوة لصت له ار لْلَْمَدُ يه رب الْعلِيِينَ (0) 0 [غافر/ 18]. 

مراائري لحرو اي أ ار جه عراف ا ريطي اي الور كته وأا 

ادق عايها أراذ فاط مك ووساق يدرنه الخلوق للفلوم عليه [الخنياض فكت :8 وَعَنَتِ 

7 للحي الْقيوْمٌ وَعَدَ حاب مَنْ حَمَلَ حمل ظلّمًا ظَلّما (00) 136طم/ 11١‏ 

ين الح يف الأحد الطعتد ال له دجما الحسنى » والصفات العلى؛ وليس لذاته كيف » 
ولا لأسمائه وصفاته كيف لس 5 مله 1 لسَيِيعٌ الْبصِير '(030) 4 [الشررى/ .]1١‏ 
هو العزيز العليم الذي لا تخفى عليه خافية » العزيز الذي لا يضل ولا ينسى » ولا يتعب ولا 
كاه الي لقو الذي لو «احيلينا اتوم و ابسن اذاه ايه ول لتيل وكلت 00 
لقضائه » ولا معقب لحكمه : :ل إتّمآ أمَرُه |15 واد سيا نيفو دكن كِيسَكوتٌ () مَمْبْحَانَ 
لْرِصَرِيَدِوِ موتك و ِوَإليه عون (20) 144 يس/ 8-1]. 
ا ا وإنيخاذا »وامرا وكلير ا 
وإخدادا وفنا : إيتايها اناس أَنسمالْفراة| إِلَأله هوالح الْحَمِدُ 14600 فاطر/ .]١5‏ 
واعلم أن الله عزيز لا يمكن الوصول إليه » لكن من آمن به وعبده وأطاعه وصل إليه » واتصل 
به اتصال عبودية » ومن اتصل بالعزيز صار عزيزاً » ومن كان في معية العزيز فهو عزيز. 
فالآنبياء كلهم أعزة ؛ لآن جميع الناس بحاجة إليهم وإلى علمهم » فإن العزيز كبِكَ جعلهم 


للا 


راج عر ران كلتو براك إحينام 9و له الْعِرَّهُ وَلرَسُوله- ولِلْمُؤْمِيي وَللكنَّ 
الْمَسَقِقِ ير لايعَلمو مون (ر4) 16 المنافقون/ 4]. 

وكلما:اشكلت التعاخة إلن اح فيو عرزي 

فالمّلك عزيز لأن الناس بحاجة إليه في أمور الدين والدنيا. 

والعاليم عزيز لآن الناس بحاجة إلى علمه. 

والمؤمن عزيز بين الكفار» لكنه متواضع لربه ولخلقه : 3 كلم ادس اموأ م برت سكم عن 


20 22 الرتروى دلو تقالو سد معو عد 16 )أ . ملعم و ساة. سا 10 
ينو َو لق أله يوم به ويد نه أو عل المُؤمرين أ 0 على ١‏ لفرين مجلهدوت ىك سبيل الله 
020 كم 0 ا 


ولا يحَاهُوتَ لَوَمَدَ كيم دَلِكَ فصل الله مُوْتِيهِ من يشَآء اله وأاسع عليم © (ك) 146 المائدة/ 4 0]. 
داعني الك لقا ملعك سبجات ل الناسن أ كل يدر كني هر مضاح جنيان فى العا 
للعزيز أعزك الله » وكلما طمعت فيما عند الله أحبك وأعزك . وكلما طمعت فيما عند الناس 
أذلوك وكرهوك : 3 نا وليك أله ورسُولة َم وألَدينَ “اموا لذن دقيموت الصَلؤة وَمُونُونَ الوَكَِةَ وهم 
ركعون '(00) ومن يسول أله وسو لالد موا َإنَحربَ أله مَالْعُِونَ (50] 116 المائدة/ وه-<ه]. 
هو العزيز الذي كلما أطعته رفعك » وكلما خالفت أمره وضعك. 
هو العزيز الذي خزائن العزة ا ا : 38 منكان بريد لعز 
0 11111252 قير مل والبريكره اكفاك كد كذات قور 
رو كَ هويبور 460 1 فاطر/ .]٠١‏ 
فسبحان الملك العزيز الذي أنزل كتابه العزيز » وأعز به رسوله وعباده المؤمنين : 38 وَإِنَهم 
لَكِنَب عَرِبرٌ 0 لاب الكل من بن يديه وَلَامِنْ سلف كزيل من 2 قحيو 16 فصلت/ .]41-4١‏ 
هو سبحانه العزيز الذي له جميع معاني العزة من جميع الوجوه. 
عزة القوة .. وعزة القهر .. وعزة الامتناع .. وعزة العلو . 
فله َل عزة القوة التي لا تنسب على الكمال لأحد سواه: 3# مَاقَدَ روأ لَه حَقَّ كد رون 
قوت عير (0) 6 [الحج/ 6/4. 
وله عزة القهر والغلبة» فجميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي مقهورة للعزيز الجبار » 
خاضعة لعظمته. منقادة لأمره » مستجيبة لمشيئته » مسرعة إلى إرادته : 3# سُْبِحََةُ د راك 
لود القهكار :8 6 [الزمر/ 4]. 
وله عزة الامتناع» فهو العلي على خلقه. وكل ما سواه دونه» وهو الغني بذاته» فلا يحتاج 


انا 


5 0 5 4 3 2ج ء 7 0 
إلى أحدء وهو القادر على كل أحد, ولا يقدر عليه أحد: 9# سُبَّحَدنهُ هو كنات 
موت يما فى الزن سدح ين لطن يدا اورت عل أخر سالا مالا تكَلَمُونَ 0 4 


[يونس/18]. 
سالا هي الغرير الذي ل العذة بعويساء وله «الخلق :لآم كلهم ورييةة مقالين السمؤاتف 
والأرض : #إزادت َك الى حَلقَ لسوت وَالْارْصَ في ةياو م ستو عل امش يُِى 


أكَلَأيارَ ل جني اكمس والق2 انقو تلات إأتري ا ل 11 كقاخ والاتع ارك امه رن 

مين (50) 12 الأعراف/ 105 . 

فمن أراد العزة في الدنيا والآخرة فليؤمن بالعزيز الرحيم» ويطلب العزة من رب العزة . 

متوسلاً إليه بالعمل بما يحبه ويرضاه :3 مك يريد الع ألما جما لد يصعد الم 

ع كيل الفط نح رانين نَ يَسَكرونَ أَلَيمَاتٍ طم فد وُمَكر وليك هو 

2 سو ")ا #6 اخاطر/ 6]. 

ل التعبد لله غَإْ باسمه العزيز : 

اعلم وفقك الله لطاعته أن ربك هو العزيز القهارء ومظاهر عزته في الكون بادية لا تغيب» 

ظاهرة لا تخفى على أحد. 

وجميع المخلوقات شاهدة بعظمة الله » شاهدة بقدرته » شاهدة برحمته » شاهدة بعزته » شاهدة 

بتوحيده » شاهدة بإحسانه : 3# دَلِكَعَلِمُ المي وَالشّهَددَةَ الْعَزرا لتحم 1462 السجدة/ 1]. 

فما امتنع من جميع المخلوقات ممتنع» ولا انتصر منتصرءولا غلب غالبء ولا شاد مشاد. 

إلا بمقتضى اسمه العزيز خَلة : «9رَبُ لسوت وَالْارَضٍ وَمَاينَمَا لعزب رالْعمرُ (:00* 1[ ص/17]. 

واعلم أن العزيز الحق سبحانه وعد عباده المؤمنين الجنة » وحرّم على عباده العلو والكبر 

0 » ومن ع بنفسه عن عبادة ريه حرمه الجنة » وأدخله النار : َلْكَ ألدّارٌ 
ره بحَصهحا ليدب يدون عر ف الْيْضٍ وكَاصسَذاوَلَِة مقت (7) #القصص/ ها. 

وف ا وده ذى العزة والتعلط نه والتكيزوت والكترياك:ة العا بقار والكارياء 

ِدَاؤٌهُ » فَمَنْ يُتَازِعْنِي عَذَبْتهُ اأعرجه مسلم". 

ومن رحمة العزيز واه ١‏ الو ل سنوي اذ اللخير تن لتك وفيما أنشأهم ؛ 

ليعرٌ فهم بقدرهمء وبوقفهم عند حظهم: لهك مَنْ للك عن تق وي من حت نا 


. )5570( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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بمثة كه لَه آَسَمِيعٌ عَلِيعٌ 5 6 [الأنغال/ 7]. 


ار 


7 سحت ع ره 


فين سبحانه أنه خلق الإنسان من طين » ثم جعل نسله من ماء مهين:30 وَلَقَدْ حَلقنَا لاضن 
من سكداة و يَنَطِينٍ (20 مَمجَعَلنَهُ نمه في قار مَكينٍ (05) 6 [المؤمنون/ ٠١‏ ], 

فلئلا يتكبر الإنسان أعلمه ربه أن أصله من ترابء الذي جعله الله مداساً للأقدام» وموطتاً للنعال. 
ثم جعل نسله من ماء مهين لا حراك به تَقذره نفس الإنسانء وتغسل منه الأبدان والثياب» 
ويستحي الإنسان من ذكره والتحدث به : :7 كان حَلقنهُم صمَا يلصوت (1) 44[المعارج/84]. 
فهذا ابن آدم كان معدوماً ثم خلقه ربه من تراب » ثم جعل نسله يخرج من مخرج البول مرتين 


ع م عد ور غ4 ل ع حو زم 


من أبيه وأمه » فكيف يتكبر ويتجبر وهذه قصة خلقه :ا ولي رَلِضْسنُ أَتَاحَلفَسَهُ من نطَمَةفَإِدَاهََ 

حوس فين (5) وَسَرَب لامكلا وَيِىَ َلقة كَل من يحي لمكم و رمس () فل يها لع 

أنماها وَل مَرَموَعوَبكُل كلق علي (408 ابس/ ال-9 /1] . 

ثم بعد هذا ألزمه العزيز ذل الفقر إليه» فلا و 0 

اعم نان + ييه كا لاس أَنسْم الُْقَرَة إِل أله وأمَّهُ هو الْحَنُ 
لْحَمِيِد ((00) 46 آفاطر/ 15]. 

فكيف يُعرض عن ربه الكريم » ويستكبر عن عبادة ربه العزيز» وهو مزموم بزمام القدرء مملوك 

للرب الذي خلقه وصوّره على غير اختياره: هل يم الْإضقٌ مَاغَرَدَرَبَكَ الكرو )الى حَلَقَكَ 

مسوك معد لك '((0) ف أي صُورةعًا سل ربك (2) 4 الاقطار/” انا 

وكيف يستكبر عن عبادة مَنْ خلقه وصوّره وقد ألزمه ذل الفقر إلى الطعام والشراب » وذل 

الانتفاع به » وذل إخراجه منه. فهو يتقذر إذا نظر إلى ما خرج منه » ويشيح بوجهه عنه نزاهة 

منه» وكفى بذلك ذلا. 

وجعل سبحانه المخاط على فم الإنسان في وسط وجهه , الذي هو أعز الأعضاء عليه » وجعل 

القذى في عينيه » والوسخ في أذنيه » والقلح في أسنانه » والشعث في رأسه الذي هو أشرف أعضائه. 

وجعل الوسخ في أظافره» والعرق على جلده. إلى غير ذلك من أقذاره. 

ثم أذله العزيز عل بالخوف اللازم الذي لا يكاد يخلو منه إنسان. 

وأذله العويو سبحانه بالمرضن والموت والفقرء فهو حاتف أبذاً من مرضن يقعده. أومتة تعاجله.: 

أو بلية تنزل به .. أو فتنة تضله .. أو محبوباً يفقده .. أو مكروهاً يعضه » كل ذلك من العيوب 

والنقائص ومظاهر الذلة من فضل الله عليه ؛ ليعرّفه قدره » ويقر بعجزه » ويذل لربه» ويؤوب إلى 
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رشده : م هَل أَقَّ عَلَ لاضن حنمن ألدّهْر لم يكن سيا محرا( إنَاَلَقََا آلْإضنَ من نُطْمَةٍ أمْسَاج 

تلب مُجَعلهُ سهيعا ‏ بَصِبر 0 )إِنَاهَدَيْسَهُ آلسسِلَ إِمَا اكور ما كفوًا )16 الإنسان/ .]5-١‏ 

وفي كل ركن ومرصد من الدنيا له عدو من الشياطين » والآفات , والأهواء؛ وزهرة الحياة 

الدنيا التي لا ينجيه منها إلا الفرار منها إلى ربه العزيز الرحيم : +3 مهأل هق نه در 
مين »)ولا يَحْمَلُوأ مَمَ أله لها ءاخر إن ته تت 5 (ع) 146 الذاريات/ 101-6٠‏ . 

ل الرحيم أن جعل حياة بني آدم مبنية على التعذيب والنكد , والكبّد والتعب ؛ 
لفاذ وك النها الأسات سي عر كار العيلدم دا َفدحَلْفلإنسنَ كب (ك) 16 البلد/ 4]. 

والراحة في الدنيا خاطر طارئ: 3 وَمَا عور الع ال ل ل كلك الدار للف 

ال مر نرت 8 6 [العنكبوت/ 14]. 

فسبحان من ألبس هذا الإنسان ثياب الذلة ؛ لثلا يستكبر عن طاعة العزيز الذي أذله » 

وليصرف كل ذله للملك العزيز الذي خلقه وصوّره ورزقه : © يائهًا لاس أعْبُدُ رَبك ألَِى 

مر اه مون (5) ألَذِى جَعَلَ لكا لرصَ سوا لسَمَاءٍنَ وَأَنْرَكّمنَ السَمَكِ 
121101 لتَّمرتٍ رركا لَك فلاخم لوأ يداد ْم 0 فلمو 1650 البقرة/ "١‏ -؟7]. 

د ع اناعد إن اس ييه المرس) رس د قر ران ديد الوا لا 

والشر كله بحذافيره فى النار. 

ب د ا ل ل 

وانتظار الفرج » والمؤمن كذلك: عَدأقلمَ م نكر )وك لسريو فصل (0 )ابل ل وق نالسر 

لديا لحر وبق 650 1 الأعلى/ 117-14]. 

وأجسام الخلق في الدنيا معدَّة للعمل والمجاهدة » لا للراحة وتكميل الشهوات . 

فالمؤمن لا يتقلب في كل شهواته » ولا ينطلق في جميع محبوباته » بل ذلك كله وأعظم منه له في 

اا ا 

ثم يدخل النار يوم امه وقد ل ا وكمارا الم كيف جَنتِ جر من تحبا الأتهدٌ 

10 نكا تمل آل 1 رمك ل (4)5 اد :1 

وعن أبي هريرة #45 أن رسول درن ارما رين اورم 

فإن أردت أيها المؤمن العز الأكبر » والخير الأكمل » والمقام الأسنى » ففر من نفسك إلى 


.)591057( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ربك . ومن هواك إلى مؤاد ارين عدوك الشيطان إلى ربك العزير الرحمن لؤوين عي 
ومجهةه: إِلَ لَه وهو ححسِنُ فَمَدِ أَسْتَمسَكَ بالمروة الْوتَقَ وَإِلَ أله علقبة لو ومن كَفْرَ قلا 
نكت ار ْنَا مجه قنِتمهُم يم عفرا نمه يا تِ ضور () َُنَعهُمَ ولا نم وهم 
إِلَعَدَابِ عَلِيظٍ 2 16 لقمان/ -15]. 

واطلب العزة من ربك العزيز الوهابء وتقرّب إليه بالإيمان والعمل الصالح. اد ويرفع 
مقامك في الدنيا والآخرة : 38 مَكانَ يريد الْعرّة ميد ْلَه عا إن : سحد الك فلمك والعمل 
م وحه وَالنِينيت كرون يننا 0 
ويك أن تلب الع مق شوى ربت السرر فاك بهاء إن ال كلها لله وحده» يعز بها مخ 
شا ويذل بها من يشاء : َس رِالْمَتَفِفِينَ أن طم عَدَابا ألما (100) ال َيَتَحِذُونَ الْكفرت أوَِيَكة من 
ل يَنَُو عند هم الْعرَة فَإِنَلمره لج يه جبيعا (50] 16 النساء/ ١4‏ -وم1]. 

وتذلل لربك العزيز الذل كله » واخضع لربك العظيم الخضوع كله . تنال بذلك العزة في 
الدنيا والآخرة مومهم ال لم مورك د( 46 [الملك/ 1 

وتضرع إلى العزيز الرحيم في خلواتك صادقاً » ومَبْ خدك للتراب ذلا بين يديه ساجداً . 
وسله أن يرحمك ويرفع عنك ذل المقام يوم العرض عليه : 38 يَوْمَذِ تمرَضُوتَ لا تحص مك 
حَافيٌَ 46:0 [ الحاقة/1]. 

واطلب العفو منه» واستغفره من ذنوبيك ؛ ليدخلك في أوليائه الصالحين» ويجعلك من حزبه 
المفلسية و ل ا 
ترك ين ته نهد حَدوورن ذاًوّضت امه عَم ونه أولتهك يز بُ أنه ألَآإِنَ حِرْبَ 
أله هم فلحو لفَلِحُونَ (2) 6 [المجادلة/ 175 . 

لذ الحا والقال وال ينيدي مولا لز فضي بك إل عو اذل ده وشرف ل 
ضَعَة بعده . وربح لا خسارة بعده :مط امامل ل عل عر 3 0 
مومه سوبو هدوف م أيه مولي شك 11 كن )ينين 1 

ويَدَِلكِ نت وى من كلها لتر ومسإك طيَبة في + عَي مَك تلمع (2) ول شت رين 
وق ؤسظ كِب رِالْؤمنِينَ (5): الع و 

ع لي سس كا ور 00 1 مار 


م 3-006 


فقيرهم . واعف عن مسيئهم . واستر زلاتهم : 38 وسارعوا إل مَعْهْرَقَ من هّن ربكم وَجَنَّةٍ 


آم 


اا ا دَتَلِلْمبَقِينَ 3 اَن يتَفِهُووفٍ لَه وألضَرَاءِ وَآلْححطظِيِينَ ألْفَيْطا 

وَاَلْصَافِينَعَنَ لئان وَأسَّهُؤْبُ لمخيينيت (14605آل عمران/ 5-18 .]١1"‏ 

وتعزز على الكفار المعاندين والمنافقين بقدر بعدهم عن الحق » وخروجهم عن سواء الققيد: 

وصدهم عن الحق : :ياي لييح هر ألْحَكُدَارَ وَالْمُكفِقينَ وأغلط عَليوم وَمَأْوسهُرٌ جَهَكَةٌ 

وَيشىَ ألْمَصِيرٌ (5) 16 التحريم/5]. 

وتذلل رحمك الله لأولياء الله» واتصف بصفاتهم» وتعزز على أعدائه» وتجنب سيئاتهم» 

تكن ممن يحبهم الله ويحبونه: :منرم لءٍواينَ سس يد علالكار مما يمع كا 

يسَعْونَ فَضَلا مْنَ أله 0007 سِيمَاهُمْ في وجوه ممَنَأَْرِ السجود لِك مك توكلم رف 

الاج لكوع حرج سَطعَهه فاده هتعلط مَآسَحَوَئ عل شوقه يضْحِبُ ارام ليخيظ يوم ل 

لذبن !متو وَع ملوأ لصحت من تَغْفرَة وجرا َاعَظِيمًا ((1:65 الفتح/ 15]. 

وعليك بالتواضع والعفو » فمن تواضع لله رفعه » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً: 38 حِذِالْمَقوَ 

ادرف وَأعْرِضَ عن لهات 14605 الأعراف/ 149]. 

باع أن التعلق بالقوي قوة ٠‏ والتعلق بالعزيز عزة » فتعلق بالعزيز يعزك في الدنيا والآخرة : 

و كل عل العزيز ليحي 60 الى يريك رن تقوم (00 ويَفَكَ في ألسَدِرِينَ (51) َه ْو ليم 
2 


م ا له م - 00100 يسح 2 سس سا وج جا م بر هج 2 و 09 


_- 3-9 آذه 


ا 


سجدا 


00000 


سسا بير 


ربكا تا ءَامَكَا كَأَغْفِرَ لما ديكا وَقمَا عَدَابَ ألثَارٍ ([5) 146 آل عمران/ 1 

اللَّهُّمَ أَنْتَ رَبِيّ » لا لَه إلا نت حَلَقتتِي وَأَنَا عَبْدّكَ » وَأَنَاعَلىَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ 
أَعُودُ ِكَ مِنْ شر مَاصَنَْتُ ء أبُوُ لَكَ بحْمَيِكَ عَلِيَ وَأَبُوم لَك بدني فَاغْفرْ لي مَإنّهُ ا يَغْفِرٌ 
الوب لانت اعربه يخدي". 

قضيت ٠‏ إنك تقضي ولا يقضى عليك ٠‏ إنه لا يعز من عاديت » ولا يذل من واليت » 
تباركت ربنا وتعاليت . 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين » وأذل الشرك والمشركين ين »يا قوي يا عزيز. 
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السححاد 


 # 


َو 


ور صءدر لر ص< وه 


ال الله تعالى : 9 هو أنه مدال ]15 هلا هْوَلمِكُ الَتدُوس التَلَمُ المُزمن انه يوق العرية 

العكا الك سْبّحن ألَهِ عا متركُوت 45 1الحثرا + ]. 

ل ع لل والحكيرها بو رويط 

سلطانه على جميع ملكه: :( ألم يكَكَمْ أكأََه َه مُلَكُ لكوت وَالْأَرْضِ'ٌوَمَا لَحكُم ين ذور. 

ا 

وهو سبحانه الجبار القوي الذي يمسك السماء أن تقع على الأرضء القوي النافذ أمره في 

ماكب اذى دكي راتوا يور لبر حي لازا لوه : :3 ما قد روا أله حَقّ 

كدري إِنَ أله لهو 5 لقو عير 00 146 الحج/ . 

وق ستحانة العا العالي فوق جميع المخلوقات؛ الجبار الذي خضع كل مخلوق لعظمته 

وجلاله » وكبريائه وجبروته 8 وَسِعَ وسِيّة بيه المملوات والارض ولت 2 وهو أَلْعن 

لَعظيم ((5) 46 [البقرة/ 55؟]. 

وهو ل لجبار الذي أجبرالخلائن على ما أراد وحكم بجبروته وساطنه كل من في ملكه. فلا 

ل ل ل :يمان دَآَبَةِإ لاهو 
يا دَق عَك رط مُستقِي 46 1هرد/ 8 

وهو سبحانه الجبار الكريم الرحيم الذي يجبر قلوب المنكسرين» ويلطف بالمذنيين» ويفرح 

بتوبة التائيين» الجابر للضعيف العاجزء ولمن لادبعولما ودين عق وز خزالرى برل 

عبدِو هإئ ين ميك : لت قن لوروَِنَله بودنم 143 سيدله. 

وعن أنس 5 أن رسول لله يكل كَل : ؛ اكه تع رقو ووو اقرف بللا 

بَعِيرِِ قَد أَضَلَّهُ بأَرْضٍ قَلاة ) متفق عليه 27. 

وهو الجبار الذي جبر مفاقر التخلق » وقسم أرزاقهم » وكفاهم أسباب الرزق والمعاش في الدنيا 

والكمة (١:‏ أَْديفيسموت وتويك عن مهم يهم ف ةأرما بَصمُم وق 

بْعْضِ دَنَجَاتٍ لَسَبَخْد بعضهم بَعضًاس رك واه يها در نَ (5) 6[ الزخرف/ 167 . 


١ 


فسبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والمجد والكبرياء» الجبار القوي الذي لا يجري عليه 
حكم حاكم , ولا يتوجه إليه أمر آمر ؛ لأنه الملك الجبار الذي له الخلق والأمر: ادك رجحم أله 
أل ى حَلقَ لسوت وَالْارْصَ في سنو ياو نم ستو عل ارش فى الل ارب حَدئَاوَلسّمْسَ 
وَالَْمَرَوأَليُجُوم سكت بأتري ألا للد الريك له رت الْملمِينَ 0ه 0 [الأعراف/ 54]. 

هو الجبار القهار الذي لا يعجزه شيء, ولا يمتنع عليه شيء» ولا يكلفه شيء: إِنّمآ 
مره دآ كن كر 05 16يس/8]. 

هو الجبار الحق الذي أظهر جيروته على التمام والكمال بثلاث صفات: 

الأولق: جوتت الحاء أتوى قور لاع و اناي لزاني ي» الي تمن لاك اتي» ردان 
له كل شيء : و سمه 0 تحن هو الله لويد القيكاة 16 الزمر/ ]. 

ا 00 
الذات » وعلو القدر» وعلو القهر : :3 عَ ملعي وَالشَّمدْرَةَالحكبير الستعال (22) 146 الرعد/ة]. 
الثالثة : جبروت الرآفة والرحمة » فهو الجبار الرؤوف الرحيم » اللطيف بعباده » الذي يجبر 
الكسير , ويبسر العسير » ويغني الفقير» ويطعم الجائع » ويشفي المريض » ويجبر المصاب 


ل كر 


3-6 ةط ءُّ رصح ردك 2 . صم سه ع روه ذيى م رس عه 
بجزيل الثواب: 3# 0 مَافٍ الأرّضٍ والفلك تجْرى فى البحر بأمروء ويِمْسِك السماء أن 


تَهَمَعكَلارَضٍ إِلَّاإذِيةا "َآلَهيالنّاس روف يحم (02) 6 1 الحج /5:] . 
فالله علد هو الجبا بار و حده لا شريك له؛ والجبروت لله العلي الكبير وحده لا شريك له : 
ه أنه لعن 1 له اهز لمك اند ون آل لك التزين الثم مرق الع وو الحاد 


ألم عكر شوق ار هنا ل حطرت 49 [ الحشر/ 177 . 

ومن تجبر وتكبر من الخلق باء بالخيبة» وسخط الجبار» ودخول النار: ا تن 
جبكار عَنِيرٍ (10) ين ورآيه- جَهَم وشُنْقَ من مَآءِ دير (0) يسَجَرَعْهُ ولا كاد سيغة 

ريق الْمَوت ون حكن مكان وما هو يعيب وفلف * ورايه- عَذَابُ وَلِيظٌ ا -ا1]. 
نعوذ بالله من سخط الجبارء ومن عذاب النار» ومن خزي الذل والهوان. 

واعلم هداك الله إلى صراطه المستقيم أن الخلق والآمر كله لله الواحد القهار » والتدبير 
والتصريف كله للقوي الجبار» وتقادير المقادير كلها جبراً جار رفير ممه العو العا 


:“ا نَل م عء له يعَدَرٍ (00) ومَآأمَرة َل وده لمج ألبِصَرٍ (2) 146 القمر/ 100-44 . 


ا 


وجميع المخلوقات في العالم العلوي» والعالم السفلي» خاضعة للملك العزيز الجبار الذي قهرها 
بجبروته وقوته على ما أراد في وجودها وعدمهاء وفي حجمها وشكلهاء وفي طولها وعرضهاء 
وفي قوتهاوضعفهاء وفي حركتها وسكونها لأ حَقُ كل ع ْو كأ تي كيل 9 لد 
كلد اموت والارض والررت كه مَمُوأكَاكتٍ أله وليك هْمُ لُك ورت )ارس :+ ]. 
واعلم نور الله قلبك بالعلم النافع أن الله خص الإنس والجن من بين المخلوقات بوحيه المنزل» 
ودينه القيم» وشرعه المحكم. ومنحهما القدرة على الاختيار. 
فمن خضع للجبار بقلبه وبدنه» وصبر على حكم الشرع.ء وقام بما أمره به ربه» أكرمه ربه 
برضوانه وجنته» لخضوعه وحسن اختياره: 18 ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْحْلْهُ جَندتٍ 
105 كدي يي كا ب لاا الك لايك اك ا َعَظِيم (15) 46 [النساء/ *1]. 
ومن عصى الجبارء واستكبر عن الحق » واتبع هواه وشهواته» أهانه الجبارءوسخط عليه وأصلاه ناره ؛ 
الامتكازه وسوغ امار :ومن كَعَن أله ورسوله وستعد زود يدخلة كاذ ككينا 
هناو اه حداف فير 4 ا ا 
فهؤلاء عبيده المسيثون » وأولك عبيده المحسنون » وكلّتولى ما ولّى» واختار ما اختار »با 
إجبار ولا إكراه: 32 إِنَّ عاذو مَدْكرَةٌ ا ل 1 0 أن يَمَكه سد إن 
أَشَّهَكانَ عَلِسِمَاحَكيما (:© )يد يفل م نيِكَلهُ فى وَحمَتِوءَ دوا لطَِمِينَ عدم عَدَايَا ألا (50) 126 الإنسان / امع 
وهذا محل الابتلاء » وهو طريق النجاة والفلاح اا ودر يسمي 0 
لمن سَآء كم أن توم ول كه انر اتيت عْلِعِيت (146)5 التكوير / ٠١‏ -19]. 
فسبحان الملك العزيز الجبار العالي الذي لا ينال » الكبير الذي لا تحيط به الأبصار . . 
العظيم الذي لا تناله الأفكار » العزيز الذي لا تصل إلى كنهه العقول : لح لاوم 
لك لاحر كن سكل توك و قاط تكو يفوع كل :عن وواتكي 03 ند ركه الام رحو 
5 ِف الأَبصرَوَهْوَا ليت ليرد 146053 الأنعام/ ١-1٠0‏ 1]. 
هو الجبار الذي يفعل ما يشاء بمن شاء » في أي وقت شاء » في أي مكان شاء » ومشيئته نافذة 
في كل شيء » الجبار الذي جبر وقهر المخلوقات على مشيئته وإرادته » فلا يجري في ملكه إلا 
مايريد» ولا يقع في كونه إلا ما يشاء : ببْرَكَالْذِى يد الماك وهوعل كل سن وقد 1462 الملك/ .]١‏ 
هو الجبار الذي يُصلح الأمور في جميع الدهور » فيجبر الكسير » ويغني الفقير » ويشفي 


5 


المريض » ويهدي الضال » ويعز الذليل » ويطعم الجائع : 35 أَمَّنْ يجيب الْمضْطر دادعا وَيَكشفُ 
َلسُوء وَيَجَعَلْصَكُمْ خُلقَآ لضأ لمعنه يلا ناكد كروت 1407 النمل/ 17]. 

هو الجبار الذي يقصم الظالم » الجبار الذي يرحم المظلوم » الجبار الذي ينفذ أمره في كل 
شيء , الجبار الذي لا يقف له شيء , الجبار الذي بيده كل شيء : مإ نمآ هذا آنا كينا 
نيفو دك فََكوتٌ 5-00 مَمْبَحنَلَدِى يرو مَلْكو تفل سواه عون (050) 116 يس/ 7 -87]. 
فسبحان العزيز الجبار على الظالمين والطغاة» والأقوياء والبغاة » الرحيم الجبار للمظلومين 
والضعفاء» والمنكسرين والأتقياء: :3 :© د َو عبَاوِئة أيه أنا الْمَعُورْ لتحي 80 وَأَنَّ عَدَاى هو 
لْعَدَا اللي 1602 الحجر/ 0-44 0]. 

هو الجبار الذي أمر عباده بالطاعة بلا احتياج » وأصلح الأشياء بلا 0 : 9# سبَحده 0 
هَ هر ألمي ماق اتوك وَمَا ف الْأرضنْ عِنَدَحكُم : من سَلَطلن بنذ أتكر لو رمت عل اد ما 
امه (54) 146 يونس/ 14 ]. 

© التعبد لله عَِلةٍ باسمه الحبار : 

اعلم وفقك الله لحسن عبادته أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم 
وأشرفها وأنفعهاء ومن رزقه الله العلم واليقين رأى ببصره عظمة الخلق» وحسن الإبداع , 
وحكمة التدبير » وآثار الرحمة » وكمال القدرة : 35 يوأت حَلَقَ سبع سَمُوْتٍ ِبَانا ((00) 
َجَعَلَ الْهَمَرَ فون ورا وَجَعَلَأَلسّمَسَ 0 ايض بَآنَا 5 ميدد فوْعْ رجحم 
يراج( وَسَه عل كوا رض بسَاطًا (0) للها سبلا ج1165 نوح/ .]١ ١-١١‏ 

ورأى بقلبه عظمة الملك الجباريتصرف 3 3 والملكوت بالقوة والجبروت » فخشع 
قلبه لعظمة ربه العزيز الجبار» وتحركت جوارحه بطاعته » ونطق لسانه بالتسبيح والتكبير 
واللحمد الات ججميع أوقانه ١‏ لما برى بز مقلم وي رجلالة لمحيل | عب الاو لم4 . 
لِك رهم م ألسَموتٍ بير عمدٍ ل ' ٠‏ اشترف علا لترق وينتر السنسن وَالْفَمرٌ مجر لِدْجَلٍ دن 
اليل الب الل بل رد ريحم قبن (رع) 46 [ الرعد /؟]. 

فهذا الذي رأى ربه يخلق ويتصرف في ملكه فَذّكره كأنه يراه » والله يحب مَنْ ذَكّره فاذكره يذكرك 
فيمن عنده : و[ ونأك ضكر ولى ولاتكفرود 415 [ البقرة/ 197]. 


َِ 


وعن سمرة بن جندب ذه قال: قَالَ رَسُولٌ الله يل : ١‏ أَحَبٌّ الكلام إلى الله أَرْبَعٌ » سُبْحَانَ الله 


51١ 


وم 1 000 توج عرق او ب 2 دع ده 
وَالحَمَد لله » وَلا | إلا الله » وَاللّه أكيرٌ » لا يَضْرّ ك بيهن بَدَأْتَ » أخرجه مسلم'". 


يمان صار غذاء قلبه بواسطة لسانه ذكراً وحمداً وتسبيحاً واستغفاراً» ثم صار 
غذاء الجميع : 3# سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْصِرَّ عم يصِفُوت 2 وَسَكمُ عَلَ الْمرسَِيت 00 وَللَمَدُ 
َرَت الْعتلِي ((كدا) #6 [الصافات/ .]187-14٠‏ 

, سُبَحَانَ ذي الجَرٌوتٍ وَالمَلَكُوتِ وَالكِبرِيَاءِ وَالعَظَمَةٍ ) أخرجه أبو داود والنسائي”" . 

فتذلل لربك الملك الجبار» وسبح بحمد ربك العظيم: رب أ توت وَالْأرْضِ وما بَيِتَُمَا 
فأعيدة واصطير لود هل تقار له سلما (22) 16مريم / ]. 

واسأل ربك الجبار أن يستعمل بقية حياتك في ذكره » وشكره » وحسن عبادته » وأن يلين قلبك 
لعباده » ويرغٌبك في النصيحة لهم » فتأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله » وتحبب 
عباده إليه بذكر أسمائه وصفاته » وإنعامه وإحسانه » وجزيل ثوابه : 38 وَالْمُؤْمونَ وَالْمَؤمِنَتْ بحسم 
َيِه بض يموت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْتَ عَنِ الشكر وَيُقِيمُوت الصَّلَة ويؤثوت ارك 
شرت ارولف وليك سكنت أمَدَءَ هعبر حَكبة 44057 1الترية/ ١‏ . 

ومن أراد الله به خيراً هداه للدعوة إليه : 9 وَلتَكن يدك مهدعو إل لخر وَيَأمرونَ اعون وَيَتْهوَنَ 
عَن الْمدكر وَوْلِكَ هم الْمقيحور (15العمران/ ]. 

واعلم أن الجبار الأعلى هو الملك الحق عله » والجبار من الخلق هو الذي يُجبر الناس 
بخلقه وأمانته » وصدقه وكرمه » وعفته واستقامته» على أن يقتدوا به : :9 لَمَدَكَانَ لكف رَسُول 
له سوه حَسَك ةلم كان يجو أله والبوما لخر ووكئهكِيرَا 10 11 الأحزاب/ .]1١‏ 

واعلم أن الإنسان مفتاحه الحق » والحق لا يوصل إليه إلا بالحق » فعليك بطاعة الحق َلك , 
واتباع ما أنزل من الحق » ولا تكن أسيراً للباطل وحب المال والجاه والدنيا والشهوات 
فتندم وتخسر : و9 ذُينَ كس حب اَلشَّمَوتِ يرك الكل وَالنِنَ وَالْتارِ الْمُقَطرَةَ بيت الذّهب 


ومَنْ نَوّر الله قلبه بالا 


او ار 7 _-.- 
5 صد 
م< محوسصل روموساءمو قد مر وي “عرض د و مه 
0 0 0 و و ود مر 
| ٍُ 


م م سس يسمه 14 5 22 0 5 مه 
وَالْقِصََة وَالْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَةٍ والاتفني وَالْصَرَْثْ ولك متدع الْحَيؤة لديا وَأَلَمعِنْدَه. حمَرث الْمَكَابِ 


12سوسير سح اس اس و2 2120010000 ب لاس ع دص ور >< 2 سا مج دسو م .سا 
قل أؤنبشكر بِحَيْرٍ من دل للذين اتموًا عند رَيْهِمم جئلت تجرى من نحتها الانهتر خدإرين فيها 


د سل خياد ا ل َ واج قرم هو ل 1 2 8 
ادوج مُطَهسَرَة وَرضْوَارتٌ مت لَه وَآلَه بصي بلجا (14400آل عمران/ 15-14]. 


.)7179/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )٠١549( (؟) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (81/7)» وأخرجه النسائي برقم‎ 


ددن 


واعلم أن الإنسان إذا كان مخصّئًا بالإيمان من حب المال والنساء وحب الجاه والدنيا فهو 
جبار لا يستطيع أعداؤه من شياطين الإنس والجن القرب منه ولا النيل منه ؛ لأن الجبار معه : 
«(إرك اميم عن ادن اموق هه لايس كل حون قور (14400 الحج/ ]. 
فاسأل ربك الجبار الرحيم » الجابر لجميع خلقه بنعمه وإحسانه وعفوه ومغفرته ورحمته أن 
يجبر منك كسور الغفلة والتفريط » وكسور الكبر والعجب والفخرء وكسور الرياء والكذب 
والمعاصي » وأن يبدلك منها دوام ذكره وشكره ووطاعتة؛ والعلال وبر لاص العمل لم 
والذل له » والتواضع لعظمته وكبريائه : «( هوَآسَه الى لآ إِلَهَ إلا هو عَِلِمُ لعب وَالشّهددةَ هْوَ 
يمن ليسم 8 هو سه أل كلاه َالمَكُ التُدُوس السَلمْ الْمْؤْنُ الْمْمَيَمِث الْعَرِيدُ 
اليك عض جتك اليف عَمَا مروت 140050 الحثر/ ٠١‏ 7 

والله كريم قريب مجيب ما أمرنا بالدعاء إلا ليستجيب لنا : 38 وَقَالَ رب ف أرق انيت 
كر لوي وق اناف ادق 1ت 11 . ع َي دليخريسي )© 1خار /. ]. 
وافام أن لهل الاظار في بعالم الملك والعلك رت قي اهل التوجيتوا ربوا لكان والوركلن” 
2 لم ينظروأ في م1 وك القموات ل وما حَلقٌ الله من كوو وَأنّ عمو أن م ون فل اقرب 
للم َي دين بده مون () من يل هه كك كاد ل يدوه ف مني يمَهوت (0 4 
[ الأعراف/ 185-1465 ]. 
ناهد أرلو الألبافب والعقول أن الملاق كلهيف الملك العو اللجار رحد لاشريك لت 
هو الخالق والآمر فيه .. وهو القابض والباسط له و دلي ا 
والمتصرف فيه : 35 © أن يع نمأل لِك من ريك لين كر هاعم نايد أ ولوأ لدبب (00) الَذبنَ 
فد اولشف اليك )نيصن افر أت أن بوصل وكسوب ريو وَافُونَ سوم 
لَلِمَاب (5 وان ميا اكه دي وَأقام) الشكزة وان تفقوأ مما وهم يرا انيه ويدرموت 
ةا لِك طَعْفىَالدَ ذَار(8) 16 الرعد/ 9١1-؟7].‏ 
ولما علموا ذلك لم يطلبوا شيئاً من سواه ؛ لعلمهم الذي وَقَّر في نفوسهم » وأضاء نوره في 
قلوبهم : (٠:‏ م ألَهُمَ ميك الاك موق الذالك م كعك وَبَنِعٌ الذلك من كَعَآه وَمفِرُسَ هك 
َصْزِلُ من كقا يرك الْحردِنَكَ علي سن 21 65 11ل عمران/ 5]. 


ولما طلبوا سألوا الله أعظم ما في خزائنه وهو الهداية فقالوا : 3# الْصَمَد َه ست الصدلّييت 


الندنا 


ا ل و ل 0 قن لص 17ت للد ةن 0 شاه 

امتهم (05) فقط لين عست عَلِتهْ َي ألْمَخْضُو 5 آلا إن (2) :127 الفاتحة/ -/] . 

فلله در أقوام سكنوا دارا مُائت بالمخلوقات والفتن» ومع ذلك لم يروا مع الله سواه» ولم يشاهدوا في 

الكون سوى مولاهم » فتوكلوا عليه » وسألوه الودية لاسوجاقدرا وضيروا على ها أصابهم سن 

أجله » فأعطاهم مبتغاهم : 9 وَأَِينَ هَدُوأ نا نوبت سبْلناَإِنَّ لَه لمم الْمُحَيِينَ 10 4 

[ العنكبوت/ 19]. 

ل ررم 1 ال حكن عل أنه وو كنكا شقانا 
ا 7 ا وَعلَ أله ِتَوكلٍ الْموَعلُونَ ا 

207 تل مَعَ اهديرت (55) 146 آل عمران / 07 ]. 

0 كا د 1 مكزقا مهن كا ين عد ونس إِنَكَ نت وماك 6 [آل عمران /8]. 

. اللَّهُمَاغفِرْ فِزْ لي حَطبئتِي وَجَهْلِي» وَإِسْرَافي في أَمْرِي ء وَمَا أَنْتَ تَ أَعْلَمُ به مني‎ ١ 

للق امورلق جذي تعلق عو تمن ولقوي و1 الات عرق 

لهم افر لي ما قدت وما أَخْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا عت وما أت َعَم به مني أنْتَ 

المقَدّم وَأَنْتَ الموَخرٌ» وَأَنْتَ عَلى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ امتفق عليه"©. 

اللهم لا تدع لناذنباً إلا غفرته» ولاهماً إلا فرّجته » ولا مبتلى إلا عافيته » ولا مريضاً إلا شفيته» ولا 

ضالاً إلا هديته » ولا فقيراً إلا أغنيته » ولا حيران إلا دللته » ولا كسيراً إلا جبرته » ولا عدواً إلا 

أهلكته » ولا زلة إلا سترتهاء برحمتك يا أرحم الراحمين . 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5794) » ومسلم برقم 71/19 ) » واللفظ له. 
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المهيمن 
قال الله تعالى : 9# هو سه أل لَآَإَهَ لاه لِك ألتدُوش السَلَمُ الْمُؤْمنٌلْمُهَيمِربُ الْمَرِيدُ 
اماد النتجك لتك ام عَمَافتْرِكُوت )4 [الحشر/ 7]. 
لله ل هو الرب المؤمن المهيمن على كل شيء؛ المطلع على خفايا الأمور» العليم بما نَكِنْه 
الصدورء الرقيب على جميع خلقه الشهيد الذي يبصر كل ذرة في ملكه العظيم: 3# وَمَا هدروأ لله 
عَم شروت (00) 46 [الزمر/ 31]. 
وهو سبحانه الملك المهيمن الرقيب الشهيد الذي يعلم السر والنجوى . ويعلم الظاهر 
والباطن » العليم بكل شيء » المحيط بكل شيء » القاهر لكل شيء » القادر على كل شيء : 
لماك لسوت الا خخ . ويس وَخْوَعكَك سيد هالول وال وار واي م 
كل شَىَءِ عَلِعُ ([5 146 الحديد/ ؟-]. 
هو سبحانه المهيمن على الملك والملكوت كله » وهيمنة الله كَنْكَ هيمنة مقرونة بالحب 
والرحمة والشفقة على خلقه : إن ياتا روف يحم (00) 1 [ الحج/ 16]. 
هو الكؤين الجهيمن اللحافظةا لكي ماقي تلك التقاي أسهينى علي 0 بار لابعاجة ترج 
من ملكه بلا علم ولا مراقبة» ولا محاسبة ولا تسجيل : :3 وكل سَىَءِ فَصَلُوهف الزيبر 5 وكل 
صَغي روي رٍمُسَعَطر 14650 القمر/ 07-7]. 
واعلم أن من عرف الله مهيمناً خضع له . وتوكل عليه » وذل له » وأحبه» وانقطعت آماله عمن سواه : 
7 لاله لاهو وَعَلَ أله لحكل الْمؤّمِبُوت 11607 التخابن/ 1]. 
ومن رأى المخلوق مهيمناً وقف أمامه كالطفل الصغير » يبالغ في التذلل له» وهو يبالغ في 
إهانته » ويبالغ في الخضوع له. وهو يبالغ في إهدار كرامته : 39 إِتَمَاَلِكْ ليطن يحوف أولياءه. 
لا اموه افون نكمم مُؤننَ (59 16 آل عمران/ 115]. 
وهو سبحانه الملك العلي الأعلى المهيمن العالي على جميع المخلوقات: :9 وَسِعَ سِيهُ 
و لا 11 وده حَعْظهمَاوَهْوَالْعَإنالْعَظِيمٌ م [البقرة/ 54 ؟]. 
وهو سبحانه المهيمن الذي أحاط بكل شيء علماً ؛ وأحصى كل شيء عدداًء ولا يعجزه شيء في 


مم سلس بيو رحدو «ءدد 


5. 3 2 و 2 3 ع ا ل نر 2020 . ص كم و 
الأرض ولافي السماء : # عل الْعي ب لايعزب عندوثقا لّذْرَةٍ في السَّموتِ ولافى ا لأرضٍ ولا أضِعَرمِن 


دنا 


< مو 


ذلك وَلَآأكيرُ لاني كب مُبِينٍ (14005سبا/ +]. 
وهو سبحانه المؤمن المهيمن بذاته» وأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» على جميع مخلوقاته: 
:< لَمَاف اموت واف الْاضِوَإرى أنه لهو الحو اليد (14)5الحج/ 4< . 

نيو لجلاك المييمن غلن كل #لاقرى_الخالق السيمى على قل وخاز وى ,الام الميعة 
على كل مؤمن .. الكريم المهيمن على كل كريم .. الجبار المهيمن على كل جبار .. القوي 
المهيمن على كل قوي.. الكبير المهيمن على كل كبير .. العليم المهيمن على كل عالم.. 
وهكذا في بقية الأسماء والصفات. 

وهو القوي القادر المهيمن على كل ما في السماء والأرض من ملائكة ونجوم وكواكب» 
وشمس وقمرء وسحب ورياح » وجبال وبحار » وماء ونار» وإنس وجان » وطير وحيوان : 


3 


2 ودر م ريسم لملوعكء سسر. 00 27 
:ا َه مُلكُ لسوت وَالْرضِ وَمَافينَ وهو عَك كل قدي 11605 المائدة/ .]1٠٠١‏ 


فسبحان الملك العظيم الجبار الذي له جميع المحاسن والفضائل » والذي تفرد بالأسماء 


الحسنى ٠‏ والصفات العلى : +[ هْوٌ آسَّهلْحَِقُ البارئئ الْمُصَوَرٌ له التسمكة الْحى ميخ لَهُمَافِ 
لسوت وَالْارضوَْ ايلك 40 [الحنر/ +11 

وسبحان المؤمن المهيمن الذي خص هذه الأمة بأفضل الرسل » وأحسن الشرائع » 
وأعظم الكتب الذي جعله مهيمناً على ما قبله من الكتب : 38 وَأَرَلاِئَكَ الْكِتبَياَلْحَقَ مُصَّدّهَا 


لايك يدي ين الحكتي وَتهَيتا كد لتحت يتريما مَل 1ن وتيخ توه ف عن 
جك مِنَاَلَحَقّ 46 [المائدة/ 14 . 

وإذا علمت هذا فاعلم أن الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح كان مواتاً » فلما نفخ فيه ربه 
الروح صار حياً حياة جسمانية » ثم أكرمه ربه ونفخ فيه روح الإيمان فشهد لربه بالوحدانية » 
وأقر له بالربوبية » فأبصر قلبه بعد العمى » وسمع بعد الصمم » وتكلم بعد البكم , 


58 . 1 مام 0 لووول دوس . ف رد سام رس . + 2م رمه 
واهتدى بعل الضلال . 2 قل أَعََلْمُو ن أله بيك وألله يَعَلَم مافي السَمِْوتٍ وَمَاف الأرضٍ وألله 
بوه سا 021 


يكل م لسغ (2) بعك أن أسكثواً مأك سمخ بأَهيَمنعكِ د مَدَسَد يوون 
ف صَدقِينَ (05* [ الحجرات/ 107-15]. 

ثم لا يزال المؤمن يترقى في درجات العلم والإيمان» فيمتلئ قلبه بنور الإيمان الذي يفرق به بين 
الملك والعبيد» والخالق والمخاليق» والمصور والصورء والحق والباطل» والمحكم والمتشابه» 
ويمشي بنور إيمانه في الظلمات كما يمشي البصير في ضياء الشمس لا يتعثر : 3 أَومَنَكَانَ م 


لذن 


2008 


البببكة معلا َدُ ورا يَمئَى يوء فى انا سكم مَك فى الظأماي لس تارح ينها كذللك دُيَنَ 
ماك يعملورت انام 0 
ل 00072 
الظاهر بالباطن » وعلم الشهادة بالغيب » فيجتمع له نوران : نور البصر ء ونور البصيرة . 
ونور العتل »ونور الودى» وتصل إلى ريه فن بات غلقه ووفكري) وخلت: : 3 ثور عل ثور 
وى أله لنوري من مناه روث أَمَه الل للنّاص وه أله بحل مَيْءٍ ليم (55) 6 [النور/ 175 . 
وتلك درجة الصديقين » وثمرة المقربين التي قطفوها من بستان المجاهدين : 3# الي سهدوا 
شما لَمَبَدٍ يت سنآ وَإنَ هلمم ألْمْحَبرِنَ ((5) #6 [المنكبوت/ ]. 
واعلم بأن من أراد الله كماله لصلاحيته للجمال ناطّقه روح القدس بالحق » وتنزلت عليه الملائكة 
بالروح من أمره بالصدق » ثم أيده ربه المهيمن بروح القدرة » فخرقت له العادات » وظهرت على 
نذية أنواع المعجزات والكرامات : 3 ود لون إذ دعَب معنا نَأل نر عله تان في 
طني أ لاله إل أت تتكتلك و حكدة ين اللالبيت 00 امي أل ووة ون الع 
وَكَدلك شح لومي (0م) * [ الأنبياء/ /ل-88]. 
وهذا كمال ابن آدم في الدنياء وهو خاص بالأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله واجتباهم 2 
وخصهم من بين الخلق بالوحي والرسالة » وكمال الإيمان واليقين » فصدّقوا وبلّغواء واتقوا 
وأحسنوا : <( أل ِو يمت آم مووود دإ لوك حييها (5) م 


يه سس سس مره 


6 1 كوت تارك يلي يفول قله مقاقل لوعن 6ه ايك ا 0 4 

ف 

سحاد الموس المويسن الى حال ا ا 

من كان وحيث كان : «دَلِكُمْ اندو :لك له كي حك[ 3 وقد فوع 

كل نو وَحكيلٌ (31]) 4 [الأنعام/ .]10١‏ 

ثم يبعث الله الناس يوم القيامة للحساب والجزاء؛ ويحشر شر المؤمنين ! ليه في أحسن صورة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 ١:‏ أو رُهْرَِ ندل الجنه عَلى صُورَة 

لكك انرز لوي على الى وافشر رك خزي في التجاء إِضَاءَ فُلُوبجُمْ عَلَى 
قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ » لا تَبَاعْضَ بَيْنَهُمْ وَلَاتحَاسْدَا ا متفق عليه" . 


000 متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 77055) واللفظ له » ومسلم برقم (5875). 


7” 


ثم ينال المؤمن جزاء عمله » فيكون ثواب أول درجات الإيمان أن يرى المؤمن ربه عياناً . 
ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان » ويجمع له ربه الكريم بأول نظرة إلى وجهه الكريم 
كل نعيم أوجده للمؤمنين في تلك الدار » ثم يزيدهم من النعيم بما لا يخطر على قلب 
بشر» ثم يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبداً : 3# ينك أبْنَهُ ىورت مِنْ باون مَنَكَانَ 
2« (0) 6 [مريم/ *<]. 
ومن رأى ربه في الدنيا بقلبه» فآمن وعمل صالحاًء رآه يوم القيامة ببصره 1 وجوه يَوْميٍ ضر 
اك َيَانَاظِرة 69 2 [القيامة/ ؟5؟-88]. 
ثم يكمل النعيم والسرور في الجنة برضوان الرب على كل من أرضاه في الدنيا وآمن به : 38 وَعَدَ 
أ الفؤزبورتك والنقرلق حت عزو ين ها لكر خَريت وها و24كة لبد ق كن فد 
وَيضْوَوق ص لهأ بدَِكَ حلمو مويف (0) 4 [التوية/ 68/١‏ 
ثم يصعد كل مؤمن بعمله في درجات الجنة » وهي منازل الأنبياء والمرسلين والصديقين 
والشهداء والصالحين والعلماء والمجاهدين. لكل درجته حسب صعوده في درجات العلم 
والإيمان والأعمال الصالحة في الدنيا : 3 أن خيس هَصَلْمَا بَحَصَهم عل بعض وللآخرة كير 
دَربَحتٍ كر فيا 50 لَاجصَل معن كه ءاخر تعد مَدْمُوم دولا 1600 [الإسراء/ 77-71]. 
فسبحان الملك الحق المهيمن الذي مَلَكَ فرحم . وعز فقهر . وحَكّم فعدل » المحيط 
بكل شيء » العليم بكل شيء » القادر على كل شيء» المهيمن على كل شيء : 3# رَبُّ 
لسوت وَالْارْضِ وَمَابِيهُمًا فأَعْبَدَهُ واعكل البق هل تَعَامُ له ها 4 [مريم/ 16]. 
وسبحان مالك الملكء» وخالق الخلق, ومدبر الأمرء ما أعظم شأنه» وما أعز سلطانه: 
بر الى بيده الل وهْوَعل كل سَنْءِ در (0) الى حَلقَ المت الوه لبوك نك لحن عمال وَهُو 
لْعررالعفور (ر) 6 [ الملك/١-7].‏ 
©« التعبد لله عَالِهْ باسمه المهيمن : 
اعلم هداك الله لنوره» وأعانك على طاعته. وحسن عبادته» أن ربك هو الملك المهيمن على جميع 
مخلوقاته » العالي عليها » المتصرف فيها: [إرك رَبك ألَهُالِى حَلَقَ السَمْوْتَ وَالْارْصَ في سِنَةٍ 
باو نه أشتوف عَل لمش يُدَئِى الْكَلَ لبا رَيطبُ ددا وَألشَّمْسَ وَالَْمَرَ وألدُجوم مسحات بأترو ألا له 
كَفَلقٌ وَالكَتُ يرك أده رب ألْعككِْيتَ (26) 116 الأعراف/ 04]. 


1ع 


0 


نا 


واعلم أن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة» وإحصاؤها معناه: فَهُمهاء وعبادة 
لله بموجبهاء ونيل نصيبه منهاء ومن لم يكن له نصيب من كل اسم فما أحصاء: وين المآ 
التق انو اوتا لين الوقوركت اسه 2ه كا كان موه (0) 146 الأعراف/ .]18٠‏ 
والله كِْكَ هو المهيمن الأول » المهيمن الأكبر . المهيمن الأعلى » وأنت المهيمن الأدنى » 
وحظك من هذا الاسم أن تهيمن على نفسك بحملها على الإيمان » وتطهر قلبك مما سوى 
الله ؛ وتطهر جوارحك من المعاصي » وتطهر عقلك من كل عقيدة زائفة » وتستقيم على 
اراق اله وتدعو إلى الهم وتعدم شرجهب وشح إلى الاي 6 وتصلح «انقاريتهم 19١‏ 
حَيرَ ف كير ين نَجوَسهُمَ إِلَامَنَ مر بِصَدَفَةِ َو مَعْرُوفٍ أَوَ إِضَلنج بترت الئاس وَمَن يَفُحَلْ َِكَ 
أنتعاء عرضات الله فَسَوَفٌ ون َجَرَاعَظِيمًا (05 6 [ النساء/ .]١١5‏ 
وراقب الله في جميع أحوالك فإنه يراك ويسمعك » ل 
في ملكه أمام خلقه : :9 يتاي لاس أعيْدُ 1 وأريِك الى حَلقَك وان من قنك لعلَكُم تَمقُونَ (5) 2 
ل عل لَك الس وْسَاوَالسَم1 سه وَأنرلَنَ ألشمَل مه كأ به مِنّ نَألثَمرْتِ ررق لَك فلا 
يَحَمَلُوأ يِه أترادًا وا أنتمتَكم تَعَلَمُوَ (6050 1 البقرة/ "١‏ -77]. 
ا عليه وحده . وإذا عر فت أنه الغني فاسأله وحدهء وإذا 
عرفت أنه القادر فاستعن به وحده :38 ألا لَه إلا هو وََكَ لَه توصك الْمُؤْمنُو. حت 2027 
[ التغابن/ .]١7‏ 
ولكي تعلم لابد أن تقرأ وتتدبره وتحضر مجالس العلم » ولكي تُصلح كل اعوجاج لابد 
أن تكون لك إرادة قوية » ولكي تستمر لابد من التحلي بالصدق والصبر والاستعانة بالله » 
والانقطاع عن مجالس الغفلة » وبهذا تنتفع من اسم المهيمن. 
فتهيمن على قلبك بكمال الإيمان واليقين» وتهيمن على جوارحك بكمال التقوى» وتهيمن 
على نفسك بحملها على طاعة الله » وكفها عن معصية الله : 98 فََسْمَقِمْ 5 اتوك اتيك 
ب 2 01 ولا توكيوَاأ | ِلَالْنَ ظَكمأْقتَسَسَكْ لاد وَمَالَحكُم : مّن دون أَلكَه 
نويه شرلا فصروت (14100هرد/ ١1١‏ 111 ]. 
هو عل العزيز فذّل له .. وهو الجبار فاخضع لجبروته .. وهو الكريم فاحمده .. وهو المحسن 
فاشكره .. وهو الرحمن فتعرض لرحمته و ستغفره : 2[ هْوَآسَهألى لَآإِلَهَ إلا < 
َنِم الْعَِ وَالشّهددَةَ هوَاليمنُ لصم (55) هر َه الى لَآإِلَهَ لاه رَالْمَِكٌ الْتدُوسُ السَلمْ 


516 


اموق التكتيرق الحروة الجتاذ التتحك را ,نتكدق الو 2 ع ميو َمَالْحَيلقُ 
لْبَارلْمصَورٌ لَه النسملة لشت مدا لددماق السَمواق عولض وغوالمية" 00 -14]. 
كي ابن ايد الصكرٍ (ج)ليّى حَلدَكَموكَ فَعَدَلَكَ 0 فى 0 
[الانفطار/ 5 -8]. 
قف بباب ربك الغني القادر» فخزائن جميع ما تريد عنده » واسأله سؤال الأنبياء مِنْ طلب الهداية » 
عد سد لسيبييس سس اسن 
وَرَّبِحَمَنَا أن 5 من أل نيمرين (52) 6 [الأعراف/ 59]. 
والزم باب لم الانقياد لمولاك » ودوا م احص ارات لساري ا وحسن 
ورد 


التواضع 6 ك0 ظ له.وحياء منه»ومحية له 8 أ ومن كَايَبنَا أدبن إِدَادْجروا اواو طننا 
وَسَبحو بصَمْد رَيَهِمْ وَهُم لا مستكيروت 8 م جا 0 عن الْمصَاجِع َدَعُونَ ربَهُم حَوًا وق 


وَطمَعا وَهِمًَا رَرَسهُم ينفِقُونَ ([5) قلا 0 خف طم من َه أَعين جر سَأكانوأ يَصَملُونَ (6)00: 
[السجدة/ ١6‏ حلا .]١‏ 


واحذر الكبر والتجيروالعلو فإن ذلك لا تستحقه؛ بل لا يليق بك فضلاً عن أن تطلبه» بل 
ذلك كله لربك الملك الجبار المحمود على أسمائه الحسنى» وصفاته العلى وأفعاله 
الكبرى: 3 هله لَنَدُ رت لسوت وَرَتَ الَْرْضٍ رَت الْعقِينَ (50) وَلهُ الكزيآة فى لسوت 
ل وهو الَْرِيرْ الحكيم 0م 4 [الجانية/ 11-55 

َبَتَاهبلنَاينَ ريصا وَدْريكضَا فُرَّه يمي وأجصلداللشئقيت» ماما (0) 16 الفرقان/ 4 0]. 
لظت شي لما كرا ولايد الوب إل الت »كاز لي عقفرة من يفيل 
وَارْحَمَنِي إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ ) متفق عليد". 
اللهم بيدك الملك كله » ولك الحمد كله » ومنك الفضل كله » وإليك يرجع الأمر كله » وأنت الله 
الرؤوف الرحيم » أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أوعمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول أو عمل. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4754)» ومسلم برقم (371705)» واللفظ له. 


رد 


القوي 


ووه 


م 7 04 


قال الله تعالى: «إكتّب أنْهُ لقي أنأ ركه عير 40 [المجادلة/ ١؟].‏ 

الله عل هو القوي العزيز» القوي الغالب لجميع من سواه. القوي الذي لا أقوى منه. 

هو القوي وحده لاشريك له وكل ما سواه ضعيف. 

هو سبحانه القوي الذي يملك القوة كلهاء القوي الذي خلق القوة في كل قوي: 8 وَلَوْيرَى 
لَدنَ ظَلَموِد رو نَلْمَدَاب أن لَه َه بجعا وَأَنَألَه ريد لعدَابٍ (55) 46 [البقرة/ ]13٠‏ . 

هو سبحانه القوي الذي لا يغلبه غالب » ولا يرد قضاءه راد » الكامل القدرة فلا يعجزه شيء » 
التام القوة فلا يستولي عليه العجز أبداً : 38 وَلَمَدْ حَلَقَما أَلسَمْوتٍ وَالْأَرَضٌ وَمَابينَهُْمَاف سِنَةٍ 
يَأ 500 )اقحس 

هو القوي العزيز الخلاق الذي خلق العرش والكرسي . وخلق السموات والأرض» وخلق 
الشمس والقمر ء وخلق الملائكة العظام » وخلق الجبال الراسيات » وخلق البحار الزاخرات . 
وخلق النجوم الزاهرات , وخلق الحيوان والنبات » وخلق الإنس والجان : 32 أَلَّهُ كَيِقُ كَل 
تع وَهوَ عَلَكْلِ ىع وكِيلٌ (©) لَه مَالِدُ لكوت وَآلْار ضِ' واي كمَرُوايكَايتٍ أله 
وَكَيِكَ هُمْ الْكَسِرُوت 2 [ الزمر/ 18-57] . 

هو القوي وحده لا شريك له. لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه؛ ولا غالب لأمره » الذي 
لكمال ذاته وأسماته وصفاته يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد. 

يعز من يشاء » ويذل من يشاءء ويعطي من يشاء » ويمنع من يشاءء وينصر من يشاء » 
ويخذل من يشاء» ويهدي من يشاء » ويضل من يشاء: 38 ل أَمُرَمَيكَ الماك فُوْقِ الشزلكت 
من تكله َكنع الاك من كمَآه وَمِرُمس قَقكة وَشذِلُ من كَمَا ديرك ألْكَيدٌ نك عل[ 
َي (5) 6 آل عمران / 11 . 

وهو سبحانه القوي القادر على كل شيء»؛ القوي الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه. ويمسك الأجسام العظيمة » والذرات الخفية: :3! ١‏ 


ع سم حي ل سس لكر سه حت 2 إن حم سر اخ او سه سا سا سو سر 
أن تزولا لين زا لحا إن | مستكهما من عدم ده نه كان حلسم عمو 16 فاطر / .]:١‏ 


0 


041 
م . 
سوىع 


نَ أله يمك لسوت وَالْارضَ 
فسبحان القوي العظيم الذي قهر المخلوقات كلها بقوته» القوي الذي خضعت لعظمته 


5١ 


الرقاب»وذلت لقوته الشدائدالصلاب: #(سْبَحمَةُ 2 مشتكة هُوَائ الوذ الْقَهكاذ 82 116 الزمر/ :]. 
ولاحول ولا قوة إلا بلله العلى العظيم الذي يفعل ما يشاء. 
يخلق عايشاء ويخان» وبيدل مخ حال إلى حال قليل يعد ثهاره وضيك بعد كتذاة + ور يعد 
برد » وأمن بعد خوف » وغنى بعد فقر» وحياة بعد موت : ايب مهال وَالتَهَارَ إن ف دَِكَ لبر 
ديصر وَل يوم مَنْيَمَشى عل بَطَنهِ ونم ئَنْيَْئ عل لين وَمنْهُم مَنْيَمَئى عل 
ا 1 إنَ عل كل مَىِْقَرِيرٌ (هد] (رن) لَعَدَأَرَلماءَاينت م ل مينست وَاللهيجوى مَنْيَسَاء إل رط 
مُسَعَقِيِمٍ (146)5 النور/ 47-44]. 

هو لقوي الذي بون خلنصر أوياء لمؤمين: « مط يك الله من ينص 2 لَه لمَووكٌ 
عَريدٌ لزن إن حم في الَرْضٍ أقَاموأ الصَكوة باتو ير وَأَمَرَوا بالمعروفٍ وَنَهَوأ 
عن ألم نكر ويه عَنقبَة الور (2) 4 ادسج/ -41]. 

هو القوي الذي بقوته يهلك الظالمين» ونتقم من المجرمين: :( كدَأ مال وروت 5 الديقة 
َبَلِهمْكفَروأيكًا 55 تَاَاَهِ قاحَدَ هم ألمب بوهم إِنَألَهَ قَو سرد ألْعِقَابٍ (00) ((5) #الئقل/ :0]. 
هو القوي الذي بقوته غلب كل أعدائه؛ وقهر كل ما سواه: 1# كنب أمّهُ لأؤليرت أنأ وَرْسْل' 
إرك لَه َو عير (30) 46[المجادلة/ .]5١‏ 


“14 


هو القوي الذي بقوته م أمسك السماء أن تقع على الأرض: 1 م أن ال مترلك تانق 
لْارْضِ وَالْملَكَ جر في السخر. ِو وَسمِكَ التكسآء أن تمَمَ عَلَالارَضٍ إِلَا دين الَّه ينا 


روف تَحِيم 14600 الحج/ <]. 

هو القوئ الذي بقوته جل أوصل أرزاقه إلى جميع مخلوقاته في كل مكان وزمان: 9 اسه ِيف 
بعِبَادو- يَروُكُ مَنيِمَادوَهْ الك الْعَزدُ (1440 الشورى / 14]. 
ولكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد: 35 إن رَيّكَ فعا كَل نَم 
ربك (3]) 6 [هود/ .]1٠‏ 
فسبحان القوي الذي كل قوة في الممخلوقات من قوته عه . 
كل قوة في العرش العظيم؛ كل قوة في الكرسي الكريم» كل قوة في السموات 
والأرضء وكل قوة في الجبال والبحارء وكل قوة في الكواكب والنجوم. وكل قوة في 
السحب والرياح» وكل قوة في الملائكة والروح» وكل قوة في الإنس والجنء وكل قوة في 


حدنا 


الحيوان والنبات والجماد. خلقها القوي العزيزء وأودعها في هذه المخلوقات :38 وَإنْمّن 
ا لاعِندَكَاحَرَكينُهه ومنتل إلَابقَدَرِ معو 146150 الحجر/ .]1١‏ 

وجميع قوة هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة الله غللة. 

بل قوة جميع تلك المخلوقات لو اجتمعت لواحد منهم » ثم كان جميعهم على قوة ذلك 
الواحد. فإن قوة أولئك كلهم لا تساوي شيئا بالنسبة لقوة الملك القوي العزيز الجبار» بل 
شأن الله أعظم وأجل وأكبر:390 مَاكَكَ روأ أله حَقّ كد رم إن أله لوو عير 0 46[الحج/ 74]. 
فسبحان ذي الجبروت والملكوت ٠‏ والكبرياء والعظمة » الذي له الأسماء الحسنى » 
والصفات العلى» وله القوة والعزة » وله الملك وله الحمد ؛ وهو على كل شيء قدير: قله 
ناه رت لْسَّموتِ وَرَتَ هه الْعْلِمِينَ (5) وله الْكبرِيآ فى أَلسَّمَوّتِ ا وهو ألْعَرِيرٌ 
لْحَكيم 20 116 الجائية / <-00] . 

واعلم أن الله عله قد فطر الإنسان على تعظيم القوي » والتعلق بالقوي » والاعتماد على 
القوي . فإذا ضل عن معرفة القوي الحق لجأ إلى ما يتوهم أنه قوي وهو ضعيف . 

ومن هنا جاء الشرك والتعلق بالضعيف من دون الله القوي العزيز : 3 مَكَلُ لذت 
عدوأ من ذويت أله أؤيسآكمَئَلٍ الْمَنحكَبوتٍ أغْعَدَتَ ساون وص الْشبوتٍ لت 
لْمحكُِبوب أو كانوا يعلمُوس (30) إن الله يسَلَمْ مَايدُغورت ين دونو من َى ءِ وهو الْعَرِيرُ 
لْحَكِيمْ (5) 16 العنكبوت/ .]41-4١‏ 

واعلم أن الله هو القوي وحده لا شريك له . القوي الذي له القدرة التامة » القوي المتين 
شديد القوة » القوي الذي لاحد لقوته » القوي الذي تتصاغر كل قوة أمام قوته » ويتضاءل 
كل عظيم عند ذكر عظمته : «( ا لك لا زه وا () وَهَد لفك وا( ار مرا كنت 
حَلَقَ لَه سَبْعٌ سَمواتٍ طِبَاهَا (0) وَجَعَلَ لْقَمَرَ ين ورا وَجَعَلَ ألسّمْس برجا ([5) وَاَلَهُ أنسَكرْ من 
لْارِضِ بَاَا 5 يبدو بوجحم إخْرَلجًا (0) وَأمَهْبَعَلَ كد الأرْضَ بسَاطًا ((5) للها 
سبلا يجَاجا([5) 46 1 نوح/ ١-1‏ ]. 

هو القوي الذي خلق القوة في كل قوي . من العرش العظيم إلى أصغر ذرة في ملكه العظيم » 
هو القوي الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير: 9 وَمَا كَدَرُوأْ لحن درو وَلْرَضُ بحمِيكًا 
قَصَنُْهُ بوم الِْيسَةِ وَأَلسَموث مَطويتٌ إِيسِيْوء سْبَحَقَهُ ويكَنَلَ عَمًا مركت 050 
[ الزمر/517]. 


تحدنا 


فسبحان القوي القاهر الذي بيده الملك» والملكوت. والتدبير والتصريف. ما أعظم شأنه 
وما اعد سلطانه » وما أجزل عطاءه : رايد الل وَهوَع ككل َو ءِفَرُ()ألرِى > خان اموت 


م ماإصدءوم 


كوو نكي أحسن عملا وهو الر ال تن( لع حك ست سكو ةما ترا ف حَاقٍ لمن ون 


« 


تفلوبٌ قن جع الِْصَرَ هَلْ تر من فطورٍ )م أتجع الْصَر 6 كر لِك الِصَرٌ حَايءا وو حي (3) © 
[الملك/ .]:-١‏ 


واعلم أن الله أظهر أسماءه وصفاته في أفعاله » فأحياناً الرياح بأمر الله تدمر كل شيء » وأحياناً 
النار تحرق كل شيء » وأحياناً المياه تدمر كل شيء. 

يفت م بك ا حك ا ل ال 
كل شيء : « دَلِكُمْ أنه ركم لآ إلَه إلا هو حيبق كل تو ء فَعَبَدُوهُ وَهْوَ عل كل شنو 
سكي 1408لا 

واعلم أن من عرف أن ربه ع التري لمر العرر لكريم لدان به وار ورف ارجا 
من غيره : 38 فونه كه كا إلَهَ إل ألّهُ وَأَسَسَخْفْرَ إِدَ يلك وَللْمَؤْمِنينَ والْمؤمنات وله يعَلَمْ مقلم 
وَمَتوسك 0[ محمد/ 16]. 

3 التعبد لله + باسمه القوي : 

الل والعا اي ري الحق هو الله وحده لا شريك له » وأنه لا حول ولا قوة لأحد إلا 
بالله العلي العظيم : 35 أل 5 إن إلا حو وَصَل ألته َْمَتَوَحكَلٍ الْمُوؤْمِنُوتَ (5) 146 التغابن/ 17]. 
فكل مخلوق في قبضة الله » والأمر كله لله وحده » والعبد لا يملك من أمره شيئا » فلا 
حول ولا قوة للعبد إلا بالله القوي الذي يقلّب الأحوال كما يقلب الليل والنهار: «9 يعيب 
مهال وَلتَهَارَ نف كَِكَ لبه أو الأتصر (2) 4: ار 4 

فليس للعبد حيلة في جلب خير أو دفع شر إلا بإذن الله وتوفيقه وعونه : :ِل الْأَمَرٌ ين 
ل و نقد وَيَوْمَيِذٍ يِفْرَحَ المؤمنورت (2 بِنَص أله ف ك1 وهو الْعسرِيرٌ 
ليحي زه (ك) 146 الروم/ 0-4]. 

ولاكحزّل للغد مق الظاغة إلى اللمعضة ولا هن المرضن إلى الصيحة مولة من الققر إلى الغ + 
ولامن الخوف إلى الأمن إلا بإذن الله القوي المين جولو آنا ركآ لم التتوصكة 0 ل 


ل 0 وعد ىا 


وحشرناعليهم شئء قبلا مَاكانوأ ليؤمِموأ | لذ أن كاه مول يرهم يجَهَلُونَ (16001 1 الأنعام/ .]1١١‏ 


خرن 


ولا قوة للخلائق والعباد على القيام بأي أمر إلا بالله وحده لا شريك له » وما يتذكر إلا من 
ينيب : 32 إن هو بلا وك َحطِينَ 5 لِمن سه يكم أن يستَقيمْ (58) وما فَمَآمُونَ إلا أن ينه َه و 
ألْصَلَمِيت '(50) 146 التكوير/ 14-59]. 

وهذا اليقين لب التوحيد» ولهذا كان ثوابه كنزاً من كنوز الجنة. 

عن أبي موسى 5ه أن رسول الله َك قال له : يا عَبدَالله بْنَ قي سِ !ألا أدلك على كنزمن كنوز الجنة؟» 
َقلْتُ :بَلى يا رَسُولٌ الله قَالَ : « قل لَاحَوْلَ وَكا فوَةَإِلّا الله ) متفق عليه". 

واعلم أن القوي عله قد أعطاك القوى الباطنة من العلم والحفظ . والذكاء والفكر ء 
والبصيرة والعقل. 

وأعطاك القوى الظاهرة من اليدين والرجلين» والسمع والبصر واللسان» وكلهن قوى لما 
جَعِلن له » يَسِرن لإتمامه » وإنفاذ مقدراته غ8 . 

وكما وهبك الكريم هذه القوى » والنعم الظاهرة والباطنة» وعافاك من كثير مما ابتلى به 
كثيراً من خلقه فداوم أنت على استعمالها في ذكره » وشكره؛ وحسن عبادته» وواظب 
على طاعته» ولا تصرف ما أنعم الله به عليك إلا فيما يحبه ويرضاه : 92 ل إِنَن هَكَئت رقَإ]: 
صر مُسَتَقِي نييما مَلَهَ نهم حنشاوَمَاكَانَ مِنّ الْمتَرِكِنَ ((8) فل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْدي وَييَاىَ 
وَصمَاق ورت ألْعظِينَ (7] سرك لَويدِكَ رتنا أل يلين( 1:4 الأنعام/ .]17-171١‏ 
وأحن الظن بربك الكريم » وتوجه إليه مخلصاً له الدين » واستقم كما أمرت فإذا بك بإذن 
لله غالب » وبما قصدت ظافر: «« وَمن يدي أَلَّه جحل لَه ريا (5) تذفن حيثُ لا يحب ومن 
بتكل عل اسه مَهوحَسَبهءَإنَ ألهبَِلمْ مرو َدجَعَلَ أله لُكل سَىْ دما (15 1:6 الطلاق / م], 
وبقدر ما تبذله من الجهد » وصدق العزيمة » والعمل الصالح » والمسارعة إلى كل عمل يحبه 
ربك ويرضاهء يُنزل عليك ربك القوي التوفيق والعون والهداية والطمأنينة والسكينة » وتظفر 
بمحبته: «( وَالَنَهَدُو أيه ليت سمِلنَا ون َه لمع لمحن (1)80 16 العنكبوت/ 1]. 

وعن أبي هريرة د قال: قال رسول الله يك : ١‏ المَؤْمِنٌ اموي حَدْ وَأَحَبُ إلى الله مِنَّ المؤمن 
الضف » وفِي كُلّ َي » خرص عَلىٌ مَايَْقَعُكَ » وَاسْتعْ بالل وََاتَضْجَرُ ا اعرجه مسلم". 


.)717١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5785) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
. )5575( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


م 


واعلم رحمك الله أن من وهبه الله هذه القوى فلم يستعملها في طاعته حَرَّمه الله نفعهاء 
وجرّه الشيطان لاستعمالها فى معصية الرحمن » وعداوة الله ورسوله والمؤمنين كما قال 
7 7 ل سس سس جود 00 6 نت 2 و 5 يل عن عن و حم لوعي شيج بول آي هه 8 0-1201 
الله عن قوم عاد : 38 وَلْقَدَ مكنم فِيمَا إن مَكْتََكُم ويه وَجَعَلنًا لهم سمعا وأبصرا وَأَفْكِدَة هم 


-ه 


27 سجره ا ولك دعر 0 - 


عن عنهم تصدرهم وا فد مهم ون سَىْء إذ كَانوأيحَسَدُو ]اين تٍ أله وَحَاقَ بم ما 
كا ويه يمَسْتَمَرءُونَ (5) 16الأحقاف/ 1]. 

وإذا كانت القدرة على الفعل مختزنة في خزائن الغيب لوقت الفعلء فإن القوة ميسرة» 
والفعل ممكن, فلا تقل لا أفعل حتى ينزل العون, أو لا أشاء حتى يشاء الله » دون أن 
يكون منك مباشرة الفعل المطلوب شرعا ء فإن الله وإن كان قد قيد الفعل بقوله :98 وَمَا مَمَاعُونَ 
لا نسم أسَهرَبُ علدت (580) 6 التكوير/ 6 

فقد أطلق القدرة على الفعل بقوله : إن كر جك ا َأ أعَحَدَإِكَ ريو سَبيلا )6 
[المؤمل/ 38 ]:: 

وما هو إلا أن تريد العمل » فإن كان الله قد شاءه جعل لك المشيئة فيه» وإلا كنت مأجوراً 
على إرادتكء مثاباً على نيتك, ومالم يرد الله لا يكون أبداً ؛ لأنه لا يقع في ملكه إلا ما 
يريد. وهو القوي الذي لا يغلبه غالب : 8( وَلنَهُ عَالِبُ عَلخ أمَرِ وَلَكنّ كر لايس لا 
يحَلمُوسَ ((8) 16 يوسف/١9].‏ 

فالإرادة منك مطلقة » ومشيئة الله موثقة لها وما كان الله ليكلف عبده فعل ما أوثقه عنه » ثم 
يعاقبه على تركه» هذا من أعظم المحال : 3 لا يُكَلْ أللَهُ تَدّسا إِلَا وْسَعَهَ] لها ما كسَيَتٌ 
وَعَلَيهَامَا َكُسَسَيَتٌ © [البقرة/ 107]. 

واعلم رحمك الله أن الله قوي متين » يمسك بقوته العرش والكرسيء والسموات والأرض» 
ومخلوقاته العظام, وينصر بقوته أولياءه» ويدفع بها أعداءه. 

فكن قوياً على نفسك بحملها على طاعة فاطرها ومولاها » وزجرها عن معصية من أنعم 
عليه وداه : لخدو اميسكم بهو وأذْكروأمَافِهِ لعلََْتَُونَ 0 16 الأعراف/ .]1١1‏ 
واستعمل ما أعطاك الله من قوة في طاعته وانشر بها دينه» وعلّم بها شرعه؛ وانصر بها أولياءه» 
واقض بها حوائج الضعفاء » وجاهد بها في سبيله: مإ وَجَلِهِدُوا في الله حنَّ جهكادو. هو بسكم 
وَمَاجَحَلَ عََكد ف ادن هن حرج جَلَهَ أيَكُم ير هْوٌ سَسَكُم الْممْلِِينَ ين قََلُوف هلدا يكن 


م 2 


مدنا 


لولُ شهيدً عكر وتَكوبوأ دآ عل الا كبوأ لصَكوء وءاثوا لكر اعت مو ايده هوَمولكك 
: فيِعمالمول ونع اتير 1659 الحج/ ]. 

وإذا علمت أن ربك هو القوي الذي يملك خزائن القوة كلها فاخضع له» وانكسر بين يد 
واستجب لأوامره » وفوض أمورك كلها إليه: 3# لَه حب السَملواتٍ والاين وَإليَه يسْحَعْ أ 
كام اند ربكن عد وكارك كفل عدا مون (5 16 هود/ 17]. 


0 / دبا عكِكَ تَوكَا َك ْنَا لَك الْصصِيرُ (/2) 6 1 الستحة‎ ١ 
* )0( د تعلق متغل مدق ولخرجق شن تداق ولحل ل هن ادنك سلطا * صِيرا‎ 


يه ' 
ا 


[الإسراء/ .]4١‏ 
ال وس تس ارا لاوا ال 
تي الَّتِي فيا مَعَادِي » وَاجْعَلٌ الحيّةً زِيَادَةَ لي في كُلّ حير » وَاجْعَلٌ المَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كل 


شَِِ 0 

اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات . والمؤمنين والمؤمنات » وألف بين قلوبهم. وأصلح 
ذات بينهم » واهدهم سبل السلام » وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز 

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك » ويكذبون رسلك » ويقاتلون أولياءك . 
اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. 


. )71/55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وحدنا 


القادر .. القدير.. المقتدر 


قال الله تعالى: :9 فل هَْألَْارْعَكَ أن يبعت عَليِكُم عَدَابَاين ويك أو من حت أَرَجلك ويسم نيعا ويزيقَ 
عضأس بح ض انظ كف مُصَرَف الات لعل يففهُورت (4602[الأنعام/ 10]. 

وقال الله تعالى: مِإبركَ اد املك وَهْوَعِ لكل َو قير (00) 6 [الملك/ .]١‏ 

وقال الله تعالى: (١‏ نيينف جَتَتِ وت رٍ(0ه) ف مَفْعَرِصِدَقَعِندَمليكمُقئدرِ () 6 [القمر/ 4ه-05]. 
الله َل هو القادر على كل شيء وحده لا شريك له . هو القادر الذي له القدرة المطلقة . 
القادر الذي لا أحد أقدر منه. 

وهو القادر العظيم الذي يملك خزائن القدرة » القادر الذي أقدر كل قادر » القادرالذي كل 
خلق ورزق» وأمر وتدبير» فمن آثار قدرته غَلل: «< إدك رَبك ألَهُألرِى حَقَ اموت الضف 
بكتري ألا 1 لَاد اميرك مدر ثَالصليينَ (4)2 [الأعراف/ :1 

وهو سبحانه القدير على كل شيء. المقتدر الذي لا يعجزه شيء, ولا يغيب عنه شيء» ولا 
يفوته شيء بإ وَمَاكات آَم لحَجرَه مِنضَوْء في لسوت وَلَان الْر دكات عَلِيِمَاقِبًا 280 6 


[فاطر/ 5 5]. 

وهو سبحانه القادر الحق الذي وهب القدرة لكل قادر فصار قادراًء ولو سلبها عنه 
عاد عاجزاً : :7 ملك ع تين انرقم نام كم الع وليه تَحتَوونَ 67 شرَإِدًا كَمَف لصن 
عَسَكُم ذا هرق نكر بجوم مون (0) 6 [النحل/ 4-07 ه] . 

وهو سبحانه القادر على إيجاد المعدوم » وإهلاك الموجود ء وقهر كل قاهر » وتحريك كل 
ساكن » وتسكين كل متحرك . 

هو القادر الذي لا يعجزه شيء , ولا يقف له شيء ء ولا يستعين بشيء : 3 إِنَّمَ] أَمَرُهُد دآ 
أ صما يفول قيسكوث (05) مَمْبِحَ ضَالرِى يدوب ملكو كل سن هعون 157 4 


[ يس/ 87-87]. 
والله عله قادر على كل شيء » والإنسان عاجز عن كل شيء إلا بوسيلة تكمل ضعفه من 


م2 مم 0 


طعام يأكله » وم ركب يركبه » وآلة تخدمه : 3# ويروأ َه أذِى حَلَقَلسَّمواتٍ وَالْارْضَوَلَمْ يت 


لمن 


حَلْقَهِنَ بعد رِعَك أن جح ىَالْمَوقَ بَكَوِنَه عله شَْ عفدي 450 [ الأحقاف/ ]. 

واعلم أن الإنسان ضعيف .» والمؤمن قوي ؛ لأنه احتمى بقويء فاستفاد القوة من القوي 
الذي قواه من ضعف ء وكيره من صغر: ِل حُحَمَدوَسُولُ مولن مهددع لَالكُكَار و1 يسم 

َه ركنا عيبتو طلا قن أضوت سِِمَاهُمَ فى وجوه مِنَأَئرِ جود دَِكَ مكَلهُم فى لوو 


. صكى. ا الل ا ا ل 0 -_ 92 ا د 
وَمَتلْهْْ في لايل كزرع أخرع سَطعَهءقَازَرهَاسَْتَدْلَظ مأستوى عل سوقه- يسَحِبَالرْرَاع لبغيظ يوم الكفار 


دآ ذه رعوةلام ظرة 


وَعَدَاََهالَذنَ ء|منوأ وعم للحت نهم تَعْفرَةوَلْحَرَاعَظِيمًا (165 الفتح/ 15]. 

والإنسان إذا شعر بالقوة يقوى على خصمه » ويقوى على شهواته » ويقوى على أعدائه : 
«تككثون ميا شدلا يرون (22) إن تدع لَلَه رق ويك ماين دككة إلا هو ءادصا إن رق 
عَلَ صرَطٍ مُسْتَقم ([116]5هود/ ده-:5]. 

وإذا شعر الأنساث بالشعفه صارءنافقاً » والمتافق اجن وأضعف الخلق ليس لقره علئ 
نفسه بحملها على الإيمان » وليس له قوة على مواجهة الحق . فمع كل ضعف نفاق وكذب 
وذل وخوف . وفرقة وعذاب : الا سوبكم ججِيعًا إِلَاف وى حصََةٍ َو من ورَآء جَد ْبَأْسهُم 


“هه عي 0-0 ب ٍ- 
سد سجرج صو دا ووه 2 د دا ع8 ووم ده ع ب سه عسوم ردوود علد راو 
٠.‏ ][ى 5 


ريه 1 وقلوبهم سق ذلك بانهم قوم لايِعَقِلُوتَ () 16 الحشر/ 5 .]١‏ 

فسبحان القادر على كل شيء ؛ القادر الذي لا أقدر منه » القادر المحيط بكل قادر » الذي 
خلق كل شيء بقدر يحقق مراده منه » قدر في حجمه » وقدر في وظيفته : ل نَل م علقت 
در وَمَآأمَرنا لوده كلمج بِلْبْصَرٍ :14605 القمر/ 50-19]. 

هو سبحانه العليم القدير الذي قدر فهدى » خلق للإنسان عينين يرى بهما الأشياء بقدر ‏ فلو 
تضاعفت الرؤية لرأى الجراثيم في الطعام والشراب فعاف الأكل والشراب. 

وخلق الله للإنسان السمع في الآذن بقدر ء فلو زاد سمعه لسمع حركة أمعائه فلم ينم الليل 
كله ف : سج أَسَمٌ رَيْكَ الل (*) الى سَقَضَرَى )وى قَدَرفَهُدَى 40 [ الأعلى/ .]"-١‏ 
والإنسان إذا رأى قدرة الله وعظمته تذلل له وأطاعه » وإذا جهل قدرة الله ظلم الناس 
واعتدى عليهم فجاءته عقوبة الله : :ا آهلك حَلقَ َع سكواتٍ ومن الْارّضٍ مله ينل الام بين 
تَلوََنَكَه عل هل ىع ليون هد حاط يكل ْمَأ (00) 16 الطلاق/ .]1١‏ 


والمؤمن إذا عرف قدرة الله وقف عند حده » وإذا عرف نفسه تواضع لربه » واستغفر 


5 1 000 َسَو دس دده نك مي م يج .< ابام جود ل عه لم و ل و سر 
من ذنبه : 3 دَأعَكَ أنه لاله إلا لَه وَاسَسَعْفْرَ لد يك وَلِلْمؤْمينَ والْمؤمتٍ واه بعلم متَقَلسَكم 


وَمَعودم 6[ محمد/ 15]. 


ردنا 


وهو سبحانه القادر الغالب القاهر الذي لا يغلبه غالب» ولا يقهره قاهر » خالق كل شيء » وغالب 
كل شيء » وقاهر كل شيء: شبك موادا لوج ألقهتا 5( 6 [الزمر/ 4]. 

فسبحان الملك القادر على كل شيء الخالق لكل شيء» القاهرلكل شيء. 

الصغير والكبير.. الظاهر والباطن.. المتحرك والساكن .. القادر على كل شيء من الخير 
والق 6و الاين والشرفه.. و المعحوت والمكزوة. . والعافية والمرض : «دَلِحكُمْ أَدرَفِكُمْ 
لاهو ميق عكن مقو َءِعبَدُده وَهْوَعَلَ كل نوكيل (7) 144 الأنعام/ .]٠١ ١‏ 

هو الفاون الح القدن الحى المقكور الحن وعدن لكشريت له 

هو الملك العظيم الغني الذي يملك خزائن كل شيء وحده لا شريك له. 

خزائن القدرة بيده .. وخزائن العلم بيده. . وخزائن الأرزاق بيده .. وخزائن الأسماء بيده .. 
وخزائن الصفات بيده.. وخزائن الكلام بيده.. وخزائن ن السمع بيده .. وخزائن الأنضارسداة 

وخوائن الجمادوالتنات والحيوان يدف وعزاكة المخلوقات يدهو ضزائة المياه و لجاز 
والرياح بيده.. وخزائن الذهب والفضة والمعادن والذرات بيده. 

وخزائن الطعام والشراب بيده .. وخزائن القوة والنصر بيده.. وخزائن العزة والذلة بيده.. 

وخزائن الرحمة والعذاب بيده .. وخزائن السماوات والأرض كلها بيده. , وعهزاقة الذننا 
والآخرة كلها بيده: :ا لقن وله عنْدهًا حَرَآينه وَمَا تُتَْلَه إلا بعَدَرٍ مَعَنْورِ (4)5 
[الحجر/ ١؟].‏ 

هو الملك العظيم القادر الذي لم يشركه في خلق تلك المخلوقات وغيرها شريك » ولم 
يستظهر عليه بظهير : ا وري عل كل شَىْءِ حَفِيظ 28 هل أدعوأ ليك رَعمَمُ من دون أله 
ا كروي ال :نو و القداوك زلان اللو كاك فبوكادن متك رك لمق 32 
ظهير (50) #6[ سبار 01-5١‏ . 

معي 1ك ولا يحتاج إلى أحده ولا يستعين بأحد , بل هو المعين 
لكل أحد : 398 ولْعَدَ حلي السموات والارض وما تهنا فاسيتة كان وما ماين 
5 0 6 اق 1م 

فسبحان الذى باعل في تلكه ماكر اها رشا يفاره الغني عن كل أخد: امآ ديهم 6 
حَلىَالسَّموتوَالْارَضِ وَلَاحَلَقَ اصح وَمَاهْتُ منَحِدَالْمْضِننَ عضدًا 400 [الكهف/ .]5١‏ 


3 


0 


8 


ران 


هو القادر الحق الذي يقدر على المخلوقات كلها بقدرة واحدة.. ويعلم المعلومات كلها بعلم 
واحد.. ويريد المرادات كلها بإرادة واحدة: :لا تال َي حَلقئهَدَرٍ (50) وَمآ مإ وده كلمي 
ِلص 0 وَلَمَدَ أهلكما ا تبافك توي لكر اول كر مكيل و اللكر 6 لكل 
صَغيرٍ وَصِي معطو (50] 16 [القمر/ 97-49]. 

فسبحان القادر الذي يملك القدرة كلهاء القادر على الخلق كله » القادر على الإبداع كله » القادر على 
الإيجاد كله .. القادر على الرزق كله: «3 اليد والْملك وهوعل كُل شَنِفَيير 460 [الملك/ ١‏ 
وكل ما سوى الله من القادرين القادر عَلل خلقهم . وخلق قدرتهم » وأقدر بعضهم على 
ف لسدارمة امرمت ارت طاير 
لْفَورُ ع1 أن يست عَكَكُمْ عَذَابًا من موقي أو من حت أرجلة أذ لسك نيعا ويزِف بعصو بأس بَعضٍ 
ع َرث الأبلت ل قورت 4027 الهس 7 

والقادرون سواه لا يقدرون إلا على ما أقدرهم القادر عليه» من الحمل والتحريك. والبناء 
والتصنيع» وقدرتهم محصورة في تغيير صورة بعض مخلوقات القادر» وتحويلها من صورة 
إلى أخرى بعون القادر وإذنه: #ق وله افك وها سملرة 40 [الصافات/ 47]. 

السو بد وله مر د او را 
طارئة على محلهاء مخلوقة من القادر سبحانه لمن قدر بها: +( هَل اللَمُمّ ميق آلماك مو 
الْمُلك من كَمَ) وَبَنِعٌ الْمْلّك مهن كَمَآ 4 وير من قَكَآه وَفرل ف مقا د رك اليد َك 7 
مَيْء قي ((5) 6 [آل عمران/ 0 

فسبحان القادر القدير الذي خلق كل شيء بقدرته» وبيده الآمر كله وإليه يرجع الأمر كله. 
خلق الخلق بقدرء وقسم الآجال بقدرء وقسم الأرزاق بقدرء وقسم العافية بقدرء وقسم 
البلاء بقدر: جل ٍثاكا عن ترس رٍ(2) وَمَآأمرئلاوجكةُ 4 ج بألبِصَر 8 [القمر/ 50-44]. 
والله غَلِِ هو القادر على كل شيء. القدير الذي خلق كل شيء في العالم العلوي والسفلي. 
خلق سبحانه العرش والكرسي .. وخلق السماوات والأرض .. وخلق الشمس والقمر.. 
وخلق الكواكب والنجوم .. وخلق الملائكة والروح 0 
مكل َْء وهو عَلَكل تَىْء وكيلٌ (05) لَمْمَهَا لِدَألسَمُوتٍ وَالْأرضٍ وَل كَمَرُوأ يكَاينتٍ د 
وَلَيِكَ هم الْحَرُور بت 146057 الزمر/؟> لسوة] 


رضن 


وهو القادر العظيم الذي خلق أنواع الجماد والنبات والحيوان .. وخلق الملائكة والإنس 
والجان.. وخخلق الذرات والجال»: وكلق الساة والبهاره .وشاق. الاشجار_والثهار: 
كلك أتذ رشك لآ إله لام كين كل تى ء نلفكذدة وَهْوَعَ1كُل ىكيل 4153 
[الأنعام/ ؟١٠].‏ 
وهذه المخلوقات العظيمة وغيرها مما لا يعلمه إلا الله الذي خلقها لا يمكن لأحد أن يعدها أو 
يحصيها أو يدبرها » وكلها تدل على كمال قدرة الله مرشيد عدايه» رسج بحمده » 
وتخضع 00 0 لور أت أله جُدُلهء من ف الْسَمنواتٍ ومن فى الْارّضٍ وَالسَّمس وَالْمَمَرُ وَالجم 
بال والشسَّجِر وَالدُواتٌ وحكئير من الاين وكئير حَقَّ علي العَذَاب وَمَن مون لُهَمَا لَه ين فُكْرم إن 
أللهيفْعَلٌ ايآ 9 (0) 146 الحج/18]. 
فسبحان الملك عظيم الملكء القوي كامل القوة . القدير كامل القدرة » خالق كل شيء. 
ومدبر كل شيء : 38 وَمَاكَدَرُوا لحن د وال حمينا لبه وم الْقيَلَمَةَ وَأسَّمْوتُ 
موي ينبيو سبْحَشهء ويصلَ عَماشرِطوت (00) #6 الزمر/ 139 
ل ل 
شيء» هو الذي يستحق العبادة وحده لاشريك له: 38 تيا ألنّاش أَعَبُدُوأ رَيَِيْ الى حَلقَم 
ا 0 وَأَلصَّمَآء يمآ وَاكرَلَ من ألصَمَل م2 
َأَحجبه- من منَالتَمرتٍ رِزقًا لَه كلايع كاين ددا آم سرتفم تعَلَموس (6050* [البقرة/ للم]. 
اطع أ كم خاو إحسة إلى عه ستحق ب وحم الح عل + لسوتت 
حر الي مطووة رن امسو تسوه د رته : 38 وَل ماف 
التَموات والدرض وله الزن واضا أفعتر أو امون ؛ 5 كَمَايكُم ين يتم في أل مط الث 
وليْهِ حَرُونَ (00) شر ِذًا هقف كف السد 2 : ا 2 50002 (0) 6 1 النحل/ 07 -: 0]. 
فجميع مخلوقاته سبحانه توجب الشكر لما فيها من النعو »وتويجب التذكر لما ذنها من 
الدلائل على وحدانية الرب» وعظمة الباري وقدرته: 2 إكاق حلق الشكوات وَالارض 
وَخْيَلفٍ الْجْلِ وَاليََار لكب 06 ل إن 1]. 
فواعجباً كيف يُعصى مَنْ هذا ل وهذا إحسانه؟ وهذه قدرته؟ وهذا ملكه وسلطانه؟ 


د سار 5 ا 


3 حَلقَ 06 حَاقَ السَموات بغر عم ا ألو في الْرْضٍ روامى أن تَمِيد يك وَيتَّ فا من كل دابّة َِ وأنزلنا من 


حرس 


مسر سمس نس ساح مد لن ا ماعو تي ع تدر 0 
السماء ءِ مآ فشا فهًا من كن زوج كرِسِمٍ () هد خلق الله فَأَروفٍ مادا حَلَقََ ١‏ 


بل َلطَدِِمُونَ في صَكَلٍ ين © 6[ لقمان/ .]١1-٠١‏ 


وكات نجه وروا وجو الكو ادي يذه المللكةه دور لزه لخر ويد رالعقوة رانك وياب1.: 


و وَهْوَ الى ف السَمَك لَه وَفيالْيض إِلشُوهْرَ تيع الْعَليغ ((25) وَيَبارَكَ اذى لَه ملك اتوت وَالارض 


َمَايتَهُمَا وَعِنْدَهُء ِلمُ ألسَاحَةِ وَإِلَيه مُجَعُوت ((دم) 44 [الز 555 

وكيف لا يُشكر وهذا فضله وإنعامه وإحسانه لعموم عباده! : 98 أَقَلرْ يسراف في لاض 
2 فرت ل 000 »م 0 َإِيَا ل 2-92 1 كل ال ولك ا م2 14د و قوب أَلَّتى فى 
الور 4 ا 5 

والمؤمن إذا اعتقد أن الله على كل شيء قدير في كل أمر » أعطاه إن سأل » وشفاه إن مرض » 
وأمنه إذا خاف » ونصره إذا استنصره » وغفر له إذا استغفره » وتاب عليه إذا تاب إليه : 
2 ليسي روأ فى الْدَرْضٍ ينظ روأ كِنِقَكنَ رع علب اين من كلهم وكاو سد متهم ره و ه ومأكات> الله إبحجره: من 
تََءِ ف أَلسّمَوتِ واف الْدرضٍ نكا عَلِيمَا قرا () 6 1 فاطر/ ؟ 4]. 

واعلم أن كمال اليقين أن ترى الله: ولاترى غيره » وتتعلق بالله وحده. ولا تلتفت لأحد سواه 
وتفعل الأسباب المشروعة» وتقطع آمالك من الخلق : :3 ألِتَىأدديكاني بده وو متكت 
بأليت ين دون وَمَن يل لٍألَههَمَالْمونَ كاد (20) 14 الزمر/ 05]. 

ومن رحمة الله بالإنسان أن جعل له قدرة محدودة ناقصة» كوه دائماً مفتقراً الى ربه القادر 
على كل شيء : :3 أله بويد أن ينوب عَاسكُ وريد الروك تيمر مون أَلشَّهَوتِ أن مَيِنُوا مَيَلَا 
عَظِيمَا (0) يري أله اللقسة رد اله عسي 408 [السااء! -18]. 

والإنسان مع ضعفه وعجزه ه يطغى ويتكبر ويقتل بلا رحمة فكيف لو كان قوياً 1 لآ إن 
لفن لطي( )انرا تتغق 0 16 العلق/ 5-ل]. 

لجار عد على لحر امس ال وزو قاقر ا ا واي زيط اير 
كل شيء : +( هن تخا ماف سُدُورِكُ دوه يله ميسكم مان السَمَوات وما رض وَالَهعَلَ 
كل تَى وير (50] 146 آل عمران/ 4؟]. 

وسبحان الملك القادر الذي له كل شيء » ويسبح بحمده كل شيء : مِإيْميَحٌ ماف اَمو 
وَمَاة ف الأرض لدالتاك ود الح وهوع 11 تَىَعِقدِيرٌ (0) 1*6 التخابن/ .]١‏ 


تضرضنا 


© التعبد لله غ8 باسمه القادر: 

اعلم رحمك الله أن ربك هو الملك الذي بيده الملك والملكوت, وهو القادر على كل 
شوه» العله مكل غتي ف لبط بك قبي لإنناك التمو و والض وتافير مقو كلل قير 
يو(15) 16 المائدة/ .]١ 3١‏ 


وإذا علمت هذا فعليك أن تحبه وتعظمه » لعظمة ذاته وأسمائه وصفاته » وجميل إنعامه وإحسانه. 
عليك أن تخافه. وتخاف عذابه» فإنه قد أنو اع العذاب والعقو بات ع 
وعاي و د64 اقإية كدير كه ت"والعموبات بحن وجةبو 


4 
عن تخب يه . عير 


كل حالء كما أهلك من عاداه وكذب رسله من الأمم السابقة بأنواع العذاب : 3 مَكُلَا أَحَذَه 
دمو ضِنْهُم مَنْ أرَسَلََاعلَبَهِ حَاصبَاوَونْهُم من أَحَدَنْهُ ألضَبِحهٌ وَمِنْهُم كن حَسَفكا ب و الاروت 
وَمِنْهُم من أَغَْصوَماحكات أنه ظْلِمَهُرْ ون حكَانوأ أنفْسَه م يظيموت (4)5 السكبرت| 1١‏ 
واحذرالذنوب التي تُغضب ربك القادرالمقتدرء والمعاصي التي تُسخطه. فإنه يراك وأنت لا 
تراه» وهو أقرب إليك من نفسك » وهو وإن أمهلك لتتوب فإنه لا يهملك: 38 وَأَعَلْموأ أن أله 
عل نانيك َأحَدَرُوه كمون أله عَمُوْرٌ ليم (03) 6 [البقرة/ .]18٠‏ 

ولا تيأس من رحمة ربك أبداًء وارجه رجاء من يعلم أنه قادر على توصيل كل مرجوء 
وإعطاء كل محبوبء. وقضاء كل حاجة» وكشف كل كربة: :3 قل يحِبَادِىَ آلَينَ أَترَهُا عَكَ 
نيهم لا تفظو ون يحم هوهي الوب يانه هَا لولحم (27 4 [الزمر/ 157. 
واعلم أن علم العبد بأسماء الله وصفاته» وعلمه بأن ربه هو القادر الذي لا يعجزه شيء 
يقرّي في قلبه الاستعانة بالله » وصدق الالتجاء إليه » ودوام التوكل عليه: ومن يَوَكل عل 
أله ف عليه إِنَأّهبَِعٌ مره وَمَدَجَعَلَ هملك شَىَء قَدَمَا (ك) 146الطلاق/ *]. 

وإذا علم العبد أن كل محبوب ومكروه بقدر من القادر العليم الحكيم» سلم قلبه من أمراض 
القلوب » وامتلاً بالإيمان» وانشرح للحمد على النعمة » والصبر على البلية: 3 ون يَمَسَسَكَ 
رمك كاك وإ نينسل مَك نويد (2) موقا قباد وهو 


للك لير 10 6 [الأنعام/ اسهد 


57 
ءوس 2 -- 
- 


التوكل عليه : 35 فَأعْرْأَنَهُه لَه إلا َه وَاسَمَغْفْرَ د يك وَلِلْمْؤْمِينَ وَالْمَؤمِتٍ وله يعم متََلسَكم 


ومَنوَكرْ 40[ محمد/ 19]. 


37 


ومن ملا قلبه من الرضى بالقدرء ملأ الله صدره غنىّ وأمناً وطمأنينة» وفرّغ قلبه لمحبته. 
وذكره » وشكره؛ وعبادته :ل آمَن هو كيت ءانا ليل سَايَِا هيما يحَدَرُ الأحرة وريأ يمد 
َي لعل بتَتوى ادس يت وَأ لا يلمت تدك لوادتب 465 [الزمر/ *1]. 

فكن لله يكن لك. وأحسين إلى خلقه كما أحسن الله إليك» واستعمل ما أقدرك الله عليه فيما 
ا مه موقم ترج وب 0 بده 
وَجَنَِّ عَرْضهآاًاسَمواتٌ وَالْأَر ص أِدَّنْ بِلْمتَّقِينَ 98 لذن ييَفِهُونٌَ في الشسَنَاءِ وألصَّرآءِ وَالْحككظِيِينَ 
لْمَيطل وَالْمَافِينَعَ لياس وأ اك -غ18]. 

واعلم أن الأمور كلها بيد القادر المقتدر وحده. فأطعه وأرضه بحسن عبادته » وأحيين 
رجاءك له » وداوم على سؤاله وحده . وأكثر من دعاء ربك الملك القادر الذي بيده مقاليد 


0 


الأمور» يغنيك ويرضيك ويسترضيك: وَإِدًا مالك يعبساوى عَقْ مق فَرِيبٌ ِب دَعْوَةَ 
ألدّاعِ ا ريعب و الى لمث أى لمَلَق رَسُدُور )4 ابترة حدم 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله يك يوماً فقال: « يا عُلَامُ » إن 
ل كَلِمَاتِ: اخْمّظْ الله يحْمَظْكٌ , احْمّظ الله تَجَدهُ تُجَامَكَ , إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله » وَإدَا 
اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله . 

وَاعْلَْ أن امه مََ َو اجتَمَعَتْ عَلىَ أَنْيَنْفَعُوكَ بشيء لجَيَْفَعُوك إلَّاِسَْءِ قد كتَهُ لله لَكَ» وَلَو اجْتَمَعُو 
ل ل ا وفيت 
أخرجه أحمد والترمذي ”") 

وإذا قدرت على من دونك من الخلق, فاعلم أن القادر سبحانه هو الذي أقدرك عليه» لينظر 
بأي المحاسن تصل إليه) ليكتب لك ثواب الإحسات | إليه ا وَالسّعةٍ أن 
يُؤْيُوَا ولي لمر وَألْم: كن الت وسطرت ل ميل أل و ا أ ألا حبر أله 17 
عفر بحم 680 [النور/ 15]. 

وإذا أقدرك الله على العلم» فاعمل به وعلَّمه » وإذا أقدرك على العمل الصالح؛ فأكثر منه » 
وإذا أقدرك على المالء» فأنفقه فيما يحبه الله ويرضاه . وإذا أقدرك على عون الأخلاق» 


2000 57 4 5 1 8 الإرسمة فرت بر هن يس لام له وم 
فخالق الناس بخلق حسن تفوز بالجنة والرضوان : هإسَابِمُوا إل مَعْفْرَةَ نرب عا 
)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (2»)7579 وأخرجه الترمذي برقم (5015). 


0 


و 


كمرن التمَل والارض اعدف ررك اموأ بأكر ورسلب دك فصل أنه ويه من ققاء وامشخر 
لْمَضْ لِالْمطِي و (5): [ الحديد/ .]7١‏ 

وإن أردت عظيم الأجر قَصِلَ من قطعك . وأعط من حرمك » واعف عمن ظلمك » 
وأخمق' إلن هن أساء الباقة > و اشن قدزتلت قيما برقي يه تويك تقال تمه أجرا عظيها : 


لاحر فَحكيرن تَجوَسهُمْ امن أْمَرَبصَدَفَوََوَ مَعْرُوفٍ أَوَ إِصَلِج يوس ألناضن ومن يفعل 


رصي مساح 


دل كَأبِتَعَاءَ حرصات الله فسوف د َه أَجْرَاعَظِيمًا (09) 6 [النسا ء/ ؟١١].‏ 


7 +امكامآ نت وَأتََحََلسُولَ أ ديسا 2 كبحات اكوورك لا #العرد 1 


وس 006 


ل ري 2/5 التحريم/1]. 
) الل 2 ب جَرَائِيلٌ» وَمِيكَائِيلٌ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَمَاوَ وَاتِ وَالأَرْضء عالم الْعَيْبِ وَالشهَادة 


غير 


لكات 0 اهيني لمًا اختلفت فيه مِنَ الحقٌّ بِإِذْنِكَ» نك تهْيِي 


مه 


220 


مَنْ تَشَّاءُ إلى صرَاطِ مُسَْقِيم ) أخرجه مسلم . 
اللهم أعز الإسلام بالمسمين رادل الشرك والمشركين » يا قوي يا عزيز 
اللهم يا من له العزة والجبروت » وله الملك والملكوت . يا عالما بكل شيء» يا محيطا 
بكل شيء » يا قديراً على كل شيء » نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل » 
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عملء يا أرحم الراحمين. 


.)71٠١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وردنا 


القهار 
9 .ود لس 


قال الله تعالى 21110 له ِل أمَهالوحدالْقَهَارُ (20) 126ص / 1:٠‏ . 

الله َل هو القاهر فوق عباده؛ العالي فوق مخلوقاته» القاهر القوي . الغالب لكل ما سواه 
القاهر لكل قاهر : تإوَهَالْمَاهِرفوَقَعِبَادِو هوا 4 لير 400 1 الأنعام / 16]. 

والله سبحانه هو الواحد القهار الذي قهر جميع الكائنات » وذلت لقهره وسلطانه وحكمه جميع 
المخلوقات. فكل مخلوق مقهور مزموم بزمام الملك اخبارج عن مراذه إلى مراد الخالق له 
القاهر له غ9: 2 ساموت وَالْْضفكممل ندم من دونه د وله لايََوْءَ لع ما وا مرا 
قل هَل مسْتوى النعَى واي رُم هل مَسَبَو ىالظفت ولد َم جعلوأ ِل شرك 2 يك حَلهُوأ كَسَلقوم مََبَه اَن علوم 
فل أله لقع نو وَهوَالوحِدالْعهرُ 4605 اعد 1 

وهو سبحانه الواحد القهار الذي خلق كل شيء على ما أراد » وصور كل شيء على ما أراد» 
وقهر كل شيء على ما أراد. 

قهر السموات والأرض أن تزولا » وقهر السماء أن تقع على الأرض » وقهر الجماد بأنواعه على 
ما أراد » وقهر النبات بأنوعه على ما أراد » وقهر الحيوان بأنواعه على ما أراد » وقهر الكواكب 
والنجيوم على فا اراد : 8 يلق ا اكه هْ واه ألْونْجِ د الْقهكاز 2 خَلَقَ الْسَمَوتٍ 
وَالارْض بالحَن مَكونالَلَعلَ اهار وذكز ر التهسارض ل الل وسَكَ رَالقسَن وَالفَمر صف 
لقصل مك ألَاهْوَالْصَري الْعَرُ 144 الزمر/ :-ه]. 

هو سبحانه القهار الذي قهر هذا التراب فجعله إنسانا يفكر ويعقل » ويسمع ويبصر ء 
ويضحك ويبكي » ويتحرك ويسكن » ويتكلم ويسكت * ويأكل ويشرب : 98 وَلَقَدْ حَلقَنَا 


وه ره له ا هد د ا هك 


و ص يي النطفة عَلَقَهٌ فَحَلقَنا الْعلقَةَ 
7 ا 0 لي نا ف أسأنة علك ع تمالة ل ته 
للق ا 0 2 ا د توت (0] 146 المؤمنون/ 17-15]. 
هو القهار الذي جعل المعدوة 0 ؛ 6 0 0 وجعل الحي ميتاً » وجعل 
الميت حيا وجعل الفقير غنياً» وجعل الغني فقيراً» وجعل العزيز ذليلاًء وجعل الذليل عزيزا: 


+( رمك شاك موق امالك من كقَآوَتَنٌِ الماك من كَقَاهوَِرٌسَ َك وَكْنِلُ كفيك 


ونرونا 


د 
ل د لس" 4 جا م م م مدر ريج بي 
الْحَير إِنّكَ . تخرج الْحىّ من الْمْيتِ وتخرج 


عَلَكل سَوَء هيم (0) توج الَلَ ف امار وَنُولجُ ألتَهَارَفِ ال 
بتو نَ لي وكَرَدقُمن قَصَكبصَير ساب (460 [آل عمران/ 11 

هو الواحد القهار الذي خلق جميع المخلوقات » وقهرها على ما أراد » وقهر بعضها ببعض. 
قهر الرياح بالجبال التي تصدها » وقهر الجبال بالحديد الذي يكسرها » وقهر الحديد 
بالنار التي تذيبه » وقهر النار بالماء الذي يطفؤها . وقهر الماء بالهواء الذي يصرفه » وقهر 
الهواء بأقطار السماء والأرض التي تحيط به » ثم قهر الكل لآنه وحده القهار القاهر لكل 
قاهر : «شبككة هُوَامذلوج ذالتكاذ )»4 [ الزمن 1 

هو القهار الذي ألّف بين المواد الأساسية المتنافرة وهي الماء والنار والهواء والتراب » وسلط 
بعضها على بعض » وقهر بعضها ببعض . 

هو القهار الذي أسكن الروح اللطيف في الجسم الكثيف ., القاهر الذي قهر جميع الأحياء 
بالموت : 92 فلن آلْمَوْتَ الى يمرُوت يِنْدُ ونَهُ مُلَقِيحكُمْ د رُذُن إل عل و الْعَ اسهد 
َف بمَاكخ صَمَلُونَ ((2) 16 الجمعة/ +]. 

هو القهار الذي أذل الجبابرة والأكاسرة بالخوف والرعب والأمراض والمصائب : و ولايرًا لَالسَكمَيُوا 
َصِدهُم يسَاصسَعوأ قَارة ا كران دار هم حي يوعد هلاي العا 4405 [الر عد/ 1"]. 


حلا ؟]. 


”هك 


ده 2 سروم 


هو القهار الذي يدمر من أصر على كفره بعد إنذاره : 22 فََلَا أَحَذْنَايدَيْي فَمِنَهُم من رسكنا 
َيه حَاصبَا وَهِنْهُم مَنْ أََدَنَهُ ألصَّنَِةٌ وَونْهُر من حَسَفَضا يه رض وَِنْهُم مَنْ أَعْفَْاوَمَا 
كات أنه يظيمَهُرْ وَلِكن حكانوأ أنفْسَهم يظيمُوت (5 146 العنكبوت/ .]6٠‏ 

هو القهار الذي قهر جميع الأحياء بالموت الذي يكون بعده البعث والحساب . والثواب والعقاب : 
+« ستوب ينون 250 مركيو الْبسَة عند رُم صمو 1165 الزمر/ 1-١‏ . 
فسبحان القاهر القهار الذي قهر العقول عن الوصول إلى كنه ذاته » وقهر الأبصار أن تدركه » 
وقهر النفوس أن تحيط بكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقاتق مخلوقاته : :9 ذلكم مه 
مَفِكم | هلاه حيبق كل عَى ءاعدو وَهْوَعكَكُل نَّْءِوَحكيلٌ (3) لَادْدرحككُهَالابْصدرُ 
وَهْوَيدُ اص روَهوَاللِيكُ لَفبِيدُ 45 [ الأنعام/ .]1١8-1١7‏ 

واعلم أن التوحيد والقهر متلازمان » وهما متعينان لله وحده لا شريك له » فالواحد لا 


رونا 


و عار 3 1ر0 كر يشرو ارا عر عا روجام بدح يتين لقور امل 

لله الواحد القهار الذي: #إيَخْلُقُ الب رةه لوح د الْقَهار 2 © [الزمر/ 4]. 

فالذي يقهر - جين جد راك كي د لاق ا زر جد قيار لاشريك له وهو الذي 
فق أن تسن وعدة لآ كريك له كما كان قاهرا وحدة لا شريك ل قُلْإِتَمآ نأ مر وا 

0 ِل لافار (دت)ربُ السَموات وَالْارَض وَمَا ْنَا لعز عضر (:440 1 ص/ 0 -11]. 

واعلم وفقك الله لحسن معرفته أن كل فعل عن قدرة » وكل قدرة عن قوة» وكل قوة عن 

ل ال ار و ل اَم تدك له مَنْف الْسَّمَوتِ 

وَمَن في الْارضِ وَالسَّمس وَالْفَمَر وأ اشم لبالا ل والح والدراك وكير ين القاية ركذ بحن علي 

لْعَدَاب وَمَن مون اللَهُهَمَالَهُهمِن مُكْرِم الله 0 140 اسيم 

والله غَللةِ وحده هو القوي القادر القاهر القهار ذو الملكوت والجبروت .ء وذو العلو والعظمة . 

وذوالعزة والكبرياء » الذي اورجيي امار زاكر ورور وم حي ماك فليم » لاراد 


ل رعط وه 


لقضائه » ولا معقب لحكمه » ولا إله غيره : هْوَايَه الى ل |1 مإ معد الْعَين وَالْسَهَنْدَةَ هو 
لزاع رق إن اطي ندر ريا لحر لحرا لاس لفون و الحمهرف العريه 


وَرَله انيه 


-ه و < سا 


الوقاد الك" تتش ات شا لتر 89 لخر انالك اتارعة النر 
لْحْسَوضْيحْ مالعوب الا ضوَهْ لير كير 146150 الحث ر/ ؟-4؟]. 

خلق الجبال العظام وقهرها بالحديد الذي يكسّرها » وقهر الحديد بالنار التي تذيبه » وقهر النار 
بالماء الذي يطفؤها » وقهر الماء بالرياح التي تحمله وتصرفه وقهر الرياح بالسماء التي تحبسها ء 
وقهر السماء والأرض بالعرش العظيم الذي أحاط بهاء فسبحان القاهر لكل قاهر ومقهورءالذي: 
يناي ماك 0-0 1# شبد الوذ القهكاذ 4527 [الزمر/ 0 

عفان ل عبيده» لصو 
يشهد بتوحيده: لوت السَبعْ والْارْضُ ومن فون وإن كن َه | سي 5 عدو ولكن لا 
ع 2 ا 

هو سبحانه قاهركل قاهرء وقاصم كل جبار ولد بيده تقالين: الأصوره ودين الأشين 
والدهور: مِإمَامِن دَآبةٍ م دَوَقِ عَك زط مُستّق 413 يد 5 ]: 

والله جل هو الملك الواحد القهار الذي قهر جميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي على 
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رونا 


ما أراد » القهار الذي خضعت لعظمته الرقاب» وذلت له الجبابرة » وقهر كل مخلوق؛ وعنت له 
الوجوه. وتواضعت جميع الخلائق لعظمة جلاله وكبريائه» وخضعت لقهره وحكمه وسلطانه: 
1 وََمَجُدُ ماف اموت وَمَاف9 لاض نآب وَالملتوَكدوَهُمْ مكرود (80) وهم ين 
فم وَيَفْعلُونَ مَامؤْمَرُونَ (2) 146 النحل/ 50-4]. 
فسبحان الإله الحق القاهر لكل ما سواه» وكل ما سواه عبد مخلوق مملوك له. مقهور بحكمه 
وإرادته: طهر أِى ركم لوقت حو وكا وَطَمَصًا وَيُنِئئٌ ألسَحَابح التَقَالَ 57 وَسَيحْ العدُ 
جمدو والملتيكة من ديه 1 رع بت نك وَهُم يجَددِلُون ف أله وهو 
سيد للْحَالٍ (14605 الرعد/ 15-15]. 

هو الواحد القهار ل ا , وَقَالَ لَه لا دوأ 
ِلَهَيْنٍ ين إِنَمَا ِتنا مَْ لون د وى مرهبوو (2) وَلماف لوت والْارْضٍ وله لبن واصببًا محر أنه 
700600 100000 ب كر 00س ل 
هو القهار الذي قهر بقوته كل ما سواه على ما أراد. 
خلق المخلوقات , وقدَّر الآجال» وقسم الأرزاق , وقدّر الأحجام , والأشكال» والألوان» وقدّر 
الأوقات » والأنفاس » والأقوال» والأعمال » وقدّر الزمان» والمكان» وقدَّر الثواب » والعقاب » 
وقدّر كل شيء : 38 | َال َءِ حَلَ يدر وَمَ إلا وحدة طنج ألبِصَرِ 0 وَلْعَدَ 
دكن 121 موزون تاعكر 01 ول كامسا ف الزخر ارج وال سن تكن 
مُسَعَطر (50) 46 [القمر/ 07-44]. 
فسبحان من قهر الليل بالنهار» وقهر النهار بالليل » وقهر الأعلى بالأسفل » وقهر الأسفل بالأعلى» 
وقهر المرض بالعافية » وقهر الصحة بالمرض »ء وقهر الحر بالبرد » وقهر البرد بالحرء وقهر الحي 
بالموت » وقهر أعداءه بأوليائه » وقهر كل مخلوق عن إرادته إلى 0 : 38 ون 


تعسببيك الله صر شر مكاحكَاِتَ ملا هو وَإِنِيَسْسسَكَ َي هو عَك م سَىّ فير )وهو الْفاهِر فُوقَ 
8 أ أ 
عِبادهء وهال فيد ()4 1 الأنعام/ /10سم1]. 


ولا إله إلا الله الواحد القهار , القاهر فوق عباده الذي قهر جميع من في ملكه وملكوته » الظاهر 
و 11 هو لل ف لله إل 7 


لسن 
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وسبحان الواحد القهار الذي جميع مخلوقاته مستجيبة لمشيئته» ومسرعة إلى إرادته » وخاضعة 
لأمره : «( وَيسجُدُ ماف تسوت وَمَاف لاض ين ءابو وَالْملتكدُوَهُملايسحَكرود (0) اف 
موضهم ويفْعلُوتَمَايُؤْمَرُونَ (:) 1:6 النحل/ 0-5 5]. 

وسبحان القاهر الذي قهر نفوس أوليائه فحبسها على طاعته » القهار الذي قهر أولياءه بجلاله » 
وقهرهم بجماله وإحسانه » فعظموه وكبروه وأحبوه وعبدوه : مبيرَعبَادٍ 0 اَن يمسْتَمعُونَ 
لفو مسو أَحْسَكه ولك الذينَ هَدَدهمْ لمَوَوْليِكَ مْم وو لألبب (143 الزمر/ 0-1 1]. 


هو سبحانه الملك القادر القاهر الذي يرفع كل مؤمن ويعزه ويكرمه » ويخفض كل جبار 
ويهينه ويضعه : 2 كَأمَا من ملت مَوَزِسِمُةُ. ((0) َهَوَفٍِ عِيسَةٍ رَاضضِيَةَ (0) وما مْنْ حَفَّتَ 
مُوأزْنيسُهه مَأَتهمهحاوِيَةٌ 07 وما درك مَاهِيَة (10) َارٌحَامِيَة (41)0 1 القارعة/ .]١١-5‏ 
هو العليم بمن يستحق الرفع فيرفعه » العليم بمن يستحق الخفض فيخفضه . يرفع المؤمن 
بطاعة الله » ويخفض الكافر بمعصية الله : 9 يَرهَح أله لين منوأَكُم وَالَدنَ أوثوأ الوم درَحت 
وَأسَديمَا تكَملُونَ كبر 01 6 المجادلة/ .]1١‏ 

هو القاهر الذي يخفض بالإذلال والصغار كل من تعاظم وتكبر وطغى وتجبر وشمخ بأنفه 
والشكن: «وَهْوَالْقَاجر موقَعبادِو-وَهوَك فكع لَقييرُ (6)0: [ الأنعام/ 18]. 

فسبحان القادر القاهر الذي لا يعجزه شيء. ولايقف له شيء » رفع من أطاعه. وخفض من 
عصاه » ورفع أهل الحق وخفض أهل الباطل: 38 يَوْمَ يَِيِضُ وَجُوهُ سود وجوه كَأَمَا ألَدبنَ أَسْوَدتٌ 
وَجُوهْهُمَ صرح بعد يسيك هدوفوأ الْعدَاب يِسَاضم َكُفْرودَ (0) وَأمَاأنَ بيصت وُجُوهْهُم مَفى وَحْمَةِ 
هم فيا حَِدوتَ (000) 6 1 آل عمران/ ٠1‏ اللات٠].‏ 

هو القاهر الذي أذل من عصاه ء القهار الذي يخفض الكفار بالإشقاء » ويخفض أعداءه 
بالإبعاد والهم والغم » ويخفض الطغاة بالسقوط . ويخفض كل خارج عن شريعته مهما كان 
غنياً بالمال أو عزيزاً يبن الرجال : «إوَلا يرال ال كفيو مهم يسَاصَسَمُوأَاِعَةٌ أو ححل باقن 
داهم حَقَّ يق وعد أمَه َه ليوف الْمِيعَاد (5) 1 1 الرعد/ .]١‏ 

هو القوي القادر الذي رفع السماء بلا عمد » ورفع الغمام فوق متن الهواء » ورفع الطيور في 
الفضاء » ورفع الجبال فوق الأرض »ء ورفع مقام أوليائه في الدنيا والآخرة : إنَّ لس كَالُوأ 


5-8 0 
سا ا له م ل دح اس رو 2ه م 


00 ع م سد 0007 م2 0-7 . 5 00 2 
0 َه كم أسَتَعَدمُوأ سَتَكرّلُ عَلَئَهِمٌ لْمَكِيِحَكه ألا اهو ولا حرو وأبشِروا بألْنَةِ الكشم 


5” 


2- 


عدوت 12 ونوك الْحبؤة دئاوف لحرو َلك فهَامَاتَفَْحىَ أنَفْسْكْمولكم 
ضِهامَاتَدَعونَ (0) ُلَامَن عَصُورٍبَحم (16150 فصلت/ 0-١‏ 

« التعبد ش غلك باسمه القهار: 

إذا علمت رحمك الله أن ربك عَلِلْ هو الواحد القهار. وعرفت عظمة سلطانه » وعظمة قهره » وقوة 
جبروته » وعلمت عظمة غناه » وحسن إكرامه » وسعة رحمته . فعليك بلزوم طاعته » وحسن عبادته » 
ودوام ذكره وشكره . والذل له » وطلب مرضاته , وابتغاء محابه : 1# وَمَنّ أَحْسَنٌ يسَّايِمّنَ أَسْلْم 


2ح سل ل يك مارم ترج هه 


م يدس سا سه لم اس جد مرج - 22 
وجهه.: لله وهو حسن واتبع ملةإبرتهيم حنيفا وا تخذ اسعائر'هِي م خليلا 0 6 [النساء/ 8 


واحرص على ما ينفعك من الطاعات » وإياك والتسويف فإنه حجر الشيطان الذي يقتل به 
الإنسان : 3 وَمَن يِذ السَيِظنَ وَلِيكَا مّن دوي أله فَقَدْ حَسسِرَ خُسَرَانًا قُبِيكًا 
(9) يَعِدُهُْمْ وَيَمَيَيوم وَمَا يدهم آلتّيِطدن إِلَّا ونا (5) أَوْليِكَ مَأُوَنهُمْ جهنم وَلاجَدُودَ 
عَنَا يحيصًا ((1) 6 [النساء/ 1151-1١15‏ 

واعلم أن الله عز وجل رحيم بعباده» لم يكلفهم إلا وسعهم » وما هو دون طاقتهم: 35 لَايُكِلِكُ 
هعس لامها سيجَعَلُ اليد عر شرا 465 [الطلاق/ 9]. 

وإن أردت العزة والقوة فاستعمل قوتك في طاعة الله » وفيما يحبه ويرضاه. 

وتبرأ من الحول والقوة إلى مالكها » واطلب منه المعونة في كل عمل » وسله الهداية إلى الحق » 
وفوض أمورك إليه قائلاً: 98 آلْحَسَمَد لَه نب العدلميت 0 اليم الريجم 8 مَلِكِ وم 
ليسي 2 إِيَاكَ عبد ويك مَسَْعِيتَ (2) آهْدنا الصَرّط الْمسْنَقِم (5) صرْط ان منت 
عَلَهِمْ عير ألْمفْضُوب علهِمْ وا آلكاإت 0 * [ الفاتحة/ ؟- /1]. 

وكن في كل عمل لربك على ثلاثة عقود : 

الأول: العزم الجزم عند إرادة تنفيذ المأمور به » متبركاً بأسماء ربك قائلاً: ماشاء الله » لا قوة 
إلا بالله : :37 فَِدَا َرَمَتَ مَتوَكلٌ َل أل إِنَّ لَه يحب الْمَوَكِينَ (100 146 آل عمران/ 11 . 

الثاني: طلب المعونة والتوفيق من ربك عند النهوض للعمل قائلاً بقلبك: 38 إِيَاكَ ند 
ويك مَسْمَعِيِتَ (2) 186 الفاتحة/ 0] . 

الثالث: التبرؤ من الحول والقوة» وترك الدعوى » ونسبة الفضل للرب سبحانه قائلاً: ل آلْححَمَد له 
منت الكدنيوت اتن الت لِك وم لي ((2) 18 الفاتحة/ 4-1]. 


حجنا 


وزاك ارات لعدمي يرا سكم اق الو وو لعلو ادو لجان او الجا كا عمل كل 
ساسا بر 6 م2 ا و 


ذلك في طاعته وعبادته والدعوة إليه : «يكأيها رست اموا كةو واسد و ويدوا 
ريك قفوأ الك رسكم تدجُو موب ( 116 الحج/ 01]. 

وإياك أن تعصي الله بنعمه» أو تُذل غيرك بما وهبك الله من نعمه وفضله وقوته» فقد كنت قبل 
ضالاً بلاقوة » ولا مال » ولا علم: ا ألحَددَييسمَا متاوَئ ([8) وَوَجَد1َ صَالَا مهَدَى 0 
وَوَجَدَ ك ءايلا فأغَىَ (4) كليم كاتهر )وا أمَألسَايلَ وكا 5 هر( وَأْمِِعَمََرَيْكَ فَحَرّث 2 
الع 1241 ]: 

وجاهد نفسك على القيام بعبادة الله والدعوة إليه » والإحسان إلى خلقه » واقهر نفسك عن 
الانهماك في الشهوات ٠‏ واقهر ا من شياطين الإنس والجن بلزوم ذكر الله وعبادته » 
ومدافعته والاستعاذة بالله من شره : وَمَنْ أحَسَحٌ قوْلاضَمّن دآ إِكَ أن وَحَحِلَ صلا وَقَال إن 


رج ل سه سس سج لور سس سلف 


و متو السَكَهوَكليذأدعَم يال 1 عن اذا لف يف و23 1 


7 
عر حل عند ينا ل 


مأك وَل حمية 3 وَمَا يلد َدَّهِآإِلَا لَنَ صَيِروأ ومَايْلقَّهاإِلّا مو حَظٍ عَظِيمٍ (50) وَإِعَا رغنك 
قط كن ميقا َه هُوَ المع ألعليم (5) 116 فصلت/ +م-دم] . 
واعلم أن حظ المؤمن من هذا الاسم الكريم أن يقهر نفسه عن الشهوات المحرمة » ويقهر 
هواه عن كل ما يضره » ويقهر لسانه عن الغيبة والنميمة والقيل والقال » ويقهر نفسه عن أكل 
الحرام » ويقهر جوارحه عن كل ما يغضب الله من المعاصي والكبائر : ييا ألدبنَ اموا ا 
يسَحَر ومين قور عمو أن كوب حا مَنْوم ولايسَكة من يس عم أن يكن حأ 0 لمرو سك ولا 
يريا لفسال الات لإ لت أ للها لالد ان 
كيرا منَالطَن رك و ع ل ا د سا ل عا ان حكن كل لَحْمَأَحيِه 
ع م1 مود وَأنوأ إن أله موا اك 14071 لصاف ٠‏ 0 
فاستقم رحمك الله كما أمرك الله يرفعك الله » ولا تفعل شيئاً تستحي منه ولا شيئاً تضطر أن 
تداز فته من : لز لفو ل جَهَعَلَايَمُوتُ فا وْلَايَى ان 


موه ضيه 


المت ا لحك فم الدَرحنت الع (00 0 بت عَدْنٍ صجر من تحنهاالْدتكرُ دن فهأ و ول م من 
8 1ط /اسدي]. 


وتواضع لربك العلي العظيم يرفع الله مقامك في الدنيا والآخرة : مِإيَرْقع أََهُ لين َامنْواَكُم 


ردنا 


00 


وَالَدنَ ووأ الْعِلرَدَرَحتٍ امون ِبر 0 16 [ المجادلة/ .]١١‏ 

واعلم أنك بكل طاعة لله تعلو وبكل معصية تُخفض : «9أَلضَىَ لفَصَدَرَكٌ (0) وَوَصَعْئاعَندكَ 

ررك :)ال ىَأنفض طْهَرَك )رفاك ك0 6 [ الشرح/ .]4-١‏ 

ولكل مؤمن نصيب من هذه الرفعة التي خص الله بها نبيه يي بقدر إيمانه وإخلاصه وطاعته. 

واعلم أن الله إذا أحب عبداً أحبه أهل السماء » وأودع في قلوب أهل الأرض محبته » ورفع 

ذكره في الدنيا والآخرة : يِإإنَآلِ-ءَامَمُوأْوَعيِلُوا ألصَللِحَتٍ سَيَجَعَلُ هما نوو( 

[ مريم/ 945]. 

+دذآث؟ب_!_]_©]“ث“ث“س>©ُآغ>ظ>ثأ(ليحددي9ِفببااام2 
ليرول ومني ولكعَ اقيرح لايعلطونَ (140)2 المنافقون/ 1]. 

ا ا ا ا 0 

والإحسان إلى الخلق : 38 وَهُوَ أَلرِى جَعََكُمْ َيف الْارضٍ وَرَقْمْ بعصم وق بَعْضٍ دسجت 

بوك مك5 إنَريّك. 3 سرع لعا وَإِنَّه لويم (450 1 الأنعام/ 56ل]. 


وحمو أن ةمامع هكلت ومورب صر اليج )4 [ادري/ +01 . 

:ا رَبنَا ل مُوَاحِذس] إن ييا لافطلأا يا وَكَاصَكْمِلْ عَلكَئَإِضْرًا كما حَمَلتَه. عل اليرت 
فن قباد وكا ولا مُعدَاعآ لا عدافه لايفة وأعت 2 وقن لا وانستا انك مولنما اجنتا 
عَلَ اَلْصَّوّوِ ألكدفررتكت (99) 26 1 البقرة/ 7 . 

اللَّهُمَ إن أَعُودُِكَ مِنْ زَوَالٍ حْمَيِكَ » وَتحَوّلٍ عَافِبيِكَ » وَفْجَاءةِ يَفْمَيِكَه وَجمِيع سَخَطِكَ ' 
أخرجه مسلم”"2. 


اللهم لك الحمد أنت الواحد القهار » ولك الحمد أنت العزيز الجبار » ولك الحمد أنت 
الغني الحميد » ولك الحمد أنت الحليم الكريم » لا إله إلا أنت . 

اللهم إني أسألك عافية أقوى بها على طاعتك » وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك » ورزقاً 
حلالاً تغنيني به عمن سواك ء يا أكرم الأكرمين . 

اللهم أغنني بحلالك عن حرامك . وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك , يا 
قوي يا عزيز. 


. )7179( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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المحد 


+ جو 


الله عل هو المجيد بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» المجيد الذي تمجّد بالعظمة والكبرياء» 
والجلال والجمال : ا كاوه لأسْمَآءللْسق (2) 1#طاها 

وهو سبحانه المجيد الذي له الملك والملكوت. وله الخلق كله » وله الأمر كله » العظيم 
الذي لا أعظم منه» الكبير الذي لا أكبر منه: مِإبَبرََالَى بد لمك وهْوعك كَل سمي( ألرِى 
حَقَ المت البو 3 وحصلا وَهواألعزيرالعفوز 15 [الملك/ .]7-١‏ 

وهو سبحانه المجيد القادر على كل شيء » واسع الرحمة والمغفرة » جزيل العطاء 
والإحسان » الفعال لما يريد : 38 إِنَّ بس رَيَكَ لَمَدِيدُ (0) إِنَه هو مِبدِى ويعيد (05) وهو الغفور الودوةُ 
2 ذو لعش امتجيد (12) فعَاللّْمَا مريدُ ((0) 6: االرو 1 

وهو سبحانه المجيد الذي له المجد كله؛ المجيد في جميع أقواله وأفعاله» الجميل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» الجزيل في عطائه ونواله:«( هُوَانْصَ كََإِلمَإِلَاهْوَفَادْعْوة لصي 


2 


دلي مدر بَالْلِيِينَ (82) اغا ر/ 1٠‏ 


وهو سبحانه المجيد العلي العظيم » رفيع الدرجات الذي لا يرضى لعباده إلا بأرفع الدرجات» 
وأحسن المنازل: بلا ريع الوحت ذو ألْعرَض ُلْقى الوح من مرو ل من هنوركم 
لتاق (00) 6 اغافر/ .]1٠‏ 

وهو سبحانه الحميد المجيد الذي له التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه» المجيد الذي تمجّد 
بجلاله وجماله وإحسانه» ومجّده خلقه لكمال عظمته وجلاله» وجزيل إنعامه ف : سُبْحَانَ ذِي 
الجَيرُوتٍ وَالمَلَكُوتٍ وَالْكِيْرِياء وَالْعَظَمَةِ ) أخرجه أبوداود والنسائي". 

وسبحان الرب المجيد الذي يمجده ويحمده أهل السماء والأرضء ذو المجد والشرف والسؤدد» 
والعز والعظمة والكبرياء: م« هِيِهكلَمَدُرَ َأَلسَّموتِ ور َالَاَرْضٍ رب الْعَِمِينَ (50) وله كبري ف أَلسَموتِ 
وَاَلايْض وهوالمر و الحكيء م 6[ الجاثية/ ب]. 

هو المجيد بأسمائه وصفاته وأفعاله » المجيد العظيم الذي لا تقدر الأوهام قدره. ولا 
تبلغ الألسن وصفه. ولا يحصي الخلائق ثناء عليه» ولا تستطيع إحصاء نعمه . ولا 


قال اللّه تعالى: 2 رَحَمََتٌ نوو ركه كي أَهْل لنت إِنَهحِيد ميد 22 [هود/ ؟*/]. 


. )٠١ 59( صحيح / أخرجه أبو داود برقم (817/7)» والنسائي برقم‎ )١( 


6 


سر 


تقدر على الإحاطة بجميع أسمائه وصفاته ومخلوقاته ٍ 00 ل 


0 ل وم ل 22 د وَأَله 590 21 و 6 0 وء سبدو 6ك و رت 00 * 
[الزمر/ /ا"]. 


هو المجيد الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » والمثل الأعلى . 
هو المجيد الواسع الكرم , ذو الشرف والعز والكرم » سابغ النعم » دافع النقم . عظيم المنن. 
هو المجيد فى ذاته وأسمائه وصفاته» وأفعاله الكريمة » وأقداره الحكيمة . 

بكل شيء » واسع المغفرة والرحمة » جزيل العطاء والإحسان . 

هو المجيد الذي مجده لا نهاية له » وعطاؤه لا نهاية له » وكرمه لا حدود له © ود 


6 
03 
- 
8 4 


لها ورحمته لا نهاية لها ء وعلمه لا نهاية له » وملكه لا نهاية له 0 َه لا لَه إلا هو الى 
قوم تأده يركةو] وهل ماق السَّموات وَمَاق الأرض م مَن دا ألَذِى ‏ شفع عِنْدَه: رلا بده بعكم مَابَينَ 


ا وَلا يْحِِطُونَ سَّىْءِ من عِلْووء ِلَّا بِمَاضَآء و سِعَدْسِية كر لسَملوات والارض ولا كود 
حِفْطهمَوَوَالْمَالمَظليم 0 1 البقرة/ 105]. 

فسبحان المجيد بذاته » الجميل بأسمائه وصفاته » الجزيل في عطائه » المحمود على 
إحسانه » القريب من عباده. ْ 

هو المجيد وحده الذي يعطي ويرزق » ويشفي ويكفي ؛ ويرفع البلاء » ويزيل الهم ء 
ويدفع النقم : 36 وَإن يَمَسَسَك أله صر َكاكَاشِف َمل هر وإ بْرِدكَ بحيرٍ قلا راد مضل 
يدب يوء من يَسَاءُ مِنّ عِبَادِو وهو الغفور ريصم ((3 6 1 يونس/ .]١ ١7‏ 

فإذا نزلت بك داهية أو مصيبة أو قارعة أو محنة فتوجه إلى ربك المجيد يهديك إلى 15 
السلام وإ يسك هبش اكاك لما وود يصسة رمهعك * سَنْء قير (1)00 
2 كم لير 11610 الأنعام/ 11-19]. 

هو سبحانه المجيد الذي تمجّد بكل شيء عظيم ؛ المجيد الذي لا نهاية لمجده وجلاله 
وكتزيائفاء ولا معد لماكة وسلطانةا لذي مده على قر قنانده ول خوكنة الكزن ان لبَارِئُ 
لقو لال ُالْحْسَىْضْيحْ له ماق السّمئوات َالْدرْضِوَه لمكي (140 ادحنر/ 1 ]. 

فلو كانت جميع الأشجار أقلاماً وجميع البحار مداداًء وجميع الخلائق كتَاباً » أبد الآبدين» 
لم يبلغ الخلق إحصاء كلماته» ولا إحصاء خلقه. ولا إحصاء نعمه؛ ولم يبغلوا ما هو عليه من 
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م ا ا كا ل م : 38 لله ماف لسَملوابٍ 
َالْار ضٍإِن أله هو الْعوح لَلْمِيد (0) ولو أَكَما ف الْارْضٍ من سَجرةٍ أقلم والبحريمده. من بحْدِوء 
1 سَبْعَةُ أَضحْرٍ 0 لَه إن أله عرِيرٌ 7 كيه 0 مَاحَلْفَُكْ ولَا بدك إلا|كَئفْين 
ل 5 بصير 50 6 القمان/ ٠١‏ -18؟]. 
هو القوي ره لبعد القادر على كل شيء» الذي لا يعجزه شيء » الذي يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد» كل شيء لعزته ذليل» وكل أحد لكبريائه خاضع؛ بيده الخلق والآمر كله : 
#إدك ربجم رك أله الى َلَقَ لسوت وَالْارْضَ في سِنَة يام ثم ستو عل الْمَرٍ يُقَثِى الكل التَمَارَ 
0 5311 المع و لمر 1 1 عورال 2 سارك الله رَبَاَلْعتلْمينَ (ه) 10 
[الأعراف/ 5 5]. 


هو المجيد الذي كل الخلق لأمره طائع .. وكلهم له عابد.. وكلهم لسلطانه خاشع.. وكلهم إليه 
راغب.. وكلهم منه راهب» وكلهم إليه راجع : 92 وله أَمسَكَمَ من في ألسَمواتٍ وَالْارضٍ طوْعًا 
كرما وَإِلِحَهِ ومو (2) 16آل عمران/ 87]. 

ملسست الو د ل ل إلى 
مشيئته طوعاً : 99 إِنَمَآ ال ل اه دا 
سدق 1 شَىْء وليه متبحعون (45) 7 ريس/ 87-857]. 

هو المجيد القادر على كل شيء» خلق الكبير والصغيرء والكثير والقليل» وكله عليه يسير: 
2 مَاخَلْفَُكْم وا 5 لاحت دين وْحِدَةَ إِنَّ لَه يع بصير ((580) 6 [لقمان/18]. 

فسيحان الرب المجيد الكري يم العليم الذي لا ينسى من ذكره. ولا يخيب من دعاه. ولا 
يقطع رجاء من رجاه العليم بكل شيء؛ السميع لكل شيء؛ البصير بكل شيء : :3 لاله 
ِلهْروََلَأَلَه يَتَوَكَلٍ الْمَؤْممُو, رت 057 16 التغابن/ 17]. 

وسبحان الحميد المجيد الذي عرّف أولياءه بتوحيده وألهم خلقه تسبيحه وتحميده وأُوْلّه 
القلوب بعبادته . وأنطق الألسن بذكره؛ واضطر العقول لتعظيمه وتمجيده: «9 أائ يترا إِلَ 
لسَمك هسه مكف بها وَوَيسهَا وَمَاطَا من فروج 0 وَالْارَصَ مَدَدَ َه ولا ارمق سافان 
روح بهيج ([©) تبَصِرَة وده لكل عبد ميب ([4) 6 [ق/ --م]. 

هو سبحانه المجيد العليم المحيط بكل شيء. 

يعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار.. وعدد قطر الأمطار.. وعدد ورق الأشجار.. وعدد 


دن 


ذرات الرمال.. وعدد الأرواح والأنفاس .. وعدد الحروف والكلمات . 

ويعلم ما في البر والبحر.. وما أظلم عليه الليل .. وما أشرق عليه النهار .. لا تواري منه 
جما سنا . ولا أرض أرضاء ولا جبل ما في وعره . اوبات بتار 0 
مَفَاتُِ ألْحَيِ لَايَعلَمُه إلا هْووَيَكَكمَاف اولحر وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إِلَايمَكمُهَا وَلَاحَكَةٍ في 
كس الس وَلارَظبٍ َلَايابس إلا فيكنبٍ ي مين (50) 126 الأنعام/ ه]. 

لوعي تقد ل لو ال ع ل لي ال 
العقول , ولا تكيفه الأوهام : 3 دلِحكم أله ود لك لَه لام ه عذا صك ل يك 0 
وهو وَهْوَعَلَكُلْ ىد وَحكيلٌ (1) ادر حكذا لت وطرئترة الأتصر وَعوَ لليف أيه . بيد 5 » 
[الأنعام/ .]1٠١"-1١7‏ 

رب مجيد عظيم » نور وجهه ملا الكون كله: :1 أللَهُ لَه ور لسوت وَالْارّضٍ النور/ ]. 

ير عادر والعقول ظهوراً أبين من الشمس في رابعةالنهار : 9 وار وَاَلظهِرٌ 
َنْبا تن نْء عَلِمْ ( 46 [الحديد/ ] . 

واحتجب بعظمته ونوره عمن الأبصار فلا تراه في الدنيا أ بدا : ا لَاتُدَر كه الْابْصدروَهْوَ 
يدك الْأبصرٌوَهْوَاالَِيتُ اليد (3) 4 [الأنعام/ + 66] 

وعن أبي ذره قال :سألت رسول الله يل :هل رأيت ربك؟ قال: و ا انوا ا 
فسبحان المجيد الذي يفعل ما يشاء وحده لا شريك له. 

يحيي ويميت.. ويعز ويذل.. ويكرم ويهين.. ويعطي ويمنع.. ويرفع ويخفض.. ويعفو 
وينتقم .. ويهدي ويضل .. وينصر ويخذل .. ويبسط ويقبض. 

والله لل هو الرب المجيد الحق » عظيم الأسماء والصفات » عظيم الملك والسلطان. عظيم 
النعم والإحسان , عظيم الخلق والأمر. عظيم الثواب والعقاب. 

أسهاوة كليا فهك .: رونا اا رودا كلكا مدا عادر كلم ابخان راحتنا 


و وان يح للربٍ المجما : 3 هْوَامَه أل ل] الم لاه عدخ المي وَالشَّهدوَ هُوَ 
لتمنُ لصم 8 هْوٌ نمه الى لآإلَهَ إِلَّا هْرَ المَكُ الْتدُوس المَلخ الْمُؤْمنُ الْمْهَيْمت 
ع8 ل ا لان ص 


لْعَزِيرُ الْبيّارُ الْمتَحكيدُ سُبَحَنَ الله عَمًا َمَرحكُوت 250 هْرَ أله الْحَِقُ البَارئ الْمصورٌ لَه 


ُُ_ 


لْدَسَمَكَأ مَالْحْسَىَ شْيِحْ د 5 ار 0 [الحشر/ 5-77 ؟]. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم 10/8 ). 
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والصلاة كلها تعظيم وتكبير وتحميد وتمجيد وتسبيح للحميد المجيد, أهل الثناء والمجد كله . 
شرعها لعباده ليتصلوا به بأحسن الصفات . والأقوال, والأفعال. 

فأول الصلاة تمجيد للرب طَلل.. وأوسطها تمجيد.. وآخرها تمجيد.. وقيامها تمجيد .. 
وركوعها تمجيد. لدعا كوي . وجلوسها تمجيد .. وأقوالها تمجيد : 38 تل ما أووىَ 
لَك وت الكي وق لسر إك التصلرة تَنعّ عن لفحل والسكر وزكر أو كيد 
ونه حلم مَاصَصَسَعُونَ 8 * [العنكبوت/ 45]. 

ففي أول الصلاة التكبير والاستفتاح كله تمجيد » وفي الركوع وما بعده تسبيح وتحميد 
وتمجيد » وفى ي السجود تسبيح وتحميد وتمجيد » وفي العلرين داع انارو اواو لمجي 
لهذا انها لعن عياف ال يوم تعدو مرات اوور لب لي كار و لواناي والر يي 
في أحوال مختلفة » وأمر بالمحافظة عليها فقال: #حَافِظُوأْعَلَ الصكو واف والمعلنة اسل 
وَقوَمُوا كتين تين 659 [البقرة/ 78]. 

والله كك هو المجيد ذو العرش العظيم: 38 وهوالهغورالوذوة لذو امرش التجيذ(0) 146 البروج/ .]15-١5‏ 
والعرش أكبر المخلوقات وأعظمها. وأوسعها وأعلاها ء وأرفعها وأكرمها . 

خلقه القوي العزيز بقدرته » واستوى عليه الحميد المجيد برحمته كما قال سبحانه : 9# ال 
عَلَالْمَشٍأسْتوئ (رع) 1#6طه/ 0]. 

واعلم هداك الله لمعرفته أن الفكر والاعتبار في أسماء الله وصفاته وأفعاله من أعظم أعمال 
القلوب التي يقوى بها توحيد العبد » ويزيد إيمانه » ويخشع قلبه » وتحسن عبادته نه : 38 أولم روأ 
ِل ماحل قَأننَه مهن كوو يَنقيا ظِللْه عن أَلْسَمِينِ وَاَلسَّمَيلٍ سْجَدَاَكه وهر حرو (4) وله َِهسَجَدٌ ما في 
لسَّموتِ وَماف الْأَرْضِ من حَآبَة وَالْمَكَكه وهم ايكون ياهو ربكم من وفهم وَيِفْعَلُونَ ما 
وم ؤْمَرُونَ (2) 46 [النحل/ 41 -:ه]. 

ترس لكوي هن ماوق ملقم برلل تنب ونا اده في 1ه 
صرت اعبار و ا الو ات و ا ا 
بالقلوب. ويرى في الآخرة بالعيان : :3 ألم ينظرو اف ملكت لسوت وَالْارضِ وَمَاحَلَقَ مدن 
شت وأن عد أن ا ل أي حَدِيثْ بََدَهئ مون (قد) 4 [الأعراف/ 66 ]. 

وقد أمرنا المجيد سبحانه بالنظر في جميع الملك والملكوت ؛ لنرى ونعلم كمال مجده 
وعظمته. وجلاله وجماله» ونحبه ثم نعبده فقال: 3 قل أنظروا مادًا في السّمنوت والارض وما 


2 حٍَُ 
الت 


ادحل 


تن ليت والتدر عن عوع لا هنون 4 [يونس/ .]٠١١‏ 
واعلم رحمك الله أنك إذا نظرت بنور إيمانك مستعيناً بربك في أقل المخلوقات جرماً » 
وأصغرها حجماً كالخردلة والذرة والبعوضة. رأيت ما يدفع الشك . ويزيل الشرك » ويحقق 
التوحيد للواحد الأحد من الآيات الباهراتء والبراهين الساطعات القاطعات : :3 إِنَّ في سمو 3 
الاي ضٍلَآَْتٍ لَمؤْصِنَ ([5) وف حَلْقح وَمَايبْتُ ون دآ يلت لعو يُوقموه (2) وأخْقٍ َيل وا 
رَمُع نَأللسَمَةٍ من رَرْقٍ لحا ب لض بَحَدَ مويه وترم البح نت لوم يقلن (رع) ينك يت الله 
عاك يعي يدخ بند كي مود ((5) ) الجاية/ 1-٠‏ 

أقام الله هذه المخلوقات والآيات في السماء والأرض للاعتبار في ملكوته مقام فحوى 


5 
5-2 0 


الخطاب في كتابه ؛ تنبيهاً للمبتدئ من أولياته» وتذكرة للمنتهي : 38 أَفلرْ بَظروأ إِلَ ألما 


0 , كو سح جه سر و ا ع 26 لس ذه مه 
وه رَكِيِفَ بها وَرَيَهَاوَمَاطا من فوج (0) وَالْارَضَ مَدَدْسهَا فاضا روصق ونيا م نكل رج 
2 لس ل اس لد عه لم بر 

هيج ([") تبْصِرَة ود وى ل عبد ميب 464 6-1/31]. 

وإذا كان خلق الصغير يدل على عظمة ربه الذي خلقه. فالكبير والأعلى من مخلوقاته أعظم 
دلالة» وأكبر شهادة: «( لَحَلَقُ اموت وَالَْرْضٍ أ كب رمن حَلقأَلمَّاس وب كر اللاو 
كلمون (5) 6 غافر/ 1ت ]. 

فسبحان الملك العظيم الذي خلق الكبير والصغير» وخلق العالي والسافل » وجعل الكل 
من دلائل توحيده» وعبداً من عبيده» بأتفن بأمره » ويسبح بحمده: :3 ألرْصَرَ أن لَه سي لمن 


قد 
سه سه هسلو ل حت ست سل ل سا ره راسي وجر 


في لوت وَالْيْضٍ وَالَِدُ ندب عل هد عل صَلائهُ وَمَيسهه وله ليما يعت )َيِه مأك 
لسوت وَالْرَضٍ وَإِلَ أَلالْمَصِيرٌ (50) 1*6 النور/ .]5-:١‏ 

ومَنْ نَوّر الله قلبه بنور الإيمان ارتقى بعقله من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» فرأى الصور ببصره 
ورأى المصور بقلبه» ورأى العظيم سبحانه يفعل في ملكه ما يشاء. 

ورأى بعقله أنه كلما عظم المخلوق عَظُّم قدره» وكلما علا محله قويت شهادته » وكلما قرب 
من خالقه عظمت عليه نعمته » ونال بركته » وخصه بمزيد كرمه : 38 إن فى خَلَقٍ أَلسَمْوتِ 
وَالَْرْضٍ وَكخْيَكَِ اليل وَالئَارِلَأبَن لول الألبنب 0:7 ديدحو تاوضعو داوَعَلَ نيهم 


0011 عو 0206 ل ل كح سه سس ل سه وح 2 2 
وَيَتَمَحكَرَونَ فى حَقٍ السَمواتٍ والارض ريا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سبّحَدَكَ فقِنا عذَا بأ لتر 4 


[آل عمران/ 191-19]. 
وبهذه المعارف يذوق القلب والعقل والسمع والبصر حلاوة المعرفة » وطعم الإيمان» ويرى 


0م 


ربه العظيم يخلق ويدبر وحده لا شريك له :2( كَأَكرْأَنَهكَآَلَم الا لَه وَاسَسَعْفْرَ لد ُلك ءَللْموْمِيينَ 

وَالْمَؤْصنت وله عَم فلكم ومثود و (609 [محمد/ 15]. 

فيرى القلب صمود المخلوقات كلها إلى ربهاءويشاهد استسلام المخلوقات كلها لعزة الكبرياء» 

ويسمع أصوات المخلوقات تخطب بالتوحيد , لها يحل بالتسبيح والقديس؛ والتحميد 

والتميجيد 38 شيع له 2 لوت المع والْارْضٌ وَمَن فين ون مّن شَىْءِ لاشيم برو ولك لا تفَْهُونَ 

6 إِنَّهمكانَ حَلِيما عَفُورا (80) 6 [الإسراء/ 4 ]. 

© التعبد لله غَللْ باسمه المجيد: 

لله غلا هو المجيد الذي له المجد كله » والكبرياء كله ء والملك كله » والخلق كله ؛ 

ال الات برك اذى يد الملك وهو عل كل شَىْءِ هدر 00 الملك/١].‏ 

وهر السحية اللى ببسو المعمودي راسد أهل الثناء والمجدء » الحق المعبود في السماء 

والأرض: أ وَهُوٌ ألرى ف اَلسَمَكِ لَه وَف الْذَرَظٍ ليق ل يم علي 2م [الزخرف/ 45]. 
فمجّد ربك العظيم الذي خلق الخلق» وبسط الرزق » وفرّجٍ الكرب » المغيث وقت البلاء » 

اليعين لي الاإساء اهل 200 والوساءم و المجمافرر إلثناء : 3 أَمّن يجيب اَلْمَضِْطرٌ إوَادعَامُ ويَكفت 

لسو وَيَجَعَلْصكُمْ حُلقَآه الا ؛ أله ماله يلا مَادحكرورك 40507 [النمل/ ؟1]. 

وسح يديك التلبيء ذو العراق المصيلة + القغال لما وريد: غَافِرٍ لذب وَكَابلٍ لوب 

سَدِيدٍ ألْعِقَابٍ ذِى لول كك لَه إل هليه الْمَصِيرُ (5) © اغافر/ ]. 

واعلم أن الله رفع قدرك بالإسلام» ووفقك لعبادته» وأنار قلبك بمعرفته» فأكثر له من 

ا : «يتايها الدِينَ “اموأ ادكروأ ) كي ا و 15 
يلا (8) هْوَ اليد بض عَدِيْ وَمَلتيكثه لِيرِسَكْ ين الظلْمَتٍ إِلَ الور وكا 

م حيما (5)) 6 [الأحزاب/ 1 ] 

وإذا عدّفك المجيد بأسمائه وصفاته وأفعاله » ودينه وشرعه 38 َأَعبِدَهُ وَأصَطَيرٌ لديو هَل 

تعلرٌ له سَيميا (1)22 6 [مريم/ 55]. 

وكن مجيدا بليمانك و ا وإحيانك: 


ونين راق لتكروو» تكن من لاد الرياقية: وََنَأَحَسَ لمن 0 
صِِصَاوََاَتى تلت (©)وَلاصنَتوِى للسَئَةول اددهم الى لسن ود يدَكَ 
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وَبَْنَدعدَاوَة كه وحمي (2) وَمَانْلَكَ ]إلا لَيتَصَيْرأوَمَا ْلَه إِلَّا ذو حَظٍ عَظِيمٍ (50) 14 

[فصلت/ ”7-ه؟]. 

وأنفق مما آتاك ربك المجيد من مَالٍ تواسي به الفقير » أو علم تعلَّم به الجاهل » أو خلق 

حي الح او ضاي لمحت واه كولمو ع يب 1 

المعوج : 9# يتأيما اين -امنوأ أسقوأ لله وَهُولوأصوَلكا سَرِيكًا (70) 2 يلح لحم عملي ويه فلكم دنوب 

ومن يطِع أله وَرسولهء ففَدفَارَ ورا عَظِيمًا 16 الأحزاب/ الا]. 

وبهذا يحمدك المجيده ويحندك أهل السماء» وييحمدك أهل الأرهن : نَأل ءَامَنُوأ 

وعتيلرا الكتلكيت ا 

واعلم رحمك الله وأسعدك في الدارين أن المؤمن حقاً من أعمل نفسه ظاهراً وباطنا نما 

ترقت اللموثهاعا عما تستقطه : 8 إِكَ اَن ءَامَنْوا وحلو لصَّدِحتٍ ولك هر حر ايد 0 

جَرَآفْعُح عند رَيَ بعَكَثُ عدن جز ون ها الت تر فيها بدا رن قَآطه حنج وَومضوأ عن دك لِمَنْ 

حَمْىَ ريه (2) 116 البينة/ ٠‏ -4]. 

واعلم أن كل ما أدركته ببصيرتكء أو شاهدته ببصرك» من المخلوقات الصغيرة والكبيرة» من 

لدن العرش ليم ونع ا ع ار ارم د 

لّى نَل لان ع عَبَدء لون إْعلِي درا ([0) الى له مأك السّمنوت وَالْر ضِ وَل يِذ وكَدَاولم 

0 هربك في لمك در حشُل نه 21110111 لا لفوت شَيناوَهمْ 
2 كايو لِأنسهح سَرَالاننْعَاوكَاي لمكن موت اولح ولاشمورا )2 [الفرقان/ ]”-١‏ . 
وإتما الملا عقا هو الرى البجي ذو العركن الفيعية: لا إله إلا هو رب كل شيء ومليكه , 


01 


لفاك على كل احين نوكل ما سير ال عييلاة 3 من هوقا . بد عل كل مة 
شي ل سَمُوم أ يود اليم ف القرّضٍ ‏ بطبورٍ دن اقول بلحي لزي كتروأ َكل 
وَصِدَُوا عن اليل وَمَن يِصَلِ لٍ هماه من هادع (55) 6 [الرعد/ + . 

فإلى ربك الحميد المجيد فالجأ » وعليه فتوكل » وإياء فاسأل » 0 


اذ دلحكم ك4 أذ ارالك وال وين دونه ما يَمْلكويت من فَطمِيرٍ (5) إن 


اس 7 
206 يم لَمَكَيَدَ عو رم 7 73 علق 0 


ل 1 لماه امهنات؟ ودوم القيلمة ب 0 
حَبيرٍ (05) 146 فاطر/ .]١5-17‏ 


وتأدب رحمك الله بآداب النظر والتفكرء وأحسن العمل لمن يراك ولا تراه » واعبده كأنك 


حك 


1 سس سر صرح ملم 


ل 0 َكل عَلَ الْعزيز اليَحِيم (00) الى يرك جين تقوم (60) 
وبق يعَلبْكُ فألسَدِِينَ (50) نه وَالسَيمٌأ ليم (:55) 116 الشعراء/ ١1١‏ -7؟]. 

واس اد المح بن راف لد ع شر يعون اك ل الكوكب ., ثم إلى القمرء 
ثم إلى الشمسء فلما رأى عليها آثار الحدث» وسمات الصنعء وقهر التسخير: :إقَالَك أَِبُ 
الفيت (5) 46 [الأنعام/ 0]. 

اراد ايج راك وار وحور ود بود اوانة الو اراي الختودرا لاخطاها 
وانصرف عنها إلى الذي فطرها قائلاً: 3# ِف وَجَهْتُ وجَهِىَ لِلَتِى طرٌ اموت 
ل نين مناه __- مرج المشركيرت )6 [الأنعام/ 0]. 

فافهم رحمك الله طريق التوحيد » واسلك سبيل المتقين» تكن من الفائزين» فقد ظهر لك 
الأمرء وبان لك الرشد : 3# قَدَ جاء “كم يرت لَه ور وَكنَبٌ تك ميمت 2 يَقَدى به 
أ م مرب أَتَبَمَ ررك راك او ويم يم لت لدو بِإِذْنِهء 
وَيَهَدِيِهِمٌ إِلّ صِرَط مُسَتَقِيمٍ (14605المائدة/ .]17-1١‏ 

وانظر رحمك الله العو والبصيرة تكن ان بضيرة: كم لصاوي تيك فم ار 


- 


12010 اغبي ل سم 96 م 


اي وَمَنْحَمَفَعَلِيَهَا وَمَآ أنأ كم حَفِيظٍ 59 [الأنعام/ 5 .]٠١‏ 

5 يها ادو كته طروي لكلو حردث ساحات تلاك وزالد كروك وتاك لخدي 
ادحو ير قي ير لقدري رحد لكان ولكالوو و الاو المصارييو علدت 
الخالق البارئ المصود يفعل في مخلوقاته ما يشاء.» زعي تمجده وتسبّح بحمذه : 
«( دلِكُم مه سر لاله لاهو كيين كل نوت فقتل رحرعل هلْسَىَوِوَكيل 011لا 
ركه لط وشيد رف الأ وو ليث فيد 1403 انام : سوا 

فأفادها ذلك المعرفة التامة بالرب الحميد المجيدء والتعبد الصادقء والنور المييننٍ الذي ميزت 
2 مدي ا انما نما مومِنحَاينِيَنَا 
لَينَِدَا كْكروا يها حرو سْجَدَا وَسَبحاصمرَيهم وَهْمْ لامستكيروت (00 جا باق جنويهم 2 عَنِالْمصَاجع 
دعو يهم حَوهًا وَطْمَعًا وما َرَكسهُم ينْفِقُونَ 0 ال ندل تق تا لفن لك يح ةا جز اا ِمَأكانُوأ 
يَحَملُوكَ 4600 [السجدة/ .]10-1١‏ 

ولم ترض لنفسها شخلا إلا بطاعة الملك الأعلى فعبلته» فرفعها إلى المقام الأسنى 3 
اموا إِدَا قل لك 5 َفسَّحُوأ ف ألْمجَلِس فَفْسَحوأ يفَسَح أله كرا شاب نَم أَلنّهُ 


0م 


امنوأمسك وان أوثوأ للم دمحب ويا وكيد( 6 [المجادلة/ ٠١‏ 
سر له نا ولك حمن معرقه» وحسن عبات وقواء حت ذل :]2ه اال 
حَن تعا ول 1 إلةوا حي نون (3) اموأ ل اتوكاد ا وَأذّْ كروأ يْحَمَتَ اللو 
يو !كم 505007 سَبَحَمٌ يمي خوك وكدم عل سَمَا حفر يلار عدم عنها 


دصر عم ١‏ عي 41 2 3 آ هآ 
كذالِكَ يبَيْنْ أ ليد ك4 367 14ل سه :. متا 
رت عر 2ه زو بد 2 2-00 2 2 
لايع وما دإ هبتنا وت كتون لط رضمة إن نت الوهات 4 (ن) 1العمراذا + 


اجات له دا عاد ات ذا لطَيَّبّاتُ » السَّلَامْ ء عَلَيْكَ أَيْهَا الي وَرَحمَةٌ الله برَكانّ » السام 
ما ول عباء اللةالكالعية» أشنهد أن 1 هيا اله نوايية أن امفكة عد روت 1 
ميق ل : 


« اللَّهُمَ صَلٌ عَلىَ مُحَمّدٍ وعَلى آل مكيل كما صَلْيِتَ على برام وعَلىَ آل إنراهي] ف 
ِنّكَ حَِيدٌ مجيدٌ » اللَّهُمَبَارِكُ عَلىَ مُحَمَدٍ محمد وُعَلى آل محمد ؛ ل 
وَعَلىَ آل إِبْرَاهِيمَ » إِنَّكَ حكِيلٌ ميد ١‏ متفق عليه ”. 

اللهم يا مالك الملك » يا خالق الخلق » يا ذا الطول والإنعام » يا فعالا لما تريد يا مجيد » يا 
رب العرش الكريم. 

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى » والعفاف والغنى » والفوز بالجنة » والنجاة من النار» 
يا أرحم الراحمين. 

اللهم اجعل خير عمري آخره » وخير عملي خواتمه » وخير أيامي يوم ألقاك , ب 
الحالمهةه: 


)مد متفق عليه أخرجه البخاري برقم (871)» ومسلم برقم (7 6). 
)0١(‏ مد متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 3" واللفظ له. ومسلم برقم (5 65). 
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الصمد 


0 5 2 00 5 1 مهومه هه 2 م عر نه رك ود اش يه 
قال الله تعالى: مإ كَل هو أللّهُ أَحَدٌ 0 أّهُ أَلصَكمَدُ لم كيذ وَلَمْ يود (8) وَلَمَ 
يك أهكفوًا عد )0 1 الإخلاص / ]4-١‏ . 

الله عله هو الصمد الذي صمدت إليه جميع المخلوقات » وقصدته كل الكائنات» المقصود 
عند الحوائج » المقصود إليه عند الرغائب »السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر . 

هو الواحد الأحد الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق, الكامل في السؤدد والشرف والغنى 
والكرم؛ مالك الحاجات» ومفرج الكربات » ومجيب الدعوات : 35 أَمَّن يجيب الْمُضْطْرٌ إوادعَامُ 


لصح ل ل م ل سرلا ء 82 رزج بوسر مج ع ده 1 على لمهي ت 06> رو 
وَيَكينْفٌ السْوء وَيَجْعَلْصكُمْ خُلقآ الْارضٍ أ لحُمَعَ أنه يلا مَرَحكروت (4050:[النمل/ 11]. 


هو الصمد الذي تقصده جميع الخلائق عند النوائب والكريهات» وتستغيث به إذا مسها 
الضر والمشقات» وتضرع إليه عند الشدائد والكربات: 3# ومَابك 1 
مَكَكُم لص ِل ترون (20) 4 [النحل/ ']. 

هو سبحانه الأحد الصمد الحي الذي لا يموت » الأول فليس قبله شيء » والآخر فليس 
بعده شيء » الغني عن كل أحد , القادر على كل أحد » الذي يحتاج إليه كل أحد . 

لم يتقدمه والد كان عنه» ولم يتأخر عنه ولد يكون عنه » وليس كمثله شيء » هو الواحد 
الأحد الصمد الذي له وحده الأسماء الحسنى, و الصفات العلى : يقل هْوَّأسّهُ عد ((0) 
أَهُأأصَصمَد لغ ب ذوَلَمَ يلد 27 وَلَم يك لَمَكُفُوًا أحسذا (/5) 4 [الإخلاص/ .]4-١‏ 
وهو سبحانه الملك الأحد الصمدء السيد الذي كمل في سؤدده . العظيم الذي كمل في 
عظمته » الغني الذي كمل في غناه . القوي الذي كمل في قوته . الرحمن الذي كمل في 
رحمته » الجبار الذي كمل في جبروته » العليم الذي كمل في علمه » الحكيم الذي كمل في 
حكمته . لا إله غيره » ولا رب سواه : ( بد لصَمَوتٍ وَالرْضٍ أن يون له و وَل مَك له 
َأعَبَدُوهوَهوَعَكَكلْ شن ووَحكيلٌ (4613 1 الأنعام/ .]1١1-1١1‏ 
فسبحان الأحد الصمد الذي تصمد جميع المخلوقات إليه » وتتوجه إليه » وتخضع لعظمته 


ار ا 


0 3 5 3 7“ هه 3 بم 
وهيبته » وتسرع إلى إرادته » وتقف ذليلة صاغرة بين يليه : 2 مأ من دابَّةِ إلا هوّءاخِذ 


00 


6 ا 

نسأل الله الهداية لما يرضيهء والتسديد إلى محابه . فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي 
ال لاد كرست () ايحن لتم (2) مَك ع2 الدمي '4) إياك 
2 د ياك بعت 0 6 أهدنا اقرط امتهم (©) 12 أدبن ا نعمت ا عَرَِ 
لْمَعْصضبُوٍ عَلِهِ موا لكان 107 :8 1 الفاتسة / ١‏ لاع 

فاصمد إلى ربك العظيم » واقصد بنفسك إليه » وتوجّه إليه » وفرّغْ قلبك من ذكر كل شيء 
إلى ما قصدت إليه وهو ربك الكريم : 3# وََعَدَ وى نيك وَإلَالَبسَ من مََِ كن ارك لحن 
مأك وَتَكوتمنَ ألحيريسَ (2©) بل لمَهماعمْد وني القدكرنَ (445 [الزمر/ محسحة]. 

ثم اطلب حوائجك من ربك الأحد الصمدء وأعظمها قدراً طلب معرفته بأسمائه وصفاته. 
والعلم بآياته ومخلوقاته. ومعرفة حكمتهاء والحق الذي خلقها به ينشرح صدرك بالإيمان» 
اوقل قلرق بالتوتسيد ودرا من الشرك وأهله : مإَاليَقَومِ ف رعَمممَا مرت إن وَجَهَتُ 
وَجَهىّ ِإَرى مط راَلسَمكوت ال د ارما ناد م المشركيت (165 الأنعام /74-104] . 

ثم أطلق بصرك في ملكوت السماوات والأرضء وانظر إلى الشمس والقمر والنجوم؛ 
وانظر إلى الجماد والنبات والحيوان» وانظر إلى السحب والجبال والبحار والذرات » لتعلم 
مر ور را ريل با ري لور الو لوي اك 
ل لَه حَقَّ هَدَرهءِ وَالارْشُ مما صصحَهه يوم 
الْمَلْمْو والشَمواتك مطوكلت يبوه : مكمه ول عا مدرو وكرت 00 146 الزمر/ 30]. 

نم جع الغالم كلد ون عقلك” ال ا » والواسع 
العظيم الكبير قاهر له ٠‏ محيط به : 38 َلْحكُم الله رفك :ل لَه إلا هْو كين كل عَوَدءٍ 
َلعَبَدُوء وَهْو حك كل نو وَحكيلٌ 13 114 الأنعام / ١‏ ]. 

ثم أعد النظر متفكراً في ملكوت العالم العلوي والسفلي تراه قائماً بأمر ربه » يمسكه الله 
بقدرته» ويحركه بقوته.» يطيع من خلقه. لعي ادس ويا رحد رسع 
حيلة : 8 أَلَرْصَرَ أن لَه يح له من فى لسوت ل سيل مذ عل مالك وح 


ميقعت 80 وله مأك الْسَموتٍ وَالْدرض وَل أل المَصِيرٌ (50) 146 النور / 45-4١‏ ]. 
ثم أعد النظر تبصرالملك والملكوت ببصيرتك قائماً لمن توجه إليه» صامداً لمن أقبل عليه 


01 


ا ا 
القوي العزيز : « أقهليِى َم تون هئ شتوك علا وَسَكرَالقّنس والقمد كل 
يجرَى أجل مس يُدَبَر لامر بعَصضل اليب للحم بورد 0 عدا ؟]. 

ثم أعد النظر مرة أخرى ترى الكون بأجمعه متحداً بين يدي الواحد الأحد الصمدء وكل ما 
ل ا اك إلى إرادته : # أَلَرتَرَ تله 
مَجِدَ اه مف السُملوات ومن فى الأرض وَالسَّمْس وَالْعَمر والتجوم لجال والشحر واَلدَوَاتٌ وحكير من 
لان وَكدير حَقَّ علي لعَدَابُ وَمَن مون اهمال من مكر م | إِنَّأللهَ 1 49 1 الحج/1]. 
ل ل ا ان 
وتسبيحه وعمله من العرش العظيم إلى أصغر ذرة تحت الأرض 

3 سن تش كحة: ويوكنه ركه الع نش و الاق لم م 
وكبير » وعال وسافل » ورطب ويابس » وناطق وصامت : 98 يناف ألسَّمَوَتِوَمَاف أ لْاَرْضٍ 
َل كِالقُدُوسٍ الع زاكر 160 الجمعة/ .]١‏ 

ل د بسع ل ل 


فاته اعرش الكريع ب والريف المتهرر «زاليكة الخد و ومعيرده العلى العف لسر 


روح عم 2 شوو سريم طُّ 0 داه سد بع 2 هء رك 6 


قد علم صلائه: وتسييحهء وََلَّهُ ليما 


:3 أ الي يو 0 


لَه يِسَيَحَ ل4ه من ف السَمنواتِ وَالارضٍ والطير صَْقَتٍ 
علوت ((60) 44[ النور/ 4١‏ ] 
ا ل 
وَكَلَرَبٌ زْدْفِعِلمَا (09 46 اطه/ 114]. 
وسل الله المزيد من فضله» وسارع إلى الخيرات» وابكِ على الغفلة التي قطعتك عن ربك؛» 
والجهل الذي حجبك عن تسبيح مولاك, وزقاة بست الى شرت العابدين المسبحين 


بحمد ربهم في كل حين: ا لا وَمَن فون ون من شَىْءٍ الم 0 
010 2-0 حلم عَفُوا (/1) 6 [الإسراء/ 4 4]. 


© التعبد لله غ8 باسمه الصمد : 

اعلم أن ربك هو الواحد الأحد الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق . الذي تصمد 
نحوه القلوب بالرغبة والرهبة؛ لكثرة خصال الخير فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة له: 38 هُوٌ 
ألْكَحلَِْلهَإِلَاهوَقَادْغْوة حلصن لهالزرت أَلْحَمَديَهرَتَالَْليِينَ (0) 16 غافر/ 15]. 

هو الغني القادر الذي كل شيء له. وكل شيء خزائنه بيده: شت الك اذاف 
لسَّموتِ وما في الْأَرْضٍ © [يونس / 18] . 

فداوم على طاعة مولاك الصمد. واصمد إليه في جميع أمورك, ولا تلجأ إلا إليه. ولا 
تصرف عبادتك إلا له» ولا تطلب حاجتك إلا منه» ولا تستعين إلا به» ولا يكون توكلك إلا 
عليه ع ولا القت إلى اخناسؤاء 17# ود تالتكت والتق درق خخ الدكاة وانثذة 
وَيوَصكَلْ عَلِيهِ وَمَا رَبك بِعَنفلٍ عَمَا تَكَمَلُونَ (55 # [هود / 177] . 

واصمد إليه بوجهك وقلبك وبدنكء واسأله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة » فهو وحده 
الغني الكريم الذي بيده خزائن كل شيء : 92 وَإِنْيَن سَْءِ إلا عِسْكَكَاحَرَكنْهوَمَاُرْل إلا بقَدَرِ 
مَعْنُورٍِ ([5 16 الحجر/ ١؟].‏ 

والزم عبادة ربك الصمد . وإن اعترض دون ذلك معترض من هوى أو غيره فكابده » 
واضطبر على ابه أمرك »تال :بهم وعدك ربك :يل رت الشّكوات وَالْذرْضٍ وَمَاَتبمَا تأعنذة 
وإياك أن تتوجه بشيء من أمرك إلى سواه » وخذ بالأسباب المشروعة وقلبك معلق بالله 
وحده لاشريك له: <( أنه إِلَه إلا هووَعلَ الله يكل الْمؤْمبُوت (5) 146 التغابن/ .]1١‏ 
وتوكل على الله وحده. وإلا حرمك بركة هذا الاسم الكريم» وخيّب آمالك . وأبطل 
رجاءك : 3 وَأَنْ أَقَمْ وَجَهَكَ لين حَنِفَاءَكَا تكو ين المشركيت” (0) وَلَا مَدْعُ من ذون أله 


صد 
اا 


مَأ ليفك وَلَا صر ون مَََتَ فنك إِذَا من لطَلامِينَ (3) 14 يونس/ .]٠١5-1١5‏ 

واعلم رحمك الله أنه لا يصحبك في أخراك إلا عملك في دنياك. 

فأحسن العمل» وأحسن إلى نفسكء. وأحسن إلى الناس» وحاسب نفسكء وانتظر الارتحال 
إلى دار مقرك؛ والقدوم على مولاك العليم الخبير: 38 يَتأيا الست ءَامُوأ فوأ لَه وَلَتَنْظرَ 


بج وو 2 همد ح عام مدع م همه امه لكر م 
َفسٌ ماهد مت سد وَأتَضو الله إن َه حي ما تَعَمَلُونَ(4600[الحثر / 16]. 
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وإذا تاماك انمايا كو قياس عيرق وغياثاً للمكروب» في جاه أو رئاسة أو 
ذات يد » فصدقت وبررت وأحسنت فقد أخذت من مقتضى هذا الاسم العظيم بحظ وافرء 
وكقعنت الشلحية لعفي 1 لذن بومِْونَ بلعب وَيعمُونَالصَلَةَ وما رفم عفن (5) وَالَدنَ 
فود مآ نل ِلك مآ ألَ من هيك ماله مر هون (2) وليك عَلَ هُدى ص َم وَأوْكَ هم 
آلمُفْيحت (2) 186 البقرة/ 10-6 . 

وتوجه في جميع أمورك إلى ربك الصمد وحده » ولا تسأل الفقير المحتاج » وقف بباب 
الملك الصمدء قاضي الحاجات كلها للخلائق كلهاء يعطيك مرغوبك , ويغفر ذنوبك. 
وتقرب إلى ربك العظيم بما يحب يكرمك يوم تلقاه بما تحب : 3# وَمَن يع اله ورسولة. يدَجِلَهُ 


د ب 
عمو ا لاي ال ا 00 


عست يرك ون حَحتِها لتر ومن يوأ يذب عدَاَا ألما (0) 146 الفتح / 1107 . 
وتوسل إلى ربك عند سؤاله بما تعرفه من أسمائه الحسنى» وصفاته العلى » واقصده فى 


ييوته» واعتكف في مواطن محابه» يكرمك بالخلود في قصور جناته: 39 وَأبْيَْ يمآ !113 
ص هك عند 


مول وض وى د سواسو د سه م ةر ء ا ل ل لل 00 
أَّهُ ألدَارَ جره ولا تنس تصِبَكَ م الدَنيا وأحيين حكما أحسن الله إِلِيِكَ ولا تبغ 
جر شر صد م 6 


لْفَسَادَ في الْأرض إِنَّ أله لا بحب الْمفْسِرِنَ () 16 القصص / 677 . 
واجعل نفسك مقصوداً من قبل الناس للمنافع والخيرات » معيناً لهم على قضاء حوائجهم 


4 
يم 


ابتغاء مرضاة الله : «[ لَاحَير فحكيْي رمن تَجَوَسِهُم إِلَامَنَأمرَيِصَدَفَةِأوْ مَعْرُوٍ أَوَ إصَلنِج بترت 


9 
3 


ثم 
5-0 


0114 م عت ٠‏ عير ورد سمه ساح صمي مساح ب نرم 0 
لئان وَمَن يفَعَلُ ذَلِكَ]بيِعَآءَ مضا تأنه فسَوْفَ ويه أَجَرَاعْظِيها (09) 146 النساء/ .]١١5‏ 


أنفق من علمك على جاهلهم » وأنفق من مالك على فقيرهم » وأكرم أشرافهم » وأحسن 
إلى ضعفائهم » وأصلح فيما بينهم » فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ابتغاء وجهه ء والله 


2 مس سر جر 8 سس صا بن 001 بس سا ظرة سد و‎ 5 0 ٠ < 3 ٠ 
فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه : 38 وَتَمَاونوأ على البر والنقوئ ولا نعاونوا على الاثم‎ 
سرج جح سا‎ 


وَالْمَدوان وَأتَّقوا أمََنَ أله سَّرِيدُألِْقَابٍ (2) 16 المائدة/ 5]. 

واعلم أن أحب الأعمال إلى الله بعد التوحيد سرور تدخله على مسلم » أو تكشف عنه 
كربة» أو تقضي عنه ديناً » أو تزيل عنه هماً . 

فافتح قلبك ووقتك وبيتك ومالك للناس يحبك الله والناس ٠‏ وتفوز بمغفرة الذنوب وجنة 


7 ا سسا لسسع ا ساح سل ص مس لطع عسي ل سح لد سس 8 سر ع مج كس ع 4 م جح يل > 
الخلود : 38 وَسَارِعوا ِل مَعْفْرَوَ من رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ ضها السَّموكت رض أع ت للمتقّين 
ل ب ل م ا ل 1 1 ا ل حي ل ا د 2 اس له مكو ري 
الزن سهمون 2 لسرا وَالصِرَاءِ وألكطظيمين الغيظط وَالَعَافِْينَ عن ا . سس والله نحب 


المسير 4 [ آل عمران/ 1831-18 ] . 


ارالك واو َك ناَك لصي (8) 146 السستسة / 0 
7 


0000 37 ع 


لاسن عم << 0غ22 علسلل ء لما 0 
ب أَوَرْع نك أفْكْرَنِعَمَتَلكَ َّمت عل وَمَلٌ ودف وان أَعْمَلَ صصلِحارْضَه وى بِرَحْمَيلَف 


0 


في عِبَاوِكَ يلحي 14600 النمل/ 14]. 


00 0 


١‏ اللَّهُم لَك أَسْلَنْتُ وَبِكَ آمَنْتُ» وَعَلَيْكَ تَوكَلْتُ وَِلَيِكَ حَاصَمْتُ» وَبِكَ حَاكَمْتُ فَاغْفرْ 

لي ما قدت وما أخَرْتُ وََسْرَْتُ وَأَعلْتُ» وما أنْت ألم به ني» لا لَه إلا أنْتَحسفق عيا"". 

الله إن عَبْدُك وان بدك وَاْنُ مك , اصيتِي يدك » مَاض في حُكْمُكَ . عَدْلٌ في 

َصَاؤكَ » أسألك بِكُل اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ يلكي فيك أو نَل في كِتَابِك أو عَلَمتَُ أحَدا 
بن لتك ؛ أذ سارت به في علم الب ملت أذ مالفآ بيع قلي »ثور 

صَذْرِي » وَجِلَاءَ حُزْني , وَذَهَابَ همّي ))أخرجه أحمد””© 

اللهم طهر قلوبنا من النفاق . وطهر أعمالنا من الرياء » وطهر ألسنتنا من الكذب » وطهر 

أعيننا من الخيانة » فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

اللهم أغننا بحلاك عن حرامك . وبطاعتك عن معصيتك . وبفضلك عمن سواك ء يا أرحم 


الراحمين . 


.0779( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7447)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
. )١99( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ ))57١4( (؟) صحيح / أخرجه أحمد برقم‎ 


ل 


المتين 


قال الله تعالى: 38 وَمَا حَلَفَتٌ لالض إلا يدوي (5)مآ ربب مِنهُم من وق وَمَآ 
م إن أله هو الوق لفو آلْمَيِينُ (50) 6 [ الذاريات/ 08-45] . 

الله غَلِهُ هو القوي المتين بذاته » الكامل القوة » الشديد القوة » الغني عن كل ما سواه 
الذي ملا خزائنه بكل شيء» وله خزائن السموات والأرض: 38 وَإِنْيّن شَيْءِ إلا عدا 
حَرَآينُهُه وَمَانَرْمُإلَابقَدَرِ مَعَلُوٍ 1465 الحجر/ ]1١‏ . 

وهو سبحانه القوي المتين القادر على كل شيء » العليم بكل شيء » الغني المتين الذي 
عنده خزائن كل شيء » الذي بيده ملكوت كل شيء ء الذي لا يحتاج في إمضاء حكمه إلى 
جند أو مددء ولا إلى معين أو عضد ء ولا إلى جامع أو شاهد : إِنَمَاقونَا لِنَىءِ ذا رده أن 
ودش كوت 161 النحل/ .]4٠‏ 

وهو سبحانه القوي المتين الذي يُمد المخلوقات بالقوت والقوة » ويسوق إليها أرزاقها . 
ويعينها على مصالحها : :3 نمه هوَاَلرَرَاتُ دالو ألْمَيِينُ(20) 1:6 الذاريات/ 08]. 

فسبحان القوي المتين الذي خلقنا وأعطانا المتانة في أجسامنا لنصبر بها على الطاعات 
والمصائب . وأعطانا متانة في قلوبنا لنقوى بها على طاعته » وأعطانا مدداً من قوته نهزم بها 
النفس والشيطان والكفار : «9 َنُ حَلَفَهُمْ وَسَدَدَْا أَسَرَهُمْ وَإدَا تنا بَدَلَآأمَتَلهُمَ ديكا )إن 
1 اه أن إل ييه 2 [ الإنسان/ 59-78]. 

وهو سبحانه القوي المتين الذي له ملك كل شيء, ولا يقف لقوته أحدء ولا يعجزه 


هو- 
ال و0 


3 د #ج ووس ل 2ه لع رم <س سا - 
شيء في اللأرض ولا في السماء : 3 تََارَكَ اذى نَل الْفْرقانَ عل عَبَوِهء ليكونَ للعدكميت تدبا 100 


3 
ست سمه ص 


لك له مُلكُ اموت وَالْرْضٍ وَلْر يَتَحِذَ وَلَدَاوكمْ يكن لَه سَرِبكُ في ْمك وَدَلَقَ "كل شوو 
وى 

ددهم يبرا (ر2) 116 الفرقان/ .]1-١‏ 

وهو المتين عل الذي ينصرف في ملكوت السموات والأرض كيف شاء. القوي المتين الذي 
يتصرف في عالم الغيب والشهادة» وفي الظواهر والبواطن » القوي المتين الذي نفذت مشيئته 


في جميع البريات » وما شاء كان » ومالم يشأ لا يكون أبداً: 3 نمآ أمْرهإدآ راد سَمِكَا نيفو لَه 


عن ير جح مك - و لخ لسع م 
كن كوت سبح نايدو مَلَكْوْث طلس وال ضحعونَ (40) © [يس 88-41 ]. 


551١ 


وهو سبحانه القوي المتين الذي له ملك العالم العلوي والعالم السفلي. وله ملك عالم 
الغيب والشهادة» وله ملك الدنيا والآخرة» وله ملك السموات والأرض وما فيهن » وله 
خزائن السموات والأرضء وله جنود السموات والأرض من الملائكة والأرواح» 
ل ا 0 
ذَّنَهلهمْاكُ السَمَوتٍ وَالْارض كو وَسيِيت 5 ت وَمَا كم ين دون أللَّهِ من وَل لباك 0 4 
[ التوبة/ .]١١5‏ 
فسبحان الرب العظيم » الملك الحق . الغني الحميد , القوي المتين الذي كل شيء م مُلكه » وكل 
شيء في قبضته » وكل شيء خاضع لعظمته: ««اسْبَحلة 7 الك اذكاوق السمنولة رما ف 
لَْرْضٍ مه [يونس/58]. 
© التعبد لله عله باسمه المتين : 
اعلم وفقك الله لحسن عبادته وطاعته أن الله هو القوي المتين » وله خزائن السموات 
والأرضء» وله جنود السموات والآرضنوكؤلة: مراث: السهوات: والأرض : :1 لَه مُلكُ 
لوت وَالَْرَضٍ وَمَافنَ لكل وكير( 146 المائدة/ ]. 
هو القوي المتين الذي أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداً » وكل مخلوق 
ل : 35 صر أن اللَهمسيَح له 
من في لكوت ايض لطر صنت كلدعم سكام ومح وَقََليمافطُوت (20) 96[ النور/ .]4١‏ 
ل ده من الخلق والأمر كان ومالم يشأ لا يكون أبدا : 9# إنّمآ مره إ5آ 
راد سَيِكًا أن يَقُولٌ دكن يَكُوت 057 © 1[يس/ 181 . 
فالعرش والكرسي . والسموات والأرض » والجنة وما دونها » والنار وما فوقهاء وجميع 
المخلوقات » والعوالم » و الأوامر» والآجال» والأرزاق » والمقادير » والتصريف . والتدبير» 
وغير ذلك مما خطه القلم مما لا يعلمه إلا عالم الغيب والشهادة » كل ذلك مكتوب في اللوح 
المحفوظ » وكل ذلك بيد القوي المتين وحده لا شريك له: “و إناحن حت المووت. 
وكيب ماهوأ وءَاكرَهم ول شي أَحْصَْنَهُ ف إِمَاو من 5 16 يس/ ؟11]. 
وكل ذلك برهان ساطع ودليل قاطع على عظمة أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى من جهة . 
ومنقسم إلى سبيل الترغيب والترهيب من جهة أخرى ؛ لتعرف الملك الحق وتعظمه وتحبه » 


ددن 


و 3 
> ساح 1 سم رصج< ع قد 


ثم توحده بأسمائه وصفاته » ثم تعبده بمقتضاها : #ألر تكلم أى 
إن ذلك كناب إِنَدَلِكَ عل أله ير (:0) 11 الحج/ بن 

فالزم رحمك الله توحيده » وجرّده لله وحده » فلا تخاف أحداً إلا الله » ولا ترجو سواه» ولا تتوكل 
إلا عليه وحده » ولا تتفت إلى غيره : مإ كلاق مرت امه مخِصَا لأ دين 0 وأعرت لِأن أ كو نول 
لمنيلييت (15 فل ِنحَافُوانَ حَصَيتٌقَعَنَابََوععلى (4000 1 الزمر/ .]18-١١‏ 

واعلم أن الله وإن كان سبحانه قد خوّف من النار ورغٌب في الجنة» وحذر من الشر» ورغعب 
في الخيرء رحمة بكء وتسهيلاً لوصولك إليه» فإن المقصود الأعظم من ذلك كله » 
والمقصود من الخلق والأمر كله » هو معرفته عله وتوحيده بأسمائه وصفاته وأفعاله » وعبادته 
وطاعته » وفعل ما يحبه ويرضاه مما شرعه في كتابه وأرسل به رسوله محمداً َك » فاعبده 
واصطبر لعبادته : 8 وكا علق ا رالا كته )مآ ريد متهم من رذق ومَآ أَِبدُ أن 
الور (20) إن أمه ه وَالرَرَاكُ ذوالْموَهَ ألمي (50) 136 الذاريات/ <ه-مه ]. 

ل و رت ا 
5276 بْس إل كفم لد ود قن كان لَه ريه ملْيحْمَل عملا صللا ولا شرلة بعبادة ريد 
د ا ورم 0" 

فالثواب لأهل التوحيد والطاعات » والعقاب لأهل الشرك والمعاصي : 35 أَهْمَنَكات مَؤْمنا 
كم ن كات> وَاسِفَا لَاَحَوْنَ (0) لما أل ءامنوأ ولوأ الات فَلَهمَ يحنت المأو مزلا يما كوأ 
معز سر يمون (3) وََمَاألذيَ سفوا فأوبه النَاد علا أرأدوا أن رونب أعيد وأا وَقِيلَ لهم ذُوقُوا داب 
كاله ب تكنوت )#4 اط دم 

واعلم أن الله وحده هو القوي المتين » وأنت عبد القوي » وعبد المتين» وعبد العزيز» وعبد الرحمن» 
وعبد الكريم » فليكن لك من معاني هذه الأسماء حظ واسم تعبد ربك بمقتضاه : #( وَيلَه الها 
ال ا ب مدر فا كر عنارة )1*6 الأعراف/ .]18٠‏ 
واعلم أن المؤمن عزيز لا يذل نفسه إلا لربه » أما أمام الناس فنظهر العزة والرحمة والغنى والشجاعة ؛ 
إظهاراً لعزة الدين » ورحمة للناس أجمعين: :9 وما وَحْمَةَ ين أل لنت لَهُمَّ ولو كت قَطَا علي 


وح سح 100 و سي وو 0 > .ء 5 د فرء مم ده 221112011 1 2000 
ا سَتَعَفْرَ لحم وَسَاو في الاعي َإِذَا عَرْمَتَ َتوَكلٌ عَلَ ) سه ِنَأ 


يحب الْمتَوَكِينَ 0 16 آل عمران/ .]١59‏ 


تددن 


وإذا ضعف إيمان العبد بربه ونقص توحيده تذلل الناس » وعلق آماله بهم » وتمسكن 
أمامهم » فسقط من أعينهم فأذلوه» لأنه سقط من عين الله قبل أن يسقط من عيونهم : 8 وَلِلَهِ 
لْعِرَّهوَرَسُوله- وَللْمُؤَمنيت وَلَنَكنَالْمُتفقِلايْعَلَمُونَ )1*6 المنافقون/ 8]. 

فجرّد رحمك الله نفسك لتوحيده وطاعته وعبادته وحده لا شريك له ؛ لآأنه وحده الملك وأنت 
العبد » وهو الخالق وأنت المخلوق . وهو الغني وأنت الفقير » وهو الرزاق الذي أنت تأكل من 
رزقه » وهو وحده المستحق العادورد سواه » فأطعه تسلم وتنال كرمه: 1 وَمَن بطع أله ورسولة, 
يَدّجِلْهُ نت خرن كه الْاتكدوَميَئولَ يعدبا ليما 2 [ الفتح/ .]1١‏ 

7 ايم آرت واتبعنا الرسول فأحكينا 2 حبسا معالشهديت (5) [آل عمران/ 0 ]. 

ف( ربكاو هلوا ميَاوَهبلا لَدعكَ و ب مده تعاب (02 [آل عمران/ 8 ]. 

« اللْهُمَ ! يي ظَلَمْتُ تفي ظلْمَا كرا ولا يَعُِ ُو ب إِلا أَنْتَ » فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ 
والاعتي ءرقا أَنْتَ العَمُورٌ الرّحِيِمُ 6 ْ 

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك . وعزائم مغفرتك , والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل إثم؛ 
والفوز بالجنة » والنجاة من النار يا رب العالمين. 

اللهم إنا نعوذ بيك من جهد البلاء » ودرك الشقاء » وشماتةالأعداء . 

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك . وتحول عافيتك » وفجاءة نقمتك » وجميع 
سخطك . يا أرحم الراحمين . 


. متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (875)» ومسلم برقم (71705) واللفظ له‎ )١( 
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العلى .. الأعلى .. المتعال 


3 28 م صء را # مس‎ ١ 
قال الله تعالى: 3# ذلك يأت اله هو ألْحَنٌّ وأك ما يدعو من دونيء هو البنطل وأرك‎ 


لَه هو لعن الكبير 1050 الحج / 5 ]. 
وقال الله تعالى : سَبَحَ أَسْمٌ وَيْكَ لعل :رع 6 [الأعلى/ .]١‏ 


وقال الله تعالى: 2 عدم لعي وَالشَدَةٍ الحكبير الْمتَعَالٍ (3) 146 الرعد / 8 
الله عل هو العلي الأعلى الذي علا فوق كل شيء بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

هو الأعلى الذي أحاط علمه بكل عال وسافل من مخلوقاته» ووسع ملكه كل شيء في 
ملكوته : «« لمق لسوت وَمَائ لض وَمَجُمَاوَمَاتنْت لذ ([5) وَإن جحهَر بقول نيع 
ليَرَوَلَخقَ )هلله اموه الْأُسْمَء للق 40 1طه/-8]. 

وهو غَلةْ العلي الأعلى بذاته وأسمائه وصفاته » تعالى عن كل صفة لا تليق بجلاله » 
وتعالى أن يشبهه أحد من خلقه » وتعالى أن يشبه أحداً من خلقه » وتعالى أن يدرك أحد 
كماله » وتعالى أن يحيط بجلاله وجماله وسلطانه أحد : مِالَيسَكمدِْو» نتَى »وهو اليم 
لبصِير (00 16 الشورى/ .]١١‏ 

هو العظيم المتعالي عن إفك الأفاكين » وافتراء المفترين » وتوهم المتوهمين » ووصف 
الجاهلين » لا إله إلا هو : :9 عَِلِ اهيب وَالشَّهَدَوَ تمدق عَم مدرصكُورت (05) 144 المؤمنون/ 47]. 
هو العلي الأعلى الذي علا فلا تُدرك ذاته » ولا تُتصور صفاته. 

هو العلي الذي تاهت الآلباب أن تحيط بجلاله » وعجزت العقول عن أن تحيط بجماله » 
وعجزت الأبصار أن تدرك ذاته : 9 لَا مُدْرِِكُة الْأيصدرٌ وَهْوَ يدرك الأبْصرٌ وَهْوَ أللِيكُ 
ليد (05) 144 الأنعام/ .]٠١‏ 

هو العلي الأعلى الذي كل شيء تحت قدرته وقهره وسلطانه » هو العلي المتعالي عن الأضداد 
والأنداد : مِؤيَثلسَوِوَا لاض مام َعدذموَاسط هولق دَصْسَهًا 405 1مريم/ <٠‏ 

فسبحان العلي العظيم الذي علا بذاته وأسمائه وصفاته عن مدارك خلقه » الأعلى الذي علت 
عن الإدراك ذاته » وكبرت عن التصور صفاته : 39 كل هو ألّهُ أحدٌ 2 أنه كمد 0 


بوعل 


لَمَجَيدوَكم كد ها ولدفك اكير لا 49 [ الإخلاص/١-4].‏ 


ل 


واعلم أن الله كبير قبل أن نكبره » وعظيم قبل أن نعظمه » وخالق قبل أن يخلقنا » ورازق قبل 
أن يرزقنا : *9 تمه ْمَك ألْحَنْ امل هْوَ و ثُالْمر شالكررٍ (05: [ المؤمنون/ .]١١5‏ 
والله أكبر مما نعرف ومما لا نعرف» وأعظم مما نعرف ومما لا نعرف» وأقوى مما نعرف 
ومما لا نعرف» وأجمل مما نعرف ومما لا نعرف» فمهما عرفنا من قوته فهو أقوى » ومهما 
عرفنا من رحمته فهو أرحم : 38 وَمَا قَدَرُوا الله حقَّ فدرم وَالْأَرَضٌ بيصا قَنْضَحُهُ بوم 
لْيكَمَةِ وَالتَوث مَوي يبيو مبِحَقه ولعي مفْرِطرت 440007 1الزمر/ 11]. 
فسبحان من لا بداية ولا نهاية لعظمته وكبريائه وجلاله وجماله : 96 هُوَاَلْحٌَ لَآَإِله إلا هُوَ 
فد عْومض ص لالد للْحَمَديهربَالْعلِينَ (4)50 [غافر/ .]<٠‏ 

وهو سبحانه العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: 

للاعلة الذاك. وعلن السفاك.: وعلن القدن وهلي القهر. 

فهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته » الأعلى الذي استوى على أكبر وأعظم مخلوقاته وهو العرش 
العظيم بأعظم الصفات وهي الرحمة كما قال عله : م9 اَلسَحَنْعَلَالصَرْ شٍأسْمَوَى 4618 [طه/ 0]. 
وهو العلي علو قدرء فهو العلي العظيم بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» وأفعاله 
الحميدة: :ل( لَه اموه لدَسْمَاءلَلَسْقَ (2) 4 اطه/ ا . 

وهو العلي علو قهرء فهو العلي القاهر فوق عباده» الذي قهر كل شيء»؛ الذي دانت له 
المخلوقات بأسرهاء فلا يتحرك ولا يسكن شيء منها إلا بإذنه وعلمه وإرادته: جا سْبِحَدَة هُوَ 
أسَهالوِس د القهكاد 1421 الزمر / ؛] . 

وهو سبحانه الكبير المتعال عن كل نقص وعيب وسوء. رفيع الدرجات» المستحق 
لأعظم درجات التعظيم والمدح والثناء الذي: «3 ماف لسوت وَمَافِ الْأرَض وه ولع الْعَِمْ 
2410 القتوث لطر رين موه والتتيكة امتيقرة فته رن وتتتررك: لمق 
الار ض ألا إِنَاله هو الْحَعُورٌ ليسم 49 [ الشورى/ 5-5]. 

وهو سبحانه العلي الأعلى , الذي جعل أولياءه هم الأعلون في الدنيا والآخرة: 32لا مهنو 
ولا حَرَوأوأَْم الكو نكمم مُؤْنِين 145 آل عمران/ 174]. 

وجعل لهم الجنة في السماء في أعلى عليين: م مُجْميوْمِل عه (دلْسعيهاَاضيةٌ )فجن 
عَاليََ لَاستَمعِياليةٌ (080 1*6 الغاشية / 1 


دنا 


وأصحاب عليين هم جلساء الرحمن على منابر من نور » في أرفع الدرجات علواً وسمواً في 
مقعد الصدق عند الملك الحق:8 إِنَاْيِينَف جَتتِوَه رٍ(0) في مَفَْد صِدَقِعِندَمَليك مُفَكَدِر 20 4 
[القمر/ :ه- 55]. 

وجعل سبحانه الكفار والمكذبين في سجين في أسفل سافلين » وهي مقر سجنهم تحت 
الأرضءخالدين فيها لا يخرجون منها أبدا : :3 كَلاإنَكتَبَ الْشُجَارِلَعَى سِجينٍ 65 [المطففين/ 7]. 
فسبحان العلي الأعلى الذي علا وملك وقهر كل شيء . المتعال الذي له الخلق والأمر 
وحده لا شريك له. 


َه 


أكرم من أطاعه ورفعه في أعلى عليين» وأهان من عصاه في أسفل سافلين : 3# لَعَدَ حَلَقنَاالِإضَكنَ 
4 خسن تَويرٍ (2) شم مد هَل سَهِلِينَ 87 إلا الذي ءامنوأ ولوأ لصحت هلهم جر حيرمو 
)هما يُكَذْبكَ بعد يلين (0) ليس مه مَك كيين 2 114 الين/ :-ما. 

والله غَلةْ هو العلي الأعلىء ذو المعارج الذي تعرج الملائكة والروح إليه صعودا: 
3 م أله ذى الْمَسَارج )تمرح الْمَلتيِحكة والرُُ ليه ف يو كان مقدارة: حمسينَ أل 
سو 16 المعارج / «-4] . 

وهو العلي الأعلى الذي ينزل الملائكة بالروح من أمره: 38 يِل الْمَلهَكد بالروج من أَمْرِوء 
عل من يناه مِنعبَادِوءَأَن أذ روأ هلإلا انَأ فأتفود )146 النحل/ 1١‏ . 

فسبحان العلي الذي جعل لكل روح معراجاء ولكل عمل معراجاء ولكل أمر معراجا. 

وسبحان العلي القدير الذي يملك التصريف والتدبير» الذي خلق المعارج والمنازلء فأمْره 
نازل أبداء وصاعد أبداء لا إله إلا هو العلي العظيم: م يَعلممَايلحُ في الْأَرضِ وَمَايَخرجُ ينها وما 
ينل اومرح ذهاوَهوَ مع أبن ماحم وَأطيسَاتَلونبِصِيرٌ (5) 116 الحديد / 4]. 

هو العلي العظيم الذي خلق الملائكة» وعَمر بهم السموات السبع» وجبلهم على السمع 
والطاعة أبدا » وسماهم الملائكة لفعلها ؛ لآنها تملك الملكوت » وتجيد ملكه » وتدبر 
لآم برقا وها شرم له اوفك الى :اسل لطي وه لا تضم كر تسرك سي لا 
يتعدأه إل ستواه + «(لَاِيمَصُونَ مهما أمرَهح ويفعَلُوتَ مَابومرُونَ (/144]5 التحريم / 5 

وهم مجبولون على الطاعة لربهم» ومنزلتهم في طاعتهم لربهم كالحواس الخمس في بني 
آدم » لا معصية عندها لحاملها . ولا تحاسد بينها في مراتبها. 


7 


كل متوجد ندا نف شعن و اقوس رهم القالى لكاي 

فمنهم القائم أبداء ومنهم الراكع أبداًء ومنهم الساجد أبداً » ومنهم الذاكر أبداً » ومنهم القائم 
بأمره أبداً: لا ومن في لصوت وَالْاضَ وَمَنْ عنده. لا نكرو عَنْ عادو ولا يترون 
2 سبحو أجل لتر لا يفترونَ () 6 [الأنياء / ١-48‏ ؟]. 

فسبحان العلي بذاته وأسمائه وصفاته. العليم الذي لا تخفى عليه ذرة من ملكه. 

التعبد لله عل باسمه العلي : 

اعلم رحمك الله أن مفتاح التعبد بأسماء الله الحسنى طلب علمها » وفهم معانيها » فتوجه إلى 
ربك الكريم » واسأله أن يطلعك على أعلى درجات ذلك. فإنه جل جلاله العلي الأعلى ‏ 
المتعالي بالمجد والمحامدء والسناء والبهاء » والأسماء الحسنى » والصفات العلى: وله 


لْمَكَلُ الال في لسوت والارض وه وَالْعَرِيرُ ألْحَكيِمْ 5 146 الروم / ]. 

وإذا عرفت أن ربك هو العلي العظيم فعظَّمه بقلبك ولسانك وجوارحكء ووحٌده بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ونزهه عن كل مالا يليق بجلاله» واعبده بما شرعه وحده لا شريك له: 
« دَلِكُم أنه وَدْكُمْ لآ إلَهَ إلا هر يلق حكُلٍ توتء اذوه وَهْوَ عَلَ كل َوه 
وَحكيلٌ (11) 1 1 الأنعام / .]٠‏ 

وإذا عرفت ذلك وأبصرته بقلبك فارجع النظر إلى نفسك تنكشف لك حقيقتهاء ويتبين 


لك ضعفها . وسفال درجتها » ومقدار جهلها : :9 وَمَآ ير فى إِنَّ ألنَفْس لَأَمَارَة بألشو إلا 
ما تَحَِ رََِإنَ وق طَفُور نحم (20) #6 [يرسف| 157 

واعلم أن الله وحده هو العلي العظيم » والنفس البشرية مفطورة على حب الأعلى 
والأكمل والأحسن . وفيها تطلّع إلى من له الكمال المطلق » وهي تسعى تريد الأعلى 
والأحسن » وفيها فراغ لا يملؤه إلا معرفة العظيم الأعلى » الله ذو الجلال والإكرام. 


2س سيعرة ح رر ه ابرع بو 


فإذا عرفته اطمأنت به ورضيت بتدبيره» ونالت ثوابه : 38 الذِينَ امنوأ وتَطَمَيِن لوهم 
ذَكْرٍ أله ألا نكر اله تَطمَينَ الْقُوبُ (0) الس حَامَنُوأ وَحَيِنُوأ ألصَدلِحَتٍ طُوق لَهُمْ 
وَحَسّنٌ مَتَانٍ (5) 146 الرعد/ 9-14 0]. 

واعلم أن من عرف الله حقاً عرف أنه عبده حقاً فعبده حقاً : 9 وَعَرْأَنَهَدإِكَهَ 0 


َم و ا ام غه لم م وسح و عو 2 ساس حل سر 
دك وَإِْمؤْمنينَ وَالْمُوِئتٍ هبعلم فلكم وَمتَوسْكر (00 126 محمد/ ؟١].‏ 


لل 


فسبحانه من رب ما أعظمه » وسبحانه من إله ما أكرمه » له ما في السموات وما في اللأرض 
هركس الى الإ لاهو حلم ألْعَي وَالَهددَوَهوَا تمن يجيه 144057 الحثر/ ؟؟]. 

هو العلي الأعلى في ذاته وأسمائه وصفاته » القوي الذي كل الكون أثر من آثار أفعاله 

وقدرته وإرادته : #إ مه الْعَرِيرٌ لفكي 5 همف السَّمْوت وَمَافِ الْارَضٍ وَهْوَالْعَنُ ميم 49 

[ الشورى/ *-5]. 

وإذا عرفت أن ربك هو العلي الأعلى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فاخضع له يرفعك , 

وتذلل له يعزك؛ وافتقر إليه يعطكء واستغفره يغفر لك» واستنصره ينصرك : [ وَسَنصرَرك 

هه ميو رك آذه توك عيب (2) ادن مَك ف لض أكاموا اوتنا كر 

روا ال يف تمعن لكر ويه يبه امور ( 146 الحج/ .]41-4١‏ 

واعلم أن فوق كل ذي علم عليم » وفوق كل كبير أكبر » وفوق كل غني أغنى » وفوق كل 

كريم أكرم » فكن مع العلي يرفعك . وكن مع القوي يقويك . وكن مع الهادي يهديك : 

< دَالِسسَجَهَد ولريب باونل ل لتخي (8) 14 سكبرت|/+:] 

وتذلل رحمك الله لمولاك » وتواضع لربك العظيم الكبير المتعال» وتخلّق بمعالي الأمور. 

وكن سبباً لرفع الناس من الأسفل إلى الأعلى من الأقوال والأعمال والأخلاق » ورفعهم 

من الشرك إلى التوحيد » ومن الرذائل إلى الفضائل » واسبق ما سواك إلى ما يرضي مولاك : 


“هه -- - 
تاه 2 5 مو لول لء وو لدم دسا مو > م وو 


20 مر .من رةه 
إدراهيم حنيفا واخذ الله إتراهيم 


وَمَنْ أَحَسَنُ دسا صِمَنَ أُسْلم وَجَهَه لَه وَهْوَ يسن وتسم مله 
خيلا (55] 126 النساء/ 18]. 

وتقرّب إلى ربك العلي الأعلى بكمال الخشوع والخضوع . والإكثار من الركوع والسجودء 
مستشعرا عتعرك وضعفك:وصخر قدركهوسفال مولتك: «يكيه رست اموا ارحكهواً 
وَأَسْدُوا وأعبذوأ رَيِكُم وأفْصفوأ لْكَيْرٌ لعَلَكُمْ فنيخُوس (00) 14 الحج 807 . 

وإياك والعلو والتعالي» وحب ذهاب الصيت والذكر بين الناس : 98 وَلَاصعْرٌ حَدَكَ َس وا 
تنش ف الْدَرْضٍ ميان أله ايت كل محال مَحُور (0) وَأَفْصِدْ ف ميك وَأَعْصض مِن صويِك إن لكر 
لصوت لَصَوت لير( 14 لقمان/ 15-1]. 

والزم التواضع في جميع أمورك لتنال رحمة الله: 3# ينك لدَّار لحر بحملا ليد لَابريدُونَ 


204 ع رصح لل لخر 


ع ف الْأرضِ ولا فَسَادًا والعقية للمتفين 0 [ القصص/ 187. 


اونا 


ثم راجع العمل فيما بينك وبين الله بطلب معالي الأخلاق والأعمال » والتحلي بمقتضى 

أميمانة ومظ اجن :ما عياف للك وير مناه 1211 التي انهو يا رونلا الزن 
المذوري ف أسميف سَبَجَرونَ مأكانوأيَعَمَلُونَ 146100 الأعراف/ .]1١‏ 

وسارع إلى الخيرات» وتفرغ للباقيات الصالحات» ونافس في أعلى الدرجات م ذلك 
تنال أعلى الدرجات :سَايقوا| لك مَعْفْروْ صن وت مع كرس الصمة ارد 
ارت مثا بأئه ولد دَلِكَ عسل امه مود م كا وَأسَّهُ ذو الْمَضْل لعي (15 : 
[الحديد/ ١؟].‏ 

وارض رحمك الله باليسير من عطائه» يرضى عنك باليسير من العمل. 

واعْلُ بهمتك صُعْداً إلى التقرب إلى الله والتّعبد له بمعاني أسمائه وصفاته » ليكون ذلك وصفاً 
لك عنده؛ فإنه سبحانه يحب معالي الأخلاق والأعمال» ويكره سفاسفها : #إ نَأ ارول 


صءساج سام رصحو 671 و سرح ساسا به 


وَالإِحَسَدنِ وَإِيسَآي ذى لْقرَف وَينْى عن الْفَحْمَِ والسبحكر والْبَقي بعكم لمَلَكثْمْ 

6« د كرست 167 النحل/ 10 . 

وارغب إلى ربك أن يرفع ذكرك عنده » ويعلي درجاتك» وأن يرزقك حسن عبادته. 
ودوام ذكره. لتكون مع الصفوة المختارة في الرفيق الأعلى: ومن يع أله وأ 2 

2000 ادقن والشبدا وَالصلين معفن اكه 

وَقِنَدًا ((5 ذلك المصمل مر اند ركو وَكَقَ شه عَلِيمَا 165 النساء/ 8+- ا]. 

وسبح بحمد ربك العظيم » وسبح باسم ربك الأعلى. فكل المخلوقات تسبح بحمدهء 

وتطيع أمره: سيل له لسو كوت الع رالامت رن فون إن قناتتة | ا سح 2 يد ولك لا تَففَهُونَ 

تبيِحه نه اع 14020 لم1 144" 

فسبحان ربي الأعلى العلي المتعال الذي يصعد إليه كل الكلم الطيب والعمل الطيب من الذكر» 

والدعات والعسل الصالح له ص 2ع ار اليك والقدل) 1 ا ا 1 
السَّيعًا نك عكات كريد ممكد لهك مويف )4 نط1 1٠١‏ . 

هو العلي العظيم » القوي القادر الذي يدبر الأمر في السماء والأرض. 

فيرحم هذاء ويغيث هذاء ويعطي هذاء ويمنع هذاء وينصر هذاء ويخذل هذاء ويشفي هذاء 

ويفرج كرب هذاء ويعز هذا » و يذل هذا ء ويأمر هذا ء وينهى هذا : << فل اللَهُمَمِكَ ألْمْْقِ 


هه 


0006 


-_- سي ا ب 


وق ألْمُألك من تَمَاه ون لمك مِمَن كَمَاهُ ومن فَمَه وَشُذِلَ من كير ل الْحَيْر إنَكَ عل 
تَىَءِقَين (1465 آل عمران / 35 ]. 

فاحرص رحمك الله ألا يصعد منك إلى ربك إلا ما يحبه ويرضاه. 

وانظر إلى ما تمليه على الملائكة الكرام الكاتبين» وما تجالس به رقيبك الحق المبين » وما تؤدعه 
في صحفك في ليلك ونهارك: 3 وَإَعَلكم فين( كرَامَاكَيينَ (0)يعموتَمَاتفعطوق (050) 16 
[الانفطار/ دااع 

واعبد ربك العظيم » وأحسن الاقتداء بالربانيين الطاهرين» وتأدب بآداب الملائكة المكرمين 
الذين: :لا يسْتَكيرُونَ عَنْ عادو ولا مَسَحَسِرُوتَ (5) يحون َيِل وَلبََارَ افون 0 6 


3 
1 
1١ 
1 


.] 3١-19 / [الأنبياء‎ 

واستح من حفظتك الملازمين لك, ثم من الكرام الكاتبين لأعمالك. 

واعلم أنه إذا كان يجب عليك الحياء من فعل قبيح أمام ملائكة رب العالمين» والاستباق 

إلى كل عمل صالح. فكيف لا تستحي من الملك العلي العظيمء والشاهد الكبير غلك 

فتعصيه بنعمه عليك وهو يراك: 38 وَمَا قَدَرَوأ لَه حَنَّ هدر وَاَلَْرَضُ بَحِمِيِكًا بصم يوم 

القكمة والككوادت مطوك سيف سبحَشَه ويح عمش ركو 46100 [الزْمر/ /33] . 

بل كم من الشاهدين غيرهم لك أو عليك » وكم الناظرين إليك » وكم السامعين لك من 

الجن والأرواح والمخلوقات التي لايعلمها ولايحصيها إلا الله الذي أحصى كل شيء 

عدداء وأحاط بكل شيء علما . 

وكفى بالله شهيداً لو كنت تخاف وتستحي » وتعقل وتوقن : 32 ألَرِى لَه مُلكُ السّمنْوَتٍ 

ولا وال عَلَ كل سنو هيد ((8) 16 البروج/ 19 

واعلم أن الله خلق الملائكة الكتبة والحفظة وغيرهم من جنود الله وخلق الشياطين 

والعفاريت والمردة الذين يرونك من حيث لا تراهم. 

وهؤلاء وهؤلاء من عالم الغيب » ولهم آثار وأعمال وأحوال. 

فالملائكة يُسَرّونَ بطاعتك» وتضايقهم معصيتك » فيستغفرون لله لك : 2 الَينَ محلو 
دعي و 


2 2 2ج 81 عسال او ا ا ا ين 2< 0 ص 5 ب ممعي يو ل ا 04 
العرش ومن حوله: سيحون بحمد رمم وَيََّمنونَ بهو- وسَتَعَفْرونَ لِلَذِنَ َامَنوأ رسا وَسِعَتَ كل 
ع 


-ه عا سي سن اح ىت لس ل م ص يد سر ف سه سس سل ل سي سن أ 
تَىَءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا عفر لِلَدِينَ تابوأ واتبعوأ سك وَقَهمَ عَذَابَ الحم © 6 [غافر/ 50 . 


ا/ا؟ 


والشياطين يفرحون بمعصيتك. وتحزنهم طاعتك. فيكيدون لك ليجروك معهم إلى جهنم 
500 لس لس سس ب ل 7ك را ل ل ع رس د ل سه فج سي 2 اخ سرس 
فاحذرهمو:2ة معن ءا 1 الشيط:* أخرج أنود الجنة بنع ع 


قد 


جح مويو > دس« سيوع ل سحت سس ىن سه 


لَاسَيُمَا لرِيَهُمَا سوءعهما إِكَدرتْك هو ومن حَيثُ لا ووب إِنَا بسنا شين ولي 
ديلا يؤْمِمُونَ 50 [الأعراف/ 91]. 
فكل أحد معه قرينه من الملائكة» وقرينه من الجنء والكل ملازمون له : 98 وَإِنَّ ليك 
حَنفْظِينَ 2 كرام كنبِيتَ 8 116 الانفطار/ .]11-1١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله يك : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَا وَقَد وَكُلَ به 
الجن »» كَانُوا : وَِيَاكَ يا رَسُولٌ الله قَالَ : « وَِيّايَ » إلا أن الله أَعَائنِي عَلَيِْ ََْلَمَ » قا يمرن إلا 
بخير )أخرجه مسلم '". 
واعلم أن للجن سلماً دون السماء الدنيا لاستراق السمع » وهو في مقابلة المعراج للروح 
والملائكة » فإذا استرقوا السمع أرسل الله عليهم شهباً تحرقهم كما قال الله عنهم: 38 وَأَنَا 
سن لشعة وده ميقت رسا طَوَارَه(0] ئفادم مهلمع فس نع 
الْدنّ جد لمرشهايا يَصدا(80) 6 [الجن/ -4]. 
فلا إله إلا الله العلي العظيم الذي خلق جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم 
السفلي» وبسط ملكه على جميع مماليكه؛ وأظهر لهم أسماءه وصفاته بآياته ومخلوقاته: 
3 عدي عيب والدَّمند ةالكبير المتعال (ك) #6 1الر عد/4ة] . 
رَبسَاهَبلنَامِنَ أَوئيسًا وْرَكينَا فُرَّهَ أعيري وَأحَدَإِلمنَقي إِمَامَا (00) 46[الفرقان/ 304]. 
:9 رَيَسَآءَاسَا فى الدنيا حَسسَةٌ وف الْأنْرَوَ حََسَةٌ وَقِنَا عَذَابَ أَلمَّارٍ (0) 46[البقرة/ .]0١‏ 
1 
[خ 


كوي جو بي شر -ه + 2 : 7 7 ع 5 7 2 م عن 0 0 
« اللهمٌ أعوذ بِرِضًاك مِنْ سَخطِك . وَبِمَعَافاتِك مِنْ عقوبتك » بك منك,. لا أحصى ثناءً 


عَلَبَكَ » نت كما أَليْتَعَل تفيدكٌ العرسه نيل 60 

اللهم يا علي يا عظيم » يا غفور يا ودود . يا ذا العرش المجيد » أسألك الجنة وما قرب إليها 
من قول أو عمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. 

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » ملجأ كل خائف . ومعطي كل سائل » ومجيب كل 
مضطر » ومفرج كل كرب » وقاهر كل قاهر . 


| 


و 
| 


. )58١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)585( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فسن 


النصير.. والناصر 


و سج 1 د ول ف وه 


قال تعالى: و 3 متش أ يأنوهَمْكظريملوَن اتير (415 ل 

وقال الله تعالى: 28 الوك كاد عنقا الوك كقتوا ور 0 حم عل أَمَفَنيَ”مْ 

مَتَنَقَِأحَسِرِينَ (ادبَلٍ بزل سط وقح القيبين 40 11سرد :1 -ه1]. 

ا 0 : قال رسول الله عَيِةِ : 9 إن رَسُولُ الله وَلَسْتٌ أَعْصِيد عصِيه وَهوٌّ 

تاصِري) أخرجه البخاري 2١7‏ 

لله غَلل هو الناصر القوي الذي لا أحد أقوى منه. الناصر الغنى الذي يملك خزائن النصر 

كلها:الملك الناضر الذي وهب النضر لكل منتصرء الناصر وتحده لا شريك له الناضر الذي 

بيده النصر كله : :لاوما َلتَصَرٌ إلَامِنَ عدر هالع اكيم (0 4 1آل عمران/ 1؟1]. 

وهو سبحانه الناصر النصير القوي الذي لا يعجزه شيء » ولا يقف له شيء ولا يغلبه أحد. 

قهر بقوته جميع الأقوياء» وأهلك جميع الطغاة » وأذل بجبروته جميع الجبابرة: 9# إِنَ ربل 

هْوَالْقَوضُالْصَرِيرٌ ((600* [هود/ 55]. 

وهو سبحانه الناصرالذي ينصر من يشاء في أي وقت شاء , النصير الذي ينصر رسله وأنبياءه 

والمؤمنين ين على أعدائهم » ويثبت أقدامهم عند لقاء عدوهمء» ويلقي الرعب فى كارب 

أعدائهم: :3 وَلعَد أَسَلنا من َك مسلا إل َو جَامُوهر الست مَانتصَسَا من لذن رمو 1 0-7 

عَلَيمَانَصَرٌ لْمْؤْمنِينَ(00) 36 [الروم/ 41]. 

وهو سبحانه الناصر الحق الذي بيده النصر وحده لا شريك له » ينصر كل من آمن به وتوكل 
عليه ولاذ به : د الأمْرٌ من مَل ون بعد وَيَومَيِذِ يَفْوَح التوستورت ال بتضر أ الله يتش فى 
ل ه وصور الحم (ره) 46[الروم/ ؟ -ه]. 

وهو سبحانه الناصر لأهل الإيمان على مر الدهورء فلو اجتمع عليهم أهل الأرض جميعا 

بما عندهم من العَدد والعغدد نصر الله المؤمنين عليهم ؛ لأن الله لا غالب له. 

هر الملاك العزيز الجبار الذي قير الخلاان كلهاء وبيده مقاليد كل شيء: © كنب ألنّهُ 

لوي أن رس كر 0 د (5) 6 [المجادلة/ .]7١‏ 

فسبحان الملك الحق الذي بيده مفاتيح النصرء وبيده مفاتيح الرزق » وبيده مفاتيح الخير : 


.)77/71( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


رفون 


هْوٌ ملك َعم الوك ويم ألتصيرُ 62 [الحج/+/]. 

وهو سبحانه الناصر الغالب البالغ مراده من خلقه » القوي الذي لا يغلب ولا يقهر » لكمال قدرته » 
وعظلمة سلطائه + بده هُوَامَه لوج د القهكاذ 0 14 الزمر/ 5 

وهو سبحانه الغالب على أمره؛ الذي لا يغلبه شيء » ولا يرد حكمه راد» الذي يفعل ما 
بشاء » وأمره نافذ كيف شاء: جل وَآهةعَاكُ عل أترم وَلكنَ عكر الاين لايتتورت (5) 4 
[يوسف/ .]75١‏ 

وهو سبحانه الغالب وحده لا شريك له فمن آمن به وتوكل عليه فهو الغالب » ولو أن 
جميع من في الأرض له طالب: ه( حب أنه ليرت أنأ ورْسُْنَ رت لله مع عير 15 4 
[المجادلة/ ١؟7].‏ 

فسبحان الملك القادر النصير الناصر الغالب القاهر الذي أمره نافذ في جميع ملكه . الذي لا 
يملك أحد أن يرد ما قضى », أو يمنع ما أمضىء الذي تفرد بالخلق والأمر» فلا راد لقضائه . 


رسررير ميو مل 0 رصح عرب 0. 2222 الس ص ساسا 
م 0 2-1 11 بر 1 506 5 . م شه | > مس م١‏ 
0011 م06 ص كح سه سل يت سس سن م وس بس كس 06 ذخ 2 


7 وَأَلسَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَاَلنُجوم مُسَحَرَاتِ يمرو أل 
ولاس تَبَارَكَ أنه وب الْعلِيت (80) 6 [الأعراف/ :ه]. 
والنصر بيد الناصر الحق. فمن نصره الله فلا خاذل له » ومن خذله الله فلا ناصر 
له: جل إنيَشُرَمُ أتَُهَكا عَاِب لَكُمْ ون كحدُلكْْ من دا الى يتطركُم جا بعد وَل اله بتوكلٍ 
لْمُؤّْصمُونَ (1468آل عمران/ .]11١‏ 
وفعل الأسباب من أسباب النصر المطلوبة» ولكن النصر بيد الناصر وحده لا شريك له كما قال 


6 سس سه و ه را 


07 00000 8 م رمح هه م رعس لس 2 جح جا مر رمه 0 
لله للمؤمنين في بدر حين أمدهم بالملائكة : 1# بن تصيرواأ وتَمَفَوأْويََنوَكُم مِّنْهوَرِهِمْ هذا ممَدِدَكمْ 


عل الْمرَشٍ يُقَشِى الل ألتَارَ يبه حثيمًا 


ل فسخ سح سل سك .ل سر ص سس مه 0 وه و كك وح سل ل | لا سح ل 2 1 وس قد سس 2 به 2 03 
يكم حمسو ءَاللفي من الْمَليِكةَ مسو مِينَ (150 وَمَاجَعََه الهلا مشر لك وَيِنطْمَينَ فلو بكم بو وما لتَصَرٌ إلا 
عنعن د أشَهلْمَي ركيم 0507 1آل عمران/ 1115-17 

وأحياناً ينصر الله عباده المؤمنين بدون الأسباب أو مع قلتها لبيان كمال قدرته: 2 وَلَقَلٌ 
بسع م هو 2ه غءة. 4 ب 4 20 5-1 2 8 3 

صر مسد مذ َأتَهوا امه َصلّحم سَفَكْرُونَ 150 144 آل عمران/ 157]. 


وأحياناً يخذل بأسباب النصر إذا تعلق المسلمون بها . واعتمدوا عليها » ليردهم إلى التوكل على 
من بيده النصر سبحانه كما قال عز وجل : 99 لَقَدَ هركم للَهْ فق مان كرو وَيَوْمَ حَنَين 
0 مدعداء وأو 


د أََجَبَتْحكع كرحت فدهن عَدَحكُم سكا وَضَافَ يكم الْذرْش يمَارَحْبت 2 


0006 


ع ا ل 2 300 


َبَثُ تتبريت (2) سن لو وعلى الْمَؤمنيت وَأَحَدّل جود ل توه وْهَدبَ 
ارس كك كيلك 1 اكد 1 لُكَهْرِينَ (5) 16 التوبة/ 5 -1]. 

فسبحان الملك الذي تفرد بالملك » والخلق » والرزق » والنصر »ء والتدبير » الذي ينزل 
النصر على أوليائه كما ينزل القطر من السماء على أرضه. 

هو الناصر الذي يأتي بالنصر مع الصبر .. وبالفرج مع الكرب .. وبالعافية مع السقم .. 
وباليسر 000 . وبالأمن بعدالخوف 0 00 : 8 حََه إِذًا أستَيكس 
1 0 بحنو بجة هم ترك مق من ابره ساعن لمرو ارين )4 
[يوسف/ .]١١١‏ 

ل ل ا 
أن:يكدل: أحيدا جدله ولو أعانه جميع الخلق: 9# َه 0 تتح هوا ذه ا جد لفيا 205 4 [الزمر/ 4]. 
وقد تكفل الله عل بنصر أوليائه على أعدائه في الدنيا والآخرة: جل إكَالَمسْم مُشكتارالريت 

امنا ف فيو لديا وَيَوم يفوم لهند 50 6ه [غافر/ .]0١‏ 

فسبحان الناصر لمن شاءء الغالب البالغ مراده من خلقه. النصيرالذي لا يُغلب ولا يقهرء 
لكمال قوته» وعظمته» وعزته» وجبروته : 8 وَيله + جود سنوت والْارَضٍ وكَانَ أله عرد َمرَحكيمً 60 
[ الفتح/ 0]. 

هو غَللةْ الغالب على أمره » الذي يفعل ما يشاءء ولا يغلبه أحد. ولا يرد حكمه رادء وأمره 
نافذ في ملكه أبداً : :9 إِنّمآ أمَرْةُ: دآ راد سَّيْكًا أن يَعُولَ لهك كوت (00) مَمْبْحَنَ الى 
يدق ملكت ف م وَإِليْهِ تتحعوه ون 02 [يس/ 7م -]. 

هو القوي القادر الذي لا يملك أحد أن يرد ما قضى ء أو يمنع ما أعطى » أو يعطي ما منع تع أ 
ينصر من خذل , أو يخذل من نصر: ول ل أللَهْمَ ميك ألداك عق الفالك من كك 200 


و .2 


11 2 من مك وول من 2 ديرك لكي تَدَعَلَىٌّ كل ىوقب ([5) 7 [آل عمران/ 5؟]. 

فسبحان الملك الحق الغالب القاهر لكل غالب » الذي لا يستطيع أحد رد ما قضاه » أو 
ل ل ا ا ل اك 
بَسْط ما قِبَضّه » لا راد لما قضاه . ولامعقب لحكمه: ه9 ألا لَه لْفَلْقُ ولتم يَارَكَ أله وَبُ 


ألم لَعَتاميت عَلْمِينَ  )2(‏ [الأعراف/ 04]. 


واعلم أن الله هو الملك الناصر الغني القوي» فلا يحتاج إلى أحد ينصره أو يعينه» بل كل 


ةنا 


و جاع 


أحد محتاج إلى نصره: :9 مَاكَدَرُوأ نه حَقّ كد رجن لَه لووك عير 440 [الحج/ 4 7]. 
أما نصرة المؤمنين لربهم فتكون بعبادته » والقيام بحقوقه » ورعاية عهوده » وامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه » والعمل بشرعه » والدعوة إليه » والجهاد في سبيله. 
محريو بكر اناا لاوا ار ارا صر لا واد تر راق م 0 
أمَرهم بذلك؛ ليسعدهم ويثيبهم ويرضيهم و ع ار ك أله لووك عرد 
© إن مَكهُم في لض أكَائرا اكوا أ لرَكرة وأمروا بالمعروفٍ 2 
وَهَه يبه امور 480 [الحج/ 41-4]. 
فهذه علامات من يستحق النصر والتمكين والاستخلاف : 35 وعد له ل ا ونا 
مدعي ا مر فرص كم أسْتَخَل كأ ين قا مامه كسمه أرتسى 
2 و 0 سد دخو أن شوق جرس ب معكا وي مشر مد كه ك توليك هم 
. يش( دراه 
واعلم رحمك الله أن ال ل ا د » خص الله بها خيار 
خلقه. وهم الملائكة والرسل والمؤمنون : 39 وَلَقَدَ سَبَةَ بتكنا لبايك ازيريت 05 تم كم ا 
المتضوزوة (©) ورد جنك لع ليون 1442 الصافات/ ١١‏ 11/8 ]. 
والمعونة على الشر لا تسمى نصراً » ولهذا لا يقال للكافر إذا ظفر بالمؤمن أنه منصور عليه » بل 
هو مسلط عليه ؛ عقوبة له على ذنب » أو تربية له كما رفع الله النصر عن المؤمنين في أحد . وسلط 
عانهم الكقاره عرق عصنى يعض الرماة أمر روسل اله 9 :8 وَلقَدْ صَدَفَحكُم اللَهوعَدَة: 
د تَحْسُوبَهُم يديوه 0 سس وده درس د مَآأرَسكُم 
و مِنكم من من يديك كييك ل ريا حدر َ ثم صرَفحكع عنم 
ليبْتليكة وَلَمَدَعَصًا عرد يا سوه 
ففي هذه الغزوة انتصر الإسلام؛ ورُفع النصر عن المسلمين بسبب ذنوبهم. 
فالله كلك يسلط الكفار تربية لعباده » ليعودوا إليه ويوحدوه: ولو سَاء أللَهُ نَهُ سَلَطْهُمْ عكر 
عسوم كن عمد فل وو لْعََْمْء أَلسَلم فاجع لاله له رَعَليِمَ ليم سيبيا 80 6[النساء/ .]6٠‏ 
والكفار والظلمة والطغاة عصييٌ بيد الله» ينتقم بهاء ويربي بهاء ثم ينتقم منهاء كما سلط الله 
فرعون على بني إسرائيل بسبب معاصيهم, فلما آمنوا بموسى نصرهم الله» وأغرق فرعون 
وجنوده. 


6ن 


والله عله قادر على نصر دينه وإهلاك أعدائه وحده » ولكنه عز وجل يبتلي عباده بذلك 
التسليط » ليربي أولياءه » ويظهر من ينصر دينه » ممن يتولى عن نصرته: 3 دَلِك وََو يمه أنه 
لَْهَرَمِتهم وَلكن بو قحك ,بض والْينَ وني سل أله كن يُضِلَ حلم 8 سمدم وَيضَلعُ 
لم (5) يله لهال 5 محمد »-:]. 

© التعبد لله كبْكَ باسمه النصير: 

اعلم وفقك الله لهداه أن النصر كله بيد الله وحده لا شريك له . 

فاسأل ربك الناصر أن ينصرك على نفسكء لتستقيم على طاعة الله» وأن ينصرك على هواك, 
لتستقيم على هداه » وأن ينصرك على جميع أعدائك من الشياطين والكافرين. 

وقد بين الله لعباده المؤمنين أنه لا ناصر لهم دونه ولا معين لهم سواه. وذلك لتتوجه قلوبهم 
له» ويرفعون أكفهم بالضراعة إليه» فيستجيب لدعائهم» وينصرهم على من عاداهم. 

فتوجه في جميع أمورك إلى مولاك الملك القادر» فإنه نعم المولى ونعم النصير: 98 ألم تَعَلَمْ 
أ أله ْمك التسمنوتٍ وَالْأَرْضُِوَمَا لَحكُم يّن دون أله مِن وَل وَلَا ضير 3 46 [البقرة/ 10]. 
واعلم أنه إذا نقص إيمان المؤمنين» فعصوا ربهم لا يتحقق لهم نصرء بل يتسلط عليهم 
أعداؤهم بسبب ذنوبهم: :3 أوَ0جَ1 أَصرَِتَكُم مُصِيبَةٌ مَدَ َصَبَمُ جَقليها قل أنّ هذا مل هُوَ مِنْ عِندٍ 
نمك إن لَه حَلَ كل ىو فصر (09) 46 1آل عمران/ 110]. 

واعلم يقيناً أن النصر والناصر مع أهل الإيمان والطاعات , وأن الخذلان والهزيمة والحرمان مع 
أهل الكفر والمعاصي : 9( يما لين امون تصروا لَه صرق وَبِيَتَ امَك (0) ودين قروا 


ِو 
020104 > م هه 6س وج 


حسام وأصَلَّ أصَلَهم ([4) دَِكَ أنه مَكَرهُوأ مآأكرَل امه بط أعْمَظْهُمَ ([5) #6 [محمد/ 4-9]. 
فاجتهد رحمك الله على زيادة إيمانك كل يوم بالنظر في الآيات الكونية» والآيات الشرعية » 
والاستقامة على أوامر الله » والتفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله: 3 إِنَمَا الْمُؤْمِبْوتَ 
ندا كرأ وَحلَتْ فلْوميُم ود يت عَلتجَ َيه وَادمهُمْ يمنا وَعَلَ رَيهِمْ يَتوَكلُونَ ((5) اليرت 
كوت الصَكَء رفون (2) وليِكَ هم المؤمنون حدَا لم مودت عددَرَيَهة وَمَفْفِرةٌ 
وَرِرُ كريد (/2) 16 [الأنفال/ .]4-١‏ 

واحذرأن ينقص إيمانك؛ فتقع في المعاصيء ثم تُحْرم النصرء وبركة الرزقء فمَنْ قصّر في 
الحال أَحَذْ في الحال :لمن يَصَمَلْ سوا مجر يد وكا يجذ لون مون أن وَيكَا وكا يرا 05 46 
[النساء/ .]١737‏ 


64ل 


واعلم أن المسلمين لن ينتصروا على العدو الظاهر حتى ينتصروا أولاً على العدو الباطن » 

وهو النفس والهوىء والشيطان وحب الدنيا. [ْ 

بر نح على راصو لاماي عرو الكارهي « شرك لَه نيصر إلى لله 
لَمووكٌ عَرِيردٌ (448 [الحج/ .]4٠‏ 

واعلم أن المؤمن منصور أبداء فإذا ضعف الإيمان» نقصت الطاعات » ثم زادت المعاصي » 

فصار لعدو المؤمنين من السبيل عليهم بقدر ما نقص من إيمانهم : 38 وَمَآ أَمبَحَكُم ين 

ةما كسَبَتْ يديك وَيَعْفُوأ كير (1465 الشورى/ .]*٠‏ 

فالإيمان والأعمال الصالحة من أعظم جنود الله التي يحفظ الله بها عباده المؤمنين » فإذا 

ضعف الإيمان» ونقصت الأعمال الصالحة» فقد جعلوا لعدوهم السبيل عليهم بما تركوه 

من طاعة الله:92 هَدَابيَانُ ردان وَهْدَى وَمَوْعِظَه لتقي (00) ولا مهنو ولا ححْرَنوأ وام الْمَلَونَ 

إِنَكُثم مُؤْمِنِينَ (5 * [آل عمران/ 19-١78‏ ]. 

فانصر رحمك الله دين الله بالعمل به» والدعوة إليه» والتواصي بالحق » والتواصي بالصبرء 

اوت لحار والدات إا هذا كنا قال عيحاك ' هل وَالْعَصَرٍ 0 إِنَّ لضن لي 
خْسَرٍ 0 إلا لذبن نَ َامَمُواوَحَيِلُواْ آلصَلِحَاتٍ وَتَوَاصَوَأ يألْحَيّ وَتوَاصَوَأ بلصَبرٍ(ر6)5* [العصر/ .6"-١‏ 

وانصر إخوانك المؤمنين » الظالم منهم والمظلوم, الظالم تكفه عن الظلم» والمظلوم تأخذ 

حقه من الظالم» وتعطيه إياه إن قدرت : وإ لَاخَيرَ ف كير ين تَجوَسهُم إلا مر يصَدَكة أ 

مَعَروفٍ أَوَ إِصَلنِج بَبر ألدَّاس وَمَن يَفْعَلْ ذلك أبِيِسَآءَ مَرْصَاتٍ الله هُسَوْفَ وو َه لجرا عَْظِيمًا (609: 

.]١١ 5 النساء/‎ [ 


7 ا ل ا 
2056 رقو وم 


38 كلظ افظلوما لكان 1 أ ظال 91 14013 ناخد ترق نه ارح ةا 
ا موه لو د د بن 
وى غالب هولابكوة منصور لام نامر :15 5ك #414 أة الشر فوا روك رمت 
من دونه مَايَمًا لون لير إن نر لمت مع 0 متكا ل ووه 
الْقيمَةِيُكقرون دشر كك ابتك مِتلحيرٍ 10 16 فاطر/ ١٠١‏ -14]. 


واعلم أذ التصر تور فاطليه من التاكيرر بالدبالة المشروعة : 32 يَتأَْها أت عَامَئوا إذا 


.)١445( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
لكل‎ 


مر كه تابثو وَلا روأ لَه كرا لعَلَحم ولخت (2) يعوا لَه وَرَسُولم لاومأ 
كاركب ةدادح الشبيت 2180 60ل أن ددري 
بوره كا روشورب عوسيل ره يم سماو يط يظ '(80)) 146 الأنفال/ ه؛ -ل/ا]. 

وإن أرذت .أن تررق خالا لأعدائك 2 نايك الحياه روالمجا مزه ف العا لعل كن 
ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والتقوى 9١:‏ يلك 02 م نتم كما يرت ولا كي 
ولمعت يعارل نوين سحححكب وَأث توليك ارثا ود لنآأَعَمانا ولك 


1 62 40 2 1 ال 1 ير( 16 الشورى/ .]١5‏ 


7 
0 


وقد وعد الله ل المجاهدين في سبيل الله بالهداية فقال سبحانه : « مَأ نَّ جَنِهَدُوأ فيا 
ري سمأ وَإنَّ أله لمع لْمُحنِونَ 120 46 [العنكبوت/ 14]. 

فأكمل الناس هداية» وأحسنهم استقامة» أعظمهم جهاداً في سبيل الله. 

وأفرض الجهاد جهاد النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله» وجهاد الهوى. وجهاد 


2 


الشيطان» وجهاد الدنيا: 38 وَمَن جَنهَكَ وَإِنَما جهِدُ لِنَفْسِدء إن الله لَمَنّ عَنِ الْعَلَمِينَ )1 * 


[ العنكبوت/1]. 

فمن استعان بالله» وجامدهةه الأريع في القن علداء الد مل رضاء الموصلة إلى انه 
وت > 1 يت رح سا 1 + اجر 2 ِو 

مَجَلهِدوأ فق الح ساد هو 1 وما حمل عَلَكدٌ في لبن من حرج ل 


1 2026 مع 


زيم هو سكم دين قبل وف دين لو داكو يوأ شهدا عل التين 
لوا لش كرة ركفا لكو وكتكيهسشرأرائر مزل امرك ونق رار (5) 4 اسح +1 
فمن انتصر على هذه الأربعة نصره الله على عدوه» ومن انتصرت عليه غلبه عدوه: 35 تفي وَمَا 
سوه (5) كَأَضْمهَ جوْرَهَا َوه (2)فَذَأكلَمَمن ركه (5) وَقَدَحَابَ من وَسَّهَا (0) © [الشمس/ .]٠١-7‏ 
واعلم علم اليقين أن كل مؤمن انتصر على نفسه وهواه» ونصر دين الله وجاهد في سبيله» فهو 
منصور في الدنيا والآخرة, وعدوه مخذول :2 إِنَالَنَصْرُ ُسْلنَاءَادسَءَامَنوأ ف لف ياروم 
شا لهند (2) ينم ليتق المت مَمَذرم ْوَل مْاللَقَمَدوَلَهُحَ سْوة دار (6) 4 [غافر/ ١ه-:0].‏ 
وكل حك أعرض عن ربه» وعصى الله ورسوله» فهو مغلوب مذموم مخذول في الدنيا 
والآخرة 3 د[ بحسل مَعَ هلاحر تفَعدَ مَدْمُوما دولا 10 46 [الإسراء/ ؟1]. 

فهو مغلوب في الدنيا بحياة الضيق والنكد. والمعيشة الضنك» وركوب الدنيا عليه» وأسر 


الشيطان له. فأينما يوجهه لا يأت بخيرء بل يأت بكل شر وفساد. وهو يظنه خير وصلاح لهل 2 


6ن 


لذت 


بك لحرن أعمكلا (5) 5 اين صَلَسَععهُم في ليو َلدُيَاوَمٌ حَسَبو َب محسِيوْنَ ضنعًا (3]) وليك ان 
مروأ باب ينتِرَيهِم ولمَآيه ف فت ا سان 
والخاطن ند إل لالشلا وتصرة عن كل حزه وهريطن على حد: ل 
م 212111011111110 
[الزخرف/ >7-/10”] . 
وكر تكارت قالح )لامي نر الا عع مجم الجتهيووا بقعي يقرو اعطاق و اريخ 
في معضية اله فتيدت جوارستة بالسلاسل يوم القيامة«وقذق به في انعبر + وثسي في العذات 
كما نّسي دين الله في الدنيا: مإ فَاِما يَائد: ا م 


وموس عن ِصكرى وِنَ ل ” ا وَفددُ م الفسة هيم حم (8]) قال رب لم حدر 0 


أعمئ ووَدَ كت 01 لكَتيك لك لكا تيبب رلك اببرتس (0)) اسل 
طركاف ,براقا ائرة ناوشر 1 دَالْمَو الْكَمرِيَ (16)5آل عمران/ 517 .]١‏ 
#اربسا ربنساأَفِْعَ 10 لصاو 3 3 كيك فد مهاسي د بأ باع ألْمَوَ ما أككلفرر : 4 [البقرة/ .]55٠١‏ 


5 


ال ارش لإ إاأت. لشي اعد وَناعَلى عَهْيِك وَوَْدِكَمَا فت أعُوةُ 
بك مِنْ شَّرّ مَا صَبَعْتُ » أ بُوءٌ لد بتِعْمَتِكَ علي » وأ د أئوة الكبيتني قاغنا لى تإنه كنوه الداريتك 


إل الك سرع الا 

اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد وَلَْةْ وعبادك المؤمنين 

اللهم اهدنا فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت » وتولنا فيمن توليت » وبارك لنا فيما 
أعطيت » وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت » إنك تقضي ولا يُقضى عليك » إنه لا 
يذل من واليت » ولا يعز من عاديت » تباركت ربنا وتعاليت. 


.)5705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


الوارث 


قال الله تعالى: 38 وَإنَا لَحَنُ ضي- وحوح نَالْورثُونَ 422 العو 

الله عله هو الوارث الحق ء الباقي بعد فناء الخلق , الوارث الذي يستردهم ويسترد أملاكهم وأموالهم 
بعد موتهم: سمح نَلَى يرو ملكو ثُكلِ سَْءِوَإِِو يحون 10 #4 [يس/16]. 

وهو سبحانه خالق الخلق» ومالك الملكء. الذي يتصرف في البقاع والأموال كيف شاء. 
يورثها من يشاء » ويستتخلف فيها من يشاء من أوليائه: لإإارت لَص يله بوْرفهسا من كه 
معاد ءَْوَالْمَِبَةُ لتقي (059؛ [الأعراف/7/8١].‏ 

هو سبحانه الوارث الذي ترجع إليه جميع الأملاك بعد موت الملّاك» ويعود إليه كل مالك 
وما ملك : :3 إِنَحَنُرِ تلض وَمَنَعَليهَاوَإلَِارحعُونَ(146)2 مريم/ .]4٠‏ 

هو سبحانه الوارث الذي كل شيء ملكه . وهب لك منه ما شاء ليمتحنك » فهو ملكه في 
يدك » وسيرثه من وهبه لك: :لآ وَإنَالسَحَنُ ني وي توح اورفو (05 146 الحجرا 17]. 

والأرض لله يورثها من استقام على أمره» ليستعين بها على طاعته : «( وَلَكَدْكَيسَافِ الور 
معد لذو أكالارْصَ برها عبادى الصديخورس 7( إن هَندَالبَلَعا لقَوَرِ حييت (5) 1 
[الأنبياء/ .]١ ١5-1١6‏ 

وهو سبحانه الوارث الحي الذي لا يموت » وارث الخلق أجمعين » ووارث كل وارث من 
خلقه: :3 إِنَاحَنُترِثُالرْض وَمَنَ علا عون( 116 مريم/٠4].‏ 

فسبحان الوارث الباقي بعد فناء الخلائق . الحي الذي لا يموت » الوارث الذي له ميراث 
السموات والأرض » الوارث لكل مالك وما ملك : [ وَِلَه يات الْسَموت وَالارْضٍ وَأَلَهَا 
تَكَملُون بير 10 16 ران 

واعلم أن الملك الحق َل صادق الوعد » وعد عباده المتقين بالخلافة في الأرض في 
هذه الدنيا على أحسن حال وصدق: 8 وَعَدَ للَهُ لِنَ مثو يك وحيلوا الصَّدحَدتٍ 


ل ل ف لا سس م سح يك م6 >0 حم لبود عسء يب يوه لوو مم مم كوه 
إستخلفنهم فى الارض حما استغلف الي من قبِلهم وآ حجنن طم دينهم لزه ارتضئ هم 


دجوو 2 ا 00 و وو 


> توي هايو س مومه د سه 3 0 - رخ لس 04 
ولَبَوْلم ين بح حَوَفِومْ ما يمْبْدُويَق لا شروت إن شَيكًا وَمَن حكفَرَ بَسَدَ دلك فَوْلِكَ هم 
لشة (2) ) انور ]٠‏ 


58 


ووعد عباده المتقين أن يورثهم الجنة يوم القيامة » والتي فيها من الرحمة والحسن والنعيم ما لا 
م لَوعَ هدالق 
كان وعدم مَي()لَنسْمَعُوَ هلولا سلما وَطَمْ رده فيَابَكرة عشي (5:) يلك لبن الى ورت 

بوك3 ييا )4 اسم + ]. 
فسببخان الملك السحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم , الوارث الباقي بعد فناء الخلق » وكل ما 

سواه قان زائل :7 كلّمَنَ ليان ويَبَقَ وِجَهُ ويك ذو لَفَكَلٍ وَالْوَكاوِ (50 6 [الرحمن/؟-0]. 

هو الملك الذي إليه عَلِةْ المرجع والمنتهى » وإليه المآل والمصير ء دارج الام كه 
الوارث الذي يرث الملك والملكوت. والملوك والعبيد » والخلق أجمعين 9 وَإنَ لحن بي 

وحصت وحن دون 2 4 [الحجرا؟؟]. 
واعلم أن المّلك الحق بيده الملك كله » يؤتي الملك من يشاء من عباده المؤمنين » وينزع الملك 
ممن عصاه من أعدائه وأعداء رسله وعباده المؤمنين » ويورثه من آمن به وأطاعه: اوتنا الْقوم 
الم املد دا مرق لْاَرَضٍ وَمَكَتْرِبَها أل 0 وَكَسَّتَ ظِمَتْ رَيْكَ 
اه 


وم مه ع رسيم جروا >6 امع لابح قر لح سير .« سح هدعوو دسا 
الحنى عل فسويل يل يما صيروأ ودمرنا 7 يصلنع فرعور ل وقومة, وما خحاووا 


, يَعرشُورت 50 4 [الأعراف/1]. 

فسبحان من يؤتي الملك هذا » وينزعه من هذا ء بأمر واحد . ووقت واحد : 38 َل َللَهُمَّ 
مَك انك موق الللك من ك5كك وَتَنِعٌ الفلك ومن كناة وموس كك وَشْذِلُ من تقأة بيرك 
كيد | نك عل كل َي وميك (5) 4 [آل عمران/5؟]. 

وسنة الله جارية لا تتبدل أبداً يورث المؤمنين ديار الكافرين ؛ لأنه القادر على كل شيء » الوارث 
00 : :39 واسنصررك يك أله م نيشم 00 اي 


م م 0 9 6 1 0 مجو قد لاب و قبَهُ الور 
[ الحج/ .]5١-5٠‏ 


هو القوي العزيز الذي يمكن لأوليائه في الأرض»ء ويكفيهم شر أعدائهم » ويدافع عنهم» 
2 ل ليد ين كد تيه رواحم 


عه ا _- 1 لع و 0 ماق ل سار 


ا وقذف فى 0 الرعبٌ عب فرلا 0 وأورة ووو 


نا 


مضا ّم توك وكات اَهَل كل شَىْ ديرا 4450 [الأحزاب/ 110-15]. 

واعلم أن الله كريم رحيم؛ وكتابه كريم» فيه كل الهدى والرحمة والفلاح؛ يورثه من اصطفاهم 
لعبادته» واجتباهم لدار كرامته: 38 ونا الْكتب ألَدبنَ أَصَطَفَيِمًا ون انا لت ا 
لسك ومنو مقتصد ليذ ,لكت يزان للك خالل السطيو © جكث 00 
َدَنِيَدَحُوا حتفام نَأسَاور من دعس وَلوْلو وبا فيا 2# حَرِين (50) 6 آخاطر/”6 كري ةا 

© التعبد لله كبْكَ باسمه الوارث: 

اعلم رحمك الله أن الله ِِكَ هو الملك الحق الذي بيده مقاليد الأمورء وله خزائن السموات 
والأرض » يورث من يشاء من عباده ما يحبه ويرضاه. 

فاسأله أن يورثك علم النبوة والكتاب » والدعوة إليه » وتعليم شرعه » والعمل بطاعته . 
ل لا ع اج ل 0 
امك 00 حَدَرْقِ هَُرْوًا وَأ خَيْرٌ الوأرئيت (8ه) هتكن د هيك 7 م يحول 
م ريه نهم حكاز نرق و لسوت اتا رن روي تا ركاذا 
لا خَشعِيت (6)5* [الأنياء/هه-50]. 
ا 
وحسن صفاتهم » وعبادة ربهم » وامتثال أوامره » واجتناب نواهيه . والإحسان إلى خلقه: 
هدح النؤموة 27 ليخ سلجم حضف )راش عن الو مخرشرس (2) 
َي مم ركوو مون (2) وين هم ل روجهم نون 5 0 لاع ليمكت 
أنكثهم م - ل 0 2 0 5 َه 
وَحَمُدِهِمْ وَعون ([4) اَذ بنَهْرْ عل صَوْحومَ يحافِظونَ 20 أ وليك هم الوفونَ اليرت يرِتُون 
لْفِرَدَوْسَ هم فِبَا حَيِدَوبَ )1 116 المؤمنون/ .]1١1-١‏ 

وإذا ورّثك الله عِلْم ما لم تعلم من العلم بأسماء الله وصفاته ودينه فعلّمه عباده تكن ربانياً من 
ل ا 00 
وافر يستفيد منه ويفيد غيره: 38 مَاكانَ لسر أن يو ل 
كاين 22 أ يسَاًا لى ون دون الث وليل روا 2 يَعَاكئر خنترن الكني 0 


درسو #6 1آل عمران/1/9]. 


51 0” 


اننا 


واعلم أن جميع الأقوال والأعمال موروثة» ومحاسب عليهاء فأحسين أقوالك وأعمالك 

وأخلاقك» وأخلصها لربك؛» يسرك ما فعلته يوم تلقاه : 38 يَوْمَبِذٍ يصدر ألمّاس أشنا 

سْرَوَأ أعَمدلَهُمْ ([8) مَمَن يَعَمَلْ مِتْقسَالَ دَرَوَ حيرا يَرَهُ ((5) وَمَن يَمَمَلْ مِتْقَسَالَ درو 

شَرًا يره 1620 [الزلزلة/ 5-م]. 

واعلم أن الإنسان إذا مات قال الناس: ماذا خلّف؟ وقالت الملائكة: ماذا قدَّم؟ فاجتهد أن 

تكون قبل الموت جامعاً للخيرات . مسارعاً إلى كل عمل صالح . وتكون بعد الموت وارثاً 

يرث ثواب الإيمان والأعمال الصالحة في الجنة : 3 وَيَزْكَ لََْنّهُ أل أُورتَسُمُوهَا يما كُثْرٌ 

تَعَمَلُوت 097 ل فا فَكهَهُ كيه كير هنطو 1605 الزخرف/ "ل لا/ا]. 

:3 رَبَنَا كارع وَا دإ من وَهبِ لان لَك َم َك أت لواب (4) 4 [ال عمرانله. 

انبا تسل مد 5 َ أَنتَ أ الل 

وَأَرِنَامَا سكوب عَلِنَا نت التوات لييح (150) 16[ البقرة/1١‏ -1718]. 

لهم نلخد 9 لل ل 77 
تن الي بواكديي رشك العاذ راك لين تحن بكر الوك وا ليو كل 

0 

اللهم يا عالم الخفيات , ويا رفيع الدرجات » يا ذا العرش المجيد » يا وارث كل وارث ء يا غافر 

الذنب »يا قابل التوب» لا إله إلا أنت . 

أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم » والفوز بالجنة » والنجاة من النار» يا أرحم الراحمين. 


60 أخرجه مسلم برقم (71/75). 
00 


الوكيل 
قال الله تعالى: »ِالَدِبنَ فَالَ لهم آَلنَاس إِنَّ ناس قَدَ جَمَعُوا لك كَلحْسَوَهُم قَرَادَهُمٌ إِيمننًا وَكَالوَأحَسَيْنَا 
لَموَيهَمَ ألْوَحكيلٌ (5] 14 1 آل عمران / 10]. 
الله جل هو الوكيل الحق الذي توكل وتكفل بجميع أمور الخلق ومعايشهم ومصالحهم في 


العالم العلوي والعالم السفلي: 32 وله مَانى أَلسَموتِ وَمَانٍ الْأرْضٍ وك يله كيلا 15 * 
[النساء/ .]1١75‏ 
وهو سبحانه الوكيل القادر على كل شىء. الذي جميع المخلوقات تحت كفالته ووكالته. 


هوام أ 71 عا روئة 


وتدبيره وتصريفه: ا نيد َهمَ السَموتِ حي عمل نويه ثم أسْتَوك اعرش وَسَخَرَ مس وَالْفَمَر 
يجرى أجل مس يُديَرُألْأمَرمِفضِلُ لبت علخ َل ريح فيو 5 [الرعد/ ؟]. 

وهو سبحانه الوكيل الذي توكل وتكفل ببيان دينه وحفظه وحِفْظ كتابه من التحريف والزيادة 
والنقصان : 3# إِنَاححَنُ رما ألدِكْروَإنَآمُسحفِظُوت 30 16 الحجر/ 9]. 

فسبحان الملك الحق الذي كل الأمور موكولة إليه » القادر على كل شيء » الوفي بإتمامه » الوكيل 


٠‏ يوه 0 5 ٠‏ 30 7 و 

الذي تفرد بحفظ الخلق وكفايتهم » وأمّرهم جميعا بيده» لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه: 3 
مو لد را ع معوم لالد مجود سس سي قر صرح ورج ا ا 0 

الهم مَيِكَ لْمْكِ تَوْقِ الْمللك من مَمَاء ينح الْمَلك هصن كَمَاءُ وَتصِرْمن مه وَتَذْلمَن تايرك 


سرع د مزع ل لله ذا 2 فر 5 

ألْحَمنَكَ ككل تَى وي (50) 16 [آل عمران/ 5 ؟]. 

واعلم رحمك الله أن الوكيل له معنيان : 

الأول: عام: فالله كَبْكَ هو الوكيل الحق الذي تكفل بجميع أرزاق الخلق وأقواتهم» وتدبير 

أمورهم » ورعاية مصالحهم » الوكيل على جميع مخلوقاته في السماء والأرض : 38 أَنَّهُ حَِقَ 
عاك _صد را عل لل سر د لس غير و دي آ د ل ساق 26 0 ل رع سير كذ ا لاسا 1 

كل نَْءٍِ وَهْوَ عَلكُل شَّىْءِ وكيلٌ (10) لَه مََلِد ألسَمواتِ وَالْارْض وألييس كَمَرُوأ يكَاياتٍ أله 

وْلَيِكَ هُمُ الْكَيِرُوت (5 16 الزمر/ لمع 

الثاني: خاص: فهو سبحانه الوكيل الكافي لكل مؤمن التجأ إليه » الحافظ لمن اعتصم 

رم مك < رم فاه مجم مارو ووخ ‏ 40م هر ر لعي له داراد مه عرس ل سج 
به : 5( وَمن بتكل عل الَو فهوحَسَبهةإنَألَهبَِعأمْروقَدَجَعَلَ أله لْكلِ شَىْ و هوا( 46[الطلاق / +1 . 
فتوكل على الله وحده؛ واتخذه وكيلاً يكن لك نصيراً » ولا تلتفت إلى ما سواه: 3 وََوكلَ عل 


عن 
هر< سس لى رن 


لت >ما سح الاح جد رده و -ه - بر 
لْحِيَألْزى لايموث وَسَبّح يحَمْدِ و وكقِ يد يدوب عبادو حَبيراً ا [ الفرقان / 58 ]. 


ا 


فسبحان الوكيل الحق القائم على خلقه بالتدبير والتصريف .ء والأرزاق والأقوات » والوقاية من 
الشرور والآفات » والنصر والحفظ لأوليائه : «(دلِكُم امه وَكْكُمْ ل إل ِل 1 حكن 
ع معدو وَهْوَعَكَكُل شَنَوِوَصكبلٌ 3 لَادُدركُ الاير وَهَْيْدَركُ اليِصروَهْوَاالطِيفُ 
بير (5 4 1 الأنعام/ .]1١8-17‏ 


والخلق كلهم ليس بأيديهم شيء من الأمر» بل عليهم امتثال الأمر؛ لأنهم كلهم عبيد » والأمر كله لله 
وحدة ٍ3الاله كلاق شارك ارثا لكت 0 [الأعراف/ 54]. 

واعلم رحمك الله أن جميع أنواع التدبير والتصريف في العالم العلوي والسفلي من آثار اسمه 
الوكيل » وهي مبثوثة في العالم كله كغيرها من صفات الحق التي أوجدها في العالم » ليرى الخلق 
عظمة أسمائه الحسنى » وصفاته العلى » فيعبدوه بمقتضاها: :3 أَمَأرّى حَلقَ مم مموات ون الْرّضٍ 
ملعن ينل ال بن تعلو أله عل مل م هدر وأ الله كد أحَاط بَكل سند لما (0) 1#الطلاق / 1]. 
فانظر في الملك والملكوت ترى جميع الخليقة في قبضة الخالق الحق » مستجيبة لمشيئته » 
ومسرعة لإرادته » وخاضعة لأمره » وجارية على حكم تسخيره » مُصِرّفة بتدبيره على سنن 
قبضه وبسطهء إِنْ أذن بشيء كان, وإن لم يأذن به لم يكن : 38 إمك رَيِ”مْ أنه ألَذِى حَلقَ 


مر لمج يرك 0 >2 رمس لس 2 صورءه 5 مه ص لد وو سح راص مه جح 
لسوت وَالَْرَصَ في سِنَةِ آَيَامِ ثم أستوى عل الْمرشٍ يعَيِى الَيَلَ اَلتَبَارَ طبه نيما وَالسّمْسَ 


َالْصَمرَوَالتبوم مُسَطَاتٍ يمرلا لكأن والح يََارَكَ لَه رب ألْصليَِ (2) ب الاعف :15 
والعبد المتوكل على الله حقاً لصحة توحيده وثبات يقينه لا يرى إلا الله رب كل شيءءولا 
يخاف إلا الله ولا يرجو سواه » حسبه الله وحده في جميع أموره: إحَنَى آله إلَاهُوٌ 
َه دكت وَهْوَرَبُ ألْصر شالْمَظِيمٍ (150) 6 [العرية/ 1]. 

والمؤمنون كلهم قد أخذوا من التوكل بقدر ما حصل لهم من حقيقة الإيمان والمشاهدة » ومن 
ذاق عرف» ومن عرف غرفء ومن أبصر استبصر: :ا مَتَوكَعلَأّ تل عَلَالحقٍ لين )4 
[ النمل/ 729]. 

وقد يشهد اللسان والقلب غير مكذَّب , لكنه غير مشاهد ولا حاضر: و9 إِنَّفى دَِكَ أَرِكَرَ لِمَن 
كان لهم أوَألَىَ ألتَمْعَ وَهْوَ سَّهيدٌ (3146150/ /5]. 

والشهادة الحق هي ثمرة معرفة أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» يعمرالله بها قلوب أهل 
الإيمان والتقوىء وبها يتم مراد الله منهم » ومرادهم من الله: أوْكيِكَ كب ف لويم 


امنا 


00 را أ سال 7 2 لل صمح 22 5 
الِإِيِمْنَ وَأيَّدَهُم بروج هَنَهُ وَيُدَحِلْهُرَ جَنّتِ جك من يها الْأَتْهدرُ حَددِينَ فيه رَضِفِ أنه 
جوم عل 0 م ل ل ررح هدر ورا مه وجوه 

عَم وَرَضُوأ عنّة وٌلِكَ حِرْبُ أنه لان حِرب أله هم فحن 129 136 المجادلة / 000 
واعلم يقيناً جازماً أن من انقطع إلى الله بالعبودية المحضة بالتفويض إليه. وصِدّق التوكل 
عليه» والعمل بشرعه. حَرّم الجبار على أعدائه من شياطين الإنس والجن والبهائم والظالمين 
وجميع المؤذيات أذاه 55006 2 » كما حرم على المؤمنين أذى المسلم وغيره بأمره 

: جز عر 00 د مي يخس ساح وير ره و2 ّي 110004 ا 22 

الشرعي: 3# ومن سَوكلٌ عل الله فَهوحسبه: إن الله بلع أمَرِو جَعَلَ الله ِكل شَى و قَدَمَا () 6*: 
[الطلاق/ "]. 


واعلم رحمك الله أنه لا ينفع بالصفات إلا بارئ الصفاتء فهو الوكيل الحق على الخلق 
وصفاتهم ومعايشهم» فتوكل عليه يعطيك ويكفيك : 2ق إِفْتََكتع كاوق وَوَيََايِن دج 
امول يَاصييا ترق عل رط مسقي (5) 6 اهرد / *0]. 

وحقيقة التوكل الاعتماد على الله الوكيل وحده » وتفويض الأمور كلها إليه» مع القيام بالأسباب 


يي سم وه< رسخ 


3 7 2 د ا م أذ هه صخ م 5 وروص ع غ2 عع وء و د هد 0200 000 
المشروعة: 9# ونه حب الْسَموات وَالْارَضٍ وَإِليَهِ يرجَمُ الآمر كله قأعبذه وَتَوكَلْ عليه وَمَا رَبك 


ب 


يعَفِلٍ عَم تصَمَلُونَ (5] 146 هود / ١‏ 1 

فسبحان الوكيل الحق الذي كل العالم العلوي والعالم السفلي ملكه وفي قبضته » وكل ما 
فيهما مقهور بأمره » مستجيب لمشيئته » مسرع إلى إرادته : «9 كم أله و لله إِلَّا هو 
ا 0 فوع كل نوو وجكبل 2 [ الأنعام/ .]٠١7‏ 

واعلم أن الوكيل الحق من أجل أن تتوكل عليه» وتفر إليه» وتعتمد عليه» ملا هذه الدنيا 
بالمصائب والهموم والمخاوف. وشحنها بالقلق على الرزق والأهل والأموال والأولاد. 
لتكون عبداً له » واقفاً يباب عبوديته » فاراً منها إليه : 32 قل لَّنَيُصِسَاإلَاما كتَب أله نَا هو 
مَوَكَسَأَوَعَكَ أنه بَيَهحكَلٍ الْمؤْمِمُورك 14000 التوبة/ .]0١‏ 

واعلم أن هذه الدنيا الحياة فيها مشوبة بالنعم والمصائب » والسراء والضراء » والعز والذل» 
والمحبوب والمكروه . لأنها محل الابتلاء » ومعرفة الموحد من المشرك . والصادق من 
الكلاب : جل( أُحبَالدَّاسُ أن يركوا أن بوثو ءامكح وَهْم لَامفتَحُونَ (0)وَلمَد متَنالَِ من قبْلِهِمَ 
ا ا ا 6 
بخكمو )من كن يرجأ لف لله ون أجل أله لآب وَهُوٌ ألتسيغ الصليم ")ومن بهد كنم 


/ 


نكن 


21 شه خخ ص 
2 


مهد نفسو ءإِنَ َه عع نِالْعَلَمِينَ ((2) 146 العنكبوت/ ؟-:]. 


أما الآخرة فهي للمؤمن خير محض . حياة بلا موت » ونعيم بلا شقاء » وشباب بلا هرم » وعافية 
بلا مرص » وأمن بلا خحوف َ» ال 2 0 ا لك ب ا 
رَيَهم وهم لاإيستكيروت» (00) نجاف جنوبهُم ع نِالْمصَاجح يعون ريه حَوهًا وطْمَعًا وهم رَدَفَْهُمَ 
فقون لا تَعلمنَفْسُ نهم م هه امَك يمو (44050 1 السجدة/ .]1-١5‏ 
رمسلا ور ل سود ١‏ ل لد لحو 
كل لم ناش إن التاى دجسا خخ الفكزخ وهم إيكا اومن لتحيل (0) 
َأنقَلبوا بيِعَمَةَ من أله كل أ سسب م نما ذلك 
يطحو أوليآء .قلا خَحَافوَهُم وكافو إن دم مز نين (0 16 آل عمران/ 117 -11/0]. 

وكلما نقص إيمان العبد ضعف توكله على ربه » فلا تجده إلا يشكو أحواله إلى غيره من كل 
من يلقاه ؛ 00 بالوكيل الذي له الأسماء الحسنى . والصفات العلى: 8( وَلَقَد َرأ لِجَهَتّمَ 
مكزرا ين لاني لم وب لنصهُو يه َع لايرو بساكم 00 اويأ 50 
14 مر اممو د 0" أ ألدَنَ يُلُحِدُورت فه 
امعد مغر ا او يمون 2 1 الأعراف/105-١16].‏ 

ولا يتوكل على الله حقاً إلا من آمن به حقاً » وعرف أنه القادر على كل شيء » العليم بكل 
شيء » الخبير بكل شيء » المحيط بكل شيء : 38 فَعَأَنَهه لَك إله إلا امد وام تَتَنْعَ لديف 
وَلِلْمؤْمنِينَوَالْمؤْمئتٍ وَألَّهيََلمْ فلكم وَمَنَوسْكر (4100 [ محمد/ 19]. 

ولن يستطيع أحد أن يتوكل على الله حقاً إلا إذا عرفه بأسما لوست صا هرم 
توكل عليه » وفوض أمره إليه » ورفع شكواه إليه : :9 أسَهلا إِلَهَ إلا هْوّوَعَكَ الله فلدَيَوَكَلٍ 
ألم مكود بت (1605 التخابن/ 17]. 

ومن توكل على الله كفاه وأغناه وأثابه وأرضاه : 35 | إِنَمَا المؤمتورت الف إذا ذكر الل ومات 


لا لله 


2 العامة | ا ا ل َك به 
لومم وَإِدَا يت عَليجَ َيه رَادتهُمْ إد يمنا عل رَيَهِم يَتوكلُونَ 1 ألذِيت يُقيموت أ 3 هَومِمًا 
وج مو ى بيرووروصمجوءم اع سداس للم «حفؤا 
ده يْفِفُونَ (5) أوْلَيِكَ هم الْمَؤّميونَ هك َع كوك كيذ نو قتف وراك حكرية 4010 
[الأنفال/ ١‏ -:]. 


ف 


5 2 طشااء. 1 5 5 68 دهّو مر على حو صدوء 000 
ومن توكل على غير الله ضل وَل وذل وحُرم وخسر : :9 5لحكم أله و له المالك وا 65> 


لمالا 


ه ساص 


عور هن دودو انلكوت من قظمير (0) إن لعوهر لاإسمهوا د6اء كد وو يفوا ماأستكافوأ 

لوبو قرام كرون رد كك ابتك مِتلحيرٍ 10 16 فاطر/ .]١5- ١٠١‏ 

واعلم أن الله 5َيْكَ وحده هو الوكيل الذي له الأسماء الحسنى, والصفات العلى . وهو الملك 

الذي يدبر الملك والملكوت بحكمته ورحمته. 

يقبض ليبسط .. ويذل ليعز .. ويمنع ليعطي .. ويخفض ليرفع. 

تور راس ومس ا ار 

ذا تيكس الْرّسُلُ وَطنُوا نهم قد حك نبوأ الاق كرا علق كن 0 ولا هرد بَأسْمَا عن ألم 

ريع 49 إيرسف 1٠١‏ 

والامتحان لا يكون في الرخاء ‏ إنما الامتحان في الشدة ؛ لأن توحيد العبد وإيمانه لا يظهر 

إلاافي الشدائد ولا يرقى عند الله إلا في الشدة : 3 أمْ حبسم أن تَدْخْلُوا البجكة وَلَمَايَأَيح مَل 

لذن حَلَوَاْ من 5 نت الام وَالصَرَآة ورلرلْواحَقّ يعُولَ الرسول وَآلَذَ !مثو أمعه مق مَصَواض لان 

تصَرَاسَه رب (58 146 البقرة/ 5١؟].‏ 

فكل شدة وراءها شّدَّة إلى الله » وكل محنة وراءها منحة » ومن صبر على الأحكام؛ ورضي 

بالأقدارء فقد بلغ ذروة الإيمان » ومن استوى عنده العطاء والمنع» والبسط والقبضء والغنى 

الول رسي عن ال اول الدع الوريقي ااحتي/ لوبابرموا جز لاترو رام 

لاله اهمده كيلا 1400 المزمل/ 4]. 

واعلم أن كل شيء وقع أراده الله بالحكمة المطلقة المتعلقة بالخير المطلق. 

فإذا أصاب الله عبده بالضر فلأن في الضر دواؤه وشفاؤه كالطبيب يجرح المريض لينزع منه 

الداء ليتمتع بالعافية. 

وكذلك الله رؤوف رحيم بعباده لن يُسلم عبده » ولن يتخلى عنه » ولن يضره . إنما لما مرض 

قل إعلاة بالمكرو لبوصلة إلى المخبوبه ويذكرء تمولام ليوب البدويتوه إل واي 

كم لوعو ولك رق أ تافر اشيةا وفوخ لحك رضي أ فوا هنا زهو 5 1 
وَأَلَهيصَلم وَأ نشم ْلَاتَكمُوست (146000 البقرة/ 117]. 

قضهة المي والتنض والحففي والمع لتقهم هكد »واي فيه اهز امال هلا الميفات يعد 

كفراً وإلحاداً في أسمائه الحسنى : :9 وَيَه لأسا للْسَى فَدعُوه يها وروأ لذن يدوت ف 


5 


20 


اممف فر 1 اا يعمَلُونَ 1:60 الأعراف/ .]1١‏ 

فالنعمة طعمها حلوء لكنها قد تطغي الإنسان » والبلاء كالدواء الكريه. لكنه يشفي بإذن الله » 
والبلاء كالضيف لكنه ضيف مؤلم» يدخل ويخرج ا عه والرجوع 
إلى ربه » أو تُرفع به درجات العبد, أو تكفر عنه سيئاته 35 وآ وََتَاو كم يتنه الحو وَالجوع 
وَتَقصٍ من لأَموالٍ والأَنشيس وَالتَمروَتٌ عفر القجررت )ناذا انتم ل 0 
راجعون 100 © )ولك علو صَلوت يهم وَيََسَةٌ وأولَيِكَهْمْ اميد و1405 ابترةر هما -/اه١].‏ 
ا لم ١‏ يواسي و سسا ا 
الرشاد » وساء ظنه بالله الرحمن الرحيم : 3 مَايَمَلُ أله بعَدَإيحك إن سَكَرَشمَ وَءَامَنكم نج كان 
أنه سّاكرًا عَلِيمًا (189) 116 النساء/ 141]. 

هو سبحانه الوكيل العليم الخبير الذي يبتلي الإنسان بالمصائب» ليصفو توحيده » ويزيد إيمانه » 
حتى لا يطلب دفع الضر والبلاء إلا من جنابه » ولا يقف عند الشدائد إلا عند أعتابه : «[ ألا 
ِلْمَإِلهْوَوَعَلَ أله تمتو حك المؤمتود حت 4027 [ التغاين/ 1]. 

واعلم أن من اعتقد أن المطايس ا سا يا 
ل ِف لكر مَنْهُ ند مين 25 ولا جَحَمَلُوأْ مم الله إِلَهَاءاحَرَ ِف لكر د ينَهُ كِب مين (20) 14 
[الذاريات/ ١-5٠١‏ 5]. 

واعلم أن من استقام على منهج الله هداه الله سبل السلام » ومنحه الأمان » ولا يرضيه ولا يليق 
المع و ا مه ار او 0 
العاصي بعض الشدائد 0 تحمله على الرجوع إلى ربه والتوبة إليه : 9 وَلمَبَلوَتَكُم حَقٌ نَل 
لْمجَهِ نك وَأَلصَّدِرنَ وتوا لحا لوا لحَاركُ 1470 محمد/ .]"١‏ 

وكلما كان ا 0 الابتلاء أشد . وكلما كان الانحراف أشد كانت الضربة قاسية » 
والناس مختلفون في التوبة » منهم من يتوب بالكلام الناصح » والآخر بالوعظ القاسي , 
والآخر لا يرجع إلا بضرب العصاء والآخر بالعذاب الشديد : 32 وَلِقَدَ َحَذَمَهُم يِالْعَدَابٍ هَمَا 
َسْتَكَانوأ ريم وما ينصَرَعُونَ (10) حَهَ إِدَا فسَحنا حلم با د عدَابٍ ديد إدَا هم فيه مَْلِسُونَ (50) 6 
[ المؤمنون/ 5لا-لالا]. 


واعلم نَوّر الله قلبك بالإيمان أنه لا يقع نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منع» ولا خير ولا شرء إلا 


ل 


بإرادة الله ومشيئته : كبن دعبو ()إذ هو إَِا وض َصلِينَ )لسن ساسك أَنيسيَقِيمَ (0)وَمَ فَعَاهُونَ 
ا ل عَلمتَ 1650 التكوير/ 4-15؟]. 

فالتفع من الله » والضر من الله والعاصي هو السببء والعطاء من الله» والمنع من الله والعاصي 
هو السبب , والعافية من الله » والمرض من الله والإنسان هو السبب : «9 انق كل شو 
وهو عَكَكُلَ شَىْءِ وكيلٌ (7) لَه ممَلِيدُ لكوت وَالْارّضٍ ولي كُمَرُوأ يكايث أله وليك هُمُ 
اكبيد ور (1605 الزمر/ ؟-1]. 

ال ل ا لل ار ومن العبد سبباً : 38 أَيَتَمَا 


7 و سء 0 00 كم 5 0000 على ىه ع2 57 + دو سا ملكة 
كوو ير وليوك لوك ف بروج م 1 مُسَيدوَ وإن تصِبَهُجَ حَسَئَة يقولوا هازو مِنْ عِنْد الله مم 
م ودسم صو ماو آذ 216 م م رجا 
ا الْقَو ِلَايَكادوَيَفْفَهُونَ حَدِيعًا (10)ك أصَابك من حسئة م لله 


ون كد لوقيف تك سر بأد شَهِيدًا (005 6 [ النساء/ 9-108]. 

واعلم أن جميع المخلوقات تفعل فعلها بمشيئة الله لا بقوة فيهاء فالله وحده الذي يملك التفع والضر 
وحده لاشريك له : 98 وَإِنِيَمَسَسَك الله مَبِضُر اكات ماهو وَإِن يَمَسَسَكَ حر فهو عَلكلٌ شَىْء 
تلمك اتقو قاف و3 عادو يولك دكي 403 1 الأنعام/ درم 

فسبحان الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء » الهادي الذي يهدي من شاء الهداية » 


0 : ادال كدوأ يماس وَشكرن التي من يكبا لُشيلة 
ومن يمَأيجَعَلُ عل صرَاطٍ مُسَيقِيِم (51] 6 [الأنعام/ 4:]. 

ل من أصر على الضلال أضله الله : «9 هَمَن يُرِدِ مهن يَهَدِيَهُه 
سح سرح مر 4 سرع 


شرح صدرهه إلا 1 2 وكتو ير أدر 8 بح صدرة1 4 يما حم 2 يضَكَدَ ا 
مكلك عنصل ألذاريجس عل ال ازيرت 3 4[الانعام/ 1 

هو الوكيل الحق الذي بيده ملكوت كل شيء ‏ وغيره ليس بيده شيء : قل أَمَلِكَ لِتَفْسى 
َف 71210 ع .عر عتم اقفر صنت - 0007 سد صم - وو رو .2 مرو حنو# .عير اكت 


قَعَارَكا سم 8/611 و كرت أقلة التَبّت لاتحت رز رق ار وَبَامَكن الذوا إن انا ريه 
وكير لقو مَؤْمِنونَ 2 [ الأعراف/ 188]. 


لل 


© التعبد لله عَل9: باسمه الوكيل : 

الضراء؛ من أعظم مقامات الدين التي يجب إخلاصها لله وحده : ول أَمَثكة كه أ 
لَْتَوَحكَ ل الْمُؤَمنُوت (1465 التغابن/ 17]. 

والتوكل من أعظم أنواع العبادة ؛ لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة . والنصرة الظاهرة ‏ 
والثواب العظيم : 38 ميركل لَأمَهِ تلك عَلَالْحَقَّ لمن (5) 6 [المل/ 4/]. 

فالتوكل على الله هو الأصل لجميع مقامات الدين» ومنزلته من الدين كمنزلة الرأس من 
الجسد. ومنزلة القلب من البدن» فكما لا يقوم الرأس إلا على جسد. كذلك لا يقوم الإيمان 
وأعماله إلا على ساق التوكل على الله: 9# رب لْتْرِقٍ وَاَلْمَربٍ لا إل لاهو دَاصِذه وك يلا 0 * 
[ المزمل/ 9]. 

والتوكل الذي ينفع يحصل للعبد بخمسة أمور هي: 

التوحيد.. والزهد.. والتسليم لله.. وطاعة الله في السر والعلانية .. وحسن الظن بالله. 

0 ومن يِسَّقِ الله 
للق وشا ةع التي ومن وك عل اد 220 حَسَبه إن لمرو قدَجَعَلَ 
َه لكل َي دوا (46)5 1 الطلاق / ”عر 

وعلامة المتوكل الصبرء وكتمان الحاجة , وإظهار الغنى للناس » وإخفاء المسكنة وإن مسه 
الضر . ودوا م ذكر الله بكل جميل » وحمده وشكره في كل وقث وبخال 0 والذت كاكتووأ 
فل ِنْبََدِمَاظموا موصت ف لدي خْسيه ولكخة الكدرة كي لو كاتا يلخرق (20 الدنَصيوا 
ركه )اسل 3-4غ]. 

والتوكل على الله درجاتء وأعلاه وأكمله وأحسنه توكل الأنبياء والرسلء والأولياء الصادقين» وهو 
التوكل على الله مع الأخحذ بالأسباب التي هي سنة الله كبك : 92 يناما لي أت له والح الك 
ل رت أَنَهَحكَابَ عَلِيمًا حَكيِمًا 0 وَأتَِع ما يوج الت مو ريك 2 اهكان يداون 
حبرا 2 وَتَوكلْ لوكي باه كيلا 16150 الأحزاب/ .]"-١‏ 

د امسر جد ل مر من الجمع بين السنة » 


2020 


حقيقة التوكل» فيتوكل على الله بقلبه» ويفعل الأسباب بجوارحه : 3 أَمَلا لَه إَِا هو وه 


نا 


أنه ليحك الْمُؤَمُوت (05] 146 التغابن/ 17]. 

فخذ بالأسباب المشروعة» وتوكل على الله وحده تنال أجرهما معاً : 5 وَإِن جَسَحوألِِسَّلم فَأجْتَحَ 
ذا وتوكلٌ عل كله نه هُوَ لتمِيعٌألْعلِيُ (50) 6 1 الأنفل/ 11] . 

والتوكل الحق على الوكيل الحق أن يعلم العبد أن فعل الله لا يفعله غير الله » وأن كل شيء 
بيده » وكل شيء تحت تدييره لم يشرك في حكمه أحداً : «( إن كم لا علي كات وََيه 
سوك الْموكَلون 4157 1 

ويكمل التوكل برؤية الوكيل على الدوام» وترك الأماني؛ والتسليم والرضا بفعل الوكيل؛» 
وعدم الاعتراض على شيء كان, أو شيء لم يكن: 32 ملا وَرَيْكَ لا يؤمِبُوت حَقٌّ يَسَكموكٌ 
ما سج رَينْنَهُر دم لا ,جد واف أيهم حَرجا ضما قَصَيْتَ وَمُسَلموأضَيلِيمًَا (25) 46[ الساء/ 30]. 
وبالإيمان تكون الهداية » وبالتوكل تكون الكفاية » وبصدق التوحيد يكون التوكل » ومن 
سلّم لله أمره كله كفاه الله أمره كله : «( وََّهُ حَيبُ لسوت وَالْدَرَضٍ وَإِليَهِ يحم الأقر كُلَهُ 


دود عو دهده 2 وت بح ري 0000 هه 2ج ساو 5 


فاعبده وتوحل عليه ما رَيِكَ لفل عَمَا تكَمَلُونَ (5] 16 آهود/ 11]. 
واعلم أن لكل شيء وقت وتقدير» والعمل للدنيا والآخرة مشروع مطلوبء فاعمل وتوكل » ولا 
تستعجل ما تريد » فالوكيل يرى ما لا ترى » فتوكل على الوكيل الذي بيده مقاليد الأمور , 
وإصلاح الأحوال: جا َلِكُمْ أنه سكم لآ إلهَإِلَا هو حيدق مكل ىح ء ناغبدُدة وَهْوَعَكُل 
نوكيل (13) 144 الأنعام/ .]1١7‏ 

وكل امرئ ميسر لما خلق لهء فاجتهد في طاعة مولاك معتمداً عليه وحده » ومن عمل اليوم 
عملاً سيلقى غداً ثوابه أو عقابه : 926 سَعَيَك لشَقّ '(غ؟ فَمَامَنْ أعطن وَأنّق '(ره) وَصَدَّقَ ادق 
9 تتنبيرة ترك (2) وَأ من جل وَستفقَ (8) ودب كلتق (3) تنيز ينفترى (2) 4 
[الليل/ .]١٠١-:‏ 

وسيرى عمله يوم القيامة وهو يعمله : 9# يَوْمَبِذٍ يَصَد رألنَاس أَسْنَانالسَروا أَعَملَهُم '(0)'هَمَن 
يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حَيْرا صر ((0) وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَكالَ دَرَوَسَّرًا يوه( 6 [الزلزلة /0-1]. 
واعلم رحمك الله أن توكل العبد على ربه نوعان : 

الأول: توكل العبد على ربه في جلب المنافع الدنيوية» ودفع المضار الدنيوية. 

الثاني: التوكل على الله في حصول ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والتقوى والعمل 


ركنا 


الصالح والدعوة إلى الله» والجهاد في سبيله؛ والتوكل عليه في دفع كل ما يكرهه الله من 
الآقوال والأعمال والأخلاق التي يبغضها. 

وبين النوعين من الفضل والثواب ما لا يحصيه إلا الله » فمن توكل على ربه في النوع الثاني 
حق توكله » كفاه النوع الأول تمام الكفاية » ومن توكل على الله في الأول دون الثاني كفاه 
أيضاًء لكن لا تكون له عاقبة التوكل على الله فيما يحبه الله ويرضاه : 3 وَمَالنَآ ألا سكل 
َأ وَكَدْ هدس سملن ورك عل مآءَدَيسمُونا ول أله ليوك الْمتوَكلون (14 إبراهيم/؟1]. 


عم >< مد ريع 
7 


فاعمل بطاعة الله » واستقم كما أمرت » وسارع إلى كل عمل صالح : #« وَيَوسَكَل عل امه 
َكَق رأئهوكيلا (0) 14 7 0002 00 

واعلم أن الله يحب من توكل عليه» ويؤيده بتوفيقه وعونه. فامض لما أمرك الله به» وقدّم الأحسن 
على الحسن: ِل وا عَرْمَتَ َتوَكل عل اله إن لَه حب الْمتوكينَ (0نذا 4ه [العمران/ 155]. 

واعلم أن من عرف الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» وكل إليه جميع أموره » وفوض إليه 


يي 7 وا ملا د 


0 زع مر ل سس صا كت[‎ 4 8 ٠ 
. 1٠١ / جميع شئونه: كم هرق عليه نوكت ويه أي 600 1 الشورى‎ 


وتوكل العباد على الله على قدر معرفتهم به» وتوفيقهم للتوكل عليه على قدر طاعتهم 
له: :3 يتأيها أي ءَامَمُوَأ إن تَنَُّوأ اله جحل لَّكُمْ هنا ويك نكم سَيعَاقك وطقرَ 
لَك وَأ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ (55) 16 [الأنفال/ 15]. 

وعلى قدر معرفة العباد بأسماء الله وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده تكون ثقتهم 
بضمانه ورضاهم بكفالته » فيَسْلِمون أنفسهم إلى ربهم في جميع أمورهم » وعلى قدر هذا 
التسليم يجدون لذة الأنسء وروح الكفاية والرعاية» وتستريح أنفسهم من أذى التعب 
والنصب » فيتفرغون لعبادة ربهم» ويسارعون في شكر الوكيل سبحانه: 3# أصَنْهُوَ قَيِتُ 
يكل سَايدٌاوَفَمَ يدر الْحرةَ َه رييستو ى ليلو وال يمون كد 
بتَدَكأوواا لاتب 42 1 ازمر / 04 

واعلم أن طاعة الله ورسوله فضل من الوكيل الحق عليك . فاشكره على ما حباك به من الهداية» 


2 0 تقاف 1 “براض ١‏ ف هن حل او يب طاو شرع ووه 2 

واحمده على ما أعانك عليه من الطاعة: 3# هو الْذِى بَعَتَ فى لمعن رسولا مهم يَتَلوأ علوم 

50 لوص ل سواه ا 00 رةه يدو د و ع ع د صر ا ال 

كد وكيم وَبَْْمُهُمْ الكتب وَأَلْكمَةَ و نكافوأمن قَبَلُلنى صَكلٍ مين (90) وَدَاحَرنَ نهم لمَا يفوأ 
6 لير صح ساح 


ا ل 1 م 2 3 سم هاج دي و َس سي رصب مد 
موه وَآلْعررك كيم (20) لِك َصْلُأََّهِ مضه مَنيِكَم نامضل الْعَظِيو (/8) 1الجمعة/ ؟-:]. 


50 


فسبحان الوكيل الحق . وما أعظم إحسانه » يعطي الجزيل للمتوكل عليه » ويثني بالجميل 
على المفوض إليه » ولا يسأله على ما أعطاه وكفاه عوضاً ولا قرضاً : :ِل لَمماقى أَلسَمْوتوَمَا 
فى الْأَرَضٍ وَكَصَ به وحكيلا ((1410 1 النساء/ .]10١‏ 

بل يرزقه الوكيل ويعطيه من خزاتنه» بما لم يخطر على باله ؛ لأنه الغني الكريم الوكيل الحق 
الذي يعطيه من نعمه كثيراً ويضاعف أجره كثيرأ» وخزائنه كافية » وجنته وافية بكل ما يحب: 
وبي راديس مثا ويف ألصدبيحت أبنت يجْرى من ته نهر حكُلمَ فوا 
اتن و ذا الوا نادف رز كانيع ككل رذ و تيو لك وا انو افلم 
وَهُمْ فيا حَدلِدُورت (50] 16 البقرة/ 18] . 

فلا إله إلا الله ما أعظم شأنه» وما أعظم إحسانه إلى خلقه وعباده. 

هو الخالق الحقء الوكيل الحقء الملك الحق, الكريم الحق, الذي له الأسماء الحسنىء 
والصفات العلى » والمثل الأعلى : !ا أمَهلدَلَهلَامْوَكهالأَسْمَآءلَلْسىَ (11602ط/ .]١‏ 

هو الوكيل الحق الذي يخلق ما يشاء .. ويأمر بما يشاء .. ويفعل ما يشاء .. وهو الغفور الرحيم. 
يطعم المخاليق .. ويكشف الغم .. ويزيل الهم .. ويفرج الكرب .. ويغني الفقير .. ويجبر 
الكسير.. ويحيي المبت.. ويميت الحي.. ويصلح الفاسد.. ويقبل التائب.. ويغفر الذنوب .. 
ويستر العيوب .. ويعدّل المائل .. ويشفي السقيم .. ويقضي الحاجة .. ويسد الفاقة .. 
ويهدي الضال .. ويؤمّن الخائف .. وينصر المظلوم ..ويهلك الظالم .. ويقصم الجبار. 

فلا إله غيره» ولارب سواه: كم هسك لله ِلَا وكين كل توت ءاعدو 
وَهْوَعَلَ كل ّنءِ وَحكيلٌ (1) 11 الأنعام / 110١‏ 

فاستقم رحمك الله على دينه » واستسلم لأمره» وتوكل عليه » وارض بقضائه » وفوض أمرك إليه» 


وسارع إلى طاعته » وسابق إلى مغفرته » واحتسب ما تكره عنده وقل: م حَسَي أَلَهكة إل | 
2 04 40 0 02000 26 01 : 3 
هر عاكيو و كت وهو وب العرشن المطية (5]) 146 لترية/ 5 ] . 


واعلم أن الوكيل سبحانه قد وكّلك على جوارحكء فاستعملها في كل ما يحبه الله ويرضاهء 
فالوكيل سوف يسألك عن أداء هذه الأمانة: 38 وَلَاتَقفُ مَالِيَسَ لَك بو عِلْمْ إن آلسّمَمَ وَالِْصَرَ 
وَالْمُوَادَ عل أولتِكَكانَ عَنَهُ مَسَشُولا ((5) 146 الإسراء / 37 ]. 

واعلم أن الوكيل الحق قد وكلك بنشر الدين» وتعليم سئنه وآدابه وأحكامه. فاعمل بهاء وادع 


06 


الناس إليهاء ل و أدعٌ إِكَ سَسِلٍرَيِكَ 
لَفِكمَةِ وَالْمَوعِظةَ لَلْسَنَوَ حدر لهم الى هى أَحَمَن إن ريك هو أَعَلَرُيِسَنصَلَعَن سيبل 
صرَامل تمن )4 دنس / ]. 

ا رَبَنَاعَيَكَ كاك ا وَإليَكَ لصحي (ع] 6 [الستحة/ »] . 

جا علَطَه قرالا جَمََا مهمو الايبيت 22 وَيَِنَا ِلك ين اقزر الْكفرىَ (2) 4 
[آيونس/ 83-88]. 


« اللي لك أشكشت» 00 مث مَنْتُ » وَعَلَيْكَ توَكَلْتُ » َإليِكَ أَبْتْ» وَبِكَ حَاصَمْتُ » الهم 


نْتَ أنْ تُضِلَنِي 4 لك الح الذي لَا يَعُوتُ » وَالجِنٌّ وَالإِنسٌ 


اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته » واستهداك فهديته » واسترحمك فرحمته » واستنصرك 
فنصرته , أنت حسبنا ونعم الوكيل. 

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث » أصلح لي شأني كله » ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. 
اللهم كن لي مؤيداً ونصيراً » وكن بي رؤوفا رحيماً » يا خير المسئولين » يا أرحم 
الراحمين. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك 


. متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1/7877) ومسلم برقم (/71/11) واللفظ له‎ )١( 
ملدلا‎ 


النور 
قال الله تعالى: 38 أله فور سات وَالْارْضِ مَل ورم كشْكووَ فيا سبع لْمِصَبَاحُ 2 
الُجَاجَةٌ كما ا كوك و مر مركو يو لشو 1 عرب جر مكاد ريك بض ولو 
م 1 نور عل ور وى أ لله ا وََضْرِيب أله اليل للا وال َه يكل كواء 
َل (00) 46[النور/ 8*]. 
وعن أبي ذره قال:سألت رسول الله يك هل رأيت ربك؟ قال : ٠‏ تُورٌ أنَى أَرَاهُ » ال 
الله َك هو النور الحق الذي أنار كل شيء ظاهراً وباطناً » فهو النور» ومنه النورء يهدي ا 


ذذك-أ-ه 


المعارف ‏ الباطنة قد جام 0 فت الله و5 وسكت ث يك 7 يَهَدٍ د 
مَري أَتَّمَعَ رضوائه, الي وَيُخْرِجَهُم 50 0 0 ا 

وَيهَدِيِهمَ ِل فرط ما مُسَسَقَيِمٍ (5]) 6 [المائدة/ ٠١‏ -15]. 

وى شتيحانة التور الذي بَصّر الأبصار والبصائر بالنور » وأنار به الآفاق والأقطار» والعالم 

العلوي, والعالم السفلي : أنه مور ب وام وَالْرْضِ 6 [النور/ 0 

وهو سبحانه النور المبين الذي نوره لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره 

من خلقه ؛ لعظمة نوره الذي لا منتهى له . 

والمخلوقات كلها لا تطيق الثبوت لنور وجهه لو تَبَدَّى لها : :3 وَلَمَّاجَآهَ مُومَئ معدا وَكلَمَه 

رَضُهُمقَالَ ري أرِف أَنظرٌ إِليلكَ فَالَ أن تسن وَلدن أنظرٌ إل لجل تنأ امتم فككاه موف 

تلق مداع ذه يكبن جصَزة متك ودر موس موقا ليآ نات كال كيلك ك | قلت 

آنا أوَلَالْمؤمِبيت 0 *: [الأعراف/ "47 .]١‏ 

هو سبحانه النور الظاهر بنفسه . المظهر لغيره من ظلمة العدم إلى نور الوجود . 

فسبحان النور الظاهر بذاته » المظهر لكل ما سواه من مخلوقاته وآياته : 9 وَمِنْءَايَيَوالكَلُ 

والكوقاة راتكن لخر اقرف جد للسَّمْس وَلَاِلْمَمَرِ وَأَسَجُدُواِه أل حَلفَهُنَإن كت 

و 1167 فصلت/ 50]. 


0 


. )107/8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
34/ 


هو سبحانه النور الهادي الذي يرشد بهدايته من يشاء من عباده » فيبين له الحق » ويلهمه اتباعه . 
هو سبحانه النور الظاهر الذي ظهر به كل ظاهر . 

هو سبحانه النور الذي نَوّر الكون كله بنوره الذي وسع كل شيء » وتّوّر المخلوقات 
الظاهرة بالشمس والقمر والنجوم . ونّوّر القلوب بالتوحيد والإيمان . 

واعلم أن الله نور إن اتصلت به أعطاك من نوره ما يدلك عليه » ويعينك على عبادته » 
ويهديك إلى سبل مرضاته : :اهران نوو رٍ 5 16 النور/ 4]. 

ومن ملا الله قلبه بنور الإيمان أبصر الطريق فوراً ؛ وأحسن التصرف ء وقال القول الحسن » 
وعمل العمل السن»وتخلى بالخاق الحفن. 

ارسيو اس كمه لبس م 
القول » وأساء العمل : 9# أَوْمَنَ كان مما فاشوكة مانا لك ورا بمقن عونق الناين كن 1ل 
فت لس ارح وتاكوك و ين لِلكفِنَ ما معانو يعَسَلُوت (46050 1 الأنعام/ 177]. 

فسبحان النور الذي ثُور السموات العلى كلها من نوره بل نور جنات النعيم التي عرضها 
السموات والأرض من نوره» بل نور العرش والكرشي وتتديع الجنات من نوره » ونور 
الشمس والقمر والكواكب من نوره ١‏ حِجَابُةُ النورٌ لَوْ كَسَّفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا 
انْتَّهَى إِلَيْه يَصَرٌهُ مِنْ حَلقِهِ ١‏ أخرجه مسلم"". 

وهو سبحانه النور الحق الذي تَوّر قلوب أنبيائه وأوليائه وملائكته بأنوار معرفته بأسمائه 
وصفاته وأنوار محبته حتى امتلأت قلوبهم بالآنوار المتنوعة » والعلوم النافعة » وخرّت 
خاشعة لعظمة ربها » ونورجلاله وجماله: ل لْحَمَدُ لله لدف اق التتموزف والارض وحتل 
ألظامتِ ال قي الزن كقتوأ ريسم ل (2) 16 الأنعام/ .]١‏ 

فسبحان من تعرّف إلى عباده بأسمائه الحسنى ؛ وصفاته العلى » ونعمه التي لا تحصى , 
ليحبوه وخاو ولقيدوة وحده» وليعظموه وحده : « نكم هدرفم 1 لا لَه لاهو حدق 
كل تن ةو مول عَلَكْلٌ تنو وَحكيلٌ 101 116 الأنعام/ .]10١‏ 

ل 500" 
الهيبة والتعظيم والإجلال للجبار القوي القهار 12 . 


.)10/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
018 


ومعاني الجمال والبر» والإحسان والإكرام؛ تملأ قلوبهم بأنوار المحبة والود والشوق إلى 
مولاهم تبارك وتعالى. 
ومعاني اللطف والرأفة والرحمة» تملا قلوبهم بأنوار الحب والحمد والشكر للمولى كك . 
ومعاني العلم والإحاطة» والمشاهدة والمراقبة والقرب» تملا قلوبهم بأنوار مراقبة ربهم . 
والخوف منه وطاعته » وتوصلهم إلى مقام الإحسان . 
وجميع أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» تملا القلوب بأنوار التعظيم والحب » وحسن 
ل ل لط 0 ذِسنَ 
إِذا ذكرَ أله وَحِلَتْ فَلُويهُمْ وَإِذَا تلبت عَلَيِمَ َه رَادَمَهُمَ يمسا مَك ميهد يكو 5 
رت مقيث. موك القكلزة وما فق تعفر 7 أزقيك خا التؤرئرن هذا له اكد د 
تع تقر كريد 2 2 [الأنفال/ ؟-]. 
وال 41 إ3ا لياو كلب المؤين رو التو حي والإيداا لبتي لاقي علي الوجه قاد ارال جد 
واطمآن القلب , وانقادت الجوارح لطاعة الله » وقيّدها هذا النور عن معصية الله: 1١‏ كَامنوأ بأ 
2 شيل ل ره رن ارما مار َخِيدُ () بم شك زر ا ع يكَن اومن 

ارت علا 10 22 ل جَكتٍ جر ين عه الأتهكر كيرت بآ 
0 لْعْظِيمُ رك 6 [التخاين/ 4-4] . 
فسبحان النور الحق الذي أسماؤه وصفاته كلها نورء وكتبه كلها نورء ورسله كلهم نورء وأولياؤه 
م نور» ودينه نور» ودار كرامته نور: 9 يوم ترك الْمؤْمنينَ لومت يتسعى نورهم بين م وبأتمدجر 
5 وجنت تحر من َيه الَْرٌ حَلدنَ فيا َلك هوَالْمورُ العم (00) 6 [الحديد/ ؟1]. 
واعلم أن المؤمنين كما يتفاضلون في الدنيا في معرفة هذه الأنوار كذلك يتفاضلون في الآخرة 
في رؤيتهم ربهم 82 بحسب ما حصلوه من النور في الدنيا. 
عن جرير بن عبد الله 4ه قال : كنا عند النبي يك فنظر إلى القمر ليله - يعني البدر- فقال : «إِنّكُمْ 
سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ يَوْمَ القَِامَةِ كما تَرَؤْنَ هَذَا لَا تُصَامُونَ في رُؤْيتِهِ ؟ مفقعليه". 
واعلم أن النور قسمان : 
نور ظاهر.. ونور باطن. 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (255) واللفظ له. ومسلم برقم (5737). 

ل 


فالباطن إذا دخل في قلب العبد انفسح وانشرح واتسعء فاتسع العلم» وحصل اليقين» وزاد 

الإشراق» ونشطت النفس والجوارح للعمل بالطاعات ؛ وكفت عن المعاصي والسيئات. 

وكل سبيل يؤدي إلى مقصود ظاهر أو باطن من الخير فهو من هذا النور. 

خالل كك نوو والقران قروب ووس له تو وآنات "الله الكونية والشرعية كلها نور : 38 قَدَ 

221 وو الو و وك نيك ك ا يَهَدى د نهم أَمْجَمَ رضواكة. 

اام وَيَخْرِجَهُم مِّنَّ َنَ لمي إِك التُور بِإِذْنْهء وَيمْدِيهِمَ إِلَّ صِرَلٍ 
فتك مُسَتَقِيٍ 14650 المائدة/ ٠١‏ ا 

ومتى حَلَ نوره عله بمكان طرد عنه كل الظلمات؛ وأبعد عنه الكُذّرة » فإن كان الجسم 

صقيلاً أشرق» وكان سراجاً يضيء به ما حوله كالشمس والقمر: 99 وَِنَ ييه َل 

كاذ والتتن ولك 1 كنشرا لتق ولا لكت تقار مد الى نيك إد 

ْم إَِّاهُ عَبَدُوت (50 14 [فصلت/ 101 

واعلم أن الحكيم عَلةْ لما أنزل الحق جعل ضده الباطل » ولما أوجد النور أوجد الظلام . 

اط انيار عند الأب ووذ ججاء التور سرد الام : 38 وَمِن مكل نَىْءٍ حَلفنا جين 

لكر دك ون (5) مَفرُوأ إل الله إن لكر مين مين (2) وا جحْمَنُوأ مع أ لا َاحَرَ إن 

له د 1 مين (50) 146 الذاريات/ 44 -1١ه].‏ 

08 جاء الحق 5-6 الباطل: 3# وَكُلّحاء الح ودهى التطل إَالتَطِلَكانَرَهُوقًا 2 [ الإسراء/ 41]. 

وقد خلق الله 5ك الملائكة من نور» وخلق الجان من نار» وخلق آدم من تراب. 

يق كاله الجان من نار السموم » وخلق آدم من تراب : 38 وَلْعَد حَلَقَا لضن مِنصَلْصلٍ 

كا لس مَسمُون (0) وَللَْانَ حَلقَنَه مِنمَلُ مِن نَا راسمو 5 الحجرا :-9]. 

عل مالل رشبي إفاغتها ذنت : قال رسول الله وَك: « خْلِقَّتِ المَلابِكَةٌ مِنْ نُورِء وَخْلِقَ 

لحان ِنْ مارج مِنْ ار وَحقَ آه م مما وْصِفَ لَكُمْ ) أخرجه مسلء”". 

وإبليس من الجان , أضله الله من بينهم؛ ولعنه حين استكبر وكفر بالله » وطرده سبحانه من 

ملكوت السماء هو وذريته :38 قَالَ حرج ينها وإنَكَ جيك (50) وَإِنَ ليك اللَعْمَدَ إِلَ ير 


أَلِرنِ 2 [الخب دهن 


.)5195( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فلا إله إلا الله ما أعظم خلقه. وما أبين حكمته» وما ألطفه في تدبيره. 

80 بوي د لالض برد يخااي جنال لاريم امريد ابعر 
إلى الخير » ويعين على الخير: 3# وَمَنْ عِندَهء لا مسْتَكرونَ عَنْ عِبَاديَو- ولا ممْسَحيِرُونَ (09) 
ان اله والثار لا يفترون (ع) 6 [الأنبياء/ ١-15‏ ]. 

ومَنْ كان مخلوقا من التار وهم الحجان جعل على يديه عقاب من كفر وكذب الله ورسوله ء 
وجعل إبليس وذريته وأتباعه يَدُعون إلى النار: :3 ل 0 
ري 0 ين 

ومَنْ كان مخلوقاً من الممتزج» وهو الإنسان المخلوق من ماء وتراب جعل أعمالهم 
ممزوجة إلا ما رحم ربك. 

فمنهم المؤمن والكافر.. والبّر والفاجر .. والكريم والبخيل .. والمحسن والمسيء .. والسعيد والشقي. 
وأعمالهم ممزوجة بالخير والشرء والحسنات والسيئات» ومآلهم يوم القيامة بحسب 
أعمالهم : ريق فى لس َهَريُ فى السّعيرٍ (9) 46[ الشورى/ 0]. 

ولو شاء الله لهدا هم أجمعين » وجعلهم أمة واحدة » لكنه سبحانه الحكيم العليم الذي شرع 
السئن والأحكام . ليبين للمعتبرين عظمة ملكه . وكمال أسمائه وصفاته » وأصناف مخلوقاته 
عات ري لعل رسي لوو جيه ارقي ارو وليه اير 
كادليد 2 جمعِينَ ((8) 6[الأنعام/ 149]. 

0 
من ليل ونهار.. ونور وظلام .. وحر وبرد ..وحياة وموت.. وأمن وخوف .. وبسط وقبض . 
وعطاء ومنع .. وخير وشر : :ا ومن حكن سَىَء كفنا وَل لعلّركد ون (50) 6 [الذاريات/ 44]. 
ا ا ل اا 0 
سنس فننة والفر و وكدرة مكار لستتراكةه الشييت والحكات ماحان اند 

دبال لهل الاك لوم يَعَلَمُونَ (ره) 2 # [يونس/ ه]. 

واعلم رحمك الله أن ما فوقنا نور ساطع يزداد على التدريج في العلو » وما تحتنا ظلام مُعْتِم 
يزداد على التدريج في السفل. 

فما فوقنا كله نور» يزداد من سماء إلى سماءء ثم يزداد في الكرسيء ثم يزداد في العرش» حتى 


6:١١ 


ترمدو 


يصل إلى النور الحق خَلةُ الذي كل نور في العالم من نوره : #إ الله ور السَموتٍ والارَضٍ مَتَلّ 
ور كيِشْكَرْوَ فِبا 0 لْمِصَبَاحٌ في او اليْمَاجَةٌ كته 2 ف وقد من سَجَرَق مُكركَنٍ 
يوه لَاسْرفِية ولاعْرييَّة يَكَادُ تاي ا ار يجَدى أله وروم يها 
وَيَصْرِد أَهالََتَاوَأسَهَحُلِ شَئْءِ علي (050 46 [النور/ .]٠٠‏ 
اا سي شار : 38 وف ألما 
وما عدون (55) 146 الذاريات/ 17]. 
ل ا في طبقات النار» في اللأرضء ذ فى أسفل سافلين : 
+3 لعَدَلَقَلِسَنَ يه أحْسَن تَقَويِ شد رَدَدئَُ أَْفَلَ سكين (15 إلا لذن ممأ ووأ لصحت 
َلَهُمْ أَجرٌ حَيْرُ مون (2)هَمَا يُكَذْبكَ بعد لين ((5) لس مه بعك كيين 2 #6 [الين/ :-ه]. 
واعلم أن أصل النار الظلام واليبس» فمتى حل اليبس مع الحر كانت النار» ومتى حل اليبس 
مع البرد كان الزمهرير » وكلاهما مفسد بذاته ما لم يجعل الله له ضداً من رحمته يقاومه. 

فَمَنْ عَبَّد هذه النار في الدنيا يريد النوره ساقه الله إلى ظلمات النار يوم القيامة لذن كَذَّوأ 
كَايِتنَا صر وب “ني ألظُلُمت من يميا َه يبا لم وم وَمَن يَتَأيجَعَهُ عل صِرطٍ مُسَيَقِيٍ 50 ؛ 


[الأنعام/ 79]. 

فنار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها أصل وجود النار في هذه الدار» ولها أنفاس مؤلمة في هذه 
الاأراتير ب ريوع ين ارب اا رقا 

عن أبي هريرة ضيه عن النبي يك قال : « اشْسَكتٍ الى رًَا » قَمَالَتْ : رَبُ أكَلَ بَعْضِي بَعْضاًء فَأَذنَ 
لاعس : نفس في السَّتَك وَنَفّسِ 0 
مراع ل 000 

ونار الدنيا جزء يسير من نار جهنم يُذَّكَر الله بها عباده ليتقوه : :3 يشم آلنَارَ التي مروت (0) اشر 
أنَتَأت سَبرَيَا آم كن المنشكوب" (09) كن جَعَلئنها تَذكر: جَعَلْئَهَاتدكرةوَمَا و1405 الواقعة/ /١‏ لل/]. 

وعن أبى هريرة ذه أن النبى كَل قال: داك على ودر ل الى شور لطاع 
جنم اَن إن كنت لكَافيةاوَسُول الله » فل : ١‏ َه لت عَلبَا ةوسن جزْءا كل 
ِثْل حَّهَا ) متفق علي". 


. )5190 متفق عليه » أخرجه البخاري برقم(7770)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7”770) ومسلم برقم (847؟) واللفظ له.‎ )1( 


0 


فسبحان الملك الحق الذي ملآت العالم عزته» ووسعت كل شيء رحمته » وملا العالم نوره ؛ 
وأحاط بكل شيء علمه » ووسع كرسيه السموات والأرض » وأحاط جميع مخلوقاته بعرشه 
العظيم » وهو الحي القيوم الذي يرى ويعام 0 11 :1 أله 
لذ لَه إلا هو الى الْعَيومُ 0 ف كتوق وماق الارض من 5ا الذق 
كي د لمي مالف كلا يطو دِتَىَء من لود إِلَّا يمَا هاه 
وَسِعَوسِجه لوت وَالْؤْضَ كوم حِفظهسَوَعوَلمنٌ اليم (:) # البقرة/ ه؟] 
مسبحانه لا تُعد مخلوقاته » ولا تُحصى نعمه ولا حاط بجنوده < مك1 لَه إِلَاهُوَ 
فساتغوة خافي لدالذرت امد د رب الْعَلَيِيتَ () (زنح) 6 [غافر/ 5]. 
و6 الجن كانه الل كل وبين كل تعره و العا كله وليل على تود قات 
ا ين : 9# مَامِن دَآبَةِ إلا هو 
| إنَّ رق عل صراطِ م مُسَتقم (5) 14 لهود/ 55]. 
اده ساطع الصار المترداء وما واضح لبصائر الفهوم : 92 أن أن سل مَاِرِ 
لسوت وَالْارضِيدعوك يعفر لحكُم دنوب َُبوَحِكْمْ ِلَت أَجَلٍ مُسَمّى #6 [إبراهيم/ .]٠١‏ 
واعام كله مشرق بتو له المشرق فيه ظاها وباط كالبيت مليء و سروجاً ومصابيح تاشر 
0 أله مور أ المّموانت والارض مكل 9 نورو يكز يسع لمِصبَاحُ في رَمَاجَةٍ الاج 
كأ كوك در يود ون سجَرْق مبركَةٍ يلا يلار وياد تيضق ل ستيه 
كلد ود عل وُريتدى آَم كه وتطعريث أله لامكل واف يكل 1 بَكلٍ قَىْءٍ عَلِبِمٌ (50) ©: 
[النور/ 6 7]. 


فاصعد بفكرك لمعرفة جلال أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى؛ تبصر الهدى بنور الحق المبين : 
و 


مَحْله 0 ليْسَ حارج 


د يو آ ‏ آ و وه 


كن ا له وجعلنا لهرنورا يدق لناض كن 
تحرين 


ينا كلك رُيّنَ | 4 عر مانو يعمَلًوت (61051: [الأنعام/ 177]. 

فإذا وصَّلْت بإيمانك إلى النور الحق َل سطع نوره في قلبك؛ وغلب كل نورء فأبصرت ملكا 
عظييا ملا الكون نوو وتجمالاً وإحبانا , 

كلامه نور وات واه وأفعاله 7 نور وكتبه نور» ورسله نور» ودينه نور: ذلكم 


54 


م م يم 7 86 ل وملام أ[ توم 
لله رت م إل إل روهت وي ولتق فرغل ل ننه وَحكيلُ 1 لَانْدْركُهُ 


اه 


ِو 


لَص وَهَْيْدكُ الدبصرٌوَهْوَأللَيطِيتُ ليد (3) 44 [الأنعام, ؟. لمت ل] 

فسبحان النور الذي يهتدي بنوره من في السموات ومن في الأرض » الذي بنوره يبصر ذو 
العماية » وبهدايته يَرْشّد ذو الغواية » الذي نور السموات والأرض من نور وجهه غَلل . 

وهو سبحانه النور الذي ملا الدنيا بنوره » وملا الآخرة بنوره » وملاً الجنة بنور وجهه . 
وتشرق الأرض بنوره يوم القيامة عند مجيئه لحساب الخلائق :3# وَلَدْرَفتِ الأرَطن بول ديا 
فيلكتب موأقمر نولشا وَهْضَىَ يتم يألْحنّ وَهُمَ لا يِظَلَمُونَ (0) 16 [الزمر/ 55]. 
ويمنع نوره يوم القيامة عن كل كافر وظالم لم يقبل نوره في الدنياء ثم يمسوق كل كافر وظالم إلى 
دار الظلام والعداب والنسك عرد لدم ف ا غنات الثاز: ٠:‏ َه عن كفن 
وعد لم سهيرًا (9) 2 ب أن لَّايجَدُوتَ ولا وَلَاِيرا (0 يوم علب مُجُوْهُهُمْ في ألئَآرٍ 
تفولون يتنا أطعنا الله ولطنا أطعنا أ رت رولا 50 [الأحزاب/ 55-55]. 

د لد عاب مولد :ط كك اهس التكة الى ا بالمسف هما 
3 أُصَبرَهم عَلَألَارٍ (5نا) 126 البقرة/ 1/5]. 

اللهم لا طاقة لنا بنار جهنم» فارحمنا وأنت خير الراحمين » واغفر لناايا خير الغافرين . 
© التعبد لله كبِنَ باسمه النور: 

احرص هداك الله لنوره على إدراك حقيقة الأنوار» فبذلك تصل بالفهم إلى النور الحق عل , 
وتّنعم بالنور في الدنيا والآخرة . 

واعلم أن مَنْ تعرّف على النور الظاهر من الباطن» ومواضعه ومسالكه في العالم» يجد أن 
اله هو النور الحق الذي لا إله إلا هو . ملا الكون كله بنوره كما ملأه بإحسانه. 

نوو الجوالك :الا رفن درو الك قو لبوا در راد قات بالسيس والقير و السو 
رار اضر كا جنا اسواه الح وود على انيل الخريع : :3 أله لَدإِلهَ إلا 
2 هوه الْأَسْمَآء كلسي (14602طه/ ه]. 

ونوّر سبحانه قلوب المؤمنين وصدورهم بالإيمان والإخلاص والتوحيد . ونوّر العقول 
بأصناف العلوم»وأنواع الدلائل والبينات » ونوّر الأبدان بأنواع العبادات وأصناف الطاعات » 
ونوّر الأسرار بمحاسن الأخلاق وجميل الصفات : 38 فوسلو َالو الى ْنَا واه 
مَانكَملُوتَ حر (2) 1*6 التخابن/ 4]. 


ونوّر عل العالم كله بما نصبه من الدلائل الحسية والعقلية والشرعية الدالة على وحدانيتك 
مان اا وصفاته وأفعاله: 36 أقَار ينظروأ ِل ألسَمَك فم مَكِيَفَ يبنا وَرَيسَا وَمَاطَا من 
فج فج 20 وَالْرْصَ مَدَدَسّهَا افا رَومِيَ وَأَنْسنا فيا مِنكل دج بَهيج ([0) بره وده 0 
عبد ميب (زه) 16 ق /<-م]. 

ويرى ذلك النور العظيم مَنْ صَدَّق في الطلب » وتَّقّى قلبه من جميع ما تراكم عليه من ظلمات 
لحيل عام المي داؤمه شرك 11 الموج والعمل بما يرضي الله كِبْكَ : 98 أفمَن 
يعلد أتمَازلَ إِيَكَ من رَيْكَ كلق كَنْ م َع بدك أووأ لتب (5 116 الرعد/ 14]. 

فاجتهد في إزالة ما يَحُول بينك وبين نور الإيمانء وتو" القرانة لتر البق نهف ونه 
وترى الباطل باطلاً وتجتتبه : :« كلك يأك اله نه الحو رارق كا لفو او وو 0 
اذا ل وأنَك أله 5 هلعن الكبير  )50(‏ الحج/ .١‏ 
واستعن على ذلك بتقوى الله تزداد إيمانا ويقيناً وغلماً: ” وأتّموأ 
وَأَدَهْبِ كَل نَىْءِ ليم (91) 6 [البقرة/ 01]. 

والزم الذكر والفكر والعمل بطاعة مولاك» يشرق النور في قلبك وجوارحك؛ ويجملك نور الإيمان 
ظاهراً وباطناً » ويشع النور منك لنفسك ولغيرك : 38 نور عل ور يبَرى أل ووس ناه رسنال 
الام تاس وَاللّه بحل شَئ نه علب (465 1 النور/ -5]. 

واعلم أن هذا النور المشرق ليس بشيء يكتسب » بل هو من قبيل العطايا والمواهب 
الربانية » وهو ميراث حُسن التقرب إلى الله بما يحبه ويرضاه: «( وَالينََهَدُوأنِِ ليت 
عو لَأَوَنَهَلمَ ل لمُحَِونَ (25) 146 العنكبوت/ 75]. 

وذلك 0 جعل لمثل هذه امون اارقيعة عن الاكتداي باجم من أمور مكتسبة لا 
كال إلا نها : 3# الس ءامنواأ ومين مومهم يزكر أ ألا ,نكر أَسَهِ تَطمَينٌ لقب (0) اليرت 
كوا ويلا لصَِلِحَتٍ طُوي لهم وَحْسَنُ مَعَابٍ (50) 116 الرعد/ .14 -19]. 

والمقداع الذي تججاتجه التحضولة على نهدا التور تقوى الله عز وجلء. وتقوى الله ثمرة معرفته 
بأسيائه وضفاته <١‏ يكام الينَءامثرا آتَهُوا الله ومنو رَسُوله-بِوْيَك كفن من تَحَيّهءوجعَل 
حورا عسويو ويَقو1 ُونة فوم 4150 [الحديد/ 8؟]. 

فجعل سبحانه النور والرحمة والمغفرة ثمناً للإيمان والتقوى . 

وعلى قدر معرفة الله تكون التقوى . وعلى قدر تقوى الله يكون حَسّْن الطاعات » والتطهر من 


ىآ 


6 


احا و نوسي ببوالظايات لوانتو و العا سي لها طلا :3 يتأ 
1 ُ مَأَرَ يي ديا كيك 5 ما الذرت امنا رامو واعتعكمرا وى 
كدعو ف يتمد دنه يَنَهُ وَعَضْلٍ وَيَمدِيمَ إل صرَطا مُسَمَقِيمَا(05) #4 [الساء/ ٠١»‏ -هل/ا١].‏ 
وعلى قدر ذلك يقتبس العبد النور» فيمتلئ قلبه نوراً » ثم تضيء الجوارح بالنور الذي يطرد 
كل ظلام. 
تصن بالتوز.٠‏ وتوم لالتورا زتفكر بالتورة روتتكلم والتوراي واتعهز بالتورم, 0 
بالنور.. وتتعلم بالنور م بالنور. . وتعيشٍ ارون ومسي ادير :3 أوْمَك كان ميم 
0 ورا بيه الاش صن و كار ايه 
مَاكانوَيصَمَلُوت ((055 46 [الأنعام/ 175]. 
0 : قال رسول الله كيد لوال تغالى فال : من عَادَى لي ويا فَقَد ذل 
بالحزبء وَمَا تََرَ ب ِل عَبْدِي بِشيءٍ أُحَبٌ إل هما افترَضْتٌ عَلَيْهِ » وما يَرَالُ عَيْدِي يمرب لي 
لوال حتّى أيه . ْ 
ذا أخيئهُ كُنتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به » وَبَصَرَه الذي يُْصرْ به وَيَدَهُ تي يَنْطِشُ بها بهَاء وَرِجْلَهُ 
ل باغو رهاء اماي الحا راون تفي اليل اوالزاذت عن * 2 شَيْءٍ نا فَاعِلَه 
تَرَدُوِي عَنْ نَفْسٍ المؤمن يَكْرَهُ المَوْتَء وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاَتَهُ) 000 
واعلم رحمك الله أنك إن بالغت في الطهارة والعبادة» ولم تتفرغ للنظر والتدبر والتفكر في 
معاني أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» والنظر في ملكوت الله لم يتم لك هذا الأمر» ولم 
ترتفع عن درجة عموم المؤمنين إلى درجة العلماء الربانيين» الناظرين في ملكوت ملك 
الملوك: «( أن كاله لا لَه وَاَسْسَفْوْرَ لد يلك وَللمؤْمِنِفَ وَالْموْمت وَأمَهيَعَكمْ َلك 
مور نوكر (5] 46 [محمدا 15]. 
وإذا أراد الله بك خيراً فتح لك أبواب التعرف عليه» والقرب منه. فوصّلت التقوى بالنظر والفكر. 
ولم يشغلك ظاهر العلم عن باطنه » ولم يقعدك علم الحق عن العمل به » وجمعت بين علم 
حراج وعم داري وبواخاضيت الحو كاه لو لدي ينار الاقدرن والح عت ا بب يلاه 
0 ل ا ال ولي 
يف تن ين وا ومن انيتال خكة اي تخت قالزنا وعييت شر 18 


. )1005( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


يست أ ايب دوت ولتم ميلك الوه كلس إِمَا يَخسَى أله من عِبَادِو الْخلكا 
إَت لله عور برطفور 87 46 افاطر/ 0" -58؟]. 
وإذا علمت هذا فحينئذ اتصل بك الحبل؛ سالك لهل نر تميق الى أن إِكِكَ 
ندعل صرط مُسَمَقي و (00) وإنَّهد ددر لَك ولمَوِكَ مك 3 ون( 6 [الزخرف/؟؟ -44]. 
وذلك أن صفاء النور يشرق في القلوب بقدر طهارة العبد وتقواه» وحِدّة بصره وعقله بقدر 
ارخ وظير نهار و الع ناخو لصيو لله بقدر التفكر والتدبر: 3# وم ينظروأ في مَلَكُوتٍ 
الكمواق وَالْارضٍ وما حَلَقَ الله من سَىْءٍ وَأَنْ عمخ أن يَكونَ قل أمربَ أ 0 أي حَدِيثٍ بعده: 
َوصسونَ ون )ا 46 [الأعراف/ .]١60‏ 
واعلم أن إصابة الصواب بقدر اللجوء إلى الله» وطلب المعونة منه في كل صغيرة وكبيرة » 
ال ا م ا 0 وكشف 
البلوى : م( وَمن بق لَه يجعل لَه كربا( وَيَررْفَُ ِنْ حَنثُ لا يحُتَيسبُ ومن يول عل اللو فَهُوَ 
0 إن لمرو مَدجَعَلَ له لَه لْحل شَىْ درا (2) 4 [الطلاق/ ١‏ 0 
وإذا صل بنوره الحق الذي خلق به السموات والأرضء بنوره الحق الذي أنزله على 
الت واس ما ورد ال ل ل ا ملكه وملكوته» ويفعل 
م يشاء» ويحكم ما يريد: «( بيخ اموت وَالْا ض أن يكون ل ول وك فك صاعمة موق 
هل سَدَوْوَهْوَ يكل َوه عَلِمٌ 0 دَلِحكُم آم و5 00 2 ين كر 0-0 
فَآغ د فرغل 1 تَىَءِوَكيلٌ (13) ؛ [الأنعام/ .]1١5-101‏ 
وإذا فتح الله لك أبواب معرفته» فاسجد له واعبده وحده لا شريك له : 9 رب سمو 
وَالْأَرَضٍ وَمَابِيتمَا فأَعَبِدْه وَأصطَير لير يد هل تَعلمُ لَه سيا 2 16 اقرب 1 
وكبّره واشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى: :3 وَول أَلَمَد الى لوسحِذ داو يك ل 
سَرِبِكف ل م كيرا (00 46[ الإسراء/ ]11١‏ 
وإذا علمت أن ربك أنزل النورء وهداك لهذا النور الذي أبصرت به الحق من الباطل» وعرفت به الخير 
من الشر ء فانشر هذا النور بين الخلق, لتمتلئ القلوب بنور الإيمان » وتنقاد الجوارح لطاعة الرحمن : 
وَمَنْ أَحَسَنُ وَلَاصَمّن دعَآكَ أنه وَحَحِلَ صَنِلِحًا وَكَالَ إِنَّىمِنَالْمُسَلِحِيتَ (415 1 فصلت/ **]. 
واستغفر ربك في كل وقت » وسبح بحمده ما بَقِيْت » واحمده على إنزاله الهداية عليك 
على الخلق : 9# إِدًا جاء نصر أله وَاَلْمَنّحُ راس ار ا 


ٍ 


١ 


آآ-ه 


/ع 


316 0 تحْحَدرَيََوَسْتَففرةإنَهُ كاد وما (4)5 [النصر/ .]7-١‏ 
واعلم أذ أشك الثان محا لله» وأكثرهم ذكراً لهء وأصدقهم مناجاة له. وأحسنهم عبادة 
لهء هم أعرف الناس بالله» وأعلمهم بأسمائه وصفاته وإحسانه: ظ أصَنْهُوَ فت اَل 


م عو تي نيد عي ا 


سَاحِدَا وَفَايِمَا حدر الْآحْرَة ري دريو لكل يتترى اجن كر ناي كلت ذا 5-1 ا و 
لدبب 63 [الزمر/ 4]. 

واعلم أن من أراد الله عز وجل عصمته عاد عليه برحمته» فأعانه على طاعته » وحماه من 
معصيته » وردع قلبه عن الفكر فيما سواه , وأشغل أوقاته فيما يقرب إليه مما يحبه ويرضاه. 
فثراه ذاكراً لربه .. مسبحاً بحمدة .. مكراً له... مستحياً مثه:.. مجلا له .. مطيعاً له.. مستغفراً له. 
قد بهرته طوارق العظمة والكبرياء .. وأذهلته هيبة الجلال والجبروت.. ومَلّكته مظاهر الرحمة 
والإحسان: :9 هْوَآمَه الى لاله لا هُوَعِلِمٌ لمي وَالشَهَددَةَ هوا لتمَنُ آليَصِمْ (5) هْوَ مه 
اله لآإلَه إِلَّا هر آلْمَِكُ التدُوس السلم الْمؤْمنُ الْمْهِيَمِت الْمَرِيدُ ا 
بحن الله عَدَاف كوت (7) هر أنه الْكيكُ البارء الْمْصَو له الأتنمكة الخدَئْ يم هماد 
الع وات وَالْارَضٍ وَهْوَالْمريرٌ عر () حدر اام 

وتلك سنة الله في عبادمٍ الذين وصلوا لضع انع نا رناجرة يسا لك كلم شر 
ٍوَالدينَ أَتَبَو دحوت أن يَعبدُوها وأَابوأ إل أنه م اشر مَسسرَعبَادٍ 20 الَدِبنَ يمنْحَمُِونَ الَْوَلَ 
َكَِعُونَ أَحْسَكهه وليك ألَذينَ هَدَحْهُمُا دولك هم ولو لألتب (00) 44 1ازير/ ١‏ ا 
وأسعد الناس من رجع من معرفة الله بأسمائه وصفاته بالتعظيم والإجلال لربه » وحمده 
وشكره على نعمه » وخشيته والافتقار إليه » وكثرة التسبيح 0 
واتباع السنة » وحسن الأدب مع الله بحسن عبادته : 3 إِنَّمَا آلْمُؤْميوٌ الَدِنَ وا ذكر 
كت مدا لت وح مه رُم يا يمنا وَعَل وَيهَم يَتوَكُونَ لذت يقيثورت 
الشكزة وكا قتق نطو (2) أزتجة هه المؤيون حَدَاطح تويكثسكريه ز ومَْف ترق 
كرِيمٌ () 146 الأنفال/ .]4-١‏ 

وفي مقدمة 0 العبفر» الأمياء والرسلء ثم أتباعهم من المؤمنين » والذين اتبعوهم 
بإحسان: فل وَمَن بلع لَه وَالسولَ ا ولكَ مع ِنَأ نهم أله عَليهُم من أ َليَّيِتنَ وأَلصَديِقِينَ 


اليذه لصحي عضن أزكيق رفينا 3 لِك الْعَضْلُ مرج أنْو بَكَقٌّ بم 


عَلِيمَا (ز5) 46 [النساء/ .]0٠-54‏ 


لق 


فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد الذي بِلَّمّ البلاغ المبين » فأزال الله به 0 
ورضي عنهء وصلى عليه فصل عليه : 3# إن أله وَمَكِنِمَكَيَهُ. يصَلُونَ عَلَ الى يكام أرب 
امُوأ لكيه وَسَيمُوا سما (() 4 [الاحزاب/ :10 

واعلم أن من قعد على كرسيٍ الجهل والهوئ والكبره فلن يضر الحق أبداً » ولن يقوم من 
كرسيه إلا إلى نار جهنم و مَنْكات فى هلذوء أعمئ فهو فى الآخْرَة ع سَوَأَصَلٌَّ ييل (5) 14 


[الإسراء/ 0/7]. 


وق امل ل الاك ار وَلَقَرَ دا جَهتدَ مكرًا ين ْلْنّ لانن ٠‏ هلم كوب 00 
يَتتَهُونَ يبا وََجّ عي لا يبَصِرُونَ يبَاوَطَمَ ان لامعو يَأ أوْلَيكَ امو بل هم أَصَل 0 
هم لعلو 037 6 [الأعراف/174]. 
دبالو وبابد متنا مكنا من لَدنكَ يحم نك لت الْوهَّابُ ([6)4 [آل عمران/ ه1. 
3# رينَا طَلمَآ فسا وَإِن لَر فر لَنَا وو ١‏ ون من لحن (5) 6 [الأعراف/ 7]. 
ها اماما أت وت الرسُولَ حبسا 2 حبسا مَعالشهدِيت (0] 4 1العمراذ/ 155 
جا يلاوو وأ عير 0 نك دعل حك ل دس سَىّءِ قير 2 6 [التحريم/ 4]. 

اللّهُمَ اجعل في قلي ورا َي بَصري ُوراء في سني ثُوراً »عن تعني ثور وعَن 
يَسَارِي ُوراً » وَفَوْقِي ورا » وَتحتي ثوراً . وَأَمَامِي ثوراً» وَخَلْفِي ثوراًء وَعَظَّمْ لي ورا ) 
أخرجه مسلو”". 

اللهم يا نور السموات والأرض » أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك » أوينزل بي سخطك . لك العتبى حتى 
ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك. 
اللهم إنا نسألك مسألة المساكين » ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل » وندعوك دعاء 


الخائف الضرير » فا غفر لنا وارحمناء يا أرحم الراحمين. 


. )27717( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
6 


المقدم .. المؤخر 

عن أبي موسى ذه عن النبي يك أنه كان يدعو بهذا الدعاء  :‏ رَبّ اغْفِرْ لي حَطِيئتي » 
وَجَهْلِي وَإِسْرَافي في أَمْرِي كُلَهِ» وما أن َعَم به مِنّي » الَُّمَ غْفِرْ لي حَطَايَاي » وَعَمْدِي ؛ 
َجَهْلي » وَعَزْلي وَكُلَ ذَلِكَ عدي ء الله غِز لي ما قَنَّْتُء وَمَ أَغَْتُ وما أَْرَرْتُ . 
وَما أعْلَنْتُ » أنتٌ المقَدّمُ » وَأَنتَ الموّخيرٌ » وَأنتّ عَلى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ ؛ متفق عليه". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي يك إذا قام من الليل يتهجد قال : ١‏ اللّهُمَلّكَ 
ححج نود ا ا السو و ا ا 
وَمَنْ فين » وَلَكَ الحَمْدُ أنتَ نُورُ السّموَاتِ وَالأَرْضِ ‏ وَلَكَ الحَمدُ أنتَ الحل , وَوَعْدُك 


5 
32 


لتر ا لد سو رولا تاسارد ار ور بعلن 


اللَّهمَلَكَ أَسْلَمْتُ , وَبِكَ آمَنت ء وَعَلَيِكَ توَكلْتُ وَإِلَيكَ أن َبْتْهوَِكَ حَاصَمْتٌ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتَ 
ا كالم تخ لأا 0 


أننتَ ) متفق عليه 9. 
الله َل هو الملك الحق الذي له الملك والملكوت خلقاً وتدبيراً . 
يي 000 ل 0 ا 


-ٍ 


21 


و ري هسه و 


من كع كذ التالك مين كك رومن َناك وذ ذل من 


َب (5) 26 [آل عمران/ 11]. 

وهو سبحانه المقدم الفي بيرق ارذاف المؤسين إلى عوالي ادنع والجدارة» الموتخر الذي 

يوخ رمن كفربة:وعضاه عن تلك الكت والمنازل : مِإلَمَدَحَلَقَااِسنَ ي: أَحسَن تقو وٍ(ر) ثم رمدت 
رو وة سم بزروص ذا 


سمل فلي '(ر) إلا ألذينَء مثو وحملوالصّدحَاتٍ فلهم أجر مون 0 ]نما مُكدبك بعد بالزينٍ () ليس مه 
يأَمَيْ لفكي 1462 التين/ :-ه]. 


وهوالعليم بمن يصلح لهذاء ومن يصلح لهذا: :9 يَرْقع أنه لين امثوأم كم وَالَّدينَ أوثوأ الوأ 


نيه م2 5 ذه ذ-ه 


لي ين 2 ره 
تَشَاءُ يدك 0 1 6 


.)71/19( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (/579) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.09779( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١١70( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )7( 
5٠ 


دَرَحَنتِ اهما تََمَُونَ حي 80 36 [المجادلة/ .]1١‏ 

وهو سبحانه الملك القادر على كل شيء » العليم بكل شيء » الذي يملك التقديم 
والتأخير وحده لا شريك له » والتقديم والتأخير وصفان لله كِنْكَ يدلان على كمال قدرته . 
كمال مشيحة» وكيا ل احكيعه وكمال عليه »وكمال عذل» وكمال رحنعة: 

فسبحان المقدم الذي يقدّم الأشياء ويضعها في مواضعهاء المؤخر الذي يؤخر الأشياء ويضعها 
في مواضعهاء وكل ذلك بعلمه وإرادته وحكمته : 32 يول لل ف النَهار وَنولِجٌ التّمَارَ في 
بل وَسَكَرَاَلنّس وَالْقَمَرَ كل جر لحمل مُسَيَْدلِحكُم لله ويم لهُ الللف 
واس تورك من دونه مَايَملكورك من فَظَيِي رٍ (44)5 [فاطر/ .]1١‏ 

قذَّم المقادير قبل أن يخلق الخلائق» وقدَّم من أحب من أوليائه بفضله. ورفع الخلق بعضهم 
فوق بعض بحكمته : +[ نَأل م فيدر (5)وَمَآأمَرئا إلا ود كلمج بالِصَر (2) 
وَلقَدْ كنآ أَشْيَاعَكْ فَهُلْ ين مُدَكرِ َكل شَىَءِ فَصَلُوهف الزيبر 07 وكل صَغِيرِ 
وي سمطو (55] 16 [القمر/ 58-49]. 

وأخر سبحانه الشيء عن حين توقعه ؛ لعلمه بما في عواقبه من الحكمة» وأخر من شاء من 
عباده بعدله » لا مقدم لما أخرء ولا مؤخر لما قدم؛ وهو الحكيم العليم :88 كُيب عَلِنَكُم 
وَأَلَّهُيَحَكمْ وَأَنْمَ لَّا تكَكمُوت (00 * [ البقرة/ 15؟]. 

وهو سبحانه المقدم والمؤخر بأمره الكونيء وأمره الشرعي. 

فتقديمه الكوني كتقديم بعض المخلوقات على بعض في الوجود. وتأخير بعضها عن بعض 
كالليل والنهار» والمواليد والثمار » والتصريف والتدبير في الكون: 3# إركت رَكَكْ مه الى 
امير وَأَلُجومَ مُسَخَّآت بأتروألا اا ل ارك انر ماده 409 [الأعراف/ ؛5]. 
فكل مخلوق له وقت . وله مكان » وله حجم » وله مسار لا يتعداه فيسبق غيره » ولا يزاحمه 
فبعطل حكمته : «( وَبَايَةٌ هم ايلُ لخ مه رودا هم مُظلِمُوتَ (5) وَألضّمْسُ يَخرى 
لِمُسَتَمَرٌ لَهَأدَلِكَ تعد مالع اليج (50) وَالفَمَرَعَدََتَهُ مََازِلَحَقَّعَادكَالْعيجُونِ الْقَريرِ (50) 


ذ- 
- رحس لل سه 


6م عم 2 د 0 0 ص مساح 0 مه 
لا ألشّمْس يَبيى ها أن درك الْمَمرَ ولا الْيَلُ سَإِِنُ التَّار ول في ملك يتبوت (5) 16 


ُُ 


[يس/ /ا"ا- .]6٠‏ 


م8 


فسبحان الملك الحق الذي يملك أنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير: 


ا 
ألِى 76 فك هرك ركم كن : يَفْصَلُ ين كلم ين 
00 سُبحَننه ويَعلل عَم ترون لز 6 [الروم/ .]4٠‏ 
وتقديمة وتأخيره الشرعي كما فضّل الأنبياء والرسل على النخلق» وفصل بعض الأنياء غلى 
بعض » وفضّل بعض العباد على بعض » وفضّل بعض المؤمنين على بعض . وقدَّمهِم في العلم 
والإيمان والأعمال والأخلاق بفضله » وأخر من أخر منهم بحكمته وعدله :« تسكن 
رصوان الله كُمن باء بسَحَطٍ من أله و مََونْهُ جَهَعَه يسا لْصِيرُ (00) هم درجت عِنْدَ الله وَأ 
بَصِيرابِمَا يكم ملو (8) 114ل عمران/ دا 1], 

ل ل ا ل ا ا 
ذلك بعدله: وز أَفْمَنكانَ وما كم ن كات فاسِقا ١‏ لاسَمَونَ (0) مَأ امثوأوَصوا ليحت 
اه عملت (5) وَأنا دين عقوا صَأوبهمالن3 لمآ ادا أ يوأ متب 

سولهم فأ عَدَابَ لت اشر يو كيت (5 16 السجدة/ 1٠١-1١‏ 

وكما فضَّل سبحانه بعض العبادات على بعض كتقديم الفرض على النفل» وتقديم حق الله 
على حق غيره » وتقديم الوضوء على التيمم. 

وكما فضَّل بعض الأيام على بعض » وبعض الليالي على بعض » وبعض الشهور على 
بعض» وبعض الأوقات على بعضء وبعض الأماكن على بعض : 32 وَرَيْكَ يحَلقٌ مَايَعَهْ 
م ل د ل د بِتَرِِكُونَ (0) 16 القصص/ 18]. 

موود دروي لمر اسارمن الزايات ارفاك والمك ار روات ووارا لقت" 


رينت 


والحب والبغض 3 والقوة والضعف ١‏ 0 الى ارق عير عمل د ترونها وَأَلْض في الْدرْضٍ روامى أن 


يا د ره ون مسمس 2 ار عه سج سا 7 أ هه 24 
َصِيدَيي وَيتَّفها مكل داب و ْنَا مِنَ المآ مَك فَأَبسنا با اين صَكُلٍ وح كربو هذا حَلَقٌّ 
0 عو آ# | عم - 


نَع فَأَرُوفٍ مادا خَلَقَ لَذِينَ مِن دونيه- بل يمون في صَكلٍ ين () 186 لقمان/ ٠١ ٠‏ -ذا]. 

فسبحان الملك الحق الذي يجري أمره فى ملكه حسب إرادته ومشيفتة 'وحكميه » الذي لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء: هنمآ أَمَره: إ1 أرادَ سيم أنَيَعُولَ لهك كيكو 
ل 0 4 شَىْء وَإليّهِ يعون (05) [يس/ 5-1 ]. 


٠‏ التعبد لله غَللة باسمه المقدم والمؤخر: 

اعلم ختم الله لنا ولك بخير أن الله اصطفى آدم جَلدِ وذريته على من سواهم . 

فقد خلق الله آدم ككل بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته » وعلمه الأسماء كلها . وجعله 
5 500 0 ويك« وا د غيل سر سر سر سسحت سه الور يرح سل صرح سج سبج سه 5 ع 

وذريته خلفاء الارض: 0 وَلِقَدَ كُرَمَنَابَنَ ادم وملندم في لبر والبحر وردفتتهم م الطيّبلتٍ 

ممصي ناضلا (4)5الدره .»0 

وفضّل هذه الأمة على ما سبقها من الأمم بعبادته والدعوة إليه إلى يوم القيامة» وجعل ما 

5 5 : و ز2ء عم ري 4ج ماح وري شتوو م مسحي . 
سبقهم من الأمم تذكرة وعبرة لهم: 18 هنتم حَيْرَ أَمَّةٍ أَحْرِجَتَ لِلنَّاسِ تأمروت بالمعروٍ 
م 4ع سرلا 2 59 _- 2 0 م1 1 1 له سس حر دم 2 دوو 
وَتَنْهُوْنَ عن المدحكر وَتؤْسُونَ يأللَهِ وَلَوَ امت أهل الحكتب لكان حيرا لهم مَنْهُمْ 
لْمُؤّمبُورت وَأَكررهم الْسِفُونَ (10) 44 [العمران/ 11٠١‏ 
وقدمهم في المقام والثواب» وختم بهم الأمم. فهم الآخرون في الدنيا » السابقون يوم 
القيامة فى دخول الجنة. 

0 9 لابه + 6 3 تن وات عر و لي م ا 1 
عن أبي هريرة ذه عن النبي كَلِةٍ قال:« نَحْنْ الآخِرّون الاولون يَومَ الْقَيَامَقَ وَنَحَنْ أو مَنَ 

2 وه 
يَدخل الجنة ») متفق عليه ". 

000 78 عاىن اع ع 0 ور ء ل ع سد له سرج لاد ث2 
واعلم أن الله خص هذه الأمة بأحسن دين وأكمله فقال: 38 أليَوْمَ أَكمَلت لكم دِيتكم وَأَمَنَتُ 
سس 2 لا 0206 سطع صت نس سل سر 

يم نعمى رقت لكم الإسلم دينا [المائدة/ ؟]. 
وكلفهم ورغبهم وشرّفهم بأحسن عمل وأشرف وظيفة وهي الدعوة إلى الله » وظيفة الأنبياء 
والرسل فقال: !ِل وَمَنْ أَحَسَنُقوْلاضَمّن دآ إِكَ أن وَحَحِلَ صَْيِحَاوَقَالَإِتَّى مِنَالْمْسَلِعِينَ 450 
[فصلت/ 77]. 

1 7 5 5 8 5 55 5 دل > ابره 
جاع عاك كرد إلى ا الترسرن والعم و لوج كيين محرا فقا : ِ9لْلَنِينَ أحسَنوأ 
اختنق وَرِسَادة وا يرهن مُجُوههُم كم وكا ذل تيك أَحَب لقن هيه كيثوة (5) © 
[يونس/5؟]. 


فلله الحمد والمنة أنْ جعلنا من خير أمة أخرجت للناس » وهدانا إلى الإيمان » ووفقنا لطاعته 

4 ود 4< سل وى مس سا د ع وسكي . ل الس ا بغ ب ع وم د تسلو 
وعبادته: 9# هو بسكم وما جَعَلَ عَلتَكٌْ في ادن من حرج مَل كم إنهِيم هو سمدكم 
مجوء - جع سل سس يا ا سر سي و ار سه سس ار ١‏ لوس سس سس ص جر ه ص سرس لم 
لْمسَلِمِينَ ين قبل وف هنذا ليكوب الرسولٌ شَهيدًا عَلتَكر وتكونوا شهداء عل التاس فَأْقِيموأ ألصَلة 
اس ابره ٍِ 


10 0 ل ووس سح د سل ب جع 227 11 جسم 7 وه 
وَانوأ ركو وأعتص مو ايه هو موك يعم الْموكٌ ونع مالتصِير (100 44 [الحج/00]. 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (81/7) ومسلم برقم (600) واللفظ له. 


17 


واعلم رحمك الله أن الله كَتِكَ هو المقدم والمؤخر وحده لا شريك له . والأمور كلها بيده. 
ار ا م أَسَّهُ لئاس من 
سر ل دار الى اح ددم دجو سح جسورصلر فو 

حمَوَفَلا مَمَيِكَ لها ومادميك فلا مرسلله, دمن بحو وهو ارركم (2) 1فاطر/ 7 ]. 
عد قب لالد رج ا ر ارال بمو السعين اتروع من بان 1/14 
متهي ومن يِضْلِلْ ندل وَلَامرشِدًا ا( 16 [الكهف/ 107]. 
الا ب يد شر سي ف الي ا ته او خفضه 


ع ع ع ع ع ع ”7 9 

أو رفعه , أو تقدمه أو تأخره » أو نصره أو خذلانه : 3 ألا 0 وم يمرك ا 2 
لمكن (0ه) #6 [الأعراف/ 5]. 

إِنِ اهتدى الإنسان فبهداية الله إياه. وإنْ ضل فبصرفه عن الهدى لما انصرف عنه: 38 وَللّهُ 


ل وء ل 


يَدَعْوَأِكَدارأَلشَلِوَيمَدى مَنيَكوإلَ رط مُسَلقمم (50) #4 [يونس/ 10]. 

ومن زاغ عن الحق ضركة الله عنه يق وَإِذْقَالَ لَ مُوسَى لِعَوْمِه يمو نووت وَقَد تَصَلَموَت 
أن ركو أ لحك قلسّارَاعْوَأ اع امه ملُوسهُم وَآمَّه لَابهَدى الوم الْسِوِينَ ((5) 1 [الصف/ 5]. 
ا ا 1 
ومن شاء أزاغه بعدله» وهو أعلم بمن يصلح لهذا أو هذا ؛ لأنه الملك الحق الذي أقام 
لعج وال كف وأرسال وشاع وجاد امسر الناطزرء وهو الم ينه بيعل ارضالت: 
وهدابته : جل وَلوَأَنَا ا لهم الك حكة وكمَه مْألوْقَ وَحَسَرْاعَلِو مكل عَى و ما مَاكاهوأ ليؤمئوا إل 

أن يماك لدو لكب حت برهم كَتْرَهمَ يجَهِلُونَ (0) : [الأنعام/ .]11١‏ 

وبعد ذلك من شاء له هدا إلى الحق؛ ووفقه إل بفضله » ومن شاء أضله بعد قامالسجة 
علية غدل إذّ ايت حَقَّتَ عَيَوِم كلمت رَيْكَ لا يؤْمِبوْنَ 215 حكن ايزهق 2 
روا لْعدَاب اَلْأَلِيم (00) 6 [يونس/907-57]. 

والعبد مع هذا مأمور من ربه ببذل جهده. وسلوك المسالك الصالحة التي يعرف بها مولاه» من 
النظر والتفكر في ملكوت السموات والأرضء ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وغير ذلك مما 
0000 ا 0 ا ا 0ا3 
تأخره» والوقوع في سخط الله: (١‏ أَقَلْ روأ ِلَ ألسَمك مه رَكِيقَ ينها وَرَبَكهَا 0 
بج (7) الأ تدده وََاها روس 00 كل تيع تهيج '(0) تْهِرَه وَوَق 


عَبَدِ ميب ((2) 5-1/31]. 


51 


وقد بن الله وَبْكَ سبل رضاه. وبدّن سبل سخطه. ودعا عباده إلى التقدم إلى سبل رضاه؛ ونهاهم 

عن التأخر عنها بسلوك سبل سخطه ‏ ثم قال: 3 لسن لسك َعَم أويلغر )36 [المدثر/ 00]. 

والأمور كلها بيد الله وحده لا شريك له . وهو الكريم الذي بين الحق من الباطل» 

2 210 9 و‎ ٠. ٠. 5 

ورغُبٍ في الحق. وحذر من الباطل: 38 إِنَّ ِو تَدْكرَة ضهن سل أتحَدَ إِلَ رَيو سَبيلا 0 

ا ل م عا سير ميو . سح خسم 24 

وَمَا تَمَآءُونَ إلا أن يِسَاء لَه إن أَسّهكانَ عَلِيِمًا حكيمَا 5 يديل من يسَهُ في رَحْمَيَء وَالظيلِمِينَ 

عد هم عَذَايا ألا 5 [الإنسان/59- 1"ا]. 

2 3 1 7 . : 

اماد ارت اتروع الرحيم بعباده » المقدم من أطاعه » المؤخر من عصاه : « أنت المقدمُ 

وَأَنَتَ الموّخرٌ لا إلة إلا أنث ) اخرجه عسل 00 

فاسأل ربك الكريم أن يغفر ذنويك كلها السروالعلانية» والخطأ والعمد. والمتقدم والمتأخر: 

:3 هن نَابَ من بَعَدٍ ظَيمو وَأْصَكمَ ورك ألميو ب عَليَه إن لَه عَفُورْصحِم 16150 [المائدة/ .]. 
يو ل لع مور ره > 8 


كادفت ترق اعد وو عر »وتران الله له يرفعه ويقدمه: 38 إِنَهمَنيَأتٍ ريه جرم 


2 


ذه 


ع ماسر 1ح دواعي رس دين ددس 0 د رايد د دم ني اس 2 تووم ددمي 
جَهَمَ يحوت فها ولا يح 00 وَمَن أي مُؤْصساقَدُ حمل لصحت فَوْلتيِكَ طم الدَرَاتُ 
دمحو مر 

الع 146 طه/ 74- ه]. 

فعليك بعبادة ربك بكمال الحب والتعظيم له » وكمال الذل بين يديه » والطمع فيما عنده , 


و ن اللجوء إليه » وصدق التوكل عليه » وعدم اليأس من رَوْحه » وعدم الأمن من مكره : 
(١‏ أمالَكمَلهْروَكَ ام ِكَل المؤمثرت (2)) عبر 


- 
3 


32 


وقدّم ما قدَّم الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأخلاقء وأَخر ما أُخَرالله ورسوله » وجب 
ما أَحَب الله ورسوله وافعله . وأَبخْضِ ما أبغض الله ورسوله واحذره :35 اما ألَينَ -امثوأ 
سيوأ وول د خم لما مركم وَاعلئوَا أت لله ول يب المزء ويه 
أنه سَرِيدالْعِمَابٍ 0 6 [الأنفال/ 0-54 0]. 

واعلم أن الله يراك حين تتقدم إليه » ويراك حين تتأخر عنه » فقدّم لنفسك ما يسرك أن تراه 
يوم العرض عليه: 1 وَلقَدَ م 0 0 وَلقَدَ َامَألْسْشَحِرينَ (50) 46 [الحجر/ 5 1]. 
واسأل من بيده مفاتيح الخيرات كلها أن يهديك إلى ما يحبه ويرضاهء واطلب ممن فتح 
أبوابه للراغبين والتائبين أن يعينك على ذكره» وشكره. وحسن عبادته» وأن يتوب عليك مما 


بجني احير ل ور 


. )771( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
6 


سمرد ا كا د ورل سا سعرم ل 


ل ء - و 


رفوك 4100 ارهد 4 


00 و 000 00 00 > جه سس مول هه 
١:‏ )للا تخ قلوبا بعد ِد هدَيْتنا وهب لنا من لدناء رحمة إنك أنت ١‏ هَّابُ تزه [آل عمران/ 4] 

ديت صرح اح مس علس له ئَّ عي سس سياس 2 22 سس ساس سا وج سا سد مر 72 2 و 
3 ربا أعفر لَنَا دنوْبا وَإِسَرَاقنا ىه مرا وتيت أقَدَامنَا وأَنصركا عل الْصَوَوِ الْكَربَ (5) * 
[آل عمران/ /ا5١].‏ 

يت 22 39 م و ممم و ا وءالء ”ده و رس كر جد ء 0-7 
«( با لعل مك َئََ أ نت آل ميخ اليم 9 د علا متلمن اك ومن ورين أكة مسلمة 
4 5 غيل _ 

لك وَأَرِبًا منَاسككَا ويب 2 1 نت أ ب اليف (3) 4 البترة/ 605-150 

ا ا 6 2« 7 201 6< سام 002 2 ممعم هسه 04 2 0-3 3 ٠.‏ 

0 نِعَمَتَكَ] ل أَنْهَمَت عل وَعَكَ ودح وَأ أعَمَلَ صَلَِابرضَهُ وَأصَلِحٌ لي فى 


ذرِيقَإن نبت ' ِليِكَ وَِفِ مِسَالْمساينَ (0) #6 [الأحقاف/ .]1١‏ 
الهم اولي خطي وَحَؤ» تإشراقي في أَمْري » وَمَا أنت َعَم به ني » الهم غرْ لي جدّي 
ولي وَحَطي وَحَذْدِي وَل َك عي » للّهُم از لي مات وَمَاعَتُ» وا رت وما 


6ه 


عت ء وما أنت أعلَم بهي » أنت المقَدّم وَأَنتَ الموَخرٌ وَأنتَ عَلَى كل 3 شَيْءٍ قدير ) متفق عليه" , 


وم 2ه 


شر ل و لا ل م 
تي التي فِبهًا مَعَاوِي » وَاجْحَلُ الحيّاة زِيَادَة لي في كُلّ َي » وَاجْحَلُ المَوْتَّ رَاحَةَ لي مِنْ كُلّ 

الوا 

الهم ني ظلَمتُ تفي ظُلْما كرا وَلَايَفْرٌ الو ب إلا أنت » فَاغْفِرُ لي مَْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ » 


وَارْحَمَنِي ! إنَّكَ أنتٌ العَفُورٌ الرّحِيمُ ) متفق عليه" . 


ا له َوَعِْكَ ما استَطَعْتٌ » أء ذ 
بِكَ مِنْ شَّرّ مَاصَتَعْتُ ‏ أَبوءٌ لَك ينعْمَتِكَ بعك غلك وأبوة لك رذب كاعر ل أله لا بو الست 2 


4 


أَنت» ) أخرجه البخاري” ٠.‏ 
اللهم قدّمنا لما تحبه وترضاه» وأخرنا عما يسخطك ولا ترضاه» أنت المقدم » وأنت المؤخر» 
لا إله إلا أنت. 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري رقم (/14)» ومسلم برقم (71/14) واللفظ له. 


أخرجه مسلم برقم ٠(‏ لا5). 
(9) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 87)» ومسلم برقم )71١5(‏ واللفظ له . 


(5) أخرجه البخاري برقم ١5(‏ 06 


615 


أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


القسم الثالث 


أسماء الله الحسنى الدالة على العلم والإحاطة ‏ 
والرقابة والمحاسبة [5”- ؟ه] 
ولتتمل على فا بلي ١‏ 
( العليم ) » (السميع )؛ (البصير). (الخبير)؛ (المحيط) . 
(الحفيظ) , (الحكيم . الحكم) .(الحسيبء الحاسب) ء 
«الأول» الآخر). (الظاهر ء الباطن). (الشهيد) . (الرقيب) » 
(القريب). 


العليم 


2010-7 7106 ضر 1 8 
2 


قال الله تعالى: 3# وَإِمَيرَعَنّكَ مِنَالشَيِطلنٍ تزع كأ معد الله نه هُوَ ألسَّمِيع اليم (5 * 


[فصلت/"7؟]. 


لالم نكل شي» الذي ١‏ بننى عاب ني ء في الأرض ولا قي السحافة 1ل ا 
موَعَنلِمٌ لَْيِ وَالشهرَوَهوَا تمن ارصم (44)55 [الحثر/ ؟؟]. 

وهو سبحانه العالم بكل شيء وحده لا شريك له؛ الذي أحاط علمه بالعالم العلوي كله 
راع اللي العو يفا اللطراف الوا ك ريا و ونوا روا كروا روفي المجدروه 
يخفى : ا واو وا و2 لِشَىْءِ عَم ( 146 الحديد/ *] . 

وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة» العليم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلقء 
العليم بكل شيء من المخلوقات » والذرات » والأحوال» والحركات » والسكنات » 
والأقوال» والأفعال» والأنفاس » والآثار» والحروف . والكلمات » والأصوات » والأمكنة» 
والأزمنة: وعدم مَمَاِع الْعَيٍْ لَايملمه] إلا ر ويقك ماف ]ل دالت وكا مسق وق 
ا د حََف ظلْمَت الَْرَضٍ وَكَارَظب وَلاياي إلا فكت مين (20) 6 [الأنعام/ 4 
وهو وحده العليم الذي يعلم مثاقيل الجبال » ومكاييل البحار » وعدد قطر الأمطار» وعدد 
ذرات الرمال » وعدد ورق الأشجار » وعدد الحبوب والثمار» وما أظلم عليه الليل» وما أشرق 
عليه النهارء ويعلم جميع بع مافي السموات وما في الأرض. 

لا تواري منه سماءٌ سماء» ولا أرضٌ أرضاء ولا جبل ما في وعره ولا بحرٌ ما في قعره: 
«< أل تلم أرى أَلَهيمَكمْ مَافي ليسا ءِ والارض إِنَّ د للك في كتنب إِنَّ لِك عل أله سير (0) ©: 
[الحج/ .]7١‏ 

وهو سبحانه العليم الذي يعلم كل شيء علماً مطلقاً شاملاً » محيطا كاملا. 

يعلم الظاهر والباطن . ويعلم السر وأخفى » ويعلم الغيب والشهادة » ويعلم كل متحرك 
وساكن . ويعلم كل ناطق وصامتء ويعلم كل رطب وياب ا 
سيكون: 32 وَلِكَ عَلِم ميب وَالشّهددَةٍ الع المي 00 الدع ل ا 


روم وح 


حَلَقَالْإضَنٍ مِنطِينٍ 0 [السجدة/ -/]. 


فسبحان العليم بكل شيء. العالم بكل خلق وأمرء علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء: 3 أى مانا ارت أله يَكَكمْ وِرَهْرْ وَتَجْوَدِهٌُْ وَأنَك أله عَلَدمْ 
ألعييوقت 0 6 [التوبة /04]. 
يعلم عدد أهل السماء والأرض.. ويعلم عدد الملائكة والروح.. ويعلم عدد الجن والإنس .. 
ويعلم عدد الطير والحيوان .. ويعلم عدد ذرات التراب .. ويعلم عدد الأقوال والأفعال.. 
ويعلم عدد الأنفاس والآثار .. ويعلم عدد الأحياء والأموات. 
أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً:3 عَل اليل وَاَلشَْرَةَالكبير الْمعَالٍ 
سَوَآء ضكر مَنْأَسَرَّ الْقوَلَ وَمَن جَهَرَ بو وَمَنْ هو مُسَتَحَفٍ بالْنَلٍ سار بار 402 
[الرعد/ ١١-9‏ ]. 
هو سبحانه العليم الذي يعلم عدد المؤمنين .. ويعلم عدد الكافرين .. ويعلم من يطيعه .. ويعلم من 
يعصيه .. ويعلم المؤمن من المنافق .. ويعلم البّر من الفاجر .. و يعلم الصادق من 
الكاذب: :3 وروأ فلكم أو أجِهَروأ به ِنَم عليم بدَّاتِ أَلصُدُور (31105 عَم من عن زهو اللْطِيف 
حير (20 146 الملك/ 114-1١‏ . 
0 العليم ل ل ويعلم من يستحق الهداية 
.. ويعلم من يستحق الضلالة فيضله .. ويعلم من يستحق الإكرام فيكرمه .. ويعلم 
0ه .. ويعلم أهل الحق من أهل الباطل .. ويعلم أهل الجنة من أهل 
النار: لإ مَايَحكو ثُ من ون فل إلَاهْوَ مهولا حْسَة لاهو مساو سه وَلد أَدَل من دَلِكَ و 
ير اال قر تمد إِنَّأسَهَ شَىَءِعَلِيمٌ (0) 16 المجادلة / 0]. 
فسبحان الملك الحق الذي له مع الخلق العظيم» ا النافذ» والقهر العام؛ له العلم 
الشامل المحيط بكل شيء بلع الايض رعاقاي سْبَاوَمَاينِلُ لماه وَمَايعرُجُ فيا 
ووم وين مَاكُحُم واه مَاكملُونبصِيرٌ (2) 1:6 الحديد / 0 
ا 0 
ظاهرها وباطنهاء ويعلم ما بين يديها وما خلفهاء ويعلم أقوالها وأفعالها . ويعلم فجورها 
وتقواها: :3 إِنمدُوأْسَيعًا َوَنحْعُوه وَإِنَأّهَك يحل َي عَلِيِمًا (1)5 136 الأحزاب / 04 ] 
فسبحان الله وبحمده » عدد خلقه » وزنة عرشه» ورضا نفسه » ومداد كلماته. 
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وعلْمَها يكوه لَك )4 اغمرر» . 
وا أسفاه على الجهل بالله وأسما كهو صماته.» » والجهل بدينه وشرعه؛ والجهل بأنبيائه ورسله. 
والجهل بثوابه وعقابه:39 يَتَحَسْرَةَ عَلَالبَاد مَايَأيِهم من رَسُولٍ إلا انوأ بو يسْتَمرِونَ (5) 16 


.]7١ ليس/‎ 


يا حسرة ة على جهل العباد بزبهم + وجهلهم بأوامره الكونية والشرعية: «9 ألر يرو كر 
كل هلكا مَكَهُم يس الشرون َم َم لا يتجغو (80) وان عل ا عع با تيه 9 دي اي 
ل الْمَئَبَدَ ليه راشا ]العامة أسكارة 0 00 فِهَاجِنَتِ تق تن عسل 


اك ركع ضهان الود © لاير ره ونا عق ريو اللا تتسطررة 3 

سح نَأ حَلقَ الأزوج لها تالاص وَِن لهم وَسنَا ليون 2 

ا 9 وَاَلشَّمْسُ م جَحرى لِمُسَتَمَرَ لهأ دَلِكَ تَقْدر لعزي 

العليو 0 وَالْفَمَرَقَدَرهُ َال حَقّ عاد كالشتترق: المرقل رِ 8 لا القّمْس يَبْنى هآ أن درك 

000 ع عرص 1 و 520 

0 فى فَلكِ سبحو 2 رت رك 16 يس/را. 6]. 

متى تؤوب هذه الأنفس الشاردة إلى ربها؟ ا ومتى تستحي منه؟ ومتى تعرفه 

وتوقره وتعظمه؟ : 398 مالكلا رون لله وكا () وَهَد حَلَفَيْ أَطوا را 0 ابروأ كيف حَلقَ أله سَبَع سبع 

موت طباه (00) وَجَعَلَ الْفَمَرَضِيِنَ ورا وَبجَعَلَ الشَّمْسيِرَاجَا ()وَالَهُ بسك من لي 4( + 
رو لع عم ع 2 سل اوسكدة م وء 

ا فيا مجك حراج (00) وَأَه عل الوص بسَاطً(5) لَِتَلكوأ متها سبلا وجَاجا(5) ©: 

واعلم أن الله وحده لا شريك له هو عالم الغيب والشهادة » والغيب كل ما غاب عن 

الحواس » فكل ما غاب عن علم الإنسان أو بصره أو سمعه فهو غيب. 

نوع من الغيب استآثر الله بعلمه كعلم الساعة » وأجل الإنسان ونحو ذلك. 

ونوع أطلع الله عليه بعض أنبيائه كأشراط الساعة » وأحوال اليوم الآخر التي بينها النبي كلِ. 

وهذا الغيب الذي أظهره الله لنبيه بَكِةِ ثلاثة أنواع : 


غيب الماضي كأحوال الأمم السابقة .. وغيب الحاضر مما أخبر به فوقع في زمنه .. وغيب 


موده 


المستقبل كأحوال اليوم الآخر وما سيقع قبله من الأمور. 

واعلم أنه كلما ارتقى الإنسان بفكره خاف بعقله » وكلما هبط إلى مستوى البهائم خاف بعينه : 38 إِنَمَا 
باذك ويروأ سجَدَاوَسَبحْْصبَورَيهِم وَهْمْلايمستَكبرويت (400 [السجدة/ .]١١‏ 
واعلم أن الناس صنفان لا ثالث لهما : 

فمنهم من يعبد عالم الغيب والشهادة وحده لا شريك له » فهذا الصنف لا خوف عليه ؛ لأن 
الله يسوقه إلى ما ينفعه مما يجهله » ويدفع عنه ما يضره مما يجهله . 

ومنهم من يعبد هواه » ومن عبد هواه اقترن به الشيطان . وتخلى عنه الرحمن » فإذا فكر في 
أمر من الأمور جعل الله تدميره في تدبيره كما فعل الله بفرعون حين جمع السحرة » وكما 
فعل الله به حين تبع موسى وقومه فأغرقه الله وجنوده في البحر: 38 فَلَمَآ َاسَمُونَا أَنتَفَمَنَا 
مِنَهُمْ دَأَفْرَفْتَهُمَ معت (50) 146 الزخرف/ 50]. 

فسبحان العليم الحكيم الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون : 98 ذَلِكَ عَلِم ألْعَيْبِ 
وَاَلشَّهددَةَ العزي زا ليحي 2 [ السجدة/ 1]. 

واعلم أن كل ما هو واقع أو مشاهد فهو من عالم الشهادة » وكل ما غاب أو لم يقع فهو من 
عالم الغيب» والله وحده هو عالم الغيب والشهادة . 

هو العليم بكل شيء . العليم بالعالم العلوي والسفلي » العليم بالظاهر والباطن » العليم 
بالنيات والأفكار » العليم بالأقوال والأفعال » العليم بالأرقام والحروف . العليم بما جرى 
ويجري وما لم يجر في كل زمان ومكان : وَعِنْدَمُ مَمَاتِحُالْعَيبِ لَايَعلَمُهَ] إلا هووَيعَككُ ماف 
قال ونا تفل عن 353 لاله لمكو للد النض ولانلن ولاو ف الاق كت 
مين 4620[ الأنعام/ 04]. 

ثم اعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن كل ما خلق الله من العوالم خلقه الله ليدل به على 
لطي المواقةا التعوي زود ةةالة" العلى + البو عد العامتيا» رودو هناها :0 أنه أرق 
لق سَنعَ مات وَدنَ لاض يهنيل الم نوا ذا 
يكل سََْءِ عِلَمَا 146 الطلاق/ 117 

والمطلوب من الخلق ليسعدوا في الدنيا والآخرة العلم بالله » وأسمائه » وصفاته » وأفعاله » 
والعلم بما يجب له. وما يختص به وما يليق به وما يحبه وما يكرهه. وعبادته بما شرع وحده 


"١ 
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لاا شريك له: 3 أنه ل لَه إلا لله وَاسَسَفْوْرٌ لد يلك وَللْمؤْمِين والْموَمسب وَأنَّه يَعلمُ 
40س 0 

واعلم أن - جميع المخلوقات تشهد لخالقها بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى » وتشهد له 
بالوحدانية » وتشهد له بكمال الحياة والعلم » والقدرة والعظمة . والكبرياء والرحمة. 

فهو سبحانه الحي القيوم العليم الذي يطلب العباد منه العلم؛ العليم بكل ذرة في ملكه العظيم 
الكبير: ملعل و لعي / لاخر عند ملقال رق ف اكوك ولتن ال و51 اع هون لك 11 
كبر إلا فى حت مين (8) يََجَرِى الذي اموا وتوا الستليكن أزلهلك لم تمدن 
وَرَقُ كريمٌ 4 اذى مكو و ف ينا معلجرين َ أوليكَ ْم عَدَابُ من رج رِأَليِمٌ * 
[سبا/ 6-7]. 

واعلم أن الوحي الذي أنزله الله على رسله يكشف خحجب عالم الغيب والشهادة. 

فالله خلق عالم الشهادة ليدل به على عالم الغيب » وخلق الدنيا ليدل بها على الآخرة » وخلق 
المخلوقات لتدل على خالقها م ا ال ما 0 
الأرزاق لتدل على الرزاق سبحانه: :3 يكم أله ود ]5 لَه عكر ين 

ل لكل نو وَكيلٌ (01 14 1 الأنعام/ .]1١١‏ 

فسبحان الخلاق العليم الذي يخلق ما يشاء ويختار » لا إله غيره» ولا رب سواه. 

خلق الخلق كلهم كيف شاء » ومما شاء » ومتى شاء » وعلى أي وجه شاء » وأبقى ما شاء . 
وأفنى ما شاء . من كبير وصغير » وطويل وقصير ‏ وحي وميت » ومؤمن وكافر : #[وربّك يلق 
ها كاه 1 (146)5القصص/ ]. 
هو سبحانه العليم القدير الفعّال لما يشاء » وكل فكّال سواه فبإذنه وعلمه. وكل فعال سواه 
محتاج إلى معونته ومشيئته » وكل فعال سواه في قبضته . 

الكبير والصغير . . والقليل والكثير . . والقوي والضعيف .. والغني والفقير :+3 اسه حَبِقٌ كل 
تَوْءِ وَهوَ عَلَكلِ نَن شن و5 بق 110 ل مَكَائة الكو والخرض والزر تكدَزوا بتاقات أذ 
وليك هم الْخَسِرُوتَ 45 [الزمر/ 559- 38#]. 

فسبحان الرب الحكيم العليم الذي خلق العرش والكرسيء وخلق السموات والأرض » وخلق 
الدنيا والآخرة » وخلق الملائكة والروح » وخلق الجن والإنس » وخلق الأقوال والأفعال» وخلق 
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المحبوب والمكروه , وخخلق الماء والثان وخخلق الجبال والبحار : 8 إن ويك أنه الى حَلَقَ 
لسّمواتٍ وَالْأْضَ في سِنَدِ أي م ستو عل امرض 0 من بَعَدِ ذو 
دلحكم أله ربُحكُع 6 ع أكاة تك وريه 0 كو مرجفك يما وعد ارخف إن 
يدا كلق اله عَامَتُوا 008 وَأَلَدنَ :كدر راق 
مَنّحِيِوٍ وَعَدَا ب أَلِيمْيِمَاكانوأ كدر (رك) #6[ يونس/ +-؛]. 
والكل يوحد ربه » والكل يسبح بحمده. والكل امع لخالقه. والكل شاهد بعظمته 
ااه سيم يح له اتوت لسع وَالْارْضٌ و وَمَن فون ا إل ضيح جو وليل لَا تففَهُونَ نَّ 
تببحَه نه كن ليما عَفُورًا 0 16 [الإسراء/ 144 . 
فسبحان العليم الخبير الذي خلقهم وعدّمهم : 2ل أَلَْصَرَ أن أله ضيح له من فى اموت والارض 
0 دعل سكام وَمَسَده هيا 7 0 12 قور ل 
واعلم رحمك الله عي لفقل ١‏ سيت ا نوو رض والنبوة» فإذا اجتمع هذا وهذا 
أشرق القلب بنور التوحيد والإيمان» ثم جاءت أعمال التوحيد سهلة ميسرة محبوبة في 
القلب والجوارح: 38 أدبن اميأ وَتَطْمَينٌ لوهم بذكر اله ألا ,نكر أنه مين القُلُوبُ (00) 
ليرت ءَامَمُوأوَحَيِلُوا ألصلِحَتٍ طُوي لهم وَحْسَنُ مََاٍ (14610 الرعد/ .18 -94]. 
فلله الحمد والشكر الذي أكرم عباده بالسمع والبصر والعقل 2 
والنبوة » النور المبين » والمعتصم المنيع: 38 وَأنَّ هذا صريعلى مُسَدَقِيمَا فأَتَيِعو أ 
َيِل ترق بكم عن سبلو لحم وض 5 يه لمَلكمْتَنفُونَ 0 42 [القسم/ جم 
فاعلم رحمك الله علوم النبيين » ودعوة المرسلين » ومعارف الصديقين » وآيات الموقنين» 
ومشاهدات المتقين» تبصر بجميع حواسك ل المستقيم» وتسعد بنور العلم والإيمان 
واليقين : امهو مه ويم 9 كُمأهَدوَافَمبكلْ يكل نَىْءِ عَلِيم (00] 116 البقرة / 187]. 
وتفكروتدبر واقرأ باسم ربك العليم الذي علَّم الإنسان 0 الى 
خَلقَ 0 حَلَنَ لضن ِنْعَكقٍ (80) امأ ريك الأكرم )وى ع باق( لانن مالريَ1َ ((5) 4 
[العلق/ -١‏ ه]. 
واعلم أن من أصغى بقلبه لعلم الوحي » وأقبل بوجهه على ربه. وأنصت بسمعه لكلامه. 
أقبل الله عليه» وشرح صدره.ء وأنار قلبه بنور العلم والإيمان» ومكاشفات اليقين» 


فده 


وفتوحات الإلهام» وفجر له ينابيع الحكمة من أنهار المعرفة: «( أَسَنْهْوَ قث 231 أجل 
سَايعل هيما حدر الأيرة ويريعوأ مَتمَةَرَيْو هل هَل يسْتوى ليون 0 
وو لذ لبي 16157 الزمر/ *] . 

فافتح رحمك الله أبواب السمع والبصر والعقل لنور الوحي يضيء قلبك بنور التوحيد 
والفنوئ 7ق نك عض رة اقل الى الك وخر كهية يد 100/3162 . 

سارو سر ا جد وو م 


0010 سمت دا 1 وآ 0-8 


كل خير » ومفتاح كل معرفة : 38 مَأعلم أَنها سَتَعْفرَ لد فك وَلِلمؤْمينَ والْمُؤْصت 


اي و م 14 
وألله يعلم كم و و 2 [محمد/ .]١9‏ 
مز 


وعن معاوية ذه قال: سمعت رسول الله يلد يقول: « من برذ د الله به حَيْراً يُقَقَهْهُ في الدّين » 
متفق عليه 2 

وإن أردت الفقه الجامعء واليقين المتين» فاعلم أن الله الحكيم العليم سبحانه خلق عالم 
الجماد » وهو أكبر المخلوقات وأوسعها » وهو من العالم بمنزلة العظم من الإنسان . 
وبث سبحانه في عالم الجماد أكثر الصفات التي خلقها في الإنسان» فخلق من الجماد 
والقبيح .. والسهل والحزن.. والحلو والمر. 

وجعل له منافع ومفار وكا وقسوة » وحباً عقا : و إن من أحْجَارَة ولمعا تدردشة 


حم أله و لله يَِفِلٍ عَمَا 


0200001 9000 لَمَامَمَكَه بد حيو و 


لَه وَإِنَعنهَا نَم مَرْجُ نه لمآ وَإِنَّنهَا لَمَايَِظ من 
تََمَلُونَ (0) 6 [البقرة/ 14 

ون أشن بن شالك قال قال وسول الله كلة لما بذاك اند عدا لوده : 
متفق عليه”" . 

وكل ذرة من الجماد في العالم العلوي والسفلي تسبح بحمد ربها » وتشهد بتوحيده » 
وتخشع لعظمته » وتسرع إلى إرادته » وتخضع لأمره: 3 شْسَيَحُ بِنَّهِمَافى ألسَّسُوتِ وَمَافى الْأرْضٍ 
نِكِ القُدُوسٍ العريز لفكي 0 *: [الجمعة/ .]١‏ 


1 


(7) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 2728/894» واللفظ لهء ومسلم برقم (1756) . 


0 


وخلق الله سبحانه عالم النبات » وهو أقل من عالم الجماد » ونسبته إليه كالذرة إلى الجبل» 

فلا إله إلا الله ما أعظم ملكه . وما أكبر العوالم في ملكه , وما أكثر الخلائق التي تسبح بحمده. 

وميز سبحانه النبات عن الجماد بالنمو والتكاثر. وفي كليهما طيب وخبيث » وحلو ومر. 

وطويل وقصيرء وحار وبارد» وصغير وكبير» ومحمود ومذموم » ونافع وضار . 

والنبات من العالم بمنزلة اللحم من جسم الانسان . 

وما في الجماد من العطيات» والهبات » والأخلاق » والآنفس . والأرواح »هي في النبات 

أبسط وأشرح وأظهر وأبين من الجماد . 

عن أبي موسى الأشعري # قال : قال رسول الله يلك : مت المؤْمنٍ الذي يَقَْأً القرْآنَ 

اتج َمْمُهَا طب وَرِِحها يت وَل اي لا يفأ كلت اكه يب وَلَا بح لهاء 

َمتْلُ الَاجر الذي ي يرا القَرْآنَ كمَكلٍ الرَحَائَة يها طب وَطَحْمُهَا مر 000 المَاجِر الّْذِي لا 

يقْرَا القن كَمَئَلٍ الحَنْظَلَةِ طَحْمُهَا مر وَكَارِيحَ لها ) متفق عليه" . 

وكل ذرة» وكل شجرة » وكل ورقة » وكل ثمرة » في عالم النبات » تسبح بحمد ربهاء 

وتشهد بوحدانيته؛ وعظمة أسمائه وصفاته : :9 ألْوَصَرَ أ هيح ه: من فى التَعوتٍ والْارضٍ 

0 4 ا رع يموت (8) 6 1 النور / ١؛].‏ 

ثم انشرحت هذه الصفات واتسعت أكثر في عالم الحيوان الذي يتميز عن النبات بالحركة 

والحواس . وبث فيه العليم الخبير مكارم الأخلاق وسيئها » ويصعد الحيوان في التفاضل إلى 

أدنى النوع الإنساني. 

والحيوان من العالم بمنزلة الأعضاء من جسم الإنسان. 

ثم انشرحت هذه الصفات في الحيوان واتسعت أكثر من الجماد والنبات. 

فظهرت في الحيوان أفعاله وحركاته» من العداوة والبغضاء » والخديعة والمكر . والحب 

والبفضيةوالرحفه والقبير «والتعرض والطفع» والسركة والسكون: 
ل بكري والاسو هو النافم والخيا رمو نويه وريم 

أله وَل ا 0 يَمْشى عل بَطنْهء وهم من يسَِى عل رِجَلانٍ إن وهم منِيمشى عل أَريع 


فون 
كلق الله ماما 7 ص 


5 6 ككل تَىْوِقَدرٌ 18 #6 [النور/ 4] . 


. 0/90 متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 7070) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 


”ع 


وكل حيوان » وكل طائر» وكل حشرة » وكل ذرة من هذه المخلوقات » تشهد لبارئها بالتوحيد» 
وق معيف وماتعه لل ل سف اوت َم لض والتش 
وَالْعَمر والتجوم وال والسّجَر وَالدَوَابُ ووحكيير من الاين وكير حَقَّ علي العَذَابُوَمَن مون اهما 
0 20 يْعَلٌمَهِمَآهُ )116 الحج/ 118 . 

وخلق الله العليم الخبير آدم مَك بيده » ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته» وعلمه 
الأسماء كلها » وفضّله على كثير من خلقه. وكرّمه وجعله خليفة في الأرضء وميزه عن 
الحيوان بالعقل والنطق» ثم جعل نسله وذريته من ماء مهين: وقد كربق ادم متهم في 
لير وَاْكْرِ وَرَنَفْكَهُم ين الطَيبَاتِ وَضَلْتَهُمْ عَكّ كير يَسَنْ َلَقََا نَفضِيلا (©) *: 
[الإسراء/ .]37١‏ 

ثم العالم الإنساني أوسع وأشرح وأكثر صفات من الجماد والنبات والحيوان. 

فقد جمع الله في الإنسان جميع ما في العوالم قبله » وهي عالم الجماد والنبات والحيوان. 
والإنسان من العالم بمنزلة القلب من الجسدءفالأعلى ينزل إليه » ويعطف عليه كالملائكة 
والحطن إلى عاتن الح اد ا : 9# ألرتروأ أله سَحَرَلَكُم ما 
في ألسَكوتٍ وما فى الْارْضٍ وَأَسبَعَ عَلَكُم يمه ذا عي واطة وين الاين تن كيل ف لد بسر عار و 
هدى ولاكنب ٠‏ شر 0 ريل ايا أمآ وَل أ َه َاوبَلْميّمُماوَدناعلن ه62 راو كان 
ليطن يدعوهم | إِلَعَدَابِ اب ألسّعِيرٍ 1465 لقمان/ 1 

ومن هذا النوع الإنساني مَنْ جَمّد على موضع اللب من صفة العقل» وعمي عن موضع 
نور الإيمان من العلم الإلهي. 

فجهل نفسه ولم يعقل قدر منزلته فكفر بربه » وكابر بنيتهه وجحد فطرته » واتبع هواه » فخان 
الكو سج ا د لاسر رود 
على جهل البهائم :«( أَينت نقد هوه هت مكو عدو وَصكيلا 1057 تسب أن 
الكرى شرت ار سنارت إِنْهم ِل لدعي بل هم أَصَلٌمسبيلا سبلا (8) 116 الفرقان/ 4٠:‏ -45]. 
فهذا الصنف الضال من البشر مأواه جهنم بسبب خبثه وفساده » وضلاله وكفره :وقد وأ 
لِجَهَئَرَ مكثرا د من أن والِاضن هم كُلُوبُ لايََْهُونَ يم وم عن لا يبصِرُونَ با وَلَم ءادن لا 


7200 روومءم ىر 


ودب أؤليك لامر َل هم أَصَلُ ولك هم لفارت 00 [ الأعراف / ١/9‏ ]. 


355 


واعلم أن درجة الإنسان في الدنيا والآخرة بحسب إيمانه أو كفره. 

فإما أن يصعد به الإيمان إلى ما علاه خلقاً ورتبة وهم الملائكة الكرام» وإما أن يَسْفل به 
الكفر إلى ما تحته من الحيوان فما دونه. 

فالكافر ممسوخ الباطن إلى ما قارب طبعه من البهائم والنباتات والجمادات : 8 إن الله يدَيِلُ 
ءام وجو ضحت جنب جناروأ كدر أو ونأ وكا أل الام والتار 
وى ّم (45 [ محمد / ١١‏ ]. 

ومن كان من هؤلاء الكفار بعض أفعاله حسنة . وأخلاقه كريمة» وسجاياه محمودة» فهو 
كشجر المرار أطلع زهراً » وكالشوك أثمر ثمراً ينتفع به غيره» ولا ينتفع به هو وفي هؤلاء 
يقول الحكيم العليم: 2 وَقَدِمْتَاال مَاعَسِلُوأْمِنَ حَمَلٍ فَجَعَلْه بآ موا (55) 6[الفرقان/ 55]. 
ويوم القيامة يندم كل واحد منهم على كفره وظلمه » ولكن لا ينفع الندم : #ق املك يَوْمَيِذٍ 
عَعَدْتُ مَعَ الول سيبلا (50) يويَلقَ لت لز أذ اما حلبلا (50) لَقَدْ صل عنِ زكر بَعَدَ 
3 جك و ال إن حَدُولَا (50) 146 الفرقان / 0 

أما الصنف الثاني من النوع الإنساني فهو المسلم الذي أبصر الطريق بالعقل والوحي. وحقت 
له كلمة السعادة» وارتفع إلى عالم أرفع من عالمه. فزكّى باطنه بالإيمان » وحسّن ظاهره 
بالأعمال الصالحة » والأخلاق الحسنة : 8 مَنْ حَيِلَ صَدلِكًا من كر أو أنق وهر مُؤْمنُ 
1 وَلَبجْرْسَهُمَ أَجْرَهُم بأَحْسَنِ م كان أْيحَمَلُونَ (00 16 النحل/ 917]. 

فهذا السعيد الذي أسلّم لله وجهه . واستن بما جاء به نبيه يِه حتى ورد عليه حوضه فأسقاه منه » 


وشفع له: :إن الس وَالوأْسا لّثم أستَعدهُوأ تَتَكَلُ علبِهِمُ الَْكِِحِكَةهٌ ألَاححَاوا ولا روأ 
وََشِ روأ يِللْحَةِألَكُسْر وُصدُوت 157 ححَنُ وََاوَكُ ف الْحَيَرةِ لديا وَفٍ الْآَحِرَةَ وَكَكُمْ هاما 
َمْحَحِى أَنْفْسَكُم وَلَكُم فيه مَاكتعون (5) رامن عَمُور حم 5 146 فصلت/ 0 

وهؤلاء هم عباد الله الموحدون المهتدون: 35 وَالَدِينَ توا لوت أن يَعَبُدُوهًا واوا ِكَ أله لم 


عه 2 هم 


را معاد 00 ال يتوت اقول حون أخسكه: وليك ألذِنَ هَدَسْهُمْ لَه وَأوليِكَ هُمّ 
ووأ اليب (00) 46 [الزمر/ 1-10]. 
وهؤلاء درجات في الفهم والهممء والعلم والعمل » وحسن السيرة والسريرة. 


و سه و سس, ص 


3 / 


فمنهم من جمع إلى إسلامه حسن المعرفة ب بمن أسلم وجهه إليه» فعرف ربه بأسمائه الحسنى» 
وصفاته العلى» وأفعاله الجميلة» وحسن الاقتداء بمن أرسله الله إليه يَِةِ » فأضاء قلبه بنور 
الإيمان, وقام على ظاهره وباطنه شاهد الحق : لأس يَعلد نَل َك نيك كن موَأعإَا 
يتَدهروُوالا نب (14400 الرعدا/ 15]. 
فهذا مع التدبر والتفكر كل يوم صار يقينه صافياً قوياء وتعلق قلبه بربه وحده . وذاق طعم الإيمان 
وحلاوته» وعبد ربه كأنه يراه » فصدرت منه العبادات صافية من الكدر. حلو حلوة الطعم » فارتفع 
ذكره) وعرف في السماء اسمه: 38 لَك بحسن امود َم ف 
قا الم رود الو دق اذى كنا عدون نَ ( 46 [الأحقاف/ ]1١‏ . 
ونم دن بجعاديت فجر ا لد لدان لصت عإلى اليد #الستى وبز اي 
فقطع العلائق القاطعة له عن بغيته » وصعد على المعارج الموصلة له إلى ربه » فتعبد لربه 
على مقتضى الأسماء الحسنى » غير مفارق للاقتداء بالمصطفى » ولا متبع سبل الهوى 
له في كل بلد دار » وفي كل واد منار » مؤد لكل فريضة » سابق إلى كل فضيلة : 8 وَاَلسَنِِعُونَ 
سقو (1) ولك الْمقرو (5) ف جَّتٍ اليو 5 تله ين الدوَِينَ (5) وَقيلُ ين لحريس (0) 16 
[ الواقعة/ .]١5-١٠١‏ 
فهذا من ورثة الأنبياء » تراه مع الركع السجود عابداً » ومع الذاكرين ذاكراً » ومع الدعاة داعياً » 
ومع العلماء معلماً » ومع المجاهدين مجاهداً » ومع المحسنين محسناً » ومع الصابرين صابراً » 
احارير ا وار دوت سوا جوم ترا را ا لمسليوا ا ايا لي الما الا 
ٍِ يكن الرَسُولُ وَالْدّرت اموا ممه جنهذوا بتو وأنثيهة وَأَوْكيلكت 2 كك 
رلك كم التؤفقرة 127 10122 لك جكك تتورن كي الأتبا تكرين وبا علكالئذة 
لْعَظِيمْ (01) 116 الترية / ههه ] . 
0 اهدنا فيمن هديتء وعافنا فيمن عافيت» وعلمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا: 
:9 وَلْحَلنَاللمتقي إِمَامًا (00) 146 الفرقان/ 74]. 
تاوف ررك من جهلي وخطئي وظلمي يا غفوريا رحيم. 

قم اعلم وعمك اله أن اليزير العليم جل حلق الااتسنان في الضين تقويه + وأنقره إليهافي 
جميع أحواله » ليقف بباب الغني وحده ء ولا يذل نفسه لغير ربه: :9 يكام جا الناس نم 


0 


الْفْقَرَاءإلَ له وه وَل الْحَمِدُ 10 14 فاطر / ]. 

فسبحان الخلاق العليم » القادر على كل شيء. 

يخلق بيده إذا شاء .. ويخلق بكلمته إذا شاء ..ويخلق بإرادته إذا شاء: 2( أَوَلِيسَ الى خَلَقَ 
اموت وَالأَرصَ بِقَددِرِعَكَأَن حَلقَ يتلود عل وهو لفن المي :80 كما أعتق إن راد كيك أن 
يَعُولَ لهك قَكُوتٌ 7 ممْبْح الى يدو ملكو تكلس وليه حون (100 لاي س/ ١‏ -8]. 
هو العلي العظيم الذي يعلم كل شيء » والأحكام والأقدار واقعة منه على خلقه في كل حين . 
والحُجُب والأستار تحجبه عن خلقه وهو لايحجبه شيء» ولا يعجزه شيء : لل مأك لله 
يَْكَم ماف ألتكصَاء وَالْأرْض' إن دك ف كتلي إن دَلِكَ عل الله لله سير (:5) 116 الحج/ ١‏ . 

وعَنْ أبِي مُوسَى له قال َم ف وَسُولُ الله يك حَمْسٍ كَلِمَاتٍ قال : (إنَ لله عر وَجلَ لايم 
لاك مد ا ل و 
الََّارِقَْلَ عَمَلٍ اللَيْلِ » حِجَابَُ التوز لو كَسَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِليْهبَصَرُ 

حَلَقِهِ ) أخرجه مسلم ''2. 

سل ل ب لد لو الب رن 
لع عار لكا رالقيوة وكيوا ريع ا سل عورا خرقي والفقر : 9# وَيَسسَلُويلَت 

عن الروح فل الرّوحٌ مِنْ أَمْرِ رَقَ وَمآ أوتشركن الى إلا كيل (ت) 16 الإسراء/ م1 . 

فأذن الخلاق العليم للإنسان بشيء من العلم كشفه له» وزوى عنه أبوابا من العلم لا حاجة له بها 
في خلافة الأرض. 

فزوى عنه علم سر الحياة والموتء وسر العقل والروح» وسر الخلق» وسر الساعة والزمن 
المستقبل» وكل ذلك غيب لا يعلمه إلا عالم الغيب والشهادة وحده لا شريك له: إِنَألَه عِنْدَه 
عِلْمَالسَاعَةِوَْرْك ا الحيفوة ل ل 1 11 يان 
نطو كو لَه عَليم حير ين (5) 146لقمان/ 8" 

وكل ما يعلمه الخلق من العلوم هبة من العليم القدير» ونسبة ما يعلمونه إلى مالا يعلمونه كالذرة 
ني مرو ا ا و ا 0 


الذرة بالنسبة للجبل » بل لا نسبة بينهما البتة: وَعِنْدَمُ مَمَاتِح ألْعَيبِ ع للقي لمر 0 


. )11/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فَألير وَالبَحرِوَمَاشَسَقْط من وَرَقَةٍ إلَايِسْلَمُهَا وَلحَسّقِفِ ظَلْمتٍ الْارضٍ وَلَارط وكيا 
كن مين 4681 [الأنعام/ 64 

فسبحان الخلاق العليم العالم بالكون كله الناظر إلى ما علمه كله لا حجاب بينه وبين 
معلومه : 38 إِممَاإِله كم الى لََإِلَهإِلَا هووَِمَ كُلَسََءِعِلما 10 طه /هة]. 

ثم أظهر سبحانه الخلق كله بحكمته عالما بعد عالم» وقتأ بعد وقت . 

فجاء الخلق كلهم على بصره وسمعه وعلمه وكلامه كما كانوا أولاً في علمه وقدرته ومشيئته. 
بلا زيادة ذرة » ولا نقصان خردلة ؛ لأنه العليم القادر على كل شيء: 7< اميا يما أرذاء 
وَاتبِعنًا سول مدنا مَعَالشهديرت 409 [آل عمران/ 07]. 

ربنا ارزقنا شهادة الموقنين» وإيمان المقربين. وعمل المتقين, يا عزيز يا عليم يا كريم . 

© التعبد لله َل باسمه العليم : 

اعلم شرح الله صدرك لطاعته أن العليم كبك يحب أسماءه وصفاته» ويحب من عباده أن 


م< 6 سم 200 6 مس 


5 رت م2 210 مو رط 0ن و 
يتصفوا بهاء ويعبدوه بموجبها: 3 وَيَِِ الأسعاء الحسى فادعوه يبا وذدواأ ألْدِنَ ينْحِدُورت ف 


بس إلا فى 


> 


08 


اا 00 


له ا ما انوا يَعَمَلُونَ 4 13 الأعراف / 4]. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن أول الواجبات عليك طلب العلم من العليم سبحانه ؛ لأنه 
لا يمكن عبادة الله بما شرعه إلا بعد معرفته . ومعرفة دينه » و معرفة ما يحبه ويرضاه » 
ومعرفة مايكرهه ويسخطه ك3 مَاكَانَ لس رِأن يُوْتِيَهُ أله الكتتبت والْحكم والشُبوة كم 
َعولَ لحاس كويُوأْ عبادا لِى من دون الله ولَكن كونوأ رَبَكنينَ يِمَاهُسُمْ تُمَيْمُونَ الككب وَيمَا 
ريد سوق 16 آل عمران/ 9/]. 

وطلب العلم من أعظم العبادات » وكلما زاد علم المسلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه 
زاد نور الإيمان في القلب » وخلص التوحيد مما يكدر صفاءه » فتلذذت النفوس بالعبادة » 
وانقادت الجوارح للطاعة» ولهجت الألسن بالذكروالتسبيح» والتكبير والتحميد» وارتفعت 
درجة العبدعند ربه :م9 يرقم سه آلَدنَ !موتكم وَأََدنَ أوثوأ الِْلرَ مرحت ويم لون كير 0 * 
[ المجادلة / .]١١‏ 

فسل ربك العليم بكل شيء أن يعلمك ما ينفعك » وأن ينفعك بما علمك . وأن يرزقك من 


د م سم ماهو مدر فير سو ماه صمحو وم 


١‏ 1 ِ م ل ةر د 2-2 ايج 
فضله وعلمه ما يقربك إليه : 96 مَنَعَلَ له ْمَك الْحَقٌ وَلَا سْجَلْ بِآلْضّرَانِ من قَبَلِ أن يقصى 


حر 


إِيَلََ وَسْيْموَكل زب دف عِلَم(9) 4 [طه/ .]1١5‏ 

وسل ربك كل خير» وتعوذ بالله من كل شر قائلاً : اللّهُمَ يي أَعُوذ ِكَ مِنْ العَجْزِ وَالكَسَلِ؛ 
وَالجْبْنِوَالبُْلء وَلهرم وَعَذَابٍ اق الهم آت تفي تفْوَامَاء َع آْتَ حَُمَْ زَكامَاء أَنتَ 
ويا وَمَوْكَاهَاء اللَّهُم ني أَعُودُِكَ مِنْ عِلْم لاي: ينع » وَِنْ قَلَب لا يمْسَعٌ » وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعٌ 
وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابٌ لها ) أخرجه مسلم ". 

وعليك بالتفرغ لطلب العلم ؛ لتسير إلى ربك بنور ودليل 00 وأن شاط تتقيا 
تاق ولك كولفد شه يك مو ستيار 05 وك ب لقنن 0 4 
[ الأنعام/ .]١67‏ 

وعليك بصدق الإخلاصء ودوام النظر في آيات الله الكونية » وحسن التدبر والتفكر في آيات الله 
الشرعية » فذلك طريق الوصول إلى علم اليقين وتوحيد رب العالمين: 3 فل انرو مَادَافِ 
لصوت وَالْارضٍوَمَاتع الات والذُر عن قو ِلَامؤِْمونَ 00 4 [ يونس / 1١١‏ 

واعلم وفقك الله لمعرفته أن علم أسماء الله الحسنى » وصفاته العلى ده 
ومفتاح أبواب الإإيمان : <3 فاع َأَنهكةكهإلَا لَه وَسَسَغْور د يل َلِْمؤْمينَ وَالْموْمسَتٍ وَأمَهيعَكمْ 
فلكم وَمتوسَكرُ (410 [ محمد/ 19]. 

فمن عرف أن له ربا كريماً يكرم المطيعين له » وأن طاعتهم له تكون بعد توفيق الله على قدر 
معرفتهم به لجدير بهذا العبد ألا يزهد في القرب من ربه الكريم » حتى يصل إلى حقيقة التوكل 
عليه وصدق التوجه إليهء و دوام الانقطاع إليه» ولزوم طاعته؛ والاستغناء به عما سواه: كم 


ير اتن 


هرق 0 يب )4 الشررى / 1 


00 ل حرو 2 صن سس سم لوح سم سمه 


الماش أذ بست ترك مين بو كر 1 من السّمَاء 21 15 إلا هو فأنى 
5 (2) 16 فاطر/ :1 . 


وإن كان لا يعلمه فبكاؤه على نفسه آكد الأشياء عليه» فليبادر إلى التوبة » وسلوك الصراط 
المستقيم » والتواب الرحيم يقول له:#0 وَإِفْ لعَعَارلَمَنتَابَ ودَامَنَ وَجعِلَ صَيحا شم هنك هَتَدَى (م) : 


[طه/ 87 ]. 


. )71/55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


"١ 


واعلم وفقك الله لمعرفته وحسن عبادته أن فضائل 0 إنما تزكو وتعلو بالعلم 

والإيمان بالله : ل وَتَينوَمَاسَوَها (0) كأضْمهَا خُورَهَ وتوا () فد أكَمَمَن كا (0) وَهَدَحَابَ من 

دَسَّنْهَا (5) 16 الشمس/ .]٠١-9‏ 

فالخشوع عن العلم بالله يكون .. والإخلاص عن العلم بالله يكونء والورع عن العلم بالله 

يكون .. والاستغفار عن العلم بالله يكون .. والخشية عن العلم بالله تكون: 35 إِنَّمَايحسَى أله من 

عساو لصوت لَهَعَرِ يحور (11)00ذاطر/1]. 

وبقدر تفرغ طالب العلم للنظر والتفكر والتدبر في آيات الله ومخلوقاته يصغي إليه قلبه 

تضوف »ومن ال لو هاده 
ويَرى الأرضت هَامِدَةٌ فَإِذَا ْنا عليّهما الماء اهدري نت وَرَبت وَأَنْبَنَتْ من كُنْ روج بهيج (05) 

لِك دان لَه هو لذن وَآنَهُ ضحي الْمَوْقَ وَأنَكه لكل عَْء مَسِرٌ ((0) وَأنَ اعد َإنيَةٌ لريب يفهَا وأ 

للَهَبِصَتُ مَن في القبور ((0) 6 [ الحج/ ه-7]. 

وبقدر سعة معرفة العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة أقداره العظيمة» وأوامره النافذة» 

وأحكامه العادلة» ونعمه السابغة» يستبين للعاقل عظمة الخطرء وجلال الخطبء ومقدار 


الجهل؛ وحجم التقصير » ونقض العهد. وإضاعة الأمانة: ل 

يه جح << سلس 58 2 00 نر خض ان 2000 و - 
والدرض والعكال انك ان سدلنا راش مَفنَ هلاضن نظا ار 7 
لوو والتكوماي (النا رك ل كه م د 1 عل الْمَؤْمِنَوَالْمُؤْمئت و 


و عَفْورَانَصِمًا 49 [ الأحزاب / الالل/ا], 

ونقض العهد , وعدم الوفاء به » وقطع ما أمر الله به أن يوصل من نشر التوحيد والإيمان والأعمال 
الصالحة من أعظم الذنوب الموجبة للعنة الله وعقابه : 8 وَالدنَ ينَفَصُونٌ عَهَدَ لَه من بعد ميقو 
قط فا أن متيف نوصل رقيو لالض أنلية لك ادو شر كت الي 
و عاو و ل ا 0 
في الجنة في الأخرة ؟ لأنها تقوم يجيد الانتياءرفي الدنها : ووو وَمَن يلع أله وَالتسُولَ مَأ وْهكَ مَمَ 
نَم هعم ينين ودين والقيذة وَالقرين مكبو أزكيك رفيكا 15 كاك 
1 وَكَباضَه علِيِمَا 14600 النساء/ .]0١-4‏ 

واعلم أنه كلما زاد العلم بالله وأسمائه وصفاته زاد نور الإيمان في القلبء» وزاد 


حره 


الانتفاع به . وزاد القلب رقة وخضوعاً لربه العظيم؛ وزاد هيبة وخوفاً وإشفاقاً » وكان 
الخشوع بقدر الخوف, وكان النشاط بقدر الرغبة» وكان الحياء بقدر المعرفة» وكان 
الحذر بقدر الهيبة : «إذ هون حَفْيَة رهم فقوت (2)وَاينَ خ لت ووم موت (20) 
الت ررس لاشتروت» يود مآ فوم وجلة َل مجعو (ز) وليك سرغو 
فر بذ 1 سيفن (© ركنن إل وسَعهاودبَاكتبٌ تلن يكل وهر لامظلون (02) 4* 
[المؤمنون/ لاه -17]. 
فأقبل رحمك الله بقلبك إلى ربك. ومعر حر رح ا ل ل وأشغل لسانك 
بذكره وحمده؛ يسيك عملك يوم تلقاه: 92 لَقَدكَانَ لَك في رسول أله أسوة حسته لمن كن يوأ 
لله وايوم) لاخر ووأ كيرا (5) 6 [الأحزاب / ؟]. 
وإياك وطلب الأمور بغير أسبابهاء فمن ابتغاها في غير سبلها فقد ضل سعيهء وأخطأ 
بغيته » وفاته ما يطلبه » واستوجب عقوبته : ف ومن يتَاقِقٍ ألرَسُولَ من بعد مالي لهلهُدَئ 
بتع عبسل الْمُؤْمِينَ وو مَاتَولَ وَصْضَلِهِ م 160 النسا ع/ .]١16‏ 
و و ل ا ل ل ا 
عدا مَزيد وان محف لصحت طَممرة وجو كير (0) أفمن رين لهه سوم عَمَيِو- هاه حسما إن 
1 3 يكت 1 عن متك ار بَإِنَله علِميمَايِصَسعُونَ (ر1461)4 فاط ر/ .]8-١‏ 
واعلم أن الله لله فطر جميع المخلوقات على معرفة ربها وفاطرهاء فهي قانتة لعظمته . عابدة 
له» خاشعة لجلاله » خاضعة لكبريائه » شاهدة بتوحيده » مسبحة بحمده. منقادة لطاعته؛ لآن 
الله كب ألزمها من معرفته مالا تستطيع إنكاره ولا جحله: وَبِلَّهِيسجْدُ من في اموت وَالْرْضٍ 
طَوْحَاوَكرهَا وَظِلهُم لخدو وَالآصَالٍ 610 الرعد/ ]1١5‏ . 
فسبحان الرب العظيم الحكيم العليم الذي عرّف خلقه بنفسه . وعرّفهم بأنفسهم . 
وألهمهم ربوبيته » وسخرهم لعبوديته فح بحاي وخص آددم يَلَِةٍ وذريته بمزيد 
من المعرفة والإكرام : 9 وَإذْ أَحَدَ ويك من بف" ادم من ظهورهر دَرَيَتُم وأشْهَدَهَ عل اشيم اَنَث 
يكم كليل دنا آل تَفُوذأيم مةئ كنا عن هذا عفن () أو تَقولُوا ما مَك اموا 
تا قشي لكا قل الطرة (14557 الأعراف / الوا 


قَعرف الخلق يومئذ ربهم معرفة لا ينبغي لهم أن ينكروها أبداً. 


إرخرة 


ودَلَ الخلق له يومئذ ذلا لا ينبغي لهم أن يعتزوا بعده أبداً. 

وغيافة التفلق يوك خوفا لأ ييكن أن كدزهوا ينه أبدا : 

وآقرالخلق له :الملا إقزارا لذ جر أن مكف ا تعد وهو عنادته أبذا. 
واعلم أن نفيس العلم لا ينال بالآماني وراحة الجسم فشمر في طلبه » واعلم أن العلم 
أبوابه كثيرة ؛ وأوسع أبوابه وأنفعها باب الإيمان والتقوى: «وَأتقُوا سَهوَيُمِنَمُكُمْ 
مد واه سكل شَىْءِ عَلِيم (50) 146 البقرة/ 118 . 


وى ع 


وكل علم لا يورث التقوى والخشية لا خير فيه ؛ لأنه يولّد الكبر والحُجبٍ بالعين ١‏ يورك 
ا وعد أَمَهِلاملِتُ 
موده كنأك رين ليكوت( يمون طهرَا ةلدا ومْْع نار مهوي 
2 أوَلَم يتفَكروأ ف نميهم 0 0 لالض ولحل مسن وه 
كيرا مِنَاَلتَاس يلِقَآي رَيهِم كرون (4 [الروم/ -ه]. 

واعلم أن العلم بحر لا ساحل له. وعزيز لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وهو مع 
الإيمان أعلى درجات الفضائلء فاطلبه واعمل بموجبه. وزيّن به روحك وقلبك » 
ولسانك وجوارحك : لِك مَضلَْه مويه مم2 هالص لٍالعَيِيٍ(1465 الحديد/ ا 
وإذا علّمك الله مالم تكن تعلم فتواضع للذي علمكء وعلّم المسلمين ما ينفعهم في دينهم 
ودنياهم يرضى عنك ربك » ويحمد فعلك: 1 مك لسر أن فيه الله الكت 0 
مه ون لله ون كونوأ ربَكنكَ يما مشر تُمَلْمُونٌ الْككبَ 
وما سر د رون (0 16 آل عمران / 4 . 

0 أن العم ل عبده خزائن العلم» وأنزل منها لعباده مالعاو بوسحم ايم 
ودنياهم » ورغّبهم فيما يقرّبهم إليه منه » فاخختر النفيس على ما دونه » وتعلّم واعمل وعلّم 
تغنيم وتؤجر : وَكُل رب زِدَفِ عِلَمَا(59): دطه/ .]1١١6‏ 

فما أعظم العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه وشرعه ء وما أقبح الجهل بالله ودينه . 
والاستكبار» والعناد ‏ والظلم والفساد. 

واعرف ربك » وا عرف دار السرور ودار الغرور واختر أحسن الدور : 38 اعلموأ أعَلموا أن يوه 
لدَيَْا يِب وشو وَزِبسَهُ تفاخ ريسك وَتَكَاد ف الأمولٍ َالْوَكْ َكَل حٍِ عب الْكُنَرَ اله 2 


6 


ا كك ار ره كس 1 
نحطنما مر 


3 
بيج فارئهمصفرا ثم د وف الأاخرةَ عذاب سديد ومعفرة من ألله ورضوان وما 
ملع رود 1 الحديد / .]7٠١‏ 

والناس في معرفة ربهم متفاوتون في العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله» وعلى حسب كمال 
معرفتهم بربهم يكون كمال إيمانهم » وحسن عبادتهم . 

فهؤلاء متفاوتون في العلم » وكل يتكلم ويعمل حسب معرفته » ومن ذاق عرف » ومن 
حال 3 أذ لسعم 1 سح سي ص د سر لور سس جه ص سس برسم رصح و + ي < 20م 
عرف غرف : 3# سَاِمُوأ لك مَعْفْرْ من رَيَكرْ وَجَنَةٍ عرْصْهَا كُعَرَضٍ السَمَ وَالْأرْضٍ أِدَّت للذيرت 


ومسلو دَِكَ صَضقِْ ويه مَيِسَآدوَللَهُ دمض لٍالْمَظِي ٍ(50 14 الحديد/ ١؟].‏ 

وأول ما يجب على العبد معرفته من العلم معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ 
ليحصّل العبد التوحيد والإيمان» ويحب ربه ويعظمه » ويسارع إلى طاعته وحسن عبادته: 
3 ماله إلا أله وَآسَسَغِر ديك وَللمؤْميينَ لمكت وَالَهحََم متَََكُم وموك (150*: 


.]١9 محمد/‎ [ 

فاطلب رحمك الله هذا العلم» ثم اصعد في درجات العلم والمعرفة ؛ لتزداد إيماناً ويقيناً » 
وعلماً وعملاً ودعاء وذكراًء وخوفاً وطمعاً وحباً وذلاً : 3 أَعَلمُوأ أ آله سَدِيد الِْقَاِ وَأنَ 
أله عَمُورٌ حم 60 [ المائدة / 192 . 

فاعرف ربك العظيم الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» لتكبره وتحبه وتحمله: 
ا أَليَحَنُ عل لمش آستوئ (2)لهُ.مَاف ألسَمواتٍ وَمَافِ الْدرَضٍ وَمَابنِتْجْمَا وَمَاححتَ اذى (50) وَإن 
جحهَرْبَوَِإنَيللَرَولخْق )هله لاهو هُالأسْمَآءللسىقَ (4)2 1ط ه-ه]. 


ور معد م22 و لد 


اعرف ربك العليم العلي العظيم » لتعظمه وتمجده : هإ أَلَهُ لآ إلَهَ إلا هو ال الْمَيوْمُ لا 


د جو لخ وى مجو كو سا ماس سام ل سس . 636 قد سا 2 مكل لحيو عفر كن اخ جسمم رم 
تأخذه, سِنة ولا هوم له مافى السَمَوَتٍ وما في الارضٍ من ذا الزى يشُفع عِندَهد إلا بإذنهء يَعَلَمْ ما بِيْنَ 


صد 
ال ني تر هه م بس 


هيا نات عع انر عار 4 2 3 د خم 2 0 18 7 
يديهم وَمَا حَلَفَهُمْ ولا يْحِطُونَ َىْءِ من عِلَعِوء إلا يِمَاشَاء وَسِعَ كرسِية الْسَّموت الْارْضَ ولا 
5 ااا ١‏ 

نودم حِعْظهُمَاوَهْوَاَلعنُالعظيم (:0) 46 [البقرة/ 58 ؟]. 

اعرف ربك الرزاق الذي ملا الكون بالنعم , لتشكره وتحمده وتستغفره: 3 وَءَاسَكُمْ ين كل مَا 


قد 


ل ل صو م مس مي ب شيم سه 0000000 9 
سَاْلْْمُوه و إن تعدوأ نعمت الله لا خصوهآ إرك الْاضكنٌ َظَلُومٌ كنار 50 1#إبراهيم/ ]. 


2 


اعرف ربك الخلاق العليم الذي بيده الخلق والأمر» لتطيعه وتعبده » وتعرف عظمة ملكه 

0 «إمك رَيَِحْ أله ال ف خَلقَ اتوت ولي في ةيار م سَيوَ عل الْرٍ 
يتدى ا أجل انيار كلليه نينا اسمس العم ول جوم مُسَخَراتٍ با بكتري الا لاكفَل البرك 

لله رب المتامية لَعَكِينَ 00 *: [الأعراف/ 04] . 

فت زولك الكو + لعاف اذك دنا 00 صغير: 38 وَمَا قَدرُوأْ أ 7-0 

ا ومقله بن اكه ار 6 1 2 يرت 40 

[الزمر/ /31] . 

اعرف ربك الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في ملكه , لتشكره وتطيع أمره وترحم خلقه: 

هْرَأئَ الى لاله إِلَامْوَعَبِدُالْمَي وَاَلشّهدَوَهوَا تم نيص 2 )4 الحثرا 15١‏ . 

اعرف ربك الحق لتعرف أن كل ما سواه باطل: 98 َلك يأك الله ا 0 ا أله 

ون دوفه كر النطلل راركت اده هْوَالْعنالكبير 107 الحج/ .]1١‏ 

اعرف الملك الحق » والإله الحق؛ لتعلم أن كل ما سواه عبد : غلا هْوَاسهألَى لاله لاهو عدلِدُ 

لْمَب وَالشهَندةَ َهْوَا تمن لجيه (01) هو أله الى لآ لَه إلا هو لمك الْقُدو ا 

تيوق الكردة الجكاذ اللذحكزة ممنِكن الهو هك فظوت 1 هو انالك التارها 

الو له مَالْحسَىْ شيع مما اموت وَالْارضوَهْوَالْع وك لكي (140150 الحثر/ 114-1١‏ . 

هذا والله هو الحق والنور المبين » فمن أبصر فلنفسه » ومن عمي فعليها : 38 يَلْكَ يت أَسَِلُومَا 

يكاحي بَأَيَحَدِِت بَدَآئهوََائ ممق (2) 6 [الجاثية/ 1]. 

وإياك والإلحاد في أسماء ربك وصفاته بالتشبيه أو التعطيل » فربنا له الأسماء الحسنى » 

والصفات العلى»والمثل الأعلى:م! ليس كَِِوء كوت وهو التتميغٌ اليد () 1#الشورى/ .]1١‏ 

فصِف ربك بما يليق به» ونزهه عما لا يليق به. ولا تلحد في أسمائه وساف ووحٌّده وتقرّب إليه 

بدعاته بها » وعبادته بموجبها : 3 وَل الأمهاة للسَي فادغوة يبا ا لدنَ يُلْحِدُورت فه 

أممية متجروة تاكاوا مون () 6 [الأعراف/ 14]. 

لإناتو هر فلبلك وده المداواكه رولم د لقيك جد الاريك وال اقلم لوصا قا 1د 

مجروح » أو مطرود » أو ميت 50 ا 
7 < 2121 


0 


لخر 


7 


ل 0 يلنب مَعِلْملكُ تَعَقَُونَ (18400 الحديد/ 117-1١‏ . 
فانتبه وبادر إلى سلوك الصراط المستقيم ؛ لتصل إلى ربك العظيم » ولا تكن من الغافلين » 
فتساق إلى جهنم مع الكافرين : 38 وَلَقَدَ ا م لْلْنَ الاين لهم لوب لا 
يََفَهُونَ يبا وحم عبن لا يصون يبنا وَطَم ادن لا سمو نا أوْلَيِكَكَالمَو بل هم أَصَلُ وليك هم 
علوت 537 16 الأعراف/ 14]. 
ينانا سنا وإن لورلا ورْحَمَنَا د 95 لحرن (5 146 الأعراف / 157 . 
3 ريسا اتح كا ا إِنَكَ نت ألْوَهًَا 00 21 عمران/8] . 

ري هب لي كما وَالَحقنى بالتكلجيت 25 وتجَعل في لِسَانَ صِدْقٍ فى لخن (25) ولْجعَلنى 
جوتيو( 46[ الشعراء / مل ] . 
الهم آتٍ تَفْسِي تَفْوَامَا وَرَكَها أنْتَ حير مَنْ اما نت وَلِمَهَا وَمَوْلَاهًا. 
للَُّم إنيّ أَعُودُبِكَ مِنْ عِلْم لَا: يَنْمَعُ » وَمِنْ قَلْبِ لايحْسَعُ » وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعٌ» وَمِنْ دَعْوَّةٍ لا 
تتككات له اوعد 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماً » إنك أنت السميع العليم. 


اللهم املا قلوبنا بالإيمان واليقين » والعلم والهدى » يا رب العالمين. 


. )71/55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ره 


السميع 


قال الله تعالى: وَإِد برقع اع التواعدين بيت وَإسمكعيل ريا قبل هنا نك نت الْسَمِيعٌ 
ليم 150 146 البقرة/ 157] . 

الله كَيِكْ هو السميع الحق الذي يسمع جميع أصوات أهل السموات والأرض من جميع 
الجهات في آن واحد. 

ساي ا ا » في الأوقات كلها » من 
المخلوقات كلهاء في آن واحد من كلها: وس شك لدف انهل كترود كله قري السدحد 
لْحَرَاواِلَالْمَسي را لأقصا الى ترك حوله ليه ملي نشهرالتييه الِصِدْ )4 الم اد 
وهو السميع الذي يسمع كل شيء » ولا يعزب عن إدراكه شيء وإن خفي » سواء كان 
صوت نفس » أو حديث نفس » أو خاطر نفس . 

هو السميع الذي يسمعك سواء جهرت أو أسررت » فلا ترفع صوتك فإنه يعلم السر 
وأخفى . خواطرك مكشوفة له » وظاهرك وباطنك معلوم له. 

قد استوى في سمعه خفيٌ القول وظاهره» وسره وجهره: 7 وَأَسرَو اولك أو أَجهروأ يدَإِنَه علِيوا 
ذا تِالُدُورٍ (2) لا يله من حَلقَ وَهْوَاللَِيُ لفيَرُ (400 1 الملك/ 5-1 .]١‏ 
ميجر-١آ[١ححخج‏ 00_73 
سَمْع عن سَمُْع: 9# ليس تاس كر 2 لسَمِيعٌ الْبصِير (160الشررى / ]1١‏ . 

فسبحان السميع البصير الذي يسمع جميع الأصوات من كل جهة» ومن كل مخلوق » وبكل لغة) 
وفي كل وقت » يسمع ذلك كله في آن واحد. 

فيشكر كل حامد .. ويغفر لكل مستغفر .. ويجيب كل سائل .. ويفرج كل مكروب .. وينصر 
كل مظلوم .. ويثيب كل محسن .. ويعاقب كل مسيء: هآ لمات وار ضٍكلَ يو هوف 
مَأو(/5) 6 [الرحمن/ 4؟]. 

وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات في كل مكان وفي كل زمان في آن واحد. 

يسمع تسبيح الملائكة كلهم » ويسمع تسبيح الذرات والجمادات كلها » ويسمع تسبيح 
النباتات والأشجار» ويسمع تسبيح الطير والحيوان » ويسمع تسبيح الإنس والجن » ويسمع 


0 


تسبيح كل مسبح في قن امراك والأرض: 3 أَلرَصَرَ أن لَه ضيح له من فى السَموتٍ وأ 3 
اطي تق تَكَُدعهَصَاكموَكَيسد ريفصت (4) 44 [النور/ .]4١‏ 
يي ا ا ل 0 
والانهازه وسيع امترات الخياف و لتر اذه ومسا بعد أصواك:الجذاد #روالبات + والحيوان» 
والإإنس » والجن . والذرات : وله مَاسَكَنَف اَل وَالََارِ وَهوَالسَحِي ةلم حلم (6005* 1 الأنعام/ 17]. 
ا اث 
5 مله مو عقَى ٍوَهوَ ليع لير 146007 الشورى / 0]. 
فسبحان السميع البصير الذي وسع سمعه الأصوات كلها. 
فلو قام الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات . ثم سألوا ربهم حاجاتهم في 
للحظة و الحلا وكل اقند رق ولد » لَسَمِعهم أجمعين , دون أن يختلط عليه سائل بسائل» 
أو لغة بلغة» أو صوت بصوت .ء أو حاجة بحاجة: وَمَانَكوْنُ في سَأْنِوَمَاَتَأِْئَهُ ون ران 
وَلَاتْمَوْتَ من عَم إلا حكن لبك شُْووًاإِذ ُفِيِصُونٌ فِدوَمَا يصَوْبُ عن رَيْكَ ون يَنْقَال دروف 
لض وَكَاف المآ وَلَآأسَكرَمن كلك روكب بين 405 1يرس / 5 ]. 
بل يسمعهم غَلل كي عضي اانه جميها في اللحظة والعدة ولا يتضو با أعطاهم 
من خزائنه شيئا : 35 لمن في لمات والدرضٍ كل مرفي ك0 © [الرحمويه؟]. 
فسبحان الغني الكريم الذي يعطي كل سائل , ولا تنقص خزائنه مثقال ذرة مع كثرة الإنفاق. 
عن أبي ذر #5 عن النبي كله فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا َا عِبَادِي لَوْ أَنَّ 
أوَلَكُمْ وَآحِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كَانُوا عَلىَ أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِ وك ذلك 
في مُلْكِي شَيًْا . 
0 وَلَكُمْ وَآجِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلىَ أفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ 
نَقْض ذَلِكَيِنَ ملكي سينا . 

عدي للك جرف وخ وجك شرفي يد واد تئر كاك ف 
ِنْسَانِ مَسْأَلتَهُ مَاَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي إِلّا كَمَايَنْقَضُ المِخْيَط إِذا أذعا الكو اأعر سن 0 

هو السميع المجيب الذي يسمع نداء السائلين » ويسمع استغاثة المستغيثين » ويجيب دعاء 


0 


. )151/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


6 


المضطرين : 32 أَصَّن يب الْمضْطءٌ اده وَيَكينفُ الشوء وَيَجْمَلْكُمْ خُلقآه الْارض أله مَعَ 
لَه يلا مَاكدحكرُويت (1445النمل/ 17]. 

هو السميع البصير الذي يراك ويسمعك في كل حال » يراك حين تقوم وتنام » ويراك 
حكما تأكل اوتشررتف»» وسشحعك إذا امه انفيض »> أن سالتث أو دحيت + اق 
استغفرت أو حمدت » أو ضحكت أو بكيت : 38 ذَلَ رَقَيعَلَم الول في السَمَاِ وَالْارضٍ وهو 
ألسَّمِيع الْعليمٌ (رع) 126 الأنبياء/ 4]. 

هو السميع الذي يسمع كل ناطق وصامت . ويسمع كل متحرك وساكن » لا يشغله سمع 
عن سمع » ولا يشغله دعاء عن دعاء » ولا تشغله إجابة عبد عن سؤال عبد : 38 يِتكَلُْمَنْف 
السَمُوتِ والارض كل كليو ِهْوَف و1600 الرحمن/ 14]. 

يسمع كل نجوى . ويكشف كل بلوى » ويعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور. 

هو السميع الكريم الرحيم الذي يجيب من دعاه عند الاضطرار » ويكشف محنته عند 
ل 
:3 صن يجيب الْمضطرٌ إوادَاهوَيَكينفٌ الشوء وَيَجْمَلْسكُمْ حلفا الْارضٍ أء له مَّعَ الله أنه ليك 
َدَحشبورك () للم + 

فسبحان السميع العليم البصير الذي يكشف بسمعه جميع حالات مخلوقاته» وتنكشف 
بسمعه كمال صفاته » وتنكشف له المسموعات انكشافاً تاماً في جميع ملكوته » وإذا 
سمعت قوله فاعبده وحده لا شريك له : 38 وه رصعل الْعَزيزِ لتحيو '(00) ىريك يرن تقوم 60 
1 سين (50) إنَهوَالسالعلِيم 146150 الشعراء/ ٠-1117‏ 7 ]. 

واعلم أنه لابد للإنسان أن يعلم أن ربه سميع عليم» ليسمعه ما يحبه ويرضاه » ويجتنب ما 
يسخطه ويبغضه : 3# وَفَيَلُوا ف سيبل الله وأعلموأ أن أله لَه عي علِيِكُ 89 14 البقرة/ + 14]. 
وتوكل على السميع العليم وحده يغنيك عن كل أحد غيره: :8 وَتَوكلَ عل الله نك هو 
ألسَّمِيع ألم (90) 146 الأنفال/ .]1١‏ 


واعلم أن الله يسمع ويرى» ويثيب ويعاقبء فإن كنت ترجو لقاءه فاعبده وحده لا شريك له: 
:سكن يسولف أنه وَإنَأجلَ أله لَب وَهْوالسسِيعْالصلية ([5) 16 العنكبوت/ 0]. 


لمك 


: التعبد لله علا باسمه السميع‎ ٠» 

إذا علمت أن الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولانوم يسمع جميع أصوات الخلق في السموات 

والأرض في آن واحد؛ فأسيعه ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأذكار » والحمد والثناء ؛ 

العا والدعوة : #يانما دين امنوأ سوأ اله ووأ مولا سَدِيكا 0 يضح لم ملك 

وق[ نيكم ومن بطع أله وسو لك ققد قار فور ليا 0 

0 وفقنا الله وإياك لطاعته أن الاك ا ا وتفهم مراده» وتشكر 

يانه : 3 فل هلد ىسك وَجَعَلَ مل عل كلتم وا لصوو لَكيدةوََاَانفَكرون )6 [الملك/ ]. 

والناس مختلفون في الاستجابة لاختلاف السامع والمسموع. 

ل ا ا ا 
ودر لمن الش او ماهر نا ورقة لِلْموْمِننوَلَاِيزِيرُ اين لسرا 14 الأسراء/ ]+ 

واعلم أن من عرف أن ربه هو السميع البصير لم ينطق لسانه إلا بما يرضيه » ولم تتحرك 

جوارحه إلا بما يحبه » واستحيا من ربه في كل حال » وراقب مولاه في كل قول أو فعل » 

وخابك سي ترام وأفعالة : :3 كايا لذت ءَامنوأ أتقوأ َه كه د قمر 

نواه إن َه حِِر يما تَصَمَلُون(146:0 الحش ر/ 1]. 

واعلم أن الله لم يخلق الأذن للإنسان إلا ليسمع بها ما ينفعه من القرآن والعلم والخير» فلا 

يليق به أن يسمع بها ما يضره ويسخط ربه من الإفك والبهتان والغيبة والنميمة وكل كلام 

سيء » فاسمع قول الحق واحذر ما سواه : ا وَلَاتَقَفٌ مالس لَك يه عِلْمْإِنَالسَمعَ والْبِصَرَوَالْفوَادَ 

20101 وُعَند مَل مسولا (52) 6[ الإسراء/ 1:]. 

واعلم رحمك الله أن السميع البصير الذي يسمع دبيب النملة السوداء » على الصخرة الصماء » 

في الليلة الظلماء » سميع لأقوالك , عليم بأحوالك , شاهد لأفعالك. 

ا لحري ل امس ل رود تر ورم ارا ور 

لكتابه آناء الليل وآناء النهار: 2ل يِكأما الذي امنوأ أذكروا الله وهنا كثبرا (8) وسيحوة بك 
وأضلة َ صلا ([9) 6 [الأحزاب/ .]45-4١‏ 

وس ررس سن قار الله رار قر ان عرد المككه 
شم اش ءا أ َحَحِلَ صِلِحَاوَكَالَإِنَّى مِنَلْمسَلِيِينَ (55) 16[فصلت/ أ 


6:١ 


وهذا وحده هو طريق النجاة والفلاح: 1 وَلَتَكن وَنَكم أَمَهُ أ يدعون إلى الخير وتامزون بأل 
ترق القدك رأ لَك هه لميوص (3) 1 العمران/ . 05 ]. 

وإذا عرفت أن ربك هو السميع العليم» فاحفظ نفسك أن يسمع منك ما يغضبه ويسخطه » واحفظ 
لسانك من الكذب والغيبة والنميمة» و شهادة الزور» والسب والشتم» وصنه عن الاستهزاء 
والسخرية بالناس» وفاحش الكلام وغير ذلك من الكبائر والصغائر : 32 يَأمم ادن َامَئُوا َاَسَحَر 
قوم من قَومٍ عَم أن ب وَوأ حرا قن وَلاضالا من سآ عمو أن يكن حا يأ ين وكيوا أنسسَك ولا ابروأ 
بالا لع بل لات شوق بعك اينوم لمن ولك ُو (650 1 الحجرات/ .]1١‏ 
اام سرت ابا اي لا صا لاقو إلى اللو ال : :9 لَعَدسَيِعَ أله قَوَلَ 
لست قَالوأنَ أله مير وحن يني ستَكْتُبُ مَا فَالُوأوَكَتلَهُمْ آلآ 5 نيه كرحن ركفو ذ رف 
عَدَابَ الْحَرِبقٍ (0) 6 [آل عمران/ 11]. 

وأكثر من الدعاء بهذا الاسم العظيم فحريّ أن يستجيب الله لك » وتوسل إلى الله به كما 
دعا به إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة 00-0 فاستجاب الله لهما : 98 وَإِد يرم نهعم 
الْمَوَاَعدمنَ ليث سمل ريا هه 18 لسَمِيعٌ اللي (50 116 البقرة/ 150] . 
مر و دالت أَمْرَآثُ عِمُووَنَ رَبَِقْ ددرت أله ما 


في بن محرا تسل مو َك أت الم ليميعٌ اليم (:5) 16 آل عمران / 0] . 
بلاحعلة فسن تيل تور كراد اديه الجالم االضيعو لعجي اا برا 7 ورك 
يترَعَنكَ مسالط نكر قاسْتَعِ ْلَه إن هوَالتَمِيعٌ عليه 405 [نصت/ :15 . 


1“ 2 كت و هه 


2 سن ةا او يسَاوِى لِلْإِيِمنِ عو ويك كَامَنا رينا فاعفرلنا ذنوه ا و كور عن 
أ ل دح ل آ تت 0 020 2 سل عرو سر رد غد _- تك مه 
سَيكَاتنَا وَتَوَضَا مم آلْدبَرَارِ يا كما وعدتنا عل رسزت ول 2و يوم 1 ملم 

ياد (50) 4 [آل عمران/ 197 155]. 


ع م اعد 20010 ا ا 2 


مكمسا خفرائلك وبا ولك الْصِرْ (62) 14ابتر:/ ٠د1.‏ 
َس 6ل ٠.‏ 8 4 عن بيه يي عو 7 0 0 عو 4 عت د" “8 ابيز عو 2 عر نبب 8 
«الله الشكل فين فلي لوا ٠»‏ وف شري ورا » وق قتي وا # وعن تعيض لوو عن 
أ ا 0 ا 1 ا وتوا 0 الو 
يَسَارِي نوراء وَفوقِي نوراءوّتحتي نوراءوَامَامِي نوراء و خلفي نوراءوعظم لي نورا) أخرجه مسلم". 


نانك أَنتَ 


د 


ا 


. )757( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


» اللَّهُم ني أَعُوذْ بِكَ مِنْ شَرٌ سَمْعِي » وَمِنْ شَرّ بَصَرِي » وَمِنْ شر ِسَاني » وَمِنْ شر قَأبِي‎ ١ 
." وَمِنْ شَّرٌ مَنِيّي) أخرجه الترمذي والنسائي‎ 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ». ومن طاعتك ما تبلغنا به 
جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا » ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا 
وقواثنا أبداً ما أبقيتنا * واتخعله الوازث مناغ واجعل ثأرنا على من ظلمنا » وانضرنا على 
من عادانا يا سميع الدعاء. 

اللهم ياسميع الدعاء . يا سامع كل صوت . يا واهب السمع لكل سامع» أسألك أن تهبني 
سمعاً أسمع به كل ما تحبه وترضاه إنك أنت العزيز الكريم. 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ء ولا مبلغ علمنا » ولا إلى النار مصيرنا » ولا تسلط علينا 
بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ء يا أرحم الراحمين . 


. صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (497") وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم(2400)‎ )١( 


وح 


قال الله تعالى: 39 إِنَّاً ال وا وات وك أو راسيو 
ماهم لغيه كان اه إِحَهدهُوَ الس م مْالبصِي (2) 6 1غافر/ 51]. 
ال لهو السميع لبصير الذي أحاط سمعهوبره وعلم يكل أحدء ولا يحيطبه أحدء ولايد 
أحد :١ل‏ ادر حلص رُوَهْوَيْد رك الَبصروَهْوَا للف لير 4030 [الانعام/ .]١ ٠”‏ 

هو البصير الحق الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغرهء البصير الذي يبصر ويعلم جميع 
المخلوقات والمبصرات » والخفيات والنيات. 
وهو سبحانه البصير الذي يبصر جميع ما في السموات وما في الأرض » وما عليهن وما بينهن . 
من صغير وكبير » 0 ومتحرك » وناطق وصامت » وشاهد وغائب : م إِنَ أله يََكَرٌ حب 
اتسوك وا رض واه شر رْيمَاتَصَمَلُونَ (14) 4 [الحجرات/ 1]. 
وبيصر غلل م تحت الأرضين السبع كما ييصر ما فوق السموات السيع: فَتَعلَ أمّهُ ْمَك 
لْحَقٌ وَلَاهَجَلُ ََلْمُْرءَانِ من بل أن يقصّوح | 1 «وَكل رب رَدْف عِلمَا (09) 6 اطه/ .]1١16‏ 
ور ب ل لو لمرو لمارا يواكح ري راي 
هو لتو علنة 9ت ل شىْءٍ بص يز(55) 146 الملك/ 115 . 
ل عر بده النملة السوداء» على الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء» ويرى 
مجاري القوت في أعضائهاء ويرى جريان الدم في عروقهاء ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة . 
كما يرى العرش العظيم: :ل علو الِب لا يَعَرْبُ عَنَهُمِعْقَالُ درو في أَلسَمَوت ولا الْأرِضٍ ولك 
3 ضكرن ولك وَل كير إلا فى كنب مُبِينٍ 145 1سبا/ "1 . 
فسبحان الملك الحق المبين الذي يسمع ويرى كل ذرة في ملكه العظيمء الذي له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى » وليس له شبيه ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته: :اليس كمِتَيِوء 
0 لسَمِيعٌالبصِير 400 الشررى/ .]0١‏ 
هو البصير الذي يبصر الأشياء كلها ء البصير الذي يبصر المبصرات كلها » البصير الذي يرى 
المخلوقات كلها » البصير الذي يدرك الحقائق كلها : 3 نمه عله حب اموت وَالْارْضٍ وال 
بصع بماستارة (16 الحجرات/18١].‏ 


فسبحان البصير العليم بكل شيء » البصير الذي يعلم المقاصد والنيات » ويعلم سر الأقوال 
والأعمال » ويعلم الأسرار والخفيات » ويعلم ما في القلوب من الإرادات والنيات » ويعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور : م( وَأيَأْعوكَكْ أَوأَجهرْ بو نه علدا تٍالصُدُور (0) ألا يعلمْمَنَ 
حَقَ وَهْوَا لليف بير (10) 144 الملك/ 5-17 .]١‏ 

هو البصير الذي وسع بصره جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي. 

البصير الذي يرى كل ذرة » وكل نية » وكل حرف . وكل رقم » وكل خاطرة » وكل خافية » 
وكل ظاهر » وكل باطن : «( لوأل طبر ََقصرَ صتقصت فيضن ايكون اليم إن كا 
شَىْءبصِير 11600 الملك/ .]١14‏ 

وإذا عرفت هذا فاعلم رحمك الله أنه لما عسر على أبصار الخلق أن تدرك قرص الشمس في 
رابعة النهار. لامتناعها بشعاع ضيائها عن إدراك قرصها » و هي خلق من خلقه سبحانه لا 
يدركها البصرء فكيف يدرك البصير الصغير ببصره الضعيف البصير الكبير سبحانه: 
ظُ لَادُدَركُ هلاص وَهْوَيد رك لَص روَهْوَألَطِيتُ لَليِيد 45 العام ا 

وكما لا تدركه الأبصار عَللةِ كذلك لا تدرك كنهه البصائر. ولا تحيط بشيء من علمه إلا بما شاء: 
«يَكمَابََكذِيوم ومَاحَلْمَّهُمَ لايح طون بنع ضَنْ لو مَأ وَصِمَريّه موت 
1 د هلمن اليم (0) 16 البقرة / 00؟]. 

واعلم بأن كلام الله مسموع بالآذان»مفهوم بالأفهامءيشمعه من يشاء من عباده كما قال سبحانه: 
توكلم أنه مُوس سكيم 8 6 [النساء/ 174]. 

بَْنَهُ وَبََْهُ ُرْجْمَان وَلَا حِبجَابٌ يسحْجُبُهُ ؛ منفق عليه *©. 

لكن لا يدرك البشر كيفية كلام الرب سبحانه» وإنما يدركون أمره ونهيه تعالى أن يتكلم 
بكلامه أحد » أو يعرف كيفية كلامه أحد » أو يدركه بصرء أو يحيط به شيء : :9 ليس كمِتَيِوء 
عَى وهو اتير ع الصِبرْ (14)5 الشورى/ .]1١‏ 

ومن آمن بربه في الدنياء وعبده كأنه يراه » وسمع كلامه بواسطة كتابه الذي أنزله » وعمل 


.)1١١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7557) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


6 


بما فيه » فإنه يراه سبحانه في الآخرة عياناً » ويسمع كلامه دون واسطة : 8 فُجُميومي نض (00) 
ِل مَتعَاناظره 1620 [القيامة/ ١8-59؟],‏ 

فسبحان الإله الحق المبين الذي خلق الأشياء كلهاء ودبرها أحسن تدبير. 

خلق سبحانه الخلق لا من شيء بحكمته » وابتدعهم من غير حاجة لهم بقدرته » وأحاط بكل 
شيء عِلّمه » ورَرّقهم من كل شيء بكرمه؛ ليدل على وحدانيته » وكمال قدرته » ويّرى خلقه آثار 


720224 0 ع 


صُنعه » وعجائب حكمته » ونفوذ تدبيره في ملكه: 3 أمَّهُألّك حَقَ سَبمَ وات ويس الْاضٍ يهن 
يرل الا يمن عمو الله عل هل شي دير وأ أله هد حاط يكل مَْءِ لما (00) 126 الطلاق /15]. 
وليعرف الخلق ما توحد به من الأسماء الحسنى » والصفات العلى » والأفعال الحميدة» والمثل 
الأعلى» وما اختص به من القدرة » وما انفرد به من الملك والجلال والكبرياء » والعظمة والعزة» 
والتصريف والتديير : «(إدك رَبك الى حَلقَ آلسَموت وَالْايْضَ في سِنَةَ ياو ستو عل 
رتل0 لا عابنا القت والقنة الف فتك ني يات 10/2 لقان ار 
يبوك أَلَهُ رب لعي 9م #6 [الأعراف / 5ه ]. 

وإذاعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته أحبوه وعظموه, ثم عبدوه وأطاعوه : :3 دَلِكم أمّهُ 
وفك لَاإلهَلَامْكَيدقُ كل تو ءدب دُوءوَهوَعلَ كلمن ووَحكيلٌ (4403 1 العام / 101 
© التعبد لله غَللِةٌ باسمه البصير : 

اعلم هداك الله لمعرفته أن الله بصير بالعباد» يعلم أفعالهم» ويقسم أرزاقهم» بصير بمن يستحق 
يبظ أالرَرفَلِم يَسَآمويَفَدِرٌ نكا عادو حَبي اضيا (50 0 1 الإسراء / ]١‏ . 

وإذا علمت أن الله بصير بالعباد كلهم يرى أعمالهم» ويسمع كلامهم؛ فعليك بالخضوع والذل 
له وإحسان عبادته » ودوام المراقبة له» ولزوم طاعته» والبعد عن معصيته. فإنه يراك وإن لم تكن 
تراه : 9 وَمَا مكو في سأ وَمَانَأْمِنهُ من هران وا تْمَدوتَ من عَمَلٍ إلا حكن ليك شوو إذ 
يسود فيو وكا رشاع وَيَكا ون يكال رو لاتق ولاق القمل ولا كرون فلك كر 
لا فِككبَئيينٍ 453 [يونس/ .]1١‏ 

واعلم أن الله أعطاك البصر لتبصر به ملك ربك الكبير » ومخلوقاته العظيمة » ونعمه السابغة » 
وتقديراته النافذة » وآياته المنزلة ؛ ليزيد نور الإيمان في قلبك . ويّعْظم جلال الرب في نفسك: 38 قل 


555 


2921 00 عو ل 6 


أنظروأ اذا ف لسَّمنو'ت وَالْارض ومَاتعْ قا لبت ولد رن قرو لابو ون( #6 [يونس/ .]0١ ١‏ 
واعلم يقيناً أن البصير الحق خَلِهُ يراك في جميع أحوالك فتزين له بالتقوى» وتقرب إليه 
بما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال والأخلاق: :« كلها ليت اموأ كعُوأ 
0 كم فلو لكر مركم يخود و | يت © (16)2 الحج / الا 
وأحسن عبادة ربك العظيم » والزم تعر وس حبار وات عبارو ا مري كي ونام 
وقم بين يديه عابداًء وقم بين خلقه داعياً ومحسناً ٠‏ واشكره أنْ جعلك في قبضة اليمين 
فضلاً منه : +3 4 و ا ل ست قار (1465 التخاين/ ؟]. 
زاك لل يراه لومم على سي يلها ريه ا جد | ادو واه بريه وجا انرا 
جياه يم اويا دار الماسل تدرومن عصاء 5 لَب لا تجوت لعَاءنا وَوَضُوأ يليو 


ص عَان) 


لديا وَاطمَأَوا يبا وألّدت هم عَنْ َاينينَا عَيِنونَ 9 أؤتيلت أ ألتَّارُ يما كانوأ 
لكيورت )ا 6[ يونس/ اسه] . 
اضر وجاك امراك نوبراك الباد اه ضار تين اليه رلك المت 


َس 31000 ل برصر يق اين 201001 سم 96 


ار فرق جاه يَصَإ ين ر. ل ل ومن عمى فعليّها وما أذ 


عم يحَفيظ (160:5 [الأنعام/ .]٠١4‏ 


واعلم أن من علم أن الله يبصره ويراه عبد ربه كأنه يراه » وأحبه وتولاه » وخافه ورجاه . 
واستحيا منه » وتلذذ بمناجاته » وسارع إلى طاعته » وفر من معصيته إن أدبن يحْسَوتَ ريّهُم 
اَي لهم مغر وأَتِيرٌ 1461007 الملك/ ؟1]. 

واعلم أن الله أكرمك بنعمة البصر لتبصر به المخلوقات العظيمة والآيات الكونية الدالة على 
عظمة ربك العظيم » وتنظر به إلى آياته الشرعية الدالة على كمال علمه وعدله وإحسانه ١:‏ ولد 
مواق ملكؤرن التنتواث وَالاكنن وما خَقَ اشن سيو وَأنْعَدى 5231 قر انون لجل قَأن دخ 
بعد م يصون (دد) مَنيُصْيلِل أفكأ هادِى سويدَوه يغبي يمون 2 [ الأعراف/ 185-186]. 
فتدبر القرآن ففيه الأخبار الصادقة » والأحكام العادلة » والأخلاق الحسنة » والمؤمن 
ام ساك لس ات وم 
وَجَدُأَفِهِ أَخَنِلمًا كيرا (14605 النساء/ 85]. 

واعلم أن البصير الذي خلق فيك السمع والبصر والعقل يبصرك في جميع أحوالكء فأطعه 


/ا5 


ءءء سر سر رح له 


ولا تعصهء ولا تجعله أهون الناظرين إليك : 3 وَيَوَملْعِلَ الْعري زرحي (0) اريبك ين تقوم 
0 وَتَعَكَ ف لين 50 إنَهوَالسالعلِيم 14650 الشعراء/ ٠-1117‏ ]1 

واتق الله أن يكون السميع البصير القادر على كل شيء أهون الناظرين إليك. 
لظي ادر ع ا ال اف 
دروأ للحن هرد وَالْدَرَضُ بَحِِصًا قصَنُهُ بوم الْلْمَة وَالسَموت مَطويت نيدو شبْحَله 
وَيَعال م كور بت 146007 الزمر/ 307]. 

فاستح من الله على قدر قربه منك » واشكره هعلى قدر نعمه عليك . وخف منه على قدر قدرته عليك» 
والحيدعلى قدو اينات اليل :ميس اماك نت كو :لكر ألوَمَا تلن لي ولايكونوأ 
َلدِسَ و لكب نْمِبَزْصَالَءَ ْالُمَدُمكستَ ور وكير و َنم يفُوت (100 16 الحديد/ 17]. 

ذامق عصبيت الجلك الجبار فى بتاك وباطانه فى خلر تلك إن كنت اليك أله لا زراك فد 
كفرت . وإن كنت علمت أنه يراك فقد اجترأت . فتب إلى ربك فإنه غفور رحيم » وزين 
باطنك اد ' وزين ظاهرك بالمحاسبة : 3 يكأيا أذ اموأ ُو لله ولتَنظرٌ تَقسٌ ما 
دمت مد تكو أنه | َه إن َه بير يمَا تَصَمَلُونَ(1600 الحش ر/ 18]. 

وإذا أردت أن تعصي ربك فاعصه في مكان لا يراك فيه » أواخرج من سلطان ملكه » وهذا 
وهذا محال حتى في الخيال : وه وى حلق لسوت وَالْارْسَ فى سِنَ َو اسوك عل لعزن 
يعْلدمَايُِ ف لاض وَمَيجُ سِهَاوَمَاُْ عَلتَمله وَمَايعرحُ يها وَهوَمعكل أن مَاشُحُم وَألَِمَاملونبصر 
(©21 حل تكوب والأد ررضت لوز :)6 الحو 1 

«إ رين هنآ أنشناوَن لماحم ا تكن م الْحَسرينَ (55 146 الأعراف / 0 ]. 

1 0 مر ١‏ باقر ربقب رارز رد جك عي 5 


يي ل 
اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي . وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي » وتعلم ما في 
نفسي فاغفر لي ذنوبي» واستر عيوبي . ورضني بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. 

. )585( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


0 


الخير 


يها 


7 
31 2 


قال الله تعالى: :3 لَكْمَدُ يِه الى لَه ما فى السَمْوتِ وَمَانى الَْرَضٍ وَلَهُ أْخَمْدُ فى الأيخرة وَهْوَ اكير 
بير 2 [سباً/ .]١‏ 

الله بِكَ هو الخبير العليم بكل شيء » الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » 
الخبير الذي يعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة : 3# وَأَِرُواقولَكُمْ َو أَجَهَروأ بو إن عليه يذَاتِ 
لصْدُورٍ (05) ألا عل من حَلَقَ وَهوَاللَِيُ فير 10 16 الملك/ *1-؟ .]١‏ 

وهو سبحانه الخبير الذي لا يجري شيء في الملك والملكوت إلا بعلمه » ولا تنحرك ذرة 
في الكون ولا تسكن إلا بعلمه : «ا وَهُوَ ألَى خَلَق التمئوات وَالْأر باحق وَيمَ يول 
حكن يصو َوه لحن و1 الشلك يوم فى الور عيلم الكبي وَالشّهَدَوَوَعَْكلحَحِمْ 
0 


حير (05) 4 [الأنعام/ .]30٠‏ 
وهو سبحانه العليم الخبير بكل ما كان » وما يكون . وما سيكون : #إوَعِنْدَهْ مَفَاتِحُ لْعَيِ لا 


د 5 
ا ا او سر _ 24 


يله إلا هو ويلة ماف ار وَالِسَعروَهَا تمظن وَرَقَة إلا يَتكئها وَلعَك وق الت الارض 
لاوط واي إلا كتنب مين (30) 44 [الأنعام/ 09]. 

فسبحان العليم الخبير بكل شيء في السماء والأرضء والدنيا والآخرة» والليل والنهار» واليوم والغد: 
« إن أله عندَهُ.عِلمُ لاع ويرك الْعَيَت وَيَسَلد مَافِ الْارحَام وما صَدَرِى سدْسُ يدا تسكيرب عدا 


عرس عه ئع ساسا م و 


وَمَاتَدّرِى ياي أ ا حَإنَالله عليه حَبير (ك) #6 القمان/ 8 

وهو سبحانه العليم الخبير بسرائر العباده وضمائر قلوبهم؛ وما نُكِنْه صدورهم., الخبير بكل 
ما يعملونه من الطاعات والمعاصيء, والحسنات والسيئات» الخبير بجميع نيات وأقوال 
وأفعال العباد» وما يجول في خواطرهم من خير أو شر: «وَهْوَ الاير موق يباو وَهوََكَكمْ 
قير 000 » [الأنعام/ 18]. 

هو الخبير الذي أخبر عباده بأحسن الكلام وهو القرآن , الخبير الذي يعلم كل شيء » الخبير 
الذي لا يعزب عن علمه صغيرة ولا كبيرة » الخبير الذي يعلم كنه كل شيء » الخبير الذي يعلم 
الحق من الباطل » ويعلم الخير من الشر » ويعلم الطيب من الخبيث » ويعلم الظاهر من الباطن » 


ص 


ويعلم السر والعلن» ويعلم الداء والدواء : :3 أَلَايعَلّممنَ َل وَهْوَا َيف اْبي 1610 الملك/ 5 .]١‏ 


0 


وو ادي الترواادي اينع عابه ار وني الرصو رك فى انيدان اتن اكور 
والبواطن » والخواطر والبواعث , والسرائر والخفايا:«( مُوَآمَة أ ارق ل إلى لاه عد المي 
والفيد حر التق الع 14 اد 
وكل إنسان مكشوف أمام ربه الخبير » لا تخفى عليه منه خافية » علانيته كسره » وجهره 


عه 
سج سر سجس ص2 مت و جوع دمحجورو 


كصمته » وظاهره كباطنه 0 ولعَد خلقنا الإضئن وَتَعلدُ ما وسوس ي- نفْسَهُه ونحن َوَبُ إِلِنَّهِ مِنَ حَبّلٍ 
لْورِيع ((5) 1/3126]. 

والناس أمام الله سواء . وأفضلهم عنده أهل الإيمان والتقوى : يتاي انا َس إِنَا حلفي دك وق 
ل 5 ك2 عندأئَ اف دعر 22 [ الحجرات/ .]1٠‏ 

فسبحان اللطيف الخبير بكل ظاهر وياطنء الذي يعلم بمن يتقيه ظاهراً وباطناً ممن يتقيه ظاهراً لا 
باطناء ثم يجازي كلا بعمله: :3 عي هسح ين له وَمَُوهُ جَهَمَه وف َا0صِيدُ 
( هم درَجَدتُ عِندأَلهِ مصأ مامص )4 1[العمراة/ ٠٠١‏ 1 

وهو سبحانه الخبير المحيط بجميع ملكه؛ الشاهد لجميع ما فيه » العليم بجميع المخلوقات 
الظاهرة والباطنة: :3 ناي ينمتن شوو شنسؤة ين عمل إل سطا نا د يووا 


000 تون فيه وكا عن ريكاء عن نفل 5 ةق الاوض ولق لوول بعري ذلك‎ ١ 


فكِتَبٍ مين 427 [يونس/ .]1١‏ 

وموسحاة العروالدي اخاره كلواحق وميدقه الذي يدر عاذ ادق والخرو العندق: 
لله له لاق لت ا بال رب يردن سد قفن ال كديا (60 [النساء/ /40]. 
واعلم نوّر الله قلبك بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله أن الحق عل جعل للمعتبرين في 
مخلوقاته عن عن التفكير في ذاته ؛ لقصور العقول والأبصار عن إدراك نور جلاله وعظمته 
وكبريائه :ا لَاتْدريكه حول هت هريد رك الم موا افيف حير (3) 6 [الأنعام/ .]1٠٠٠‏ 
فسبحان من تعرفه القلوب والعقول بآياته ومخلوقاته » وتدعوه الألسن بأسمائه» وتميزه 
البصائر عن سواه بصفاته وأفعاله: 9 وَمِنْ ءَيِيِهِ حَلْقُلسَمْوْت وَالْدَرْضِ وَأْعْيلكَفُ أَِيكُمْ 
إن دَلِكَ أت علي (5) وَمْءَليِو- امك بانلوَالمَارِوَبِعآوكُم ين مضيو نت في 

0 


ولك ليت لَقَوْوٍ يسْمَعَوت 2 وَمِنَ يليه بربيحكم البرق حوقا وطمعا ويتؤل من السّماء 2 
حي ود لمر ا ويا نك ل لت كنك َلعَوَ م يَعْقِلُوت (59) 146 الروم/ 5-17 5]. 


لفك 


هو الواحد الأحد العليم الخبير بكل شيء»؛ هو العليم المحيط بكل شيء » العلي العظيم 
الذي له الأسماء الحسنى, والصفات العلى» وليس له شبيه في ذاته وأسمائته وصفاته 
وأفعاله: إل سكو ىم وَعْوَ ألتتميغ بصي (3) 6 الشورى/ .]1١‏ 

فسبحان الحكيم الخبير بأحوال عباده» الذي يضع الشيء في موضعه. ويختار له ما يناسبه : 


0 يد 


عام وهم ع ع ل ع 2 مجو 00 و وج سا سس عه - سي ل 000 
2 ل اللْهُمَّمِكَ الْمرْكِ تَوْقِ الْمللك من نَم وَبَنرِع الْمَلك من كَمَاء وَتَصِرْ من نَمَاه وَصُذِلُمَن شاء بير 1ك 


عد 


وح 2ه ع سا سر كرت 71 3 5 
لْحَينَكَعَكَك سَى مي (16)50آل عمران/ 15] . 


هو الحكيم الخبير البصير بما يصلح عباده» فيعطيهم ما يصلح أحوالهم» ويصرف عنهم ما 
يضرهم » يبسط لهذاء ويقبض عن هذاء وهو العليم الخبير بما يناسب كل مخلوق. 

فمنهم من تستقيم حاله على النعمة والغنى » ومنهم من تستقيم حاله على الفقر والابتلاء. 

لهذا تجد عيش بعضهم مع فقره وبلائه أحسن » وقلبه لربه أصفى . كلما ضربه الله بالبلاء 
اذأ ةلفتما ونتوق + لكهالا متقرفط بداءؤا د وق يجلل اررق لمن ققاة يكرد إنه كان 
بعبَادِو- حبرا بَصِيرا (5) 46 [الإسراء/ :]. 

وأعلم أن الحكيم الخبير خلق خلقه بقدرات وصفات مختلفة» ثم اصطفى منهم الأنبياء 
والرسل والمؤمنين : «7 أَنَّهيَضصَطفى ون الْكهِكة رسلا وص الاين إرك لله مسَحِيع 
بصي (6000: 1 الحج/ 0]. 

فجميع الأنبياء والرسل مصطفون » فهم قمم الجبال » وأعلام الهدى » ونخبة البشرية : 
:3 إن له مظع ءَادَمَ وَنوْحَاوَءَالَ بحم وَءَالَعِمَوَنَ عَلَالْعلمِين 0 دري بعْضهَا من بع وَل 
ميم لم (5) 46 1 آل عمران/ 5-4-77]. 

فإذا اصطفى العليم الخبير محمداً ويه من بين البشرلما يعلم من حسن خلقه وعمله» وقوة 
يقينه» ورحمته وصبرهء فهذا اصطفاء كسبي منه أنعم الله به عليه : :3 وَإنَكَلعَلَحُلْقَعَظِي و8 
[ القلم / 4]. 

وإذا أكرمه ربه بكرامات» وخصه بالوسيلة والشفاعة» وغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فهذا اصطفاء وهبي وهبه الله إياه» إكراماً له لحسن عمله. وكمال صبره : أ إن َناَك ما 


-ه 


22 2 هه هه 0 سس يس سهد ا اح سس كر 02100 م كك لد يلي 0011 
ميا ([0) لحف رك أََهُمَاتَصَدِّمَ من ذلك وَمَاتَأَخْرَوَبيرَنعَمَتَهُعلََكَ وََهْدِيَكَ صرط مُسَيّقِيمًا () يضر 


2. 


مهو 4 ء 2 د 


صما ًا( 146 الفتح/ .]-١‏ 


فسبحان العليم الخبير الذي علم من بين خلقه أكثرهم معرفة » وأكثرهم استقامة » وأقواهم 
صبراً وجهاداً » وأكملهم تضحية وإيثاراً» وأحسنهم عبادة » وأجملهم لقا » وأصدقهم يقيناً 
وتقوى» فاصطفاه وجعله نبياً : «( وَادَهْرَعِبَدَدَآبسِمَ وَإسْحَقَ يعوب ولي الْأيرِى وَالْأَبَصَرٍ (20) إنآ 
كم بحَاصَةِفِ كك ]دار ((5) وَإمَم عدم لنَالْمُصْطمَينَ الْخَارِ (11480ص/ 4-6 ]. 

واعلم أن من اصطفاه الله واجتباه واختاره لدينه» فعليه أن يعمل به » ويدعو إليه » ويشكر ربه 
على هذه النعمة العظيمة : َال يْمُوسَخَإِيَ آَصَطْمََتكَ عَلَ َلنَاسبرِسَلت وَيَكَلهِى فَخْذَ مَآءَاَيْتكَ 
و قر سكين () 16 الأعراف/ .]١44‏ 

وكل من اصطفاه الله لدينه فلا بد أن يمر بثلاث مراحل : 

مرحلة التأديب .. ومرحلة الابتلاء .. ومرحلة التكريم. 

وهذه سنة الله في خلقه المصطفين يؤدب , ثم يبتلي » ثم يكرم بجنة المعرفة في الدنيا » 
وجنة الفردوس في الآخرة : :9 وَلِمَنَحَاكَ مَقَامَرَي جتان (14615 الرحمن/ 47]. 

وبحسب قوة الإيمان تكون قوة الابتلاء : 38 أحييب النَّاس أن بترو أن يَعولُوَا اما وَهْمْلَايفْتَسُونَ 
()ولَعَد فََنَالَنِتَ من قنْلِهمَ ل ا ةا وَلَعْلَمَنَالْكَرِيينَ 22 لشو ا 
وبحسب صدق المؤمن وإخلاصه. وصبره ويقينه» وطاعته لله» يصطفيه الله» ويجعله إماماً في 


7 


0 ل ل ل الي 
الإيمان والتقوى : 38 وَحَعَلْنَايهُمَ أيمَهَ دوت بأمرنا لما صبرواً وحكانوا باينا بوقِنُونَ ع ©* 


.]١ 5 السجدة/‎ [ 

ومن اصطفاه الله لدينه فقد علم فيه الصدق والإخلاص والطاعة فليحمد الله : :« فَلِكلَمدُ 
وَسَلوعلَعبسا ريمت أصَطق نهار أمَاضْرفٌست (50 14 النمل/ 09]. 

ومن اصطفاه الله» وجعله مؤمناً فهو في سلام مع نفسه . وسلام مع ربه » وسلام مع غيره ؛ 


3 
لله 
0 


-ه 


020 


وسلام في الدنيا » وسلام في الآخرة: 32 يَمَنُونَ عَلِيِكَ أن أَسَلمُوأ ل لَاسَمنوأْعَسْلسَكٌ بلِ هه يَمْنُ 
سس ا سس سرح + لل دزعء ل - 
عَكَحْ نهد سْإلايس نان كر صدِوِينَ (16100 الحجرات/ .]1١‏ 


يس رس 2ه وص > مء عيبي له ل ص حيروح 7 4 شط سه عدو لدم افو د دوم 
0 ثم ورين أ 1 كتنب الزين اصطفيّنا منْ عِبادِنا فمنهم ظالم لنفسهء ومنهم مقتصد ومنهم 
0010001 ذ |ر ل اا ير لي لو سح سح خلسم دص بس 
سايق بالخيراتٍ بِإِذنٍ الله ذلات هو الفضل الحكبير 500 جننت عدن يدخلونها محلون فها 


02 بج 


5 مر عع رطا ره هه مالظ ه ص حوره 0007 2ه هه عر ا صر 2 
مِنْ أُسَاوِرَ من دهي وَلْولوَا وَلِبَاسْهُ فبَاحرِيرٌ )ولوأ مده ألِى لهب عَنَا خَرَنرت 


اي 1 © 4 [فاطر4-79"] . 


© التعبد لله كبَْ باسمه الخبير: 

الله كك هو العليم الخبير بما تكنه الصدور ء وما تخفيه القلوب . الذي يكشف كل مخبوء . 
ويرقب كل بمو ويعلم السر وأخفى: +3 لِك عَم الْعَمسِ والشَّهددَةٍ الْعَربرٌ اليم 00 الى 
لسن مل شيع حَلقَهُ حَلقَوَيدأحَلقَا نين طن (0) 4 [السجدة/ >-/]. 

ولابد للعبد أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته » ويتلو كتابه » ويستن بما جاء عن رسوله كَل ؛ 
ليعرف الخالق من المخلوق » والخير من الشر » والحق من الباطل » والنافع من الضار ء والباقي 
من الفاني ؛ لِمّقدم على اليقين من أمره » ل ل 
ألدذا لت وو وزحة ويذا يكم وكا ”ف الْدحول وَالْدوَلرِ ركعت أب الكُنَا نار بالك م 
َه مُصَفرًا ثم د ال ل اكاء 
الخرور () »* [الحديد/ .]٠١‏ 

واعلم أن من لم يقدم خبر القرآن والسنة بين يديه كان من أمر على عر لاقام الور اي 
الهدى: م وَمَنْ صل من ايم هوبل بمَيرٍ هُدَى يب اله رك هلا يجَوى الْمَوَمألطَدِِِينَ * 
[القصص/ .]15١‏ 

فكل إيمان وتصديق وهدىء. ومسارعة إلى الخيرات» وصبر على الأقدار 0 كين 
العلم والعمل بخبر الوحي: بهد بجة كم ين الله وْدُ وَحكتبُ رك 3 

به ألَهُ مر أَتَبَعَ رِصوائة. سبل اسل وَيُخْرِجَهُم ين ألظَلْمَتِ ل 0 ”7 
وَيَفَدِيهِمٌ إل رط مُسَمَقَيمٍ (5 #6المائدة/ 15-15]. 

وكل جهلء. أو تكذيب» 3 تقصير» أو جزعء أو ظلم؛ » أو كبرء أو فساد» سببه الجهل بخبر 
الوحيء أو الإعراض عنه : 2 فَالَ آَمْطَا نهنا - 2 1 3 لخو دما حت و 
هُدَع َم نَم هْدَاىَ ملَايَضِزٌ لايق 143 طه/ *17]. 

واعلم أن النفس إذا دعوتها إلى الصبر على طاعة الله » وعن معصية الله» وعلى أقدار الله. وعلى 
كاد امس لح سرده اس دا ير 
وسخاءء لعلمها بن ما دعوتها إليه هو طريق سعادتها الواجب عليها سلوكه: 38 ومس وَمَا سَوَنهَا 
(0) كَأشْمَهَا جره وَتَقُوهًا (27) فَدَ ألم مَن وكا (5) وَكَدَحَابٌ من وسَّهَا (0) 0 
ومن أجل هذا احناجت النفوس إلى مغرفة الخبير» ومعرفة خير الخبين التحق سبحانه» ليتبين 


7 


0121-1 


لها من تعبد» ومن تسأل. ومن تطيع» 0 57 0 وما ثوابه: «9 دعل َه 
كله إلا لَه وَاستَمْدرٌ َك وَللئؤينيت وَالبؤْوكب وَلنَه يكم ممح ومنوكر (8) »* 


فإن لم تعرف النفس ذلك بالخير المنزل رَلْت عند المحنة » وجمّحت عند الصدمة » 
عرض عع عاب < 76 سو سر ص دس سحو ء ل 


فهلكت وضلت وأضلت: 7 اين من يعبك الله عل حر فٍ فإن أصابه: حير أطمان يه- وإ أصابئه ذ فلنة 


مه 


نعلت 2ك سج ل م ابوس م 0 و مرو يو 


مع بي انار الجر لِك هو الخسران الْمِبِين "0 يَدُعْوا من دويت اللو ما لايضصوةه 
وَمَالَايَفَحُة كلك للك هو الابيد 00 4[الحج/ الدللع 
واعلم رحمك الله أن العليم الخبير يراك فلا تفعل ما يسخطه عليكء ويعلم جميع أحوالك في 
ف ضيف الح لكيه ا إليك : 1# وَلْعَدَ فد حَلَقَنَا لضن وَتَعلدُ 
ما سوق ل وحن أَوبُ لي من حبْلٍ الوريد (0© إِدْيئلَقَالْمتكَْانِ عن الْبمِينِ وحن َال مد (00) 
ان له ريك 52 41 نادم ا]. 
واعبد ربك بالحب مع كمال التعظيم والذل له» وتقلّب في ليلك ونهارك في طاعته وعبادته 
بكل ما يحبه ويرضاهء فهو الكريم الذي شرّفك بالعبودية» وهو الرقيب القريب الشهيد 
0 : 3# وَتَوَكلْعلَ العَيز لحيو 00 ريرك متعم (80) وبََبكَ اتسين 
اسم 01 ) تسر ديرن 
الاتحدي جار ريا ب بعلي 0 واتبع سبيل 
المؤمنين تكن من القائزين: :9 وَلتَكْن يسك أَمَيدعْونَ إل امير وَأمونَ اعرف وَيتَهوَتَعَنِ ألْمُدَكرٍ 
وَأَوْكَيِكَ هُمْ مالم ْمفيْحُوت 61067 [آل عمران/ ]. 
7 
في جميع أقواله وأعماله ؛ واستقام على ما يحبه ربه ويرضاه ‏ وابتعد عن ما يمسخط مولاه» 
وأيقن أن ما قسمه الله له لن يفوته » وما لم يقسم له لن يدركه : وله لحن وَهُ املك يوم 
ينفح فى ألصُو رَ كلم الْعَيَبِ وَالشَّهْدَةَ 402 [ الأنعام/ 3/7]. 
عر ا 0 


عر 


في سره» لعلمه بقربه منه 2 وريم رَيْكَعَبْدَمْركَرئا )اذ ناد بَيَهدَاء حَفيًا (2) فال 


هس سه كه 


ريق وَهَنَالْعَظقٍ وَأَضْسَعَلَ لأس يبا َه حكن دعاك و قينا (3) 6 [مريم/ .]4-١‏ 


0: 


والعاقل يجب أن يكون خبيراً بنفسه وعالّمه » وعالّمه هو بدنه وقلبه وجوارحه » وأقواله 
وأفعاله» وأخلاقه وأفكاره » ويتفقد قلبه أين يتقلب . وهل هو يطوف حول العاجلة أم حول 
الآجلة : «9 يكام الي >امثواأ أ هلسري لوطه إن لله حر اَمَو 
07 ولاتكونوا لين اله تمه شر لَيِكَهْمالْمسِقُوت (146000 الحثر/ 15-18]. 

واعلم أن كل من دعا إلى الله فقد أذن الله له » فإن كانت دعوته صادقة وفقه الله وأعانه وصرف 


قلوب الناس إليه» وهذا نوع من الاصطفاء والتكريم : 38 تايا ليَىُإِنَاأرَسلتَكَ سَلِهِرَ مسرا 
وََذِيرًا (0) وَدَاعِيِلَ الوذه وَسرَاجَا ميِيرا (5) ويس رِالْمْومِِينَ أن طم من أله مضلا فصلا جيرا 80 
[ الأحزاب/ 44:-/ا2]. 

سس ا ا ل ل م 
لسانه وصفحات جبينه : 3 أَمحَسيِ بَالدتف فُلُويهم ا أن ده ضعب 20 
لارشكهر فلعر دهم يتك ترد مزق ليحن الفول وا مكار اه -]. 
فسبحان العليم الخبير بالظواهر والبواطن والسرائر والخفيات . 

فليحمد الله من اصطفاه العليم الخبير» وأجرى على يديه الخير» وأنطق لسانه بالحق» وصرف 
قلوب الخلق إليه.» وحفظه م أعدائه» وليؤد الأمانة التي أمره بها من اصطفاه : 38 يمنا 


اق ءءء رسا ا 2 0 دم هو مد 


سول يل ماأرل ]نكن ريك كن ل عنمل فا بدك رمالتة وام َه يَحَصملك مِنَّ اناس إن أله لامبَدِى 
لصوم كرنَ (4600 1 المائدة/ 53]. 

ومن أعظم سبل الاصطفاء بعد الإيمان طلب العلم خالصاً لله » فمن صدق في طلبه اصطفاه 
الل وعدت وجيله مركم اللخرية وداعا ليده وحاهنا بوحدابت : :3 سهد أَمَهُأتَهْكَاإكَه إل 


إله 


وم رصح 8 ع ومه م 


هو والْملكيَكَة وأولوا العا ركيم بالْقَس لآ إل مال ُالسَحكيم (3) )1ل عمراذ/ 11١‏ 
ع كابأ وكين الرسوا سول كينا معالتتهيبت 007 (05) 6 [آل عمران/ “07]. 
ره 2 ع مخضا والحقى بالمكلعرت: (5) وَلَجْعَل في لِسَانَ صِدْقٍ في الْأخرينَ وَجَعلَنى 
إن ورد اليو 


ور حل لتَعيِوٍ عدا 6 [الشعراء/ ؟م- هلل ]. 
ال لك لمث ويك الث وليك كلك :د 


2 
2 و ر مه و تت 
نْتَ أن 


اللَّهُمّ إني أَعُودُ بعِزّيِكَ لا إله إلا أ 


0 ره و 
8 


أَنَيَث:ة وك خاضمت: 


6 
5 
2. 


هه 


وَالإِنْس يمُوتُونَ ؛ متفق عليه”". 

يا خبيراً بكل شيء » يا عليماً بكل شيء » يا بصيراً بكل شيء » يا مالكاً لكل شيء. 

اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتنا » إنك أنت العليم الخبير. 

اللهم يا إلهي » يا من بيده ناصيتي » يا عليماً بضعفي ومسكتتي » يا خبيرا بفقري وفاقتي ‏ 
أسألك أن توفر حظي من كل خير تنزله » ومن كل رزق تبسطه » ومن كل بر تنشره » ومن كل 
وان تتترقويا اعنم زر ادن 

إلهي أنت العليم الخبير بالدقائق والخفايا» وأنت المطلع على المعلنات والسرائر » بصّرني 
في جميع أحوالي حتى أكون خبيراً بما ينفعني ويضرني » بصيراً بما يسعدني ويشفيني » إنك 
أنت العليم الخبير. 


5075 


المحيط 


فد 


قال الله تعالى: :9 وََِّْمَافي أَلسَمَواتِ وما الْأرضِ" وحكات أنه َكل َو حيطا 115 
[ الساء / 1١15‏ ]1 . 

الله عل هو الملِك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن» المحيط بكل شيء؛ الذي 
أحاط بالأشياء كلها في العالم العلوي والعالم السفلي. 

وهوسبحانه المحيط الذي أحاط بصره بجميع المخلوقات» وأحاط سمعه بجميع 
المسموعات. وأحاط علمه بجميع المعلومات» وتّفذت مشيئته وقدرته في جميع 
الموجودات» ووسعت رحمته أهل الأرض والسموات» ودانت لعظمته جميع المخلوقات: 
وََومَافِ لسَمُواتِ وَمَافِ ادر وَحكات ألَهيَكلٍ تن يا ((14605 النساء / 0 

وهو سبحانه العلي العظيم الذي أحاط بكل شيء خلقا » وأحاط بكل شيء أمرا ء وأحاط 
بكل شيء قدرة » وأحاط بكل شيء علما: <( آمك سق سبَعَ كوت وَنَالْاض ينون برل الف 
بعلمو الله عل مل شيو هدر وَأنَ أله د حاط يكل نوعلم 1 الطلاق/ 1١7‏ ]. 

وهو سبحانه العلي الكبير الذي أحاط بالعالم كله أوله وآخرهء وظاهره وباطنه» وأعلاه 
وأسفله» وكبيره وصغير: ماهوا لوال وَاَوِرٌ ينوكل َع عَم (1465 الحديد/ :5 . 

وهو غلك المحيط الذي أحاط بكل محيط في العالم العلوي والسفلي» وأحاط بكل ذرة في 


قد ساسم َو 


0 5 5 1 52010006 لي ا و0 4 0 0 5 
الدنيا والآخرة: © ألا عدف مِرَيّمّن لِقَِ ربهمٌ ألا إِنّه.بِ !1 شَىَءِ حيط (50) 16 فصلت / 65 ]. 


وا 0 


- 


وهو سبحانه الكريم الذي أحاط جميع خلقه بالنعم والعافية» وأحاطهم بالأمن والدين» فلا 
أحد أكرم منه » ولا أحد أقوى منه ‏ ولا أحد أعظم منه:+( هْوَّألْكَُ لاله إلا هُوَ فَادْغْوهُ 
يت أ اليرت تمن يه ون لعن 6 [غافر/ 50]. 

فسبحان الملك الحق المحيط بكل شيء؛ المحيط بالسموات والأرض. المحيط بالأبد والأمد 
المحيط بالمكان والزمان» المحيط بالأوائل والأواخرء والظواهر والبواطن» والأقوال 
والأفعال. والجهر والسر: 3 ووولح أو أجهرو ونه عبرا تٍألصُدُور (050) الا يَعْلَمْمَنْ حَلقَ 
وَهوا لليف فير 209 [الملك/ 5-11 .]١‏ 

وسبحان الرب العظيم الذي خلق الملك والملكوت » وأحاط بعالّم الغيب والشهادة. 


/ا 


خلق السموات والأرضء وملا السموات بما لا يعلمه ولا يحصيه إلا هو من الملائكة التي تسبح 
بحمده » وتشهد بتوحيده » وتطيع أمره» وملا الأرض بما لا يعلمه ولا يحصيه إلا هو من أنواع 
الجمادات , والنباتات » والحيوانات » والذرات » والإنس » والجن : 3 دلكم مهرد 31 
لض آخق جو حك وو رتلف قوع تن عقي (435 1 الأنعام/ ؟١1].‏ 

ثم أحاط الجبار كل أرض بما فوقها إلى الأرض السابعة العليا » ثم أحاط الأرض العليا 
بالسماء الأولى الدنياء وأحاط السماء الأولى بالثانية .. وهكذا إلى السماء السابعة : 38 أَوَلَمٌ 
قنك 1 اتقو والأس كان ربعا لكوم وده الملر كل كك ع امل 
مون (2) 16 الأنبياء / 7 

ثم أحاط سبحانه السموات والأرض بالكرسي: وَسِعَ سي التكات لدي و 0 
حِفْهمَاوَع الم اولي 1480 البقرة / 10]. 

ثم أحاط الكرسي الكريم بالعرش العظيم الذي أحاط بجميع المخلوقات في العالم العلوي 
والسفلي: :9 ألَّهْلإِلهِلَاهوَرَبالْعَرْشالْمَظِيو 05 1النمل/ ]1 

والسموات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة » والكرسي بالنسبة للعرش 
كحلقة ملقاة في أرض فلاة » والكل في يد الجبار عل أصغر من الخردلة في يد الإنسان وما 
سَبحََه وَيَكَل عَمَا تركو (600: [الزمر/ /317]. 


فسبحان الكبير المتعال الذي خلق كل شيء فقدّره تقديرا » وأحاط بكل شيء محيط » وله 
الحمد في الأولى والآخرة: 35 يمد رب أَلسَموتِ ورب الَْرضِ ري الْعَلبِينَ )وه الكرريآة في 
لسوت وَالْانْض وَهْوَالْمَررٌ لكر م [الجائية/ 0/73]. 

والله عله ذو العظمة والكبرياء» والعزة والجبروتء قد استوى على العرش الكريم بأعظم 
الصفات وهي الرحمة كما قال سبحانه : 9# اليحَنْعَلَالْعَر شٍآسْتَوئ ع6 1طه/ 0]. 

فسبحان الرب العظيم الذي استوى على العرش العظيم .. وأحاط بكل محيط .. يفعل ما 
يشاء.. ويحكم ما يريد.. يخلق ويرزق.. ويأمر وينهى .. ويعز ويذل.. ويحيي ويميت .. لا 
راد لقضائه..ولامعقب لحكمه .. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في ملكه العظيم: #إرإدك رَيِكْم أله 


تعبا د .بتر ل ”7 


22 00 ممح كم يك 0. ىت هر 0001 2 د ص يس ل سد - و هه « سا 
لى حَلَقَ ألسَّمُوتٍ وَالْأرْصَ في سِنَة أنَاوِ ثم أستوى عل لمش يعت الَْلَ الما يَطلبه؛ حدما وألسّمسَ 


0 


َالْقَمَرَوَلُبومَ مسحت يأتر ألا ل فد اميرك نهرب الْصليتَ (142الأعراف/ :ه] . 
واعلم علَّمك الله من علمه أن هذه المخلوقات العظيمة» والتدبيرات العجيبة» في السماء 
والأرضء لكل واحد منها يومه وساعته ودقائقه.» ولكل مخلوق أيامه وأسابيعه وشهوره 
وأعوامه وقرونه» يقع فيها حوادث لا يحصيها إلا الله من الأعمال » والتسبيح » والتحميد» 
والحياة » والموت » منها ما نبصره » وأكثرها لا نبصره » والله محيط بكل ذلك : 38 هوَاَهُ 
لى لاله لاهو عَدلِمٌالْعَيسِ وَالشَهرَوَهوالتمنٌ اليم (14050 الحثر/ .]1١‏ 
والكل يسبح بحمد ربه » ويشهد له بالوحدانية » والكل أحاط به المحيط الذي أحاط بكل 
شيء عله : *9 وَينَِمَا في ألسَمَوتٍ وَمَائِ الْدَرْضٍ وَحكارت أنه يكل ىو حيطا 15 14 
[ النساء/ ١75‏ ]. 
وأعظم تلك المخلوقات العظيمة وأكثرها عبادات هم الملائكة الذين ملا الله بهم السموات العلى ‏ 
وحملة العرش المقريين » فهؤ لاء كلهم عباداتهم لربهم سر مدية أبدا: مإ وَمَنْ عنده لا يسْتَكرويَ عَنَ 
باد ولا َسَصَحَسِرُودَ 0 يحون اليل والبارَلَايَفْرونَ (50) 144 الأنبياء/ 15١-15‏ 
والله كَبِكَ هو الملك الغني عن جميع خلقه. وكلهم فقراء إليه في خلقهم وتدبيرهم وأرزاقهم: 
«(يكاما اناس َم لفق رَم ِل أنه وَأهَمُهوَالْحالْحمِد (5) 4 افاطر/ .]1١‏ 
وجميع ما في الكون من المخلوقات تعبد ربها » وتسبح بحمده » وتشهد بتوحيله . 
ومن شذ من البشر عن عبادته فالملائكة الكرام لا يسأمون من عبادته : 38 وإ نِأَسَتَك روأ 
رن ره نهر ان تل لماز وَهَمَكاسسَمُوتَ (1)50: [فصلت/8"]. 
فسبحان الكريم الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا يحيط بها إلا هو . وأكرمنا بالدين الحق الذي 
يرضى به عنا » وفرض علينا أولاً خمسين صلاة في اليوم والليلة » ثم خفف الكريم الرحيم 
عددهن من خمسين إلى خمس صلوات ., وأعطى الأجر كاملاً على الخمسين من فضله الصلاة 
بعشر صلواتء ثم الحسنة بعشر أمثالها. فصارت الصلاة الواحدة بمائة صلاة» والخمس صلوات 
بخمسمائة صلاة . 

ا 


5 0 س7 ورو< خم ار سس يقد رص و جه مم 
فلله الحمد على عطاء ربنا الكريم : :38 قل إن الْفَض ليد موه من يمَكوَلنَهوسِعٌ عليه (05) 
دح ه ف -ه 0 


ايو | مه 2 و ود - ص ح سا 5 
يحصٍسَقوسمَنينقَ]ك وَأَلَهُ ذو ألْفَض را علبي 100 [آل عمران/ */ا-5 /0]. 


--ه 


وجعل كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا هوء 


6 


والسيئة بمثلها ويمحوها بالتوبة أو بعفوه: 9 مَن جل ياَلَسََةٍ هله أمكانها وم + 
قلا جرع إلا متلا وَهُمْ لا كمون (:0) 146 الأنعام / 1]. 

واعلم أن مَنْ عَلَتْ منا همته سارع إلى مرضاة ربه بأداء الفرائضي. ؛:وتاكنبي التوادل سن ليع 
الطاعات » واجتناب المنهيات من جميع المحرمات : 9# سَايمُواأ إل مَعْفْرَوْ من رن ووو عطي 
كس ال ولاس عقف اراركت جاموا رام وكترد حلت فطل الله اققة من 4م21 واد دن 
الَْضّل مص لالْمَظِي و65 [الحديد/ ١؟].‏ 

وعلى قدرالمسارعة والمسابقة إلى الطاعات» تكون الكرامات والياكة اق 10 7 
والبطالة» تكون الخسارة والعقوبات: 38 كن ئها كَأنا التاس قد جا كم الحى ين رد 1 
أهْنّدَى وَإنَمَا رف لليف وَمَنْصَلَّوَنَمايضِلُعليها وَمَآأنَْعَليَكمْ يوحكيلٍ (40 ابوس / 04 . 
فسبحان الكريم الرحيم بعباده » الذي خلق المسبحينء وعرّفنا بهم وأرانا إياهم » وأخبرنا 
بدوام تسبيحهم. لنقتدي بهم ونسبح بحمده معهم: 3# تراب الْمَسْجْدُةُ لهم السَملوات و وسنف 
لأ والكمش اقوش ملل سيوك وَسكَدد ينوك حق عدا 
ومن مهن همال 1 كرِمٍ نالل َيفْعلٌ ميمه 2 [الحج/ 18]. 

هو الله عَلةْ المحيط الذي أحاط بكل شيء » وأحصى كل شيء من الذرات » والذوات » 
والأعداد ء والأحوال» والآجال. والأرزاق » والأنفاس » والحركات . والأقوال» والأفعال» 
يو ا ب ل لو 0 ل فاق 
وف أنفْمَ حَقَّ يبي لَهُمَ أَنَهُ أي َي أوَلَم يك فريك نعل كل شيع سيد ((05) لاه في مرب 
تن مرت ألكإتك يكل كن ضيط )4 زنصت| +165 

وهو سبحانه المحيط الذي أحصى كل شيء خلقاً وأمراً» عدداً وقدراً» أولا وآخراً. 

يعلم مثاقيل الجبال .. ومكاييل البحار .. وعدد ذرات الرمال .. وعدد ورق الأشجار .. 
وعدد الطير والوحش والحيوان . 0 الإنس والجان والملائكة .. وأحصى : 
وأنفاسها وما خرج منها ع إِنَا نحن نْني الموكن وسكد ناشسوا وانرت رك حو 


أْحصيَئهُ في إِمَا و مُبِينٍ 6 ايس/؟1]. 
أوتعد تيخاتة القدى وود 9 تنديض الناولة عر وبوتجعله ف الذنيا آبة على قا ما ةاون 


4 


ولا آخر له وهى الدار الآخرة. 


الف 


فسبحان من أحصى جميع المخلوقات بإحصاء واحد » ويحسبها بحساب واحد » ويعلم 
كل شيء بعلم واحد » وأحصى جميع المخلوقات جملة وتفصيلاً : 3 وَهْو الْمَاهِر فَوَقَ 
عِسَاِووَيُرْسِلُ عَلك حَفَظدَ حو إدَا جك أحَدَحُه لْمَوَتٌ تَوضسَه رسلا وهم لا يرون (00) م ردوأ 
إِلَ أله مولهم لقالا له لككم وهو أسْرَعَ للسِيِينَ 609 [الأنعام/ 0 

والله كِلْنَ أسماؤه لا تحصى . وصفاته لا تحصىء وأفعاله لا تحصىء ونعمه لاتحصى . 

وم حصن من سات بنغة وشقية شما دل البحنة. 

وإحصاؤها هو معرفتها » وتوحيد الله بها » والتعبد لله بها ودعاء الله بها. 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يك قال: ١‏ لله يَسْعَة وَتِسْعُونَ اشماً مَنْ حَفِظًَا مَل الجِنَّدَ 
وَِنَ الله وثْرٌ يحب الوثْرَ » متفق عليه". 

فيجب علينا معرفة أسماء الله الحسنىء لندعوه بهاء ونتعبد لله بها بالاتصاف بما يليق بالعبد 
منها : هل ويه الأسماة للتتى قاذغوه يبا وروأ لين يلحدُوت ذه أسْمتيهء سَمُجْروَةَ مَا كوأ 
يََملُونَ (12) 6 [الأعراف/ 116١‏ . 

وإذا كنت تعلم أن الله محيط بكل مخلوق . ويحصي كلامك وأفعالك وأنفاسك . ولا يدع 
شيئاً إلا أحصاه عليك » ويراقبك حتى كأنه ليس ينظر لأحد سواك؛ فلماذا لا تُجل نظره إليك ؟ 
ولا تهاب رقابته عليك ؟ ولا تستحي من مشاهدته لك؟ : «#آلر لم أ الَميسَكَممَافي المآ 
وَالْرَضنَ لكف كنب إن لِك عل الله سير :4607 [الحج/ .]٠١‏ 

واعلم أن أنفاس العباد معدودة » وكل تمس يخرج من غير ذكر الله فهو ميت » فاذكره يذكرك ‏ 
واعبده بما شرعه رسوله كَكةٌ : رب موت وَالْأَرضٍ وَمَابَيْهُمَا بده وَأَطَيرٌ لدي هَلْ 
تَعلمُ لهس سيا 2 لعزم . 

© التعبد لله عله باسمه المحيط : 

اعلم أن الله عله هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى» والمثل 
الأعلى : «< مده هلأسم للسق 407 [طه/ 8]. 

هو المَلك المحيط بكل ملك .. القوي المحيط بكل قوي .. الكبير المحيط بكل كبير .. 
العزيز المحيط بكل عزيز .. العليم المحيط بكل عليم.. الغني المحيط بكل غني. 


.)571/9( ومسلم برقم‎ )15٠١ ( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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فسبحان الرب المحيط بجميع أكناف العالم» وجميع ذرات العالم» المحيط بجميع 
أنفاس» ونيات» وحركاتء وأقوال» وأعمال الخلاثق كلها في ان واحد: 38 أله الْذى حَلقَ 
سبع سات ومن لاض لون يال لذ بنَّ ليََلموَا أن أله عل هل شوو هدي وَأنَ أله قد حاط 
يكل شي حلم (0) 116 الطلاق / 15]. 

فعليك رحمك الله بمواظبة التفكر وزيادة التدبر لتعرف الكبير حقاً » والعظيم حقا» والملك حقاً 
والمحيط حقاً» الذي أحاط بالملكوت كله حولاً وقوة ‏ وعلماً ومشيئة» وأحاط بكل إحاطة ظاهرة 
أو باطنة » كبيرة أو صغيرة : هد جَء كم بصا من ري 1111110 فدح فووا آنا 
3 يكم يحَضيظٍ (0 16 [الأنعام/ 5 .]٠١‏ 

ومَنْ هذه أسماؤه » وهذه صفاته » وهذه أفعاله » وهذا ملكه » وتلك اي 
يستحق العبادة وحده لا شربك له : كم فريك لله إلا مو كين كل كو 

الل ا ا رذ اكد يعر اكليف 
بير (05) 46 [الأنعام/ 0٠م .]1٠١‏ 

فعليك بالاستسلام له .. والحياء منه .. وإخلاص العبادة له .. والتبرؤ من الحول والقوة له .. 
والخروج إلى الله من معاني النفس عند النعمة والكرامة والطاعة فكل نعمة منه : «( وَمَايككُم 
ينَيْممَةهَونَأه دا مَكَكُمُ روه ترون (14420 النحل/ 57]. 

دك ع انها كانوك الشركة بردم وفضله وعونه: «إ لوكا فَضْ لال ليحر ومَسْه,مَا 50 
أَحدٍ أبدا وك لمرو فَمَيِنَاوافجِيةٌ 1 ليم ([1165 النور / 9 

واحرص أن تكون محيطأ بأنواع البر والخير والإحسان من الفرائض والسنن ٠‏ واجتنب 
المعاصي والبدع » وعليك بالصبر على البلاء » والرضا بالقضاء » والشكر لله على التعماء ؛ 
لتسعد في الدنيا والآخرة: 38 من عَيِلَ صلخا م من دَكَر أَوَ أن نزو ما تق كه 
وَلنَجَْرِسَهُْرٌ أبَحْرَهُم أْحْسَنِ مَاكانْيحَملُونَ (0 116 النحل/ 00]. 

وأكثر من التوبة والاستغفار مما تعلمه من الذنوب ومما ان وخ سمل سوا ا 
يَظلِم نَفْسَكه تم مَسْتَغْف الله يَحِدٍ أله عَهْورَائّحِيما (0) 146 النساء// .]١ ٠١‏ 

وناك واا رامو عاق انداوريك العليم المحيط بكل شيء» ولا تتبرم من أي مكروه 


قدّره » ولا تحزن على أي أمر من الدنيا منعه : 9# مَآأصَابَمن مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضِ ولا أنف سكم 


يه 


فيوكتب ين َل أن تَبرأها إِنَّ ذلك ء عَلَ أله نسي 29 [ لَكَيَلا تَأَسَوَأ عل مَا قَاكَكُمَ 3 
: 2 حثْكُلٌ تخْتَالٍ حور )4 [ الحديد/ ؟95-"7]. 

تالواقم ريه قال ددر اللااوها قاء ندر فعل » وإذا لم يقع ما تحبء فاعلم أنه لم يقدره 

العليم الخبير » ولو كان خيراً لقدره : 3 قل لَنَ بصِيسمَا فج ل اكت ) ل 

و اد م الوا ]2 

وعن أبي هزيرة تعدقال: قال رسول الله كل « المؤْمِنٌ القَويُ حَيْدٌ وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ المؤْمِنٍ 

ال ال ا ور 

ََا تقل : لَوْ أَنيٌ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ فل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَحَلَ » أخرجه مسلم ". 

وعليك بالحنيفية السمحة في جميع أمورك» وملازمة السنة في أقوالك وأعمالك» ومصاحبة 

الأيام والشهور والأعوام بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضة الله : 3 كُلّ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَي وَبحيَاىَ 

وَمَحَاقِ يِتَورَبٌ الْعلِِينَ 57ل شَرِيكَ لد ويدّلِكَ أد. تنا وَل لمي (55) 6 1 الأنعام/ ١11‏ سورع 

واعلم أن الحق سبحانه يكون للعبد في حياته» وبعد موته» كما كان العبد لربه بعد بعثه من نومه. 

فإن كنت في الدنيا لربك عابدا ولحرماته معظماًء وإلى ما يحبه ويرضاه مسارعاًء كان الله في الآخرة 

اوجهاق شكرما ع ولا لك معطم وان مسرّتك بالنعيم مسارعاً: 8[ هَلْ جَرَآمْ خسن : 

َلْإِحسَنُ 2 ال 

ومن أحسنّ أحسسّ الله إليه وزاده : مٍاإِلدينَ سنا لفنتى وراد ولا يعن مُجُوههْ كول ول 

وليِكَ أَحَحب للَنَةَ + هم فيبًا حَِدُونَ (5) 16 يونس/ .]1١‏ 

ا ل ل ن آحادها : 38 وَلْممَافِ 

التَمو وَالْارْض ورين وَاصا أَفميرٌ أهَهِنَفُونَ ((10 وَمَايَكُم من يم فَهِنَ ممم 1 

يحون (4615 [النحل/ 08-7]. 

فاشكر الله على كل نعمة أنعم الله بها عليك تأخذ أجرها مضاعفاً » واستغفر عن التقصير في 

كل عمل 0 فإن وباك فقوو وتحنم ول كك تن حك ناوائفر: و إن قل توافت 
أ اوها كك ألإضنَ َنم كناد 2580 1 

واعلم أن أعظم ما يستعين به العبد على الذكر والعمل الصالحء ومدافعة الغفلة» مراعاة 


)000 أخرجه مسلم برقم (55514). 
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يس سس اله جه 


الأوقات قبل فواتهاء وشغلها بفعل ما شرعه الله ورسوله من الفرائض والنوافل:*3 بح 
بحَمدِ رَيْكَ وكُن من مين (0) وأعبد ريك حَقٌَ يأَنيَكَ الْيَقِيت (1)05 144 الحجر / 4-وو]. 
وَإن كنت عن ربك معرضاء ولحدودة مشجاور أ » وإلى ما يسخطه مسارعاء كان الله فى الآخرة 


2 237 رع مدا يم رصر اورت رمم لوو اران رس ءاعو و ع بس سور 
لوجهك مهيناء ولبدنك معذبا: 3# وَكلٍ ألْحَقُ من رَيَكر هَمَن َل لون وَمَن شآ يكف إِنَآ عدا 
ىح خم 50506 وه وائره برسم 5 020 


طمن نَارَا حاط يِهِمْ سَرَادِفَهَا وَإِن يستَغِيتُوأ يعَانُوا يمآ كلمَهَلٍ يَنْوى وجوه ينس الشَّرَابُ 
وَسَاءَتٌ مَرَتََقَا 165 الكهف / 08 
وإياك وإضاعة الأوقات » والتسويف والتمنى » والتراخى والانتظار» والتردد والتربص. 


د 

مويه ع هده مره عدي سواه 
إلا 

0_8 


فهذه كلها جنود إبليس التي صاد بها أكثر الخلق: 38 وَلَقَدَ صَدَّقَ عَليِمْ إبليس ظَيَّهُء فَتَمَعوه 
رام نَالْمؤْمِنِينَ () 16 سبا/ ]. 

واعلم أن الله كما يقلب الليل والنهار. كذلك يقلب الأنفاس بخواطر القلوب» ففكر واعمل 
بما يحبه الله ورسوله تفلح: 92 وَأَدْعيَيلَك في تيك تَصَرْعَا وَحِيمَةٌ وَدُوتَ الْجَهَرٍ مِنَالْمولٍبالحدوٍ 
وَالْآصَال وَلَاتَكْن مالعل (1*650 الأعراف / 36]. 

3 وَينَا ما فسا كَإن ل تَتْعرَ لكا وَرَتَصينا ل من الْحَسِرِينَ (5) 126 الأعراف / 7]. 

«إربنا لامُوَيدْمَآن يسو َمْطأَارَيَكَاءَكَاصْهِنْ علِكِنَإِضرَا كما حَمَلتَهعلَ درت من 
2526 2 

الكدفريمك (00 116 البقرة/ 1185 . 

) الَهمَإيّ أَعُوْبكَ مِنْرَوَالِنعْمَيِكَ» وَتحَوّلٍ عَافبِكَ وَفْجَاءةٍيفْمَيِكَه وَجمِيع سَحَطِكَ‎ ١ 
أخرجه مسلم”".‎ 

اللهم يا محيطاً بالأوائل والأواخر »يا عليماً بالظواهر والبواطن »يا سميعاً للمنادي 
والمناجي » يا بصيراً بالشاهد والغائب . 

أسألك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل إثم » 
والفوز بالجنة » والنجاة من النار . 

اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته. ولا هماً إلا فرجته ‏ ولا كرباً إلا نفسته . ولاضُراً إلا كشفته » 
ولا ضالاً إلا هديته» برحمتك يا أرحم الراحمين . 


3 
070 #1 مه ل سا ١‏ يه يي لس حمل ارصم حت و ب ضح 7 در سر 2 1 سد جك و «١‏ به دمل ص هه 
بناولا تحملناما لاطافة لنايهدء واعض عنًا واعفرلنا وأرحمنا أنت مدنا فانصرناعلى المَور 


. )717/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الحفيظ 
قال الله تعالى: 3# وَرَيّكَ عَلك 1 شَيْءٍ حَفِيظ (05 16 سبا/ .]7١‏ 
الله عل هو الحفيظ الحق الذي حفظ جميع ما خلّقه » وأحاط علمه بما أوجده . وحفظ على 
العباد أعمالهم وجزاءهاء وحفظ أولياءه من الوقوع في المهالك. 
وهو سبحانه الحي القيوم» الحافظ لجميع المخلوقات» من سماء وأرض وما فيهما وما 
عليهما وما بينهما لتبقى إلى ما شاء الله » فلا تزول ولا تميد؛ ولا يسقط منها شيء على شيء: 


للد س ب سح فور 


:3 هلا لَه لَه ايناليم تأ سك ة ]لمان التو توا الس ا وى يَف 
عِدَه إل يِذ يبرهم ومَا حلمم كايو بتىءِ من علووه ات ام 
مويو لاض و لجر وناليم (89) 44 [ البقرة/ 708 ]. 

فسبحان القوي العزيز الذي وسعت رحمته كل شيء ؛ وأحاطت قوته بكل شيء : ادير 
ذَألهَسَخَرَلْمَاف الْارْضِ وَالْلكَ جر في ابر بأمرو. وبمك اليسما أن نمم علَالْذرّضٍ إِلَّ 
بِإِذ يوه َإِنَاله لاسر روف تحسم (0) 46 [الحج/ .]1٠‏ 

وسبحان القوي القادر الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا: إن لهي سيلف الودة 
ل ونين )تان كا لو ةر عونا 2 ده [فاطر/ .]4١‏ 
وهوسبحانه الحفيظ الحافظ الذي حفظ كتابه العزيز من التحريف والتبديل والتغيير مع 
كثرة المحرفين والمبدلين : *3 ِنَاحح سرلا لذ كْرَوَإنَ أ لهِظُوب 0 4 [الحجر / 4 

فسبحان الحافظ العظيم الذي حفظ كل شيء في ملكه العظيم . 

ايقل الذي ب 00-8 ان الخلق أقوالهم وأعمالهم؛ ويعلم نياتهم» وما نُكِنَّ صدورهم: 
إن رق عَلْصل 2 10 حَفِيظ '(50) 6 [هود / 017 ]. 

ا 0 550 » فكل أقوال الإنسان 
وأعماله » وكل عطائه ومنعه » وكل خيره وشره » كل ذلك محفوظ عند الحفيظ سبحانه. في 
كتاب مرقوم يستحيل أن ينقص منه شيء : :في كسب لَايضِلُ رَقَ ولَايسَى 16120 طه/ 01]. 
وهو سبحانه الحافظ الذي يحفظ أعمال المؤمن» ويكافؤه عليها في الدنيا والآخرة » ويحفظ 
أعمال الكافر» ويجازيه عليها في الدنيا والآخرة . 


م 


2-١ 
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فسبحان الحفيظ الذي تكفل بحفظ كل شيء » حفظ السموات والأرض أن تزولا » وحفظ 
السماء أن تقع على الأرض » وحفظ كل إنسان من البلايا » وحفظ كل مخلوق من شر ما خلق » 
و وي رمن 
د لاله اهكان كل تت َِعدُوه وَهْوَعَلَ كل نو وحكيلٌ (7 144 الأنعام/ ١‏ 1 
ا ا 0 
شيء من الأقوال والأعمال والحركات والسكنات » وأحصى الطاعات والمعاصي » وأحصى 
الذرات والأنفاس » وأحصى الكلمات والأحرف » وأحصى الأشكال والأرقام : 0 
تفن التي للانتلم انث وتادماق الو والتتر وكا فون ورفق] كينها ولتمكة 
ظْمت الَْرَضِ وَلَارَظ و"يادين إلا كب مين 144150 الأنعام/ 09]. 
فسبحان الحفيظ العليم بدقائق الأمور . الخبير بأسرار المقادير » البصير بالظواهر » الخبير 
بالبواطن : 2 ألَهُألِى حَلقَ سب وات ومن ايض لمن برل الام يمن علو لَه عل هل شَىْء مدر 
وَأنَ أله قد حاط عله سلما( 16 الطلاق/ ؟1]. 
واعلم أن العبد إذا علم أن ربه عليم بكل شيء » سميع لكل شيء » بصير بكل شيء » وأيقن 
أن الله يحصي جميع أقواله وأعماله » ويحفظ جميع حركاته وأنفاسه , عبد ربه كأنه يراه » 
ضح ل دي 
لَهَلّا لَه وَاسْسَعْفْرَ لد لكوَِلْمُومِنينَ وَالْمُؤصب لَه حلم فيكم ومنو كر 160 محمد/ 15]. 
ل ا تيا بو ا ا و 
واحدة من نعم الله عليهم . وعاجزون عن شكرها من باب أولى , » فكيف بإحصاء نعم الله 
ا ل م أَقمَن يل نكم لا يدل فوا بد حكرويت 0 وإن 
ا ألنَهِ لا تخصوها إرك اله لهفور ب جيم (02) 16 النحل/ ١١‏ -18]. 
اع م ا 700 
بكل شيء علماً » وأحصى كل شيء عدداً : 9 وَكلّ َو أَحْصيْئَهُ حكمنها 11650 النبآ,؟1]. 
وهو الحافظ الحق الذي حفظ جميع أقوال العباد وأعمالهم » ظاهرها وباطنها . سرها وجهرها . 
وعلم بمقاديرها ومقادير جزائها وحفظ ذلك كله وكتبه في اللوح المحفوظ: :3 وَل شَىْءِ 
72 مَصَفُوم نايبر (2) سير ومست (2): [ القمر/ ؟ه-"اه ] 


ا 


وللحفيظ عله حَمَظة من الملائكة يحفظون العباد » ويكتبون أعمالهم : :3 وَإِنَّ علي 

خَنفِظِينَ 0 كِرَامَاكدِينَ 0 يعلموتَمَاتفعلونَ 6005 [الاتقطارر باع 

وللرب غَلِلةٍ حَمَظة من الملائكة يحفظون المخلوق مما لا يريد الحفيظ الحق كونه » وهو من 

أمر الله: 2 لمعت صَاْب نيدي ومن حَلفو + 2 نَظوته مِنْ مر انارت نك أله لا عير مَابِقَومٍ حي حيرأ ما 

شيع وَإدَآ راد وو سوا دامر َدوَمَالصُممَندُوفد وال 6 [الرعد/ .]1١‏ 

فسبحان الحافظ لجميع ما في ملكه. الذي يحفظ خلقه ويكلؤهم ويحرسهم مما يضرهم. 

ويحفظهم مما لا يرضاه منهم: 3# لمن يكبا بل وَالتَمَار رامن بلُهُمٌ نوكر رَيّهر 

مُعْرضُو (29) 4 [الأنبياء / 47]. 

واعلم أن حفظ الله لعباده نوعان : 

الأول: حفظ عام لجميع الخلق يشترك فيه المؤمن والكافر» وسائر النبات والحيوان» وهو حفظ 

مج ا سض ا سد صو لسس ور ادر 

من ضرورات الحياة » ودفع المكاره والمضار عنهم كما قال سبحانه : 98 وَرَيّكَ عل كل 

شَىْءٍ حَفِيظ (15سبا/ 10١‏ . 

الثاني: حفظ خاص لأوليائه المؤمنين به » وذلك بحفظ إيمانهم وتوحيدهم من الشبه 

المضلة . والفتن المهلكة . والشهوات المفسدة. 

وحفظ جوارحهم وألستتهم من الكبائر والفواحش والمحرمات .. وحفظهم من أعدائهم من شياطين 

الأقيى والتدن و افعو الالمارة ولو :إن لس لواو لَه م استطكمُوا 2 

التتببحكة اموا تحْرَوا ءازا يلك ةالوكشز صخرت (2) حَنْويَالك ف 

الْحَيَرةَ لديا وني الْكْرَةَ وَلَكُمَ فِهَامَاتَقَتَصى أَنَفْسَكُح وَلَكُمْ فيهنا مَاتَدَعُونَ قن 

عَفْوْرِيَحِم 650 [فصلت/ .]01-١‏ 

ا ا ل د ات ا عر ريت 

يحفظك » وتوكل عليه وحده لا شريك له : مهمحر حلفظا 00 وَهْوَأَبْحَمألريحِينَ بنَ (55) 46 [يوسف/ 54] . 

ومن حفظ حدود الله» وأدى حقوقه ذ ف المؤمن الذي خشي رب بالغيب فأطاعه فرضي ال 

فندمو أخخله الجدة: «( وت دعرو( هدَامَا ملأب حفط 

مَل وَجَة بعلب ميب (5) أَدَخُلُوهَا َل لِك يوم دلوو رج 
1ق / الس وم]. 


5-59 مَرَيرٌ ((00)! 


واعلم أن أعظم حفظٍ مَنَّ الله به عليك حِفظ قلبك . وحراسة الإيمان والدين عن الكفر والشرك 


-- 2 > حر جل مه 
س وللحن أحكثر الئاس لا 


-2 


والنفاق والفتن والأهواء والبدع: «3 إرت أله آَذُو مَضْلٍ عَلَ آل 
منَكُرُوت 1465 البقرة/ 147] . 
فسبحان الملك العظيم الذي خلق هذا الملك العظيم؛ وتكفل بحفظه. وأنزل القرآن العظيم » 


2 
3 


وتكفل بحفظه» وهدى من يحب للإيمان وتكفل بحفظه : لِك مركم لله ِل 2 
حكَياقٌ كل توتو كَعَبْدُده وَهْوَعََ كُلْ مَوْءِ وَحكيلٌ 03 لا دُدَركُهُ البصدر وَهَْيدَركُ 
الَبصَرٌوَهوَالَيلِيكُ لبد 45 [النعام/ 11١0-1:‏ 

© التعبد لله عله باسمه الحفيظ : 

اعلم رحمك الله أن الحفيظ غَلل خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه إلى الصراط المستقيم » 
ومن فضله ورحمته أن خلق ملائكة حمّظّة تحفظ الإنسان من البلايا والآفات والمضار في كل 
أحواله: :( وَهْوَالْعَاهرٌ معاد وَوبرْسِلُ ليك حَمَطََةٌ حَوَإدَا 0 حدم الْمَوَتُ توه ُسْلْنَا وهم لا 
يَعَرَطُونَ 600 [الأنعام/ .]1١‏ 

وأنت غفر الله لك عبد الله الذي يتقلب في نعمه الظاهرة والباطنة» وكريم كلاءته» ومنيع حفظه. 
وحراسته لك في دينك واستقامتك » وفي نفسك وروحك » وفي سمعك وبصرك » وفي فكرك 
وعقلكء وفي قلبك وجسمكء وفي جميع حواسك الظاهرة » وجميع حوائجك الباطنة » وفي 
جميع ما تحب من الأموال والأولاد» فاشكره وأحيين عبادته: 8# أَلرْتروا أنَ أله سَحَرَلَكُم ماف 
لصوت وما لض َلك مه طهر وبَِيلهوَنَ لينم يجالُ ف وَل ِوَلاهُدَّك 
ولاكتي مُنيرٍ 465 [لقمان/ 57١‏ . 

ولا تحسبنّ الحفظ كل الحفظ من البلايا والأمراض الظاهرة فذلك فضل عظيم من ربك » 
ولكن الحفظ الأكبر حفظ القلب والدين من الكفرء والشركء والنفاق» والبدع» والشكء 
والشبه» والأهواء. والفتن : مِإ َم اليس اموا لا نيوأ حُطوت الشَّيْطنِ ومنبَيّمْ حطُوات الشَّيْطَنِ 
يلالق والشكز رق لانتل انر عن ووقظة ار ركز تو لتر ادا رلك لل مويك 


ايع ليم ((5) 14 النور/ .]"١‏ 
فاحمد ربك العظيم على نعمه التي لا تعد ولا تحصىء وأحيين عبادته بما جاء به رسوله كَل 


دعي 
6 ” 


وأخلص العمل كله له » فهو أهل أن يُعبد » وأهل أن يُحمد : 92 رَبٌ أَلسَمْوت وَالْأرَضٍ وَمَابيجُمَا 


51 


ساح لماع + حرو 


فأعبده واضط بر لِعرَيَه- هل تَعام له سيا )6 [مريم/ 1]. 

فهو سبحانه الذي شرح صدرك للإسلام» وحفظ في قلبك الإيمان» وأعانك على طاعته» وحبب 

مسج شد ع با ا ار وتامرم 

والباطنة: 8 وءاتنكم ا ل لا مر 0 لما ل لاضن لظلوم 

كناد (50) 116 إبراهيم / 4*]. 

واعلم أن الحفيظ الذي يحفظك حافظ لأقوالك وأفعالك وسوف يجازيك بها يوم القيامة: 
ص1 231 201 إترةا اننكك تكن ينكل بنكة 15 2 بد 0 

و ومن يَصَمَلٌ قحال دََوَسًَّا يرا 14لززلة/ ١‏ -]. 

فلهذا وفقك الله لما يحبه ويرضاه استقعم كما أموت + واغيد ريك واصحظي لعبادقة م :وداوم 

على شكره » واصير على بلائه » واحفظ حقوقه وحدوده » واجتنب محارمه وما يسخطه » 

وس سم ل ا رار ل لي « وَِدْ كدت 

ريك ين سَحَكَرْئْر لايد كحم وكين حكَدر إن عدا لتَيدٌ 405 1إبراهيم / 09 . 

ومن أعظم ما يجب على المسلم حفظه هو الدين» ومن ا 

حقوق الله هو توحيده بأسمائه وصفاته » وعبادته وحده لا شريك له: َل نمآ يرث أن أَعَبدَ 

01 ولا أُمْرِكَ يليه أَدَعُوا واه مَكَابٍ (144)03الرعد/ 05]. 

ومن أعظم ما أمر الله بحفظه من الواجبات الصلاة» فمن حافظ عليها حفظه الله من عقابه» 

وأدخله جنته: 9# حَافِظوأعَكَ الصَصلوتٍ والصككرة الْوُسَطك وَفُومُوأ يِلَوفَدنِِينَ (14615 البقرة/ 584 ]. 

ومما أمر الله بحفظه السمع والبصر والفؤاد » فاستعمل ذلك كله في طاعته : 99 وَلَانْقَفُ ما 

ل لَك يو عِلْمِنَالسّمَع وَالْبصَرَوَالَهُوا لفو مَُاد لأ ولِكَكَانَ عه مولا (5) 1 الإسراء | م]. 

واعلم رحمك الله أن العبد كلما كان لدين الله 0 والآخرة 

أكمل وأنم داهم :ؤت رارك مان امتتخراقة ل عو لتويك لاا بل 

ححرَواوَبشِروأ بألَنَّةِ الَتيَكُسْر عدوت 28 حَنْ أوَِيَآوَكُ فى ألَحَيِءَالدَياوَفٍ لحرو وَلَكُمَ 

شِهَامَاتمَمَع ىنف كم يها مَاكَدَعونَ در لَامنعَطوربّحم 50 [فصلت/ لاس 

وعن ابن عباس 4ه أنه ركب خلف رسول الله َكِ يوماً فقال له رسول الله كَل : , يَاعَْامُ إني 

مُعَلّمُكَ كَلِمَاتٍِ: الفّظ الله يتْمَظْكَء المّظ الله تَجِذهُ تجَامَكٌ» وَإِذَّا سَالتَ قَلْتَسَأَل الله 


16 


وَإِذًا اسْتَحَنْتٌ قَاسْتَعِنْ بالله » وَاعْلَمْ أن الم الكتوا عل أن يقت رك لاقي 
ا ل ل إلا بشَيْءِ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ 
ُفِعَتْ الأَقَلَامُ » وَجَفْتْ الصّحُفُ » اخرجه لحمد والترمذي 7" 

فاحفظ سمعك فلا تسمع به إلا ما يُرضي الله سبحانه.. واحفظ بصرك فلا تنظر به إلا إلى ما 
يرضيه.. واحفظ قلبك أن يتعلق به غيره.. واحفظ عقلك أن تستعمله فيما يغضبه.. واحفظ 


جب ترارسك ثلا تعر :ايها بحبها ويرضاة من الا ثوالروا مدان الظاهرة والراطنة + 


واحفظ أوقاتك باستعمالها فيما أمرك الله به : 95 كل إن هدق وَوَدَإِكَ صْطٍ مُسَتَقِيوٍ 8 ع 1 
هيم حبسا وَمَاكَانَ مِسَ الْمتَرِكينَ 0 كُلْ إن صَلَاقِ وَمْنَيٍ وَكَيَاىَ وَمَمَاق ينور ألْعلِيِينَ (155 7 


6 آل 


سَرِبِكَ له وك يرث ونا أل اتلييت(57) 4 [الأنعاء/ ا 
وبهذا 50 الله عنك» 0 0 عنده» ويتقرب إليك 0 كلما تقربت منه: 


رس ع 01 رب الع سك + موسو عر ل 


تت + : بدت تنرك يهأ ع 0 
وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يك : ١‏ يَقُولُ الله عَرَّ وَجَلٌ : أنا عِدْدَ ظَنّ عَبْدِي بي » وَأَنا 


8 ماقي فى اعت الي سوا ل في انل ليا ار 
َإنَ تَقَرّبَ إلى بذ بشِيْر تَقرَبْتٌ إِلَيْهِ ِرَاعاً » وَإِنْ ترب إلى ذِرَاعاً تقر بْتُ إِلَبْهِباعاً » وَإِنْ أثّاني يَمْيْبِي 
355095( 

وإذا علمت أن الله علا هو الحفيظ لجميع ما في ملكه فاحفظ الله يحفظك . واحفظ الله تجده 
محا ساو د اد سود ل ا 
الحفيظ وحده في حفظها : <( أَلَهكآ إِلَهَ إلا هو وَعَلَ الله لمْبَوَكَلٍ الْمُؤمئوت 50 * 
[التغاين/ .]١1‏ 

واعلم أن ما عند الله لن يناله العبد إلا إذا اتبع منهج ربه في الحفظ. 

حِفْظ القلوب بالتوحيد والإيمان والتقوى .» وحفظ الجوارح بطاعة الله » واجتناب معصيته » 
وحفظ اللسان بالذكر والحمدء والدعاء والدعوة » والكف عن سىء الأقوال . وحفظ العين 


.)5015( صحيح / أخرجه أحمد برقم (779)), وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)5571/0( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )75٠5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )7( 


6ع 


بالنظر في الآيات الكونية والشرعية» والبكاء من خشية الله » والغض عن محارم الله » وحفظ 
الأذن بسماع القرآن والمواعظ والعلم النافع » واجتناب سماع اللغو والغيبة والنميمة وسيء 
الكلام » وحفظ المال بتأدية الزكاة » واجتناب الكسب الحرام » وحفظ الوقت باستعماله فيما 
يرضي الله لا فيما يسخطه : 8( وَلَوَ تم لأا يوحَظُوت يو لَكَانَ حرا لج وَأسَّنَّ تَيِيمًا (0) وَإِدًا 
ات ين كنا لوليا 00 ونيد يه د صما يقبا (2) ومس عله الول وك جح 


مس داعم 00 جز ». خبراقكد 2 14 


دس اَن م مهلم من لين اي الك والقرعن تشقن رنيلك رفيقا 5 كلك 


ا[ سل هيت سر جه 


م« دماج عي 


1 وَكَوَباشَه علِيمَا 1165 النساء/ .]0١-75‏ 

وسل الحفيظ الحافظ لكل شيء أن يحفظ لك دينك وتوحيدك وإيمانك » وأن يحفظ قلبك 
من الشرك والرياء والشبهات . وأن يحفظ جوارحك من المعاصي والآثام » وأن يحفظ 

أموالك من الشبهات . وأن يحفظ دنياك ويجعلها عوناً لك على طاعته سه كر حفظًا وَهُوٌ 
أَيَحَمٌالرحجِينَ (0) 4 [ يوسف/ ]. 

واعلم أن الحفاظة تكون على قدر الاستقامة » فاستقم كما أمرك الله » والاستقامة تحصل للعبد 

بفعل الأوامرء واجتناب النواهي والصبر على كل شيء أمر الله به» ابتغاء مرضاة الل : <( ايها 

لس ا مَنُوا أصَيرةأوَصَارُوأ وَرَايطُوأ وَأَتَهُوأ الله حَلَكُمْ حورت 2 [ آل عمران/ ]٠٠١‏ 

واملم ريه 1ه ]د م كاد الحدة لبجم دان بص و اسه ون على ماد سلب توي 

وخذله من جهته : 35 قلا ندع ماه ءاخر فتَكور ومن ألْمُعَرَينَ (5 16 الشعراء/ *1؟]. 

فتوكل على الحفيظ د أمورك : :3 ويَوكلْعلَ الْعيز بحيو (59) 
لعيَريكَ ينتوم (0ع ويك سج َس العلِيم 65 1 الشعراء/ ٠-11١‏ 1 

ل ل ا : 35 وَلَعَد صَرَكُم يبد رِوَأسُم 

ول مَأتشوا َه لما كم صَفَكرونَ (5]) 4[ آل عمران/ .]1١*‏ 

وإناك اقفن قر نك :ومالك وعلمف :وذكافلف عسل اه لف ووكدلك من حيةة 

وكارك لكرية ور ع و وار لاك ان ارات لاك ا 

هركم للف ماين مكدر َو كان عبَبَتَصكْْ كا ف 0 شك 

وَصََاقَتٌ عْمِحكْم الْأَرْضُ يمَايَحْبت تلد نيرت © 1 َأرَلَ أله سكنت عَلَ رسو 

وَعَلَ الْمؤمِنيت وَأترَلَ جوها لَتروهاوَعَذّبَ اليرت كقرواً وَدَِلَكَ جَوَآءُ الْكَفرِينَ 0 

[ التوبة/ 5-16 7؟]. 


الا 


فكن رحمك الله لربك كما يريد يكن لك كما تريد » وسلم لربك فيما يريد يكفيك ما تريد. 
فإن عصيته فيما يريد تعبت فيما تريد » ثم لا يكون إلا ما يريد رحمة بك لتعود إليه : 3# ومن 


يطِع الله ورسولهء قفد ار ورا عَظِيمًا 2 [الأحزاب/ ١/ا].‏ 
لهذا يجب على الإنسان أن يراقب قلبه كما يراقب بدنه » فكما يسارع لعلاج أي عضو فيه إذا 


أصيب. فعليه كذلك أن يتعاهد قلبه ليتعافى من أمراض الشهوات والشبهات والمعاصي 3 
' 1 2 5 سو ب 1 د ا مس ل سس 
ولئلا يرى فيه ربه شيئا يكرهه ولا يرضيه : أفمنْيعَارٌ انل ليك من رَيَكَ لفن صن هو أَع إِمايدم2 


وو لا لبن '(0 الدب ووو يمه رِأَنَّهولبتفْصُوتَالِْكقَ (5) 116 الرعد/ 19-١؟].‏ 
والقلب محل نظر الرب غَللٌِ » والبدن محل نظر الخلق » فلا يليق بالعاقل أن يطهر منظر 
الخلق من الأوساخ . ولا يطهر محل نظر الرب من الشك والشرك والمعاصي : :ألمي 


1 
رس 1 ووم 2 


م سام ويه هه . د صمي لل سمل ع ادس سه 0200 ع ع وم 0 عدو بد 
للدت اموأ أن حْسَمَْ لوهم لِنِحكرٍ الله وَمَانَرَلَ من الي ولا يكونوأ كَلَذِينَ أونوا كتنب من قَبَلُ مَطَالَ 
درل وص عزو رمام كو د كوم > 6 ير وح مح عو ما وزع انا. نز ترابة و 00 
علوم امد عست فلومىم وكثير مَتَومَ فوت 00 أعلموأ أن الله يحي الْايْصَ بَحدَ مَوَيها هد ينا كم ديات 


لَعَذّكْ تَعَقلونَ (0 16 الحديد/ 17-15]. 

اللهم اكشف عن قلوبنا الحجاب حتى نشهد في أنفسنا أنه لا إله إلا أنت » ولارب سواك » 
ونراك تخلق وترزق » وتغفر وترحم » وتعطي وتمنع » وتعز وتذل » وتحيي وتميت : 9# وين 
#امكتا بمارت ربد و1 تسكيكا معالقهجبت (2)) 1ل عمران/ +10 

الهم ارقا تور العراقنة جين تدك كأن تراك »يس لوا ديع معرطاكة تخ الع 


ونخشاك » وبصّرنا بأعمالنا حتى لا نفعل إلا ما فيه رضاك : 35 أَمَّنَهُوَ قنَيتٌ اكه ليل سَايِدًا 
ع سه سر سج ب قر مج سي لس هزه سرع سا اه ف سرح سوس ١‏ مك لس وسو ع كك جد ب سحو عه يس و م دام 
وَفَإيِمَ حدر الأرةَ ويا بَتمَةَ رَيودُ هل ل يسْتوى لذن يلون وال لا يَلمُونَ نما يدك ووأ 
لدبب ت(رة) 16 الزمر/ ]. 

واعام العو خيق للدي ورد رودا ار د رقي اراي الكتمعك لودو باك جلها اي 
5 هه يو دوق سا 20 000 7و أ[ 

إضاعته: اهحير حَلفِظا وَهْوَأرْحَمْاريحِينَ 1600[ يوسف/ 4 

فاستودع الحفيظ غلك نفسك وأمانتك وأقوالك وأعمالك وجميع ما تملك وخواتيم أعمالك. 
فما استودع الحفيظ شيئاً قط إلا حَفِظه : هل إن لَه أَشْكرا مت الْمُؤميين أنَفْسَهُع وموم 
سي و سم عير سه هه مج سج رع را ركءه خط سحب و 0 ا 8 
يأ لهم الجنه يقلئلوت ف سيبل الله فيمئلون ويمثلوت وعدا عليه حمًا ف المُوردة 


4 نهر رو ف أ 3 ع رشا » سح ع2 52 701 00 74 
لايل وَاَلْفْرْءَانِ وَمَنّ أوول يعهدوء مر الله فأَسَمَبشْر بعكم الزى َعَم بوه وَدلِلِكَ هو 
وج اج وموم 

لْعَورَالْمَظِيم (0 46 [التوبة/ .]1١١‏ 


8 


كدر راك تود كور الفرزو لاا حاو ويا ل وجا ارا 
وهذا ما يحب ربي وربك ب دلب سماد 9 بل اذأ يق الى أنقنث مَل وأو يبدعة أوف هدك 


ببى” ب سرام 


يد عرص ع سبي" 0 


وَإِتَىَ فازهبون 2و >امثوايعا اَل مُصَيًْ امك وا وا أول كاش و وني نه 
ِلآ وي تاتون (2) :]موا اْحقٌ يآلكيلل تكبا الي وَأتْ دون (2) وفوا 

ونوا لوكو وَأركعواأ مم مَعَ كيين 6050 [ البقرة/ .]48-5١‏ 

أعاننا الله وإياك وجميع المسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته » وحفظ أمانته» وأداء 
ودائعه. وما استودعنا من شرائعه : ا نا له يَأمُوَحمَ أن مُوَدُوأ المت إل أَهْلِها وَإِدَا حَكَمَُم بَينَ 
َلنّاس أن حَحَحُموأ الْعدل عََلِ نا لَه نكا يعر بود إن أله لمكن يعبصا (50) 16 النساء / 58 ] . 

رين طلم أَصْسَا ون لَّرتََفْرَ لنَاو 0 مِنَالْحَسرنَ (1655 الأعراف / 78 ]. 

:ل رَينَالاوع وبابد متا وَعسَكَامن لهك محم َك لاوماب ((2) 14آل عمران/ ه1. 

١‏ الهم أَعُودْ رضَالهً مِنْ سَحَطِكَ ء وَيمعَائَاتِكَ ِنْ عُُوبتِكَ» وَأعُودُ بك مِنْكَ لا أخصي تَنَء 
عَلبَكَء ألت كما لبك على تفينك ١‏ ارح ملافا 

اللهم يا حفيظ احفظ قلوبنا من الشرك والنفاق » واحفظ ألسنتنا من الكذب » واحفظ أعيننا 
من الخيانة » واحفظ أعمالنا من الرياء » واحفظ أوقاتنا من الإضاعة . واحفظ جوارحنا من 


المعاصي » برحمتك يا أرحم الراحمين. 


. )11/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


رفت 


قال الله تعالى يميا سمو َتنا 00 0 [الجمعة/ .]١‏ 
وقال الله تعالى: 2( أَمَمَيْرَ سو أ ا 
الك مل ندل + و 0 0 [الأنعام/ .]1١5‏ 
الله خَللة هو الحكيم الذي يضع الشيء ل اروطيفه ووار اع حر و جا وو الحم 
الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل ولا ققص : 9 لك حَلن اموت ولخيو يباو او 0 
عير الْعفوز 00 الى حَقَ سن سوب انا مار فى حَلَقٍ ايحن من توب فارج الْبِصَرَ هَل تر 
من مُطُورٍ (5) انيع الصَرَ رين مت لك ال اا حَسِير (/4) 1*6 الملك/ ١‏ 0 
وهو سبحانه الحكيم في أقواله وأفعاله » الحكيم الذي يضع الأشياء في محالها بحكمته 
ووتخمئة وغلمة ادكه الذي يحكم بين عباده بالقسط والعدل » النافذ حكمه في ملكه ‏ 
فم الذي يحكم ولا معقب لحكمه : 38 أوَلم روأ ل ع رن و1 ل 
مي لك عه وَهْوَّمَسَرِيعٌ لِْسَابٍِ (50) 46[الرعد/ .]4١‏ 
وهو سبحانه الملك الحق الحكيم الذي أحكم المخلوقات والأمور, وسياعن الخروج 
عن حكمه ؛ الحكم القاهر الذي قهر جميع المخلوقات على مراده؛ فدان الملك والملكوت 
كله لحُكمه العدلء وأَمْره الفصل :لباق عَقْيْقُ مَايَكَآة شنكتةٌ مومه الج ذ القيكاذ (5) 
غاوة السكوت والارض الح تكرن 1 ِيَلَ عل أَلتهَارٍ ود كور ألتهَكارَ عل الكل وس سَخَ رَالسَّمَىَ 
وَاَلفَمَرَكُ صر لِدْصل فى الخو الصرية لق (14)2لرمر/ -0]. 
وهو سبحانه أحكم الحاكمين » الذي كل أقواله وأفعاله وأحكامه في منتهى الحّسن » 
الحاكم الذي يحكم بالحق والعدل والإحسان , الذي لا يجور ولا يظلم أحداً: « أَفَحَكُمَ 
هزه يدود ومن أَحَسِن من الله حَكمالِمَوَم يوقِمُونَ (5) 6 زع 4 [المائدة/ .]٠‏ 
وهو سبحانه الحَكّم الذي لا حكم أعدل منه. الملك الذي لا أرحم منه. ولا قائل أصدق 
منه» الى رد لالح لدو اه ال وسبلطانة الكبين : #إإإدك رَيِّكْ أنه ألرى ى خَلقَ 
السموات والارض ف ينه أكار ستو عل الم يتفي الدل لاد عُلده حدينا والشمس وَالْعمرٌ 
وََلتْجوَمْ مُسَحَرتِ بام ا 500 عارك ك الله رَث العداميت مين (2) 46 1 الأعراف/ 4 0]. 
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فسبحان الحاكم الحكم الذي يحكم بين العباد بالعدل والإحسان . الحاكم في كل مكان 
وزمان وحال » الحكم الصادق الذي لا يقع في وعده ريب: 2 وَإِنَكَانَ طَإِيِهَةُ يَدحكم 
[ الأعراف/ 417]. 

هو الحكم الذي حَكم الملك والملكوت . الحكم الذي حَكم على القلوب بالرضا 
والقناعة» وححكم على النفوس بالانقياد والطاعة » الحاكم الذي نفذ حكمه في جميع 
مخلوقاته » لا راد لقضائه » ولا معقب لحكمه: 9١‏ وهم في أَلسَمُوتٍِ وَالْأرْضٍ حكن لَه 
نون (5) وَهْوَألَرِك يَبَدَوَا ألْحَقَ م يده وَهْرٌ أَفْو ب عَلِْدَدوَلهُألْمَدَلُ الل في لوت لاض 
وهو الْعَريرٌ الحكة: 5 146 الروم/ 17-/507]. 

وهو سبحانه الحَكم وحده لا شريك له » فلا يجوز لأحد أن يحتكم إلى غير شرع الله » ومن 
احتكم إلى غير شرع الله فقد حكّم في أموره من ليس حاكماً : مإ وَمَن لَرَ يحَكُر يمآ نَل أله 
وكيك هم كرون (ن) 16 المائدة/ 4 4]. 

وهو سبحانه الحكيم الحق الذي لا بد أن يُظهر الحق » لأنه هو الحق الذي ينصف المظلوم 
في المعااوان جره الكو ديق لعزن والعااز ادر وو با ماي اق الام 
والمظلوم - أن يمهل ويرخي الحبل مع الكل ليفعل كل ما يشاء » ولكن الظالم لا يستمر 
إلى ما لا نهاية » فالحبل مرخي إلى أجل » والعاقبة للمتقين : 3# حَوَودًا أستيحّس الرّسلُ وَطنْوَأ 


د 


ْم ربوأ جا هْم رن َي من َسَآ لامر بَأسْتَاعِنِ ْو المجرميت 100 الك 
والمظالم كلها مردودة إما في الدنيا أو في الآخرة » فاستقم كما أمرك مولاك فإنك منصور : 
يي ل 0 

واعلم أنه لا أحد أحكم من الله » ولاشيء أحسن من حكم الله : <( أَقَسَك هيه يود ومن 
أَحَسَنُِنَ أو حَكما لعو يُوقِمُونَ (:5) 16 المائدة/ 6]. 

ومن حكم الله : :نكم و عند اسه سكم 14 الحجرات/ .]١‏ 

ومن كم الله : :3 وَأ لس لضن إِلَّامَاسَ © وَأَنَسَعَيَُه سَوَك يرك (2) م جره جره 
الْدَوَقٌّ () 146 النجم/ 1-59 4]. 

ومن كم الله : :3 إنتصروا يتصرف وبيت امَك ((610* 1 محمد/ 9]. 
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ومن كم الله : و إِنَالْابرَالىيي م5 وإ لْفُجَارلتَ ىحي م (1140 الانفطار/ .]١5-1١‏ 
ومن كم الله : :لايق وال لمَكرلمْعإلَابأَهَلو. [ فاطر/ 4 ]. 
وكل القرآن جكم وأحكام » وأوامر وأخبار » وتوحيد وتمجيد للمجيد. ووعد ووعيد : 
:2 كت أتكت ءَإئة م مَك من لذن عكر حبر 14000 هود/ .]١‏ 
وهو سبحانه العزيز الحكيم المحمود على حُكمه في الدنيا والآخرة » وعلى حكمه في 
السموات والأرض. 

فهو الحَكّم الحق الذي له الحكم القدري على الكائنات كلها » الذي أثره جميع ما خلق 
وذرأ وبرأ في العالم العلوي والسفلي: («١‏ مه كَيق كل مو َه عَكَ كل تىء كيل 05 2 
مَقَالِيدَأَلسَمُوتِ رض | حَايتِ سه أوْلَيِكَ م هم الْحَِرود بس (05) #6 الزمر/ الت], 
وهو الحكم الحق الذي له الحُكم الديني الشرعي » الذي أثره جميع الشرائع والأوافين 
والنواهي الموجهة إلى الإنس والجن إن ألْحْكُمإ اهامر ألا بدا َيه مَِكَالِنُالْقيِمُ 

وَلكنَأكرَآلئَا لا يصلصوت 48 [يوسف/ .]16١‏ 
وهو الحكم الحق الذي له الحُكم الجزائي في الآخرة ؛ الذي أثره الثواب والعقاب للعباد : 
«( الملك يَوْمَيٍِ مذي بحَحكُمْ يه كأ كَالدبست مسوأ واوا صرحت فى بحنّم يالتب و( 

لذن قروا أمكَدَوَِْنِنَا وكيك لَه عَدَابُ 2 مهت (0) 46 [الحج/ 51 -/اه]. 

تومن ف الوللة العية الذي له الخلق والأمر والحكم والحمد: 9١‏ وَمْوَامَهُ لاله إلا هو 
لْحَمد الول لحرو وله لحك وَإِلتبَحَعُونَ :400 [القصص/ .]7١‏ 
والحكيم من أسماء الله الحسنى التي تدل على ثبوت كمال الحكم لله. وكمال الحكمة له 
أما كمال الحكم : فاعلم أن الحُكم كله لله وحده لا شريك له » فهو الذي يحكم بين عباده بما 
يشاء » ويقضي فيهم بما يريد. لا راد لقضائه » ولا معقب لحكمه: :ل إن ألْحَكمْ إِلَا ره قْضُ 
لحي وهو سَيرَألْمصِِينَ (50) [الأنعام/ 01]. 
وكما أن الله ليس له شريك في الملكء فليس له شريك في الحكمء وليس له شريك في 
العبادة : +«( له عَيْبُ أَلسّمْوتٍ وَالَْرّضِ' أبْهِرَ بدء وَأَسْيِعْ مَالْهُم ين دونوء من وَل ولَاسْركُ 
ل شكبي ةلدا (5) 6 [الكهف/ 0 
ورب العالمين الذي له الأسماء الحسنى, والصفات العلى» الملك العليم بكل شيء. القادر 


كلا 


على كل يلالق الكل حل اع الد متتل واه أن يَحكم ويشَرّع » ويأمر وينهى , 
وان ويحَرّم: إن لَك إِلَا يه أمرَ ألا حَبدُ 1 ِلَّد إِيَاه در ِكَ لد الْقَيَمُ وَلْكنَّ أحكير لاسن 
يَعَلَمُوت )46 [يوسف/ .]4١‏ 

ومن أظلم الظلم» وأعظم الجورء وأقبح الفعل» أن يسكن الناس في ملك الله » 
ويأكلون من رزقه » كدرو بالله » ويجعلون الحكم والتشريع لغيره من خلقه 
وفسلة : 3 سَعدك أله عَمَا عَم مسركون 15 أسْركون ما لَا يلق سيا وه م لفون 0 وَلايسَتَطِيعُونَ طم 
تترارل لشم تشثوت 402 الاماه! .0105-1 

فيجب على جميع الحكام أن يحكموا بين الناس بما أنزل الله» ولا يجوز لهم أن يتعدوا حكم 
الله 0 شرعه إلى غيره » ومن فعل ذلك فهو كافر وظالم وفاسق» فله الخزي والذل في 
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وح سماء بدء عر خ عه 


الآ خرة : «( وأ أحكم بتكم يما نَل آم وكا مت هوه وَأحَدَرَهُمٌ أن يَفْتِمُولك علا بَحَضِ 
م تمك يد تمك بيده ن بيهم بض ذنويوج وَإِنَ كيرا ينلاس لَمَسِفُونَ (20) أَفَكَكم 
لهل يموعن لَحْسَوُوِ نأض خَكمَا يعوو فون (5) () 6[ المائدة/ ٠0-44‏ 0]. 

ومهمة الخلافة إقامة حكم الله في الأرضء والحكم بين الناس بما أنزل الله من أحكام 
وتشركاك ردان 5 إنا متك ند ى الي عَم جد لاي راق ملا تع ع الهو فُيْضِلكَ عن 
ل َ أن يَضِلُوتَ ع نمسي أنه لهُمَعَدَابُ ديد ما سيوم لِسَابٍ (50) 146[ ص/ 11]. 

أما كمال الحكمة في خلقه وأمره : فهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء 
فقد خلق الله جميع المخلوقات بالحق, وأوجدها بأحسن نظام, وأتقنها أحسن إتقان» وأعطى كل 
مخلوق له اللائق بهه وصوّره أحسن تصوير: <[ دَلِكَ َنِم ألْعَيِ وَالتّهددَو الْمَريرٌ لَص 0 
لِى لْحَسَنَ عل عن ء حَلَقَهوَيدأََلقَ لضن ينطِينٍ 4605 [السجدة/ 5-لا]. 

وأما الحكمة في أمره وشرعه : فالله هو الحكيم الحق الذي شرع الشرائع » وأنزل الكتب » 
وأرسل الرسل » ليعرفه عباده » ويعبدوه بما شرع » ومعرفته وعبادته بموجب أسمائه وصفاته 
داعي واعيرة بو انيري الغال العا ييه لعياده ررقي انرق لهات لوصول 
إلى السعادة في الدنيا والآخرة: 38 وَمَا حَلَفَتٌ لنَ وَالِإنضَى لا عدون (2) مآ ربد نهم من رذق 
ا بل أن تلعمونا (50) إن َه هوَالرَرَاكُ دالو آلْمَِينُ (0ه) 6 [الذاريات/ <ه-مه]. 

وقد اجتبى الله هذه الأمة وخصها بأفضل الرسل» وأحسن الكتبء. وأكمل الشرائع» وشرّفها 


الا 


كالأنبياء بعبادة الله» والدعوة إليه» إلى يوم القيامة: 9 آَليوَمَ بيس ألَدِينَ كَفَرُواْ من دِييَكم دك 
وف والسكون ارم ملت لََّ دي وَأَمَسَ2ّعَاَ م ِعْمَت وَرَضِيِتٌ لَك الْإسْلمْ دين [المائدة/ 7 
واعلم بأن الحكيم الحق سبحانه شرع لعباده كل خير ومصلحة. 

فأخباره في كتابه الحكيم تملا القلوب توحيداً » وإيماناً » ويقيناً» وعلماً بالله وأسمائه وصفاته . 
وتعظيما لزب + ومخبة له + وعتمداً لهم ودلا له+ و3 اتركتك ليك كله مَل من دن حك 
بير( سنرفد 07 اعرد 11-١‏ 

وأوامره الشرعية كلها منافع ومصالح تثمر الأخلاق الحسنة» والأعمال الصالحة» وتزكي 
النفوس بالطاعات : تيكح اميسكم وَأمَةعلغ عكية 40 [الممتحنة/ .]٠١‏ 

ونواهيه كلها موافقة للعقول والفطر السليمة» فهو العليم الحكيم الذي لم ينه الناس إلا 
اعد وَالِدحْسنٍ وَإينَآي ذى الْشُرف وَيَنَض عن لفحم وال كر َلبَق 
كروك (0) 14 النحل/ 6 

فلله الحمد أن شرع لنا أحسن الشرائع بأحسن الكتب » وأرسل بها إلينا سيد الرسل كن : 38 قَدَ 
ةكم يرت لَه وُرُ َكِب ميرك 0 يَهَدى به أَلَهُ مَري أتَّبَمّ رضُوائكة. 
سبل الكتكم وَيُخَرِجْهُم مِنَ ألظتمت إل ألتُور يإذنهء وَيَمَدِيهِمَ إِك رط 
ا 00 [المائدة/ .]١5-1١٠6‏ 

وسبحان القادر الحكيم الذي أظهر حكمته في مخلوقاته وأفعاله وآياته وأحكامه. 

وشهدت العقول بحكمة الحكيم كنك بما شهدته في ملك وملكوت الجبار عله » وخَرّت 
ساجدة لعظمته وجلاله وكبريائه» وعظيم إحسانه. وعظمة ملكه: 32 سهد لَه أنَهُ لآ إلَهَ إل 
هو وَالْمكهَكَه ولوأ ليما لوس لآ لَه إِلّا هوأر الْصَحكيمر (0ا) 6 [آل عمران/ 18]. 
فتدبر رحمك الله حكمة أحكم الحاكمين في مخلوقاته العظيمة» وآياته العجيبة» ترى ببصرك 
وبصيرتك رباً حاكماً حَكَم كل شيء , وأحكم كل شيء» وأقام الأمر كله به في الدنيا والآخرة» 
فلا ظلم ولا جور في أحكام الحكيم َل : إرارك رَبك أمَهألدِى حَلَقَ لسوت وَالْارْسَ في سِنَة 
دن ميك اهوت اكيت (14)4الأعراف/ 0 
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وانظر إلى حكمة العزيز الحكيم في خلق السموات والأرضء وما فيهن» وما بينهن» من 
المخلوقات والأفلاك والتدبيرات» تجد ما يبهر العقول والألباب من عجائب المخلوقات » 
وترى الآيات الساطعات الدالة على عظيم قدرة الجبار » وتشاهد حكمة أحكم الحاكمين 
00 ا اي م 


َه 
سم سا دخ سا 


د مه أ- 


ا 20 
واعلم أن ربنا الحكيم العليم بيده ملكوت كل شيء » يعز من يشاء » ويذل من يشاء » 
ويعطي من يشاء » ويمنع من يشاء » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع. 
هو سبحانه الحكيم الذي يمنع الإنسان مما يضره » ويحميه مما يؤذيه » ويمنع وليه من 
عدوه » ويمنع عنه المرض » ويمنع عنه الشر . ويحفظه مما يؤذيه . 

حال ل يت ار والح اعون ارسي وبي سن امسج 
المنع والحفظء وللار ار ب قم المؤمن يفتن بالكفار فينالون منه » 
ل ا 1 : َم وَالَدِىكْفَ لْدِيَهمْ 

بعتن مهنا بد أَأَظْفرَك ليروك نَمَهِمَاَملوتبصِرا 14610 الفتح/ 4 .]١‏ 

واعلم أن من سلم من المصبية أو المرض فلل منع ذلك عنه ؛ ومن أصابه ذلك فا لله أذن بذلك 
ليربيه أو يؤدبه أو يرفع درجاته أو يكفر سيئاته : 5 قل لَنَ بْصِيسَحَآ إلا ما كيب لَه نا هو 
ملسا وَعَلَ اله ميَمَيَحكلٍ الْحْوْ ومو دس (00 146 التوبة/ .]0١‏ 

هو الحكيم العليم الذي يمنع من يحب من التقصير , كلما قصر ابتلاه ربه بمصيبة ليتوب 
إلى ربه : «( عسو أن كه أْعدَاوَهْوجدلَكُعْ وَعسَ أن شب سينا وهو طَرلَكُ واه يم وَأشْ رآ 
تعَكمُوت (14663 البقرة/ 17؟]. 

هو الحكيم الخبير بما يصلح عباده » الذي يمنع البلاء حفظاً وعناية بمن أطاعه » ويمنع عنه 
الغطاء إكاذة وتحمابة: 
ومن فتح الله له معرفة باب الحكمة في العطاء والمنع» رأى المنع عين العطاء » ومن كشف 
الله له الحقيقة سارع إلى ربه في جميع أحواله » وقال قلبه لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت 


ع 


أن أزيد في عملي : 9 أمَنَهوَ يت اا نه الكل سَاجِدًا وفَايمًا حدر الأخرة وويرا مه ريد فلمل 


ل لتر مايل ولا ادلب 1657 الزمر/ 4]. 
هو الحكيم العليم الذي يستحق أعظم الحمد على عطائه ومنعه . 
يعطيك ما يسعدك ويغنيك » ويمنعك من كل ما يضرك ويؤذيك ؛ ويمنعك من كل ما 
يطغيك ويشقيك » ويمنعك تأديباً وتربية ورفعة لك : ©3 مَآأَْصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ هومن 
ات ا ا ل تَوعَلية 200 [ التغاين/ .]١١‏ 

ا ا ا ب 0 
ودركاته من الجماد إلى النبات» إلى الحيواث» إلى الإنسان 9# وه ألَرِى فا مَآءِ إِلّهُ وف 

أ 


2-2 


4 


لض إِلشوش 11ب الْعلِيمْ (0م) وَيِبارِكَ الى لمأ لسوت وَالَارَضٍ وَمَاينهُمَا وده ِل 
وَلَيَهِ مجعو هما 6 [الزخرف/ 165-5]. 

حت اك حو كر يعارن وروا ا يخضع له كل مخلوق : 38 ألَّهُ 
عن كل تن وهو عل[ م 
يكَايتٍ أله أُوْليِكَ م ألكي ورت (05) 46 [الزمر/ + -11]. 

وهو الحكيم الكريم الرحيم الذي وصل أفعاله المحكمة» ومخلوقاته المتقنة» بالشرعة المنزلة ؛ 
ليعرف خلقه أنه العظيم الذي لا أعظم منه » العليم الذي لا أعلم منه » القادر الذي لا أقدر منه ‏ 
الرحيم الذي لا أرحم منه » الحكيم الذي لا أحكم منه : 35 آم ارك حَلقَ سب ممَواتٍ ون لاض 
و لا ل و لوا عمو ناه 211111111110ذ2 عِلْمَا (0) 6 [الطلاق/ ؟1]. 
واعلم رحمك الله أن من رزقه الله بصراً وبصيرة رأى في ملكوت السموات والأرض من عجائب 
الخلق» وأنواع المخلوقات» ودوام التصريف والتدبير» ما يبهر العقول . ويّكل دونه النظرء 
ا ل ا ل 
من كتبه في اللوح المحفوظ : <ل كَأقَلتَو تمص يوا ول في ايض روابى أن ميدي 
ويتفبًا صنل دَابّةٍ َواَََانَ الصَمَآء مك قبن فيامن كن روج كَرِيِوٍ 0 هد أَخَلَق هه فاروف: 
مَادَاحَلقَ آ نين من دونه بل لطَدِيِمُونَ في صَكلٍ بين و( #الصدر دلاع. 

فيان رب القادر اكيم قوير ا الررايا موفطلن النطر رار كت اجام ور أتعها با روات 


فصارت حية تشهد لربها العظيم بالوحدانية » وتقوم له بالعبودية » وتسبح بحمد ربها ميتة أو 


اله 


ا وحكبير من لت ل 
الله يفل نَل )4 الحج/ 1١‏ 

سهان ا الذي اختزن جميع البرايا في الأرزاق » واختزن الأرزاق في 
الأسيات ب واعوة ا ل واح في الأجسام » واختزن الثمار 
في الأشجار. واختزن المعاني في الألفاظ » واختزن الكل في خزائن ن السموات والأرض » 
وأخرج الكل من غيابات عِلِم علام الغيوب : 3 وَعِنْدَهُه مَهَاتِح ألْعيْبٍ لعن لا كته | لكر وها 
لوانتت وكا قتا وى ووو لبت تنه وا نورق فلشسي التو زلاوتب 7 8 ف 
كتنب مين (53) 6 [الأنعام/ 04]. 

وسبحان العلي العظيم الحكيم الذي خلق العالم كله بالحق وللحق» وركّب العالي على 
السافل» واستودع السافل في العالي» وملا ملكه العظيم بالعوالم التي لا يحصيها إلا من 
خلقهاء وأحاط ذلك كله بكرسيه الكريم» وعرشه العظيم : 38 أَقَلرْ لم يَطروأ | | إل الما توفهم كت 
اع مس لسر رد لل نافيا نكل روج هيج 0 
1 عو ميس (2) وملسم 0 نياو جَنتٍ وَحَتَ اكير (5) 
للقي كل ب تق بأد ويناب اَذَك للح (0) 3146 / <-11]. 
الإاشلى عل كا مدا لكل نويه نوق كي القر توج دوس نوه لال ا ا 
بقدرته » ويحكم ما يريد بمشيئته » عليم خبير بججميع ما في ملكه وملكوته م 
ا تأده 5 1 ان السو وكا الارس نا ال ْم ده | 31 
دن يَعكَمُ ما بين دِيم وما لمهم ولا لجعارة بتع ون علوودن لازنا كاء وي ليله 
لصوت مالك ول كود د 3 وَهْوَ الع الْعظِيم ليم ((نه) 46 [البقرة / ]. 

انظر رحمك الله إلى ربك الخلاق العليم القادر على كل شيء» كيف خلق المخلوقات » وكيف 
صوّرها على غير مثال» فأحسن التصويرء وقدّر فأحسن التقدير» ثم أخرج ما قدّر على سواء ما قدّر بلا 
كلفة ولاعناء: 38 نامسد تدس رِ )مآ مرإ لوده كلمج بِلبْصَرٍ (:5) 6 [القمر / 4 0 
تارك الله وت العاللمين ما اعطم ماخلن نوما أعست ما أبدع +بوما الحيين ماص وو وما 
أحكم ما صنع: :3 هْرَ آمَهُالْكَِقُ البارئط الْمُصَوَرٌ له الأتنمةة الْحَنَئ ميخ له مافى السَمْواتٍ وَالْارْض 
َه وَ عور لكر (80)* [الحشر/ ؛ ؟]. 


١ 


ثم انظر كيف أحيا الحي القيوم الخلق بقدرته» وجمعهم بحكمته. لأنه القادر على كل شيء ء 
الحى الذي لا يموت . الحى الذي يحيى ويميت 
لقاه عل أناعي تكن شو هاللف إلا اوعاب ييه 6ل أناليين 40 جو زا 
مسوك ما حاى لو يوار بو تام أببه لخدي ا الاو مت كط[ مرك 

َكَل عَلََلْسيَ أ َلَِى لَا يَمُوثُ وَسَبِّحَ يحَمْدووَكَق بد يدوب عبادو حيرا و [الفرقان / 058]. 
ولعزه َل ا ه يعز من أطاعه في الدنيا والآخرة فلا يذلون أبدأً: 

وَلِنَهِألْمِرَّه وَلرَسُولِهِ وَلِلْموَّمِييرت ود َالْمتفقِيَك لَايحَلَمُونَ (ر4) #6 [المنافقون / 4]. 
لحان الما عق شبريه وشككمت هر السك الخبير الذي خلق الخليقة كلها بالحق 
وللحق الذي هو الدينٍ القيم : «« دَلِِكُم آم تبس تأعد دن أن تدَكووت (5) إِليه 
معقك حينا فشكف ليوا للق فد فلل لجَرَىَ ادن اموأ وصملوا لصحت ِالْقِسْل وَالدينَ 
ما لودغرانة تن حيو وداب يريما كوأ يكتروت (8)؛ او 

نشر الحكيم العليم ذلك الحق في أمشاج العالم كله بقدرته » وأفرغه في قالب الموجودات 

ا ل ل ل 
باكيم :3 نسي له اتوت الَبعٌ وَالْاَرَض و وَمَن فين قن من شَيْءِ إلا ضيح بد ولك لا تمْفَهُونَ 
تَبحه نكاد حَلِيمً عَفورًا (1)80 6: [الإسراء/ 44]. 

ثم أرسل الحكيم العليم رسله بالدين القيم إلى أهل الأرض ٠‏ وأنزل كتبه » وشرع شرائعه » 
ودعا الكل إلى ذلك » ورعّبٍ في الإيمان » وحذر من الكفر : :3 يتأيهًا يا لاس هد ججاء كه 
ليسول بأَلْحَيّ من رد كم اموأ حيرا حَيا لَُّمَ إن كوأ ِنَم ف الْسَّمواتِ وَالارضٍ و وَكانَ أل عم 
حكيما (0) 46 [النساء/ 1 
ثم آمن مَنْ عَلِم الله أنه يؤمن» له لا يؤمن: 38 إِنَّ هَاذِوء مد شل س1 
أعَحَدَّ إِلّ َي سيلا (50) وما تَمَآمُونَ إِلَّك أن يَضَآهُ سد إِنَّ أسَمَكانَ عَلِيِمًا حَكيما (5) يُدينْلٌ من 
ناه ق يميد ٠‏ وَالطلِيينَ أَعدّ م عَذَايَا ألما ((5) 16 الإنسان/ 5010-18 . 
فسبحان الحكيم القادر الفعال لما يشاء ‏ لاراد لقضائه ولا معقب لحكمه. 
يبسط ويقبض.. ويعزل ويذل. 07 ويخفض.. ويكرم ويهين ٠‏ . ويعطي ويمنع 
ويرتق ويفتق.. ويحبي و . ويهدي ويضل: دحم أله ربك لَدَأَلْمكُ لا إِلَهَ إلا هو 


د - 


0 


0 


وسبحان الحكيم العليم الذي خلق الجلي والخفيء والكبير والصغير» والطويل والقصير 

والرطب واليابسء والجامد والسائل» والحلو والمرء والذكر والأنثى» والليل والنهار 

والنور والظلام » والإنس والجان : :9 ومن كُلسَىَء حَلَنا رَوجينِ ل لاد ون (8) مفروأ إل لَه إن 
لكيه َنِمِينُ (6)8 [الذاريات/ 4؛ -:6]. 

وسبحان القوي القادر الذي خلق العرش والكرسي . وخلق السموات والأرض » وخلق 

التنبا و الت خرة ووخلق الجن والثار بعكم الكل تهرةو جوو اه :دغر انه الحزف ار 2 

ارلا مَالْحَسَو يح لَهُ.مَاف لسوت وَالْارْضٍ وَهْ ليرا كيم 11650 الحشر / 4 

ضاره اشرب العالدية: راجية التخالقين» رأسكم الماحوين. 

ثم تأمل رحمك الله كيف جازى الغني الكريم المطيعين له على اختلاف طاعاتهم وكثرتها بما 

يقابل ذلك وزيادة من من الكريم لا تتخطر على بال أحد : 2[ إشا ومن يلي لذن إدًا كرا يبا 

كد وَسَبّحوأ حمر رَيَهُمَ وهم لا مستكيروت 8 © كك تاق جنوه ع المتدايج يدون 

َيَّهْمَ حَوهًا وطعماومةا رَرَفسهُم ينْفِقُونَ 5 0 يا أَخْىَ هم مّن َو أَحينٍ ا مََكَانُواً 

تعملون يََملُونَ (00 16 [السجدة/ ٠١‏ -/11 ]. 

5 جازى القوي العزيز العصاة على اختلاف معاصيهم وكثرتها بما يقابل ذلك جزاءً 

وفاقاً: (١‏ إنَّ أبن كَمَرُوأ بسَاييَا سَوْفَ مُصَِلِيسَ 126 كلم يت جود هم بَدَنَهُمْ جُلُودًا حَيْرَهَا لِيَذُووأ 

الْعَدَاب إركس له كان عَزِرًا حَكيمًا ((20) 46[النساء/ 6 ]. 

واعلم أن من حكمة الحكيم العليم ما أظهر من الحكمة » وخص بها من شاء من عباده . 

و الحكمة هي إصابة الحق في الأقوال والأعمال» وهي من أعظم النعم التي يخص الله بها 

من يشاء من عباده : مو يُوْقِ ا ا ا ا لال ل لي ري 

يَدََكَر لَه ولوأ الدنيب (50) 6 [البقرة/ 734]. 

ومن حكمته سبحانه ما استودع جميع المخلوقات من المنافع والمضارء وهدايته إياها لِما 

قدره لهاء واستعماله إياها لِمَا فطرها عليه: مِإإِنَرَيّكَ ليم حَكيم #62 [يوسف/ 1]. 

فالملائكة يعبدون ربهم » ويسبحون بحمده » ويدبرون أمره » وأعمالهم لا يحصيها إلا الله. 

فهم النازعات . والمقسمات أمراً » والملقيات ذكراًء والصافات صفاء والمدبرات أمراً » والتاليات 

ذكراً: ومن في الصَموات وَالْايضوَمَنْ عنده. لاعس مكرود عَنْ عباديو- ولا نََحْصِرُونَ (05) ييحن اليل 

وَالمارَلَا يروت 1468 الأنبياء/ ]7١-14‏ . 


ره 


والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعبدون ربهم بما جعل فيهم من القول بالحق , 
والعمل به » والدعوة إليه » والصبر عليه » وأتباعهم من المؤمنين كذلك : 0 
فك رَسْولًا ون حك ميتلا عَلِدَكُمْ بوركم وَسنَمْكُمْ الكِيَب وَلْْكمَةَ وله 
مَالهَكَع وام 10 امسن ال ولققر )4 اا نوع 
واستخرج سبحانه حكمته في الصنع على أيدي أهل البراعة من عباده بما هداهم إليه 
من إتقان الصنع » وقوة الفكرء وغرائب الصناعات كلها ا 
را محا زر وا طتكة ارقو حت انمي 0 2ك نهرات 
37 205 الايد اسم 

فسبحان الحكيم الذي أحكم الأمور بما يبهر العقول من عجائب المخلوقات» وحسن 
التدبيرات » وحَكّم المخلوقات » وقهر الكائنات : 8( وَل جُمُودُ لسوت وَالْارَض وك نَأل 
رركم (3) لف" 

وما كان من السفه من بعض الخلقء وقول الزور والبهتان» والاستهزاء بالله وآياته ورسله» ورد 
الحق ونحو ذلك مما خالف الحكمة فهو سبحانه الحكيم في كل ذلك . عَلِمِهِ وقدّره وأذن 
بوقوعه ء ثم أظهره من فاعلين له » وأراد وقوعه منهم » وهم الموصوفون به بفعلهم له ؛ ومحبتهم 
لس سا ا ا ف يا 
سُوْءًا يعجر بد ولا جد لَه من ذون اله وَلِنَا وَلَا صِيرَا 57 ومن يَعْمَلْ مِنَّ ألصَكلِحكَنتِ من 
ا ل مون 2 يرا (05 46 [النساء/ ١77‏ 2 3 
فكل فعل منوط بفاعله » والفعل يضاف إلى فاعله لا إلى العالم به» القادر عليه مع كونه غير 
واقع منه» ولا محب له. ولا راض عنه : 1# وَإدَامََْواحِمَةٌ يمه مالأ وجرن كه 112 وانه كرا بي 
ل ا لَ َه ما مجك ليود 3 
عند حكُلّ مسر تبر ا صب أذ ايك ما دك ومو (0) فَرِيقًا حَدَئ وَقرِيكًا حَيّ حلم 


2 


م ل ا َو و 02000 عر ل عنص © عن 7 كه 7 2 
الضلئلة إِنّْهُمَ ل السَّيسْطن قَلياءَ مِن د دون الله وحسبوت نهم تَدوت 2 7 


1 لممصماء نموأ ون 16 


سرام 


[الأعراف/ ١0-78‏ "]. 
ل لوا ل لك مشو د الا ودر اللي ع 


ست و أ مه 0118 1 0 ب سه م 01-8 00 لغ ح سا 
8 إن مَكفْر وأ رت لله عن ا صَهُ لَك وَلَايَر واه ودر 


0 


حر ري سس ع فيا يفك يما كي تَكَمَلُونٌ هعبرا تِألصّدُورٍ (0) 46 [الزمر/ 9]. 
له ا ا 
وإحسان » وهو المحمود على كل ذلك : م« ألَسَدُ الى لَه ماق لسوت وَمَا ف الْأَر ضٍ وَزهأْخَيَدُف 

لكر وهو لفكي لير ([0 يَعلَمْمَايلِجُ فى الْارْضٍ وَمَا يحرج نهَاومَا فلمب آلسَمَآء وَمَا يرح فا 

وهو ايحم الْعَفُورٌ 460 [سبار .]1-١‏ 

هو الملك الذي يغضب ويرضى.. ويحب ويكره.. ويعفو وينتقم.. ويثيب ويعاقب ؛ لأنه 
الحكيم الذي يغضب على من عصاه؛ ويرضى على من أطاعه. ويحب المؤمنين» ويكره 
الكافرين» ويرحم المسترحمينء ويبطش بمن أسخطه : :3 أَلَْتعكْمَ أله له مُزلف ألسَمكواتِ 
وَالْدرْضٍ يُحَدّبُ مَن وه وفيس ك1 وَأَسّهعِلَ حكن سَّنَءِ َرِيِرُ 409 [ المائدة/ .]5١‏ 

وفعله ذلك كله حكمة ورحمة» وإليه يرجع الأمر كله. وهو الحكيم الخبير : 98 َمَا : د 

أدبن( أنَسَ مه بعك لفكمينَ 4602 [التين/ 9-م]. 

ولهذا خلق الله إبليس أعاذنا الله منه » وأمر الملائكة بالسجود لآدم يك » فسجد الملائكة امتثالاة 
لأمرربهم فنجواء واستكبر إبليس عن السجود فهلك 

ثم سأل إبليس ربه النظرة فأمهله. وأقطعه وذريته كل عمل ليس بصالح» وكل ما هو بخلاف 
الحكمة؛ ومافي ظهوره سفه في حق مَنْ فَعَله من الكفر والشرك والمعاصيء لإتمام كلمته فيهم . 
وإقامة عدله عليهم: :7 ود كنا للْملَهِكوَ أَسَجُدُوا لِدَمْ هَجَدُوَأ إلا إبليس أن وَاسْتَكيرٌ وَكَانَ من 

الكمفريت 750 [البقرة/ 5]. 

فلما طرده الله ولعنه وأنظره عزم على إغواء آدم جك وذريته : 9 قَالَإِنَكَ من المظريت ((0) َالَ قِمآ 

ل لْمسَبَقِم (0) م7 م 0 

هرم شكريت (0 فَالَ حرج مها مَدْمُومًا عم من يسك توم كأمْال جَهمَ وعكم أبمَعِينَ 100 


[الأعراف / 18-16]. 


ل هه 20 


وما زال الشيطان يكيد لبني آدم حتى اتبعه أكثرهم: « ولد صَدقَ قَ علي ايش ظََّهُ فَتَبعُوه إلا 
ف عام نَالْمؤْمِنِينَ (2) 6[سبا/ .]٠١‏ 
اشن ون قر ادا اوالمي د تين راو تام راكد وا وي را و والصار را 


ل لوفو ممه عرو روءة 20100 5ه دير 


إن متبط 1 عدو فاتخذوه عدوا إِنَما يدعو جرية, ل 3 ورا مِنْ أحصب السّعير (3) 4 [فاطر/ 1]. 


اك 


فسبحان من خخلق خلقاً للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون, * ثم إليها يصيرون» وخلق خلقاً للنا. 
وبعمل أهل النار يعملون, ثم إليها يصيرون: «3 وَيَم 0 لسع يوْميِذِ يَتَمَرَفت 19 هما 
اليك ءَامَنُوأ وحمِلُوأ لصَديحنت فَهمْ في رَوْصَحةَ يخبرؤيت> نا وآمًا الَذِينَ كفروأ وَكَذَّيوأ يحَايِيَمَا 
وَلِقَآى الآ خِرَة موك فِالْمَدَابٍ حَصَرُوتَ (5) 16 الروم/ 117-14 

يي ند :3 ألا عل مَنْ حَلَقَ وَهْو اللَِيفُ 
بير( 6 1 الملك/ 16]. 

000000700000 
حَسَنَة يُصَِعِفَهَا وَيْْتِ من لَدئأجرا عَظِيمًا (:1*412 النساء/ 4]. 

واعلم رحمك الله أن الله خلق الجنة والنارء وكل بني آدم مقسومون على الدارين كما في قبضتيه 
الكريمتين كما قال كله ١‏ إنَ لله عَرَوَجَلَ فص قَْضَه ينه » وَقَالَ : : عزو لوذوء وَلَا أبالي » 
ل حرم ل ووو و يعن قال 1 مدو ةا نال لغرب ةلو 
فالايد إذا مخ طريقيق ‏ مز اله راحدهها وني غم الآخو :بو إذا كان قذلاكة لابن العامن فيد 
طاعة وعصيان » والطاعة حكمة ظاهرها وباطنهاء والمعصية ظاهرها سفه وباطنها حكمة : 
«اإِنَ مه يَأَْرُ مدل وَالِِحَسَنٍ وَإتَق ذى الْقُرق وَبنى عن الْفَحْمَة وَاَلْمْحكرٍ والبَقي 
يَعِظَكْ كَيَكم ّ تدكرور> (() 44 [النحل/ .]14٠‏ 

ل ل ل 0 
ويثبت » وهو الحكيم العليم : # لكل أجل ححَنَابُ ب (0) يمَحُوأ أنه ما يما كه وييبِت وعِندة: أءُ 
ألحكتب (5) 116 الرعد/ محوم]. 

فلو نقص سَمَّه السفهاء من العالم» لغلب على الظن أن فاعله كأحد المطبوعات مثل النار لا 
توجد إلا محرقة » وكالثلج لا يوجد إلا مبرداً » وكالثقيل يسفلء ولم تتم الحكمة من الخلق . 
ولم يحصل التمييز بين الحق والباطل » وبين الطاعات والمعاصي. 

فسبحان الحكيم العليم الذي أوجد الشيء وضده.ء وخلق الزوج وزوجه. وخلق كل شيء 
فقدره تقديرأء ثم قدم وأخرء ورفع وخفضء وأعرّ وأذل ؛ ليظهر لعباده لدخداتر ام 
وحكمته في أمره: :( ومن حكن َوَء حَلَنَا رون لَك تددو (80) وقول َه اق لكر نه كد مين 


وه 
وَإن تّ و 


5-95 1 


: )117097( صحيح / أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


كم 


د 
04 


ول يحمَلُوأ مَعَ سه إلا ءاحَرَ إِقِ ل م مسد د مين (46)0 1 الذاريات/ 101-14 . 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله كك : ١‏ لَوْ لم تُذْبُوا لَدَهَبَ الله بَكُمْ » وَلجَاء بقَوم يُيْبُونَ 
يَسْتَفْوِرٌونَ الله قيَْورٌ لهم » أحرجه مسلم ". ْ 
وخا من له الأسماء الشش» والصقات الكلقة ريسك فزن لمتتفى :تلك الأسماء 
والصفات أعمالاً» وخلق لها عاملين» ثم استعملهم فيها بعد أن بين لهم وخيّرهم. 

وقد سبق الكتاب بكل خلق وعملء ثم يُلحق العاملين بخواتيم أعمالهم» فيهدي سبحانه هذا 
ويضل هذاء وينعم على هذا ويبتلي هذا ء ويحفظ هذا ويفتن هذاء ثم الأعمال بالخواتيم: هلوك 
وعن سهل بن سعد الساعدي 5ه قال : قال رسول الله بك : ٠‏ إِنَّ الرّجَلَ لَيَحْمَلُ عَمَلَ أَهْل الْجَنَد فيمًا 
يَبْدُو َس وَهْوَ مِنْ أَهلٍ الَرِء وَإِنَ لرَجلَ ليَعْمَلُ حَمَلَ أَهْلٍ الذَرِ فِيمَا ُو لِلنَاسِ وَهْوَ مِنْ أَهْلٍ 
الجا سفوعب  .*‏ - ْ ْ 
والله كَبِقَ حكيم عليم أوجد الخير كله بنفسه لنفسه. وأحبه ورضيه من عباده. ووعد 
عليه الجنة » وأوجد الشر كله بقدرته لا لنفسه. بل بحكمته ومشيئته : 3# اما هن 
ا 000 

فاتصف سبحانه بما أوجده بنفسه لنفسه. وتنزه عما لم يخلقه لنفسه من الكفر والمعاصي. 
وتوعد العاملين به بالنار. 

فمن وفقه الله لما تسمى به واتصف به سمه الله به » ووصفه به » وسماه بأسماء طيبة من أسمائه 
ومدحه وأكرمه وأوصله إليه : 3 إِنَّ الْمُسَلِمِيت وَالْصَِْمتٍِ والمؤييت> وَالْمُؤْمِنَت وَالْفَدينَ 
وَالْمسَصَدفتٍ وَالصَّليِيِينَ وَالصَّنَيِمَتِ وَلْلفِظِي فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظتٍ والرحكرن أله 
كديرا وكرت أعَدَأئهحْتَِْرَةوَْمرَاعظِيمَا (8) 4 الاحزب/ ها 

ومن بع نفسه وعمله ما تنزه عنه ربه» ورضيه اسماً ووصفاً لنفسه. انقطع وَضْلهه وضل 
عن ربه » وخالف سبيله » فكان في الذلة والخسران: يوان يصون عَهَدَ َه من بعد ميقو 


عم أعبيي ا صل حب 


. )11/59( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )١1١11( متفق عليه , أخرجه البخاري برقم ( 5707 ) » ومسلم برقم‎ )1( 


به 


1 سر 1 دمو 1 و م س مره 


مر اللميوء باإتركية وا ار كم اكرام له سمه 


رح ره عو رع 


ل كبا لدو الس و فير : < قم ينل مآ أل | َك ين َيْكَ كلد كم هو أعمج 
ِنَأ يدك ُو الأتيتب "00 ادبن يوون بعهد الله ولا يفصو لمق (0) والدينَ بَصِلُوَمَآأمرَ أ 
بوَصَلٌ وسو ريه ويَافونَ سُوءَ ألِْسَاٍِ (/00) 46 [الرعدا/ ١5‏ -1؟]. 
واعلم أن الله هو الخالق القادر الحكيم الذي خلق آدم يلل بيده » ونفخ فيه من روحه. وعلَّمه 
الأسماء كلها » وأسجد له ملائكته » وأودع فيه وفي ذريته معرفته وتعظيمه» حين أحضرهم 
جميعاً صوراً في الهواء كالهباء » وأخذ عليهم الميثاق» وشهدوا له بالربوبية » ثم ردهم في 
غيبه على ما سبق في علمه. 

ثم استخرجهم بعد ذلك جميعاً من ظهر أبيهم آدم يك كالذر فأقروا له بالربوبية » وشهدوا 
على أنفسهم بذلك كما قال سبحانه: 9# وَإذْ أَحَدَ رَبك منْبَق ادم من ظهورهر دَرِيَتهُم تمده ع 
القنية ألبيّث يكم كالوأبل مهدا أن فوا يوم الْقيمَةٍ إن كُنًا عَنَ هذا عَنفلِينَ 5 أو كفولوا مآ 
572 ا ل ا ا ع ل ا . لمُبَطِلُونَ 0 44 1الأعراف/ ]. 
ثم ردهم سبحانه إلى صلب أبيهم فكانت هذه أظهر من تلك. 
ثم أخرجهم بعد ذلك منه نسلاً بعد نسل إلى هذه الحياة الدنيا » ومن صّلب إلى صَلبٍ على 
مر القرون» واستحملهع بذيئة بأمزهدونهيه فكانت :هذه التحياة أظهر كدر من الأولبيث. 
ثم يميتهم بعد هذه الحياة الدنياء وموتهم بعد هذه الحياة أقرب إلى الحياة من الموتة التي 
كانت قبلها . حين ردهم إلى صلب أبيهم آدم كَل . 
فهم في هذه الموتة يحسون بعذاب القبر ونعيمه ‏ ويُعرضون على منازلهم في الجنة أو النار» بل 
منهم أحياء وهم الأنبياء 00 :9 ولا خحسنَ أن وان سبي ل أله ونا بل جه عِندَ رَيْهَمَ 
روفو (90) ورحدسَآءَاكَنهُمُ لمن مضيو وَهَسَيَشْرُو يدبن ل ينْحَفُوأيوم ين حَلْفوحْ لَحَوَفُ عَلَمْ 
وَلَا وَلاهُمٌ يَحَرَؤوْك سردا هلا .]١‏ 
وحياة البعث المستقبلة أتم وأكمل وأبقى من حياتنا اليوم؛ والناس فيها فريقان: 95 فَرِيقُ في 


لَه وهَرِيقٌ ف السّعِبرِ (5) 4 1الشورى/ 9]. 
فإذا كان يوم القيامة بعث الله الموتى من قبورهم للحياة الدائمة الكبرى » وشهدت الشواهد » 


يه أن 


يله 


وه 


ود نطقت الصوامت » وحق 3 الحق » وحان الحساب : 38 رَءَ لكمها كلظ كعد تعنم 


و ا 7 0 04 50 برغ 00 َ 0 
بوساح ولك عل لهك ((5) قت)مثو أله ووسُولو- والنو اذى رلا وه يسَاكَمَلُوس كر )4 
[التغاين/ ]8-١/‏ . 


ويوم القيامة ميقات الفصل بين الخلائق : 9 يَوْمَسِذٍ يَصَدَرُ لاس أَشَْانًا روأ أَعملهُم (() 
فَمَن يَصَسَلْ مِعْقََالَ دَرَوْ حيرا يَرَهه 0 وَمَن يَقَمَلْ مِتْفَسالَ دَرَوَسَّرًا يوه( 6 [الزلزلة/ 0-5]. 
فسبحان الملك الحق الذي يحكم بين عباده بالحق . العلي العظيم في خلقه وأمره» وحكمه 
وعدله » وبره ورحمته » وكبريائه وعظمته » وأسمائه وصفاته. 
واعلم رحمك الله أن سنة الله في الخلق بالتدريج كما خلق آدم يل وغيره من الجماد والنبات 
والحيوان كالسنة في تنفيذ الأمر النازل من فوق العرش من الرحمنء حين يُنَرِل الملائكة بالروح 
ا ار ا 
52 يتح لكَكَدْرُونَ الى حَلقَلَارْصَ ف يَوْمَينِ ويحعَلُو تله ا ا 
من فوَقِها وبَرَكَ فها ودر ضهآ أقُوامها ف أربحة أيآ سوك لصَلليتَ 1 ثم أستوَة لل لَك وى دُحَانقعَالَ ا 
وَِلْدَرْضِ أَْنيا طعا أَوَكَرَهًا قَالَتآ نين طَأَبعينَ (0) ضهن سبع سَمْوَاتٍ فى يومَينِ وَأوَحن و فكل سَمَءِ م 
َنَمآ دصح وَسفطَا كفا ليم (1)5نصد| + 11 
ورت أمن ادومة كمسزاق الفا سفة .ورت آم يوافة القن منينة و أهن ينونه نيد 
ورب أمر يومه شهر. ا وت مر شىْءٍ خلفنه يقد 
وما مر إلا وده لج بألبصر (5) وَلْعَدَ وَلقَدَ أهلَكم] أَشَيَاعَكم فَهَلٌّ من مُدكر (0) 0 وَعلُ شيو 
فَحَلُوه ف لوجر (00)) بوك4 سر 
فالله كَبْكَ له سنة جارية في خلقه وأمره» وله قدرة خارقة يفعلها إذا شاء ؛ ليرفع الأبصار والبصائر 
من المخلوق إلى الخالق » ومن الصور إلى المصور : هِإإَِّمَآ أمَرَةُ: إدَآ راد سَيكًا أن يَُولَ دكن 
مكو 0 ممْبْحَنَالرى يرو ملكو تكلس ولي عون (2) 4 1يس/ 81-45 ] . 
فسبحان الملك الحق . رب العرش العظيمء الكريم الذي يعامل عباده معاملة الأكفياء » ويثيبهم 
ثواب الممتنين عليه » يجزي بالسيئة مثلها أو يعفو عنها » ويجزي بالحسنة عشر أمثالها » إلى 
سبعمائة ضعف ء إلى أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا هو: و نواه وا حَسََ ِف !ل 
وَيَعْفِرَلَ وَأسَمَكؤد حلي (00) عَدل لعب وَالتَبْرَوَالْم لفكي (0) 44 [التخلبن/ ١١‏ 1 ]. 


6 


فما أغناه وما أكرمه , إنه يشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وهم له عبيد » 0 بها 
الجت ا وطونيم إرضاى عله رهيوانه عاريم : 98 إِنَ أله أشَكرَئ م فرك الك 2 
واكم بأركت م اهيوست 8 حمر قوست اكع موسج 


م به خرص ممح في ال 


الاج لواش رْءَن وَمَنْ وق بِعَهَوِ و لَه سيبس ييه الى بَايَحَمُ بو وَدللَك هوأ 

لْعظِيم(00) 146 التوية/ .]1١١‏ 

ل م ل ا م 

0 : ارك > مه آدومَصلٍعَلَالتاس وا كر اليس لانتكروت ( تلماه 
5 ركنن 000 فكو (25) 46 [غافر/ +١‏ -11]. 

ا الله وبحمده الذي عدل فيما بينه وبين عبيده. 


3 
و 
سو 


فأوجد خلقاً من خلقه في سماواته وأرضه يوحدونه ويطيعونه » ويسبحونه ويحمدونه 
بمحامده التي هو أهل لها. 

وأوجد الحكيم أيضاً خلقاً من خلقه في أرضه يكفرون به » ويكذبون عليه » ويعصون 
رسله. ويصفونه بما لا يليق بجلاله» وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم. 

بل تراه عله يتتقم لعباده في الدنيا بعضهم من بعض بنصر المظلوم, وإهلاك الظالم, أكثر مما 
ينتقم لنفسه ممن أشرك به وعصى أمره » وربما عجل الانتقام لنفسه كما أخذ الآمم السابقة 
بدتوبيه لما كقروا واستكيروا: دعلا عدي فِنْهُمٍ نسلا نه حَاصِمًا وهم تن 
لا ا و الك ل و دن أفرقنا وبا كار ا 1 
وككن كَانوا أَنفْسَهمْ يَظمُور يَظيمُوت 1465 العنكبوت/ .]6٠‏ 

55 جر المظالم إلى يوم القيامة فينتقم لنفسه ولعباده هناك: 2 ولا بسرت أله غنود 
يكل ليترت إعا درق لور نطق فيد لْأَبَصر (05 1*6 إبراهيم/ 41]. 

وربما وضع انتقامه في د را بر ا بور ا ا 0 
كله من فضله » وسَبّقَ رحمته غضبه : «( هْوَ آنه الى لآ إِلَهَ إلا هو عدم ألمب وَالشّهددةَ هُوَ 
اسمن لصم م 650 [الحشر/ .]1١‏ 

وعن أبي هريرة تيه أن النبي َل قال: « لما حَلَقَ الله الحَلْقَ كَنَبَ في كتَاي » فَهوَعِنْدهُ قَْقَ 


اعرش :إن ومين كلت خضي اسلو ع0 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 7/477 ) ومسلم برقم (7114) واللفظ له . 


4 


وس اس رك امو را 
وعظيم إحسانه : 3# لحن عل العرش استوى ره له وما في الْأرَضٍ وما ييتبْمًا 
وما مَحَتَ أ ألمَّى (0) وَإن جَجَهَرَ بلول ونه يلم ) 1 7 له إلا هوَلَهُ الْأُسْمَاة 
لَلَسَْىَ ((0) 6 آطهه-ه]. 

فسبحان الملك الحق الذي ملأت كل شيء عظمته »وقهرت كل شيء عزته. وأحاطت بكل 
شيء قدرته » وأحصى كل شيء ملودا ا الي لطفه» وأحاطت بكل شيء 
حكمته» ووسعت كل شيء رحمته: ريا وَبِيِعَتَ كل نَىْءِ يَحَمَةَ وَعِلَمَااعْف رلِلَدِيَ تَابوأ 
نبوأ دك وَمِهِمْ عَدَابَ م 0 ببنا مم حت عدن اق وََدتَهُم ون محلح هن 
ءَابَآبِهمَ وَأَرْوجِهِمْ وَدرَيكَتَهِمٌ مإِنَكَ ا نت الْعَزِيرُألْحَكيمْ :)#4 اغافر/ 1-9]. 
0 يعيشون في عز 


يي ا يم يي 2000 


ملكه. وقهر سلطانه » وسعة رحمته » وسابغ نعمه : إلى بيد املك وهو عل كُل شَىْءِ ظِيرٌ 
(0) لد حَقَ الموت ولخيوة لبوك كير أحَسَمْعَمَلا وها لعررا لعفو )16 [ الملك/ ١-؟].‏ 
فما أحكمه ء وما أكرمه» وما أرحمه بعباده» لا إله غيره » ولارب سواه. 
لا إله إلا الله كيف ينكره مَنْ جَبله الله على معرفته » وأشهده على ربوبيته » وكيف يكابره من 
قد قهره بملكه وسلطانه » وكيف يعجزه من ناصيته بيده » وكيف يستنكف عن عبادته مَنْ هو 
عبّده ومُلّكه ويأكل من رزقه لك ِ لت اموا أ حَسَمَ وهم نكر لله وَأ مَا نَل من لي 
ملايكؤذا ريد وا الككب ين جنل قال عتم الذ نكت موي وك متم تيقوت (50) أعْلمُوَأ 
أن أله َي اليس يَتَدَمَوْيَا دييكا ل لك 2 ََقَُونَ (600* [الحديد/ ١١‏ -/ا]. 
ال 0 :2 أفلر سِيروا 

تَكُوتَ لم قُلُوبُ يَحقَُونَ يها أو ءام يسْمَُونَ يبا كإتَالا صاصر و1 2 
شر ا 0 
فسبحان الملك العظيم الذي عالم السموات والأرضء وعالم الليل والنهار» وعالّم الدنيا 
والاجوة ياتنه من سلطاته:.وخرائن لك و و اليه 
تحصى : :« لِك أنه وَفِكُم لك له إلا هْوّ كيين كن كو اتلد اقرع عل كل تيو 
وَحكيلٌ (05 16 [الأنعام/ .]1٠١١‏ 


1 


لله 


لم يخلق الحكيم العليم شيئاً مما خلق لحاجة به إليه » وإنما خلقه ليبين به كمال علمه وقدرته » 
وليعرّف الناظرين بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » ولتدين الخلائق كلها لعزته » ولتعنوا الوجوه 
كلها لوجهه » ولتسبح النفوس بحمده: هآ الى حَقَ سَِمَ سموات ومن الْأْضٍ يِخْلهُنَ يول 
بن اموأ أنه عل هل ىع مدير وَأ لَه قد أحاط يكل شَىْءِ لما (0) 1:4 الطلاق/ 17]. 
دس و لسرا ا ووو م ا 2 
نهلك بارع المصود 1 ُالْحْسَقْ ضيح له ماف السموات وَالْار ضوعو الْعَريرُ لور (0) 2 
[الحشر/ 75]. 
هو الحكيم الهادي الذي أرشد عباده إلى مصالحهم » وأرشدهم إلى سبل السلام » فأرشدهم 
الك عو ار ارو ل ا 
الست لت الو رك رايم _ 20 يقَدِى به لَه مّري أتَبَمَ رضوائكة. 
0-7 لسَّلَمِ وَيَخَرِجَهُم مِنَّ ين الظلمتٍ لت نور بِإِذْيْ وَيَمُدِيهِمَ ِل صرْلٍ 
مُسَعَقِيِوٍ (14605 المائدة/ .]17-1١‏ 
هو الحكيم العليم الذي أرشد الخلائق إلى هدايته » الذي أولياءه إليه » الذي ألهم 
أهل الرشد إلى طاعته : مع ا 2 بلا د مك أن هرش 
لانن مر صَدقيتَ (1465 الحجرات/ 11]. 
واعلم أن الإنسان يكون رشيداً بقدر اتصاله بالله ؛ لأن اتصاله بالله يكسبه نوراً وأمناء وقوة 
وكيا : << يتأي »صخو آسَهو َه امنا بر" سُوله- يويك كدَآنِ من يََمَيو-ويجْعَل لحم ورا 
ع دم عَفُور ه1650[ الحديد/ 1]. 
ومن كان مع الله فلن يضل أبداً » ومن كان مع غير الله فلن يهتدي أبد 
لْمَهير وم يِضْلِلْ نيدل وَلَامرشِدًا 0 [ الكهيف/7١].‏ 
فكروى ويك البحكم الوادي إبى كل عر رواسا دن يله ذا تل وأن ازبخ : م9 قلَإِنَالْمدَى 
هد ى الله أن يوَقَه عد مِفْلَ ما أود ب تم لبوق عِندَرَيَكُمْ فل إن فصل بيد اموه من 2 يالوماي 


و 


200ص وأللّهذ أ لفل التيبي )0 [لعمراذ/ ”ا -ئ/]. 


وه 


ال 


ديو سوس 


من يد الله فهو 


17 


0 


اعلم رحمك الله أن أسعد الناس في الدنيا والآخرة من آمن بالله» ورضي بحكم أحكم الحاكمين. 


3 ع 5 مس لاعره للتي سا مم -ه 
وسلّم لأمر رب العالمين » واستقام على التوحيد والدين: 98 إِنَّ الذِيست كَالَواْ ربا أّهُ ث)ّ 
م م 10 08 ل لهم 2ك مشسببروم سمل عه سيره 242 6م محري صه عدوم 
سَتَفكمُوأ تَتَؤْل عَلِيهِمٌ المليحكة ألا تخاهوا ولا محرا وأبشِروا بِالْحنَةَ الَتى كنت 


د 
عا 


وُعذوت 27 خَنٌ أوَنَآرٌُ فى الْحيزة لديا وَنِ الآَحْرَوَوَلَكُم هَامَا تَنَتَصى أنَفْسْكُم 
وَلَكْمَفِيهَا ما مقي 2 رلا من عَمَوْرٍ تح (5) #6 [فصلت/ للا 

والله سبحانه هو الحكيم الذي له الحكمة التامة .» الحكم الذي لا أحد أحكم منهء 
الحكم الذي يملك خزائن الحكمة . الكريم الذي وهب الحكمة لكل حكيم » وكل 
حكمة وأحكام في العالم فمن آثار حكمته وحكمه: «ِ( ينه لَنَدُ رت السَموتِ ورب الْارضٍ 
رب الْعَلِِنَ (5) وَل الكبرِياة في أَلسّموتِ لض وَهْوَالْصَرِرٌالعكء (5) * الجاقية / دي 
واعلم رحمك الله أن الحكمة أجل شيء يكرم الله به عبده . 

والحكمة من حيث العلم : هي معرفة الله كبك بأسمائه وصفاته وأفعاله » ومعرفة دينه وشرعه . 
والحكمة من حيث الفعل : هي جمْع الأضداد» وقرن المتعاصيات» بحسن التدبير. 

وأصل الحكمة : إصابة الصواب » وموافقة الحق . والعدل في القول والعمل. 

والحكيم مَنْ وضع الشيء في موضعه . وتزكى بالإيمان والتقوى . وسلك باليسرى منه مسلك 
اليمنى » ورّمٌ العسرى باليسرىء وقدَّم الأحسن على الحسن : #إ وَلْمَد ءالا لعن الجكمة أن أشْكْرٌ 


فوفك َي وَمكفرَ همع كود (5): القماذ/ .]1١‏ 

فاجتهد رحمك الله في طلب الحكمة » فهي الجوهرة العظمى ء والهبة السّنبّة العلياء وتَعَرّفها 
حق واجب على أولي الألباب » وفرض لازم على من رغب في حسن الزلفى إلى ربه » 
وحسن المآب : 2( كَأعَكرْ أنه لا إِلَهَ إلا لَه وَاسْسَغْفرَ ديك وَللموْمِنيتٌ وَالْمُوْمِنب وَآمَهيعَكمْ 
ممَقَلكُْ ومنو نكر (4609 [محمد/ 15]. 

والحكمة إصابة الحق» والحق كل ما وافق الشرع والعقل. 

والله 5ِبَِ هو الحكيم الذي لا أحكم منه » الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه . 

والحكمة التامة وضع الشيء المناسب » في المكان المناسب » في الوقت المناسب » 
بالقدة الساسيت بالأستلوت الداسي المخصى الاسيت: 


اه 


وحكمة البشر فضل من حكمة الله وعطاء من الحكيم : ِإيُوْقٍ لْحِكَمَةٌ من يَِسَهُوَمَن يُؤْتَ 


- 
2 هي هسرع فير ومد ع 


لْحِكمَةَ دقرا كي روَمَايدَكَر إل ولب (14100 البقرة/ 114]. 

والله حكيم خبير يعطي الملك والمال من يحب كسليمان 8# وعثمان رضي الله عنه » ومن 
لا يحب كفرعون وقارون » ولكنه لا يعطي الإيمان والعلم والحكمة إلا من يحب كما قال 
عن يوسف كه : 2 وَلَمَابَلْعَ د ءيس 2 وَعلْمَارَكدِكَ ير الْسُحَسِنِنَ (1460 يوسف/ ]ا 
واعلم أن الأحمق من كافر وغيره مقطوع عن الحكيم » والندم يرافق الحمق . ومن اتصل 
بالحكيم آناه الحكمة » وحفظه من الحمق: ا إِنَلْأَرَارَ جيم (5)وَإنَالشجَارَ لتى جيم 00 4 
[ الانفطار/ 5-1 .]١‏ 

ومن افتقر إلى ربه صادقاً ألهمه الحكمة» وسداد القول والعمل » ومن اعتد برأيه تخلى عن 
ربه فوقع في الشرء وانفرد به الشيطان فأرداه » ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً وصاحباً : 


وم مي م وم ره 8 م ثم و ص ل عد رو مي ملع وص م ووء 2 
اسه وى الذستءامنوأ يرجه مم نَالظلمات إل النور والذير كفروأ أ ِيَأؤْهُم الطدعوث يُحَرِجوتهُم 


د 


ئَنَآلتورِ إِلَ الظلمات ويلك أضحنب التَارَهُمْ فيا كنوت )6 1 البقرة/ 01 1]. 

واعلم أن الله إذا أعطى الإنسان صحة وسعة في المال والولد فلا يظن أن الله يحبه » وإذا 
كانت صحته معلولة وهو فقير فلا يظن أن الله لا يحبه » بل الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب ابتلاء » ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب : هل َأ لضن إِدَا ما أبتلنة ريه. قا رمه ّمه 


مول وت أَكَْمنٍ (2) مادام بك دوع فقول رن هلد (5) كلمل لا مومُون اليم (0) 
وَلَا خضو عل طعا الْمِسَكينٍ (16100 الفجر/ .]18-١١‏ 

فليس العطاء من الله إكراماً وليس المنع كذلك حرماناًء بل العطاء ابتلاء» والمنع دواء: 
«يبسظ ارِرْقَ لمن يَسَله وبقَدِدُ إن بَكْلٍ شَىَءِ عَلِيمُ (5 1:6 الشورى/ 15]. 

فسبحان الحكيم العليم بكل شيء» الذي يعطي عباده ما ينفعهم» ويمنع عنهم ما يضرهم.ء أحيانا 
بالأسباب » وأحياناً بدون الأسباب , وأحياناً بضد الأسباب. 

واعلم أن الله سبحانه هو الذي يعطي ويمنع وحده لا شريك له. فلا تلتفت إلى غيره » ولا 
تتعلق إلا به وحده : +( هروك أله لَيَوَحك ل الْمُؤَوبُوت 14657 التغابن/ .]17١‏ 
والمخلوق إذا أعطى فهو معطٍ صوري ء وإذا منع فهو مانع صوري » والذي يعطي ويمنع حقيقة هو 


هسح مه 


لله وحده » وهو المحمود على عطائه ومنعه » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع : 38 ما يفْتّح 


5: 


ومن أراد الله به خيراً آناه الحكمة التي تُذهب الشك. وتُجِلَي الرّيب » ويعرف بها العبد الحق 
من الباطل » والخير من الشر » والهدى من الضلال . 

والحكمة الحق هي معرفة الله عله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وهي أصل الفضائل والخيرات 
والمعارف. وتلك جوهرة ثمينة يخص الله بها من يزكوبهاء ممن يشاء من عباده: 98 يوق 
لْحِحكمَةَ م يَكَآدُوَمَن ؤت الْحِخصَةٌ دقرا كدر وَمَايَدكَ لوالاب 4105 
[البقرة/ 37559 ]. 

وبالحكمة يزداد النور في القلب. ويصح الإيمان. ويحصل اليقين » ويكمل العلم » ويتم 
السرورء وتحصل حلاوة الطاعة » ولذة العبادة» والفوز بالجنة . 

فاستوفز نفسك في طلبها » وخذ منها حظك » واستجزل من أقسامها قَسُمك: © وَألَدِينَ 
نهد أنه لمت مون هلين (8) 4 1لمتكبوت/ +]. 

واعلم أسعدك الله في الدارين أن مِنْ حكمة مَنْ يحكم العالمين أن يخص منهم من شاء بما 
شاء » ويقلب أحوالهم كما شاء : 


ديهواد ددر دما وه 7 2 دصار لوه /< وك وه ده 560 ج سس صخ ل لوم م 
داس موهلا ْمك لَهسَْوَمَضسِك قلا مر لله من بدو وهو الْعزبرلككم 460 1فاطر/ ؟]. 


فسراء وضراء.. وشدة ورخاء .. وسلم وحرب.. وأمن وخوف.. وقوة وضعف .. وعافية 
وبلاء .. وصحة ومرض .. وغنى وفقر.. وخصب وجدب. 

يفعل الحكيم سبحانه ذلك كله بعباده ليربيهم لا ليعذبهم » ولا لزيادة أدب أو إسراف في 
تَصَب أو تعذيب أو انتقام » بل ليعرّفهم الحكيم الحق بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى . 
ليعبدوه ويسألوه وحده بمقتضى تلك الأسماء والصفات . وبذلك يصفو لهم توحيدهم 
إيمانهم. 

واعلم رحمك الله أن الأحوال بيد الله » والأعمال بيد الإنسان. 

وثبات الأحوال في الدنيا محال » والعزة بالأعمال لا بالأحوال. 

وثبات الأعمال بيد الإنسان » وثبات الأحوال للإنسان في الآخرة لا في الدنياء فحياة بلا 


5 5 ع 5 سس 2 مه 2 د وس مه لظ سارح د الل لاح 
موت. وصحة بلا سقمء وأمن بلا خوف: 2 وَمَأمُو لك ولا ولد م بال تعره عِنْدنا زَلْهّح إلا مَنْ 


عن عر تدر عبر لطي .ا احيرا > جني سك 2 م موه مسوم 55 ورمروحج ‏ مجووم 2 5 5 
ءامن وعمل صللحافاوْكِيِك َجَرَآء العف يِمَاعملوأوهم ف عرفت مون 165 سبا/ لا" ]. 


-ه 


6 


من رحم بها ء وهو الرزاق الذي يملك الرزق » ويحب من يطلبه » ويحب من ينفقه » 
الشافي الذي يملك الشفاء » ويحب من يسأله . 

وهو سبحانه المؤمن الذي يملك الأمن » ويحب من يسأله » ويحب من ينشره : يِالَدينَ َامَنُوا 
َلَّوَأ متهم بظُلر ولك لم الْتيُوَهم مُهََدُونَ (05) 4 [الأنعام/ 'ها. 

فيا سعادة من كان في الليل مع الحكيم يسأله من فضله » ويحمده على نعمه » ويستغفره من 
ذنبه » وفي النهار ينشر أحكامه بين خلقه » ويدلهم عليه بما عرفه من أسمائه وصفاته عنه : 
« جه واف لبي مبأوإن لله سامون (5) 14 السكبرت| +-]. 

فاجتهد في توحيد ربك بأسمائه وصفاته» وتعبّد لله بمقتضاهاء وادعه بها تكن ربانياً. 

فهو التواب الذي يحب التوبة» ويحب التائبيين» المحسن الذي يحب الإحسان» ويحب المحسنين» 
الكريم الذي يحب الكرم؛ وكل كريم » المؤمن الذي يحب الإيمان» ويحب المؤمنين : 3# مَاكانَ 
لتك رأ يُوَمِيَهُ أنه الكتتب وَآنْشكم والشُبوَة خم يول كا كوأ بدا لى وندؤن أ وين 
ووأ رين ماهس رْتَتِمُونَ الْكِكبَوَيسَاكحرَْدَوسُوقَ 6060 [آل عمران/ 1]. 

وإياك والتواني في الآمرء والتفريط في العمل» وترك ما يحب الرب. 

أسآل الله الكريم الذي لا يخيب مؤمّله ولا يحرم سائله؛ » ولا يتقطع رجاء من رجاه » أن 
يعيننا وإياك على ذكره » وشكره » وحسن عبادته » وأن يغفر ذنوبنا » وأن يعصمنا جميعاً من 
الشرور والفتن» والتسويف والكسل : 8( ريا طَََنَأنشْا وَإِن لَر مَخفرَ لا وَرَيحَمََا لَكوتنَ من 
لسرن (5) 6 [الأعراف/ 5]. 

وأسأله أن لا يجعلنا ممن مَلكه الطمع» واستهواه الجبن» وأرداه الهوى. وأغواه الشيطان. 
وحيّره العمى » فخسر الدنيا والآخرة : 92 أَوْلَيِكَ لذن أشَيروا الصَلََهَ بِالْهُدَئ هَمَا بحت 
يْرنُهُمَ وما كانوأ متيس (/50) 16 البقرة/ <1]. 

فاتق الله بما أسداه إليك من النعم» وعلمك ما لم تكن تعلم 3 وَلوْلَاَضْلُ الله علِيَكَ وَرَحَنَه 
كت عابم ةينه َأ يضِيوكَ وَمَا بو ]لَه تهج وَمَا تلك ينعنو وَأترَلَ هد دلت 
الككن و الدكمة وَحَلَمَلكَمَالمَ َك تَعَلمُ وكا ص لَه عَلَكَ حَظِيمًا 20 [النساء/ 11]. 


فإذا آتاك الحكيم الحكم والحكمة ٍدحم يْنَالدَاي لذي اَي الهو فَبْضِلكَ عن سبيل أمهِنَ أ 


أ م اخ كت سر ل سر 
ضوع نسدد الله عَدَابُ سَدِيدمَا يمساب (5) 16[ ص/:1]. 


سٍَ 


00 


اد 


واصرف أوقاتك وأموالك وأنفاسك في مرضة مَنْ أنعم بها عليك » وأعط كل ذي حق 
حقه» فلك حقوق وعليك حقوق. 

عن عبد الله بن عمرو ذه أن رسول الله كَل قال له: ا إن لجَسَدِكَ عََيْكَ حَمَاء وَإِنَ لِعَيْيِكَ عَلَيْتَ 
حَقَاء وَإِنَّ لرَوْجِكٌ عَلَيْكَ حَفًاء وَإِنَ لوَوْرِكَ عَلَيّكَ حَهًا) متفق عليه ". 

وأحككم جميع أمورك فيما بينك وبين الله» وفيما بينك وبين خلق الله» وسارع إلى الخيرات » 
وسابق في الفضائل والطاعات » تسبق إلى الام 0 إل مغْفرؤ من ريك وَجَنََ 
يا كرض القَيل والارض أعِدت للدمح اموأ باه ورسله- ذَلِكَ فَصَِلانَه نويه م أله 
مض ٍالْعظليمٍ(165لحديد / ١؟].‏ 

وافعل الخير وعلّمه » ودل الناس عليه » ورغّبهم فيه . وابدأ بأهلك وعشيرتك وجيرانك :38 يم قو 
الا أمزيا عون وَأنَهَ لكر ضير عل مآ سابك ان دَلكنَعَرالأمور (46)50 [لقمان/ .]1١‏ 
واحذر تمام الحذر عدوك من الأخلاق السيئة ؛ وعدوك من شياطين الإنس والجن» وعدوك من 
الأعمال المحرمة والخبيثة » واعتصم بالله وحده يكفيك شرهم وقل: «حَتيو الله إلَاهرٌ 
كن وَهْوَرَبُ ألْصر شالْمَظِيح (150) 6 [التوبة/ 115]. 


وتوجه إلى ربك الصمد في جميع أمورك . فهو الحكم الحكيم الحاكم في خلقه وحده 
خلقاً وتدبيراً» قضاءً وقدراء وهو الحاكم فيهم بأمره ونهيه. وثوابه وعقابه: 3 وَتيْعَ اوجح 
لَكَوأْصيرَ حي يحَكْم أسَدوَهْوَ حير ذشكيرن/3]) 4 [يرس / ٠‏ ]. 

وإذا حكمت بين الناس فاحكم بالعدل » وإياك والجور واتباع الهوى فتضل وتشقى : 38 وَأَنِ 
أحَكُمْ بتكم يمآ أل أله وَلَامَيحَ أَهوآء هم وَاُحَدَرَهُمْ أن يَفُِْو لك عن بَعَض مآ أَنلَ أَه ليك إن ولوأ كم 
أَنَابرِيدُ َه عض اي َإِنَ كيرا من لاس لْمَسِفُونَ (8ه) قحك لهي يمون ومن أَحَسِن من ألو 
حَكَمَا لوو يوقُِونَ (2) 46 [المائدة/ 4-:0]. 

وتدبر كتاب ربك الحكيمء وقرآنه العظيم» فهو كتابه الكريم في بركاته » الحكيم في أسلوبه » 
الحكيم في بيانه» الحكيم في تشريعه وأحكامه. الحكيم في وعده ووعيده: يلإككبُ 32 
هم ف فيلت لت مِنلَدْنَ كي حير ([0) 4 1هود / ١‏ 

ا وف حلط واغمل بده تكن هخ الربانين: :3 مَاكانَ لِسسَ أن يؤْتَيَهُ عَهُ ألَّهُ سلكتب والْحكم 


. )١١99( مد متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 1916 ) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 


ع١‎ 


١ 


/ا: 


البو نم يعو لكا سكأ عبا الى وندون الله ولَين ونوا ركني يِمَاهُسُمْ تُمَيْمُونَ الْكِنبَوَيِمَا 
ريد رسو (05) 6 [آلعمران/ 1 
#إربسَآء امكابما ارك وَاتَبَعَمَ سول فأ حمسا مَعْ آلتتهديرت (6)5[العمران/ *5]. 

َي هب لي سكم لحف ى يديت (25) وَلجعل لي لِسَادَ صِدقٍ فى ادن (0ه) وَل من 
وري ناليم ((هد) 4 [الشعراء/ 9-هى]. 
«اللّْهُمَ رَبّ جَبْرَائِيلَ» وَمِيكَائِيلٌ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السموات وَالأَرْض. عالمَ العَيّبٍ وَالشهَادَق 
َه مس >6 كر 2 4 5 روي 8 سر 3 .0 5 ٍِ 52006 د ضر 
أَنْتَ تَحَكُم بَيْنَ عِبَادِكَ فيمّا كَانُوا فيه يَكْتَلُِونَ مني لما اختلف فيه مِنَ الحَنٌّ بإِذْنِكَ إِنَّتَ 
تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صرَّاطٍ مُسْتَقِيم ؟ أخرجه مسلم". 
يا من بيده ملكوت كل شيء » يا أحكم الحاكمين » يا خير الرازقين » يا رب العالمين» اغفر لنا 
وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 
اللهم إنا نسألك إيماناً كاملاً » وقلباً خاشعاً » ولساناً ذاكراً » وعملاً صالحاً » وحلالاً طيباً ‏ 
ونسألك الفوز بالجنة » والنجاة من النار» يا ولى الصالحين. 


اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عناء يا أرحم الراحمين. 


. )707١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


3 


« 


اللسجيديا 


قال الله تعالى :35 وَإدَا حِيَمم ةصحو بحسن نهآ أو زدوها إن لكان عَلَكلٌ شَىْء كسيب 00 16 
[ النساء/ 85 ]. 

وقال الله تعالى: «( وَيصَع لوو لْقِسْط لور الْقيدمَةَ قلا نكم نف ميا ون كات تقال 
سب عو من رول نما بها و" كف يسَاحَنسِيِيت(5) 116 الأنياء / 47 ]. 

الله علخ هو الحسيب الحق ذو الشرف والمجدء والعزة والجبروت » والعظمة والسؤدد. 
والجلال والكبرياءء له الأسماء الى والصفات العلىء والأفعال الحميدة» 5 
شيء: «إ ل هْوٌ آنه لد © أهَهُ امد )لم جيذ وَلَمْ يكذ () وَلَمَ 
كهوًا عد 2 146 الإخلاص / .]4-١‏ 

وهو سبحانه الحسيب الحق العالم بمقادير الحسنات والسيئات » العليم بأنواع الطاعات 
والمعاصي ٠»‏ المحيط لت الأقوال والأعمال والأرزاق» وأعدادها وأنواعها وأجناسها: 
:إن أَههَانَ عل ملق شَئْءِحَسِيبًا (14625 النساء / 85]. 

وهو سبحانه الحاسب الكافي عباده » الذي لا غنى لهم عنه أبدأ » فهو خالقهم ورازقهم 
وكافيهم في الدنيا والآخرة : 8[ أَلْتَى اده يك ف عندة ووو لفك وا اروك ون رخف ومن 
يِل أنه ضَمَا لَه من هكادٍ (5) 6 [الزمر/ 05]. 

وهو سبحانه الحاسب الحافظ لأعمال خلقه كلهم » الحسيب الذي أحصى جميع أقوال العباد 
وأفعالهم الظاهرة والباطنة » وجميع حركاتهم وسكناتهم. 

ل ا ل ا ل 
القيامة عدلاً وفضلاًء » بلا ظلم ولا بخس ولا نقص: «( وضع امون الِْسَط لِوَرٍ لْقيَْمَةَ قلا 
لك اك كنا وإ كات متقنال عير ون حر ول أكنابها وك را با حلسييت (5) 16 
1 الأنبياء / 507 ]. 

هو سبحانه الحسيب الكافي », لأنه القوي القادر , العليم الخبير » الرحمن الرحيم » الغني الحميد» 
الحليم الكريم » الحسيب الصمد الذي انتهى إليه كل شرف في الوجود ‏ لما له من الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى : [ أسَهلَدَلَه اموه الْدُسْمَآء لَلْسىَ (11405طه/ .]١‏ 

هو سبحانه الحسيب الذي يحاسب العباد على أقوالهم وأعمالهم » يحاسب من أطاعه. 


6.1 


ويثيبه على طاعته الجنة » ويحاسب من عصاه. ويجازيه على معصيته بالنار. 

وحسابه عله دقيق لا يترك مثقال ذرة منه » بل يُطلع عليه من فعله ثم يجازيه 3# يوْمَِذٍ 

- يصَدرالنّاس أشكان لْسرواً أَعَمللهُم (5) فَمَن يعمل متستال درق حيرا مره ون يَسَعَلُ 
مِتْفََالَ دَرَوْضَرًا يَرَه(/2) 146 الزلزلة/ <-6]. 

وهو سبحانه الكريم الرحيم الذي يجازي على الحسنة بعش رأمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء إلى 
أضعاف ماعن »ويازي عاى السيقة يوكلها ار بذترها ود قرا الروك اصروية 
و 1 د وه سكو حلي (80) عد مالْعَي وَالشَبَدَوَالْعررك كيم (0) 146 التغاين/ .]١6- ١١‏ 
فسبحان الحسيب الكريم الذي يحاسب عباده في الدنيا ليربيهم » ويحاسبهم في الآخرة ليجازيهم. 
واعلم أن من أيقن أن الحسيب سوف يحاسبه. فلابد أن يخاف منه » ومن خاف منه» استقام 
على أمره ودينه» ففاز برضوانه وجنته : 9 وَلِمَنحَافٌ مَقَامرَي بان (5) 146 الرحمن/ *4]. 

هو سبحانه الحسيب الذي يكفي بفضله » ويصرف الآفات بطوله » إذا رفعت إليه الحوائج 
قضاها » وإذا حكم بقضية أمضاها : :9 وَإِدًا سالك يباوى عَق مَِنْ َرِيبٌ عيب دَعْوَة الدع 
إِذَادَعَان َلْمَسَتَحِيبُوأ لى وَلمؤمأى لمَلَّهُم يَرشُدُورك (25) 14 البقرة/ 185]. 

هو سبحانه العليم بكل شيء . الحاسب لكل شيء ء الذي يعلم النيات والأسرار» ويعلم أدق 
الأعمال » ويعلم أدق الذرات » ويعلم النقير والفتيل والقطمير. 

الله يعلم كل كل ذلك؛ ويحاسب عليه» ولا يظلم مثقال ذرة: و مْ لوو نَلقِسط يو العَيكَمَة 
قلا نكم نفس كنا إن حكاك نيما ملقكال كه ومن حَرَدَلٍ أَيينَا وا كر بنَا ل يسا حلست (50) 16 
[ الأنبياء/ /5 ]. 

والله عل سريع الحساب ؛ بل هو أسرع الحاسبين . فإذا رجع العباد إليه يوم القيامة 
جامتوي في أسر روك )وجا يي ساديدا فر رقت راح عما بر بوم جما في 1لا لي 
وقت واحد: 8[ وَهْوَالْقَايهِرِ موق عساو وَيُرْسِلُ ع حَمَظةٌ حَهَة ذا جك أَحَدَه ألْمَوتٌ وطن 
سلما وهم لا يمرَطُونَ (100 ثم ردأ إِلَ الله موَلَهُمْ لحي ألا له كم وَهوَ أسْرَعٌ للْيبيِينَ (55 16 
[الأنعام/ 5-51١‏ ]. 

فسبحان الملك الحق الذي خلق جميع الخلق» وأحصى أعدادهم» وساق إلبهم أ رزاقهم» وحسب 
أقوالهم وأعمالهم: 3# الك وتحكفة ا قتذرا وكاقرق ول نن شىّءٍ اأحصلنه فيه 


2 
إِمَاوِمِينِ () 6 [يس/ ؟1]. 


وسبحان القوي القادر الذي لا يعجزه شيء » وحساب الخلائق كلهم سهل عليه » فكما أن 
خلقهم وبعثهم كنفس واحدة فكذلك رزقهم وحسابهم كنفس واحدة : «ا بستكم 
إلاكتفين ون أله جيم بصِيرٌ 1 
واعلم أنه لن يفلت أحد من الموت .» كما أنه لن يفلت أحد من الحساب » كما أنه لن يفلت أحد من 
العقاب. أو يُُخْرم من الثواب : 38 إن أ اميم (ع) مم إن حسام () 1#الغاشية/ 110710 
سو ع جه اي 0 شقى به :8 يَنْلَك حُدُودائهِ و 059 
الوروك تتف]ة عقن تشرفب من تخوي لاز ككرت ينها و دالت 
لات (2)وس يَقْص اله وَوَسولة كسد لخدو هزه كارا كنزنا قينا وله 
الشسكاء هيت (4)8 1الساء/” .]١4-‏ 
ار 000 
كل مالا يرضي الله » وصرف فكره ووقته وماله في كل ما يرضي الله » لأنه يعلم أن الله سوف 
يحاسبه على كل أعماله» ولكن المؤمن حسابه يسير أما الكافر فحسابه عسير» فاتق الله : :3 ولا 
تَقَفُ مَالِمَس لَك يو عِلَمِنَالسّمع وَالْبصَرَوَالْمُوَا مواد لذ وْلتِكَكنَ عَنْهُ مهولا (53) 16 الإسراء/ 0]. 
والعاقل من حتاسب نفشه» لبستقيم على أوامر الله قبل أن يكون الحساب إلى غيره : 3 يكأئًا 
ال ل 00 ع 0 
لد خا لاحي أشي ناويات هم الْمسِقُوت (1) لا مسبو أت القار وأضن الجَدد 
اذا ب لجنو هم الْفَابِرُوتَ (4005 1 الحث ر/ 14- ]. 
وكل شيء محسوب . وكل إنسان سيرى ويقرأ ما قدم وأخر : ه/ وكُلَّ إضنن رمه ملكيره. 
ف عمد مَفْج هيو الِْبَمَةِ ححِعبَيلقَهُ مَنثُورًا (5) أقرأ كتب كي ِتَفْسِكَ الو عيكَ حيِيبا (8) 4 
[ الإسراء/ 5-11 .]١‏ 
هو سبحانه الكريم الرحيم الذي يعامل المؤمنين بإحسانه. ويعامل الكافرين والعصاة بعدله: 
:( من جل يِللْسَئَةِ هله حَْرُ أمَكَالِها ومن جه ِألَدَةَ ذلا جرع إلا مِعْلَهَا وَهمْ لا يظلَمَوتَ 50 ©: 
[الأنعام/ .]17٠‏ 
واعلم أن الحساب يوم القيامة من الرب الكريم لعباده مبني على العدل والرحمة 
لضان دمن نوقش الحباب د ١‏ 0 ل 0 


200 
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7 
2 و سح ل اورم 


مه 


أو ىككبه. ورا ظهرو. سوق يدغواً و00 وَضْلَ سَعِيرا 00 4 [ الانشقاق/ 5-؟١].‏ 
ا ال مَةِِلَامَلَكَ ‏ فَقَلْتُ : 
رَسُول لله َس قَدَْل الل تَعَالكَ ٠‏ مام أوتيكتَبَه ينه يميه # فَسَوَفَ ام يف ا 
0 الله يكلة: «إنمَائلِك العَدْضُء وَلَيْسَ أحَدٌّينَاَشٌ الحِسَابَيَوْء لقِيامَةلامُذُبَ) 
متفق عليه 29 
اعلم رحمك الله أن ربك هو الحسيب الحقء الكافي عباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم 
و كرس >> 


ودنياهم» الميسر لهم كل ما يحتاجونه؛ الدافع عنهم كل ما يكرهونه: وَإِن يَمَسَسَكَ أله ضر قلا 


20 اال ال 2 يو اج لاما ماو 


حاشْف لَه إلا هر وإ بدك بير قلا رادَ لَِضْلِو يصِيب يد من ينا مِنْ عِبَادِو- وهو الْعَفُورٌ 
لحم (03 16 يونس / 1107. 

واعلم أيها المؤمن أن الله شرّفك بعبادته » وخصك بهدايته » وأكرمك بطاعته » فالزم طاعته 
في جميع أحوالك » وأكثر من ذكره وحمده في جميع أوقاتك : 99 قل إن هدق رَقَِلَ صر 


روح وح 0 


مُسَتَقو مامه اهم حنيقا يما وك مان مِنَالْمْشْ رك ركينَ كل إِنَّ صَلاقِ وَضْدَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق ينور 
لْصلِئِينَ 7 لاسَرِيكَ لد دك روك ه48 خم 00 

ولا تستكثرطاعتك له فهو لجلاله وجماله» وكمال أسمائه وصفاته» أحق من عبد» وأحق من 
أو وحن من شك اي أو كو ل يط © بده زياد 
م وال بضَيلٍ عَليِيْوَمَل كته يخس ين ألظَلمتٍ إِلَ أَلثوْر وَحكَاد بْمُؤْمنِنَ محم( 4 
[الأحزاب/ 41١‏ -"#؛ ]. 

ولا نُعدد حسناتك فإنها مكتوبة محفوظة مضاعفة لك عند ربك: (١‏ إِنَالَه كايَطِْممْقَالَ دَروَئَإن 
59 َك حصن يصَِفَهَا يوت ون لأا عَظِيمًا (2) 6 [انساء/ ]. 

وعددسكائك: فح اطي ل وتتوب إليه منها: 36 يك 0 اا 
لطر َس مَافدمتَلِصَدٍوَأتَهوأ أله إن لَه حيرأ ما تَعَمَلُون 0 ولَاتكو و أكَاربنَ َس َه أنه 
1 نشي ولَيكَحْالتَسِعُوت ابه 


واحسب الساعات والأيام» واملأها بالأعمال التي يحبها الله ويرضاهاء وحاسب نفسك 


8 متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (1911) واللفظ له ومسلم برقم (81/5/؟)‎ )١( 
60.65 


قبل أن تحاسب ء وانظر ما قدمت وما أخرت : «( وَأَنْ َم مَجْهَكَ لين حَيبقَاءَكَاتكوقَ يت 
المُشركيت 0 وَلَا مَدْعٌ من دُونٍ أنه ما لا لَايتمحْكَ ولا يصْبّه إن معت َك كاين اَن (3) 4: 
[يونس/ ه١١5-1١٠١].‏ 

واعلم أن كل ما عملته لن يضيع منه شيء » فالكل محسوب ستراه يوم القيامة: 3# وَوْضِمَ 


ع جين “تت ليت 


الكنب فرق الْمُجَرِمِينَ مُشْفْقِينَ مِنَاضِيهِ وَيفُولُونَ يَوَيَلئنَا مَالِ هذا أأحكتب لا يعادر صَعِرَة ولا ير 
إلكقصهَاوَوبذ وأ اضغ نهد ملج له يق 1"( كاذ برعيف 124:1 . 

فسبحان الحسيب الذي حفظ على عباده كل ما عملوه من خير أو شرء أو طاعة أو معصية» 
وميز لهم صالح العمل من فاسده. وحَسّنه من قبيحه. 

وعَلِمِ ما ار من الجزاء. ومقدار يا ما لهم من الثواب والعقاب؛ ثم يوفيهم ذلك بعد 
رجوعهم ! 0 القيامة: «3 الملك يَوْمَيِذٍ يِه يححكم ينهم يهم تاليرت امنأ تياو 
سيكت فى 7ك تلت التعيو (5) كا أ مكَدَوْكَلِنَا دا لبك لب مكاشفييت 402 


[ الحج/ كه -لاه ] . 
تت ل تو لزن وه سه كرد وكا 000000 ع ين عر ص 1 
رَسَاوَبِعَتَ كل نَىْء تحمة وعا عِلَّماَأَعْفْرَ لِنَّدِنَ ابو مأك وَقِهم نَأ بكم ريما 
وه لاما 


5 عن ىوتسم ود مصل مذ لوخ لجو يوط يك لس التي 
كم 407 1غافر/»-م] 

3 رَيَنَاإِننَا سَمِعَنَا منَادِيا يسَادى إِلإيِمكِنِ أَنّ !نوأ يكم امنا ربا هعفر لَنا دُويَا وَكَيَْرٌ عا 

مَهَكَايَنَا مكنا مع ] َدَبَرَارِ (615 11ل عمران/ 1187 . 

اله ِْ لي ما قَذَّتُ وَمَا تَرْثُ وما َرَت وَمَا لنت وَمَا شرفت ومنت أَعلم 


6ه م 


ب حي لَه إلا لت اخرجهسيك80, 
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أوعملء ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول أو عمل. 

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله » ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. 

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها » وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» برحمتك يا 
أرحم الراحمين. 


به مني » أَنْتَ المقَدّمُ 


. )91/١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الأول .. والآخر 


قال الله تعالى: يِل هالول الك اليا الا وك كل تَىْءِ عَلِمْ (5) 46[الحديد/ :*]. 

الله عل هو الأول فليس قبله شيء: لم يزل كذلك أولة ولا يزال كذلك أبداً. 

له سبحانه أولية الشرف والسؤدد ء وله أولية الجلال والجمال » وله الأولية في المراتب 
لعجاي ليد لكات الح اوسني ال سسماء لمعا يجد لقا وجميع الصفات 
العلى بكمالها : <( أسَهلاَِله لَه وله الْدَسْمَُ نكسي (0 1ط ١‏ 

هو سبحانه الخالق الأول » الرزاق الأول » المحبوب الأول » المطلوب الأكبر » المبتخى 
الأعلى » الكبير الذي إليه المنتهى : 92 يل ا ار وَيَوْمَِذٍ يَفَنَُ 
مورت 8 يتضر أَنَّه ضر من ياه وَهْرَالْصررٌ أَلتَصِدْ (5) © 1الروم/ 4-ه]. 
وهو سبحانه الأول قبل الأشياء » الباقي بعد فناء الأشياء » الذي كتب كل أول وآخرء وخلق 
كل أول وآخرء ومَلّك كل أول وآخرء وأعطى كل أول وآخر. 

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كه : « كَانَ الله وَلم يَكُنْ شَيْءٌ 
عله وكات عزشة كلك الماىه وكقثا قن الذر كل قت ون فخلق الكقواك. والآذفن م 
أخرجه البخاري ”2 

هو سبحان أول الأولين فلا شيء قبله » وهو آخر الآخرين فلا شيء بعده . 

وهو سبحانه الأول الذي ابتدأ خلق كل شيء » الأول الذي أول الأول من المخلوقات » 
لآق الذى عو تعر وو لكاو تاك وهو له الأو لوو الأخر نورت الخلق اجن 
ل ا 
شيء يليق بجلاله : ليس" مشلد- يوه نتَى أ ُوَمْوَآلتَمِيعٌالبصِيرٌ (146)3 الشورى / 1]. 

هو الأول والآخر في الأسماء الحسنى » الأول والآخر في الصفات العلى » الأول والآخر 
في الجلال والجمال » الأول والآخر في الإنعام والإحسان . الأول والآخر في العدل 
والإحسان . الأول والآخر في الإيجاد والإمداد . الأول والأخر في التصريف والتدبير : 


0620 


هالول وا لكر واللهة ليا فريك كل تَىْءِ عَلِمُ (5 16 الحديد/ **]. 


. )”١91( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


هو الأول والآخر في القوة » الأول والآخر في العلم . الأول والآخر في الملك » الأول 

والآخر في الرحمة » هو الآول بلا ابتداء » الآخر بلا انتهاء . 

هو الأول في العظمة والكبرياء » الآخر في العظمة والكبرياء » هو الأول في الجلال 

والجمال » الآخر في الجلال والجمال . 

هو الأول بإحسانه » الآخر بإحسانه » هو الأول برحمته » الآخر برحمته . 

هو الأول والآخر في الأسماء 00 والصفات العلى» والأفعال الجميلة» والمثل 

الأعلى: :3 أله انهلا له إلا هله الأسمًا لحْسَىَ 4 6 1[طه/ 1١‏ . 

. 4 و عير 

اعلم وفقنا الله وإياك لمعرفته أن الأول الذي ليس قبله شيء هو الله الذي لا إله إلا هو. هو 

الأول الذي ابتدأ الخلق بالنعم» وأرسل إليهم الرسل » وأنزل عليهم الكتب. 

وهو الأول قبل كل شيء ء الأول الذي أول الأول من كل مخلوق . الآخر بعد كل شيء » 

الآخر الذي ار جرس مره : «( بيخ ألسَمنوت وَالْارضٍ ني ل 

ملظ لكل نوو يكل وو عي (3 لحك لَه وفك ل إلَه لا وكين كل تت 

اذو ومو تو رسكي (14402الانعامر ١‏ ادل 

وهو المقدم والمؤخر في خلقه وأمره » في ملكه وملكوته » لا مقدم لما أخرء ولا مؤخر 

لما قدم . 

فسبحان الأول والآخر الذي أحاطت أوليته وآخريته بكل شيء من المخلوقات والمكان 

والزمان » فما من أول إلا والله قبله » وما من آخرإلاوالله بعده:ظ هالول وَالآحِر وَالظَهرٌ 

ل كل شَىْءِ عَلِمْ (8) #6[الحديد/ 9]. 

فأحاطت أرّلينه وآخريّته عل بالآوائل والأواخر . والأعوام والقرون . والمكان والزمان 

والدنيا والآخرة. . 

وإذا عرفت أن ربك هو الأول قبل كل شيء» وعرفت سبقه بالخلق والفضل والإحسان كل 

شيء وجب عليك إفراده وحده بالتوحيد » والتعظيم له والدل السو المج لايرو الوك 
اي لس سل سس رك 2 


عليه وحده » وعبادته وحده » وعدم الالتفات إلى أحد سواه : الله هو رف وريج 


284 22 000 
هنذا رط مُسَتَقِيمٌ (09 6 [الزخرف/ 14] . 


وإذا علمت أن ربك هو الأول والآخرء وإليه ترجع الأمور » وإليه المنتهى » فاجعله غاية 
مرادك » وأرضه بأقوالك وأفعالك» وتقرب إليه بحسن عبادته » وافعل ما أمرك به» واجتنب 
ما كياك عنة» الله ورسولة أحق من اتراضية: :9 وَأَهَه وَرَسُول تر كن 
مُؤْصِنيت (0 146 التوبة / 7]. 

وافعل الأسباب ولا تركن إليها » وتجرد من التعلق بالأسباب إلى التعلق بالأول الذي منه 
الإعداد والإمداد » وفضله وإحسانه سابق على الوسائل والأسباب: :9 دل كم الله رو 1 
هلا كيين كل تىء َعَبدُوه وَهوَعلَ كل شنو وَحكيلٌ 4413 1 الأنعام / ؟١11.‏ 
وأنت في دار الأسباب ومأمور بفعل الأسباب المشروعة فافعلها تؤجر عليهاء لكن لا تركن 
إليهاء وتعلق بالأول قبلها » والآخر بعدها ء فالتعلق بالعزيز عزة » والتعلق بالغني غنىّ . 
والتعلق بالأول والآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت: ميكل عل الله فَهوَحَسَبْه 
إنَألَهبٌَِأمَرِو َدَجَعَلَ أله لْحُل شَىَء هدر( [ الطلاق/ ] . 

وكن أول الناس في فعل الخيرات» وسابقهم فيما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
والأخلاق : مل سَاِشْوأ إل مَمَْوَ مَنِرَيمْ وَجَنَة عَرْسْبَاكْمَرضٍ السَمَكَ وَالْذْرّضِ أَهِدَتْ درت 
امنأ رسو دَِكَ مض وْاَّه بوتي َه ونه الْمَض لِالْمَظِيمٍ(45 [الحديد/ 17١‏ . 
ولتفوز بالجنة والرضوان كن الأول في التوحيدء وكن الأول في الإيمان» وكن الأول في العبادات؛ 
وكن الأول في الأعمال الصالحة» وكن الأول في الأخلاق الحسنة : 18 وَسَارعوأ إل مَعْهْرَوَ من 
رَيَحكُمْ وَبدَّةٍ عَرْضُها ألستَمَواثُ وَالَْرَسٌُ أِدَّتْ اِلْمتَقِينَ 5 ادن يتَفِفُوْنَ فى الَرَآءِ وَالصَآءِ 


7 0 ألقيكا وَانْصَافْينعَنالكَاينواجيث المتيبنرب (05 16 آل عمران/ 4-15 1]. 
ولتسعد في الدنيا والآخرة كن الأول في الدعوة الى الله والأمر بالمعروف, والنهي عن 
اه 5 الدع ' «( ولت يي مد عونق ار مروت لمرو وَيَنْهُوَن عن لْمُدَكرٍ 
وك هم ميخرت (10 11ل عمران/ 11١4‏ 

وإذا علمت أن الله هو الأول في الإحسان فكن الأول في الإحسان إلى الخلق : و« وَأبْي يبآ 


صد 
جد ال نين و 0 


:1 مير مد وض ب اس وي 2 له 72 ار يه وه ذا راجح وود 2 
ءَاتللكك الله دارا لْآجْرَةَ ولاتشى تَصِبَكَ مرب الدَّنيا وأحيين حكما أ اليك ولا تبغ الْمْسَاد 
ف الْأرضإنَ لله لا يحب الْمفْسِدنَ 1460 القصص/ 07]. 


اه 


- رصحو و مر 04 


0 مالس َك يو لمن ّمع وَالِْصرَوَالْموَاد عل أوْلييككَانَ عَنْه مَسعُولًا (0)وَلَاسَمش 
ِنَكَك رق لص ول به لِبَالَطولا (2) علدَيقَك ا 


8 


4 


32 ل سه لس مام 02 دح مز مه 2 2 ٠.‏ سس صر سد بج سه 0 
ذلك مما أو إِليِك يك مِنَ كمد ولا يحل مع أ 1 َاحَرَ قلق في هم ملُومًا مَدَحْوبًا ((5) 6: 
[ الإسراء/ وسح 


20 


«( تالا مويند كيتنا َهبْكنَا نلك يحم إن أت الوَهَابُ ([0) 44 1آل عمراذ/ ]. 
رمآ لتاق اذيك اشيكة وق لمرو سح وهنا نَاعَدَابِ ار( 6 [البقرة/101. 
١‏ وَجهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرٌ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ حَنًِا وَمَا آنا مِنّْ المُفْرئينَ إِنَّ صَلَاتي 
وَنْشْكِي وَمِحْيايَ وَممّاتي لله رَبّ العَاليّنَ لَا شَّرِيكَ لَه لَه وَدَلِكَ مرت وأا ا : 

و 3 


5 
0 3 


لك أنت ري وَأنَا عَبدلكٌ لقث تس اع نت بدن 


يني لِأَحْسَنٍ الأخلاتي » لا يتؤي لِأَحْسَيهَا لانت وَاضْرف عَنّي سيا ؛ لا يَضْرِفٌ 
حا اح ا تر الح لوي راق باكر ار إِلَيْكَ » أنَا بك 
وَإلبْلك » تتاركت وتعَالتك أسكفورك وآثوث لك »الحرعييك فر 

اللّهمأنتَ الأول ميس بلك شية. وَأَنْتَ الآير يس بَْدلكَ شي وَأنْتَ الظاهرٌ كيس 
فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَن البَاطِنُ فَلَيْسَ دُوئَكَ شَيْءٌ) اقض عَنَا الدَّيْنَ وَأَغْينَا مِنْ القَقْر) اعرس بيب" 
اللهم أنت الأول قبل كل شيء » وأنت الآخر بعد كل شيء » اجعل خير عمري آخره . 
وخير عملي خواتمه » وخير أيامي يوم ألقاك يا أرحم الراحمين . 

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ٠»‏ وأوله وآخره » وأعوذ بك من الشر كله 
عاجله وآجله » وأوله وآخره . 

أنت المستعان » وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بك . 


. )71١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )731/15( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الظاهر 58 والباطن 


قال الله تعالى : هوا لْوَل اليو وار ابا وَهوَيَعُلٌ َه علج ((2) 46 [الحديد/ :1 . 

لله عل هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء » العلي فوق مخلوقاته » الغالب لما سواه» الظاهر 

في آياته ومخلوقاته بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى : 9 أَنَهُ لد إِلَهَ إلا هْو لَهُ الْأَسمَُ 

لَْسَىَ 42 1طه/ .]١‏ 

فلا أعلى منه جَلِةْ » ولا أقوى منه. ولا أبين منه » هو الظاهر المحيط بكل شيءء الظاهر فوق 

كل شيء » المالك لكل شيء » القادر على كل شيء» القريب من كل شيء : 2( نُك لَه 
و > 


ج ع 
سمح # د مج 4 و 2 4+ و لخو حوره 4 


هوالح القيوم لا تأخذه. سنة ولا هوم لشمَاق وات وماق رض من ذا الى ينهم عِندَه: | بإذنه 
كله عايج أذ نوغ قا ع لتق 1لا وطن وق ولت وليف لياق و ىفيف التسوت ولق ل 
ووم حم لي م [ البقرة/ 58؟]. 
في سن يام ثم ستو عل امرش يرد لمر ماين مفيع إلا من بد إذوْ دَلِحكُمْ أله 
رَُصكُعْ فم دُوةٌ ألا تدَكوت (2) 1# يونس / +]. 

هو الظاهر القاهر الغالب الفعال لما يريد » هو الظاهر المهيمن النافذ أمره » الدائم بره » 
الشديد بطشه , الذي إذا أراد شيئاً كان » وإذا لم يرد شيئاً لا يكون أبداً : 32 وَلنَهُ عَابٌ عَلَ 
مرو وَلككنَّ كر ألا لايسَلمُوس (1*008 يوسف/ ١؟].‏ 

هو الظاهر المبين الذي لا يخفى على أحد ؛ لكثرة البراهين الدالة عليه » وكثرة الدلائل التي 
تشير إليه » البادي الظاهر بكثرة الأدلة عليه : +( إن أله سك وَاِرِ أَلسَّمْوتٍ وَالارْضِ # 
[ إبراهيم/ .]٠١‏ 

فسبحان الله الظاهر ظهوراً أبين من كل بيِّن » الذي لا ترى ذرة في الكون إلا وهي شاهدة 


٠ 355 5 ٠‏ أعيي "بي اي ين جح لو صل سه له مه روح عو رصه - في 
بوحدانيته » ناطقة بتوحيذده» فسبحه بحمذده : 2 وَهِن ءَايَليْوء خَلْقَ أَلسَّمُوت والارض واخئللف 
> 2 ل لكك سق 2 2د هئم ابه - ع دس وس م | رم 2ت سمح سن لد 
َلِيَيِكُم وَألْويَي إِنَّف دَلِكَ ل تٍزََِلِِينَ 517 ومن ءَايِيِو- َم بالل وَالهَارِ وأبيِحَاؤْكُم من 
6 ٍ 2 ع لخر 2 جاور ساح كحي و لطع مس م سوس سدس سر 
فَضَلِوءٌ كت في ذلك لَأينتٍ لِمَوْمٍ يسْمَعُوته 57 وَمِنَ ييه بربيحكم الْبرْقَ حَوْها وطمَعَا 

3 


لح اليه 
5 


عه لم 0221 و 2 م لج م دجي رس م 7 6 
وَيعرْلُ من السَّمَاهِ مآ فيس - بو الأرضص بعد مَوْتِهَا اك ف ذلك لأَيتٍ لْمَور يَعْقأُويست 80 7 
[ الروم/ 4-77 7]. 


واعلم أن حب الدنيا » وحجب المخلوقات . وحجب الشهوات . حجبت الظاهر المبين » 

فإذا أزيلت تلك الحجب بنور الإيمان صحت الرؤية. 

هو سبحانه الباطن لدوب فريض ارا والطاحي قي الما ازعو اد عار 

فلا تراه» الظاهر للبصائر فقامت تعبده كأنها تراه ا لله لك له هو كَِقُ 

كل تن فكوا وخوقل كن كو ووحكيق 1 تدر لاصخ وَمويد رك الأنمر وقد 

للَضِيفٌ بير 14005 الأنعام/ 10-10]. 

0 العليم بكل ظاهر وباطنء الخالق لكل ظاهر وباطن؛ البصير بكل ظاهر وباطن. 

هو الباطن الذي لا أحد يدرك كنهه » الذي حجب الكفار عن معرفته ورؤيته » وحجب 

المؤمنين عن رؤيته في الدنياء العزيز الذي بطن عن كل من لم يؤمن به ولم يطعه. 

هو الباطن فى جد اليل ري اا وي لظي به جين دن اله العابي 

والأتصانة را والقلفم وباط مشر يقل شَىْءِ عَلِعُ 1463 الحديد/ 7 . 

فسبحان الظاهر بآياته ومخلوقاته. الطأهر :اتن الى اجن للافمشن رن يروه» وأراهم 

نفسه من غير أن يتجلى لهم. 

فالله ظاهر إن طلبته عن طريق العقول . باطن إن طلبته عن طريق الحواس 

هو الظاهر الباطن الذي ات الظاهرة والباطنة قا َسَلخْ تل 

دن حم خا ور راض وين دين من حجادِلُ ف أللَهِبسَرِ علو ولا هدى 
5 ولااكناب مير (5) 146 لقمان/ ١‏ 

ل سس لس مر و 

نور السسولتك والارض 6 الغور/ 8 . 

والله 5ِكَ هو الظاهر بآياته الشاهدة بوجوده . الباطن عن عقول لم تعرفه 38 قل لمن لض ومن 

فآ إن ا َي كل قلا تت © مسرت الستود الضع ور 


ألْعسرش الْمَظِيم (0) مسيَفولور إِنوفلُ أفلالتقورب (00) ميرو ملكو حكن م وهو يبر ولا 
يعسارءَكيِه ! ا 2 00 ا ا 


وهو سبحانه الظاهر للقلوب بحكم البرهان» الباطن عن العيان فلا تدركه الأبصار: 3 وَمِنَ 
يي حَلَقُ سمو وَالْأرْضِ وَأَخْيِلفُ أَلِيَيكُم وَاَلْوْيورْ نف دَلِكَ لدت َلعيلِيِينَ 85 
[ الروم / .]57١‏ 


وهو سبحانه الظاهر فيما أظهره من المخلوقات والآيات » الباطن فيما أبطنه من مخلوقاته 
وآياته : 3# إركت رَيَكُم َه ألرِى حَلَقَ آلسَّموتٍ وَالْارصَ في سِنَةِ ناو نه ستو عل الْمشٍ يُقَيْى 
رب ألْملمِينَ (0) 16 الأعراف/ 04]. 

وهو سبحانه الأول فليس قبله شيء . والآخر فليس بعده شيء, والظاهر فليس فوقه شيء. 
والباطن فليس دونه شيء. 

وهذه الأسماء الحسنى الأربعة جمعت أركان التوحيد بأجمعه. أوله وآخره. وظاهره وباطنه. 
فأحاطت أوليته وآخريته بجميع الزمان » وأحاطت ظاهريته وباطنيته بجميع المكان : 36 هو 
لول 8501 واللية والايل فويضل شَىْءِ عَلِعْ (5) 46 [الحديد/ *]. 

فسبحان الظاهر الذي ظهر في كل مخلوق حَلّقه بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى. 

وسبحان الباطن الذي احتجب عن العيون والأبصار» ورفع ذاته عن العقول والأفكار» فلم 


ه- 


01 


يتخيله عقل » ولم يتصوره وَهُم: 3# لَاتْدَركُهُ البِصِدرٌ وَهْوَيدْرِكُ الْأبصرَ وَهْوَ أللَطِيكُ 
بير (5 116 الأنعام/ 610 . 

وسبحان الظاهر الباطن الذي أحاط بكل ظاهر وباطن » العليم بالظواهر والبواطن . فما من 
ظاهر إلا والله فوقه » وما من باطن إلا والله دونه محيط به » وهو أقرب إليه من نفسه . 
فسبحان العلي الأعلى؛ مع علوه سبحانه على عرشه هو قريب من خلقه. محيط بهم . عليم 
بهم » الباطن عنده ظاهر» والغيب عنده شهادة» والسر عنده علانية: ويروأ فلكم أو أجِهَروأ 
نهد عباتا لصَدُورٍ (1)050 لا يَعْلم من حَقَ وَهْوَالَِيف اير )12 [الملف 01ت 14 ].: 

© التعبد لله خلإ باسمه الظاهر والباطن : 

اعلم وفقك الله أن الله الظاهر فوق خلقه أظهرك من العدم إلى الوجود . وأظهر لك 
المخلوقات» ووهبك السمع والبصر والعقل » وساق إليك الرزق » وأظهر لك الدين : ظَّ 
عسل وَسولة ودود لي ليظورهع الدع وَلوٌ المتروه 14410 الصف/ 4]. 


فأظهرٌ لربك الكريم كل عمل كريم من الإيمان والعمل الصالح » والخلق الحسن » تسعد 

ع ١‏ جل جار مي ميد بهل عض ل سن > م سس سارل 
في دنياك وأخراك » ويحبك الله » ويحبك الناس : 3# مَنَ حَِلَ صَلِحًا من دَكَرٍ أو أَنِقٌ وهو 
وج عو ريوء لماخ سد ع )ىن سج 7ج اصرح م 


د 00 22 رُ رانره : 
مؤمن فلتحييشه: حيوة طبه وَلَجَرِسَهِمْ أجرهُم أحْسَنِ مَاكَانْيحَمَلُوَ (0) 6 [النحل/ 41]. 


00 


وإذا عرفت أن ربك العظيم هو الظاهر القاهر فوق عباده يدبر أمورهم » ويرى ذواتهم ‏ 


0٠ 


ويسمع أقوالهم » وينظر إلى أعمالهم » فتوجه بقلبك إليه » وقف بالذل بين يديه وأخلص 
العبادة لربك الدع العليم وحده دون سواه » فإنه يسمعك ويراك » حون له القول 
00 2 كلع َلَ لعز البَحِيمٍ 00 الى يرك ين تقوم (0) وَيََبّكُ في السب لسَحِدِينَ (535) إِنَههْوَ 
م سا 
ل 
اه سا ا ا ام م ا 
وأبقى : 92 كآنه ل إِلَه إلا لَه وَسْسَغْفرَ د يلك وَلِنْمؤْمينَ وَاْمؤْمتٍ وَأمَّه يَعَكمْ متَقَلكح 
وَمَتوَتكر (005 116 محمد/ 15]. 
واعلم أن كل شيء منك له أول وآخرء وظاهر وباطن» من الأنفاس والخطراتء والأقوال 
اا والسكنات والحركات. والله محيط بذلك منك» وحص عبك: وشائللك عه : 
ا نامل سه فصر (0)ومَا مامإلا وده لج بالبِصَرٍ (2) وَلَقَدَ لكآ أَشْيَاعَم فَهُلْ 
مُدكرٍ 57 (© وَولعَنَء مَصَدُوم لير (2) ويل اذ 
فبادر رحمك الله بالتوبة مما سلف من الذنوب الظاهرة والباطنة » وبادر إلى طاعة -0 
ل لمر لوك ل 
باطنك : :ل وَهْ وى يََبَلُ لَه عن باو ويَعْشْوأ عَنِ َلدَاتِ وَيَعََمْ مَالَفْصَدُوت 4 
[الشورى / 56 ]. 
وزيّنْ ظاهرك وباطنك للذي زيّنك بالإيمان وجمّلك بالأخلاق 2 كَنْ عِلَألْيْ الى 
2 وسَيِّحَ بحَمَدِوْوكق بد يدوب عِبَادو كير رك ع [ الفرقان / 58 ]. 
وأظهرٌ ما أمرك الله بإظهاره من العبادات » والآمر بالمعروف » والنهي عن المنكر والدعوة 
إل لازو لصي ف سال اله .رصيو اجات وارح لكا ا وكدقة»«وراقي الكاريات 
ملائكته» ويقتدي بك 0 عله : 0 َالْمؤْمِونَ وَالْمَؤْمت بِعَسُم ولا بض يروت 
ِالْمعَرُونِ وَيَتَْوَكَ عن لد رت الشلزة وتقذرت الكزة ريفوت أنه رشان 
51 لِك مره أهَد 0 000 0١‏ 
وأَبطِنّ ما أمرك الله بإسراره من الأعمال الصالحة » ونوافل العبادات » والأدعية والأذكار» 
والزكوات والصدقات . ولتكن عبادتك في السر أقوى منها في العلانية تكن من المخلصين 
القائزين +1 إثما ومن م كانتا ألْذنَ إذَا ذكرراً د وسَبَحوأ حَمْدِ رَيَهِمْ وَهُمَ لا 


60١١ 


00 0 0 


0 سج نتجاق جنويهم عن الْمصَا يَدَعْون يهم حَوهًا وطمما وفِمًا رزقنلهم ينققون 
و مَكافويصملُوَ 14600 السجدة/ .]17-١5‏ 
له ا ا لو ا ل ا 
وأخلاقه: :9 لَمَدَكَانَ لَك في سول أل سوه كسك ده لمن كن 1 كرا جوأ اله الوم لآير ود أله 
كيرا (5) 6 [الأحزاب/ .]1١‏ 

واعلم بآن الله عليم بأمورك في الحالين؛ لأنه عَللةْ يستوي عنده السر والعلانية» والبادية 
والخافية :35 ألا يَعلممن مَن حَلقَ وها لليف لير (15) 1:6 الملك/ .]١5‏ 

وزك نفسك بالإيمان والتقوى» وطهر قلبك من الوساوس المهلكة؛ والشكوك المردية 
ونه +الإيمان والقيخ: ا مَك فس لصي( 1 فاطر /11]. 
إن قات ادر بالد درل كما لاد فياك 3 ضيح يحَمَدِ رَيْكَ وَكُن من سين (00) 
وَأعْبدَ ريك حَقٌَ َأنِيَكَ ليقي (05) 144 الحجر / م -وة]. 

ون شَكَلك الشيطان بالوساوس والشكوك وغيرها فقل: #2 هْوَ الأول وَالآرٌ 


وَهُوَيَكلٍ َىْءِ عَلِمُ ([5) 146 الحديد / ] . 


د 


در وَالظَور وَالبَاطنٌ 


انتمل بالادمن شر وكيده ووساوسه : *3 وَإِمَاينرَعَتَلَك ين أ سشَّيِطنٍ مَرْعٌ فَأسَتَعدَ سَعَعِدٌ أله إن 
سَعِيع ليم (50) 6 [الأعراف/ ٠٠‏ 
ا د كنا أخعك أن رَيِمَاوَكاصَمِْنَ عَِكََآإِضَرَا كما حَمَلتَه: عَلَ ارك من 


روح .جح /ل2 روج سروك 4 


6ل ا ناما لا طَافَّةَ هَ لَنَا بوء 1 1 بل ل 0 تا نر 
امَو د يسكت 5 4 [البقر:/101]. 
ابام كاين أروئيصا وَدرِيَكِينَا فُرَّه عيرق 


و 


ٍ ب وَأبَلنا ِنَم ماما( 1 الفرقان/ +7]. 
«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي لي ذَنْبِي كُلَهُ وه وَجِلَّهُ وَأَوََهُ وَآخْرَ رق عليه وو 6 الرب سي 
الليمياعاة الكيات ويا رقيم اللإريدات ويا ساب العو ونوا داق القمة إسأنك عات 
أقوى بها على طاعتك . وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك. 
اللهم يا من أظهر الجميل » وستر القبيح » أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 


. )587( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
1ه‎ 


الشهيد 

قال الله تعالى: 92 هْوَألى أَرَسَلَ رَسُولهبلْهُدَى ودين الْحَقّ ليظهره. عل ادن كله وَكَقَ انه 
سهيدًا (58) 44 1 لفت / 18 . 

الله كَبِكَ هو الشهيد المطلع على كل ذرة في ملكه العظيم » الذي يسمع الآصوات كلها . 
خفيّها وجليّهاء ويبصر اده كلها » صغيرها وكبيرهاء العليم الذي يعلم الأمور كلهاء 
ظاهرها وباطنها: :3 لِيسَ كمَِِوء شي وَهْوَ ليع البصِيرٌ (0) لِمَقَإليدُ موت لاض 
يبسط ألرَزْقَ نا ود َه يك بَكْلٍ عَىَءِ عَلِيمُ (10) 146 الشورى / الدواع. 

وهو سبحانه الشهيد العليم بكل شيء, الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء؛ الذي علم جميع أفعال العباد. وأحصاها قبل فعلهاء وكتبها في اللوح در ؛ 
ثم يخبر عباده بها إذا بعثهم 3 وَإِما سك بعص اذى عله وَنوَضْنَكَ لامر عه مه ألَهُ سَصِيدٌ 
عَلَّ ما يفَعَلُو (50) 46 [يونس//:]. 

وهو سبحانه الشهيد القريب من خلقه؛ الذي يراهم جميعاً في آن واحدء ويسمع ما يتناجون 
به وير ما يتعلون» ويعلم يما فى فلويهنم» الشهيد الذي لا يعت عنه متقال در فى الملك 
والملكوت: :« هَمَاتَكوْنُ في سَأَن وَمَاكتَوأمِئَهُ من فُرَْانٍ وَكَاتْمَلوْنَ مِنَ عَمَلٍ إلا حك عكَيْ : 
شهُوةإآ بعصو فيو مَمَايتَجُبُ ص ويك ون فال درو فالْايْضٍ ماق الصَمَآِ ولا أصَمَرَمن لِك 
0 5 3ع 

وهو سبحانه الشهيد الحق الذي شهد لعباده بما فعلوه من الخير والطاعات» وشهد على 
عباده بما عملوه من الشر والمعاصي: وتو نينا نور يةاعيل لعن حصَله أّهُ 
4 ل من سيد (() 16 المجادلة / ]. 

وهو سبحانه الشهيد الحق الذي شهد لنفسه بأعظم الشهادات» وهي شهادة التوحيدء 
وشهد له بها أفضل خلقه من الملائكة والبشر: 32 سهد أنه لا لَه إلا هو وَالْمَكهَكَه ووأ 
لِْلِعََِابلقِسْ ل “لَاإكَهَإَِاهْوَالوِوالْمَحكيم (60: [العمران/ 18] . 

فسبحان الرقيب الشهيد الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة من مخلوقاته في السموات واللأرض 
يرى مكانها.. ويسمع تسبيحها.. ويعلم أحوالها: :9 أَلرْتحَكَْأ َلْميَكمُ ماف اليس لس واي 
إِنَّذلِلََ لك ؤكك ب نَكِكَ عل ليسي :116 الحج / ]. 


اردليك 


يرى الهباءة الطائرة .. والجبال الشاهقة .. ويرى البهائم السائمة .. والأشجار النابتة .. 
ويرى الذرات والمخلوقات فى قعر البحر الأسود كما يراها فى شمس الضحى. 
ويرى سبحانه كل ذرة وكل نبتة وكل حشرة في العالم في ظلمة الليل الأسود كما يراها في النهار 


م سه سي لس ص بيد 2ل ار 


الأييض : :«( هْرَآمَهُالى لاله إِلَاهْوَعَدِلدُ لعي وَالشَهدَوَهوَا تمن اليم (145 الحثر/ .]1١‏ 
ويرى الذرة السوداء» ويسمع دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماءء في الليلة 
الظلماء: 1# ألا يمن حَقَ وَهوَالَِيفُ أخيير(1110 الملك / 14 ]. 

ويرى سبحانه أهل الطاعات وهم يطيعونه » ويرى أهل المعاصي وهم يعصونه. ويرى 
الكفار وهم يسبونه» ويرى المشركين وهم يعبدون غيره » ويرى المنافقين وهم يستهزؤن به 
ويؤذون أولياءه » ثم ينبئ الجميع بما عملوا يوم القيامة : 3# وَل عملأ ضير لحمل وَرَسُولة: 
الوم سوك لع ايل وَالدَهدََتبَفَوْ يماحم تَمَلُونَ (3) 4 [الترة/ 1٠١‏ . 


0 


و مد 


فسبحان 3# أَلَذِى لَه ملك لسوت وَالرض َه عل كل سو سويد (/8 146 البروج / ]1 

وسبحان عالم الغيب والشهادة» الشهيد الذي لا يخفى عليه شيء وإن دق وصغر: 3 إِنَّأمَّهَلّا 

خض علدو عيبن الْدَرّضٍ واف التكمة (2) هْوَارى بو صر ف لأا ينس 25 ]|1 

لعي كيم [62* 1آل عمران/ ه-د]. 

فالله عل شهيد على كل شيء في ملكه العظيم؛ وكونه الكبير» وملكوته الواسع . 

واعلم أن كل ما خلق الله في الإنسان من الحواس كالسمع والبصر والعقل والشم والذوق إنما 

تؤدى كلها معلومات إلى القلب » وتشهد عنده بما علمت به » ثم يحفظها القلب . وعند الحاجة 

لأداء هذه الشهادة يظهرها القلب » فيشهد لربه بالوحدانية وبكل ما يعلم. 

وتلك أعظم الشهادات»وهي شهادة أولي العلم الذين وصلوا بشهادتهم ما أمر الله به أن يوصل» 

فشهدوا لله بالوحدانية » وصدّقوها بالعبودية : 32 سه أنه أحَّهُْكا لَه إِلّا هو وَالْملهكة وأولوا الور 

بم بالْقِسْ طلَاِلَهَإلَاهْ وَل وُالْصَ كيم 22 [العمران/ 18]. 

واعلم أن شهادة الله غَلةِ أصل الشهادات كلها. 

فشهد سبحانه لنفسه بالوحدانية وما له من الأسماء الحسنى » والصفات العلى» وبما هو 

أهله من الجلال والجمال . والعزة والكبرياء. 

وشهد لملائكته ورسله بحقيقة ما هو عليه وشهد لجميع خلقه بمالهم وما عليهم: 38 قل أَىّ 

كر مد فل لم يديت رينت وأو إل كدان ليدوم بو ورا بلا بتك لتَتَبَدُو نأك مََ لم 
015 
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هه أ امل لَاآمبَدَ نتم هوَ هود نوع ارون (0) 11 الأنعاء | 9 . 

ثم أفاض الكريم من مصداق شهادته على الشاهدين سواهء فعم جميع الخلائق بأداء 
الشهادة للحق سبحانه» فشهدت له بما هو أهله. وشهدت على أنفسها بما كسبت وبما 
يلزمها ودكل شىء شاهلا لهبالوحدانة «والله على كل الى » هيد 

وداه ماو هر ها تمدو السشلام قد عه رمال رفاك 

عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: سمعت النبي َك يقول : الاك مره امرد 
جِنٌ وَلا إِنْسٌ وَلا شَيْء إلا شََهِدَ لَه يَوْمٌ القيَامَة) أخرجه البخاري ©. 

وكل الخلق شهداء: 

فالأنبياء والرسل شهداء لربهم بالوحدانية؛ وشهداء على أممهم بمالهم وما عليهم . 

والملائكة شهداء لربهم بالوحدانية » وشهداء على الخلق بما عملوا . 

والإنس والجن شهداء لربهم بالوحدانية » وشهداء على أنفسهم وعلى غيرهم. 

وجوارح الإنسان تشهد يوم القيامة بما عمل من خير أو شر : 9# يوم َشهَدَ عَم َلْسِنسهم وأيدِيمَ 
وَأَيملهُم يمَا كانوأ يسملويا (/81؟ يَومِيذ يوضم لله ديهم لحن ويحلمون أنَّ هه هو ألْحَنّ مين (50) 1 
لتر 4ح ]: 

والذرات » والجمادات , والنباتات » والحيوانات » وكل مخلوق » الكل يشهد لربه بالوحدانية» 
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وبع لمحف وتحوة الررع ولي مربي عدا ا ان وت « ومن أظامممنٍ أذ على أله 
مكدب أزليلك برسُورب عل رَيهْ ويَفْولُ الْأنْهدد عؤْلحَ الي كُدَبوأ عل رَيْهمْ ألا لحت لَه 
عَلَ ألظَِيِيتَ (10هود/ 18]. 

ا ا و و ا ا ا ان لاشريك 
له :30 لن َه ينهد يمآ أَرلٌ إل للك أنه تمه بعلمو وَالَكَهِكةُمَمْبَدُونَ وك بأل سَهِيدًا (45: 
[النساء/ .]١55‏ 

واعلم أن أعظم شهادات العباد الشهادة لله بالتوحيد . 

اه امسو ا ل ا 
المؤمن بالحق والصدق حين يقول : أشهد أن لاإِلَه إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له حلت يله 


لول > ع 


الحَمْدَ وَهوَّ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ) متفق عليه”". 


.)509( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)591*( متفق عليه . أخرجه البخاري برقم ( 845 ) ومسلم برقم‎ )1( 


هاه 


ذه عر 


و ل ار ل ار ير وَمَنّأَظَل ممم أفترئئ عل الله 
كرا ل م مورت عَلَ رَيّهِمُ وقول الأشهدد هوْلةٍ الي كَدَبْوأ عل رَيَهِر 5 
عه سه عل ألطَلدلِيِينَ 2 نعرد/ ا]. 

وأشنع الشهادات الكذب على الله ولنصة واضبيه وتان ونسبة الولد له وهو الغني عن 
كل ما سواه: «<( وَقَانواأغَحَدَالتَمَنوَد(2©)لَقَدْحتَمٌ اا( نكاد لسوت ينَفَطَرْدَ 
ِنْهُوَيَمَقُالايَضٌُ وَجخْرٌ للْبَالُ هَدَا 220 00 وَمَايبضى للحن أن يَحِدَ ولا( إن 
كزنو اتوت والارض ل لاا قَليَمنِعبدًا 4665 [مريم / 98-8 ]. 

والمؤمنون كلهم شهداء لشهادتهم بالحق في قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم 

وأصل الشهادات وأعظمها شهادة التوحيد شهادة العلم والمعرفة» والإيمان واليقين. 

فالعارف بالله مل » العالم بأسمائه وصفاته وأفعاله » الذاكر لله » المؤمن به » العامل بشرعه » 
هذا رافع لربه أعظم شهادة من الخلق إليه علمية وعملية : 3# أَصَنَهْوَ نيت ءانا لل سيدا 
وَفَايمَا حدر الْآَحْرَةَ مامه ريو فل عَلْ تتتوئ انيت تاتون الله ل كلحرن ا 0 ولوأ 
دلبب 1460 الزمر/ 9]. 

والموت قطع لهذه الشهادة الكبرى. فإن الله كتب الموت على كل حي سواه إبانة لصفة الحياة 
الباقية» وتذكيراً بالمّلك الحي الذي لا يموت : :ل أمَدلإكمَإلاهْوَانئ اليم 143 آل 00000 

ثم يحيي الله الخلق ويحاسبهم ثم لا يموتون أبداً: رومن َيه أنك َي الايض حَصة ونا أرلنا 
عي ألْمَآه هكرت وَرَبَتَ إن الى أحَياهَا لمح ونه ككل ىقر 600 1 الخاشية/ 4*]. 

والأنبياء والرسل شهداء على أممهم . والعلماء شهداء على قرونهم وأهل زمانهم» رمداام 
تشهد للأنبياء أنهم بلغوا الرسالة لأممهم: :3 وَكَدكَ جَعَلتَكْ أمَّهَ وَسَطا لِنمكُوواهَدَآء عَكَ 
وَيَكوْنَ الرسُولُ عَلَكُم سَهِيدًا 1 البقرة/ 147]. 

وشهداء العلم والمعرفة شفعاء يوم القيامة: 86 وَلَايَمَلِكُ 
مسد يلحي وَهُمْ يمَلَمُونَ 14600 الزخرف/ 8] . 
وجميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي تشهد لخالقها بالتوحيد. والجلال» 
والجمال» والأسماء الحسنى» والصفات العلى » والمثل الأعلى . 

وتشهد على أنفسها بما هي عليه من الضعف والذلء والفقر والعجزء وتسبح بحمد ربها 
العظيم » وتسبحه وتنزهه عن نقصها وفقرها اللازم لها » وتلك شهادة المخلوقات كلها لله 
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الواحل الخد الفر ميد : :ل شي خآ تع تالتب وَالْاريسُ ومن فين وإن ني إل شبح رو ولك لا 
عمَهون محف ند انيم عَفُوًا (2) 46 1 الإسراء / 4:]. 

فسبحان الملك الحق الذي خلق كل شاهد ومشهود. 

وكل شاهد ومشهود في هذا الملك الكبير يسبح بحمد ربه » ويؤدي الشهادة لربه بالتوحيد. 
والشهيد الحق أعظم الشهود : مو وك بأل سويد (445 [النساء/ <13]. 

وسبحان الملك القريب الشهيد لخلقه كلهم , الحي القيوم الذي لا يواري منه ولا عنه ليل ساج » 
ولا سماء ذات أبراج » ولا أرض ذات فجاج » ولا جبل ما في وعره » ولا بحر ما في قعره » ولا 
ظلمات بعضها فوق بعض: :إن أنه كان عل حكُلٍ نَىَء سَّهيدًا (14650 النساء / 0 

اللهم إني في هذا المقام أشهدك؛ وأشهد جميع مخلوقاتك, بآنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لكء» وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك » فاكتب ل ل ا 
مَعَالسهِيرت 2 [العمران/ 7] . 


سرح لس حت سس ل فو 9 ترتحا 


الشاهدين: ربسَآء اماي مآ أت وَأتَبِعنَا ار سول ايسا 
© التعبد لله غَلإْ باسمه الشهيد : 

اعلم رحمك الله أن الدخول في الإسلام أوله الشهادة لله بالوحدانية » والشهادة لمحمد يَكِيِةٍ بالرسالة. 
والصلوات التي هي صلة بين العبد وربه تشتمل على هذه الشهادة في البداية والنهاية » يؤديها 
العبد كل يوم وليلة بين يدي ربه الشهيد له . ويترضاه بالتحيات والصلوات. 

فانظر كيف تشهد بين يديٍ ربك الواحد امخب يي اماد والطاعة» وتؤديها له كأنك 
تراه: «( وَلموا اسهد يِه دلِحكم بوعَظ يه من كان موص بِأللّه ل 
لَه يجل لَه ينا (2) يفف يت لا يت يحتسبُ ومن يتوَكلْ عل اهو مهو بهد إن أله بم 
مرو د جَعَلَ أَهَّهُ | شَىْءٍ هدر (ك) 46 [الطلاق/ 5-*]. 

والمللك الحى فر أيها الإنسان للإيمان به » ومعرفة أسمائه الحسنى» وصفاته العلى » 
لتشهد له بالوحدانبة : <( عل آم كالهلا نه وَاسَْغْرَ د يلك وَلِلْمؤْيَ وَالْمؤكت وَامَهيَتَكُ 
متَقلَكُمْ ونوك (0 16[ محمد/ 15]. 

ولأداء هذه الشهادة العظيمة يجب أن تكون من أهل العدالة » لتقبل شهادتك عند الملك 
الحق » وذلك بالاستقامة على دينه » والعمل بما يحبه الله ويرضاه » واجتناب ما يسخطه 
وخضة: 2 َأَسَبَقِمَ كَمآ ا مراك ا 0 بصِيْرٌ (00 16 هود/ .]1١7‏ 
وهؤلاء العدول هم المؤمنون الذين يكرمهم الله بالجنة يوم القيامة» جزاء على شهادتهم 


/ااه 


بالحق وأعمالهم الصالحة: «« وَألينَ ف متو مهي وود )لينم داليمو (00)والدينَ 
مُعِصَلاع يفظن )ويك في نتف مون غ0 6 1 المعارج / ١1‏ ومع 

فسابق إلى الخيرات » وسارع إلى فعل الطاعات » وداوم على فعل الفرائض والنوافل 
مس سس ل ا ا 
إليك» فإن ربك شهيد له: ج(9 وَلَْدَ تنك يضِِيقُ صَدَوكَ ما َُولُونَ ((50) ضيح بحمد ريْكَ وَذن 
من ألسَجِدِينَ (00)) وعد لحن ايك تعره © [الحجر/ سمه 

وعليك بالتفكر والتدبر لما في الكون من المخلوقات والآيات التي تشهد لربك العظيم 
الوعد و خرو الم لجنو على تيو ا بار والعتية ادل 8 الى رهم ألتودّتِ 
عر عَدِرَوبَا سيو لاعس وَسَخرَ لسن وَالَْمرَ كل يرك لاحل مُسَكى يدْبَرُ الْأمر فصل 
56 بكم فقوت (5) 36 [الرعد/ ؟]. 

فانظر رحمك الله كيف خلق الله الأرض وبسطها ودحاها بالمياه والخيرات» ونصب فوقها 
الجبال الشوامخ فلا تميد بأهلها » وأحاطها بالبحار المسجورة؛ وشق بين قطعها الأنهار 
المفجورة » ودحا بطنها بالعيون المملوءة: 98 وَهْوَ الى مَدَ الَْرَضَ وِجَعَلَ ذا 0 ومن 
كل مرت ل 2 (5) 16 الرعد/ *] . 
وانظر كيف جعل الحكيم العليم بين السماء والأرض السحب المسخرة » والرياح 
المرسلة» ودوائر الأفلاك المسخرة من الشمس والقمر والكواكب والنجوم؛ جارية بأمره. 
على نسق محكم ٠‏ وترتيب كاوه كو عه اننا والتها دوو لصيف والشتاء » والحر 
والبرد : هوا ل ريسم ل ست كوو] وعلم] وَنَدِ التكامت الثتال 50 َ 
رك د مدو وَالْملتكه من فيه وَبْرْسِلُ ألصّوعِقَ يضيب هام يناه وَهُمَ جر أو فى 
لَه وهو سَرِيد | للْحَالٍ (05 16 الرعد/ ١7‏ 0 

كل ذلك لإظهار قدرة القدير في أنواع العبيد » وإظهار بعض معاني لخر لي الدنيا » 


72020 


بإظيان أجهانه ومنفاته فى مخلر ةا اللي تيطع عرق وتاتية يبودا : 38 أله الى حَقَّ 
مبَع وات ومن لاض مله َكَل الام يعن يلاله عل هل شع دب ون هقد حاط يكل 
وك (05) 126 الطلاق/ 17]. 

الا للف واس رول 00 


ريوريربىو ظم 


مِنْهَالمََارَ قَإِدَاهُم مُظلِمُونَ (9©) كمض تخ لمشتقز لوكا مَأ دَلِكَ تمد لمر الْعليو (0) وَالْقَمَرَ 


دك 


سس و و سس صج سس سر لاه 


َدَرَتَهُمنَازِلَحَقٌَّ عاد كَالْمْيمُونِ الْقَرِوٍ (53) لا السّمس ينبغى طَاأَتُدرك الْفَمرَولَا الل سَابِ نا لئارِوولف 
فلك يسبخورت (2) 136 يس/ ا ؛]. 

وخلق سبحانه بين السماء والأرض هذا الفلك العظيم » وجعل فيه السحب الثقال » والرعد الذي 
يسبح بحمدهء والبرق الذي يلقح السحاب ء والماء الذي يحي به الأرض بعد موتها : :3 أَلرترَأنَ هه 


00 


5 و دوع 4ع سو سكو | . 2011 وو 1 00000 لل لس م سس 
يرج مكابا م يؤلِف ينه ثم يجعلة, ركام فترى الْوَذقَ يحرج ون ِل ويل نالل من جبَالٍ هاون برهر 
سس ار سه ص 720 م ومهومهة + ده 3 7 5 


و 02 0 42 026 واس هوم 00 2 :2< 
مصِيببهء يماد ويصرفه:عن من يِسَاءُ يَكاد سنا برقو يذهب يالايصر 25 )بقلب مه الْتلَ وَالنّهَار إِنَّفٍ دَلِكَ 


لِبر ْو صر 11620 النور/ *5-؟4]. 
ثم زاد الله غَلِةِ هذا الإحكام إحكاماً بأنْ ين خضوع جميع المخلوقات لربها . وسجودها بين 
يدي مالكها ؛ لتشهد أمام فاطرها بفقرها وذلها . وتعلن طاعتها لمن خلقها بانتقالها كما شاء 


من حال إلى حال في مشارق الأرض ومغاربها بتدبير محكم من العزيز الحكيم: #إركت 


0 رع مدهومه 00 روح 051 8 2 رمس سسا 2 صورءه 5 ره ل مسار روي رزو 

ر أله ألْذِى حَلقَ السَّموتٍ والأرض في سِنَةٍ أيَامِ نم استوى عل الْعرشٍ يعي ألْيَلَ التهار يطلبه, 
قد 

جح راص سج 0 كن ها ع 6 مي و سس و ل ا 1س 1ه بعص 

حيمًا وَالسّمس والقمر والتجوم مُسَخَرات يأمروء ألا له الخلق ولام تارك لَه رب ألْعِيت 0م 6 


[الأعراف/ ؟ 9]. 

وخلق ربنا عله السماء» وجعلها سبعاً شدادا وبناها ورفعها وزينها بالكواكب والنجوم » 
وأمسكها بقدرته: :3 لمأت حَلَقَ سبع موت بها( وَجَعلَلْصَمرَفِنَورَاوجَعَلَالسَمَسَ 
)6 [نوح/ .]١5-1١6‏ 

وجعل غَل تلك السموات السبع مسكناً للمقربين من عباده» والمصطمّين من أوليائه. 

فتَقَهن الجبار سبع سموات » أعلاهن أعظمهن خلقاً » وأوسعهن حجماً . وكل واحدة محيطة 
بالأخرى . وملأهن بالملائكة التي تسبح بحمده؛ وتشهد بوحدانيته » وتدبر أمره : 1 وَلهُ:مّن في 
القصوك واليس ون نه 31 متك رونا عن بولند 1لا لسرتو ا فيك أكل 
وَالتار لا يفترونَ (ن) 16 الأنباء / .]5١-8‏ 

فسبحان الملك القوي القادر الذي خلق السموات بإحكام وإتقان لا خلل فيه: هلال حَلقَ 
سَبَعَ سعكوا يلبقا مَاتر ف حَلقٍ الي من تََوبٍ فأ الْبصَرَ هَل ترى من مُطُو 462 [الملك/ 5]. 
وهذه السموات السبع العظيمة تُقلَها قدرة الجبار غَلل » ويحملها أمرهء وتمسكها مشيئته » 
وتحكمها إرادته » دون دعائم من تحتها تُتِلّهاء أو علائق من فوقها تمسكها. 

فسبحان الملك القادر على كل شيء » الذي خلق كل شيء بإرادته»وقهر كل شيء بقدرته » 


014 


ومّلك كل شيء حوره إن همك الْسَّموتٍ وَالْارْضَ كلا مليورا َالتَاإِنَ أ 

حر من كيد إتدركان لماعم عَفُوَا (80) 46 [فاطر/ .]4١‏ 

وسحاة الشويد لهي القيوم الذي أمسك السموات العظام أبداً وسرمداً بقدرته وقوته على ما هي 

عَليدمن الخلق والحسن والجمال» لآ كمد متقال:ذزة: بولا تفص تقال ذره: أل أن دمحي 

كرما لذت املك جر لخر مرو وبمك الما أن هم عَالْارَضٍ إِلَاإذنةنَآلَه لئاس 
ل د رو 


لرءوف رحيم )6 [الحج/ 0<] . 


رإغله أذ كل تمل وكهولونى الحناد والقاك رك وهر لوو قن النكرك ولعيو نوكل ررق 
وغروب في الكواكب كل ذلك يدل دلالة حسية قاطعة على وحدانية الله » وحصول البعث 
بعد العوف: ف( وكرَى الْأرّض عَلِدَةٌ فَإِذا اونا علدّها الما اريت وَرَيت وَأَكْبتْ من كل 
تق هيع (كا ككل َه هو لي أنهي الْمَوَ الكل سَىْدَريرٌ ((2) وَأَنَلسَاعةَ يه ل 
ناراك الهَيبِصَثُ من فالفبور ((0): الع 1 

فلا إله إلا الله كم شواهد التوحيد والبعث في المخلوقات كلها صغيرها وكبيرها. 

فمجيء نهار بعد ليل كحياتنا هذه بعد الموت الأولء ثم يخلف الليل النهار كموتنا بعد هذه 
الحياة , ثم يخلف النهار الليل كالحياة الأبدية في الآخرة بعد الموت : يقب مَل وَالنهَارٌ 
إَِف دك لعََِلول صر (05) 14 انور / 44]. 

فسبحان من جعل النهار آية على الحياة؛ وجعل الليل آية على الموت بعد الحياة: :3 إَْغَلقٍ 
يوت وَالْدَرْضٍ وَخْيك ف اليل وَالئَهَارِ لهو لدبب :1140ل عمران/ 116١‏ 

وسبحان العزيز الحكيم الذي خلق العرش والكرسي » وخلق السموات والأرض » وخلق 
الشمس والقمر . وخلق الليل والنهار» وخلق الدنيا والآخرة. 

وجعل ذلك كله آيات بينات تشهد بعظمة خالقها » وتسبح بحمده » وتخطب بتمجيله. 
نصبها آية على وحدانيته» وآية على عظمة أسمائه الحسنى» وصفاته العلى » وآية على البدء 
والإعادة » وآية على الحياة بعد الموت ٠»‏ وآية علي فقر المكلوقاك وذلها » وآية تشهد 
بعظمة خالقها: ( لل ليه يتات مر ترقأ نه ستو عَلَالْعرشِ وسَكَرَ ألشّمْس والقَمر هل 
يجرى أجل مس يدَبَرُالْأمَريفَصلُ لبت لَعَلَّمم بلقا 5 يريك فقون (5) 16 الرعد / ؟]. 

فسبحان الخلاق العليم الذي خلق الإنسان وأخرج منه هذا النسل العظيم: 


من ذكر وأنثى » وصغير وكبير» وطويل وقصيرء وقوي وضعيف. وأبيض وأسود. ومؤمن وكافر» 


0 


5 . 1 37 كعك م مو مهرم 1 و 2 د اح سس 
وصادق واو سيت : 1 مها الناس أتقوأ 03 الى حَلَفَو من تفي وود حِدَوَ وَحَلقَ متها زوجها 


وَبث مارجالا كنا وض وَأ أله الى مسومو ولام نكن ليك رقي (00) 146 النساء/ .]١‏ 
وسبحان الحكيم الخبير الذي سقى الأرض بالماء فأنبتت من كل زوج بهيج : 

من أبيض وأسود. وأحمر وأصفرء وحلو وحامضء وحار وبارد» وجامد وسائل» وذكر 
وأنثى» وكبير وصغير» وقائم ونائم: «( أفار ييه ل 


د دماج داس 0 د دم لس ه+ لي ل عمس لسٌّ 24 
فوج 0 وَالْارْصَ مَدَدَسَها ايا وو انبا مكل درج بهيج ([0) تر وود لحل عَبَرٍ 
لمر امن الت م2 3 ناي ب عت اضر 50) اع مقي ال 


3 


م 111 و ا 


1 اب لكي اكَدلِكَ لكوي (14000ق/ 1-1 ] . 
فسبحان الملك الحق الذي جميع مخلوقاته شاهدة بوحدانيته » مسبحة بحمده » خاضعة 
لأدرة منخعية ليشضه: :سبرعة إلن إراذته 


72 


سس رد سوراة اداه «ألَرََكة 
> 5 224 و رص هم ل 9 د سب مص ب سرسم 
آم َجْد أ مف السو تٍوسف الأ والشس ور واليُجوم وَلْْبَالَ وأ شَّجِرَ وَالدُوابُ وكير من 


2 1 له دي 27270 ودس و 6مس 


ير حَقَّ علي لْعَدَابُ وَمَن مون أَلههَمَا لهنم ةبعك 2 1 الحج/18]. 
ا العظيمة التي زينها الخلاق العليم بالشمس والقمر والكواكب والمصابيح 
التي ترسل النور إلى الأرض » وتشهد هي وكواكبها بوحدانية ال تيع بحمده : :ل مَل دلَارُونَ 
كارا (10) وقد لفكي أَطوا 20 اوتوأ كِنَََلَقََهُسَبِمَ سَمَوَتٍ يطبَاها ((00) (0 وَجَعَلَالْفَمرَضِ ورا وجَعَلَ 
لسَّمسيرَاجا ((0 46 [نوح/ 13-1]. 
وهل رأيت كهذه الأم الضحوكة الكريمة التي أنبتت من كل زوج بهيج» خلقها الله بقدرته 
لتسبّح هي وأولادها بحمده» وتقنت لعظمته » وتشهد بوحدانيته. 
وسخرها لخلقه يشربون من مائهاء ويأكلون من ثمارهاء عمد بخيراتها» ويسكنون 
فو قهاء ا 5 :١3خ‏ انين رليك القهلامة كز وتة شرا ويئة فك وه 
يمور مك )ا بنيث 3 لك يه لزع الورك ا ومن كل التَّمرت إن فى 
ب تر كت (3 14 السحل/ ١ل(‏ 
فسبحان من: 99[ عه 7 0 وإذاقلة كان لا ني عر ليل لا لتقهوة 
تبسِحَهُم هكد حَلِيمًا عَفُورًا ف 146 الإسراء / 45]. 


كف ارقو من لوعي ركم رتترج مهاو أفتغاو زر 6 باتو لاخر نر اتية 


05١ 


وف ايك ملا يصون وف السَمَاءِ رد فوا عدوت (610 [ الذاريات/ ٠‏ درل 

تعطي الحبة منها سبعمائة حبة بأمر الله يل : «إمَكلَِنَمُنفِشوتَ نكمُم سبل لكك حةٍ 
أت يع كاي نيل شجوِأكَد يراط لمن يموع عَليغ (00 146 البقرة/ 10١‏ 
فهذا عطاء مخلوق لمخلوق بأمر الله في دار الدنيا ما أعظمه وما أحسنه. 

فكم يكون العطاء من الرب الكريم للمؤمنين في الدار الآخرة من النعيم المقيم الذي من 
و وا اوه واو وح ود الوم د 
أن تتخيله: هِ( وعد لله الْمُؤْمِتَ العف جَنتٍ جرَى ون خَحدِهَلَأَتْهرُ حَلِدتَ ذا وَمَسَدكنَ 
طيبَ حت متو ويض وآ أث وسكي كلك مالف اله 7 لْعظِيم (05 116 التوبة// 77] . 

دعن أبي عريزة :8 عن النبي ولي قال : ١‏ قال الله عَرَّ وَجَلُ عت يي لصَّلحِنَمالَاعَح رأث ؛ 
ادن َوِحَتْء وَلَاحَطَرَعَلَ َلْب بر مِضْدَاقُ ذلِكَ في كناب الله جل قَكَاتعْلم تفْسٌ مَاأَحفِيَ ليم 
من فر أن جَرَاء بم كَأنوايَحْمَلُونَ #6 مفقعيه". 

جد ما و ججح سوا مارو رد را الو ار 
وما أجهله بدينه وشرعه. . وما أجهله بوعده ووعيده: 9 وَأ ل انه وتنم رذ يلف 
مونب وَالْموت نهمل متَقلَكحْ ونوك 00 امحمدا .]1١‏ 

ومن آبات أله العظيية خَلن الاتساف وتقلد من حال الى ال عم كرات إلى تطفة إلى علقة 
إلى مضغة ‏ ثم جسماً بلحم وعظام » ثم حياً ذا روح » ثم إنشاؤه خلقاً آخر في صفاته وأخلاقه » 
وفي تبذله من حال الطفولة» إلى الشباب » إلى الاستواء » إلى الكهولة » إلى الشيخوخة. 
فسبحان الذي خلقه وصوره وأحسن خلقه وصورته : :3 ذَلِكَ عَلِم ألمي وَالشّهددَةَ لْعَزِيرُ 
الجر © الى لسن صل عو لق عق حَلقَهوَبْدأحلقَا لكين يلين (5) كا جا» من سكَلَةٍمّن 


برطي عر عت سي و عدوا د سس ص 00 ء ل رصح روغ د أ 


مَاء مَّهِينٍ شم سوَيله وَيَشَحّ د من زوحِد وَحَعَلَ لسَّعْمَ وَالَبَصمَ وَالَْفدة ميا ما 


س8 
1 وي ((ي2) 146 السجدة/ + -9]. 


وسبحان الملك القدير الذي خلق ما شاء » وما يزال يخلق ما شاءء الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده » 
وصح مده ع الخ اهام ينه خب بتر 


ويخرج الح بين الميت وسسترج الميت من الحي: 3 يرج ألْحىّ من المت وير ألمت من 
َل و الْارَص بعد مويه وكَدَلِكَ روت (0) 36 [الروم/ 15]. 


. متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (44 77) ومسلم برقم (5 587) واللفظ له‎ )١( 
05 


تدان كلاق الجلخم القادير الذي خلد العا وها ها ونا عدوا ار خاو 1ل طن اوها فنا روما 
عليهاء ثم يعيد ما فيها وما عليها إليها: مهكرت الْدرْضٍ ينا 0م يدو بوجحم 
يِخَرَاججا ه46 انوح/ “اسه . 
فانظر رحمك الله في ملكوت السموات والأرض ترى عجائب قدرة الله » وعظيم ملكه وسلطانه » 
او ل رم ترد ملو مد ” 
فالأظ قال وا حكيق بدا الحاق شم أله يشو اَمَأ الأيخْرة 5 الأآخرة |5 إِنَّألَّهَ ع كل شىْء قَدِرٌ #7 
[ العنكبوت/ .]5١‏ 
واعلم أن الله خلق جميع الأجساد الحيوانية والبشرية» وأسكن فيها الأرواح» فصارت حية 
بأمر الله كبك نحس بآثار تلك الروح» ولانرى شخصها ء وهي دليل على الموجود بلا رؤية. 
والروح سر باطن موصوف بصفاته » معلوم بأفعاله » لا يحيط به العلم » ولا يكيفه العقل. 
اختص الله لله بمعرفة الروح وحده. وجعل الإيمان الات امل ره ا 
ادص عر إليه والإيمان به اق وَيَسَكَنُوتلك عن الروح قلأ لون كر رق وما سين 
لعلو إلَاقيِلا (00) نت يه [الإسراء/ 4] . 
والروح أمر رباني» وعبد روحاني» حبسه الله في الجسم ابتلاءً له » وأجرى عليه محنته» فواقع 
ا 2 إلى الأرضء لَمّا عصاه في الجنة: 
2 قن 0 0 انث ورو2ك لكند وك منها ركذا حرث شنننا ول ندر هرو الس 345 ] ين 
ل ل ا ل 0 
ا 0 لنَََجليحِمْ (150 16 البقرة/ 5-/0]. 
فالجسم يتغذى من طعام الأرض» والروح يتغذى من وحي السماء » فإن آمن العبد بربه 
صار الجسم والروح إلى الحجنة» وإن كفر بريه صار الجسم والروح إلى الثار إِتَهمَنَيأتٍ 

هدح رمَاكانَ له دهم ابوث حمَا كاي )وم .ماهد لصحت َلك َرَت 3 
ية (0سَتَتْعَدْنٍ جر من تنا لأتر حرس فا وَدلِكَ رآ 5 25 سا 

: 

ايحي . الروح للجسد » وإذا مات الإنسان رجع الجسد إلى التراب الذي خلق 
منه» وخرييث الروج الحية منه» ثم صعدت بها الملائكة إلى السماء. 
فإن كان مؤمنا فتحت له أبواب السماء حتى تصعد به إلى ربه حل » فيؤمر بالسجود لربه» فيسجد 
له ثم يعود إلى جسده في قبره وينعم فيه » ويبقى فيه إلى أن يُبعث» ثم يحاسب . ثم يدخل 


077 


الفعة : 3 كَأمَا ما كان مِنَ الْممرَّبيَ (04) مرَوَمٌ ونان وَحَنَتُ يي (40) وَأْمَآنْكاتَ من ضح لين (00) 

مكشلد ين أتكب انين (2),ائا] دكات ين الْحَكربيَ ألصَائينَ 107 درل مَنْ حير (50) وَتَصَبَة حجي 10 

إِدَّعَدَاهُوَحَقٌ لبقن (00سَيْحْ ,ا باتَمرَيّك توليك سارل 14لرف ابه -95]. 

وإن كان كافراً لم تفتح لهذه الى أبواب السماء » ورّمِي من علو إلى الأرض » ورجع إلى 

عو ارين ا عار وف ايد وموم لصن ا مص لم يكائيت ل يكار لبان 

2 نَأل كَذَبوأ ييا وَآسْتَكوأ عتهَا ا مَيَم م ابوب لتم ولَايدَ لو اله حقَّيَلَِ للسَمَلُ في 

ا وَكَدلِكَ جحرِى أَلْمْجْرمِينَ 0 لم ين بهم مهاد وَمِن فَوَقَهم عَوَائر ش وَكَدِكَ نحَزِى 
لظدلميت لظَيلِيِينَ (0) 116 الأعراف / ٠ع‏ -١ة].‏ 

فما أعظم الله في خلقه وأمره» وحكمه وتدبيره» وأسمائه وصفاته : 37 حَأقَ لسوت يعبر 

ع َأ ولق ب الرْضٍ وى أن يسيك مت فا فلآ َو وْلَْانَ سملم م 0ك 0 

دقع 20 هذا حَلْقُ أله فَأَرُوف مادا عَلق9َ أ ين من دونو بل آلظَدِمُونَ في صَكل بين ((5) 46 

.]١١-1١ [لقمان/‎ 

أرسل الرياح بشرىّ بين يدي رحمته. وأنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها. 

وخلق سبحانه الجنة» وأظهر لعباده منها في هذه الدنيا ما يرغبهم فيها من المياه والثمار 

وسائر النعم» وخلق الناره وأظهر لعباده منها في هذه الدنيا ما يخوفهم منها من النار 

والسموم والآلام وسائر المكروه . 

وأذن الله سبحانه للنار بنقَسَينَ تقس في الصيفء وهو أشد الحرء وَمّس في الشتاء» وهو الزمهرير 

أشد البرد » فلولا الرياح والماء لكان النفسان في الدنيا جهنم الصغرى » ولولا النمّسَانَ الحر 

والزمهرير لكانت الأرض بما فيها الجنة الصغرى. 

عن أبي هريرة ذه عن النبي يَلِ قال : « اشْتَكَتٍ الدَّارُ إلى رَبهًا » فَقَالَثْ : رَبّ أَكَلَ بَحْضِي 

نضا كأ اَن تقّسِ في الشّاِ ‏ وَتَقّسِ في الصَّيْفٍ » دما دوي اليك : 

وأكدكا جد ونا وق ال تورير اسع 

فسبحان من أشاربهذه إلى تلك» وحعلن للق تدكرة وعيرة) ردقم ندا بهدا؟ وكمير هت 

وتم أمره في الدنيا امات الس رد 1 0 


. )111( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم(777) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
03 


2ك د معد وَهوَعَككلْ من ووَحكيلٌ (143 1 الأنعام / 07]. 

فلا إله إلا الله الحكيم العليم » كم أخرج بالماء النازل من السماء من الجنات والعيون» 
واليكان :و الا نيان والأشهها روالا زهاني والقاة والتمانة و هو الى أَتَرّلٌ مر السّمَآءِ 2 
اك وله شري واقة لطة زيو لمشو 0 ييدث لكر يد أل اوت اميل 
وَالْأَعَسْبَ وَمِن كك لْالنّمات )إذق ذلك ليه مور ستصتك ررك ىت 007 146 النحل / لالع 
وكم أحيا الرب بهذا الماء الذي أنزله من السماء »من النبات والحيوان والبشر ا 
لبح ربدت يَدَىَ وَحْمَيوء وَأَدَاونَالسَمَك 0 بده مَمَا 

حَلقَمَأَنْعَْمَا ناي كيرا (50) وقد صَهئهُ ينه اج ست لاسن لاجو وا (2) )4 
[ الفرقان/ .]5٠-5/‏ 

فهل نعتبر بهذا الخلق العظيم» والملك الكبيرء والتدبير العجيب :7 ورب رانين كرون موت 
وَالْخيْضَ اننا يها فمَتفسهَمَوَيحَأئَايِنَ الْمَآو كل شَىْء حي أفلا بوه مون (ز) 46 [الأنبياء/ ل 

وإذا نظر الإنسان إلى عظمة هذه المخلوقات فليّعِدٌ النظر إلى هذه النطفة المتكررة. 

كيف خلقها الله من ماء مهين» فجاء منها الرجال والنساءء والأبيض والأسود . والطويل 
والقصيرء والكريم والبخيل» والمؤمن والكافر» والمطيع والغاصي” 3 وق عاق أن 
َك من ثرا ثم إدآ د روس 5 ومن #النجوه أن على حرق عن السك روجا 
كك بتكا ككل جحت ا ووه إن كلق كات تر جه و يا 6 [الروم . لل]. 
فسبحان من شرّف الإنسان من بين المخلوقات فخلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له 


ملائكته: وعلّمه الأسماء كلها وكرّمه بالسمع والبصر والعقل :98 وَألَهَُرَحَكُم صب نأَمَهكيَمم 
ك1 العم وَالْأبصدرَ وَالأقِيِدَة لمآ . متفكُرُوت (14600 النحل / 108 . 
واناع رما انرق لد الاي يسلا ره روي وبوادي وواتى سراد وسيل اي الزن 
والآخرة: مآ لَقَدَ مَنَّ ألَهْعَلَ ألْمُؤْمِننَ إِدْ بَعَتَ فيح رسولا وَنْ نيم يتَنُوأ علوم يليه وَرككيمٌ 
وَيُعَلْمْهُمْ الْكتب والْحِحكمَةَ وَإِنْكَانوأ من قَبَلُ فى صَكلٍ مُبِينٍ (59) 14 آل عمران/ 134]. 
وجعله في الدنيا خليفة في الأرض . وعبداً لمولاه » وفي الآخرة ملكاً بالقرب من مولاه 
الملك #ة ِنَّلْتَقِينَ ف جَنَت وبر (80) فمَفَعَرِ صِدَق عِندَ ملك مُفَكدِرِ (0)' © [القمر/ :ه- 0ه]. 
ونوّع له الكريم في الدنيا نعمه الظاهرة والباطنة» ونوّع له بالدين أنواع الطاعات والعبادات » ونوّع 


له في الآخرة أنواع النعيم والقصورء ليزداد معرفة بربه العظيم» ويزداد شكره وحمده. ليعظم أجره 


03 


ودر عتداريه: الدتروا أن الله م ماق لسوت هما فى لض وَأَسبَع 16 كمه 0 يه 
ا 7 ب مير (5) 146 لقمان / 0 


ويوم القيامة يكرم سبحانه من آمن به وأطاعه بألوان النعيم » ويهين من كفر به وعصاه بألوان 


ع ال 0 رو شل يرجه ل ل ا 2 2 0 
العذاب » جزاء وفاقاً: 3 إِنَّ ل ايا سَوَفٌ ميلج كارا كلما نت جلو هم بد نهم 
1 06 رو براه صد لاسا ١‏ ار لي بن سر سر اس و 6 سل ووم 
جَلُودًا غَيرَهًا ليذوقوأ الْعَدّابٌ إرك الله ك5 عَرِيًا كيم (2) َال مثا وَحِلُو لصحت 
006 0 01 4< سا وء 2 رس كه 93 سم جه دم وو م 2 ريه يروم 


َن جورٌ تت جرَى من قي الكزية نر حَلِدنَ فبها أبدا لمم فبها أزواج مُطهرَة وَنْدخِلْهُمَ ِل 
ظلِيلا (0) 146 النساء/ <017-5]. 
فهل رأيت أعظم من هذا الخلق والإبداع» وأفضل من هذا العدل والإحسانء وأجل من هذا 
التكريم والإنعام, د من هذه الأحكام 2 0 م بما ؟ د رَلَ أله وآ اَي ماهم 
وَأَحَدَرَهُمَ أن يَفْيِمولك عن بعضمأ َل َكَل َوه أله ميض فم وَإِنَ كرا 
ينَاَلتَاسلْمَسِفُونَ 1180 110 حَكَمَالْعوَوِبوقِمُونَ (2) 114 المائدة/ 00-49]. 
فلا إله إلا كاك الو لحرا 1 ص د لسوت 0 
وصفاته العلى » ومخلوقاته العظيمة » وآياته الحكيمة : 3# وَلَتَدَ صَدَّقَ عَلبوحُ إنليس ظَبَّهقَاتَبِعوه إلا 
ربا من ألْمُؤْمنِينَ (5) #6 [سبا/ ٠‏ 0 
امود وام ل جد 1 حر ونور ليه 
َنْب ءَادمَ أن لا تعبدُوا ليطن َه لكر عَدُوٌ مين © وَأَنِ أعْشِدُوفٍ هذا صو مُسَمَقيمٌ (5) 
وَلِعَدْأَصَلٌّ وك بلا كديرا ألم تَحووأ و4205 1س .]15-5٠‏ 
واعلم رحمك اللّه أن الملك القدوس خلق آدم كلل بيده »ثم استخرج ذريته من ظهره. 
وأشهدهم على ربوبيته فأقروا بذلك . ثم جمع الذوات بيديه الكريمتين قبل أن تدنس بأنواع 
الكفر والمعاصي » وقال : هؤلاء إلى الجنة » ولمن في يده الأخرى : هؤلاء إلى النار» ثم 
أعادهم إلى صلب آدم يِه ليخرجوا منه على مر القرون ء والله سبحانه يتابع عليهم إرسال 
الرسل » وإنزال الكتب. 
ثم إذا مات جميع البشر» وأراد الله بعثهم للحساب. لم يكن لهذه الأرواح التي تدنست بالكفر 
والمعاصي أن ترجع إلى يديه الكريمتين » فأوجد لهم الصّوْر الذي جمع الله فيه الأرواح 
كلهاء ثم ينفخ فيه إسرافيل» فتطير كل روح إلى جسدهاء ثم يقوم الناس لرب العالمين. 
وبعد البعث يكون الحساب والثواب والعقاب : و وَبْقِجَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى أَلسَّمُوَتِ 


07575 


031 سم 


خرح لس ل م 


وَمَن في الْارضٍ ضٍ إلا من سَاءَ َه مم فيه خرن داهم يام ينارو طون مم وَأَشْرَكتِ الارض ينور 
َي وَوْضِعَالككبُ وجأى» لبن وَالْشُبَدَِ وَهْنىَ ينم يلْحَنْ وَهُمْ لا بظلمُون (3) وَووِيتَهل 
يداهل وََأَََن (4)5 زندس/ه:.0 

واعلم اذك انه غلما وإيماناً أن عالم الملائكة » وعالم الجن . وعالم الأرواح » والكتب 
والرسل » واليوم الآخرء والقدرء كله من الغيب الذي شاهدته العقول ببصيرة الإيمان» حتى 
ضان بقيداً كالمكرهوة بالانضاد : ا يحل نمال لَك من ريك لين هرحس فاده وو لذبب 
05 لذن يوفوت يمَهَد أله ولا ينفْصُونَ الْمِكَقَ (5) وَالَنييَ يَصِلُونَ مآ أَمَرَ أنه يد- أ أن يوْصل وسو َيه 
وَيَاهونَ سوء لَلِسَابٍ 16080 الرعد/ 1-19؟]. 

وفي عالم الغيب أضعاف أضعاف ما في عالم الشهادة » والله وحده عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال : 35 هوَأئَالرىلاإلهَإِلَامْوعدلِمٌ الْعَسوَاْلشّهرَوَهْوَا ليم نيص 65 [الحثر/ ؟7]. 
واعلم أن الصّور مِنْ أمْره سبحانه » والأرواح مِنْ أمْره » فأعاد الأرواح بالصّوْر إلى الأجساد » 
ثم أعاد الكل ليوم الفصل » ثم ساق المؤمنين إلى الجنة » وساق الكافرين إلى النار. 

حكمة بالغة وحُكم عدل وأمرٌ حَنَّم رجوع كل شيء إلى حيث كان حسب عمله » وقيامهم 
يوم القيامة بين يدي الجبار ليحكم بينهم: 39 إنَّإَِِنَا امهم (0)ثمإِنَّ علدنا حِسَابهم ((50) 6: 
[ الغاشية/ 8 -5؟]. 

فمن يشك بعد هذا الضا وقس لحر رواجت لخو راك الحق : 1# موَربَ أَلسَم 
وَالْدرْضِ نه لَحَوْيَئلَ مَآأفَحنَطِفْونَ 46450 [الذاريات/ :5]. 

فإن لم تدرك هذا الحق المبين» فاعلم أناك محجوب عن ربك ., قد أسرك الشيطان » وزين لك 
اتباع الهوى وترك الهدى . فارجع إلى 0 وانظر في | الآنابته الكوتة + وتدن الآيانت 


القرآنية» لعلك تبصر مع المبصرين: د جا كم 0 00 2 ع َكَلتَهَاً 
وَمَآ أتَأْعَكَ5ٌ فط (1/02 رلك مركلاب لوأْدرَسَتٌ وَلمُيينَهه ترس 0 غ2 


.]1١5-1١ 4 الأنعام/‎ [ 

اللهم إني أشهدك في هذا المقام أني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك . فاكتبني مع الشاهدين يا مولاي. 

واعلم رحمك الله أن الله يأمر إسرافيل بالنفخ في الصورء فإذا نفخ صعق كل روح في السموات 


آذ سو 


والأرض إلا من شاء الله» وفزع إلى الصور داخراً صاغرا: 35 وَيوم ينم فيلصُور مَمَرْعَمَن فالسَّمُوتِ 


ردك 


17 عايض لاص مص آَل وَل ةرين (1480 [التمل/ /00]. 

ثم يميت الله إسرافيل وملك الموت » وتحق كلمة الله بموت كل نفس ء ويبقى الملك الحق 
الحي القيوم عل . 

فينادي ؛ لمن العلك ايوم ؟ ولا يجيب سواه» فيجيب نفسه: لله الواحد القهار: :31 يوم هم 
ترفد لوَع ل اتريتبخ تن ةزم امأف يقار (1)5غدر/ :11 . 

فإذا أراد الله عَِلةْ إعادة الخلق بعد الصعق أنزل من تحت العرش ماءً كمنى الرجال» وأمر كل 
ون ا فى أن يعود إليه » ثم ينبت الله أجسام المخيفة كاملة كما عت الات بالماء: 
اهبتكأ تالاضن د07 ميددفهَا ع جم حرجا 0 4 [نوح/ 8-11 1]. 

ثم يحبي الله كبْكَ إسرافيل كلك ويأمره بالنفخ في الصور نفخة البعث . فينفخ فيه فتخرج كل 
روح إلى جسدها التي كانت فيه: مِأوَبْفِحَ في ألصُورِ فَصَعِقٌّ من في اموت وَمَن فيالْذَرضِإِلَّا من سنآ 
أغَ ييه أرقن داهم يام تروت (0) وأْرَوت رض بو ديا وَوْضَالككَب وق لين 
دآ وى َنم يلي وَهُم لون (5)ووتِيْكلُ فين اعت وَهْوَأعلممَاقَْون 45 
[ الزمر/ 54- ١ل‏ ]. 

فسبحان الملك القادر على كل شيء» الذي يُخرج النبات الحي من الأرض الميتة» ويعيد 
الزوع. الح إلى ؟ لحيل العيت اديحى الميث بال ذل يخرهه هن العين للبعت 
والحساب: 9 جع لكي بن ليرت وَخْجُ ليرت مِنَ ل وَع الوص بِحَد مَوتِها وكَدَِكَ 
ترجو (0) 14 الروم / 04 

فسبحان من يبعث هذه الأجساد والآرواح للحساب والجزاء : 3 خُسَّعَا بره رحو ون 
لْقّبَداِكَم جراد كدر ((0) مُهَطِونَ الدع يول كرون هدَايوم عييٌ (/1102 القمر / -1] . 

فلا إله إلا الله متى يلين قلب الإنسان لعظمة مولاه» ومتى يؤوب إلى ربه من طغيانه وفجوره وهواه : 
ْنَمَو ححسَمَ فوم نك رٍانوَمَا َس لي ولابكونوا دين أوواالكتب نمب لَْلَالَ 


صد 
رد ومح عزو م 


12 26 سج 0 2 5 03 
عَْما امد فَصسَت فلو كتنج سفُوت 0 146 الحديد / 1]. 


فارجع رحمك الله إلى ربك الذي يحيي الأرض بعد موتهاء وتب إليه فإنه غفور رحيم : 
لمهأ أن لَه حي الْارصَ بَحدَموْيجا يناكم الآيدي لَعَلَّكُمْ تََقلونَ (00) 4 [الحديد/ 11 
واعلم أسعدك الله بطاعته أن الساعة آنية لا ريب فيها بعد انقضاء الآجال وتمام الآماد كلها: 
:9 وَمَاحَلْقَنا اموت وَالْارْضَ وَمَا يتما للحن ورك اسه ليك صمح ألصّفْحَ ليل (20) : 
[ الحجر/ 86 ]. 
058 


فكما يأتي اليوم بعد اليوم» والشهر بعد الشهرء والعام بعد العام » والقرن بعد القرن ء 
كذلك ينقضي يوم الدنياء» ويخلفه اليوم الآخرء وإنا لله وإنا إليه راجعون: 38 كلتقي دَيقَةُ 
و م 20 #ره 020 قسج م ل سه 00 ووء إلا مه 11 200 1 4 اث 
الموتٍ إِنَما نووت أجوركم يوم الْقِيسَةَ فَمن حر عن النَارٍ وَادَخْل أ : فعّد فاز و 
مَمَلع الْعْرُورِ ون 6 1[ آل عمران/ 188]. 

واعلم أن الحكيم لل جعل النوم بين اليقظتين آية على الموت بين الحياتين. 

ومن كان في يقظته على شيء فالغالب أن يكون على مثله في نومه » ومن عاش على شيء » 
فالغالب أن يموت عليه » ومن مات على شىء بُعث عليه. 

مير 1 5-5 ٠.‏ 1 5 ل سم رفاظ جيه يس سر ١‏ لست الور سل ب اوور 00 
فإذا بُعث رأى ما سمعه حقيقة حين لا تنفع الرؤية: لا وََتَكلَ كفي مَحهَا سَإِِقُ وَسهِيدُ (0الَقَدُ 


أ سم مه سه 


ع ل 0 سح سح ع ىس خآ سح سه له مه 001 
كت فى عَفَكووَنْهَدَا فَكتَفماعَنكَ ضِطآء لك صو ال حييد 11659 ق / ١-5؟1].‏ 
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اللهم اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتمه» وخير أيامي يوم ألقاك يا كريم: 98 رَينَاظَلَمْيَآ 
اَن لمر َاوَرَحَمَنَا لكَكوقنَ مَِلْكَرنَ 447 1الاعرف | .]0١‏ 

واعلم رحمك الله أن الله رحيم بجميع خلقه » أرسل إلينا رسوله محمد يك بالهدى ودين الحق » 
فبلّْ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وجاهد في الله حق جهاده , حتى أظهر الله دينه : :8 هْوٌ 


لزِعَرَسَلَوَسُوله ,دود نكل يُظوره عل اليه ولو يّالْممْروُد (/40* 1 الصف / 11 . 

فعليك باتباعه في جميع ما أرسله الله به من الإيمان بالحق . والعمل بالحق » والدعوة إليه » 
والصبر على الأذى في سبيله ؛ لتسعد في الدنيا والآخرة : 3 لَمَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة 
حسَك هلمكت ينجو اله الوم لخر ونه كيرا 50 :14 [الأحزاب/ .]7١‏ 

والله غلم هو الملك الحق الذي خلق السموات والأرض بالحق » وأنزل على عباده الحق » 
وأرسل رسله بالحق : ط( لكأ لَه موسي لمأ ون وزو كيال وله مم 
الكبير 0 1 [ لقمان/ :*]. 

وهو الحق الذي تشهد له جميع مخلوقاته بالحق والعدل» والملك والعظمة» والجلال والكبرياء. 
والإنعام والإحسان: :3 كيه يدرت السَموات وَرَ يلض وت الْعلين (5) وله الكررك ف التموات 
و رض هلمن اليه 0 7 الجائية/ درم . 

وتشهد للإله الحق بالتوحيد . والعبودية له . والافتقار إليه. 

فكل ما سواه من المخلوقات يشهد على نفسه بما هو عليه من النقصء والفقر» والعجز 


0 


-- 
أن 


والتناهي في الأقطار والحدود. والآجال والصفات : 7# ألْرَرَ انه مد لها موق السموات ومن 


ون 52-0010 0400000 ره 0 1 ساس سد سي بود 
في الارضٍ والسّمس والقمروالتجوم وبال والشّجر والدوابٌ وحكئير من الناين وكثير حقٌ عليه العذاب 


وَمَن مون أَلَههَمَا لمن مُكْرِ من هيفع مايقل 60 [ الحج/ 18]. 

ويشهد لربه بأنه الملك الحق وحده لاشريك له. ويخضع لعبوديته» ويسبح بحمده: 3 نسي 
عَفُورا (80) 136 الإسراء / :4 ]. 

فسبحان من اختص بالأسماء الحسنى » والصفات العلى , والمثل الأعلى : 18 هو أَسَهُالْحَِقٌ 
بارع الصو دكه الاسم الْخسئْ شيخ له ماف السَمْوات وَالارْضوَعوَالْمر رليم (1460 الحث ر/ + ؟]. 
هو القادر على كل شيء» الذي خلق القدرة في كل قادرء وله وحده القدرة المطلقة» الذي 


يملك جميع خزائن القدرة وحده له شريك له: تسرك الى يد الماك وهوع ككل مَىْء مدير (/6)0* 


.] ١ الملك/‎ [ 

وهو سبحانه العليم بكل شيء, عالم الغيب والشهادة » الذي يملك خزائن العلم كلها . 

الذي خلق العلم في كل عالم» وله وحده العلم المحيط بكل شيء ء وعِلّمِ ما سواه ناقص 

طارئ محدود: «( أمَأ َك سبع وات وم نَالْارْضٍ مهن برل ال يبن دهعلل 

شَىْو َي وأنَ هد حاط يكل سَىْء لما (0) 146 الطلاق / 1]. 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالدين الحق » وخصهم بما ليس في طاقة البشر 

الإتيان به من الإخبار بالغيوب . وخرق العادات » وتأييدهم بالآيات والمعجزات, ليكون 

ذلك دليلاآً على صدقهم» وشوجياً لاتباعهم قيما يأتوننة عن ست وأحكام: ٍ«لَقَدَ أَرَسَلَنَا 

سلما بالْبَِنتٍ وَأَنوْلنَا مَعَهُ رالْكتب وَآلْمِيرَت قوم ناش بِالْقِسِْ 14 الحديد/ 76] . 

وصفات النبوة» وأعمال النبوة» وآيات النبوة» مبثوثة في العالم كله إلى يوم القيامة» تظهر في 

المسلمء ثم تنجلى في المؤمنء ثم تشرق في الموقن؛ ثم تستعلن في الصدّيق وهو المحسن: 
هُ ول رَسَلَ وَسُولهُب يلْهُدَئ وَدِينِأذْحَنَ طهر عَلَ لزي كلو وَكَقَ أله سّهيدًا (1)50 4 

.]1١8/حتفلا[‎ 

وجميع الأنبياء والرسل صادقون صدّيقون محسنون صلوات الله وسلامه عليهم. 

والصديقية هي المقام الرفيع بعد النبوة » يربط الله بالحق على قلوب أهلها » ويظهر شاهد 

الحق على ألسنتهم وأعمالهم » ويكرمهم بضروب الكفايات » وحصول الكرامات » وإجابة 


0 


0 م 


الدعوات» وقضاء الحاجات : يلوم ,مق هيج لَهعبيا 2 وبَرَمُفمينحَثُ لَايحتيِب ومن بوك 

عَلَّ اد َهَوَحَسَبهةإِنَأ يمرو فد جَعَلَ الله م لكل شَىِقَدَوَا 14615 الطلاق/ ١‏ 08 

وإتما يكوا ذلك الكمال تضديقهم اروكا نا" القباد هي لإوانبياء واو ركهم د ا بي 

في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم : سما المزمتودت لدت اكوا راد وَرسُولو- ثم لم 

َكَابوَحهَدُو وهم وهم في سبي ل ولك هم الصسيؤٌت ((1448 الحجرات/ 615 

وكثيراً ما يكون في هذا الصنف المجتبى محادثة السرء والنفث في الرَّوْع » وحسن السمت » 

ا ين : 3 أنه يجْتبَىَ إِليّهِ من يمَمَهُ وَيَبَدِىَ 

إِلَيَهِ ينيك (146005 الشورى/ 1]. 

وعن ا 0 بنع زوك" لكلا رد 1ل وكا الشائهة جر وه 

1 4 ذاه يق المر 8 اعرد لطر ا 

والباب مفتوح لكل مسلم ليدخل مَدْخْلٍ الصدق , ويخرج مَخْرج الصدق » ويقوم مقا 

الصدق» فاطلبه وادخل معه بطاعة الله ورسوله : ومن ييلع أله ارتو مول تَأَوْكهِكَ مع ادن هم لله 

ليمي نين وَألصَدِيوِينَ وَالُبَدَة وَالصِّحِنَ وَحَسْ وليك رَضِهًا (8) لِك الْقَضْنُ يرت 

َه وك نوعلم( [النساء/ .]97١-15‏ 

ومقام هؤلاء الصدّيقين يوم القيامة في جوار ربهم: 3 إِنَّألْيْقِينَ في جَنَتِ تمر (80) في مَفَعَدٍ 

صِدَقَصدَ ملك مدر( 14 لقي / ذه-هه) 

فنبتهد في طلبه؛ 3 وَل رت أَدَحلنى مُدَْلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجن محر صِذَقٍ وََجَعَل ل من لَدنكَ سُلْطَدنًا 
ا صِيرا (0) 6 [الإسراء/ .]6١‏ 

ولعلمة هذا ل وعلو درست ميا ان أهله عن هذا الضدف: :9 وَِذَ أَحَذْا من اليَيَعنَ 

مَِقَهُمْ وَهنلك و ين فج رهم وموس وعسى أبن سُ وََحدَنا منْهُم مما عيضا 0 لَسسلَ 

ألصَددِنَ عن صِدقِهِمْ وعد لفرت عَذَايًاأ )4 الاحزب/ ,سما 

فعليك بالتسليم الكامل لربك مع الإحسان في القول والعمل تُرضي ربك وتنال كرامته : 


و 23 24 وج وو مارء ديو سد هر سه 2 سي لخر 1 
غيل مفلا 2 من دَكَر أَرَأَنقٌّ ا ل 
#فر نوأيعملون (00) 
حاو ْيسَمَلَُ (40 1 [النحل/ 917]. 


. أخرجه البخاري برقم(1944)‎ )١( 
فود‎ 


وإنما يحيا العبد ويستقيم إذا سار على الصراط المستقيم إلى ربه وصعد في المدارج العالية» 
فيرقى في الدرجات العلى من العلم والعمل؛ فيرى ويسمع الحق المفطور عليه العالم» فيكون 
كل شىء يراه أو يسمعه أو يعلمه دليل من الحق يدله على ربه الحق المبين. 
فإذا حقق العبد هذا أكرمه الله بالصعود في درجات الجنة: 3# قار ينظروأ ِل اسم موه م كن 
آآ ا د 0 .9 فخ م - 2006 7 سوس وموم نالو راوع م 0 عه له ل 
ينها وَوَيسََا وَمَاطَا من وج (ح) وَالْرْضَ مَدَدَسهَا وَاَلفنَا ًا روامي وَأنْسَافهَا مكل روح بهيج 
ل الس ل ست لد عه لم 
تبصرة وذ لكل عبد ميب ((3146)2/ حسم]. 
فسبحان من أكرم آدم يد وذريته » وعلّمه الأسماء كلها » وباهى به ملائكته » وأسجد له 
جميع الملائكة » وجعله خليفة في الأرض » وأكرمه بمعرفة الأسماء كلها : 3# رَبٌ السَمَوتِ 


وَالْارَضٍ وَمَابَتجَمَدأَعمدهوََصطرْلَدَيَو- هل تَعَلم سيا ((0) 46 [مريم/ 3] . 
وجعل سبحانه هذه المعرفة في عبده آدم يَلِةِ علماً وذكراً » وجعل ذلك في ذريته غريزة وفطرة » 
وأشهدهم على ذلك شهادة حقاً » ثم استخرجهم من الأصلاب جيلاً بعد جيل على هذه الفطرة 


الربانية الإيمانية: +( كَأَقَممَجَهَكَ لِلرنِحَنِيمَافِطرَتَ أنهلّتى مَط الئاس عَليَ لا ييل لَِلقٍ مكل 
ديت الْعَيَمٌ ولكرى أ كر لتابلا يَعَلَمُونَ 22 [الروم/ .]7١‏ 
فتجد المؤمن للبذرة التي في قلبه يصدق الرسلء ويؤمن بما جاءوا به من الهدى والفرقان . 


فيصدّق تلك المعرفة بالإيمان» ويزيدها بالفكرء ويغذيها بالذكر والعبادة » فتفتح له أبواب 


العلم والهداية : :3 اسه دواْضِنلنب َي سِْلناوَإنَأههَلمََالْمحَييِىَ 457 الكو ا 


فلا يزال هذا المؤمن يترقى حتى يعم بفكره أقطار الأرض » ثم يخترق السبع الطباق » ثم 
يبلغ الكرسي الكريم » ثم ينتهي إلى العرش العظيم» فيشاهد الملكوت الأعلىء والمقام 
الأسنى . فيرى قلبه ربه الملك الحق العزيز الجبار بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى » يفعل 
مايشاء » ويحكم مايريد: 

يخلق ويرزق .. ويعطي ويمنع .. ويعز ويذل .. ويكرم ويهين .. ويرفع ويخفض .. ويبسط 
وبقبض .. ويأمر وينهى : 9 هامرم كَ الماك موق لمكم نكَسَدْوَتَنِعُ لمكم تَقَاهوخِرّس 
سو ل سمه مع سه 2 ست ل ل فا + ومي / .مسد لما وم سسدد. م حار يح و 
مشاء وتزلمن قشاء بيرك الحير إنك عَلْمل تَىْء هد (0) توح أليَلَ ف اَلتَمَارِوَنولِمٌ آلتهَارَفٍ اليل وتخرج 
و سه عه 2 23 


7 صعلاس لاح وصخلان د د تي رج 9 
الْحىَّم ب الْمِيِتٍونحرج الْمِِت الح وتَرزقٌمَن فسآ 2 كاب 50 [ العمران/755ا؟]. 


فإذا رأى قلبه ذلك خشع لعظمة ربه» وسجد لجلاله» وذل لجبروته» وسبح بحمده مع 
3 و- 

وسيم عي شن التي عفرا لكي بو وه ب ع رع يد كبز ور ل ا 2 

| بح 3 تسيح له | تا لسَبْعٌ والارض ومن فين وإن مّن شَْءٍ إلا سح بره ولكن لا نفقهون 


0 


تَسيِحَهُم هركن حَلِيمًا فوا (80) 46 [الإسراء/ 44] . 

فالإنسان في الحقيقة في طلب علم التوحيد ليس يتعلم » بل يتذكر ويسقي ما هو مركوز في 
فطرته من تلك المعرفة » ولهذا قال سبحانه: 38 مَدَكإِنّمآ أت مركو 50 116 الغاشية/ ١؟]‏ . 

أما الكافر فيعادي الرسل وأتباعهم بحسب الحُجب التي حالت بينه وبين تلك المعرفة 
السابقة : مإ وَِدُ أَحَدَوَيْكَ نْب ادم يمن ظهُورهر ريم وأدْبََهْ عل َنِم الست يرَيكُم فوأ بل 
شََهِدَناً 4 [ الأعراف/ 107]. 

فتجده يكذَّب بآيات الله » ويخاصم ويجادل في أحكام الله» ويدعي الربوبية أو الألوهية أو 
النبوة» ويملاً الأرض جوراً وظلماً» ويسعى في الأرض طغياناً وفساداًء ويملاً ما بين السماء 
والأرض كذباً وفجوراً: 7 صن أظلَمِيٍ فى عل أنه كَيِبًا أَوَكَدَمب حَايكيِوْإِكَ هلا ِفْلِمُ 
َلْمَجَرضُوت (14600يونس/137]. 

وما أظهر هذا في شرار الخلق : 35 إِنَوْعَوَ علا في الْأَرَضٍ وَعَكلَ أَمْلَهَا سْيَعَا يَسْتَضْعِفُ طَاِقَةٌ 
من ديح أنَآءَهُمٌ وَيَسْتَخٍضسَآءَهُمْ إِنَهكا كه نَالْمَفْسِدينَ 14007 القصص/ ؛]. 

فيحتبس المطر من أجله » وتقحط الأرض بسببه » ويشيع في البلاد والعباد والدواب والنبات 
شؤمه وضرره: ( ظَه رَألْعسَادُ ار والبَحرِيِمَكسَبَتٌ لرِى ألنَاس لذِيقَهُم بع الى عِِلوا لله 
حون (8) 46 [الروم/ .]4١‏ / 

فاستقم كما أمرت », ولا تكن ممن يعبد هواه فتكون من الضالين: :ِل وَمَنْ أَصَلٌ مِمَّنِ أب هوبنة 
بكَعْرهُدَّى يب ألا أَنَهلايجَرِى الْموْمَلطَدِيِينَ )6 [القصص/ .]0٠‏ 

واعلم أن الله هو الحق, وقوله الحقء ولا يهدي إلا إلى الحق» فعلى عبيده عبادته وحده لا 
شريك له : :ل قُلْمَزين شرك سيبَعِلَ الْحَقَكلٍ وى لحن سيب إل لحن لحن ل أن 
لَايبَدِىَإ لان يهدَىقَا ليق هه شرت (50) 1 [يونس/ 0*] . 

وآيات هدايته إلى الحق جعْله السبل في الأرض لأهلها ليسيروا عليها » وجَعْله النجوم في السماء 
ليهتدوا بها إلى مقاصدهم » وإنزاله الكتب وإرساله الرسل إلى الخلق ليهتدوا إلى ربهم : م9 وَأَلَْ في 
ايض روي أن يديك وَأنهراوَسْئ َلك تَتَدُودَ 5 وَعَللْتْوَلتَجْم هم يمدو 
07 نتن تل كس لال افوا لوووك 10 وزن تدوأ نمه د لااكوعا نيت أله اندوز 
تحسم 46000 [النحل/ 18-15]. 

واعلم أن السبل كثيرة » وأهداها إلى الحق ما أوصل إلى الحق سبحانه » وهو الصراط 


رارك 


<ِ 
2050 


المي ووالسن لقب الذي اسل املو وليه كم زر وَأنَّهذاضرطن فستويما 
م كج لا كيمو الشين فترف وك عرد ميقل 1 كُ به أعَلّكْم تَنّفُونَ 07 7 4 
[ الأنعام / 167 ]. 
واعلم رحمك الله أن الناس سوف يبعثون ويحشرون كلهم للحساب يوم القيامة. 
والحشر حشران سوى الحشر الأول : 
حشر قبل قيام الساعة من أقطار الأرض إلى بيت المقدس بعد البعث. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكِ قال : « يَحْشَّرُ النَّسُ عَلىَ ثَلَاثِ طَرَائِقٌ رَاغِبينَ 
رَاهبينَ م وان عَلىَ بَعبر » وَتكائهُعَلىَ بعر ١‏ وَأَْبعةٌ عَلىَ عير » وَعَشَرهٌ عَلىَ بير وَيَْثْرُ 
يتم يهم ال ِل مَعَهُمْ حَيْتْ قَالُوا » وََيثْ مَعَهُمْ حَيْتْ بَأنُواء وَنُضْبِح مَعَهُمْ حَيْتْ أَضْبَحُوا . 
ومسي َعَم حَيْتُ أَمْسَوْا؛ فق عله "©. 

ثم الحشر الأول بعد نفخة البعث والنشوو جد عام لبجميع الخلق للحساب يوم القيامة: 
( تراث اليك الشذكرة كرطع #كيزمق ل عدا (2) وَعُرسُوا عل وَيْكَ سك ود 
ل ير بل كمشرألَن جل كمد )46 [الكيف/ :؟ 00 
وأما الحشر الثاني فهو حشر الكفار إلى جهنم: 35 َال َكُهرو افش دَأموَلَمْر يَسُدُواعن 
سَبيلٍ أده صَسفِقُومَهَا كم تَكْوْتٌ عَلَتْهِمْ حَسَرَهٌ كم يبوت وَالذِينَ كََرْوَا إل جَهَتمٌ 
سروت ا م 
وحشر المؤمنين إلى الصراط الأول المنصوب على متن جهنم: « وَإِنَمِسَكْرإلَاوَارِثهاكانَ 
عَلَ ريك حَتْمَا مضا ([0) ثم ني 0ه الويع, 


ا م 


يسوم ساح 00 و 


ثم حشر المؤمنين إلى ربهم اط شر اسيلا لحن وَفدَ 40 ونسُوقٌ لْمُْمَِلَجَهُمْ 

وردا 00 [مريم/ 88- 81]. 

را ا ره 3 ال كه 17 
حي إداجاءوهًا وبحت أنوابها وكَال طخو حَري2 ا سم تببصطاح بثز نوها لبي 5 


هه 0 دو 000 سح سخ ب آ آ# ل سسحت الور سس دم عور 
وَقَالوا الْحَمَدٌ ين ألزى كنا مده ا ال يا ون الْجَنَةِ حِدْتُ لْمَآهُ فيِعُم لَجْرٌ 


الحيينَ 5 16 الزمر/ 6-5 0]. 


03 


واعلم أن كل الخلق سوف يسألهم ربهم ويحاسبهم يوم القيامة. 

فالسؤال : هل فعلت كذا؟ ولمن فعلته؟ وكيف فعلته؟ : 8( هوَريَلَك لتَسْحَلتَهمْ أَجمعين (09)عَمَا 
كاف يحَمَلُونَ (1*6180 الحجر/ ”4 مو ], 

والحساب يقال فيه : خذ هذا عن هذا : «( لِسََرِىَ لَه كل تقس مَاكسَبَتَإنَ آله ري عْألْحِسَابٍ (462 
[ إبراهيم/ .]0١‏ 

واعلم أن من حوسب عذب لا محالة» إذ لا يقوم أحد لحساب الله مل » وله الحجة البالغة 
حقاً ولا يمكن لأحد القيام بحقه» وشكر إحسانه. إنما هي رحمة الرحيم؛ وفضل الكريم 

سبحانه: لِك يمارك سر ينلع لين برقم يواسيع 
ليم 50 46 1[ النور/ ]1١‏ . 

وعن أبى هريرة 4ه قال : قال رسول الله يكل : « أن يُدْخْلَ أحداً عَمَلُهُ الجَنَهّ » فَانُوا : وَلَا أَنْتَ يا 
رَسُولٌ الله ؟ قَالَّ: ١‏ لَا وَا اا إل أن يَتَعَمّدَنِي الله بِمَضْلٍ سح تسددوا وَقَارِبُوا) متفق عليه ". 
واعلم رحمك الله أن الحساب منه عاجل وآجل. 

والعاجل للححيينة تورها في القلب وثوابها +وللسية ظلمتها في القلي وعقويتها, 

والحساب الآجل ما أخر الله جزاءه في الدار الآخرة» والعاجل منه دليل على الآجل: 38 إِنَإلِنآ 
امهم (50) مهن علتِسَاحِسَابَهُم (11650 الخاشية / 571-18 . 

ريدن تدك اروحم بعيانوء ١‏ لهم الفتراط سير في لازا ويروا عليه ليا | 
ودعاهم لسلوكه ليصلوا إليه: 38 كل إن هدَدنِ رق إِكَ صر مُسَتَقِيو دينَاقِيمَا مَلَدَ بهم يما 
وما كن عن ١‏ لمشركين مُتَرِكِينَ (50) 16 الأنعام / ]2 

ثم نصب لهم يوم القيامة صراطاً مستقيماً على متن جهنم » وهو الصراط الأكبر المنصوب لكل 
العباد حاشا الكفار والمشركين والمنافقين الذين اقتطعتهم عنق النار في عرصة المحشرء فهو لاء 
بتعاوة النار مبافرة دوف سفاك ولا صراط: (١‏ ولك الذي كمروا ِعَيتِ رَيهِمْ وَلقَآيوهِ خَيَطْتَ 
َه دا يم مم بو الَِْصَةِ ونا (3) ذلك جَرَوْمْ هم يمَأكفروأ وح دويق ورُسْف هْرُوا (3) 46 
[الكهيف/ .]١٠ ١5-1١5‏ 

ثم تَتبَع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله فيقعون في النار : 38 فريك لسَحَشْرَنَهم وَالشَّسطِينَ ثم 


)001( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (0511) واللفظ له. ومسلم برقم (5815) . 
همه 


مُحْضِرَنهَمٌ وهنا (0) رضت نكل ةيم م أسدَعلَيَمٍَ عا (5) لحن عَلَم ينين 
هم أَوَليهًا صيلبًا (5) وَإن عكر إلاوَارِد هنعل رَيْكَ حَنْمَا فضي مَقْضِيًا (0) مشي الَدبنَ أمَهَوأ وَنَدَرا قلت 
فَبَاجئيًا يا( 6 [مريم/ 71-174]. 

فإذا لم يبق إلا المؤمنين نُصب لهم الصراط ثقيلهم وخفيفهم , فإذا حلص من تحلص من هذا 
الصراط وهم المؤمنون حُبسوا على صراط خاص بهم على قنطرة بين الجنة والنار» فإذا هُذْبوا 
ونُقوامن المظالم التي بينهم أدخلوا الجنة. 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كَل : ١‏ يتملْصٌ المَؤْمِنُونَ من الَارِ مَبُحْبسُونَ 
على قَنْطَرَةٍ وين نيص تضم ور بخص مطالم كالث يهم في لديا حَنى 
اللي ترا ود لك في اكور الا وروي اسن مكار يرو لأشلق الى يوتري 
في الجن مِنْه بِمَْزِلِه كَانَ في الدَّئي )أخرجه البخاري”"') 

وهذا الصراط منصوب لأهل العدل الثاني.وأما أهل العدل الأول فهم الذين اقتطعهم عنق 
النار في المحشر إلى النار وهم الكفار والمشركون والمنافقون. 

فاستقم على الصراط المستقيم في الدنيا تعبر الصراط الأكبر يوم القيامة إلى الجنة بإذن الله : 
: ذَّانَهوْل وَرَبْحك دوه عدا صاط سيقي مقي 620 [آل عمران/ .]0١‏ 

واعلم أيها المسلم أنك ستمر على الصراط المنصوب على متن جهنم بلا ريب: 9١‏ وإ 
عكر إِلاواردهاكانَ عَلَ ريق حَتَمَا مَقضِيًا 0 مم الَذِينَأنّقَوأ وَنَدَرالطالِيت فَبَاحجِئيًا 422 


. ]71-1/١ مريم/‎ [ 


وبحسب حسن السير على الصراط المستقيم في الدنياء تكون سرعة العبور على الصراط يوم القيامة. 
عن أبي سعيد الخدري 5د قال : .. قلنايا رسول الله وما الجسر ؟ قال ٠١‏ مذحضة مرلة علي 
حَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَة مُفَلْطَحَه لها شَوكة عُمَيَِاه تَكُونْ بِتَجْدِيُقَالُ لهَا السّعْدَان يَمرٌ يمر 
المؤصن ع 0 وَكالبَقٍ ل َكأجَايِيدِ اليل 0 3 1 وناج 


أن م 000 اكت بن 1 عي 


دلق أخرجه البخاري برقم (191720) . 
0( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7474)» واللفظ له. ومسلم برقم (1879). 


0 


2 وه 


ألأمذ متت ومن وَك َنم يفوت (5) نوا أدهي اليس يمد موعا مدي لالت 
250111117 

ثم توضع موازين القسط والعدل لوزن العباد وأعمالهم بو القيامة » بعد دخول طوائف من 
المؤمنين الجنة بغير حساب ولاعذاب مش وتصع الْموزين آل 5 وه الْقِيَمَةَ قلا نُظَكمُ نَشسُ سَيِنًا عع 
وَإِنَ كات مئْقَالَ حكة منر ل ايسا بيك ل بكايييت 007 [ الأنبياء / /ا4 ] . 

والميزان يوم القيامة حق : له كفتان» كل كفة تَسَع طباق السموات والأرض » فتوضع الحسنات 


حيو ع . مج ارو 


تيده والسيتات في الحرواء وري الإتلياك سباروهر راولاصيلة 1 بوب رار 


و ا 


لحاس أَشْكَان [ روا أَعمللهُم 20 و فم تعمل تفال درو شرا ره وكن سمل 
يكال يوضع | يَرَه(ر2) #6 [الزلزلة/ + -]. 

وبعد الميزان يكون الثواب والعقاب : 3# ماس نَقَلَتْ مَوَزِيِمُه (() فَهُوقِ بق رَاضِيَِةٍ 
'(2) وَأَمََمَنَحَدَّتْ مَوَزِيِيه ((4) فَأَتُددهحا هكاوية (0) وَمآ أدرنك مَاهِيَة (0) مَارُحَامِيَة )16 


.]١١-5 [القارعة/‎ 


فسبحان الرب العظيم الذي خلق الكرئن العطيوة” وخلق الميزان العظيم» وخلق كل 
شيء في الدنيا بموازين مقدرة: «« دِلِحكُمْ أنه وَكْكُمْ له إلَه إلا هو حَيلقُ حكُلٍ توتء 
2 عمدو وَهْوَ عل كل عَلَكلٌ شَّىَءِ وَحكيلٌ 1 146 الأنعام / 00]. 

فكل شيء بميزان مقدر » لا يزيد ولا ينقص . ولا يتقدم ولا يتأخر . 

الخلق والتدبير.. وإنزال الماء.. وتقسيم الأرزاق.. والنمو والتكاثر.. والجبال والبحار.. والسحب 
والرياح..وكل شيء في خزائن الله معلوم مقدر : 9 وَإِنينسَْء ا لَاعِنْدََاحَرَكيْوَمَادرلم لَابقَدَرِ 
0 مَعَُورِ (14650 الحجر / .]1١‏ 

واعلم أن حوض النبي يك في عرصات القيامة يمده ميزابان من الكوثر الذي أعطاه إياه ربه في 
الجنة » فيشرب منه كل من آمن به : هنا أعَطَيئك الْكوكَرَ () #6[ الكوثر/ .]١‏ 

وهذا الحوض عظيم واسع كما بين مكة وبصرى .ء ماؤه أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من 
العسل » وأبرد من الثلج » وآنيته كعدد نجوم السماء » مَنْ شرب منه لا يظمأ أبداء يشرب منه 
المؤمنوة» ويذادعته كل من ذل :ذزنه. 

عن عبد الله بن عمرو ديه قال: قال النبي يَِ: « حَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرِء مَاؤَه أبيْض مِنْ اللَبَنِ وَرِيحْهُ 


0/ 


لا عو سقو > 


أَطَيْبُ بن اليشكِء وَكِيرَنهُكنُجُوم السّمَاءِه مَنْ رب نا قََايَظْمَ أ الو ا 

واعلم وفقنا الله وإياك للفقه في الدين أن هذه الدنيا نبذة من الآخرة» مزج الله فيها الخير بالشرء 
والحق بالباطل؛ امتحاناً وابتلاءً للعباد في هذه الدار ؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه : :إوَبَبلُوكُم 
لق لوده ورين مُرَحَعُوبَ (58) 6 [الأنبياء/ 0-]. 

أما الآخرة فإن الله َك خلص فيها الخير كله » وجعله بحذافيره في الجنة » وخلص فيها الشر 
كله » وجعله بحذافيره في النار: وَمَا هَنذِه الْحِِوه لد الذنا ]انيه ول مْكه ادال الكهرة لْهَىَ 
اذو كا يميت (4405[ العنكيوت / 14] . 

قتييهاذة اليلاف الضف الحكيم الخبير الذي خلق الدنيا والآخرة , ثم أظهر لنا الدنياء وأخفى 
الآخرة » وقدَّم الدنياء وأخر الآخرة » وجعل الدنيا دار زاد للآخرة. 

فمن جاء بالإيمان والأعمال الصالحة أكرمه الله 0 


العقول. ولا تعلمه النفوس: 3# كا محلم ساحن لحم من كرحن 7ر1 حَرَاء' بِمَأَكَانُواً يََملُوكَ 0 6 


.] ١072 السجدة/‎ [ 

2 1 له د يرد 11 
ومن كفر به أدخله النار» وأعد له فيها عذاباً عظيماً: ١‏ نَأ كعروأبَائنا سو مسوم 5 كم 
ِصَتَ جَلُودُ هم بَدَ نهم لوا غَيرَها لِيَدُوفوأ ألْعَدَابَ كاله كانَعَرِيوًا حَكيمًا (14605 النساء/ 107 


م 


21 


ل ا 57 صحكد ال يدر وهويز رك ا صر 
وَهْوَأللَطِيفٌ للْبِيرٌ 1465 الأنعام/ * .]١‏ 

أما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه » ولا يحيطون به ؛ لكمال عظمته وكبريائه : 9 يمضه 
0 إلرتمااضة 20 [ القيامة / 78-95] . 

أما الكفار فيرونه في المحشر مع المؤمنين» ويريدون السجود فلا يستطيعون » ثم يحتجب عنهم 
كما قال سبحانه :ِل َلَامعروميوْمفٍ ا ا صا للحم ([0] 16 [المطففين/ .]١5- ٠١‏ 
اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. 

واعلم أن من آمن بالله في الدنيا ورآه ببصيرته أكرمه الله برؤيته يوم القيامة ببصرهء ودخول جتته » 
0 
ودخول جتته » وأدخله ناره: +3 أفَمَنَكَانَ وما كم ن كانت فَاسِقَا لامَستَوونَ (10) مدن «امثوأوعَملوا 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (101/4) واللفظ له. ومسلم برقم (95؟5). 
0 


ليلحت فَلَهُمَ بحت الْمأرك ليما كوأ يمَمثوت (3) ومين عقوأ وهم لاد عم رادا أن 
رسأي أْفيَا لله ذو: ُوأْعَذَابَ الث رِالدِى ممم بو فُكزبوك 5 146 السجدة/ ١-14‏ 0]. 
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أوعملء ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول أوعمل. 8 7 

فسبحان الملك الحق لا إله إلا هو : 3 مَدَال اله وَدَمْ لين هَمَادا بَمَدَ لْحَن إلا ألصَّكلٌ مأَقَ 


ل 


نصرفوت #9 ايونس/ 7 
واعلم أن باب الإيمان مفتاحه التدبر والنظر : 3# 
سرح كه 22 ور رار 1110110 2 ع 0111 1 


| 00 0 0 و و ل 0 لس سابع ص سس 0 
رتعا ففئقنلهماوجعلنامن الماء شَىْءِ حي أفلا يؤْصِمُونَ (0) وَحَعَلنَا فِالْارْضِ روامى أن تيك يِهِمٌ 


د 7< 


جه 0 0 رص<د 6 ما 0 
أن :الت 


ولو بر الْذِينَ كفرواً أن الْسَّموتٍ والأرَض كاننا 
وَحَمَلَْا ديا وجلا شهلا للم يَتَدُوتَ ((5) وَبحَعَلنا اسم سَقْمًا حَْوْطَا وَهُمْ عَنْ ا 
مَعْرضون (6)50: الك 

فانظر رحمك الله في ملكوت ربك كل وقته لتزداد علماً وتوحيداً» وإيماناً ويقيناً : «( أولمٌ 
ينظ روأ في مَلْكُوتٍ لسوت وَالَْرضٍ وَمَاخَلَقَ اهن سَىْءِ وَأَنْ عسو أن يَكوْنَ عد أدب أجلم أي حَدِيثٍ 
بده يصون (قد)) 46 [ الأعراف/ 18]. 

واعلم أن الله جمع لنا ولك في هذا الاسم الكريم من غذاء القلوب والعقول مجامع الخيرات ‏ 
خللة التحيك والمنة: 

إذا فهمت هذا فاعلم رحمنا الله وإياك أن الخلاق العليم خلق من أجلك ثلاث دوره وأربعة 
مواطن . وخمسة أحوال. 

فاعرف هذه الأمور » وَآمِنْ بهن وما فيهن من خلق وأمر » وحياة وموت » وتقدير وتدبير » 
ومشهود ومستور : «إربّتآ+امكايما أرَلتَ َالَو أحكَينكا مَعٌالتهيت 42 
[آل عمران/ 07]. 

أما الدور الغلاث : 

فدار الدنيا .. ودار البرزخ في القبر .. والدار الآخرة. 

وأما المواطن الأربعة : 

فأولها الدنيا .. ثم البرزخ .. ثم عرصة القيامة .. ثم الجنة أو النار. 

وأما الخمسة الأحوال : 

فالأول: الحال التي قبل دار الدنياء وهي حال النطفة الأمشاج. 


0 


الثاني: حالك في الدنياء وهي محل الابتلاء والعمل. 

القالس تمحالاك فى الروك ع وحن سحل الاتتظار إإلى بوم العناة: 

الرابع : حالك يوم القيامة» وهي محل الفصل بين العباد. 

الخامس: حالك في دار الخلود في الجنة أو النار» وهي دار القرار الأبدي في النعيم أو الشقاء. 
فاعلم رحمك الله ذلك كله لتكون على بصيرة من أمرك» فما سمعته سوف تراه» وما عملته 
سوف تلقاه: و3 هَذَابكعٌ دين وَُِدَو أو وَلعَكَمُوا تاهو لَه ود وَلِيَذَ ووأ الأب (25) 14 
[ إبراهيم / 5١‏ ]. 

واعلم أن علامة المخلص في عمله أنه يعبد الله كأنه يراه » ولا يلتفت لأحد سواه, لأنه لا 
يبحث عن تقدير الناس» ولا عن إعجابهم . ولا ينتظر حمدهم وشكرهم ء لأنه يعلم أن الله 
على كل شيء شهيد يد : مو وَكَف باه سّهيدًا (50) 116 الفتح/18]. 

6 اب روتبم و1 سينا 20 كسا مَعَا سهدت (1#150العمران/ 157 

2 ناز يلحاب 146080 إبراهيم / .]١‏ 

رباكا وان لمر لاوما ل يمرن (55 116 الأعراف / ]. 

)ا اللي تلح لعزي رإضزاق ف ريه رنا .عل للق لا يي 
وَعَزلي بوتي وَعَمِي وَل لِك عند : الهم اهز لي ما قدت وما أخزث :وم سرت وما 
عت وَما نت َعَم بهِ ني أَنْتَ اقم وَأَنْتَ الموّخْرٌء وَأَنْتّ عَلى كُلْ شَيْء قَدِيدٌ ' فق علي : 
اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيداً أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك » 
وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك , وأشهد أنك الحق » ووعدك حق , ولقاؤك حق . والجنة 
حق » والنار حق » ومحمد يد حق . والنبيون حق . ودينك حق » وقولك حق . لا إله غيرك ‏ 
ولاارب سواك . 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » اللهم استر عوراتنا » وآمن 
روعاتنا ‏ وتب علينا إناك أنت التواب الرحيم. 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7148) ومسلم برقم (117/19) واللفظ له. 


0: 


8 


0 ١ 
الى‎ »« 
9 ىدا م ا الل 0 دو‎ 0 


قال الله تعالى: كايا لنَاسٌ أتَهوَأ ويك الى حَلفَك من فين وندَوَ ولق ها َوْجَهَا وَبتَّ هما رجالا 
كيرا وض وَأتَموأا تَمَالَرَى تقزر م16 4 ه00 14سدا .]١‏ 

الله عله هو الرقيب الحق المطلع على جميع ما في ملكه العظيم » الرقيب الذي يراقب جميع 
خاقة في جبيع حر اليم للا سرهم متو قر الذي ل بعري عن متقال درة في الأرض ولا فين 
السماء: +3 هتأر ى لَه لاهو عدخ الْمَين والشهدةَ هوا تفاخ لض (1465 الحشر/ 11]. 
الس ل ا لي ع ب 
مما لا يحبه ولا يرضاه :مإإنَرَيَ عَلملٌ ب شىء حَف حَفِيظ (5) 16 [هود/ 1]. 

وهو سبحانه الرقيب الباقي , ذو البقاء الدائم » والشهود الأعلى . والحفاظة المحيطة بكل 
شيء : 3 مهلا اهَل ايوم ( 16 آل زات 

وهو سبحانه الرقيب العليم بكل شيء » المطلع على ما أكنته الصدور ء القائم على كل نفس بما 
كسبت» الحافظ الذي لا يغفل ولا يغيب عما يحفظه , الذي حفظ جميع المخلوقات وأجراها على 
أحسن نظام؛ وأكمل تلبير: ٍ وَمَانَكوْنُ في سَأْووَمَالتوأمئْهُ من هران وَكَاتسمَفوْتَ من عَمَلٍ إلا حك 
لك شود أذ يصون فِيِدوَمَابَكَرعن ريك ون مَثْقَالٍ درو الْأرض ولاق السَمَلِ ولا أَضَعَرمن ذلك 
لكأ لوتب بن 400 [يونس/ .]31١‏ 

مربياعاة الامتوعلي كل تي الردية الدى يعمد بجميع أحوال الخلق » ويعد أنفاسهم. 
وكلماتهم» وأعمالهم : «( أَمَهُألّك حَقَ سبع سهواتٍ ومن الْارْضٍ مله بل اذم يمن دلوا أن 
لله لَه عل مَل شو د وَأنَّ أله قد أَحَاط بعل تدوولنا ١‏ 9 146 الطلاق/ 7 .]١‏ 

واعلم أن الإنسان كله مكشوف أمام ربه » في بيته مراقب » وفي سوقه مراقب » وفي عمله 
مراقب» وفي حضره مراقب» وفي سفره مراقب» وفي جلوته مراقب» وفي خلوته 000 
با ل ل لس ل الا 


000 


إِلَّا هو سَاِسُهُمْ ولا أدَقَ من دَلِكَ وَلَا أكر أ 0 6 0 مم7 عو يتمهم بمَا عَمِلوأ يم الْقِبمَة ناه 
1-4 شَىْءِ عَلدم (8 146 المجادلة/ 9]. 


وإذا علم الإنسان أن ربه يراقبه خاف منه. واستحى منه. ولزم أمره» وأحسن عمله. فسعد في 


60:١ 


دنياه وأخراه : 2( أَمََهْوَ نت ءَنَكَأللِسَايدَاوَفَايمَحدَرْالْأحْرَةَوَيْأَمَدَرَيوءلْهَلْيَسَْوى ارين 
11011111 أولُوا لا لبي 16157 الزمر/ 4]. 

فسبحان الرقيب الحفيظ الذي لا يغفلء الشهيد الذي لا يغيبء العليم الذي لا يخفى عليه 
شيء: :9 هوه الى لله إلا ْو عدم لعب وَالشَهددَوَ هْوَا تمن اليم 450 [الحثر/ .]1١‏ 
وإذا علم العبد أن ربه يراقبه وراقب هو ربه» خاف مقام ربه » ووصل إلى مقام الإحسان » فعبد 
ربه كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه : 9 وَلِمَنحَافَ مَقَامَرَي جتان( 16 الرحمن/ 55]. 

ومن علم أن الله يراقبه أطاعه ولم يعصه » ولم يكذب ء ولم يظلم » ولم يسرق » ولم يزن» ولم يغش » 
ولم يغتب» ولم يفجر : ِنَم يحسَى أله مِنَ عساو لصوت هرو ضور 2 [ فاط ر/ 18]. 
واعلم أن المؤمن الصادق حقاً يرى أن الله معه يراقبه ويراقب عمله . ويحفظه ويحفظ أعماله . 
أحواله مع ربه لا توصف . ومناجاته له لا تنقطع » يتزين قبل أن يصلي لأنه سيقف بين يدي 
ربه كبك » ويحسن صوته بالقرآن إذا قرأء لأنه يعلم أن الله أول من يسمعه » ويكرم الناس» لأنه 
يعلم أن هؤلاء عبيد ربه » ويستحي أن يكون في حال يعتذر منهاء لأنه يعلم أن ربه يراه ويعلم 
ما في قلبه : :9 نما مومس ألَذِينَ دا ذكر أله وَحلَتَ لويم وَإِدَا ليت علو َيه َادمهُمَ يمسا 
وَعَلَ ميهد مَتوطلُوقَ 90 الست يقيثورت الصَّلَوه وَمِمًا ركه قفون 49 [الأنفال/ ؟-"]. 
وإذا علم العبد أن ربه يراقبه وصل إلى مقام الإحسانء فعبد ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه 


لإعيراة, 
وكلما انداة الع هرائية لله كان أككر ورعا ع .واكد قرس واكر عياة راكد حا 1 5 
ذلك شر عه . م - ساح ساح سان ماس لمي ام م بعر رمم > و 00 لس ح ويء م بعر 
وذلا لله كك : « إن ادن هم مَنْ حَمَْةِ رَيهُم مُفْفِفُونَ 50 وَالَذينَ هم يلت ريم يؤمئونَ (50) 


اَن شين ل ختركرت 157 َال نه تآدتا تقزية قبل أ إل رقم جر 18 4 
[المؤمنون/ لاه -10]. 

وهو سبحانه الملك العظيم القادر على كل شيء؛ الرقيب على كل المخلوقات في العالم 
العلوي, والعالم السفلي » الرقيب على المبصرات كلها ببصره » الرقيب على المسموعات 
كلها بسمعه » الرقيب الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم » المحيط الذي أحصى كل 


5 - و سد هاي و م7 سج د سح يو سم لله ور اوم ل  .‏ صحسس مصخ ساس خا سار صم رو ص م 
سىء : 8 وعِنْدَه مَفَاتِحَ لعي لا يَعَلمَهَا ‏ لا هو وَيعَادُ ماف ابر لحر وما شفط ين وَرَقَةٍ 


مر ع م ا هه مج هم رع غير 0 له : 
إِلَا يَحَلْمُهَا وَلاحََّةٍ في ظلمتٍ الْأرَضِ ولارطب ولا يبس إلا في كنب مين 30 © [الأنعام/ 9ه] . 
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فسبحان الملك السحق » والإله الحق» العليم الرقيب على كل ما في هذا الكون العظيم » الشهيد لكل 

0 إنَّ أله كا يَخَْ عليه عَىْءن الْدَرضِ ولا في التكمه '(25) هْوَالَِى 

يمسر ف الْأيَحا و كيف 3 37 ا لَه إل هو الْعرَيرٌ كم (2) 16آل عمران/ ه-]. 

هو العليم 0 .. والظاهر 

والباطن .. والكليات والجزئيات .. والأسرار والخفيات : 9# لِك عَم الْعَمِ والشَّهددَةٍ َالْعَزِيرُ 

لتحم (0) لسن كل عن َه حَلَقَويدأَحلقَلْإِضسنِ من طن 465[ السجدة/ ‏ 0 

وجميع الخلائق في الملك العظيم» والملكوت الكبير» كلهم قائمون بأمر الله » قانتون لهء 

خاضعون لهيبته » خاشعون لعظمته: «( وَلِهُم في أَلسَمُوتٍ وَالْأَرضٍ كل له فَيِبونَ 5 4 

1 اليم 115 

والكل يشهد بوحدانيته» ويعبده ويسبح بحمده بفطرته: 38 ْله ألتعوتُ المع وَالْارِضُ 6 
تاشن ته لشي عرو وي لَاتْفْعَهُونَ َْحَهُم نهكانَ 0 1 الإسراء / 44 ]. 

وكل مخلوق من مخلوقاته مراقب له؛ قانت له سبح جما ونه موياظ انان يارل علي لامر 

من رقيبه غَل فيمتثله : 3 وَنَسَتَجُدُ ما في أَلسّمُوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَأبَوَ وَالْمَلهَكه وهم لا 

نكرو (61) يحاون رُم من فوفهم ويفْعَلُونَ مَايؤْمَرُونَ (2) 46 [النحل/ 0-45 5]. 

فالإنس والجن يمتثلون أوامر ربهم الي ب 0 

الكونية: 2 َل تر أت لله يْجُدُله من ف الْسّموتِ ومن فى الْارْضٍ وَالسّمْس وَالْقَمرُ والتجوم ولَنًْا وَلِلْسا 
وَالشّجَرُ وَالدُوابُ وحكثير مْنَ الاين وكير حَقَّ عليه الْعَدَابُ ومن مون أله هَمَا لَه من م 0 

لله يفَعلٌ مايَآه © :(2) 6 [الحج/1]. 

فسبحان الرقيب الشهيد الحق» الذي يراقب ويشاهد جميع ذرات العالم العلوي والسفلي كلها 

في ادر خلا لمحتي لحجمي اخرانها العليم جر انوا ود كناته »ييه لاوا قر اجر ان 

:3 سوأ مول أو لجَهَرُوأ بو إن عله بدَاتِلصُدور (59) ألا يعم من حَلَقَ وهو اليف بير 010 © 

.] ١8-١ / [الملك‎ 

والله علخ هو الملك القوي القادر على الخلق والتأليف » والجمع والتخطيط » والتصوير 

والتشكيل » وتقسيم جميع الهبات والأرزاق » والأخلاق والأعمال. 

يخلق ويرزق .. ويعطي ويمنع .. ويعز ويذل .. ويكرم ويهين .. ويهدي ويضل .. ويقدم 
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ع ٠ 5007 ٠‏ 5 5 - رك سل سس صمح ود و 01 
ويؤ حر .. . ويبسط ويقبض .. ويفعل ما يشاء : ف( لمم لمك و ق الْملْلك من نما ويَنرعٌ 
وسو 4 2-2 مسو سير رك 1 


الْمْلكمِمَن كَمَاءُ وَنَعِ رمن َه 6 9 لْحَر نك عَلك تَىَ دير وجلل فالتمَارِ 
داوف ايل وَشُضْرِج لحيو اليرت وَصْخ عيبتو نَالَيوََودْقُ م مسر صاب (50] 1 
[آل عمران/ 7-75 ؟]. 

وهو الرقيب على الكون كله » يدبره بأحكام ملكوتية » نازلة إلى قوى ملكية » بأوامر جبروتية » 
صادرة من ربك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار» لخلقٍ ما أراد خلقه . 
ورزق ما أراد رزقه » ونصر من أراد نصره وتثبيت من أراد تثبيته » ومحو ما أراد محوه لكل 


ومح 


أجل حِدّابُ رح مر لما 21 منَاء وت وَعِندَهُأَألْحكِينٍ 65 [الرعد/ معسهم). 

والكل في ملكه.. والكل يجر ي بأمره.. والكل يشهد بوحدانيته. . والكل يسبح بحمده.. والكل 
تحت قبضته وقهره: «[ 20 7 اله إِلَّا هْرَ ألْمَِكُ الْتْدُوسٌ السَكَمْ الْمُؤْينُ الْمْهْيَِت 
لْمَرِيدُ الْبَادُ آلديَحكيد سْبحنضَ أله حَمَا مركُت 15 هر أنه الكَقُ البارعة آلْمُصوَدٌ ا 
ال الى مع سي ل اتير ليم ع * [الحشر/ *- ؟]. 

وهو سبحانه لرقيب المحيط بكل شيء, استوى في حقه القريب والبعيد» والساكن والمتحرك, 
والحي والميت » والظاهر والباطن » والكبير والصغير» والقوي والضعيف. 

الكل معلوم له.. والكل مشهود له .. والكل مرقوب له : :اَلَأ لَنَهسْكَمْمَافي ألتما 

رض إنَدَلكَ فكت بن لِك عل الله سير 1600 [ الحج/ .]١‏ 
0 ته : :3 هذى حَلَقَ 


- 
رر عن عرد حت زد م و سس مرح د سح سه 6 نل 6 هر ط 27 


سبع وات ون رض مِتَلهَنَ يننرل لاحر م يتن لتعاموا أن الله كل شىّءٍ در وَأن 
لما( 46 [الطلاق/ .]1١‏ 

أفقرٌ كل مخلوق إليه » وسبّح بحمده بين يديه » وشهد على نفسه بالذلة بين يديه. 

قباد وو عياف 10 شولا عرو اق ولا إقمانة ‏ لخواقد دي هاه وهو مالي ارقي 
الحق .2 بك سدده + وريد وعد انيه : :3 ألْوَصَرَ أن الله ضيح لَه من فى السَمُواتِ لاض 
ل 1 مطل صكائة وعتيطة وان علةاينا م ب ا يفُعَلُوت ((00) 146 النور / .]:4١‏ 

راغلم يحمك الله أن الأنمان أكرم المخلرقات على ريعه ولهذا خلقة الك وفية من يق 
المخلوقات» ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد له جميع ملائكته » وعلَّمهِ الأسماء كلها » وأكرمه 


2 


وفضّله على كثير من المخلوقات: 38 وَلْقَدْ كنا بق ادم وَمَلْكْ في الْيرِ والبحرٍ وَرَرَكسهُم 
يسك لطبت وَعَصلْسهُمْ عل حكزر ين لقنا تَفْضِيا (5) #6الإسراء/ 8/١‏ . 

وقد فضّل الله الآدمي على غيره بالعقل , فلما أوجد الرب فيه العقل واجهه بالشرع » وابتلاه 
بالتكليف بالأمر والنهي» وجعله خليفة في الأرض: 9 وَإِدْ َالَ رَيْلَكَ لِلْمَلتبِكةَ إِقِ جَاعِلُ 9 


الف خيسهةال] أفعل وعاتو فقيظ و تق 21031 تيع خنرد كرف كه 
فَْأعلَمُ ما للا تََلَمُون(144)5 البقرة / 50٠‏ . 

فآنزل ربه عليه الأمر الشرعي بواسطة الرسل كما كان ينزل عليه وعلى غيره من المخلوقات الأمر 
الكوتي :و( ولئد تان ىتحل أو ينرق فى اتقذرالنة ولتكيوا ارت تونق 
ئَنْ هد أنه وَمِنْهُم ئَّنْ حَدَّتْ عله الصَكَلة ضَِيرهًا في الْذرَضٍ أنظرُوا كنك نت عَقِبَُ 
ألمُكزييت» (5) 16 النحل/ *]. 

وسخر له ما في السموات وما في الأرضء ليتفرغ لأمر الخلافة في الأرض » وضاعف عليه 
يومئذ الرقابة والرقباء » والمعقبات من الملائكة الكرام الحفظة: 39 وَإِنَّعَلِيكُم لَفِظِينَ (00) 
كَرَامَكينَ 20 بعلمُونَمَاتفَعلونَ 1600 [الانقطار/ ]18-١٠١‏ . 

والملائكة المعقبات تتعاقب عليه تحفظه؛ وتسجل أعماله: 8 له معقبات من بن يديه وَمِن 


5-2 2 عو ءءء ري قد 00101 0 30 دمو 001 َو َِرِ سدع + مهو و أذ ل ل وه 
خَلفِو حفظونه ,من أمَ الله إ, ألله لا يغير مايقوم حق يغيروا بأنفسهم إِذا اراد اللّهيقومٍ سوء فلا مرد 


وا و اف ال )146 الرعدا/ 11١‏ 

وسره وجهرهء وظاهره وباطنه» كل ذلك مكشوف لربه الشهيد : 38 أَمَيحَسَبْوَ أنَا لا شَسْمَعٌ 
يرهم وجولهم بل ورسلا ديهم كشوي (ز2) 16 الزخرف / 0 

والرقيب الحق يَرْقِبه في جميع أحواله؛ ويعلم أسراره وأعماله: 8[ وَلْمَدَ حَلَقَنا لضن يلما 
وُسوسُ يو سه صنوب ينه مِنْحبلٍ الوريد (5) © 1ق/ .]1١‏ 

فعظمت المحنة على الإنسان » واشتد البلاء » وبدأ الامتحان » وفاز من فاز » وخسر من خسر: 


7 رماب اع فزع كدخ 0 ره< عو ررح 2 ساسح سل سريه >< ساح سر ع سر سرس دا عتر 00 
2 ِنَاعَرصسً ا لاأمانة عل السَواتٍ والْأرض والْحبَالٍ ابي أن صحمِلتها وأَسْفَفَنَ منها وسمَلها الِإِضْسْنإِنَهكانَ 
ا 14 © رن أل لفقم لفقب تالقيسجمك اشرق ميت أن ع 


أ 
قد 


0ح ارج ت لس 277 2ج من اله 8 
الْمَؤّْمِنِينَ والمؤمنلت وكان الله عفرا نيما 22 [الأحزاب/ الا-لال/ا]. 


ه:0 


© التعبد لله 2 باسمه الرقيب : 

اعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن ربك هو الرقيب الحق الذي يراقب جميع مخلوقاته 
وهو مستو على عرشه » شهيد لا يعزب عنه مثقال ذرة من ملكه العظيم . 

والمراقبون هم جميع المخلوقات في السموات والأرض ء والدنيا والآخرة. 

والمراقبة فعل المرّافّبٍ » فالمخلوق يترقب متى يتوجه إليه أمر من ربه فيمتثله » أو نهي 
فيجتنبه » أو قدر لا حيلة له في رده . 

ومن راقب الله وعلم أن الله مطلع عليه أطاعه ولم يعصه. 

وإذا علم العبد أن جميع حركاته الظاهرة والباطنة مكشوفة للرقيب عليه » قد أحاط العليم 
بعلمهاء واستحضر هذا العلم في جميع أحواله» أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر 
وهاجس يبغضه الله» وحَفْظ ظاهره من كل قول أو فعل يسخط الله وعبَّدَ الله بمقام الإحسان 

كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن لله يراه::ل إن لذن يحْسَونَ رَيّهُم ْم لهم مَعْفرة ولجرد كر 

10 وروأ لَك أَوأَجَهرو ابو إِنَهه علي بات ألصدورٍ (0) ألا يلم من حَلقَ وَهوَاللَِيفُ لفْيَيرْ 00 
[الملك/ ؟١-8١].‏ 

والمراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن ربه السميع البصير العليم رقيب عليه ناظر إليه» 
مطلع عليه في كل لحظة. 

فيوجب له ذلك مراقبة الله عند أمره ليفعله على أحسن حال » ومراقبته عند نهيه ليجتنبه » 
وهذه هي التقوى التي هي ثمرة العلم بالرقيب» وماله من الأسماء الح وماد 
العلى والكنعال ايده والمثل الأعلى: 38 فاع أنه ل 5ل ل انه ركنت إديلكت 

َلِلْمَوَمِيِينَ وَالْموّم: منت واه حلم متََلسَكُمْ ومنو بكر ابا 1د 

والمؤمن حقاً من أيقن أن الرقيب الحق سبحانه مراقب لأحواله. مبصر لأفعاله» سميع لأقواله. 
مطلع على أسراره: 38 وَالَدِينَ أَُِوا طحت أن يَعْبُدُوهَا وَأنابوأ إل أله طهم الشْرين ميرَعبَادٍ (00 
لَدنَ ينوت اقول يعسو أحسكة وْليِكَ الِنَ حَدَدهُمْ أمَد وليك هم ونوا الألبب (0) 4 


[الزمر / لاكاحكما ]. 
فهذا العبد لعلمه أن الرقيب قر يب شهيد عليم يهاب جلال ربه » ويخاف من عقابه في كل حال : 
وَعَلَموأ أن الله يََلَم قاش 4 مل ركم أله عَعُوحَلِيم 11657 البقرة/ مس 


055 


ومن راقب ربه أكثر من ذكره وشكره » وأخلص له العمل » وأحسن له العبادة » فاللهم زك 
قلوبنا بالإيمان » وامنحنا أبصاراً تراقب نعمك الظاهرة » وبصائر تنعظ بأسرارك الباهرة. 
والتوحيد والإيمان والتقوى جماع الدين كله » ولهذا أكثر الله من الأمر بها في القرآن كما قال 
سبحانه: مِإيتأي) لاس أتَوارتكْ اكدى حَلفَوْيْن تين ودَووَكَقَ َهَاَوجَهَاوَكَ مار جَالاكيرَا وَضه 
هوأ وأ ألما ألو صَََ ِو وَالْديسَام َأَلهَكانَ حلم وَقِيًِا )46 [الساء/ .]١‏ 

والنظر في الآيات الكونية والشرعية يثمر التوحيد والإيمان » والإيمان يثمر التقوى التي 
يحبها الله » وأهلها في معيته: «9 فل أنظروأ مَادَاف لصوت وَالْاَرْضٍ وَمَانحقٍ الت وَاَلدُدْرُ عن 
ولا مؤَصِمُونَ (0] 1:6 يونس / .]٠١‏ 

وهذا يثمر للعبد سرور القلبء وانشراح الصدرء وقرة العين بالقرب من الله» وهو نعيم معجل 
للمؤمن يجد حلاوته في دنياه قبل آخرته : :3 إن اْاَرَرلتى يي 25 وَإنَّ الْفْجَارَ لتى حير 409 
[ الانفطار/ 5-1 .]١‏ 

وعَنْ نس بْنِ ما مَالِكِ ددحن النَِيّ يك قال ٠:‏ تلات مَنْ كُنَّ فيه وَيجَدَ 

انه ووشولة حت النده ون نهنا و أن بست الم ةل : م : 
الكَفْرٍ كَمَا يَكْرَهُ أن يُقَرَفَ في النَارٍ ؛ متفق عليه". 

وهذا النعيم والسرور يبعث العبد على دوام السير إلى ربه» وبذل الجهد في معرفة أسمائه وصفاته 
وإحسان العمل» والإكثار منه» ابتغاء مرضاته: +7 ا َب سبلا وَإنَّ أله لمم 

لْمُحبنِينَ (20) 46 [العنكبوت/ 115 . 

وتيقن أن من لم يجد هذا السرور فإنه محروم من أجل النعم وأعظمهاء فلينّهم إيمانه وأعماله » 
ويتفقد حاله » ويجدد إيمانه » لعله يصفو ويزكو ويسعد في الدنيا والآخرة : 2 إِثَمَا 
لْمُؤْممو لين ذا دك رَ أله حلت يلت لومم وَإدا مت عَلو امهم ينوع ريه يَكوَ دو 

ليرت به يوون اماردو مِمَا ركهم ينفِفُونٌ (0) أُوْلتِكَ هم الْمَوَمنُون ما اي 

فر ررد كرير (ع) 6 [الأنفال/ ؟-ئ]. 

فالإيمان له طعم. وحلاوة» وحقيقة» مَنْ لم يجدها في أقواله وأعماله وعبادته» ولم يذقها في 
مناجاة ربه فليرجع وليقتبس نوراً يمشي به بين الناس» ويذوق به طعم الإيمان وحلاوته: 


(1) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم )١6(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (477). 
/اه6 


كان مَبِماتَحِِدِئَهُوَبَعَلمَالهُ ورا يَمَنَى يو- فىالدَاي كس عَنَهُه ناكمب ليْسَ يحَايح ينها 
كَداللكَريْنَ كفت مَكانوايصَمَلُوت (055 116 الأنعام / 0 

وعَن العَبّاسٍ بْن عَبْدِ المُطّلِبٍ ه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: « ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانٍ مَنْ 
رَضِيَ بالل ربَاَ» وَِالإسْلَام ديناً» وَبِمُحَمَّدٍوَسُولاً» أخرجه سلم”. 

ومن لم يجا لذيله حلارة ف قله فلبنهيت فإن الله شكزر لأبد أن يفيت العامل على عنتلة 
الصالح في الدنيا حلاوة يجدها في قلبه » فمن لم يجدها فإيمانه وعمله مدخول : 35 فاقوأ 
نما سطع وأسمغوا وَألِيُأ وأففوا حرا قحك ومن يوق شم تقييهد وْليِكَ هه 
لمحو (5 إن مُتسُوأ أله وَصكَا حَسَد َيِفَهُ لك ويطْف رلك ونه شَكوْرٌ حلي (0) عَدلمُ 
ألْعَبِبٍ وَاَلشَّْرَوَ لمر لديم (0) #6 [التغاين/ 18-17]. 

واعلم أن حقيقة المراقبة أن يكون الغالب على حال العبد دوام ذكر الله» ولزوم طاعته ؛ 
لعلمه بأن الله مطلع عليه » وعلمه أن نظر الرقيب الحق إليه أسبق من نظره هو إلى المعصية : 
7 هلَّإن مُخَمُوا ماين سُدُور كم أو يُتدوة يتكمه أمَهويْكمُ مَا امات وَمَائ الْارَضٍ ومع 
كل ىو فَِصِدُ (50] 1 [آل عمران/ 15]. 

فما عصى الله أحد إلا من جهله بالرقيب عليه: 3١‏ ميت الى ين 0 عَبَدََا ص (1) أَمَيتَ نكن 
عَلَافدك 00 املقو 10 يتن كدب وتوك (50) ألريلنَ ألمررك (/19) 6 1 العلق/ ه-؛ ١‏ ]. 
ومّنْ صح علمه. وعرف أن الله رقيب عليه؛ أطاع ربه واتقاه» ولم يمن عمره في البطالات . 
ولم يقتل أوقاته بالغفلات » بل يواصل طاعة مولاه في ليله ونهاره » ويعبد ربه بالمحبة 
والتعظيم والذل لهء مستحياً من اطلاع ربه المنعم عليه » خائفاً من مشاهدته له . وجلاً من 


5 75 . لم وو ل تر 2 126 ورور د ف مو 1 مس د م واي م ورا ل 7 
عظيم رقابته له: وَالَذِين وْبَونَ ماءاتوأ وقلوبهم وجلة أنهم إك ريم رنجعون '(:) وليك سترعونَ في الخيرات 


وهم طَاسِيفُونَ ((100*: 0 006 

واعلم أن من لزم هذا السبيل أوصله بإذن الله إلى حسن المراقبة التي تزيد الإيمان » وتثمر 
كمال التقوى » التي تثمر كمال القرب والمشاهدة والأنس بالله َك : :3 اَن ءامنواوَتَطْمَينُ 
لوثم بكر أله انكر أنه طمن قوب (0)آلَديت اموأ وعدأ الصّلِحَتٍ طُوىَ لَهُرْ 
وَحْسَنٌ ما (6)50* 1 الرعد/ 15-14]. 


. )"5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
0: 


ومن عمي عليه أمره» وضل عن طريقه» فليرجع إلى مقام المراقبة يكن من المهتدين: وِلَأَنَّهُ 


بت يهم َه ويََدِعةإليه م يزيت 4405[ الشررى / 117 . 
وارغب إلى الله عل في إصلاح قلبك . واطلب الأدوية لذلك , وتفطن لمكائد عدوك ؛ لئلا يصيدك 


5 0 4 + ل شط سورعو دك جاو روي 2 سج ره سير اسظ جره 
ويأسركء ويجرك معه إلى النار: 36 إِنَّ ليطن عدو فاتخذوه عدوا إِنْما يدعوا حزيه, لم فا 


من أصصي السّعيرٍ (/2) 136 فاطر/ <]. 

واعلم أن المسارعة إلى الخيرات أصل كل دواء تُداوى به القلوب » وسبب كل شفاء تُشفى 
به الصدور ء كما أن الغفلة أصل كل داء » وسبب كل بلاء . 

فسارع صابراً محتسباً إلى طاعة الله ورسوله . فهي سبيل النجاة والفلاح : وآصير نَفْسَكَ مع 
لين دعوت وَيَهُم يالْصَدَة اَي رِيدُودَ وَجْهَهوََامدُ َناك عَنهُمْ يد زيكة احير 
لديا وَلَاْطِعْ من أَعَْلنَا َلبَه:عن وِيِْناوأتََعَ هوه امات دنا (58) 16 الكهف / 1 

ومن أعظم الآدوية في زوال الغفلة » واجتلاب اليقظة » معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» 


خآ 


ومعرفة نعمه وآلائه » ومعرفة دينه وشرعه » ومعرفة وعده ووعيده : وَلقَد درن جهنم 
ان مج ىن رمحن | عذ يم زرو ح سد يدو لا ا ف م 5 و سا جاقظ تك سجس زر : عر راسد" بسر 
حكديرا ين للْنَ والإذن طم قلوب لا يعَمَهونَ يها وطح أعين لا ببصرون يبا وهم اذان لا سمعون يبآ أَوْليِكَ 
دج ول رجح ديرم > م 0 راج مج > لسع معوور مكم رط لاعلا 6 صرهه ل وه 
الع بل هم أَصَلٌ ولك هم العفلوت 0 ويه الأمماء الس فادعوه يبا وروأ أدبن يُلُحِدُوت فه 
ع ا 00 


م 0 مَكاوا يعملون 20 [الأعراف/ 9/ا١180-1].‏ 
وإذا أردت الشفاء والهدى فلا تجعل لك إليه وسيلة سواه » ففر بنفسك إليه » واسجد بقلبك بين 


3 


4110 


يديه » وتتخل عن نفسك إليه » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : «احَسَيو َكلملَاهوٌ 
كو تيك]ت وخ المزق التانن: ((5) 6 التو بة/ 19]. 

واعلم رحمك الله أن المسافة القاطعة لك عن معرفة الله عل هي الجهل به » فاقطعها بمعرفته 
وَمَتوسكر (405 1 محمد/ 19]. 

وإذا تحققّت معرفة الله في قلبك زالت عنه الغفلة» ونالته بركة قرب الله كنك » واستبان له 
الهدى. وأبصر بعد العمى» ونزل بمنازل المقربين » وأحسن الظن بالله » وفاز بمعيته » فاعبده 
واصطبر لعبادته : «إإنَّ أل وَالوأءَ امه دم أستَصهُوا كَتَكرَلُ علئَهمْ المَكهِكَةٌ 
ا آذ 


020 2 000 ءا ير 2 00 . مخ سرس ل شد سد م . م غير 
ولا محرو وأشِروأ بِأبلَيَة البى كسم دوع دوت» 50 حَن أَولِيَاوَُمَ في ألْحَيَوةٍ ادا وَفٍ الْأحْرَةَ 


0»: 


يا ممعي انف غ2 وود ىح يمر 3 
و م وَلّكُم فيها فشكا تاخكرة لا مَنْ خَغوْر نحم (50) * 


- 
و 


[فصلت/ .]75-١‏ 
دعن أبي هريرة ته قال : قال ابي َل : يَُولُ اهَل اعد نعي بي اللي 


5 39 


ذَكَرَني» فَِنْ ذَكَرَني في نَفْسِه دَكَرْنَةُ في ني » وَإِنْ ذَكَرَني في مَل ذَكَرْنُةُ في ملا ٍ خَيْرِ مِنْهُمْ » وَإِنْ 


ع 6 


قرب إل بِشِررٍ تََرَبْتُ إل ؤرَاعاً» وَإِنْ تقوب إلى ؤرَاعاً تَقرَبْتُ إِلَيّبَاعاً» وَإِنْ أَنَاني يَمْشِي أََيْنَهُ 
هَرْوَلَة ) متفق عليه "©. 

واسأل ربك أن يجعل ثواب ما عملته من أعمال صالحة وسيلة لوصولك إلى معرفته » ولا 
تبالي بما فاتك دونه : :3 يَتأيها لدي اموأ أتَهُوا لَه وَابْتَعُوا َيه ألْوَسِيكَةَ وَجَهِدُواأ في 
سَلِه أمَلَكُمٌ تُفلخوت (50) © 4 1 المائدة/ 0"]. 

وأول ما تبدأ به أن تعمل بصدق في إخمال ذكرك»؛ وإنقاص قدرك بين يديه » معتذراً إليه 
بقولك : #رَبَإِقٍ ظَلمَث تفي فأَغْفْرَلي # [القصص/17]. 

ول ا ل ا و وس لات ترارق تي وشكردة يذكرك وكفكرك: 
8 21 جحت رو كروي وَلَاكَكَفْرُونٍ (15) 16 البقرة/ ؟16] . 

ومَنْ رزْقَ دوام المراقبة لربه نبعت من قلبه وجوارحه أصناف الخير» واضمحلت عنه أصناف 


03 يك 


الشرء واستأنس بربه ' واستوحكن من غيره : 1# وَمَنْيَنْقٍ مجحل لمن عورا (5) دَلِكَ ماله 
1 َدوَمنَيكقٍ أله فرعته ساو وَيْظع له ره (ره) 6 [الطلاق/ 4 -0]. 

م 0 » وصفاته العلى » لا تنبت ولا تث, ا 0 
الطاهرة الزاكية : 38 وَتَفي وَمَاسَوَهَا ((0) اهمها وها وتَقُودهَا ((4) قد فلم م لم مَن وها (5) وَقَدْحَابَ 
اا 

فطهر قلبك لربك بدوام الاستغفار والتسبيح » » ليفتح لك الباب » وتشرق في قلبك الأنوار: 
2 سَمَبَْيحَمْدرَيْكَ وَآسْتَفْفْرَةانَهُ كان م1427 النصر | 7]. 

وانظر إلى كل شيء من الخير والطاعات تحبه لنفسك فأحبه لغيرك » وكل شيء تكرهه لنفسك 


فاكرهه لغيرك , والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه : :3 وَالْمُؤْمِمُونَ وَاْمؤَمَتُ يسم 


.) 7571/0 ( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 504 ) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 


00 


كوو 


وليه عض يأصرفت ِالمَعْرَونٍ وَيَنَهُونَ عَنٍ 0 وَيَقِِمُوتَ ألصَّلُوة 5 مركو 
وسوس" أله ورسولة وليك سيره أنه عير َكب )14 الترية/ ]١‏ 

وعَن النعْمَان بن بَشِيرٍ ذه قَالَ: قَالَ رَ 0 رقن تائيه وَتَرَاحوِهِمْ 
وَتَعَاطّفِهِمْ مَكَلُ الجَسَدٍ إِذَا اشْتَكَى ين مُشرْتَدَاَى لصاف الجَسَدٍ بالسّهَرِوَالحُمّى)متفق عليه”". 
ولا يزال بك طول المراقبة حتى يكون لك من نفسك عليك رقيباً وواعظاً » وآمراً وناهياً» يسوقك 
إلى طاعة مولاك وتقواه: 39 ومن يطِع أله لله ورسولة لك ويخْس أنه وَيتََهِموْلِيكَ هم الْفايرون 00 9 ع * 
[النور/ 6057]. 

واعلم زادنا الله وإياك إيماناً وتقوى أن صحة العلم مع طول المراقبة يوصل إلى حسن 
الاستقامة» وحسن الرعاية يورث صدق الموافقة » ويزكي الأعمال والأخلاق» فاصدق ربك فيما 
دعاك إليه تفلح: ٍ( مد ألم مكرك (05)و5كر لسريو فصل (10) 44 [الأعلى/ 10-15]. 

وإذا لزمت باب العلم والتقوى رفعك ربك من مقام المراقبة إلى مقام المشاهدة. 

فاحمد الله كثيراً أن بلخك ذروة السنام من المراقبة » ثم ألحقك بأهل الإحسان والمشاهدة, فصرت تعبد 
الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه ففي علمك بأنه يراك خير كثير : »لو 0 
دُحكروأ يا حَرْوأ سبد وَسَبحوأ مد رَيَهِمْ وَهُمْ لا سكيوت 010 تجا نتجاق جَتويهم عن 
المصَل ينغوة دنم حو وَطمَعًا وَهِمَا رَرَكنهُم ينْفِقُونَ كلا تلم تقس ما أ فى كم م من قرو 
انراد مت اا /1ا]. 

وحين سأل جبريل عليه السام نبي كك عن الإحسان قال: « أن تَحْبُدَ الله كَآَنّتَ تَرَاهُ فَإِنْ له 


لل 


تَرَاهُ إن يَرَاكَ ( أخرجه مسلم ”2. 
وهذا وذاك كله تاج من العخين #:وتووعين المعرفة».وكتر نين العمل الصالح + يختصن اللهديه من 


لاصمن جامد الحو ل ركم الله أنه يزكو به : 38 نور عل ور وى أل رود كاه وظريف 


2720 - 027 


آلله الامثال للناس وأللّه ب بَحَلٍ قَىْءِ عَلِبم (70 146 النور / 30 ]. 
وعلامة ذلك حلاوة ذكر الله في قلبك؛ ولذة العمل بكل ما يحبه الله ويرضاه؛ وعدم الالتفات 
ا اسع سراما مره ارس ل 


لما سوى ذلك: ه39 سبح يمد ريك وَكُن ين سمي (02) وَأَعبْد ريك حَقَّ َك اليقث (150 4 
[ الحجر/ 94-948]. 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم )501١1(‏ ومسلم برقم (750857)» واللفظ له. 
0)أخرجة يرق (8):. 
606١‏ 


واضرع إليه في حسن العاقبة» واسأله أن يرزقك حسن الخاتمة. 

واعلم أن من راقب الله في سره وجهره » واتقاه في أمره ونهيه » أوصله ذلك بإذن الله إلى 
مرضاة ربه » والفوز بالجنة » والنجاة من النار: «( دَلِكَ مَسَلُ أنه بوه من ينه وه ذو الْمَصْلٍ 
لظيو (8) 16 الجمعة/ 4] . 

وإذا عرفت عظمة ربك الجبارعللة » ودوام مراقبته لك » وكمال مشاهدته لك . فاعرف كذلك 


قدر نفسك . واخضع لمن خلقها وصورهاء وكرّمها وعلمها»ء ورَرّقها وسلمها ء وانظر أي 
8 ل ل رح حر سس ل سس سيرخ نه ا 000 حم عبر عر جو فاخ حبر وم يي 

عبد تكون له : 3 أَهَمَنَكاتَ مَؤّممًا كن كان فَاسِما لادستونَ (00) أما اين اموأ ولوأ ألصَلِحَاتٍ 

0 و م2 ماعو 6 سم جر وم 6 رس 268 ونه 2 جيبو 5ه ورم 


م لزء سر 0 سح سر مه 000 ص - 
حتت امأو نزلا يما كانوأ يحَملُوبَ (00) وأا ألَّذِينَ فسفوأ مأوبهم الَادُ كلما أرادوأ أن رونب 
2 4# عر نوع ل ان 007 8 ل 
أعِيد افيه وَفِيِلَلَهُمْ ذُوقوا عدَاب ألا رِأَلَِى ىت بو تُكزوت (50) 116 السجدة/ 10-1]. 
واعلم أن الله هو الغني عن كل ما سواه وعاقبة عملك من خيرٍ وشر لك أو عليك: 38 مَنْ 


غمين.. رين ابن اخ سر سد حد عرسم ملسم 000 


يم سج سس رغد 3 
عم ل صللحا فلنفي4- و من أساءً فعليّها وما ريك يظلدي لِلعَبِيدِ (5 16 فصلت / 5]. 


5 


واعلم أن الكريم سبحانه يصفي قلبك من الأكدار بدوام ذكره ومراقبته » ويطهره مما سواه 
ويزيده من الإيمان والتقوى حتى يصل إليه » ثم يرفعه فيظهر فيه معاني أسمائه وصفاته غلا , 
1 5 5 00 و 001 

فيومئذ يسمع به» ويبصر به» وينال كرامة ربه : 8و يكأيها لدِينَ امنأ أذكروأ أله كرا بير 0 
0 كد 2 2 00 لس سس سدح سمس سس 25 ع صا ها وم ماظج سل ساس 
وَسيحوه كز وَأصيلا 0 هوالَذِى بص عليي ومكتيكته. ليخْر جين ألظَلْمْتٍ إِلَ لتر ركان 


ع 
ا بح سح سر سح سج سب سس لوو 72 لله 


الْمؤْمِينَ رَحيما 0 يحسَْهُمِيوم لعَونه لم وأَعدَ طم اكريما )16 [الأحراي/ 1-15 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله يلِةِ :«إن الله تعالى قال : منْ عَادَى لي وَلِيَا ققد ننه 
بلحب ء وَمَا ترب إل َي بِشَيْء أَحَبٌّ ليما هرضت عَلَيِ ‏ وَمَاير ل عَبِيِيتقَربُ إل 
بالنوَاِلٍ حَتَّى أب فد أَخيَئتهُ كنت سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعْ به » وَبَصَرَهُ الي ينص ب » وَيَدَهُ لي 


و 


ره 2 - م 2 6ك - - 0 07 ع سك وره سه 38 08 5 00 
يَبْطِشُ بها ء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بهَاء وَإِنَ سَأَلَنِي لأعطِينة , وَلَيِنْ اسْتَعَادَنِي لَأعِيذَنَه » وَمَا تَرَدَدْتُ 
0 - 2 عاب خور هه ه92 0 سيرك ع جب هزه يمه 

عَنّْ شَئيْءٍ أَنَا فَاعِلَهُ تَرَدْدِى عَنْ فس المؤمنء يَكرَه الموت » وأنَا أكره مَسَاءَتَهُ) أخرجه البخاري 0". 
واعلم رحمك الله أنه لا يدوم لك العز في الدنيا والآخرة إلا بالوجه الذي ذل لربه » فلا 


تطلب عنده الجاه إلا بالعمل الذي وصلت به إليه » وهو الإيمان والتقوى : :3 ِنَهْمنِياتٍ ريه 


. )59005( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ذه له 


اا ا لي اين عم اق ع و 


جه نَل جَهَم لا يمو دفارلا حئ و زر تعرز توكو :انك اذيك 
العل (0) 1ط :م8 . 

ومتى فارقْتَ ما كنت عليه من العبودية والذلة لمولاك؛ أزال عنك حُلَّتَه التي حَلّاك بها . 
وسلبك نعمته التي وهبهاء وسد دونك الباب الذي وصلت منه إليه: 38 قلمَّا زعوأ أََاعَ أنه 
لوبهم وَأ لَامهَدى الوم ألْعسِقِينَ (5) 1# الصف/ .]٠‏ 

ثم استدرجك بذنبك بمعارف تبعدك عن مولاك, وأعمال لا تنفعك في دنياك وأخراك, 
فتحسب أنك يومئذ على شيء من العلم والعمل» وأنت ضال خاسر: 8 فُلْهَل يكم بالْقَضَرنَ 
عملا (5) ادن صَلَّ َعَم فيل ادنوه يحسَبو نَأ سين صنعًا (3]) وليك اَذ نَكفَروأ بيت رَيَهِمَ 
وَلَِآيِهِ لطت عمل ملَائقيمُ مط يوْمالْقِيَمَةِوَرن((و0) ا( 6 [الكهف/ *. ١-هنل],‏ 

وأخطر شيء على هذا العبد الضال الخاسر أن ينظر إلى ما فتح الله عليه في باطنه من الفهم 
والفطنة » وما أراه من الآيات ومعاني الأسماء والصفات » ويستكبر عن ربه بما أنعم عليه به » 
حيث خيّل له الشيطان بمكائده ومصائده أن الله أعطاه ذلك لكرامته عليه » فحبب إليه نفسه » 
وعظّم عنده ما لديه » وأعلى عنده قدر نفسه » وحجب عنه النور المبين عقلى بن كان نسنيه 


رس ارم 


الخسيسة . فاقتصر عليها » وظن أنه على الحق : #وَكَانوا حَنْ حر مول وَأوَدَاهَمَاحويمعَذنَ 


لمر د د طم كنأ كلاس لَايحلسون (20) وما مول ول ولد م يالتى 
تف عند رلْمّح إل دوعيل سكِْسَ ولك مجر ع الَف بِمَاحِلوأوَهم ف لحرت !مسن 0 


رص ع 201 


7 ف ءَاينينَا مُعنجرين وليك ف الْعَدَابٍ نحُصَرَوت (6)00: [سبا/ م#سمع]. 
ثم يورثه ذلك العجب والكبر والإعراض » والاستغناء لو عن العمل » وهذا من الضلال 
والظلم والخسران المبين: جا يلريك متيسو أَهْواءهُم وَمَنْأَصَلٌ مسيم هوبنة 
عير هُدَى يك الوك كألَهلاجَدىا ألْصَوَمَالطَدِِِينَ )6 [القصص/ 10٠‏ . 


اللهم اعصمنا من الزلل» واحفظنا من الفتن» ابن الي اال 


رص+< «٠‏ سم د لو سر صحيه قار ل أ مس 607 و ل سل غدء كد 
والونس: 9 وَالْفِسََةُ أكبر من الْمدَلٍ ولا يرالون يفللوتكم حقّ يردوكُم عن 00 إن استطعوا 
سس سام عو ور ا .عن عم ل دم يزو.ى 2. د 711 رحد 
ومن يَرَكَوَدٌ يكم عن ذ ويولء تك 25 صكو" تأزقيق ععات اعدلية ىن والااخرو 


2 سال ماس حذ بام 


َأَركِيَك سكت صَحَب أَلثَارٍ هم يها حَدإرُورت 42 [ البقرة / 3١17‏ ]. 
واعلم أن هذا الكلام » وهذا النور » إن لم يعبر من عقلك إلى قلبك » ثم يظهر على جوارحك . 


إوداه له 


فاعلم أنك محجوب عن معرفة ربك بسوء كسبك » فأصلح حالك » وتعاهد إيمانك» قبل أن يشدٌ 
ملك الموت رحالك» فلا تستطيع الوصول ولا الرجوع : :3 كاماد عل ويم تَاكَاوأ يبون (00) 
ل مض محجوون رتم لصا ات [ المطففين/ 5 .]١5-1١‏ 


هه م آ 2 


وهذه بصائر لأهل البصائر: #إهَد جام بَصَإِير من رَيَحْ هَمَنَأبصَرَ يِنَفْسِه وَمَنِْىَ ليها وَمَآ نَأ 


عكم ب فيظ فيط( 116 الأنعام / 0]. 

اللهم اجعل كتابنا في عليين » وألبس وجوهنا نضرة النعيم : #(كلآإنَكِتْبَ الور لتى عِلِدِيتَ 

)وما درك مَاعلِيُونَ (0 ]كنب عَرْفوم (ن)يَشْبَدَه امون (50) إن لْدبرار لقى ني (50) عل الراك يظرُونَ 
َكِكُ فى وُجُوههز نَخْرَ لي (0) فون من يَحِيِقٍ تَحمُومٍ (0)حِتَهُه مِسَك وَفِ وَلِكَ مَيتَاضس 

الْمنتْفْسُون ور اهمون معنا يمشْرَبُ يبا مقرو ()461 [المطففين/ .18 -م1]. 

اللهم يا سريع الرضاء يا واسع المغفرة» ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء : ©( أَتَوَلِينًا عفر لَنَا 

يحوت حير عفري () 4 [ الأعراف/ .]١55‏ 


ا 0 5 حتت 


6 #أمكايما أز لت واتبعنا سول فَأحكيينا عا مَعَالستهدست (50 46 [آلعمران/ 08]. 
كآئي: اروف يك سكل قوق (2)) سمدم 

الله ني ظَلَمْتْ تَِْي ظلْما كثيراًء ولا يه يغْفِرٌ الدَنُوبَ إلا أَنْتَّ » فَاغْفِرْ لي مَعْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ» 

وَارْحْنِيء إِنَكَ أَنْتَ العَمُورٌ الرّحِيمُ ا ا 

اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتنا » وزدنا علماً » يا أرحم الراحمين . 

اللهم لك الحمد كله » ولك الملك كله . وبيدك الخير كله » وإليك يرجع الأمر كله , 
علاتيقه وس 

فأهل أنت أن تُحمد » وأهل أنت أن تُعبد »إنك على كل شيء قدير » وبكل شيء بصير. 


8 )71705( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5 87) ومسلم برقم‎ )١( 


ج060 


القريب 


4 عزوت 3“ ا 2 صد د اج ل م ص به عر بزل لط مترط يي ١‏ مبير 05 
قال الله تعالى: 2 وَإِذَا سأك عبادى عَقْ فَاِقْ قَرِيبٌ أجيب دغوة | :لع ذا دعانٍ فلْيِستَحِيبوا 


عه ٠.‏ اند هه 5 5 


010 له ع ار 


/ وَلَمُؤصسوأى يرَشُدُورك (5) 146 البقرة/ 185 ]. 
الله عل هو القريب الحق من جميع خليقته» وهو أقرب إلى المخلوق من نفسه ومن مجرى الروح 


52 20 ع كر 1 2م 0-7 اي عاك ار 1 و ء عل عَم > 4 ل دس سج 22 و0 
فيه: م يكو ث من وك تَلَدنَةٍ إلا هو اهم وَلاحمْسَةٍ إلا هْوسَاد سم وأ أَدَفٌ من ذلك ولا أكْير إلا 


د 
وه روي وو 2 ال © سح سر صر 


هَوّمَعَه نمك نوأ ثم ينه بماعملوا يوالفمة إن ميكل عن طلم 100 [ المجادلة/ 0]. 

وهو سبحانه القريب الذي يرى جميع مخلوقاته في السموات والأرضء القريب الذي يسمع 
دعاء من دعاه ويجيب دعوة الداعى» القريب من كل متكلمء الذي يسمع كل ما ينطق به 
ويعلم ما في قلبه قبل أن ينطق به لا إله إلا هو» الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة : اليس كمِتَيِوء 
تَى ء وهو التي البصِبرُ 07 لَدُمََيدُآلسَموت وار ضيبم ارق لمن يآ وقد نه يكل 
شَىَءِ عَلِيمٌ 057 1 الشورى/ .117-1١‏ 

وهو سبحانه القريب اللطيف الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء » على الصخرة الصماء » 

وح رسم مداه سه وو م 

في الليلة الظلماء » لا إله غيره» ولا رب سواه» ولا هادي إلا هو : 38 قلْجَاء الحق وَمَاببدىُ الْبَْطِلُ 


وماد( إن صَلت لعل تفي وَإنِأهتَدثمَيحَ أن سيم قيب ((2) 46 
[سبأ/ 9:-0١ه].‏ 

وقرب الله كِيِنَ من خلقه نوعان : 

الأول: قرب عام من كل مخلوق في ملكوته بعلمه به ومشاهدته له. وإحاطته به. ومراقبته 
له» فلا يخفى عليه مثقال ذرة من كل مخلوق في السماء والأرض: وَلعَدَ حَلقَنَا لضن وَتَعَلَر 
مَاوسوِسُ به سه ووب إن منْحبلٍ الورير (314605/ 11١‏ . 

والثاني: قرب خاص من عابديه وسائليه ومجيبيه» ومن آثاره لطفه بعبده» وعنايته به» وإجابة 
دعوته : نيمك لَه قَرِيبُ م الْمْحْسِنينَ (50 116 الأعراف/ 01]. 

وهو سبحانه القريب المجيب لكل من دعاه مَنْ كانوا وأينما كانوا وعلى أي حال كانوا : 38 وَإِذًا 
سالك عبسادى عَقٍ فَإِنْ صَرِيبٌ يعيب دَعْوَةَ لدع إدَادَعَاي سبوا لي وَلِيُوْمأى مله 
يَرَشُدُورت (5)* [البقرة/ 183]. 


6 


وهو سبحانه القريب المجيب لمن أخلص له العبادة» ورغب إليه في التوبة . 

وهو سبحانه العلي الأعلى الذي استوى على عرشه » المحيط بكل ذرة في ملكه » القريب من 
كل مخلوق في ملكوته : 9( وَمَاتكْنُ في سَأَنوَمَانتأنَُن هران ولا تَْمَْوْنَمِنَ عَم إلا حك 
ببسبو دإ تيصو نَفِيِدِوَمَايحَرْبُ عن ريك ون مَمْقَالِ دروف الْأَرْضٍ واف اَلسَمَآه ولا أصَعَرَمِن ذلك 
َل كر إل كِب تين 40 لبرنس/ 1-١‏ 

فسبحان الملك الحق العزيز الجبار الغني الكريمٍ الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إكراماً 
لأهل طاعته» وحباً لهم» وتحنناً إليهم : © هْوَاليِى ل عل دوه “إن يَنئت لسك ين 
لظب روي لوث يم ()) الحبدر ها 

وعن أبي هريرة 5د قال : قال رسول الله يك : ١‏ يِل ونا َك عل ل ليل إلى السّمَاء الذي 
جين يْقَى ثلْتْ ليل الآ يَقُولُ : مَنْيَدْعُوني فَأَسْتَجِيب لَهُ مَنْ يسالنِي َأَعْطِيَة» مَنْيَسْتَففِوْني 
00 

واعلم أن من أنار الله قلبه بالإيمان وأزال الحُجَب عن بصره وبصيرته سما بقلبه وعقله إلى 
الملكوت العظيم » فرأى صمود المخلوقات إلى ربها “رسع المخلوقات كلها لها زجل 
بالتسبيح » وأصوات تخطب بالتوحيد» وشاهد استسلام الملك والملكوت لذي العزة 
والكبرياء والجبروت : 38 أَوَلَمْ يَرَوَأْ إِلَ مَاحَلَقَ َمْعِن نَىْءِ يَتَمَيوأ ظِللْهُء عن ألْسَِينِ وَالسَّمَِيلٍ سَجَدًا 
له وطرٌ ديضون (0) وَنَوسَمَجُدُ ما في اَلسَمْوَتٍ وما فالض ينعاب وَالْملَعِكدوَهْم لايسَحَكْرونَ (00) 
يحاون ربكم من فوفَهم وَيَفْعَلُونَ مَايؤْمَرُونَ (8) 46 [النحل//-00]. 

واعلم أنه على قدر القرب من الهادي سبحانه » وصدق الاقتقار إلى الغني » وذل الأتكساريينة 
يدي الملك؛ يكون قدر العطاء وحسن الثناء : مَنَحَحِلَ صَلِلَِا مّنَ دَكَرٍ أَوَ أن د م 
2 ل أَجْرَهُم يأُحَسَّنِ سن مَاحكَا يمون 14687 النحل/ 0ه]. 
ماكو ع ا او اوقنتعا ديفا 
وتدبيراً حكيماً » وخلقاً كثيراًء يراه البصر وتشهد به البصيرة : 3 قاد بتطروأ 3 
ظءجء8_ٍااخ2تت6ت6/6م6م ا َواسيّ 1آ ص 2 

ود 1 2 عبد مي (/2) 146 3+ -8]. 


6005 


م ع سمدم امس الم ار 
وأفعاله » ورأى المحيط بكل محيط ؛ القاهر لكل قاهر : 3 هس بيعل مال ليك من ريك لخي كن 
ص إمَايتدَكد وو ألذ نب (05) 146 الرعد/ 14]. 
هو الملك الحق المبين » والرب العلي العظيم » والغني القوي العزيز » والعفو الغفور 
الربعية »والح النيوم الكريم «#والكوين لجار اليعكن الذي لجع الأسواء الى 
داك الدلى برالال لاماي م مو أهَهُ ألرّى لَه لَه إلا هو علد المي والشهندةَ هو 
لمن اليم 20 هْوَ أَسَّهُ رصا لآ إِلَهَ 0 هر آلمَِكُ ألتُدُوسٌ السَلمْ الْمُومِنُ نُ آلممَييتٌ 
الود ل ال مُبَحَنَ أله عَمَا متَركُوت (5) هْوٌ أسَّه الْحَلقُ ألبَارئ ال 
َه الْدسَمَكُ الْحَسَىَ ضيح له مان لصوت انار وثر افزيا تكد (2) )ار »-:». 
وكلما اياك بو اروس اواك ارش ارا لسع .د د متارة زات المتزرين 
1 ا وَاَلْدّرضِ ا وَأَلتَّهَارٍ وَالمْكِ أل يحرى فى البح يمَا يسْفَع 
لاص وما اول التد رهن السشاء مو قا فلعتايو ا لارص يكذ موا ويك هافن خكل داجو وَصَسَرِيٍ 
ريج وَالسَّحَابٍ لكر يت العا والأر ليت لِعَوَمِ يعَقَُونَ (0 6 1 البقرة/ 134] . 
فما أعظم كرامة من وصل إلى ربه العظيم وانتهى إليه» وشاهده بأسمائه الحسنى» وصفاته 
العلى » ورآه يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد. 
يي وبحي وميت» ويعطئ يمع و اك لك 
لا إِلَهَ إل كر ان بت[ ك3 واه وَهْوَ عل كل سو وَحَكيلٌ 29 لا تُدْرك1 
0 صر وهو درك الأنمد مَعْوَ يليت للد 2) 4 انعم 1-1٠:‏ 
أترى هذا العبد المكرّم يشناء إلى سواه ١د‏ ستول يقير عع اريدم ع ادن وطافة بالنك 


هه 2 م و ام "و رديح مايوه 120 


ا م م بَاِينيا أدبن إِذَا ذحكروا با حَرواسبدًا وسَبحوأ 3 
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6 ل 


يني تجن نز أي فلي" .عى حت يون يض سس أ وو ل 6 طرخ > وو د« وآ 0 
م ويرور وى >< 1و بد وو ر ع ل سرس ١‏ ولح ار 
عا 0 0ا'إا0000ظ01 
0 الملك الحق الذي تجلى لعباده بأسمائه وصفاته وأفعاله. وألهم معرفته وأكسة جميع 
وخاوقانة فخضعت لجلاله.» وسجدت لعظمته وكبريائه: 2 وال شتحة ما فَالسَّمنوت ماف 
م ديو لاير د دابرودلو هه © 


1 د ذه 2 آآ-ه 7 7 
الأرض هن اذ وا وهم لَايسََكرونَ © يحَاهُون ريم من فهر ويفعلون ما يؤمرون م 
[النحل/ 49:-0١5ة].‏ 


/اهه 


وهو سبحانه القريب من خلقه» الذي يرى أشخاصهم, ويسمع كلامهم, ويعلم أحوالهم» 
ولا يخفى عليه شيء من أمرهم شوم اشر رم 
لعش ش يحَُمَايلِجُ في الأَرضِ وَمَا يحرج نا وما ِل لُ سلسم وَمَايعرَجُ فها وهُومَعك أبن محم وه بمَاحمَلُونَ 
وق كم ُلك لسوت وَاْارَضٍ ولاس نجع امود (ر5) 16 الحديد / 0 

وهو سبحانه القريب السميع البصير العليم بكل شيء » فهو مع الداعي إذا دعاه » ومع 
اعبار ور و اح ل عا ا 
والمال والولك : :3 لماك لسوت وَالْارضٍ 00 سَّىَءِ صَرِيرٌ هوَالْأوَلَ وَالآْرٌ 
وهر وَابَانُ ل شَىَءِ عل ((5 16 الحديد/ ١‏ لمع 

عا ل ا ع ل 
من عصاه : 98 تيح له له لسوت لاقن الت روي ]ات 5 عونل م كرد ولي لا تمتوو 
َبيحَه نكن حَلِيمًا عَعُورًا (80) 6 [الإسراء/ 4 4]. 

وعن أبي موسى الأشعري 4ه قال : كنا مع رسول الله ككةٍ فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا 
وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي كلةِ: ١م‏ يا اناس ازبَعُوا على أنْقِكُمْ ‏ قَِنَكُمْ لا تَدْعُونَ 
أصَعَ » وَكَا غَاِيَا» إِنَّهُ مَعَكُْ ‏ إِنَّهُ سَوِيمٌ قَرِيبُ » تارك امه وَتَعَالى جَدَهُ 4 منفق عليه ”". 

وهو سبحانه القريب الذي يتقرب أقرب إلى من تقرت إليدايما بسية ويرضاه, 

عن أبي ذر نه قال : قال رسول الله كَينْة : « يول الع وكل: مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَهِ فَلَهُ 
عَشْرْأَمْتَلِهَا وََزِيدُ » وَمَنْ جَاءَ بالسّييَة فَجَرَاوٌهُ سَيكة خلا أو أَغفِرُ. 

ومن عرب ني شر تت من راع وَمَْتقَرّبَ ني ذراعَا تت يناعا وَصَنْ ني يَذْشِي 
نزول نت فاب لاضن طق لطبي خب لوطه فر مفو عله ”.ا 
واعلم رحمك الله أن قرب الرب من عباده المؤمنين واكرامه لهم يكون على قدر تحققهم 

في صفات الإسلام والإيمان والإحسان واليقين والتقوى: ا إن التلدرت: والستلمة 
وَالْمُؤّمنيس> وَالْمُؤْست وَالْفَدِينَ وَالْمدكَتِ والصَّددِونَ وَاَلصَّددقَت وَاَلصَدرنوَاَلصَدِرتِ وَالْحَدِسْعِينَ 


20 آ[ اهمه 


020 ضح ول سه نل 1 00 2 و مرح 
والكتشعدق وَالْمتصَدّقن والممرقات وَالْصَّلْيِمِينَ وَاَلصَّنَِيِمتِ وللفظيت فَروجَهُم 


آذ 


. )717١5( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (75997) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
. ومسلم برقم (/5141) واللفظ له‎ )٠/505( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


0ه 


وَنْحَدفِطدتٍ وَالحكرس. اهديرا وَاللآحكرّتٍ أعدَ هكم مَفْفة وَلَجَرَاعَظِيمَا (158 4 

[الأحزاب/ ه7]. 

وقربه منهم يكون بسرعة إجابته لدعائهم » وسماعه لنجواهم » وشهوده اللطيف 

لأحوالهم . ؛ فهو القريب منهم , إن ما لول أعطاهم» وإن دعوه أجابهم: «9 وَإدَاسَأَلقكَ 

ادف عق إن قري ع دَعْوَةَ ألدّاع إِذَا دعان فلس يووا بل مزه مِنوأبى لَعَلَّهُمَ 
يدرك (25]) 146 البقرة/ تما]. 

© التعبد لله غَلل باسمه القريب: 

اعلم رحمك الله أن المَلك الحق المبين قريب من جميع مخلوقاته » القريب والبعيد كله 

عنده قريب » والكبير والصغير كله عنده صغير ؛ لأنه وحده الكبير الذي له الأسماء 

الحسنى » والصفات العلى» وبيده الملك والملكوت : 3 صَمْبَحَنَ الى يدو ملكت كل 

وليه تحترا ون (05) 136 يس / 8 ]. 

صرب ا رادا ات اويا جه روح جلقن لكر ليود وال الطافر وزيا ا 

تكون بالقرنتدمنه يوم القيامة: « إن ألْيَّقِينَ في جَنتِ و وََرِ (80) في مَقَعَدٍ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكِ 

مُفََدِرٍ (50) 146 القمر/ :ه-هه] . 

وأخلص أعمالك لله وأحيسن عبادة ربك : 32 وَيَوصلعلَ الْعزيز البَحِيم (00) الى يريك حِنَ تقوم 

() ويَفَبكَ يَعَلبَكَ فالس لوو جات ليه اشرو الكرانة 

واعلم أن رحمة الله د ل ل #تأضيي كنا ستو الله 

إليك : دم الله كريب و أله الود د الات ركو 

وقرّب الناس إلى ربهم» وذكّرهم بنعمه --" وبيّن لهم عظمة أسمائه وصفاته؛ ليعظموه 

ويكبروه » ويحمدوه ويشكروه » ويتقربوا إليه ويعبدوه » ويستفيدوا من بركات خزاثنه : 
وَمَ وَمَنْحَسَنُ اَم دعَآكَ أنه وَحَحِلَ صَِحَاوَقَالَإنَىمِنَالْمُسَلِوِيتَ (165فصلت / ]. 

وتقرّب إلى القريب منك عَللُ » وأكثر من السجود له يقرّبك منه » فأقرب ما يكون العبد من ربه 

وهو ساجد : « كايا أت َامَجُوأ سكعو وَاَسْجُدُوا وأبذوا ريك وأفنصكوا الْكَبْرٌ أحَلّحكُم 

ميوت 1400 [الحج/ 07 . 


واعلم أن كمال التقوى سببها العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة نعمه وإحسان. 


03 


والعلم بدينه وشرعه. وهي درجة فوق الهداية إلى الإيمان الذي ي يفارق به العبد من لم يؤمن 


بالله» وهي الدليل على صحة الإيمان: (١‏ كعك تك لا كه إلا لَه وَاسَتَغْرَ يديك وَللْمؤمِنِنَ 


4 


وَالْمُوِْنتوَََّهيعَلم متََكُم ومتُوكر (600: [محمد/ 15]. 

واتق الله حيئما كنت ٠‏ وتقرب إليه بفعل ما أمر به » وترك ما نهى عنه » واحذر اتباع 
الهوى والبدع» فإن الله لا يقبل ولا يتقبل إلا من المتقين : #إِنَمَايتَصبَلُ أَّهُمِنَ لمق لْميَّقِيَ 5 
[ المائدة/ /ا؟ ]. 

وإذا عرفت الله بأسمائه وصفاته في قلبك ذهب البعد كله في حقكء وإنما تجد البعد كله في 
حقك أنت,. فتقّب ل ل ا 
الإيمان والتقوى » واتباع رسوله وله : 39 هلإ نسم وله يعون يح 5 لَه ويلك دويق 
وَاُعَمُورُ تسد 4015 [آل عمران/ ]"3١‏ . 

رَبّ أوَدِعََ أن أَشْكْرَ يعَمنَكَ الى أَنْسَمت عَلكَ وَعَلَ وِدَىَ وَأَنَ أَعَمَلَ صلا تَضَهُ وَأضَلِحَ لي فى 
يق إفي لَك مق من ْمل (2) 14 الأحقاف / 11٠١‏ . 


لل أضك لي بي الذي شرعضم ارو راضخ ل خقاى القن فنها عافن + 
وَأَصْلِحْ لي آتخرٌ تي الْتِي فِيها مَعَادِي » وَاجْعَل الحيّاةً الى لياو امكل ليت 
رَاحَةٌ لي هِنْ كُلّ شر ا أخرجه مسلم ”. 
ليزن دروا نسي اناد تقل انز باعي لوجي ذا انوا قرا قر اي كا نت 
الكرب »يا مجيب دعوة المضطر » يا سميع يا بصير . 
أسألك الهدى والتقى » والعفاف والغنى » والفوز بالجنة » والنجاة من النارء يا أرحم الراحمين. 
اللهم قني شر نفسي . ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ٠‏ ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني ؛ 
وكن بي رؤوفاً رحيماً » يا سميع يا قريب . 


. )71750( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
6ه‎ 


أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


القسم الرابج 
أسماء الله الحسنى الدالة على الرحمة والمغفرة . 


والعفو والعون . واللطف والرفق [7ه- 59] 
وتشتمل على ما يلي : 
( الرحمن. الرحيم ) . (الغفوره. الغفار ). (التواب)». 
(المؤمن» ., (العفو). (الحليم). (اللطيف»). (الودود). 
(المحيب». (الولى . المولى) . (الرؤوف) . (المستعان) ١‏ 
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(الستير) 4 (الرفيق). 


الرحمن .. الرحيم 


قال الله تعالى : :لا هوه الى لاله إلا هوَعَدِلِمُ لعب وَالسَّهددَوَ هوَالتنُ اليصِمْ (15 14 
[الحشر/ ؟؟]. 
الله 5ك هو الرحمن الرحيم بجميع مخلوقاته» الرحمن الرحيم الذي لا أرحم منه. 

هو الرحمن الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء؛ وكل رحمة في العالم فمن آثار 
رحمته: رَسَنَاوَسِيكَتَ كل 5 عَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا فأغْفْرَ لِلَدِينَ تَابوا وأتَبعوأ سَككَ وقِهِمْ 
اَم ([0) #6 اغافر / 10 . 
والله غ8 هو الرب الرحمن ن الرحيم الذي بطن بذاته » وظهر بصفاته » واستعلن بأسمائه » وتجلى 
بأفعاله “وله الحم كله على ريويدة و الرهةه ورحمقة: : 3 الكنة ينه نت اتويت 57 

يَحْم نيم 46057 [الفاتحة/ ١‏ مع 

ا العرش بأعظم الصفات وهي 
الزعحية لعلو غياده أنه الوحدن #الزسيو الذي ويك الاج حل يحمي داق كما لقال ساد به 
97# لسع لَالْمَرشٍأستوئ 68 1طه/ ] . 
واعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن الله أظهر من أسمائه الحسنى ما أظهره لآدم كَل يوم 
علمة الأسماء كلها 
فإذا كان يوم القيامة أظهر منها قدراً زائداً على مقدار ما أظهره من قبل » على مقدار عظمة ذلك 
اليوم العظيم بالإضافة إلى يوم الدنيا. 
ثم يُظهر لسيد الأنبياء والرسل محمد يلد في دار القرار منها قدراً زائداً على ما أظهره من 
قبل » على مقدار زيادة تلك الدار على ما قبلها . 
لحك سامت مرا لوه 
م له 0 ا 0 
عبن جرَآا ِمَأكانوا يموت( 186 السجدة/ 11 . 
ل 000 
وضعه عنده فوق العرش ( أن رحمتي سبقت غضبي ) كر كم عَكَ تَقَسِهِ اَلرنَحَمَةَ ّ 
أَنَهُهمَنَ َيِل نكم سو إجهداة ثم ل أنه حَمُوريَحِيم (50) 36 [الأنعام/ 4 0]. 


051 


وعن أبي هريرة 5ه عن النبي كل قال: ١‏ إِنَّ الله لما قَضَى الخَلّقَ كَتَب عِنْدَهُ َوْقَ عَرْشِهِ: إن 
رَحَمَي سَبِقَتَ عَضَّبِيِ 4 متفق عليه”©. 
فكان هذا الكتاب العظيم المبارك عقداً لجميع العالم أعلاه وأسفله؛ ليمتلئ الكون كله بالرحمة 
راحو لبر رام برو جلي ر اعد واونا: والترية رحبا زحيت المقاعاة وعروها من 
آثار رحمته : 3 رَينَآوَبِعَتَ كل سَىْءِ يََمَةٌ وَعِلَمَا لما مَأَعَفْرَ لِلَذِينَ تَابُوا واتَبعوأ سَبككَ وَقِهِمْ 
عَدَا لضع () 6 اغافر/ 7] . 
فسبح بحمد ربك العظيم الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» الذي حجب ذاته 
وجلاله وجماله عن خلقه بحُجب النور التي لو كشفها لأحرقت سُبَّحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه. فَيّهلك كبرياؤه كل كبير» وعظمته كل عظمة: وعزته كل عزة» وكرمه 
كل كرم» وقدرته كل قدرة» وكؤر ككل تبره فكات ل[ بخوم له شيء لولا رحمته السابقة 
باحتجابه عن خلقه: 0 وَمَا قَدَروأ أله حَنَّ هَدَرِهءِ 0 شطفكة: يوم الَْيلْمَدِ 
اَمو موث ىو 9 ل ا ريت 09 4 [الزمر/ 30] . 
لاعن أن ترط :نشل ل كنس ل َقَالَ: ١‏ إن اله عَرَ وجل ايم 
بشي 1 نجام يكين اقم رقا لزنن العمل الل كل تل اكه رعسل وار 
قبل عَمَلٍ اليل » حِجَابة د النو ةد كو ككَنَه لكر قَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انْتّهى إِلَيّهيَصَرُهُ مِنْ حَلْقِهِ » 
أخرجه مسلم'". 
واعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه الله ويرضاه أن جميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول 
المنافع والخيرات والبركات» والمحاب والمسار والنعم» فمن آثار رحمة أرحم الراحمين. 
كما أن جميع ماضّرف عن العباد من المصائب والمكاره والمضارء والممخاوف والتقم والآلام» فمن 
آثار رحمة الرحمن الرحيم: إن لهالا روف تَحِيِم (610 1 الحج / 10 ] . 
فسبحان الله وبحمده. لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو: 38 ما يمح أله 
َس مِنْتَحمَةٍ َدلا ممَسِكٌ لَهَومَانمْسِك فلا مر لله من بحو وهو العرير لكك (©4 [فاطر/ 7]. 
ومن رحمته وَْكَ أن أوجد العالم كله متواشج الأرحام » ومتقارب الأصول. 
فجعل برحمته الأعلى يعطف على الأسفل» وجعل الأسفل يتعلق بالأعلى. 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (577 25 ومسلم برقم(715) واللفظ له . 
(؟) أخرجه مسلم برقم )١1/9(‏ . 

ده 


وأفقر الخلائق كلها بعضها إلى بعض ٠‏ فأفقر الأعلى إلى الأسفل ليؤدي إليه ماله عنده » 

ا ل م ا 

«سْبحلة م هُرَ ألْتَود هما ف السََمنوات و ما ف الْأَرْضٍ 6 [ يونس / 14] . 

ا ا ا 0 

للتعاطف والرأفة والرحمة والمودة» والحنان والسكن والتربية والنسل بين المخلوقات 

كلها من الإنس والجن والحيوان وغيرهم. 

فعائن في تلك الرخمة آهل الارضئ كلهم وتاسلوا وتعاطنوا وت علبهم أبن رتم : 38 هواليهُ 

أَلََى لله اهلق ملم الع وَاَلشَهَددَةَ وَهْوَا يريصم (14605الحنر/ 1١‏ 

ع أبي خْرَيرَة ع أنه سوع وَسُول اله ليذ يَقَولٌ:7 إِنَّ لله ماه رَحْمَةٍ أنرَلَ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ 
َيْنَ الجن وَالِإِنْسِ وَالبَهَائِمِ وَالهَوَامَ ؛ ها يتَحَاطَفُونَ وَبِهَا ي يَتَرَاحَمُونَ » وَبِهَا تَعْطِفتٌ الوّخش 

عل ولرقا» رخ لاسا وبين رست بوه جاطنا زم اده ال ع 

ورفع الرحمن الرحيم سبحانه أهل الإيمان درجة في ذلكء فتعاطفوا وتراحموا وتحابوا 

وتوادوا من أجل الرحمن؛ فتم لهم أمرهم أوله واغرو وعاجله واجله: «إمُحَمَدوُولُ هه 

لذن مَعَهُه أَشِدَاه عَلَ الْمُدَارِ ر1 سم ع كك سين لا عن أله ولضونا قينا 

فٍ هه ينث رسجو [الفتح / 14] . 

وعَنْ العْمَان بن بَشِيرٍ ‏ كالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : « مل المؤْمنينَ في تَوَادِمْ وَتَرَاحْوِهِمْ 

وَتَعَاطْفِهِمْ مس الحَسَدٍ إِذَا اشتَكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَايْرٌ الجَسَّدٍ بالسَّهَرٍ وَالحُمَى » 

متفق عليه ”". 

فإذا أراد الله فناء هذه الدنيا وأهلها قبض عنهم معنى اسمه الرحمن حتى لا يبقى في الأرض 

مسلم» وأذن بإقامة القيامة على شرار الخلق فمقتهم وقبض الرحمة التي أنزلها إلى الاأرض 

بوذ 9( هَل حكل تروصو هنا ادك وق ككل ذختن خنها و اناس 

كر وَمَاهُم كدر وَلدكنَّ عَدَاب ألو سَدِيدٌ 1462 الحج / 7 ]. 

ثم يضيف الرحمن الرحيم تلك الرحمة إلى ما أمسك عنده لتكون مائة رحمة » يرحم بها 

عباده يوم القيامة: إن الله يناسن روف يحم (14650 الحج / 10] . 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »2501١(‏ ومسلم برقم (7587) واللفظ له . 
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فسبحان الرب الرحيم الذي يربي جميع مخلوقاته باسم الربوبية» ويوصل إلى جميعهم 

برحمته من إحسانه ورزقه ولطفه بما سبق لهم مقدراً عنده » ثم يقطع ذلك عنهم بموتهم 

والعذاً واحدا : 38 5 دَلِكَعلِمالْعَيَبِ والّهندة الْعَزيرَا ليم (3 16 السجدة/ 5]. 

ل ل وار ا ا م َم 

لسَاعَه يوَمَيِذِيتْفَرفوت لذ ممأ ولوأ الصَديحات فَهُم في رؤصكة يخبرويه 0 

.]1١5- 1101111100 00 

واعلم أن الرحمن الرحيم خلق الرحم, والرحم مشتقه من الرحمة ‏ والرحمة صفة الرحمن كَبَ. 

ولما خلق الله الرحم الزلها إلى الأرقى لقث بالعرشن متيل باللهين التطيعة : 

عن أي زر د عن الت قله فال . «إِنَ ١‏ الله حَلقَ الحَلقٌ حََى ذا قرَعّ مِنْ حَلْقِهِ قَالَتْ 

الرَحِمْ: هَذَا مَقَامُ العَائِذٍ بك مِنْ القطيعةٍ » قَالَ : تَحَمْ » أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ 

وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ » قَالَتْ: بَلى يَارَبَّ » قَالَ: فَهُوَ لَّكِ ) مف قعليه”. 

فما أعظم ثواب صلة الرحمء وما أشد عقاب من قطعها . 

وصلة الرحم تزيد في طول العمرء وبسط الرزق. 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ذف قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقَولُ : « مَنْ سَرَهُ أنْ يُنْسَطَ لَهُ في رِزْقِه 

أو نكا له في أَئَرِهِ فَليَصِلُ رَحِمَهُ ) متفق عليه ”2 , 

فما أعظم رحمة الرب لعباده» فقد ملاً الرحمن العالم كله برحمته » وملا الكون بنعمه , 

وملا الجو بهوائه» وهو أرحم بالعباد من أنفسهم » وأرحم من الآم الشفيقة بولدها. 

فعلينا أن نملا الزمان والمكان بذكره وحمده وشكره ؛ ليذكرنا في نفسه. ويزيدنا من فضله: 

/ فسخ يويك َك ينيمي (2) وَعبدَيكَ سق َك ليقت (5] ©[ الحجر +ه-5:] 
َهُمَ وَبَنَا لَك الحَمْدٌ مِلَءٌ السموات . وَمِلءٌ م الأزضي ء وَمَا بَبْتَهُمَا » وَمِلْءٌ اسفن 


شو بة .فلاس » لَامَانِمَ لمًا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لها مَنَعْتَّ» وَلَايَنْفَعُ ذا الجدّ 
مِنْكَ الجَدٌ ) أخرجه مسله”". 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2485): ومسلم برقم 29901 . 
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واعلم رحمنا الله وإياك أن رحمة الله نوعان: 

رحن عام اجيزم لكان وما يبي لبهم م تسبل العف واتواع ال لاا 
:ا كَأنظرْ ِل ءَائرِ معان و حكيق ف النس يد مرها | إن كلك لس الْمَوضٌ وهو عل كل 
شَىْءِ قَسِرٌ (ه) 146 الروم/ .]0٠‏ 

موس الطافةة ل ل سبحانه: 32 كما 
أل +أمثوا اذكروا الله دكا نيا 0 و2 11 5 وأصيلا 200 هو أأَدِى بض ص عَلَكُ ومتيكتة 
لخر الاق ِل لتر وَكَادَ 0 0 نهم يوم د 
ل كيم () 16 الأحزاب / 4-4١‏ 14]. 

بصا امابوا ريا ارا رخا ار #وإذؤار أزذاقة ونا هذا 
سبيله فذلك كله عن رحمة الرحمن العامة: 38 ريس وس بعك ككل كن وَكَحَيَِهُ وَعَلمًا فاعفر 
تتابو وأتحوَأْسكَ وَقهمْعَدَا بكم ((0) 6 [غافر/ 0]. 

وما كان من الرحمة في معاني الديانة » ومعاني العناية من أجلها . فذلك من رحمة 
الولاية الخاصة كما قال سبحانه: #[ هُلَيفَضْلٍ لَه وَمَرِو َدَلِكَ لِفَرَحوأ هْوَ حَيريَمًا 
يجمعوت 0ه (وع) 6 1 يونس / .مه ] 

وهله الرنمة وتيك الرحمة الها تيده ال يفط يا مو يقانبا وياتعها مزل يكنا اروم الفنام 
العليم: :3 ما يدايس مِنِيَحَة ا ْمك لهسا وَمَايمْسِك قلا مر لله من بحيو وهو الْعزورُ 
ليم )44 1فاطر/ 1١‏ . 

ومتى عَرِيت رحمة الولاية من الرحمة العامة غلب على ذلك اسم الابتلاء والامتحان كما 
قال سبحانه:مِوَببلُوك اوور فقوي مُرَحَعُونَ (650 1 الأنبياء / ]. 

ع م وسور ل مكو 101 01 ار 
نعوذ بالله من عقوباته كما قال سبحانه: 9 وَلَاتْتَحِبَكَ ا وض وَأَولدهُم إ بريد مهن يعدبم 
يا دنا رهق نفس وَهُمٌ حكيفْرونَ (قم) 16 التوبة / 4ن ]. 

دراك 5 ماد و ل در وي يه وقيضًاً: 


وغنىّ وفقراً: مإرَِومُاكُ المعؤك ارش مكافين ملوع11 كل تيدر (:15) 6 1 المائدة / 


هو لجيه الب ل ل ال لاا 
يعلم كيف يداويه ويعالجه ويصلحه. ليسعدفي دنياه وآخرته: 38 وا َو كك يه و 
أحَوْنٍ وَالْجُوع وَتَمّصٍ مْنَ الْأَمْولٍ والأنقيس وَالتَمررَتْ وكير جره © ليد نا تتم مص 
نونجمو (2) ولك عَم لوت من ديهم وَيَحَمَةٌ وليك هْمْ المهَيَدُ 4 
[ البقرة/ 68١-/اه١1].‏ 
والله رؤوف بالعباد» غني عنهم . لس ع رد م 
ورحمة بهم » ودفعاً لهم إلى باب عبوديته : 3# ما يَمَعكلُ أنَّهُ يِعَدَابِكُمَ إن د 
وَءَامَنكُمَ | كان أله ماكر عَلِيمًا 5 4 1 النساء / 11 ]. 
فسبحان الكريم الرحمن الرحيم الذي كلماته لا نفاد لهاء وخزائنه لا نهاية لهاء ويده بالليل والنهار 
سَحَاء بالعطاء: 32 وَلَوْ تمان الْارْضٍ من سَجَرَةٍ فلم وَالْبَحَريَمَدَُهْ مِنْ بكرو سَبْعَةٌ بحر ما 
تقد قدت كلمت انهه عَزيرٌ حكيم (6050* 1 لقمان / اه 
0 لله 5ك في الحديث لقدسي: يا عِبَادِي لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَحِدَّكُمْ كَانُوا عَلىَ 
َ َقَى قَلْبٍ رَجلٍ وَاحِدِ م كُمْ مَا رَادَ دَلِكَ في مُلْكِي شَيْنه يا عِبَادِي لَوْ أن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 
موب كلو عل فخ لب ول حِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكي صَيْئاً. 
اباي لو أن أو َآتوَكُمْ وَكُمْوَحَنكُْ ُو في عد صَعِيدٍ وَاحدِ فسَأنُوني فأَعْطَتُ كل 
إنْسَانٍ مَسْأَلتَهُ مَانَقَصَ ذَلِكَ مما عِدْدِي إِلَّا كَمَايَنقَصُ المِخْيَطٌ ذا أقس] التو ارج 3 
واعلم وفقك الله لكل خير أن الله كما خلق الخلق خلق صفاتهم » فأوصافنا وصفاتنا بيده 
ومن عندهيوفق إليها من يشاء»وييسرها لمن يشاء»ويمنعها من يشاءءوهو العليم الخبير. 
وجميع الصفات من قبيل الأعطيات والهبات من الكريم الوهاب» وهي من آثار أسمائه 
الحسنى » وصفاته العلى : مِإوَلََدَكَيمََا بق دم وَملَكْفٍ الي انبر وَرَدَقْكَهُم يس الطَبتِ 
وَهَصََلهُرْ عل حكيْرٍ يِمَنْ لقنا نَفضِيلًا (14600 الإسراء/ .]١‏ 
فالإسلام من اسمه السلام » والإيمان من اسمه المؤمن » والهداية من اسمه الهادي . 


والرحمة من اسمه الرحمن » والمغفرة من اسمه الغفار » والحلم من اسمه الحليم » والهبة 
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. )751/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


من اسمه الوهاب » والجمال من اسمه الجميل » والكرم من اسمه الكريم » والشكر من 
اسمه الشاكرء والتوبة من اسمه التواب » وهكذا في بقية الأسماء والصفات::8 هُوَ أَلَرِى 
عت فى لمن شولا َنم يتضلوأ عَم ننه . ربكم ويوْلَمُهُْ الكت وَانمه ون كوأ من َل 
لَنى صَكْلٍ مين (ع)) 6 الجمعة / 1]. 

يحلي بهذه الصفات من يحب من عباده ويزينهم بها ؛ ليرفع مقامهم ودرجاتهم : 86 إنَّ 


لز رصح لس سا بن 


أ 0 ا ا ا ل مول سل سل 7 5 _ُ ساسم هه 
والصّدبرِين وَالصٌديراتِ والخلشعين والخلسْعاتٍ والمتصدّقين والمتصدقاتٍ والصَليمين 


عرهم 5 رص جم بوه رصح -ه 0000 صمو م رصح 8 
صتمت وَلْلْكْفِظِيت هُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظتٍ والصكرس اله كثِيرا وَالدحكرت 
وك هه 


عد أله لحم مَعْفَِة وأَجَرًاعَظِيمًا الأحزاب/ 0:]. 

أما الكفار والمشركون فلهم أسماء بضد ذلك مما يكرهه الله ويمسخطه . وينزه نفسه عنه 
كالظلم والفساد والمكر والبغي : :9 إنَّ أل يأَمُرُ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسْن وَإينَآي ذى الْعُرْ 
نض عَنِ الْتَحْكَ وَالشحكر وَالَق يولك ميسكم روس (5) 44 [انتسل / 1:١‏ 
فتلك هبات وعطايا من الرب الرحمن الرحيم منزلة من عند الله » يهبها الرحمن لمن يشاء من 
عباده حسب علمه وحكمته » وحسب طلب العبد وسؤاله: 32 قْلَ إن اْعَضْلَِيّد أَّه تبه من 3 


يدك 07 يكس سيوم يَكَادُوَاَهدو الفَضلِالْمَظِيِو (14000آل عمران/ 5-17 17]. 

فسل ربك الرحمن الرحيم أن يهبها لك . ويدلك على عباده الذين اختارهم لتقفوا 
آثارهم.وتسلك سبيلهم : «( وَعِبَاد اليَمْئنِ لذت يَمَنُوبَ عل الْأرضٍ هَويا وَلِدَا حَاطْبَهُمْ 
لبجدهلوب> فَانوأسكَنمَا 2 وَاليبنيي مت لِرَيْهم سيدا وَقنهًا (8) وألذي يفولون رين 


سر ح وم وين “فز 


صرف عََا عَدَابٌ جَهَئه رك عَدَابَهََا كن خَرَامَا (©© إِنَهَا سَآدَتْ مشتقر وَمْقَاَا (©) 
وَاَلبس دآ القفوالح مسرفوأ وَلَم يفبروأ وكات بين دإلك> قَوَامًا (50) وَالدينَ لا يدعت مم 
لَه إلا ءاخر ولا دلوت الس آل حَيَمَ أله إلا لحن ولا مؤت ومن يَفعَلْ دَلِكَ يلق 
كام © [الفرقان/ اك 14 ]. 

وبهذه الصفات يخرج الرحمن الرحيم نسل المسلمين والمؤمنين» والمتقين والمحسنين » 
والمهتدين والصالحين» والصادقين والذاكرين والعابدين » ويبعث بها من في القبورالمظلمة: 
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«وترى التري عَلِيدَة مَذا نا عدا ام مير ورت وَلَْبَدَت من حكُلٍ ونع هيج 

(0) دَلِكَ دان امه هو لذي ونه يي الْموق ونه لكل شنو مَرِيِرٌ (0) وَأنَّألمَاعَةَ انيه لَاريْب 

فيا راركت الله ملك كنف القبور. (40 [الحع/ -/] . 

والزاة روه كف لالمسهمها ل عور اكلم ولبدل انوا رسع طن فهر زبيالة 

كتبه ورسله إلى ما يحبه ويرضاه من الدين القيم : 39 هُلْ بعَصْلٍ لومي مَدَلِكَ ملِفَرَحُوأ 

هو حرصم يجْمَعونَ (50) 46[ يونس / 108 . 

وجميع النعم المخزونة في السموات والأرض » وجميع النعم الظاهرة والباطنة» وجميع 

النعم في الدنيا والآخرة» كل ذلك من آثار رحمة الله التي لا يحيط بها أحد : 38 وَمَايكُم 

ين يم من هه ثم دا مَكَكُم لص ليه يوون 2 144 النحل / "0 ] . 

وهو سبحانه الرحمن الرحيم الذي يعطي عباده النعم الكثيرة » ويعفو عن التقصير في 

الي لم : 3 أفمَن لق كمن كَمَن لايع ويد كوت (00) وَإن يدوأ 

اع ل و 2 40 سر -ما]. 

لمسري سب 0 

ومن آثار رحمة الله في الدنيا ما يّسّر للمؤمنين من الهداية إلى الحق » والأمر بالمعروف » والنهي 
المي الوم تر جر ع 0 

ير أمََّ أُِجَتٌ إلنّاس تسود بالمعروفي وَكتَهَوَرك عن التحكر وتؤملوة بأل وَلوَ ءَامَرَح 

الحكتب لكان حرا لهم مَنْهُم لْمَؤْمئوت وأكر. ككرهُم الْفسِفُودَ (140آل عمران/ ٠‏ 

و ب لاو ل 0 

الرحمن الذي رحمته سبقت غضبه » ورحمته عَمَّتَ جميع مخلوقاته. 

وظهرت آثار رحمته في ملكه ونكلوقاته ظهورا لا كن حتى امتللأت برحمته أقطار 

السموات والأرض . وامتلأت بها قلوب المخلوقات . حتى حَنّت بها المخلوقات بعضها 

إلى بعضء وحَنّت بها البهائم على أولادها » وحَنّت بها الطيور إلى أوكارها. 

فسبحان من جميع الخلق قاعدون على موائد نعمه » عبيد خاضعون اربوبيته » شاهدون 

بوحدانيته <١‏ قروا 4 سول تان شعو وما فى الْأرَضٍ وَأَسْبَعَ َك مده نهر 


3 وض لاس مَن يجدِلُ ف ) لسر علو ولا هدى ولاكدب ممم ٠‏ ]. 
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هو سبحانه الرحمن الرحيم الذي شهد الكون كله بكمال علمه وقدرته » وعظمة ملكه 

وسلطانه » وسعة رحمته وفضله : 35 كَأنظرَ إل ءَاكرِ اك ا د إن 

للك لمح الْموفٌ وَهْوَ لكل َع َب (27) 146 الروم/ .]0٠‏ 

فيذه الشيوات العظلة رهد الأرهن الواسعة ف هذه الجا القتائهة بوهده الحا العمفة» 

سوا ا لو ار ل و »كل ذلك وغيره من آثار قدرة الله 

ورحمته : :3 ملدلا مويه وََا(00) وعد حَلفكِ واوا (10) يركنت حَلقَ أَهسَبِمسَمَُوتٍ باق (0) 

امه ورم عَنَ رض باد( َي رجحم ِخْرًَا 
أجل لاد رض بسَاطا (00) لَتسَلَكْوسهَا سبلا سبلا فجَابجا(5) 16 نوح/١1-‏ 6 

وهذه المياه العذبة » والعيون 0 ؛ والآنهار الجارية » والبحار العظيمة » والسحب 

المتراكمة » والأمطار النازلة » كل ذلك وغيره من آثار رحمة أرحم الراحمين : 38 أَلَمْثَرَ أن 

أله أل و لما ماه ملك كيم الَْرْضٍ مجح به. ورَا عًَِْا انه هبخ 0 

ل ا 5 1465 الزمر/ ١؟].‏ 

وهذه الأرض المستقرة كم مواليدها في كل يوم من نباتات وأشجار؟ وهذه البقاع 

الوائهة رهد اليو ل العف و والأ مساب البتتدلفة والسانات المشروعة »والقواكه 

د م ا ل ل 0 د 


جَتدتِ تَمْرُوطنت وَعَيْرَمَمْوْوشَدتٍ وَالنّخْلَ وَاَليرعَ ميلا أله والرّبوّت والمارت مُقعيبا 
وكير متَصَلِيو كوأ من فَمَروء دآ أَثْمَرَ وَءَانُوا حَفَّهُديَوَمَ ا الت اين 
ألْمتَرفيت (5) 146 الأنعام/ 141]. 

وهدء الطبور في النتماء: هده الحبوانات فى الأرض :وهاه الأسعاك في البحر» 0 لك 
ا أرحم الراحمين بعباده : ا ا 


الاي 


تَأكَلُونَ 0 2 ا وَتَحْمِلُ أنَعَالَكُم إِلّ 00 
كسد بدن لكش اس ري لرءوف تحِيمٌ ا -0]. 

وهذه الشمس المضيئة » وهذا القمر المنيرء وهذه النجوم العظيمة » وهذا النور العظيم الذي 
كل ايم كل للك رجه ار ير الاريك اس لمر 80 هك ملسمو تير 


الرئ* أل عد واس و 


1 انتري قل الاق ريدن امكف ولق 1 على لكن فقل ار الا ل 


ده 


ليت لَعلّحم مور بَكم ومو (5) 16 الرعد/ ؟]. 

فما أعظم رحمة الرحمن الرحيم بخلقه » وإذا كانت هذه بعض آثار رحمته الواحدة في الدنيا 
فكم لكون كامل رحمنه؟ وكمرلكون رمت لعياده في الالخرة ؟ وكم يكون إكرامه لأوليائه؟ : 
2 ِنَم ومن باينا ألذِينَ إِذَاذُ حكروا يها حرو سجدًا وسَبحوأ بحمَدِرَيَهِمْ وَهُم لا ستكيرويت 0 
نجاف جَنْويهُم عِنِالْمصَاع يدعو رَيَهُمْ حَووًا وطمعا وَهِمَا ورَفسهُم ينفِفُونَ (0) قلا تلم نفس ما 
خف َم مَن فر عاب جراد مََكاوأيحمَُونَ 14600 السجدة/ ١5‏ -/11]. 

وظهرت آثار رحمته على بني آدم خاصة » حيث خلق أباهم آدم بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له 
ملائكته » وعلّمه أسماء كل شيء » وأسكنه الجنة» وجعل ذريته خلفاء الأرض » وأرسل إليهم الرسل» 
وأنزل عليهم الكتب » وكرّمهم على غيرهم » وزودهم بالعقول والأسماع والأبصار: 3# لمن 0 

َل الْفُرْءَانَ 9 خَلَقَ الْإِضْدنّ (2) عَلَمَهُ ليان (2) 146 الرحمن/ .]5-١‏ 

وه ومفة أن أكرم بني آدم بح بجميع أنواع الكرايات : اوقد كرمنا َابَقَ ادم جلت في اير 
والبحر وردفتتهم يليت ووز سكير حكير يمن سَلَقَنَا تفَضِيلًا (5) 16 الإسراء/ 000 
هو الرحمن الرحيم الذي تفضّل على عباده بالخلق والإيجاد, وَأْمَدّهم بالطعام والشراب » 
وامتن عليهم بالعافية والأمن » والأموال والأولاد وأصناف النعم. 

فهذه رحمته العامة لكل الخلق » أمَّا رحمة الله الخاصة فهي الدين القيم الذي خصك به وشرح 
صدرك للإسلام » وملا قلبك بالإيمان وحبّبه لك » وأعانك على حسن عبادته » وأجزل لك 
ا ل دِيدَكُ وَأَمَمْتُعَليَحْ نعمت وَرَضِيِتٌ لم 
لمكم ويا كك الل فى مر عَحْمَصَةٍ حَيْرَمُتجَانِضٍِ لإ فَإِنَ أله حَعُورُ تَحِيم 5 36 [المائدة/ 18 . 
فسبحان الرحمن الرحيم الذي ظهرت آثار رحمته في أمره وشرعه ظهوراً تشهده الأبصار 
والبصائر » ويعترف به أولو الألباب والعقول : :( هوَآسَه الى لاله اموعدم ألْحَي وَالشّهَدة 
لمن سد (14)2الحدرر :1 

فدينه الحق كله نور ورحمة» وهدى وشفاء » موصل إلى أجل رحمة وكرامة في الجنة » ومقرب 
إلى أعظم مقصود ومطلوب وهو الرحمن الرحيم: 3 إنَألْيقِينَف ست وتم رِ(5) ف مَفْعَدِ صِدّقٍ 


1 عِندَمَلياقمُفئِر(0ه) 146 القمر/ :ه-هه]. 


هال١‎ 


ل التعبد لله غ0 باسمه الرحمن : 

اعلم وفقنا الله وإياك لطاعته أن آثار رحمة الرحمن الرحيم مبسوطة في الكون كله , لا تخلو 
منها ذرة في العالم العلوي والسفلي , ولا في الدنيا والآخرة. 
فسل الرحمن الخبير الحق أن يرشدك إلى معرفة أسما و 
ونعمه وآلائه : 9 الى حَلقَ اموت وَالْارْضَ وَمَا يما فى ِنَّة ياو شر أشتوئ عل اعرد 
َليَْمَنُ مَكلْ بيوء حبرا (3) 6 [الفرقان/ 04]. 

واعلم أن رحمة الله ثّنال بالإحسان» فأحسن إلى نفسك بحملها على طاعة الله » وكفها عن معصية 
الله » وتجميلها بما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأخلاق: 3# إن يمت ع أله كربق سم 
لْمُحَسِِنِينَ (50) 16 الأعراف / 51] 

وأحسن إلى غيرك ببذل الخير والمعروف له » وارحمه بما أقدرك الله عليه من ضال تهديه » أو 
جاهل تعلمه . أو فقير تطعمه » أو عار تكسوه » أو سفيه تحلم عليه » أو شديد تصبر عليه » أو 
ضعيف تواسيه: :39 قا أعتَحم اعقب (0) وما دك ما ألمقبة (0) فكو (00) أو إطعلم ف يور ى 
مَسَعَبق )يما دا مفَربَةٍ أ مشكن مويق 0 شوكانَ مِن الذي -امنوا وتواموا بالخار وتواضوا 
بالميحمة 07 وليك أَحَحبُ حب لجسو 0 16 [البلد/ 18-11]. 

واعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء فارحم رحمك الله كل مخلوق من إنسان و حيوان» ومؤمن 
وكافر» وبر وفاجر فما أرسل الله نبيك وك إلارحمة للعالمين»وأنت من أتباعه في الإيمان والأقوال 
والأعمال والأخلاق :35 ومآ ما سلكت الأرمة امير 1 َعتليِيت(0] 146 الأنبياء / ٠‏ 3]. 

واعلم أن الله عرّفك باسمه الرحمن الرحيم لتتصف بالرحمة » وترحم خلقه. 

فارحم من في الأرض يرحمك من في السماء» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » ومن لا 
يرحم الناس لا يرحمه الله : 9[ وما رَحَمَة حمق يأل لت لَهُمَ و ا ايا الب لَانعُا 
ِن عله َك عَنم وآستَغيز كحم وَسَودهم في آلآ َك وا حرمت فَتَوَكَلَ عَلَ أل إنَّ لَه يحب 
الْمتَوَيانَ موك ا اي 

م قَالَ : قبَّلَ رَسُول الله ل اله لاحن بن لوعف القع بن حايس التحِي 


7 
1 


جَالِسا فَقَالَ الأقرعٌ ا من الوَلَدِمَا قيلت م ِنّْهُمْ أَحَدأَءفْنَظرَ إِلَبْهِ رَسُولُ كلل نه قَالَ: 
) مَنْ لَايَرْحَمُ لا يَرْحَمْ ) متفق عليه 2"7, 


0 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (094017)» واللفظ له » ومسلم برقم (711). 
0 


واعلم أن الرحمن الرحيم سبحانه شرع لنا من الفرائض والنوافل والواجبات والسئن ما يقرينا 
إليه» فتقرّب بذلك إلى ربك ؛ لتنال رحمته» فكلما زاد قرب العبد من ربه وعظمت طاعته لمولاه 


م2 رمدو ل دده زور و 


زاد نصيبه من رحمة ربه : 98 وَأَطِيعو لله وَالرَسُولَ لََلَكُمْ رتحموت» (51) 44 1آل عمران/ 11 . 
وحرّم الله علينا الكفروالشرك والكبائر والقتل بغير حق والمعاصي والفواحش والآثام» وكل ما 
1 0 3 امه 5 ا ا ا ا 0 


ودس« دوت بعر ص مير رةه 


ليو سَلْطنًا وأن تَُوُوأعَلَ هما لا كعلموت (50) 16 


رصح ا دس سرح رج رلا سرح اح راس سه 


2 ع عله مي سام 
الام وبق يعر لحي وآ مركا يماك 


طُ 


[ الأعراف/ ”7 "]. 


فابتعد عن كل ما نهى الله ورسوله عنه ؛ لتسلم من شره » وتنجو من عقوبته » وتنال أجر تركه : 

«(ومآء كك الول موه وَمَابَكعَهمَنهوأوَأنَا َه َي دالِقَابِ (0) 14 الحثر/ /] . 

واعلم رحمك الله أن دين الله كله رحمة وحكمة وعدل وإحسان ؛ لأنه من الرحمن 

يَعَلَمُونَ (5) 14 فصلت / .]8-١‏ 

وإذا أدخلك الرحمن الرحيم في رحمته فجعلك مسلماً فارحم الناس أجمعين , وعرّفهم بأرحم 

الراحمين , وادعهم إلى سلوك الصراط المستقيم يرضى الله عنك , ويزيد حسناتك : 38 قَلّ مذو 

مَل أدَعْوَِكَ َع بَصِبرَةَأنَأوَمَنِ تعن وَسْبَح لَه مانم نَالْمُفَرِكيرت (0]) 1# يوسف/ 11١‏ 

ارحم الخلق أجمعين » وأكرم المتقين » واخفض جناحك للمؤمنين» وأعرض عن الجاهلين : 
خذِالْعتوَ وس اعرف عرض عَنِ لهات (00) وَإِمَايرعَتلَك م شيط سَرْعٌ فَأسَعَوِذ يله 

سَحِيع علي (50) 146 الأعراف/ ]5٠0-199‏ . 

واركم اللساكين © وَحَلَم التذاهليق »وذ العياد على ربهم الرعمن الرحيي وخالق الناسن 

بخلق حسن » واذكر ما أنعم الله به عليك من النعم» يعطيك ربك ويرضيك: 38 وَلَسَوْفَ يُعِْيكَ 

رَبك تضق )أل يد ليتِمَافكَاوَئ (2) وَوَجَدَك صَالَا فَهَدَئ ((3) وَوَجَدَ كايا فَغْقَ (() َم 

البتيمفلا فهر( وَأَمَألسَايِلَ فلا َعهرَ) وَأمَيعمَوَرَيَكَ مسرت (0)*: [لضحى/ ه-١١].‏ 

واعلم أن الله تعالى خصك برحمته لترحم نفسكء وترحم عباده » وتعبد الرحمن بموجب 

أسمائه وصفاته. 

واعلم أن الرحمن الرحيم ليس كمثله أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » وخزائن 


"اه 


الرحمة كلها عنده » وهو أرحم بالخلق من أنفسهم » فسله أن يتم نعمته عليك في الدنيا 
والآخرة» فإنه غني كريم يجيب السائلين » ويعطي الطالبين » ويهدي الضالين » ويتوب 
على التائبين : 92 وَإِدًا سالك يبادى عَق من َرِيبٌ عيب دَعْوَه الدع إِذَامَعَانَهَمَستَحِبُوأ 
ىوووا أبى لَصَلَّهُميَرشُدُورك (5) 6[ البقرة/ 185]. 
وارحم خلقه الذين انقطعوا عنه أو لم يعرفوه » حَبّبه إليهم ببيان أسمائه الحسنى » وصفاته 
العلى» ليعظموه ويهابوه. وعرّفهم بجزيل نعمه» وسعة رحمته» ليحبوه ويطيعوه » ويؤمنوا 
به ويعبدوه: ‏ وَمَنَ حَسَُ ومن دآ إِكَ اله وَحَحِلَ صَدِلِحَا وَكَالَ إِتَّى مِنَالْمُسَلِيِينَ 1108 
[فصلت// ”77] . 
وحبّبهم إلى ربهم بدعوتهم إليه وذكر آلائه ونعمه ليدخلوا في دينه » ويعملوا بشرعه . ويدخلوا 
في سنت ويدوا يسسية ياتا رسولة 906 فر هل إن كُنسم تُحبونَ اله يعون يُحيِ جك الله 
وض يعفر لكر بيهر 101 آل عمران/ ]"١‏ . 
را كا لش ررد ال حيها لمن مِنَالْحَسرنَ نَّ 14657 الأعراف / + ]. 

1 ناي َك ]اين تر رَكَهًا )»كيت / 
1# ربت نور ناوازكناونت سير اليد ((3) 126 المؤمنون / 0]. 

رأف رَ اونا ل سَبَفُوا يالْإِيمَن ولا جحل ف فلو سَاغِلَا لَلَذسَءامنوأ بان 
دوك يحم( [الحثر / ١ ٠١‏ 
لع طش قلسي لها يا ولاف لثر ب إلا أَنْتَ» فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ » 
وَارْحَسي إِنََكَ أَنْتَ العَمُورٌ الرَّحِيمَ ) متفق عليه”". 
اللهم ياسريع الإجابة والرضى » يا واسع الرحمة والعطاء , اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء » 
وارحم مَنْ رأس ماله الرجاء » فإنك فعال لما تشاء » يا أرحم الراحمين. 
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك , وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بر»والسلامة من كل إثم » 
والفوز بالجنة » والنجاة من النار» يا أرحم الراحمين. 


. واللفظ له‎ )717١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 87)» ومسلم برقم‎ )١( 
:اه‎ 


قال الله تعالى: متايه ل 00 
عي ار َمَعورألجِمُ (5) 146 الزمر/ ”5 

وقال الله تعالى: 0 راد 58 أعَه الود اَْهارُ (55) رب السّمنوت وَالْدرضٍ وَمَا 
تتبن لالد ()4 1ص / مهد . 

الله كِيْكَ هو الغفور الذي يستر ذنوب عباده » ويستر عيوبهم » ويصلح أحوالهم. 

وهو سبحانه الغفار السّتير الذي يستر ذنوب الخلق بحت نري لسار د بيار 
ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم: مِإبرَك الى ِيَرِ ْمَك وَهوَعل كل سكير ([0) الى حَقَ 
لمت وكليوه لباوك أ ك أَحسن عملا وهو امير الْعَفُور (8) 4 [الملك/ .]5-١‏ 

وهو سبحانه العزيز الغفار الذي إذا غفر غفر كل شيء وستره » وإذا عاقب أوجع ؛ ليعلم العباد 
سعة مغفرته » وشدة عقوبته » فيطيعونه ويعبدونه وحده لا شريك له 3 نّم عبادئ أي أنَا 
َلَعَف حَعُورْ ايحم (2) وَأنَعَدَان هو ألْعَدَا ب الأَلِيمٌ 0 #[الحجر / قسمه]., 

وهو سبحانه غافر الذنب الذي يستر على المذنب ذنبه » ولا يؤاخذه فيشهره ويفضحه 
يتوب إليه ويستخفره: 9 عَافِ لذب وَكَايلٍ لوب سَدِيدٍ الما ذى الول لآ لَه إِلَاهْوٌ ليه 
لْمَصِيرٌ 2 * [غافر/ *"]. 

فسبحان العفو الغفور الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً » وبالغفران موصوفاً. 

وكل واحد من لحان عر ا رودي كن حا عكر إلى عو وك 1 ومفسن 
إلى رحمته وكرمه. ومضطر إلى حفظه وعونه : 39 يكأمم) آلنَاس أسْمالْفْقَراء إل لله الهم المي 
آلْحَمِد(14600فطر/ .]1١‏ 

هو العزيز الغفور الذي يغفر الذنوب جميعاً » ومغفرته فضل وإحسان منه » لا يُسأل عما يفعل 
إذا غفر أو عفاء أو أعطى أو منع : +9 كك كاق القكوات وتاق الارض يلق بدن لاخر 
من كاك وأمَحَمُوريحيٌ (61]5 1 آل عمران/ 119]. 

وهو سبحانه الغفور الذي المغفرة أحب إليه من العقوبة » وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر 
لناء والعبد من شأنه أن يذنب. والله من شأنه أن يغفر : 92 كسب رَُكُم عل عل تقو أققية 


3 


وه 


ع لام 


تَدهَمَنَ َيِل نكم سو ء هد شُرَّتَاب من بحَدِ- وَأَصَلَح كانه حَُو رصحي 00 ©: [ الأنعام/ 04]. 
وهو سبحانه العزيز الغفار الذي كلما تكررت الإساءة من الإنسان» وأقبل على ربه غفر له 
وعفا عنه. 

هو الغفار الذي ستر منك السوآت والقبائح » وأظهر كل حسن من الصفات والأقوال والأعمال. 
هو الغفور الذي يغفر الذنوب مهما عظمت وكثرت . كثير المغفرة والستر » وقد تقتضي 
الحكمة والعدل أحياناً أن يفضح المسيء ء أو يعاقبه. ليعود إليه» وليكون عبرة لغيره» ولثلا 
يستشري الفساد. لكن المغفرة من الغفور أكثر : 3# وَمَن يَعْمَلَ سُوَءًا أو يلم تَفْسَهُه شد يمَستَعْف الله 
يَحِد لَه ع عْوْرَانَحِيِمًا (0 16 النساء/ .]1٠١‏ 

والله غفور رحيم لا يفضح إلا من لديه إصرار على الذنب . فالله لا يفضح العاصي من أول 
مرة » بل حين يصر على الذنبء ويألفه. ويجعله سلوكا له. فعند ذلك يفضحه ويؤدبه 
ويعاقبه : لمن يَصَسَلٌ سُوَءًا ييجرَ بو ولا يججد لَه من ذو ن أله وَلَِاَلَامصِيرًا 165 النساء/ 175]. 
فسبحان الغفار الذي لسعة حلمه يغفر للمذنب مرة بعد مرة » ولسعة رحمته يغفر الذنوب جميعا. 
هو سبحانه الغفار إذا عدت إليه وتبت إليه بصدق وإخلاص . 

وهو شديد العقاب لمن كفر به واستكبر عن عبادته» وأصر على معصيته » فلا تعلق 
آمالاً على مغفرة الله وأنت مقيم على معصيته : 2( وَاَلَدينَ ُو آلسَيَِاتِ ثمَّتَابْوا من بََدِهَا 
وَءَامنْوَأ إِنَّ ريك مِنْ بَحَدِهَا َعَعُور تحسم (10*: [ الأعراف/ .]1١57‏ 

هو الغفور الذي يستر ذنوب عباده » ويعفو عن التائبين» فلا يوقع عليهم العقاب : 38 هِنَ تَابَ 
مب َيِه وَصَكمَ ورك ليث عَليةنَ لَه عَفُوريِّمْ 16150 المائدة/ 5]. 

هو سبحانه غافر الذنب إكراماء وقابل التوب إنعاماء الغفور الذي يغفر الذنوب جميعا إكراما 
لك » إما أن يمحوها من صحائفك , وإما أن ينسيها الملائكة » وإما أن ينسيك إياها » لتأتي 
إليه يوم القيامة سليماً جميلاًء بلا جاهلية ولاذنب ولا قبيح تخجل منه أمام ربك الكريم » وهذا 
منتهى الكرم والإحسان : (١‏ َف رِالذّبٍ وَكَابلٍ ليوب سَدِي و ألْهِمَاِ ذى الَلولَ لا إلهَ إلا هليه 
لْمَصِيْرٌ )6 1غافر/ :*]. 

وهو سبحانه الغفور الغفار الرحيم بعباده» الذي يغفر ذنوب عباده وخطاياهم» صغيرها 
وكبيرهاء قليلها وكثيرهاء ظاهرها وباطنها: :لرَبُ لسوت وَالْدَرضِ وَمَايبْسَ لعز رار (6)5: 


[(ص/ 5" ]. 


5 لاه 


وهو سبحانه الكريم الذي ينادي المذنبين» ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار. ليغفرلهم 2 
ويرغبهم في المبادرة إلى العمل الصالح قبل الموت : :تبه الي لاا اليه 
تارورض تقد روبج ده خولتف جم (2) ولب باينا 

تين مب هنكم المتاث ل م لا فصوُوت> 0ه وَأنِحوَاأَحْسَنَ مأل نكم من - 

َل أن يَأإحكم ألْعَدَاببَعْمَة وس ملا تروت (20) 1*6 الزمر/ +5 -00]. 
وهو سبحانه الملك العظيم الذي يغفر ذنوب العباد مهما عظمت وكثرت ؛ لأن مغفرة الله 
وز سهان حتلم ابيع نزاة وب العباد: إن ربك وبع اممف هْوَ له يكم إذ أندأكر يت 
لْدْضٍ وَإِدْ أنثر لَه فى بطون أ 4 يك فلا مركأ سك مرَأَلربمن ات 1445 النجم / :]1 
والله كبك غفور رحيم » وقد وعد بالمغفرة لمن أتى بأسبابها التي ذكرها بقوله : 36 وَإِفْ لَعَقَادٌ 
لَمَنْ تاب وءَامَنَ وَحَمِلَ ص صَنِحَا ثم مد 1ط / 47]. 
فسبحان الكريم الذي تكرم بتبديل سيئات المذنبين إلى حسنات » ثم ضاعفها لهم بعد 
توبتهم » لكمال حبه للعفو والإحسان إلى خلقه . 
فمن آمن وعمل صالحاً أفلح وسعد في الدنيا والآخرة :«ألآاك ويه لَه لاحو تهت 
َكَاهُم يحرّفوت 00 لَب اموأ وكاو يَتَقْوَْ 95 لهم ارك في الحيؤة الديا مف 
انعا لاتريق لكك ال 1 اله لْعَظِيِم (29) 16 يونس/ 1+ -14]. 
ومن كفر وأصر على المعاصي والكبائر. ثم تاب تاب الله عليه » ومن لم يتب يضاعف له 
العذاب» ويخلده الله في النار» بسبب إصراره على كفره وذنوبه :© وَالديَإآ َْفواْلَمْ مْسَرفوا وأ 
ليا وكات برت ولك قَوامًا وين لايتغت م أ أله لها ءَاحَرَ ولا يعَدُُونَ التّفْس 
ل حَيَمَ أَه إلا لْحَيّ ولا ينوك وم يَفعَلٌ دَلِكَ يَلقَ ناما (ه) يصَعَفٌ لَه داب يوم الْقيمَةٍ 
يعلد و نههانا 183 لمن بان وامرست وعيل سمل صَنمًا تأزليلت كلك يِبَيَلُ أنه سِيعَاتِهم 
20012ظ وكا لَه حَهُورا َحِيِمَا (:0) 16 [الفرقان/ ]7١-51/‏ . 
ولا يجوز للمسلم أن يتعمد فعل المعاصي والخطايا والفواحش فيقترفها بحجة أن الله غفور 
يحبا لله المغرة زيما كرد لايد الأداين الى عمار] العوميجه بجهالة : 92 رَمُع يمَافي 
و وسح ونه كوو طَثور 410 [الإسراء/ 8؟]. 

ومن أصاب ذنباً ثم تاب من قريب تاب الله عليه : 3١‏ إِنَمَاأَلتَوةُ عل أله لذت يَعْمَُونَ الثوه 


/الاه 


00 سكين ويب ََولئِليوْث نعلي وكا اتعَليمًا > كا 0 وَلِسسَت اَلَوَصَةٌ 
بت يَعْمَلْوْتَ أليَعَاتِ حَهَة إِذَا حص حَصْرَ أَحَدَ هم ألْمَوَّتٌ فَالَ إِقِ بت لعن 8 
0 عَذَابًا ألما (00) 1:6 النساء/ ١٠١‏ -1]. 
ل 
العالمين ؛ الح مما لهم » ولا يضره كفرهم؛ كما لا ينفعه إيمانهم ؛ ولا يغفر لهم 
خوفاً منهم ؛ لأنه مَل القوي الغني عن كل ما سواه: ماه ىل إكه لامر عبيك العتب 
له 0 ليحن لجيه 259 هو أَسّهُ الى لآ إِلهَ ِلَّا هْرَ آلَميكُ ألتُدُوش الَلَمُ لكؤي 
التمتورق الجر07 1 لمعك سحن أل أنه حَمَا مركُت (14650 الحثر / م ]. 
0 ولا يزال عل واسع الرحمة والمغفرة يكرم عباده بالنعم مع معاصيهم » فمن تاب 
كل ريه وقبر اه وم أصر على المعاصي وي التوبة عاقبه بجرمه : #إوَإِنَريّكَ لذو 
0 نيلك لَشَرِيدُألعِفَابٍ 62 1لرعد/ 5]. 
فسبحان مالك الملك العزيز الغفور الذي يجود على جميع العباد بالمغفرة والرحمة » ويكفر 
عنهم سيئاتهم . ويقيل عثراتهم» ويضاعف حسناتهم : 98 وَِنَّهمَاف لسوت وَمَافالْأَرَضٍ يَمَفْرٌ 
لمن سَاءو يعر ب من هَعَا وأ عَوريّصة (405 [لعمران/ 179] . 
والله كبك غفور رحيم يغفر للمستغفرين » ويغفر لمن لم يستغفره ؛ لأنه هو الغفور » ولأنه 
عالم بما سبق له في أم الكتاب بما هو عامله :اد يك ويح ألتففرةهْو ريك إذ أنتأكد وت 
الأرض ود أن ليه يلون أ هي فلا مركأ أذ الل نَأتىَ (11459 النجم/ 7]. 
والله عله عفو غفور . وأحب شيء إليه العفو والمغفرة » يغفر لعباده كل شيء إذالخره 
لمن مات عليه» ولم يتب منه : << اذَه امورل مركيو ويَمِْرُمَامُوب وَلِكَ لمن يآ وَمَن 
شرك يله َقَدَصَلَّ صَلَااُ بِيدً((07) 46 [النساء/ 1115 . 
وَلِمَا يعلمه النبي ويد من كريم عفو ربه» وسعة مغفرته ورحمته. ومحبته لذلك قال وَلكة: 
فيخزة لبثو # عر سال ال 
فلا إله إلا الله » ما أوسع رحمته ومغفرته» وما أعظم كرمه وحلمه . 


. )717549( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
لحك‎ 


و 


(ن)رَبُ لسوت وَالَْرضٍ وَمَاينْمَ الْعزي افر (:114ص/ 7-15:]. 

واعلم أن غفران الله للخلق نوعان: 

الأول: غفران عام لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم » وهو مغفرة الإنظار والإمهال في الدنيا ؛ 

لينال كل إنسان نصيبه من الكتاب » ويستوفي ما قدر الله له من العمل » ثم يؤخذ كل إنسان 

بحسب عمله : 92 وَرَيْكَ الْمَعُورُ ذو اليحَمَةَ يدهم يِمَاكسَبوا لجل طَْالْعَدَابَ بل لَه موود 

لَنَيحدُوأمِن دونه مويلا (50) 14 الكيف / 0 . 

الثاني : غفران خاص بأوليائه المؤمنين » فكلما أذنبوا واستغفروا غفر الله لهم سبحانه: 
َف لَعَقَارُْمَتَابَ وَامَنَ وجمِلَ صَِحَا ثم أفتدَئ (25) 136طه/ 05] . 

فسبحان الغفار الحق الذي فتح أبواب مغفرته وعفوه ورحمته للعالمين كلهم » إذا استغفروه 

وتابوا إليه غفر لهم ورحمهم وتاب عليهم» من مؤمن », وكافر » ومشرك » ومجرم . وفاسق ء 

وام ا أل يجاوع الت اتزؤ اع لقيو ل تتبتقر انين جه اما إن اله ينوه الو 

جَِعا إن هوَالْمَُورألتحِمُ 20 1 الزمر / +0 ] ! 

© التعبد لله غَلةْ باسمه الغفور: 

اعلم رحمك الله أن المَلك الحق عله أرأف مَنْ مَلَّك » وأكرم من أعطى . وأجود من سئل» 

وأرحم من قدرء وأعظم من غفرء فاللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب : 9# أت 


١ 2‏ 2 لس اصح سوس ا مه مجحو م54 قمر 5 
ولينا فا 2 نا وارحمنا وأنه حير ألْرينَ ( 16 الأعراف / ١٠6‏ ]. 


ومغفرة الله سبحانه من آثار رحمته » فهو رب كل شيء » ورحمته وسعت كل شيء » ومغفرته 
وسعت كل ذنب : ماي يجاوع أنه أنا الْمَعُور ليم (8) وَأدَعَدَاقِ هْوٌ لْعَدَا ب الأَلي (4)5 
[ الحجر/ 60-59 ]. 

فاسأل الله أيها المؤمن أن يغفر ذنوبك ما ظهر منها وما بطن . ما تعلمه منها وما لا تعلمه » 
فإن ربك واسع المغفرة » والمغفرة أحب إليه من العقوبة . واغفر لمن أخطأ في حقك يغفر 
لله لك : +( ألدَعهكمَ أن لله أك ملف لكوت وَالْدرْضٍ يحَذبُ مَن يمه وري آمك 
حكن سَّنَءِكَرِيِرُ (ز) 16 المائدة/ 0 


04 ع0 


وبادر رحمك الله إلى طاعة مولاك الكريم بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه » فإنه الذي خلقك 
ورزقكء, وهداك وأعانك» ووضع نعمه بين يديك : « ييه رست را كرا وفنا سُجَدُوأ 
وا كم فهو لَك لعَلَحكُمْ يحوب 9 4400 [الحج/ اا 

فاستح من ربك الكريم الحليم » ولا تستعمل نعمه في معصيته » ولا تعصيه في ملكه الذي 


ء عومدو زر سح دح 


أنت منه » فإن عصيته فاستغفره ه فإنه غفور رحيم : 39 وَمَنْيَعْمَلٌ سُوءًا أو يَظلِم تَفْسَهثُمَ يَسَغْفرِ 
لَه يَحِدٍ أله ع عْوْرَانَحِيمًا (460 [النساء/ .]10١‏ 

واستغفر الغفور الرحيم الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا من أجلك . فقف خاشعاً بين 
جار رارق أكف الضراعة إليه معتذراً ومستغفراً : © إنَّالْميّنَ فى جَنَّتٍ وَعْيُونٍ انين مآ 
الهم مجو عَم كوأ مَل دلِكَ من (50) كاثوأ ملا يمنألل مَاممجمُود ُو (00) وَبالْأَار هم تعفرو 4 
[الذاريات/ .]١18-16‏ 

از ز ز ز 0 0 23200 


2 


الدتا حير 2 يْقَى ثُلْتْ اللَيْلِ الآخِرُ ا كن لاطرق انقيت لقني ساني المياية 


ثم استغفر الغفور الرحيم من كل ذنب » واسأله العفو عن كل هفوة » وستر كل زلة من تقصير 
في عبادة » أو رياء في عمل » أو ترك واجب .ء أو تأخير فرض » أو إهمال حق » أو ترك الأمر 
بالمعروف , والنهي عن المنكر أو غير ذلك من الذنوب التي توجب الاستغفار والتوبة : وهو 
أزى جَمصكم َكيف لاض وَرَكَمبَْصَكُم وق يعض دَسجتٍ لبوك فمَآ اسك إن 56 
لْعِمَابِ كور محم (00) 4 [الأنعام/ 156]. 

واعلم أنه كما يجب علينا حمد ربنا وشكره على النعم والطاعات» كذلك يجب علينا 
الاستغفار والتوبة من الذنوب والسيئات » والله كريم يشكر هذا ء ويغفر هذاء لأنه الغفور 
اويح :كتج زف قل ارو الكققة اتذكق توق ب نظ الك ]و كات ينا قدو انك 
أنه حور يحي 09 (5) 6 [الأنعام/ 5 0]. 

واعلم أن الاستغفار من أعظم أسباب سعة الرزق » وكثرة الأولاد » ونزول الأمطارء» وكل 
خير ينال في الدنيا بالاستغفار» فاستغفر ربك الغفور تخف من الذنوب » وتنال كل محبوب : 


.0/08( واللفظ له ومسلم برقم‎ )١١545( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


6ه 


م بت إن كات عَمَاا (0) بس ل لشم عَكَمَدْرَارا 0 وَيسدِد مول وبين وجل لَك 
جَيّت وج ْنَا 146050 نوح/ .]11-٠١‏ 

020 
حر ع عاجرا في لذ بور ار فياه كاعرو وين الغيا 13و ار 
طَلموأ هع بود دَاسَْسَْمَرُوا لَه واسَتَعْمَسرَ لهم ايسول لوجَدوأ لَه وَأبَايحِيمًا (50)*: 
[ النساء/ 14 ]. 

واعلم أنه ليس الأمر أن تفعل ما تشاء من الذنوب ثم تستغفر الله » وانما الأمر أن من ضعف 
إيمانه فوقع في المعصية » وزلت قدمه فندم وتاب إلى ربه » فهذا الذي يغفر الله له : 38 وَإِفْ 
حَعَادُْمْئَابَ وبَامنَ وجَِلَ صَيِيحًا نم دك (5) 116 طه/ 85]. 

سم ا لا و ب جا بك د لي 0 
لي ع ا ا ليه قبل عذره » ومن أساء إليه أحسن إليه » 


صد صد 

2 مه ص بخ سا سر مه < 
7 

ه 


ومن ظلمه عفا عنه : وبي فيم]ءاشدلك صنل آنه 3 رار تانايك لديا وأحيين 
حك | لسن نذا كلامم الْفَسَاد في ارم 0 َه ليصحت الْمفْسِدن لمَفْسِدِبنَ (161 القصص/ 97]. 
0 0 0 
لْمَضْلٍ مِسَكْوالسَعة أن وتوأ أؤلي الَْرقٍ والْمسكين وَاَلَمُ: حرم فكي ان توا ل 
17 لكر عفرُت 00007 

فطوبى لمن كان دأبه الحمد والاستغفار والاعتذار » وما أمر الغفار بالاستغفار إلا ليغفر 
لكل مستغفر » فاستغفر الله كثيراً تغنم كثيراً : وَمَن يَعَمَلٌ سَوءًا أو يَظْلِمُ تَفْسَهُه تم يَسْتَْف اله 
يد لَه عَهُورَايَحِِمًا (0 146 النساء/ 1 

وعليك بتقوى الي كل رمك ومكان وحال تنال كل خير في الدنيا والآخرة : :3 ابا 
لَذِعِح ءَامَمُوَا إن د تَنَقُوأآَه جحل لَّكْمْ وقَانا وَيُكَرْرٌ عَنكُمَ 7 و رلك را ذُوالْمَضَلٍ 
لْعظِيم (11615 الأنفال/ 4؟]. 

ومن أراد صلاح الأعمال وغفران امراف ام ويدعو الناس إليه : 
وأا كزين ءاسثوااتواأمَفوأمولا َي (©) يرح لك للك وينفزكك ديك ومن بلع لله 
ورسولك فندوار ور احظيما 16 الأحزاب/ لا الا]. 


ظّ 


ليله 


رمام اذاالختوو الاي وريد لك كل تعوييياو لطا وبي الك كر اوه ارم بائيا الفتار. 
تغنم وتربح : 38 الْشَّعَطن يعدم الْمَعر و مركم تكس 4 وَلَهْيدْكُم مَْورَهَهَنْه وَعَضْلا وَأمَهُ 
2 سِعٌ عَلِعر (00) 16 البقرة/.134]. 

رن ا لحا وهل عمل صالح تقدر عليه تنال مرادك من ربك : 9# وسارعوا إل مَعْفرَةَ 
ا وَالْأَرَضُ أ ب لِْمتَّقِينَ 0 لذن ينفِفُونَ الشراء والصراء 
وَالْحكطِيين الْفيظ وَالْمَافِيَعَناً اس وسيب لْمحسِيديرك 116557 آل عمران/ ١7‏ 0 
الل ا ا تب رحا اين اراس ا سب ل الس ىا 
والتقصير لا يسلم منه أحد من البشر » فإن أردت الفلاح والنجاة: 3 بح بحَمدِ رَيِكَ 
وات 1ك كان م وجا * [التصر/ *] . 

وعن الأغر المزني 5ه قال: قال رسول الله يك : « إِنَهُ ليُعَانُ عَلىَ قَلْبِيء وَإِنيّ لَأَسْتَغْفِرٌ الله 
ل الروك او اله د 

زاعلم ان السدى منعنه الازينز على عرق ما جره الافعه: 

فإذا وقع أخوك في ذنب فمن عيّره به ابتلي به » ومن تكلم به فقد اغتابه » ومن رضي به فقد 
شاركه في الإثم » ومن ستره ستر الله عليه. 

اللهم إني أعوذبك من إمام سوء إن أحسنت لم يقبل » وإن أسأت لم يغفر ء وأعوذبك من 
خارسوء إتترأى غير ] كمه :و إن زائ قرا أذاعة 

والعود نه على هه ,وسار و تمتغتر اللةا وكرت الاين كل اتنب وخطية: 


بن ا الم كك ب ب 5 ارو م 0 0 
ٍ ا وا اك رش ل سرف د ب 


برك (85) 16 البقرة/ 185]. 


ا تَِْرَ كنا وَوَتحَمَنَا لتَكونَ من ألْخَسرنَ (50) / [الأعراف/ 10 
ل ربا عفر نا نويا و إِسَرَاقنَا ب أمْرنا وَيدتَأَكدامَنَاوَأَنصركا لَالْقَوَوِ الْكَهربَ 15 46 1آل عمران/ 147]. 
014 سح سس الو 1( 
ربا َعفِرٌ لي ولولدى وللْمَؤميينَ يوم يفوم الحسّاب ال اا" 
١‏ اللّهُّمَ نْتَ رَبِيٌ » لا إِلَهإِلَاأَنْتَء حَلَقئِي ونا عَبْدُكَ » وَأنا عَلىَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ » أَعُودُ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (70707) . 


2 
اس بن 
70 


بك منْ شَرٌّ مَاصَبَعْتُ » أَبوءُ لَك بنِعْمَيِكَ عَليَّ » وَأَبُوءُ لَك بدَنِْي فَاغْفِرْ لي. فَإِنَّهُ لا يَغفْرٌ الذَنُوبَ 
أَنتّ) أخرجه البخاري”". 

١‏ اللّهُمَ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتٌ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ 
به مني » أَنْتَ المقَدُمُ وَأَنْتَ الموّخَرٌء لا إِلَهَ إلّا أَنْتَ ) أخرجه مسلم”. 

ياعالم الخفيات يا كريم العطيات » يا غافر الذنوب » يا ساتر العيوب »يا واسع المغفرة والرحمة» 
نسألك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل إثم » 
والفوز بالجنة » والنجاة من النار . 

اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته » ولا هماً إلا فرّجته » ولا كرباً إلا نفسته . ولااضراً إلا كشفته » 
ولاعسيراً إلا يسرته . برحمتك يا أرحم الراحمين . 


.)5705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


. )71١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
اذك‎ 


التواب 


قال الله تعالى: فتلي ءَادمْمنِوَيْ كت قدا بَعَلِه نّم لايم 146500 البقرة / /39 ]. 


الله كَنْكَ هو التواب الذي يتوب على من يشاء من عباده ويقبل توبته؛ الكريم الذي كلما 
تكررت توبة العبد تكرر منه القبول لها: 0 َلرَيَحَلَموَا أن له هوَيَقبَلُ لويد عن عادو ويَأَخْدُ 
لصَّدَقتِ وَأتَّ أله هوَاليوَابُ ريحي (51] 136 التوبة / 1١‏ . 

وهو سبحانه التواب الرحيم بعباده» الذي يسر لهم أسباب التوبة مرة بعد أخرى بما يُظهر 
لهم من آياته » حتى إذا عرفوا غوائل الذنوب استشعروا الخوف من الجبار» فرجعوا إليه 


5 5 5 57 7 00 52 12 000 0 
بالتوبة » فرجع إليهم فضل الله التواب بالقبول : 38 شن تَابَ من بَحْدِ ظلِْه وَأصَلَمَ ورك الله 
يوب عَليد إن لَه عَمُوريحِمْ (5) تلم أله كه ملف اموت وَالْدَرْضِ يُحَربُ من يق 


ا 20 سمه 40 


ويَعْفر لِمَن يناه وَأَلَهُ ع حكن سَىَءِ كرِيِرُ () 146 المائدة/ ٠-9‏ 4 

وهو سبحانه التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين » التارك مجازاته بعد توبته بما سلف 
من ذنبه : 38 فت عند ريك واكك تدفكة وبا( 146 النصر/ ]. 

وهو سبحانه التواب الذي من رآأفته ورحمته مَنّ على مَنْ شاء من عباده بالتوبة وحببها إليه » 


ودوم ري | 


وقبلها منه» وتاب عليه قبل أن يتتوب: #وعل التَلْمَةِ الذي خُلْفوحَهَإِدَا صَاقتَ ع 
6 


ُ 


_- 
- 
بض 5-0 ا 0 


يَحْبَت وَضَاقَتَ عَلِنه أنَفْسهمْ وَظنْوَ آن لاملْجَاو نه 
جيم (00 16 التوبة / 116]. 

يهم قبل 
يتوبوا فضلاً منه ورحمة: 3 فتلي َادَمُ من رَيْهكلِمَتٍ قَنَابَ عَلْيََ نه هوَ الوب أليحمْ (50) 16 
ل" 
واعلم أن الله سمى نفسه تواباً ؛ لأنه خالق التوبة في قلوب عباده» والذي يَسّر لهم أسبابها . 
والراجع بهم من الطريق الذي يكرهه إلى الطريق الذي يرضيه. 
ولما كانت المعاصي متكررة من العباد جاء بصيغة توّابء ليقابل الخطايا الكثيرة» والذنوب 
العظيمة» بالتوبة الواسعة: 7 سَتَع تربك وَاشْتفوإكظ كان وام )4 انرا ]. 
فسبحان من وصف نفسه بالتوّاب مبالغة ؛ لكثرة من يتوب عليه من العباد في مشارق 


0, 


الأرض ومغاربها في كل لحظة» وحبه للتوبة» ولتكرر ذلك من الشخص الواحدء وتنوع الذنوب 
من الإنسان» وتكرارهاء واختلافها: 3 إن الله لَه يحب التَوَبِينَ وجا لمتطهريت» (555) 16 البقرة/ ]. 
وهو سبحانه التواب الذي تفرد بقبول توبة التائبين من عباده. ولا يغفر الذنوب والخطايا 
إلاهو وحده لا شريك له. وليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه إلا هوء ولا أن 
اد ملل اك ام لا ا وس وو ال ا ا 
كُلْ يجبَادى الس رفوا عَكَ أنه لا تَفَمَطوأ ون يَحْمَةِ أَهِ َه تق عينا تق لد 
أليحيم 0 146 الزمر / 107 . 

فسبحان من لا يغفر الذنوب إلا هو وحده لا شريك له: 3 وَاَلدد راسكنا قهمة أذ طلدا 


م | 70 سر اح 2ع 0 م مو 30 2000 لحي ار ين 


َنفسهم ذَكَروأ أله فَأَسْحَعْفَروأ ديهم وَكن ينقد الوب إل أله وَلْمَ به ماع > ما فصوأ و 
تكزره © أفقبة يكم تنراق تيو كلت بنرك د ه411 اشرورة ا 
لحرا لمدملين لَعَديِِينَ 65 [آل عمران/ ١٠١5‏ اع 

رسال التواب الحكيم الذي لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبة » بل يمهلهم ليتوبوا 
إليه» الحكيم الذي لا يفضح أهل الذنوب ابتداءً » بل يسترهم ليكون ذلك عوناً لهم على 
التوبة» ولولا فضل الله ورحمته لعاجلهم بالعقوبة » وفضح مخازيهم » وكشف مساويهم : 
لاض لُ لَك ويس وأنَأْه توح ححكيز 4400 النور/ 1٠١‏ 

بيجاندس ١‏ نوما اكرمة وين تريخ نا عردم وبو عا بارحم و كار عن 
عقو ألتقمة تمن عيل وخ نشو اعكاة شيو بتو رشك آنه عو قر 110 
[ الأنعام / 05 ]. 

هو سبحانه التواب الرحيم الذي لم يعاملنا بعدله فنستحق النار» ولكنه عاملنا برحمته ليؤهلنا 
لدخول الجنة: :3ت أله بلكاس َءُ وف تَحِبم 4605 [البقرة/ 57 1]. 

فسبحان التواب الرحيم الذي يربي عباده» ويحسن إليهم » ويراقبهم بسمعه وبصره وعلمه . 
ووحاسيهم علي كل حركة وسكون؛ ليكرنهم وبتغطهم في الدليا والاخرة :وز واكترن اي 
مَأَنِوَمَاكتِئدُن را نولا مو مِنَعَمَلٍ لاحك عكدش: دا تُفِيصُونَ فِيهِ وَمَايَصَرُبُ عن ريك 
ا امت م تي يلاف كك من (146100 يونس/ .]1١‏ 
هو سبحانه الرقيب الشهيد لكل ما في الكون من الذرات والنسمات والمخلوقات . هو مع كل 


60/6 


إنسان في جميع أوقاته وأحواله » وكل شأن فيه الإنسان لله معه شأن يقابله . 

فإن كان شأنك الإحسان فشأنه الإكرام » وإن كان شأنك العدوان فشأنه العقاب » وإن كان 
شأنك الإقبال فشأنه التجلي » وإن كان شأنك الإعراض فشأنه التأديب : 92 وَإدْتَادنَ رَيُكُم 
ين سَحكَرَْْر لَأزيدَ َك وكين كَقَر إن عد لقي 14057 إبراهيم/ 1]. 


م 


هو سبحانه التواب الرحيم الذي يسوق الشدائد لمن عصاه. ليحمله على التوبة إليه » 
والاتكساودن بدن :3 وَلْقدَ أَحَذَْتَهُم عدا هما أسَتَكَانو ريم وما بيضوت 1 المؤمنون/ 7/1]. 
فسبحان التواب الحكيم الذي لو ترك الخلق على معاصيهم لهلكوا ‏ لكنه الرحيم الذي يسوق 
الشدائد إليهم» لعلهم يتضرعون إليه» فيتوب عليهم : <( وكدإ جآدَهُم بَأسْنا مصَرَعُوأ لور 
هت لومم ورين لَه ليطن مَاكانوايعَمَلُوت (00) 114 الأنعام/ 45]. 

واعلم أنه إذا جاءت توبة الله قبل توبة العبد» فتعني الشدائد والمصائب التي يسوقها الله 
للعبد ليتوب إلى ربه : :9 لَقَد ثاب أَمَهعَكَ لبي وَالهدجريت والأتصار ال أتَبَعُوهُ فى 
محاءة الْعْسَرَةِ مْبَسَد مَاحكَاء يري ُوْبُ هرق يَنْهُرَ دناب عَلِتْهزِْنَهْ يهرْرَرُوفٌ 
تَحِيم (14600 التوبة/ .]1١0‏ 

وإذا جاءت توبة الله بعد توبة العبد» فتعني قبوله سبحانه توبة عبده : 99 قن تاب من بَحَدٍ ظلموء 
َأصَلَمَ رك اليب عَلِي ون َه عَفُور حم (1450 المائدة/ 04]. 

فسبحان التواب الرحيم الذي يحب عباده » ويفرح بتوبتهم » ويحب لهم كل خير » وهم في 
العناية الإلهية» من أطاعه زاده إيماناً وتقوى وهدى وثواباً » ومن عصاه ابتلاه بالمصائب»ء ليتوب 
ويرجع إليه : ِإوَيوَكم يشر وكير َئدَ ولا نرَحَعُوهَ 44000 1 الأنياء/ 5:]. 

هو العزيز الكريم الذي يمن بالهداية على من يشاءء فيأنيه محباً راغباً » لكمال معرفته بالله وأسمائه 
وصفاته» ونعمه وإحسانه. أو يأتيه راغماً بحمله على التوبة إليه بالشدائد التي أرسلها له :35 مآ 


يقارم ووء 


صابن مص سة لذن هومن ؤم ْلَه مكلك وعلية (4109 [ التغاين/ .]١١‏ 
واعلم أن التوبة واجبة على كل عبدٍ من جميع الذنوب » وأفضل الناس أكثرهم قياماً بها. 
وتكوارا لمايسو اذا مكل عنها افيد نيان ظالما لكيوة تتصير وهر انه على لفسة: 

فالناس اثنان : تائب وظالم مإومن لَمَيس وليك مم لوت (0 46 [الحجرات/ .]1١‏ 

والتوبة هي رجوع العبد إلى ربه بفضل مولاه»حيث أرجعه ربه إلى الإسلام الذي ضل عنه. 


اميك 


وكلما وقع العبد في معصية, فقد فارق فطرة الإسلام» بقدر عمده وخطئه. وكير ذنبه وصغره » 
وإصراره عليه » وإشهاره بين خلقه. فإن تاب تاب الله عليه: 38 وَمَن يَعَمَلَّ سَوءًا أو يَظَلِمْ نَفْسَهء شم 
بر 


6« مَعْف رِأَللّه يح د الله عَعَوْرَايّحِيمًا (0 16 النساء / د 
فسبحان الله التواب الرحيم الذي يتوب على من يشاء بالتوفيق للتوبة » فإذا تاب العبد 


0 2 9 1 2 00 58 2 ع دس ب 00 رس قد 
المذنب قبل توبته » وعفى عن سيئاته : 38 شن تاب من بعد ظلمه- وأصلح فإرك الله يسوب عَلَيهِ 


مم 4ع ويه 
ِنَ أله عَعُور حم 50 4 [المائدة/ 5.]. 
فإن كان التائب صادقاً فى توبته تاب الله عليه » وغفر ذنوبه » وعفى عن سيئاته » وبدّل سيئاته 


ع 3 . رمه دي سدبور ا ا ا ا ل ال 00 0014 
حسنات »ثم ضاعفها له : يل وَالْدِينَ لايذعورت مع ألله إلنهاءاخر ولا يفتلون النفسَ| جي حرم لله 
97 7س ل حم 3 لس سحت سحت سىس سس سر راح لوصح هه 2 سر صرح سا سر م ساح رج 
إلا بالْحَنّ ولا مزنويت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلَقَ أثاما (0) يصَعَف لَه المداب يوم الْعِيََمَةِ ولد فيه 

2 اس ل ب سل لس ساس 000 دح م 200 د و ل ل سس سه ص مه 
مهحانًا ((00 إلا من تاب وءَام سس عملا صبلِحا أو لتيلك برل الله سيّعاتهج حسئنت وكَان أنه 
ءُ من وءامر > و سي _- 2 2 0 هم _ 


1 
مره 7 
- 


غَعَوواحِِمَا :1469 الفرقان/ ]7١-‏ . 

واعلم زادك الله معرفة بأسمائه وصفاته» وآياته ومخلوقاته» أن الله أوجد التوبة على مسالك 
حكمته. وطرقات سنته » فكما يُرّجِع الليل بعد النهار » والنهار بعد الليل » ويرّجِع الحياة 
بعد الموت » والموت بعد الحياة » كذلك من أذنب ثم تاب تاب الله عليه » فإن عاد تاب 
علي و عاد ناب لوو حا ترات الرمشوم لدلقة دار الات برا يليار انيع 
الرحمة » واسع المغفرة : 9# عَافِ رِأَلذَِّ وَكَابِلٍ ليوب سَدِي رِألْعِمَاٍ ذى اطول لا إِلَه إلا هليه 

لْمَصِيدْ (5) 4 اغافر/ *]. 

وعن أبي هريرة #* قال : قال رسول الله يَكِِ: ١‏ إن عَبّْد 
َقَالَ : رَبّ أَدَْبْتْ» وَرُبَمَا قَالَ : أَصَبْتُ » فَاغْفِرْ لي » فَقَالَ رَبَّهُ : أَعَلِم عَبْدِي 
الدَّنْبَ وَيَأَحذُ يوء غَمَرْتُ لِعَبْدِي . 


2 عر :ايلو 2 و ع 7 0 0 رع 4 2822 

ثم مَكث ما شاءً الله » أصات ذنيا أو اذنت د » فقال : رت » أذنبت أو أصَبت اخ ر » فاغفره » 
0 كعرر ا سه 000 فهر اه 32 2 رمعو ك لواضرة 2 5 5 )لل 22 
فقال : أعَلِمَ عبدِي أن با يَعْقِْرَ الذنب وَيَأخَذ به » غفرزت لِعَبْدِي , ثم مَكّتْ مَا شَاءَ الله » ثم 
م ا تل م 362 لام اط 06 يدي ا ادلو و حاير بو لع لو مداص ع مع و لي 

أَذْنَب ذنبا » وَربَمًا قال : أصَات ذنبا» ل ل وَت» أصّبت أو قال أذنبت اخرّ فاغفره لى . ل 
كع دم 6ق رس ك.و 0ة: ل سرع م 6ه خم اسم ار كإحدا كاسهس) س| اس 1 

| 0 عبدى أن له ا يَغْفِر الذنبَ وَيَاخَذْ به » غفرت لعبدِي ثلاثا» فليَعمّل ما شاءً ») متفق عليه 


. )517/0/( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7601) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
نك‎ 


واعلم أنه لا بد للعباد من الذنوب؛ ليظهر مقتضى اسم التواب لهمء ولا غنى لهم عن توبة 

الله عليهم» ثم لا بد لهم من العودة إلى المعصية؛ ثم يراجعهم التواب الرحيم بالتوبة : 98 أله 

لَه هوه هْوَلهالَْسْمَ كلسي (2) 4 1ط ]. 

فالعَوْد والبدء سنته في خلقه العظيم » وتدبيره الحكيم: «( كل يد نت لَه ديلا و 
كد سيت لحولا (25) 136 فاطر / 8 1 . 

فسبحان التواب الرحيم بعباده » الذي رحمته على قدر شأنه عَلإ. والمغفرة أحب إليه من 

العقوبة : 38 رَيَنَآوَسيِعَتَ كل تَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا فَأَغْفْرَ لِلَذِينَ تابوأ وَاتََعوأْسِلَكَ وَقِهِمَ عَدَابَ 

ل م (0) 16 غافر / 1]. 

وك احير دان قال رسول الله َلِ: « لَوْ لم تُذَيْبُوا لَدَهَبَ الله بِكُمْ » وَلجَاءَ بِقَوْ ِقَوْم 

يُلْنبُونَ فَيَسْتَعْفِرونَ الله فيَغْفِرٌ هكم 000 

© التعبد لله كِبْنَ باسمه التواب: 

اعلم رحمك الله أن الله تواب رحيم» يحب كل من يتوب إليه» ويتطهر له بقلبه وقالبه : 6 إِنَّ 
يحب ألموَيينَ وَضيا لمتطهريت» (151 146 البقرة / 0000 

بل يفرح بتوبة عبده المذنب أشد الفرح ؛ لكمال رأفته ورحمته بخلقه. 

عن أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله له يك : ٠‏ لله شد رحا بوب بحن يكُوبُ لَه ون 

أحَدِكُمْ كان عَلىَ ِل يض فاق فَلْمََدتْ مه وَعلَيها طَعَامةُ وَشَرَابَةُ» َأيِسَ هلها » 1 
تَجَرَةَ فَاضْطَجَعَ في ظِلَهَا قَ أِسَ من رَاحلَ فيب هُوَ َدَِكَ م إِذَاهُوَ بها قَائِمَة ئِمَةٌ عِنْدَهُ فَأَحَلَ 

بِخِطَاوهًا» نّم قَالَ مِنْ شِدَةِ المَرّح : اللّهمَ أنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبك » أَخطأً مِنْ شِدَّة الفَرَح ) متفق عليه". 

والأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق عبودية » وأكثرهم توبة واستغفارا ؛ 

لكدا برط اه امك وصفاته» وما يجب له. خاصة سيدهم وأفضلهم نبينا محمد كَل 

الذي كان يقول :نان عَلىَ قَلبِي» وَإني لَأَسْتَغْفرُ لله في الوم انه مَرّة) ا 

ورسولنا محمد يَِةِ أكمل الخلق» وأكرمهم على الله» والمقدم على الخلق كلهم في جميع أنواع 


. )71( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


0/ 


الطاعات كان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد مائة مرة قبل أن يقوم:” رَبِّ اغْفِرٌ لي 
و علي إِنَتَ أَنْتَ التَوَّابُ العدرة )ا أخرجه أبوداود والترمذي ©2. 

والنبي كَكِةِ أفضل المحبين لله» وأفضل المتوكلين عليه» وأفضل العابدين له. وأفضل التائبين 
إليه» ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر : مِإٍإنَاضَحنا لقنا ميا( ليَحَفرَلَكَ أََهُمَاتَصَدَّممِن 


00 


دبلقة وَمَاتَأخَروَبرَنعَمَتَهُه لِك وَيَمِدِيَكَ رطا مُسَتقِيمَا ((612* [الفنم/ .]0-١‏ 
وبهذه العبودية التامة أعطاه ربه الوسيلة» وأكرمه بالشفاعة الكبرى يوم القيامة. 

فتب رحمك الله إلى ربك التواب الرحيم » واستغفره في كل وقت. وبعد كل عمل لا يحبه الله 
وبعد أداء الفرائض والواجبات والسئن التي أمر الله ورسوله بها. 

واعلم أن الغفلة عن الله تؤدي إلى ترك الواجب والمستحب . واقتحام المحرم والمكروه. 
فذكّر وتذكر : 8[ وَأذْكر رَيَلَك في تَفيدك ترا وَحِيفَةٌ دوب الْجَهَرِ مِنَالَْول يعدو وَالآصَال وَل 
كن من ألْعَِِنَ (5) 6 [الأعراف/ .]٠٠٠‏ 

والتقصير حاصل في كل عمل في حينه» ووقته» وشكله » والإخلاص عزيزء والرياء معترض 
قاطع للثواب » والعمل الواجب دون الطاقة المعطاة من الله للعبد من عبادة ومعاملة » ودعوة 
وتعليم» وجهاد وإنفاق » فنستغفر الله ونتوب إليه : 9# ريا ظلمْنَا أَنشْسنا وَإِن لَرَ تَْفِرَ نا وويَحَمََا 


0 مِنَالْحَسرنَ (1465 الأعراف/ 75]. 
واعلم أن الذنوب تتراكم على العبد. والمعاصي تجتمع عليه » ولهذا أمر الله رسوله وَكِةٍ بالتسييح 


والاستغفار المستمر فقال سبحانه: «إإدَا جاه نص رَأهَه وَالْمَمَحْ (8) وَرَأَيت آَلنّاسٌ يَدَخْنُوَت 


3 
يس سه لل ا رصمج ساح 


في دين آله أفولجًا (0) سبح يحَمْدِ وَيَكَ وَسْتَغْفِرُ نه كان مس5 4 [النصر/ .]0-١‏ 
واعلم أنه كما لا بد من الأغسال المتكررة لإزالة الأوساخ من الأجسام » كذلك لا بد من 
التوبة المتكررة لإزالة آثار الذنوب والآثام من القلوب , ولهذا قرن الله بينهما بقوله: ف إِنَ 
هحب المَّوَيينَ وَضحيا لمتطهريت» (51 146 البقرة / 7 
فعليك بالتوبة النصوح من الذنوب كلها مهما كانت» فإن ربك واسع المغفرة » فإذا أَحَكَمْتَ 
التوبة بالإقلاع عن الذنب » والندم على فعله» والعزم على عدم العَود إليه » ورد المظالم إن كانت» 
فقابل ذنوبك بما يقابلها من العمل المصلح لها . واشكر ربك الذي هداك للتوبة منها » وقبلها 
)١(‏ صحيح / أخرجه أبو داود برقم »2١715(‏ وأخرجه الترمذي برقم ( 7575 ) وهذا لفظه . 

2/4 


منك: ل هن نآب بد ظَيِْهء وَأَصَكْمَ ورك لله ليسوب عَليَه إن لَه حور حم (1)50 1 المائدة / 4]. 
فإذا تبت إلى الله » وأَنِسّت بقربه ولذة عبادته » فاذكر كثرة المذنبين والغافلين والعصاة » 
وادع الله أن يغفر لهم . ويتوب عليهم , وذَّكّرهم بالله وما يجب له: 3 وده فَإِنَّ لذ نألو لنَْعْ 
لْمُؤمِني )146 الذاريات / 00] . 

وادع إلى الله في جميع الأوقات » وادع كل إنسان إلى ما يحب ربك ويرضاه ؛ لعل الله 
يتوب على الكافر فيسلم» وعلى العاصي فيطيع» وعلى الضال فيهتديء. وعلى الجاهل 
طبن يح ارا ٠‏ يروو مرح لحز كو وكا كراد وار ور 
00 و وَلتَكن نكم 0 دَعُونَ إل اير وَيَأْمرونَ بِالْعَروفٍ وَيِتْهَوَنَ عن لْمُمَكرٍ وَأوْلَيكَ 
هم ألم لخت ©)4 عدر ٠‏ ]. 

االو وا لا الاب ار ةالص قلأ جك المت وت 


14 سر سح سد ب مسر رس 0 جع سطع 
ا أَلتّوبَة عَلَ أله ءِ للاذبت بست يِعَمَلونَ السو هنا ثم سورت من قَرِيبٍ 
كه عه م 7و 2 
وليك موث لَه علج وكا نَألنَه عليمًا خَحككبًا ححَكهًا (2)0: [النساء/ 10]. 


ايا وخر التويةة » ثم تنو ب إذ أت علامات الموت فإن له لا يقبه إل بشروطها في وقته 
وَلَسسَتِ ألم به لوي يَعَمَلُونَ َلتَسيّعَاتٍِ حَهَّه إِذَا حَصْرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتٌ قَالَ إِيْ ينث 
َلْعَنَ وَل ل عل وْت وَهْمٌ حْدَاة أو كِيِكَ أَعَمَدَمَا َمْعَدَابًا ألما( :1 النسا ع/ذا]. 
فعلينا جميعاً أن نتوب إلى الله توبة نصوحاً من جميع الذنوب » ونبادر إلى كل عمل يحبه الله 
ورسوله؛ ونتجنب كل عمل لا يرضهه الله ورسوله ؛ ليحصل لنا الفلاح في الدنيا والآخرة: 
ا ِ أن بكر عنَكُ سَيْكَاتِكم وَيْدْسِلكُمْ 
نت جرى ين عه لمر بوم لاخر أنه ل ودين اموأ ل ايه 
تتشي توه ربكا اليه اوكا وامفر ا نك عل حك عن َء فييك ([146)2 التحريم / 8] . 
والله تواب رحيم » من تاب إليه تاب عليه » ومن تقرب إليه تلقاه بالفرح » ومن أعرض عنه 
تاداه ليكوت عليه ويعفر له #فشسععفر اللتوتتوبت إليهب 
وإذا عرف الكفار والعصاة كريم صفاته وإحسانه : :ا آنل يوك الَْهِوَمسْتَمْفرُوكَة 
وَأهَّهُ ع سود يحم 09 146 المائدة / ا . 


م سي ساح سه 


يمالسا سما وَإِن سر كار يَبُحَمَنَ] أَدَ 7 من ئّ ران رين (55) 116 الأعراف / يفدااة 


096 


ا ٠.‏ عتم سا سياس تدر اونا نيك نا سل سر ص2 يج 
5 3 2 6 


0 


أَعُودْ بك مِنْ اناه ينك أآرة قار يعي ل ولك بلي في 1 6 
ركلا أَنْتَّ) أخرجه الببخاري”. 

اللهم اهدنا فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت » وتولنا فيمن توليت » وبارك لنا فيما أعطيت» 
وقنا برحمتك شر ما قضيت » إنك تقضي ولا يقضى عليك . إنه لا يذل من واليت » ولا يعز من 
عاديت » نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » وتب علينا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. 


.)5705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


1١ 


هلاه وَالْمَِكُ الْتدُوش السَلَمْ الْمُؤْمِنُ الْمْهَيَمِبُ الْمَرِيدُ 


الله تبارك وتعالى هو المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال والجلال والجمال» 
الحصندق لثقاتية يما أخير :بوه :واف هه الذقع وكد سه وصند ف تقننة» وألق على ننس 
بقوله : :3 سه أله آتَهُ لا إَِهَ إلا هو وَالْمَلَهَكَةُ ولوأ نكما بلس لَه 1 
لْحَحكيم (10) 4 1 آل عمران/ 18]. 

وهو سبحانه المؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم » المؤمن الذي أمَّنهم مما يضرهم, وأمَّن 
لهم ما يُصلحهم » المؤمن الذي نشر الأمن في ملكه العظيم » يطعم الجائع » ويؤمن الخائف » 


سس ضح سه 


م البلاد والعباد كله بيده : 3# بَسَبْدُواً رَكَّ هنذا الت 0 الْرِعْت امهم من جوع 
وَءَامَتَهُم صن حون (2) 14 قريش/ *-4]. 

وهو سبحانه المؤمن الذي وهب الآمن للإنسان من كل وجه في كل زمان ومكان . 

هو المؤمن الصادق في وعده . فإذا وعد المؤمن بالنصر فسينصره » وإذا وعده بالرزق 
فسيرزقه . وإذا وعده بالشفاء فسيشفيه . وإذا وعده بالجنة فسيدخله الجنة » وإذا وعده 
بالتمكين في الأرض فسيمكنه في الأرض : :لا يتما الئاس نوري وَْحْسَوأيومًا لا جز واد 
ا ل 0 
ئها عرو 207 [ لمان /8]: 

واعلم أن الله وِيِكَ حكيم عليم يفعل ما يشاء » ويسكّن ما يشاء » ويحرّك ما يشاء. 

ثبت السماء والأرض » وثبّت أنواع الجماد والنبات والحيوان» وثبّت الشمس والقمر» وثبّت 
الشروق والغروب » فعل ذلك إظهاراً لعظمة وكمال قدرته : :9 دلكم أنه رد للهلا هو 
كان حكن و اقول وَهْوَعَل كل سنو و كيل 2 [ الأنعام/ .]٠١7‏ 

وحرك الرياح والعواصف . والسحب والأمطار .والليل والنهار» والشمس والقمرء والحر 
والبرد » والصحة والمرض » والأمن والخوف » فعل ذلك من أجل ألا ننساه » ومن أجل أن 


ص دس ا أ له 


نسأله » ومن أجل أن ندعوه ونتوب إليه: 3 يُولِحألْبَلَ في التهسار وول التَهَارَ في الْبْلِ وَسَخَر 


لحك 


و< 


د دلحكم أله رد لت 2 5 

2 من قِطمِيِرٍ (005 16 فاطر/ 17]. 

0 

(تكير ألمت مثا ا وعتيلوا لصيِحت بجنت تجخرى ين تحت نهر 0 

تع نا قال هلدا الى ززفنا قن فل وأو يفتكيو ذلك ينا انوج مطوكر 1 وذ قا 

9 4 

وهو سبحانه المؤمن الصادق الذي يصدقه عباده بما أقام لهم من الشواهد على وحدانيته 

ومطليقة مجو كمال أستحاتة ووضقاتة و أففالة 7م 
لد يمن لنعلموا َه عل مَل شي و درون أله دحاوك لما( 1:6 الطلاق/ 17]. 


وهو سبحانه المؤمن الصادق الذي وهب الإيمان 1 لعباده 3 الذي ضَِدّقٌ ما 


2ه 


ورسله فيما بلغوا عنه » وشهد لهم بأنهم صادقون : :3 وَألْذ جه يالضِدْقٍ وَصَدَّفَ بد وْليِكَ 


هم الْمنَقُوتَ 1465 الزمر/ 7]. 
وهو سبحانه المؤمن الصادق الذي صدَّق الصادقين بما أقام لهم من شواهد الصدق » الذي 


0 صل ة هم 7 242 


صدّق في أخباره من تَضْر أوليائه» وخذلان أعدائه كما قال سبحانه : 38 ثم صِدَقتهم الود 


يهم و2 وَأَمْلََكَنَا الْمُسَرِفِينَ 2 * [الأنبياء/ 9]. 

وهو سبحانه المؤمن الصادق الذي يؤمّن عباده المؤمنين من عذابه وعقابه: 3 الَدينَ 'مَنوا وك 

يلْبِسوَأ إد عر متوعييط اي أذليك َم ألْأَمَنُوَهُم مُهَمَدُونَ (25) 6 [الأنعا/ 7 

وهو سبحانه المؤمن الصادق الذي ينجز لعباده المؤمنين ما وعدهم به من -0- واحينه: 
لالظ 424 1,14 الذي قهرَا يق اماد ترك ننه ون 

ليله (0) 46 [الزمر/ */]. 

وهو سبحانه المؤمن الذي خلق الأمن ومن به على من شاء من عباده » المؤمن الذي وهب 

الأمن لعباده المؤمنين يوم الفزع الأكبرءوأمّنهم بحَلْق الطمأنينة في قلوبهم فقال : 38 من جه 

بالْحسََةَ قله فله. حير متها وهم من فرع يَوَمَيِذٍ ءَامعُونَ )1 6 [العمل/ 4 

فسبحان الرب المؤمن الصادق في كلماته وأخباره. الصادق في دينه وشرعه. الصادق في 

وعده ووعيده؛ الصادق في ثوابه وعقابه: 9# ولد َامَنُوأ وح لوا المسلحك مسد 2 


رلك 


جَئتٍ جزَى ين كَبتها الْأَرُ حَدِنَ فبها ذا وعَدَ لَه حَقََوَمَنَ ُصْدَقُ ون لله قلا (0) »* 
[النساء/ ؟7١].‏ 

0 ا 0 
وصفاته العلى » وأفعاله الكبرى: «( إِنَريكُ مه الى خَلقَ اموت وَالارْضَ ف سه أت م 
َسْتَوَئ عَلَ امرش وال لابن قي لاي : كد وال لحك لما رتك ادن ألا 
6ت (2) #6 [يونس/ *]. 

أما ذات الله يبْكَ فلن يستطيع أحد أن يدركها , #لكن يسيتطيع | لإنسان أن يتعرف على ذاته 


و ل 


وأسمائه وصفاته من خلال مخلوقاته : لِك مْوَي لله لاهو حَيرنُ كل تتء 

ا وَهْوَ عل كل سَّىْءِ وَحكيلٌ (11 لَّا دُدَرِكه الابصدر وَهْوَ يُرْرِكُ الْأبصرٌ رمعو اللليت 

لير (03) 144 الأنعام/ .]1١8-107‏ 

فالخلق يدل على الخالق . والصور تدل على المصور . والأرزاق تدل على الرزاق » 

والتدبير يدل على المدبر : 5 فار ينظروأ 1 لسَمَِ فوفَه يِف ينها وَرَيَنَها 0 

وج '(0) وَالْأرْصَ مَدَدَسَهَ انا ِهَارَ وق وَأْسَنافيها مكل دع هيج (0) تبَصِرَة ور | 

عبد ميب (ز2) 46 1/31-م]. 

ل ل ل 

لأنه العظيم الذي يستحق أن يُعبد ويطاع أمره » الكريم الذي حوائجنا كلها في خزائنه » 
أ ل أ 


وسعادتنا في الدنيا والآخرة بيده وحده لا شريك له 5 : «إإنَ ال لوأب مه تم استقدموا 
تَتَهرلُ عليه غْالْمَكِوِحكَةٌ ألا خَاوا ولا حرو وَاشِروا بلْلْنَّةَالَىكشر عدوت 5 خحَنّ 


َوَلِيَاوُكُمْ فى أ لحيو لديا وق الجر 17 اناكو أشي ولخ وها ماكفة (2 
لان عَفو رتح 1405 فصلت/ .]1-٠‏ 

واعلم أن من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه » ثم أطاعه » وأقبل عليه » ورجا ثوابه » وخاف 
عقابه » ولن تطيعه وترجوه وتخافه وتستسلم لأمره وترضى بقضائه إلا إذا عرفته » وإذا عرفته 


01122111 


7 ز زذ ز[ ز[ز[ [ز ز 0 0 0 0 0 0 0 0 23000 لَه 


ل ل يي ا 
سوا يي له خضعت له»ء وا طعت أمره» 


3: 


واجتنبت نهيه » وأقبلت على عبادته بالحب والتعظيم والذل له إتَمَامْدِر الزن ضتورب ريم 

بالعبي راض اولتقا تماق لقي وَإلَأسَالْمَصِيرَ (2) 144 فاطر/ 18]. 

وكلما زادت معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله في قلب العبد زاد الخضوع والخشوع له » 

وزادت أنواع الطاعات والعبادات » وجاءت السكينة والطمأنينة : 98 لذن مثو 20 

وهم بكر الله ألا نكر الله طمن الْقُوبُ (0) لدي انوأ ويدوا لصحت طُوي لَه 

وَحْسَنٌ ما (1*6)50 الرعد/ 1 عو 

وعلى قدر المعرفة بالله تقوى الطاعة له » وعلى قدر الطاعة يسعد المؤمن بالقرب من ربه : 

3# ننفت وتم و © فمَفَعَرِ صِدَقَعِندَمَلِيكٍ مُفَدِرِ (50) 1*6 القمر/ 4ه-05]. 

ا عن 4س رت بي ل ولي ل 

كا ووجل القلب عند ذكره : 36 إِنَّمَا ألْمُؤْمِوْتَ لين ذا ذكرَ 

7 ا ا يمنا وَعَلٌ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ 28 الذت يقيثوت 

الصَكرة هوم فر (59) أوْليِكَ هم المؤمئون حَنَا َم درجت ند ريم وَمَفْضِرَةٌ رذق 

كريمٌ (8) © 1 الأنفال/ .]4-١‏ 

فعلينا أن نعرف عظمة الله بمعرفة أسمائه وصفاته. لكي يزداد إيماننا به» وحبنا له » وتعظيمنا 

له» وإذا لم نعرف عظمة الله هان علينا ترك أوامره » وتجاوز حدوده» وانتهاك حرماته. 

فالمعرفة القليلة البسبيطة لا تكفي » ولا تقدم ولا تؤخر ؛ لأنها لا تحجز الإنسان عن محارم الله » ولا 

تحمله على طاعة الله » ولا تنقي قلبه من الشك , ولا تصرفه من الدنيا إلى الآخرة : 32 كلانه ا إل 

إِلَا انه وَاسْسَخْفْرَلدَ يلك وَلِْمُوِينَ وَالْمؤب وله بعلم متَقَبَحم وموك (5 16 محمد .]١5‏ 

إذا علمت هذا فتيقن أن الملك القدوس السلام مريت دكن والأمان 

إلا من اتصف بالإسلام والإيمان والتقوى : 3# إِنَّألْيقِينَ في جَتِ ف َب رِ(0)' في مَفْحَدِ صِدَقٍ عِندَ 

مَلِيكِ مَُتَدرِ (0م)؟ 146 القمر/ 4ه-05]. 

فالمؤمن الخالق سبحانه هو الذي خلق الإنسان يبده» وجعله خليفة في الأرض » والمؤمن المخلوق 
معي ا لدم اسار ماه م 

الأرض ومن عليها :ل هال جلك لِك ف الارَضِ نكر ف كن ولا بريه اك كك 

عند ري امنا وكَامِيدُ لكف كر إلَاحَسَارا (00) 44 1 فاطر/ 84]. 


زه اله 


فالمؤمن الذي أدخل نفسه في الأمن والإيمان هو الذي قبل الأمانة» وحملهاء وعمل بهاء فله 


مس ذخو 200 م الي ع حبر عت أآ# ور ير 
الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة: ل لذ الوأ رسَا أَهَهُ ثُمَّ أسَتهموأ صَتَوََ عليْهمٌ 
التكِيسكةٌ ل 0 ولا روأ ا , أ وروا 00 8 7 0 5 ط 


5 
4 
5 
0 
5 
+أت‎ 
١ 
5 ١ 
1 
0 
0 
١ 
00 
2 
0 


سوه والآخرة» فله الشقاء في الدنياء و دفي الآخرة 
آ#آ ته مسي ا 

له ألنا 

ر 


يحرم من الجنة» ويدخل النار: :9 إِنَه من يُشْرِك أله فَعَدَ حَرَم أله عَِنْهِ ألْجَنَّهَ ومأو 
وما إظيييت مِنْ 0 اا 8 
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1 © لتلا لوا ولوقت ل 000 لَه ع1 0 
221 يك 16 الأحزاب/ 77 لا], 
والملائكة واأبياء والرسل كلهم أمين على طاعة ريه » والقيام بأمره ٠‏ وكل رسول قال 
لقومه : :9 إن لك رَسُولٌ ين (50) مَأنُوأ له وأوطبشون 5 و1 شتلك عليه من رن َجْرَيَ إل 
عل رت الْصَلَعِينَ 1150 126 الشعراء/ 150-15]. 
فأد الأمانة » واستقم كما أمرت » واتبع الهدى . واحذر الهوى : ل 
ف الْرضٍكَأسمََْكايس اي كايح ع الهو فَيْضِلكَ عن سبل أله إن لين ياه 
لَهَم عَذَابُ سَدِيدُ ليما سوأ يوم أل سا (5) 6 [ص/ 115 . 
© التعبد لله غ8 باسمه المؤمن : 
يا ل ا 
فبادر إلى طاعته» وتصديق أخباره» وامتثال أوامره ؛ ليتحقق لك ما أراد الله لك 00 
عَيِلَ لكا مَن كر أَوَ أل وق قزر لقره عير لكك اويا ترق بأخنن 
مَاكانوأيحَملُونَ 80 6 [النحل/ 40]. 
واعلم رحمك الله أنه لايدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» فاجتهد على نفسك بالعلم والعمل » 
ليزيد إيمانك» وتزكوعبادتك» وتحسن أخلاقك, وتصلح أحوالك: :9 وَالَدِينَ جْهَدُوأ فيا 


0145 


ا 


يم 0 سنا وَإنَّ له َم لْمَحَيِنِنَ ((158 6 [العنكبوت/ 19]. 

واجتهد في الإحسان إلى غيرك بالنصيحة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر» وتعليم الجاهل ا الضغير + وتوقن الكبير» والأحسان إلى 

الخلق بما تقدر عليه به : 9# عام 7 مَهَ أُْعَتَ ِلنّاس تَأمروت بِالْمعروفٍ 0 عن 

ا سه وَلَوْ ءَأمَرت أملُ لصحتب لكان خَرَا لهم مَنْهُمْ الْمُؤْمئورت 
اسشكنقة الكيشوة (14)2لسره 0]. 

00 ويطمعون في خيرك» يحبك الله والناس : 
وَمَنْ َحَسَقوْلَاصَمَّن دآ إِلَ أنه وَحَحِلَ صَنِحَاوَكَالَإِتَى مِنَالْمْسَلِحِنَ 25 44 [فصلت/ + 
ل ا إلا صنفاً واحدء فإن لم تكن أسبقهم؛ فكن على 
الأقل منهم : و9 وَالْعَصَرٍ 8 إن لضن لني خْسَرٍ (ع) ادن امش وعينرا ايحا 

وتواصوا بألْحَيٌّ وقاصوا أ صر (5 146 العصر/ .]8-١‏ 

والزم أيها المؤمن تقوى الله في جميع أحوالك.فبالتقوى تُؤدى الأمانات , وتُوفى العهود . 
را م لا ال ولراك اهل الكرية.اكثرا ار 
فَدَحَنا عَكيم بَرَكتٍ دن امَك وَالْدرّضٍ وَللْكن كَدَبوا َأَمَذْسَهُم بِمَا كَانواْ يبون 2 
[الأعراف/ 95]. 

واعلم أن المؤمن يجب أن تأتي أفعاله كلها مصدقة اك » وظاهره مطابق لباطنه » 
وسره مطابق لعلانيته :امامل 0 

وَمقِدُونَ ف مب لاه امول وشم ل حير لجإ قم كو 0 لصفا دال]. 

ؤس من لخر يحب أذ أن ناس على هم وأمولهم وأعاضي #فالمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده : 95 إِتَمَألْمُومسُوت! ك1 هَ لعل مون )1 
[ الحجرات/ .]٠١‏ 

والمؤمن حقاً مصدر أمان للخلق كلهم » يصدق أقواله بأفعاله » ويصدق سره بعلانيته. 

فهذا المؤمن الذي له الأمن من ربه في الدنيا والآخرة : لد 1م مثا لك لاوا ماله مولا 
وْلَيِكَ لع الْحَنُوَهُم مُه مُهِسَدَونَ 46005 1 الأنعام/ 87]. 


واعلم وفققك الله أن إيمان كل مؤمن بقدر علمه» وعمل كل مؤمن بقدر إيمانه» ودرجة كل مؤمن 


03/ 


34 تي 


في الجنة بقدر تقواهء وتقواه ثمرة علمه وإيمانه : 38 إِنَّمَا ألْمُؤْمِبوْنَ ألَذِنَ 
ويم دمت علج يدعم يدا ينوع ويه يوون (2) الزينت قيثوت الصو 
مما رتَفكهُمْيفشُونَ (2) أوليِكَ هْم الْمؤْمئونَ حدًا لم دوجت عند رَيَهِم وَمَفْضِرَةٌ ورذقٌ 
كرِيمٌ ([2) 116 الأنفال/ .]4-١‏ 

فاتق الله رحمك الله كما ينبغي لجلال وجهه. 00 سلطانه» وكثرة إحسانه ## يتا 
الذي امنيا اتقو أمَهَ وُولوا قوللا ويا 1220 يُصَِحَ لَكُم عم عمل ويَخفر لَك دنوب لاه 
رسو سدها د عيليا (5 4 الأحزاب/ ا الا]. 

وأحميسن عبادتك لربك» ولا تؤذ أحداً من خلقه» واستغفر من ذنوبك» وأد الحقوق التي أمر الله 
بها تكن من الفائزين: 38 وْلِكَ ال نَمل عنْب كَعَسَيَّ مَاعِهواوتَوَوْع تأر اند 


0 


حدس م بن 5 ين سه 
وَعَدَ أَلصَدَقٍ ألزى 0 


--- غسطقآ<3© 
سَيّكَاتِنَا وَنَوفا مم ع الجر )4 1ك عمران/ .]1١9‏ 


2 


«إيبكآ #امكابمآ آرت وَاتَبَسَ أليَُولَ كينا مم اتويت (2) 4 1 العمران/ 157 
لو لك أحتقت » ريك اتلك ؛ وَشيك توكلك : وَإِلَيْكَ أَنْتُ » وَبِكَ خَاصَمْتٌ ء اللَّهمَ 
ني موه يورك نلا إل إلا أنتَ أن تأي » أنْتَ الحيّ الذي لا يعُوثُء والح وَالإِنْسُ 
يَمُونُونَ امتفق عليه”. 


اللهم إني أسألك إيمانا يقويني على طاعتك » ويقينا يحجزني عن معصيتك . حتى أعبدك 
بما أستحق به رضاك . وأتوب إليك من ذنوبي خوفاً منك , وحياءً منك » يا أرحم الراحمين. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم 07/7857 ومسلم برقم »2517/١1(‏ واللفظ له. 
014 


العفو 
عو من در و 


قل لذ تعلى : طن ئتذو ترا ففر ةرتف اهن شوو لدَحَفقرئَ (4)8 [السدر»ه؛ 1 
الله عَلِةْ هو العفو الذي له العفو التام» الذي وسع عفوه الورى» ووسع علمه وعفوه جميع ما 
بصدو عرد ضبادة مخ الذثوت: :3 وه وََلَرِى قبل الود عَنّ عِبَادِو ويَعْمُأْ عن اَلسَّيِدَاتِ وَيَعلمُ ما 
كر رت 897 1الشورى / 6]. 

وهو سبحانه العفو الغفور الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً » وبالغفران موصوفاً . وكل 
أحد من الخلق مضطر إلى عفو الله ومغفرته كما هو مضطر إلى كرمه ال اده 
تغط إلى كته ال ب وني ال ادك وكا 
يلو إل أنشسهم وما يعم وتلك ين شي ءٍ وَأَنْرَّلَ َه عكيلك الْكِيَب وَلْدْكْمَةَ وَعَلْمَلكَ مالم 
نك تَكَلَمْ وكا هَضْلُ أنه عَلَكَ حَظِيمًا 1409 السام 0 : 

وهو سبحانه العفو الكريم الذي يحب العفوء ويدعو عباده إلى الاتصاف به» ويحب من 
عباده فعل الأسباب التي ينالون بها عفوه من التوبة والاستغفار» والسعي في مرضاته. 
والإحسان إلى خلقه. والعفو عنهم : 3 وَأ ا (2 وَإِمَا 
يَعَتلَكَ ليطن مَرْمْ فَآسَتَعِدٌ سَتَعِدُ أله إنَسَحِيعٌ عَلِيم (50) 16 الأعراف / ووه 

وهو سبحانه العفو القدير الذي لم يزل 7 
السورمية والمذنبين مع قدرته على عقابهم والانتقام منهم» وحرمانهم من نعمه : 38 وَإن 
تدوأ مه ألا وها | الله لخقور 3 جيم (00) 46 [النحل/118. 

فسبحان الكريم الذي بشع ضرع عباده قي خبطا باهم وآثامهم فلا يستوفيها منهم إذا تابوا 
وأنابواء العفو الغفور الذي مهما أسرف العبد على نفسه بالمعاصيء ثم تاب إليه ددجع 
فرح بتوبته) وغفر له جميع ذنوبه: ِكل يجبَادِى الدنَ أَسَرَفْواعكَ أنفْسِهحَلَانْقَمَطوأوِنْبَحَةِ أله 
إِنَأَهَ هقينا -- عا ِنَهُ هوا لْععورحيمْ 400 [الر مر/ *69] . 

وأعلم وحمك الل أن من عقا لدسفا له عن ووم كقوف كقر ال ومن ابره سال لله إليه 
في الدنيا والآخرة :ا يكأيااليي ءَامَئوًأ إرك من رويك وَأَوَلدَد كم عَدوَا كم فَأحَدَ ره وهم 
إن ووأ وكارك لَه خودي (82) 4 [النابن/ ؟1] 
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ولهذا دعا العفو الكريم عباده إلى العفو والصفح عن الخلق » ورغّب في الحلم والصبر 
على الأذ قر ل الأعدار مو ساف الثاين 4 رجاه رفيواة الله وغفرانه : «3 وَلَامأئلٍ أو 
المشل بك والكّعة ل فوا أن الويف (المدكة والتواسرت :ف سيل اند التها ولك أل 
ا ان 

واعلم أن الغني الكريم لمحبته للعفو قد تكمّل بأجر من عفا عن غيره من الناس » » فسيعطيه 


لض يه رارض سارة ذخ 2 2 عل 2 
٠ 000‏ وثواباً جزيلاً: «( وَبحَروا سيقو ةيده فَمَنَ َقَ آَل جرع هاجب 


مين (ك) 6 1 الشورى / ٠‏ ]. 
فسبحان العفو الكريم الذي يمحو السيئات» ويستر الزلات»ء ويغفر الذنوب, ويعز مقام من عفا من 
عباده : 3 وه ولد يع لالويدَعَنْ عبَادِو ويََفُوأ عن السَّيكَاتِ وَيَعَلممَانْفْصَلُوت 2 [ الشورى/ 5؟1]. 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : ما تَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ » وَمَا زَّادَ الله عَبْداً 
عَفو إِلّا عِرَا» وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌّ لله إِلّا رَقَعَهُ الله 4 أخرجه مسلم ". 
واعلم رحمك الله أن الله عفو غفورء وعفوه ومغفرته من لوازم ذاته كْكَ » ولا تزال آثار عفوه 
ومغفرته في الملك والملكوت آناء الليل والنهار » فعفوه ومغفرته كبْدَ وسعت جميع 
المخلوقات والسيئات » والجرائم والمعاصي: 38 إِن دوأ حرا أو ححْصُوءُ أو تَحَموأْحَن سْوَء وَإِنَألّه 
كان عَهُوَا ما ((61)5 1 النساء/ 149] . 
والكفر والشرك . والذنوب والجرائم » والتقصير الواقع من الخلق . كل ذلك يقتضي 
العقوبات العاجلة المتنوعة » ولكن عظمة عفو الله وسعة 00 ورحمته تدفع هذه 
الموجبات والعقوبات : 9# وَلَوْيوَاِد أله لَه ساس يما كسَبواأ ماترلك عل ظهرها 
من دأآبَةٍ وآحكن َوَحَرَهُمْ ِل أجل مُسَمّ فَإدَا جا ا 0 كا 
بَصِيرا (0) 116 فاطر / 45 ]. 
وعفو الله كلد نوعان: 
الأول: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار والعصاة وغيرهم برفع العقوبات 
المتعقدة أسيانها؛ والمقتضية لقطع النعم عنهم» فهم يؤذونه بالشرك والسب والمعاصي. 
ويعصونه بنعمه وهو يعافيهم ويرزقهمء ويمهلهم ولا يهملهم. وقد يبتليهم بالمصائب» 


.)75984( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


م 
ٍ_-- 


لعلهم يتوبون ويرجعون إليه : 3# واكك من كل و نتن نعمت ألّد لا 
عُسُومًات الإفكن لدنم كَنَادُ (4)5 تاي 4 1 

فسبحانه ما أعظم حلمه وعفوه وصبره مع كمال قدرته. وغناه عن خلقه : 3 ولو نوَاِجْذُ الله 
سعد وَكَايَتَتَفيُونَ )14 لحل / 0" 

الثانى: عفوه النخاض. بالمؤمتين» ومغفرتة للتائين» والمستخفرين» والعابدية» والداعين» 
والمصابين وغيرهم» فمن تاب إلى الله من هؤلاء وغيرهم تاب الله عليه» وغفر له مهما كان 


سلا بره ساس 3 


مت سل مم 6ك ب )مس1 1 44 ا اكه مش ا سدس 55 مدر لج .وم رس ل 2اجع هد 
ذنبه: 38 قل يَعِبَادِىَ آلَذِينَ أسَرَهُوأ عكَ أَنَمْسِهمَ لا نَقَمَطوأ من نَحمَةَ أله إنَّأللَّه تف ر دنوب جميعا إِنَّه هو 


0 ءِ 


لْعَعُور الحم 220 وَلْوأ ل رَيَكُم وَسْلِمُو اله ون مَل أَدَيَأتَِكُمْ ألْعَدَاب ثم لا فُصرُوت (80) 4 
[الزمر/ 5-07 5]. 

فسبحان من وسع حلمه وعفوه العالمين» الكريم الذي العفو أحب إليه من الانتقام» والثواب 
أحب إليه من العقاب. 

هو العفو الذي يمحو الذنوب والسيئات» ويتجاوز عن المعاصي » فالعفو محو الذنب بالكلية » 
وهو أبلغ من المغفرة » فإذا أذنب العبد وستره الله ولم يعاقبه فهذه مغفرة » أما العفو فهو محو 
الذنب بالكلية من النفس والصحائف : 8( وَهوَالدِى يَمْبلْالوَبَهَ عن عادو وَيحَمُوأَن الَيَاتٍ وَيعَمْ ما 
0 (146)58 الشورى/ 10]. 

هو العفو الذي يزيل الذنوب الثقيلة عمن تاب منها » ثم يمحوها من ديوان الكرام الكاتبين » 
ثم يُنسي المذنبين إياها فلا يذكرونها أبدأء لئلا يتألموا أو يخجلوا عند تذكرها . ثم يُثبت 
مكان كل سيئة حسنة ‏ ثم يضاعفها ويُثيب عليها . 

فتب إلى ربك من الذنوب المهلكات فإن ربك عفو غفور رحيم : «( وَالَدِينَ لا يدعو مم أله 


00 ل م لس 0 ودس مدو 2 مس دي لحيو ع 02 2 22 يس سر 

إلنها عاخر ولا يفتلون النشقس ألتى حرم الله إلا يالحىٌ ولا بزدورت ومن يفعل ذلك يلق أثاما 0 
ل ماح 6و صاس سا راي 7 7 ص سد اس سد ساس سر يل ٠...‏ جعت ل ا 
يَصَلحَفٌ لَه الْعدَاب يَوْمَ الْقِيكمَةِ وَكَلْدَ فو مهانا (0) لام تَابَ وَءَامَ وَعَيِلَ حملا صِحًا 


ل مو بس عر 


وك للك بل أَمَّمُسِيِمَاتِهِمْ حَسَمَدت وَكانَ الله حَهُوراتَحِيِمَا (8) 144 الفرقان/ .]0١-34‏ 
فسبحان الملك الرحيم بعباده » الحكيم في تدبيره ‏ يُخْلّي ثم يُحلَّيء ويُطهر ثم يُعطرء ويعفو 


-ه 
00 


ثم يرحم » ويمحو ثم يكرم : :إن أله لايس لرَءوفٌ تحسم (150 1:6 الحج/ :]. 


لا 


هو العفو الذي يمحو ذنوب الخلق, ثم يتفضل عليهم بنعمه وإحسانه ورحمته : 35 إن نُنَدُوأ 
حي أ هوه أو ترا عن سو فَإِن الله كان حقو مرا كن 16 النساء/ .]١45‏ 
هو العقو الكريج الذي يزيل عن النفوس ظلمه الزلات برحمعة»ويتذهب وتخشة السيقات يكرمة. 
فسبحان العفو الكريم الذي يزيل الذنوب من الصحائف » ويبدل وحشتها بفنون اللطائف : 
وه وَالَدِى يَقبَلُ لويد عَنَ عبَادِء وَيَحَفُوأ حَنِ السَّيدَاتِ وَيَعَلمُ مَانَفَمَلُوته ((88 ع« [الشورق/18]: 
هو العفو الرحيم الذي يفرح بتوبة عبده أشد من فرح الضال الواجد ء والعقيم الوالد » 
والظمآن الوارد : #إرإنَ مهب الَوَبينَ وَججا 0 يا لمتطهريس 11697 البقرة/ ؟؟؟]. 
© التعبد لله كِبْكَ باسمه العفو: 


اعلم زادك الله إيماناً وتقوى أن العفو من صفات الملك الكريم الح حار واجطليةو عار عي 


من كفر به وعصاه لعاجله بالعقوبة : نمس كلصوت والارَض أَنتَر ولول 1ن سك 
واعة حرو ونه كان عليج امم ٍ لزن #افط / 1 

وقد يأخذهم بالعذاب الذي يذكّرهم به» ويردهم إليه» ليستغفروا ويتوبوا :0 وَلَقَدَ َحَذّتهُم 
ِالْعَذَاٍ هما استكانو أ لربوم وما يصْرَعُونَ () 126 المؤمنون / . 

فإياك والإصرار على ما يسخط ربك؛ فإن الذي يملك العفو يملك الانتقام : 98 عَمَاأ أله عا 
ملعا متئفة امقوكة الن عر او اكار 42 [المائدة/ 944]. 

واعلم أن مقصود الرب من خلقه في الدنيا توحيده وعبادته بما شرع» وتحصيل الصفات 7 
يحبها الله» وهي أسماؤه الحسنى» وصفاته العلى : 3# وَمَاخَلَصَتُ لْلْنَّ لانن إلا يدون (2) 

1 مهم من روما ِب أن يُطْعِمُونٍ (00) إن مه هوَالرَرَافُ ذو لمر مد 
ومقصوده من خلقه في الآخرة إكرام من آمن به. وتكميل الشهوات التي يحبها العبده 
والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في الجنة» وتعذيب من كفر به وعصاه بالنار: »يوم تحشر 
لْمْتِينَلَ امن وَهْدَ(0) وَسسُوقُالْمُجْرملَجَهَمَ وزدا (25) 4 1مريم/ ٠ه‏ - <م] . 

فإن أردت الفلاح والنجاة فاعف عمن ظلمك » وصل من قطعكء وأعط من حَرَّمك » 


عع ل 


وأحسن إلى من أساء ا ا ا 


سر رب و ل ا 2 ييح را 
امموَأ رك مِنَ روسكم ورك ملز نك المازيق رز تثوازتشتخرا وتشينرا ا 
1 انوكم وك دكْروتتةوَاسَمعسدَمَفعَظية 1462 التغلبن/ 10-14]. 


الا 


واسمعن سني لكلو يوقم اللر صاك ريباك ,واكك ١‏ شرل الأراة» ومن حسم متمرن 
ظلمه بالعدل فلا إثم عليه : :ا هَمَنَ عا وَلسَكَ َكَْرهُ عل لَه نه كا ِب الطَلِينَ (5) وَلْمَنٍ 
اي بد طلمود ْبقَممَك ديل (2)) اسررى / 6غ -١ة].‏ 

واعلم أن العفو خلقٌ عظيمء لا يتصف به إلا كريم» فكن أنت ذلكء تنال من ربك العفو 
والغفران » والجنة والرضوان : 38 وسارعواأ إِلَ مَعْفْرَةَِ وّن رَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ حَرْضْها أَلسَمُوَتُ 


72 خم رو 


اليش أَِدّث رمه (5) ايفو ف السَراء اء والقدراء وَاْلكطِيينَ الْفَيظ وَالْمَافِينَ عن 
لايس“ وَألَّه يحب المحيينيرت 18 وَالدرت إذَا َمَنُوأ فَحِمَةٌ أَوَ موا أَنفهم ذَكَرُوا لله 
تأنكفتوألدُويوَ ومن ينظ الأو ل (" وكيك 
آم مَمِِرَة ين وَبَهِمْ وجنت جرى ين كَنتهَا الاك حر هِب وَيهْمَ لَجَرْالْبِاِنَ 48 
[ آل عمران/ 175-1]. 

وإذا وقعت بينك وبين الله جفوة أو وحشة بسبب ذنب فعليك أن تتوب منه مهما كان » ثم 
تتبعه بحسنات من أي عمل صالح تُذهب عنك الخجل من ربك ؛ لأن العمل الصالح ينسي 
صاحبه هذا الذنب » ويفرح بثوابه » فحصل محو الذنب من الرب » وجبر الكسر من العبد. 
فاتق الله حيثما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها ء وتزيل الحجاب بينك وبين الله. 

وخالق الناس بخلق حسن تنال من ربك الأجر الحسن : «الَبِنَ سنا لفن وَرْصَادَةٌ ولا 
يعو فوطق كم ؤلؤل وفك اقلت لفك هُمٌ فيا حَنِدُونَ (5) 16 يونس/57]. 


ع 


واعلم أن كظم الغيظ من مكارم الأخلاق» وأن العفو عن المسيء حيين + والأحمن ا ل تتبع 
د مازعو إل مُسورَووة دَبَحَكَ وَعِنَةٍ عَرْصهَن اموت والارض يدت 
للْمتَّقِينَ م لذن ب فقون 5 السَّدَاء 2 وَاْلكطِيينَ لعل وَأَلْمَافِينَ عَن أ نان واتش عي 


لمحسينيرك (5 146 آل عمران/ 1514-17]. 

واعلم أن من عفا وأصلح ملا الله قلبه أمناً وإيماناًء ومن انتقم ولو كان على حق امتلا قلبه 
جفوة وخوفاً » ومن غعفوت عنه فقد اشتريته » ومن أحسنت إليه ملكته. 

ل إليك يعفو الله عنك ويغفر ذنويك :١ا‏ مَلَايأ أواألتلٍ 


امن 
عرف بكم بو كمه +6 مو ء رمه 0 4 ا ذه 2 كار دواو 9 ل سمه ةك 


در سعد أن يوبا أؤلي الْمرَىَ وأ بن وَالْمُهَجِرت ف سيل اله لحمو وليصفحوا ألا يون أن 
000 لتاق َف يي (2) 14 الور/ :10 


ا 


وأحسن إلى كل من أساء إليك » وأحسن كما أحسن الله إليك » فالدين كله عبادة الحق » 
والإحسان إلى الخلق : 92 وَمَنْ أَحْسَنٌُ فَوْلَا مَمَّن 15 إِلَ أله دوعيل لها وال إنن بين 


د هه سج هلوا لس ساف رسكيه 


95 0 02 ذه مه ب ب دق مد مده 0 جر و ضير 
رد لْسَنَه ولأ َه أدهَمْ يأ ا نَ فإِدًا ل ويه در كا 


2 حبية (2) وََابلك إلا لين صارة وأوَمَايْلقَّهآ إلا ذو حَظِدٍ عَظِيِمٍ (5) 1 فصلت/ *م-ه-]. 
0 أن الحسنات يذهبن السيئات » فأتبع السيئة الحسنة تمحها » وتزيل عنك 
وحشتها : < وأو التكزة عق لتر ونا أبن التسكب بهن التيكان كلك ون 
إلتكييت 06 و وَأصَيرٌ وإِنَ َأمَهلايْضِيعٌ جر ألْمْحَسِينَ (00)) 146 هود/ -1١5‏ وال]. 


ومن عفوه سبحانه أنْ جعل المصائب ا 0 فاصير 
واحتسب؛ لتنال أجر الصابرين ل لِلَذنَ أَحَسَئُواً فى هذ و لد 
6 عَدَةٌ وأفل اد وفك تارق الك و1 جرهم 6 1 ا 

ِل ريا لمن أنهْسنَا ون لَوَتَمْعْرَ كك ا فو الكاين لْحَنِرِينَ (65 [الأعراف/ 15 . 

ريا لا تُوَّادِدْ مآ إن يا و كتكا كا ريا ل حَمَْتَهُ. عِلَ ارت 
انا َبَنَا ولا يلاما لاطَافَّةَ لايد وغ وقد ذا انمتا ان دنا مدنا فَآنصرنًا َاعَلَ الَو 


الكؤرت (5) © [البقرة/ 118 . 
«اللَّهمَ إِنَّكَ عَمُوٌّ تحب العَفْوَ فَاعْفُ عَنْي) اعريية الحم وا ا 
محم العتري لع و حل لجار لايع الرحمة والمغفرة اغفر لنا وارحمنا. 


اللهم اغفر لي ذنبي كله ؛ دقه وجلَّه » وأوله وآخره » وسره وعلانيته يا عفويا كريم. 


. )7805٠9( صحيح / أخرجه أحمد برقم (/5089) , وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
18 


الحليم 


عو ل 007 جن مروعة سه مدي سه : 
يعَلمْ ما" أَنص نشسك فَأحَدّروه و عَلْموأ أن أ َ حَهُو حلي 0 


- 
_ 


قال الله تعالى: :9 وَأَعَلَمُوا أن أ 
ا" 

الله كبك هو الملك الغني الحليم الذي يدر على خلقه صنوف النعم الظاهرة والباطنة مع كثرة 
معاصيهم » وتكرار زلاتهم ؛ لأنه الحليم الرحيم بعباده. بعهلهم كي ربوا ونتعيواء ولو شاء 


0 5 5 ' 1 ل د دمع عرو لس وس 2 07 
لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم : تسح له السموات السّبِع والأرض ومن فين وإن مّن شْىَءٍ إلا 


2 موء 


شبح برو ولك لَاتفْفَهُونَ َيِه كان حلم عَفُووًا (80] 46 [الإسراء/ 5 4] . 

وهو سبحانه الحليم ذو الصفح والأناة» الذي لا يَعْجل على من أذنب بالعقوبة» الحليم على من 
كفر به وأشرك من خلقه» يمهله ويرزقه كأنه لم يعصه. لعله يتوب إلى ربه » ويستغفر من ذنبه : 
ا وَأعلموَأ أن لمكم مَا نيهي كَأحَد ووه وَعَكمَُأأنَأمَه حول 403 [البقرة/ 108٠‏ . 

هو سبحانه الحليم العظيم الذي وسع حلمه جميع خلقه. 

هو الحليم الذي خزائن كل شيء عنده » ويعطي منها من شاء من خلقه في كل آن. 

خزائن العلم » خزائن الرحمة » خزائن الأخلاق . خزائن الأموال» خزائن الآمن » خزائن الطعام ؛ 
خزائن المعادن : 2 َنِم ءا لَاعِندَكَاخَرَكيهوَمَادره إِلَابسَدَرِ مَعَنْوْرٍ 140 الحجر/ ١؟].‏ 
هو الحليم الذي إذا أحب عبداً حبب إليه الإيمان » وأعانه على طاعته » وكرّه إليه معصيته » 
وأعطاه لقا حسناً : اموأ فك رسو لَه وض فك كدير َنِم ولك أنه حَببَ لَك 
ابن وين فى موك كر لي الكثرَ شوق وَالِسَيَان ولك هُمْ اليِدُوت )مضلا تنَكئه 
وَْمَذَوَاكَدءَِ كه 4 [ الحجرات/ .]8-١/‏ 

هو سبحانه الحليم الذي يمهل العاصي إذا عصاه » ويقبله إذا تاب إليه » فإن أصر على معصيته 
أخر العقاب عنه لعلمه بأنه لا يخرج عن ملكه. وأنه لاايضر إلا نفسه :دلا تُعَيبَكَ أَمَولْهم و5 
وَكدْهْم ناوي الى اْكيزة الدَْوَمقَ أنه وكيروت (:2) 16 لتربة/ هه 


فسبحان الحليم الذي يمهل ولا يهمل من عصاه : 2( ولا تَحْسَبَرك أنه خَفِكا عَمَا يَعَمَلُ 
ع سس لخ بتر بج ,2 


عادبا دنسو إِنَمَابوَرهُم لو ِسَنَحَصٌ فيو الْأَبصرٌ (415: إبراههم/ :47 
فاتق الله» ولا يغرنك تقلب الكفار في نعيم الدنيا الجسدي مع حلم الله عليهم: فسيعقبه 


م 


عذاب أليم : 18لا برك تعب لذ كروي البكر (5) مَتَم كليل ث يلثم مأودهج جَهَنَّمْ وَبِنس لَلْهَادُ 
لك الينَ أتَموَأرَيَّهُحَ لم ست جَرَى ون عَبَتَهًا الَْْهَرُ خلس فِبَانْوْلَامَنَ عند أَلَّهوَمَاعِندَ أََّه 
حَيْلِابَارٍ (00) 16 آل عمران/ 195 -ة١].‏ 
واترييكاة الحكير فى ابو لعلو الذي رعو الأمرواقي ارا سيا واج عرنيا ضر 
وقتهاءولا يعجلها قبل أوانها::ة | َِم شَىَءسَلقََدَرٍ (3)ومَآ مرا لوده كتج بألبِصَرٍ 8 
[ القمر// 59 -5:0]. 
فسبحان الحليم الغفور الذي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه. وهو يَحلم عليهم ويؤخر 
عنهم العقوبة لعلهم يتوبون » ويستر على آخرين ويغفرء ويفرح أشد الفرح بتوبة التائبين 
ويحبهم : 9 وَلَوْيَُاخِدٌ آله لياس يما مكسَبوأ مَاتَرَلِف تَوَلِكَ عل ظهَرِها من دَآبَةٍ وحكن 
يَوَخَرَهُمْ إِكَ أجل مص كَإِدَا بجا اه لملهه وَإركت سك أَلَهَ كان بعبسادوء بَصِيرا بصيرا (0) 6 [فاطر/ 40 ]. 
وحلم الله عله على الكفار والعصاة وتركه معاجلتهم بالعقوبة ليس لعجزه عنهم ٠‏ فإنه الآ 
توي ١‏ يعتز اش به وإما حلمه وعدوه عنم رحد نهم لعل زتراو تا ليه : ِوَأمَهرْيِدُ أن 
ينوب عَلِيِحكُم وَيرِيِد أ ادو عونا لشروات أن عيبل ميلا مَيَكَاعَظِيمًا 615 [النساء / /71]. 
وخدراارت لعل لكي لبت يعن لدم علجة ريما يصل العاف رو عر الحلي اللصلي الاي 
يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدور من خير وشر : 38 وألّهُ ‏ يعَلَهُمَافي فُلُوبِكُم وَكَانَ أ 
عَلِيمَاحَلِيِمَا (5) 6 [الأحزاب/ .]51١‏ 
وحلم الجبار جل على العصاة ليس لحاجته إليهم » أو عجزه عنهم » بل هو الغني الذي 
يحلم عليهم ويصفح عنهم رحمة بهم مع استغنائه عنهم , وشدة حاجتهم إليه : «إسشتَحنكة. 
7 لك ماف ألسَمواتِ وَمَا في الَْرْضٍِ #6 [يونس / هد] . 
فسبحان الرب الحليم الذي يصير على أذى خلقه ومعاصيهم » الحليم الذي لا يحبس 
إحسانه وإنعامه وأرزاقه عن عباده لأجل ذنوبهم» ولكنه كريم رحيم يرزق العاصي كما 
يرزق المطيع» ويبقي الفاجر وهو منهمك في معاصيه كما يبقي البرٌ التقي» وقد يقيه بل وقاه 
الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره كما يقي الناسك الذي يؤمن به ويعبله : هْوَاسَ هلد ى ]5 
إِلَدَ ِب كياد وَهوا لمن لصم 1465 الحشر/ ؟؟]. 


7 ذه لتر سه لك م صر< وح لا 


فسبحانه ما أوسع حلمه. وما أعظم رحمته بعباده : و لي أن الله يي ماف الارّض وَالْمُلْكَ 


305 


سه ص و 


جر في لسر بأمرو وَسمْسك الصا أن نَم عَلَالْارضٍ أ ِإِدَنْدةإِنَ اله اناس لرءوف تحيم (00) #6 

[الحج/ 16]. 

وعن لي برس دعن المي كر قال لذ أْحَدَ أَضصْبَرٌ عَلىَ أذى يَسْمَعْهُ مِنَ الله كد إِنَهُ 
يُشْرَكُ به وَيُجْعَلٌ لَهُ الوَلَدُ ثم هُوَيُحَافِهِمْ وَيَرْزُفُهُمْ ؛ متفق عليه ”. 

واعلم أن الله حليم على عباده رؤوف بهم » يؤخر العذاب عنهم رحمة بهم لعلهم يتوبون » ولكن 

الناس يغترون بالإمهال وحلم الله عنهم فيزيدون في الإعراض والمعاصي : يها لضن مَاغَرَ 

َبَكَألَكرِوٍ )الى سَلَدَكَ سوك محَدَآَكَ )فق صُورَوَعًا مَهَرَكبَكَ 1462 الانفطار/ :-0]. 

بل الأجلاف والجهال منهم يرفضون تلك الرحمة والإمهال » ويسألون الله أن يعجل 

لهم العذاب والنقمة كما قال كفار قريش : 35 وَإِدَ َالو للْهُمََّ إنكانت هََدَاهْوَاَلْسَنَّ مِنْ 

عوك انول ع تم 1 التكدل راكنا يكداف الغ 5 126 الأنفال / ؟0]. 

فسبحان الله » ما أظلم الإنسان لنفسه » وما أجهله بربه » وما أعظم حلم الله عليه. 

واعلم أن تأخير العذاب عن الكفار والفجار إنما هو في الدنيا فقط , أما في الآخرة فهم مخلدون 

في النار : 38 ليت كما وما كُمَرُ وليك عَكَومَ لقن الله وَالمكَيَكَوَ وَلتّاس أَجْمَعِينَ 150 
خَيِرِنَ في لا يحَنفُ عَنْهُمْ الْعَدَابُو] دار يروت (05) 146 البقرة/ 158-171] . 

ا ومغفرته للعصاة» ما ترك على ظهر الأرض من 

دابة : 98 وَلَوْ يوَاخِدٌ ألّهُ لياس يِمَاحكسَبْوأ مَاتَوَلِى عَلَ ظهرها ين دَآبَةٍ وَحكن 

يوَحَرَهُمْ ِل أَجَلٍ مُسَمىَ فَإذا ججاء أَجَلْهُمْ ارك أله كن بعبكادوء بَصيرا (ن) 14ذاطر / 4 ]. 

بل من عظمة جرم وكفر أهل الأرض تستأذن السماء والأرض أن تقع وتزول من شدة ما يأتي به العباد 

ناعرو امير قرو ليان راد اقطر ون 3077 و العداية يعد كها 01 لوك وتم علي 

من عصى الله : 92 إن َه تلك العكوات والارض أن تزول" ونين رالا إن أمسكهما ون لمر ور حر انه 
كان حلِمَاعَُورَا (80) 6 [فاطر/ .]4١‏ 

فسبحان الحليم الذي جعل في مقابل هذا الكفر والفساد أسباباً يحبها ويرضاها من الإيمان 

والتقوى تقابل تلك الأسباب التي هي سبب زوال العالم مدنا 

حكات أنه ليَِدْبهُموَأنَتَ فييم وَمَاكات أله لَه مُعَرّبِهم وهم يعفر عوك (50) 16 الأنفال/ 00]. 


. )5805( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5644) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 


/ا 1 


فدَفَع الحق سبحانه تلك بتلك ؛ لأنه الحليم الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه» وسبق حلمه 
عقوبته :<( تب رَشْكْم َك ذو اسه أتَهْمَنْعَعِلَ دك ل ِو راب نا بنَدو. 
وَأَصَلَح أنه حَعُورُ يحي (50) 16 [الأنعام/ 54] . 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله َك : ١‏ قَالَ الله ويك : سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي ) متفق عليه". 
فسبحان الله ما أعظم حلمه ورحمته بعباده » هو الذي خلق ما يرضيه وما يسخطه. فإذا أغضبه كفر 
الخلق ومعاصيهم وظلمهمء أرضاه تسبيح الملائكة الذين يملؤن السموات» وتسبيح عباده 
المؤمنين في الأرض . وحمدهم له وعبادتهم له : 3 وَمِنَ َايَيَهِألْكَلُ وََلتّهَادُ وَالسَّمْسَ وَالقَمَرٌ 
ا وَهَمَلاسَمُونَ (70 #6 [فصلت/ 08-907] . 
واعلم رحمك الله أن الله غَلِلِ له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وحده لا شريك له ولا 
مثيل له ولا شبيه له : متمدو ىوهو لصي عٌالبصِيرٌ (14603 الشورى/ .11١‏ 

هو الرب الحليم الذي ليس كمثله شيء في الحلم » القوي الذي ليس كمثله شيء في القوة. 
والمخلوق قد يسميه ربه َل باسم من أسمائه كالعزيز والحليم » لكن على المعلوم من نتقص 
البقرررة»والجعوود مو فر السليقة »«والتخرو فون فحت الادضة 

والحلم نور الباطن في العبدء ورَّيْن الظاهر منه » وبه يكون جمال الصفات » وبه تكون الأفعال 
على ما ينبغي » في الوقت الذي ينبغي » للشخص الذي ينبغي » بالقدر الذي ينبغي » وهذه هي 
الحكمة التي ظهرت في أكمل البشر محمد وك : :3 وَإِنَكَحَلَحُلْقَعَظِي و (8) 116 القلم/ 5]. 

ولا تكون حكمة إلا بنور الحلم والعلم » ولا يتصور ذلك على التمام كله إلا في الحليم 
الحق لله , وكل يؤتيه الله منها بقدر نور الحلم والعلم : ويوقٍ ألْحكمَةَ عن يشا ومن وت 
لْحِحَمَةَ دَق كرا كي رَاوَمَايَد كر اولدب (4101 [البقر/ 11 . 

واعلم أن كفر الخلق وشركهم وظلمهم عظيم » ولكن حلم الله على عباده لا يحيط به أحد» 
ورحمته لهم وسعت كل شيء : ربا وَسِعْتَ كل سَّىَءِ يََمَةَ وَعِلَما فأَغْفرَ لِلَذِنَ تابوا 
َأتَبحوأْسِكَوَقِهِمْعَدَا باجم 65 1غافر/ 9]. 

ألا تراه يتحنن إلى من كفر وأشرك به لعله يتوب إليه ويستغفره فيقول : ©« لَمَدَ كَكَرٌ 


. ومسلم برقم (717/51) واللفظ له‎ )1/4٠ 5( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


1 


مر و آ أ هه 


لذن كان رك اله كَاتُ تلَدمَوَ وان لد لَه دون ل يَيَهوعَتَايو لت ليَسَس ورت 
كن 1 لك عش ال ا دا 
[ المائدة / "/ا- 9/5 ]. 
فسبحان الله » ما أعظم حلمه على من كفر به وعصاه. 
وقد جعل الملك الحق سبحانه في ملكه العظيم؛ وتدبيره الحكيمء مالا يفقهه إلا العالمون 
الربانيون » ومالا يعرفه إلا المؤمنون المتقون : 38 أَفسْيعارُ َم ا م / 
ع ميدس وو لذبب 05 لذبن يون يعهد اله وَلاينفَصونَ المبكق ]ا والذين يِصِلُونَمآأْمر ألسديد 
أن يوصل وسو ريج وَيحَاهُونَ سوءَ لَطِسَانٍ (5) 16 الرعدا, 1-15؟]. 
حيث خلق سبحانه في مقابلة ما يحبه ما يكرهه .. وفي مقابلة ما يرضيه ما يمسخطه .. وفي 
ا ا ل ل 
هذه حكمة في خلقه وأمره فصلها من نعوت جلاله ؛ ليعبد بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى : 
الكت ليق تمر ينا ونا كن اتويت و اسه ستدرنن تاكاذا يَعَمَلُونَ 0 6 
[الأعراف/ .]18١‏ 
مقر معز حم انا روا عثرنا عتقي ونا وا له اذ ينف لناووعا كا با يهنا 
فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » ما أوسع حلمه ورحمته بعباده. 
يرى ما يحبه وما يكرهه .. ويرى من يطيعه ومن يعصيه .. ويرى من يشكره ومن يكفره . 
ويسمع ما يرضيه وما يسخطه .. ويسمع من يسبحه ومن يسبه .. ويسمع من يوخده ومن 


و 


يشرك به لحر ف روك وات لطاع ا 


حنم 
6 


و و جو كه 


علَوًا كيرا )شيخ 1 لتَمو تالسَبعْ والْارْضُ 1ن ا إلا شبح بر و- ول لَاتفْفَهود 
ا ةا -44]. 

وكل الخلق ملكه .. والكل في قبضته .. والكل تحت قهره ا 

الأسماء الحسنى » والصفات العلي : 3 هُوَ آمَهُ الى لآ إل إلا هُوٌ عَدِلِمٌ أَلْمَيْبِ وَالشَهددَو 

هوا ليم نُلريِصِمْ 5 هْرَآسَّهُألرَى للملا ْوَالْمَِكُ الْدُدُوش السَلمْ الْمُؤْمنُ لْمْهَييْ 

لْمَرِيدُ الْبَادُ الْمَتَصككير سْبَحَنَ َه حَمَاممْرصُوت (52) هْرَ أنه لْكَقُ بارع الْمصودٌ له 

ال امَالْحَسَويْسَيَح لما فالصعنوتوَا لوو 11 ِ لم 60 1الحشر/ 114-15 . 


4 


فسبحان الله ما أعظم أسماءه وصفاته لي وما أعظم صبره 
على من كفر به وعصاه : :7 ألَهُكَاَلهإِلَاهوَلهُالْأَسْمَاءلَكسَىَ سق )4 1ط/ها 

وعن أبي هريرة ‏ ديه أن رسول الله يك قَال: « قَالَ الله كك : يُؤْذينِي ابن آدَم يَسُْبٌ الذَّهْرَ وَأنا الدَّهْلُ 
َكَل اليل وَالتََّارَ:) ميفق عليه "©. 

هو لل الملك القوي القادر القاهر الذي لا يعجزه شيء» ولا يفر منه شيء » ولا يغيب عنه 
شيء » ولا يفوته شيء » يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد. 

والكوسااس امحو د را د رس سو 
يذه الملك و انلق والأمر كله : «دلِحكُمْ أَدرَسْكُم إل ِل ان كل تو 11و 
وَهْوَعلَ هّن وَحكيلٌ (15 114 الأنعام/ .]٠١ ١‏ 

هو الملك الغني القوي الذي تفرد بالملك والملكوت. القادر الذي لا يعباً بما سواه ولا يطيع 
من خالفه وعصاه: #[ وَل أتَبع تَبَعَ لح أَهواةهُمْ فَسَدَتٍ الْسَمنواتٌ والْأرْضُ وَمَن فيهرك هرك بل اسه 
بكرم فم عن ذَكْرهِم مُعَرضو (14601 المؤمنون / 0ا]. 

ا ل ل ل ا 
2 كموق السمواك لض وَمَنْ عند لايسَتَكروعَن عبادته- و ولا ترون 01 يحون لجل 
الا رلا يترون © 4 [الأنبياء/ 7١-19‏ ]. 

وحتل أي الأرضن من يؤشى بك ويفناق رسلهة وتعندم ريطي أمره.» كبا تجغل افها ين 
يكفر به » ويكذب رسله : 3# شبح سبح بِلَّهِ مَا في سمت وما فى الْارْضِ لمك وَدالْحدوهْوَع1 ل[ 
0 هَوَالَرٍ 0 وا مَيِمَاكَمَلُونَ بصِيرٌ (ك) 6 [التغابن/ ١‏ ا 
يه كتبه » ورغبهم في الإيمان والطاعات » 
وحذرهم من الكفر والمعاصي » ويدّن لهم العاقبة» وترك للمكلفين من الإنس والجن أمر 
اعبار جز تنا الإلسن ين ُطْمَةٍ مساج يِه مَجَعَلَتَهُ سميعا بحرا( إِنَهَدَيَْهُ اليل إِمَا 
سَاكرا لما كقورًا ورا (5) 6 [الإنسان/ ؟ -], 

فلا إكراه في الدين » ولا يخرج أحد عن مشيئة الله وعلمه » فما شاء الله كان » وما لم يشأ لا 
يكونء والله عالم بما كان وما يكون وما سيكون : 32 ل يإداء ف الزن مدب الرَشْدُوِنَ التي هَمَن 


ه- 


6610 


. متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (714801)» ومسلم برقم (75755) واللفظ له‎ )١( 


3416 


7 0 ع 


يَكْسْرٌ اهوت وَيُوْصِن يله فَقَدٍ أَسْتَمْسَك يلعو الوق لا أنفِصام ها وله يع عَلِمْ (50) 6 

[ البقرة/ 55؟]. 

فمتى يفقه مَنْ حبسه الشيطان أو الهوى أو حب الدنيا : 98 إِنَّ هازوء بذ ا 

رَيِء سيلا 08 وَمَافَتَلمُونَ لَه أن يله سد ِنَّ سه كان لما حَكيمًا 25 يُدْيغْلُ من يدكآة في مَحمَيِهء 

وَالطَيِمِينَ أعَدَ هم عَدَاَا ألا ((5) 6 [الإنسان/ 5ك 1]. 

واعلم رحمك الله أن الرضى لكذا .. والغضب من كذا .. والصبر على كذا .. وتعجيل 

العقوبة لكذا .. ولعن هذا .. وإهلاك هذا .. وإغراق هؤلاء .. وتدمير هؤلاء ونحو ذلك. 

ذلك كله من أفعاله سبحانه» وفعله منفصل من صفاته» موجود في معاني أسمائه. يفعله غلا 

عند وجود سببه ؛ ليظهر لعباده كمال قدرته» وعز ربوبيته» ليعلم . العباد ذلك فيرهبوه . 

ويسرعوا إلى طاعته » وامتثال أوامره » واجتناب نواهيه 0 لحرت لذن كدرو مربت 
سَرَِيلَ عل لان دود وَعِس أبن مَرَيمٌَ َك يِمَاعَصَوأوَكَانويسَتدُوت (0]) 146 المائدة/ 4/]. 

ماا سمت التسسة 1 مناه العلى خلا نه يمن لوازع كاله لا نفك عله ]بدا كها قال 


سبحانه: :9 هْوَأمَه الى لآ إِلَدَ إِلّا هو عَدِلمُ الْمَيبِ وَالتودر هو التق التفنة ‏ ذو أنه 

7 عرسم صر ابه ر صو م مه 6 أ - صخ سي 2 -ه 5 

أرقت 0 وش السَلمْ الْمْؤْمِنُ الْمْهَيّمِبْ الْمَرِيرُ الْجَبَارُ المتسكيز 
03 ور صميي ص< سا 4 2 


َه عَم َمَرحكُوت (50) هو أله ألْحَِقُ البَارئ الْمصَوْرٌ لَهُ لْأسَمَله الْحْسَىٌ مسَيَحُ لَه مَافى 


موت وَالارَضِ وهو الْعَرِيرٌ للْكيرْ (0) 14 الحثر / 1 

واع لاحل لماعل حاف المت وان الساافق بجا لاوة و71 
وترك معاجلة الظالمين بالعقوبة مع جحدهم الحق » وعنادهم له ووصفهم الرب يما لا 
بلق تحاذ لدو كدي ققد ورميلة : :إن أله ْمك اموت وَالْدَرْضَ أن مرولا وكين وَالتَآنَ 
لكام ا لد كم ا ! غ6 1 فاطر/ .]4١‏ 

فما أعظم حلم الحليم الحق بعباده » يعافيهم ويرزقهم وهم يعصونه بنعمه : 38 أَفَلا يَُوُوتَ 
إكَ اله وَصسْتَفْضوك ف وَائَه ع شو تتح (8) 44 [المئدة/ 01 

وما أوسع حلم الجبار لل على عباده الظالمين لأنفسهم وغيرهم : «ل وَرَيكَالْمَعُوْرُ ذو اليحْمَةِ 
و بوَآينِدُهُم يِمَاكسَبوا لَعَجَلَ طم الْعَدَا اب بل لهم موود أن يجدُوأ مِن دونه مويلا 00 وَيَلَلَكتَ 
لمق 6 َمَاظَاموا وبحَعلْا لِمَهلكهِمْمَو عدا (116)5الكيف/ -وه ] 
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وإذا أمعن العاقل النظرء وبالغ في الاعتبار والتدبر» رأى أن عيش جميع الخلائق في 
ل ا ل ا : ل دترا دنه سكم ماف 
ع من يز 0 خخ ل ل ل 2 جز “امي 


ا نعمَهه ظلهرة وَبَاطِئَة ومن لنَّآين من يجدِلُ ف أله بسر عل وَل 
هدى ول 15 مني () 4 [نقمان/ 0 

شح لوحن لجع لني كب على هلح يت رح طق كيت 
1 تو ات نَم مَنْ حَيِلَ نكم سوا هد شر نآب من بعَدِوء وأصلح كَأنَّهه حَعُورٌ 
يَحِيمرٌ )1 36 [الأنعام/ 04]. 

ألا تراه عل وهو رب العزة والجلال والجبروت والكبرياء » القوي القادر على كل شيء » 
يحلم على العصاة . ويؤخر العقوبة عن المستحقين لهاء لعلهم يرجعون إليه ؛ لسعة حلمه 
ورحمته : #إإِنَاللَه لتايس لرموفٌ يحم 50 16 الحج/ 15]. 

ويحلم الله جَل حتى يظن المغتر أنه ليس يعلم .. ويمهل حتى يتوهم الجاهل أنه يهمل.. ويستر 
حي كا و وق ريم على حاكن 3 جر مدا مي 11 .. وبإيذاء أوليائه يسرونه » 
سي ا ل ا كلق لابق خالل ستل ةفاكو 
وَهْوَعَلَ مل نّىْوِرحكيلٌ 101 لَادْرَرِكُةُ حاابص روَهْوْبْدرُ الأَصرَوَهوَالليلِيث فيد (4)53 
[الأنعام/ .]1١7"-1١7‏ 

فسبحان الواسع الكريم الحليم الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً » ومغفر ة وحلماً . 
اللهم ارحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل الكفار والعصاة مإأمبحمَاللسمَهَ 00 ِنَا إن هى ِلَّا وكدَئا 
ليا من َه وتيك مَن كَقَآهَتَ ويا مغر لوانتا وت حي اريت (2) 116 الأعراف/ 5١‏ ] . 
٠.‏ التعبد لله كَبْنَ باسمه الحليم : 

اعلم أنار الله قلبك بالإيمان أن أحب عباد الله إليه من اتصف بمقتضى أسمائه وصفاته تقربا 
إليه » وكان له حظ من كل اسم كريم؛ وصفة عليا. 

واعلم أن الله هو الحليم الذي يصفح عن الذنوب » ويستر العيوب » وهو الحليم الرحيم الذي 
يسبل ستره على العصاة لعلهم يتوبون. 

وهو الحليم القوي العزيز الذي لا يستخفه عصيان عاص .ء ولا يستفزه طغيان طاغ ؛ لأن 
الجميع في ملكه. وفي قبضته. وتحت سمعه وبصره والله لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا 
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تضره معصية العاصين: هبرك ىبي الماك وهوعك كل سَّىْ در 1360 الملك / ]١‏ . 
م ل سه : 98 هَدَكْرَ مد إن الت مدحكة 0 لنت 


عَبَئْهِم بِمْصَيْطرٍ (25 إِلَا من نول وَكَمَرَ (50) يعدب به الله أل عاب اله كر كير 29 إن إِتنآ إيابهم تم ثم 

ِنَّ عليَمَا حِسَابَهُم ([5) 146 الخاشية/ .]13-1١‏ 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب على من عرف أن ربه حليم على من عصه أنْ يحلم هو على 

وا ب ع م حر دو و 

ورضوان الله عنك : :3 يأل أووأَضلٍمسَكرولسَعة أن يوْيُوأ أؤلي الْمَرَق والمسدكين وَالْمجَ: 

يسبل مهكولس كخْرَا لاجو أن يقي رَ لَه لكر نودب 5-7 77]. 

فكن في الليل مع الحليم استغفره وتب إليه » وفي النهار كن حليماً على الخلق كلهم. 
50000 ار لتفسك » وأحيين إلى الناس كما أحسن الله إليك اخ 

50 دار 3 ا كي اراي سكاتنس اق لات 

المُساد فى الأرض إن أله ِ لحب امييقت 57 1*6 لقصص/ 1907 . 

وعن أنس بن مالك #ه قال : قال رسول الله كك  :‏ وَالَذِي نَفْسِي بيده 4 ل بوي عيذ خنى 

2 جَارِوء أَوَ قَالَ لِأَخِيهء مَا يُحِبٌ لِنَفْسِهِ ) متفق عليه(" . 

واحذر غاية الحذر أن تعصي ربك السميع البصير» وتغتر بحلمه عليكء فتتمادى في عصيانه 

وتتكل على عفوه مع الإصرار على عصيانه؛ فإنه وإن كان الحليم الكريم فإن أخدّه أليم» وبطشه 


شديد: 36 نَعَنّ عِبَادى َه أنا الْمَعُور َحَعُور أليَحِيمٌ (8) وَأَنَّ عدا هو الْعَدَابُ الْألِيم (5) 1 
[ الحجر/ 6١0-59‏ ]. 

فكن على بينة من هذا وهذا: <( أشكئوا لك لَه حَديد لقا ود له دود تيم (2) © 
[المائدة/ 94]. 


فسبحان الله ما أعظم حلمه» مع كمال علمه بالمعاصي والذنوبء ولكمال رحمته بخلقه : 38 وَإِلهَكرَ 
هود لَِلمَلَاهوَا ليس نايح (50) 46 [البقرة/ *17]. 
وإذا علمت عءذ عظمة ربك» وعرفت جزيل إحسانه» وأدركت سعة حلمه» ورأيت شدة بأسه. 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم(17) ومسلم برقم (45) واللفظ له. 
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فبادر إلى طاعة ربك الحليم الغفور الشكور. واستح من مواجهة الكريم بما يكره الحليم: 
ها يما لضن مَاعَرَدَرَبْكَ كرو (2) الى حَلَقَكَ سَوَدكَ حَدَلكَ ((0) ف أي صُورَة مام 
رَبك (/2) 146 الانفطار/ 4-5] . 

واحعل حا ل اماماي ميرد ايل على الرصير الجن ١|‏ التو لزنه يرا 
ويسمعك » وسوف يسألك : ل« وَلَاتَقُ مالك لكو ِل ]ملسم وَابِصَرَوَالْمُوَاد عل لكان 
عَنَهُمَسَُولًا (5) 6: الس 

والكرمن العم علياك يرعت الى 3١‏ تجدرج ١١‏ حصي وو | صر على سمي ما يحبا ويرطياء 
بن الطاعاك نو الي الصير صلق كل بريه ونااررة يد اسل ؛ لتنال أجراً لا تحلم به : 
:3 ميب لين اممو انوأ ص للدي أَحَسَئا فى مذ لديا ا سك وأتيضأم ةنا برقَالصَدروه 
جرم يعتحِسَابٍ 0 1 الزمر / ]٠١‏ 

ويسهّل لك الحلم على الخلق » والصبر على أذاهم » ودوام طاعة الله» والصبر على البلاء» 
ام ا و و لو نا 
وإحسانه » ومعرفة ثوابه وعقابه: 38 وَلََبَلوتَكُم بِتَىْء مْنَالحَوفٍ وَأَلْجُوعٍ وَنَقصٍ من ألدَمَولٍ وَالْأنفين 
رك وي دري (2) دآ تبثم تسيب ْنَا ينَووَإنَا إل ونجعُونَ (] (5) أوْكَيِكَ عَلَهِمَ 
مركن تنه انهه رالتبكة النهكد د( 1 البقرة/ ١57-١58‏ ] . 

واعلم أن الصبر الذي يجب على العبد ثلاثة أنواع : 

صبر على طاعة لله .. وصبر عن معصية الله .. وصبر على أقدار الله. 

لو ا ا و د شي المعرفة 
واليقين : ل مَآأَصَاب ين مسق لابن اهومن يمن يللد لبه ميكل شنو عب (8) 4 
[ التغابن/ ١١‏ ]. 

والصبر النافع الحق ما خالف الهوى » ووافق طاعة المولى : :7 فصي إنوَعْدَأَلِ حو" ولا 
سْتَحفيك لين لا بقرت (ز) 146 الروم / ]. 

واعلم أن من أعظم الجواهر الحلم على السفيه؛ والعفو عن المسيء؛ والصبر على البلاء: 
فأضَيرٌ رصا صَبْرًا جملا (ز16)80 المعارج / 0] . 


واعلم أن الله مع الصابرين » وأنه يحب الصابرين » وعاقبة الصبر أحسن العواقب » فاصبر فإن 
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الصريي عورا مرا اع لب عد غير والعافية بعد البلاء: 32 أيه 


لذت ءا مَنُوأ أضيرةأوصارُوأ ورا يطو أ وَأتَّفُوا لَه للك مر لام 
ماح ذلك كل لصب » فاص توك على ال ال م تحب فون : #دلكم و به مَن 
2 2 3 مج سد 0 07 


ص سر عه جر 9 ور مود رس لاج 5655-5 
ن موصن بِألله وَلْبوَمِ الآخر ومن يثَقٍ بسَقٍ الله يبجعل اا ل كت يحتسب ومن سود 
عل ا توعتئة اين أن بيع :دعل أله لل موقن( داه -73]. 
بما تستطيع وإِنْ عادّوك . وأمر بالمعروف » وانه عن المنكر » واصبر على ما أصابك فإنك 


2 مسحو 


منصور » ولك العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة : يك أف وا لكر وأمر بالمعروق وأنه 


وه رك 0 رصح سس سم سم عي سا م رط 
ا مرا يزور )4 1 لقمان / 17 ]. 
مو ربا عفر لَنَادْنويَا وَإِسَرًا اكنَاَآَمَر نَاوَيَِرتَأكَدَامَنَاَاَنضْرَباعَْلَا مو وألْحكَنفرِيَ (46190 1 ال عمران/ 147]. 


«إربسأفْرعَءَككِنَا لات داف سنا ةا عَلَ الْمَوَ رِألحككفر يس 0 


اللَّهه توي : ا لَه لات » لف ني وَأَنَاعَبْدَكَ» وَأَنَاعَلىَ عَهْدِكَوَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَدْتٌ 
بِك مِنْ شر مَا صََدتٌ » أبُوء لَك بيعْميِكَ عَليَّ » وَأبُوءُ لك بدي فَاهْفِر لي َه لَايَغْفِرٌ لدوب | 


أعوذ 


أن أخرجه الببخاري0» ' 

يا جزيل العطايا والمواهب .يا واسع الرحمة والمغفرة » يا رؤوفاً بالعباد » يا عظيم الحلم. 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار . 

اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا اس: وفوقرز ا كاوزةا أشن الامستر وا وكا أعظوا كوا 


ذا لتقو حيس عورد لعلو بي وان ١‏ ارك تيون 


.)5705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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اللطيف 
قال الله تعالى: ٍ( ويروأ موك أو لجْهَرُوأ ونه عَلِيوا بدت ألصُدُور (05) ألا يَعْلممَنْ حَلقَ وَهْوَأللَِيكُ 
لِيرُ 00 6 [الملك/ ا] 
الله كِيِكَ هو اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك بلطفه البواطن والخباياء اللطيف 
الذي لا تخفى عليه خافية » ولايعزب عنه مثقال ذرة: يِوَمَايَصَرُبْعَن ريك ون يَمْقَالِ درو الْاْرضِ ولا 
ف اَلصَمَولاأصَعَرس دَِكَوَلأ كر لاق كنب من 0 #6[يونس/ 0 
وهو سبحانه اللطيف الب بخلقه» الرفيق بهم العليم بخفايا حوائج العالمين» البصير 
بأسرارهمء الذي يوصل إلى خلقه إحسانه وألطافه من حيث لا يعلمون؛ ويرزقهم من حيث 
لا يحتسبون: لأس أطبف سدقم دوق ا وَهْوّألْصووكق لْعَريدُ 0 [الشورى/ .]١9‏ 
وهو سبحانه اللطيف الرحيم بعباده وأوليائه » الذي يسوق إليهم أنواع البر والإحسان من 
حيث لا يشعرون » ويعصمهم من أنواع الشر بخفيّ لطفه . ويُرَقيهم 06 9 
بأسباب لا تخطر على بالهم ؛ حتى إنه يذيقهم الآلام والمكاره ليوصلهم بها إلى المحاب 
الجليلة +والمقامات الميلة: دوق لطبت اَن هوَالَْي لكك (0) # [يوسف/ .]٠٠١‏ 
فسبحان الكريم اللطيف بعباده. الحفي بهم» الموصل إليهم أرزاقهم من حيث يعلمون » 
ومن حيث لا يعلمون. اللطيف الذي يوصل إلى من شاء من خلقه ما لم يكن يؤمله من 
-0 التقلره ؛ وكريم الظفر» ويرزق من يشاء ما لم يكدح فيه » ولا فكر فيه: 38 أَّهُ ِيف 
بِعِبَادِو يَرَرْقُ مَن ماه دوعو اتوك لْعَريرُ 2 [الشورى/ .]١5‏ 
هو اللطيف العالم بدقائق الأمورء وخفايا السرائر » وغوامض الحقائق . وعوالم الغيب. 
لاعس د .كا 1 لس و ع ل ل 
رك لآ معتسيرن : 9# ألرترواً أن أله سَحَرَلَكم ماف السّمنوتِ وما فى الْأَرَضٍ وَأَسبَعَ عَلَكُم يعمَهُ عمد يد 
ار نَّ اسمن جل ف أبس عل رولا هدى ولاكتب مُنير (14405 لقمان/ .]٠١‏ 
هو اللطيف العليم بكل شيء مهما دق وخفي , اللطيف الذي ينقل عبده من حال إلى حال 
لمصلحته بلطف عجيب 0 إِنََسَه لمعيه ىدن الْدرضٍ ولافي السمء '(5) (ك) هوأر بصوَمضْرٌ 
في دياو كص يك هاعر اكيم 5 1آل عمران/ ه -5]. 
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هو اللطيف المنعم بكل خير » المعطي لكل فضل » أعطى عباده فوق الكفاية » وكلفهم دون 

الطاقة ؛ وضاعف لهم أجر الحسنة : وْءَاتَكْ ل ا 

سوم لاك الإنن لنومكئَاتٌ 142 إبراهيم/ :*]. 

هواللطيف الرحيم الذي يسركل عسير» وجبر كل كسير» وأطعم كل مخلوق» وغفركل ذنب: 
وَمَنْيْعْمَلَ سُوءًا أو يَظْلِم َفْسَهُءثُمَيمَسْتَغْفِرِ ف أله يج د أله ع عورَايّحِيمًا (1460 النساء/ 1 

هو اللطيف الكريم الذي أعطى فأغنى » وأنعم فأجزل , وقدر فعفى » وولى فستر. 

هو اللطيف الذي هدانا للإسلام» ووفقنا للعمل العالم ين البدانة ؛ وختمه بالقبول في 

النهاية » وأجزل له الأجر في دار المقامة : 36 إنَّألينَ اموأ ولوأ ألصَلِحَتِكَانتَ لطم نت 

روس نرلا 0 َي فها لَايبَُونَ عنهًا ولا 10 116[ الكهف/ .]٠١8-1١1/‏ 

وهو سبحانه اللطيف العليم بكل شيء»؛ اللطيف الخبير الذي لا يعزب عن علمه شيء وإن 

و رطا سي حي الاحرنا تي الارره لها رما لساك السطياك لوس لسو 

مخ بين الكائنات:: ويأك بها من بين المخلوقات : : 6 ن تَكَ وِثَقَالَ > حَبَّةَ من حَرَدلٍ 

فدكن فى صخرو أو فق الشمنوات أو ف الْدَرضٍ يَأَتِيبَا أسَّدا 51 طِيفٌ حَبيرٌ ((0) #6 القمان/ .]1١‏ 

وهو سبحانه اللطيف في إتقان الصنع. 20 الصنعة» وما دون ذلك من خفا 

المخلوقات» وأسرار المصنوعات : 32 وَيرىَ لِلبَالَ تسا جاده وى تمر ا 

من كل َىْ نْء إِنَهه جين يما تَفْصَذُوي (هة) 46 [النمل/ 4ه]. 

وهو سبحانه اللطيف بعباده » كثير اللطف بهم » بالغ الرآفة بهم » لا يفوته من أعمالهم شيء » ولا 

يظلمهم مثقال ذرة : 38 أقأمن لين مَكروأ الْسَيعَاكٌ نيخت أتذ يم الأ أو يَأْنِه رالْمَدَاب من 

حَيْتُ لا ممْعَرُونَ (0) أو اناق اللي كات لمر 0 يد ذَهر عل حون إن ريك رمو 

يحم 46080 [النحل/ ه40-4]. 

بل هو اللطيف الكريم الذي يزيد أجور الصالحين بفضله وكرمه. ويعفو عن سيئات المذنبين 

بلطفه وعفوه » ويعذب من يشاء من المذنبين بعدله :<< إذَامَه لايظوْمَالَ درو وَنَ َك حَسئَةُ سد 

بُصَنعِفَهَا ورت ين لجرا عَظِيمًا :462 [النساء/ ٠‏ 6]. 

وهو سبحانه اللطيف الذي لا أحد ألطف منه » اللطيف الذي يملك خزائن اللطف , اللطيف 

الذي كل لطف في العالم من آثار لطفه » اللطيف الذي وهب اللطف لكل لطيف فلطف : 38 وَإن 
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ين ءا ادك حرَكنه وَمَانرْل إلا بقَدَرٍ مَعلورِ 14050 الحجر/ ١؟].‏ 

وهو الملك الحق الذي وسع علمه ولطفه ورحمته جميع مخلوقاته. 

الات ل له در مر كوا د لج لوي 
« كلحم أله رشك ل كه إلا هوحن مكل تت ء نأغشذدة وَهْوَعَلَ عل نوكيل 
© لخ ركو افيه ونوة رك لسر رهزا اليك 0 امل 
فسبحان اللطيف الذي لطف أن يُذْرك بالكيفية » اللطيف الخبير بكل ذرة في الملك 
والعلكوت: + اللطليف باونو فاجو نكل بأكل مر رقس اللطيفه بالكافر والمعراك جيك له 
يقتله جوعاً بكفره : 8( إن اللَهيَالتَس لَرَموفُ بحم (20) 116 الحج/ 10]. 

وسبحان اللطيف بمن لجأ إليه وتاب إليه من عباده » فيقبله» ويقبل عليه» وينعم عليه . الذي 
يعطي الجزيل ويقبل القليل : 3#إرّت تيك لوت تصمث (4)5 السر ره 

ولا إله إلا الله اللطيف الخبير الذي يعلم الأشياء الدقيقة » ويوصل رحمته ورزقه إلى عباده 


00 


بالطرق الخفية : 38 يدير لأمرورت الكمَاة| ذَالانْ سرمي فيو كان مِعَدَارَه ألف سَمَةِممًا 


عدون( دَلكَعم لعي وَالشَهددَوَالْعَري رليم 443 [السجدة/ ه-:] . 

فما يبتلي الله به عباده من المصائب.. وما يأمرهم به من المكاره.. وما ينهاهم عنه من 

الشهوات.. هي طرق خفية يوصلهم بها اللطيف الخبير إلى سعادتهم في العاجل والآجل 

كما ابتلى يوسف ذَلَِةٍ بالغربة والجب والسجن فصبر فأعطه الله النبوة والعلم والملك : 
وفد أشن د أخْرت دن اليج جك يكم ين لبدو مِنْ بَحَدِ أن رح لطن بي وين 


ا َّ رَقَ لطِيِفٌ لْمَا 0 اانه في رت قد «السوزون العلك من 


ااي اير أه-ه 5 ص دس 02 5-4 
اويل ال ايلك اعابت والأرض أ نت ويك ف الذنيا والأاخرو وض ميلم وَالْحَفقَ 
أَلصَلِحِينَ 0 144[ يوسف/ 101٠٠١‏ 


وابتلى إبراهيم كَلِةِ بالنار وفراق الأهل وذَّبح إسماعيل فصبر وأطاع فجعل ذريته هم الباقين .. 
وجعل مهم أقما بكوك ويجدؤن إلى النشير إلى بو القيامة :دز ولقد ملافا اردع وجلا 


ف دُرِيتِهِمَا آَلتُبْوَة جك مهم مهسو و كبر ل مَنْهُمْ فَسِفُونَ (5] 46 [الحديد/ 15]. 
فسبحان ربنا العظيم ما أعظم رحمته بعباده» وما أعظم لطفه بهم؛ وما أوسع حلمه على من 


وه زرء لير ور 


عصاه» وما أشد فرحته بمن تاب إليه: :9 وَأَمَه ريد أن يَنَوَب عَليِحَكم وَيْرِيدٌ ال ب 
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مت -ه و 20 5 2 


لهات ك مَثرأ ميا عَلِكَا (©) ري أله ك يك عدي مَيْقَ لانن صَعِيدًا (©) 4 

[ النساء/ /ا1١58-5؟].‏ 

وإذا عرفنا ذلك فيجب أن نحمد الغفورالرحيم» ونتوب إليه ونستغفره : :ا وإدا ج12 3 ليت 

ةيكزت كذ سل ع4 كلب رثك عل ذو التضعة تدم مل وسح سه ]يكز هر 

َب من ْبَحَدِو وَأصَلَمَة اله ميث 412 [الأنعام/ 4 0] . 

واسم اللطيف له معنيان: 

الأول: بمعنى الخبير» فهو سبحانه اللطيف الخبير بكل شيء, الذي عِلَّمه د حتى 

أدرك السرائر والضمائر والخفيات : 38 وَأَسِرُوأ ولك أو أَجَهَرُوا بد انه ليم يذَابٍ 2 

ألا يعَلهمنَ حَلقَ وَهْ وليف لير (10) 6 [الملك/ 5-1 .]١‏ 

الثاني: بمعنى المحسن والمنعم الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم وما ينفعهم 

بلطفه وإحسانه من حيث لا يشعرون : ألمت ىك هَل و المآ مه فصي 

مره إرك 2 لَه لِيفٌ حَبِي (100 4 [الحج/ 1]. 

وعد ا لطظاير هر ارين ل كر يك الو ل لمكن بي بو لقا ارون ل 

توا اا المحبوبة أو المكروهة : توا أله سخركم مَاف أَلسَحْوتٍ ا 

الْارَضٍ وَأَسْبَمَ لَك يَعمهه خأ و 1 ومن نّ ألنّاس مَن مجنلُ ف أله عير علو ولا هدى ولا ولا للب 

ير 02 العلل ب 

ومسالك اللطف ظاهرة بادية في الملك والملكوت . 

في خلق المخلوقات كلها..والإتيان بالأرزاق وتقسيمها..وأصناف الكفايات كلها.. وتقليب 

الأحكام والأطوار .. واختلاف الألسنة والألوان والأحجام والأوقات .. ولق الذوات 

والثراك:. وغل التجاتدات: والمائعات: احاح الك لسن عاراق خدرانت :ل آم 

0 شَيْءِ وهو عل مل د شىءٍ و5 يل (7)لَمَمَعَالِدالسَموتِ وَالْاَرَض” وَل كَمَرُوأ كيت أله 
هْمُ ألْكَسِرُوت 146557 الزمر/ + سج], 


9 
06 


3 


تلان اللطيف القدير الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة 2( وامتودعهانئ خزائنه 
العظيمة » ثم يخرجها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة : ««َلِكُمٌ لَه َك 0 3 
0 كل نَىَْء ذا مع عَلَ هل سَىْءِ وَحكيلٌ (3) لَادْد ركه الأبصر وَهْويْدْرِكُ الْأَبصرٌ 


- 
لأضث 


للطِيف بير (5] 46 [الأنعام/ ١”‏ د 


116 


وما أحسن لطف ربنا في إرساله الرياح اللواقح » ثم لطفه في تلقيحها السحاب » ثم 
لطفه في حملها السحاب , ثم لطفه في جمع السحاب بالرياح » ثم لطفه في جمع الماء 
ل لل ا مرج سحابا مم يوك ينه لم 

دسق ار ماسم 


عله كما فرق الوذك عنعن نأاو. يلم السَمَلِ من جبَالٍ فا ِنْ برج مِضِيبُ يو من يشا 
م يكادُ سنا برقو يَدْعَبُ يديصر () بقلب مدال وَالتهَارَ إن ف لِك لبر 
ُو صر( 4 [النور/ 5-55 4] . 

ثم تأمل لطف اللطيف في سوق السحاب بالرياح إلى البلد الميت » ثم لطفه في ترتيب إنزاله إلى 
الأرض » وتقطيعه رذاذاً لثلا يهلك من تحته : 9# وَهْوَاِص ,يِل ليح مما ا تيدع معد 


< سم اس لح سر بدء ومس ء به 


هآ ألمت سايق لاسْفَئه بكي يدت المآ حرجنا به مكل اَمو تْكدكَ غُوَمُ اموق 
1 كروت (00) 6 [الأعراف/ 101 . 
ثم انظر كيف لَطّف اللطيف أرحام الأرض » وفتحها لقبول الماء والنبات » حتى ذهبت عروق 
النبات في الثرى » وصعدت أغصانه في الهواء ؛ وظهرت ثماره في الفضاء : :3 إِنَّ ريل 
اخَلَق للم (160 الحجر/ <8]. 
ثم تأمل حكمة اللطيف كيف خلق النبات أزواجاً » وشعوباً » وقبائل » مختلفة الألوان » 
والأحجام والطعوم , رزقاً لخلقه وعباده : ره 
فَهِيدٍ () وَالشَعْلَ اقب فطلم كيد (5 رَنْا ةولحاي بده كك لوج (415 
[ق/ .]١ ١ ١‏ 
ثم تأمل قدرة اللطيف في فلق الحب والنوى » وهدايته له ليمتص الغذاء من الطين بجذوره. ثم 
كوّنه أغصاناً وأوراقاً» وأزهاراً وثماراًء ثم كيف لطف بخفي قدرته في تدريج نمو الحبة حتى 
صارت شجرة شامخة مستمرة النسل والبذر إلى يوم القيامة مز هو أل ىَأنَرَلٌ مرك الكتوم 
كر يَنْهُ سَرَابُ وَمِنَهُ مجر فو يفوت 27 يدث لكر يد الزَرعَ لبور وَالتَضيِلَ 
الدع ومن كل الثُمرات! إِنَّفِ ذلك لَذَيَهلَمَوَرِ كوس 0 6 [النحل/ ٠‏ لدال]. 
ثم تفكر كيف أخرج اللطيف بخفي لطفه الثمار من النبات كما يخرج الأطفال من 
الأرحام؛ وكما يخرج الأفعال فن الأساة» لذكر غيادة أنه القامر عل بعت الأموات 
من القبور : 3 وَمِنَ يي أن نك تر الارض بحطعة ِإدَآ ارلا عَلتها الماه اهرت وَرَيتٌ 9 ألدَى 
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أَحَيَاهَا لمح الموكة إن عل مل سَىْءٍ وَقَيدرٌ (5) #[فصلت/ ]. 
فتسحان اللطيف بجباذه الذي له خرائن الأرزاق في السماوات والأرض » اللطيف الكريم 


ل ل مه سسا 
لا بِقَدَرٍ 


الذي يسوق لعباده أرزاقهم من بلاد شتى : 38 وَإِنْين سَىْءِ | عفدنا حر اين وما مار 

مَعَلُورِ 14650 الحجر/ ١؟].‏ 

وسبحان الملك الحق الذي خلق الأرزاق والمززوقين » وساق هذا لهذا بلطفه : #وَمَا مِن 
َك في لض إلَاعكَ لهاو مسَقيعوسْستَودعهَا كل فى حكئب بين (05 4 1هرد/ :]. 

وهو سبحانه الكريم الذي جميع الخلق ينتفعون بأرزاقه » ويأكلون من موائد نعمه » وما أكثر 
مايجلس الإنسان على مائدة فيها من نعمه أنواع : ترام بد تين ؛ في أوقات شتى 2 
روا أن الله سير لَكُم ماف لسَمْوتِ وَمَاف الَْرَضٍ وَأَسْبَمَ عَكَكم 1 و ول رون لاس مَن 
مدل الور عط وآاشك ولكتي قير رن 4 اسار 6 

لله ل الشدوله: لتحميها لفلف يعرف :وما ايحت لكلقداوع تشرق تذيرنه وتجبوا دريب 
«( سبح بحَمَدِ ريْكَ وض من سين () وََعبدَ ريك حَقَّ ينيك القت (0) 4 [الحجر/ ه- 44]. 
ثم تفكر رحمك الله في النطفة التي خلقك منها الله أحسن الخالقين» كيف جمعها اللطيف من 
الغذاء» وأقرها في قرارها المكين , ثم استنزلها من الذكر والأنثى من بين الصلب والترائب. 
ثم تأمل كيف جمع الله ماء الرجل والمرأة في ظلمات الأرحام » ثم صيّرها في أطوار الخلق 
نطفة » ثم علقة » ثم مضغة , ثم عظاماً » ثم كسا العظام لحماً » ثم نفخ فيه الروح . فكان 
حَلَقَاً آخر بتدبير اللطيف الخبير : 9 وَلْقَد حَلتََاالإِضسنَ مِن سكو ا 
لل يم عِظَلما فُكْسَوَيا الْعِظكَمٌَ 
ا شاه حَلقَاءل فرك أده كمه للقن ين (1) 6 [المؤمنون/ ١7‏ -14]. 

ل يا 
والباطنة » مكتمل الأعضاء والحواس 

فتيقان 2 : خلق من ذللك الماء إتسانا لش راسج ولشان »نوا ذنات :6 وضيان مدان رز جلةن 
وأصابع وغيرها من الأعضاء الظاهرة 7 وف شك أن صوق (580) 146 الذاريات/١؟].‏ 
وخلق القادر اللطيف من ذلك الماء القلب » والكبد . والأمعاء » والمعدة » والعروق » 
والعصب وغيرها من الأعضاء الباطنة: 3 فَْنظ لاضن مِمَخْلِقَ (ر»)خْلِقَ ين مَل داف (0) يخ مرنبن 
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ألصُلي وَالترآيٍ (/0) نعل وج دقار (ر2) ويل لآير (ر8) فَالهُ من فوَوَوَكَاناصرِ :0 6 [الطارق/ .]٠١-٠‏ 
فهذا الإنسان عورة » خرج من عورة » ثم دخل في عورة » ثم خرج من عورة » وهو وظالم وشقي 
وخاسر إن لم يؤمن بربه : 9 وَالْعَضرٍ 0 إن إن لني ال لد امَو وعَِلُوأ 
لصَِلِحَاتٍ وَتَوَاصوَا يألْحَيّ وَتَوَاصَوأ يَالصَبر(5) 16 العصر/ 8-١‏ 

فهذه قدرته في خلق فرد من جنس من أحد مخلوقاته التي لا تعد ولا تحصى. 

دان الخلاق العلبى الاطيك لخي :النتىبيملك حدم مواقين الا والتشبريتة الكل 
والتغيير بسلطانه العظيم في ملكه الواسع الكبير: «( هْوَانْحَحُ لَآَإِلهَ إلا هْوٌ فَادْغْوهُ لصن له 
ليب لَلَْمَديَهرَتالْعلِِينَ (80) #4 اغافر/ ه<]. 

له الملك كله » وله الخلق كله » وله الأمر كله » وهو الحكيم العليم في خلقه وأمره : 

يبسط ويقبض.. ويعز ويذل.. ويعطي ويمنع.. ويغني ويفقر.. ويحيي ويميت.. ويهدي من 
يشاء.. ويضل من يشاء.. ويعفو عمّن يشاء.. ويتتقم ممن يشاء. 


خلق الكبير والصغير » والجليل والدقيق » والكل عنده سواء في الخلق والعلم والتدبير : 


2 رس سار 2 اله 0 2 د م رظاح 18 - برس سر م 200 0210 
0 خاق السَمئواتٍ غير عمد ترونها وألقى في الارض روامى أن تيد بكم وبتٌ فا مِ نكل دابَة وأنزلنا من السَمَءِ 
001 00 


لاسا محبيو ورد سكو 43 
١‏ 


َك ذا من حكن وو كربو اخَلْقُ أله فَأَرُوفٍ مادا خَلَقَ الَدِينَ من دوني بل الطَددِمُونَ 
في صَكل ين 00 146 لقمان/ .]11-٠١‏ 

والكل ملكه.. والكل يشهد بتوحيده .. والكل يسبح بحمده ويعبده .. والكل خاضع لأمره.. 
ومسرع إلى إرادته: جل مسْبحََهوَََ حتفو كرا (2) شيخْلهالتعوتالتريع والْيضُ ومن فون إن 
ين صَنْء إلا ضيح برو ول لَانفْعَهُونَ َمِْبِحَهم نكت حلم عقوا( 46[الإسراء/ 59-؟ 4]. 

وسبحانه ما أعظم لطفه في تدبيره في البسط والقبض . والعطاء والمنع» والرفع والخفض . 
هو القادر على كل شيء » الذي لا يعجزه شيء » ولا يمتنع عليه شيء . 

يحيي بأسباب الموت .. ويميت بأسباب الحياة .. وينجي بأسباب الهلاك .. ويهلك 
بأسباب النجاة .. ويعز بأسباب الذلة .. ويذل بأسباب العزة : © إنَّمَآ أمَرَه: دآ أاد سيا أن 
وَأ فيسكوث (25) بح ضَالِى وو ملكو ككل سَْوَِل بود 18 4 بس | :هجا . 


هو اللطيف الذي يربي أولياءه في قصور أعدائه » ثم يورثهم أرضهم وملكهم » كما ربى 


- 
ا ا جر 


ملز قص ف ع ن -١ 25٠‏ أ مر كج كر 0 ]2 ده د رأدر يسااد رن كسس 
موسى كادفي قصر فرعون : 0 وَأَوَحِينا إِلكَ أي موسى أن أَرْضْعِيهِ وَإِذَاخِفْتٍِ عَلَهِ فَألقَيهِ ف اليم 
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حافك اميدق لق وَجَاعِلُوه مرب الْمرسلرس )فا لتقطخد ءال فرعو مون له 
عو عر رك اوووت وطكن لق ا ل ل 

ويعطي المحبوب بالأسباب المكروهة ؛ لأنه اللطيف العليم بكل شيء» القادرعلى كل شيء وحده 
لاشريك له : «( كيب لصحم الال كوكم وس أن كاهو أشبدَاوَهوَحة لحم وص أن 
تدبو سينا وهو سر كم وله يكلم ا نشم ْلَانشَكمُوست (600) 46 [البقرة/ <11]. 

يلاع لبوك لمؤين» لابنضي فهو يشر كاد حي :ون ى يصَيلٌ 
يَوَمكتيكتة. لسو مَنَ لمت إِلَ الور وَحكَان بالْمُؤَمِنِينَ حسما 0 ته بو َوه 
1 أجراكريما(8) 46 1 الأحزاب/ 4 -44]. 

وعَنْ ضُهَيْبٍ يه قَالَ : نال وشو اللا فلاء :ايكيا لام المؤمق إن 
داك لِأَحَد إِلّا لِلْمُؤْمِْنِ» إِنْ أ 
اك ل ار 2 

أما الكافر من حيث هو كافر فلا يقضي الله له بشيء إلا كان شرا له » إن بسط له أغناه وأطغاه» 
وإن مَنعه وقبضه سخط ربه وعاداه: 3# وَلَا حبك مم وََوْلدْهُم ما يريد لهأ ديم ياف 
َلدَيَاوََرْمَقَأنفْسهُحْوَهْمٌ مكنفرون (0) م [التوبة/ 88]. 

واعلم أن من لطف الله بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بالخير دائماً » فيخرجهم من ظلمات الكفر 
والبدع والجهل والمعاصي ا واوا ا رادت راصام ررق رار 
الأمارة بالسوء » ويصرف عنهم السوء والفحشاء » ويصرفهم عن الكبائر والمحرمات التي 
توجب سخطه : :ِل أسَّه و14 2 رك عاموا مرجي المت 1 ل ار اليس كردا واف 
لطَدمُوتُ يُخْرِجُوبَهُم ين الثورِ إِلَ الظْلْمت أوكيك أصْحتبُ التَارهُمْ فيا كنوت 8 4 
[البقرة/ 01 7]. 

لما ادا لحري واي ارا ل و ام 
ا مق لظ سس ديه : :ا كلك يِأنهئْرٌ لا 
ل فاك ا 210 اك 1 لشن رن 


سكسل 
عدوي لكب كرو طم سكي إك الاج يع أبرَألْمْحَِِينَ 14650 التوبة/ .]1٠١‏ 


2 


صَابَتَهُ سَدَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ حََيْرًا لَهُ » وَإِن أَصَابَتَةُ ضَدَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ 


3 
2 


ع 


.)5999( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
انف‎ 


ومن لطفه بعباده المؤمنين أن يجعل رزقهم حلالاً في راحة » يحصل به المقصود. ولا يشغلهم 
عما خلقوا من أجله » وهو عبادة الله والدعوة إليه: 38 أَلَّهُ لليف بِعِبَادِو يَرَوْفُ من يَمَاهُ وَهُوَ 
لْصَووك الْعَزيد 83 16 الشورى/ .]١15‏ 

ومن لطف الله بعباده المؤمنين أن يبتليهم ببعض المصائب ؛ ليكفر عنهم إذا صبروا السيئات » 
ويرفعهم إلى عالي الدرجات» ويكرمهم بجزيل الثواب : 35 وَلنَبلوَتَمْ بتَىءِ من لوف وَالجُوعٍ 
وكين الأول وَالأعش| لوت و الريك 2 الذي 15 نهم ةليه 
يعون (00) وَكَتَكَعَلهِمْ صَلوتسَنْرَيهم وَصَحَمَة وكيك هم الهتذوت 50 [البقرة/ ١06‏ -لا6١].‏ 

© التعبد لله كبْنَ باسمه اللطيف : 

اعلم نوّر الله قلبك بالإيمان أن أول ما يجب عليك من التعبد لله باسمه اللطيف طلب علمه » فذلك 
مفتاح التعبد لله به وبغيره من الأسماء الحسنى » ومعرفة مسالكه في العالم ؛ لترى قدرة القدين 
ولطف اللطيف . في مخلوقاته وأفعاله: «< كله كاوه الأسماة تسق 407 1 
والهدف الأول من طلب العلم هو معرفة الرب الذي يستحق العبادة بأسمائه وصفاته » 
والهدف الثاني هو عبادته وطاعته بعد معرفته » ومن وفقه الله لهذا وهذا سعد بقربه 
ورضاء وجنته : <( كأعَك أنه كله إلا اده وَاسَتَمْيرٌ إدَفِلك ويلتؤييي والنؤيكي وَأمَهُ بعلم 
ممَقَلَكُمْ ومنو نكر 16[ محمد/ 14]. 


وإذا علم العبد أن ربه له الأسماء الحسنىء والصفات العلى» والأفعال الجميلة التي يحبه 


عباده من أجلهاء بادر إلى التعبد لله بها ليحبه ربه ويرضى عنه مولاه : ويه آلأسهآ الس 


ع و و ليو 6م ده 3 
- 


٠ 0 2‏ 6ح سسم 0 
فأدعوه يها وروأ الْرِينَ يلُحِدُوت ف سمي سَيِجِرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ (8) 16 الأعراف/ 14]. 
وإذا علم أن ربه لطيف عليم بكل صغيرة وكبيرة » حاسب نفسه على أقواله وأفعاله » وراقب 


سح سح لس ع كو 2-00 سل  <‏ ل فو رمه 
رسع 


ربه في ح ركاته وسكناته : مِإإنَادَنَححْسَوْنَرَيّهُم ْم لَه مَعَر َه وَلَعِيرٌ 107 الملك/ .]1١‏ 
واعلم أن العبد وكل شيء مكشوف بين يدي اللطيف الخبير الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء : 36 وَأَسِروا َلك أو أَجهَروأ بو ِنَم ع دَاتِ ألصُدُور (0) ألا يعَلَممَنْ حَلَقَ 
وَهْوَاللطِيفٌ لبي (00) 144 الملك/ 6-1 .]١‏ 

فاعرف ربك اللطيف الحقء واعبده وسبح بحمده. لتنال فضله » وتظفر بنعمه وعطاياه » 
وكن واثقاً بربك الكريمء ومولاك الرحيم الذي جميع النعم منه : :ا يح يحَمَدِ ريك وَكُن من 


114 


سيت () وَأعبدَيكَ حَقٌ مَك اليقث (5) 14 الحجر/ 11 -49]. 
ار 
» وكن في الليل مع الرحمن , وسله أن يرحمك . وفي النهار كن رحيما يرحم الناس. 
لو ا ل ا 5 
ا ياك وحده » وأعلاه طلب الهداية والعافية: 38 ذَلِكَ فصل اله تومه من يكله 

وُذ الْمَض لِالْعَظِيِوِ (8) 6 [الجمعة/ 1 
واعلم رحمك الله أنك كما تحب أن يلطف الله بك في جميع أمورك فالطف أنت بإخوانك 
المؤمنين » وخالقهم بخلق حسن . وأوصل برك وإحسانك إلى غيرك بحسب قدرتك » 
وسعهم ييحن خلقك» وااعهم إلى الله واصين على أذاقع يحبك' الله » وتكسب اسخية 
الناس ومودتهم » وتسلم من أذيتهم :“3 وَمَنَ أحَسَنُ مول ميق عا إلى الو وكين عكلكا وكال 
إن ور الاي لضي لتر لتر ام الَىَ م لْحسَن َإدَا ألْرِف يتنك ويد عداوة 
و ََ حي 27 وماك إلا لواحف فليم( انصلت|/ 0-١١‏ 10. 


م لس 


فر مساك راد راس اك وز ساناي رشك مَنْ لَه بك ظاهر غير خفي » وبره 
ليك واصل في سَرّائنك وصرّائنك وحال طاعتك ومعصيتك : 38 وأذكر لق اولع 

0 وَخِيمَةٌ وَدونَ ألْجَهَرِ م نَالْعَوَل يالْعْدُوٌ وَوَالآَصَالِوَكَاتَكن يلعي 53 [ الأعراف/ 705]. 

وأنفق مما رزقك الله من علم ومال» وبروإحسانء وتلطّف في إيصال برك إلى الناس بألطف 


دس شوم 


المآخذ » وأحسن المذاهب ء بلا من ولا أذى, ولا كبر ولا احتقار: «( انفقوت أو 5 
متيأر ثم لا تيفوت ما نموا هنا لا اذى ل عرف عدة رتنه و الكو غاكهنز ولاه بوره 
وم 1ط فَةَيَببعهَا أَذى واشَعُْ ا حلي 14600 البقرة/ 577 س؟] 
وإذا عرفت أن ربك هو اللطيف فليكن حظك من هذا الاسم الكريم أن تكون لطيفاً في 

مصالحك بالمبادرة إلى كل عمل صالح » لطيفاً بالخلق كلهم على اختلاف طبقاتهم. 
إن رأيت كافراً فادغه الى الله بلطف ٠»‏ وإن رأيث جاهلاً فعلمة بلطف ؛ وإن رأيث عاجرا 


فخذ بيده بلطف . وإن علمت سنة فانشرها بلطف . وإن عرفت حسنة فاشكرها » وإن 


ار ل لقن 
لسَّمِطنِتَرْعٌ فَأسَتَعِدُ سَعَعِذ لَه إِنهسَحِيعٌ عله (50) 46 [الأعراف/ ٠٠١-155‏ 
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وتذكر ألطف الناس بالناس.. وأرحم الناس بالناس.. وأكرم الناس.. وأجود الناس محمداً يلق 
الذي أثنى عليه ربه » لكمال حسن خلقه بقوله له: :9 وَإِنَكََلَحُلْقَعَظِيرٍ )4 [القلم/ 4]. 
فاهتد بهديه. وتخلق بأخلاقه. وتأدب بآدابه» واسلك سبيله» وتمسك بدينه. تكن 
في الجنة رفيقه: :9 لَمَد كان لَك في رشول أ سوه حَسََة لمن كان يجأ له وليه َم لكر وكرَلئ 
كيرا 5 46 [الأحزاب/ 1 

وتقرب إلى ربك بكل ما يحبه ويرضاه. تنال أعظم مما تتمناه : 8[ وَلَوَ مهم َعَلوأمَايُوحَظُون بو لَكَانَ 
برا لم وَآسَدَ تيا (5) وَإِذا لمهم ين لَدَْا برا عَِيمًا (50) وَلهديكهُم رطا مُسَمَقِيمًا (5] 
وَمَّن يع أله لَه وَالتَمُولَ دَوْكيِكَ ممَ ال أَهُم هعلوم ين لين لتقيف والشده الكمة 
و رق رقنا '(8 ذَلِكَ أالْعَضْلُ مرح 786 7 شه عَلِيمَا (2) 16 النساء/ .]/١-1‏ 
وأحسن إلى الناس جميعاً فيما استطعت » واصبر في سبيل ذلك على أذاهم » وعاملهم بما 
تحب أن يعاملوك به » ولاطفهم بما تستطيع من القول والعمل والخلق » وكل امرئ حسيب 
نفسه » ورهين عمله: 38 وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤمستُ ا بض يموت بالْمَعْرُوفٍ تهون 
عن الك , وقِيمُوت ألصَّلَرة ويؤفوت ركو وتطيغون أله ورسواً أَوليِكَ سإرمهم أشن 
أله عزِصِرٌ حَكيم (01 16 التوبة/ .]90١‏ 

م ب 1 ون منَالْحَسرنَ (5) 6 [الأعراف/ 57]. 

#ارَبَ وْتِعَفَ أن كر يعَمَتَكَ لق أنْعَنَت عَلكَ وَعَكَ وَلدَىَ وَأَنَ أعْمَلَ صَلكَا برَضَهُ وَأصَلِحَ لي 

فى ديق إيِ يت إِليِكَ اق بن المتايية (8) 420 [الأحقاف/ .]١١‏ 

ل ا ل ثبي » وَأَضْلِحْ لي 

ال لاسي ل ا ل رن 
) أخرجه مسلم'"". 

يي 0 
يصيبنا إلآنها كد لنا) ولا تحن تحجيل ما أخرك» ولا تأغيما عتجلك, 

اللهم أسعدنا بتقواك » واستعملنا في رضاك , واجعلنا نخشاك كأنا نراك. 

يا خبيراً بأحوالنا » يا عليماً بفقرنا » يا لطيفاً بالعباد الطف بنا » وارحم ضعفنا وذلنا 


وانكسارنا بين يديك » يا أرحم الراحمين. 


.)7170( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ار‎ 


الودود 


قال الله تعالى : 39 وَاسْتَفْفِروا ربكم شم ونوأإليهِ إنَوَق بَحيمِوَدوَدُ (1010 هود / 50]. 
اله كاهو النتور الوخود الى بج المرف نيدم رثك مهم يار ا الكرافات في بازلا خرة 
وهو سبحانه الودود المحبوب» الودود الذي يوده ويحبه خلقه لذاته وجلال وجمال أسمائه 
وصفاته. وجزيل نعمه وإحسانه: 8 أله لاله لاه وه الاسم لَلَسْىَ :زه # 1طه / 5 
وهو سبحانه الودود الذي يحب ويّودٌ من أناب إليه» ذو المغفرة لمن تاب إليه الودود لأهل 
طاعته» الراضي عنهم بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحة» المحسن إلبهم لأجلهاء المادح 
لهم بهاء المثيب لهم عليها: «والتسيئوت أ لْدوَلُوتَ من الْمْهنْجرنَ الأنصار الي أتَبَعوهُم 
إِحْسَنِ رض لَه ْو وَوَضُوْعَنهوَلََسَلمَ نت يرك خحَتَهَاالْأَتَهر حرس فيه أبِدَاذَلِكَ 
لْعَوْرالْعظِيم (0) 26 [التوبة/ .]٠٠١‏ 
وهو سبحانه الودود الذي أظهر وده لخلقه بما سخره لهم من النعم الظاهرة والباطنة ليحبوه 
0000 9 ليوأ أنه سَحَرَلَكُم ماف لسوت ومَا فى الْأرضٍ وَأَسْبعَ كم نمه هر 1 هر ريده رمن 
لايس من يجادِلُ ف أللهسَيرِ عل رولا هدى ولاكتب مُنير (5) 1 لقمان/ .]٠١‏ 

هو الودود الذي تودد إلى عباده بالنعم التي لا يحصيها إلا هو : و وَءَاسَْمْ ين كَل ما 
ل ون شرا مق لاحو م الْإضَنَ َظَنُومٌ كناد 11650 إبراهيم/ 4]. 

هو الودود الذي كل ما في الكون مظهر لعظمته » وكل ما في الكون مظهر لقدرته » وكل ما في 
الكون مظهر لحبه . وكل مافي الكون مظهر لوده: #إرإمك ربجم رً حك الى حَلقَ لسوت وَالْدرْضَ في 
سِنَةَأَيَاوٍ أسَتوى عل لعش يقَثى الْيَلَ لبا ريطب يدها والسّمس وَالْفَمر وَالدجوم مسكرات بأمروه 
]اليك قر لكيه 4120 [ الأعراف/ 4 5]. 
فسبحان الذي تودد إلى خلقه بكل نعمة وكرامة وخيرء ليتوددوا إليه بالإيمان به وطاعته 
وعبادته » وأمتعال أوامره» واجتناب نواهيه : + يتأئهًا أَلنَّاسٌ عبد وأ يكم ألَِى حا 6 وَالدِنَ من 
دم لكوتم تَعَُّونَّ 57 الى جَعَلَ الوص ورْسَوالسَمَ سآ وَأَنرَلَيِنَ َمل مآ كح بد ين 

ترم ابر واس 


العم ات يِزْكَا لَك فَلا جم لوأ تراد وَأسْمتلمء بت 1460507 البقرة/ 5١‏ -89]. 
واعلم أن الكون كله بما فيه من الممخلوقات والآيات والنعم كله من قبل الله تودد إلى هذا الإنسان. 


17 / 


وكل أعمال الإنسان الصالحة تودد إلى الرب الخالق العظيم : 38 َه هو يد ويعيد (05) وهو العفو 
لودو (/10) ذو ألْعرشٍ اليد 00 فمَاللِّما يريد (0) 46 1 البروج/ 17-17]. 
هو الغفور الودود الكريم الذي خلق الإنسان قبل أن يكون شيئاً » ورزقه من كل شيء » وهداه إلى 
دعر ود جرخي إل لاجمان ايف وأعانة على طلاعتتروارووفق لكر ونه م ورصاعات له جر 
عل : 9# هَل أَقَ عل الْإضنٍ حِنُ ين لدَّهْرٍ يك سشَيِعًا مَدَكُورًا (0)إنَاحَلَقَمَا لضن من نطْفَةٍ ةَ مساج 
َيه فَجَعَلئَهُ سَميعً بير( )إِنَاهدَيسَهُ يِل إِمّا سَاكرا وَِمَا كَفُورًا ((5) 144 الإنسان/ .]-١‏ 
وهو سبحانه الودود الذي خخلق المودة » وعنده خزائن المودة ؛ هو الودود الذي ألقى المودة 
بينه وبين أوليائه » وألقى المودة بين المؤمنين مع بعضهم . وألقى المودة بين الأب وأبنائه » 
وبين الم وأولادها . وبين الزوجة وزوجها قر ومن اَيَو أن حَلَقَّ لكر من أَنمْسِكُم روما 
تمكو انها ا تمك ا ووقد ن نا ردقت ريه كروك 165 الروم/ .]1١‏ 
وعوسيجانهالمؤفن الدى تخت الإبمات والمؤستين »وبحت التقوى والمتقوة : 
وهو سبحانه الودود الذي يحب من أطاعه؛ ويبغض من عصاه » ويتوب على من تاب إليه. 
يحب المؤمنين والمتقين » ويحب التوابين والمتطهرين » ويحب الصابرين والصادقين » ويحب 
المتوكلين والمحسنين وأمثالهم : (١‏ قُلَ إنكُنشُز مهتين تيربك لله وير كك دوب ونه 
عر مين 0 ل اللتكنا أله السو كت ون ملوأ ونه ايب الْكفريَ (55) 6 [آل عمران/ ارم 
ويكره الكفر والكافرين والمشركين ٠‏ والكاذبين والمستكبرين » والمنافقين والمعتدين » 
لي اسه والخائنين وأمثالهم : 32إ دك أَمَمِمُ عن اين اموا أن هه 
حُّ حون كور (11450 الحج/8]. 
وعرسيعقانة الردوت كته لاقت الذن جود عباده واسمرقةة المستحق لان بوه يعد 
ا « كلك أنه رك لا إِلَهَ إلا هو 
حَياقٌ كل نو 220 عَلَ كل تَىْ وَحكيلٌ (13) 4 1 الأنعام / ]1١١‏ . 
وهو سبحانه الودود الرحيم الذي يتحنن إلى عباده بتتابع إحسانه » ويتودد إليهم 
المعرالة؛ ويحب لقاءهم, وقنوتهم له. ويفرح بتوبتهم إليه : وَأ بِيدُ أن ينوب عَلكْحكُم 
ويد ألمت يتمعو نَ أدهت أن ينا مَك عَظلِيعًا (8) يد مه يجيد عد وَيْلقَ لاضن 
صَعِِيِهًا (1659 النساء/ 18-51]. 
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لا 


فسبحان الغفور الودود الذي يحب عباده المؤمنين به الموحدين له . العابدين له » وهم 
رار ير لا لس رياد لوي الحا لحري يا صب ا ا 
إلى الإسلام » وجزيل الإحسان والإنعام : :( هر آسَهلْكَيقُ البارئة الْمصَوْدٌ لَه السمكة الْحَى 
مي لما ف اموت وَالْار ضوع اولي (14650 الحث ر/ ؛ 1]. 

واعلم رحمك و ور ا ا 4 وني قَأء ريك 
لَّهَ لا لَه وَاسْسَعْفْرَ لد يلك وَِللْمُوْمِنينَ موصت لَه حلم فلكم ومنو كر 157 محمد/؟1]. 
0 إيمانه» وطاعته لربه » وإيثاره لمرضاته؛ ومحبته له: إن 
عامنوا وعيلوا أ ألصَبِلِحَت سَيَِجَعَلُ طلسن و5 146مريم/ 4] . 

وإذا أحبك الودود سبحانه جعل في قلوب الخليقة في السماء والآأرض مودتك ومحبتك. 
وأنزل لك القبول في الأرض ء وإذا أبغضك أمر أهل السماء والأرض ببغضك . 


أل 


عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله كَل : « إِنَّ الله إِذَا أَحَبٌ عَبْداً دَعَا جِيْرِيلٌ » قَقَالَ: إن أَحِبُ 
فلانا فَأَحِبّهُ قَالَ : مبِحِبهُ جنريل ينوي في السحا» فقول :إن له ثيب فنا أب يي 


َمل السّمَاِءقَلَ و 1 َه الَبُولُ في الأ 

َإذا أَبْقَص عَبْداً دَعَا جِبْرِيلٌ » فَيَقَولُ اش ل ين قَالَ 
يَُادِي في أَهْلٍ السَّمَاءِ إن لله يض فلاناً ُو قَالَ : فَينْفِضُوئُ ثم 
الأوقن ») متفق عليه”" . 

بعك رادقا فى ساق زرخ الكشيى ةر وني عبن عاضو ونيا الال 
به من يشاء على قدر المعرفة والإيمان والتقوى: 8( قُلَإنَ فض ليد أََومْوتيهِ من يَكآ وَأ 
عي (2) يقش حيو يكَادوَأَهُ دو الْمَض لٍالمَظيِ (14020آل عمران/ /ا-0/4]. 
م ا ال وألقى في قلوب الخلائق 
الود له: مإإنَآلَذِ ا مَمُوأْوَعَِنُوأ ألضصَالِحَتِ لصَّبِلِحَاتٍِ سَيَجعَلُ همات 0 
ومن أحبه ا 0 الودود 
أبعد عنه ما يشغله عنه» فهو عبد صابر شاكر » ؛ لكن من نوع آخر : 0 
يَعَبْدُوهَا ونوا ِلَ أله لهم لسري مِرْعبَادٍ (50) ادن مَْتَمِعُوتَالْقَوَلَ مرحو ا حَسَكف رليك كان 


دوم 4ه 
للم و واسع 


59 


هَدَحْهُم لَه مَدَوَأولِكَ هم ولوأ لألبب (4)00 1 الزمر / 1١‏ -ه1] . 
فهذا العبد الرباني المقربء يجازيه الودود الحق بكل ما يَسّره في الدنيا والآخرة» من لذيذ 
مناجاته والأنس به 0 ودخول جنته: لإأوليك كنب فى لويم الكن 
وَأكَدَهُمٍ بزوح ينه يدهم 5 نت يَحْرِى من يها الْأَتَهدرُ حَددِدنَ يهنا رَضف أنه عَنْر 
0 إن جرب الله هما همال فلحو مفْإِحُونَ(50) 6 [المجادلة/ 55]. 
دفي له مشايف سن :لدف فا : ِالَلَدنَ َحَسَنُوأ الوق بر 1 
يعن متم 8ن أ زلية ااه و (5) 6 [يونس / 1]. 
ومن أبغضه الله لكفره وعناده وسوء عمله مقته لقره واستكباره » وسخط عليه 
موسيم ستياه َارُأوْلهِكَ عَلوَ لَه أله وَالْملَيْكدٍ 
وَالحَاضن 1 جْمَعِينَ () خرن فيا لا محَنَْ عَنْهُمْ ألْعَدَابٌ اه مرو يُطوُوت (55] 46 [البقرة/ 111 -539ا]. 
ا ا ار لسرم 0 
تنقصه أو تبطله » وإن أنعم عليه الكريم اسبحانه استدرجه؛ وإن ابتلاه عاقبه» إن هَمّ بخير 
قيض له ما يصرفه عنه: «إَِدَلِكَ يضِلٌ أنَدْمنَ هْوَ صْسَرِفمُرَابٌ (00) 4 1غافر / +0] . 
فتعرّف إلى ربك الحق بأسمائه وصفاته » فمعرفته توجب تعظيمه ومحبته » ومن أحب الله 
تبعية لحي كلهه ويمدل سكام كلها الركد والفستر و وشتكره على جميع أفعاله ونعمه» 
مع كمال الحب والتعظيم والذل له : :3 مَعل نه لَه نه لا انه واشتخور يد زلف والتزيزية 
وَالْمؤْصنت وله يَعَلم متَقَسَكم ومتو كر 16 محمد/ 14]. 
فعليك بشكر الغفور الودود » ودوام الذكر له » والعمل بما يرضيه» وقبول أحكامه: «يكأيها 
ا ا اكد سا مدر كم وأفسلوا لكر لحَلكم مدل يخوت 9 00 
[ الحج/ 77]. 
فالمحب حقاً لمولاه لا تراه إلا قائماً عند باب محبوبه بظاهره وباطنه » فإن لم يمكنه فبقلبه 
5 : «( أَسَنْهْوَعيتُ 31 بل سَاعِدَا وَفَكيمًا حدر الآ خرةً ووأ نم رَيو- هل هَل يَسَوَى 
ين يلون ورين لا يمون إمَمَ ته لا 1650 الزمر/ 5] . 
واعلم أن كل محبوب موجود في العالم فهو آية على حب الله وجمال وكمال أسمائه 
وصفاته » وحجة منه على المحبين لغيره . لِمّ أحبوا ما لا ينفعهم ولايضرهم. وَلِمَ أحبوا ما 


"1 


لبن يعلى في أسيمائه #ولا عامل في صنفاته 0 كل امتذوتك بين ذوزب ارما لا معرك 


وح ساك دل ره سخ 114 0 


لحكم صَرًا ولا نفّعا وله هوَاَلسيعٌ العام (50) 1 المائدة / 805 . 

فسبحان الله ما أسفه من عبد غير الله » وأحب غير الله » وتعلق بغير الله. 

لماذا لم يحبوا الملك الحق الذي بيده عطاء كل خير لهم » ودّفع كل شر عنهم : ««دَلِحكْم لله 
املف َال ستَغْو من دونه مَاتكورت من قطيير (0) إنتدعوهر اموأ دعا 5 


0 9 


ا 


ته هه وحار لاي لطر سر عر س2 0 - سر << 
ولرمعوامااستحانوا 1 د ونوم الْقيمَةٍيكفرة يكفرويدث رح 1 5206 مَك تحبر (00) 46 1 فاطر/ .]١5-17‏ 


واعلم أن الحب من الودود الحق يتوجه إلى عبده المؤمن على مراتب : 
فتارة يكون بالإنعام والإكرام . كقضاء الحاجاتء أوسعة الرزق» وإجابة الدعوات» والحباء 
بالكرامات» وخفي الكفايات: :9 وَمَنَيَّي الله ل ا نيا او لقاو يك اختية ون 
مكلعل لَه فَهوَحَسَبه إن أله َهبَعٌ مرو قَدَجَعَلَ أله لُكل شَىْء قدا (/5) 146 الطلاق / انع 
وتارة يكون بالابتلاء في الظاهر » فترى عبده المؤمن ينادي فلا يكاد يجابء ويسأل فلا يكاد 
يعطى؛ ويستغيث فلا يكاد يغاث» ليس لهوانه على محبوبه الحق, لكنه سبق له في أزله أنه 
ينال تلك المحبة بحسن صيره : 0 هاجروأ ورين 0 0 في سبيل وََتَلوا 
ونوا لَكْيْرَحَئْهُمْ يتاع وَكَدُد ته بجكّتٍ جشرى من كحي َآلََكدهد راون عن رِاللَّهِوَلَمُحِندَهْ 
خسن لّوا (0:)) 126 آل عمران/ 148]. 
ويشتد بالمؤمن الأمر مع حسن استقامته» حتى أن أبناء جنسه ليرحمونه لما به من الضر والفاقة» 
والملائكة تغبطه بماله عند ربه من عظيم الذكر وكريم المآ ب: م ا 
وَالْجُوعٍ وَتَقَصٍ من الأمْولٍ والأنقين وَالتَّمَوتْ وََبْر الصبرت (8 هآ متهم امت هيم ارا 
نا ونال تيون (2) وله عَلِِمْ صَلوت من رهم وَيَحْمَةٌ وليك هُمْ 87 لْمَهْتَدُونَ م * 
[البقرة/ هه ١حلاة١].‏ 
فسبحان الودود الحق الذي يتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة » ونعمه الكثيرة » وألطافه 
الخفية : مإ إِنَرَق بحسم ودود (1) 16 [هود/ .]4٠‏ 
زعو لودو الكريم الذي احيد عيادمسرارده إجيه يخي الالماو ع ل اانه وجدل ني 
قلوبهم المحبة فأحبوه » والفضل كله راجع إليه: <( وَمَايَكُم ينِيْْمَةِهَِنَ هدام تر 
لَه ترون (5 46 [النحل/ :57]. 


0 


كن 


17١ 


فهو الودود الذي وضع كل سبب يتوددهم به» ويجلب قلوبهم إلى وده؛ بما عرّفهم من أسمائه 
الحسنى .» وصفاته العلى » ونعمه التي لا تعد ولا تحصى : 9# وَءَاتَسكمْ ين كل مَا اموه 


و 


ون عَشدُو يتنه لاسو سارك الإنكن نوم كنات (144)53 إبراهيم / ]. 

وهو الرحيم الودود الذي يفرج عن عباده الكربات » ويدفع عنهم الكريهات. 

وهو الودود الرحيم الذي بِيّن لعباده الدين الحق » وهداهم إليه » وحببه لهم » وأعانهم عليه . 
وأثابهم عليه : <( هو ىبحت فى المح وَسُولا َنم تلوأ َو -الليه. ركم لمهم كدب 
وَللِكَْدَ ون كوأ من مَل لنى صَلللٍ بينٍ (50) وَدَاحَرينَ نهم لَمَايلْحَفُوأ يوم وهو الع لفكي (50) دَلِكَ 
فَصَل الله مويه نيعاد َه ذو الْمَضْ ل الَْظِير (2) 4 العبعة 2-9 ] 

واعلم ملا الله قلبك بالإيمان» وزيّن جوارحك بأحسن الأعمالء أن جميع ما في السموات 
والأرض من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان كلها من كرم الرب الرحيم وإحسانه 
وجوده . خلقها الله يتودد بها إلى عباده » وجعلها شاهدة بتوحيده . دالة على كمال قدرته : 
«أيوا أنه سخرلْمَا اتوت وما افوص نمه طهر وبالنةونَ يمن 
موِلُ ف سر عل رولا هدى ولاكتب مُنيرٍ )2 1لقمن/ ١‏ 

واعلم أن القلوب مجبولة على حب كل من أحسن إليها. 

فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان من الرحمن الذي يتعذر عده وإحصاء أجناسه وأنواعه 
وأفراده : < أَفمَنعَل ككس ليلق كتكرت () ود تعد أيقمَة مهلا حْصُوماًاك لله 
فور تحسم 0 6 [النحل/ 18-19]. 

وكل نعمة من الودود الكريم توجب على العباد أن تمتلئ قلوبهم من محبته ومودته » ومن 
ألسنتهم وقلوبهم حمده وشكره؛ وتعظيمه وتسبيحه : 38 وََعََصِمُوأ بحَبَّلٍ الله جمِيِعًا ولا عرو 


8 


أذ كرو أيحَمَتَ ال علي إذ كنم أعداء كلف بين مويك َأصَبَحَمُ بيْعَمَيوء حون وهنم عل شَّفًا حَفْرَقَ ين 
لتَارِماعدَح عن دك بين كم اللي يَتدُو5(0 146 آل عمران/ .]1١*‏ 

والحب الصادق حقاً لا يزيد بالير» ولا ينقض بالجفاء. 

وحب المؤمنين لربهم أعظم من كل حب . وإنه ليزيد في قلوبهم حتى يكون تلذذهم 
بمنعه وابتلائه كتلذذهم بنعمه وإكر امه : وِإإنَمَا موسو الدِينَ 'مَنُوا أله ورَسُولوء كُمَ لم 
يَرتَابوأوَحهَدُوأ امول وَأنفْسهِء في سبي ل أله وْلِكَ هم الصَصدفورت (40 [الحجرات/ ]1١‏ . 
فسبحان الله ما ألطفه فيما يقدره مما يجلب محبته » ويزيد مودته » ويبعث على طاعته. 


بحرن 


ل ا ا 0 
واستغفر من ذنوبك ٠‏ فإن ربك رحيم ودود يريدك له : :9 وَلََدَ َك يضق صَدَركٌ يما يعُولُونَ (80)) 
فيح بحم ريك وكين ألسجِرِينَ 0 َأميدرَيَكَ عد بيك القت (8) 14لسبر ا -وة ] . 
فسبحان الملك الحق الغفور الودود الذي يتودد إلى خلقه بأنواع الرحمة والعفو والمغفرة » 
وأنواع الإكرام والإحسان والإنعام » وأنواع الإجابة والهداية والكفاية واللطف: 12 دلحكم 
أَسَمرَيُكْْ مم عدو فلات دروت )6 ايرس / +1 . 
واعلم أن كل ود وحب ورحمة وحنان موجود في المخلوقات فمن آثار وده وحبه ورحمته 
وحنانه جل » ولا ريب أنه موجود في عالم الجماد والنبات» والحيوان والإنسان , ثم يزداد ظهوراً 
وقوة في المؤمن . ثم في الولي » ثم في النبي » ثم في الملائكة الذين : م3 لَامسْتَكِيروبَ عن عِبَادَيوء 
ل متَحَحَسِرُونَ 18 يحون الَبِلْ ولا ر ايف ون (5) 136 الأنبياء/ 1- 6 
00 ذلك الحب والود لله 82 حسب زيادة المعرفة بالله وأسمائه ومات وبعال 3 
ومشاهدة عظمة آياته ومخلوقاته » ومطالعة نعمه وإحسانه: 0 ََعَرٌ َه له إلَدَ 
3 34 د ااا ل يكرأ تك تقض وتنك )4 اد 1:١‏ 
ل 0 
لهم: 35 نرق بحسم ودود (0) 6 [هود/ .]٠‏ 
إن العبد يشرد عن ربه فيقصر في الواجبات . ويتجرأ على المحرمات ء والله الحليم يستره » 
ويحلم عنه » ويمده بالنعم » ثم يقيض له من الأسباب ما يرجعه إليه » ويتوب عليه » ويغفر 
له تلك الجرائم» ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب » ويعيد عليه وده ومحبته : 38 إِت لله 
بألكاس د وف تحر (150 16 البقرة / 49 ]١‏ . 
ومن كمال مودته سبحانه للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح. 
عن أنس بن مالك ذه قال : قال رسول الله كَكلِةٍ : «لذه كد مركا و عبرو عن يتوت إِلَبْه 
من أَحَدِكُمْ كَانَ عَلىَ رَاحِلَتِهِ أْض فَلاةٍ فَالْمََمَتْ مِنْهُ وََلَيَْا طَعَامُةُ وَعَرَابة » فَأيِسَ هنا ؛ 
َأتَى تَجَرَة قَاضطَجَعَ في ظِلَّهَا قد أِسَ مِنْ رَاحِلَهِ ‏ قينا هُوَ َدَلِكَ ‏ إِذَا هُوَ بها فَائِمَة عِذْدَُ 


م يه ب 


فَأَحَدَّ بخِطَايِهًَا َم َالَ مِنْ شِدّةِ الفَرَح : اللَّهمَ أَنتَ عَبْدِي وَأَنا رَبْكَ ! أخطأ مِنْ شِدَة المَرَح » 


ازفرن 


واعلم أن الودود سبحانه مَنْ أحبه من أوليائه» وتقرب إليه بما يحبء أحبه وجعله 
إماماً يهتدي الناس به » وجعله مجاب الدعوة » وجيهاً في الدنيا والآخرة : 38 وَحَعَلنَا 
نهم أَيِمَّة َم يَدُو يما لما صَبَرُواً وحكَاثأ يلقن (5) 4 1 السجدة/ 114 
وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عَكِة : ١‏ إِنَ لل َل : مَنْ عَاتى لي وَلِيا 
بالحَرب . وَمَا تَقَرّتَ إليّ عدي بشَيْءٍ أَحَبّ إليَّ ميا اذ فتَرَضْتُ عَلَيْهِ ‏ وَمَايرَالُ عبد --- 
إلى لوال حنَى به ف أخيئة كلت سَنْة الذي سمح يو» وتصرَه الذي يِبْصِرٌ به ) 
يداي ينطِشُ بها وله ّي مشي بها وَِنْ سأك عطي ون استعادتي عِيدَّنَّة 


وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنا فَاعِلّهُ تَرَذّوِي عَنْ نَفْسِ المؤون يَكْرَهُ الست ؛ و6 له مَسَاءك ) 
أخرجه البخاري”" 


ع١‎ 


أما مودة أولياء الله له فهي روحهم وحياتهمء بها تلذذوا بعبادته» وبها حمدوه وذكروه؛ وبها 

لهجت ألسنتهم بذكره » وبها تحركت جوارحهم بطاعته » وبها ذرفت دموعهم من أجله. 

وبهذه المودة والمحبة صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعاً لهذه المحبة. 

ا ا ا ا 

ا لل ور مي ٠»‏ وعامل: 38 كلَإِن كنب 

0 يحب الله ويف رلك د بو وريه 45 [[آل عمران/ .]*١‏ 

وأما المحبة الطبيعية 00 التي جبلت النفوس على محبتها على وجه 

سردة اسدره لسن ط عمد 

عبادات : 3 يَتآيهًا ال اميا حكُلُوأ من طِيَبتٍ ما رقا وَأشْكروا يله إن دير إِياهُ 

تبُدُومت 057 6 [البقرة/ 171]. 

فسبحان الودود الذي ي: يتحنن إلى عباده بكل ما يكون سبباً في مودتهم له » وحبه لهم. 

واعلم أن حنان المخلوق رأفة في النفس » ورقة في القلب » وميل مفرط في الجبلّة لحبٌ 

ورحمة مَنّ يحنٌ إليه أو عليه. 

واه الرعييع ارده الى ابن لاحي ان لطا وال نش بورق ادو ين 
من أنفسهم : يس مز الكت يعوو وميه كل ف سيا 1 وكنانامن انا وركرة وكاريت 


ًا (5:) 6 [مريم/ .]18-1١‏ 


. )5905( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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واعلم أن الحنان والود والمحبة والرحمة مما ينزل من صفات الحق إلى الأرض » وتنشأ من لدن 

عالم الجماد إلى عالم الملائكة كما تحن الطيور إلى أوكارها . وكما تحن الحيوانات إلى أولادها » 

وكما حن الجذع إلى النبي يل حين ترك الخطبة عليه . 

فلا إله إلا الله .. كم ملأ الكون بحنانه وإحسانه» ومخلوقاته وآياته» ورحمته ومغفرته. 

اي ا ال ل د 

الذي عم كل مخلوق: :9 دليكم كم امه ره لله إلا هْو كين كل مو تَىَحْءِ فأعبدوة وَهْوَ عل كل 

ا الس ور تر الجوت ور اكليف لق 1050 0 
من 5 ل م وو عو كلها وكا نا 16 ّ يحفِيظٍ (1 116 الأنعام/ ؟ .]٠١ 4-٠‏ 

انظر لتنوّر بصيرتك بالعلم والإيمان إلى الجنين في بطن أمهء كيف حن عليه اللطيف فخلقه 

وصوره بأطواره » وكيف سهل خروجه » وكيف حنن عليه أبويه وكافليه » وكيف جعل الرحيم 

في للرييع لعفف عابت وكات لظنفي تقذرك فى أطو آرم وكقة جروج : « ككيلع 

والتهددة ة الْعَري تّيم (0) الى لَحسَنَ كل عق لَه وََدََسَلقَ نكن من لين (2) 0 


ساي رمه يذ 2 سلس سك هر م 2 عر مح 122 ريد 


من سَكلةٍ عنما مَهينٍ ((4) مُرَسوَسهوَتَقَمَ دمن رود ويحَكَلَ لسَّمْعْ والاتصدر والاهد 

تفكروي 4405[ السجدة/ 4-5] . 

فهذا حنانه علد في الآدمي وغيره من أنواع الحيوان في البر والبحر والجو . 

فإن كان هذا المولود الآدمي قد سبق له القضاء بالهداية» وفقه الكريم للإيمان والعمل 

المالج؟ قاتصل له البحناة اولدب جره فتعد.في الننبا والأخرة : من عَِلَ صَلِحًا من دَكَرٍ 
و أنقَ مَهْرَ مزْونٌ سه َه طِقبَةٌ وَكبَمْرِبتَهُرَ رهم بَمْسَنِ مَاكَاوا مث 408 

[النحل/ 90 ] . 

© التعبد لله كبْدَ باسمه الودود : 

الله ِبْكَ هو الغفور الودود الكريم الرحيم الذي منَّ على جميع مخلوقاته بالنعم الظاهرة والباطنة. 

فاشكر ربك الودود على نعمه وآلاثه » واعتذر إليه من التقصير عما يستحقه من الشكر والعبادة. 

وتضرع إلى مولاك أن يتولاك في جميع أمورك » واسأله أن يعينك على ذكره » وشكره . 

وحسن عبادته » وأن يتحمل عنك ما عجز عنه شكرك . وأن يصفح عن تقصيرك في أداء 

والجباته وحقوقة وؤقل صادقاً : :3 لَالَهَإلَا أنَتَ سْبَحبك إقّ كنت ين الطلييييت> 20 4 

[الأنبياء / 417 ] . 


> 


ا فإنه غفور ودود» وقل منكسراً : 


ريا ظمَنَآ سنا وَإِن لَرتَكَفرَ ناو 0 0 سين (4655 [الأعراف/ 19 . 

واعلم أن زبدة الإيمان واليقين حسن ال / 5 فأحسسن الظن بربك في جميع أحوالك . 
فمن أحسن الظن بربه أحبه وقضى حوائجه ؛ لأنه الكريم الذي لا يرد سائلاً » ولا يُخيب 
مؤملاً أبداً : :9 وَإِدَا مالك يبسادى عي فق صَرِيبٌ يب دعو لداع دا دان قليسَتَجِيبُوا لي 
9 وَلمؤْمسو أ لعَلَّهُم يَرشُدُورك (25)) 16 البقرة/ 185]. 

يدن كم موك الحرو الودود الذكر والعيل العبالع عا حبك بع كدض كر لقعا تريري تمر 
كان لله كان الله له ومعه في كل حال : 38 أَلّهُ لآ إِلَّهَ إلا مْووَصلَ الله ملدتَوسكل الْرؤمبر. حت )4 
[ التغاين/ 17]. 

وعن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يكله: ١‏ يَقُولٌ الله عَرَّ وَجَلّ : أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي » 
ناه ا مار )ار قي الحو 5 الي مسي ا إدا رياف 01 1107 في 
مَل خَيْرٍ مِنْهُمْ » وَإِنْ تَقَرَبَ إليّ بشِبرٍ تَقَرَّبْتٌ إِلَيْهِ رَاعاً » وَإِنْ تَقَرَبَ إليَ ذِرَاعاً تَقَرَئْتُ إِلَيْه 
باعاء إن أتاني يني أيه هروك منفق غلن اا 

فهو سبحانه الكريم الباسط يديه بالعطايا في الشدة والرخاء » والعطاء أحب إليه من المنع » 
والعفو أحب إليه من الانتقام» والكمه احف ولعتو واد مدان حت إليه من 
العدل: :ل وَلَهُمَن ف اموت وَالْأرْضٍ حكُلٌ لَه دون (0) وَهْوَالرِى يبد وا الْحَاقَ تر يعِيدَه وَهْرَ 
هو ب عَلِئَةِ ولهُالْمَكلُ الا في لوت وَالارّضٍ وه وَالْمَرِيرٌ الْحكيم 140150 الروم/ 30-1]. 
وهذا هو المثل الأعلى الذي اختص الله به على الكمال غلك فخذ منه بقدر ما تستطيع » فإِن 
يحب من عبده أن يتصف بصفاته التي تليق به » ولهذا أعلنها وبينها في كتابه فقال : 38 ألنه 57 
لاهو هالْأَسْمَاءلَلسْىَ (146)2ط / .]١‏ 

0 اداه لح الذي ل ربصا الح والقنات القلى ١.‏ ادر د 0 
يا مَا مدعو علد السماء للْدَيي ولا 4 جنر يِصَكَايكَ ولخت اَذَك سيلا (50) وغل للدي 


لد ى رحد وبدأورٌ يكن لَه سرك ف الْمكِ وأ ذل جيرا (00 6 [الإسراء/ .]١١١-1١‏ 
واعلم أنه يجب على الإنسان كما تودد إليه ربه بنعمه أن يتودد ويتقرب إلى ربه بجعل حياته 


بوالسب 


(1) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم )15٠(‏ واللفظ له ؛ ومسلم برقم (571/9) . 


حرفا 


كلهاء وأرناتة كلهاء وي ظاعة امولاء وبوعتاده رقه» والاجيبات كبلق رزيل ل إِنَن هَدَدْنٍ رق 
ِل صرْطٍ مسقيو وِيناقيَما مَل يهم زيما ك0 عن المشركية 0 5 قَّ إِنْ مم3 وَْشَى وحَيَاىَ 
َصَمَاق يتور تِالْعلِينَ (57) ل سيك لكك ليرت ونا وَل لابين( 1 الأنعام/ 1178-111١‏ 

واعلم أن المودة والمحبة من العبد لربه تستبين بحسن الموافقة والطاعة لمولاه» ودوام ذكره 
وشكره » وحسن عبادته » والمسارعة إلى ما يحبه ويرضاه » ومحبة تلاوة كتابه » وا تباع 
رسوله يَكِةِ ه ومحبة كل ما يحب ربه من الأقوال والأعمال وغيرهاءفكن ذلك المحب 
وستملك الله :© إِتمَا الْمؤمموت )1 ذِبنَ دا كر الله وَحِلتَ مويه وَإدَا ايت عو اندر | يمن 
َكَل رَيَهدْ يََوَكلونَ (8) الت قيثوت الصّلَؤ وَمِمًا ردقته ينفِفُونَ (2) أوليِكَ ْم الْمؤْمئُونَ َه 
وكا مف رو وَمفففر ردن كريم د (2) 16 الأتفال/ كئع] 


ومن دلائل حب العبد لله: حب 0 يك واتباع سنته ء وحسن الاقتداء به : 38 إن كسم 


عاتن يج اند وين زْ لك دوي وبي اهرحس 46150 [العمران/ .]0١‏ 
ومن علامات حب الله تر الشكوى إلى ره :وتان ما كوي ليك من الضيق والشدة » 


وتفويض الآمر إليه وحله: 3# َال كما أفكرا بق كفتقه إل اكد وأعلة ا 
تعَلَمُوت (م)6 [يوسف/ 67]. 

ومن دلائل حب الله كد : عدم الإقبال على الدنياء وتقديم أمور الآخرة على أمور الدنيا: 
يام ناسين د د ردك كلوه الذي لَايََْكُم هه العرودُ 5 4 [فاطر/ 5]. 
ومن علامات حب الله 5ِِكَ : الإحسان إلى الناس ابتغاء وجه الله » والجهاد في سبيل الله » 
وبذل المال والنفس في سبيله » والمسارعة إليه بصالح الأعمال ابتغاء مرضاته : 32 وَأَدِينَ 
هدافم لَجُرِيئم 0 أََّهلَمَمألَمَحَسِننَ ([85) 1*6 العنكبوت/ 14]. 

ومن علامات حب العبد لربه حي عر حا ال راوع وار ا 
إليه » وتعليم أحكام دينه » ولزوم هذا الطريق حتى الموت :3 قل مَذوسَبي أَدْعْوَا وَِْكَ أله 
عل بصِيرَةَ نوم أتَبَعت وَسبَح لَه وما أنَأمنَأ الشركرت (0) 6 ابوسف/م 0 

ومن علامات حب العبد لربه : كثرة ذكره » وكثرة التفكر في عجائب مخلوقاته » وتدبر معاني كتابه» 
ونعره اغا لوسر لطر الا ار نما يون بِكَايِتنا أَلَدنَ إِدَا دُكَروأ يبا 


جره م و ردك 001000 لاس ال 7-02 بسر ما 0 
بدروا مدا ما بحمَدِ د ريهم وهم هم لا مستكيروت 00 0 نتجاف جنويهم عَنِ الْمصَاح يَدَعُونَ 


خرن 


عه و2 


7 دع وو ات 2 عه 4 20 
ما أخفى م من قرَةَ أعينٍ جزاء يما 


ووم ال ل 2 عو بير سم 


َيه حَوَوًا وطمعا وما رَرَقتهُم نْفِقُونَ (0) قلا تعلم نفس 

انوأ يََملُوَيَ (0) 6 [السجدة/ 17-16] . 

ومن علامات حب العبد لمولاه : صدق الانقطاع إليه في كل حال. وسبق النظر إليه عند كل 

حادثة» والأنس به والطمآنينة بذكره» وحسن الأدب والافتقار بين يديه» وتسليم القلب والبدن 
إليه بحسن السمع والطاعة له: إن الى يحْسَوَ ريّهُم با بلع لهم مَعفرَه وعد كيد 0 

.] ١7 / الملك‎ [ 

واعلم أن محبة الله تُنال بترك المناهي أكثر من منالها بفعل الأوامر. 

فالأعمال الصالحة يعملها البَرّ والفاجرء والكف عن المناهي والمعاصيء مع فعل الأوامر, 

لديكون إلا من صِديقن رباني » فتقرّب إلى ربك بفعل الأوامرء واجتناب المناهي» تكن 

زكانياً : # وَالدينَ توا امود لبحو أن حدوها وأناوا إل ) لَهِطُم الْشْرَيْ مير حبَادٍ 00 الَدبنَ يتمعو الْقوَلَ 

مَسيِسْونَ لنسكفه أولِيك الدنَ هَدَحهُ مله وَأوليِكَ هم ووأ لتب (2)) 16 الزمر/ .]16-1١7‏ 

و ريسا ءَامكَايِمَآ أ تَ وَتَبعَمَا الرَسُولَ كما مع الشتهدرت 007 49 [آل عمران/ «5]. 

3 رَبَنَا لا ع هلو دإ ََيسنَا و هب لَنَا من لَدنكَ نكيم إن آتَ الوا 2 4[العمراذا ها . 

ا رين َغْفِرَ انا وَلِحفنَا الست سَبَقُونًا يِالْايمنٍ وَلَا تحَحَلَ في فلوينًا غِلا يََدِتَ ء!منوأ وبآ 

نك عوك يحم 1:60 الحدر / 1 

ليك ساس ا عه كااخسيية أمرد 

بك مِنْ شي مَا صَبَعْتٌ » أَبُومُ لَك بنعْمَتِكَ بنِعْمَتِكَ عَليَ ‏ وَأَبُوٌ لَك َي فَاغْفِرْ لي. َإنَهُلّا ال لتر | 

اليك اعرد الاي 0 

اللهم يا غفور يا ودود يا ذا العزة والجبروت ء يا بديع السموات والأرض » نسألك رحمة تغنينا 

بها عن رحمة من سواك » وعافية نقوى بها على طاعتك » وعبادة نستحق بها جزيل مثوبتك . 

اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبداً ما أبقيتنا » وارحمنا أن نتكلف مالا يعنينا » وارزقنا حسن 

النظر والعمل فيما يرضيك عناء يا أرحم الراحمين . 


.)5705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لل 


قال الله تعالى : «١‏ يك قو عاق سكا ال وى الفتثوا امال قن مره ىه 
لكا ين ا رمتل انتقو وهزي 10054 0 
الله ِكَ هو المجيب الحق لجميع من في السموات والأرض من المخلوقات» الذي يجيب 
كل داع وسائل على اختلاف اللغات » وكثرة السؤالات؛ وقادة الفاجات» وتكران 
الأوقات: 2 وَذا وا للف عبتادىئ عَقْ فَإِقْ 3 ع دعو ألدَّع ١‏ إِذَا دعان د اهيا 
لي وَلُْؤْميُوأ بى لَمَلَّهُمَ يَرخُدُورت (8) 146 البقرة/ 161 ]. 
وهو عله وحده الذي يسمع دعاء الخلق كلهم؛ ويجيب دعاءهم » الذي يجيب المضطر 
الذي أقلقته الكروب» وتعسّر عليه المطلوب» واضطر للخلاص مما هو فيه من 
المتعاصيات والكروب : 8( أَمَّن بيجيب الْمَضصْطرٌ إوا د06 وَيَكينفٌ السُوء وَيَجْمَلْكُمْ خُلَقَآء 
ا لض وله مَمَ أله يلا مامرَكرويت 00 14 النمل/ 57] . 
وهو سبحانه الكريم الرحيم المجيب » الذي يكشف السوء والشر والبلاء عن عباده على مر 
الدهور : :3 هملاكم إِلَاهوَاليالقيوم (0) 146 آل عمران/ "]. 
فسبحان الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء » وله خزائن كل شيء » الذي صمد 
لجميع حوائج الخلق » وصمدت جميع الخلائق إليه في حوائجها ‏ فلا رب لها سواه ولا 
إله لها غيره : عله 2 كله من فى الات وا لض عل وو هوَّفي شَأنِ (00) 6 [لرحمن/ 14]. 
فليس في هذا الملك الكبير والملكوت العظيم إلا خالق واحد ومخاليق » ومّلك وعبيد » 
كما أنه الس :3ه إلا عابد ومعيزدة ومنائل وامتجند:: « َكَل رَيْسكُمْ أتطون ستيب ل 
نآل مَنَمَكْرُوتَ عَنْ حادق سَيَد خْلُونَ هم يفيت (:2) 1#6غفر / 5]. 
والله واسع كريم يعطي خلقه من فضله ورزقه ابتداءً بلا سؤال » ويعطي السائلين» ويجيب 
الذاعيق إذا دعوه هن كانو | وتحيرت كاثوا : 
الح 0 أظهره: :3 إِنَاَملٌ نَىَ 
بِلبِصَرٍ (0) وَلَمَد أهلكما أشي نظ كزين سجر ف 
وَصِي رٍ مُسَعَطر (05) #6 [القمر/ 08-49]. 


١ 


ّ 
0 
9 
0 
0-2 
ماه 
- 
5 
ها 
0 
ا 5 


ا ا د 
أ أمَميَسْلَممَاف الصا لضن داك كت إن ذلك عَل انه مسر 1657 [ الحج/ .]١‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله جَلِةٍ يقول : 

: كََبَ الله مَقَادِيرَ الحلائق قَبْلَ أَنْ يلق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِخَمْسِينَ الف سَنَةِ » قَالَ‎ ١ 

وَعَرْية على الماع اعرسة نل 0 

واعلم أن مِنْ حب الله قَيْكَ لإجابة السائلين» ودعاء الداعين, أن عرّف عباده بأسمائه وصفاته » 

وأمرهم أن يدعونه ب واعوك ابم علمة خرانه المداوءة كل يه روماه النتقادة ين 

خزائنه بسؤال خالقها ومالكها وحده لا شريك له : 38 و را لكفاة للق احترد يبا رونا الث 

لحدُوركت مجه ستغررة ماك ذا تسملوة (0) 146 الأعراف/ .]18٠‏ 

حا ل ا سي إليهم ؛ أعطاهم من كل ما سألوه » 


وذليع كلى ها ودالرة :ها يتيوت ا ا 1 س0 
ا لضن لَظَلُوم كنار (580) 6 1إبراهيم / :8 


والله وَيْكَ العطاء أحب إليه من المنع» كريم لا يرد سائلاً أبداً » ومن حبه للعطاء ينزل كل ليلة 
إلى السماء الدنياء يقرب من عباده» ويقضي حاجة من سأله. 

عن أبي وه قال : قال رسول الله كيد : « 0 وا ارك وَتَعالَىَ كل ليْلةٍ إلى السّمَاءِ الذي 
0 

52000 الذي ينعم قبل الطلب والنداء » ويتفضل قبل السؤال والدعاء: :3 وَمَايَكُم ين 
ل كي لصي مله لبه تححَرُونَ (05) 146 النحل / “57 ]. 

هو القريب المجيب الذي يقابل دعاء الداعين بالإجابة » ويقابل سؤال السائلين بالإسعاف » 
ويقابل ضرورة المضطرين بالإغاثة ؛ لأنه الرحيم الذي لا أرحم منه » الكريم الذي لا أكرم 
منه نوق ريب ييب 146000 هود / 5]. 

هو المجيب الكريم الذي يعطي قبل الدعاء » وإذا تأخر العطاء إلى ما بعد الدعاء فإنما يريد 


. )55651( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.076/( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١١55( (؟) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ 
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الله أن تدعوه وتناجيه » وتلجأ إليه وتتصل به » وتمرغ وجهك في أعتابه » ويحب أن يسمع 
امسو اس الور لو و ا 
والتعبد للحق الكريم : 3 هْوَانّْكَكٌ لاله إلا هو فاذغوة لصن لَه لوت لَلَْمَد ييه رت 
لعَكْبِينَ (146)00 غافر/ 15]. 

وإذا ابتلاهم بالمصائب فإنما يريد من عباده أن يرضوا عنه في حال السراء والضراءء فإذا 
واشيوا ا الي ل و صر مَحكَاِف ملا هُوَوإِيسْسَسََ قر 
فهو ع لكل سَىَ قير رن ا 2 يليه 102 الانعام) ٠1ر1‏ 

فسبحان الملك الرؤوف الرحيم الذي قد يَحوج عبده إلى شيء؛ وقد يخيفه من شيء؛ من 
أجل أن يسأل ربه» ويفزع إليه» ويتصل به» ويستعين به» ويلوذ بحماهء ثم يجيبه إذا صفا 


مه ل سر تل سج سل جح سس 


توحيده ودعاه : 0 واكاك وتاوى عن إن كريب ةا ألذاع إِذا دَعَان مَلْيسَتَجِيِمُوا 
لي وَلْمُؤمِسُوأ وأ لَمَلهُم يَرشّدورك (5) 36[ البقرة/ 185]. 

واغلم أن سوال الل كك والنشر ادهو اليلق والاكمتردهوالستابجالع والمقيانب هي الرنيلة: 

فالله خلق عباده ليسعدهم » وجعل الحاجات والمصائب وسائل » والاتصال به وإخلاص الدعاء 

له هو المقصود ؛ لأنه سبحانه يعلم حاجة المحتاجين» ويعطيهم إياها قبل سؤالهم. 

وإذا أخرها فإنما يحب أن يسمع سؤالهم؛ ودعاءهم. ويسعدهم بالاتصال به : 9# ألرترواً أن أله 

71 سَحَرَلَكم م ماف آلسَّموتٍِ وما ف الْارَضٍ وَأسْبعَ كنحم نعمهء خآ ظيهرة وباي ومن ألنَّاسمَن يدل ف لسر 9 

عل رِوَلاهدى ولاكتب مير 65 1 لقمان/ .]٠١‏ 

هو الغني الكريم الذي خلق الخلق» ووفر حاجاتهم قبل أن يخلقهم , وساقها 0 قبل أن يسألوه : 

إلى سخ لكا َبَلق الاك فيد بترو وتنأ مو علي حون وَسَخَرلكْمَاف لسوت 

وتان الكش ا دق لِك ليت لَمَوَ 0 نوت 405 [ الجائبة/ 1-17]. 

فسبحان الملك العظيم الذي له في ملكه وملكوته ومخلوقاته جكم وأحكام . 00 

وبسط وقبض » ورفع وخفض : 38 َك الى يده الخلك وهو ع ككل ضَْءِ در (0)الْرِى حَقَ اموس 

1 حسوّعملا وَهوالِيرالْعَُورُ 140 الملك/ .]1-١‏ 

هو الحي القيوم الذي يقابل الدعاء بالإجابة » ويقابل السؤال بالعطاء » ويقابل الاستغفار 

بالمغفرة » ويقابل العمل الصالح القليل بالثواب الجزيل . 


ل 


7 هو 7 اس 2-0 


0 شط 5 7ظ2ظ2 يك لشي وَيَجْمئُصت لكا م 00 أله مّعَْ أله 
تتكزورك (2) 4 اسل :دا 

فسبحان الرب العظيم الذي يسمع دعاء جميع الداعين في السموات والأرض » ويجيب 
جب انور سا يي انور الذائئاة جه له لحي اللامنة را دورو افا دزا 
ادا ا جم والفددرة وال لضاني لطاع راوز كر ارايت كله إِلَاهْوَفَادْعْوةمخاصِينَ 
دالو لَلَمَديَه رب الْعلِيِينَ (0) () 126 غافر / 56 ]. 

واعلم رحمك الله أن من وفقه الله للإيمان به» ودوام ذكره » والآنس بمناجاته » وتدبر كتابه » 
والتفكر في مخلوقاته» والاعتبار بآياته» فقد آتاه رحمة من عنده» وعصمه مما يبعده 
علتوو مرح المع لوطتو اد ليود ما كر والقاكر ولق رار اتن 


0-0 0 ير عزن يد ين مج 
لصن 2و يه 


هو فت اناه ايل سَِِدَاوهَآيمًا يحَدَرُ الآيخرَة وَوَيْعأ َمَهَ ريو هل هَل يَسْتّوى اَن يلون وا ل 
يلعو يات ر ولو اليب (2) 16الزمر/ 5]. 

وكذا الإكثار من الطاعات» والزهد في الحلال . والاقتصار على الكفاية » وترك ما لا يعني » 
واجتناب فضول الكلام والنظر والطعام» وترك الحرام » واجتناب الفواحش والآثام » ولزوم 
الذكر والاستغفار. وحسن التوكل على الله» وصدق التوبة إليه. 

عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كل ااال إن اللطقك لايل إلا مها : 
الم ا تر فَمَالَ : 38 ب تأيه الرسل لوأ عن لطبت وَأعْمَُوأْصَيصا 
إِفِ يما تَعَمَلُوتَ عَلِيمٌ #6 » وَقَالَ : 3 يَتأيْها أل ءَامَيواْ كُلُوأ ين طِيبتٍ مَا تفاخ ١4‏ م دكر 
0 لسَّمَاءِ يا رَبّ يا رَبّء وَمَطْعَمُةُ حَرَامٌ 
وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ» وَمَلْبَسْهُ حَرَامٌ » وَعْذِيَ بالحرّام كال تششكات لذلك» را 
فهذه الأمور وأمثالها أسباب مشروعة ترفع صاحبها إلى استحقاق إجابة دعائه» ومحادثة 
الملائكة له. 

عؤاعظة دي + نال لقي بوب تقل كي انك با ةا 
فيان الله ا تقول اال فلته تكوق عند شولك اله ولاه بذ ا نا رَأَيْ 


00 


0 


66 
0 د 
3 
6 
- 


.)٠١١15( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
5١ 


عَيْنٍ » فَإِذَا حَرّجْنَا مِنْ عِنْدِ رَمُ سول الله يِِحَافسََا الآزْوَاجَ وَالأوْلاء وَالضيْعَاتٍ فتيبينا كثيرا . 
سي ا س8 زد 


قَالَ أبو بَكْر ل ل لله علد 


ء 
و حرشل ه ممع رتنه 


ُلْثّ : تاقَيّ حَنْظلةُ ا رَصُولٌ الله فَقَالَ رَسْولُ الله يل : « وَمَا ذَاكَ ؟ » قُلْتُ : يَا رَصْولٌ الله تَكُونُ 
َ ئءِ ل ا ار 


3 
كت 
0 
3١‏ 
3 
1 
اما 
ءا 
ل 
ضّ 
9 
ع8 
0 1 
0 


و الله . ) وَالّذِي تبي بيده إن لو تَُومُونَ عَلَى م كرون عدي وَفِي الذَّكْر 
مور كُمْ وَفِي طَرقِكُمْ » وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَةٌ ا أخرجه مسلم ". 
فمن وصل إلى هذه الدرجة العالية في الإيمان والتقوى أجاب الله دعاءه» بل كاد لو أقسم على 
الله لأبره. 
عن أنس ذه أن الرُبيّع بنت النضر كسرت ثنية امرأة » فأمر رسول الله يك بالقتصاص. فقال 
أنس : يا رسول الله » والذي بعثك بالحق لا تُكسر ثنيتها » فَرَضُوا بالآزش » وتركوا 
القصاص ء فقال رسول الله يك : (إِنَّ مِنْ باد لله مَنْ لو َقْسَمَ على الله لير ا أخرجه البخاري ”" 
ل ل ا ل ال 
رات ألَهََدومَضْل عَ اناس وَلكنَ حا لتايس لاد كرورت رت 6857 1 البقرة / 1؟]. 
ونحن أقل من هذه الدرجة بكثير ارا د 
فرك هيوب عَليَه إن أله عَفُورحِم 14651 المائدة / 84] . 
وأمنا الكافرون فما دعاؤهم إلا في ضلال» وهم يطمعون في الإجابة طمع الباسط كفيه 
إلى الماء ليبلغه وما هو ببالغه ؛ لأنه مقطوع كما انقطع الكافر عن ربه الذي 35 لمم دعو 
لي الت دعوت من دونو لَاسَييْحبُونَ لهم بلئْء إل كط كه إل الماذ ِب َه وما هو لقف وما 
الك فر إلا في صَكَلٍ (15) 44 [الرعد/ 14]. 
واعلم أن الكافر في حال الاضطرار والشدة يرجع إلى انار ة فيوحد ربه ثم يدعو » 
فإذا قضى الكريم حاجته عاد إلى كفره وشركه: وما ا 1 ا 
لص مَل يوون( شُرَإدًاكَقَفَ الصْرّ حَدَكُم ذا هرق متك يوم طون (80) ليكفروأ يمَآءَليهُ 
تر موق ُو (3) ) السرم مده . 

. )3150( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )5805( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
مع‎ 


والله كِبْكَ غني كريم يجيب كل سائل ويعطيه ما ينفعه في الدنيا والآخرة. 
وإجابة الرب لمن سأله من عباده تتنوع ولعدكل ونور بحسي مصلحة العيد الي لا 
يعلمها إلا الحكيم العليم الذي حَلّقه وصوّره : 38 كلَإن مُخْعُواْ ماف صَدُورحكم أو دوه مهمه 
وَيعْلَمُمَا ِالسَمَواتِ وما اْدرَضِوَألَهعَلَ حكن سَى وميك (150: [آل عمران/ 19]. 

فمن دعا ربه أجاب دعوته في الدنياء أو ادّخرها له في الآخرة » أو صرف عنه من السوء مثلها. 
فسبحان من له خزائن السموات والأرضء وجميع مخلوقاته تسأله فيجيبهم جميعاً على اختلاف 
الحاجات . وتباين اللغات » وتكرار الأوقات » فيعطيهم جميعا ولا ينقص مما عنده 
مثقال ذرة ؛ لأن المحدود إذا أخذ من غير المحدود لا ينققص أبداً: م دمن فى ا لسموات وا لارض 
كليو هوف مَأو(/0) 6 [الرحمن / 108 . 

عن أبي د د عَن الي فيا رَوَى عن الله تأنه قل: يا عِبَادِي لَوْ 
وَآِرَكُمْ وَإنْسَكُمْوَجنَكمْ كَانُوا على أنَْى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِ دك مُمَارَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي شَيْئَاء 
العام 1 أن اولك اليوزنف ولد كر قلق انق قل 1ل راسو قن 
ل ا ٌ 

يا عِبَادِي و أن أوَلَكُمْ وَآيرَكم 5 َإنْمَكُمْ وَحِنَكُم؛ قَامُوا في صَعِبدٍ وَاحِدِ قَسَأَلُوني فَأَعْطَيْتُ كُلّ 
إِنْسَانِ مَسأَلَتَهُ ماك نص ذَلِكَ مما عِنْدِي إِلَّا كَمَا ينْقَصُ المِخيط ديل البخر؛ اع ا 
والله كيك له الأسماء الحسنى . والصفات العلى » وهو الكريم الذي لا أكرم منه » ولا منتهى 
الم رس ع ع موود الا و و 0 


+ 


كل يجام ورياك 2 وَهُوَ الى أ لفن أشي مَك فَأَحْرجمًا بد نات ل و فرعن لتر 
و دو سير همده عاسم عا صهء ل 00 تر مم ناح 2 سو م 2 وح ع ع 

ل الك ومن النْخلٍ من طلعهاقنوان دانية وجنات هي بن قت وَاَبَوْن لشن قبا 

مس وه م 3 بوسر 0 5 

0 ظَ وَأإِلَ تمَرِوإٍ ذا أَثْمَرَ تهون في دل كيت 1 لَقَوم ومو ون ()4 1 الأنعام/ 145 


وهو الكريم الذي يخص عباده المؤمنين بما لم يسألوه إذا علم أنهم يريدونه» وربما قيَضهم 
للسؤال والدعاء تعبداً منه لهم» فسألوه امتثالاً لأمره . وإظهاراً لفقرهم إليه » فيجيب 
جاجا ل سيت ا لاد عر ا بن ا 
يشغلهم عنه ويبعدهم منه : 32 قُلَ إن الْمَضْلَ يد لَه يؤتبِهِ من يَعَك واه يع عَلِيع 0 يَخَنص 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (1511) . 

000 


بمو يك وام ٠و‏ الْمَض لأ لْمَظِيح (02 16 آل عمران/ 77 -5/]. 

ومن صلح قلبه أكثر من سؤال ربه الهداية: «( أرط لمهم (5) مط أت 
عَلْهم عر غَيرِالْمفْضُوبٍ عَلْهِرٌوك لصا لين (5) 146 الفاتحة/ -7]. 

فسبحان الكريم اللطيف الذي حمى أنبياءه ورسله والمرمت يمن كلما راتحا ينه 
ليتفرغوا لعبادته» وطاعته؛ والدعوة إليه» وتعليم شرعه : «ل وَلِكَ لله ته عقوا 
لْمَضْ لِالْعَظِيوٍ 8 146 الجمعة/ 4]. 

وربما أعطىٍ الله من المؤمنين بعض الرزق ممن يعلم أنه يزكو بذلك: 38 إِنَّ ريك يبسظ أَلرَرْقَ 
0 5 بعبادو- حيرا يا بَصِيرا (50) 146 الإسراء / ]ل 

واعلم أن جميع الآنبياء والرسل أعطاهم الله كِبْكَ مع الإيمان أمرين عظيمين هما : العبادة 
والدعوة» وفرّغ قلوبهمٍ 0 سوى ذلكء وكذلك اجتبى الله هذه الآمة وأعطاها 
ما أعطاهم: :3 هكم حَيْرأمَّةِ أُْجَتَ داس تَأْصُ دده الْمَعروف وَتَنْهوْ عَن المرحكر وَنْؤميونَ 
1ق عه ليتق النقدلزت واشخئة الخرلفرة 0 4 


[آل عمران/ .]١١١‏ 


فرسل الله كَِ والمؤمنون وصلوا ما أمر الله به أن يوصل فاتصلواء فأجاب الله دعاءهم » وكذلك 
يجيب المجيب سبحانه دعاء المؤمنين إلى يوم القيامة: 3 ود لبون إذ ذهب مَعنْضببً فظن 
0 أن لَأِلَهإِلَدَلَتَ سْبَحبَك إن كدت ون الطليلبيك هما 
اميا اه ودين أ لْعَيّ وَكَدإلك جى آلْمؤٌمنِيت ((لم) 136 الأنبياء / م -446]. 

وامتررو جيك 197 عر 2 دك ارد زرودالا ام امود د ار فوقوم 
في الخيرات إليه ١:‏ يكرا إِذّْ نادف رَيهُ َب لا سَدَرْفِ هَرْدًا وَأنتَ خَيْرٌ الورئيت زد 


2ح سا ساح لا ف لل ا 0 ره ولا 


]وبا لف شين الك ا اه جه إِنَهُمَ كارا رعو ف الْخَيْراْتِ 
م ا 13 كارا لخديو 2 [الأنبياء/ كم - ]3١‏ , 

واعلم أن الله يستجيب للمؤمنين به أعظم من استجابتهم إليه ؛ لأنه الكريم الذي يعطي 
بسؤال وبدون سؤال » ويعطي الكثير على العمل القليل » ويقبل التوبة من المسيء » 
ويضاعف الأجر للمحسنين: :1 ناه كا للامل 2150 إن 7ك فسكه يدها و اذك عن أن 
ََرَاعَْظِيمَا () 146 الساء/ 14١‏ . 
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فسبحان الله ما أعظم شأنه » وما أوسع عطاءه » وما أسرع إجابته لمن دعاه . 

واعلم أن الله إذا أراد زيادة إيمان عبده» ورفع درجاته» وتكفير سيئاته» ساق إليه المصائب ء ثم هيا 
له الدعاء» فدعا ربه فكشفها عنه فزاد إيمانه بربه » وزاد حبه له » وزاد حمده له » وزاد تعظيمه له » 
وزادت طاعته له 1و نبلو َم يتنو ين لوف وَالْجوع وَتَقْصٍ من الْأَمَوَالٍ وَالأنقين وَالتَّموَتْ وَصَبَّرِ 
حي ون ع َه قَالوَا نا يونا لو تجعون (0) (5) أوَْهِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ مَنْرََهمَ 
وَيَحْمَةٌ وَأوْليِكَهُْ الْمِهَمَدُونَ (2) 5 -/ا6١].‏ 

وكذلك إذا ساق إلى عبده النعم» أو سأل ربه نعمة فأعطاه. زاد إيمانه بريه » وحبه له » 
وحمده له. وطاعته له وزاد تعظيمه لمن سأله فأعطاه: 7 وَذْتَادن ريك إن مَكَرَثْرٌ 
ردكي وكين كدر إن عدا لسَّدِيدُ 2 [ إبراهيم/ 17]. 

© التعبد لله كبْدَ باسمه المحيب : 

اعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن الله قريب مجيب » ورحمته وكرمه» وإحسانه وعفوه. 
أحب إليه من كل شيء . وخزائنه مملوءة بكل شيء. 

فسل ربك الهداية وكل ما يعينك على طاعته من خيري الدنيا والآخرة فإنه حي قيوم 
يحب أن تسأله لبجيبك: :3 هْوَانْحَحُ كاله إلا هْوٌ فَادْعْوه موصن لَه يي َم د هرت 
00 (29) 6 اغافر/ 50]. 

وإذا دعوت ربك فادعه بحالة الاضطرارء ورؤية الافتقارء وذلة الانكسار: 3 وَدَالَ ربكم 
ا نَل مَْتَكيرُوتَعَن حادق سَيَد خْلوَجَهَم ليخي 5 1#6غانر/ 6 
ولا تحدثك نفسك حال سؤالك إياه بعمل حسن عملته » أو ذنوب منك تخاف أن يحرمك من 
أجلهاء بل فقط ادعه بحالة الاضطرار والافتقار والانكسار » فذلك أكمل لتوحيدك»؛ وأولى 
بمقامك ذاك» وأقرب إلى الثقة منك به: 3# أمَيْهْوَ نيت ءَانَآءَالْجل سَلِعِدَاوَفَيمَا كدر الجر ووأ 
دريو فلهَلْ سيوف لذن يلون وان يلون ايت وا لدبب 14620 الزمر/ 4]. 

واعزم المسألة فإن الله لا مُكره له » وأكثِر من الدعاء فإن الله لا يمل حتى يمل العبد. 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: ١‏ فعا نكا الاي د واهة ال عمال ما طون 
إن أل لايم كن تعاا الطل عوياة: 


. )785( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (2871) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
1565 


وتزين لربك بالخصال النبيلة» والأعمال الصالحة. والأفعال الرضية» والنصيحة لله ولرسوله 
وكتابه وأئمة المسلمين» وعامتهم : التتيبوت يدوت يدوت َلسَسَيَحُوتَ 
البحكئُوت» التتجذون الْأَمِزودَ يالْمَمْرُو ف وَالكاهُوت عِنٍ الشرحكر وَللفِظُونَ دود 
أَسَهوَعترالمؤْصييت (05 146 التوبة/ 117]. 

واعلم بأن من عباد الله من لو أقسم عليه لأبرّه لحسن ظنه بالله » ويقينه على ذاته وأسمائه 
وصفاته » فاجتهد في العلم والعمل لعلك تركو : «ِإتَمَاِرُ لحتس ريم بآلْعَيِ 


وَأَقَاصلصَكوةوَمَنتَرككَ كإَِمَاكرَكٌ لتَفْسِية وَإِلَ هلصي (0) 46 1فاطر/ 1]. 


واحرص على الإحسان إلى الخلق» وإياك أن تظلم أحداء واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب », وتعبّد لله مع خلقه بصفة الإحسان يحبك الله والناس : 38 وَأَبْتَغْ 


سرس 1 ل ل ضحم كار - يو 3 ٠.‏ ابن عر 12 ةر يه 0 معت مر 
فيما اتلك أله الذَار الآخِرَة ولاتش نصبك مر الدذنيا وأحسن كما أحسن الله إل تك ود 
ملاح دودس سا صد م صذد دصر > 


َب الْفَسَادَ ف الْأَرْض إن له لا يحب الْمفْسِدبنَ 650 1 القصص / 07]. 
واعلم بأن مقاليد الأمور كلها بيد الملك الواحد الأحد عل فاسأله : 36 وَِنَّه عَيبٌ السَّمْوَتٍ 


وَالرْض ولي جع لتك هاده وَتوكَلْ عليه وَمَاوَيكَ بل عَمَا مون (1615هرد / +115 . 
واعلم أن الله أمر بالدعاء» ووعد بالإجابة » فإذا مسك الضر فاسأل ربكء فإنه قريب مجيب » 
وهو وحده أهل أن تدعوه وترجوه : 8( وَأوْس إِدُ تادئ رييّهُ: أي َس لضب وأنْتَ أَكحمْ 
اريت 077 دَاسْبَحبَنَا لَه كفنا مَابوء من ضر وََاتََكَهُ أهله وَمِتْلَهُم سَمَهْرْ يَحمَدّمَنَ عندكا 
وَذِْكَرَئ لِلْعيرنَ (كد) 116 الأنبياء/ 64-17]. 

وإياك أن تُنزل حاجتك بإنسانء أو تضع ثقتك في غير الله » فإن فعلت فمن رحمة الله بك أن يلقي 


في قلب من وثقت به الاعتذار إليك؛ ويخيب ظنك فيه. تأديباً لك لتعود إلى ربك الذي بيده 

مقاليد الأمور وحله لا شريك له : ون يمس يَمَسَسَكٌ اضر كاف لَمإِلَ و يتيك 

حبر فهو عل ع عوبر (0)وَهُو الْمَاهِر مَوَقَعبَادو- وَهوَك كم لير 10 6 1 الأنعام/ 18-19]. 

واعلم أن الدعاء الذي يجيبه الله ما كان بتضرعء وكان خفية » وتجنب صاحبه الاعتداء فيه » 
د ل رح ع هه 70 


وتجلب أكل الحرام : اك تطيمره محفية] لا ع لمَمتريت )146 الأعراف/ 66]. 


واعلم أن الميت حقاً هو كل من تمتع بدنه بأعلى درجات الصحة » لكن قلبه ميت لا يعرف ربه 
ولايذكره ولا يعبده» فهذا هو ميت الأحياء: :( يَتأيها امنا أسْعيِجوأ َه وللرسُولِ د دحَاكُم 


/ا 5 


ل ارج زو رصح لوؤسم ريه" ضر 


د امل 0 َو ونه إل وحْسَرُوت 146100 الأنفال/ 14]. 
فسبحان الرب الحكيم الرحيم بعباده » أحياناً يعطي العبد قبل أن يسأله» ليحبه به ويقبل عليه 
ويطيعه » وأحياناً يدعوه العبد فيعطيه فيحبه ويشكره : «3إرت الله لكايس لَءُوفٌ تَحِيمٌ (605: 
[ البقرة/ 47 .]1١‏ 

فهو سبحانه إما أن تدعوه فيعطيك » وإما أن يعطيك لتدعوه » فإن كان الدعاء قبل العطاء فالمبادرة 
منك » وإن كان العطاء قبل الدعاء فهذه نعمة أراد الله أن يمتحنك بها ء فأنت إما أن تطيعه فيك رمك » 
أو يكرمك لتطيعه : «واذكرهاً 3 نسم كيل مُسَتَضْعَفُونَ في اَلْأَرضٍ كَافوتَ أن يسَحَطفَكُم النّاسن 

َنَاوََكم ويرك بنصرِوء ورَوَقَ هين لطبت لَمَلصكم فود نَ(5 116 الأنفال/ 11]. 

وشا هارإياكه لما ريض ويرعناء وو سانا ذي بطافت وقوه وجول زسمن صبدها لوم من 
ربهم الحسنى: 9( إِنَّ الس سَبَقَت لهم شع 1 عا رن ل ا 


2 سح لصا بو . اصح ماس ل 


0 لك اولع 


سه م لوه رصم 300006 آ آل سي ا لس سس حي سر مو 0 2ه رع 
رَبنَا لا مُوَاخِدَمَا 1 تنا ركفا لآ تفيل 1م لا كنا سداق لذبت من قَبَلِمَا 
ع اح ١‏ م لد اك 00 ررور< سي ده عرو ء رسيت 6 ماسر ر< ماو 


نا ولا يكنا مَا لا طافَهَ لما يوء واعفٌ عَنَا واغفر لنَا وأرحمنا أنت مَوَلَدْنًا فصر عَلَ الْصَوّوِ 
الكديت 480 لاله كا 1 


وى الست مسا مين 


١م‏ ينا آَا في الدَييَا حَسَئَةٌ » وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَةٌ» وَقِنَا عَذَّابَ الثَارِ ) متفق عليه(". 

اللهم فارج الهم » كاشف الغم » مجيب دعوة المضطر » نسألك أن تهدي قلوبنا » وتغفر 
ذنوبنا » وتيسر أمورنا » وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك »يا قريب يا مجيب. 
اللهم ألف بين قلوبنا » وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » وأخرجنا من الظلمات إلى 
النور » وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وبارك لنا فيما أعطيتنا » وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم 

اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لغيرك» فصن وجوهنا عن سؤال غيرك . فإنه لا يقدر 
على كشف الضر وجلب النفع سواك, يا ولي العطاء والإحسان. 


. )13841( متفق عليه , أخرجه البخاري برقم (7184) ومسلم برقم‎ )١1( 
116 


الول اليو لين 


قال الله تعالى: «! وَهْوَالرّى يرل لمت مِنْ بَسَد مَاقَمَطُوا ينث متك وَهوَ لوم أ لَحَهِيد (9) : 

[الشورى/ 8؟]. 

وقال الله تعالى: ممصمو هموك امول ونع لير 400 1الحج/ 001 

الله كيك هو الولي ابد القريب من خلقه. الولي الحميد الذي يوالي جميع خلقه بالنعم» 

والأرزاق» والعافية» والإحسانء والعونء والهداية. 

وهو سبحانه مولى الخلق أجمعين. فهو سيدهم وربهم وخالقهم ورازقهم ومالكهم وحاكمهم: 
ل ا 1 م وَهْوَاَلوَنُ حصي (52) 46[ الشورى/ 1 

وهو سبحانه ولي المؤمنين الذي يتولاهم بالهداية والإرشاد. والنصر والتمكين» وودم 

بعونه وتوفيقه» ويحفظهم من أعدائهم؛ وينصرهم على من ظلمهم: «دَلِكَ ين لَه مَل لين 

موا ون أ كَفرنَ لامك َم 0 #6[محمد/ .]1١‏ 

وهو سبحانه مولى الذين آمنوا يمَكّن لهم في الأرض ٠»‏ ويقضي حاجاتهم » ويجيب 

دعاءهم ‏ العزيز الذي يعتزون به بين أقوامهم » ويتوكلون عليه في جميع أمورهم: #إ وك 

َه ولا وكَفَ باه َصِيرا 0 6 [النساء/ 40]. 

وهو سبحانه ولي الذين آمنوا يعافيهم ويرزقهم وينصرهم ؛ لأنهم عبيده الذين آمنوا بى 

وأطاعوا أمره. فتولى أمرهم 

أما الكفار فلا مولى لهم يرحمهم . لأن الكافر رفض أن يكون الله وليه » ورفض دينه 

وشرعة »اومن لم يكن الله وليه كان الشيطان وليه : ماهو الك ءَامث أيهم المت 

لور ودبت كفروأ َوَلِيَوُهُْمْ الطدعُوتٌ يخرجوتهم ين ب لتو رِإِلَ لظلْمنتِ أوكتهلت أصَحَنَبُ 

هُمْ فيا كْدإِدُورت (80) 146 البقرة/ 01؟]. 

ل الولي الحميد الذي تولى عباده بالتربية والتعليم» والرزق والنصرء فإذا خالف عبده منهج 

صحته وسلامته» نبهه مولاه بآلام وهموم كآلات إنذار مبكرة لوقه من رقدته » وتذكره من 

غفلته ليتوب إلى ربه» ويطيع مو لاه: «إدَوَِيحَآمَه الى مزل الككبٌ وَموَتولَ الصَيلِسِيتَ (3)والدِينَ 

يعون عون من دونه تيعو صَرَحكم ولا نفس ينصرود ل بت 14605 الأعراف/ 115 917 .]1١‏ 

هو سبحانه الولي القادر على كل شيء » الذي يدبر أمور الخلق في ملكه وملكوته وحده . 


إِلَ 
ألما 


16 


يخلق ويرزق » ويعطي ويمنع » ويبسط ويقبض » ويعز ويذل » ويحبي ويميت » ويصرف 
ويدبر» ويفعل ما يشاء: *3 قل مَن يَرَدْفَُكمونَ ألسّمَ والْدرضٍ أَسَّن يَمْإكُ لسعم وَالْأبصرَ ومن مالس 
ميت ويج لمت مرت الع ومن يدن سيفن مد مكلَأفَلاكئدُونَ 165 يونس/ .]١‏ 

هو الولي الذي يتولى أجساد خلقه بالعافية والرزق » ويتولى أمر نفوسهم بالدين » ويتولى 
أمر دنياهم بإصلاح معايشهم 55 إن أمَه له مُرْكُ السَموات والارض 0 تقيت وما كم ين 
دور أن من وي وَلَامسيرٍ (14600 التوبة/ .]1١5‏ 
فسبحان الولي الحميد الذي يربي عباده بما يسعدهم في الدنيا والآخرة . 


-ه 
حا 


أحياناً يؤدبهم ليردعهم ٠‏ وأحياناً عاض مسي رحا ايم ليردهم إليه : :3 فَأقِِمُوأ 
الصا وكا كرو وأعي مو أي أله هو موك فيِعم موك ونع لتر (140 1 الحج/.0]. 
واعلم أن الملك الحق وحده لا شريك له هو الذي يدبر أمور الخلاثة ثق في العالم العلوي 
والعالم السفلي : 38 يريا لْأَمَرَ رت التعلو ال الت ههكن ا م 
كود (2) عالق وَالدَهدَةَ الع ليسم (5) ارحس كلوه َلقَةوبدأحَلقَ لان 

طِينٍ ((0 146 السجدة/ 0-5]. 
يدبر أمر الحياة والموت » ويدبر أمر الخلائق والأرزاق » ويدبر أمر الدنيا والآخرة » ويدبر 
أمر الأجساد والقلوب . 
ومن رزقه الله حقيقة اليقين رأى يد الولي الحميد هي التي تعمل وحدها 1 
الحان كزياقى تقر لتر كل على رياه ولم يلتفت لأحد سواه : إِقْ مَوَكتْعَلَأ 50 
عافن 315 اهلاصيا إِنَرَقٍ عَك صر مُستَق(14)5هود/ :0]. 
وفع زناة الشالى ذرية البقيق غكه الله كانه ير امد تجار البكا فاه إلى الكالي وهار 
النعم إلى المنعم» وتجاوز الصغير إلى الكبير» وتجاوز الفقير إلى الغني» ولخاور اللريون 
إلى المدبر» وتجاوز الدنيا إلى الآخرة : 3 لِك هركم خَِنُ حكلٍ ىوأ لَه لاهو فاق 
نوُفكون(0) 16 1 غافر/ ؟5]. 
فسبحان الولي الحميد الذي ولايته كرم منه لمصلحة من تولاه » الكريم الذي أوصل بره 
جنيع حلقه 5 هُوَاأرَى خَلقَلكُم مان الْرْضٍ 27 يعات شتف إن القع مونو َع 
موف رفر يل يكل تَحوعَيم 144050 البقرة/14]. 
و أو لسرن أمور الخلق في كل زمان ومكان وحال » هو الولي المنعم بالعطاء . 


+606 


3 للبلاء » الذي كل أفعاله لمصلحة خلقه : 39 قل لَن يسع إلا ما كب أله 1 
لَحَاوَعَكَ أنه بتكل الْمُؤْمِجُورت (146000 التوبة/ .]0١‏ 

0 الولي الحميد الذي تولى خلقه بحكمه القدريء فنفذ فيه ما شاء من أنواع 
التدبير والتصريف : 8( أَفَمَيْرٌ وين الله يَبَعْوْ وله: سكم من فى اموت وَالْدرْض وا 
وَحكرها وَإِلِحَهِ يُجعورت (25) 6 [آلعمران/ 85]. 

ثم تولاهم بأمره الشرعيء فأرسل إليهم الرسل » وأنزل عليهم الكتب » فمنهم من آمن » ومنهم 
من كفرء ثم ردوا إلى مولاهم الحق, ليتولى 5 فيهم يوم القيامة» وشبهم ويعاقبهم حبست 
أعمالهم: :[ وَهْوَالْهَاهر موق يباو ويُرْسِلُ عَليك حَفَْظةٌ حَوَ دج أحَدَُم الْمَوت وض رسْلْنَا وَهُمَ 
لا بفَرَطونَ (00) م ردوأ إل سولهم لق ألا له لدَكم وهو و أَسَرَعَ لليسِِينَ ( 146 الأنعام/ +١‏ ], 
والله كك هو الولي الحميد الذي يحب أولياءه من الأنبياء وأتباعهم. ويلطف بهم ويعينهم 
على طاعته؛ لأنهم تولوه بالإيمان به» وحسن عبادته.» 0 بالنصر والأمن والتمكين 
والتوفيق في الدنياء وأسكنهم الجنة في الآخرة: هذا عط رَبك تنقيا مد مانا لبت 
لِمَو ويد كرون (5) لد الت وِعِند ري وهو وَليهُم ريب 5 146 الأنعام/ ١15‏ -/111]. 
والله تك ولي من تولاه واتبع هداه» ومن أعرض عن مولاه واتبع هواه سلط الله عليه الشيطان فتولاه 
وأغواه: ول آنه 4 ادبت م ردن الظلمت إل النور وَالْرَر كرو َلآ مالم دعُوثٌ 


يرمق دوو ل الظلست وتيك سحت حب التَارِهُمْ يدادو (هن) 6 1 البقرة/ 1019]. 
وأولياء الله الذين يتولاهم في الدنيا والآخرة هم 9 ا ا 


الموتء فلهم السعادة في الدنيا والآخرة :39 الست لاتكاة َه حُمَ أسَمَعَمُوأ متها كمي نه 
لْمَكِِكة ََّ افوا ولا روا وأسشِروأ ند ةَ الى كسم موه عدوت بت 507 حَن أوَليَآرَكمَ 2 


َلَحََةَ لديا وف الأنخْرَوٌ وَلَكُم ها مَا نحص أَنْفْسَكُمَ وَلَكُمّ فيها ما صَلَعُوتَ (5) لا مَنَ 

عَغوْرٍ نحم (5) 6 [فصلت/ ل 

وين عر مو وار و اد مراخو جه إلى 1 فقد خسر دينه ودنياه: 3# قل / 

وام و 0 0 ار 
تولك نَالْمشْرٍكِينَ (00) فلن لاف إن عَصَيْمِكُ رق عَذَّابَ يَوَوٍ ل 5-1 1]. 

الام ا الو 0 ا ل 1 

دوو الوم يسو خسوا نانيك (15) يَعِدهَ 0 9 ليطن دوا 10150 


106١ 


5 مهم جَهَنَمَوَلَابجَدُونَعَنَهَا يخيصًا (1605 النساء/ .]171-١ ١4‏ 
واعلم بأن الله هو الملك الولي الحق, الذي له الولاية العظمى على خلقه في العالم العلوي 
والعالم السفلي » والدنيا والآخرة » بل كل شيء تحت ولايته وسلطانه يت 
وَالْدرضٍ وَمَافِِنَ وهو ككل شَوْء كديرا (050]) 6 [المائدة/ .]15١‏ 

فسبحان الولي الحق الذي يوالي جميع خلقه بالنعم » ويتولى من يحب بالهداية إلى الإسلام » ثم 
يغرس في قلبه الإيمان» ثم يحبب له الطاعات » ويكرّه إليه المعاصي » ثم يعينه على ما فيه فلاحه 
في الدنيا والآخرة : اعم فكع مسوك له شك كير لالم لين له حب لَك 
اسن وَربسهُن يعافر وَلْْسُوقَ وَالعِضَيَانَ وُلَتِكَ هْعْألرينِدُوت 45 1الحجرات/ /]. 
هو الولي الحفيظ الذي إذا أصابت الإنسان أمراض أو مصائب بقدر الله تكاد تهلكه حفظه 


5 5 1 1ع ول سس انه ل مسح سساح سج 22 سح سر عو ء ع صمي رس ل ا 2 
وليه منها فلا نصره ٠.‏ لأه.معيقبات َنْب يدي وَمِنْ لف ءيحفظونه :من أم رأَللَّهإتَ اله ليمير مَابقَوٍَ 


ص ارس سر 5 


حَقٌ بي مضي واد عضوو سْوَءَافَامرََ وما لَصُميَن دونه ينوالي (10) 16 الرعدا/ .]١١‏ 
فسبحان الولي الحميد الذي يحفظ عبده من الأخطار التي تحدق به من كل جهة » والله 
يتولى حفظه من بين يديه ومن خلفه بملائكة هم من أمر الله » يحفظونه بأمر الله . 

وسبحان الولي الحميد الذي عصم وليه من الفتن» ولطف به في جميع أموره ثم قبضه إليه 
مؤمناً به مرضياً عنه : مرب هد ايت م نَألْمُاكِ وَعَلَمَيَن من تَأُوِيل الْهََاوِيثِ وا رَالسَموَات وَالْارضٍ 
نت ويخ في لديا والِْخِرَة ون مُسَلِمَاوَأَلَحِقَن ألصَنلِحِينَ (003* [يوسف/ .]١١‏ 

واعلم أن الولاية درجات تنشأ وتعلو بحسب المعرفة بأسماء الله وصفاته وأفعاله» والذين صدقوا 
الله تولاهم مولاهم الحق فآمنوا بالغيب » ثم شاهدوا الغيوب التي غابت عن غيرهم » ثم ارتقوا 
في درج المقريين» فصاروا أعلاماً للهدى؛ يستضاء بنور علمهم » وزينة لأهل الأرض » ورجوماً 
للشياطين وأهل الكفر والشرك والبدع : 3 وَلَدِى جَآ بِالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بود أوْليِكَ هم 
المتقررية 57 م مَايسَآمُوت عند ريم دَِكَ جَرَكة الْمْحَسِِينَ (5) 6 [الزمر/ #موس] . 
فسبحان من كشف لهم الحجاب» حتى صار الغيب عندهم شهادة» فباشروا الحق . 
وقربوا من مولاهم » يقولون بالحق . ويأخذون به» ويعطون به :3 إنَّألدينَ حْسَونَ ريّهُم 
بالق لمم منفرة واجركية () 6 1[الملك/ 11١‏ . 

فهم في جزيل عطائه يتقلبون» لا يشغلهم عنه شاغل» ولا يقطعهم عنه قاطع. 

فسبحان من رباهم وتولاهم, إن نطقوا نطقوا خائفين» وإن سكتوا سكتوا وجلين» وإن عملوا 
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تخ ربد ف تي 00000 1 70 > بر اسح 2ج ا ا ا و 
0 خلتان محقة و كد ريه لز الب قم كح لل روي 2 0 والذين هم 
0 6 ل م رار م الذي بوبه ا ا ا 

صرح ل عر 7 لم ا 


2 لظ 

لََّىّ وهر لابظادو: يظلمون 600 [ المؤمنون/ لاه -؟1] . 

فهؤلاء هم الآولياء الصادقون المقربون في الآخرة» ترتقي على مر الأيام منازلهم» وتتكامل 

م ل ل 5 

اك أيه أله لا حَوَفْ عَبّهَرَ كا هم حرفت (05) اليس مثا ا 
نَهْرُ لش ف الْحَيَوةَ ألدّيا وفك اللفر لاتيين كدت َه ذلك هو الْمَوَدُ لْعَظِيم 00 

[يونس/ 15-557]. 

اللهم اجعلنا وإياكم ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وجميع المسلمين منهم . يا ولي المؤمنين 

أنت حسبنا ونعم الوكيل 138 وَلِينا أطرَ لنَاوأوحَا وت حي لين( 6 [الأعراف/ 5]. 

© التعبد لله كبْكَ باسمه الولى: 

أغلم .فتك الله للتحيد له بما وبخيه ويوضاء' آنا الو لاية اشاب :إلن عر لاك الذي دالب 

بأسماء حسنة من أسمائه الحسنى » واتصافٍ بصفاتٍ كريمة من صفاته العلياء مع إقرار 

منك برق العبودية له وتوجيه العمل إليه بخالص الوحدانية » وانقطاع إليه بالكلية » 

دل ل ري لحرو بوتي حال للقي راواه ار المي كوا تاي 

وَاَلْمُؤمني وَالْمَؤْسَتٍ وَالْفَنِينَ وَالْمَدتِ وَالصَّدِدِةِينَ وَاَلصَّدِدِقاتِ والصَّدِرتَ وَالصَّديرتِ وَالْخَسْعِينَ 


هه رصودوةثة 


ا ا والمتسوة لم1 رََنتِ ولص بين والعتي: 20010 ىم دعو ا معاد 

و والتسكريت نكي خضت 7 اَمَف وما عَِيها 0 
فالله كريم يحب من عباده تحصيل صفاته التي تليق بهمء ليكرمهم يوم القيامة بجزيل ثوابه » ومن 
أجل هذا بيّنها في كتابه » ودعا عباده إلى الاتصاف بها . ودعائه بها فقال: 9#وَلن به امسا للحي 
ل 0 كَانوا يعَمَلُونَ 2 [الأعراف/ .]١18١‏ 
ورظة عرد للك ل امراك علوي اونا لاقام لاسا في الاج انوا ره 
عل اتن كردق وهر زور ميته حيط لدب وَكََمْ ره رهم حْسَنِمَاكَاوا 


يَحَمَنُونَ (0) 6 [النحل/ 141 . 
هو سبحانه الرؤوف الرحيم الذي يطعم جميع الخلق . ولا يمنع رزقه عمن عصاه ممن 


+01 


00 2 سر رسج سس ال صح - 


كفر به أو قصر في عبادته » لم ينقصه رزقاً قسمه الله له : 9# وَلِقَدَ كين كرما ب ادم وملته في لير 
والبحرٍ وَرَدَفتهُم كو السيات وَهَصََلهُمْ علَحكيْرٍ يمن سَلَفَنَانَفضِيلًا 1465 الإسراء/ 0 
واعلم أن من لم يرض بما قسمه الله له سلط الله عليه الدنيا يركض فيها ركض الوحش في 
البرية » ثم لا يناله منها إلا ما قسمه الله له . 
ومن سلم لعولا يها يزيل كدان ادها بويا ومن لم ريسم لريةافنما بريد شعي فيما ريلد ثم 
شم را ةيب 
ا اديه ينومره يوي القلمة اعم 51 فال رب ل كدو 
عي ومَدكُت بصا 0111110110101 
ومن طلب العلم؛ وأتبعه بالعملء وتفقه في دين الله كفاه الله همه. ورَرّقه من حيث لا 
يحتسب بيسر وجهد قليل : طول دحل الشرعة +امثأ اتا داعم كات يلعل 
وَالْدرَضٍ وَلك دبأ دْحَذْكَهُم بِمَاكا يبون (1410 الأعراف/ 95]. 

هو الولي الحميد المتصرف بمشيئته في العوالم » النافذ أمره في ملكه الواسع ا 
خلقه بالإحسان في كل آن من غير انقطاع ولا امتناع : 3# ركم صقن امو كر ذا مك 
لصْر يِل تروت 1610 النحل/ 05]. 
وكما تولاك مولاك بنعمه التي لا تعد ولا تحصى فخلقك وسواك » وأطعمك وسقاك . 
وعلمك وهداك . ونقلك من الظلمات إلى النور » فتول أنت عباده بالإحسان » وكن سببا 
ل ا لسن 
وَمَن د ول قسن دعا | 5 سه وَحَيِلَ صَلِحَاوَقَالَإِتَى مِنَالْمُسَلِمِينَ 2 [ فصلت/ *"]. 
ا ا 0 من أحوجهع 
الله إليك » والأجر عائد عليك : «ا دين مسا الفنتق وزِسَادة ولا يَهَنُ مُجُومَهم فب وك ذل 
ولك أعضنث لندة + هم فيب خَيِدُونَ نه (3) 6[ يونس/ 15]. 
واعلم أن الله في عون العبد ما كان في عون أخيه » فتصدق على الفقير » وأطعم المسكين . 
وارحم البائس » واهد الضال » واستقم كما أمرتء يبسر الله لك جميع أمور دينك ودنياك » 
دلليسن أسيابا نو للتعيتير اباب 57( 322:2 كم 260 امل قن وج 8 وَصَدَقَ لمق 0 
صَمْيه زرك 27 وَأمَامَْجلَواسمفق 8 وكذيلقنق 2 مير ترك 146 اللير/ .1٠١-+‏ 
واقبل على طاعة مولاك يتولاك . واحذر معصيته التي تبعدك عنه : 38 ليس يأمَاِنِيَكُمَ و5 


10 


000 


0 صططي تن يتمق :ةا لز يون ول عي لذ من ثرون د لله وا ولاصيا 5 
4ه 0 ع س 
الجئة نه ول لفون 


2 
ع مسوم وج وو ع ب سد رح بعري ا 


م يَحَمَلُ هِنَ ألصَلِحَتٍ من دحكر أو أن وهو مُؤْوِنٌ وليك يدخلون 

2 ا 
فسبحان الله من عرف مولاه الحق لم يلتفت لأحد سواه من الخلق , ومن تعلق بغيره شقي 
به : أو عدون نو ولي َأصَههوَالولعوَهوَ الوق وَخْعَكَ ىود 400 [ الشورى/4]. 
فكل كافر ومشرك في عذاب دائم : 38 قلا ع مع أ لها احم قتَكم ب مِنَ الْمعَدَيينَ 15 * 
[ الشعراء/ *71]. 
واعلم رحمك الله أن من علامات قبولك في أوليائه عل : 
أن يصونك عن الذل لغيره.. ويكفيك ما أهمك .. ويؤمّنك من سواه حتى لا تخاف غيره.. 
ولا ترجو إلا إياه. . ولا تستعين إلا به. . ولا تسأل إلا إياه: (١‏ ولسَنصرد تنشريك أذ من يشخ رك 

أنه لَعَووكٌ عَرِيرٌ 8 لسن يتم في الْأرّضِ أَقَامُوأ الصَلوةوءَانَوا ركه وَأمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ 
كذ عالق "روقي الأوور 4 الس ا 
وأن يعينك على نفسك.. ويحيي قلبك بالإيمان.. ويشغل لسانك بذكره.. ويستعمل 


جوارحك بطاعته.. ويصرف أوقاتك بالتقرب إليه : 3 وَالَِينَ توا آلطحُوتَ أن يَعَبدُوها وَأنَابوَلَ 


وعزروم تمده و دده ا م مر © < عم م مني جين غير كار حامر 
أمطُم الْسَرَىْ يماد (01) لذبن مَسْتَمِعُو مون الَْولَ يَرحُونَ أَحْسَكهه وليك لذن هَدَحْهُمْ لَه وَوْليِكَ هُمْ 


ير وص 


لالب '(00) 116 الزمر/ ١‏ -18]. 

ويجعل لك المودة في قلوب عباده.. ويخلصك من أسر عدوه . . حتى تكون في جميع أمورك 
عبداً له وحده : 3 قل ِنَ هَدَدتي و إِكَ رط مُسَتَِبِ َنِم جاوما كان مِنَالْمشْرِكينَ 
فلن مَلق تند وبق وَتتَاق يد بي الاين 5 لا شريك لد وَيدلِكَ لنت ونا أل انين 
0 قل أغراش اي ربا وَعُو رثكأ و يت فين إِلَاعَكََا كلا زر وَاذِدَةٌ ود لق 4 
ريو تَرَجدَك فيكو بِمَا هم فيه ملف نَ (5) 26 [الأنعام/ 115-11 . 

واللشولى كل لعمةه و اليرت الأمر كلقا اديه ومر ولا طعة ود لعصية 2019 عن الشتكرات 
وَالْارْضِ وَإلبَهِ علد تر َل وَمَا َك بعَنفلٍ عَم تَمَلُونَ (51] 34 1هود/ 175]. 
وعليك بدوام ذكر مولاك الكريم يذكرك في نفسه. وعند ملائكته واحذر الغفلة انها 
تورث كل قسوة »شو تموت القلوب بعد حياتا قط الصلة بين العيد وريه ولك يلكي 
ا وَدونَ ألْجَهَرِ من الَْولِ اعدو َال الْتصَالِ و20 من الْعفِلَِ 50 إن لزن عند 
9 يَلَكََلَايستَكرودَعَرْعِبَاديه وَيْسيَحوله بوه ممَسَجدُوت (53) 1 [الأعراف/ ٠١5‏ ا], 
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ولوك للق امع لماي وروي برح وي باجنا وكمارا بدائيك 
أوقاتهم بعبادته فتقرب إله يما يجيه تكن :وليه ويكون مولاك ل 
الككب وَغْرَيَتولَ الصبسيت (8) وَايّسَ عون ون جوؤو. ل يليشت فرَصطْ لآ أله 
ينصرُوت> 460007 [الأعراف/ 190-195]. 

فاستقم كما أمرك الله » وادع إلى ربك » وانصح لعباده » ولا تخف إلا الله » واعمل بما يحبه 
مدا تالواط ولوف لم رد 
مدعل أك عي ١‏ ورف كك لكدين رعق ول عل لذ فهَوَحسَبَه إن أله بلع أَمَرِو هَدَ 
جَعَلَ آنل جَعَلَ أَهيحُلِ َْ كما( الطدق/ + 1 

عق ألى هزير: ك فإن > فاك زستول ال ره ٠:‏ إن الله تعالى قال : منْ عَادَى لي وَلِيًا فمَد دنه 
بالحرّب ء وما تعَرّبَ لي عدي بِشَيْء أ حَبّ إليّ ميا افرَرَضْتٌ عَلَيْهِ » وما لعفي كه 
لي لوال حَنى أببةء وإ أخيثة كن سنعة لي مع يو وِصرَه الي يصو ب ويد 
التي يَبْطِشُ بِهَا » وَرجْلَهُ التي , 5 َمْشِْي بها » وَإِنْ سَألَنِي لَأَعْطِيئّة » وَلَيِنْ اسْتَعَادني لَأَعِيدَنَه 


ا 


أخرجه البخاري 7" , 
رس سل ابوس دج سسم  -‏ هد ا سس 6ه سيد سس سه لس سح ست سل 504 كه ب هآر هص 1 0ص 
ريا لَاتُوَاحِدمَاإِن سينأ وكا رََمَاءَكاصَمْمَِ عَكَبَا] إْصِرَا كما حَمَلَتَهُعلَ لدت من قَبَلنَا ريا وله 
ن < هس سسب ل ل اليي الص ستشلل رصي جو الور روح ل« كدت رج وه سس و عير عاد ءى د رار اموا ص< 20 
يناما لَاطاهَّهَ لابو وََعَفعَنَا عفنا وارْمَئَاأَنَحَمَوَ ْنَا قََنضرَْئَاعلَ لْمو و الكزريرت (00)* 


[البقرة/ 7585]. 

اويا مير اموت فرت (23) :1 الأعراف/ 1155 

كاير لسوت والدرضٍ ]: أنت ا ف لديا الا عت شنا والمدن المدلهة 2 
[يوسف/ .]٠١ ١٠‏ 


ور 6ه ل 0 -ه 


: اللَّهُمأَنْتَرَيْ : لا إِلَه إلا أَنْتَ» حَلقستو َأنَاعَبْدُكَ » وَنَاعَلىَ عَهدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتٌء أع‎ ١ 
/ بك مِنْ شَرٌ ما صَبَعْتُ ب أبُومُ لك بعْميِكَ عَلَ » وَأبُوُ لك بدني فَاغْفِرْ لي قن لَايَِْرٌالدثُوبَ‎ 
أَنْسّ) أخرجه البخاري”؟‎ 


اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان . واجعلنا من 
الراشدينء يا أرحم الراحمين . 


.)1605( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5705( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


161١ 


الرؤووف 


قال الله تعالى: «3 وَلَوْلافَضِلُ الله عليحكم ورحمثة ون أله روف يحم( ) 6[ النور/ 00 

الله كَنْكَ هو الرؤوف الحق بعباده » فلا أحد أرأف منه » هو الرؤوف الرحيم الذي يرى عجز 
العباد وضعفهم وتقصيرهم» فيرحمهم ويضاعف أجورهم. ويرى جرأتهم على المعاصي. 
فلا يعاجلهم بالعقوبة وهو القادرء بل يمهلهم ويبسط لهم نعمه . لعلهم يتوبون إليه : «إإنَّ 
للَهيلَاس روف تحسم (6150* 1 الحج / 10]. 

وق سبحانه الرؤوف الذي يفرح بتوبة التائبين أشد الفرح» ولشدة حبه لعباده الذين عصيره 
و بئة في التوبة » ويذكّرهم بأنه الغفور الرحيم: 38 1 ل وم ون 
حَمُودُ ييَحِيِكم (00) 26 [المائدة/ 8/4 . 

ادنار اص ور عت رع انيري اذا جاردا الحو قن > بون فى كل واكك لايري” 
لهم الخير والفلاح : 9# ونوبواإك سه جمِيكًا عه امور لعل م فلوست (146050النور/ 01] . 
وهو سبحانه الرؤوف بجميع الخلق بما يسر الهم من الأرزاق . » وفتح لهم سبل المعاش 
في هذه الحياة : 525 درا حك ف الْأَرْضٍ مَيَِمًا لوت رت في دَلِلَك لَآيَهَ لَمَوَرِ 
يرحكروت 146007 النحل / 1]. 

ومن رأفته بعباده أن بين لهم طرق الخير والفلاح » ويسّر لهم سبلهاء ورعٌبهم فيها , وأثابهم 
لمان رسترف عن صل اللي والبر فو لمر من العقوبات : 38 يوم 0 
قوزق رو عي سرع ل المستديق وو 312 نجه انا جيد وفك لك ال 
تنس واد رمو باليباد 49 لع ا 


ومن رأفة الله بالناس ما فتحه لهم من أبواب الرزق في الأرض: ا هْوَالى صل لَكُمْ الْأرضَ 
أو تسو متكا ومن َدِلُو (1605 .لك / 0 

ومن رأفته غَللِ بعباده أن نكر ليما الأغام يزكبوتهاء وياعلوت لجونهاء ويشترين البانهاء 
وبلشون أوبارها: «( وَالْاتْمَمَ حَلَقَهاً كم فيها دِفْء وَمَكْفِعٌ وَمِنَهَا تَأَكُلُونَ ((5) كا مَك 
0 َال عريك فون مين ووه 5 ويل أَتَمَالََكمَ إِلّ ب 0 فيه ]لا شن 
3 


نفس إرك ريحم روف تحِبمٌ (2) 6 [النحل/ ه اع 


/ا 16 


ومن رآفته ومنته ورحمته بالناس في هذا الزمان ما يسر لهم من المراكب المريحة الجميلة 
كالسيارات والقطارات والطائرات والسفن ووسائل الاتصال . وفنون الزراعة والصناعة 
والتجارة وغيرها مما سهل سبل العيش: 9١‏ وَلْخَيلَ وَالَِْالَ لكر كارو ها 
لَاحَلْمُونَ (4) 1# النحل/ ] . 
فسبحان الملك الرؤوف الحق الذي عم برأفته عموم خلقه في الدنياء وخص بها أولياءه في الآخرة. 
وأرسل إليهم الرسل » وأنزل عليهم الكتب » وخص هذه الآمة بأفضل رسله الذي جمع 
محاسن الأخلاق » وأنزل عليه أحسن كتاب » رفخ له ولأمته أحسن دين: 38 لَقَدٌ 
جَدَحكُمْ رولك ين أنشر كم عررا 2 حَرضُ عَليَحكم بالْمُؤْييت 
يدو يسم 10 4 [ التوبة / 178 ] . 
فما أعظم إشفاقه يَكِةٍ على الكفار من أجل إعراضهم, وما أشد رأفته ورحمته بالمؤمنين 
والخلة لوعي 
والله كبك رؤوف رحيم بعباده المؤمنين» أدخلهم في رحمته. وأعانهم على طاعته. وهو 
الكريم الذي يضاعف أجورهم » ويغفر ذنوبهم » ويتجاوز عن سيئاتهم وتقصيرهم #ة 3 
أ لَه يمال درو ون كك حْسَكَةٌ حَسَنَهٌ بصَلِعِفَهَا وَمُوتِ ون لَدئهكِرا عَظيمَا (:2 146 النساء/ 6]. 
فسبحان الملك الحق الذي أنزل على عباده الحق» ليخرج لاس يفن طلمات الكفر والشرك 
7 نور التوحيد و الإيمان: :( هُوَألّى بيع تيوس ابت يَنتَتٍ لخ مِنَالظلمت إل الور وان 
بكرو تم () 16 الحديد / 0 
00000 
فلكمال رأفة الله بالإنسان يسوق إليه كل ما ينفعه » ويشفق عليه من كل مكروه يحل به ء 
ويدفع عنه السوء الذي يضره : #إإت أسَهرالكا 5 رَءُوفٌ تَحِيم (150 16 1 البقرة/ 47 .]١‏ 
فالرأفة بالعبد قبل أن يقع المكروه » والرحمة بعد أن يقع المكروه . 
ومن رأفته سبحانه أن يحمل العبد على التوبة قبل أن يقع في المعصية » فإذا وقع في المعصية 
رفع عنه العقاب برحمته » فالرأفة فيها معنى الوقاية » والرحمة فيها معنى العلاج. 
مور امعان امراك لز ريات عار قا وروم ال افيا ات لير 


ل 


عنه : 9# إتَ أ َه دوس لعل لتايس ولكنَأ كرشم ارون ون (2) 16 يونس/ ]. 
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هو الرؤوف الرحيم الودود الذي بآياته ومخلوقاته يدل الناس عليه » وبنعمه وإحسانه 
يجرهم 0 يرجعهم إليه : مه ةيه روات وام 
شتوك لازن وس لتر وَالقَر عأ يزَى لكب فس بتر الأر مين الآبلب لخ يدري 
مون () 16 الرعد/ ؟]. 
واعلم أن المصائب والشدائد كلها عصى بيد الله يؤدب بها النفوس » ويسوق بها الناس إليه » 
فالخوف يدفع الإنسان إلى ربه » والشدائد والمحن تسوقه إلى بابه » فمن تاب نجا » ومن 
أعرض هلك » وما يتذكر إلا من ينيب : 2 وَلعَدَ أَرَسَلَنَا ِلك أُمَوِ مَك محَد هم بالْبأْسك ولص 
عله يعون 25 ذل وْك د جاء هم بَأسنا مَصَرَحُوأ ولليكن ود عست ممم وَويَكهُمُ لط مَاكَاهأ 
مفو 20 فَلكَاضَأْمَا كرابو متَحنَا عليه أَبوَابٌ حكن عت وحوةإِدًاورحوأ يما أووا لَمَدْكهُم 
تدكا م تلد مُبَليسُونَ 20 146 الأنعام/ 4-57 4]. 
فسبحان الرؤوف الرحيم الذي يتفضل على عباده بكل نعمه » ويستر ما يرى من العيوب » ويعفو 
عما ستر من الذنوب : «( وَه الى يلوه نادو شعن الات وَيََلمْمَالَنَمَنُوس» (80) 4 
[ الشورى/ 5؟]. 
00 الله رؤوف بالعباد» يصبر على من كفر به وعصاه. ولا يعاجله بالعقوبة» لعله يتوب 

: 9 وَمَنْيَعَمَلَ سُوءًا أَوْيَظلِم تَفْسَهُء فم يمَسْتَغْف لَه يَحِ د أله فْورَاحِيمًَا (0 146 النساء / 1]. 

طون سو حر وي سكسا وسكه 


من الأرض أن يخسف بهء ولكن الرؤوف الرحيم يمهله لعله يتذكر وينيب ويتوب: 
ساي اع عر وك عر 27000 عو و صوما ح دحو .>2 رو مه 


ا وأ السَّيّكَاتِ أن يحيِفٌ أده ب الأعت أن تابد المذاك من حيث لا شعرون )ا 


اخ وأكزية ساك يقبو را أو يدهز عل حون ون ريك لرَمُوفُ يحم 100 4 
[ النحل/ 0-45 ] . 
فسبحان الملك الرؤوف الرحيم الذي برأفته ورحمته جعل عبده المذنب أواباً إليه » متوجعاً 
من ذنوبه» وبرأفته ورحمته أوجع قلبه بمعصيته » وأحزن نفسه على إتيانها الإثم مع علمه بما 
كتبه عليه في اللوح المحفوظ . وعلمه بضعفه وما يقاسي منهء وما ينازعه من الشهوات 
والشبهات عن طاعة ربه ومو لاه: «( هُوَآئَه الى لاله إلا هو عدم ألْحَيِ وَالشَهددَةَ هوَالمنُ 
ليم 146057 الحثر / 91]. 
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فالعبد بين هذه النوازع والفتن والغفلة موضع للرأفة والرحمة» وأن يشفق لحاله » ويُرحم من أجلها 
من ربه الرؤوف الرحيم: :3 إت أله بألكاسس لرَءُوفُ تَحِيمٌ 05 6*: [البقرة/ 15] . 
فلا إله إلا الله ما أعظم رحمته بخلقه, وما أعظم رأفته بهم. وما أعظم إحسانه إليهم: :3 كسب 


و- 


يعور 


نهد عفور 


ل وسفء س4 2ج يها ء ماه مدر مام © م 


رَجُكُم عَكَ نَفسسِهِ الرَحَمَة أنه مَنْ عَيِلَ مِنَكُم سو هداق شْرَّ تاب من بِعْدو- وَأصَلَحَ 
يحِيم 2م 6 [الأنعام/ 04] . 

أفلا يستحي الكافر والفاسق من ربه الرؤوف الرحيم الذي نعمه عليه كثيرة متوالية » وهو مُكِب 
على إجرامه » ومبارز لربه الجبار السميع البصير بمعاصيه: ملم مَّن فاَلسّمَ1ِ أن يِف بكم رض 
ذا تَمُورُ ((5) م لدم مّن في لصم ل رسِلَ عَلَدَكُمْ حوبا لون كفت يدير (0) وَلْقَذَكدبَ 
لَسَم لهم كدَكنَ تكير (0/ [الملك/ .]١ 5-1١‏ 

© التعبد لله 2 باسمه الرؤوف : 

اعلم وفقك الله لما يرضيه أن الله رؤوف بالعباد» وأنه لا يوجب لك رحمته ورأفته على 
الكمال إلا بالعلم به» والتطهر له. والعمل بما يحبه ويرضاه » وعلى قَذّر ارتقائك في التعبد له 
بمقتضى أسمائه وصفاته على طريقة رسوله كلد يكون قربك منه : 3# تع أنه كا لَه إلا كمه 
وَاَسَسَغْفر د يل وموم وَالْمُووِنت َعَم متَقَلَحم وَمنْوسكر (440 1 محمد/ ؟1]. 

وعلى قَدَر قربك منه تكون عنايته بك» والإحسان إليكء ولطفه ورأفته ورحمته بك: 3# َالَدِينَ 
جَهَدُأضِن لتيب مُبلنَآوَإنَأمَّهلمَعَالْمحَرنِنَ () 14 العنكبوت / 64 

فاذكره يذكرك . واعبده بمقتضى أسمائه وصفاته يحبك » وكن له يكن لك » والبس له لباس 
التقوى تظفر بكل ما تحب وترضى في الدنيا والآخرة : « يناما لين مُأ أذكروا أله وكا 
كبا 2 وميك ليلا 2 مارك بضيلٍ علي وَمَككنه مين لظلمي إِلَ الور 


29 


وكات بالْمُؤْمنِينَ بَحيما (05) 146 الأحزاب/ .]47-4١‏ 
ا دين » 4 د صَاانَ 0 2 كب 6ل ص مه 
وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله وليه : « يُقول الله عز وَجَل : أنا عند ظن عبدى بى ١‏ 
حبر .> تبر مير لور - 


و ع سكتثو لد ع عو .د م ع ل وطق + حي جر 20 3 
مَعَهُ حِنَ يَذْكْرْنَى ١‏ إِنْ دَكَرَني في نَفْسِهِ ذَكَرنُهُ في نمسي . وَإِنْ ذَكَرَني في مَلاٍ دَكَرتَةُ في مَل هُمْ 


ًّ 


انا 


مي م م 0 7 26 4 ا تر :2-6 - ا 4 عر . 0 
خير منهم » وَإِن تقرب مني شِيرًا تقربت إلبهِ ذِرَاعا » وَإِنْ تقرب إلي ذِرَاعا تقربت منه بَاعا . وَإِنْ 
كك عفني الف جه ]م ع ل 00 


6 


واعلم أنه كما مَنَّ عليك الرؤوف الرحيم بالنعم الظاهرة والباطنة فيجب عليك أن تكون 
بالناس رؤوفاً رحيماً » فتدلهم على كل خير » وتحسن إليهم بالقول والفعل » وتدفع عنهم 
ما يضر هم : ل اممو أ أله ورَسُولِو- وأَنففُأْصِمًا لكر مُسَسَحلفِنَ فيه ماين ءامنوأ مك وأَنفوا لح أجرٌ 
كِب 165 الحديد/ 9]. 

وكن رؤوفاً بالعباد يرأف بك رب العباد» وليكن حظك من هذا الاسم الكريم الرأفة 
والرحمة بالخلق : 98 لَقَدَ جا عَم سولف بن افر سكع عور عله مَا عكر حر هل 
عَِتِحكم بالْمُؤمي روف يسم 2 [ التوبة/ 8؟١].‏ 

واعلم أن الله لعظيم رأفته ورحمته بعباده لا يعذب إلا من أبى عليه» وأعرض عنه » وعمل بما 
يسخطه » وأصر على ذلك: :3 ا ل ل ل 
امد أن يضرو الله سَكاوسَ تحرط أعمتلهر عَملَهُم 465 [محمد/ 01 . 

ا ا 
نَع عبَادئ أَفَ أن ألحَعُور اليّجيم (80) وَأَنَ دَق هْوَ الْمَدَ ا ادليه 427 [ الحجر/ 0-59 ه] . 
ومن رحمة الله بعباده ورأفته بهم أنه يذودهم عن مراتع الهلكات » ويمنعهم موارد الشهوات » 
ويحميهم من مجالس الغفلات » فمتى أصابهم نصيبهم من كتاب سبق في القدر أقال 
عثراتهم » ونبههم من سئّة غفلاتهم » فانتبه لنفسك » واعلم أن كل شيء بقدر » وتب إلى 
ربك واستغفره تنال بره وإحسانه : :3 إك الس نموأ دا مَتَهُمْ طتيفٌ من شين مدَحكَرُوأ 
َِدَاهُم 3 مُبَصِرُونَ (5) 6 [الأعراف/ ]7١١‏ . 

فسابق وسارع إلى طاعة مولاك بما أعطاك ابتغاء رضوانه: 3# ومن ألسّاس مَن يَتْرِى تَعَسَهُ 
0 اع م ل لا ا (0) 6 [البقرة/ ٠١‏ ]. 

والله كنك حكيم عليم ربما رأف بعباده ورحمهم بما يكون في الظاهر من القبض عنهم 
والمنع لهم ونحو ذلك مما يشغلهم عنه. وينسيهم إياه» من كثرة الأموال التي تشغل 
المخلوق عن الخالق إلا من عصم الله : 3# أحْسَبُونَ نما مده يو سن مَالٍ وَبِينَ 0ه شايع طم في 
0 ديرت بل لَايتعرونَ (20) 6 [المؤمنون/ ده 5ه], 

فسبحانه ما أحكمه في تدبيره» فكم من عبد فقير يرحمه الخلق مما به من الفاقة والضراءء 
وهو بغاية الرحمة» تغبطه الملائكة في حالته» وأبناء جنسه عنه غافلون: 3 هْوَّألرِى يُرِيكُمٌ 
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َيه ويرك لَك هن آلسّما مل ونا ويا 15 سك الام ايت 163 ادك ورت له ليت 1ه 
كر الْكَيْروَ (10) 146غافر/ ٠‏ -14]. 

ريا أَغْفِرَ اتام في مَلوسَاغِلا لَيَسَ امَيُوا ربَنآ 
إتكَرَةُوكُ يحم (ن) 6 [الحثر / ]٠١‏ 
للك رق ع هوي طلم كرك لاا رُ الدَنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ 
وَاْحمْنِي ء إِنَكَ أَنْتَ العَمُورٌ الرّحِيمُ ) متفق عليه ”". ْ 
اللهم إنا نسألك أن تدخلنا في رحمتك » وتقضي آجالنا في طاعتك » وتشغل ألسنتنا بذكرك , 
وتستعمل جوارحنا في عبادتك. يا رؤوفاً بالعباد . 
اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك » وحسن الظن بك » ودوام ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك » يا أرحم الراحمين . 
اللهم أنت الرؤوف الذي جذبت إليك القلوب بحسن أسمائك وصفاتك » وأنت الرحيم 
الذي وسعت رحمتك المطيع والمخالف .» ارزقنا حسن الرأفة بخلقك يا رؤوف يا رحيم. 
اللهم حبب الي العطف على كافة الخلق حتى أحب الهدى للكافرين » وأتمنى التوبة 
للعاصين » وأستغفر للمسيئين » وأطلب السعة للمحتاجين » وأنال قسطا من ميراث سيد 
المرسلين » إنك أنت الرؤوف الرحيم. 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5 87)» ومسلم برقم )717١5(‏ واللفظ له. 
5 


المستعان 


قال الله تعالى: #[ قَلَرَتَ حك رلور اليَمَنْالْمْيعَانْعك مَاقصِفُوي (01 116 الأنياء/ 1 

الله عل هو الملك القادر المستعان الذي يعن كل أحد, ولا يطلب العون من أحدء الغنني عن 
المعين» والظهير» والشريك. والوزير» وكل أحد: لاسْبحلة. 7 هر ألمي اماف السسوات 
وما ف الْدَرْضٍ ‏ [يونس/58]. 

وهو سبحانه المستعان وحده لا شريك له. فكل عبد يطلب منه العون على فعل الطاعات » 
واجتناب المعاصي» وجلب المنافع» ودفع المضار. 

فلله الحمدٍ على تعمة وفضله ورحمتة بعباده: ول الكنة بهت اتيت ( الحم 
التجم 2 ملك و لني 0 اياك سند وراك ختتعيرق 0 أهدنا القاط لْمسْحَقم 
© فرط ان عست عَلهم عر عر اتويت عَلْهِم ولا آلضَآإِنَ ا كلع , 

وهو سبحانه الحي القيوم المستعان الذي جميع أهل السماء والأرض محتاجون إلى الاستعانة 
ب لوم وواتحاة وا قازر ورد لو ا :1 أسَّهُ حَبيقٌ ب َي وَهُوَ عَكَ كل 
5 5 مآ مقالة اموت والارض” والذرت كقروا حافت أت أزقه ضُ 
آل وت> (0) 6 [الزمر/ 7+ 000 

فسبحان الملك القادر على كل شيء.؛ الغنى الذي يملك كل شيء.؛ المستعان وحده لا 
ريلك لدع و البخلى كليله :فقراء إليه. عنيد "لدي لاخ رك ذرة لا تسكن إلا بإذنه وعلية 
وعونه : يبك الى بدو املك وهو عَكٌ كُل شَيْء كير ((0) 146 الملك / 1 

واعلم رحمك الله أن المستعان هو الله وحده لا شريك له. 

فأهل الطاعة يستعينون به على فعل الطاعات وترك المعاصي فَدَأبهم دائماً: 39 إِيَكَ ثَهُ 
َك مَسْتَعِيتٌ (2) 146 الفائحة/ 0]. 

أما أهل المعصية فحين ترك العاصى سؤال العون من الله على طاعته» وأعرض عن طاعته 
إلى معصيته أعانه على معصيته فتوجه إليها بعونه» وحرمه سبحانه العون على الطاعة فلم 
يتوجه إليها: 18 فَلمَّارَاعُو َع أله لوبهم وام َلامهدى مسقن (ك) 4 [الصف/ .]٠‏ 
فالخلق كلهم مُصرَّفون في حركاتهم وسكناتهم بقدرة الله وعونه ومشيئته : ا تامسن شءِ خلفنه 
بعد )وما ماحد كلمج بِآلْبصَرٍ (:5) 1:6 القمر / 00-48]. 


اننا 
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والإنس والجن مُصرَّفونَ في طاعاتهم ومعاصيهم بقدرة الله وعونه, إما بجنود الملائكة الهادية , 
أو بجنود الشياطين المضلة » فلا طاعة ولا معصية إلا بإذن الله وعونه . ولا حول عن معصية الله إلا 


مد د مام وو د ل اه 


م ل 0201 2 27 


التكتوحكة وكلمَه لوق وَحَمرَاو كل ع و شلا كاف ]لَك أن يك دكن تارم 


2 جهوت (01) 146 الأنعام/ .]11١‏ 


فاللهم أعنا على ذكرك؛ وشكركء» وحسن عبادتك» ولزوم طاعتك» واجتناب معصيتك» 


و- 


والفقه في دينك : إن عو كر موقة ع3 ل عرسي ()وَمَاتكَامو إلا أن َه 
2 إِنَّ سه كن فليثاحكدا يَدَخْلٌ ل من كسَله ف رَحمَيَهء ومين 2 يو< عَذَانًا ألم 


.]7"١-5١9 [الإنسان/‎ 

واعلم أن الاستعانة بالله تقوم على أصلين: 

أحدهما: الثقة بالله وحده .. الثانى: الاعتماد عليه وحده. 

الإقبان :قم رق يتيوه > والكن لا يحقمة عليه ف أموره © لالستقداقة نه وق يعقمة خليد مخ 
عدم ثقته به ؛ لحاجته إليه. 

والله َلِةْ له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» بيده كل شيء » وهو المستعان في كل شيء » 
والعبد ليس بيده شيء ؛ وهو محتاج إلى عون ربه في كل شيء: مَتَعِحكُ التكوت الا 
وب َع اكد كله مَأعبدَهُ وَتَوسَكَلْ عَلَِهِ مارك بعل عَمًا تََمَلُوكَ 05 14هود / 17]. 
فسبحان الملك القادر على كل شيء. الذي ليس له شريك في الملك,. ولا في الخلق. ولا في 
الأمرء ولافي الأسماءء. ولافي الصفات: رب السَمكوات والارَضٍ وَمَابيئُمَ أعَبدْه واصْطَبر لديو 
هَلْتَعَامْلَدمسَيِيًا 16122 مريم / 10] . 

© التعبد لله حَاإِةْ باسمه المستعان: 

اعلم وفقك الله لِمَا يحبه ويرضاه أن الله هو المستعان وحده لا شريك له » وأن الاستعانة 
هي طلب العون من الله » والإنسان ضعيف عاجرٌ محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل 
المأمورات » وترك المحظورات, والصير على الابتلاءات » فاستعن بالله ع 920 
صَبرلك إلا ياه وَلَا حون عَلَتْهم وَأ انك ف صَيْق يَمَاسََكُرُونَ 05 إِنَألَه مع ألْذِبنَ وأ 
اد وَألنَ هُم تُحُسِسُورك 14650 النحل/ 1178-1517 

فمن استعان بالله أعانه الله» ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وَكَلَه الله إلى من استعان 
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تعن كخار وري مر البندا اي تلع رجا ايو يدوا وير جراد 0 رد 
دع معأ | إِلهَاءاخر فتَكور ومن لْمُعَدَينَ (55) 16 الشعراء/ 915 . 

واعلم أن من استعان بالله فهو المحمود المنصورء ومن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فهو المذموم المخذول: 3١‏ لَاجحَسَلَ مَمَ أله لاخر معد مَذَمُوما دلا 160 الإسراء/ 77 . 
والله سبحانه هو المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به: :( مَبوكل عل َه تلت 
عَلَالْحَيَ الْمِينٍ (55 146 النمل / 606 . 

امال ا ا ال و ال ا 
وأعماله وعباداته» إلى الاستعانة بالله الرحمن المستعان كما قال سبحانه: «الكبتيى َه رم 
الحدتميت 220 يمن اريم (5) ملك بور لدبب )ياك بد وَإيَاكَ مَنْتَعيتٌ 7 
[الفاتحة/ .]0-١‏ 

واعلم أن قلب الإنسان يَعْرض له مرضان عظيمان هما: الرياء والكبر» وإذا لم يتداركهما العبد 
تراميا به إلى التلف . فدواء مرض الرياء ب (إياك نعبد).. ودواء مرض الكبر ب( إياك نستعين ). 
وإذا عوفي الإنسان من مرض الرياء ب ( إياك نعبد ) » وعوفي من مرض الكبر والحُجب 
ب (إياك نستعين)» وعوفي من مرض الجهل والضلال ب (اهدنا الصراط المستقيم) فقد 
عوفي من أمراضه وأسقامه كلهاء ورّفَل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة 0 
أحَتَدوا اللتحرت أن يدوه وأناء أل أمَّه هم اشر مَضرعبَادٍ (10 الَدنَ مَسْتَمِعُونَ الْقَولّ قبعو 
أحسكهه أوْلَيِكَ ادن ددهم أْد ولك هم ولوأ الأب (3) 146 الزمر/ ا .]١8-‏ 

وهؤلاء هم المنعم عليهم الذين عرفوا الحق واتبعوه. غير المغضوب عليهم الذين هم أهل 
فساد العمل والقصد كاليهود الذين عرفوا الحق واستكبروا عنه. 

روغز الضالن التيوافم امل ناد الع كالتصارى النبا جقارا الحكن ولع يغرئره فين يتمهود 
عاك «المه اكد ب اتويت )لتحم تسم )ميك ير 
لني 9 إياك تبح وَإِياكَ منْتَعيمت 0 فين رط الْمسمَقم (©) مرّط ال عت 
لهم عير شوب علو 3:2 الاي )14 سدر, لماع 

والاستعانة جزء من العبادة » والعبادة حق الله الذي أوجبه على عباده. 

وكلما كان العبد بالله وأسمائه وصفاته أعرف كانت عبوديته أتم» وكانت الإعانة له من الله 


قد 


أعظم :+9 وَلتَنضُريك> أنه من يضر لك لله لقَووكٌ حَرِيرٌ (2) الَذِنَ إن مَكتَلهُمْ في الْذرْضِ اموا 
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ب سكب سس سو م ا 


لصَلَوه انوأ الرَكرة وأمروا بالمعروف وَبَهَواْعنِ المسكر وَلِلّه عَيبهُ امور (116)8السي/ 41-6]. 
والناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام : : 

الأول: أهل العبادة لله والاستعانة بالله عليها. 

وهؤلاء أجل الأقسام وأفضلهمء وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل » ثم من اتبعهم بإحسان. 
الثاني : أهل الإعراض عن العبادة والاستعانة بالله» وهؤلاء هم شر البرية. 

الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة » أو باستعانة ناقصة. 

فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والعون بحسب استعانتهم بالله» ولهم نصيب من الخذلان 
والمهانة بحسب قلة استعانتهم بالله. 

الرابع: الذين يشهدون تفرد الله بالنفع والضرء وأن ما شاء كان, وما لم يشأ لا يكون. 
ولم يدوروا مع ما يحبه الله ويرضاه. ومع ذلك توكلوا عليه» واستعانوا به على حظوظهم 
وشهواتهم. 1 

فهؤلاء لا عاقبة لهم » وما أعطوه عتى الدالك والياك لا ال على ادم واقصا تين 
الولاية والقرب من الله كك : +3 ل وول أوْلَدم الى 2 عند رلوه زلا من داكن ويل 
ايك م الضَعفِبِمَاحِلوأوهح ف الْعْرهتٍ !مون 60 3 

د اس اسم ال و ا 0 
واهد الضال . وارحم المسكين تكن ربانياً : «( مَاكانَ لسر أن يُوتِيَهُ الله الكتب وَالْحَكم 
وَاَلشُبِوَهَ ثم يَعُولَ لِلصَا سونو أعباد الى من دون الله ون كوأ ا 
211111 0 6[ آل عمران/ 5/4 . 
:3 دبالا بح هلوب بعد يننا وَبْكنَا من لَدنكَ وحَمَةَ نك نت الْوَهّاب 42 6 1 آل عمران/ ]. 

دنب أن ْعكِداصَةَاَكَيت تَأَقَدَامَا وَأ رَبَاعكَالْمَوَ كريس (0) 4 1ابقرة/ .]10١‏ 
«اللَّهمَ أَعِني عَلىَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ 0 أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود”". 
اللهم آت نفوسنا تقواها . وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

اللهم لا يهدي إلى الحق إلا أنت » ولا يعين على الحق سواك » وأنت المستعان » وعليك 
التكلان » ولا حول ولا قوة لنا إلا بك » أعنا على فعل الخيرات كلها ء وترك المنكرات كلها . يا 
أرحم الراحمين. 


. )١51؟( وأخرجه أبو داود برقم‎ )9//١( صحيح / أخرجه البخاري في الدب المفرد برقم‎ )١( 
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الششن 


يها 


عن يعلى يه أن رسول الله يَكِ رأى رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزارء فصعد المنبر » فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال كَل : ١‏ إن الله عر وَجَل حيبي ترك يِب البحباء وَالسَّثرَ ء فَإِذَا اغْتَسَلَ 
اعذك ابن أخرجه أبو داود والنسائي "© 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي يَكلِْ قال : ١‏ لا يَسْبُ الله عَلىَ عَيْدِ في الذَنيا إلا سَتَرَُ الله يوم القِيامَة » 
أخرجه مسلم”". 

الله كَبْقَ هو الستير الحق الذي يستر الكثير من عورات عباده» ولا يفضحهم في المشاهد. 
وهو سبحانه الحيي الستير الذي يستر على عباده كثيراً من العيوب والقبائح . ولا يفضحهم 


ويه سساح سا« و 24 عجر عو 


وهو قادرء لعلهم يتوبون إليه : 0 ف يُتُوْبوَ إ2ك2ك أللْهِ ومسْتَعْفْرونَةه وَأَلَّهُ عَمُودُ 
تحسم 00 * [المائدة/ 5/]. 

فسبحان الستير الذي يستر الذنوب, الكريم الرحيم الذي سترهاء ودعا أهلها للاستغفار 
منها فقال : ل( وَمَيَعَمَلَ سوا أويَطِمَْسَُ.فْد يسْسَغف لَه يج د ألَه هريما 610 
[النساء/ .]١١١‏ 

هو سبحانه الستير الذي يستر عيوب عباده مهما كانت مشينة . 

هو سبحانه الستير الرحيم الذي يفرح بتوبة التائب أشد من فرحة الظمآن الوارد » والعقيم 
الوالد . والضال الواجد. 

وناب نويه تصوها دع بوووانسى افك وشرارسهونتاع الأرضن كلها تتظاباءوفئويه 
عن أنس 4ه أن رسول الله كك قال : اكَلَّهُ هد كرا بتَوَْة عَبدِو من حك يَسْقْط َل تعره 
قد َضصَلَّهُ برض قَلاة ) متفق عليه ©. 

4لا ا ليا سي ل 0 


كل يبَادى لَِنَ رفوا عَكَ أنه لا تلوأ من يََة أله إِنَلهيَْفِ ردوب بجعا نه هوَالْمَهُورٌ 
جيم 05 16 الزمر/ 107 . 


.)505( صحيح / أخرجه أبو داود برقم (5017)» وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ )١( 
.)5595( أخرجه مسلم برقم‎ (0 
متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 5709 ) » ومسلم برقم (717/51) واللفظ له.‎ )"( 


1 1/ 


فسبحان الملك الرؤوف الرحيم الذي أظهر الجميل » وستر القبيح » وجبر الكسير » وشفى 
المريض » وأطعم المسكين : 9 رب الْعَلدِينَ 50 الَرَى سلف مَهْوَ يدن (0) وار هو يطعي ومَسقِين 
9 وَإِدَامَرضْتٌ فَهُوَيَفْفِين ((2) وَالَرِى سين ثُرَّ بين 20 والرّى أَطمَعٌ أن يَخْفِرَ لي حَطِيكقٍ يوم 
ليت (05) 6 [ الشعراء/ /ال857-1]. 

وهو سبحانه الستير العليم بكل شيء » الذي يستر سوآت عباده » ولا يفضحهم ولا يخزيهم » ولا 
يظهر للناس ما يشينهم ؛ لعلهم يتوبون إليه من سيئات النيات والأقوال والأعمال: وَاَعَلَموَأ أن 

هيم مَاه نج دَأحدرُوة وَعلَموَا آنا أن أله عمو حلي( لير (08) 16 [البقرة/ 585]. 

فسبحان الملك الحق الذي يكرم عباده بجميع النعم» ويسترهم إذا أذنبوا» ويستحي من هتك ستر 
العاصي وفضيحته. وإنزال عقوبته به» ويقيض له من أسباب الستر ما يشكر به ربه» ويوفقه للندم 
والتوبة» ويعفو عنه» ويغفر له: :3 وهو اذى يعْبَل الود عَنّ عِبَادِو- وَيَعْهُوأْ عَنٍ الْسَّيَكَاتِ سَّيكَاتِ وَيَعَكَمْ ما 


حا 
> (() #[الشورى/ 00]. 


وهو سبحانه الستير الذي يحب الستر على عباده » ويحب من عباده الستر على أنفسهم. 


اح ل قال وسول اش عر قال امن سر لما سرة ه الله في الدَنيًا وَالآخِرَةٍ » 
أخرجه مسلم”". 


وقد رغَب الله عباده في الستر » وحذرهم من المجاهرة والمفاخرة بالمعاصي » ومِنْ أبغض 

د ع وه 

د : قال رسول الله دكن اتاد ١‏ السخافي 1 
م لا يا فَلَانُ عَمِلْتُ 

له 000 


.)5599( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)59490( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (1079) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )7( 
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© التعبد لله كِبْنَ باسمه الستير: 

وا ارو ام ا االو سو ار ره 
وصفاته : :َيِه لساك لَدْسَى تأدغوه يها ودرُوأ أن لتعدورت :ف اسكيه سَمعْرزن ما كوا 
يَعَمَُونَ (00) 46 [الأعراف/ 4]. 

وإذا علمت أن الله حليم سِثَير يحب الستر ويأمر بالسترء فاستر على نفسك وعلى غيرك كل 
معصية بين العبد وربه» يستر الله عليك في الدنيا والآخرة. 

واعلم أن المجاهرة بالمعصية أمام الله والناس ذنب عظيم أعظم من المعصية ؛ لما فيه من 
اجات بق الللتوزشيرله والح المومين :وفية داري قن العناة والاستعخفاق باوائر 


00 0 وو دم سس ل اس سرحت | بيه 


لله على بساط ملكه؛ وبين خلقه : 8 أفمن ين له سوء عمَلِهِ 212113113111317 
ويبيى من يعلد قكا ندب تَنْسُكَ عَلََحْ رات إن أله لَه لم يمَايِصسَعونَ (ر2) 6 [فاطر/ ]. 

وفي الإستتار بالمعاصي السلامة من الفضيحة» والذلة بين الناس» والسلامة من إقامة الحد 
ل ل ا ارت ون اكه 
ولا مان 0ه تعملورت م بصي (1601 آحرد/ 117]. 


ا 00 
و سن ا سم لع لي ل 
124 2 آ | ل سه سل سه م 0 رط رس وو 0000 دس َو 


حير خضرا وما عت من سُوءٍ تود لو أن بها وبِيْسَهة أمذا بَصِيدًا ويحذرحكم الله نفسه. والله 
روفي بالفياد د )6 1آل عمران/ ]. 

فاستر نفسك تسلم » واستغفر ربك يغفر لك . فإنه ما سترك إلا ليغفر لك. ويصون عرضك. 
فبادر بالتوبة إليه» فإنه غفور يغفر الذنوب جميعاً » شكور يبدل السيئات بالحسنات » ثم 
يضاعفها: 38 وَمَن يَعَمَلَ سُوْءًا أَوَ يَظْلِمْ تَفْسَهء خم يمسْسَغْفْرِ أله يبَحِدٍ الله حَهْوَا يَحِيِمًا (10 6 
[النساء/ .]١١١‏ 

وعروغيد الله بن عمر رضي اللاطنهما كال تسمعت رسول 901 5ه يقول ( يدنى الورون ذو 
الِيَامَة من َيه عزَ وجل حَنَى يَضَعَ عليه كَََهُ رده نوه يقُولُ كل رارك 101 
رَبّ أَعْرِفُ » قَالَ : فَإنيُ قَدْ سََرْيهًا عَلَيْكَ في الدَنيَاء وَإِنيٌ أَغْفُِهَا لَكَ اليَوْمَ » فيُحْطَى صَحِيفَة 


م 


5-0 


3 0 


حَسََاتِهِ ) متفق عليه”". 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5746) » ومسلم برقم (/1177) واللفظ له. 
4 


واجتنب الذنوب كلها ما ظهر منها وما بطن » وإذا قارفت شيئاً منها فاستتر بستر الله » وتب 
إلى الله منها فهو التواب الرحيم؛ الذي سترك ليغفرلك : 2 فى تَابَ من يمد ظَلمه 
وَأَصَلمَ ورك أله بسو ب عليه | 9 21 َه عَصُورُ حم ((50) 146 المائدة / 9 

الاب عات الراو ار زكرو حدر اوري وماد فتاه الصاو :3 وَإِذا م 00 
عحُوْصُونَ + انا عرض عَنهّ حَقَّ يحوْصُوأ في حَدِيتْ حيرو وَإِمًا يتنك الشَّوطانٌ قلا عد بعد 
النكرئ َالَو َِلطَدوِينَ 2 [الأنعام/ 18]. 

واسأل ربك الحفيظ أن يحفظ عورتك. ويصون عرضكء ويوّمّن روعتك » وأن يستر 
عيوبك في الدنيا والآخرة. 

واستر على عباد الله وتجنب هتك أستارهم, ولا تتبع عوراتهم . ا 
اله عورته. ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته: 98 أَعَلْمو لهو أركك الله شدي الْمِعَابِ وَأنَّ لله حَعُووٌ 
0 

واعلم أنه كلما زاد إيمان العبد أظهر المحاسن , وستر القبائح » وستر العيوب من نفسه ومن غيره. 

فاستر رحمك الله على كل مسلم ومسلمة يسترك الله ويستر عليك في الدنيا والآخرة. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كةِ قال: « مَنْ سَيَر مُسْلِماً سَبَرهُ 
الله يَوْمَ القَِامَةِ ») متفق عليه" . 

وجاهد نفسك على البعد من جميع الذنوب ومفارقتهاء وإذا ألممت بشيء منها فاستر 
نفسك. وبادر إلى التوبة منهاء وأتبعها بالحسنة تمحها. 

عن ابن مسعود ذه قال:إن رجلاً أصاب من امرأة قبلة»فأتى النبي ككِةِ فأخبره . فأنزل الله كك : 


01 و لاص 


«3 وي الصَكوه طلرَيٍ الا ورلا نَأل إِنَ حسمت يدْحِنَ أ مّيحَاتِ ١6‏ فَقَالَ الرَّجْل : 
يَارَسُولَ الله» ألي هَذًا ؟ قَالَ : ١‏ ليع أمّتِي كُلهِمْ ' مفوعلي". 
صمح ء 00 301 أ و 4 


3 ربا عفر نا دُنوبَا وَإِسَرَاقنَا به أَمْرنا وتيت أقَدَامَنَا وأنصرة 


[ آل عمران /ا5١].‏ 


(1)مت متفق عليه , أخرجه البخاري برقم (1457) , ومسلم برقم ( ). 
(؟) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (217) واللفظ له ومسلم برقم (717770). 


00 


سس صاح م يس يي سس با جرحت لجل م لو ابو ص 
:3 رَيَنَا عفر لي وَِولِدَىَ وَلِلْمُؤْمييَ يوم يَهُومْ ألْحِسَاب )16 إبراهيم/١4].‏ 
تن ع ع تو دام .عا لا أ مر ل رصوينا ت عو و 71ج سس سر 


.]8١ / [الإسراء‎ 


كوي عم ع را سي ل اع ا 200 عب لوغ 1 527 0 20 ول عا عو عي 
«اللهُمّ أنتَ رَبِي » لا إِلَهَ إلا أنتَ » خلقتني وَأَنَا عَبْدك , وَأنَا على عَهْدِك وَوَعَدِك ما استطغت » أعوذ 


ع 
2 
ا 


و 
سك 412 >1 آي 55 10 ل ل 
بوء لك يِنِعمَتِك علي » وَأبوء لك بذنبي » فاغفر لي فإنه لا يَعَْفِر الذنوبت 


ع 


بِكَ مِنْ شَّرٌ مَاصَبَحْتٌ » أ 
الث اقرح ا 
اللهم يا خبيراً بفقري وفاقتي » يا عليماً بضري ومسكتتي » يا من بيده ناصيتي » أسألك أن توفر 
حظي من كل خير تنزله » ومن كل رزق تبسطه » ومن كل ذنب تغفره » ومن كل خطأ تستره » 
يا أرحم الراحمين . 

اللهم استر عوراتنا » وآمن روعاتنا » واختم بالصالحات أعمالناء يا ذا الجلال والإكرام . 


.)5705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
00 


الرفيق 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يكل قال: ١‏ إِنّ الله رَِيقٌ يحب الرَفقّ » وَيُمْطِي عَلىَ الرفْقٍ 
مَا لا يُعْطِي عَلىَ العُنِْ ء وَمَا لا يُعْطِي عَلى ما سِوَاهٌ » متفق عليه”". 
الله كَبْكَ هو الرفيق العظيم الرفق » الذي يسهل الأمورء وييسر أسباب الخير كلها لعباده كلهم: 
« لماكت وَالْاّضٍ وله أن ويا ُهَلَو (2) وَمَايككم ين يتمق هوس أله دا 
مَسَكُم لص مي رون 2 [النحل/ ؟ه-"57]. 
وهو سبحانه الرفيق الحق في قدره وقضائه وأفعاله» الرفيق في أوامره وأحكامه. الرفيق في 
006 ياتا لرءوفٌ تحسم (50) 16 [الحج/ 56]. 
وهو سبحانه الرفيق الحليم الذي لا يَعْجل بعقوبة العصاة ؛ ليتوب من سبقت له العناية » 
ويظهر كمال حلمه فيمن سبقت له الشقاوة : 3# إن أنه يولك التكوت والارض أن رول 
لوراك إن أمسكهمافة لوي عرد نش كان ليما خدونا (8) 6 اخاطر/ .]4١‏ 
فسبحان الملك القادر على كل شيء ء الرفيق بعباده » الذي ليس بعجول على من عصاه » وإنما 
يَعْجل من يخاف الموت أو الفوات . 
أما الملك القادر القهار الذي في قبضته كل شيء فليس من شأنه العجلة ؛ لأنه القاهر لكل 
المووط ووو ل هُوَامالوِج د الْقَهكار ((ن) 46 1لزمر/ .1 
وهو سبحانه الرفيق في أفعاله » حيث خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئاً فشيئاً مع أنه قادر على 
خلق جميع المخلوقات دفعة واحدة بأمر واحد, في لحظة واحدة: ه( نَمل مح ِحَََتِفَدرٍ (20) 
ات ريد كلمج بلْبصَرٍ زه 6 [القمر نم 
لكنه الرفيق الحكيم في خلقه.. اللطيف في تدبيره.. الحليم في فعله. 
هو الرفيق الذي أفعاله كلها على سَنن الحكمة والتدريج . 
يآني بالليل بعد النهار» ويآتي بالشتاء بعد الصيف ٠.‏ ويأتي بالحر بعد البرد » ويأتي بالعافية بعد 
المرض » ويُجري الشمس والقمر والنجوم في الفلك : 3# وَايَهلَهُمُ الل مْلَحٌ ممه ألتَارَ 
ذا هم مُظيِمُونَ © وََلشّمْشُ يخرى لِمُسَتَفَرَ لها دَلِكَ تقد رالْعريز الْعلِيم 2 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5971) ومسلم برقم (5091) واللفظ له. 
00 


وَالْقَمَرَ مَدَرَتَهُ مَتَازِلَ حَيَّ اد كَلْميْجُونِ الْقَرِوٍ (5) لا الشّمس يلبتى طا أن درك الْفَمرَ ولا 
لس نْاهارِوَلف مق متخو (2) 1يس/:ه-. »1 

ويصرّف سبحانه الرياح في الجو. ويصرّف المياه بين السماء والأرض: 98 وَهْوَ أله ريل 
لبح مرا بتنت يدئ يعدا حيوإذآ هَل سَكَهَازتالا سفكه بآ مت لابه لم 
لابو من كي لتم تدك رح اموق للك تَتحصوُوت (2) © الاعرف/ 15١‏ 
وهو سبحانه الرفيق الذي يخرج المواليد من الأرحام؛ ويخْرج الثمار من الأشجار» ويخرج 


1 ب مم 02 سرس سس 110111 ٍ_- رز رطس 2 22س حلا د واي م 
م 


3 


حخْحٌ هِنْهُ حا مُرٌاصكبًا وَدِنَ ألَخْلِ ين طلْههَاقنوَانُ دإنية وَجَنَّتِ ين أَعَنَابٍ وَالرَيُونَ وَالرمَانَ مُشَيَهًا 
وَصار متطة أن روأ ِل شمر و ذا أَشّمرَ وينَصِو دن فى دل بات لَمَوَم يُؤمُونَ 400 [الأنعام/ 48]. 

كل ذلك يجري بسئن الحكمة والقدرة والعلم ؛ ليعلم الخلق أن لهذا الكون العظيم رباً يصرّ فه » 
ويّحكمه بأمره » وليعلموا أن من قدر على هذا قادر أن يذهب بالدنيا ويآني بالآخرة » ويعيد 
الخلق كما بدأه :<( كنز إل كر يَعْ تنه يفن الرْضَبند موعهاإنَ دك لم الوق 
وهو عل مل شَىْءِ قر (رع) #4 [الروم/ .]0٠‏ 

وهو سبحانه الرفيق بعباده الذي رفق بهم في أحكامه وأمره ونهيه. فلم يكلفهم بما لا يطيقون . 
ولم يحمّلهم ما لا يستطيعون» الرحيم الذي جعل فعل الأوامر على قدر الاستطاعة » وأسقط عن 
عباده كثيراً من الأعمال بمجرد المشقة » وخفف عنهم كثيراً من الأحكام في حال المشقة 
والحاجة : مِيُرِيِدُ أنَمْبِحكُمْ لسر وَلَايرِِدُ بكم الْصُثرَ وَلِتْكيِلُوا ألْهِدّةَ وَلتُكيروأ اله 
عَكل مَاهَدَسَكُم وَمَلَكُمْ َفْكُرُوت (ددا 26 [البقرة/ 11]. 

كل ذلك رخصة لهم » ورحمة بهم . ورفقاً بهم ؛ لأنه الرحيم الرفيق بعباده . 

هو الكريم الذي اجتبى هذه الآمة لتقوم مقام الأنبياء في الأمم إلى يوم القيامة: 95 هو 
كن الول سَبهِيدًا علد وَفَكوبوشهكَاء عل الا اموأ الصَلوْة واوا الرَكَرةَ تضمو الهو 
0 مو ونع اكير (460[الحج/ 000. 

فسبحان الحكيم العليم الذي لم يأخذ العباد بالتكاليف والآوامر دفعة واحدة 


حال إلى حال حتى تألف النفوس » وتلين الطباع » ويتم الانقياد: علا هوَآسّه أل لآ كلام 


الم 


5 

2 
3 

6 


رفن 


لْعَب وَالشَهددوَ هوا يمن لصم (4)5 1الحثرا ؟]. 

ومن رفقه سبحانه إمهال راكب الخطيئة » ومقترف الذنب» وعدم معاجلته بالعقوبة » لعله ينيب إلى 
ربه » ويتوب من ذنبه: 9# وَريّك الْمَعُورُ ذو ليحْمةَ لوْيوَايدذُهُم يماك سبوا لعجل العَذَابَ بل 
فسبحان الرفيق الرحيم الحق الذي لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب والكفر 
والمعاصي لعجل لهم العذاب ؛ لشناعة ما يرتكبونه » ولكنه الحليم الرفيق الذي لا يَعْجل 
بالعقوبة » بل يمهل ولا يهمل: :3 وَلَو يُوَآاِدٌ آنه آَليَاسَ يما كسَبُوا ما تَرَلِكَ عل 


لفيعاي اهز رلطكن فزنت إن كن نك وكا لتلق ون انق 

يعبسادوء بَصِررًا (0) 1#فاطر/ ه]. 

ومن رفقه سبحانه أن دينه كله رفق ويسرء وهدى وشفاء » ورحمة وسماحة . وتذكير وموعظة: 
هذَابيَا ناس وَهُدَى وَمَوَعِظل هلتقي (141000العمران/ 14]. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن البي كك قال : « يا عَاِئِكَةُ إن لله رَِيٌّ بحب الرفْنَ في الْأَمْر كلو » 

متفق عليه”" . 

فسبحان الرفيق الذي وهب الرفق لكل رفيق » وخص أولياءه بأحسن الرفق وأجمله. ما أمر 

بشيء إلا أعان عليه » وما نهى عن شيء إلا أغنى عنه : 3# بريد أللَهإِسْبينَ لك وَيبْدِيَكُم 

شق اين من يكم وَيُوب عَلِكَكَُ واه عَلِيةٌ حَكي (50) 46 [الساء/ *؟]. 

© التعبد لله كِبنَ باسمه الرفيق : 

اعلم أن الله يب رفيق يحب الرفق في الأمر كله » ومظاهر رفقه ظاهرة في العالم كله. 

ورسوله محمد يك أرفق الناس بالخلق» وشواهد رفقه في سنته ظاهرة» ودلائل حلمه 

وأناته ورحمته في سيرته واضحة, حتى أثنى عليه ربه بحسن خلقه فقال: 9 وَإِنَّكَ لَعَلَ حلْقٍ 

عَظِي و( #6 [القلم/ ]. 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس » فقال لهم النبي كَله: 

« دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلىَ بَوْلِهِ سَجْلا مِنْ مَاءٍ أَوْ دنوباً مِنْ مَاءِ » نما بُعِنُمْ ميَسرِينَ وَلم تبَعَُوا 


وداه اس ( أخرجه البخاري”". 


.)50917( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5971) » واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)57١ ( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


0008 


فربنا سبحانه رفيق يحب الرفق » ورسولنا إمام أهل الرفق » وديننا كله رفق ويسر. 
ادي لكك لاجر امسن ع ا م 
رءح س< فصوا 


يحبك الله ورسوله وخلقه 0 حمق ينمهت لهم و َوَكُتَ مَطَاطَليظ الْقََبِ ]5 
هم فى ار يدا َفْيَك كمه آله جب 


ى سلءه رصد 2ه ج 2 00 تعفر لو كوه وَسَاو 


مِنْ حولك ََعَفٌ عَم وأ 

ألمت ملسن لمتوَكِينَ 1 [آل عمران/ .]١59‏ 
واعلم أن الرفق زينة الإنسان » والعجلة من الشيطان. 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال:(إنَ نَ الرَفْقَ لَايَكُونُ في شَيْء إلا زَائَكُ وَلَا يرع مِنْ 
0 )ا أخرجه مسله”". 

واعلم أن من أعطي حظه من الرفق؛ فقد أعطي حظه من خيري الدنيا والآخرة. 

والله يَبْكَ يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف . ومن حرم الرفق خرم الخير. 

فاحرص رحمك الله أن تكون رفيقاً في أمورك كلها » بعيداً عن العجلة والسرعة » والتهور 
امس لو مر ل ١‏ 
وحلية أهل الإيمان: 38 وَالْمَؤْممونَ وَلْمْؤمستُ اي يآ بَحْضٍ يَأْمرُوت بالْمَعْروفٍ وَيَنهَوَنَ عَنٍ ِ 
الك تروك اسار بورك لتكلا يتور وروا أرقي لكلف لله ره أ 
عَزِيِرٌ سكيم (01 16 التوبة/ .]0١‏ 

وعن جرير 5ه أن النبي كَكِ قال: « مَنْ يَحْرّم الرّفْقّ يَحْرّم الْخَيْرَ أخرجه مسلم". 

ارفق بنفسك ولا تُحمّلها ما لا تطيق» ولا تكلفها ما لم يأذن به الله ولا تزد في عمل زيادة 
تسد عن عدرلا حر عن ننه إن اده ولتكات: 27 يريد له دأ وك 432 ممق 
ل لاضن صَعِيِهًا 5 46[النساء/ 18]. 

وارفق بالخلق كلهم يرفق بك رب لل 0 
وخالق الناس بخلق حسن تلقى أحسن منه : #( خْذِالْمَفَْ يلمر وَأعْرض عن للكهايت” 6053 


.]١49 [الأعراف/‎ 


0 د ب يسع 


وأحسن إلى الخلق بما تملك يعطيك الله أحسن منه: «« إََيَ أَحَسَنُوا دسي وَزِسَادَه ولا هق 


.)59095 ( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5995 ( أخرجه مسلم برقم‎ )0( 


غ13 


02 


روم ب موس د ع6 0 5 
ل ل لَه هم فيا حَهدُونَ (6)5 [يونس/ 16]. 
ل د 1 رَوخكَبه وَتَاعَدَاتَ أَلَّارٍ :)46 البقرة/ 1.١‏ 
ور 


نال 0 إن مين أو شان رصناو ل كخيل عايم ضرا كذ سملت هل الوك 
22 رع 000001 د ل خب رص« الم لصح اج دده ررصج م عبر ابو “ني 2 روم 
ون فزن رساو تَحَمُِلْنَامَا لاطافّة ال م مدنا فَأنصريًا 1 


يق لب ان 
جِدَّي وَهَزْلي » وَخَطنئي وَعمْدِي » وَكل ذَلِكٌ عِنْدِي . 

اللّهُمَ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتٌ وَمَا أَحَرْتٌ » وما أَسْرِرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُ » وَمَا أنتّ أَعْلَمُ به مِني » أَنْت 
المقَدّمُ» وَأنتَ الموّحْرٌ وَأنتَ عَلى كل شَيْءِ قَدِيرٌ ؛ مفو عليه". 

اللهم يا عظيم الصفح » يا حسن التجاوز » يا حليما على من عصاه ‏ يا سميعا لمن دعاه» يا رفيقا 
بمولاه» نسألك رضاك والجنة » ونعوذ بك من سخطك والتار. 

اللهم ارحمنا وارفق بنا فوق الأرض » وتحت الأرض »ء ويوم العرض .يا أرحم الراحمين. 


)201 متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (57594)) ومسلم برقم (717/14) واللفظ له. 
1لا 


أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


القتسم الخامس 


أشتماء الله الحسنى الدالة على الخلق والرزق ( 


والإكرام والإحسان -٠١[‏ هلى] 
وتشتمل على مايلي , 
) الخالق 2 الخلاق 34 (البارى». (المصور) 2 (الغني). 
(الرزاق » الرازق»» (الكريم , الأكرم) , (الوهاب) . (الكافي)» 
(الكفيل) 2 (البر) ٠‏ (المقيت) .2 (الواسع) 2 (الشافي). 


الخالق .. الخلاق 
قال الله تعالى : 2( هُرٌ َه الْكَِقُ البارئ الْمْصَوَدٌ لهُ 
وَالْارَضِ وَهْوَ الْعزِيدٌ اكيم (80) 1 الحثر / 714]. 
وقال الله تعالى : «( أَوَْسَ الى حَلَقَ لسَمَوتِ وَالْأَرَضٌ بِقَددِرِ عَكَ أن يكَلْقَ مِتْلَهُم بَلَ وهو كلق 
لي (©)إتسآأمم إ5آ زد عبد ديول دش تسَكْوْب 27 6 1يس/ ١+اها.‏ 
الله كِلْكَ هو الخالق وحده لاشريك له » الخلاق الذي خلق جميع المخلوقات بقدرته » 
وصوّرها بإرادته » وحَكمها بأمره : 98 كم أله ود لله ب و كان جك كوه 
َعبْدُوه وَهْوَعَكُلٌ تنه وَحكيلٌ (0) 114 الأنعام / 07]. 
وهو كله الخالق الذي خلق كل شيءء ولايزال يخلق ما شاءء متى شاءء» كيف شاء: 
« ربكن يكوا ما كاك َم كرا سبح موتو عَنَ ركو (02 4 
لعي 1 
وهو سبحانه الخلاق الذي خلق ويخلق ما لايحصيه إلاهومن المخلوقات . والأشياء»والذرات » 
والأنفسوالثمرات ء والأجرام » والأفلاك : 92 إِنَّ ريلك هو الْتَلَنْ ألعليم (2) 6 [الحجر/ 187]. 
وهو سبحانه الخالق الذي خلق المخلوقات كلها على غير مثال سابق: 38 بَرِيعٌ سمت 
وَالْأرَضٍ وَإِذَا قَصَح أَممَ مما يصُولُ لَه كن قيَكْون (00) 146 البقرة / /11ا]. 
وهو سبحانه الخالق البارئ المصور الذي خلق كل شيء» وأحسن صورته. 
خلق العرش والكرسي .. وخلق السموات والأرض .. وخلق الدنيا والآخرة .. وخلق الشمس 
والقمر .. وخلق النجوم والكواكب .. وخلق الليل والنهار.. وخلق الأرواح والملائكة .. وخلق 
الهواء والرياح : #إإإدك رَبك أله ألَذِى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْارْصَ في سِنَةِآَيَاٍ نم أستوئ عل الْمَرْلٍ 


ل قد 
ود سس سمل ودع 02 عر غه 62 81م 80 رمح عو و سد 


ا أ د مد صق ع سل ده < سا د سوسا بم ل كم 7 2 0206 
يعْشِى الْيَلَ التهار يطلب حيِيمًا وَالسَّمس وَالْفَمر والتجوم مُسَخْرت يأمروء أ لا له الخلق والأحم تَبَارَك الله 
َب العِينَ (5) 6 [الأعراف / 65 ]. 

وهو سبحانه الخالق الذي خلق السحب والمياهء»وخلق الجماد والنبات»وخلق الطير والحيوان» 
وخلق الجان والإنسان» وخلق السهول والجبال» وخلق البحار والأنهار. وخلق العيون والآبار: 


م عر ار له سس ره سس ا رر عه سجس 


د ل مرا لل امل - مم دم لمعه م 7 31 
8 حَاقَ السَموات عير عمد ترونها وألقّ في الْأرضٍ روامى أن تيد بكم وبثَ فا م نكل دابَة وأنزلنا مِنَ 


اه )أ 3 


7 عوو رع عاليع كع سل . ميس 
اسم الْحَسَيٌ نْسَيْحْ لَه ما في اموت 


1 


56 مجع صو سا عو 


مارم ْنَا فا من كن وو ج كرو( هنذا حَلَقُ الله فَأَروفٍ مَداعَلقََ لَننَ من دونه بل 
طَِمُونَ في صَكئل تين (8) 44 1 لقمان / .]11-٠١‏ 

وهو سبحانه الخالق العظيم الذي خلق جميع الذرات » وخلق قطرات الأمطار والبحار, ولق 
ا 0 والبهائم ‏ 
والسباع » والحشرات » والذر: م«دَلِحكُمْ َه رَكْكُم لد إلَه إل ل 4ن خكل تو ا 
وَهوَعَ لكل شن ووَحكيلٌ (14411الثعام / ١‏ ]. 

او عار ارو رد ل بر ل كور 
(١‏ ذلك عَيلم الع وَالفهددَةَ لمر ليحي (5) ىعسن عل مَءِ لويد حَقَ لانن ون 
طِينٍ ([5) 146 السجدة/<-»] . 

فسبحان الخالق العظيم الخلاق العليم الذي خلق جميع المخلوقات في العالم العلوي. 
وفي العالم السفلي» وجعل لكل نوع منه. وكل فرد منه» وكل ذرة منه» قدراً في الحجمء 
ولوناً في الشكل» وحكمة في الخلق. 

فمنها العالي والسافل .. ومنها الكبير والصغير .. ومنها الطويل والقصير .. ومنها الرطب 
واليابس .. ومنها السائل والجامد .. ومنها القوي والضعيف .. ومنها الناطق والصامت .. ومنها 
الحي والميت .. ومنها الذكر والأنثى .. ومنها المتحرك والساكن .. ومنها العذب والمالح .. 
ومنها الثابت والنامي .. ومنها اللبين والقاسي : (١‏ َال ْو حَلقَتَْهَدرِ (2)وَمَآآمَرْاإلَا وده 
كلمج يِالبصَرٍ ((:5) 16 القمر/ 190-49]. 

محا الما امسا اي 1 ال ل 
مثله» فضلعن أن يمخلقوا أحسن منه :د( بح التسمهوات وَالاْض أن أذ وأ كرك دمج 
وك مأ يكل لمَىَء طلم 1610 الأنعام/ .]٠١ ١‏ 

بل الخلق كلهم لو اجتمعواما استطاعوا أن يختوا خب 0 : 
قات ارا تتم 2 أل ون يسيم ألذْبابُ لي 0 4 واس 13 
والمعلاه ىد ب (2 ماق هدروأ أنَّهَ حَقَّ كَدرِق إن لَه قود عَريِيرٌ ل 
0 هو الرب الخالق الذي خلق المخلوقات كلها » وتفرد بالملك والخلق وحده » 
ودبر وحده أمر الممالك والخلائق في السماء والأرضء وفي الدنيا والآخرة» وأجرى 


ا 
١‏ 


0384 


عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية وحده لا شريك له :ألا [ له أُلْمَلْقٌ و عد يرا أله 
َب ألمَتلْبِينَ (5) 46 [الأعراف / 104 . 

وهو سبحانه الخلاق العليم الذي يعلم كل مخلوق في ملكه. ويسوق إليه رزقه» ويراه 
ويسمعه وهو يتناوله : 92 وَبِكَإّنَ ين َآبَْ لّا حمِلُ ررْمَهَا أمّهُ يدها وَإِيَاكم وهو لتحي 
لْعَلِمُ ([ز) 146 العتكبوت / 11 . 

وهو سبحانه الخلاق القدير الذي لايعجزه شيء » الذي خلق جميع الخلق » ويبعثهم بعد موتهم 
في لمحة وال كلق تفي (احدة 00 مَاحَلْفَُكْ ولا بحَدْكْمْ إِلَاكَئفْين وَحِدَوْ إِنَّ أله مِيعٌ 
بصِيرٌ (0) #6 القمان/ 10]. 

امود ينا ل د ارو ل ل ل 
كل شيء في ملكه العظيم : 9١‏ وَلَقَد حَلقَنَا وفك سَبْمَ ريق وَمَكَا ع لق لين (00) راصن 
امام 0 بوء حَن تمن كَل وَأَعسب لد وبا 
ركه كير وها كأ طون 15 1 المؤمنون/ 11-1١7‏ 

وما حرسي 1 ا رتيل فور لكل شيء » المبدع لكل شيء. 
هو الخلاق عظيم الخَلق » كثير الخَلق » حَسّن الخلق. 

خلق السموات والأرض . 2 لجان المجرات والجبال » وخلق الليل والنهار » وخلق كل 
شيء : إ قتَبَارَكَ امه أَحَسَ القن لحِقِينَ (06) 16 المؤمنون/ 5 .]١‏ 

فسبحان القادر على كثرة ا 
هو الخالق الذي قَدَّر حَلّق كل شيء » البارئ الذي أوجد كل شيء من عدم » المصور 
0 خلوة لسار ل د م د 
سابق : :9 هو أسَهلْحَِقُالبَارِءئالْمْصَوْرٌ له سما الْحْسَئ يح له. ماف السَمنوات وَالْارضِ وهو الْعَررٌ 
لويم 11650 الحشر/ ؛ ؟]. 

واعلم أن الإنسان يخلق الشيء من الأشياء الموجودة على مثال سابق » ويسمى خالقاً مجازاً. 
واعلم أن الناس بفطرتهم يعلمون أن خالق الكون اا 00 


ع - 


16 


4 


وتسكفوز 9 زكر رنتزيية والشؤيكت واقتيتكم مكح وكير (4)3 1سدا :1 

والإيمان بالله وأسمائته وصفاته وأفعاله إذا حمل العبد على طاعة الله فهو كاف للفوز بالجنة 
والنجاة من النار . 

أما إذا كان الإيمان بحجم لا يكفي لحمل الإنسان على طاعة الله فذلك هو الخسران المبين 
كإيمان إبليس والكفار : 9# وكين سَأَلتَهُم من حَلقَ السَكوت وَالْايّصَ لَعُولُنَ هد ل سد ينه بل 
برهم لايِعلمونَ 460 1 لقمان/ 5؟]. 

فلابد للمؤمن من تقوية الإيمان بالنظر في الآيات الكونية والشرعية » ومجاهدة النفس على 
فعل الأوامرء ليسارع العبد إلى أنواع الطاعات » ويكف عن المعاصي والشهوات المحرمة : 


1س ات اس سس سمه ل م ضيه سسا 0200 مص عن يدا بتر حي .از ررح 2 7 022004 
1# يتما لَذِينَ >امنوأ ء!مِنُوا لَه وَرَسُولِو وَالْكتب أأَذى تَرَلَعَلَ رَسُولِهوَلححتّب ألَذِى أنزْلَ من 


ع 


021 ور ل حََ #ر فر هه 2210 02 7 يي 03 م مم2 
َل ومن يكف اه وَملكه- وده وَرْسَلو وَالْوَ الآ ففَدَصَلصَكلا بعد 146105 النساء/ .]1١‏ 


2 


واعلم أن معرفة أسماء الله الحسنى شيء » وفهمها شيء آخر » وأن يعيشها الإنسان ويتتصف 
بها شيء آخر فوق ذلك : 38 َيه الأناة للترى انود يها وذثوا ادن تلجذورت ه أسْمتيو 
سَبَجَرَونَ ماكانوأيَحمَلُونَ 146100 الأعراف/ .]18١‏ 

وهو سبحانه الخلاق العليم بكل شيء على التمام والكمال وحده لا شريك له : :[ أَمَهألدِى حَلقَ 


اش 57 صمح سو 2 3222 مح 2 و رود 2 سح ع سه 6" س2 هه رم مطرس سا وورء م هر 22 0-6 4 لس ا 
حح سس اج ل 7 <. و9 00 2 ب 2000 26 00" 9 للم عه 
سبع معلواتٍ ون الارضٍ عله ينتزل الاح بيهن لتعاموا أن الله عل كل شَىْءٍ فدِير ون الله قد أحاط يكل شىْء 


لما (0) 6 [الطلاق/ ؟1]. 

خلق سبحانه خلقاً في البرلا يعلم بهم أهل البحرء وخلق في البحر خلقاً لا يعلم بهم أهل البر . 
وخلق في السماء خلقاً لا يعلم بهم أهل الأرض » وخلق في الأرض خلقاً لا يعلم بهم أهل السماء. 
وخلق في الجو بين السماء والأرض خلقاً لا يعلم بهم أهل السماء والأرض » وخلق في السماء 
والأرض خلقاً لا يعلم بهم أهل الجو : «دَّلِكُم لَه رشك ل إله إل مُوكَيلِقُ كل تَىْءٍ 
َعبْدُوءوَهْوَع1كُلنَنَوِركيلٌ 145 [ الأنعام/ .]1١7‏ 

وخلق له من الملائكة » والجن » والإنس » والجماد » والنبات » والحيوان » أمماً وقبائل 
وشعوباء لا يعلمها ولا يحصيها ولا يحيط بها إلا من أحاط بكل شيء علماً : 8[ وَعِندَهُ 

و2226 نسح 2 سس جد لغ 0 سي ل ك3 


جر عر كد سج 21ب مسبم 90 رسن 5000 3 5 000 
مَفَاتِحُ ألْعَيْبٍ لا يَعَلْمَهَا إ لا هو وَيَعَلرُ ماف الْبرَ وَالسْحَرِ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إلا يَعْلْمُهَا وَلاحَبئَّةَ في 
له مح كم مد رع مر ص 2 سام 205 

ظلماتٍ الْأرْضٍ ولا رطب وَلَايابسٍ إلا في كنب مين (20) 46 [الأنعام/ 104 . 


10 


والكل علق نواه شلك شد و الكل فيد شدي و الكل عه انمد والكا درعيود برعداية 
الله .. والكل يسبح بحمد ربه : 2 ارت متمد مف السَّموتِ ومن ف الْأرَضِ وَالْسَّمْسوَالْفَمَرُ 


د و م ل و ا م ل خا ع ل عنس د له و > وة لم و مم ودس مو 
والجوم وَلَبْبَالَ والشّجر والدَوابٌ وحكدير من الناسس وكثير حقّ عليّهِ العذاب ومن مِبِن الله فماله: من 


0 مِإِنَألَهَيفَعلُ مايمآُ 16100 الحج/1]. 

فاعرف أيها العبد اللبيب نفسك . وتعرّف على أسماء وصفات من تعبد: 2 ل 
ألسَّهَ سَدِيد الْمِقَاب وان لله حَمُور مَحيعٌ 2 [المائدة/ /9]. 

6 ولا تكونو اك لَدِبَ سواه نشوا لَيِكَهمالْمَْسِف. رح 1 الحشر / .]١9-18‏ 

واعلم رحمك الله أن الله وْكَ خلق كل شيء بأمره الكوني فكان . وهو القادر على كل 
شيء» الذي يفعل ما يشاء مقروناً بالحكمة والرحمة والعدل والإحسان. 

أحياناً يخلق ويرزق بالأسباب كما يخلق النبات بأسبابه » والحيوان بأسبابه.والآدمي بأسبابه : 
« تفظر لحن يمحن 20خ ين كل كي )مج راق لشب راهب 10 مسد 412 


[ الطارق/ ه-8]. 


5 2 3 
لسعو يد دير رجحم “رماس 7 ور 2 ههه < حط_ مرو وما لح اير سا 


3 00 2 2 م 2 4 
لذت اموأ أنقوأ الله وَلَكَنظرٌ تس مَاهَدَ مت لِصَد وَأتَفوأ الله إن لَه حير يما تَحَمَلُونَ 


وأحياناً يخلق ويرزق بلا أسباب كما رزق مريم ابنا بلا ذكر » وطعاماً بلا شجر: مآ مره 5 
دعبا يفول د سكرب () 1س / :.1. 

وأحيانا يظهرقدرته على الخلق بضدالأسباب كما جعل الناربرداً وسلاماً على إبراهيم وَكةٌ : 
ا ار 
ِلَالْاضٍالَقبرككافبا كلهي 440 الأقياء م با 

فأظهر الخالق قدرته في هذا » وأخفى قدرته في ذلك ؛ ليعلم عباده أنه القادر على كل شيء » 


قد 


0000021 


فيعبدوه وحده لا شريك له . ولا يتعلقوا بأحد سواه : 3# كم علق كلل لاكلن اند تروك 
د تدوأ قَمَةَ مهلا حصُوماًاص له فور تسد (08 4 [السدل حو 

وخلق عل الإنسان بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته » وعلَّمه الأسماء كلها ؛ تشريفاً 

له على غيره : :1# إدَْالَوَيْلْمهكة قلق مسرا من طن (00) فا َوه وَشَحْتُ وه من روج مَمَعُوأ 

مويق (2) جد المليكة كُلْهتثون (2) لس انتكر وَكدَينَ الكلفرين (4)8 


.] 75-١ ص/‎ [ 


10 


فخلّقه من تراب . ثم جعل نسله من ماء مهين . ثم أخرجه من بطن أمه مختلف الألوان » 
والأطوال» والأشكال » والأحجام . والآلسن . والصفات. 

فذكروأنثى .. وطويل وقصير .. وأبيض وأسود .. وسمين ونحيف .. وذكي وغبي .. وعاقل 
ومجنون .. ورحيم وشديد .. وعربي وعجمي .. وبصير وأعمى .. وسميع وأصم .. وناطق 
وأبكم ايم وبخيل .. وحَسّن وقبيح .. ومؤمن وكافر .. ومحسن وظالم : 9# سبَحَنَ 
الى حَلَقَ ندروج كلها ماد 2 تالْاَرْضُ وَمِنَأَنَفْسه م وَصِمَالَايِصْلَمُونَ (14010يس/ 1]. 

فتبارك الله أحسن الخالقين » الذي أظهرقدرته في خلق هذا الإنسان من نطفة من ماء مهين: 


وه 0 


وَلْقَدَ حَفَنَا لاضن مِن سكل ينين 5 مَجَعَلئَهُنظمَةَفِ رار تكن (050) لقنا النطفة علقة 


كه مر 


ا فرع عر 0 آ آ د و سح اه اع 00 


فَسَلقَنا الْملَقَدَ مُضِْصَهٌ صَِكَلَدَسَاالْمْضحَةَ عِظنمًا فكوا المظدر ليما فد أَذسَأَنَة سَلْفَاءاخَرَ قَتَبَارَةَ 
أله لَحسَنالْحلِقِينَ 6010[ المؤمنون/ .]١5-١7‏ 

واعلم نوّر الله قلبك بالإيمان أن البذر والغرس في أرحام الأرض كنطفة الذكور في أرحام 
الإناث » فإذا نزل الأمر من الخلاق العليم حسب التقدير السابق بكون كل شيء أراده الله 
استجاب وأطاع ذلك المخلوق لأمر الخالق خَلةْ شكلاً ونوعاً وعدداً. 

ا 0 وال ضبق مهيب لموككاة 
نكا وَسَهَبُ لمن ياه ادر (8) أو هذ ا ل 0 
3 ا 


آم 0/7 9 سر َ_ 0 عوك اس ” 
وقال سبحانه في خلق الحيوان 0 قل د دب من مَاءِ مهم من يَمْفِى عل بِطرِهء وَمِنهُم من يسَيِى 
56 


8 يه سه هك ماخ مو رو م مور ده ووس > - 
عل رِجَلنِ وَمنهُم مَنْيَمْشى عل أربع يلق أله مَايسَآءإِنَ أله عل مطل قير (2) 14درر ا .1 
ال ا ا هر أل 1 0 ل 


مج 22 


يقرت 27 بيث لكز يد أزَ وارؤْت وَالتَصِيل والأقتت ون سل اراد 
ذلك لبه لَعَوْر يمتَسكرورت 40 ل الداع 

وهو سبحانه الخالق القادر على كل شيء ‏ الخالق الذي بدأ الخلق كله . ثم يعيد يعيده كله كما كان 
إظهاراً لقدرته : مِإوَهْوَاِّى بد وا الْسَاوَحرَ يده وَهْوَ تررق مك 1111 َي فى لوت 
وَالارَضٍ وهْوَالْمَرِيرُ ألْحَكيم 146150 الروم / 77]. 

هذا ربي وربك الخلاق العليم » فاعبده ولا تلتفت لما سواه : 98 رب أ موك والارضن وما 


اليا 


3 َم 
ع اير ب ع دمو عه 2 


يتما بده وَاصطير لسريو هل تَعَلم له سيا (25) 136 مريم/ 5:]. 

فسبحان الملك الحي القيوم الذي حَكَم على كل نفس بالموت » وقضى على كل مصنع 
٠ ٠. 4. :‏ 0 

بالخراب » وقهر كل متحرك بالسكون » وحكم على كل موجود بالفناء: :3 كلَمَنْعَليَاقان(©) 

وبق وْجَه رَيِكَ ذو الكل وَالَْكَاوٍ (50 16 الرحمن/ 100-71 . 

والله كك خلقنا للبقاء لا للفناء » لكن حَكم علينا بالموت والفناء فرقاً بين الرب والمربوب . 

وتمييزاً للحي الذي لا يموت من الحي الذي يموت , ولإتمام حكمته في البدء والإعادة » 

- رن 2 وروم ماك كع م لو جره ما حدد ل ار ع 07 
والثواب والعقاب : 38 إِلَيهِ مرْحِفَكُم جمِيعًا وَعَدَ أ حَفَا نه بدا أخَلقَ شر بيده لسجرِىَ الذي 
٠‏ 23 خُُ 5 م م 0 


سر 0 300 اي من له 


اكوا وقوا الكلظاق: والققط وآأرن احكررا لج هراك ين عبي قداث الينا يجا كوا 
بكفروت (خ) 146 يونس /4]. 

يججدان نع تعد اسان ف تدك لله بالقرت #النيكان عالق الباق و امار 
الفاني » ثم يعيده بعد الموت ٠‏ ليبقى في حياة لا يفنى بعدها أبداً : :3 بَومجم غك ليو المع 


د م مو و م وموة ررم وء< مح عو دما و 


4 6 م مسو 2 وس اي سح و ع الى ا اسارج إجيو سه 2 0ه 
ذلك يوم الاين ومن ُو لَه ويَحَمَلُ صَيِلِحَا يك عَنَهُ سيكانه- وَبدّجْله جَنتِ ججرِى مِن تحنها الانهدر 


42 .اس عر ةي و 2 م مع م ل رد خة ساس سس ةي م كس سس رمه 
خدإرست فيب أبدا ذللك الْعورٌ لعي (0)والدى كهروأ وَكَدَبوا بَايدَنَا أوْلَتِيكَ أَضِحَنبآلنَّارِ 


خَدينَ فيا وَيفَسَالْمَصِيْرٌ 146507 التغابن/ .]٠١-9‏ 

وقد جعل الله لكل مخلوق بداية ونهاية» ليدل بذلك على حدوثه ونقصه » وليمتاز 
المخلوق الذي له بداية ونهاية » عن الخالق الذي ليس له بداية ولا نهاية :3 هوَالْاوَل والآدْرٌ 
ور وباي وَمْوَيحُلٍ َىْءِ علج( 46 1 الحديد / 7 ]. 

فانظر رحمك الله إلى قدرة الخلاق العليم في البدء والإعادة » لتعلم أن بعد هذه الحياة موت , ثم 
بعد الموت بعث » ثم بعد البعث حساب ». ثم بعد الحساب ثواب أو عقاب : 38 أولِمُ يَرَوأ 


دَء ب وه عدا مم م رو 2 لس ويه لا وو م6 | اصح هيم لميررو م 
حبين يَِدِىٌ الله الحلق ثم بجِيده: إِنَّ للك عل الله يِب (00) فل سيروأ ف الْأرضٍ فانظروا 


- 
2 
ص 


حكينف بدأ ال لبه عُالنّشأة الكيخرة إنَألَّه لحكل تَىْءِ فير 1465 السكبوت/ ١-15‏ . 
ثم بعد الحساب يساق المؤمنون إلى الجنة » ويساق الكفار إلى النار : 98 وَيَوْم تَصُوم ألسَاعَةُ 


حل .2 سس بو م ص ل سر © رع م م - دوج 2. سح أ ١‏ ود ير بل 597 
َومَي ذِيسَفَرَوو 10 هما الي اموا وحيلوأ ألصَديِحَتٍ فَهُمْ في روْصكة مخبروي> نا وما 


0 0 عد لو سم 


لذ نكفروأ كذ بَايِنَاوَِقَآيٍ الآِرَة لِك ف الْمَدَابٍ مَحصَرُونَ (1465 الروم / 5-14ل]. 
فسبحان الخالق القادر على كل شيء » الذي خلق فأبدع » وصوّر فأحسن , وصنع فأتقن , 


10: 


وقدذر فهدى 2 وحَكم فعدل ولطف وأحسن الإحسان كله : 2 َلكَعَيِمالْميِ والشّهددَة الْعَزيرٌ 
5 97 م -ه 
2 سر سر كه سح سم رحج 


م 27 سااعة م 07 
التحيم 9 الزىاحسن كل شقَء حَلفَهءوَيدَأُحلْقَا لانم نطِينٍ 5 146السجدة/ كلا]. 


والله سبحانه هو الخالق البديع الذي بَدَعَ كل شيء أولاً » فلم يسبقه فاعل إلى فعل مثله » 
الخالق الذي خلق كل شيء على غير مثال سابق : «آ بَِيمٌ ألمت وَالْأَرضٍ وَإِذَا ص أَمم) كما 
َصُولُ له كن مَبَكْرنٌ (00) 1*0 البقرة / ١١‏ . 

والله سبحانه الخالق البديع الأول قبل كل شيء » الخالق الذي أبدع أول كل شيء » وصوّر 
أول كل كو بو خسن وصور اول كل اش ىخا فر الأول الك واطلية الله مقر ركلا 
1ت 4 [ الحديد / 37 ]1. 

هو البديع في ذاته فلا يشبهه شيء من خلقه » هو الخالق الذي ليس كمثله شيء في الخلق : 
ليس كيو ىل وَمْوَ لمي عٌالبصِيرْ (14)50 الشورى/ 1 

وهو البديع في خلقه » فقد خلق جميع المخلوقات وأبدعها على غير مثال سابق . 

وهو البديع في أفعاله الذي يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد. 

واعلم أن حظ كل مؤمن من أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» أن يكون مسلماً مؤمناً . 
كريماً رحيماً » عفواً حليماً » لطيفاً ودوداً . 

أما حظه من اسم البديع فهو أن يظهر كل سئَّة » ويسبق إلى كل طاعة » ولا يبتدع شيئاً لم يرد 
به الشرع في العقيدة والعبادة والدعوة والسلوك وغير ذلك : و وَمَا انم الول َحْدُوه وما 
تبك نونف وأمَهَنَكَهسَدِدَالِْقَابِ (0 146 الحث را 0]. 

واعلم أن البديع تله خلق الإنسان فرداً لا شبيه له » وأعطاه حرية الاختيار والإرادة » وأذن له أن 
يجتهد ويبدع فيما لم يرد فيه نص : 38 نمثو أ يليه وا هاطع ولول وي لذ كدان رع 
في شَّءٍ دوه إلا سول إن كُمتومسُونَ باه َالو لخر لِك حي وَأَحَسَنٌ ويك 2 [ النساء/ 54]. 
فسبحان البديع الذي أبدع خلق كل شيء » وأذن للإنسان أن يبدع أشياء في مجال عالم 
الجماد والنبات والحيوان بالتصنيع والتهجين: :3 أمرأ أ وَيكَ الى حَلقَ (0) حَلَقَالْإِنَنَ مِنَعكقٍ 0 
أفرأوريك لكوم( لذى عالق (2) لاسن ماري (ره) 116 العلق/ .]0-١‏ 

ومنع وحذر الإنسان أن يبتدع في الدين شيئاً لم يرد به الشرع : مِلهَمَنََظْلَمُ من أَفترَئ عَلَ أله 
كدب ِضِلٌَ ألدَاسَ بيعل إنَأمّهلايرَدى الْمَوَمَ اليلييت )6 1 الأنعام/ 5 .]١4‏ 


106 


وهو سبحانه البديع الحق الذي له الجمال كله » الذي زيّن السموات والأرض » الذي أضاءهن 
بنوره العظيم » وأمسكهن بقدرته القاهرة ك2 # لَه ور ألسَموامت والارض مكل نور صَيشْكَرْوَ فا 
ا لِْصبَاح فلمو اليْجَاجَةُ كأمَ) كوكة رعبوقدُون سَجَر مركو وو لَاسْرضِيةٍ ولَاعريّةيَكَادُ 
امار ا لعفتو ا مرو منيِنَاءوَمَصْردِ ثأَهالامَلَ نا وَأشد ِكل 
عَيْءِ طلم (50) 6 [ النور/ 0] . 
فانظر رحمك الله إلى عجيب إبداع الخالق العظيم » وجميل صنعه وإتقانه في خلق السموات 
والأرض وما بينهما وما فوقهما من العرش العظيم » والكرسي الكريم » وما بين السماء 
والارضي م الراخ والسحب .ء والنجوم والأفلاك » والشمس والقمر : :3 أله حبق ككل 
َوَيروَهرَ كل تن و وكِيقٌ 2 لَمَكَالِدُ لكوت وَآلْدَرض وال كمَيُوأ تلت لله وليك مُه 
لْخَسِرُوتَ 140لرر/ ]ل 
جل ا الدع بات ا ري ري 
0 » وخنوسها وكنوسها » واجتماعها وافتراقها : 3# وََايَةٌلَهمُ م 0 لتََارَ ًا 
مُظَلِمُونَ 2 وَأَلشَّمْش جَحْر لِمُسَتَفَرَ لهسأ دَلِكَ تَْد لير الْعلِيو 0 َالْمَمرَعَدَرْمه متا 
0 الفرور ر (2) لاالقئْش تتش لك ذا ا ادرة الف ولا أجل مايق تار عل كات 


يسسخوت 8 * نون لايم 4[ 


فسبحان الخالق العظيم الذي أبدع رؤوس العالم من الملائكة , والجن » والإنس ٠‏ 
والووج » وأنواع الجماد » والنبات » والحيوان : 38 بَريع ُ أليَمَنوات والارض أن يكن له وآ 


َل تكن لَه موجَة كنكل مَنَووَهوَ يكل و َلك (5) لحك لَه َفْكُمَ ل إلَه إلا هو كاي 
كل نَوَلّءٍ عبد وَهْوَعَلَ كل تنه وَحكيلٌ (3 146 الأنعام/ 1101-11 

وإن أردت متين العلم الذي يملا القلوب بالإيمان» فانظر رحمك الله إلى عجيب خلق الله لهذا 
المعرض العظيم » والصنع البديع » وكيف ملأه الخلاق العليم بعجائب المخلوقات : 8 قل 
أنظروأ مَادافي لسوت وَالْارْضٍ وما تعن لبت وَالنَدُرَ عن فو لا يمون ((1)0 144 يونس / 610١‏ . 
ل 
إِلَاهْوَفَادْعْوء مص هلي لَلْمَديهَ درب الْعلمِينَ 0ن 40 [غافر/ 50]. 

وإنما يُعجّب بظاهر الدنيا من لا يرى نزهة الملكوت » وأعظم من نزهة الملكوت رؤية 


اللا 


-_ 


ا 200 


الذي خلقه وأبدعه وصوّره : 32 وَلْقَدَ دَرأنا لِجَهَئَمَ كديرا من لِلْنَ والإذين” 
شتهون يبا ول أي ل يرون باون ادن لا يسَمَعُون - 7 
لعلو 003 1*4 الأعراف/ 104]. 

ا عل لد إل كوي الك وح ااا الور اك العا ون اح ار 
ماقيرة؟ و[ وتاقزوا للدي لارو. وَاَلْدرَضُ بصا قَِصَنُه يوم الْقِيدَمَّةَ وَألسَمْوتُ موت 
سَمِيِيْهء سَبْحَانَه سبحائه: وَيَعلل عا 29 وت 00 [الزمر//1"]. 

00 
وأنار الكون بنوره » وملأه بآثار رحمته» وجزيل نعمه » حتى ذلت العقول لعظمته » وتصاغرت 
سا ماري ل ل ا ل عور د 
:3 نسي 0 له اتوت السَبعْ وَالْارْضٌ و ومن فين لا م يجو لكل لَالففَهُونَ سه ! إنَهُكا 
حلسم عَغُوا (8ة) 16 الإسراء / 44 ] . 

© التعبد لله عل باسمه الخالق : 

اعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن الخالق سبحانه خلق جميع المخلوقات. ليظهر لعباده 
وا ا ل ل 0 
:ا أمَه الى حَلقَ سَبَعَ سموات ون لاض تلن ياَلُ الام بن تلوأ أن أله عل مل ىو هدر وان لَه 
َدَ حاط يكل شَىْءِ عِلمَا 01 46 [الطلاق/ 17]. 

ا ا ل ل » لكمال 
ذاته وأسمائه وصفاته : 2( أَلَهُ أله ى حَلفَكُمْ شم ردق 0 د عبيك فيل 
شُرَكيَكُم من يَفْعَلُ من دَلْكُم من سَْوْ شبحنته. ويَعدل عَمَا مركن ((8) 36 [الروم/ .]4١‏ 

ولهذا حمد الله نفسه على كمال قدرته على الخلق» وعاب على من انصرف عنه إلى غيره وعدل 
باستواه فقال مهاه : امد ِلَهِ ألَذِى حَلَقَ السَموَت وَالْرضّ ا ل 1 
كفَرُأيرَيهِمَ يَع دلوت ((ر0) 16 الأنعام /1]. 

فنحمد الله على نعمة التوحيد والإيمان » ونعوذ به من كفر الكافرين » وشرك المشركين » وضلال 
الضالين : 35 فتَعدل أله عَم سرِكُونَ 20 أَسْرِكوْنَ ما لَايكْلْقُ سينا و لفون 0 وَلَايسْتَطيعُونَ طم 


دح بر 1 عو ات 
نَصَرا ولا أنفسَهمم ا يتَضُرُوت 009 16 [ الأعراف/ .]197-19٠‏ 


0 


3 


0 


لي 6 0007 جك 


0 


ياه 


1 


ومن نور الله بصيرته بالإيمان لم ير في الكون إلا اثنان : 

مَلِكِ وعبيد .. وخالق ومخاليق .. وغني وفقراء . . وقوي وضعفاء .. وعزيز وأذلاء :م هَدَ 
0 وي وَمَنْعِسَفَعَتَاوَمآ نعلي بحَضِيظٍ (0 144 الأنعام / ٠١5‏ 
فمن أراد أن يعرف أن ربه هو الخالق فعليه أن يُمْعن النظر في آيات ربه الكونية في 
السماء والأرض ؛ لتلوح له دلائل قدرة الخلاق العليم » وحكمته في صنعه في خلق 
السماء المرفوعة » والأرض المفروشة » وأصناف النبات » وأنواع الحيوان » وأقسام 


هو 0 مر و روج 


الجماد » وعجائب خلق الإنسان: 2 وْلِّم روأ كيف برص أله الحا ثم جيك إن داه 


و 0116 له رثا ل مو ص يهم ه- يم 


عَلَاللّه يي (00) قل سير وأ ف الْأيْضٍ فأنظ روا كيْفَ بَدَأ الكل مرَمم بن لقا أل يخرة إن أله 
موحل عن قير (4)2 ك1 ١‏ 
ا و م ل ل ل :3 فر إن 
سَمَكِ مف َكِبِفَ بَتَا وَرَيتَهَا وَمَاطَا من روج (©والايس مددعها اننويع اننا 
(ر لكل عبد ميب ([4)» 4-1/31]. 
واعلم أن الملك الحي القيوم الذي يُنَزَّل كل لحظة أوامر الخلق والإيجاد. وأوامر التصريف 
والتدبير» وأوامر النفع والضرء هو الإله الحق الذي أنزل أوامره الشرعية على عباده » إكراما لهم . 
وإحساناً إليهم » وتشريفاً لهم » وعناية بهم ؛ ليكونوا في الدنيا هم خلفاء الأرض بحسن عبادته » 
وتنفيذ أوامره » ولِيصلوا إليه بعد الموت بأحسن مور وعسل ميهي بوه العامة اود 
بالركراف عي ورعبايم : م9 لِلَنينَ أَحْسَنُوأ مسق ال ينا لا يرهق وَجِوههمٌ ل 
ولتيِكَ أَحْحبُ روه (5) 146 يونس / 7 
ويجعلهم ربهم يوم القيامة بالقرب منه كما تقربوا إليه في الدنيا بطاعته : 32 إِنَّ لين في 
تت وج( ف مَفعدِ صق ند مَلياك مقر (2) )1 لغمرم ؛ه-هه]. 
فسبح بحمد ربك العظيم . واستعن بربك القدير على ذكره وشكره وحسن عبادته » ولا 
لعي اتير على لباقم رد لبدو ا إل قرام روا كريها سد مامز 
الخو ولام صف عنلك ين الشروقل :ل لحني ست الكدلويت )اليم لتم 
5 مَك بر لب ()إِياك م عبد وَإِيآك فستَعيمت 20 (© آهي نعط الْفَعَقم () مرا 
لبن حدمو ب اللنهري ليو آلصكا لين (5) 146 الفاتحة/ ٠‏ -/ا]. 


1187 


ولو ل ا 0 
افيه :8 َلْإتَمَا أَنَأبسَرٌ أن مك يك وبل أسَا لهك إله 0 تالنة نب تمل ع مما 
ل ين .1 
قم سس و سر وود 9# سَابمُوأ إل مَعْفرَوْ صن ريك 
متَت ع كش التو والارض أهِدت ررك ءامو أ بالك وَمطلِي كلك مَبْلْكئه ند ميق واه 
ذو الْمَضْ ل الْعَطِي و50 [الحديد/ .]7١‏ 
وطرن حجري دفن للك أن وَسُول الله يك قالَ:« مَنْ سَنَّ في الإشلام سُنٌَ حَسَئة» محل بها 
بلك فت الول خرش غيل يها لاتق عن أخوره تنة اوصز ثرا في الإنلم د 
عق فَحْمِلَ بها بَعْدَهُ » كُنب عَلَيْه وثل وزرمَن عَمِلَ بها » وَل ينص مِن أَوْرَارِهِمْ شَيْءٌ ) 
رس 
وارتبط وفقك الله ورابط » واصبر وصابر واصطبر لعبادة ربك العظيم » فعن قريب 
يُرجعك إليه » ويجزيك بأحسن ما عملت » ويقدمك على أكرم ما قدمت : 38 يَتأَيْهًا 
لس امنأ صر وَصَارُوأ ورَا يطوأ وأتَّهُوأ لَه لحَلَُّمْ فيورك (1461)0العمران/ 17٠١‏ . 
واقنت لربك الأعلى» واسجد له وسبحه ليلاً طويلا » فهو أحق من عبد » وأرحم من ملك 
وأكرم من أعطى . وأعظم من تلق : رب لسوت وَالأرَضٍ وَمَابيهُمَا عبد وأصطبرٌ لوزيو هَل 
تَعَلهْلَدسَيِيًا 1600 مريم /0:]. 
ولا تجعل ما أنعم الله به عليك من النعم حجة عليك يقطعك عن ربك » ويشغلك عن عبادته » 
بل استعن به على ما يحبه ويرضاه : :3 ايها أ ءَامَهْأْكُلُوا من طِيْبتٍ مَا زوفت وَأسْكُروأ 
له إن حكنت إيَاةُ كبدوره مك 0597 146 البقرة/ 1305 . 
واعبد ربك الخلاق العليم الذي خلق الخلائق . وقدّر المقادير» وأحسن الخلق » وأحكم الصنع » 
0 :+ يتائهًا ألنّاش أُعَبُدُوأ يك ألِى لفح وَألذنَ من قا ٌّ 
ملك ُو فُونَ (5) ألَذِى حرا ا لاا َك وَأَرَلٌ من لمك مآ َلْوَح بد من 
للدت را لَك كلا جم نواه أندَاداوا تنكم تملسو (50) 16 البقرة/ ١١‏ -9؟]. 
وهو أزاد أن يعي اللدسظا قليعر قفا 00 لَه ألِى حَلَقَ ألسَمُوتٍ وَالْضَ في سند أَيَاوِ 
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0 
ع آل ال جه جح ساسا ماس 


3# ربسا لا تُوَاخِدمَا | إن 5 سَا أ ْم لايق ل قلطا كنا تدلقة عل الات 


ع سخ ريرس # 


عو 
0 عر ١‏ عت لل كه هك ماص 2 7 سرح 4 سس 22 1 ل وا.يو «ي سد 
0 هَ نايد وأغف عدا وأعفر لَنا أن نت مدنا فانصرنا على 


0 


اكه م نا يمان ولا يحْمَلْ في فَلْوبِمًا غِلا لِلَديسَ >امنوأ رينآ 
نك يَمُوتُ حم (0] 14 الحدر / ]. 


» الله نْتَ وبي » لَا لَه إلا أنْتَ , حَلَفْيَتِي وََنَا عَبْدُكَ » وَأنَا عَلىَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ‎ ١ 
او ستاك را وتاي ار‎ 


الوب إِلّا أَنْت) أخرجه البخاري”" 

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. 

أنت الملك الحق , القوي القدير » الخلاق العليم » الغفور الشكورء لا إله إلا أنت » ولا 
رب لنا سواك . فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا عزيز يا غفور . 

اللهم ربنا آتنافي الدنيا حسنة . وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار» يا أرحم الراحمين. 
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البارئ 


4*« 


54 


له 


آذ 


قال الله تعالى 3 هو أَسّهُ ألْحَِقٌ البَارئ الْمصوّرٌ 
وَالاَرَضِ وَهوَ الْعَزِيدٌ لكر (50) 146 الحثر /14]. 
الله كَيِكَ هو الخالق البارئ الذي خلق كل شيء » وبرأ وأوجد كل شيء. 

وهو سبحانه الخالق البارئ وحده لا شريك له خلق جميع المخلوقات » وبرأ جميع الجمادات , 
والنباتات » والحيوانات » والنسمات » والهيئات » والحركات ». وأظهرها كما قدرها وعلمّها : 
:3 سه كَدِق كل سَئْءِ وَهْوَ عَكَكُلِ تَىْءِ وكيلٌ (00 140 الزمر/ 77]. 

وهو سبحانه الخالق البارئ الذي برأ الخلق . وأوجدهم على غير مثال سابق» الذي أحسن 
كل شيء حَلّقهء فظهر في أجمل صورة ؛ وأحسن شكل : 8( دَلِكَعَللِمُ اميس وَالشَهَددَةِ الْعَريرُ 
عد 52 لسن ملَّمَيَءِ نه ويدَأحلن) لافتوه لان 2 [ السجدة/ 5-/]. 

وهو سبحانه الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت والتناقض .ء سليماً من التباين والخلل » فظهر 
كما أراة لقا ختننا سويا » لبسن افيه الختلاف ول تاف عرولا قن ولأ عينه» بريعاً بن كل 
خلل :مِإبرََ اليد و الك وَهْوَعلَكُلٍ مير الى سق الْمَوتَوَكفِيوء و أل لضن علا 
وال نعطو( الى مق سبْمَ سو تِ يراتا ف خَاقالتمل م نتَعَرْب نب الْصرَهَلْ عون 


له )أ 3 


م7 عووءلة عايعر كع سل . ميس 
لْأْسْمَآه لْحَسَىٌ فيح له ما في السَمنْوتٍِ 


مطُور )منج بصرَكرسقَلِبَ ليك البِصَمسَايئًوَهوحسِي د (8] 6 [الملك/ 14-١‏ . 


فسبحان الخالق البارئ المصور الذي ما شاء كان » وما لم يشأ لا يكون أبداً » الخالق البار 
الذي قدّر كل شيء قبل وقوعه.من الخير والشرء والعافية والبلاء » والنعم والمصائب : 38 


43 
هه ساسم لس ص 
4 


ساون مُصِيبَةٍ في الَْرَضِ ولاق نفك إلا حكئّب ين يِل أن بَرَأهَآإِنَ لَك عَلَ أ 
0 1 [ الحديد/ ؟7]. 

وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة » العالم بالظواهر والبواطن » الشافي من كل داء » المبرئ 
من كل سوء : ا وب الْعْلِينَ (5) الى حَلَقَنٍ فَهَوَ يجين (20) وى هو يطعم وَيسْقِينِ (0) وَإدَا 


ا ل سج 12 عر و 
رضت فَهُوَيَفْفِينِ ([2) وَالَذِى يصعي ثم محبينٍ (01) 14 الشعراء/ 03ا-41]. 


وهو سبحانه الخالق البارئ المصور الذي جعل الذوات محمولة في الأجسام » مخزونة في 
الأصلاب » خلقها جميعاً في صلب آدم يَكةِ » سواها بقدرته» وخلقها مبرأة من العناء في 


59 لك 


_ 


16١ 


العهد الأول . وبرأها على الإسلام له » وفطرها على الإقرار له بالوحدانية قبل خروجها من 
عالم الغيب» فهي قائتة لبارتها » مسلمة لخالقها : #وَإِذْ أَحَدَ َحَدَ رَيّْكَ من بف ادم ين ظْهُورِهرٌ 
2-6 نَم عل شوم الث كم تالو بل هذا أن تغابم امنا حشنًا عن 
هذا عَفَلِينَ 29 أو نَقولُوا ما شرك َابَآوْنا من قبل وكا دَرَيَّةٌ 0 أَفنبَلكنا ما محل 
الْمطِلو لمُبطِلُونَ (105 146 الأعراف/ ١1‏ وى 
فسبحان الخالق البارئ المصوز الذي قدّر المخلوقات والأشياء على مقتضى حكمته ‏ 
الخالق البارئ الموجد لها بعد العدم » المصور لها كيف شاء , الذي إذا أراد شيئاً قال له كن 
د اللي بريه وعلن الكل الذي وزيلة في الرقك الى نير 60 ويظهرم 
في الوقت الذي ير يد : 38 ورَيِكَ يلق 06 كد ليبرا مْبْحَن مه 
وتكنا عَم بتَرِصِكُونَ (2) 16 القصص /.د]. 
« التعبد لله غَللةْ باسمه البارئ : 
اعلم أيها العبد المسلم أنك حَلّقَ من الخلق الذي يوحد ربه ويسبح بحمده في كل حين , 
دابل على ربك بع الموسديق » وشع بحملهتبع المسين : 3# يح ماف ألسَمَوتوَمَاف 
لَْرَضٍ كل كِالفُدُوسٍ الع رفكي 00 ال 1 
وحقّق ذلك بالتوبة النصوح من كل منهي عنه . وإرجاع النفس إلى بارثها بفعل كل مأمور به » وإيثار 
كل محبوب عنده » وتقديم مراد الرب ب على مراد النفس : :كما لت 0 يق إلى الم نوك 
الس لمعو ع ل ا مو 
تليق ونين امؤامكة ولق يق :2 لدي انطو تقراون 17 لا رركا واف 1 
إِنَكَ عَلحكَلٍ شَىْءِ قَدِيرُ ((8) 16 1 التحريم /8]. 
وذكّر نفسك بأخذ ربك الميثاق عليها عند أول خلقها » وما أعطته من العهود في بدء أمرها » 
وذكّرها بنعماء بارئها عليها » كيف سواها في أحسن تقويم » وفطرها على الدين القيم » وذكرها 
بالملك الغفور الرحيم . لعلها تؤوب إلى ربها . وتسير إلى ما فيه رشدها 3# من تاب من بَعَدٍ 
ظَِه وَأصَكمَ فرك أله ليوب عل إن لَه حَفُود حم (50) ايلم أن لَه هه مأك السمكوات 
وَالأرض يعدن من كلقا ويمفر كل يكلا وام ع1 حكن كوو قري" (زك) 16 المائدة/ 4*-:4] . 
رلك بتاك كل ويدف شد ووط او عا ور شمن عدي وعدا لو ارق ا 
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جديد : يناما أل أن اموأ لله وكا كرا وم 151 واصكة 0 مْوَاَلَى ى يصَل ءا ٌ 
ومكتيكثه يخس وين للكت إِلَ الور كاد بَالْمُؤْمنينَ رما( 146 الأحزاب/ ]:5-4١‏ 
واعلم رحمك الله أن سبيل فلاح النفس في الإسلام يكون بترك هواها » والأخذ بها إلى 
مراد بارئها » وحَمّلها على المسارعة إلى فعل الخيرات طوعاً وكرهاً » حتى يصير ذلك 
عادة لها : مإ سَاقُوأإِلٌ مَفْرَوْصِنِرَيي ون عر َْاكمَرَضٍ اَمَك وار ضٍ عدت للك امنأ 
أله ورسله دلِكَ َضْزْافَهِ يوْتَدِ مَنْيِمَكه وَأتَدُذوا لْمَضْ لاَلْمَظِيو' 2 [ الحديد/ .]9١‏ 

حدس اس ارو ا اك و م 
وتاب عليه :32 كسب و5 عل كيل كمه الدع غيل و كا 
كد وَأصَكمَ أنه حَعوديحيمٌ لدأ 2 [الأنعام/ 05]. 

و و را واجعلا مسلمين اك ومن درديا أمة مسلمة 


- 


َأَمََاكَاوب ناَك أت احور و ال ما 
١‏ لبي نك تي طلا كرا ولا ار : ب إِلَا أنَتَمفَاغْفِرْ لي مَعْفِرَةَ مِنْ عِذْيِكَ » 


وَاْحني نك أَنْتَ العَمُورُ لحم ))متفق عليه" , 
اللهم إني أسألك إيماناً كاملاً » ويقيناً صادقاً » وقلباً خاشعاً » ولساناً ذاكراً » وحلالاً طيباً » 
وأسألك الفوز بالجنة » والنجاة من النار » يا أرحم الراحمين. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (874)» ومسلم برقم (71700) واللفظ له. 
0+ 


قال الله تعالى : 9 هْرٌ َه لْكَِقُ البارئ الْمْصَوْدٌ لَه الاتسماة الْحْسَيّ مي لَه ما في اموت 
وَالْرضٍ وَهْوَ الْعَزيرُ كيو (50) 146 الحثر / 14]. 

الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصور الذي خلق الخلق . وصوّرهم على صور مختلفة . 
وهيئات متباينة » من الحسن والجمال » والشكل واللون » والطول والقصر ء والذكورة 
والأنوثة :32 مع بجحل لحم ارط قرا لسَمَةآء وَصَوَّتكُمْ فَأَحْسَنَصْوَركُم 
0 ومنَالطيَبت كمه ل بحم متَبَارك رمك الصتكميت» 4007 1غافر/ 14]. 

فكل مخلوق ميزه ربه بصورة خاصة تميزه عن غيره من المخلوقات . فلكل مخلوق من 
المخلوقات طبعة خاصة » وصورة مستقلة : :ألم نَم أن أللهَعَلهلِ َىْءِ هد بر (3 16 البقرة/ + .]٠‏ 
وهو سبحانه المصور الذي إذا أراد شيئا قال له : كن » فيكون على الصورة التي يختار » 
والشكل الاويرية احج الذى يضاء في ادن صورة راس طنز حيف عم 


مما د سل بي لاوا عن اسل د لس © سح سا 
مب وَالّهددَو الْمَرِ و ليم (2) الَذِى لسن كل طَىْء حَلفَه ويَدَأحَلقَ لاضن من ين (50) 4 
[ السجدة / 5 -لا]. 


فسبحان الخالق البارئ المصور الذي خلق السموات والأرض وما فيهما 0 جانيم 2 
وان الإاقان في أحنين عبورة #رأكا ل عينة .در هارع سَفؤقَ وكا وَسْئؤ نوما 
مَمَلون وبر ال علق السَموايوا لارض الى وصور قلت لوسر و لي 4020 سير ؟-م]. 
وسبحان مرت و م 11 اه من تقدير وتخطيط 


00 حاورص بنك ويم وَبَتَ يا ين حل واد 
0 ين آله م وَالْأَرَضٍ لدبت لَقَوْ ريع ُونَ (0) 16 البقرة/ 1174 . 
واعلم أن الله ويك أحسن الخالقين خلق كل شيء. وأبدع حَلّقه » وأحسن صورته. 

ومن أعظم ما خلق الله الإنسان» فقد خلقه الله من بين المخلوقات بيده » وخلقه على صورته » 
وأحسن صورته » وأحسن تقويمه » وأقسم على ذلك فقال : «! لَمَد حَلَقَاالِإضَنَ ف أَحَنٍ تقو 


1 سيوم 


شدَوَدَدئَهَُسفَلٌ سَفلِينَ (ر©) إلا لين اممو نولصحت َلَهُمْأَجَر يرون (/4612 1 التين/ 1-5]. 


124 


فسبحان الخالق البارئ المصور الذي يصور النبات والحيوان والإنسان في ظلمات الأرض 
والأرحام كيف يشاء » في أي وقت شاء » في أي صورة شاء: :9 هوَارَى يُصَوْ رُم ف الْأَرَا ويف 
للهلا موَاريدُ اهيز ((2) 16 آل عمران /11 . 

فلا إله إلا الله خالق كل شيء » المصور الذي يصور مخلوقاته كيف يشاء » ويحسن صورها 
كيف يشاء » ويبدع صورها كيف يشاء » ويفاوت بينها في الخلق والتصوير والحسن . عالم 
لمجو ضاف لصي ستو و سر لسع عور احور المقيرو 10 متو 
الكريم بكل نعمة » العليم بكل ذرة : ِأهْوَ الى حََقَ لسوت وَالْأَرَضَ ف سِنَةِ اوم سو 97 
لْعرْشٍ يعممَاييجُ ف ألْأرْضِ وَمَا يحرج ها وَمَايَزْلُ من ألسَّمَاءِ وما يحرج فها وهو مع 5 أ بن مشت ويم 
000 (8 لماك السَموت وَالارضٍ وَإِل الله جع الاموة 2 [ الحديد/ :-5]. 

ومَنْ هذه قدرته ؛ وهذه أسماؤه وصفاته وأفعاله؛ وهذه مخلوقاته أهل أن يعم ويُكيّر وأن يحب 
ويُعبد » وأن يحمد ويُشكر : نِل اما لاضن مَاغَرَرََكَ لكر و )الى حَلنَكَ ضَوَكَ محَدَلكَ 00 
في صُورَوَمَاضَة رَكبَكَ (2) 1 الانفطار / كما]. 

وما أعظم الصور التي صوَّرها المصور ء ولننظر إلى صورة واحدة منها وهي أنت. 

فانظر رحمك الله إلى ربك كيف خلقك في أحسن تقويم » فقد خلق الله الإنسان من تراب » 
ثم من نطفة » ثم ركب أعضاءه بعضها فوق بعض » وقسّم جه تلك القطرة السائلة » 
وصوّرها بقدرته كيف شاء . 

نجعلا المضور سبحانه حفيها هما .«وففها مظنا وهفها سما وهنها نا .. 
وبعضها عصباً .. وبعضها شعراً .. وبعضها عروقاً .. وبعضها جلداً .. وبعضها ظفراً . 
وتعضها ندمها ‏ وعقييها يضرا ١‏ وفيا الفا وعضها كما :اوحميها مها 

ثم خلق المصوّر داخل الإنسان ما لا يحصيه إلا هو من مصانع الدم » والهضم » والتصفية 
والتحلية» والتكرير» والدفع» والتهوية» والحركة كالقلبء والكبد. والمعدة» والعينين» 
والأذنين» ل م 2 
الأعضاء : 3# ل ل قار كين (5) لقنا 


م 


0 007 


لفك عقة تنا تكد نزجة تاتب القزعة مطها 15 ] ار كا 1114 
اله انه 11 حسم للقن لق 1110 -14]. 
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وحص الخالق المصور عل كل عضو بوظيفة يؤديها » ومكان يخالف مجاوره » وجعل 
الكل يتعاون مع بعضه في خدمة الإنسان » ويسبح بحمد ربه الرحمن. 

ثم أمد المصور سبحانه تلك القطرة المصورة بمعاني صفات المخلوق وأسمائه وأخلاقه من عقل 
وعلمء وقدرة وإرادة» وكرم وحلم وغيرها من الصفات المحمودة وضدها : هَل أَقَ عل لضن حِينُ 


- 


إِنَاهَدَيْهُ آَلسسِلَ لِمَا سَاكرا وما كفورًا (146الإنسان/ اسم 

فتبارك الله رب العالمين » وتبارك الله أحسن الخالقين » وتبارك الله خير الرازقين : :9 وَفِالْاَرْضٍ 
20 2-10 رون )وف ألما ما َوَعَدُونَ 49 [الذاريات / 38-١‏ ]. 
وخلق الله لهذا الإنسان المكرّم » والحيوان المسخر » مائدة الطعام والشراب » فهي 
مفتوحة الأبواب له في البر والبحر والجو ء يأكل منها حيث شاء إلا ما يضره » فقد فطره 
الله على البعد عنه : :ايكيا انا سكأ ماي الْأَرْضٍ حَلَلَا ِنبا وا مَيَمُوأ حُطوتٍ ألشَيطن 
نه لَكُمْ حَدُوٌ مين (50) 136 البقرة/ 6د ] . 

وبعد أن أكمل الله خلق الإنسان » وهياً له مائدة الطعام والشراب » أنعم عليه بنعمة أعظم منها 
تصله بخالقه » وتسعده في دنياه وأخراه » وهي الدين الحق الذي أنزله على رسله » وأتمه 
وأكمله لسيد الخلق يِل وأمته :ل الوم أكَلْتُ لك يتك وَأَمَمْتُ علج نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم 
لسَلَمَ ينا 16 المائدة/ 18 . 

فلله الحمد والشكر على جزيل نعمه وإحسانه .. وله الحمد والشكر على دينه وشرعه .. وله 
الحمد والشكر على فضله ورحمته : 3# آلْصَمَدُ َه ست التدكييت 27 اليم التّجم (5) 
مَِكِ َثر لي ((5) 84 [الفاتحة/ 1 4]. 

واعلم رحمك الله أن صورة آدم َك وذريته هي التي تحقق فيها معاني التصوير ظاهراً وباطناً » 
وظهر فيها الكمال والجمال ؛ لأنه اجتمع فيها التقدير » والتصوير » والحُسن » والتكريم » 
والخلود بعد الموت : 9 وَلْقَدْ كرَمَنَابّقَ دم مَحَلدَمْ فى الي وَالبْحْرٍ وَرَنَفْكَهُم يس لطبت 
وَفَضصََلْتهُمْ عل كير يِمَنْ لقنا نفْضِيلًا (© 4 [الإسراء/ .]72١‏ 

فتبارك الله رب العالمين » وتبارك الله أحسن الخالقين » أظهر الإسلام أحسن دين » في أحسن 
صورة في آدم أحسن مخلوق » الذي خلقه الله بيده » وجعله وذريته خلفاء الأرض :38 وَإِدْ 
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“ر 0000 


0 ل ا م يَفْسِدُ فيا وَيَمْفِكَ 

فمن آمن ازدادت ا م ١‏ 3 

وك العسقةة نكل اذا يكرة (59) 146 البقرة /184 ] . 

ومن كفر ازدادت صورته قبحاً وسفلاً في الظاهر والباطن :38 لَمَدَ حَلَقَا الْإنَكنَ في أَحَسَن تَقويِوِ 
ثم وده أَسْقَلَ سَِلِينَ 0 إلا لين “امنوأ ومُِوا لصحت فَلَهُمَ جر ير مون (1)5 46 

[التين/ : -5]. 

ونُصوّر صور الخلق يوم القيامة » وتبّض وتسود , وكات ب النفوس وتعاقب » حسب إيمانهم 

وكفرهم وأعمالهم : 3 يِوَمَ يَصُ وجوه وصَسُود وجو دَأمَا لذن َسْوَدتَ وجوشهُعْ كفرع بعد 

ينيك دوفو الْعدَاب يما كنم تَكَفْرونَ (3) وما اين ابد 20 بيصت وجوههم فَفى رَحمَةَ أله هم فا 

حَلِدُوتَ (13) 156آل عمران/ 100-105] . 

فسبحان الكريم الذي أكرم بني آدم بحسن الخلق » وحسن الصورة » وحسن لرنق, : 

وحسن الدينٍ ؛ وحسن الثواب : 38 يبن ادم هَدَ انا علبي لِبَاسَا مور سَوْءَفكَ وَرِهِمًا وَلِبَاسُ 

التتوئ دَلِكَ حو للك من ءا لاه ا ريد كرون (53 14 الأعراف/ 11]. 

وله الحمدعلى إكرام وجه المؤمن الذي خلقه على صورته.فنهى عن قتله أوضربه مع الوجه. 

وحرم على النار أن تأكل وجوه الموحدين , إكراماً لمن خلقه بيده » وسجد وجهه لعظمته. 

اللهم حرم وجوهنا ووجوه والدينا وذرياتنا والمسلمين على النارء يا أرحم الراحمين. 

واعلم وفقك الله لحسن معرفته أن خلق وتصوير الخالق المصور لا غاية له ولا منتهى ‏ 

واساسوسي الس مت لوت و 

في السماء والأرض . وفي الدنيا والآخرة : 3# هو أن َُالْحَِنُ البارئ الْمُصوَدٌ له #المة الضيى 

2 ا 

اي .. والكل عبيده .. والكل يشهد بتوحيده .. والكل امجح جمد : . والكل خاضع 


ا ل 


ل ره : :9 شيع له وات تَالْسّبعٌ وَالْاَيْضٌ وَمَن فين إن ن من شق نء إلا 


عر 5 ليق اليك له كن حَلِيمً عَفُوا ()) 46 [الإسراء/ 4 4]. 
فسبحان ربنا العلى الكبير » الخلاق العليم » القوي القادر على كل شيء : ملك لوفكم 


151/ 
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ل إِلَهَ لام كوي َِأَعْبَدُوه وَهْوَعَلَ كل شن ووحكيلٌ (1) 11 الأنعام / 1107 
ل يي ل 0 
والعمل بموجب ذلك » قاصداً وجه ربك الكريم » » تكن من الفائزين : :3 وَمَآ لمكأ إلا يدوا 
هه صن د الزن حتَقاء وُقيخوأ ألصَلرة يووا الَكرة وَدَلِكَ دين ألْقَيمَقٍ (رع) 16 البينة / 5]. 

© التعبد لله غلا باسمه المصور : 

اعلم وفققك الله لما يحبه ويرضاه أن ربك الخالق البارئ المصور خلق المخلوقات كلها , 
وصوّرها فأحسن صورها » من العرش والكرسي » والسماء والأرض . والملائكة المقربين » 
والجنة والناس أجمعين » وأصناف الجماد » 00 النبات » وأنواع الحيوان والطير » 
والخلق أجمعين : 8[ أله حَِقّ كل سَىْءٍ وَهْوَ عل مل شَىْءِ وك يل 07 لَدمََادُألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ” 
وَألَي ست كفَرْوأيكَاينت أله أُولَيِكَمُ هم الْحَسِرُوت 409 الزمر/ »ب ]ل 

هو الملك القادر على كل شيء » لا تعجزه أعداد يصورها » ولا صور يخترعها . ولا 
أشكال يبتدعها » فاعبده واملاً وقتك بما يحبه ويرضاه من أنواع الطاعات » واملاأ وقتك 
وقلبك ولسانك بحمده كما ملا لك الكون بنعمه : 32 فصر عَك مابعولُونَ وَسَيَح بحَمَدِرَيْكَ 
بل طلوع المي وبل عروياً وَمِنَءَأنآى الل ضح وَأَطرَافَ الا ر حلت رض 05 وَلَاتَمَدَنَعِيبيَكَ إل مَا 


نكن 


ص يلوس سح موه اج سح د لال 2 


معنيو وجا ينهم وَهرَة للبوو دنفت فيد ورذف ريك حير وبق (50 116 لء/ ا 

والله َبْكَ هو الخالق البارئ المصور الذي خلق صور البشر كلهم من نفس واحدة » وخلق منها 
زوجهاء وبث منهما رجالاًكثيراً ونساءً » لم يشترك اثنان قط في صورة واحدة . 
فليكن هذا الخلق والتصوير واعظاً لك , وموجباً لطاعة مولاك وتقواه : اما اا ا 4 
الى لك تن دن وهنو مقلع يبا وَقَعَهَ رماوالا كيرا مضنا ونوا كارن 

لكك أله كان عَلِيَكمْ ربجا( 16 النساءا, ]١‏ . 

فهل ترى في الكون إلا الخالق والمخلوقات .. والمصوّر والمصوّرات .. والملك 
والمملوكات .. والآمر والمأمورات » والقاهر والمقهورات . 

وإذا عرفت ذلك فاعبده وتوكل عليه , يسعدك ويرضيك في دنياك وأخراك : :3 نفك مه الى 
لق اتوت ولايد َه أي مستا عك السَرض لز الك مارم كفيو ِلَامنْ بعد اذ كلِحكم 
نوكم ا عمدو الات د كروت (10)5 يونس /*] . 
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واعلم وفقك الله لطاعته أن ربك وحده لا شريك له هو المتفرد بالخلق والتصويرء والتقدير 
والتدبير » وإنما كلف عبده الإنسان في استصلاح صفات نفسه. وإحالتها إلى ما يحبه ويرضاه 
من التوحيد والإيمان والإسلام والإحسان والتقوى . ومحاسن الأقوال والأعمال والأخلاق. 
فاضرع رحمك الله إلى الخالق البارئ المصور الهادي إلى ما يحبه ويرضاه » وقف ببابه متذللاً بين 
يديه» واسأله أن يوفقك ويهديك إلى الصراط المستقيم » وسبل مرضاته » متوسلاً إليه بتوحيده قائلاً : 
0 ال فوت الكنيرت» 0" يَحْمْن الكصِم 0 مَلِكِ بوم لومي (8) إِيَاك سه 
0 مَْبَعتَ (0 أهْدنا ل لْمنْمَقِم 5 صرط لين فت عله ع 
اله عيب عهد : القساية )1 افتاه -0]. 

والزم باب العبودية والطاعة لله » ولا يغرنك الشيطان فتعمل بمعصيته » أو تعمل بما يرضيه 
لأرة ليزه وسبخط انار »تدم لير ار ل كُفرُوت بِبَعْضٍ هما 
عل تك ينككة الأعزة ن الحو الذنا وين القلمة 2 رَدُونَ ِلك أَسَرّ الْعَنَابُ وَمَا أله 
ِعَفِلٍ عَم تَكَمَلُونَ (دم) 6 [البقرة/ ]0٠‏ . 

وأكثِر من الحمد والشكر لرب العالمين الذي خلق فسوى . وصور فأحسن , وأنعم فأكرم . 
السابق إلى عباده بالإحسان . لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 

واعمل بشرع ربك » وادع إلى سبيل ربك » واصبر على ما أصابك » لعلك تفلح وتنجو من 
لمعم ربو العا اضر 9 إِنَّ الإمنَّ لنى خْسْرٍ 20 إِلَّا الَدنَ َامَنوا وَعَيلوأ 
الملحت تَوَاصوَا ألْحَيّ وتَوَاصَوَأ بالصَبرٍ (5) 6 [العصر/ .]-1١‏ 

8 سَيِعْنَا وَأَطَعَنَا 0 


أت 00 _- 2 ىو 5 5201 7 1< مدو 1" 


ا اانا مماس وا 

) اللّهُمَ إن أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالٍ ذن؛ ِعْمَِكَ » وَتَحَوّلٍ عَافِييِكَ » وَفْجَاءويِفْمَيِكَ » وَجَميع سَخَطِكَ‎ ١ 
." أخرجه مسلم‎ 

اللهم آت نفوسنا تقواها » وزكها أنت خير من زكاها ء أنت وليها ومولاها. 

اللهم افتح لنا أبواب رحمتك » ويسر لنا سبل معرفتك » وارزقنا صدق توحيدك» وحسن 
عبادتك » يا أرحم الراحمين. 


. )71779( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الغنى 


و 


قال لله تعالى : 2ق يتا لاض أَنسْم ألْمُقَرَآء ِل الله واللّه م وَالَْقُ لحميد (10) #6 1فاطر /6] . 
الله غل: هو الغني الحق الذي استغنى عن الخلق كلهم بعظمة ملكه » وجلال كبريائه » وعز سلطانه » 
وكمال قدرته : 3 ينه ماف لوت والْارضٍإِنَأَههوَ الْعَ ىك لْمِيدٌُ (1465 لقمان/ ؟]. 

وهو سبحانه الغني بذاته » الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه . لكمال ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله : :<( هلله هله الْأَسْمَةكلسىَ )2 لعا 

وهو سبحانه الغني الكريم الذي له خزائن السموات والأرض » وخزائن الدنيا والآخرة » وعنده 
خزائن كل شيء » وبيده كل شيء » وله كل شيء : 38 وَإِن من سَْءِ إلا عِنْدَا ريه وَمَا مول 
ِلَّا بقَدَرٍ علو (50) 16 الحجر/ ١؟].‏ 

وهو سبحانه الغني» وكل ما سواه فقير » الغني عن كل ما سواه » الغني الذي لا حاجة له إلى 
أحد أصلاً » بل الخلق كلهم فقراء إليه وإلى فضله وإحسانه : 3 يَكأيبا آلتاس أَنْمُ ألْفُقَرَاه إلى 
أله واه هوَالْحَُ الْحَمِِدُ (5)) 4 فاطر /15] . 

وهو سبحانه الغني الكريم المغني جميع الخلائق غنىّ تاماً » الذي أغنى جميع الخلق من 
فضله . فكما أنه لا خالق غيره» فكذلك لا رازق غيره » ولارب غيره » ولا إله غيره. 

فالله وحده هو الخالق الذي خلق الخلق وحده لا شريك له » وهو الغني الذي يرزقهم وحده لا 
شريك له. فيجب عليهم أن يؤمنوا به ويعبدوه وحده لا شريك له: :ا ييا الاش اعد وأرَيّكم الى 
حَلفَحْوَالَدبنَ من مدي لَعلّك تَمَُونَ 0 الى جَعَلَ لكْدالَارْصَ يْسَوَا سم وَأَنْرلَِنَ اَلسَمَا 
م بيترت ره لم كلا جع ف يداد وَآمتلمُوس 4050 [ البقرة/ 7-971١‏ ؟]. 

هو الواحد الأحد الذي خلق كل أحد » الغني الكريم الذي قسم الأرزاق ولم ينس أحد. 
وهو الملك الغني الذي أنعم على الخلائق بنعمه التي لا تعد ولاتحصى : وو وَءَاتَكْمْ ين كل مَا 
ار ون فوا متايه لاسو هراك الإضكنّ لظَلُوم كنار 146050 إبراهيم/ 1 

هو سبحانه الغني وحده لا شريك له . والغني هو من لا تنقص خزائنه أبداً مع كثرة الإنفاق. 
فسبحان الغني الذي يملك كل شيء » وعنده خزائن كل شيء . 

هو الغني الذي يملك خزائن الرحمة والقوة والعزة» وخزائن المخلوقات والأشياء والذرات؛ 


و7 


والأبصار والعقول . وخزائن الحروف والكلمات والأرقام والأنفاس : 98 وَإِنِيّن سَْءِ إلا 
عِندَمَاحرَآينوَمَانترلْ لبعد رِ مَعَْورٍ ((45: [ الحجر/ ١؟].‏ 

هو الغني سبحانه عن كل ما سواه » الغني عن جميع خلقه المسلم والكافر » والبر والفاجر. 
والعالم والجاهل » والغني والفقير: +3 وَدَال مو إن تكفروا هومن ف الْارْضِ جِسَاقإرك لهت 
حيدٌ ((6)2* 1 إبراهيم/ 8]. 

فسبحان الملك الغني عن كل أحد »ء الذي يحتاج إليه كل أحدء الذي يملك كل أحد. 

هو الغني الحميد الذي لا يعامل أحدا معاملة إلا ويستحق عليها الحمد » سواء كان فيما 
يحب أو فيما يكره : «إ هذَه لَمَدُ رب لسوت ور الَْرْضٍ رت الْعلِينَ (0) وله الْكرِيآة فى ألسّمواتِ 


عد سه و سه 2 


وَالْيضوَهْوَالْصرِرٌالَحكيم (150 146 الجائية/ 53-/0]. 

هو الغني بذاته » الغني الذي وهب الغنى لكل غني » الغني الكريم الذي يعطي عباده من 
نعمه كل آن » الغني الذي أغنى بعض عباده عن بعض . وأحوج بعضهم إلى بعض . 

هو الغني الذي أفاض الغنى على عباده بالعدل » وما من غني في الوجود إلا وهو من جناب 
الغني ممدود : «( أَْريطي و مَحَتَوَيَكَ كن قسسآتم يَبسَكهُ يالْة دنا وََعَعابَصهُ موق 


قد 
124 عغيز اا . ي سسيرو سه عير  <‏ سس حم و لاه 2ح ل بن ب جح س قر 
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لُسَيَِخْد بعضهم بعضا سخريًا وحمت ريك 2 مما جمعون 165 الزخرف/ 7.]. 


واعلم أن شأن الخالق أنه غني عن كل ما سواه» وشأن مخلوقاته أنهم جميعاً فقراء إليه في خلقهم 
وإمدادهم وبقائهم : #إيكأم) لنَاس أَسْمالْمْقرَاء إِكَ لله وأعَّههوَلْمَنالْحَمِد (1460 فاطر/ .]١١‏ 

واعلم أن من سأل ربه الكريم أعطاه وأكرمه وأعزه » ومن سأل عبيده أذلوه وأهانوه وحقروه. 
فسل ربك الغني الكريم الذي يملك كل شيء أن يغنيك بفضله عما سواه : 38 يله مافى 


لوت ِوَالار ضٍ]نَأههوَ لعل لِيدُ (14015 لقمان/ :]. 


واعلم بأن من استغنى بالله أغناه وكفاه » ومن أخذ من الدنيا ما شاء أخذ بقدره هماً وعناء : 
«لا تُتِبَكَ أَمَوْهُم َلآ أَوَلَدُهُم إِنَمَارْيِدُ أنه ليَدِبهُم يها فى الْكيّزة لديا وََرْهَقَ أشدهُعَ وَهْمَ 
كَبفِرُونَ '(نه) 16 التوبة/ 0ه]. 

واعلم أن من استغنى بالثه عما في أيدي الناس أغناه الله» وأرضى عنه الناس: :3 مَِيوَاِلَ أو 


د 
70 


يرنه تين )املأ مع أله إلا ءاخر ف لكمْرينه تيك ين (450 1 الذاريات/ .]01-0٠‏ 


0 


ومن اتاج إلى مخلوق كان أسهره + وم استغنى عنه كان نظيرة »تون [حنمن إلية كان أميره: 
وهو سبحانه الغني الذي أغنى - جميع الخلق غنىّ مطلقاً » وأغنى خواص خلقه بما أفاض على 
قلوبهم من الإيمان » ومعرفة جلاله وجماله » ومعرفة آلائه وإحسانه والله أعلم حيث يجعل 
رسالته وهدابته: ِ«إدَلِكَ مَضَلُ يويد يسآم واه ذو الم لِالْمَظِيِمِ ([5) 146 الحديد/ ١؟].‏ 
فهو سبحانه الغني بذاته » والعبد فقير إليه بذاته » والعبد محتاج إلى ربه في جميع أحواله » لاغنى 
ل اه 
ف الكمنوات وَمَافٍ الْأرْضٍوارك أمَهَلَمَوَ الْحَوكُالحيميد (14609 الحج/ ::] . 

واعلم أن الفقير بذاته محتاج على الدوام إلى الغني بذاته غلا 

فالعالم العلويء والعالم السفلي. كله عبد فقير مملوك لربه الملك العزيز الجبار» ذو العظمة 
والملكوت, والجلال والكبرياء 0 ل اللَهُرٌ مييق الثلك كوي التالك من كَمَاُ وبَنرِحٌ َلْمُلك 
سكن كك وموس كك كولس كريد ارد َِدَعَكَكي كل شَىْءِقَيم ([5) 1144ل عمران /15] . 
وفقر العالم كله إلى الغني سبحانه فقر ذاتي لا يُعلّل . 

فكل ما سوى الله عل فقير إليه في خلقه وإيجاده .. وفي بقائه وفي حياته روفي تدبيرة وني 
إمداده : 38 وَمَامِن مام الْأرَضن إلاعل الله وزفها ومدلة 2 وكتبٍ 
بين '(2) 196هود /1]. 

وفقر المخلوقات إلى ربها نوعان : 

الأول: فقرٌ إلى ربوبيته » وهو فقر المخلوقات بأسرها إلى خالقها . فكل الخلائق ق فقيرة إلى دبها 
في خلقها » وبقائها » وحفظها » ورزقهاء وتدبيرها : *3 أَسَّهُ كَلِقُ حكن سَىْءٍ وهو عل هل شَىْ 
وَكِيلٌ (5 116 الزمر/ 15 . 

الثاني: فقرٌ إلى ألوهيته وعبوديته » وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين به. 

وهذا هو الفقر النافع » ولبه دوام الافتقار إلى الله في كل حال . 

ونع هذا وما قبله عائد على العبد الفقير » والله غني عن الخلق وما يعملون : 8 وَمَن جه 
َإنّمَا هد لِنَفْسِد إن َّ أله لحن َنِ الْعَدلَمِينَ (5) 144 العنكبوت /1] . 

فسبحان الغني بذاته عن كل ما سواه » الغني الذي لا تنفعه طاعة الطائعين » ولا تضره معصية 
العاصين » الغني الكريم المحسن إلى عباده بكل خير » الرحيم بهم مع كثرة معاصيهم ؛ لكمال 
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غناه وكرمه » وكمال رحمته وإحسانه : 3 وما يكم ين د َعم ف 
يحسَرونَ (4615 1 النحل / 977]. 

وعن أبي ذر تك عن النبي َي فيما روى عن الله تبارك وتعالى قال: , «يا عِبَادِي لو أَنْ أوَلَكُمْ 
و َم وَنْسَكُمْوَحِتَكُمْ كَانُواعَلى أنه قى قب رَجُلٍوَاحدِِْكُمْ اراد لِك في ملكي شيا 


2 


َا عِبّادي لَوْ أن ذ ولك وَآجرَكمْء نكم وَحِنْكمْء كَانوا على أفجَر قَلب رَجُلٍ وَاحدِهمَاتَقصَ 


م 
1 


3 برعكة . ب+24ه ومو 
لَوْأَنَ أَوّلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَّكُمْ قَامُوا في ضويز واج فصالوتي واعطيت 
لوس اس عدب د لا المِخْيّط إذَا ا 


سم ال 5 إلى سؤاله » وفتح لهم أبواب خزائنه 
العظيمة » وأعطاهم وأغناهم 0 1 0 ْلْنَّ والإنى إلا يدون 0 
مآ أَرِيٌ منرم من رذق وم ا أن يطعِمُون (00) ِنَّ لَه هو الرَرَقُ ذو الْموّوَ الْمَتِينُ '(0م) 4 
[ الذاريات/ 5ه ره]. 
واعلم أن الله هو الصمد الذي جميع الخلق تصمد إليه في جميع حوائجها ء ومَنْ قصد إلى الله 
تعالى» ثم رجع عند حوائجه إلى غير الله» ابتلاه الله بالحاجة إلى الخلق» ثم نزع الرحمة من 
قلوبهم عليه.فتراه بينهم مذموماً مخذولاً ؛ وذلك رحمة له. ليعود إلى ربه في كل أمر:هل لَّا 
يحصَلَ مَمَ َه ءاخر فد مَدَمُومًا تحدُولا (25) 144 الإسراء /56] . 
ومن صدق في افتقاره إلى الله كب » وشهد قدرته وغناه » ورجع إليه بحسن العرفان » أَغ: + الم 
ل ا 
ينث لا يتيس ومن َكل عل ألو َهوحَسَبة ةن أله َع أمَروء قد 
شَىْء قدا (ك) 116 الطلاق /5--]. 
فسبحان الغني الحميد الذي كل غنى ونعمة في العالم من فضله وإحسانه. 
هو الغني الحميد الذي أغنى عبده المؤمن بمعرفته » وأغناه بمعرفة دينه » فصار له حكمة 


ها 


00 
700 


. أخرجه مسلم برقم (/ا/781)‎ )١( 


الوا رحد ار ساس بو مالي تيو 10 او ريسا ضر المي 
الحقيقي : 3 ملْيمَضْ لَه وَسَمَيوصَدَِكَ مبفَرَحُوأ هو خَبِريِمًَا يجْمَعُونَ (150 46 [ يونس/01]. 

واعلم أن لاني كرتم يدك عافة اقلق بالمال»والخاة والعافية والآ ولاه 0 
النعم : :3 أفَمن لق كمَن كَمَن لايع أقص يحورت (59) وَإن يدوأ ينمَةَ أمَوِ لا عسوا ارك 

لعش توي 00 14 انسارعا 

ومنهم من يغنيه بتصفية الأحوال . وهم خواص الخلق الذين اجتباهم وهداهم » وأغناهم 
عما سواه : :ل ولتِكَعَلَ مْدَى مِنيِبهم ولك هم ليخب (2 16 [ البقرة/ 0]. 

أغناهم الله بكمال الإيمان والتقوى » وأغناهم بأحسن الأخلاق » فالإيمان غنى » والصدق غنى » 
والكرم غنى » والحلم غنى » والإسلام غنى » والحكمة غنى : 38 أل هَتَيََ آكَ صَدَوَكَ ((08) 
وَوَصَعَئَاعندكِ وِرْرَكَ (2) الى تفص طهَرَكَ (2)وَرعَعَالَكَ ورك( 146 الشرح/ .]4-١‏ 

والهداية غنى » والرعاية غنى» وكل خير غنى : :9 ألم يحَدْكَ يتما فَكَاوَى ((8) وَوَجَدَكَ صَالا 
فَهدف وَوَجَدَكَعَابلا فاق ((4) 4 [ الضحى/ 8-5]. 

ل ا ل 0 
افتقر العبد إلى ربه زاده غنى » وكلما تذلل إليه زاده عزاً واران 0 لمك 
لك ركه إلا هر اق رفن (5) إن تكذروائاك َه عِنعسي ولا برض يباو و لكر وَإن كشو به 
لحم 16 الزمر/ 0-1]. 

فسبحان الغني الرحيم اليم الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة على معاصيهم وهو القادر : 
7“ 1 بلك الْمَخٌ ذو ليد مون مكحأ يَرْهِبحكم ولس حلم قز بعَرِكْم نَا مَمَاء كم 
أَنقَأَكُم ين دُريةٍ مور ككرت 1507 114 الأنعام/ 15]. 

واعلم أن أغنى الأغنياء هو من عرف ربه بأسمائه وصفاته » وسارع إلى مرضاته بآنواع 
الطاعات » وأنفق في سبيل الله على عباده » وأعطى مما أعطاه ربه من نعمه : 92 سَابمُوَأ إِلّ 


مرو ين ريك وج عر ضَْاكمَرَضٍ_السَمَك وَالارْضِ لدت رست اموأ يه وَْسْلوء دَلِكَ َضَلْامه 
و د مَنْيمَاء اولض لالعطِي 487 [ الحديد/ ١؟].‏ 


© التعبد لله َل باسمه الغنى : 
اعلمروفقنا الل وزيالة لها يخي ويرقياء أن المد كل حو ادن الندق عن كل ماعيزاد من الخلق » 
وخزائنه مملوءة بكل شيء » وجميع المخلوقات مفتقرة بل مضطرة إليه في خلقهاء وبقائها . 
وإمدادها وسار أحوالها؛ فقف ببابه» وسارع إلى مرضاته: 3# © وسارعواًإِك مَعْهْرَوَ من 
يك ةعشا التوث وال يدت م (© ادي يفون في الت ورا 
الصتيلي التبكل والاوي عن كاه 57 حت ب المحسينيت (8) 7 [آل عمران/ 5-١‏ 1]. 
هو الغني الذي يخلق ما يشاء » ويأمر بما يشاء » ويعطي من يشاء » ولا ينقص ما في خزائنه 
مثقال ذرة سْبَحَدنه 1 هو لدي ماف السَموتِ وَمَا ف الْأَرضِ 1*6[ يونس /د]. 
هلم اناك كذ سني حابن وسقاتة وريعي ليور الأرها دن أمظ لمن قلق باقن 
أجل هذا بينها الله في كتابه » وأظهرها في آياته ومخلوقاته ؛ لندعو الله بها » ونعبده بمقتضاها : 
وه الأسهاة للسى ادغو يبا ودوا ادن دوت ف متيو سَبْجَرَوَتَ ماكافوأ يمون 2 4 
[الأعراف / .]1١8٠١‏ 
وإذا أغناك الغني عله من فضله العظيم فاستغن به عما سواه » ولا تلتفت لأحد سواه. 
وقف ببابه مع الفقراء المتواضعين , ولا تقف بباب غيره من الفقراء العاجزين : 32 ياي 
لناض نش رالْفقراة إل الله وَأَلَهَهوَا لح آالْحَمِد 00 46[ فاطر / 15] 
وإذا سألت فاسأل له وحدء وإذ استعنت فاستعن به وحده» فهو الني الذي صمد لجميع حوايج 
الخلق كلهم . وأنت عبده فلا تذل نفسك بسؤال غيره من العبيد :آل هوه أحسدٌ ((3) أمَهُ 
الفعوة ل يلد كَيدَوَلَم ولد 5 وَلَمَيَي كفو اك د '(رغ) 16 الإخلاص/ .]4-١‏ 
وعن ابن عباس ذه قال : قال رسول الله َه : « إِذَا سَالتَ فاسأل الله » وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَِنْ بالله » 
َاعْلَمْ أن الأَمة َه َو اجَمَعَتْ عَلىَ أَنْ يفوك بشّيء » لم يَتمعُوْكَ إلا بشَيء قَد كه اله لَكَ » وَإِنْ 
اجْتَمَعُواعَلكَ أَنْيَضُدٌوْكَ بشَيء » لمَيَضُدٌ ولك إلأَبشَيءٍ قَدْ كَيَهُ لله عَلَيكَ ) أخرجه أحمد والترمذي”". 
وإذا أغناك الغنى من فضله . وأعطاك من رزقه » وجاد عليك بإحسانه » فاشكره على ما 
أولاك من نعم واحمده على ما خصاك به واستغول ذلك كله فيما يحبه ويرضاه : 59 
و< عرو يوم مي لسشر سس العرة لاسا ِ 


التوترت أذ ِينَ ءامَنُوأ الله ورسولف ثم لم يَرَيَابواً وَحَهَدُوأ بَِمَولِهمَ وَأَنفْسهِرٌ في سيل أله 


هه 


ع 


أَوْلِكَ هم لصَسند هوت (16)02 الحجرات / 1١‏ ] . 


.)790١5( صحيح / أخرجه أحمد برقم ( 7579 )» وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
7*0 


إن أعطاك الغني سبحانه مالا فأنفقه فيما يحبه ويرضاه على نفسك وعلى غيرك » وتقرب به إليه » 
يضاعّف لك أجره» ويعخلف عليك أحسن منه (٠:‏ إنمقُوأآَّه وا حَسَكَابضعِقَهُ لك وَيفْفِ لك 
هشور حَلِيم 10000 التغابن / 1 

وإنْ علّمك العليم كد من علمه فاعمل به » وتقرب به إليه » وعدّمه عباده تكن ربانياً : 
:3 مان لسر أن يُوّتَيَهُ الله لكتب والْحَكم وَالمُبوَة م يفول لِصَا سكونُوا بادا ِى يندون أل 
وَلَككن ووأ ربَِننَ مَك مَْمُونَ لْكِكبَوَيِمَا فم مَدَوَسُونَ 461000 [آلعمران /4] . 

وادع الناس إلى ربهم » وعرّفهم بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ ليعظموه ويكبروه » وعرّفهم بنعمه 
وإحسانه ؛ ليحبوه ويشكروه . وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن : يِلوَمَنَ أَحَسَنعولَاصَمَنَعَآلَ اللَهوَحمِلَصَِحَاوََالَِتَى منَالْمْسَلِعِيتَ (1450فصلت/ 0]. 
وأنفق مما آتاك الله من العلم » وحرك لسانك بذكره وشكره» واستعمله بالدعوة إليه » وتعليم شرعه : 
« ملسم لِرَيْكَ ا فْكْمَة وَالْموعِظةٍ للْسَبَةوَحَدد لَه يال ِى أَحسنْإِن ريّكَ هو أحَكَمُيِسَْصَلٌ 
نوعلم هين )14نس :1 

إِنْ جَبّلك الله على الخُلق الحسن » ووهبك من مكارم الأخلاق » فاشكره وتعبّد له بذلك » 
واتق الله حيثما كنت » وأَتّبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن :2( لَقَدَ مَنَ لَه 


دم مج وح سرع ل خا ات سر 1 ا و > 23 َو د ج13 6 شك م 2 لع ري سح سوس كو وو سس ره 
عل الْمَؤْمِنِنَ إِد بعت فييم رسولا من أنفيع يِتَلُوأ عَليهِم ايت وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتب 


هدو + 


وَألْحِكمَة وَإن افوأ من َل لَنى ضَكلٍ مين (59) 6 [العمران/ 174]. 

واصبر لحكم ربك » وأحيين إلى العباد» واصبر على الأذى ابتغاء مرضات الله : 38 حل الْمََوَ 
وأْ اعرف وَأَعْرضَ عن لهرت (055 46 [ الأعراف /148 5" 

وصِل من قطعك » وأعط من حرمك . واعف عمن ظلمك » وأحسن إلى من أساء إليك » افعل 
ذلك كله ابتغاء مرضات الله » يقلب الله عدوك صديقاًء ومبغضك محباً » ويهتدي بسببك ضال: 
«وَكَاضَوى للَسَئُول يتدعم الى حَكَحَسَحٌ يدا َتنك ويَتهْعَدوَة وجييد (5) 
َمَا نلك ج]إ لا الس سبوا وََانْلقَهآِلَاموْحَظٍ عَظِيِرٍ (©) وَإِمَارَطَنكَ ون أل 
اله إِتَه مْوَالتمِيمٌ العلجم 65 [فصلت/ ل ]. 

وإن أعطاك الغني سبحانه بدناً قوياً» وقلباً شجاعاً » وعلماً نافعاً» ومالاً وافراً» ونخلقاً فاضلاً » 


فاستعمل ذلك كله فى طاعة من خلقك وأغناك» واجتباك وهداك » بفعل كل محبوب إليه » 


2 


وت لهم 1 - 
2 2 


لوادتي 


5لا 


ترك كل مكروه لديه » يرضى لال د درجاتك » ويغفر ذنوبك » ويزيد حسناتك : 
الكت مامه لأ عل تحر 000 ل عير 
اموي كخم 7 عون 01 يعفر وب ويدَ ِلك جَنّتِ جر من تحبا لبر لمك 
ومساك طيَبَّةف 7 م نم دلل]. 
وأنفق من كل ما أعطاك الله من الخير في مرضاته يحبك الله » ويرضى عنك » ويخلف عليك خيراً 
منه : 8 واه مقس ينهو لِشْةوَموكرالتزقيك (1405سبا/ :0 . 
واعلم أن الذي أعطاك هو الذي أمرك أن تُعطي عباده . لتنال بذلك الأجر ء فأنفق مِنْ أحسن 
ما أعطاك الله تنال أحسن منه براً وأجراً وثواباً : 39 أن الوأ أل حَقَّ تفقوا مما يبوت وَمَا 
تفقوا من سوقان لهي علي (4685 1 آل عمران / 1947 . 
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك » وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك . 
:ا رَبَ أودِعَف أن أَشْكْرَ يِْمَتَكَ الى أنْهَمَتَ عل وَعَلَ وَلِدََ ون أعمَلَ صَِحًا َضَهُ وَأضَلِحَ لى في 
ريإ شيك َف منالميابي )4 1 الاسقاف .]١٠/‏ 

ري هب لي كما وَألْحِقى بالصتلحيت (0) وَلجَعل فِي لِسَانَ صِدَقٍ فى الأخرين 09 وأجَعلنى 
من وريه جِنْوالتعيم نه 146 الشعراء / 10-87 ] . 
رت أغْفِر في وَلولدَقَ ولس كلبق مُؤَْوَللمْؤْسِنَ مؤت وَل وّالطَوَإَا با 580 4 
ال 


2 


52 


» وَأَضْلِحَ لى ذُنيَاىَ التِى فيا مَعَائِى‎ ٠ للع اطع وروي الى قو يضم انر‎ ١ 
وَأَضْلِحْ لى آخْرٌ ع0 لحَيّاة زِيَادَ َه لى فى كُلّ خَيْرِ » وَاجعَلٍ المَوْتَ‎ 
." رَاحَة لى مِنْ كُلّ شّرٌ ا أخرجه مسلم‎ 

اللهم إني أسألك الهدى والتقى » والعفاف والغنى » والفوز بالجنة » والنجاة من النار» يا أرحم 


الراحمين. 


.)715765( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الرزاق ..الرازق 


قال الله تعالى : 9 وَمَا حَلَمْتٌ يِلْنَّ وَالإنس إِلَا يدون (0) م1 رد متهم ين رذق وما ريد أن 
بلعتونة 0 إن امد هو الرراف قلق لْمَتِينُ (80) 146 الذاريات /01 205 

وقال الله تعا 72 وَِدَا ووأ جحرَة أو طَوا عضو ليها ويرك لما هلْ مَا عِندَألَه رمن اللو 
تن الل راكد ارين 4 [الجس/ 111. 

وعَنْ أنْسِ ضف قال : قَالَ النَّاسٌ : يا رَسُولَ الله غَلَا السّعرٌ » فَسَعر َنَاء فَقَالَ رَصُولُ الله وله:0 إن 
مو الست الفابش» التامط +اذازق» وق لخر أذ لقي لله ولتي ع3 متك بلق 
بِمَظْلَمَةٍ في دَم وَلَا مَالِ ) أخرجه أبوداود”. 

لله كك هو الرازق الذي خلق الأرزاق كلها في السماء والأرض » وهو مالك جميع الأرزاق 
ومعطيها . الرزاق الذي يصرفها ويقسمها بين خلقه في كل وقت. حسب علمه وحكمته 
وإرادته : 36 إِنَّ أله هو اَلرَرَاكُ ذو الهو َألْمَيِينُ (50) 186 الذاريات /08] . 

وعزديه اه الرزاق يوا سع الرزق» كثيرالأرزاق؛ الرزاق الذي يملك جميع خزائن الأرزاق» 
الذي وسع - جميع الخلق رزقه» ورحمته» وأنواع إحسانه :38 وَإن من سَىْءِ إلا عِنْدكًا ايه 
ارا إلا عدر ر مَعَلُورِ ((8) 46[الحجر / 11١‏ . 

وهو سبحانه الرزاق المتكفل بأرزاق الخلائق كلهاءالقائم على كل نفس بما يقيمها من ثُرتها: 
الرزاق لكل مخلوق رزقاً بعد رزق » المكثر منه لعباده » المتفرد بالرزق والإنعام وحده لا 
شريك له :هل يَأ الئاس دروأ يعمَتَ أله علي 24 مز ين حان حر أ ,51 ا ل 
نهرلا هر تون وك (5) 6 [فاطر/ 8]. 

وهو سبحانه الرازق الذي يرزق جميع مخلوقاته » ويوصل اليهم أنواع 0 000 
وزمان بلا كلفة ولا مشقة » السميع للسائلين » العليم بالمحتاجين: © وكا 

ِل دما أل رَْفهَا ويك وهو سمي العلم )4 [ العنكبوت/50]. 

امد لس ل و لير 


2 سس يه هيو 


46- 
أ 


.)7 540١ ( صحيح / أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 


حار مم معو 2 [الزخرف/ 9*] . 

المؤمن والكافر» والمطيع والعاصي » والناطق والصامت ء والغني والفقير» والإنسان والحيوان. 
الكل قعود على موائد نعمه التي لا تعد ولا تحصى: «( مُلاسِدٌ هنول وَمتؤْلة من عَطل رَيكَ 
وَمَاكانَ عَطَلهُ رَيِكَ حَظورًا 50 أنظ صف ضَلنا بَعْصَهُمْ عل بَعضٍ وَللْْرَة أكبر درحنتٍ وكير 
تَعَضِيلا (5) 116 الأبر ص 

فسبحان الملك الكريم الرزاق الذي يرزق الخلائق جميعاً في كل زمان ومكان مهما كثر 
عددهم » وتنوعت قبائلهم » واختلفت حاجاتهم : 9 فل من يَرْدْفُكُم يِنَ ألسَمك وَالْرَضِ من 
أقلا كَتَفُونَ (5) دلي امت لليدمَمَادَابَتَدَالْصق َه 9 5270 2 ل 
وسبحان من قسم الأرزاق بين خلقه في كل زمان ومكان. 

هذا طير السماء كله يأكل من رزقه » وهذا وحش الأرض كله يأكل من رزقه » وهذا حيوان 


- 
م 2 ب 7 
32 


البحر كله يأكل من رزقه » وهذا الإنسان كله يأكل من رزقه : مِؤوَمَامِن دَآبَةَف الْأَرْضِ إِلَاعَلَ لله 
3 


رِدَفُهًا انل سروف 6 وجعا و بن 1465 هود/ *]. 
هو سبحانه الرزاق الذي رزق الأبدان الأطعمة والأشربة» ورزق القلوب العلم والمعرفة . 
هو سبحانه الرزاق الحكيم الذي خص الأغنياء بوجود الرزق » وخص فقراء المؤمنين بشهود 
الرزاق » فإذا أخذ من الفقير بعض الرزق عوضه بالتجلي, والآنس بالله» وحلاوة مناجاته . 
وإذا أغرق الغني بالنعيم المادي حرمه من نعيم لذة القرب» يختار لكل عبد ما يصلحه : 
ا ا 

واعلم أن الرزق كل ما ينتفع به من علم أومال أو خلق أو جاه » ومن شهد الرزاق ما ضره ما 
فاته من الأرزاق. 

واعلم أن الله غَلل واحد لا شريك له في ملكه وخلقه وأمره ورزقه وعبادته : 35 يكأما 


2000 مفو ٠‏ ال مجم رسي له اح ل مدو م2 > ووسد 2 ص رم مح ع اج سم ساس اله وجا سي 
الناس اذ وأ نعمت الله عَلبَكر هل من خللق غير أ يرز من الْسّماءِ والارض لا إل إلا فازلك 


2 () 116 فاطر/ “"]. 


واعلم أن رزق الله لخلقه نوعان : 

الأول؟بوزق الأبدان بوه و يورق عام يل إلى كل متخلوق من الجخيراة نوسيات والجان 

بأمر الرزاق الكريم كان 0 وعانفق واكو دق الأنض. إل عل اشير ةيا وجل تدتما 

ا 

الثاني: رزق القلوب » وهو التوحيد والإيمان الذي يرزقه الله من يشاء من عباده على يد أنبيائه 

ا ار ا ا ل ا 
ل إن الْفَصلَيَ د أقّوتبو من يموع علد (50) يحل ض دقو من يَقَءوَأَهُ ُو الْفَضْل 

العظيم 0 -04]. 

واعلم أن فضل الله على خلقه عظيم ه ونعمه وأرزاقه واسعة لا تخطر على قلب بشر ء 

وارامها اواعدادها اديه تكن اعليها رلا لبقاو كع ل ا 

ا 2 لاضن لظلو ظلومُكنًا كماد 1650 إبراهيم / 184 . 

ل ل ل 

ولا تنقص مثقال ذرة ؛ لآن المحدود إذا أخذ من المحدود ينقص .» والمحدود إذا أخذ من غير 

المحدود لا ينتقص أبداً : :ا ِنَّهِمَافِ لسوت وار ضٍإنَ مهو الْعَوعللمِيدٌ 1445 لقمان/ *؟]. 

فسبحان الغني الذي يملك كل شيءءويقول للشيء كن فيكونء ولو سأله جميع الخلائق » 

بأوسع سؤال فأعطاهم لم ينقص ذلك مما عنده مثقال ذرة: 38 إِنَّ هذا رمن مَالَك ناد (6م) 6 

[ص/ ؛؟ 5]. 

وعن أبي ذر د عن النبي يل فيما روى عن الله تبارك وتعالى قال: ” يا عِبَادِي لَوْ أن أَوَلَكُمْ 

يه َل وَجُلٍ واد لكاي لاحي 7 

يَا عِبَّادِي لَوْ أن 

ع ل ال ار حير راع ؛ تخاري 

َأَعْطَيْتُ كُلّ إِنْسَانِ مَسْألَتَُ مَا م نَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي إِلّا كما يَنْقَضُ اال ذا ايل 

التكن) عر كن نار 


م 


أو به 


. أخرجه مسلم برقم (/ا/781)‎ )١( 
ال٠‎ 


فسبحان مالك الأرزاق الذي تكفل بأرزاق جميع الخلق ». العليم بأحوال خلقه وما يصلحهم . 

يبسط الرزق على من يشاء » ويقدره على من يشاء » وله في ذلك حكمة بالغة : 3# إِنَّ ديك يد 

لروَقَلِس يكام يقر تكن اده و- جيرا حاضيا (5) 146 الإسراء /٠م]‏ . 

واعلم أن من الناس من لا تصلح حاله إلا بالغنى » ومنهم من لا تصلح حاله إلا بالفقرء ولا 

يعلم ذلك إلا الله وحده : 38 ولوس أله مهارق تارود لوا في الاين ولك يرل تدر افا ند 

يادو حي صر (580) 146 الشورى / 70] . 

واعلم أن كثرة الرزق في الدنيا كقلته لا تدل بذاتها على محبة الله للعبد» ورضاه عنه» فالله يعطي 

الدنيا من يحب ومن لا يحب » ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب : 9 ومَآ ملك ول أوكدكر 
لّى ترك سك رُلوح إلا من ءامن وَعيِلَ سا ولك طم جلف يما ملوأ وه في لشفت 

7 وق 467 1سبا/بم]. 

رع لوس له ا ل 8 

عظيم لنقص الأرزاق » ومحق البركات : مإ وَلَوْأنَ أَهْلَالْشْرَعء!مَموْوأتَعوا علوم بَرَكتٍ 
ملسم وألارض و َلك نَكَدَبواْمَحَدسهُمبِمَاكانوصبُونَ ََ 40 [الأعراف/97]. 

والأرزاق تزيد بالشكر والطاعات » وتنقص بالكفر والمعاصي : « وَإدْ كدت رَيُكُمَ لين 

م دي 

والله كِكَ هو المنعم على عباده بجميع أنواع الأرزاق المادية والروحية. 

وأعظم رزق يرزقه الله عباده وأحسنه وأفضله وأكمله وأكرمه وأعلاه وأدومه هو التوحيد 

والإيمان» والجنة »ورضا الرب عله : 38 ومن يُؤْمنْ لَه ويحَمَلٌ صَللِحا يذ يدَحِلَهُ حجنت جَّتٍ يرق من عَحتهَا 

ادر حَاِرينَ 1 مهلم رقا (80) 16 الطلاق / ]1١‏ . 

واعلم أن المخلوقات كلها مختزنة في الأرزاق .. والأرزاق كلها مختزنة في خزائن اخيرات 

والأرض .. وخزائن السموات والأرض كلها ذرة من خزائن الملك الغني الحميد : 38 يِه مَافى 

لتَموتِوَالرضٍإِنَأَهَهُوَ الْعَيللْصِيدٌ (1*405لقمان/ 115 . 

والله كَبْنَ كما أخرج البرايا من مستقرها إلى مستودعها » حتى ظهرت من الأرحام والأرض 

جيلاً بعد جيل » كذلك أخرج الأرزاق والأعمال كل لحظة في الوقت الذي قدّره : 3 | 1 

شَىْء حَلفَهسَدرٍ (3)وَمَآأمَرَْآإِلَّا وده كلمج بِالْبِصَرٍ (2) وَلَقَدْ كنآ أَفْيَاعَحْ فَهَلَ ين 


ال١١‎ 


مُدَحكر (0) َكل عَىء قَصَُومن الجر (2) وَفلصَي روكب رٍمُسَعطة 14402 القمر/»؛-+0]. 
فسبحان الملك الحق الذي يملك جميع خزائن الأرزاق » الغني الذي لا أحد أغنى منه » الكريم 
الذي لا أحد أكرم منه » الرحمن الذي لا أحد أرحم منه. 

هو الرزاق الذي كل رزق في العالم من رزقه . الرازق الذي رزق كل مرزوق في مكانه وزمانه. 
هو الكريم الذي أعطى جميع الخلق من رزقه » | لرزاق الذي يرزق جميع الناس من مسلم 
وكافن > :8 ليوا أَاسَدرْككُ باق القكرت يتا ق الأ ولت دك ضنه طهر واطلنة رون 
ديس مَن يجدِلُ ف أبس عل رولا هدى ولاكتب مُنير (14405 لقمان/ .]٠١‏ 

هوالملك العظيم الذي له الخلق والأمر كله . الذي تفرد بالوحدانية » وتفرد بالخلق والرزق » 
وتوحّد بالإحياء والإماتة » واختص بالأسماء الحسنى » والصفات العلى » الذي ليس له شريك 
ااهل :< أل أيه لتك شد رتك شن خسط فريك كزين شيك تيفل ين 
1غ ينس كله ويد عَمَشْرِوُوْنَ (ز) #6 [الروم/ 4٠‏ ]. 

هو الملك الغني القادر على كل شيء » الذي يملك خزائن كل شيء : 

خزائن المخلوقات .. خزائن الأرزاق .. خزائن النعم .. خزائن الأموال .. خزائن المياه .. خزائن 
الحبوب .. خزائن العلم .. خزائن القوة .. خزائن الرحمة .. خزائن العذاب .. خزائن النور .. 
خزائن الظلام .. خزائن الأخلاق .. خزائن التصريف والتدبير .. وخزائن كل شيء في قبضته : 


ا و مه وده حو 


وَإِنَمن سَْءِ إلا عِندَدَا حَرَآينهوَمَانَره إِلَابسَدَرِ مَعَُومٍ (146150الحجر/ 1١‏ . 


0 


فسبحان من خلق الخلق كله .. وبيده الملك كله .. وإليه يرجع الأمر كله .. وعنده خزائن 
الرزق كله : 38 هَل من يَرْوْفُكُم من ألسَمك وَالْارْضٍ أن يمِْكُ السَمْمَ وَالْأبْصَرَ ومن مج أذ من 
ليت ومح ألمت مرت الح وَمَن يرد ال سيفو أ مكل انون (0) #[يونس/ 10١‏ . 
ومَنْ هذه عظمته » وهذه أسماؤه وصفاته » وهذه نعمه . أفلا نعبده ونكبره ونحمده وحده 
لاشريك له :ل مَل ترك ليك مَمَادا بد نحي ِل ألصَكلٌ كان شروت (5) 4 ابر س/ :0" 
وإذا كان الله هو رازق العباد وحده فهوالمستحق للعبادة منهم وحده لا شريك له:38 يَكأيْهًا 
ل مَأ حكُلُوأ من طِبتٍ مَارَوَفنك وَأَشْكُُوأ يه إن حكُشْر يه َبُدُوت 09 4 
[البقرة/ 107 ] . 

واعلم زادك الله فقهاً وعلماً ونوراً أن الرزق هو كل ما ينتفع به الحي من إنسان أو غيره. 


الا 


فالمؤمن يستعين بالرزق الحلال على طاعة مولاه» ويشكر ربه عليه » ثم يصير إلى الجنة. 
والكافر يتمتع بالرزق الحرام» ثم يصير إلى جهنم كما قال سبحانه: ف وَإد مَل جسم رت 
َمعلٌ دا بلدا اوأر هله وِن ألتَمرتٍ من ءامن ينهم ره ولو لآب َال وم نكر مُه ليا ثم 
أصطرم إل عاب التَارِويفْس الْمصير (0 46 1لبقرة/ 115١‏ 

واعلم رحمك الله أن جميع الأرزاق خلقا وتقسيماً تنزل من السماء من رب الأرض والسماء » ثم 
تقسم على أهل الأرض بالعدل : #2 وَفِ الك فكوا وعَدُونَ (14615 الذاريات / 75 ] . 

والرزاق سبحانه غني كريم» وخزائنه مملوءة بأصناف الأرزاق » وهو يصرفها بين عباده 
بحكمته كما يشاء. 


وح سس ا سا مه د د 


ار :3 كلما دَحَلَ عَلَيّهسا روا اَلْمِحَابَ وَجَدَ عِنَدَهَا ر 59 َل يمن آلَى هنذا قَالتَ هو 
20 سم 
عِند اله إِنَ سرج ورت 


لل و إرادته كما فجّر الماء من 

0 :و وإواشسق مق مسن لِقَومو- هَل أضرب يمالك انْحَجرٌ كأنسجَوت 
هِنْهُ آثننا عشرة عيِنًا حكن انان 7+ 2 كوو اوَاهْرَبُوأ من رَرْقٍأََهوَلاتَعْتوَأ ف الْأَرْضٍ 
با مُفْسِيِتَ (5) 146 البقرة/ ٠‏ ئ-0 

وتارة يرزق بالأسباب ‏ وهو الغالب » وهو سنته الظاهرة في مخلوقاته كما يرزق الولد 

بالنكاح » ويرزق الثمر من الشجر » والحليب من البقر وهكذا. 

ار ع ا ب اطي زر لي و مدا اوه رتضوا ارقاداار كيار لتر 
22 ابد سوه 2 


وتَرَى الأرضت عَليِدةٌ فَذا اننا عليها المآه امارد هثرت وربت وأنبتت من حكل زوج بَهيج 
(0) ذلك بان لَه هو كَل ونه حي الْموقٌ وأنَك عَلْكُنْ مَىْقَيسِرٌ 8 وَأنَألَاعَةَ يد لريب فبَا 


هو الملك القادر على كل شيء نمآ اننا ايد سكا يقن اذك يكور النااستيحان 
الع ريدو ملكو كل مَئْءِوَإِيه عون (05) 44 [يس/ 18-1]. 
فسبحان الملك الحق الذي يملك خزائن ن الأرزاق » ويملك مجاري الأرزاق على مدى 


الدهور:والقروة» ويقسمهاغلى كل مخلوق كمية وتوغية »+ ومكانا وزماناً :6 أَهْر يَقَسمُونَ 


الا 


ست الال ل ا 


َغت ويك عل سني تومته ف الجيزة دنا ورفعنا بِعَضْهمُ وق بَعْضٍ دَنَجَاتٍ لُسَتَخِدَ 
بعضهم بَعَضَا ريك ب يك عتمت نَ (5) 146 الزخرف / :5 . 

ورزق الله لعباده نوعان: 

نوع له سبب كما جعل الله الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها طرقاً يرتزق بها الناس. 
ونوع يرزقه الله عبده بلا سبب منه: ومن ,مق هجهل أدص( وَيَردْقَمينحثُ يتب ومن 
لعل لد لَه َهوَحَسَبهَإِنَاَهبَعٌأمَروَدجَعَلَ أله ز كل شي قَدْما 146157 الطلاق / 8-9 . 

© التعبد لله جل باسمه الرازق : 

اعلم وفقك الله لطاعته أن الله َل خالق المخلوقات كلها » وقاسم الأرزاق كلها » وكل 
رزق مقدر ونافذ من الله إلى صاحبه , لا يخطيه رزقه إلى غيره كما لا تخطيه منيته إلى 
مرو وان سرك احلدحي مدكيل عله رباكل ررق : 38 أَمَّن يبْدَوَ دلق لكان دوقن 
ررق ال ولاه لله مَأ فل هساثوأ هده نكسم صكد قيرح (05) 46[النمل/ 4:]. 
ولب التوحيد وذروة اليقين أن تعلم أن الله رب العالمين هو الرزاق وحده لا شريك له » وأن 
جميع الأسباب من التكسب والعمل» وجميع المخلوقات في السموات والأرض من جماد 
ونبات وحيوان؛ إنما هي ظروف وأوعية أودعها ربها العطايا والأرزاق » تسلّمها لمن شاء 
الله من خلقه بإذنه وعلمه وأمره : وَمَاخَلَتٌ لْْنَّ والإذن إلا ليتبذود (5) مآ ريد نهم من 
زف َمَآ أَرِيدٌ أن يُظعِمُونٍ ((5) إنَّ َه هْوَ ركُذ و المي لمتِينٌ (وم) 146 الذاريات / 108-07 . 

فاشكر الرزاق الذي ساق إليك رزقك . ويسر لك الانتفاع به » باستعماله في طاعته. 

وعليك بالسعي في طلب الرزق » ناظراً بقلبك إلى القسّام الذي يقسم الأرزاق غَلِة لا إلى القَسْم ؛ 
لترضى بالقَسْم » وتقنع بالمقسوم . مع السعي بالجسم في الكسب : 3 يكأيا لِينَ اممو إدا 
نوك لِلصَّلَوْوَ مِن بَوْ الْجَمْعَةٍ فَسْعَوَأ إل د أله وَدَروأ ليع َس حي ل إن كر 
َعلمُونَ () دا فُضِيَتٍ الصَلوهٌ وأنتش روا في الْاَرْضٍ وأبتغواأ من فَضْلٍ الله واد كوأ الله كديرا 
2 فلحو (1) 146 الجمعة/ .]٠١-5‏ 

وبعد هذا تبقن أن ما أصابك من الرزق لم يكن ليخطئك », وما زوي عنك فلن تقبضه » ولو وقف 
معك جميع الخلق :30 مَا فيح ْنَا مِ يدا ْمك لَهََأومَابمْسِكَ قلا مرسلله. من بدو وهو 


العَرير لديم () 6 1فاطر / 17 . 


:الا 


واعلم أن العاقل لا يشغله رزق الدنيا وإن كثر عن الغاية التي خلقه الله من أجلهاء وهي عبادة الله وحده 
لاشريك له » والدعوة إليه؛ وتعليم شرعه » والإحسان إلى عباده : «( وَإدَاَو تحر هضوا 
مارك َفَْمافلْمَا عندا شه عبرم نَ اللو وم َاليْجَرو اله حيرا لرقينَ (0) 11 الجمعة/ .]1١‏ 
اط الا ا ال ور 
َدَ ألم من كي (08) وَدكرَ سم وَيوء مَصَق ((00) بل تُؤئِرونَ الْحيوة لديا (0) والأجخره حو 
يسا 
وإياك أن تخرج في طلب التكسب إلى نية التكاثر » وسبيل التفاخر» أو يدفعك الحرص إلى طلب 
التسيعيتق آبراف التحراف» أو تسيخط الأفذارإذا نكي كا على ماكزينة وإ ظلت الرزق عبادة! 
والأمر مفروغ منه , فلا تخالف من أُمَرِك بالكسب » وقسم لك الرزق بالميزان : وَمَن يَسَّقَ أله 
بعل هركا( ويَرقدونَ حت لايحيبُ ومن بتَوكلٌ عل اط مسرن لهب أمر وقد جَحَلَ 
هه لُكل شَىْءِ قَدَما (1465 الطلاق / -م]. 
واكن كله الى اصتدكك رمي كترنوة لقال يكبي العسو ييز ال اوري اياي 0و1 16 :3 
الا نن لطجَع'(ر ")أن رامد ستَفق 0 16 العلق / + لامر 


واعلم أنه ليس لك من مالك إلاماأكلت فأفنيتأولبست فأبليت»أو تصدقت فأمضيت.وما سوى 


ردس ع د 


ذلك فليس لك » فأنهق ينفِق الرزاق عليك :ايها ادن ءامَُوا امه امو كما أولدُحمعَن 

ذِك أله ووم يَفْصلْكِكَ مَوليكَ هم الكيزود (5) وأننثوأين ارركم ينمل نيأف أحدك 

امو ول 1 7 إل أبَلِوريب فَأصَدَقَ وأ كن يِنَالصَيلِحِينَ 145 المنافقون/ ]١٠١-9‏ . 

اس ل لعا لو 0 
جل عاك م أدمو يعَبَك أنه 23 عل دن حا جر الله ,532 من الشماء 

د و ؤُندرّة فرت (2) 184فاطر /]. 

واعلم ا ل ا 

وجعلهم آنية للحمد والشكر ء والإنفاق والإحسان. 

وخص الفقراء بوجود الرزاق » وجعلهم آنية للصبر على الابتلاء » وأرزاق الأغنياء. 

او و ل 

جيتس ظ اررق لمََيقَآءويَفرَ تكن بجاوو موصي 11458 الإسراء / :]. 


هالا 


> ه 6ن 01 3 7 تل وير و ا لله سس 
وعَنْ صَهَيْب ظله ل : قَالَنَ شول أله عد عله الي وَليس 
ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمَؤْمِن : إن أَصَابَته سَدَاء شَكَرَ فَكَانَ حيرا لَهُ ؛ وَإِنْ أَصَابئهُ حَدَ اه صَبَرَ فَكَانَ 


حيرا له :»احرج يك 0 

فاسأل ربك جميع أمورك , وأنزل به فاقتك » واشك إليه مصيبتك » فبيده كل شيء » وليس بيد 
أحد سواه شيء » بل الخلق والأآمر كله لله وحده لا شريك له » فاعبده وحده لا شريك له: 
«زات لَدبنَ بدو من دون أله لا عيكو لكم ردقا متهأ عند أله اروف وأغبذوة وأشَكُروأ 
ل نه يحورت (0) 16 العنكبوت ]1١/‏ . 

واعلم أن المّلك العظيم يعطي العظيم » فاطلب من ربك العظيم كل عظيم في الدنيا 
والآخرة» وليكن سؤّالك رحمك الله على قدر المسئول عل لا على قدر حاجتك » فربك 
جزيل العطايا والمواهب في الدنيا والاخرة ةدر الك حو ترز كط لمي 
دَعوَة الدع دا دحَانَقلَسَتَحِِبُو لى وَليؤْصسُوأ أى لَمَلَّهُميَرَشُدُورك ()1 6 1 البقرة/ 185]. 

وأجَل سؤال في الدنيا سؤال الهداية : هون آلتِمرّط آلْمْحَقِمْ (3) 7 [الفاتحة/1]. 
0 سؤال في الآخرة بعد رؤية الرب ورضاه سؤال جنة الفردوس : 38 رَيسَ ءَانِسَا في 
ألذنيحا حسككة وف آلخِرَة حصن وَقِتاعَدَاب أَلصَّارِ 1160 البقرة/ ١‏ 6 


5-5 
م ساس سل مه 


وعن أبي هريرة 2ه قال : قال رسول الله يك : ١‏ إِنَّ في الجن ا درَجَةِ أَعَدَّهَا الله للْمْجَاهِدِينَ في 
ارم ا اس يي لوس فلوس 
لجنة لجن » وَأعْلىَ الجَنَة» وفَوْقَُ عَرْشُ الرَّحمَن » وَمِنْهُتفَجَرُ أَنْهارُ الج اخرعه بعري 8 

وقد ع الكي لاب ناماه وعم جسم الإجلية لل اكوم الذي 
بز ة سائلة أبداً : 38 وَقَالَ ري كم ادعو أي ره الذت َسَتَكروْنَ عَنّْ عِبَادَقِ 
ا 0 ديرت () 146 خافر/ 1 

واعلم أن ربك هو الغني وحده لا شريك له » وعنده خزائن كل شيء » ويعطي ولا تنتقص 
امو الج ع ع ورت لع اعد ير 
وامتثال أوامره » وقل : :3 وآ انيتا فق لدي عند وق الكفر وش كة وفتاحدات 
كار( 146 البقرة/ .]50١‏ 


)00( أخرجه مسلم برقم (5999). 
(؟) أخرجه البخاري برقم (717/450). 


ا 


واعلم أنه لا يطلب العظيم إلا من العظيم فسل ربك العظيم ما شئت » فعطاؤه عله على قدر 
فا يط 2 ساي ل 1 د 656 اع سعد ىك إلى ا مص سه م م 
شأنه : 3# وَإِدًا سالك عبسادى عق فَإِقِ قَرِيبٌ أجِيب دَعَوَةَ الدع إِذا دَعَانٍ مَلْيَسَتَحِيبُوا لي 
وَلْمؤْمسوأَنى لَمَلَّهُمْ يَرَسُدُورت (5] 36 [البقرة/ 1ه ] . 

واعلم أن طلب الحوائج من غير الله ذل » وهو سبحانه أحق من تذلل له العباد» ومن عرف الله 
لم يسأل غيره » ومن عرف الغني لم يقف بباب الفقير » ومن عرف الكبير استغنى به عن 


الصغير : :3 5لحكم أله رد 5 ل التزرق” والنوه لفوت من نرقو مانا ورت من فَِطمِيرٍ (05) 
إن دوه لاممعوأ دعاء كش وَلَوْمِعُوأ ما أستبحابوأ لك ويوم الْقيامَة كرون بشرحك” ولا بيئك 
متلحَبيرٍ (09 146 فاطر / 1164-1 . 

فسبحان الرزاق الذي يملك الأرزاق كلها » ويقسمها بين خلقه » فيرزق الأجساد الطعام 
والشراب بألوانه وأشكاله » ويرزق القلوب أنواع المعارف والعلوم » وصفات الإيمان واليقين» 
ويقبض ويبسط في هذا وهذا : «( أَْريَطيِشوٍ يتيك نيتم يَسَكم في الكئؤة لد 


ا ا ل ا عي وان 


[ الزخرف/ ؟77]. 

واعلم أن الله يرزق الخلق من الأرزاق المختلفة ما لا يحصيه إلا هو » وإذا قلل على بعض 
العباد بعض الأرزاق فإنما هو تقليل تأديب لا تقليل عجز » وتقليل حكمة لا تقليل حاجة: 
نإ نينط رمقلل إققاوق وكوف ويقل رلوك النقظ وى تن ووو رق روه 
ررقي (50) #6[ سبا/ 4:]. 

والله كبك خير الرازقين » هو الرزاق الذي قسم الأرزاق ولم ينس أحد . ومن ضاق عليه رزقه 
فإنما ضاق بسبب تقصيره؛ أو معصيته» أو لتربيته ليرقى من درجة إلى درجة أعلى : 


عر سد ل د 7ه سق م ل مج 22 س0 رصح ع فير 1 رس له رمك م ري له 
:3 وَلبلوَنمْ بَِىءِ من ألحَوْفٍ والْجوع وَنعَصٍ ين الْأَموالٍ وَالأنفين وَالتَموَتْ وَصَبْ صبرت ما ألَذِنَ 


د بل وسره 


15 سبتههم اَهَل غود (2) أوَْهكَ َب صلوات ين ريم وَصَحَمَةٌوأوْلهكَهُمْ 
لَمَهْمَدُونَ )16 البقرة/ ه6١‏ حلا6 ١‏ ]. 

واعلم أن من سره عطاء البشر فهو من أهل الدنيا » ومن سره عطاء الله فهو من أهل الآخرة ‏ 
ومن علم أن الرازق واحد لا شريك له استوى عنده التراب والذهب . والغنى والفقرء 
ورضي بما قسم له الرزاق من الأرزاق : :3 إِنَّأمهَ هوَالرَرَاتُ حالفو الْمَيِينٌ(14620 الذاريات/ 5]. 


/اا/ا 


فارض بما قسم الله لك من مال وزوجة وولد وحياة » واجعل يدك على مالك يد أمانه 
لا يدملك . وأنفق في سبيل الله يزيد ثوابك ومالك اوقلت تقزر نور خرش وخر 

حير ارقي (50) 16 سبا/ 9]. 

وعلى قدر قرب القلوب من ربها بالإيمان والمعرفة والطاعة يكون غناؤها عن الطعام والشراب : 
وَمَن يسَّقِ لله لهجْعللة ار ل و ل َل أله فَهوحَسَبَه إن لهب 
مر وقد جَحَلَ أَمَّهُ | ل شَىَ قدا () 1*6 الطلاق/ اسم 

ومن استغتى له أغناه عما سواه ا 6 1" مَمَ سه إِلَهًا 
1ك اورت (0) 6 [الذاريات/ 07" 

وهذا يكون للمؤمن » ثم يصعد أكثر إلى الموقن» ثم إلى الصّدَّيق » ثم إلى النبي » ثم إلى 
المّلك الذي ليس به حاجة للطعام والشراب أبداً : :7 ل سد 

بِنِصكر أنه من الوب (0) اليس حَمَنوأ وَحِفُوا لصحت طُوتٍ لَهُرْوَحْسَنُ مَكَابٍِ 1615 

[الصدا ع 

واعلم أن الملك الكريم الرحيم خلق الكون وملاه لعباده بأنواع الأرزاق التي تراها الأبصار 
والبصائر » وسخر لهم الآيات والنعم التي تذكّرهم بربهم » وتقربهم إليه » ويسر لهم أنواع 

و ل ل ل ل د 


2-1 0 وا ا عع وع لد 


الدرض وأسبغ ظلهرة وباطنة ومن ألنّاي مَن يحل ف أله غير علو ولا هدى ولا 
كن غير 42 سن 
فسبحان الملك الحق الذي خلق جميع الخلق ليجود عليهم بإحسانه. ويعود عليهم بإنعامه أولاًء ثم 
ليعرّفهم بذاته وأسمائه وصفاته » ثم ليأمرهم وينهاهم بحق الربوبية ليؤدوا له حق العبودية بالمحبة 
والتعظيم والذل الح اراد اونا سويعة ‏ الارع و 0 ري ال او 
0 ل كل قاو يرون لَهَدَأُحَاط بَعلّسَىَ عم (0) #6[ الطلاق/ 1]. 
فلو اتقطع الأمر هاهنا لما تحققت 7 ل ا د 

الموت للحساب والجزاء » فاتصل الآخر بالأول» والأول بالآخر : 9١‏ رَعمَألِينَ كه ان 
يورق نلعن لبو محلم ودلِكَ عل امه ضير (5) 46 1 التخاين/ 97]. 

ثم انقسم المآل حسب الأعمال إلى خزائن الثواب والعقاب في الجنة والنار. 


ك7 


تطير انه المودن يرع القياء في الجنة ول الحرد وال خسان والريعية 10لا برك الفتول »ولا 
تتصوره الأوهام . ولا يخطر على قلب بشر : 38 قا تلم تس مآ خض طثم من فر أن جا بسكاو 
ل يَحَمَلُوكَ (00) 46 [السجدة/ 10]. 

ويُظهر لضد هؤلاء من الكفار والمنافقين والعصاة سخطه وعذابه الأليم» 0 به © 


5 
6 
ا 7 020000 


و 9 وعد عد الله المتفقيت والْمَننِفِفَاتِ والكثار رنار هام < دين ياد 
سجر لع - حتتفز َم اكه 1 1 وو يم 0 رطان 

و 0 ل وم 

بك إأناة 5 5 : 2 

فتذكرالغافل.. وتَعَلم الجاهل .. وتهدي الضال .. وتطعم الجائع .. وتواسي 0 
وترحم الصغير .. وتوقر الكبير . . وتحلم على السفيه : ِو إَتنَالواْرَحَقَّ َفِفوأمِمًا يورت 
افعو | َإِنَّ لله يو عليه 1450 آل عمران/ 155 . 

:3 ويا طلسن] فسا ولك ل سمو لاد 0 من ال نيمرين (55) 16 الأعراف /78]. 

2 رص كسح سا و ا 


يبنا ءامسا يما ها رك تن 1 امشفكا َع اوبرت (2) 4 اسه :»: 


8 
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رب أو زَعَنَ ل ل ل 
رحْمَيَلَكَ فى عِبَادِكَ الصبلحيت لتسيديت (3) 1#اسل! .]1١‏ 


ه- 


04 عو عي و إن - 


» اللَّهُمَّ إني أَعُودْ بك مِنْ زَوَالِ ِعْمَتِكَ » وَتَحَوّلٍ عَافِيتِكَ » وَفْجَاءَةِ نِقَمَتِكَ » وَجِمِيع سَخَطِكَ‎ ١ 
أخرجه مسلم”".‎ 

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم » ونعوذ بك من الشر 
كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. 

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً » وعملاً متقبلاً » ورزقاً واسعاً »يا رب العالمين. 


. )71779( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
2” 


الكريم ..الأكرم 


قال الله تعالى :8( يكام ألْاضْسَنُ مَاعَرَدبرَبّكَ لكر 2 الَدِى حَلَدَكَ ضَوَدكَ َحَدَلكَ )ف أي 

صُووَوَمًا شك رَكبَكَ '([2) 116 الانفطار / -ى] . 

وقال الله تعالى : 3 قرأ بن رَيكَ له حَلَقَ (0) حَلقَ انس مِنْعَكقٍ (ع) أقرأ ورك لكوم )الى عل 

لَك لم نسي مَالرَيمَمَ(ره) 16 العلق/ .]0-١‏ 

لله كك هو الكريم الذي لا أكرم منه . الكريم الواسع الذي عم بعطائه وإحسانه جميع خلقه » المؤمن 

والكافر» والمطيع والعاصي ل أدُرَيك حظورًا (5)) 

كت سادَلتصن عل بعى و التكرة اك رعق وأ كر تعبيلة تفَضيلا 114050 الإسراء/ -1م]. 

وهو سبحانه الكريم الكثير الخير , دائم الفضل والإحسان فى الدنيا والآخرة . لكريم الذي 

يُسهل خيره » ويقرب تناول ما عنده » القريب لمن دعاه » المجيب لمن سأله : 98 وَإِذًا 

سالك عبادى عَنْ فَإِنْ صَرِيبٌ ليب دَعْوَهَ ألدّح ذا مَعَان مليسَتَحِبُوأ لى وَليُؤْصأ فى 

لَمَلَّهُمُ يَرشُدُورك (2) 116 البقرة/ <18] . 

وهو سبحانه الكريم الذي له قدر عظيم » الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 

الكريم الذي عنده خزائن كل شيء » وله خزائن السموات والأرض ء الكريم الذي يعطي ولا 

تنقضي خزائنه ولا تنقص أبداً : :3 إن هَدًا ركنا مَا لَه ون تَقَادٍ (نم) #6 [ص/ 4ه]. 

وهو سبحانه أكرم الأكرمين » لا يوازيه كريم » ولا يعادله نظير » الكريم الذي كل ما في الكون 

من كرمه. الكريم الذي وهب الكريم امحيي لكي د عر جاه الول الور 
وَلَمَدَ كرما ب ادم جنم في لو وَالحْر وَرَرَعْهُم ير الطيبَاتِ وَفَضَلْتَهُرْ عل كير 

من لقا لويد (5) 16 الإسراء / 1 

وعونيية ند لكريم انهو وكر لا اول لاؤلا العو كرون اذى يعفي ويكرم من يشاء في كل 

مكان وزمان » الكريم الذي يعطي بلا سؤال ولا عتاب :+ مْوَائْحَُ ل إلنه إل مر سات وم 

لصت له لوب ألم ريه رب الْعليِينَ (فج) 146 غافر/ 30]. 

وهو سبحانه الغني الكريم الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » والأفعال 

الحميدة» والمثل الأعلى. 
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تنو قفق م وغاهنا ردن » وسئل فأعطى » ولا يبالي كم أعطى » ولمن أعطى ال ل 
وعظمة ملكه وسلطانه » وكمال كرمه وغناه » وسعة رحمته : 38 وله حرا عن لسوت وَالْأَرْضِ 
وَللْكن الْمْفْقِينَ لا يِمْفَهُو 65 1 المنافقون / 197 . 

وهو سبحانه الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه جميع خلقه » وأمهل بكرمه المكذب له » ووالى 
عليه نعمه ولم يقطع عنه فضله؛لعله يتوب إليه :لهأاي روف تحسم (2) 6 [الحج/ ...٠‏ 

ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره » وتركه وما اختار لنفسه » ولم يعاجله بالعقوبة وهو قادر : 

«1 مَا دروأ أ أنه حَقَّ كَد رم إن أل لَه قوت عَربِرٌ (02) 16 الحج / 74 . 

فسبحان الكريم الحق الجامع للمحاسن والمحامد , الذي له قدر عظيم » وسلطان كبير » كثير 
لاك سه جيعد ادي اجمبحن حي نور ل 
يعطي من خزائنه ما لا يُحصى لما لا يُحصى من الخلائق:38 تكله من في السَمَواتِ وَالارضٍ كل 
مغر فِكَأو[8) 14 رحن . 

ل ال ل ل 
جزيل العطايا :ل هوه هالْأُسْمَآءللْسَىَ (116)2طه/]. 

كريم يعفو عن المذنبين .. ويتوب على المخطتين .. ويحسن إلى المحسنين .. ويكرم 
المطيعين .. ويغفر للمسيئين .. ويعفو عن الظالمين : 3# هن تَابَ من بَعَدٍ بَحْدِ ْلَه وَأصَلَمَ 
ورك هيوب عَلَيَِ إن لَه عَمُور يحم (20) 11 الماندة/ 05] . 

فسبحان الكريم الرحيم الذي يضاعف الحسنات . ويغفر السيئات ٠‏ ويدفع البليات » 
ويرفع الدرجات. 

عزيز كريم ينفس كل كرب .. ويزيل كل هم .. ويشفي كل مريض .. ويجيب كل سائل .. ويهلك 
كل عدو .. ويرحم كل مخلوق .. ويجود بكل خير .. ويدفع كل شر. 

والله سبحانه هو الكريم الذي اصطفى رسله من عباده » وأكرم رسوله محمد كَلِةٍ بالوحي 
والنبوة » وعظيم الصفات » وعلو النسب . والمقام المحمود . 

فهو يَكِةِ أكرم الرسل » وأتقاهم » وسيدهم » وأقربهم » وآثرهم عنده » وأكرم هذه الأمة ببعثته : 
ا ]0 روف هن ركم عَزِيدٌ عليه ما عَنِثَّرٌ حَرسلٌ عََكْم 
ِالْمُؤْمي روف يحم (509 146 التوبة 1114 . 
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وهو سبحانه الكريم الذي وهب المؤمن الإيمان » وحببه إليه » وزينه في قلبه » وكرّه 
الك العام ايا 0 عر روطام زب لاير ما لوسر ا 
تأعكمرا كفك سول موضهم كنار ليم لين له حب لَك الإيمن وويدى 
و20 كرد جا لكر شوق ايسان وليك هع اليضذوت (2) مضلا ون له ومع وأ 
ليع كيم ((2) 116 الحجرات/ 18-١‏ . 
وهو سبحانه الكريم الذي منَّ على جميع المخلوقات بنعمة الإيجاد والإمداد والهداية » »فكل 
أحد يَنْعم بفضله , ويأخذ من خزائن كرمه » ويستطعم من موائد نعمه : 38 وَمَا يكم ين يعْمَتٍ 
هَ 2 كم صر ِل َححَوونَ (50) 146 النحل / + ] : 
واعلم رحمك الله أن من أعظم نيل أسباب كرمه تقواه » فالأكرم عنده سبحانه الأتقى من 
عباده» فاتق الله عله في السر والعلن» والقول والعمل؛ تكن من المكرمين في الدنيا والآخرة: 
«< يك لاش ينا علنتكك ين ولق ولك سوا َيل يترون رمك زيند مق 
أنهي بيك( ] [الحجرات/ 17]. 
واعلم أن الله كبْكَ كريم حليم حسن التجاوز عن خلقه مع كثرة أذى الخلق له » وإسرافهم في 
معصيته » وكم أحسن إلى من كفر به وكذبه » وكذب رسله وكتبه » وظلَّم عباده ؛ لأنه الكريم 
الرحمن الذي أمهل من عصاه » وأنعم عليه ؛ لعله يتوب ويرجع إليه لد كران َالو 
إت لنَهََث مكدو وان له إلَ كد كد ون لد يَصمأعَتَايَو وت لِيسسَ نات تَروأ 
هم عَدَابٌ ألِيمٌ (0 أَمَك 
[ المائدة/ 1/7 -7/5] . 
وعن أبي موسى يه عن النبي كل قال : ١‏ لا أحدَ أَضبَرُ د عَلىَ أَذىّ يَسْمَعْهُ مِنَّ الله كلك » إِنَّه 
يُشْرَكَ وه وَيُجْعَلٌ آ لَهُ الوَلّدٌء أ هر يعافها فَيإدنقا الو عليه 
وأظهر من هذا كرماً أن الكريم سبحانه ما عادى إبليس ولعنه وطرده و تبرأ منه إلا من أجل آدم 
ع ل ل 0 2 
حَلَمَتُ ِيَدَعٌ أتشكيرت أت ين ماين (90) َال أن حزر َه ليق مِن نر وَحَلَفَنَ مِنطِينٍ (05) 


22158 20 


20101 4 ١ت‏ عيك لتتو إل زه اين (2) 4 1س( »دسم : 


و ري اماج ساح ا و مه وو ر_- وو 
يبوت |1 له ومستحفرونه وده غفُوةٌ يبحم )ا 7 


)20 متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5049) » ومسلم برقم (5 2758٠١‏ » واللفظ له. 
”7 


ثم أعلم سبحانه آدم وزوجه وذريتهما بعداوته ليحذروه ويتخذوه عدوا بقوله : 35 إِنَّ الشّمِطلنَ لكر 
ةو در نا مو عليه لومز امسن اكور لسر ((146)2فاطر/ *1. 
فسبحان الملك الكريم الرحيم اللطيف بعباده » الكريم الذي يتحبب إليهم بالنعم » ويبالغ في 
سمجيه سا يك سر مو يد 


جوده » وعظيم كرمه . وجزيل إحسانه : رب موت والارضن ومابينهما فاعيدة واقط رن ديد 
هَل تَعَلم سيا (20) 6 [مريم/ 10]. 
فسبحانه ما أغناه وأكرمه : :لآ ل ماف موت وَمَا ف الْأْضٍْ وك لله لَهُوَ الْحَوكُ 


ألْحَيِيدٌ 1*5 الحج/ 14]. 
ثم آلى الجبار مَل على نفسه أن من اتبع الشيطان من الخلق ولم يتب لَيعاوِينّه وليدخلنه معه 
في دار لعنته وعذابه 0 دَلَ مَعزَيِك لَخْتسيَ مدن ميت (08) إِلَاعَادَكَ مِنْهُمُ الشخضصيت (5م) قَالَ 
201110 َمَعِينَ (0) 11ص / 1-هد]. 
ومن عادى الشيطان منهم» وتبرأ منه» ل ل يك 
والناف ور حك دهم ١‏ كالدمت ءَامَنُوا ويدوا اليلحت فى بت التصبو (5) 
ولس روأ كربو كيتنا وكيك لَهْمعَدَابُمْهِيتُ 008 (146 الحج/ “5-/01]. 
واعلم رحمك الله أن سبل كرم الرب واسعة » وطرق إحسانه الى خلقه لا حد لها ء وخزائن جوده 
لانهاية لها لإمشبحلكة 7 هْوٌ ليو صما الْعَمكواتِ وَمَا في الْدَرْضنَ :1 يون س/8:]. 

هو الكريم الذي يجزي على الحسنة بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعف . إلى أضعاف 
مضاعفة . إلى ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا هو ؛ لكمال كرمه ورحمته وإحسانه وغناه 58 
لذن يُنَِفُوتَ أَمولَهُمْ في سَبيِلٍ أل كَل عه اس سَبْعَ سَتَايلَ في كل سَسلق َه 2 
ا ا وَأشَّهُ وَْسِعٌ عَلِيكر (50) 16 البقرة/ 1171 . 
وجل سا ف صاب أ يطل ا ند سوا اونا سيمت 1 ع ا 
وخرع ينو الاين ب وكير الاين كما ضيه و كرمر رحد :ابقل تاوف لزي سبو 
م نف مهجلا نَفْمَطووِ ننم أمَهِإِنَ ال يم نك هُوَالْمَعورأليَحِممْ 14100 الزمر/ 57]. 
فسبحانه ما أعظم كرمه . وما أوسع رحمته , وما أحلمه على من عصاه. 
واعلم أن كل شيء يني عليه العد والإحصاء إلا أسماء الله وصفاته » وكلماته ومخلوقاته » وأرزاقه 
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ومقدّراته » فلا تعد ولا تحصى أبداً» فله الحمد والشكر أبداً : 38 0 
يلص َال مدير بَالْعلمِينَ (0) 46 [غافر / 1] . 

واعلم أن الكرم هو فعل الجميل لا لغرض » فمن وهب المال لجلب نفع أو دفع ضر» أو 
خلاص من ذم فليس بكريم . 

والمؤمن كريم يعمل الأعمال الصالحة ابتغاء مرضاة الله » لا لمدح ولا ثناء ولا ذكر ولا 
مكافأة :لاحي كزين نجوه َأَرَق مغرو أ إضك يقت لايس وَمَن 
يَفْعَلٌ ذَلِكَإْبتَعَاءَ عضا تله فُسَوْفٌ بو نه أجَرَاعْظِيمًا 09 [النساء/ .]1١5‏ 

والكريم من الناس من صدرت عنه المحاسن الكبيرة ابتغاء مرضاة الله كمن ينفق ماله في 
سبيل الله» وينفق أوقاته في طاعة الله» وينفق عمره في الدعوة إلى الله» وتعليم نوعة. 
واللعدان إلى 'خخلقه * : :9 يتما داس إِنَا حَلَقسَكر ين كر وَأنَقٌ ل ا 5 
كني 1 عِندَامَهأَنفَسكُم 16 الحجرات/ 17]. 

والله عل هو الأكرم الذي كل خير منه » الأكرم الذي صدرت عنه كل نعمة كماً ونوعاً» فهو 
أكرم الأكرمين » وخير الرازقين» وأرحم الراحمين . 

هو الكريم الذي خلقك في أحسن تقويم » وأمدك بنعمه التي لا تعد ولا تحصى . وأكرمك 
بالسمع والبصر والعقل » وهداك للإيمان به » وخلق لك من جنسك امرأة هدية لك » وآواك 
في بيت » وأطعمك ألوان الطعام والشراب » ورزقك المال والولد» ومتعك بالصحة والأمن» 
فاعرفه بالنظر في الآيات الكونية والشرعية » واعبده واشكره : :ل أفْرأ بويك الى حَلقَ ()حَلقَ 
لانن علق( ) رويك الك )الى عل لَك )عم نسي مَالرَيعَلَ (8) 1*6 العلق/ .]0-١‏ 
والكرم صفة عظيمة للرب يتقلب في مقتضاها المؤمن والكافر » والمطيع والعاصي , 
والناطق الا وينعم بها جميع الخلق ادرو ذاه محلم باو المترت وماق 
الْأرَضٍ وَأَسَبع ع1 مكح يمه خأ عير وله ومن أَلنّاس مَن جدِلُ ف أله غير علو وَلَا هرّى لكب 
او 

والإكرام منه سبحانه خاص بعباده وأوليائه المؤمنين » فهو لا يكرم بالكرامة الخاصة - وهي 
عاذي تل الصا وروا الج الأو عه ورا ذا ووقمي سمة ل تور 


07 
ع زول للد 37 1 دمو 0100 


لس سس رج مون ما 


ينَقَونَ يوون الركرة وَاَلَذِنَ هم بَِايشَِبومُِونَ 2 [ الأعراف/ 161]. 
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وما أظهر من ذلك في الدنيا مما يشبه الإكرام للكافر والعاصي فلأنه كريم لا خالق ولا رازق 

إلاهو . وجميع خلقه قاعدون على موائد نعمه » ولعلهم يتوبون إليه إذا رأوا كرمه وإحسانه : 

9 ولوك يكن اناس أُمَّهُ وده لَجَعلَا لسن يَكَفرٌ اَم هتيم سُقُمًا من ود وَمَعَاِجَ علا 

يَظَهَرُونَ يوت َو وَسْريًا لتكت () وَمُحرْهاوَان حكن دَلِكَ لَمَامتَعُ فيو الدناً 

وَالْآَخْرَهٌ عند ريك للمتَقينَ 1445 الزخرف /-00م] . 

ومن أصر منهم على كفره ومعصيته فما يأخذه ليس بإكرام » بل هو استدراج ومكر بهم . 

جزاءً على أعمالهم الفاسدة, ليأخذهم على أوفر ما جَنّوه : :3 ولا يحَسَينَ الَدِبنَ كمَروا نما ملي 

لح حي لني" نا حمل لم يرادا إفَمَا وطح عَدَابُ هين (50)) 16 آلعمران/108] . 

ومن عميت بصيرته فلن ينفعه بصره : بلعلا مَك وهم وك أوَكَدُهُم ماود ديهم يها 

في ألَكمَؤةَ لد وتَرْهَقَأَشْسَهُم وه م كيفرون (20) 14 لتوية/ده] . 

فسبحان الكريم الذي خلق المخلوقات » وخلق الأرزاق » وأنزل الكتب » وأرسل 

الرسل » الكريم الذي خلق الناس وعافاهم» وأطعمهم وكساهم » ودعاهم إلى ما يسعدهم 

في دنياهم وأخراهم : لِك هوشي لَدإكهإِلَاهْوحَيدنُ كل تىى و نأعبدُودة وَهْوَعَكَ 

كل نوكيل 2103 [ الأنعام/ .]٠١7‏ 

وسبحان الغني الكريم الذي كل الكون عطاء من عطاياه . 

هو الكريم الذي أقام الحجة على الخلق . وتفضل عليهم بكل نعمه » وتفضل على 

المؤمنين فحبب إليهم الإيمان » وتفضل على العلماء بأن علّمهم من علمه » وتفضل على 

الأغنياء برزقه » وتفضل على الفقراء بأنْ منعهم ما يشغلهم عنه » وتفضل على المرضى 

بالعافية » وتفضل على الضال بالهداية » وتفضل بالهداية والتقوى على من آمن به : 1 دّلِكَ 

مض لَه وهم يدوه ْو الْفَصْلِالْعظِيو (2)* [الجمعة/ :]. 

فسبحان الكريم الحق الذي كل رسله إلى عباده كريم » وكل كتبه كريم » وكتابه القرآن 

أعظمها وأحسنها وأكرمها : نه كران كم 20 فكتب ككنون (0) لَايَسَسْهه إلا الْمُطْهَرُونَ 
تَزِبلُ مَن رب الْعْلمِينَ زع #6 [الواقعة/ الب .]8١‏ 

فهو قرآن كريم فيه الهدى والبيان » والعلم والحكمة , والتوحيد والإيمان » والفضائل والبشائر» 

والسئن والآداب » والثواب والعقاب » وكل خير ونور» يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم كما 


هو “2 


قال الجن : مِؤنَصمعسَافيّهاكا ججبًا )يبد لاض مئَيومول ةلا ((1468 الجن/ ١-؟].‏ 
والله عَلِةْ هو الملك الحق المتفرد بالعطاء والمنع » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع » 
وسع عطاؤه وإحسانه في الدنيا الخلق كلهم » أما يوم القيامة فعطاؤه الذي لا يخطر بالبال 
خاص بالمؤمنين به : 38 قل مَنْ حَرّمَ زِيمَةَ أله أل لح باد وَاَلطَيبَتٍ مِنّ الزْرْقٍ هل هى لِلَذينَ 
نأف لْحَبووَ لديا حَالِصَة يوم الْيمَوٌ كَدَِكَ مفَصِلُ الات لِقَوَمِ يَعْلمُونَ (50) 44 [الأعراف / 0١‏ . 
فسبحان الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه جميع المخلوقات: وملا كونه العظيم بفضله وكرمه 
ونعمه المتنوعة » فلا يخلو مخلوق من إحسانه أبدأ . 

هو أكرم ليك . وأجود الأجودين .. وأرحم الراحمين : «إدلِكُمْ َرَفَك لَه 
حَياقٌ كل نَ ِفَاعرُ َلعبَدُوه وَهْوَعَلَ كل نوكيل (7) 1:4 الأنعام/ 6١ ١‏ 
فو الكر م الرحيم لذي كتب على سه الرحمةوأفاض على خقه انعد :8 كسب رفك 
بواة أنه مَنْ حمل نكم سو أَهدة شُرَّ اب من بَعَدِوء وأصلح فَأنَّهَ حَعُورٌ 
جيم (50) 146 الأنعام / 06 ] . 
سبقت رحمته غضبه » وسبق حلمه عقوبته » وسبق عفوه مؤاخذاته . 
الفضل كله بيده .. والخير كله منه .. والملك كله في قبضته .. والخزائن كلها له . 
أحب شيء إليه سبحانه البر والعطاء ‏ والرحمة والإحسان : :( © إنَأمَّهَيأْرُ عد وَلِإِحْسَدنِ 
وَإيتَآي ذى لْقرََ وين عن الْفَحمَة َال كر وَالبئي يَعِظكْ يكم ّ تدكرور )4 
[ النحل/ 40]. 
وأحب شيء إليه أن يرحم عباده » ويجود عليهم بما عنده » ويوسعهم فضلاً وأجراً » وخيراً 
ورزقاً : :ل ليوأ أنه سَحْرَلكُم ماف لسوت وَمَافى الْأرَضٍ وَأسْبَعَ َك يِعَمَهُ نمه خآ حير اندو 
لايم جادِلُ ف أَهَرِ ع ولا هدى ولك ل ب مني (5) 116 لقمان/ .]٠١‏ 

هو الكريم الذي يتعرف إلى عباده بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى » ويتحبب إل عي 
وإحسائة ؛ ليعرقوه ويسألوه ويعيدوة : ويه الأسما لس قادغوه يبا دروأ ادن يلوِدُورت ف 
لبان ين وا يَعَمَلُونَ (0) 16 الأعراف/ 1180 . 
وجاك جردو عادر حاترت ما يخعروبياك الخلوب و الوالصصباة لحب كدت 
العدل .. والعطاء أحب إليه من المنع .. والرحمة أحب إليه من العقوبة : 0 


لاله 


5لا 


ا ري ا ل م 
[إبراهيم/ 5 "] . 
ا ل ا 
على عباده بجميع النعم :ا ل ألَهمَ ميك الشلك م دَق الْمألك من مما وَبَنرِعٌ الْمُلكَ مِمَّن مَعَآه 
يدس كك وَمزِذ ى ككاريرة الكرد مَك ع1 عَكَكل شع ف ([5) 16 آل عمران/171]. 
فسبحان العزيز الكريم الذي كل خير ورحمة وإحسان منه. 
هو الكريم الذي ابتدا خلقه بالنعم من غير استحقاقء خلقناء ورزقناء وهداناء وأعانناء 
ا ل 

لَه وك كيرا 27 وَسيسو كولسلا (80) هْوَارِى يضَلٍ عَلوَمَكتيَكدهُ متكت يوون لمت 
ِلَ لتر كان بِالْمَؤّمنِينَ محيما (50) َو ‏ لقرط سكف ره هم أجرا كرِيمَا 080 © 
[ الأحزاب/١45-41].‏ 

هو الكريم الرحيم الذي يعطي الجزيل » ويستر العيوب ٠‏ ويغفر الذنوب ٠‏ ويعفو عن 
السيئات , ويّنسي العبد معاصيه » وينسي الناس ذنوبه : 38 وَمَنْيَعْمَلَ سُوءًا أَوَ يَظِلِمْ تَفْسَهُ ف 
يَسْتَعْف لَه يد أَلْهَ ع فْوْرَائَحِيمًا 160 النساء/ 61٠١‏ 

هو الكريم الأكرم الذي لا تنخطاه الآمال » إذا أعطى أغنى » وإذا أولى فضلاً أجزله . ثم 
ستره» ثم بارك فيه : :ا ببركَأسَوَيْكٌ ذى لََللِ ولام (00) 16 الرحمن/4/]. 

0 أحسن إلى عباده بكل خير, كثي رالنوال والعطاء؛ دائم المعروف والإحسان» 
ذو الطول والإنعام : #إذى) لول اهوت هالْمَصِيدُ 657 1غافر/ ؟]. 

هو الكريم الذي يعطي من غير منة » ولا يُحوج عبده إلى وسيلة . 
هو العزيز الكريم الذي يُعطي ما لا يحصى من النعم » ولا يبالي كم أعطى . ولمن أعطى . 

إذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى : : 38 وَمَا هدروأ للحن فدرم وا لاض مضا قضِكة 2 

لَِْمَةَ وَأْلسََكُوثُ مَظويبَمبوءٌ سَبَحَشَه ويَعلعَمً شروت (14600 الزمر/ 1]. 
فسبحان الكريم الذي يُعطي على العمل القليل الثواب الكثير » بل أعطى عباده الدنيا كلها من 
هواء ونور. وم 00 ومسكن ومركب » ولباس وأدذاق : : « هُوَألرِى لولم ماف 
لْأَرَضِ بجعا ثم سمو َكإلَالسَمَِ 0 فَسَوَطهنّ سبع سَمُوَاب وهو كل شَىْء عَلِيم(50) 116 البقرة/ 1]. 


ا وو 
رت الْإضَنّ لظَلومٌ كناد (58) * 


دن 


9 


07 


عر لكريم الذي الجصيية الذي للضي نوج امول سل الاير اليا البدناولا يعيب 
من رجاه » ولا يرد من دعاه : 2 ومالك يبساوى عق هن كَرِيبُ بحب دعو وَدَألدَع! اع إِدًا معان 
مَلِسَتَحِِبُوأ لى وَلْيؤمبأى لََلَّهُميَرشُدُورك (00) 16 البقرة/ 185]. 
فأكثر من ذكره وحمده والثناء عليه ابرح ا خا ل اماه ا 
ما تحتاج إليه : و الككنة يت افتدتومت 00 ارد ارتم (2) ميك ير آلب (03) 
نك مد وَإيَاك حستعيرت 10 أهَدنا الشرطل القن دور انين 1 هت عَلَهِمْ غير 
لْمَعْصبُوبٍ عَبَهِ روا الطكآ إن 27 :12 الفاتحة/ ١‏ 02 
ل ل قال رسول الله و : «لَيْسَ أَحَدٌ أحَبٌ إِلَيِّْ المَدْحُ مِنَّ الله» مِنْ 
أَجْلٍ ذَلِكَ مَدَ اح َفْسَهُ 4 وَلَيْسَ أَحَدٌ غير مِنَ الله مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ حَرّمٌ المَوَاحِسّ) متفق عليه "©. 
هرسح الك اسطلرزق لمن لأ حل تصلح لف .لحي اق لق 
عمّن يعلم أن حاله لا تصلح إلا بالفقر : 36 إن ريك يبس الرَوَْلِصََيكاويفْرٌ نكن بعبادوء حبرا 
بصِيرا (5) 6 [الإسراء/ ]. 
فالبسط كله عن الكريم صادر » والمنع كله إلى الحكيم راجع . 
والعطاء كله بسط » والمنع كله قبض » والكل صادر من الحكيم العليم البصير بعباده. 
يبسط لمن يشاء من عباده ما شاء من الرزق والعلم » والإيمان والعمل» والخير والخلق . 
وفبضى عون شام مرج غياده وللناواوهن العاب يمن يستحق هذا وهذا: 98 ألا َعلمُ من حَلقَ وهو 
للَِيتٌ بير 10 146 الملك / 14 ] . 
فسبحان الكريم الذي يبسط ويقبض برحمته الواسعة . وحكمته الشاملة . 

فهو الحكيم الخبير الذي يبسط لمن شاء من عباده في ماله أو علمه » أو عمره . أو حياته » أو خلقه ‏ أو 
عافيته » ويقبض عمن شاء ذلك كن دا الى يُقرِ لَه سات 1 ان حكن واه 
يَقَِصٌ وَيبَصظ وَ لِك وتجَعُورك 46180 [البقرة/ 1 1]. 
والقبض والبسط كله بيد الله وحده لا شريك له : 3 مَابفْيَح آَم َاينمِنَتَحَوَدََامُمَيِكٌ لَهسَاوََا 
نمس كفلا و وه ولعي لفكم 52 7 [فاطر/ ؟]. 
ولا يمنع أن يكون القبض والبسط والعطاء والمنع بأسباب من الناس » متى قاموا بها 


لهم ما قدر الله لهم. 


)01 متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5515)) ومسلم برقم (717750). 
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ا 


عق تر 
ب 2 


فالأسباب فى الدنيا محل حكمته وسنته الجارية فاعلم ذلك : 38 فلن تجد لِسَنّتِ الله بَدِيلا ا 
جد سنت أله جوملا (50) 16 فاط ر/ 49]. 


-_- 


0 5 7 0 01 هخ م ث 0 رارك 5 رده كع ه 55 عمر 4 6ع 5 
وعن أنس بن مَالِكِ ذه قال: سَوِعت رَسول الله يَكةِ تقول : « مَنْ أَحَبَ أن يبسَط له فى رزقه » 
سوه بوص كي 0 ازبه. ماو 5 )0 
وَيَنْسَا له فى أثرو » فليصل رَحمه )متفق عليه '''. 

مم >#-ع مدوس 2ه ههج و دسح سد 


والإيمان وتقوى الله يَبْكَ من أعظم أسباب بسط الرزق : 38 وَلَو أن أهل الْفَرَىءَامَنُوأ وأَتَقَوَأ لفتحا 
عَلَهِم بَرَكدتٍ ين أليصَك وَالْدرَضٍ وَللكنكَدَبوأحَذْسهُم يمَاكانوا يبون (00 14 الأعراف/ 45]. 
واعلم أن العطاء كله بسط » والمنع كله قبض » وكل ذلك بيد الله الذي يقبض ويبسط وحده 
لاشريك له: ىبد و لمك وهوعل كل شَى فير (0) 1:6 الملك / 0 

وقد يقبض الله عن عبده في الدنيا المحبوبات التي تشغله عن ربه » ليبسط له في الآخرة كل 
ما يحب » وقد يبسط لمن أعرض عنه في الدنيا ما يحب ء ليعذبه به في الدنيا » ويقبض عنه 
ما يحب في الآخرة : ملدلا مُمحبَكَ ولوك أوَكَدُهُ تماد أمَدَدْبثم ياف الكيَؤة اليا 
وتَرْهَقَ أنفْسَهُمْ وَشمكفْرونَ (كه) 146 التوية/ ده ] . 

واعلم رحمك الله أن البسط والقبض يدخل في جميع التدابير الربانية الملكية. 

فالغنى بسط..والفقر قبض..والنعيم بسط .. والبؤس قبض .. والحياة بسط .. والموت قبض .. 
والآأمن بسط .. والخوف قبض. 

والخصب بسط..والجدب قبض..والصحة بسط..والمرض قبض..والعزة بسط.. والذلة قبض. 
والقوة بسط.. والضعف قبض.. والفرح بسط..والحزن قبض..والرضى بسط .. والغضب قبض . 
والأيْمان بسط :: والكفن قبضن ..» والتوهد بسط :: والشرك قفن + والطاغات سيط 


اح مه 


مَا لَليَوهٌ الدنيا في 


2 2000177 


والمعاصي قبض.. وهكذا : <( أتَميَبمظل أرقن كله ويَفْردٌ موأ يكيو لديا 
لْآخْرَة لمم (145 الرعد/ .]1١‏ 

فسبحان الحكيم العليم الذي جعل أنواع الخير كلها بسط ء وأنواع الشر كلها قبض ؛ ليذكر 
العبد ربه الذي يقلب الأحوال » ويدبر الأمر » وبيده ملك الدنيا والآخرة » ويستيقظ من 
غفلته » ويشكر ربه » ويصبر على بلائه » ويتوب إليه : :3 كَل تفي ديه َالْموْبٍ وَجَلوَكُم يدر 
لير فتَنَه اليا مرَحَعُوبَ (58 1*6 الأنبياء / 08] . 


- 


)01( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (0485) واللفظ له » ومسلم برقم (5901). 
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واعلم أن الله كَبْكَ هو الحكيم الخبير الذي يربي الأجسام بالطعام والشراب » ويربي النفوس 
بتقليبها من حال إلى حال » من بسط إلى قبض » ومن أمن إلى خوف . ومن عافية إلى مرض. 
فسبحان الخالق المالك لزمام كل شيء يقبض ويبسط كيف شاء. 

يبسط العقل فيفهم » ويقبضه فلا يفهم شيئاً » ويبسط القلب فيتسع » ويقبضه فيضيق » 


دلء رو مجوسء 


ويبسط الصدر فينشرح ٠»‏ ويقبضه فلا يتسع لشيء : :3 هَمَن يرد أَلَهُ أن يَهَدِيَهه ينح صدرهه 
سجس عَكَ تركلا يؤمئت 50 4 [ الأنعام/ ؟١].‏ 
وحظ المسلم من هذا الاسم أن يقبض ويبسط حتى في الدعوة إلى الله » فيذكّر الناس بالله 


عل م سو 


وقدرته» ورحمته وعفوه» وإحسانه وإكرامه » ويذكّرهم بعذابه وعقوبته وناره : 3 لله 


مم 00 2 وح ساو رص عه م كط ساص ود وم و م د ل صهومم 00 20 
الى لله إلا هوَ حلم أَلْحَب وَالشَهددَة هوَالتمنُ لصم 50 هْوَ سه ألرى لآ إِلَه إلا هْوَ 


لْمَلِك التذوق اقل النؤمث التمتمرك العزية” الكتاة النتمكة تتضة اكد عق 
مُنْركُوت (50 116 الحثر/ ١7-؟1].‏ 

واعلم يقيناً أن أعظم البسط في الحقيقة هو الهداية للدين الحق » وأعظم القبض الضلالة 
عنه : نيَب لِأهَهُ فهو مهد وم يللْ لني دَلهوَكَامضشِدًا (1440 الكيف/17]. 

والقبض حتق الله منك » والبسط حظك منه » فتقرب إليه بحظك منه بأداء حقه عليك : 
« يها اي ءامنا كُلُوأ من طيَبتٍ ما ررقم وَأشْكروأ ينه إن شر إِيَاهُ 
مبُدُومت (05 146 البقرة/175]. 

فسبحان من بسط لعباده المؤمنين كل خير » وقبض عنهم كل شر » وجعل ما أصابهم 
من الشر نعيماً في صورة عذاب » يصفي توحيدهم » ويرفع درجاتهم » ويمحو سيئاتهم : 
:3 وَلََوَدم بَىءِ مَنَكَوْفٍ وَالْجُوع وَتَمَصٍ من الأول وَالْأَنفس وَاَلتَمررَثْ وَسَبْرِألصَبرس 00 ددا 


ةالوو في لخي لمهي 2 را مه 5 عر ع سد سي ل ع سس بإراس 2ل و سه 00 عو 
صَلِبتَهُم مُصِبَه فَالْوأنَا ِنَهوَإِنَا الَو وجعون (0) أوْليِكَ عَلوِمْ صَلَوتُ من رَبَهمْ ورَحَمَةُ وليك هُمْ 


مهدو (00) 146 البقرة/ 58 .]101/-١‏ 
وسبحان من جعل ما أنعم به على الكفار والعصاة في الدنيا مكراً بهم » واستدراجاً لهم ؛ 


لحرمان شاءه لهم في الآخرة : 3 ولا َس ادن كعَروا َمل طم حي لَدنْفِْيم إسَمَا م 


مود وومةه < ع 


بادأ إِفَمَاوَطَتمَ عَدَابُ هين (00 116 آل عمران / 1781 ]. 


حرف 


فلما هانوا على ربهم بإعراضهم عنه ونسيانهم له ولدينه» عاجلهم وأشغلهم بعذاب في صورة نعيم 
جزل على عملم +« قككا شما سيف ابو مداه نوات حكن قوت ذا ينآ 
أوووا دهم مهدا هم يلون (0) 14 الثم / 4 ]. 

فسبحان الملك الجبار الذي بيده مقاليد الآمور كلها . لا قابض لما بسط . ولا باسط لما 
قبض . وهو الحكيم الخبير. 

إذا بسط الكريم بَسَط حتى لا فاقة أبداً» وإذا قبض قَبَض حتى لا طاقة أبداً :3 فلِالنَهُمَّ م كَألْمرْقِ 
وق الشللك من كك وَتَنعٌ الفلك معن 55 وموم كك وَشْزِلُ ص ككا يدك ادنك ككل 
تَىَقَيي (5)] 46 1آلعمران/171 . 

وسبحان ذي الطّول والإنعام على جميع خلقه » الذي ينعم بالجزيل من الأرزاق » ويعفو عن 
الكثير من السيئات : 3# افر لذب وَكَايلٍ ليوب سير ألْهِمّاِ ذى الول لآ إِلهَ إلا هو ليه 
لْمَصِيْرٌ (2) ©1#غافر / 18 . 

هو الغني الكريم الذي أياديه بالإنعام والإحسان إلى عباده مبسوطة .. يُنعم بجزيل النعم .. 
ويدفع شر النقم .. ويعطي من يطيعه ومن يعصيه » ويرحم من أحسن وأساء. 

بره لا يُنسى أبداً ‏ ذو الطول والإنعام والإحسان وحده لا شريك له : 9# واكم ين كل مَا 
صَأنْشوة ون عَْدُوا يعست َه ل سوم ات الإنكنٌ لََفُومُ كنات (2) 11 إيرهيم / :". 
وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام» المستحق لأن يهاب. لعظمة سلطانه» ويثنى عليه بما يليق 
بعلوشأنه وجميل إحسانه الذي له الإجلال والإكرام كله من جميع خلقه. ولا إكرام ولا كرامة 
ولاامكرمة إلا وهي صادرة عنه سبحانه :8لا برك دم ويك ؤى لكل وَالْهْامٍ (1):0 146 الرحمن /8/] . 
فسبحان ذي الجلال والإكرام » والعظمة والكبرياء » الحي الذي لا يموت » وكل ما سواه يموت : 78 كل 
مَرَعَادَان 0 َيبْفَوَْدرَيْكَ ذو لفك لِوَالِإرَار 146 حمن /75-/710]. 

هو سبحانه ذو الجلال والإكرام » الجلال له في ذاته وأسمائه وصفاته » والإكرام فائفض منه 
على خلقه » فلا جلال ولا كمال إلا وهو له . ولاإكرام ولا إحسان إلا وهو فائض منه . 
فسبحان الملك الحق الذي جميع أسمائه وصفاته وأفعاله دالة على جلاله وجماله وكماله » 
وكل أفعاله تجاه خلقه إكرام ظاهر جليء أو باطن خفي ». إكرام إيجابي بالنعم الظاهرة . 
وإكرام سلبي بالنعم الباطنة التي هي المصائب : 3# ابروا أَنَلَّهَ سَحَرَلَكُم ماف لسوت وَمَا فى 


حر 


قل 
ا 8 0 1 نهر و طََ عو مر 
م د 
ظلهرة 


الْاَرَضٍ وَأَسَبَمَ 
سس 
فما أعظم نعم الله على الإنسان » وما أحسن إكرامه له » وما أعظم رحمته به. 

أعطاه ربه عقلاً يدرك به الأشياء » وعيناً ينظر بها الأشياء » وأذناً يسمع بها الصوت وجهة 
الصوت» ونوع الصوت. 

وأعطاه يداً يأكل ويشرب بها » ويأخذ ويعطي بها » ويسلّم ويكتب بهاء ويقرب ويبعد بها. 
وأعطاه الكريم أنفاً يشم به الأشياء» ولساناً يتكلم به» وأسناناً يطحن بها الطعام» ورجلين 
يمشي بهما » كل ذلك وغيره إكرام من ذي الجلال والإكرام : #إ وَلْمَدْ كَمَنَابقَ ادم محلم 
في اليرِ والبخر وردفتتهم م مر تك اليك وَفَصَلَْهُمْ عَكلّ كير مّمَنْ سَلَقَنَا تَفَضِيلًا 2ه 
[ الإسراء/ .]2١‏ 

مياه العرين لكريم ادق در لويد لاك بين ابر ياو اط مدير جل لله حرم كتين 
به وعصاه : 3# لذن دوت لَه ورَسُوله َأوْلَيَكَ ف الْدَدَلِنَ كب للد زرك أنا رسن رت 
عير (10 16 المجادلة/ ,]11-٠٠١‏ 

واعلم أن الله وحده ذو الجلال والإكرام » الرزق إكرام من الله » والصحة إكرام من الله » والعلم 
إكرام من الله » والجاه والشرف إكرام من الله » والزوجة والأولاد إكرام من الله » وكل خير ونعمة 
إكرام من الله : 32 و وَعَايكُم ينِيتَمَةموِنَأنه شود متَكمُ اضر وليه يترون (14)2 [ النحل/ 97]. 

فإذا تمتعت أيها الإنسان بهيبة ومكانة» فاعلم أن الله هوالذي رفع لك ذكرك» فتواضع له: #إأَلرٌ 
شلك صَذْرَك 2 وَوَصَعْئَاءندك ورك (ع) تقض هرك( )وَرَمْمالكَ رك 14 الشرح/ .]4-١‏ 
وإن أفقدك العزيز الكريم هيبتك » وجاء أحقر الناس فتطاول عليك. فإنما يريد العزيز أن 
يعلمك أن الجلال والهيبة منه » لا بسبب مالك وجاهك وقوتك : 38 أله تَدلا لَه إلا هوٌوَعَلَ الله 
دتوسكل النؤية نوت (05 146 التخابن/ 17]. 

وكلما: تمتعت بإكرامك للناس؛ فاعلم أن الله أكرمك به فأكرمت به » الكريم أعطاك فأعطيت 
وأغتاك فأغديت + وعلمك فعليت؟ لأنه ونه ذو ادجاد0 يواد رام : :3 ولا فَصَلٌ أل 1 
وَرَحَمَنْهُ لحَمّت طَايفَة كه مَنْهْمْ أن يُضِلوكَ وما 1 أنْفسَهُم وَمَا يَصُرُوئلكَ من شَىْء 
وَأنْرّلَ أَهَّدْعَكَلتَ الكت وكلقة وَمتك عَلَمَلكَمَالمْ تكن تَصَمْ وك رك صل لله عََكَ عَظِيمًا 45 


.]١١7 النساء/‎ [ 


له 


خرف 


وإذا علمت أن الله وحده ذو الجلال» فيجب أن تجلّه » وإذا علمت أنه وحده ذو الإكرام» 
فيجب أن تحبه» وتكرم عباده » وتعظمه وتجل كتابه ورسوله وعباده وبيوته وشعائره وأوامره: 
اماك مومهم نح رمال نلق اكوا عدن وفوا الكتب مَل 
َال عمد عست أ 0 َنم قوت 0 146 الحديد/ .]١6‏ 

: التعبد لله غللة باسمه الكريم‎ ٠. 

مسد و ل يه هو الكريم الحق من جميع الوجوه . 
الكريم عراضم وصفاته وأفعاله وإحسانه : 18 اهو أن نكن البارء الْمْصَود 1 د لذت 
لْحَسَوْيْسِيح لَه ماف لسوت وَالْارَضِ وَعْوَاْعَزي وكير (150 16 الحث ر/ ؛ 1]. 

اي ل 7 
ربك؛» ومع نفسكء ومع الناس » وبذلك تحصل على مرضاة ربك » وتظفر بمحبته لك » فالله 
كريم يحب معالي الأخلاق » ومكارم الفعال» ويحب المتصفين بها » والدعاة إليها. 

وبذلك أنزل كتبه .. وأرسل رسله .. وشرع دينه. 

والتعبد لله بمعاني أسمائه وصفاته هو الدين القيم » وهو الحق الذي خلق الله به السموات 
والأرض ء والدين كله مجموع في أمرين : عبادة الحق » ومحاسنة الخلق : 38 وَأَعَبَدُوا أله 
ار أيو- سَيْعًا سيا ويالوْدئن إعسندن 6 [ النساء/ ]. 

والله سبحانه كريم يحب كل كريم .. شكور يحب كل شاكر .. عفو يحب كل عفو .. محسن 
كح كن سي سي 


- 00 آ ههه أذ يلي 0000 
بوم القباعة: 09 تايط ييه صف ركز 7 او ةو ص ِدَّت مق 


يسم برص 


لذن ينِفِهُونَ في أَلشَيَآءِ والصَّرَآءِ وَالْحكظِيينَ 1 وَاَلْمَافِينَ عَنِ أَلتَّاينَ وَأمّهُ يب 
ألْمحسِيديرك (14605آل عمران/ 174-17]. 

5 كُ ااه . سه سل سل ابر 
ولهذا مدح الله رسوله يك بقوله : ول َكَل ُق مهي ٍ(ن) 14 اهلم/]. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمحت رسول الله و يقول : « إن المؤْمِنَ لَيدَرِك بحسن 
اق 6 الصَّائِم القَاِم ))أخرجه أبو داود ا 


.)4174/( صحيح / أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
برفرف‎ 


وعليك بطاعة الله ورسوله » ولزوم السنة » فما أكرم أحد نفسه بمثل طاعة الكريم الحق سبحانه » 
ولن يهينها بمثل معصيته : 7# ومن يطِع اله وَرسوله”ففَدْهَارَ ورا عَظِيمًا 146 الأحزاب/ .]/١‏ 
وعليك بأداء الفرائض, واجتناب المناهيء ببدن طاهر » وقلب خاشع متذلل بين يدي ربه الرحمن 
ادن يحْسَوْنريهُم يلي لهم مَعَفرَة وكير 11610 الملك/ ؟١].‏ 

واعلم أن المسلم إذا علم أن ربه هو الكريم فعليه أن يتوجه إليه بكمال الإيمان والتقوى في كل 
حال » وأن يكرم كتابه باتباع ما جاء فيه » ويكرم أنبياءه ورسله باتباعهم» وحسن الاقتداء بهم , 
ويكرم أوامر ربه وشعائره بالفرح بهاء وحسن أدائها , 0 نعمه 0 في موضعها » 
وشكر الله المنعم بها : <ل يليا أَدَآسُ إِنَا لقتو ين كر وي وبمك سُعُوا وتلل لتعارفاً إن 
أحكرية عداك امَو كمي سرد 7 

واعلم أن الكرم فعل ما ينبغي لا لغرض إلاابتغاء مرضاة الله : :3 وَيطِْموتَالطََامَعَلٌ بو وسَكيهًا 
ويتماو سيراه )طشك لوم همهلا بج شز] )فاخن راع سَاقتطروا :0 وهم وقلهم أهُ 


سَرَدِكَالْوَ رِوَلتَهُمَ ْم وروا 1600 [ الإنسان/ .]١١-8‏ 


وكن كريماً محسناً تؤدي إلى كل ذي حق حقه بطيب نفس» وسعة صدر: 98 يتأيها ليست 
َامَنُوأ أرحكعوا وَأُسْجدُوا وأعبدوأ رَيَكُمْ وأفْصلوا لْكَيرَ اخَلَكُمْ يخس © 10 » 


.]١١-/8 الإنسان/‎ [ 

وإن قدرت أن تزيد فزد يزدك الله من فضله : << © يدن أحْسئوا للق وياد ولا رهق وجوههمٌ 
وا وك ةل هُم فيب حَنِدُونَ ([5) 6[ يونس/؟]. 

كا لك على شو حى و يك أعذ جيه فلاستص »وأ شك وض ف 


١‏ الفعية رص هه 


امبر :3 وَلايَأتلٍ وو الضلٍ ا ل 


تبون أن يغفر أللّهُ 


دنه 2 20 201 0 له ويه م مو و 26 جرم دا ود 40 در 


أن نونو أؤلي المَرئ وا والمهدجريت ف سبيل الله وليعموا وليصفحوا ألا 
رثدم () 14هر, /17]. 
ذكن كريما بها كمللكة إياك والشح والبخل؛ والحرص والطمع وجميع مساوئ الأخلاق : 
١‏ ااتنقوك قة اشير 11كاليوع خصاطة رقن ويك تبه رليك هم الْمْمْيحْت 40 
[الحشر/؟ ]. 
وأنفق ينفق الله عليك » واجتنب البخل بما أعطاك الله من نعمه فلا داء أدوى من البخل » ولا شر 


7 


أشر منه » وبئس الطوق للإنسان يوم القيامة : 3 و يسن دن يبَحَلُونَ يمآ َاتنهُم اله ون 
ميلو هو حا لم بل هو ص طن يوون ما يخلوأبد- يوم ألْقيكَمَةٌ وَل ورادث سمهت وأ 
اهما نكَمَلُون حَبِير 10 #6 [آل عمران/ .]18١‏ 

وعامل الناس بمثل ما عاملك الله به » حيث لم يكلفك إلا بعض وسعك ء ثم رد تع ذلك 
عليك . وعفى لك عن الكثير » وضاءًف لك الأجرء فلا تظلم أحداً» ولا تهن مسلماً » وتعبّد 
لله مع خلقه بما يحب : :9 إن لَه ا يَظِمِْتَقَالَ دروَ ون بك حَسَئَهٌ يصَعِفَهَا وَيُوتِ ين لد 
أجَرَا عَظِيمًا ([2) 16 الساء / 140 . 

واحمد الكريم الذي خصك بالتوحيد والإيمان»وأعانك على ذكره وشكره وحسن عبادته » 
وعافاك في الدنيا من السجود للصنم » وقطع عنك ما يحول بينك وبينه حتى لا يشغلك به 


سس ساح ه ف ا ما ين سس ص ور فر 


عله : :3 هَل إن آلْعَض ليد أَلَه يوه من يَكاكْ وده و عل يخنص يرحميّهو- من مشاء والله ذو 
الْمَض لٍالْمَظِيِ 1 آل عمران/ 4-109 /1] . 

وسبح بحمد ربك الكريم الحكيم الذي يعسر على عباده ما يشغلهم عنه » وييسر لهم ما 
يغنيهم عن سواه » ويفتح على جميع خلقه أبواب رحمته . 

يستر غلك على العصاة وهم المجاهرون .. ويحسن إل وهم المسيئون .. ويعفو عنهم وهم 
الظالمون .. ويصبر على أذاهم وهم المعتدون : «( أكَكا يموت إل اله وَيَسْتَمُْوت فاه 
عد تح ا 1 المائدة/ 5/ا]. 

يفعل الكريم هذا كله على مدى الدهور والقرون مع خلقه كلهم مع جلاله وكبريائه 
وعظمة سلطانه ؛ لأنه الكريم الرؤوف الرحيم : هق قله كمد رت السَموتِ ورب الْأرص 3 


الْعلنَ (19)5 الكزية فى لسوت وَالْارضٍ وَهْوَ الحروٌ الحكيم (00) #الجنية, حدم . 
وندب سبحانه إلى الإتمام به في حسن معاملة أكرم مَنْ حَلّقَهِ فقال : م«وَمَنَ أَحَسَنٌُ ولا مَكّندعآإِكَ 


لن 2 ج24 جوم 7 دك عدم سس سدس ل بي ل سدح م2 3111 2 و بين 
وَحَحِلَ صَنِلحَاوَكَا لت مِنَالْمَسلِِتَ 50 وَلَاسَسَتَوى لْحَسَنَةُولا اهدهم ليح أْحْسَنُ فَإِدَا 
عرسم 00 


1 سرس سس اس سرج سر سس ل ب 22 0 0 عي لاس مل 
لْذِى يدك وبيسه.عداوة كانه. وَل حميم 80 وَمَايلفَنه] إلا الذِينَ صإاروا وما يلَقَهاإ لا در حَظٍ عظيم 


ءُُ - 


00011 


11-6 1511171010101 
وأحسسن إلى من أساء إليك .. وكف لسانك عن الأذى والخنا والمكروه والفحشاء . 


رف 


وعوّد نفسك السخاء » ويدك العطاء . ولسانك الذكر والشكر والدعوة والدعاء. 
وصَنْ نفسك عن شين الأمور » وتنزه عن اللؤم والغرور » وترفع عن الدقة والاستقصاء 


في الأمور » واصفح عن المعتذر » واعف عن الجاني : 3 خْذ عير وأ بألْعرْفِ وَأَعْرِضَ عن 
هريس 65 [الأعراف /144]. 
وأحسين إلى المسيئين » وتجاوز عن المذنبين » واشمل بمعروفك من استطعت من الخلق. 
أحسن إلى الناس جميعاً » واعلم أن إساءتك إلى مجوسي أو عابد صنم أو ملحد 
كإساءتك لمسلم ؛ لأن هذا عرف الدين من خلال إساءتك أنه عدوان » فأبعدته عن الدين 
بهذه الإساءة : :9 يتك لمن ان َدِلُو ف الذي وله جوف رمن ديرم أن تروهر وَتقِطوأ 
لح إِنَ هحب الْمقَسِطِينَ )16 الممتحنة/]. 
ثم عليك بحسن الأدب مع أهلك وأقاربك » تعاهدهم بالمال والنصيحة » وانشر فضائلهم . 
الا ل لم ل ان 
تهم » ولا تطالبهم بكل حقك عندهم تكن ربائياً محبوباً ا ولا مركو بو 
< 50007" خسنا وى الْشُرَق والبقتئ والمسكين وكمان ذ ى اشرق وَالَْار 
َلْجَنُبٍِ والصاعي لكي راق السيل وما ملكت ابتك اسه 1 
0 © 1 السام > 
وبذلك ينبسطون إليك » وتملك زمامهم بيديك » ويأسرحبك قلوبهم » ويرضى الله عنك. 
ما أعظم حلم الكريم على خلقه. وما أسوأ أدبهم مع ربهم. فهم يعصونه بنعمه مع عظيم 
سلطانه» وجزيل إنعامه. ودوام مشاهدته لهمء معي كودجه وعر عوده إليهم ويدعوهم 
إلى النورية: «الَعَدَكَدرٌ َ كرديس تالت أله كَل تكدمَو وكا نكو كويد ود لد هوا 
عَم يعولوتت لبسو الذرت كمَروا متهم حدانت ليف (050) أكلا يتور ا 01 
وَأ عسو يتح 00 146 المائدة/ 4-0/]. 
فسبحان من حلمه وكرمه مبسوط لجميع خلقه حتى أخرجهم ذلك إلى عصيانه جهاراً . 
وذلك لكمال حلمه . وقلة مطالبته إياهم بكل حقه » وكثرة صفحه عن زلاتهم» ودوام 
عو 0 ل" 


الع 00م 


-_- 
َس 


كنَ 


كلا 


واعبد ربك كأنك تراه» وإياك أن تجعله أهون الناظرين إليك» فتستتر من سواهء وتبارزه 
بالمعاصي كأنك لا تراه ولا يراك » فاتق الله : 9# وَتَوكلعلَ الْعزيز ألرحِيِم )الى يرك ين 
تقوم (10)) ويَمَلبَكَ عَمّكَ نالتدِِنَ (00 همال حلم (50) 16 الشعراء/ 11 -9]. 
وقدَّم مراد ربك منك على مرادك منه » وأكمل محبوباته في الدنيا يكمل لك محبوباتك في 
ا لب ب ا و و ا 
0 يِإِحسدن ينوس الله عَنْوُح وروأ عه وعد َم بجنت ترك عَحتَهََا اهدر 
حَدِينَ فيا برا لِك امور ألعظِيم (2) 46[التوية/ .]٠٠١‏ 
اللهم اجعلنا وإياكم والمؤمنين والمؤمنات ممن خصه ربه بإكرامه » وتغمده برحمته» وفاز 
برضوانه» وأسكنه جنته. 
واعلم أن الكريم سبحانه أجود من شُئل » وأكرم من أعطى ؛ وأحب شيء إليه أن يرجى 
ويؤمّل » ويُسأل ويدعى : 35 وَقَالَ ريسك طون سب لكَوءَ ارك مَنتَكيرُوة عَنْ عِبَادقٍ 
سيد خُلونَجَهَمّدايخيت () 6 1غافر/ 0 
هو الكريم الذي خلق الخلق . وخلق لهم مافي السموات والأرض ء وما في الدنيا والآخرة. 
ثم أكرمهم بإرسال الرسل » وإنزال الكتب » وشرع لهم الدين » وأذن لهم في مناجاته 
000 وقت أرادوا » ولا يمل حتى يملوا : 38 لَقَد من أللّهُ عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعنتَ في 


دوو 


وَإِنَكانواً من قبل 


60 1 أطت و 


يتَلُوأْ ليم َايلته- وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتاب والْحِحكمَة 
مم 

وشرع الكريم لعباده التوبة من الذنوب ليتوب عليهم . وأمرهم بالاستغفار ليغفر لهم 
ورحبهمِ في الرحمة ليرحمهم , ورغبهِم في السؤال ليعطيهم ل َم عَلَ تَقَيِهِ 
م أنه مَنْ َمِل مِنَكُمٌ سْوَء َه شر تاب من بَحَدوء وأصلح كَأَنَّهه حَهُورُ يحم (00) 4 
[ الأنعام/ 4 0] . 

فسبحان الكريم الذي شرع لعباده من الطاعات ما يمحو به الذنوب » ويرفع به الدرجات » ويزيد 
به الحسئات » باحق واادكاره وا ريفو علطاو لد زا كانس العام و الي 
وغيرها من القربات والطاعات الموصلة إلى روضات الجنات : 38 إِنَّمَا الْمَؤْمِبْوتَ لد 
ذا ذك رار لَهوَجلتَ فلو ممم وَإِدَا ميت عَلَيج تادعم إد ماوع[ رَيَهِءْيَتوَطُونَ 8 لدت يقيفوت 


وخر 


لكل دعكا رركو قفوت 30 شاط النؤرقؤة 52 طلخ وقد شونة رقية رقف ورقة 

كريمٌ (/89) 114 الأنفال/ ؟-1]. 

فبادر رحمك الله إلى فعل ما يحبه ويرضاه تسعد في الدنيا والآخرة : كايا ليت َامَمُوأ 

ا ا دن را كم وأفْص فا لَك أعَلَكُمْ نيمو 1400 الحج / 77]. 

واعلم نوَّر الله قلبلك بحسن معرفته » واستعمّل جوارحك في حسن عبادته » أن الكريم الحق منه 

التوفيق والعطاء أولاً وآخراًء لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع. 

وعباده وخلقه هم محل إحسانه ورحمته فالعبيد كلهم له والمال كله له » والدين كله منهء 

ا ص لوص و ار ل 
لص ملي َه يحون (1605 1 النحل/ 05 ]. 

ا 

يخاف منه. وكيف يقبل أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة إلى غيره : 38 فليم مَاصَدَعُو من 


0 


دو ن أله روف مَادَا حَلُوأْ من الْدرضٍ َم ل يرك فى لسوت أددوني يك ين مل هددًا أو فر ان 

كم صندقيت قعل مِمَّن يَدَعْوأ من ذون أله و مَن لبحب لم إل يوم الْفيلِمَةِ وهم عن دَعَايِهٌ 

لون (لره) وَإدَا حش مانا سكانوأ طم عدا وَكاأيَادهمكَفرنَ (0) 146 الأحقاف/ 1-4]. 

وإذا كان الكريم قد أكرمك بالإيمان والتوحيد فاعبده مخلصاً له الدين» واملاً جميع أوقاتك 

0 وحمده كما ملأ الكون لك بفضله ونعمه : «( ضيح بحم رَيْكَ وك ين لديف (0) 
وَأَعبِدَرَيّكَ حَقَّ ينيك القت (00) 146 لحجرا/.: -944]. 

ولايشغلك أحد من خلقه عنه : +3 وَلعَدَ أىَإليكَ وَإِلَ الس من مَك كَنْ دكت لبن عمَكَ 

وَلحَكونمِنَ لسرن (05) بل هاعد وكُن م الشَدْكْرينَ ((1465 الزمر/ 0+ ة]. 

فكن في الليل مع الكريم احمده واسأله . وفي النهار أكرم خلقه » وعلمهم الدين. 

وكن في الليل مع الغني اسأله من فضله . وفي النهار أنفق على عباده مما أعطاك من مال 

وعلم وخير : 0 َل كَ تت لاي فيه هُدَى يلين (1) لذن يمون اليب وَيِونَلصَّلوة وهم 

يَفِقَُونَ (2) 146 البقرة/ ؟-"]. 

وكن في الليل مع العفو الحليم اسأله أن يعفو عنك ويحلم عليك ». وفي النهار اعف عمن 

ظلمك من الناس » واحلم على من أغاضك : 38 وَسَارِعْوَأ إل مَعْفْرَوَ من ربكم وَجَنَّةٍ 


0 


ده وس ف مسار ع لم2 همي 4 هاج كوول 00 2 0006 
ها أَلْسَمِنوتُ وَالَْرْص أَعِدَّت للْمتّقِين 20 الذي ينْفِهُونٌ فى السَرَاءِ وَالصَرَاءِ وَالْحكظِيِينَ 

سح م براش ماس ارم يور و مجروم - 

الْعَيْظ وَالْعَافْينَعن الئاس واللّهُ يحب الم لمحيينيت (55 146 آل عمران/ 14-1]. 


واعلم أن الكريم أعطاك من نعمه » وخصك بهدايته » وحبب إليك عبادته . 

فاجتهد على ذرية آدم كَكةٍ ليتوبوا إلى ربهم » ويهتدوا إلى خالقهم ١‏ وتفوز أنت بالهدى 
وجزيل الأجر بالدعوة إلى الله » وتعليم أحكام دينه » وإنفاق الأوقات والأموال في سبيله : 
<< أدع ِل سلِرَيْكَافِكمَة وَالْمَوْعِظةَ السو محر لَهُم يِل أَحَسَنإنَ ريك هو أَعَلَرُيِمَن 
صَلَّعَن سَبِسِلِه وهوَأَعلَم بألْمَهَمَدِينَ (50 #6 [النحل/ 119 . 

وإياك أن تتعرض لسخط ربك بفعل ما يغضبه » وارتكاب ما حرمه . 

فمن فعل ذلك فقد استدعى من الكريم الرحيم خلاف ما هو موصوف به من البر والجود 
والإحسان » وعرّض نفسه لسخط ربه وعقوبته » وأن يصيّر سخطه موضع رضهه ء وانتقامه 
وعقوبته موضع كرمه وعطائه : 0 الذي حكهفروأ مِنْ بت إِسَرْدِيلَ عل لان داورد 


سٍ 2 00 م لس 9 سس سه الم سح سي للا ا 2 دس سا - 
وعِسم ابن مريم ذلك يما عصوا وكاوا يعتدوت 0 حاوا لا يشاهورة عن 
3 2 - 
١ 2‏ ل 2 - سل سس #7 -ه كا سح و ع ل له ل 
مُنحكر لوه لِنَ ما كاوا يَفَمَلُوت (0) شَرئ حكييرا مُنهم يتولوت الذين 
مر ماج صمي 


ال ل ك3 


[المائدة/ 8/ا-0١8ى].‏ 


لَه عَبَتَهمَ وَفي ألْصَدَابٍ هُمَ َيِدُونَ ((8) 4 


فما أعظم شؤم من عصاه فقد استدعى العاصي بمعصيته من أفعال ربه ما سواه أحب إليه منه » 
وهو الجود والإحسان والبر : يوون أَهَلَالْشْرَء!مَموْوآتَعوَا دناعم مركتي نَاليسمَك وَالارضٍ 
ولك نكدَبوأ َأَحَدْسَهُم بِمَاكَانوا يحيو 5 116 الأعر اف/45]. 

وإذا بسط الله لك في مالك أو علمك أو جاهك أو أخلاقك» فأنفق مما آتاك الله من فضله. 
وأحسن إلى عباده كما أحسن الله إإليك : ِإوَأَنفِف لكر تنه موتك وأَنققُوأ 
جركِيٌ 146 الحديد / 1]. 

واشكر رحمك الله مَنْ بسط لك نعمه؛ وقبض عنك نقمه. بلزوم طاعته » ودوام ذكره . 
وحسن عبادته» وامتثال أمره » واجتناب نهيه» تسعد في الدنيا والآخرة : 38 وَأَطيعوأ اه 


6 2و 227 لع يي سا ب ويه / ماح مل اس الس ريرم 0 
وَالرَسُولَ لَعَأَكُم ترتحمُوت» 1177 وسارع وأ ِل مَعْفْرَوٍ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهألسَموتُ 


مج 2و + 2 2 00 وص حو 2 . م كه 2 سه سم ص2 1 ا 00 
وَاَلْأْرْض أَعِدَّتَ لِلمَتَقِينَ (5 الذين ينففون فى السََاءِ وَالصرَاءِ والحكظيين العيظ وَالْعَافِينَ 


خرف 


عن لابن وَللَهمبُ المحسينيرت (1465آل عدون 12 ]. 

ومن ضيّق الله عليه في ماله أو علمه أو نخلقه أو جاهه فليلجاً إلى الكريم وحده. وليطلب منه 
مده وعونه وفضله » فلا باسط لما قبض » ولا قابض لما بسط : «دَّلِكُمْ أمَدرَكُ لله ِل 
مكبلق كل توت و تأعكذوة وَهْوَعَلَكُل شن وَحكيلٌ (35]) 14[ الثعام/ .]1١١‏ 

وعليك بالشكر لمولاك في حال البسط . والرضى بالقضاء واجتناب الضجر حال القبض » 
والحذر من مفارقة الأدب مع الله في حال البسط » بالإدلال والمنة : :9 يكام لاسن اعرد ويْكَ 
لكر م )الى حَلَدَكَ سوك محَدَكَ )في صُورَوعًا مَهَرَكبَكَ 1162 الانفطار/ :-0]. 

فالله غني عنك وعن غيرك وعن كل ما يكون منك من عمل : 38 وَمَن هك مهد لمَفْسِ إن 
َه َع نِالْعَلَمِينَ ((3) 146 العنكبوت/ ]. 

فاجتهد في طاعة ربك » وارض بما قسم الله لك », ولاتَمُنٌ وتنبسط في حال البسطء ولا تشكوه 
حال القبض » لعلك تنجو : :اليب يوون وموم وجلة أ َرَت يعون (:2) ولك سلرعوت في 
اْخَيرتِ وهم طَاسَِيقُونَ 146050 المؤمنون / .]51-+٠‏ 

وسارع إلى الخيرات » ولا تطلب من الدنيا ما زواه الله عنك وصرفك عنه برحمته : 38 وَحَمَون أن 
تكشوأ مووي لحم وسو أن ميد أ سيك وَهوَ سر لَكُموالينكمْ وش لاككمُوس (410 
[البقرة/ .]71١5‏ 

واعلم أن ربك هو الله ذو الجلال والإكرام وحده لا شريك له » وهذا اسمه الأعظم الذي إذا 
سئل به أعطى » وإذا دعي به أجاب » فإذا حلت بك مصيبة» أو نزلت بك ملمة» أو أصابتك 
نكبة فالجأ إلى ذي الجلال والإكرام » فإنه لا يقدر على رفعها إلا هو : 7 أن يجيب الْمُضْطرٌ 


سر سس م 1 7 


واد وَيكيُشْفٌ السو وَيَجْعَلْصكُمْ خلقك الْارْضْ أولده مع أل يا مامركروت 29 * 
[النمل/ .]1١‏ 

فسبحان من جلاله قهر كل شيء » وجماله فتح باب القبول والوصال » وجلاله وجماله ظهر 
فى كل شىء :3# هلاه إلاهولها لأسْمَاء كلسي (116)2طه/ 4]. 


يم ا ا ل 0 -[ 3 57 
ربا عفادا وَإِسَ راقن أَمَرِنَا وََدَتٌ أَقدَامئَا نولاصو ألْحكَلفرِيَ (90) 16 آل عمران / 1147 . 


لس لح تس سه سرع سه لخد ب 2 حر سحت سس ا لور 2 
رسَامَبٌ لَنَامِن أَرُوبِسَا وذريِلمنا قَرَهَ أعيب واأجعلناللمئقينت إماما 0 146 الفرقان/ 5]. 
توي عد قا امي الل يي د عي لاود عرد عر نه عل امون ة اق.1. .. رن تو قد يود فر الى اع حا رز قر كوي اه 
« اللَهُمَ لك أَسْلْمْت »ء وَبِكَ آمَنت ء وَعَلَيِكَ تَوَكلت . وَإِلَيّكَ أنَبت » وَبِكَ خاصَمت . اللهمّ إني 


,” 


كت كس 1 اك كي كي كك كاي |“ دض كدر يوسو #ي اس 06 43 
اعوذ بعِزتِك لا إلا انت أن تضِلنِي » أنت الحي الذِي لا يموتء وَالجن والإنس يَموتون ) 


6 


لَه إلا الله مُخْلِضِينَ آ ا" ) أخرجه مسله”". 

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ء اللهم آت نفوسنا تقواها » وزكها أنت خير 
من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

اللهم افتح لنا أبواب رحمتك » واهدنا لأحسن الأخلاق » لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف 
عنا سيئها » لا يصرف عنا سيئها إلا أنت »يا أرحم الراحمين. 

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك . وبطاعتك عن معصيتك . وبفضلك عمن سواك .يا أرحم 


الراحمين. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77/)» ومسلم برقم (717/117) واللفظ له. 
(1) أخرجه مسلم برقم (095) . 
7١‏ 


الوهاب 


1 


قال الله تعالى: ١لا‏ رباكا يرع فوب َو يتنا هباون لك يَحمَةَ تك أت الاب ((2) 46 
[آل عمران/ 48]. 
الله َك هو الغني الحق الذي له خزائن السموات والأرضء الوهاب الحق الذي يهب لخلقه من 
خزائنه ما لا يعلمه ولا يحصيه إلا هو من العطايا» والأرزاق . والأقوال » والأعمال » والأخلاق » 
حر مسد ليو أت تسكن يواتف ورم كفا رامذ أله 
ك1 الْإضنَ لَظَلُوم كناد 650 1 إبراهيم / 4 
فهو الملك الذي وهب كل مُلك .. وهو الرزاق الذي وهب كل رزق.. وهو الكريم الذي 
وهب كل كرم.. وهو الرحمن الذي وهب كل رحمة .. وهو الهادي الذي وهب كل هداية.. 
وهو القوي الذي وهب كل قوة.. وهو العليم الذي وهب كل علم.. وهو الجميل الذي 
وهب كل جمال:38 تلنقؤ ضع ] اداح ينه وماد رش لد بِقَدَر مَعَُورٍِ (5) /#الحجر/ ١؟].‏ 
هو الوهاب ا وخ القتوت والرض علدنا 
و َب لم يآ سما وََهَبْ لمن يِكَه الذُكوْرٌ (8) أو موجه دراناوإنش وجل من كاه 
َتام م 0 5 
ل سبحانه هو الوهاب الحق الكثير الهبات والمئن والعطاياء الوهاب الذي يهب لعباده من 
فضله العظيم؛ ديوالي عليه التعمء ويجزل لهم العطايا: رمن اكاك وال ول نين 
اا عير اه نتَقُونَ ((05) وماد ل ا امَسَكُمْ الصو وليه تحرو (05) شر 
دا كمَفَ أ ل 26 كي ترون (0) #6 [النحل/ 1ه-0]. 
فسبحآن الملك العويز: الوهاب الذي بيده ختزائن السموزاك والأرضى» :وبيده مقاليد اوه 
كلهاء لا و ل ل رد 0 
فرعيل تن ووكية 5:1 العو رارض َب كمروا يات لله لية 
الخسرورت (55 146 الزمر/ *+ مع 
وهو سبحانه الكريم الوهاب لعباده كل ما ب اشع راك ا رو حي لض والخر ات 


عن رصن .بور عت ل 


أحب إليه من منعها: 2 0 وَلَقَد كَرَمَنا مَنَا بف ادم فَمَلََمْ في لير والَحَرٍ وردكتهم رانك السك 


7: 


وَهَصََلسهُرْ عل كير يِمَنْ لقنا تَفْضِيلًا 2 [الاسراء/ 10 
ولهذا مدح عباده الذين يسألونه م ينفعهم ٠‏ وأجزل لهم الأجر فقال سبحانه: 3 وَألدِبنَ 
يفولوست ريسا هب لنَا مِنْ أ جما وَدرَيكينا فُرَّهَ ؛ عمق وجَكلنا لتقيس إِمَامَا 100 
تبك رز الشركة يما بأ تبت ِهاقِيَة وسكا (2) كيت يها 
عدم لتك رلك 016 4كر مرنة ب 5/]. 

وهبات الله وعطاياه لعباده كثيرة متنوعة متوالية في كل زمان ومكان على مر القرون. 
و ا و سر وو رد امت يد 
:أ كنَِنَالْهُدَى هُدَى أله يوق لح يذل مأوتب أدبعاجوة عندَرَيَكمْ فلَإِنَالَْضَلَي تبه 1 
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وَلدموك واسععليه (05) يَخنص عست يكا ةرأف ال لطي (4)2 1 آل عمران/07-/ -غ/ا]. 

هو الوهاب الذي لا تنقضي خزائنه مع جزيل عطاياه ومواهبه على مدى القرون والدهور: 
3 نَعَدَا َزْنَاما كن تاد (ع) 6 [ص/ 154 
وعَنْ أبِي دَرَظِد عَن الب يك فيمًا رَوَى عَنْ الله تبَارَكَ وَتَعَالىَ أَنّهُ َالَ: يا عِبَادِي لو أَنَ أَولَكُمْ 
وَآرَكُمْوَإِنْسَكُمْ وَجَْكُمْ كنُوا على أتقَى للب كل واعدم نا رَادَ دَلِكَ في مُلْكِيٍ شَيْئاً» يا 
عِبَادِي لَوْأَنَ أوَلَكُمْ وََحِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُواعَلىَ أَفْجَرِ قَلَبِ رَجُلٍ وَاد ِل مَا تقض ذَلِكٌ من 


24 


ا 


م 


عه بم و 


و رم ررح فر ثائرا ليه صَعِيدِ وَاحِدٍ فَسَألُوني فَأَعْطَيْتُ كُلّ 
ا تَقَصٌ ذَلِكَ ميا عِنْدِي إِلّا كَمَا َه يعس اليخيطإذا ديل البَخر) الي 
والله عل هو الملك الكريم الوهاب » مالك الملك والملكوت » الذي بسط فضله وإحسانه 
الديني والدنيوي على جميع العباد » يده بالعطاء ملأى , سَحَاء الليل والنهار» وخيره على 
الخلا نق ف بمميع الأوقات مفزازولسشتضكة هر اليا أختاف السعَوت مما ال ص 
[يونس/ 58 ]. 

وعن أبي هريرة ند أن رسول الله يل قال: يد الله مََى لا تَيضْهًا ََقَة » سَحَء اليل وَالََارَ 


سه و 


وَكَالَ ريدم مَا أَنَْقَ مُدْدَ َل السّمَاء وَالأَرْض ء فَإنَّهُ لميَخِض ما في يَدِهِ ) مفوعليه ". 


. )781//( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)497( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (518) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )1( 


ردكي 


فسبحان العلي الأعلى الذي استوى على عرشه العظيم برحمته » ويرى كل ذرة في ملكه 

الوا ب لكر ريل خا رايط اح إلى عم قله دحي ليرج 10 اجا ين ووانوم : 

17# مكَهمن ف لسَمَواتٍ ولاه 0 وَعِهْوَفي سَأن 5 6 [الرحمن//15]. 

في كل آن يفرّج كربا .. ويزيل غماً .. ويفك أسيراً .. ويغني فقيراً .. ويرحم مسكيئاً.. ويجبر 

كسيراً.. ويغيث ملهوفاً.. ويجيب كل مضطر .. ويعطي كل سائل .. ويغفر لكل مستغفر .. 

ويستجيب لكل داع .. ويتوب على كل تائب .. وينعم على من سأله ومن لم يسأله .. ويعطي من 

أطاعه ومن عصاه : 96 وَإِدَا ساللك يعبسادى عق فَإِنْ صََرِيبٌ عيب دَعَوَةَ ألدذَّعَ ذا معان 

َلْسسَتَحِيِبِواإ وَلْبؤمسوأنى لمَلَّهُم يَربشُدورت (5) 6 [البقرة/ 18]. 

حرطي روي ل والقيات لماو ل رار ل 11 

ل نه 5323 عل الكليية 501 درج وها نا متو 00 0 

[آل عمران/ *7- 5 "]. 

ايو ار و ا رار » فصار واهباً مما وهبه الله له 
من الخير » ولا سود سه ارم دده ل اس ير 

وهباته ونوائله ودامت وهو الحق غل8ة : اه هوالح لا له لاهو وتاثة مخضت له ليت 

ألحَمدييَدِرَبَالْعْلِيِينَ 0 2 [غافر/ 10]. 

فسبحان العزيز الوهاب الذي يملك جميع الخزائن » وينفق كما شاء ؛ بأي قدر شاءء ولا 

تنقص خزائنه ولا تفنى : 92 وَإِنَيّن سَْء إلاعِنْدَكَا حرَآينه وَمَا ره دإِلَابِقَدَرٍ مَعلُورِ (5)*: 

[ الحجر/ ١؟].‏ 

ابإلكاق يملكره ا هيوبواما!” ارنوار في جالعو سالكيول ١‏ بطاكرة الاييير قار لبتور» 

أو ولدا لعقيم » ولا هدىّ لضال » ولا أمنا لخائف , ولكن الله يملك ذلك كله : #[ بده هو 

لين أحمَافألسَّمنوتٍ وما فى لض 116 ينس / هه ]. 

واعلم أن كل ما وصل إلى العباد من الخير والنعم فهو من ربنا العزيز الوهاب. 

وكل ما وهب الله العباد فهو عطية ومنحة منه سبحانه» وله سلبها وإبقاؤها متى شاء بحكمته: 
اك سا ررم كه ترد 3ن ادوع ا بَصِيرا (5) 116 الإسراء / 0-7 

هو سبحانه الوهاب الذي كل شيء من هباته وعطاياه . 


١ 


"2 


سي 5 

هيه الاإنسان نحية 0 ٠‏ ونعمة الإمداد » ونعمة الصحة . ونعمة العقل » ونعمة 

الهداية : <( تمعد كسس لاَق أدَكتَدحَووتَ (2) ون تدوأ ْم ّ( 

لعَفُور تَحِيم (100 116 النحل/ 18-19]. 

واعلم أن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها » ولا أحد أعظم إحساناً إلى 

الخلق مق الله مل كل إحدات إلى اللخلق فيو سوب إلى اللووكل إحسان يولك التحية 

سس اس م المحية اتباع المحبوب وطاعته : 38 كل إن كُسْرٌ 

ميو نَ أله اعون يبك أله ويف لكر وُب وَلنَهعَمُوُ يسدر (50) 144 آل عمران/ .]"١‏ 

عوسبحانه الملك العوية ا 

العطاء والنوال ككس المخ والإفضال » دائم المعروف والإحسان : 5 وَءَاسَكم ين كل مَا 

تاتف وَإِن دوا د 0 ل 2 ألِإضَنَّ لَظَنُومٌ كناد 11650 إبراهيم/ 4"]. 

فسبحان الوهاب الذي وهب كل واهب , وألهم كل واهب أن يهب مما أعطاه» وأذن له 

بذلك ٠‏ وأعانه على ذلك » وضاعف له أجر ذلك : :3 قُلَ إن الْعَضْلَ د ألَهُوْيهِ من ونه 

وسِععليم (05) يَخَنَص بح مد سيوس ينكد واه مض لِالْمَظي (0 4 1آل عمران/ */- 5 ]. 

د الغني القادر الذي خلق كل شيء » المالك لكل شيء » الوهاب الذي يهب عباده 

كل شيء : «إ هله سد رت لسوت ورت الْدرضٍ رت الْعلِِن (5) وله الكررياة فى السَموات وَالْارضٍ وهو 

صر وٌالحكيم (20) 114 الجائية/ 5-/0]. 

وهبات الرب لخلقه لها ثلاث حالات : 

إما إكرام .. أو عقوبة .. أو ابتلاء. 

فالإكرام على حسن الطاعة لله: :3 وَوَكَبَنا 1 م العبذَنَهَءأوث 00 4 [ص/ 0م]. 

ا لد الم ل يو ا بو محا عليز ابوب حكن قر 
حَوَةإدًا وما وآ لَمَدْمَهم بَمَْه داهم بلسو د 0 فَطِمَ 2 قروا د طتتر القرة تررق 

علي (ن) 116 الأنعام / :0-4 ] . 

والانادم انين من يقد أراعر الل على ليوات اللند دوين ١1‏ يليه المكارق عو الرظالو: 

ويك لتر وكير يديا كرك (14)5الانيد | +٠‏ . 


7“ 


فسبحان الحكيم العليم الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» والأفعال الجميلة» والمثل 
الأعلى» الوهاب الذي خيره وفضله يرتع فيه كل الخلق » الإنسان والحيوان » والبّر والفاجرء والمطيع 
والعاصي » لا نحصي ثناء عليه » بل هو كما أثنى على نفسه : :9 وَمْوَأهَه كه ِلَّا هوّكه لْحَنَدُف 
الأول ودر ولهألْحكم وَإِليَهِ مْجَعُونَ :160 القصص/ .]7١‏ 

© التعبد لله جه باسمه الوهاب : 

اعلم زادك الله علماً وفقهاً أن الوهاب الحق هو الذي وهب جميع الهبات المتنوعة في الدنيا 
والآخرة» وذلك من فضله وإحسانه إلى عباده. 

فاعرف مولاك الكريم الذي عرّفك بنفسه بآياته وخاز قاد ثم اذكره» ثم اشكره واعبده 
توقتفي أنتمائة واصفاكة: : + الى حَلقَ سب موت القن 510 و0 
لله عل مل مع هدب وأ الله قد حاط لشي ع لما (0) 16 الطلاق / 1 

: ل ا اه ها نراة وما لأ ثراهء وما تعلمه وما ل" 
١ 1‏ ِدَِكَ مَصْلُ مهوتي مَنيقَآءوَأمَهويِعُ ل ليم )116 المائدة/ 4 0]. 

ويوم القيامة يُظهر الوهاب من كرمه وعطاياه ما لم يخطر على العقول؛ وما لم تره العيون: :1 قلا 
تَعلَم تَفسُ 1 م ين فرعن ريسا كاثوأ يلوت )46 [السجده/ 101 

عن لي خريرة 7# عن النبي يليد قال : « قال الله عَرَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الصَّالحِينَ مَا لَا عن 
رَأثْء وَكَاأَدْنسَوحَتْ » وَكَا حَطَرٌ عَلىَ قَلْبٍ بكر مِصْدَاقٌ ذَلِكَ في كِتَابٍ الله :3 فَكا ْم تَفْسٌ مَا 
حي لَهُمْ مِنْ فر أَخْينِ جَرَابمَا كَانُوايَعْمَلُونَ #) موعن 

فاجتهد رحمك الله في طاعة مولاك الملك العزيز الوهاب» وبادر إلى الأعمال الصالحة التي 
يزيدك بها خيراً:#ة وَإِذ د أذ رب ِّن سَحكرترٌ ردك وكين كمم إ 3 عَذَاق 
لَمَدِيدٌ (3) 146 إبراهيم / 50 . 

وام ااماواي الاك ىلدا بر لاد بورك جما ساو اللاي 011 
فلا تستخدمه في غير ما يرضه » ولا تستعين به على معاصيه : :3 يها أل ءَامَبوْا كوأ 
من طيبَات مَا روح وَأ شك أنه إن كُدَثْم ياه بدو مت 057 146 البقرة/ ؟10]. 


75 


وما ادخر لك الكريم في الآخرة من الخير والنعيم خير لك من جميع ما في الدنيا من 
النعيم : 2( هآ ويد ين سَوَء طَنم لي لديا ومَا عند أل حر وبق ليس امَمُوأ َك ميم 
يتوَلُونَ ((50) 136 الشورى / :1 . 

فلا تبع غائباً بشاهد. ولا تبع آخرتك بدنياك» ولا تشغلك دنياه عن تحصيل رضاه: 38 وَمَا هذه 


2 سس ار م 7 و 


7 : د 2 كر وو -2> وو لا ص ل اس طح يد سر سس سر رح سسا ير ا مر ا 
لْحوْهُ الدنيا إلا لهو ولْصبُوَإِت الدَا لَه لَهَىَ الْحَيوَانَوَ كاف يلصوت 14600 العنكبورت/ 14 ]. 


فهب رحمك الله ما أعطاك من العافية في طاعة مولاك , والقنوت له » والسجود له. 
وهب ما أعطاك من الخلق الحسن في القول الحسنء ودوام الذكر والشكر له وتأليف 
قلوب الناس على دينه » وهب ما أعطاك من المال في مواساة المحتاجين» وإكرام الناس 
والأشراف » وهب ما أعطاك من نعمة العلم في تعليم الخلق أحكام دينهم تكن ربانياً: :3 مَاكَانَ 
بر أن يُوْيَيَهُ أئَة)لكتب وَالَْكَ وَالشُبوَة خم بول لكا سكو هأ بس اذا ِى ون دون ألو ولك كوأ 
ربَتنبنَ يِمَاكُسْمْمَُيْمُونَ الْككبَوَيِمَا كسم مَدَرَسُونَ ([50) 46 1العمران/ 74]. 

وسل ربك الوهاب كل ما تحتاجه مما يعينك على عبادته وطاعته » كما سأله سليمان كَل : 


ِِ لسن مجم د 2 تت عر -- 7 2 000 له مه 20 دو ملس سمس 
قَالَ رب أ عفر ي وهب لى ملكا لا يْبَتى لِانْمر من بعْرِى إِنَّكَ أنت الوهابٌ فسَخْرَنا َه الح 
مح سرح و 021 


_- 2 2 > هه 1 عض لس سمه 00 ده ل . مم كم ل 

ير يأرو رْحَاءٌ حِدتُْ أصابٌ وَالسَّمنِطِينَ كل بسَّاءٍ وغواص وَدَاحَرِينَ مَفَرنينَ فى الا َادِ زو 

بس سس ع جا وج عي 5< سم هه اس 2و سس ع سس فرح سر عرص 

هَذَاعَطَوْيا امنأك كبر حِسَابٍ (50) ونه دنا للق وَصننَكَابٍ (2) 4 [ص/ ١-0‏ ]. 

وإذا أنعم الله عليك بنعمة الأولاد» وأكرمك بصلاحهم فاحمد الوهاب على إحسانه كما 
مه 7س و د مل 0200 لس صرح سرح 0ح لا عن ير" جز بتي ابرح أ 

حمده خليله إبراهيم مَل فقال : 3 الْحَمَدُ ينه لزى وهب لي عل الكير إِسَمَْعِيِلَ وَإِسَحَلقَ إن 

دس اس فو م رس ماس ممحمة الى ج )ايه ري ل سي خح در و د 3 ساك 

رف لسيميع الذعل ري اجعلنى مب ور الصَّلوةَ ومن دريى رَنَسَا وَتَعَبَلُ دعاء 22 


[إبراهيم/ 140-74 ]. 
واشكر الله على ما وهبه لك من الهداية وحسن الخلق وما أسداه إليك من النعم والحكمة يزدك 


ء- 5 - رسج ١‏ عر سروم الج ل عا و < سح عدم 2 صاح 5 0 2 سا دس سا ء سظر 
خيراًء ويُعظم لك أجراً : 9# وَلَقَدَ انا لمن الكمة أن شك لَه وَمَن نكر وَِنَمَامفَكر 
نفسو وم نكفر فَإنَالله عون ميك (09) 6 القمان/ 17]. 


بن 


فالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً لا ينقطع ولا يبيد عدا يؤائر لعي ويكافى مزيده» على 
أسمائه الحسنى» ونعمه التي لا تحصى : #آلْصَمْدسَّه َب الصدكييت )يفم ناير (15) 


تيب ب تب )د مذ ويد ميث 2 آفي اقرط الشدتهم © رط لين 


7“ 


َه لهم عر الْمغْضُوبٍ عله رولا أ لضا !! ] لين '(0) 2/6 [الفاتحة / ؟-0]. 

« ربالا ا ةس أت اوقا (ي2) 46 آآل عمران/ 4]. 

ا 7 أَعيدت وَأعَنَنَ نمقي إِمَآمًا )4 الفرند ؛0ا. 
اللَّهُمَ رَبنَالَكَ الحَمْدُ مِلْءٌ السَّمَوَاتِ وَمِلْءٌ الأزض ء وَمِلْءٌ مَا شِْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْذٌ أَهْل 

ا ال 

أخرجه مسلم ". 

اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة . 

اللهم إناك عفو تحب العفو فاعف عنايا أرحم الراحمين. 

اللهم لك الحمد كله » لا قابض لما بسطت » ولا باسط لما قبضت . ولا هادي لمن أضللت » 

ولاامضل لمن هديت » ولا معطي لما منعت » ولا مانع لما أعطيت . 

اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقكء إنك أنت الكريم الوهاب. 


. )5ا/١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الكافى 

قال الله تعالى: 9 أَلْكَس اسّميكا عند وود لكك و أدرك ووتنوقد فق تنلل نكما ريق 
كاد (605 1الزمر/ -5]. 
الله غَلةِ هو الكافي الحق القائم بالخلق كله , القائم بالأمر كله » القائم بالرزق كله القائم 
بالحفظ كله : ا بَبرََاذِىِيَد لمك وهوعك كل سَىْ قر (80) 46 [الملك / ا 
وهو سبحانه الكافي عباده كل ما يحتاجون إليه » فهو وحده حافظهم ورازقهم . الذي يدبر 
أمورهم » وييسر مصالحهم » الذي يكفي عباده المهم؛ ويدفع عنهم المَلِمّ » الذي له خزائن 
السموات والأرض: #إ وَيِلّ مَاق ألسَموَات وَمَاف الْدرضٍ وَكَق باللَهِ ركبلا إن مَأ يُدْهِبِحكُم 
أب أَلتَاض وَيَأْت كارت اناده عَلَ لِكَ قرا 2 6 [النساء/ | 
وهو سبحانه الكافي الحافظ عباده لكوم من 0 ره الذي يدافع عنهم» ويهلك 
أعداءهم : «إإرك اله داهم نوم عن لين 0 أنه لا يحب كل حون كور (59) 126 الحج/8*]. 
ا 0 
فوقاهم الله في الدنيا بإيمانهم وأعمالهم الصالحة. الأعمال السيئة » ووقاهم في الآخرة 
بإيمانهم النار» وأدخلهم الجنة» ووقاهم سخطه وعنابه» بالإيمان والعمل الصالح, 
ووقاهم برحمته في الأمر بكونهم في قبضة اليمين أن ور في القبضة الأخرى . 
ووقاهم بإيمانهم» شر يوم القيامة :8 فوقلهم فَنهِمأكَهُ َه سر ذَلِكَ الور و[ 6 َصْرَه وسُروًا 01 رهم يمَا 
صَبِر أنه مرا رآ 460 1 الإنسان/ ١١‏ ا 
ال لو وري ةق السو 
0 نهم تن أو من اق 5 دَلِلَك بِأَنهْرَ كات تَأَنَِجَ وُسُلْه ليست فَكفَروأ 

أَحَدَهْمْ دنهو ويل لعفاف 49 [غافر/ ١؟77-5].‏ 
وكفاية الله لعباده نوعان : 
الأولى: كفاية عامة لجميع المخلوقات من الإنس والجن » وسائر الحيوان» فهو سبحانه 
الكافي الكفيل لهم بكل ما يحتاجونه . 


نخىؤآ2, 


1 2 01 ريا ع عر ل عه ل 0 ع . هه 
و الأرض إِلاعل 1 نه رزقها وتعام م : ري 1 عفن 


075 
60 
5 
ات 
2-8 
ٍ 


الثانية: كفاية خاصة لعباده المؤمنين » فهو سبحانه كافى عباده المؤمنين به المتوكلين عليه » 
العاملين بطاعته » فمن توكل على ربه حق التوكل كفاه ربه أمور دينه ودنياه » وسدده في 


أقواله وأعماله » وكفاه همه » وكشف غمه , وجمع له رزقه ا 
يدقن حت لايحَسبُ وَمَنيَتكلَ عك اط مَهوسَسَبه إن أله بلع مرو فَدجَعَلَ أله لُك 

دوا( 116 الطلاق/ 8-5] . 

لواحا كاني لخادت كلها لكان لاص لون أعرارنووتركل علو افر الي يال ارين 
عاداه وعادى أولياءه بأي قوة في كل مكان وزمان مإ قَإِنَ ءَامَنُوَْ مَل مَآءَ َامَنكُم يو َف فَعَدٍ أَهَنَدَوأ وَّإِن 
ولا مَإِمَاهُمَ في شْنَاقْ َسَيَكْنِيِكَهُمْ مَدوَهْوَاَلمهِيعْ اكليم (0) 4 البقرة/ 1100 

وهو سبحانه القوي الكافي الذي ينصر أولياءه؛ ويكفيهم شر أعدائه: 39 ورد أله َه انس كفروا 
يعَبَظِهع لالحا وكام لَه ألْمَوم من تحال وك رب اه اير (28) 6 1 الأحزاب / 131 
اللهم اكفنا شر الأشرار» وكيد الفجارء وشر طوارق الليل والنهار. 

© التعبد لله علد باسمه الكافي : 

اعلم رحمك الله أن من توكل على الله فهو حسبه . فكن حَسّن الظن بالله » عظيم الرجاء فيما 
عنده»صادق التوكل عليه؛يكفيك كل ما أهمك:32 مَيوَكلَ عَكَأ اركقن عانق لين )4 
[ النمل/ 7/9 ]. 

وافتل الأسياب التي أ له الله وأزيولة على جناءة أنه زرا رمه وان لالخ أخرة تطعاء تين 
الوقت الذي قدّره له: #( ومن يسوكلٌ عل الله فَهوَحَسَبه إن لهب مود جَعَلَ اله 0 
قَدَما (ع) 6 1 الطلاق / 8 

واعلم أن من اشتغل بالله وأوامره عن نفسه كفاه الله مؤنة نفسه. ؛ ومن اشتغل بالله وأوامره عن 
الناس كفاه الله مؤنة الناس : 98 وَنتولواصَكُلُ حَسَيوس) اللا كم عاو كل بو 
لْصَر شٍألْمَظِي (50] 16 التوبة/ 11]. 

ومن اشتغل بنفسه عن الله وأوامره وَكَلَّهِ الله إلى نفسه فخسر دنياه وآخرته » ولم يأخذ إلا ما 
قدوه ل : :3 أيه ألدنَ اممو لا لهك أ ملم وآ ا 0 
َك مأولهِكَ هم أكون (رة) )4 [المنافقرن/ :1 


ووب 


ومن اشتغل بالناس عن الله وأوامره وَكَلّه إليهم فأذلُوه » وأخسر الناس صفقة من باع دينه بدنيا غيره» 
مارت ور ادن على ادا رصي انار قن يريد الْمَاعِلةَ حَجَلنًا له. فيه ما شماه لمن 
بد ُمَّجَعَلنَا له جَهُمم يَصَلنها مَدْمُوما مَدْحُورا (00) وَمَنْ راد الْآيخْرَة ل 
َُوكتِكَ كان سترهر مَسَكووا (10) علا مد تولب وَمتَؤْلم مع َي وما كن خط 
ححظُورًا 05 شري َصَنَابحْصَهُم عل بَعْضٍ وَللرَهُ اكب درَحنتٍ وكيد تَفَضِيلا (50) ل م 
هلاحر معد مَدْمُوم دولا 55 )1 ار 2 

فتوكل على الكافي الحق وحده فييده مقاليد الأمور كلها: «( أت مهيا في عَبَدَة هفيلكت 
بيت من فويض يرا» ا 0 
7ظظ22 و 73 كاد لكوت والأض* واي تكقهوا ل 
لمرو ا سج], 

جاده مسق ويه و تيوس كدي 
لْفَضَلَ يد أله تبه من يَمَله ونه وسِعٌ علِبة (55) يخْقْصٌ بحمو من شما وا نَهُ ذو الْمَضْلٍ 
العظيور علي 5 16 آل عمران/ 7١‏ -0/4]. 

رمك شمو ع لق عاتم نع 6ن ماله وان اقلق بلا ا يه 


6# 


وانفعهم بما أعطاك الله من مال» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه : 3# وَتعَاونوأ 
عل لير وَاَلتَقَوَى ؛ وَلَاتحَاوعلَالْاتِوَالْعرُوان وَأَتَهُوأ وان َه سيد لقاب( 14 المائدة / 1 
اك ركعي براي راح لق رلك و 
ال هد ((0) وَوَجَدَك عَايلا معي (2) َلمَالتيمَ قلا كتهر 0 ) آم السَايِلَ قلا منهر (:1) وأمَا 
بنَِمَوَرَيِكَ فَحَرتُ 16101 الضحى/ .]١1-7‏ 

ا 5ه أن رسول الله يَكدِ كان إذا أوى إلى فراشه قال : « الحَمْدٌ الله الى 
وَسَقَانَ وكََنَا وَآوَانَاء فَكَمْ مسن لأكَافِيَ لَه وَل مُؤْوِيَ ) ال ب 


كك 


بعك كا وَإلِكَ ناَك الْمَصِيرٌ ((146 الممتحنة/ 4]. 


. )71714( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


و7 


0 وها لم صر المي (15 6 [التربة/ 19]. 

: ؛ وَأَضْلِحْ لي ذُنَايٍ الْتِي فيهًا مَعَائِي » 
وَأْضْلِحُ لي آخر الى فنا قاد ل 0 
ؤاكة لي ين كل 3 ارم 

اللهم آلف بين قلوبنا » وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » وأخرجنا من الظلمات 
إلى النور » وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

اللهم يا خالق الخلائق كلها . ويا كافي المخلوقات كلها » نسألك موجبات رحمتك » 
وعزائم مغفرتك . والفوز بالجنة » والنجاة من النار. 

اللهم إنا نسألك فعل الخيرات » وترك المنكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لنا وترحمناء يا أرحم 
الراحمين . 

اللهم يا من يكفي عن كل أحد . ولا يكفي عنه أحد ء يا أحد من لا أحد له إلا أنت » أغننا 
بحلالك عن حرامك . وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك » يا رب العالمين. 


. )7177١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


7“ 


الكفيل 


ا اله لاحر وار ا را عد ك2 وله تنطوا ال يل وفكيرها ركذ 
جَعَأث هلله حك تا نَآئّهيسَلَُماْعنُوت (4)5 [لنسل/ .]4١‏ 

الله كبِكَ هو الكفيل القائم بأمر الخلائق كلهم , الكفيل الذي تكفل بأرزاقهم وأقواتهم» وقضاء 
حوائجهم؛ ورعاية مصالحهم : 38 وَيِلّهِ مَاف أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَكَقَ بأد وكيلًا 5 » 


.]١7 57 النساء/‎ [ 


وهو سبحانه الكفيل الحق الذي كفل جميع الخلق من جميع الوجوه حفظاً ورزقاء وقوتاً 
ووقا ةس ليها ران ا ذلك من ألطافه العا و ما لوت وَالارضِوَله رين 
صما كير َه لتَعُونَ 2 وَمَايكتُم ين ا ثم نم إِذَا مسَّكُم لصي كر لَه يحَرُونَ 050 
ذا كَشَف لص سكم د هرق يسك بريوم مرو (0) 4 [النحل/ 1-؟ه]. 

نسحا م نكتل رلك كل ليق نوم رفسم لمم» وهر لوم في اناا 
وأخفى لهم في الجنة ما هو أعظم منه: 0 قلا تلم 0 نْسُ ما لَخْنىَ هم من فر عن جراء بم 

انوأ يحَمَلُونَ (1)0 146 السجدة/ 107]. 

وهو سبحانه الملك الحق الذي خلق الأرزاق والمرزوقين» وخلق الحاجات والمحتاجين » 
وهو رازق كل حي وحده لا شريك له » الكريم القادر الذي أوصل رزقه إلى كل واحد من 
الإنس والجن والحيوان والطير: 35 وَمَا من اكوا الأرض إلا عل امه رزكها وك مقا 
َمسَْرعَهَاكُل وحكتب بين 4007 1هرد/ :] . 

واعلم بأن الله َل قد تكفل برزق وتربية جميع الخلائق » وليس في وسع واحد منهم أن يرزق نفسه 
أبداء وإنما الرازق هو الله وحده الذي عم برزقه ونعمه المؤمن والكافر» والإنسان والحيوان . 

ومن مات من الخلق جوعاً أو عطشاً فقد تم أجله؛ والله يْكْ لا يقبض أحداً حتى يستوفي رزقه الذي 
قسمه الله له» فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وخطاها : 8 ولن يُوَحِ الله تَفْسّا داعا 
ليوا يما يمَاتحَملُوَ 14601 المنافقون/ .]١١‏ 

وهو سبحانه الصادق في قيله. الوفي بعهده. الأمين في ضمانه. الحقط فى كاله المطم 


إحسانه » الدائم بره : 25 هُوَائح ل إلنه إل ا درت لشمد وت 
ألعَكْيِينَ (20) 6 1غافر /0:] . 


ردكي 


© التعبد لله عَلِل باسمه الكفيل : 

انظر رحمك الله إلى مجاري الكرم والرحمة والإحسان في الملك والملكوتء تجد الكفيل 

ساسك اك سرد سو د م د 

بوساط معدونا ١‏ :اتا كله سَحَرَلكُم َال لسوت وما فى لاض َع كم َه مسطي 

يله ومن ليقن مول لبر ور 311 11 2 تب مني (5) 146 لقمان/ .]٠١‏ 

فجميع خلقه يأكلون من مائدة نعمه وينعمون بإحسانه وخيره» فكن كذلك مع نفسك , أعطها 

ا و ل 

يُحصى من النعم :ما مأب ا ع ل ا 0 
2 ل سكل 


كه راكنا 5000-0-6 الله لا يحب الْمفْسدن 48 [ القصص/ 7/ا]. 


دود 


لاعن عر دغ 4 سم 


ل ا تر تق إن لئس امار بالشوه 
إل مرحم رقن رق عور يحي ((50) 6[ يوسف / "5 ] . 
وأدِّ ما لله عليك من حقوقء وما للناس عليك من حقوقء واستغفر الله من كل تقصير » فإن 
ربك غفور رحيم : 3# وَمَن يَعَمَلْ سُوءًا أَوَ يَظْلِمْ تَفْسَهُه ثم يَسَتَعْفْر أله يَجِد أله عَفُورًا 
يَحِيمَا (00) 136 النساء/ 11٠١‏ 
واعلم أن الله تكفل بأرزاق الخلق كلهم, ووكّل الشمس بالإنارة في العالم كله ووكّلك 
بنشر الهداية ونور الإيمان في العالم كله » فأدّ الأمانة لتربح وتنجو من الخمارة را رالسير 
إن الانن الى تر 01 1 اين مثا وعيلرا الكريحى وَحَاضوا لحن ونرامرا 
أأصَبْر (5) 146العصر/ .]:-١‏ 
وكن في ليلك مع الكفيل» اذكره واشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ., فهو أهل أن 
يُذكر»ء وأهل أن يحمدء وأهل أن يعبد: أمَنَ نَهُوَ قََيتٌ ءَاناء أَلَدَلِ سَاِدَا وَفَاَيِمًا حدر الْآحْرَة 
وبا ورد لعل تقرف التو واد تلت | تمك اليا الاب () 146 الزمر/ة] . 
وكن في النهار مع الخلق بالرعاية والإحسان ‏ اهد ضالهم » وعلّم جاهلهم , وأطعم فقيرهم ‏ 
واقض حاجاتهم , تنال بذلك أجراً عظيماً : 3# وسارعوأ إل مَعْفْرَوَ من رد معو غَوْضهًا 
لصََمَواثُ الاش أي دَتّ رِلْمتَِّينَ (59) ادن منِفِفُوْنَ في التَيَآءِ وَالصََاء وَالْحكَطِيينَ الْمَبَطا 
ههيب المحسينيرت (5 16 آل عمران/ ١7‏ -ع1]. 


8 
0 
3 5 
5 
2 
3 ١ 
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0 
ىا‎ 


٠/6 


واعلم أن مَنْ صدّق مع الله ورضي به كفيلاء ساقه إلى ما يحبه ويرضاه » وأعانه على أداء الأمانة » 
ور له لوي حيث لا يحتسب: وين يومف نعي ثلا ع 
10007 له فَهَوحَسَبهبَإنَأََيِعأمرود جَعَلَ الله لُكل شَى قدا (1465 الطلاق/ ١‏ سي 

ا 8 نلا يرح لوي بَعَدَإْدٌ هك هَدَيْدَنا وهب لما من 3 نك أن الْوَهّاتُ )ا 16 آل عمران/ 8] . 
ربا أَعَفْر لنا نويا َإَِرَاكن ف ]: 1 

[ آل عمران/ ١507‏ ]. 


ور عه لس 0 


١‏ اللَّهمَ أنْتَ وبي » لاله إلا أَنْتَ » حَلَقَِي وَأنا عَبْدّكَ » وَأنا عَلىَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتٌ» أَعوذ 
بك ممِنْ شَرّ مَا صََّمْتُ » أبُوءُ لَك ِعْمَتِكَ عَليَ » وَأَبوءٌ لَك بدي » فَاغْفرُ لي فَنهُ ا يَغْفِرٌ الذنُوبَ 
أَنَتَ) أخرجه البخاري”" 

اللهم حبب إلينا الإيمان » وزينه في قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان » واجعلنا من 
الراكنين: 


.)57:5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


هه“ 


الب 
قال الله تعالى: :3 فَالوأِنا اهَل فى هلما مُشَفِقِيَ ((5) َم الله لتنا وَوَفَنَا عَدَابَ ألسَّمُوو 150 
وم ا وا -18]. 

الله تبارك وتعالى هو البَّرٌ الواسع الخير والفضلء البر بعباده بما ينفعهم ويصلحهم, الصادق 
في أخباره ووعده ووعيده. المحسن إلى خلقه. الرحيم بهم, الودود لهم. المكرم لهم 
بآنواع الكرامات: ود كر بق ادم وَحَلتهف الي والببحر ورَرَفتهُم تو ليت وَفَصََلَئتهُمْ عل 
كير ْم حَلَقََانفَضِيلًا (0) 6 [الإسراء/ 8١‏ . 

وشو سيعانة إلكة اللطيي فاده الذي عم ببره جميع خلقه ؛ ووسعهم برزقه وإحسانه » 
الغني الذي يملك خزائن البر كلها: 92 وَإن ين سَيْءِ إلَّا ددا حَرَآينَُوَمَا ْله إلا بِقَدَرٍ 
مَعلُورِ 165 الحجر/ ١؟].‏ 

وهو سبحانه البَرّ الرحيم بعباده » المحسن إليهم بكل نعمة » الذي عم جميع خلقه بعطائه » البَرَ 
بالمحسن بمضاعفة الثواب له البَرّ بالمسيء بالصفح والتجاوز عنه : 8[ إِنَّ الَهَ الئاس لرموفٌ 
تحسم (0) 6 [الحج/ 10]. 

وهو سبحانه البَّرَ الرفيق بعباده» الذي يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء ولا يكلفهم من 
العمل ما لا يطيقون. العفو الذي يعفو عن سيئات العباد. الكريم الذي يجزيهم بالحسنة 
عشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة» ولا يجزيهم بالسيئة إلا واحدة» يمحوها بالتوبة أو 
برحمته: :3 وهو الى يب لاللودَعَنَ عادو ويحَفُوأ عن أَلسَّيكَاتِ وَيعَلمُمَالْفَعَلُود َفَعَلُونست حت 148007 الشورى/ 15]. 
فيتغان :ار رسيي الذي شرع ينوي عيدة» ريم الاجر الجر على العدل القلير : 38 من جآء 
لمك فلك عق كلها من جك بأَلسنكوَعا حجرجإ للها وهم اموت (:14610 الأنعام/ 6] 
عد الوا ا لي ا ا 0 
ومغفرة وعفواً » ورحمة ووداً : 0 وَلهُما ف لسوت والْأرضٍ وله ادن واصبًا أفعير الله لفون (00) 
وما ا ا سسا 

ومَنْ هذه صفاته وأفعاله» وهذا بره بعباده» أيليق بالإنسان أن يعصيه ويخالف أمره من 


كه“ 


بين خلقه: 38 يتما الإضنٌ مَاعَرََ برَيْكَ كرو © الدِى حَلَقَكَ شوك مَعَدََكَ ((0) فى أ 
صَورَة ما ع ربك ((ي2) #[الانفطار/ <-م]. 


والله بر رحيم بعباده » يدعو من عصاه ويتودد 7 أن يتوب إليه» ويذكره ويرغبه بالرجوع 


إليه مهما كان ذنبه : و( لَقَد كَفرَ أي َاْوَابإرت نَّهَ كَالِتُ تَلَدِحَة وما من إِلنه إِلَّه إلله وحِد 
0 عور 2 له 5 مه 
دان لك عقر عدا كر اورت القت السك قفري 0 فد يَتووْتَإكل آله 


وَيسْتَفْووك َه مود حك (5) 4 [المائدة/ ال -5/]. 

والعبد المسلم بَرٌ بربه يؤمن به.» ويحمده ويشكره. ويسارع في مرضاته» ويجتنب ما 
يكرههء ويراقب أمره ليطيعه: التتيبوت الكبذوت» للمدوت الشتيحورة 
امكترت لسارت أرق رامشيرى «لكافررت في السك 
والقوطية لتتره سه و رألْمُؤينيت (09) * [ التوبة/ .]١١١‏ 

ووذائل لعلمة ويه م ويرصاكى وان )وضع بحملة ل وبؤدق لبد حل الور رحا 


2 ون 2ب ٠‏ و ردك ل عرااه عن سح ل 
ومن بِسَايِيَمَا أل نَنَإِدَاذجكروا مسيم م الت سيره سباق 


و 04 


ل ل ا 0 ساح م لواو ا 3 - و كو يدوو 1 - 


جنويهم عن الْمصَاح يَدعون ريم حَوهًا وَطْمَعا وَهِمًَا رهم ينفِقُونَ (0) فلا تعلم نفس 256 
من قر أَعنْجوَةيمَأ ِمَاَمافوأيحَمَلُونَ (0 16 السجدة/ ١١‏ -/11]. 

فسبحان البَرّ الكريم الرحيم الذي عم الكائنات كلها ببره وإحسانه » وفضله وعطائه. 
الوصرات را سر الصا ار ا الس وسح نبو تسيل 
لكرمه مقدار.. ذو الكرم الواسع .. وذو العطاء الجزيل: (١‏ أَنَهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هو لَهُ الاسم 
َلْسْقَ ((0) 6 1طه/ .]١‏ 

وهو سبحانه البَرّ المحسن إلى خلقه بكل خير ؛ لأنه خلقهم ليسعدهم ويكرمهم ويحسن 
إليهم » يربيهم بالنعم ليحبوه » ويربيهم بالشدائد ليتضرعوا إليه» ويفروا إليه : :3 كل سين 
َايِعَدَالْموب ويبلُوكُم قد وكير فَنَد ويم ينا رَحَعُونَ (461)50 1 الأنبياء/ 5-5]. 

هو البَرٌ المحسن بالبر المطلق » الذي بره وسع جميع خلقه » هو البر الذي لا يقطع الإحسان بسبب 
العصيان » البر الذي ينعم على من أطاعه وعصاه ؛ لأنه لا رب غيره » ولا إله سواه : 98 مّن 

العامة انا ل و ال ا د 


6س م صرح هه سح سس ساخرم فرح وو ع 0002 اب < 2 34 عر ل وملسم 


أراد الآخرة مسق شا مها ور دزيز لأزليف كان 7 كلا تمد هتؤلاء 


لاه“ 


عْة لمان َك يك حظورًا () أنظ ركف َصَلنَابِحْصَهم عل بض وللآخرة كير 

كر 1 يلجنت يأف ركهم رسقْد مغن فثك( 4 ١‏ الأكر 1 اك 

ل م ل م 

ويتفضل على العابدين بجزيل ثوابه » الذي كل أفعاله حسن جميل مليح : 3 فل من يَروْفَكُم 

تن المناء والأرض أسَن يَمَزِكَ لسعم وَالأبْصرَ ومن م حلسم سامت وض الْمَت ورت الي ومن يدو 

لدت فسيَفُووتَلَه فل فاون 14650 يونس / .]0١‏ 

هو سبحانه البّرّ الذي عم خيره وإحسانه جميع خلقه , البر بعباده الذي دلهم عليه » وبيّن 

لهم كل ما يقربهم ارحب اليم ادا يوخي عبان تزه له كلما لخدم 

أو يشغلهم عنه : ِوَأعَلمُوا أن 0 00 0 

لين ويه فى مويك وكرَه جه الْكفرَ وَالصُسُوقَ وَالِْصَيَانَأوْلِكَ يدوت (5) قن ينمه 
12 6 ليم كم ((0) 146 الحجرات/ ١‏ -8]. 

2 البر الرحيم الذي أسعد بأنواع بره جميع خلقه » وخص من آمن به وأطاعه بمزيد 
من البر والإحسان :3 هُلْ مَنْحََم زِيسَةأمه َلْوَح لبدو وَالطَيْبتِ من اررق فل هى لِلَذينَ امئوافي 

لَب الدَبَْاحَالِصَةيَوْم اَمَو كدكَ فصل الأب لِمَوَ يلون 14410 الأعراف/ 01]. 

واعلم رحمك الله أن بر الله بخلقه نوعان : 

الأول: بْرٌ عام وسع الخلق كلهم من بني آدم وغيرهم بما قسم لهم الكريم من الأرزاق والنعم 


والعطايا في كل زمان ومكان. 

فمنه علد لحم اراد أ وعد دكا ون روتسم الهذا يه العامة : 9# وَمَا من دَأتَمَ في أدص 1 
مو د وس عن مر لح كد ل 0 

عل نه رزقها وبعام م انها 2 في كتب مُبِانٍ و ا(ر2) 1#6هود/ :]. 


الثاني : بر خاص ء وهو هداية الكريم جل لمن شاء من خلقه لهذا الدين القيم » وتوفيقهم 

لطاعة رب العالمين : << يَمبُومَ َك أ أسَكموا هل لا تمأ عق إسْلسَؤٌ بل أهَه من كأ 
مَدَسْكْ يلام نٍإِنَ كُثْرٌ صَدقينَ 116007 الحجرات / 17] . 

وبر الله بعباده المؤمنين لا يمكن عده؛ ولا إحصاؤه.؛ ولا حصره. ولا الوقوف على آحاده. 

فهو الملك الحق الذي ابتدأ الخلق بجوده. وجاد على عباده بفضله » وأحسن إليهم بفعله 

وتقديره وتدبيره » وأوصل إليهم البَرّ والخير في كل مكان وزمان : 35 وَلِفَد كرما بف عَادم 


مه“ 


ولتم ف لير لحر وَرَدَفكَهُم مت طِيَبَاتِ وَفَضَلْسهُمْ عل كير مَمَّنْ حَلَقَنَا تَفْضِيلًا 2 
[ الإسراء/ .]2١‏ 
هو البر الكريم الذي خلق فسوى » وقدر فهدى » وأعطى العَّناء » وفتح اللاناوات لعري 
مت د ار شه : #ذلكم أنه 
لله لا هْوكَينُ كل كوت عفادو وَهوَعل عَلكلٍ تن كيل (13) 1 [الثعام/ 110١‏ 
هو لبر الرحيم الكريم لفيا بالخ » الذي يعطي ويخني ويثري ولا تنقص خزات 
«! سبَحدتة هْوَ هر ألم مهد لمان ألصَموتِ وَمَا في َلْأَرْضٍ 6 [يونس/58] . 
وهو البر النصير » ملاذ المستجير . وجابر الكسير » وشافي المريض . وراحم المسكين , 
ل 0 »لا إله غيره » ولا رب سواه : :3 إت أله ادو فَضْلِعَلَ 
لاس ولكنَ أكتَهُمْ لامشَكرونَ (5 46[ يونس / 10]. 
فسبحان الملك القادر على كل شيء » الذي إليه المنتهى وإليه المرجع والمآب » وإليه 
المفزع والملجأ في الشدائد والآهوال» الذي يتكرم بالعطيات» ويدفع الكريهاتء ويفرج 
كرت ارات تر ال ننه ]ل كو مقاطو لاي له النضك امم د 
رب ألْعَليِيتَ (0) 16غافر/ 10] . 
أوضح عل براهين الهدىء وأبان آثار اليقين » وأعلن شواهد التوحيد في الملك والملكوت: 
ألم ينظروأ في ملَكْوتٍ السَمَوت وَالأرْضٍ وما حَلَقَ َه ون ا كن وك 
1 أي حَدِيثْ بعَدَه: مؤمِمُونَ (08) قن 116 الأعراف / 186 ]. 
اد ل نّن الحق في كل شيء » وسهّل مل العمل بهء والدعوة إليه: :3 وَيَرَلنَا 
ا ار را 
ين لبر الرحيم الصفات والأعمال والسبل التي ؛ حو ا 
وضاعف أجر من قام بها ما دقح لمق لنزبئرة 5 لين همي سكو حغوة (1) وال 
عي قر تتريثرت (©) وَللَ ى بلذكنة كيار (©) وَالينَ ذّ جوع حفظرة 2 
لا عل أيهم أو ما ملكت يام ِنَم عر موي ولق يرك كك ميك خا 
العافت 05 ا هر لأمتكتهم و مَعَهْدِهمْ وعْوتَ (4) اين هْز ع صَلَوَتمْ َو ((0) ولك 
هم الْوِفْتَ 57 الي يَرُِوم الْفرْدوْسَ هُمْ ويا حَنِدُوتَ (0) 4 [المؤمنون/ .]1١-١‏ 


و -ه ف 


268 


وهو العليم وحده بمضمرات القلوب . الخبير بمحجوبات الغيوب ٠‏ المطلع على خفيات 
الأسرار والأوهام : 38 لِك عِلِمالْمَيبِ والشّهددةَ العزي ليحي لج 6 1السجدة/15 

فسبحان الله كم من كافر ومشرك ومنافق » وكم من ظالم وفاسق وكاذب . لم ينهه عقله , 
ولم تؤثر فيه نعم ربه» فعصى ربه» وأطاع هواه» واستعمل نعمه في معصيته : «( اذى حََقَ 
موت وَالْايْسَ وَلَرَكَ ورت اَمَك م مَفْرَحَ بو اموت ردقا كم وَسَكَرَ ْم الذالت 


صد 


2 . ساح عير ل ل سس وص 2 0 رج ور | ل 000 
لِتَجْرِىَ ف السحر يمرو وَسَخَرًَا الا هدر (5) وسََخَرَ1َ «الشمين والقمر بن وَسَحَرَ لَك كَل 


ممه ع أ-ه 


امير 5336 يتحك[ناسَآ لكر وود فوا ينك ان الششو هك النان كذ * 
حتاد 50 [إبراهيم/ 4-77 *5], 

والله البر الرحيم يشاهد فسوق العبد كله ويعلمه » ثم أنزل به الكريم بره وفضله » ومَنَّ عليه 
بوتشيعه #فأذفين عنه السوءروالشك والريت: وأذفي وخدعه + وسكن اضطرانه ووتات عله 
وقوّم اعوجاجه : ا وَأمَمرْيِدُ أن يبوب عَيِحَكُمْ وَيُرِِدُ ارد يتَمِعُوْنَ ألشَّهَو 
عَظِيمَا (0) بريد أُّ أن 60 ا ل 2 [النساء/ 8-9100 ؟]. 

ثم بوّأه الكريم كتّفه » وآواه إلى ظله » وتلقاه برحمته , فأقامه وأصلحه : مإ إِرَكَ أنه لا 
أَلنّاس 1 65 1غافر/ ]. 

ثم فتح الرحيم له أبواب فضله» وسهل له أبواب عبادته» وألبسه لباس التقوىء ثم نشر له 
ثوب الثناء بين الخلق» فصار بين الناس حميد الاسم والذكر والفعل: #إإنَّألَديَح ءَامَنُوأ 
وَعَمَمِنُوا آلضَلِلِحَتٍ سَيَجَعَلُ ايحن وا (1400مريم / 5] . 

فسبحان الرب البرٌ الحق . الذي يكرم خلقه » ويحسن إليهم في كل وقت . ويحب البرء 
ويحب أهل البر » ويحب أعمال البر » ويجازي عليها بالهدى والفلاح والرفعة في الدنيا 
والآخرة : :إن الْمُسَلِمِيت وَالْصَنْمتِ وَالْمُؤْييين والْمَؤِْت وَالْمَِِينَ وَالْقَِددتِ وَاَلصَدِونَ 


0 


26 عر رص عبد عير 0 روه ته 2 _ م 98 304 َّ 
َألصَيِيِينَ وَلصَّنَيمَاتِ وَللكفظِيت فُرُوجَهُمْ والحدفظت والحكرت لله كديرا 


00 


ع م بره سمه 
تِ أن ميلُوا ميلا 


مه دع سه 


ايكرت أعدَأله كير رمعا (2) © الاحرب ٠‏ 
قا عل 1 0 9 الله على جميع أنواع البر قلباً وقالبأ وقولاً وفعلاً وخلقاًء تنال - 8 
أنواع الأجر والثواب من ربك البر الرحيم. 


كملا 


واعلم أن البر اسم جامع للخيرات كلها » ولا ينال العبد بر الله تعالى إلا باتباع ما يفضي إلى بره 
ومرضاته ورحمته» وذلك بالاستقامة على طاعته وعبادته » وبذل كل محبوب في سبيل مرضاته غللة: 
إن الذمت قَالوا ريما أَمَّهُ كُمَّ أَسْتَعَكَمُوأ 22ل عقي التلإبحكة أل انا ول روا 
وَأَقِرُوا بلَةِ وَأ ثم كم ودوك 8 تحن أَوِياوَكُ فى الْسَيردٍ لديا وف الْأكِخِرَوَ ولك 
فهاماد2 ته ح أَنفسَكُم وَلَككُمَ فيهنا فهامَاتَئَعوتَ (5) 5 رامن عور تح ((5) 1#نصلتا 10-٠١‏ 
وقد بين الله جميع أعمال البر في آية واحدة بقوله سبحانه : 3 ليس ألْينَ أن مولوأ وجو َيل المشرق 
وَالْمَعْربٍ ولك لير مَنْ ءَامَنَ بألل هِ َالو الآ وَالْمَلقِكةٍ والكتب وَالبَّيَضنَ وَءَانَ أَلْمَالَ عَلّ حُبَهِ 
دما وَالْمسَكِينَ وأ وَأْنَ َلسَّبيِلٍ وَالتَّايِلتَ وَفي لواب وأو 500 
والترر م يود ذا عنهَدُواَالصِيرِيَ في ب 

هُم ألْمتعونَ (0] 6 [البقرة/ 1107 

فاقطع من وقتك أوقاتاً للتجارة مع ربك للقيام بأعمال البر كلها. 

فأولها كما ورد في الآية الجانب الإيماني» ليزيد إيمانك وتحسن أعمالك. 

أما الجانب العملي فأوله البذل في وجوه البر إحساناً إلى الخلق . 

أما العبادات التي تجمع المخلوق بخالقه فهي الصلاة » والعبادات التي تجمع المخلوق 
بالمخلوق على المحبة هي الزكاة . 

أما العبادات الأخلاقية فهي الوفاء بالعهد. والصبر في كل حال. 

واعلم أن من شروط البر أن تبذل الأحسنء وتعطي الأفضلء من الأموال» والأخلاق» 
والمنافع» والأخلاق» والجاهء من أجل مرضة الله : 3 أن تَالوا ار حَيَّ تفقوأ مِمَا يورت 7 
تفقوا مِنعىو إن الله بو عليه 165 آل عمران/ 97]. 

واعلم أن الكفار يأكلون من رزق الكريم » ويتمتعون به في الدنيا قليلا» ثم يساقون إلى 
الإ احا تا سي ملب : لَايَْرَئكَ تََلْبُ لذن كَمَرُوأ في للد (50)) منَمٌكَلِيلُ 
م 2 ويلس] لْهَادُ (59 6 1آل عمران/ 150-157] . 

أما المؤمنون بالله المتقون له فلهم مع عز الدنيا جنات في الآخرة نزلاً من البّر الكريم لعباده 
الأبرار» الذين بَرّت قلوبهم بالتوحيد والإيمان» فرت أقوالهم وأفعالهم, فأثابهم الّر الرحيم 
من بره أجراً عظيماً وفو زا دائماً : :9 إن ابر لتى يي( عل الْارآيكِ تطروت (5) تَْرفُ فى وجُوههز 


ُُ 
ا قد ع ا سه صل حل سل رخ د سا 
30 


مأماء والكداء فعس اناس ألمت اذى مدة | راذا 


72١ 


ضْرَه البو 20 سْفَوَنَ من يَّحِقٍ تَخْمُومٍ ((10) نتم مِسَكُ وَف دَِكَ مكاي المتتفشوت (2) 4 
[ المطففين/ 5-١١‏ 5]. 

وما ابتلاهم الله به من المصائب فهو لرفعة درجاتهم» وتكفير مكاتهية ورفع مين وزيادة 
أجورهم: 2 ود وَلَنَبَلُوتَمم 000 نَ لون جوع وَنَقَصٍِ من لْأَمَوَلٍ وَالْدَنشيين وَالْمَوت وَشْمرِ 
أصَيريت عا اننا أستنقم يه مد ْوَأ نا مكنا له رجعُونَ (0) أوْلَتِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ مّن 
كا هم ألَْعَدُوقَ (2) 6 ايقرة, هه -لاها]. 

وكتاب هؤلاء الأبرار في أعلى مكان» وهم في أعلى الجنة» وكتابهم يشهده المقربون من 
الملائكة والأنبياء والأبرار : 32 كل إن كتب الأبَرَارٍ لَنى عِلَتِيتَ (0) ومآ أدَركَ مَا عِلِيوْنَ 0 كنب 
يفوم (5) يَشْبَدَه امون (5) 6 [المطففين/ 1-14 ؟] . 

وما يحصل لهم في الدنيا من الشدة والعناء فهو بالنسبة إلى النعيم المقيم في الآخرة نزر يسير» وهو 
منحة في صورة محنة: : :3 لك َل بنَ أنََوَاْ َيه طح جَنََتٌ َرَى من كَمَْهَا الْأَْهْرُ خَنِدَ فيا 
تلاق عِث لالد وَمَاغِئدَ الله وار (1)8كسرن/ هد . 

فلله ماذا ينتظر هؤلاء الأبرار والأخيار من النعيم والبهجة والسرور : 38 قلا تَعَلم تَقَسُ مآ 
َخْىَ هم مقر عن جر يمَأ ار 2 اسهد 15 

© التعبد لله غ4 باسمه البَرّ : 

اعلم وفقك الله لأعمال البر أن أوائل البر أداء الفرائض » واجتناب المحرمات . 

والأبرار من الخلق هم المؤمنون الصادقون في القول والعمل. 

وبالتوسع في أعمال البر» والمسابقة إلى اخيرات يصعد الأبرار إلى درجة المقربين من 
لله: هل وَاَلسَعُونَ افون (:ك) ولك امون تلك اكيبير لتعِِوِ (0) 6* [الواقعة/ ٠‏ للسللع], 
ام ا 0 
با كرحي باهو اسمن رون ما كرب برا ريما كرق تجا قرطل لوو اعون هه 
يحبه الله ويرضاه : 9سَابِمُوأ | ِل مَعْفْرَةَ صنوب دوَجَنَةَِرْسْبَاكْعَرضٍ السَمَك وَالْارْضِ لدت درت 
مثو أله ورسله- دَلِكَ فَصَ لله يوه مَنيمَكة وَآسَهُ لض لالْعطِي )4 [ الحديد/ ١؟].‏ 

وعن النواس بن سمعان الأنصاري ذه قال: سألت رسول الله وَكِ عن الير والإثم؟ فقال  :‏ لبر 
حُسٌْ الخُلّقٍ » وَالإِنْمُ مَاحَاكَ في صَدْرِك » وَكَرِهْتٌ أن يَطَلِعَ عَلَيّ اناس ) أخرجه مسلم "". 


. )5551( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


حت 


والتعرف على مواقع النعماء » والعلم بمسالك بره وجوده في ملكوته :3 لهأل رهم ألتّمودتِ 
عير عمَلٍ 0 1 ثم أستوئ عل لْعره لي لسر 2-0017 ف لجل مس يدي لامر ؛ عل لدت 
لحم 4 لقا ل م وسو 2 وَعْوَ الى مَدَ لأرْضٌ وَجَعَلَ فيا رَواسِىَ وَأَمْهرا 10 َلتَمَررتِ جَعَلَ فبًا 


ينين أنان تكذن الكل الثَار رمق كلك اكيت لمر ينه كروت () 146 الرعد/ ؟-9], 

لصي 1 لحو لع ارات 0 حول راص لخر ارا ير لا 
والح را مين إلى خلفة ' << مم رأ إلا يدوا لَه مخِصِينَ له ألدنَ حتفا وَيقِيموا ا لصَلة 
يووا لوكو ودَِكَ وي الْقَيَمَةِ (ع) 46 [البينة/ ه]. 

وسل مولاك البر الرحيم الكريم أن يصل نعمه عليك في الدنيا من الصحة 00 


والطاعات والأعمال الصالحة, بنعمه في الآخرة من رضوانه ودخول الجنة : 3 صرت 


اس 5 5 ل 1 ره 2 سل هي 4 لسلسم 
لتحا مَيسشو ل ربتَآء اا فى ألدنَاوَمَا كيف الأرَة من حلي (() وَمِنْهُ مم َمل ربكا 
انا 2 لديا 2 1 وَفى له 2 وقنَا عَذَّابَ لسار رِ ريك ال يكوأ 


ولد هَّهُسرِيعٌ لسَابٍ (55) 16 البقرة/ ٠‏ -101] 

واشكر ربك البر الرحيم الذي ألوان بره بعباده لا يحصيها إلا هو . 

ثم استعمل نفسك في كل عمل يحبه الله ويرضاه فيما بينك وبينه» وفيما بينك وبين خلقه. 
ور لوكي نعي برا اقو[ لك ا :للخل عن فاك بو لعجا 1 و ا 0 111 د 
ونين عسدنًا إمًا يُلْعَنَّ عندك الحكير أحد هما أو عَلاهُما كلا كل لما أ وَل تنوزهما ول 
نوما لاككرينًا 3 واعودل ليما عات ألدل من الرحمة وفل رب انمه ا رياف صغيرا 09 
نَم علد يما فى تفوس إن وأ سلجن ونه كان لوبي عَفُووًا (0) 4 [الإسرا 00 
وبر أهلك وعشيرتك وأقاربك بما برك الله به» وأعطاك منه » وأنفق مما حَوّلك من فضله يَخلف 
الله عليك خيراً منه : وما أنفقثْر ين تنو مَهْوَ بض وَمُوسكسرالتّزقيت (00) 146سبا/ +0]. 
واعلم أن أعظم البر معرفة من خلقك » ومعرفة ما يحب » والعمل بمقتضى ذلك » والدعوة إليه 
بين خلقه . 

وعْض البصر » واكظم الغيظ» واصبر على أذى الناس » واعرض عن كل جاهل » وأحسن إلى 
كل مسيء إليك» تكسب مودته. ويندفع عنك شره: © وَمَنَ أَحَسَن مولا من ع1 إِلَ أله وَحَحِلَ 


ردك 


مكلا وَكَال تق ف نالتشلوية (5) ولاستوف لسية وا حت بالعرض عق كإذا ادف 

يدك ويه عداوهُ كو > حَِية () وَمَابلكَ إلا نيتصَبَرأوَمَاْلقَه]إِلَادُوحَفِلٍ عَظِيمٍ (50) )1 

[فصلت/ 709-ه”] . 

واصفح الصفح الجميل عن كل من أساء إليك ‏ وأقِل عثرات الناس » واسدل الستر على زلاتهم » 

وطيّب قلوبهم بالين والجود وحسن الخلق. يحبك الله والناس » وتّحل عقدة عداوتهم بحسن 

خلقك : :3 خَذِالمتووا م ل ا 

أنه مسَحيعلية )4 الأعراف/ 194 .؟] 

دحوو ا :الجا كيت ادوع انور الا ونفعه. 

فهن كان كافرا أو مجرما أو سيا أو عاضا وقق ل يعاديك ارين اليه و ولطلقت ةا 

وأكرمه: فعسى أن تكون سبباً لهدايته وتوبته : 8[ لإيتهسك الله َع نين لَه يلوه في لين ور جور 

ندب أن ا وش ل 

كنا ذكرك خيرك فاعديت فذكر شرك :وكيا أحسن الله الف فاحية إن خلقيث رقنا 

اع داك يه البارا يم ع اخراة لق الى : 38 أدع إِكَ سسِلِ رَيْكَ با 1 

دن 2ن در لكين من ل وقيه وَهرَ أَعَلَمُ 
له ْمَهَسَِينَ 165 النحل/ 178]. 

ل 

ومن توهم أن ثمن الجنة ركعتان تؤديهماء أو درهمان تنفقهما فقط » وبعد ذلك يفعل ما يشاء 

0 0 فو كنت رك قل رك بست 

دَردُونَ ِلك أَسّرِ الْعَدَابٌ وَمَا أله عَفْلٍ عَم عَم تَكَمَلُونَ عم ©: 

[البقرة/ 86]. 

فالدين بذل وعطاء » وعبادة ودعوة » وجهاد وصبر » وإيمان وتقوى » وعبادة الحق . ومحاسنة 

لح وراايع إل و عات رم كم الي الال الزراولاا االو الم 
ديد وَأَمَمْتُ علي يحمت وَرَضِيِتٌ لم لِإِسَكمَ دنا 1*6 المائدة/ :؟]. 

وفك أذ ال انح جنات لكن الطاغات + ولكل أعماللقر امقر إلى مولن ايزا 

المرضية لله » ولهذا أمرنا الله بالتعاون على فعله ونهانا عن ضده فقال سبحانه : 3# وَتَعَاوَنوأ عل 
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020 رد ج رصجوء سم تاروسه 


لبر وَاَلتَفوَئ ؛ وَلانْحَاوأع لالم ارون وتوأ سنا هَسَدِيدُ لقاب (2) 16 المائدة/ ؟]. 

واعلم أن البر اسم جامع لخيري الدنيا والآخرة » ولا يناله إلا من صدق في إيمانه » فالصدق 
يهدي إلى البر » والبر يهدي إلى الجنة . 

والصدق أنواع » وأعلى أنواع الصدق أن تكون صادقاً مع الله .. وصادقاً مع نفسك . 
وصادقاً مع الناس .. وصادقاً مع الخلق . 

فالصدق مع الله أنك إذا عاهدته على التوبة ألا ترجع إى الاكو رد العاف وهلي الطاءه 
الاتخصيه كد العييك : « وَوأ يمد ها عهَدثُْ وفوا ل بن و حك ينها رد 
عاسم لَه يحم َلًا ل 2 [ النحل/ .]4١‏ 

ع الس و الات رد 6 د وراد ا 


آم 


ظروات عيب الخرع : 3 ابم فيمَآء تللكت لان لكف راكد يب و حَ الدَنيا 

7 امم سس 1 لكاتب َالفَسَاد رض 0 لايح الْمفْسِدنَ 1:45 القصص/ 91]. 

والصدق مع الناس أن تحب للناس ما تحب لنفسك » فتصدقهم الحديث » وتؤدي حقوقهم . 

وتدلهم على كل خير » وتحذرهم من كل شر. 

والصدق مع الخلق أن تكون وفيا برا كريماً مع كل أحد . ففي كل كبد رطبة أجر : 9٠‏ يكأيها 

الر 1 موا أتَّقوأ أله هَ ووأ مَعَلصديقيت ((1100 التوبة/ 114]. 

وعن عبد الله بن مسعود 5 عن النبي تي قال:٠‏ عَلَيْكُمْ بالصّدْقٍِ » فَِنَ الصّدْقٌ يهْدِي إلى الي 

وَإنَّ الب يدي إلى الجن » وَمَا يَرَالُ الرّجُلُ يَصْدُقٌ وَيَتَحَرّى الصَّدْقٌ حَبَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 

صِدّيقاً» وَإيَاكُمْ وَالكَذِبَ » فَإِنَ الكَذِبَ يدي إلى الفُجُورِ » وَإِنّ الفُجُورَ يدي إلى الَارِ» 

وَمَا يرَالُ الرّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الكَذْب حَنَّى يُحْتَب عِنْدَ الله كَذَاباً ) مفقعليه”". 

اد م 0 مر ارط م ا م إن تَفعتٍ 

0 عْسَى 00 وَبتَجَتَهَا لفق (0) الى يِصَلَ الدَارَ الحرف 200 لايمُوتُ ذه واي 
أ 0 َأسْمََي صل ((0) #6[ الأعلى/ 15-5]. 

لتر لجر م لس 


02 


وغشء. وحسد وكبرء ورياء وكذب :ةنا َ لتَبنَ ويا ْمتطهريت 1160597 البقرة/ 177]. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5044)» ومسلم برقم 1101 واللفظ له. 


6 


ثم اسأله أن يملؤه بالتوحيد والإيمان والتقوى. ومحاسن الأقوال والأعمال والأخلاق: 
: دَلِكَ مص هبوت مَنيكآه وه الْمَصْلِالْعَظِيرٍ (145الجمعة/ :]. 

وعن النعمان بن بشير ظقيه أن النبي يل قال: « ألا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةً ذا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ 
58 وَِذَا و ل 1 وَهِيّ القَلْبُ » متفق عليه". 

وإذا عرف المؤمن أن ربه بر رحيم فيجب عليه أن يكون باراً بكل أحد : 9# وَسَارعْوَا إِلَ مَعْفْرَةَ 
ين ربكم وَجَنَّةِ عَرْضُها ألسَمَواتُ وَالْأَرَضُ أُعِدَّتْ لِلْمتَقِنَ 0 الذِن ينِفِقُونَ فى السََآءِ وأَلصََآءِ 
وَاَلْحكَطظِيينَ الْفَيطظ وَاَلْصَافِينَحَن ليان وَأَسَدْْثُ المخييديرت 22 اعون 2188 11 
«( يَبَنَآإِنَنَا سَِعًَا ملا يكّاوى لايم أن !مثو رَيَكُم هَدَامَنََ بطر نا وتوا وكير عنَا 
سَيكَاتَا وتوا مَعَ لْدَبََار (15 6 1 آل عمران / «19]. 

رآ مارغو رانك ع1 سكل سنو قير ((146 التحريم / +1 . 

١‏ اللَّهُمّ اجعلُ فى قَلِى نُوراٌ وَفى بَصَرِى ثُوراء وَفى سَمْعِى تُورا وَحَنْ يَِينى ثور وَعَنْ يَسَارِى 
ثوراء وَفَوْقَى تُوراًء وَتَحْتِى ثور وَأَمَامِى تُورأء وَحَلْفِى ورا وَعَظَّمْ لى لوو اعرس مل 

اللهم يا بَرٌ يا رحيم » يا غني يا كريم » يا من يسمع كلامنا » ويرى مكاننا » ويعلم سرنا 
ونجواناء ولا يخفى عليه شيء من أمرنا . 

نسألك أن تكفينا بحلالك عن حرامك . وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك » 
أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين . 


. )١999( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (07) » ومسلم برقم‎ )١( 
. )71750( أخرجه مسلم برقم‎ )0( 


5ك/ا 


المقيت 

قال اله تعالى: ا ع بقع تقعة سك يكل أ تيرمث يناوص يفقم حقعة يه يك كنل 
مَنهَاوَكانَ أله عل مل شنو مُقِيئًا (02) 136 النساء / 80] . 
للك هو المقيت الحق لخلقه أجمعين» الذي خلق الأقوات كلهاء وأوصل إلى كل ممخلوق 
ما يقتات بهه وأرسل إلى جميع المخلوقات الحية أرزاقها : وما من وَآمَة في الْأَرضٍ إلا عَلَ أله 
212 كلف حكتب تبن (5) اهرد / 5] . 
وهو سبحانه المقيت القائم على جميع المخلوقات بالتدبير والتصريف . المقيت الذي يعطي 
كل مخلوق من نبات وحيوان وطير وإنسان قوته على مر الأوقات والدهور: 3 رن ديك ول 
لْرْقَ لم يكام يقوذ | 9 يعبادو. > بير بصيو (:5) 46 [الإسراء/ ل 
فسبحان من خلق جميع المخلوقات. ومن يمد هذه الخلائق في كل وقت بما جعله قواما 
لهاء فإذا 2 و ل ا اه فمات بإذن الله: 

أده ألَيِى حَلمَكيَ ثم روف ف اي ل من شركا يكم م من يَفَحَلُ من دَلْكُم من طن 
مبكطة رتل عاطقرقة 1400 د.ا 6 
والله لل هو المقيت الذي يملك خزائن : الأقوات كلها وحده لاشريك له. 
هو المقيت الذي يُقيت الأجساد بالطعام والشراب.. ويّقيت العقول بالعلوم والمعارف.. 
وييقيت القلوب بالإيمان وفتوحات العلم .. ويّقيت الأرواح بدوام المشاهدة» ولذيذ 
المؤانسة . ٠‏ ويّقيت اباد ومن العبادة: 38 وَءَاتَسكُم ين كل ال ون ةنا 
نِعمَت الله اق لاوما رت لاض لدوم كناد (5) 1 إبراهيم / 104 . 
فسبحان الملك الحق الذي قدَّر جميع الأرزاق والآجال والأعمال في ملكه العظيم » وقدّر 
أقوات أهل الأرضء وما يَضْلح لمعايشهم من النبات والأشجارء والثمار والمنافع 07 
00 وَمَآأَمَرنَا إلا وبيحدةٌ لمج بالبصر (2) 5 وَلْمَدٌ أهلكنا أشياعة هَل 

(00) َع من 7 مرق افير 2١‏ وصور كر 48043 اسه ما لات ]. 

ل ل والثمار» والأقوات» والمكاسب. ما لم يجعله 
في الأخرى؛ ليشيع أوامره الشرعية في الدجارة في كل يلد لبرارق اقلق 0 3 


مح عم 


بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد : 3 وَمَا ورا كم ف الْأرضٍ محَلِمًا الونه 


م ملا 


و 


2 
اس > صجسء ما ,للع رورم حو 


إرت ف ذَلِلك لَآيَهَ لَعَوَرٍ برَحكرورت 05 وَهْوَ الى سَخَّرَْ لحر إِبَأكُلُوا مِنْهُ 
عَضْلِو ولَحَلَكُمْ وت (0) 26 [التحل/ 15-1]. 

فيحصل بسبب ذلك من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يعلمه إلا الله العليم الحكيم: 
2 وَلَقَدَ مَكُتَكْ ف ٍالْدَرضٍ وَجَعَلمَا مني مَحَسنَقِلكامَاَفَكُرُوك (10) 16 [الأعراف/ .]٠١‏ 

فسبحان من خلق الإنسان من تراب» وخلق أقواته في الأرض بالقرب منه» يأكل منها 
حيث يشاء: فل كك لدَكَمْرُوت الى حَلقَالرّصَ ف يَوْمَئنِوَجحدَلوت هد ألدادا ملك رب لعكدِين 07 
وحَعَلَ يا رَوَاسىَ ون َوه ويك ذيها وهَدَرَ ف أَفوَامَاأربَة َو سوك لصَ]نَ (1410 فصلت/ ٠١-5‏ . 
وسبحان خالق كل شيء. المقيت لكل شيء, الذي خزائنه مملوءة بكل شيء: 3# وَإِنمّن 
عَْءِ إلا دَكاحرَآنهوَمَانْترْلم إلَابقَدَرِ مَعلُو و 140 الحجر | .]7١‏ 

وسبحان الغني الذي له خزائن السموات والأرض» ويعطي ولا تنتقص خزائته مثقال ذرة : 3 لَه 
عا التتموات وما ف الارض وَإركَآللَّهَ لهو الْعوِكُ الْحَِيدٌ 49 [الحج/ 14]. 

وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يك قال: « يد الله مَلْذَى لا تَفِيضْها تفَقَهّ سَحَاء اليل وَالتَّارَ 
َكَالَ أََأيْتُمْ ما أَنقَنَ ند تَلَقَ السَّمَاء وَالأَرْضمهَإِنهُ لميَخِض ما في يَدِو وَكَانَ عَرْشّهُ عَلىَ الما 
وَيَدِهِ الجيرّانَ يتفض وَيَرْقَمُ ) منفق عليه ". 

وهو سبحانه المقيت الذي خلق الأقوات كلها » وساق لكل مخلوق قوته الذي يصلحه . 
خلق الإنسان وخلق له قوته من الطعام والشراب » وخلق له توافقاً بين الطعام وجسمه . 
وخلق له أجهزة تأخذ الطعام وتستفيد منه وتحوله إلى طاقة : 38 وَلْفَدَ ْنا بق ءَادم متهم في 
آل وَاحْرِ وَرََفْكهُم ين لطبت وَعَضَلتَهُرْ عكر ين طَلَقَنَاتفْضِيلا ((467[الإسراء/ .]٠١‏ 
هو المقيت الذي خلق أقوات النبات» والحيوان» والإنس» والجنء والملائكة» وأوصلها 


إليهم : ا وَمَا حَلَدتُ لَنَ واد إلا يبود (02 ما ريد ينم من وف وَمَآِيدُ أن ُو (8) إن 
مدهو راف لفو آلْمَِينُ (2م) 16 الذاريات/ 7ه-1ه]. 

هو المقيت الذي خلق الخلق » وقسم الأقوات » وخلق قوتاً يناسب الجسد . وجسداً ينا 
القوت : :3 فم نيل كم ليلق أفَلابَد حت ورت (0) إن تَْرُوأ عَم مهلا حضوم إرك أله 


عور تحسم 10 1 النحل/ 18-17]. 


1 
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أقوات في السماء » وأقوات في الأرض » وأقوات للنبات » وأقوات للحيوان » وأقوات للإنس » 
وأقوات للجن . وأقوات للملائكة » وأقوات في البر ء وأقوات في البحر » وأقوات في الجوى 
وأقوات في الدنياء وأقوات في الآخرة » وأقوات للأجساد ‏ وأقوات للعقول » وأقوات للقلوب. 
فسبحان خالق الخلائق» وخالق أقواتها » يرزقها في كل لحظة, ولا ينقص ما في خزائنه مثقال 
ذرة : 38 إِنَعَذًا لزنا مَالَون تَمَادٍ (8ع) 6[ ص/ 4 0]. 
هو سبحانه المقيت الذي تكفل بقوت الأجساد من الطعام والشراب » وتكفل بقوت الأرواح 
من العلم والإيمان والعمل الصالح. 
فقوت الإيمان يملا القلوب بالطمأنينة والسكيئة : +3 انماما ومين لوفكم ِذِكرٍ أله 
بِنِصكر أَمَهِ طمن القُوب (0) لدت حَامَنُوأ ويحَيِلُوأ للحت ل ف لَهُمْ وَحْسَنُّ مَتَابِ (8) #6 
[الرعد/ 79-78]. 
وقوت الأجساد تصح به الأبدان» وتقوى على العمل : 38 كا أأنر نوا كارا ين 
طيْبَتِ مار 2 هم وَأَشْكْرُوأ يه إن كنم إيّاهُ ْبُدُومت 116097 البقرة/ ”10]. 
فسبحان واهب أقوات الأبدان» وهي الأطعمة والأشربة » وواهب أقوات القلوب وهي 
الإيمان والمعرفة : «إَلِحكُم هرفك ل إِلهإِلَاهْحَدلقُ حكُلِ تَى ءاعدو وَْوَعل كل شنو 
وَحكيلٌ (11) 144 الأنعام/ .]1١7‏ 
اه معرفة أسمائه وصفاته» وآياته وأحكامه » والعمل بشرعه » 
والأنس بمناجاته : 92 إِنَّمَا أ زيط الي 1 ذكر أله ولت فَلُومجُ وَإِذًا لبت عليه +إيئنه. 
ادمحم يمنا وح وتيتو ظُونَ () ألذمت يق 7 يقيمُوت الصّلَوهَ ومِمَا ررْفسهم ينفِفُونٌ '(0 أُوْلتِكَ 
هم الْمَؤْميُونَ ًئ َنم موحت عند يهم وَمَعْضوَة ود كريرٌ د * [الأنفال/ -١‏ 5]. 
واعلم أن إشباع الجسد لا يغني الروح شيئاً ؛ وفقر الروح إلى قوت القلوب من الإيمان 
والعمل الصالح» أعظم من فقر الأجساد إلى الطعام والشراب : «إ وَاَلْمصَرٍ 0 إِنَّ الْإضَنَ لني 
خْسَر )إلا الذي مَامَموْوَحَلُوأ لصحت وَتَوَاصوأ بلْحَيّ وَتوَاصَوأ بَألصَب رٍ(1465 العصر/ .]"-١‏ 
الس سومان عور سور وود 
لمالا لَه وَسَسَْْرَ د فل «َِْمؤْمينَ وَالْمؤمِنت وَألَه بعلم فلكم ومتُوكر 1100 محمد/ 15]. 
سا ليت كر لفسا إلى له ع اقوس لجو قابسل 
لبلاء ليحمي عبده من العذاب » وكشف السوء بعد البلاء : 98 أَمّنيجِيبُ جيب الْمُضْطرٌ إدَادءَاه وَيَككْشْفُ 


3 


>26 


سر قد 6 عله مه 


لسْوَء وَيَجَعَلْصكُمْ حُلقَ ميض أ لصم مَ أله قلا مَددحكرورت 144007 النمل/ 11]. 
هو سبحانه امالك الأقوات . واهب الأرزاق , حافظ الأعمال 6 من يشّفَعٌ سَملَعَةٌ حَسَنَة يكن 
حب ينها وس يفْقحَ سَصَعَة مده يكن كفل مَنهاوكانَأطَعَلَ كل َي ِمُقيئًا 20 146 النساء/ .]1٠‏ 
فكل نصيحة تؤدي إلى طاعة الله فهي شفاعة حسنة » وكل نصيحة اس 


سه < س ارام 


شفاعة سيئة :الاير ف كز رون نجوه امن مر 1 صَدَكَوَوَمَعرُونٍ أو صل بتك أل 
ومن يفعل ذال كابتحاء ع صات الله فسو ف بد نيه أجَرَاعْظِيهًا (05 6 [ النساء/ 4 .]١١‏ 

© التعبد لله علخ باسمه المقيت : 

اعلم أن ربك الكريم هو المقيت الحق الذي يرزق عباده» ويواليهم بنعمه. ويتفضل عليهم 
بإحسانه» الحكيم الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 

محرت ا ا ل مو ا ال را ال اي و 
القليل: 2 وَإِذ 30 لين سحكرتوٌ ريدت وَلِين كنم ! 9 عَذَاق َشَّدِيدُ 40 
[ إبراهيم / ا ] . 

وأحسن إلى نفسك بحسن الطاعة لمولاك » وخالق الناس بخلق حسن » وادعهم إلى الله » وأكرمهم 
بالقولهو القع راسك هه :ويجيك النادى: وَمَنَ َعَم دآ إل أنه وَحَحِلَ صِحَا وَقَالَ 
إن ململي (7©) لاضن مَمَوَى لَلَسكَدوك ياد الى هلسن يدا يتك وين هعدوةُ 
0 ماك هآإلانَسبَأوَمَادََآلاْحَطِعَظِيوٍ (14050 فصلت/ 105-77 
وعن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله كَله: « مكل المؤْمِننَ في تَوَادُهِمْ يحمي 
وَتَحَاطْفِهِمْ َكَل الجَسّدٍ ! إِذَا اشتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَايْرٌ الْجَسَدٍ بالسّهَرٍ وَالحُمّى) متفق عليه". 
واحفظ سمعك وبصرك وقلبك من كل سوء: 38 وَلَاكَقَفُ مَالِيَسَ لَكَ يو عِلْمْ إن َلسّممٌ وَالبِصَرَ 
لمم َكل كمعن مسولا (23) 144 الإسراء / 4 

وكما أعطاك القت موس اراح ا سك ل الإقاوي در وحمده 


5 1 
واوا ساون وام المعر وق وان عر المد كه تكن من المفلحين: 38 و َك مِنَكمَ آمو 
مدو م اده 4 


يدعو نإ احير و امو العف وََنْهوَدَحنِ ألْضسكر وَأوْكَيِكَ همالفنيخرس 45 [العمران/ 1١5‏ ]. 
واعلم رحمك الله أن من آداب الانتفاع بقوت الأبدان ألا تأكل إلا الحلال الطيب ليستجاب 


دعاؤك » ويعظم أجرك . وأن تسمي الله عند الآكل والشرب » وإذا جلست على المائدة اذكر 


0 : 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 7501١‏ ) » ومسلم برقم (5587)» واللفظ له. 
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المنعم من خلال النعمة » واذكر مَنْ خلق الطعام وساقه إليك» لتستعين به على طاعة ربك » 

وتحمده بعد الفراغ منه: «( دوو أذ كرك وَأشْكُرُوا لى ولا َكْفرُونٍ () 16 البقرة/ 157]. 

فالمؤمن إذا جلس على مائدة الطعام انتقل بفكره من النعمة إلى المنعم » ومن القوت إلى 

المقيت » ومن أنواع, الطعام إلى أنواع الحمد والثناء على ربه : 2( وَإِذَ تأد رَيكُمْ لين 

عَكَرَثرٌ لازيدكَ وكين م 26 40 [ إبراهيم/ 17]. 

فسبحان الملك الغني الكريم ا ل العلوي والسفلي » و 

الدنيا والآخرة : #(دَلحكُم هربع َأَعْدُوة ؛ أككات د كروت (14)2يونس/ "]. 

هو المقيت الحق الكريم الحق الذي جعل أقوات عباده مختلفة. 

فمنهم من جعل قوته الأطعمة والأشربة على اختلاف ايا رد ا ام وجميع 

الحيو انات : 3# نظ لسن إل طعَاموء (50) اسن أله صَبًا )مم سرض طَهَا 0 كاستَانيَا حب 
تارقف © زنك :55 © من نا (2) ننههة و1 (5:02ه لؤ رقنيذ )4 

[عبس/ 4 87-7]. 

ومنهم من جعل قوته عن ل ع ا : 35 وله من في 

ر 


ا مواق ا وَمَنْ عنده, لا يسَتَكرو 2 عن عِبَاديَف ولا مصح رون 5 هس يحون يحون الْتلّ ألما 
ايوق 162 الأنبياء/ 0-1 5]. 


ومنهم من جعل قوته من هذا وذاك » وهؤلاء هم المؤمنون أولو الآلباب والعقول » وفي 
مقدمتهم الأنبياء والمرسلين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين : يلقل إِنَلْعَضْلَ موصن 
يكذ وكت هويا علية (5] يخس ومن يها اهدو الْقَضْلٍالمظيم (0 16 آل عمران/ 4-17 /9]. 
فإذا وهبك المقيت سبحانه طعاماً فأكرم الناس منه » وإذا وهبك علماً فعلم الناس » وإذا 
الوا مرا بر و و ل ا ل ا 


ررضو ل 


والإحسانء يزيد مالك » ويعظم أجرك » ويحبك مولاك : وَأَبْتَّْ فيمَآ تللكت ّدر 
الل دوكر لكت م له دلا 
بحب الْمفْسدِنَ 2 [ القتصص/7]. 

واعلم أن من أنفق أوقاته في طاعة الله» سخر له من يقضي حوائجه . ومن اشتغل بشهواته 
وكله الله إلى ذاته. 

ومن شغله الحصول على قوت الأبدان عن تحصيل قوت القلوب خسر دنياه وآخرته : 98 مّن 


الال/ا 


نين تبت كويد ين حت س2 مارم رح وو 3 0 ءَجٌ 7 34 كن عل بخ سير 


د الْكحْرة وسَئ ها سعيها وهو مَؤْمنٌ فَأَوْلَيِقَ كان كلا تمد هتؤلاء 
7 ان عط ريل ا 7 اريت ا 00000 2 
دَرَحَنتٍ 1 بر تفُضْسيل/0) لا ا 
ا ا ل ار 0 
الحا برام اسان الاك مراك اربناك و اموي و : 9 يكأيها آلَذينَ انوأ إدا 
روف كروي ور الختكو ناهذا ان هدروأ اليم ور حير لحن حبر تَكَلَمُونَ (07) فَإدَا 
يت لكر تند توفي الفيضٍ اتنثا ين مضل آم ولأكيوأ أمدكيرا ملي فلخو 4 
[الجمعة/ .]١٠١-9‏ 
وإياك أن تضيّع من تقوت من أولادك فلا تطعمهم ولا تسقيهم ولا تعرّفهم بربهم , فكفى بالمرء 
إثماً أن يضيع من يعول . 
عن ابطر سي لمعته قال : قال رسول الله كله مُلَُمْ َه وَكُلّكُمْ مول » فالإمام 
دَاع وهو سستُول+وال جل راع عَلىَ أ هْلِهِ وَهُوَ مَسْيُولٌ » وَالمرأة م رَاعِيةٌ عَلى ب بَيْتِ زَوْجِهًا وَهِيّ 
يولك والعبد راع على مال سيد وَهُوَ مَشُولٌ» ألا دواع وَعُلكُمْ مسقو مف عليا*. 
وإذا كان الله هو الحي المقيت وحده فاعيده وحده لا شريك له: :«( هْوَالحَ لأَإلَهَ إلا هُوَ 
قاد عو ماص الي مدير بَالْعلِيينَ (0) () 16 غافر / 56 ]. 
اه م مده 0 

رَتَ أَبْعلن مُقِيمَ صل وَمِن درق ريا نَا وَتَقَبَلُ عتآء (2) 16 إبراهيم / 4٠‏ ] 
ال انك مي لي رما ري زان يانه فى فوا ماديا وا ل 

عق لف ده ماهوا لمكن الا راد لين فى كل سه واكك لجرك عه وير كل 

00100 
070000 
وعملاً متقبلاً» ورزقاً حلالا طيباً . 


يا عظيم العفوء يا واسع المغفرة » اغفر لنا وارحمنا برحمتك ,يا أرحم الراحمين . 


33 -- لاجد عجلنا له مها مَاهََِسَ يد سس واو '( وَمَنْ 
ناد 


.)١1879( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (20188) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)71750( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
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الواسع 


قال الله تعالى: <( وَل آلَمْرقُ ولب كأَيْسَمَا مُوُوأ عَم ونَُ أله إركت 

.]١١6 [البقرة/‎ 

0 هو الواسع الحق, ذو الطول والاقتدار» واسع الكرم والإحسانء واسع العلم وان 
سع الرحمة والمغفرة» وا سع الفضل والإنعام: مه رَبنَاوَيعَتَ حكن تَىءِ وحم وَعِلما عِلَّما فَأَعَفْرَ 

لي تسيا وب جر 40 1 /]. 

هو سبحانه الواسع الكريم الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية والإحسان . الغني الذي وسع 
غناه جميع عبيده » الرازق الذي وسع رزقه جميع خلقه » وبيده مقاليد الفضل والإحسان 

والإنعام : هَل إن الْفَضَلَيَ د ووه من ياه واه هاسع ليم (55) يحص رمقو نومكو 

لْمَضلٍالْمَظِيِح 4000 1آل عمران/ 4-07 0]. 

وهو سبحانه الواسع العليم الذي وسع علمه كل *: شيء؛ وأحاط بكل شيء علماًء فلا يخفى 

عليه مثقال ذرة في ملكه الواسع: و( إِكَسَإإلَهَكُم نا إن لامو حل ار لم0 

[طه/ 98 ]. 

وهو سبحانه واسع المغفرة» ل ا ديد 

وَأَعَلهُ 


5252 

يمن اتح (50 1 النجم / 1] . 
وهو َل واسع العظمة والملك والسلطان: 938 5-7 سه لصوت وَالاكضٌ ولا و44 ليها 
هولع َالْمَظِيم (00) 16 البقرة / 50؟] . 

فسبحان الواسع العظيم الذي وسع كل شيء رحمة ومغفرة » وفضلاً وعلماً . وحكماً وسلطاناً. 
وسعت أسماؤه كل شيء .. ووسعت صفاته كل شيء .. ووسعت كلماته كل شيء .. ووسعت أفعاله 
كل شيء .. ووسعت خزائنه كل شيء .. ووسعت أرزاقه كل شيء : 3# وَإِنِمّن شَيْءْ إلا عِندمًا 
0 لمعَدَ رِمَعَُو و 4 [الحجر/ .]1١‏ 

هو سبحانه الوا ب العطلبم الى لاتريا ا الو وا في ليرا ارياو و يا لماي 


نهاية لنعمه » ولا نهاية لعلمه : 98 وله مسق واب كَآيسَمَا ولوأ كم وه أله ارك أله و4 
عَلِيِمٌ (00) 1*6 البقرة/ .]1١5‏ 


ا 


0 


ب يط 418 


ع 


ث8 


هو الواسع الكبير الذي وسع بصره الأشياء كلها » ووسع سمعه الأصوات كلها » ووسع 
طب اللارات كلياك الم لكوي ل ارو اواو له لو ماكر لي را واد قر 
شأن : ا رَبَاوَيءَتَ كل تَىَء َحَمَةٌ وَعِلَمًا لم َأَعْفْرٌ لِلَدِينَ تَابوأ وتَبعوأْسإَكَ وَقَهمْ عَدَابَ 
2 (0) 16غافر/ 7]. 

هو الواسع المحيط بجميع الخلائق» وجميع الآصوات والصور والذرات . 

هو الواسع الذي لا حد لعظمته » ولا حد لكبريائه » ولاحد لإبداعه . ولا حد لعلمه » ولا 
حد لغناه » وكل ما سواه مخلوق محدود : 3# إِكَسَآإِلَهَكُ الله الى لاله إلا هر ويم كل 
شَىْءِ لما( 116 طه/ ة]. 

فسبحان الواسع العليم القادر الذي لا يشغله أهل السماء عن أهل الأرض »ء ولا يشغله سمع 
عن سمع » ولا صورة عن صورة » ولا صغير عن كبير » ولا حي عن ميت. 

واعلم رحمك الله أن كل إنسان مهيأ لمعرفة الله » والقلب واسع لا يملؤه إلا معرفة الله » 
ومعرفة ما دون الله محدود يمله الإنسان بعد حين » ونفس الإنسان مخلوقة لتعرف المطلق 
و ع ام ويه بمو 
إلى غيره: 3# َع أن لك إِلْه إلا لله وَاسْمَغْوْرٌ ذلك وَلِلْموْمِنِينَ وَالْمُؤْمت وَلنَّهُ ملم متَقَكمْ 
وَمَتْوَسكر (4000[محمد/ 15]. 

ا 500 
الذي لا نهاية لسلطانه» الواسع الذي لا حد لإحسانه؛ ثم عَبّده بموجب هذه المعرفة : «( أي 
امنأ وَتَطْمَين فلوئهم يذكر الله ألا بنحكّر الله تَطمَينُ لدوب (2) اليرت امئوأ وَعَمِلُوأ 
لصَّلِحَتٍ طُو لهم وَحْسَنُ ما (14610 الرعد/ 18 -9؟]. 

جمع عله إلى المثل الأعلى جميع الأسماء الحسنى والصفات العلىء والأفعال الكبرى. 

فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحده لاشريك له: «9 وَلَدمَنْفِالسَّموتِ وَالْارْضِ 
حكن لد عدون (5) وَهْوَ الى يبْدَوَا الْكَلقَّ شر يعِيدُهُ وَهْوَ أَهوَث عند وَلُالْميَلُ الل في 
لسوت وَالارضٍ وه وَالْمرِيرُ ألْحَكيِمْ (5) 6 [الروم/ ٠‏ /ا؟]. 

وهو الواسع الذي جمع علمه وقدرته ومشيئته وإرادته كل كائن في السموات والأرض » وكل 
كائن في الدنيا والآخرة » وكل ما كان وما يكون وما سيكون من كبير وصغير » وظاهر وباطن» 


8 


وحي وميت » وناطق وصامت : 9 إمك أله وَاسِعٌ عَلِيِمٌ (00) 6 1 البقرة/ .]1١5‏ 
ا ا ا 
أت نقلة قن التتوي رق لق اقطان اقلق لازال روات كدت 
ص 526 وكير حقَّ عكِِالْعَدَابُ وَمَن مون ألَههمَا لهنم 20111117 1 
مكام كن اك تس رارع في اللوح المحفوظ: ِإوكلٌ َىْءِ لَحَصَيْتَه و إِمَاوٍ 
مين #6 ايس/؟1]. 
ثم جمع عل الخليقة البشرية كلها في واحد جامع جعله عبداً له » متذللاً لعزته » خاشعاً لعظمته » 
قانتاً له » متصاغراً لكبريائه : 738 يتيب ناس أنهو َي يك الى حَلقَوْ من تفي وحِدَوَوََلَقَ منهَارَوَجَهَاوَيت هما 
رجالا كثيرا ونس وتوا الى لارام كان لبهم رقي (1)0 16 النساء/ .]١‏ 
جمع في هذا الإنسان ما كان وما يكون منه في سابق علمه» وجمع فيه ما يخرج منه من 
مولود وكلام » وأعمال وأخلاق. 

ثم أظهر سبحانه ذلك كله كلّ على نوبته وأوليته من الدهر: «( وَكلُ مَىءِ َصَلُومف لير (2) 
يدُصي روك ر )4 1ه ممع 
وجمع سبحانه جميع ذرات الكون في العالم العلوي والسفلي على بذكره وتو 
وتسبيحه وتوحيده : شيع له توت ت السَبعٌ وَالْاَرِضُ وَمَن فين وإن اتن كت الاق عرو كلل 
امتورن ليكو ر اتذركان حَلِيمًا عَهُورًا (88) 146 الإسراء/ 4 4] . 
00 جع الى يا ور مه فو لإو ضور عاو 
ثم ا في ! القرار في الجنة والنار: 0 بوم مك وم ين كيك يوم ألتَعَاينٍ 4 
[ التغاين/ 4] . 
م بحذافيره لأوليائه في الجنة: :3 لاتدَكم تدس تَآأْخِ َم ِف أن 
جرَءيمَا كَافوأيصملُوتَ (11600 السجدة/ .]1١‏ 
وهو 0 ال بادا تر لأعدائه في النار: 0 هَدذا وَإِرك لِلطيِينَ 
كَرّ ماب (0) هم مِصَلوْئها صَنَْالْهَادُ () هذا مََدُوهْوه حم وَصَسَّاقُ (50) وََاخَرْ من شَكلوء 


04 حلرة]. 


1 


ججتا 


“اما 


4 يتك بحاي الاين ير كاري فيا مك هلا يُخَلِتُ لصحا 8 16 آل عمران/ 4]. 


0 


يجمع أهل السماء والأرض . الت 2 والجن . 5 اليل والكتار, 0 
ل 
فسبحان جامع الناس ليوم لااريب فيه» ليحاسبهم ويجازيهم بما عملوا من خير أو شر 
يجمع بين الظالم والمظلوم » ويعجمع بين القوي والضعيف . ويجمع بين المعطي والأخذء 


ره 


5 يجمع بين الأمير والمأمور» ليقتص لبعضهم من بعض م يوالم ملعن 

وَمَن موص باه ويحَمَلْ صلِحَا يُكفرَعَنَهُ نيدت جر من كدر خدريت فآ 36 

بي لْعظِيمُ )والدب كوا وَكَدوا عابتا التقى اتكد اننا ركزية ا 
لْمَصِيْرَ (0 146 التخاين/ .]1٠١-9‏ 

وح سبح للك الذي جع لكات كلها في قوسل فوسك 

وسلطانه : 3 أَمّهلا "لَه لاهو الْأَسْمَء كلق سي (116)2طه/4]. 

وهو سبحانه الكريم الذي جمع الكمالات البشرية في رسله وأنبيائه » وجمع جميع كمالاتهم 

في سيدهم وأفضلهم محمد © » فهو في أعلى درجات الخلق . وفي أعلى درجات الأدب » 

وفي أعلى درجات العلم » وفي أعلى درجات العمل » وفي أعلى درجات التقوى » وفي 

أعلى درجات الرحمة : 38 وَإِنَكَََلَحُلْقَعَظِيمٍ 14608 القلم/ ]. 

ب الس 0 ار ورك الل ور ف اس و 

بما استطعت منها : :9 لَقَدَكَانَ لك في سول الله سوه حَسَكة كان يجو ا أله واليوم) لير وله 

كيرا (5) 16 الأحزاب/ .]1١‏ 

هو سبحانه الواسع الذي وسعت قدرته كل شيء فجمع بين المتماثلات والمتضادات » 

والمقفانيات والمقابتات:» 

جمع بين المخلوقات وما ينفعها . وهداها لاجتناب ما يضرها » وجمع بين المتضادات كالليل 

والنهار » والحر والبرد. والأمن والخوف . والحب والبغض. 

وجمع بين المتباينات» فجمع بين السماء والأرضء واليابس والماء» والجبل والسهل . 

والبحر والنهر. 


كلا 


ُلُوبهمَ وَلكنَاَه ألَقَ عر كيم (05 116 الأنفال/ 37]. 
فسبحان الله الوا شغ العليم الذي وسع كل شيء رحمة وقلماء ومغفرة وعلماء وقدرة 
وفشيكة: يفكي في عار متايه من كدان وَلَاستمَلُونَ ون عمل إلا حك م1 و شهُودًا د 


عب يي 


يعون فيه عا صتَوْبعن رَيْكَ ون مِتْقَالِ در وق الا ولاق لقم ولا اشترمو كات وله كر لاق 
كنب شين 417 [يرنس/ :1 . 
على كل شيء»؛ المحيط بكل شيء»؛ الذي بيده خزائن كل شيء: 38 وَِنَهِ عَيْبٌ السَّمووتٍ 


الأ ماله زج اكد كا نايد ك1 َيه وَمَا يك عَفْلٍ عَم تَحَمَلُونَ (9] 146 هود / 0 
فسبحان من وسع سمعه جميع الأصوات» ووسع بصره جميع الذرات» ووس علمه جميع 


المخلوقات» وقهر بقوته < جميع القوات, لا إله غيره» ولارب سواه: 9 هْوَامَه الى لاله إلا هو 
عَنِلِدُ لْعَسِ وَالشَّهددَةَ هوَالتمَنُ لصم (5) هْرٌ أنَّهُ ىا لآ إِلَهَ 0 هو ألْمَِكَ الّفُدُ وش 


ا 
ا 


0 
١ 
1 
3 
3 


ل لكؤي التوجيرت. العتريز الاك أن كر الشركة 
و نمه اتكلث الارعة التقوة له اللسمة الخدوا مت أذ كاف القكوات والازمة وف الترة 
لير 0 * [الحشر/ ؟١؟-:‏ ؟]. 

هو سبحانه الوا سع اللحق الذي وسّع على عباده في أرزاقهم ومساكنهم » ووسّع عليهم في 
دينهم فلم يكلفهم إلا وَسْعهم: : 39 لا يلك الله نَفْسا إِلَا وسعها لَهَا ما كَسَيَتٌ وَعَلَتهَا ما 
كْتسيَتٌ 44 1 البقرة/ 187 . 


وهو سخاثة وا سع الأجر والغواب : «إمَتَلَاذِنَيُنفُِوتَ وهم فيس غيل اله ككل سودت 
جه سَبْعَ سَنَابِلَ 9 وك اف و 1 ديم يكَءُ وآ وسِعٌ عليه ((5 146 البقرة / حرط" 
وهو سبحانه 7 الملك الذي يؤنيه من يشاء» ويتزرعه ممن يشاء: وَألَه موق وك 


2-4 لس سبح آرم بي 7 
ا ا 1 حلي (5) 146 البقرة/ 11410 . 


ااا 


© التعبد لله غَللة باسمه الواسع 

اعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن الواسع الحق غَللةٍ له الأسماء الحسنى » والصفات العلى» 
لحار لظي الج عريير" يراكلا برو رده متو 0111115 مله لاهو 
هالْدُسْمَآءلَلسَىَ (14)3طه | .]١‏ 

لوده الوم م ع لو م اودر 
مما آناك الله من فضله في مرضاته يؤتك أضعافه : 9# من د الى يُقَرِضٌأَلَهكَرصضَاحَسَكًا لحف 
0 وَأللّهُ يفيص ويصده ولعو جورت (0نا 1*6 البقرة/ 140] . 

واعلم أنك لن تستطيع أن تَسّع الناس بمالك فَسَعْهِم بأخلاقك الحسنة» يحبك الله» ويحبك 
أهل السماء والأرض 2 صارغوًا إل مَمْفْرَةَ ون رَيَحَكُحّ وجَنَّةِ عَرْصُهالسَموتُ وَالْأَرْضٌ أهِدتْ 
تمن 9 ادن يَفِفُونَ في الشََاءِ وَالضََّاءِ وَالْحكَطِيينَ اميك والكافة عن الكاي واه يك 
نيرك (1659آل عمران/ :17 ومو 

وعن عبد الله بن عمرو ف قال : قال رسول الله عله :” إن مِنْ حيار : 
متفق عليه ”2 . 

واعلم أن الله واسع عليم » فسع الناس بحسن خلقك ورحمتك , ومن زاد إيمانه بربه اتنسعت 
دائرة رحمته لخلقه. 

لي ال ل 


عع 


0 0 سح ماه 


تحليرك اور ذا عدر اد لومي ار سات : 9# سيوأ إِلّ معيو ين رت وجهه عرضها 


عو 
3 


> سرعر 2-1 


0 َمل والارض عدت الريك امتوا يله وَرْسلهٍ ذلك َضَلَاً 1-5 ك2 وَاللد ذو 
لْعظِي و(50)* [ الحديد/ ١؟7].‏ 

واعلم أن الوعاء الأكبر يتسع للأصغر » فالكبير يسع الصغير . والعالم يسع الجاهل » والغني 
يسع الفقير » والحليم يسع الأحمق » والمحسن يسع المسيء » فصل من قطعك . وأعط من 
حرمك » واعف عمن ظلمك » وأحسين إلى من أساء إليك. 

وإذا علمت أن ربك واسع جامع لكل خير فاجمع رحمك الله بين خيري الدنيا والآخرة » 
واجمع بين الآداب الظاهرة في الجوارح والحقائق الباطنة في القلوب . واجمع بين عبادة 


2000 متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (009”) واللفظ لهء ومسلم برقم (51971) . 
0/1 


الحق والإحسان إلى الخلق : 38 وَمَنٌ أَحَسَنُ دسَاجِمَنَ أُسْلم وَجَهَهُ له وَهْوَ سن وَأتَّبَعَ مل 
م 1 
واجمع بين العلم والعمل » والبصر والبصيرة » والعدل والإحسان » وحسن السيرة 
لمعيه وت لع راك يا ون و رما ين دارا وخر رد ركنا الور رع أن إذا 
ذَكرَ لهو لت لمم ديت صو لمجإ سا وعَل ريد َتوكُونَ (5) لزت يُقيمُوت 
ألصَّلوة وك رك ” يسَفْفُونّ 0 وُلتِكَ هم الْمؤميو 19 4 د دَرَجَنتُ عِنْدَ نيهم وَمَغْفِرة وَررف 
كريمٌ 80 1*6 الأنفال/ .]4-١‏ 
ومن أعظم الأخلاق التي يحبها الله رحمة الناس . والرفق بهم » وإكرام أشرافهم . 
والإحسان إلى فقرائ ا ل ل ل ا ا ا 
وحب المؤمنين منهم : : 35 هكم خَيْرَ َيرَ م أْْجَتٌ لِلنَّاس تَأمرود بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرت عَنِ 
الْمُدحكر وَتوْموْنَ باه وَوْ ءام : اه 00 لْمَؤْمِيُوك وأكرهم 
لْمَنسِفُوتَ (:0) 146 آل عمران / .]1٠‏ 
ا ل ا حَمَة ناه لِنسَلَهُمَ 
لوكت قط دكيظ لقب لَأنقَصُوأ ونح َلَعَف َب وَأسْتَرَ حم وَسَاوِرْهُمْ فيالْارواعرَْتَ قتَوكلٌ 
عَلَاكهإنَاللَه بجحب الْمتَوينَ كي (14]5آل عمران/ 104]. 
وقد أرسل الله رسوله محمد يَلهِ بأحسن الأديان» وأحسن الأخلاق؛ وأحسن الأعمال؛ 
انع في دينه وأخلاقه » وأقواله وأفعاله » تَحْمل صفاته التي وصفه بها ربه بقوله: وَإِنَكَ 
َعَلَحلْقعَظِي و (/8)*: [القلم/ 4] . 
واعبد ربك الكريم العظيم بكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والآفعال الظاهرة والباطنة » 
يكرمك بجميع أنواع الثواب يوم القيامة : «وكرا ليت اما أوَعمِلُوأ لصحت نطبب 
مفن عنها انه كلا درفو ماين 2 وقد كا لذ كذ الدى تزفتاين عل لذأ بهو 
اكيوار اا براوج رآ يف فيه كينوت 427 ابه 
وتضرع إلى ربك الواسع العليم الذي بيده مقاليد الآمور أن يفتح لك من أبواب الخير ما 
يرضيه عنك » وأن يغلق عنك من أبواب الشر ما ينجيك من عقابه » فخزائن كل شيء عنده : 
وَإنينْسَْء ا لاعِسكَكَاحرَآينوَمَانْرْل إلَابقَدَرِ معنو ([5 1 الحجر/ .]1١‏ 


م24 


84 


وأكثر من التدبر والتفكر في آيات ربك العظيمة» وملكه الواسع » ثم أتبع العبرة بالعمل 
د ل و ا ا 7 
0 ؤْتَهَهُ أنه ْكِب د عبكاًا لى من دون أل 
كوأ وبين يماشر تبون كنب ديعا كد درون (0) 16 آل عمران / ا]. 
ل 
الخشية والرغبة والرهبة : 39 أَسَنْهْوَفَيتَءَانا اليل سَِعدَاوَفَاَيِمًا حدر الأبخرة انمد ريو كل 
عبتو انراز نتلوم تمايتدد 2 ولو لذبن (5) 126 الزمر/ 4]. 
وسبح بحمد ربك العظيم في كل حين » وسبح باسم ربك الأعلى في كل وقت : :9 درت 
رَيَكَ ب وَآصبلا ومس اللٍ تَآَسَجُذ لد وَسَيْحَهُ لتلا طَويلا(14)5الإنسان/ ٠٠‏ -51]. 
واعلم أن شأن الله عظيم » وأسماؤه وصفاته الحسنى لا تحيط بها العقول » وجلاله وجبروته 
وعظمته وكبرياؤه تعجز عن إدراك كنهها الأفهام , وآلاؤه ونعمه وإحسانه لا تعد ولا تحصى. 
فببيكة كرا واحهذه كثرا. واستعفره كدرا. ا 1 
كا 2 وَستخنبكزا ويلا 07 مَأ يض علَكْوَمَك كه لخر سؤيِنَ الظامت إِلَ الثور 


-ه 
ويه 


ا الْمَؤْمِيِينَ رحيما(5) 0 مما )16 [الأحزاب/ 45-4١‏ ]. 


2 سوسا سس سر سح سر اس ل ع 1< دسا 7 026 
وري ب أوَنْعقَأَنْ فك يعْمَتَلك الَو نمت عل وَعَل ودف وَأ أعَمَلَ صدلح ارم سَنه وتلق برَعميلف 
في عِبَادِكَ يجيت (00 146 النمل/ 15] . 
0 (05) وأجْعل لي صِدْقٍ فى في لبن 46 وَلجعلنى من 


اا 


وَجَنَوَاليرِ عدا 16 الشعراء / 110-47 . 

«النّهمَ لك أَسْلَمتُ وَبِكَ منت وَعَلَيْكَتََكَْتُ وَإَِيكَ حَاصَمْتُ ‏ وَبِكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِزْ 
لي ما قَدَّمْتُ وَمَاأَحَرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به ّي لا إِلهَ إِلّا أنْتَ) فق علي". 
اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه. وأوله وآخره. وظاهره وباطنه» والدرجات 
العلى من الجنة» يا واسع الرحمة والمغفرة والعطاء . 

اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء ء أسألك خير الدعاء»وخير المسألة » وخير الفلاح » وخير 
العمل » وخير الثواب » وخير الحياة » وخير الممات . وخير المقام »يا واسع الفضل والمغفرة. 
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الشافى 
قال الله تعالى: 3 وَإِذَا مَرضَْتٌ فَهَوَيَشفِينٍ ((زد) 6 [الشعراء / .]6٠‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ككِةٍ إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم 
قال: « أَذْهِبْ البّاسّ رَبّ النّاس ء وَاشْفيِ أنتٌ الشَّافِي » لا شِفَاءَ إلا شِمَاوّكَ » شِمَاءً لا يُعَاوِرُ 
سَقماً ) مغو علينا؟. ْ 1 
الله َل هو الشافي الحق لجميع الأسقام والآمراض. الظاهرة والباطنة» لا يشفي أحد من 
ذلك غيره : 38 وَينَّهمَافى اموت وَمَافِ الْأَرْضٍ ! لَ أله رج اموز (3) 6 [آل عمران/ .]٠١9‏ 
فهو سبحانه الشافي الكافي الذي يملك خزائن الشفاء» الذي يشفي أبدان خلقه من الأسقام 
والآفات والأمراض وحده لا شريك له. ويهديها لما يصلحهاء ويغذيها بما ينفعها من 7 
والشزات: يؤر اللي ل ازمستي فهر : بدن( وى هو يطعمن وَسَقينِ(00) وَإِذَ مَرِضْتٌ 
فَهَوَيَشَفِينِ 4602 [الشعراء/ 0-8]. 
وهو سحاة الشافي الحق الذي يشفي الصدور والقلوب من أمراض الكفر والشرك» والشبه 
والشكوكء والحقد والحسد وغيرها من أمراض القلوب ٠»‏ ويعافيها بالهداية إلى الدين القيم 
والصراط المستقيم الذي يوصل إليه: 3 هْوَاَرِى بَحَتَ ا عَنْهُمَ يَتَلُوا علتِمَ َيه 
وركيم وَيِعِلْمُهُم الكنب وأ ةر وَإنكَافومن قبل فى صَل مين( 6 [الجمعة/ ؟]. 
فسبحان الشافي من كل داء ظاهر أو باطن » الشافي الذي لايدعى بهذا الاسم سواه » الشافي اليوشني 
بالأسباب ‏ وبدون الأسباب , وبضد الأسباب : 3 بِتَمُلكُ القتوف ننس مكافيت 1 16ل عن 
كيو (15) 6 [المائدة/ .]١ 7١‏ 
هو الشافي الذي خلق الداء والدواء والشفاءء» وما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواءً » عَلِمهِ مَنْ 
عَلِمه » وجهله مَنْ جهله. 
وجميع ل ا 0 الله تعالى فيها من الشفاء : 98 أ 
3 كفو علق تَىَءِ وكِيلٌ (05) لَه مَقَالِيِدٌ اموت وَالْأرْض واد 0 
وَليِكَ هُمُ الك وت (05) 6 [الزمر/ لكية ا 


35 
ح- 
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١ 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (05178) ومسلم برقم )5١91١(‏ واللفظ له. 
7/1١‏ 


وقد أنزل الله القرآن الكريم شفاء من كل داء » يستشفي به المؤمنون من الجهل والضلالة » 

ويبصرون به من العمى» ويعرفون به الحق من الباطل» والحلال من الحرام» والخير من الشرء 

ا لو كار دن را او ا ل 

3 َل لحاس قد اد ا َّ وشم لْمَا فى دور وهدى ويه لِلَمْؤْمِنِينَ (50) 

ل بَِضْلٍ اه وَمَيو ِدَلِكَ فليَفَرَحُوأ ا م (ه) # [يونس/ 7ه-+ه]. 

أما الكفار فلا يزيدهم القرآن إلا خسارا ؛ لأنهم لا يؤمنون به. ولا يعملون به فخسروا 

دنياهم وأخراهم : 36 وَبُْرْلُ مِنَ الْعُرْءَانٍ ل وَلَايزِيدُ الطَِمِينَ إلا 

مانا (0) #6[الإسراء/ 1 

واعلم أن المؤمن يعتقد أن الله هو الشافي وحده لا شريك له » وأن الشفاء من جميع 

الأسقام بيد الله وحده لا شريك له». ولكنه مأمور بفعل الأسباب النافعة » وتناول 

ا ل ل لو و ري 

بِصُر هك كابِتَ ملهو وَإنَيَسْسسَكَ كر فهو عل فير وهو الْقَاهر قباد وَهوَك كم 

لبي ()1:4 الأنعام/ 10سهام. 

والتداوي وطلب العلاج لا ينافي التوكل على الله» فنأخذ بالأسباب المشروعة » ولا نتوكل 

إلا على الله الذي جعل فيها الشفاء ؛ وهو الشافي الذي يشفي بها » وبدونها » وبضدها: 

3 ل ل الل را 

شَىْء وليه تعونت (05) 2 [يس/ 18-45]. 

وعن أبي هريرة طفه عن النبي يكل قال: ١‏ اَل لله دالا َل لَهُضَِاة ‏ أعرب البخري”". 

والتداوي لا ينافي التوكل على الله الذي يملك خزائن كل شيء : 98 وَإِنَيّن سَْءِ إلا عند 

حراينة وماد رلا دَإِلَّابقَدَرِ مَعلُو و 14615 الحجر/ ]. 

روم ل الصا سير وى هو 
ض فى وَسَقِين * [الشعراء/ 8/ا] . 


فكذلك 0 المرض بالدواء النافع» والعلاج المفيد لا ينافي الإيمان بقوله: 8 وَإِذَا مضت 


فَهَوَسَفّفِينِ (ز2) #6[الشعراء/ .]٠‏ 
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وهذا الحديث أصل عظيم في الشفاء من الأمراض قاطبة. 

فهو يدفع الأطباء إلى البحث عن الدواء » ويدفع العلماء إلى معرفة الأحكام » ويملاً قلوب 
ا ا وم ا ا ع ا 0 
الله » وما من أمر إلا وله حكم عند الله : هالوم أَكملْتٌ لَكم ديك وَأَمَمْت َل يمت وَرَضِيِتٌ 
ك6 التنلم واكن افر فى سمو 22 تتهانتن إن كانهف جب )1 الام 
وله د هو الشافي وحده لا شريك له : والدواء والطبيب أسباب مشروعة قد تشفي وقد 


شاع 7 مسو بردم د أو 


لا تشفي : 8 وَإن يَمْسَسَكَ الله بِضْرٍ يِف للا مرو إمت بدك حير قلا راد لِمَضَلِوء يُصيبٌ 


جل دس 2ب بو م 


يد من يَآهُ من عِبَادِووَهو الْعَُور اليم (13 6 1 يونس/7١٠].‏ 

ومن أراد الشفاء من كل داء فليتصل بالشافي من كل داء : :9 مَفوَأِلَ هق لكرمَنَه دين (1)57 

موا م أ لي 2 | 2 هنهذ يك (50) 146 الذاريات/ .]01-5٠‏ 

فسبحان الشافي الذي يشفي الأجساد والقلوب من جميع الآمراض والأدواء. 

فيجب علينا فقه أحكام الله » وفعل الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا. 

فللصحة أسباب » ولدفع المرض أسباب » ولكسب الحسنات أسباب » ولدفع السيئات 

أسباب . ولدخول الجنة أسباب . وللنجاة من النار أسباب . 

وقد جعل الله لكل شيء سببأء ونحن في دار الأسباب» فتفعل الأسباب بجوارحناء ونتوكل 

على الله بقلوبنا: 32 شَنْكانَ يحوأ لَه ريو مَلْيَعْمَلٌ عملا صلِسًا لامرك بعبَادَوَ وَيو دا (180 16 

.]١١١ [الكهف/‎ 

والأسباب مهما عظمت فهي مخلوقة» خاضعة للجبار جل » لا خروج لها عن أمره » والله يتصرف 

بياينا ل ]لا لخن سيار را نباو لوا كد لطر اعراك اراك ايا راي 0 

الوأ حرفو نر أء لمتكم إن كد معارب (0) قلايدنا دكن برداوَسلكْمَا تيم () وأرادوا 
يد كيدا فَجَعلكهمالمُخْسَريت () 16 الأنبياء/ ١-4‏ 0]. 

يفعل ذلك +2 امج لكر اس الو 


سَّ 201004 رلوم بورع لا اج 


3 1 ا 


تلك ا 9 دون الله: 24 0 َللَّهُ فى موا 00 سس حنينٍ إِذ 
يي 5 0 2 عَنِحثّ 2 ف 0021 وو صصح د وسح رو 


زوع 


5 2 1000 ل اه دوج 5 ص 


0 ار كي 0 5-6 ]. 
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واعلم أن الله في هذه الدنيا أظهر ستته. وأخفى قدرته. ابتلاء لعباده » وجعل الأسباب تعمل مرة» 
ا 0 أنه 000 ود ته وحده لا 
يك له: و3 دلِحكم أله َدُ وف ل إِلَهَ إل خرن دكن تت واتققر يَفوغل كل كن 0 
د 2-5 ]. 
فسبحان مالك الملك الذي بيده ملكوت كل شيء » والذي خلق فسوى » وقدّر فهدى 
0 وأسقىء وأمات وأحياء وابتلى وشفى» وتجاوز وعفى 0 رب الْعْلِيِينَ 0 الى 
تق ميري (2) الى هر لمق وَتتقو (©© وَلِذامَْتُ مهو مني (2) وليك 
00 بين 2 أَطْمَعٌ 50200 (25) 6 [الشعراء/ الا -47]. 
واعلم رحمك الله أن أصل المرض الخروج عن منهج الله » ومرض الأبدان والقلوب أصله 
الخروج عن منهج الله ؛ لآن الله يَبْكَ كامل الذات والأسماء والصفات والأفعال » فإذا خلق 
شيئاً خلقه كاملاً سليماً لا عيب فيه : مِإِتَبرَكَ ل بيده املك وهو عل كل َوء مير (0) الى حَكقَ 
امرك لله وأ سن علا وَهْوَ الع الْمَقُودُ (2 )لد حَاقَ سبْمَ سَواتٍ لباق تاد وماق 
ليح من تَعوتٍ فرع الِصَرَ هَلْ ترَى من فطورٍ 5م اتج الِصَرَ كزين نَقَلِبِ إِليِكَ الْبِصَرٌ حَاينَا وَهْوَ 
حَسِيِرٌ (رغ) 116 الملك/ .]4-١‏ 


فسبحان الخلاق العليم الذي إذا خلق شيئاً أحسنه» وأتقن صنعه : 8[ وَيَرَى ِلْبَالَ سا جَاوكَةٌ 


020 
- 0 02000 ع 


وعد شايمع الى القن كلّ سَنَء | كت حِِيِبِمَانَفْصَلُوي (م) 16 النمل/ 84]. 

أما الإنسان فهو الذي يخطئ ويصيب » ويستقيم وينحرف » وتضلح ويفسد » ويحسن 
ويسيء » ويعدل ويظلم ؛ لأنه مخير في أفعاله: 38 إِنَّ هذه بوكر هّمن َل أَغَمَدَ إل 79 
سيلا (09) 16 المزمل/ 15]. 

وقد أودع الله في الإنس والجن حب الشهوات . وحرية الاختيار. 

فإذا كان هذا الإنسان متصلاً بالله» سائراً على منهج الله سعد في الدنيا والآخرة » وإذا لم 
يكن متصلاً بالله» ولا سائراً على منهج الله؛ شقى في الدنيا والآخرة : مِأقُلْمَا أَهْيطُوأمِْهَاججِيعاً 
ََِاأتككم ين هدك صن يم ُدَائَ داوف حلمو اهم رون (00) الي قروا وَكذّوأ ايآ 
ُوكتِكَ أضْحَ ب الثَا رهم فيا خَددُونَ (50) 1 [ البقرة/ 9-18 "]. 

وإذا مشى الإنسان في الدنيا دون مقود ولا ضابط» وهو الإيمان والعمل الصالح؛ فالدمار 
والعذاب صافع له لا محالة : 8( وكين ين َرصَةٍ عََتْ عَنَ أمي ويا ومسو مَحَاسَبْتَهَا حِسَابَا سَدِيدًا 


>, 


وَعَدَّسهَاعدَ باكرا 0 هات وََالَأرهَاوَنَعنقِبَةرهَاخْرا (0 114 الطلاق/-9]. 
ذال يمر الإنسانشهواه .فنا تحر دون اتصال الهاي ولا توجيه منه» هلك وفسد 
وخسم : ديكروا سام أصَلَّ أَصَملهَ عمْكَهُم "4 ذَلِكَ تهرك هوا ما أنرّل أنه تحط أله مر 


هو 
. مه > مو سكم - 2 0 24 


لاك ل م يك كا عه نا يوط ل عو ا دَلِكَيانَ أله مَوْلَ 
لدي اموا وأ أ تيت لامو ل 0100 لله مديفل لي امنأ أ ولوأ لصحت جَئتٍ جر من عَحبَا 
لالد كفروسمتَعو وبأو كنا ككل الاسم وان سس 

فكل إنسان فيه شهوات ». وفيه حرية الاختيار » ومع هذه الحرية أعطاه الله عقلاً بمنزلة 
الميزان الدقيق » وأعطاه فوق هذا الميزان ل 
قت الله هوْرُ وَكِتبُ ميرت (0 يهَدَى بو الله مَري أتَبَّعّ رضُواكة سمل السَلمِ 
وَيَخَْرِجَهُم مِّنَّ ألظلُمت ات لون بِإِذّنْهِء وَيَمَدِيهمٌ إِلّ صِرملٍ تشتقبر 408 
[المائدة/ 5-16 .]١‏ 

ومع هذا التكريم للإنسان بالعقل والشرع وضع الإنسان كل شيء وراء ظهره » وانطلق مع 
شهواته بلا هدى ولا كتاب منير ففسد وشقي وضل : ولد رن ِجهئرَ كرا كيرا ور دن 
الذي لحم فوب امهو يها وح مل ُو اوم 0 ونيا كالبل هم صل 
ولك هم علوت 100 14 الأعراف/ 14]. 

ومن رحمة الله بهذا الإنسان أن هيأ له شفاءين : 

شفاء لروحه وهو القرآن الكريم .. وشفاء لجسده وهي الأدوية. 

واعلم أن الشفاء لا يكون إلا من مرض . والمرض في الأصل خروج عن منهج الله » فإذا 
أعرض القلب عن منهج الله ظهرت عليه أعراض هذا المرض من الكفر والشرك؛ والكبر 
والظلم» والحسد والغش وغيرها مما يفسد قلبه وقالبه: «< وما أسبَحكم : من مُصِبة قِِمَا 
كسَبَتَ ديك وَيَعْمُوأ عن كثير (5) ومآ أنثر بمُعينٌ ف الْارضٍ وما لكت ين دون أنه من ول 
ولا ير (50) 146 الشورى/ -9٠‏ 01]. 

بل يظهر الفساد في البر والبحر عقوبة للناس على معاصيهم لعلهم يتوبون: ١‏ ظَه رَالْفَمَادُ في 
لي وَالَحْرِيِمَ كسَبَتٌ ِى الئاس لِيذِيقهُم بض الى عيلوأ لهم نجعن (20) 146 الروم/ .]4١‏ 


بن 2ح سا صه 


فالبركات مقرونة بالطاعات» والعقوبات مقروثة بالمعاصي: « وآ أ أحلَ شرع افوا 


721 


- 


َفَنَحَا عَليوِم بَرَكنتٍ ين امَك وَالْارْضٍ وَلكن كوأ مَحَدْسَهُم يما كَاوواأ يبون (105 4 

[الأعراف/ 97]. 

الو ا ا ام ل ا 
ضاعوا الصَلرة وانبعوا الشيوت وف ْو عا( إلا من كَابَ وَمَامَنَ وعَِلَ يا 

2-56 بْنَّهَ ولا مظُلَمُونَ ميا ([© جَدّتِ عََنٍ أل وَعَدَ لمن عِبَادهُ باعي إن كن 

َف مك40 [ مريم/ 9ه-١1].‏ 

ولاشفاء لهذا القلب أبداً إلا بالإيمان والقرآن : 3 كلمن الْفَرءَانِ مَاهوَسِفَاء وه لِلمؤْمنينَ 

وَلَابزِيرُ الطَِينَ إلَاحَسَامًا 460 1 الإسراء/ 87]. 

وكذلك الجسم يصاب بالعلل إذا خالف منهج الله في الآكل والشرب والنوم والعمل ‏ 

خلق الله داءً إلا خلق له دواءً » علمه مَنْ علِمه » وجهله مَنْ جهله . 

واعلم أن أمراض القلب أخطر من أمراض الجسم ؛ لأن أمراض الجسم تتتهي بالموت 

الذي ينهي كل ما له علاقة بالجسم . 

أما أمراض القلب فيشقى الإنسان بها قبل الموت » وتزيد خطورتها بعد الموت : ِو يوم لا 

نفع مَل ولا بون (00) إِلَامَنأَقَأسَسَلَيٍِ سَلرِ (8: [ الشعراء/ /89-8]. 

والقلب السليم هو الذي سلم من أمراض الشبهات والشهوات. 

والقلب محل نظر الرب عَلةْ » فإن كان متصلاً بربه انفسح وانشرح ابوأشرق بالتوجيد 

والأيمان» والضفات الحسنة : «( َمامأ ومين فوضُم كر لَه ألا يزكر الله تَطمَينُ 

التلوت ا(0) الريرت عامثوا وَعهِلوا آلمّدإكات عل لَهمْمَحْسَنٌ ما (14650 الرعد/ 19-1]. 

إن لم يكن القلب متصلابريه ضاق وأظلم بالكفر والشرك؛ والصفات الس 
عن النعمان بن بشير 5 أن النبي كَل قال: ) ا سرس مم 


لد كلك ونا قعدك ققد اعد كله الا وو القلت ند ل 
واعلم أن سبب أمراض الأبدان أمراض القلوب » فكل مرض خارجي سببه مرض داخلي ء 
وكل ف ل ريسا ب 30 ملك ءانا أجِيًَا لَالُوا ولا مصَلت +ايلنه, 


00 و 0 2 و ل سه ل 


َأححَِيُوَحَرَضُ ل هُ ول أَامَنُوأ حت 0 وليب ليومت ف “َاذَانِهِمْ وف وهو عليه 
عي لهك ينامو من تَكَان يدر (14)8فصلت/ :14]. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (؟0)» ومسلم برقم )١19919(‏ . 

ى, 


© التعبد لله علد باسمه الشافي: 

اعلم وفقك الله أن الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلىء وبيده الخلق والآمره هو الله 
وحده لا شريك له: 38 أله هلله إلا هو هولهالْأَسْمَآء لَفْسَقَ (2) 4 [طه/ «]. 

فتوسل إلى ربك بأسمائه وصفاته» واطلب منه أن يشفيك من جميع أمراض القلوب 
ك4 5مضضمَّوؤوؤزؤزرززؤزز الا 1010 
يكو أبداً : 38 ألمهلا َه إلا هروص الله نوكل لومم نوت (05) 6 [التخاين/ *1]. 

واعلم ل 
ينفع ولا يجدي : 98 وَإِن يَمَسَسَكَ أله بِسْر نَكاَكَاشْتَ لَه إل تالف ال 1 
لِفَضْلِهء يضيب بدء من يِسَاءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ ليسم (3) #6 [يونس/ .]1١7‏ 

وعن جابر ذَيه عن رسول الله كَل قال: ١‏ لِكُلٌ دَاءِ دَوَاءٌ» فَإِذَا أصِيبَ دَوَاءٌ | 
0000 

وإذا أنعم الله عليك بنعمة الإسلام فاعلم أن أعظم داء انتشر بين البشرية هو داء الكفر والشرك 
(المخاصي اضيا اي ولع علا ليها ااتطالك الأمسي العام والونرى وان دبج ريلك فى كل 


د هار 


وأ أَما هو لِلّهُ واجد 


ع 
١‏ 
م 
حيمر 
1١‏ 4 
اعاء 
ع 
حت 


000 سس سح لولم 


ا ري هَذَا بلع يتاي وَلسنْدَووأ بور 
ليدم وو الأنببب (5) () 6 [إبراهيم/ 07]. 

ل ا ل ا 
بقوله: 3# َل لذو سبل أَدْعْوَا لاله عل بسدرة نأ وَمَن اتَبَع وَسْبِحَنَ الله وما أن 
عِنَالْمشَركيت (0) #[يرسف/8١٠].‏ 

رايب نيا الل على كل مار وميا لاد وا إل لول ا 
والتروظلة 41 وقواكي ىون لسن إن ريك هو أَعَلم يمن صَلَّ عن سَبِلِه- وهو أعلم 
ديد ْمَهْمَِينَ (159)) © [النحل/ 10]. 

وارفع الجمل عن الأمة تعيم أحكام له اده يتب الل لك أ جرهم » ويرفع مقامك 
في الدنيا والآخرة : 38 مَاكَانَ لسر أن يود تَيَهُ أله الكتاب والحكم وَالشُوَةَ ثم يمول لحاس كوثو 


. )351١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
0غ‎ 


عِبادا لِى ون دون أله وَلْكن ووأ ينين يمَا سم َْمُونَ الككب وَيِمَاكسمْ مَدَرَسُونَ 00 6 
[آل عمران/ 9/]. 

3 رَبنا افع موسا 2د ]د هبتنا وهب آنا من نك و 5 ةن أت الْوَهّابُ (42) 36 1آل عمران/ 4]. 

«إر تأشن لي صَدَيك ((ا ور ف مرو واعلل عفد تنا لاق( يمه وقول (3) 4 [ط/ د" -18]. 
«اللْهُمَّ وَبَ ب لتّسء أَذعِبْ الباس اشفهِوَنتَ الغَّافي» لَاشِمَه إَِّا شِتَاوْكَ» شِمَه ماود سَكَما 
متفق عليه'"'. 

اللهم يسر أمورناء واشرح صدورناء ونور قلوبناء واستعمل جوارحنا بطاعتك» يا أرحم 
الراحمين. 

اللهم أحينا مسلمين » وتوفنا مسلمين » وألحقنا بالصالحين .» غير خزايا ولا مفتونين يا رب 
العالمين. 

اللهم يا من لا يشفي من الأسقام إلا أنت » ولا يعين على الحق غيرك » ولا يُؤتي الخير إلا 
أنت » نسألك عافية نقوى بها على طاعتك » وعبادة نستحق بها جزيل مثوبتك » إنك على 
كل اليه قدي 


(1) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (01178)» واللفظ له ومسلم برقم )5191١(‏ . 
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أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


الفسم الساد س 


أسماء الله الحسنى الدالة على الحمد والشكرء 


والثناء والحمال [85- ؟1] 
وتشتمل على فايلي :: 
(الحميد ) جل جلاله 
(الشكور , الشاكر ) جل جلاله 
(الصادق) جل جلاله 
(الجميل) جل جلاله 
(الطيب ) جل جلاله 
(الحيي ) جل جلاله 


الحميد 
قال الله تعالى : كما ألا سأَسْ َالْمُقَرَاة لله وَأَسَههوالحنلْحَمِد 11600 فاطر/ .]١5‏ 
الله كَنْكَ هو الغني الحميد الذي حمد نفسه؛ وأثنى على ذاته؛ لما له من الأسماء الحسنىء 
والضفاض العل: والا ندال النعييلةة :ل الْحَنده نت اديت )يعمتجم (2) 
مَِكِ بَث آي (2) 86 [الفاتحة /4-5] . 
وهو سبحانه الحميد الذي يستحق أن يُحمد لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
فأسماؤه وصفاته دائرة بين الجلال والجمال » وأفعاله كلها دائرة بين العدل والإحسان : 
«< هده هوه الأسمة للق (1)2ط / ]1 
وهو سبحانه الحميد الذي يستحق الحمد كله ؛ لأنه الكريم الرحيم الذي يخلق ويرزق » 
والحميد الذي يعفو ويغفر. والكريم الذي ينعم ويحسن. لا إله إلاهوء ولارب سواه. 
وهو سبحانه الولي الحميد المحمود على جميع أقواله وأفعاله » وعلى دينه وشرعه » وعلى 
قضائه وقدره » وعلى ثوابه وعقابه » وعلى فضله وإحسانه : مدر تسوت ور لض 
رب الْعَلمِينَ )وله الكبرية فى اموت وَالْانْضٍ وه والم ري اليه م [الجائية تبص 
وهو سبحانه الحميد الذي استحق الحمد كله بجميل فعاله» المحمود عند خلقه بما 
أولاهم من نعمه. وبسط لهم من فضله؛ المحمود بكل لسانء المحمود على كل حال من 
جميع مخلوقاته: 38 مله اتوت التَمَعُ وَالْارْضٌ ا 201111110 دو ولكن لا 
تَعفَهون تَمبِحَه نكن حَلِيمً عَفُورًا (84)) 6[الإسراء / 4 4]. 
وهو سبحانه القوي المتين الذي يحمده خلقه على عظمته وجلاله » وكبريائه وقوة سلطانه 
وجزيل إنعامه وإحسانه :©( هْوَالْحَىُ لاله إلا هُوَ هدعو لضن له أل لشم ديه رت 
لْعَلمِينَ (16)0غافر/ 15]. 
وهو سبحانه الحميد الذي لا يفعل أبداً إلا ما يُحمد عليه » الحميد الذي يُحمد على السراء 
والضراء » ويُحمد في حال الشدة والرخاء » ويحمد في حال العافية والبلاء : :1 بِنَّهِ مافى 
لصوت وَالْار ضٍإِنَأَّههوَ الَْوىالْمِيدٌ (415 1 لقمان/ 1]. 
وهو الحكيم الحميد الذي جمع جميع المحامد , المستحق وحده الحمد على الإطلاق » 


070 


عد مو جو 


وله الحمد على كل حال في كل زمان ومكان : ِإشَْيَحبَِّهِمَاف لسوت وَمَا رض لامك وله 

لْحَمَدوَموَع لكل تن قدو (/0) 146 التخاين/ .]١‏ 

فلله الحمد كثيراً كما ينعم كثيراً ؛ ويعطي كثيراً » ويعفو كثيراً » حمداً يوافي نعمه؛ ويكافئ 

مزيله :< مبع تو ويكَ وا ْتفْفرإكةجكان وم( 4 [ النصر/ *]. 

000 :وله الحمنة بالمقران .. وله الحمد على العطاء .. وله الحمد على دفع 
البلاء : «( صَِيَح بحمَدِ رَيْكَ وَكُن من مين (0) وَأَعْبْدَ ريك حَقٌّ يأنيَكَ ليقي (050) 4 

[الحجر/ /494-9]. 

وكونيدةه الزلى المع الذي بوالى برعا مهيار انع رن لاله و[خانة: ؛ وأنعم 

على جميع الخلائق بنعم لا تعد ولا تحصى : 9 وَإن تَحُدُوأ ِعَمَةَ أله لا خصوهاً إرت أله 

لعَمُور تحسم (10) 46 [النحل /1]. 

قاد لعي سيدا كذ اطي ماركا كيه م سلا المنيوات ووه ره كرف ةنوعم قماه 

وملء ما شاء من شيءٍ بعد » أهل الثناء والمجد » أحق ما قال العبد . 

له الحمد على كماله .. وله الحمد على جلاله. . وله الحمد على جماله .. وله الحمد على 

آلاثه 0 0 ادس الى عاق المقوت والرس وك لمق الور قي الدن مقو 


0 ات 1410نت .]١‏ 


1 
رونا ويه ردان مالو ع الرعاو يها شبواينا ران انون به : :3 مدي اذى نَل 
عل عبد و الكتتب وَل عل لَه عِوَعا ل قِسَمَا لََذرَ بَأْسَاسَرِيدَا من لدم وسقرٌ الْحرمِننَ الذي 
يَعَمَلُورتَألصَّيسَتٍ أ لهج لجَرآحَسَمًا () 16 الكهف/ ١-؟].‏ 

وهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم » وعلى إيمانهم وكفرهم . وهو المحمود 
على خلقه الأبرار والفجار . والملائكة والشياطين » وهو المحمود على خلقه الرسل 
وأعداتهم » وهو المحمود على عدله في أعدائه كما هو المحمود د على فضله وإنعامه 
على أوليائه : وى مرزذ عيكو يقر ماقتطوأوينظز يَحْستَدوَهُوَا أو ناليد 0 
[الشورى /8؟]. 

والله كَبْكَ أعظم مَنْ حَود نفسه . وهو المحمود لذاته» ولو لم يقم بحمده أحد من البشرء 
وه البسهوة قن اتتتعلق التننيء لآرة هل أن تعمد وبع موان هن للذانه وامؤاتة 


13:3ىى23ى, 


فاته ]الهو إحسانه: م3 قله كَلْمْدُ رب السَّمنوتِ وَرَ الْأَرْضٍ رب الْعَلِنَ (0) وله الكرياه في 
لسوت والارض وَهْوَالمر و الحَكء م [الجائية نا 

فللّه الحمد على مجده وعظمته» وله الحمد على كبريائه وجبروته» وله الحمد على عزة 
وقدرته » وله الحمد على غناه وإحسانه » وله الحمد على رحمته وكرمه :38 وهو انيه لآ إلده 
هوك الْصنذ الأول وَالْبيَووَهالْحَكمْ واي ُو (2) 4 القصص | 5/١‏ 

واعلم رحمك الله أن الله هو الحميد الذي له الحمد كله من جميع الوجوه. الحميد الذي لا أحمد منه 
لنفسه.» الحميد الذي كل حمد من الخلق من فضله » الحميد الذي وهب الحمد لكل حامد فسبح 
بحمد ربه » الحميد الذي أسر قلوب الخلق وذرات الكون بما أظهر لهم من أسمائه وصفاته» ونعمه 
وإحسانه» فسبحو| بحمده: 3# سحلت وتعلل عم يلون عَلْوًا يرا (50) شي له اموت سبع والْارضٌ ومن 
يون ونين عي إلا ضيح بده ولك لَالففهُوتَ تَِحَهُع نكن ليما عونا (83) 116 الإسراء/ *44-4]. 
فسبحان الغني الحميد » الكثير الحمد لعباده المطيعين له. الكثير الحمد لجلاله وجماله. 
وأسمائه وصفاته» المحمود من جميع خلقه على كماله وجميل إحسانه. 

والحمد أوسع الصفاتء وأعم المدائح» وسبل معرفة موجباته كثيرة واسعة. 

فجميع أسماء الله وصفاته » وأفعاله وأحكامه . وآياته ومخلوقاته » كلها شاهدة بوحدانية 
الله موجبة لحمده؛ دالة على جلاله وجماله : :9 للْمَدُ نَأل لَه مَاف اموت وَمَافِ الَْرْضٍ 
وَلككمَد نالاو وَهوَكفَكيِمَلفِير 1400 سبا/ .]١‏ 

هو سبحانه الحميد الذي استوجب الحمد واستحقه لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » 


َه 
4 


وسعة فضله » وعظيم إحسانه : 2( لَههْمَاف اموت وما ف الْأرْضٍْ ورك لله لَهُوَ ألْعَك 
لْحَِيدٌ 4600 1 الحج/ 14]. 

هو الحميد الكريم الذي خلقنا وأمدنا بالنعم » وهدانا إليه » وأحسن إلينا كل الإحسان في 
الحياة وبعد الموت : ِو لْصَمْدَه رت اديت 2 يمن ريم (2) مَلكِ بَثر اليب 
)يك مد ويك ميت (2) 186 الفاتحة/ ؟-0]. 

هو الحميد المجيد الذي مدح نفسه. وحمد نفسهء وأثنى على نفسه. ليعرٌ فنا بذاته وأسمائه 
وصفاته» كي نصل إليه » وتُقبل على طاعته » ونعظمه كما يليق بجلاله » ونطمع في عفوه 
ومغفرته وعطائه وإحسانه : «ادَلِحكُمْ أَهوَكْكُم لآ لَه ِلَّا هو حيدق كل تىى و فَمبدُوة 


15آىى2, 


وَهْوَعَلَ فل سَنْو وَحكيلٌ (3 لا ند رك الأبصدر وَهْوَيُدَرِكُ الأتصر وهو ليد 05 6 
[ الأنعام/ .]٠١-1١57‏ 

اموا مسرم ا الل ال 
على فعلها » وأثابك عليها : 2( يَمبُوَْ َلك أ أسْكموا فل لَّامَموا ع إسلسَؤٌ بل أهَه يَعنُعَكَ أن 
هَدَسَوْرلْإِيسَوِنَكُثْ دوين 1107 [ الحجرات/7١].‏ 

هو الحميد الذي هداك إليه » ووفقك للطاعات » وحمدك عليها » ومحا عنك السيئات؛ ولم 
متجلك بذكرها و كشفها” » بل يبدلها بحسنات » ثم ضاعفها لك » ثم أنساك سيئاتك لتقبل 
عليه وتوت إلبه : 9 وَالدبنَ لا يَنْعُو ممَ لَه إَِها ءَاحَرَ ولا يَفَُونَ النّفّس أل حَمّمَ هل 
أَلْحَّ ولا زنويت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يلق أَقَامَا (نه) يُضَدعَفٌ أ ألحداث َم الم ولد ِو. يتان 
(©) لاس تَابَ وض وَعَمِلَ عحَمَلَاصَدِسَا دَأوْلهِلك بول أنه اتج حَسَتدب وان أنه خَدُورَا 
يحسما 4650 [الفرقان/ .]١-0‏ 

فأعط رحمك الله مما أعطاك الله من طيبات د الأقوال والأعمال. والأخلاق والأموال» 
واعل أو نظي لال الاسيا يآ ا الذى اموا الها من مربت ها كسيق 


سا صه عم جد ل و سس و ورج سا دس دبي 0 رص ء + وسره 


0 كم من الْارضٍ ولا تَسَمّمُوا الْحَيدتَ منه تُنففون وأ م كاعنية إل أن مدعو فيه واعلما 


مه مه 2 


3 لَه ع كيد (10 16 البقرة/ 1707]. 

واعلم أن أقرب طريق وأعظمه وأجله وأشمله لمعاني الحميد في حق الرب 6 
عن طريق معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله» ٠‏ لاجتماع ما تفرق في العالم في معانيها : «( اع َه 
لَهَِكّا أنه وَسْسَغْْرَ د لك ىونين وَالْمُومِنتٍ عملم متََلَكُم وَمَتوَسَكر (00 16 محمد/ 15]. 
فمن أعظم النعم» وأجَلَ الكراماتء أنْ كان لنا إله حق حي قيوم» أسماؤه كلها حسنى. 
وصفاته كلها عليا » إله عظيم » ورب كريم » تحيرت الآلباب في أدنى العلم بمعرفته » 
وخشعت العقول ايو الخلائو ل أنه لا لَه 
إلا مولس لقم م معدم ةوك هلهم وف لالض من د ىهن َ 
يهط وال ولامطوة يكن علو َإِلَايسَاضَهوَسِمَْسِية أ كوو 
م حِفظهموَهْ هالع ل العيليم (80) (و) 1*6 البقرة/ 58 1]. 

خلقغلة أكبر شيء وهو العرش العظيم الذي استوى عليه برحمته» وخلق أصغر شيء 
وهي الذرة » وخلق بين هذا وهذا مخلوقات عظيمة لا يقدر عليها إلا هو. ولا يعلمها 


723 


لالعروز يديا الحو و لدررها كوه وله اللخيان والشكر اد الجن تر 
شَىْءِ وَهُو عل م[ شَىْءٍ وك يل (55) ل معَاليدُ موت وَاَلَْرْضِ وَل كَمَرُوا أيكَايتٍ أَسَّه وليه 
هم الْخَسِرُوتَ #5 الزسر / 21 و], 
ولله الحمد كثيراً أن كان لنا رب وإله واحد لا شريك له ولا مل له» ليس له شريك فى ملكه 
في التدبير » وليس له شريك في العبادة » وليس له مَنْ يحجبه عن داعيه وسائليه » كله الحمقات 
جعل الملك والخلق والأمر كله له وإلاالحصل 00 :6 ومن في السَموات وَالْرضٍ ومن 
عندَه لا يسْتَكيرونَ عن عادو ولا مْسَحَسرونَ (/10) سبحو كل والمان ل يفيه 10 ارأعدداً 
دين لض هج ينوت (2) لوكان ذينآء هلام 0 هبحن الو يعرش عم يصون (50) 
املعم يفعل وشم ماوت (650: [ الأنبياء/ 1-"؟]. 
والحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً لا حد له ولا منتهى لمداه أنْ جعلنا عبيداً لرب عظيم » 
وإله حي قيوم واحدء ولم يجعلنا عبيداً مملوكين لشركاء متشاكسين » لا ندري من نرضي 
مويه و رهاق تكمل أزامرهم :32 صَرَب الله متلا يَجَا فيه سرك متَسَكسُون ورجلا سَلَمَا 
ليل هَل يسْعَويَانٍ مَتَلاأ لينويل 5 ه لَايعَلَمُوتَ (53) 46 [الزمر / 15]. 
ومن منن ربنا العظام » ونعمه الجسام التي يستحق عليها الحمد والشكرء » أن كان رينا عزيزاً لا 
حر عر ري ل ل را : 38 قل هو آلنّهُ 
ان لا ن ع و ل 0 2 2ك 10 
[ الإخلاص/ .]5-١‏ 
لا يعجزه شيء, ولا يغلبه شيء. ولأتم ا فى 0 مالك الملك والملكوت» ورب العزة 
والجبروت» فيج ممه رديه بكرة وأصيلاً: 3 وَظُِ كمد الى 1 د دروك كن 1 
سَرِبِكفٍ ا فتكي (01) 26 [الإسراء/ 111١‏ 
ولله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه. وعظيم سلطانه» على ما أنعم به علينا من النعم التي لا 
تعد ولا تحصىء وما أسداه إلينا من النعم الظاهرة والباطنة من جزيل مرا 00 
إحسانه» وكريم أياديه : 35 ألدتروَأ َه سَحَرَلَكُم ماف السَمنوتِ وما فِ الْأرَضٍ وَأَسبعَ عليَكُم ذ اي 
هومن َي من مجلُ ف اوم رٍعلوَلاهُد ف ولكلب نير , (ع) 6 القمان / ٠‏ 0 
وله الحية كلة على [تجانةدعؤة البقط ين .وكقنت درت المكرووق .. وقبول توبة التائبين .. 
وإجابة السائلين » وإكرام وإطعام الخلق أجمعين : 9 أَمّن يحب الْمَصْطرَإدَادعَاهوَيكيئِفٌ السو 


21: 


وَيَجَعَلْصكُمْ لقا ايض أ لَدُمَعَ لَه يلا مادركرُوت 14629 النمل/ 5]. 

وله الحمد كثيراً على ما يجود به من النعم قبل سؤالهاء ويدفع المحن قبل حلولهاء 
ويحمي عباده عن مراتع الآثام: 8 ونه للَنَدُ رت موت ورت الْارَضٍ رت الْعَلبِينَ (0) وله 
الكنييةى ألتكوب وَالاي كمالكب (2) 14 لجنية/ -:-:0] 

وله الحمد كثيراً على ما يربي به عباده بأحسن الألطاف . ويبلغهم ما ينفعهم من ذلك ما لا 
بلنه الماك ماو يوم سمي الوسل الملوم« وزنة جك فرك أكون : وجكات 
مبِيك 0 يَمَدِى بد ألم مَرَنٍِ أََّمَعَ م رضواكة سبل السَلم وَيُخْرِجهُم كو المت 
كالتويادنف ووديهد الماط مسكة مُسَمَقِيِمٍ 1460 المائدة/ ١١‏ 00 

لهاك و سيد دج عسي رد يكلف الى وح اح صو انر سر أن 
بالنقاضي بع لرمع لكريم ذلك يدعوهم إليه » ويناديهم بأحب الأسماء إليه :ايام 
عو لاوأ أت لوه (9ا) وأغتو ضرا صل امد حي كرا 
وَأ كوا فيك لله عا يكم إِذ كنم أعدآء كَأَلَكَييْنَ لويم 15 6 بحم نِمَو إِحَوانا و كنم عل سما حَفْرَوَ ين 
َلتّارِكَاَنقَدَح عَنْبَا كدَلِكَ بين هك ا ل ١‏ 

وسبحانه الكريم الرحيم الذي أكمل لنا الدين » وأجزل لنا الثوابء الولي الحميد الذي اختار 
لعباده أحسن الأديان » وأحسن الأقوال » وأحسن الأعمال» وأحسن الأخلاق: 98 الوم 
أكنلت لم دِيكَك وَأَمَمَتُ عد م مق ورَضِيثك كك سكم ويا #6 [المشة/]. 

ويعطي مَنْ أحسن العمل استبزيوة المنازل في الجنة :ا لَِنَ حسنوا لتق وَزِسَاءَة ولا يهن 
1 ويك أصْصَبُ لبََةِ هم فيا كَدُونَ  )50(‏ ايونس /:1]. 

الو ا ره بس مسرا د 
وتربيته لهم بقص ما أصاب مَنْ قبلهم» وبشارتهم بما أعدّلهم من النعيم؛ وإكرامهم 
مواجهتهم بخطاب الوعيد» ومضاعفة ثوابهم إكراماً لهم» والعفو عن سيئاتهم ةيم ' 
اع رالا وير الملل ا الضوة ليا السو عي بالخرية : *3 ُكُمْ خَر أ أُِجَتَ 
كاين 26د بالمتزوق - ومتهر عق التشكر وتويوة للد ؤلز اقرت: لكل المتفكن 1 
حَرَا لَّهُم مَنْهُمُ لْمُؤْمئُوت وأك" كترهُم الْمَسِفُونَ (1460 آل عمران / .]1٠١ ٠‏ 

واعلم رحمك الله أن من لم يجد طعم هذه الأذكار والأفكار والمعارف عند تلاوة 
كتاب الله كنك فعليه أن يعالج قلبه بالتقوى . ويكثر من الدعاء بأن يحي الله قلبه . 


00 ول و مر 


أَلْذِينَ >امنوا أتَفوأ الله حَن متاك 2 


ءؤ1آظ2, 


لضعم ضوعي برد فى ذا َِكَرَئ لمن كنَ لَه لَك أو ألم َلسّمَمَ 
وشو يد (31605/ م 

عل نر ال يصوت بلعم وااسا أن له يختص برحعت من يشا ويقصد بطي من 
سشاء :ل َآَادنَ سنو مآلك موك ور دا و شولا وق بأ هيدا ((05) 
من بطع يُطِح الول ققد أطاء أَلَهَوَمَن تَوَلَّ عََآ أَرسَأْتَكَعَلتَهحَ حَفِيظًا (ز2) 16 النساء/ 4" ]: 

فالأول فضله.. والثاني عدله.. وهو المحمود على هذا وهذا. 

فالمؤمنون بفضله ورحمته مخصوصون. والكفار بعدله مقصودونء. ولكل واحد من 
الأمرين قسطه من الحكمة والرحمة : 8 وَيِنَِّ ماف ألسَموَاتٍ وَمَاف الْأَرَضٍ يَمْفْرُ لمن يَكآة 
0 أله عور يَحِيمٌ 150 144 آل عمران/ 115]. 

فالابتلاء كله خير للمؤمنين » ورحمة للموقنين ؛ يصح به توحيدهم » وتُكمّر به سيئاتهم . 
وتُرفع به درجاتهم , فللّه الحمد والشكر والمنة : 35 أحس بلاس أَن يركوا أن يفُولواامكاوَهْمَ لا 
لفْتَنُون وَلعَدَتَنَألِنَ من لهم قَيََلمنَ َس صدَفأ لمن لْكزِبينَ ((145 العنكبوت/ ١-؟].‏ 
فهؤلاء بالنعمة يسعدون . وبالمحنة يتربون » وبالعلم يهتدون . وبالإيمان يَصلون , 
وبالعمل الصالح معدرد ك2 وان جروا الطشرت أن يتتدوها وأناننا ِل َه كم لش 
مترَحبَادٍ 29 ادن سَنْتِمِعُونَ الْقَوَلَ مسَيَِسُونَ أحستةه وك الدينَ هَدَْهُمُ هد وَأوْليكَ حم ولوأ 
الي 39 4 الوا 

ل ل بما يوصلهم إليه وإلى رضوانه والجنة 
بما يسر لهم من أنواع القربات : 8( إِنَّهُمْ كاووأ شترغوت ف الْحَيرْتِ وَيتَعُوسَا رَعَبا 
يا وت خلشعيت خَشعيت (146)8 الأنبياء/ ٠‏ 46]. 

وهؤلاء إن أصابتهم نعمة شكروا ربهم عليها . واستعانوا بها على طاعته » وإن أصابهم 
مكروه صبروا على ما قدر الله عليهم من المصائب » فعوضهم عنها العوض الأكبر , 
وجازاهم عليها الجزاء الأعظم :طط فلل 6 إل كي ا ا رقل 
لَه فيْسََوَحكلٍ الْمُوَّمبود ست (00) 46 [التوبة/ 01 . 

لدت نهد جود ال مووز ورا رف سيف 1 
لْميّينَ فى جتَّتٍ وَمونٍ (00 لذن مآءَانهُمَ َي مهم كوأ َل ملِكَ مين )1 انوأ انَل ما 
ا يبون (00) وبا لسار هم سَتَعْفرون 10 وف ماله حو لِسَكيْلٍ والْحروْمٍ 0 116 الذاريات/ 14-16]. 


5ىى”2, 


وهؤلاء درجات في الإيمان» والعلم. والعمل. والأخلاق» والأجورء والمنازل» وذلك من 
قل الله فله الحمد : 35 مم ويا الكتنب ادن ا دز ا و لس وم 
مُمَتَصِد وَمِنْهُمْ سايق بِالْحَيرتٍ لذن آهلك هْرالتضْل الحكيو (©) جَتَسْعَد ودحو 
حَلوْنَ فيَامِنَ أُسَاوِرَ من ذهب وَلوْلوً وَلبَاسهمفها مها حرير حَرِي (0) وَكَالُوا لفَمْد ينه الى لل 
كر المدور كر )سرحت -غ*]. 

وعَنْ صَُهَيْب 5ه قَالَ :قَالَ َسُول اله له 00 ا 0 


ك 


ذَاكَ لِأَحَدِإٍلَالِلِمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتهُ فك فكان - 

واعلم أن الله لطيف خبير » محمود على جميع أفعاله» ينعم على العبد في الدنيا بالعطاياء 
فإذا استرجعها منه كانت له من عطايا الآخرة. 

ولهذا م الله عباده مريت الصا على ممص اتا ٠‏ رطقي لي 0ت بجزيل الأجر : 


وَلَنَبَلو م ه جره 57 
كم بتء يلوف وَالْجُوع وتَقّ ين امول انين وَالتّمرت و مَمَرألصَبرس 0 


ل كت سانل دراك لا 95 0 كبك علو لون كه وين -؟ 
لتِكَهْمْ الْمَهمَدُونَ (0) 6 [البقرة / وو احلاة١].‏ 
لي 010000 
ل ا ا ل ل ل 
وغضبه. نعوذ بالله من ذلك : 38 ِنَالَدنَ كَعروأ ِكَاِيئدَا سَوفٌ نُصَلِيجٌ ترا كلما َب جَلُود هم بَدَ نهم 
ال 
فهؤلاء مُلكه وعبيده خلقهم ليظهر بهم مجده ‏ ويقيم بهم أمره » ويتم بهم كلمته ؛ ويصدق بهم 
قوله » فصاروا كفاراً بعد إقامة الحجة عليهم . وبَعْث الرسل إليهم » فأوجدهم ليظهر بهم عدله » 
وعزة ملكه » وكمال جبروته : #[ وَلَعَدَ قا فى كُلٍ مو َلاَق أءَ عَبدوا الله وأحمَنبوأ 
ا 0 روأ فى الْأرَضٍ فأنظروأ كن 
عقبَةُ الذكزييت (5) إن صَحرضَ عل هَدَسْهُم فَإِنَّ م لا حرفن صل وما لوقن 
صرت #6050 [النحل/ +مد/م] . 


فسبحان من حجب الكفار عنه بأغلظ حجاب فسكنوا عن نوره في الظلماتء ليتم عليهم 


.)5949( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
»”4/ 


- 
314 م 


ص سه و مره و ا آذه 8 
ا فَمَن ترد أله ن يهَديَه منْ صَدْرَه لإسَالِمِ من يرة ل 
عا 1 


جَحَصَلْ صَدرَهُ صَيقَاحَجًا كأْنَما يَضَّكَدذ 
بمرت 0 [القسامم 111 
فللة الخمد على نعي الشابعة #ولة 0 العادلة: اياي 
5 اليَحْمنِ التجم (5) مَئلكِ يور ليمي 5 إِيّاكَ تَبْحَدٌ وَإيَكَ مْتَعيت (2) مدنا الضَط 
لْسْحَقِم (2) صرْط ادن كد دن ل مسري و آلضَا إن )146 لفاتحة/ :د 
وسبحان الحكيم العليم الذي خلق في الدنيا إبليس وجنوده » وخلق الكفار والفجار» 
وخلق المؤذيات من العقارب والحيات» والسباع والحشرات » وخلق السموم والأشواك 
وخلق الحشائش والروائح الكريهات. 
خلق كل ذلك إظهاراً لكمال قدرته» وإبرازاً لما في دار عذابه من الكريهات والمؤلمات » 
وامتحانا لعباده بالمرضي وغير المرضي ؛ ؛ ليعلم من يترك ذلك » ويتحمل ذلك » ويسير إليه : 

و وتَلُوكُم لسر وير فِتَمَهَ وَإِلَيَنَا مرحَعُون (50) 2 [الأنبياء '/ 8]. 
فلكل مخلوق حكمة.. ولكل 0 ملعا رياه 0 مالك ُلَدَِلَمَإِلَهُوَ 
فَادغْوةُ مص نَأل لَلَْمَثريورٌَ الْعليينَ (ك) #6 اغافر / 0<]. 

واعلم وفقك الله لمعرفة الملك والملكوت أن الله خلق لخلقه ثلاث دور: 
الأولى: الجنة دار السلام» خلقها الله لطالبي رضاه. العاملين بطاعته. 
خلق فيها كل شيء مرضيء وهلأها بكل محبوب» وساق إليها كل مؤمن : «( وَسِيقَ الي 
أتَقَوأْ ربكم ِل الْجَنَة مرا حو دا جَآءُوهَا وَفْيِحَتْ وبا وََالَ هر حَرَكَهًا سَكَمْ كك 
طَيَس فَاَمملو ها وين (05 16 الزمر / 0]. 
الثانية: النار دار العذاب » خلقها الله لمن كفر به وأغضبه وأسخطه » وعمل بمعصيته. 
خلق فيها كل كريه» وملأها بكل موؤذِء وسعّرها بكل محرقء وساق إليها كل كافر 
ومستكبر » وفاجر وفاسق : 3# وَسِبِقَ ألِنَ كَفَروَا إل جه ع حَيََّ إِذَا جَلُوهَا فحت 

2 ل حَرَبَمُ] ألم يَأَيَكُمْ سل 0 0 فك يي 
أ ا بل ولكن حت كلمة المداب عل الكيرة (2) فِلَاتخارا أب هكد كيرت نيار : 
0 2 [الزمر/ ١/ا-؟لا],‏ 


00 


8 


28 


الثالثة : خلق سبحانه الدنيا دار سجن لعباده » لينظر كيف يعملونء وأي دار يبتغون. 

وأخرج غلا إلى هذه الدار من دار رحمته الجنة ما شاء أن يفتحه منها بالماء من أنواع الفواكه 
والثمار والحبوب وغيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى. تذكيرا لي 
0 أَلسّمَة مَلَهُ مَك وَأَمْمَتَمَا مايه جنب وَحَبّ ُلْصِيدٍ © وَالدَخْلَ بست خَا طَلَمُ 


دق م حر سح سه 0 


ها ب[ وتناو . بده ادك للج 111-١314057‏ 

0 ج إليها من دار سخطه النار كل كريه ومؤذ ومؤلم » وفيحاً من نار جهنم يخرج كل 
عام مرتين » نَمّس في الصيف؛ وهو شدة الحر ء ونَمّس في الشتاءء وهو شدة البرد تذكيراً 
لعباده بعذاب جهنم : 32 يلار الى تروك (0 شر اَمَأ سَجَرَيآ أ ححنُ المننشوت 050 
انها تدا كرَةومبََع مقو (14605 الواقعة/ /١‏ للاا]. 
وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ككل : ١‏ اشَتَكَتْ الثارُ إلى ربا َقَاَتْ لت وَبْ أكل 
بَْضِي بَعْضاًء فَذِنَ لها بِتمَسَْنِ » َفّسٍ في الشّمَاءِ» وَنَقّسِ في الصَّيْفٍ 0 تَجَدُون مِنْ 
الحر موَأَشَدُ ما تحدُون مِنْ الرمهَرِير) متفقعليه©. 
وخاى الهاو نيخان الل كله يذ على كيان قدرق وقرهواظافه رمق كه رعبال 
أننهاتة وصناته + ط أء ىح سنح سات ومن الأ نكنل الم يه وله لص 
شو دار وَأنَّ أله هَل أُحَاط بك شروو عم 0 16 الطلاق/1]. 
خلق ذلك كله وقدّره وأظهر. م ؛ وقدر موزون » وحكمة بالغة :3# إن م1 
قم عق تر (2)وَمَآ لايس كت يضر () ولد أفدكت] باع مهل ين 

(3) وَل كن قحو تاق اشر( لوكس )4 هر :' -مه]. 
ا ب 0 وجعل فيها الخير كله بحذافيره » وخلّص النار من 
اشير كلد توما فنا اشر كلة بهد افيه 
ومزج في هذه الدار الدنيا امتحاناً وابتلاءً بين الخير والشر » والحق والباطل » والحلو 
والمر» والمحبوب والمكروه . والطيب والخبيث ‏ والمؤمن والكافر» والمطيع والعاصي : 
«<( وَلَمه بها تياد وذ لمُوسعون (00) وَالْارْضَ وَرَشَسَهَا ْم الْمهدُوبَ (0) وين حكُلٍ تَىَء 
و عا 5 ل و ِل ا 0 ولا يَحْمَلُوأ مَمَ أله إِلنهًا 


1 مين (50) 1*6 الذاريات/ /1؟ -01]. 


.)111/( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7770) » واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
7ن‎ 


وأظهر من رحمته في هذا الدار ما يشهد بتوحيده»وجعل فيها ما يسهّل للمؤمنين مقاصد الخيرات 
من النعم والآيات : 35 الْرَترَوَاِيْفَ حَلَقٌ لَه سبع سَمْوتٍ يلبقا( وَجَعَلَ الَْمَرَ ين ورا وجَعَلَ 
اسمس مرا (5) وَآمَهُ أكون الْذرْضٍ بَانًا 0 نم يدق ذهَا وَرِجُكْمَ لجا (0) ونه بعل 
لك رض يسَاطًا 00 يكوا متها سبلا اجا (5)) 34 [نوح/ ١-15‏ 5]. 

وأظهر قدرة الخالق . وعجّز المخلوق ؛ تسهيلاً لتحقيق التوحيد له وحده لا شريك له : 


د 


220 9 لمر اسه سه سس سس عه ص 0 ل 7 24 سلاج 094 أ رس مسي ادبن ع سجر 
3 حَاقَ السَمواتٍ ير عمد تروها وألق في الأرضٍ روابى أن تميد بكم وبتَ فا مِن كل داب وأَنزلنا 


رص 5-9 ود مو بم - لاس دح سه 0 بس عو . 1 4008 
من اَلسَمَآءِ ماء فأنبشنا فيا من حكلٍ زوج كرير 07 هنذا خلق الله فَأروفٍ ماذا حَلْقَ الَذِين مِن 
ىو ج ل صاس 3 2 


دُوندء بل ألظدِلِمُونَ في صَكئل بين (80) 6 القمان/ 11-٠١‏ . 

لله اهمد ع الكلو والدسسره وعلن ناواو يتن وغل اعد لد لمان 

وقد خلق الملك القادر لكل إنسان قصراً في الجنة لو آمن» وسجناً في النار لو كفر» ثم بعد 
البعث يرث المؤمنون منازل الكفار في الجنة» ويرث الكفار منازل المؤمنين في النار. 

عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله وك : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا لَهُ ميِلَانِ : مَنْزِل في الجن » 
وَمَنْزِلُ في الَّارِ» فَإِذَا مَاتَ فَدََلَ انار وَرتَ أَهْلُ الجن ميِْلهُ » فَذَلِكَ قَوْلَهُ تعَالَى: +( أوليِكَهُمُ 
لْوردُونَ ** ال يبون الْفردَوْسَ هُمْ فا حَددُونَ ) أخرجه ابن ماجه'" . 

فسبحان الحكيم العليم الذي جعل المصائب كلها رحمة لعباده المؤمنين » خصهم بها . 
وأنعم بها عليهم » تذكيراً لهم وتخويفاً » ينبههم بها عند غفلتهم , فإذا رأوا النار تذكروا جهنم . 
وإذاءرأوا المكاره تذكرز اما أمامهم من العذاب : 3 أَرَءَيسمالَارَ لت وروت 5 انمثم 
محنا أد خن المقتورة ححَن جلها تدكره ومتَعالََمقُوينَ 42 [ الواقعة/ ١/ا-00].‏ 
فالمصائب والمكاره نعم توقظ العباد لسلوك سبيل الرشاد والنجاة » فيعملون بما يحبه 


82 م 


-9 


ربهم ويرضاه ؛ ليصلوا بذلك إلى دار الأمان والسلام: :3 ل ل بْصِسَمَآإِكَامَا كَبَبَأَمَُّ 


مومه 
3 


سه ص ست 


نَا هْوَمَوَكَننَا وَعَلَ أله ليه كل الْمُؤْمِموت (1600التوبة .]0١/‏ 

فسبحان من ساق لعباده النعم بصورة المصائبء. وجزاهم على الصبر على ذلك بأجزل 
الأجر : تاوق ألصَدرُو جره يعي رحِسَابٍ #0 [الزمر / 0 

فعيم الانيا رفو زعاو اجارعار خرانها ااكرهم نعم الجن واوطقطرا الطزعاضة» 

والنار ومؤلمات الدنيا وعقاربها تذكرهم بعذاب النار وعقاربها » فيكفون عن المعاصي . 


.)4175١1( صحيح/ أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 


وبضيق الدنيا وظلمتها يتذكرون ضيق النار وظلمتها » ويتذكرون بأمراض الدنيا وآلامها 
وأوجاعها ما في النار من ذلك. 

ل لس ل سا ل م رس 
والباطن + 3# و ود بوتكم من أليَوٍ وَألْجَوعٍ وَنَقَصٍِ مْنَّ ألْدَمَولٍ والأنفس وَألتمَوَتْ وَقَرِ 
قير ©الي مت نيجه 1ف الم 0 (2) ولك علوم صَلَوتمَنْزَتِهِمْ 
وَيَحْمَةٌ وليك هم ألمهَتَدُون (3)ابترة هه دم 

إذا فهمت هذا فاعلم أن كل محبوب للنفس خلقه الله في الدنيا ليذكّر العبد بالمحبوب الأعلى في 
الآخرة» وكل مكروه في الدنيا خلقه الله ليذكّره بالمكروه الأكبر في الآخرة. 

وكل مصيبة من المصائب سبيل لحصول المحبوب في الدنيا والآخرة. 

حكمة بالغة . و ة ماضية.. ونعمه سابغة هدكو سن سََاققَدَ ذَ إِلْرَيه-سَيِل 


4 
م 


سد 


04 -ه 


وَمَافَمَلبُونَ إل أن حَقَل هد إنَّ كان عَليِمَاعَكيمَا اي يدل مَنككَله فى َحمَيَ وَاَلطلِمِيتَ أ 

عدا ألما (5) 2 [الإنسان/ 01-1 . 

واعلم رحمك الله أن كل شيء خلقه الله فهو مُلكه يفعل به ما يشاء» وهو فيما يفعله بما يملك 

بين أمرين يقتضي كل واحد منهما الحمد لله وحده لا شريك له. 

فإذا فعل سبحانه ماله فعله فهو عدل . والعدل حمد ؛ لأن من حق الملك التصرف فى 
ولكه ويا شا كرف قا ْ 
يعطي من يشاء.. ويمنع من يشاء.. ويقدم من يشاء.. ويؤخر من يشاء. 

فإِنْ أعطى وقدَّم وفضَّل فهو فضل وإحسان , وهو حمد على حمد. وإِنْ مَنّع فهو عدل . والعدل 

حمد» ومن يرد لله ب خي رأبفقهه في الدين: «( عنما هه وَأ تعفر إذ نلك وللموييين 
الو منت وله بعلم فلكم ومتُود و (#60[محمد/ 4 

إن تسارت تله قل العيعة إلى تغرف عاضر عليك: فاسال يريك 1ن زور قات يقر العام 

والإيمان والقرآن : :9 فَنَحََ أنه لَك ألْحَقٌ وَلَا جل لفان من كَل أن يصع ل 

وَكل رب رْدْفِعِلْمَا (09) 46 1طه/ .]1١4‏ 

فسبحان من تحمده جميع مخلوقاته. وله الحمد في الأولى والآخرة. 

واعلم أن سريان الحمد في المخلوقات » وظهور آثاره في الكائنات » أمر مشهود بالأبصار 
والبصائر » تشهد به الذرات » والبريات » وكافة المخلوقات . 


م١١‎ 


فلله الحمد على إحسانه» وله الحمد على ما له من الأسماء الحسنى» والصفات العلى» 
والأفعال العظمىء والمثل الأعلى : 35 نيح له لسوت ألسّبعُ ل فين وإن من شي 
لا ضيح بجو ولكن لا تفَْهُونَ تبيِحَهم ههكن حَلِيمًا غَفُورا (غ) 6 [الإسراء/ 4 4] . 

وأما حمده على إحسانه » فكل نعمة من نعمه التي لا تحصى موجبة لحمده سبحانه38 وما 
ثم ينيْمْمَةَِونَ أو شود مَسَكُمُ اضر إل حون (00) 4 [النحل /10]. 


خط 2-7 


أما حمده سبحانه على ماله من الأسماء الحسنى » والصفات العلى» فذلك أعظم وأوسع . 
وهو ظاهر متواتر في القرآن والسنة. 

فقد حمد عله نفسه في كتابه على ربوبيته للعالمين فقال :8 الْصند هت اكيت (5) 
الحم ارصم ل َك بوث الي (5) :8 [الفاتحة/ -ئ]. 

وحمد نفسه على كمال أسمائه وصفاته فقال : فيدر تَأَلسَموت ور الْاَيْضِ رت الْلينَ 
)زه الكزيةف لسوت وَالارضوَعهْوَالْصَرِ وا لَحكيم 50 4 الجاثية / 0م . 

وحمد نفسه غل على وحدانيته وألوهيته فقال : 3# هوالح لاله إِلَاهْوَفَادْعْوُ لصن 
أل لَفَمَديهر بَالْعْليينَ (2) #6اغافر/ 50] . 

وحمد نفسه على عظمة ملكه وغناه فقال : امد َه أل لمق اموت وَمَافِالْدَرَضِوَلهُ 
0 

جَعَللهُ عِوَعَا )َم بَسَذِرَيَأسَاسَدِيدَامَن لدنْهُ وُسْق و الْمؤْمِنَألِْينَيمَ ملو ألْصَّدِلِحَتِ 
تلهج أجَرآحَسَمًا )441 الكيف/ 0 

وحمد نفسه على كماله وتنزهه عن العيوب والنقائص فقال : 3 وول للْسْد اذى لويذ ودوك 


2 . صحعوء ا 2 0 ا 
بح لددشريك الماك وليك له ولع من الذل وك يرأ 20 [الإسراء/ .]١1١١‏ 
وحمد نفسه على خلقه العالم العلوي والسفلي فقال : م« َْمَدُ نه ألذِى حَلَقَ موت وَالْارضَ 


يباور َال نَكْسَوُ يريم يَع دلت (40)0 [العم/ 1١‏ 
فسبحانه ما أعظم شأنه » وما أحسن خلقه » وما أعظم قدرته » وما أجمل إحسانه » وما 
أوسع غناه : 8[ أَلَهُ أل جَكلَ لَحَكُمْ الْأَرْصَ قَرَادًا وَاَلسَمَة كله وَصَوَّئكُمْ فَآَحْسَنَ 


ور« سا ع 7 00 سرصء وء ْ م درم يي ساس صتراس سل بعر 
الْكَكُ لاله لاهو فَادَغوةُ نخلصِينَ له أربت أَلْحَمَدُ َرَت الْعكِْينَ (00) 116غافر / 14-ه1] . 


م١‎ 


واعلم أن الله عَلةْ إنما خلق العالم كله له » ولأجل أن يظهر لعباده عظمة قدرته » وسعة 
علمه » وجلاله وكبريائه » وعظيم سلطانه » وجزيل نعمه » وسعة رحمته وعفوه . وعظمة 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 

وإذا عرف الناس ذلك عظموا ربهم» وأحبوه » وعبدوه . وأطاعوه : #( أَلّهُ ألذِى حَلَقَ سَبْع 


مح عو د مسد و8 مد م 7 جومهة هم مه ربت - عم دير دج 7-62 ل رلظرس 
0 الا ل 2270 ا خم اه 
سمواتٍ ومن الأرْضٍ مثلهن يننزل الاح سنن لنعامواً أن الله علا ل سىء مدير وان لله قد أحاط يكل 


شَىْءِ عِلَمَا (19) #6[الطلاق /17]. 

© التعبد لله كَ باسمه الحميد : 

اعلم رحمك الله أن ربك العظيم له الملك كله » وله الخلق كله » وله الآمر كله » وله 
الحمد كله » وإليه يرجع الأمر كله : «( آلا له َفَلقُ وَالْمْ يرك مه وَبُ علي (2) * 
[ الأعراف/ : 0]. 

وحظك من هذا الاسم الكريم أن تكون أول الحامدين لله. وأن تتصف بما تُحمد عليه 
من الفضائل. 

فاجتهد وفقك الله لحسن عبادته أن تعمل بما يحبه الله ويرضاه » ولا تأت من الأقوال 
والأفعال والأخلاق إلا ما يحمدك عليه ربك الحميد المجيد » ويثيبك عليه : 3*8 مَنّ 
كانوا يعَمَنُونَ 0 46 [النحل/ 99]. 

واستقم كما أمرك ربك » واعمل بشرع الله » وادع الى ربك » وابذل ما تستطيع في سبيل 
رضاه. يعزك ويرضى عنكء وينصرك على من عاداك. 

واعلم أن الله يبتلي عباده المؤمنين ليربيهم» ويرفع درجاتهم . ولا يخزيهم أبداً » لكنه 
يبتليهم ليؤدبهم » وفي النهاية يعطيهم ويكرمهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة : 9 وَاَلضحى 
)ايل إِدا سب (8) مَاودَعكَ ريك وها قل (2) ولليرَه حَو لَك من الأول (5) وَلَسَوْفَ بُميليلك رَبك 
يعد ةَييِمَافَتاوَئ (©)وَوَعَدَ1َ سَالامهَدَى ()رَوَهدَ1َعََلقَقَ (2) كاذه 7 
فهر )اَل ماسر( وَأَمَبنعمَوَرَيْكَ فحت (0): الس ا 

هو الحميد الذي يحمد من خلقه من آمن به » وبذل وأعطى وصبر من أجله : 38 رَحْمَتُ أله 
وَرَككدهء لكك أَهلَ ليت إِنَهحجِيدٌ يجيد 25 [ هود/ "11 . 

هو سبحانه الغني الحميد وحده لا شريك له . ومع غناه عنا يعاملنا معاملة نحمده عليها : 


اندها 


21 


ل “1 لصي )0 -14]. 

واعلم أن الحميد من العباد هو من آمن بالله رباً » وبالإسلام ديناً » وبمحمد رسولا » واستقام 

كما أمره ربه » والمؤمنون في ذلك درجات بحسب علمهم وعملهم. 

فأول محمود من البشر سيد الأولين والآخرين محمد يك الذي كان أحسن الناس خلقا 
و 3 0 ١‏ 

وخلقاً وكان خلقه القرآن » واستقام قلبه وجوارحه وأقواله وأعماله وأخلاقه في طاعة مولاه؛ 
فهو محمد وأحمدء فليكن لنا أسوه وقدوة : :9 لََدَكَانَ لك ف رمول الله ار 2 حية لمن كأن 

بجوأ أله والوم) لخر ووه أله كيرا (5) 146 الأحزاب/ .]7١‏ 

ثم يليه في الحمد أولو العزم من الرسل » ثم بقية الأنبياء والرسل » ثم الصديقون والأولياء 
والعلماء والدعاة » ثم عامة المسلمين. 

كل واحد من هؤلاء حميد ومحمود بقدر إيمانه » وصفاء توحيده » و 
وسداد أقواله » و أعماله روصن وا سول َأُوْكيِكَ 


2 مص 0 


مم لد 
لبَّيَحنَّ وَألضِدبِقِينَ وَالْشَّهداءِ وَالصَّلِحِينَ م ل ذلك ألم لَعَضَلُ م اله وَكق 


ضصصث 


شه عَلِيمَا (5) 146 النساء/ 34- 0]. 
واعلم أن حمد الناس لربهم على ثلاث درجات : 

الأولى: حمد العوام » فهؤلاء يحمدون ربهم على إيصال اللذات الجسمانية من الأكل 
والشربء والسكن والملبسء والمركب والمالء والزوجة والأولاد وأمثالها. 

الثانية : حمد الخواص » وهم الذين يحمدون ربهم على إيصال اللذات الروحية من حصول 
السكينة والطمأنينة والانشراح بعد الصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن وغيرها من الطاعات. 
الثالثة : حمد خواص الخواص . وهم الذين يحمدون ربهم, لأنه أهل أن يحمد . وأهل أن 
يشكر ء وأهل أن يعبد » لما له من الأسماء الحسنى » والصفات العلى » والأفعال الجميلة. 
فاحمد ربك العزيز الحميد على جلاله وجماله وجزيل عطائه : «3 قِلَّهَكَمَدُ رَبَأَلسَمنْوتِ وَرَتَ 
لْدرْضٍ رب الْعَلِيين (7) وله الكبرياة فى السّموات وَالارْض وهْوَالْمر راكب 20 146 الجائية/ 53-/0]. 
واحمد ربك على كل نعمة أنعم بها عليك وعلى غيرك.. واحمده على نعمه الظاهرة 
والباطنة .. واحمده على نعمة السراء والضراء .. واحمده على دفع البلاء .. واحمد ربك 
العزيز الكريم بالمحامد كلها . ومجده بالمجد كله » فهو أهل أن يُحمدء وأهل أن يُعبد. 


3 
3 
0 
0 


روح 


١: 


ه- 


وأهل أن يطاع: ١‏ اللم رك للك الكنة 2 #الشكواك و الأرْض ء وَمَا بَْنَهُمًاه وَملءٌ 4 
2 و 


واعلم بأن الله يرضى عن عبده إذا حمده على أكلة أو شَّرْبة فلا يفوتك ذلك , وذكّر الناس بذلك. 
عن أنس بن مالك ذه قال : قال رسول الله ككهٍ ٠:‏ إنَّ الله لَيضَى عَن العَبْدٍ أَنْ يَأَكُلَ الأكْلة 
مده خليئاء أؤ ينوت لكيه تعره هلها العرجميل "1 "١‏ 

واعلم بأن الحمد والذكر أحب شيء إلى الله وأعظمه أجراء فاذكر ربك كثيا» واحمده كثياً. 
واللايعكلافق عله سواة) وامدرو عن ذا أخادك ؛ يحبك ربك ويحمدك : 8[ فصر علق ما 
َو وَسَبخْ بد َك ملَ طلوع الشّنين قل روا ون كي ايل يح واف ار 


َعَزلكَ يهو وى موه ن<غء 2 سه ساح ا ج ماد وبر 


لعلّك ترضئ ولا معدن عيَتيك إِلم مَامتعنا يد وجا ينهم وَهْرَة ليوو لديا نيتهج فيد ودف 
يك حير وبق (05) 36 [طله/ “ووم ]ا 
وعن سمرة بن جندب كلد قال: قَالَ وَسُولُ الله ككل : « 
الجن لهب لساك 
واحمد ربك في جميع أحوالك في ليلك ونهارك تنال أجراً عظيماً» ومقاماً كريماً وملكاكبيراً. 
عن أبى مالك الأشعرى د قال:قال رسول الله يل : ١‏ الطَُّورٌ قَطْرٌ الإِيمَان وَالحَمْدُ لله تمه 
اليك ان عر سي 1 ١‏ 
والاكن سن اغنظمة الله و أنماقة وصقافد ها تقوو غاثه فلن قليلة علدلا لله +وتعظيما لد 
00 وتكبيراً له » وتذكر نِعَمهُ وإحسانه يمتلئ قلبك حباً له » وثناءً عليه» وحمداً له : 

د الى لاله إلا موعدم الْعَسِ وَالشَّهدَةَ هْوَ تمان البيصِدُ (5) هْوَ َه الى ]5 

َه ميك اوش اقلم المُؤيخ المُهتيزة العرية اهتاذ السك سْبحن 
عَم مكركو 5 هر أمَدَالْكَاقُ البارءئ الْمصوَدٌ له النمة الْختَئ جيم 0 
وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَِيدٌ لير (80) 16 الحثر/ 4-77 1]. 
ثم أطلق لسانك بحمده » وأرسل جوارحك بطاعته » وقلبك خاشع حاضر بين يديه: 


0-7 
له 
2 
١‏ 
0 
1 
50 ا 
عع 
ما 
سام 
١‏ 
0 
ْ 


0 ك5 


.)414( مد متفق عليه. أخرجه البخاري رقم (7/45): ومسلم برقم‎ )١( 
.)717/7 5( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
.)7571( أخرجه مسلم برقم‎ )9( 
.)7717( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


ِنَم ومنُ بأد نَإِدَا كرو 2 وسبحوأ يحمْدِرَيهِمْ وهم لاستكيروت (8 

َجَاقَ مومهم عن الصاح دعوت مي يوسم وا ودَفهُ مو (5) لامعل تل مآ 

أ طم ين فرعن جرد مكف يموت 1460 السجدة/ ١١‏ -/1ا]. 

فلله الحمد كثيراً كما ينعم كثيراً » وكما يعفو كثيراً » وكما يحلم كثيراً » وكما يشكر كثيراً» 

وكما برحم كثيرا : ل الكند يمنت التدّيمت )يعسن لير (5) مَنِك بوث اريسي (2) 

ياك تكد وَإِيَاكَ فسْتَعيمتٌ ا( 7 آهْدنَالصِرَط الْمنْتَقِم 257 طالنن َعْسَتَ عَلِنَح عير لْمغْضُوب 

عَلِْهِد ولا آلضآإِنَ (3) 2 1 الفاتحة/ ١‏ -0]. 

وله الحمد على ما وفق للحمد ‏ وقبل الحمد » وأجزل أجر الحمد : 9# كلَدَدُ مَيِ 

لسوت ورت الَْرَضٍ رت الْعلِِنَ (5) وله الكزرياة فى لسوت وَالْارْضِ وَهْوَالْعَررٌ الحكيم 150 © 

[الجاثية / -00"]. 

ال م .. وأنزل علينا أحسن كتبه.. وشرع لنا أفضل شرائع 

دينه :اليو أَكمَلْتٌ لحم دي © 6 ك5 كن ورفيك لَك الإِسَلَمَ دين 6[ المائدة /"] . 

الخد لل أكدل في تارقن جد ٠‏ ا اط لاا .راطو وا 

وخلائيعهة 2 فق انض علق ليوات والارض واغيليف أَلِتكُمْ وَأَلْويَي إِنَّ في دَلِكَ 

يت زْنْصِلِِينَ 4450 [الروم/؟1. 

والحمد لله الذي لجلاله وجماله غاب عن الحواس فبطن » وظهر للعقول فعلن» الأول 

ا 0" والظاهر فليس فوقه شيء». والباطن فليس دونه 
وول 0 قو اباط مقو 0 شَىْءِ عَلِمُ (5 16 الحديد / 5 . 

د ا 070 

القادر القاهر الذي لا يعجزه شيء) ولا يفوته شيء. 

والحمد لله على ما خلق وأمرء والحمد لله على ما سر ونفع» والحمد لله على ما أنعم 

وأعطى . والحمد لله على ما أمات وأحيا» والحمد لله على ما أغنى وأقنى . 

الحمد لله حمداً كثيراً لا انقطاع له » والحمد لله حمداً لا يحيط بكنهه أحد سواه؛ والحمد لله 

حمداً لا انفصال له دون بلوغ رضاه : م« امد يهال لَه مَاف اموت وَمَافِ الْدرْضٍ وَلِهُ أْحَرْدُ فى 

لوكي فير ()4 1سا ]١‏ 

الحمد لله المحيط بكل شيء عِلْمه النافذ في جميع الخلق قضاؤه » العدل في حكمه . 


5م 


الحكيم في أمره» الذي لا يُعارض في حكمه. ولا شريك له في ملكه. 

الحمد لله على النعمة به » والحمد لله على النعمة منه » والحمد لله الدائم عطاؤه » الواسع 
رحمته؛ الدائم بره» العظيم إحسانه . 

الحمد لله القائم على كل نفس » الرقيب على كل شيء » الجاعل بعد العسر يسراًء وبعد 
الكرب فرج وبعد الخو ف أمنا + <[ شو اليك ل إل لامرصا نفس از تفهد 
ِتَوَربَلْعكْمِينَ ([2ج) 46 اغافر/ ]. 

الحمد لله حمّدَ المعظَّم لربه » المكبر لجلاله » العارف بمقداره » الشاكر لنعمائه » الصابر 
على بلاته : 3 سما ألْمؤمبوت> اَذَه دك رَ اهوت فلومهم وإ ليت علي هدعم يمسا 
وَعَلَ رَيَهِمْ يََوَكلُونَ 57 ليت يقيخوت الصّلَوه ومِمَا ردقه ينِفِشُونَ () أَوْليِكَ هم الْمُؤْممُونَ 
د ان كريم 2 [الأتفال/ 5-١‏ ]. 

سبحان الله وبحمده عدد ما خلق ويخلق» وعدد ما رزق ويرزق» وعدد ما رحم ويرحم » 
وعدد ما كان وما سيكون ١‏ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو » عَدَدَ حَلْقِهِ » وَرِضًا تَفْسِهِ » وَزِنَةَ عَرْشْهِ » 
وَمِذَاة كلكائه ١‏ اعرجه ميل ", 

واعلم رحمك الله أن الحمد يكون بمعنى المدح» ويكون بمعنى الشكر. 

فالشكر يكون في مقابلة الإحسان والإنعام » والمدح في مقابلة معرفة أسماء الله الحسنى » 
وصفاته العلى . وأفعاله الجميلة . 

وحَمّد الله هو ثناؤه على نفسه » وشكر الشاكرين له على شهود النعم والمنعم. 

واعلم أن أفضل النعم ما أوصلك إلى المنعم َل » وأشآم النعم ما شغلك عنه » ومن استهدى 
فسيهدى ويُعطى ويُرضى : 8( وَالدينَ بحبو الحُوت أن يحبدُوهَا نابو ِكَ له لم لسري مبيرَعبَادٍ (0 


صد 


ل لدوم مح مس 6< 1 ل متم سل علس 0 ك0 ف رم مج >> 
ل يْتَمُِونَ الْقَوَكَ مَيَّحُونَ أحسكه وليك الْذنَ هَدَسْهُم لَّهُ وأوْلَيك هْمَ ونوا الألبي 000 * 


آم 


.]١8-١١/ [الزمر/‎ 


فسبح باسم ربك العظيم » وسبح باسم ربك الأعلى » وسبح بحمده في كل الأوقات 


ع 5 يبو سد ع دي غرء عن تت يهو .اللو عمل بين قل عبر حر ل ل م+ ع 
والأحوال : 38 "سْبَحَنَ الله حِرِنَ تمسو وَحِنَ تصبحونَ (0) وَلَهُ ألْحَمَدُ في السَمُومتِ وَالْأرضٍ 
الم -ه 
وَعَيشِياوَحنَ تظهرونَ 1608 الروم/ /18-197]. 


.)71775( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


«! سحن مَيْكَ رب الْمرّو عَنَا ب وَسَكَمٌ عَكَ الْمْرسَت (0) وَلَفَندُ 
الْعلمتَ مي( 4 الساات/ 85-1 1]. 


للَهُملكَ الحَنذ نت قُ يم السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فين وَلَكَ الحَمْدٌ لَك مُلَكُ السّمَوَاتِ 
عه م في و و ءه م 


وَالأَرْض وَمَنْ فيهنَ » وَلَكَ الحَمدٌ أنْتَ نور السّموَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ هن وَلَكَ الحَمد أنْتَ 
و ءه 


مَلِكُ اسَمَوَاتِ وَالأرْضءوَلكَ الحَندٌ آَنتَ الح وَوَعْدّكَ الحقء وَلَِاوّك سق وَقوْلكَ حل ؛ 
وَالجَنّهُ حقٌ » َالَو َل وَالّيُونَ حَق » وَمُحَمدٌ َل حق » وَالسّاعَةُ > 
اَمَك أشنت وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكٌ تَوَكَّلْتُ وَإلَيِْكَ ابت وَيِكَ خاصَمْتَ 59 ا 


م دمعو 


َاغْفرُ لي ما قَدَمْتُ وما أَخَرْتُ » وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعلنْتُ» أَنْتَ المقَدَم وَأَنتَ الموعد لا اله 


ٍّ إلا 


7 لو 
إلى رب 


آآ آهلك 


أَنْتّ 4 متفق عليه”". 

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك » ولك الحمد بالإسلام » 
ولك الحمد بالق رآن » ولك الحمد بالمعافاة » ولك الحمد بالأهل والمال. 

الحمد لله الواجب حمده» الحمد لله الدائم بره» الحمد لله العظيم ملكه » الحمد لله النافذ 
أمره » الحمد لله الشديد بطشه . 

الحمد لله الكبير اسمه » الكبير قدره » الكبير ملكه » الكبير إحسانه » الكبير ثوابه . 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (57 5 7)» واللفظ له ومسلم برقم (0/59. 


4 


0 
قال الله تعالى : :[ إن تصوأ أله وَصصَا حَسا يكصِفَةُ لكي وَيمفِز لك وَأمَه سَكوْرٌ حلي (05 4 


[ التغاين / /ا١‏ ]. 


ع ار عاب ص و 


وقال الله تعالى: :3 ما يَمَكلُ أَلَّهُ بعَدَايِكُمْ إن سَكْرَشْمٌ وَءَامَنحُمَ وكَانَّ أله ماكر عَلِيما (5) 4 
[النساء/ /ا5١].‏ 

الله كَبِنَ هو الشكور الحق» عظيم الكرم» جزيل العطاء. كثير المكافأة» الذي يعطي الثواب الكثير 
على العمل القليل: :9( من ذا الى يُفَرِضٌ أله رصنا حَسَكًا قِيضَلحِفَه لعِمهء لم افا ا 
وَيَبَصْْظ وَإِلَكِهِ تتجَعُورك 146808 البقرة/ 4 1]. 

وهو سبحانه الشكور الذي يشكر اليسير من الطاعة» ويثيب عليه الكثير من الثواب» ويعطي 
الجزيل من النعم» ويرضى باليسير من الشكر؛ لان العطاء لحت إليدمن المع" <3 © لِلَذبنَ 
أَحَسَنُوا للسي وزياد ولا بحَق وجوههم فك ولا ذلَدٌ وليك أحصث ليد قبا يدون 8 
ليونس/؟]. 

وهو سبحانه الشكور الذي يقبل اليسيرالذي لا ينفعه من الطاعة» ويعطي الأجر 
العظيم الذي ينتفع به كل من أطاعه: وَمَن بهد فَإِنَّمَا جنهد لِنَفْسِدء إِنَّ نه عن عَنٍ 
الْعَدلمن لَمَدلَمِينَ (2) 16 العنكبوت /5] . 

وهو الشكور الذي يعطي من آمن به وأطاعه عطاء لا نهاية له ولا حد له : 38 قلا تَعلم نفس مآ 
خف طم مَن فرعن جراء 2 مأك نوأيحملُونَ (00 6 1 السجد ]. 

فسبحان الرب الشكور الذي يعطي قبل السؤال » ويعطي على قدر شأنه لاعلى قدر العمل 
والسؤال » ويعطي على العمل القليل الثواب الجزيل » ويقبل اليسير من العمل والطاعات 
ويعطي الكثير من الحسنات والدرجات : 9 وَإذَ اَذَك كك إن كر نر اي 
وَلْينَ كفم إِنَّ عدَا تيد (1440 إبراهيم/ 1]. 

وهو سبحانه الشاكر الحق الذي يشكر لعباده إيمانهم وأعمالهم الصالحة. فيقبلها على ما 
فيها من نقصء» ويشكرها لهمء ويثيبهم عليها بأحسن ما كانوا 0 0 
الحسنات» ويعفو عن السيئات: 38 إِنِتفْصُوا أله صا حَسََا يَصَلحِفَةُ 1 وَيَْفْر لَك وأهّهسَكو: 
حَلِيم :([ 146 التغلين/ 1]. 

وهو سبحانه الشاكر الذي يشكر القليل من العمل» ويغفر الكثير من الزلل» ويشكر الشاكرين» 


1 


ويذكر مَنْ ذكره» ويزيد مَن شَكرهء ويرحم من استرحمه : 92 إِنَّ نيلوت كتب أله 

لوَويَهُع حوره وَيَزِبدَ هم ين فَضا إِنَّهُْ ع فُورْضَحكُورُ (5) )4 ناطر/ 19-:]. 

ومن عظيم شكرالله لعباده وفضله عليهم أنه يضاعف لهم ثواب جميع الأعمال الصالحة أضعافا 

كثيرة: جل من ذا الى مَُرِضٌ أله رصا حَسَنًا ِضَعِمَه ل أَضْعَادًا كير وألَهُ يفيض وَرَبَطظ 

كو وض 116 البقرة/ 145] . 

أما السيئات فإن الحليم الرحيم يكتبها واحدة كما هي ولا تضاعف » ويمحوها بالتوبة 

والاستغفار» ثم يبدلها حسنات .» ثم يضاعفها ؛ لأنه وحده الغفور الشكور. 

ومن كفر بالله » أوفعل الكبائر من قتل أو زنى ثم مات ولم يتب» ضاعف له العذاب يوم 

القيامة بحسب كثرة ذنوبه: «ِإ وَالَدينَ لا نَع مم أل لها ءاحَرَ ولا يقَملُونَ النَفْس أل حَمَّم لله 
ار 2 02 0 


ذه ذه 


9 لام تَبَوَءَامب وَعَيِلَ عحمَلَاصَلِحَاتأْولَهِلك بول أنَهْسَاتِهمْ سنب وان أله خَهُورا 
تَحِسمَا (146)5الفرقان/ .]١-<4‏ 

واعلم رحمك الله أن جميع النعم التي يتنعم بها الخلق من رزق وعافية» وأمن وسرورء 
وأهل ومال وولد كلها من رب العالمين وحده لا شريك له: ©( وَمَايَكُم يَنيْتَمَقهَمِنَ قوشو 
متك اشرو ترود (144)2سر/ :م1 . 

وواجب جميع الخلق أن يشكروا ربهم على كل نعمة باستعمالها في طاعته » والتقرب بها 
إليه » فإِنْ كفروها ولم يشكروها تعرضوا لعقابه وعذابه: «( وَإدْتََدَن ركم لّن مَحِكَرَثرٌ 
كيد كم وكين حكَقرمنَ عدو لقَيردُ 4037 [يرهيم/11 

والله سبحانه هو الشاكر الذي يمدح من يطيعه. ويثني عليه » ويثيبه على طاعته » ويزيده من 
فضله ونعمه في الدنيا والآخرة » ويرضى عنه ويرضيه : :9 وَالسيِفوت” الْأَوَلْونَ من امجن 


رمح ع2 سا سم ب مسمى عي 06 6 لجو لاز 28جع8 12> 2 كوج مام باج 00010 7و 
والأنضار وَألَذِين أتبعوهم يِلِحْسَْنٍ رض الله عَنهُم ورضواعنه وأعد هم جَنْتٍ تجَرى نحتها الأنهثتر 


والله سبحانه شكور يشكر لعباده حسن الآداء والعمل » أفلا يشكرون له حَسْن الكرم والعطاء: 
« أل اه بخص لكالل يتاه قار من رار أنهو طم لين وسار 


اليتروت 4600 [غافر /1]. 


م٠‎ 


فسبحان الرب الشكور الذي له الحمد كله وله الشكر كله » وبيده الخير كله. 

هو الشاكر الذي لا أحد أشكر منه؛ الشكور الذي يملك خزائن النعم والرحمة والهداية» 
وشكر بيامن آطاع«اؤفه علبها ف «الدنا والأتعرة الشكور الذي يبحب عباده 
المؤمنين» ويرحمهم . ولا يحب عقابهم: 32 مَايَفُلُ لَه بعَدَابِكُمْ إن سَكرَثمٌ وَءَامَنَكُمٌ ُ 
وَكانَأنَهُ ماكر عَلِيمًا 10 6 1لنساء/ 151]. 

وعمسا صر لكر ره ار لعا يرى من عظمة تعاوله + وعطيم 


آذآ هه 


خلقه وآلائه » وكريم عطائه وإحسانه : 95 أَفمَن يلق كم لّا لا ليه ْلُق أق يَدكروت (00) رإن 


ل 0 
فسبحان الكريم كرم عباده بكل شيء » وأعطاهم كل شيء » ورزقهم من فضله . 


للع جا وي ل ا وح ا لس وا 
و دعر ل ارس وما في الأرض: «١‏ الوا أن لله سكم مان 
لحيو وما فى الْرْضٍ وَأَسَبَعَ يكم نحَمهُء فا و ومن لئاس مَن مجرِلُ ف ألَهِ بر علو و 
هدى ولاكناب نوي )0 التماذل 1 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له , ما أعظم نعمه على عباده » وما أعظم شكره 
لمن أطاعه . وما أحلمه على من عصاه :ءاسك ين كل مَا لشو وَإن توا 
ال ل 2 لضن اظَلومٌ كنا كقار 50 16 إبراهيم/ :8]. 

والله عله غني كريم » استقرض عباده القليل مما أعطاهم. لنفع أنفسهمء ومواساة بعضهم. 
ا ل ا ع 0 
الغفور الشكور: :3 من دا الى يُقَرِصٌ ألَهَ كرض حَسَنَا 2ك تمن إل أذكانا ككل ونه ع 
وَيبَصْظ وَإِلِكِهِ مُتجَعوت 810 4 [البقرة/ 145] . 

فسبحان الرب الشكور الشاكر لعباده» الذي لايضيع عنده عمل عامل» بل يضاعف له الأجر 
بلا حسبان» الملك الحق الذي يشكر الشاكرين» ويذكر الذاكرين» ويتقرب إلى المتقربين: 
7 مَاحَكَانَ لنفين أن مَمُوت إلا يإذن ألم كنبا موا وكررك رة كاك ادها وض متها وَمَن يُردٌ 
واب لقره تمتها وَسََبزى كرس (5 1ل عمرن/ 14]. 

وعن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله له وك : « يَقُولُ الله عَرَّ وَجَلَّ : أنَا عِنْدَ ظَنٌ عَبْدِى بى ؛ 
مَعَهُ حِِنَ يَذْكْرْنِى » إِنْ ذَكَرَني في نَفْسِهِ ذَكَرْنُهُ في نَفْسِي ء وَإِنْ ذَكَرَني في مَل ذَكَرَةُ في مَل هُمْ 


0 


نا 


م١١‎ 


حَبرٌمِنّْهُمْ » وَإن ترب مني شر تَقَرَْتُ َي ذرَاعَاء وَإِن تََرّبَ إل ذرَاعَا تَهَرَْتُ نه بَاعَاء وَإِنْ 
والشكور سبحانه إذا بذل العيك شيعا من أجلة رذه عليه أضعافاً مضاعفة: وهو الذي أنعم به 
عليه وأعانه على إنفاقه في سبيل مرضاته: :3 إرك رَينًا حور شَكور (00) 4 1فاطر/ 84]. 

وإذا ترك العبدشيئاً من أجله أعطاه أفضل منه » واستعمله في طاعته :مإ وَالدِنَ يوا اموت أن 
يَعبْدُوهَا انابأ إِلَ أله لحم ري معاد 257 اَن َْتَمِعُوتَ ْوَل مَكَِصُوَ أَحَْسَكهه وليك انين هَدَُهُمْ 
لَه وأولتِكَ هم ولو الأب 14 الزمر//17١18-1١].‏ 

فسبحان الحكيم العليم الكريم الذي أنعم على عباده بكل نعمة» ووفقهم للبذل والترك من 
أجلهء وشكرهم وأثابهم على هذا وذاك: 2 للك لقصل هرت الله وَكَوَه به عَلِيهًا 2 
[النساء/ 2/١‏ ]. 

فمن جاء بالحسنة فله من ربه عشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف مضاعفة» 
إلى أضعاف كثيرة: «( مَكَلَ لد يُنِفِهُودَ أَموكَهُمْ في سَمِلٍ أله ككل حََّةٍ ست سَبْعَ سَنَايل في 


0 2 سن تو عي م 


ره 00 سم رماع م 2م 
كل سخبلة كه حبوَ وضع ُلِمَيسَآءُ واه واسِعٌ ليم (50) 46 [البقرة/ 37]. 


م 
د 


ويجزي الشكور على الإيمان والعمل القليل جنات النعيم: انَل ءامموجلوأ سيكت 
وسنولا( حَبرَ هاون َنبا ول(02) : [الكهيف/ .]1١8-1١,7‏ 

ومن ترك الكفر والشرك والمعاصي عوضه الكريم بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح 
الذي به سعادته في الدنيا والآخرة: #2 إنَّ الس َالو رسا أمَّهُ ثم أسَتّممُوا كَتَررلُ عَلِيَهُرْ 
التكيصكة ألا عتا واولا ماقرأ بل الكشز وُكذرت (2) عَنْ الى 
لْحَيِ امَف الْلَحِرَةَ وَلَكُمَ ها مَاتَفَحَحى أن 4 ُمَوَلكْمفِيهَا مَاصََعُونَ (50) ترْلامَنَ حَفُور 
بم 4605 1نصلت/ ١‏ 00]. 

فحين بذل رسل الله وأولياؤه أنفسهم وأموالهم في سبيله أعاضهم الله بأن حبب إليهم 
الإيمان» وأخرجهم من الظلمات إلى النور» وصلى الله عليهم وملائكته » وجعل لهم أطيب 
الثناء في السماء واللأرض :32 يكأها لذبن اموأ أذكروأ أله وكا كيرا 20 وسيحوة ككل وأصِيا (00) 
نالك :422 ولبكنة نيه :ا المشتويرق الذر وه ,التزبية بسنا 4 


[الأحزاب/ 97-41 ]. 


2 
له 
5-0 


١ 


وحين ترك رسله وأولياؤه ديارهم وأموالهم. وخرجوا منها ابتغاء مرضاة الله» أعاضهم عنها 
أن فتح لهم البلاد » ومَلّكهم الدنياء» وجعلهم خلفاء «الأرض: جل وداه ألَذبنَ مثا بن وحياراً 


سح سح مه 500 ص وم عب عه كي وس أ و 


لصَلِحَدتٍ لِسَتَحْلفنهِمٌ في الْأرْضٍ كما استهلف البح ين قَْلِهمْ وآ 4 َم يأف 
أريصهن طم وَلَبَتَُم بعد دونه أمْايسَيدُوكق لا لا ركورك ف شَكاوَسن كدر سد دلت لك دولك هم 
فود لون (2) 6 اانور/ هم]. 

فسبحان الله ما أصدق وعده. وما أعظم شكره لمن أطاعه » وما أسرع إجابته ونَضْره لمن دعاه 
وأطاعه وتاب إليه: :3 تشالت وكادف عن كن قري اميف دَعَوَةٌ ألذَّاعِ إِذَا دَعَانٍ 
كبوا لى وَلتؤوة أى حل يَرَشُدُورك (5ن 46 [البقرة/ 116]. 

والله سبحانه هو الشكور الذي يشكر العبد المؤمن على إحسانه لنفسه بعظيم الثواب. 
ويجازي عدوه بما يفعله من الخير بالإحسان إليه في الدنياء ويخفف عنه العذاب في الآخرة 
بما عمله من الخير» وهو أبغض خلقه إليه: :من كات يريد لايل جلا وهنا مَاسَمَآه لم ِيدُ 
دجلا له هم يلها مدوم محرا (©8) ومن راد لآير وَسعن ا سما هو مؤي 
موتك جكارسة برك ورا (05) 6[ الإسراء/ 1-18]. 

وعن أنس بن مالك * ذه قال: قال رسول الله وك : «إنَّ لله لا يَظلمُ مُؤْمِئَا حَسَئَة 
اي وى بج فى الجر ون الك يتا مغل ياف ل 0 
أضَى إلى الآخِر تكن لعو اكرن با )اس م ١‏ 

ومِنْ شُكره سبحانه أنه يُخرج المؤمن من النار بأدنى مثقال ذرة من خير. 

ومنْ شُكره سبحانه أنه في الآخرة يعطي أقل المؤمنين إيماناً وعملاً مثل هذه الدنيا عشر مرات. 
ومِنْ شكره سبحانه أن العبد المؤمن من عباده يقوم له مقاماً يرضيه بين الناس فيشكره له » 
ل 0 كت كم 
أسمغون (2) فِيلَ أدخْل لتَدهليلتَ مو ويتلمُوَ 8 يمَاعمَرَِرَقِوَحعَلق كزين 058 4 
ر[يس/ 6؟-لا؟]. 

فسبحانه من رب غفور شكورء يعطي من خزائنه ما يصلح عباده» ويرعُبهم في العطاء لغيره ثم 
يضاعف أجر المعطي ؛ لأنه كريم شكورء العطاء أحب إليه من المنع» شكور يغفر الكثير من 


. )580/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ام‎ 


الزلل» ويشكر القليل من العمل: #إت لَه دفص لِعَلَ أَلتَّاسولكنَ دهم لامفكرون )16 
ليونس/ .]6١‏ 

© التعبد لله كبِنَ باسمه الشكور : 

اعلم وفقك الله لحسن عبادته أن أحب خلق الله إليه من اتصف بموجب صفاته» وأبغضهم 
إليه من اتصف بضدها. 

راع ا عسوم واس وم يم الغفور » ويبغض العبد 
ولما كان الله هو الشكور الحق كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكرء وأبغض خلقه 
ارا و ال ا 

مذويعية العان: حمس ال اه و الكتئة 
1 ل ا سيحرون ماك كوأ عملوة () 6 [ الأعراف/ ١6٠‏ )]. 
ويبغعض سبحانه الكافرين والمشر كين » والخائنين والحاسدين وغيرهم مما يتنافى 
يتك بزل لعي #بوعوبان العلى : ياك لَه يدم عن اين “امثو ان أله كا مح م 
حوانٍ كور (6)50 [الحج/ هع . 

والتعبد لله بهذا الاسم الكريم يكون بدوام شكر الله على نعمه التي ابتدأهاء والنعم التي 
ل ل ل ا د : 98 وَإِذْ 


سس سرج جرح د مه 


تجح م لين ك1 بد وين كنع إ إِنَّ 2602 د () 6 اإبراهيم/ ا 
والله كبن شكور يحب الشاكرين» ولهذا أكرم جحيع بني آدم بأصناف النعم ليؤمنوا به 


ويشكروه 9 ولد كرما بف ادم َمَلَتهْ في الْيرّ والببحر وَرَرَفئلهُم ‏ مي الطليباك وفسلكه عل 
حكيرٍ يَسَّن لقنا تفَضِيلا 460 1الإسرء/ .]17١‏ 
ولق الله الإنسان في أحسر: اج ا ا 


والقلب وغيرها ؛ ليتذكر هذه النعم , ويشكر من أنعم عليه بها : :3 وله لُخرحَكم من طون أَمهَلَكُم 


ا ل لاي َعَم وَالأبْصدرَ وَالأفْيِده أ : كه نكرو( [النحل / 1]. 
فكن من الذاكرين الشاكرين» وقم بذكر ريك وشكره دوماً بلسانك وقلبك وجوارحكء». 


سر سس 2 


يذكرك ربكء ويزيدك من فضلهء ويسعدك في الدنيا والآخرة : 38 كنا أَرَسَلَنَا فِكُمَ 


15 


- لون 0 ا 0 -101]. 

ل م كر اوكا 0 
لَه ذكرا ككيرا 4 وسيحوة ‏ هوَألِى بْصَلٍ عَلَحوَمَكتكثه يمر 3 ين الت 
إل لوو كاه سين س0 4 الاسرب) ' مق ], 

واحمد ربك العظيم حمداً يوافي نعمه. ويكافئ مزيده» على كل حَلقٍ حَلّقه » وعلى كل أمر 
مره » وعلى كل رزق يرزقه. وعلى كل نعمة أنعم بها وعلى كل بلية دفعها : ««وِلَآكَسدُ ري 
لسوت ور تَالَْرضٍ رت الْعلِينَ (0) وله الكزيةف لسوت وَالْارَضٍ وَهْوَالعر و الحكي: (20) 2 
[ الجاثية/ 75-/ا7] , 

واعلم أن أكثر الناس عن شكر هذه النعم غافلون» وهم في نعم الله غارقون: 3إرت 
عض لع لَألنَايسوَلكنَأحت رالا يلاتك وت 4600 1غافر/ 0 

واعلم أنه لا يحلو الليل إلا بمناجاة الكريم الشكور ء ولا يحلوا النهار إلا بخدمة العباد 
والإحسان إليهم » فكن بالليل مع الشكور . واشكره على نعمه التي لا تعد ولاا تحصى . 
وكن في النهار مع الخلق . أحيين إليهم وذكّرهم بشكر ربهم » واشكر لهم إحسانهم. 

واعلم أنه ااه ع را يا ار ال سانا تو 
من هذا الخير وليقل : و هْدَامِن فَصْلِ رق لبوق أَشْكْرام أَهْعْرْومن شَكَرَ تئر لنفْسء وَمّن 
كر درق ووه ع (8) 146 التمل/ .]4٠‏ 

ا 1000001 » لأنه هو الذي خلق هذا الخير» 
وخلق من جاء به » وألهمه وسمح له ومكنه أن يوصله إليك » ثم تشكر من أجرى الله الخير 
ا لاي ا ل 0 0 م ينفكا 
مَسَكُم ألرُ ل تروت (0©) شرَ دا كقَفَ كَمَفَ ألصْرّ عَدَكُ إِذا مرق متك يريو رون (80) يكرأ يمآ 
َي تتا سوق تَعَلمُونَ (62) 6[ النحل/ ”هه ه]. 

واعلم أن الله شكور يحب الشاكرين » ومن تجاوز النعمة إلى 0 الذي 
يشكر ربه على نعمه » ويسدي خيره الى خلقه : 3# وعد ايا َفمنَ الجْكمة أَنِ شر لله و» 7 
لي 1 لَه عَنحَمِسِدُ 14609 لقمان/ 17]. 

فسبحان الرب الشكور الذي خلقنا وهداناء وأمدنا بالنعم» وخلق لنا ما نشكره عليه » وخلق فينا ما 


ربع 
و 


لها 


نشكره به : 9 ولد مَكتحكمْ ف الْأرْضٍ وجلا لَكْمضَا مَحَيسنََليَامَافَكُرُوك 146110 الأعراف/ .]٠١‏ 
فاستقم كما أمرت » واشكر مولاك على ما أعطاك من نعمه » وأحسن الى الخلق كما أحسن 
الله إليك » وهذه هي حقيقة العبودية : :3 ييه أكرت س ءَامَيْهأْحكُلُوأ من طِيْبت مَا رفك وَأ شْكوأ 
ِنَهَإنِ كر ياه َبُدُومت 16005 البقرة/ 177]. 
وقد غر الشيطان أكثر الخلق» فأعرضوا عن ربهم » وجعلوا لله أندادا » ونسبوا لها الضر 
والنفع » وتصريف الأرزاق » وقضاء الحاجات » وتفريج الكربات » فعبدوا الشيطان وأولياءه 
من دون الله مع ظهور البرهان للبصير والأعمى : :3 إِتَمَاتمَبْدُوت من دون اله وما وتحلفُوت 
إفكا رك اَن تمبدُوت من دون لَه ايكرت لَكُم رْضًا نوا عند أله الررْف وأعبدوة والفكروأ 
ف كن رحخوست (2) 6[المنكبوت / 11١‏ . 
اداه لم ل حك ون ريع لم رمحي جو 0 
وَلَقَدَصَدَّفَ قَ عَليبمَ ايش ظَنَّهُتَأتََعُوء إلا رسام نَالْمُؤْمِنينَ ين () 16سبا/ .]٠١‏ 
فاشكر ربك بحسن عبادته » ولزوم طاعته» والعمل بشرعه» والدعوة إليه » والصبر على ما يأتيك 
من الأذى في سبيله » فلن ينجيك من العذاب والخسار إلا ذلك : ِوَالْمَصْرٍ 0 إن لضن لني 
خْسرٍ )إلا لذن م!مَمواْوَعَلُوا لصحت وَتَوَاصوَأ لحي وَتَوَاصَوَأ لصب رٍ(#6)5[العصر/ .]*-١‏ 
واعبد ربك بما يحبه ويرضاه» لآ بما تحبه وتهواه » ولا تشتغل عنه بنعمه » ولا تبع هداه 
بهواك : :3 بر لَهَقأَعْددٌ ديت لكين 50 4 الما . 
ا رب أورِعَقَ أن أَفْكْرٌ يِمْمَتَلك ال أَضَمْتَ عل وَعَكَ ولدَقٌ وَأنَ مَل صميلحا ره وَأَدَْل 
متك اد ة ردت ب (05) 6 [النمل/ 15]. 

نا لك الح أت يْمْالسّمَوَاتِ وَالَزْضء وَلَّكَ الحَمْدُ أَنْتَ رب السّمَوَاتِ وَالأَزْضٍ 
ذه »ذلك الحنة ترد اتات وال تعن ون لت لحي ولك فل 

وَوَعْدك الك تارك اليس » وال عن :الات كن ولاق شن . 

الَّهّمَلَكَ أسْلَمتُ » وب منت , وَعَلَيكَ َكلت » وَإِلَيكَ حَاصَمْتُ » وَبِكَ حَاكَمْتُ» فَاغفِرْ لي ما 
دمت وُمَا حت وَأَمْر وت وَأَعْلنت:) وَمَا أنْتَ أَعلَحُ به ِنّيء لا لَه إلا أَنْتَ ) متفق عليه "". 
اللهم لك الملك كله » ومنك الخير كله » وإليك يرجع الأمر كله » ولك الحمد كله » ولك 


الشكر كله » نسألك العفو والعافية » والفوز بالجنة » والنجاة من النار »يا أرحم الراحمين . 


. )719( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (174417) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١1( 
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الصادق 


1 ] ف نب . برقع سرعير 0 


الاي وَعَلَ عل انيت مادو تالح لو ظفر مرق الق و والدكر عيضا 
عَيْهُمْ شحو 3 م أو الْحواي] را ها يكلو كلك تقد مني 
وَإِتَّاكَصل َصدِيقونَ 05 36 [الأنعام/: 5 .]١‏ 

الله عل هو الصادق الحق في كل ما يخبر به » فهو الصادق في قوله الحق .. وهو الصادق في 
دينه الحق .. وهو الصادق في وعده ووعيله . . وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد : وعد 
َه حَفَاوَمَنَ آَصَدَفُ مه قلا 405 [لنساء/ ]. 
ل 
أتبةَالر قيلعت كسح مض تاوصا فصر ةوعد ل 
يُوعَدُونَ #65 [الأحقاف/ 17]. 

وهو سبحانه الصادق الكريم الذي يضاعف الحسنات » ويجازي السيئة بمثلها » ويحطها عن 
المسيء بالتوبة » والاستغفار» والحسنات , والمصائب: 38 وَمَنْيَعَمَلَ سُوءًا أو يَظْلِمْ تَفْسَهَد قم 
يَسَتَعْف أَلَهيَحِد أَلَهَعَغْوْرَانَحيمًا (0) 46 [النساء/: .]1١‏ 

وهو سبحانه الصادق في عدله وإحسانه: <( إنَّ أنه كا يطب مِنْمَالَ درو ون تك حَمسكَةٌ 
مَنَعِقَها ووت هن بده حَرَاعَظِيمًا (رت) 26 [النساء/» 4]. 

والصّدّيقَ من الناس الكثير الصدق» الذي استوى ظاهره وباطنه في حكم الحق. 

فمن صدَّق بآيات الله وأجال فكره في ملكوت السموات والأرضء لا يكاد يمر بآية من 
آيات الله» أو يرىئ عجائب مخلوقات الله إلا ازداد بها إيماناً ويقيئاً وتضديقاً بأن ربه:هو الإله 
الحق وأن دينه الحق » ورسله حق » وكتبه حق » ووعده حق: : 9 َم يدك مَل ليك ين ريك 
كر هر أَعْصَ إنَا تدده ووأ لابب 0/7 لذبن توقوت يعهد اله ولا ينفضون لمق (©4 
[الرعد/9 ١-١‏ ؟]. 

واعلم أن التي أنضل التكلى بيدا افيا والرم ره رتراك لاد اراشبراة ولي يوم 
القيامة مة : و كَالَ اند مادا هم هنا يوم يمع َلصَّنْدِقِينَ صِدةَ 0 قم كم سد جنات خرئ من ححتِهًا الأنهاد حَلِبينَ فبب] أبدا 
,. ني لدعي يفاعت كك لد المييه م (81) 6 [المائدة,115]. 
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والصّدّيق الذي صدّق الله في آياته وشواهده؛ وصدّق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه 
ووعده ووعيده» وصدّق برسله وملائكته وكتبه وأحكامه: 1 الى جَآءَ يألصَدْقٍ وَصَدَّقٌ 
3-8 ب أوْلَيِكَ هُمُ ل لمتقوت 460557 1الزمر/:0]. 

500 

والله كدَ هو الصادق الحق الذي الصدق كله 2 معاقد كلماته الصادقة : 

في دينه وشرعه.. وفي عهده وميثاقه.. وفي خلقه وأمره .. وفي بسطه وقبضه.. وفي عطائه 
ومنعه.. وفي نصره وخذلانه.. وفي وعده ووعيده. 

خلق الله جَلةُ كل شيء » وجعل خلقه وأمره شواهد على قدرته » وكمال أسمائه وصفاته نواطق 
اماه (٠:‏ أمّ ع حكن ست سات ودس لاض تنبل ألا د ييمعن اموأ أله عل مل 
شَىّو لين وَأ هقد أُحَاط يكل من م 29 6 [الطلاق/؟1]. 

فسبحان الصادق الحق الذي لا أصدق منه» الصادق الذي يملك خزائن الصدق كلهاء 
والذي خلق الصدق في كل صادقء وأظهر صدقه في جميع ملكوته. 

خلق الصادق الحق سبحانه آدم كَلكِةِ » وصدّقت كلمته في ذريته في طباعهم . وأخلاقهم . 
وأجسامهم . وصفاتهم وأعمالهم » وأرزاقهم وآجالهم. 

فآمن آدم كلل وآمنت ذريته .. وأطاع فأطاعت ذريته .. وصدّق فصدّقت ذريته .. وجحد 


« لود ص 0 200000 مة 


فجحدت ذريته .. . ونسي فنسيت ذريته: : 9 لقالا ف أحسن توي ثم رددتله 
سَْفَلِينَ (5) إلا الَذينَءامنُوأ وَمِلوا للحت لهم أجر حب نون (0]هَمَا يربك بَعدُ بألزينٍ (0) أَليس 
مَك لكين (ز2) 46 [التين/ ؛ ع 

وخلق الله كك آدم يَليةِ من قبضة من الأرض فيها السهل والحَرّنء والأبيض والأسود. واللين 


والشديد» والطيب والخبيث , فخرجت ذريته على مثل ذلك صدقاً وعدلاً:<9 5 ذَلِكَعَِم الْعَيبِ 
رم يي سر سس رح سل دو هر سحت سس ور 


والشهادة مير ليد (0) الْذِىَسن ملَّسَىْءِ حَلقَهُ وطن (4)5 [السجدة :10 


فانظر إلى صدق الكلمة التامة في آدم كَلَِةِ وذريته: وف الْدَرْضٍ ات للموقنِينَ )وف أشيك- 
رون )16 [الذاريات/ 1-١‏ ؟]. 
والأرض عالّم كبير» وحَلّقَ عظيم؛ ؛ لها نسل وذرية من النباتات المختلفة التي لا يحصيها إلا 


دن ماج سءه 


الله العليم بكل شيء : رعو اليف مد الأرض وحمل ها وقو راكنا وَص نكل الشرت تِ جَعَل فها رَوْجَينِ 
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ا لبانق كَلِكَ لأبات مور يتَفَكون 23 وف الأئض : لْمٌ مُتَجَلوتٌ وجنت مَنْ 

تب ع لمن وذ نار شق بل ضبن عل تي ف اط 1 

دلت لد ينث لْعَوَ وِيَمَقِلُوت 2 146 الرعد/ *-4]. 

ولما كان من الأرض ما يخرج نباته بإذن ربه طيباً كالزرع والزيتون » والنخل والرمان » والعنب 

والموز وغير ذلك من الثمار الطيبة » كان من ذرية آدم الأنبياء والرسل » والمسلم والمؤمن » 

والصادق واللطيف » والمحسن والكريم » والرحيم والشاكر» والطيب والحليم ونحوهم . 

ولما كان من الأرض ما لا ينبت كالسباخ والبقاع الجدبة » ورؤوس الجبال الحجرية » كان من 

ذريته بكِةِ الكافر القاسي الذي لا ينتفع بالهدى, كما لا ينتفع الحجر بالماء» والمجرم والخبيث؛ 

والظالم والفاسق , والغليظ والكريه ونحوهم . 

ولما كان من الأشجار الشائكة ما منظره حسنء وريحه طيب » وقد يُطلع القبيح المنظر منها 

زهراًء اويتضيج ثمرأء كان من ذريته المنافق والمرائي بعمله. 

عَنْ أَبِي مُوسَى 5ه قال: قال رسول الله يكلل: مَل المؤمن ال يكرا تراك كلل از 

ل عل سي وم ة لا ريح لها 
وَطَعْمُهَا لو » وَمدَلُ المنَافِقٍ الَذِي يَْرَاالْْآنَ مكل الرّيَائةِ ربِحهًا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مر وَمَدْلُ 

لتاق لوي لاير اتاد علار اللستطة بت امارد لقني 5 ا 

وفي السماء آيات .. وفي الأرض آبات . قفي لشن اياننا . ٠‏ دفي اد 

الْدَرْضٍ ِلك لَموقِدِينَ )قف شي أفلا يضرو 9 وف ) ص 5 وَمَا َوَعَدُونَ 9 فورب السَمك 

وَالْدرضٍ نه لحَق مَعْلَ مآ أ ُمتَطِفُونَ (4650 [الذاريات/ .]58-٠١‏ 

0 سع العظيمء لتزداد إيماناً ويقيناً ومعرفة بربك العظيم , ثم تحبه وتعبده : 

«9 أعلد يَظروأِكَ ألسَمل ممه مَكيْفَ بها مياد قاين تج الدا والال ملاسهاولة 

0 كل عبد ميب 602 [ق/ 0-1]. 

فما أعظم سريان صدق الكلمة بين آدم ل وذريته والأرض ونباته : 3 وَكَمَتَ كِلِسَتُ وَيْكَ 

ِنَماوَعئل 13 لتر وَهْوَالسَمِيعٌ ألْعلِيمٌ م (00) 4 [الأنعام/ .]11١‏ 


فلا إله إلا الله كم في الأرض من آيات وعبر وشواهد تشهد بوحدانية الله» وعظمة أسمائه 
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وصفاته » ولكن لا يراها إلا أهل الأبصار والبصائرء مع أنها أبين ا 0 
يبروأ ف الْرِضٍ كوت طم قوب يمون ا مون يبا يا ا ص الْابصكرولككن 
حالفو اَل في الصدُور ء (5) 4 [الحج/ :14 

واعلم أن طرق معرفة صَدَق كلمات ربنا في أطباق خليقته» وتدابير أمره ذ 0 
والارضوعه لذ تتخيط يه العقو ل وتقصر دونه الأعمان والقروث: «دلِكم اهدرف 5 
إِلَهَإِلَا م عون مكل : وذو دواع عل هل سَّنْءِوَكيلُ 13 لَانْدْركُهُ اليد 
يدك الأبصرَوَهْوَ لليف لْيِيدُ (0 النمم.:. لول 

فسبحان الصادق الحق الذي لا 5 صادقاء ولا يصدق كاذباء الذي مَنْ صَدَقٍ الله 5 
طلبه صَدَقَه في وعده. 

© التعبد لله كنَ باسمه الصادق: 

اعلم رحمك الله وجعلك من الصادقين أن الله كِبَِ هو الصادق الحق. وأن الصدق صفة من 
صفاته العليا التي لا تنفك عنه أبداً. 

فهو الصادق حقاً في خبره وأمره » وفي وعده ووعيده؛ وكلماته تامات من كل وجه » صادقات من 
كل جهة : لوَمَنَ أَصَدَّقٌ مِنَأَسَه حَدِيًا 2 [ النساء/ /41]. 

ورسله صادقون .. وملائكته صادقون .. وكتابه صادق كما أنزله .. ورسوله صادق بما بيّنه : 
5 مسوأ بالله ورَسُوا له والثور الى أرأ ْنَا هيما 0 تكَمَلُونَ جر (رى) 6 [التخاين/4]. 

فعليك بالصدق اوالتصديق بكل ما جاء ص الله ورسوله في إيمانك وأعمالك تكتب من 
الصادقين : 1 وَكلبِ َدخلنى مُدْخَلَ صِدَّقٍ وَأَخْرجق حََ صِدْقٍ وَلجَعّل لي من َدَنكَ سلْطنمًا 


صِيرا زد 6 1 الإسراء/ .].١‏ 


وجاهد بمالك ونفسك في سبيل الله تكن من الصادقين : نما الْمؤْوبُوت ادن اموأ أله 
خي ع ل 20 ب .نين #لر عر و ام لوهم هاه مه اغوي 7 د عو 2 
ورسولو- ثم لم يَرتَابوا مَحَنهَدُوأ | يِأْمُولِهمم وَأَنَفْسِهِمٌ في مكيل م هم 20 * 
[الحجرات/ .]١6‏ 


واعلم أن الصدق من الصفات العليا الرفيعة» والحلي الثمينة الغالية» والآلبسة الجميلة 
الفاخرة» فالبسها في جميع أوقاتك بإعولك تُعرف بذلك وتنال أجر ذلك: 38 إِنَّ 
لْمُسْلِميت وَالْسْسمت وَالْمُؤْمنيس والْمُؤْمتَتوَالْفنِينَ وَالْفَدِدَتِ وَاَلصَّددقِنَ وَأَلصَّددِقَتوَاْلصَّدرنَ 


خث 


م٠‎ 


والصضروات والكنين والكتوناتك والتصسريين ‏ والتصدقي: والمكييين. والمتيملك 
ا وَالْحَدَفِطدتٍ والحكرسض أله كديرا والصكراتٍ أعَدَ لله لم مر 
ل عَظِيمًا (20) 146 الأحزاب/ 0-]. 

سر أن باب الصدق التقوى» فادخل منه تجد الصدق » وتكن من الصادقين: 3 ايها 
ابرح اموا اتقو أله ووو أمَعَاصَدِقِينت (01) 6 [التوبة/15١١].‏ 

اعم أذ الصدق ماح وب ل كلها ناي متشا من واب الخير مرضي لل نك ويكاك 
مع الصديقين :ل وى جه بالصدق وص صَدَّقَيدك أوْليِكَ هم لقو لمتقوت (145لزمر/ 0 
ونع الاين مود نه عن البي 1و0 1210111011 
َِنَ لرَجْلَ لَيَضْدُقُ حنَّى يَكُونَ صِدَيقاوَإنَ الكَذِبَ يدي إلى المُجُوروَإِنَالفُجُورَيَقدِي إِلىَ النَارِ 
وَإنَّ الوَجُل ليَكْذِبُ حَتَّى يُكْنَبَ عِْدَ الله كَذَاباً) نفقعليه”". 

واعلم أن ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات إما أن تكون ظاهرة على الجوارح أو باطنة في 
القلب». فحكم الجوارح المسارعة إلى ما يرضي خالقها بصدق النية في إنفاذه » ومتابعة 
الرسول يك في أدائه » وحكم ما بطن في القلب التصديق بالله» وأسمائه الحسنى» وصفاته العلى. 
ا يه :جل يسا ناس ملك بجنا 
> ل ا ا 0 عدأ(8) 46 [الكهف/ ١‏ ا 
وإياك والكذب » فما هلك هالك إلا بالكذب على الله ورسوله ودينه وخلقه :ل هَمنْ أَظْلَم من 
ككرن عل اند يي لصِدقَذ لشن ف م دري إل دفريت (6)5 [الزمر/ ؟8]. 
وعليك بالصدق الذي به نجاتك في الدنيا والآخرة فالبسه في جميع أحوالك . وجاهد 
ان بي و و اللو اي ا د 
درجات الصديقين بكمال الإيمان والطاعة لله كيِكَ: وَمَن د الله و الرمول َأُوليِكَ مَعَ 


و- 


0 


1 


8 


َعَم هعلوم ين لين فر و1 لقيو محَسْنَ وكيك رَفِيكًا (5) 
لِك الْمَضْلُ مره دو 7 بش ليما (8) 6 [الساء/ :5/0 


ا ية أفضل مراتب البشر بعد الأنبياء والرسل » وأهلها في مقعد الصدق عند 


.)7701 متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 140) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


/م”١‎ 


ا ا .. والرسول في رسالته .. والصّديق في صديقيته . والتقي في 
ه .. والرحيم في رحمته .. والمؤمن في إيمانه .. والكريم في إكرامه: إِنَ ألْيّقِينَ في جَدتٍ حت 
06 2 ف مَفَعَد صِدَّق عند ليك مُفََدِر (ه) 46[القمر/ 4ه هه]. 
واعلم أن العبد إذا عبد ربه بالصدق أوصله ذلك إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته » وهذا العلم 
يؤضلة إلى البقين» والقين بوضلة إلى مقام التوكل على الله» ميدق الفوكل' يورق الغنى عما 
سوى الله» والرضا عن ربه: : 9# وَمَن سق أله يِل لَه ححا أ( ) ويردقة من حَثُ | 0 
كلعل ا عل أله فَهَوحَسَبْهَإنََِلِعٌ مرو فد جَعَلَ الله لحل عدوا (5) 4[الطلاق/:-"]. 
وكلما ارتقى المؤمن في درجات الصدق زاد بره وإخلاصه ء وإيمانه ويقينه » وحياؤه وطمأنينته » 
ولرعل ين الحزيمة يقد ساقت 0007 انوي في اكوا راطا بسن ما يقار رتل لا ريلك 
له : :3 ادن ءَامنوأوَطْمَرِنُ مومهم ِذَكْر أله ألا كر أله تمن لدو قَلُوب (5 16 الرعد/ 14]. 
وإذا دخلّثْ العزيمة في القلب ارتحل منه حب الدنياء وحل مكانه حب الله والذزؤ الاغره 
وبذل كل شيء من أجل رضاه : 82 ما ألْمُؤيبُو الَذّينَ َامَنُوأ أله ورسُولو- كم ملم رابو 
وَحنْهَدُوأ امول وَأنَمْسهمَ في سبل أله أوْليِكَ هم لفرت (10) #[الحجرات/5١].‏ 
والصادقون هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأعطوا جهدهم فيما بينهم وبينه بالصدق 
فهداهم إليه » وإلى ما يحب » وجعلهم من الصادقين: 1 وَالَتَهَدُوأ ضما لنت يلاتان 
3 ممأ ميان لَسَحَيبيِينَ (() : [العنكبوت/19]. 
ا الله أن الفتاح سبحانه إذا فتح للمؤمن باب الصدق صار صدَّيقاً » فرأى ببصره 
وبصيرته نور الهداية » وقام على قلبه ولسانه وجوارحه شاهد الصدقء. وبدت له فتوحات 
الحق» ورأى الخالق الرازق يخلق ويرزق ٠»‏ ورأى الملك الحق يتصرف في ملكه وعبيده » 
وذاق طعم الأذكار » وحلاوة الإيمان » وصدق اليقين , ودأى حلول الأآنوار في الصدور 
والقلوب: له و لْسَّمئْوامتٍ وَالْارْضٍ مكل نوروء صِشْكَوْرَ فا ا لمِصَبَاحُ في رُمَاجَةٍ وَألْمَاجَةُ كا 53 
عفدو سَجَروَمكرصكَو رو يكار ةيكادربهايضِىَ مور زا ل تا عل 
ُو ريرك أل وروم يَمَةُ موري تالكا وار ل عَىْءِ عَلِسم2 #658 [النور/ه*]. 
واعلم أن أول الصديقية بة الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ؛ وتصديق رسل الله وكتبه » والعمل بما 


ووم 


جاع عن الله.ووسولة.؛:وترك ما سوا ذلك : 3 وَآلَدنَ اموا به شك لب اسه 


5 


دعوم لي روح 


وَالتبدل هد وي له ره ووئفة 6 [الحديد/5١].‏ 

ونقيض الصديقية الزندقة » وهي كالشرك مع التوحيد . فهما متقابلان لا يجتمعان أبداً كالنور 
والظلام : مسن طلم بن حكَدَبَ عَلَ لل وَكَدَبَ يألضِدقٍ إذْ 01 ّنس فى جَهَنَمَمنْوك 
لَلَكفْرِينَ (5) 6 [الزمر/”*]. 


وأول الزندقة الكفر بالله» وجَخد ما لله من الأسماء والصفات » والطعن فى النبوة » ورد ما جاءت 


به الرسل » وهذا هو النفاق الذي جمع أخطر أنواع الكفر » وعقوبته أشد أنواع العذاب : 38 إِنَّ 
َكتِِنَ فى الدَرْدِ انكل من كار وَكَ يد لهم تيا () لا الت كبوا وَآصْلحُر 
وعتصسمُوا يكم وكَموا يتور ريه تأوكيلك م الْمَومييت وَسَوْق نوت أله النؤمنن كا 
عَظِيمَا ((14605 النساء/ 141-140]. 

واعلم أن كل من ادعى علم معرفة الله كبك » ومعرفة دينه» ثم خالف ما جاء به الرسول كَكةِ فهو 
زنديق عدو لله » قد مكر الشيطان به وأضله عن سواء السبيل بالإصرار على تعطيل أحكام الله 
ورسوله , وعِلّمه حجة عليه: 3 وَمن يسَاقِيَ رول من بَحَد مَاتَبيلَ له لْهُدَئ وَييّمِعَ حير ميل 
الْمَوْمِنينَ وزو مَائه ل تت را (00) 6 1النساء/ه .]1١‏ 

واعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الصدق يكون بنبذ الشواغل » وبذل المجهود في 
طلب المقصود على سبيل الحق المشروع » ومن أسرع سبق ونجا ء ومن تأخر خسر وأسره 
عدوه » ومن أخلص لله ما يحبه خلَّصِه مما يضره » وأكرمه بما يسره : 8( وَبحارغوا إل مَتْفْرََ 


+ مي > و سر سم سر ص يمسم 


م لح سي م و 2 و رمج مرو 4 هج موه + بي دع ل م م 
هن ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضُها أَلسَمواتُ وَالْأَرْض أَعِدَّتٌ للمَِّقِينَ 07 لذن ينِفِهُونَ ف السَرَآءِ وَالصَرَاءِ 


4. 
| 
0 
1 


34 


رصع رج سر و 2 رصح سس ىس قة رماي 20201 
وَاَلْحكَظِيينَ اَلْفَيْظ وَأَلْسَا ِنَع أَلنَاس وَالّه جب المحسينيت 1655 آل عمران/ 14-15]. 


هي 


فسارع إلى مرضاة ربك مع الصادقين » تكن من المفلحين: 38 يكأيها اليس ءَامَنُوا 
2 0 ملس بو وو رميو م لج دماج 7 وم 00 و الم 20 6 . مس 
أرحكعوأ وأسج دوأ واعبدوأ رَيَكُم وأفصلوا لحر لعَلَحكم يخوت 50 وَجَنِهِدُوأ ف الله 


آأآ# أ # هه و مح سه اح سه ههه موسر ا ل 5 ك0 له | عع ب تسلو 
حَقّ جهادو. هو بسكم وَمَا جحل 8 في الرين من حرج قَلَةَ أيكم إزراهيم هو سمدم 


تي مدقل وف دكؤا وي تك وتك رونب عل أنه كو الشكرا نا 
الكل وا يمرا باه هو موك قحالمو ونع لير 46000 [الحج/ 00-00]. 
واعلم أن خشوع الجوارح من خشوع القلب » وسيّرى على الوجوه ما تضمره القلوب . 


وفضول اللسان من فضول القلب . وميزان ذلك الصدق : 38 أَمَّنَ هو قََيِتٌ 251 أَليَلٍ 


الله 


بتاعا ةف القن ووزطا نف ةو لال وى الي تلد اد 
ل 0 (2) 16 الزمر/ ]. 

ومع الغزه يكوق العوت ؛ ومع العجز والكسل يكون الخذلان والحرمان : 38 فَأَسْمَقِمَ كَمآ 
ا و وإنديمَ مل 0ك بصي (00 11 هود .]11١‏ 

والصدق أعلن الدرجات ع وَالذت أسفل الدركات » وكلاهما مسئول عن حقيقته » وجزاء 
العبد بحسبه : ِ9لَمَحَلَ مَل ألضَدِينَ عن صِدَقِهِم ود | 1 كفن عدبا لِيمَا 444 [الأحزاب/ 4]. 

وإذا أكرمك الصادق بالصدق» فكن صادقاً مع الله في جميع أمورك. 

البس لباس الصدق » وكن صادقاً مع الله» ومع خلقه؛ واعمل بالصدق ‏ وانشر الصدق» 
وعلم الناس الصدق تكن ربانياً 00 لسر أن يُوْتِيَهُ لَه الكتبت ا 
تم يَقُوْلَ لياس كويُوأْ عبكادًا لِى من دون الله و ولك كوأ ين يما كُثْر مَلْمون الكنب 
وما كس ارو (0) 126 آل عمران/ 04]. 

فعليك بالصدق في المواطن كلها » واصبر على ما أصابك تسلم وتغنم وتؤجر: «( للفقراء 
لْمُهَرنَ لذبن جوأ من ديدره اي يعون فصلا من أله وَرِصُوانًا ولشجزة الله ورشرا. 
لِك مُراصَدونَ (4)8 الحنر/ »ا 

أولئك أصحاب محمد يك أرَرٌ هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً» وأكملها صدقاً ويذلاً 
ال ل ري وَمَا وَادَهُمَ 
ايسا 0 تومي سه ل 0 


0 26 


فاسأل الله أن يرزقك الصدق لتكون مع الصادقين من الأنبياء والرسل وأتباعهم وحافة سك 
على ذلك في جميع أحوالك تفوز بمرضاة ربك مع الصادقين 01 وْلِكَ ألنَنتتَبلُ عم كَصَسَنَ 
مَاعِمِلُواوتَسجَاورٌعَن سَيسَاموَ ذ نأ كه وعد الؤدق ال فنا عدون 00 
ثم تكون يوم القيامة بجوار الرحمن في مقعد الصدق: 38 إِنَ ليَّيِينَ في جَنَّتٍ تمر (50) في 
مقع صِدَق نميا مدر ((5) #[لقمرا .00-5 

؛« ري أجلن مُدْحَلَ صِدَقٍ وَأْخْرجن مرج صِدْقٍ وَأجَعَل في من 


.]6١/ءارسإلا[‎ 


5 


ع برح عي سس ير 
نك لطم ا )4 


8”: 


لصح سه 


َي ع ل كما وَاْحئى باليايرت (5 وَلَجْعَل لي لِسَانَ صِدَقٍ في الْآحنَ 


وأَجَعلَنى من وري جََةَالعِيِو م [الشعراء/7/-86]. 
اللي اتا ري لاإ إلطائنة عقني رامال ,وان على عوط و وَوَعَْدِكَ مَا اسْتَطعْت ) 


أغود باكرا شَرٌّ مَا صَنَحْت ' أبُوءٌ لك بنِعْمَتِكَ عَلِيّ » وَأَبُوءٌ لَك بِدَنْبِي » فَاغْفِرٌ لي فَإِنّهُ لا يَْفِرٌ 
و 7 َه 

الذئوت إلا أَنْتَ) أخرجه البخاري” . 

اللهم إنا نسألك نفوساً مطمئنة تؤمن بلقائك , وتقنع بعطائك . وترضى بقضائك , وتصبر على بلائك. 
اللهم إنا نسألك إيماناً يباشر قلوبنا» ويقيناً صادقاً تملأ به صدورنا » حتى نعلم أنه لا يصيبنا 
إلاماكنبت لنا »إنتك على كل شىء قديز: 

اللهم آت نفوسنا تقواها » وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء يا أرحم الراحمين. 


.)570570( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


هم 


الحميل 


عن عبدالله بن مسعود طد عن النبي كل قال: لاد الع ون كَانَ في قَليِ تقال در 

مِنْ كبر ) قَكَ رَجْلُ : إن الَّجْلَ يَحِبْ أن يَكُونَ تبه حَسناً عله حَسَنَة حَسَبَةَ » قا 

حي سه« الكمال» الكد نط الحن» وغبط الام ااا 

الله غلا هو الجعيل :فى :ذلله وآسماته وصنانش و اتعالة . 

فأسماؤه كلها حسنى. وصفاته كلها علياء وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة: 

3 مش ادر حور انلام لتق (رك) اط ه]. 

وجمال ذاته كين أمر لا يدركه سواه ولا يَعْلمه غيره » وهو محجوب بستر العظمة والعزة 

والكبرياء» والنور. 

عن أبى سعيد الخدري وأبى هريرة رضي الله عنهما قالا :قال رسول الله كَل : « العِزٌ إِرَارُهُ: 

وَالكِبْرِيَاءٌ رِدَاؤٌه » فَمَنْ ينا ِعَنى عَدَبُْ ) أخرجه مسلم". 

وهو سبحانه الجميل الحق الذي لا منتهى لجماله » الجميل الذي لا أجمل منه . الجميل الذي 

يملك خزائن لحك اح اق اقيان لي الس الحيل الذي روعت اكاك 

الظاهر والباطن لمن شاء من خلقه: 3 هوَالدٌ أسَهلرى لَاَإِلَهَ إلا هو عدلم أَلْعَِ افيد هوا هن 

ا ا مو را و الع عرق العرية 

اا مُبكَنَّ أله حَئَا تروت (5) هر أمََالْكَاثُ البارءة الْمْصَو له التدمة 

لْحْسَى ضيح 2 تكوب وسور ار لقي 4)2 اسم 1-7 ؟]. 

دا ل ا ا ا ل 72000 

بكل جميل » واهب الجمال والحُسْن والزينة لكل مخلوق: :9 ذَلِكَ عَللِمُ الي وَالشّهددَةَ 

ا لصم ((20 الى لحن عل سَيْءِ حَلقَهُ 1 ويد حلق لاضن مِنطِينٍ 0 46 [السجدة/ + -/ا]. 
جمل الجميل سبحانه اللأرض بكل جميل من المياه » والنبات » والأزهار » والثمار » 


والسهول والجبال والبحار» والأنهار والشجرء والدواب :38 إِنَاجَمَنَا مَاعَكَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ 
شا لِسَلوَهوًاً به أُحَسِنْعمَلا 2 [الكهف/ 0]. 


. )41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5570( أخرجه مسلم برقم‎ )( 


وجََمّل السماء الدنيا بالنجوم والمصابيح » والشمس والقمر: 9# وَلَقَد وين سمه ادن يِمَصدِيحَ 

وجعلنها ضما الشطين دنا داب لسع ر(ر)) 36 [الملك/ 6 

وجَمّل 00 بالتوحيد والإيمان» وججَمّل الأجساد بالطاعات والأخلاق: 38 وأعلمواً أن 

ا ويلك كد رليم يكن أله حب الك الاين ويه فى فلوو وكره لي 

00 0 > 27 سْلا ناه وصْمَةَوَامعِِءٌ حكةٌ (4)2 

.]8-١/ [الحجرات/‎ 

معاد بان الما لصيو قي ثم جَمّله بالدين: 8( لَمَدَ حَلَقَناالْضنَ يه أحسَنٍ 

َعويوٍ 50 شد وددْئَهُ أَسَقَلَ سفِلِينَ 25 إلا الَذينَ >امنوأ وحِنُوا لصحت قلهم أجر غير مَبُون 00 : 

[التين/ ؛ -5 ]. 

وهو سبحانه الجميل الذي يستحق أن يُعبد لذاته » ويب لذاته » ويُحمد لذاته : 98 رب لسوت 

كرض وَمَابَتمَا أعْبدْه وأضْطَبرلِعَرََو- هل تسيا (5) 4 [مريم/ .]:٠‏ 

فكيف إذا انضاف إلى ذلك حسن أسمائه » وعلو صفاته » وجمال أفعاله وإحسانه وإنعامه , 

وعفوه وبره» ورحمته وحلمه : 98 أله كله لَاهوَكهالْدَسْمَ سي (4) #4 1ضرء] 

وهو سبحانه الجميل المحمود على حسن أسمائه وصفاته وأفعاله: 38 و وَهواسَه لاله | لاهو 

َه ألْحَمَد الوك والأيخرو ولَهاْلْحَكم و إآ َيه عون 48 [القصص/ .]/١‏ 

فكل جمال ظاهر أو باطن في الدنيا والآخرة فمن آثار جماله وصنعه. 

واعلم أن معرفة الله بالجلال والجمال من أعز أنواع المعرفة » وأعظمها شأناً: 38 أَعَلَموا 

أرَك أللَهَ هَ شَدِيد الْعِقَاب وَأنَ لَه حَعُورٌ يحي (50) 6 [المائدة هة]. 

فسبحان الملك الحق الذي له الكبرياء كله» وله الشركة وله الجمال كله. وله الإحسان كله؛ وله 

الحمد كله وله الفضل كله: :3 دَلِحكُم الله رَضُكُم لك لم لاحر عن كر مه ف و ود 

عل هل شَّىْءِ وَحَكيل (1) لَادْد ركه الْابصدر در التصر وه يليت لبذ( 4 

.]1٠١-1١7 [الأنعام/‎ 

واعلم أن الجميل الحق سبحانه بجماله السَّنِيٌ البهىّ يراه المؤمنون في الجنة » فيرون حُسناً لا 

يُتوهم وصفه » وجمالاً لا يُقدر قدّره» ينسون معه كل جميل ونعيم » جعلنا الله وإياكم منهم 
ميف ره (050) إل رَيهَاناظرَ (00) 46 [القيامة/ :10-5]. 


7 


ويرى المؤمنون بالله جلاله وجماله في هذه الدنيا ببصائرهم بواسطة آياته ومخلوقاته الدالة 
عليه » وعلى أسماته الحسنى » وصفاته العلى» وأفعاله الحميدة. 

فيكاشف قلوبهم مرة بوصف جلاله. ومرة بوصف جماله » ولحقائق جلاله وجماله سلطان 
يغلب القلوب فتخضع وتخشعء. وتخر وتبكي» وتسبح بحمد ربها العلي العظيم » كلما نظر 
المؤمنون في آياته الكونية » وآياته الشرعية : 3 يرون لادان سيجّدا 00 وبفُولُونَ سْبَحَنَ وينآ إن 


1010 


كن وَعَدُرَينَالمَعولا (0) وَيخوُون لقان بكو ويَربدهْرْ حَسُوعًا )16 [الإسراء/ ١9-10‏ 1]. 
اتصف َل بأحسن الأسماء والصفات والأفعال, ولق الأشياء بحسن وجمال وزينة. 

أوجد الخير كله .. وتنزه عن الشر كله .. وتجمل بالحسن كله : << مومه الى ل إكه إِ 6 
عَنِمُ ألْعَبِ وَالشّهددوَ هْوَالتمنُ يجيه (50) 146 الحثر/ ؟؟]. 

أوجد الشر كله لا لنفسه. بل لعلة الابتلاء: مإ وَببَلُوكُم لسر وكير فِتَمَهَ وَإِلَيَنَا ُرْحَعُون (20) 1 
[الأنبياء/ ه"]. 

فكل خير وحق وحسن وجمال في العالم كله أوجده الله من نفسه لنفسه ؛ لأن ذلك كله منه» وهو 
يحبه ويرضاه» سواء كان في الذوات أو الأفعال ؛ لآنه الجميل الذي يحب كل جميل » ويأمر بكل 
جميل » ويثيب على كل جميل أجمل منه في المقدار والمقام : #« وير أل ءَامَنُوأْ ولوأ 
ليحت اَل بجنت يج ين تحهَا اهدر حَكُلَما رامن مَمَرَْوَرَرْقا انوا هنِد لزع رركم 
نمل ووأ بو متها لَه وآ روج مُطصََكوَهْمْ فيهساخديذورك (1448البقرة/ 0؟]. 

وكل جميل خلّقه الله وأحدثه أوجد له ضداً من القبيح » ليس لكماله وجماله » بل ليميّر به 
الحسن من القبيح » والمحمود من المذموم , ولينذر بالقبيح عن الشكل والفعل القبيح . وليدل 
به على قدرته عله في خلق المتضادات كالخير والشر » والحسن والقبيح » والجنة والنارء 
والأبرار والنفجار : ميق مسرن لحكل مَيْ قير( 46 [النور/ ه4]. 

فستحان من خلق كل جميل» وركب فيه» وأمر به» وخلق كل قبيح» وحذر منه» ونهى عنه: 
«ادَلِكُم رشك لله إلا مْوكَنقُ كل تى و تأعب دوه وَهْوَعَكُل مه وَكيلٌ 07 4 
[ الأنعام/ ؟١٠].‏ 

واعلم أن ما خلقه الله من الجمال» وما وهب لعباده منه قسمان: 

حال فا عو بجا سال 


4 


والتوكل عليه» والخوف منه. والرجاء له. والزهد في الدنيا » والرغبة في الآخرة » وحسن 
الحاق بارمخرة الحو ومايلات عليه وزيتوار له : إن المسلبيت والمشلمت (المزيويرة: 


ل سرج سا 


و 2 منت وأ 1 نين اله 0 5 ول تون لصفت وَألصَتوالصَداتٍ وَالْحَلِسْعينَ وَالْخَلِسشْعَدكِ 


خث 


2 هه 


الي 0 وال زقَنتِ وألضّك نَ وََلصَّتَيم و ل فظيت هرو وجي ولد فطادت 
والرسكرير الله كثيرا وأ ل ل ل 0 
0 الك ل لمدي ‏ طر وو ار 


7 سا2 4 ع لم برع و لد تارتّروو سو سج سج ا سر لج و سس شرل اير 
2 وَاَلْمُوّه 0 ونث بحسم لآ بض مروت بالْمَعْرُوفٍ وينهون عَنِ المسكر وقِيمُوت 


الصاو ول أل لنت لله رنثراة ليك نعي اذه آله 2 2 
[التوبة/ ١/ا].‏ 
فالباطن جمال القلوب ؛ والظاهر جمال الجوارح » وهذا مراد الله من خلقه : :9 صِبَعَةَ ألو 


وَمَرٌ 12 وَححنْلممَعَنِيدُوتَ (5) 16 البقرة/ 4 1]. 

فما تزين به العبد منها على وجهه الشرعي فهو جمال وحسن وزينة عند الله 5 » يقبله 
5107 يه بأحسن منه: جل يَينَ عستا قدي وَرصَاءولا رهن موه قارولا ذل وليك 
حصب أبس هَمّفيبَا حَيِدُونَ (5) ##[يونس) 5]. 

ومن ظاهر الزينة حلي الذهب والفضة. والبساتين والأشجارء والأزهار والثماره وحسن 
الصورء وححسن الأصواتء وهذا ليس بجمال إذا انفرد عن الجمال الباطن» وإنما هو زينة 
وزخارف ومتاع الحياة الدنيا» خلقه الله إكراماً لبني آدم » وجعله دليلاً على ما في الجنة من 
أنواع النعيم» ليشكروه ويعبدوه : 3 ذُيّنَ لِلدّرس حب اَلشَّهُوَتِ مت السك وَالْسيِنَ وَالْفَطِير 
الممط و يروش الذحن. والفتتة وليل الْمسَوّمَةٍ وَالَْعَنمِ وَالْكَرْثْ ويلك متنح الْكيّاة 
ا وَأتَعِنْدَه, سرب ألْمَعَاٍ 09 6 [آل عمران/ 4 .]١‏ 

وأجمل من ذلك كله الإيمان والتقوى الذي ثمرته رضوان الله وجنة المأوى : «( فل أويشكر يكير 


2< ور يي 


سات ب 0" بن يها الخيكة له 
موق ورف لركتان ران تدبيكا المجناد د (09) 116ل عمران/ 15]. 
000 


لاه 


ما 


ويعين عليه » ويثيب عليه بأفضل منه: من دا الى يُفَرِضٌ اَلَهكَرَضًا حَسَنًا ه لفك مد امعان 
كذ لك و يه ربَجَعُوت (14ة) 46 [البقرة/ 45 ؟]. 
وقد خلق الله البشر متفاوتين في الحسن . والجمال » والأعمال » والأخلاق. 
فأعطى الجميل سبحانه سيد الأولين والآخرين محمداً كَلِةِ حظاً وافراً من الجمال والحسن 
الظاهر والباطن » فهو أحسن الناس تحلقاً وحلقاً » وأفضلهم سيرة » وسريرة» وكان خلقه القرآن » 
يتأدب بآدابه » ويعمل بأحكامه » ويدعو إلى فضائله. ولهذا مدحه ربه وأثنى عليه بقوله : 38 وَإِنَّكَ 
َل عطي (2) 1اهم ا 
وهو يك أسوة لكل مسلم في نيته» وتوحيده؛ وإيمانه» وأقواله. وأعماله. وأخلاقه : :3 لَعَد 
كان لم فى رول ) داسو ييه يمنكان يرج أله والبوما لكر وولشَمكيرَا (50) 14 الأحزاب/ .]١١‏ 
وهو سبحانه الجميل الذي يحب الجمال والتجمل من الناس في غير إسراف ولا مَجْيلة 
ولا بَطَر ولا كبر ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده : 9# قُلَ مَنْ حرم يه أل أله أَحْحَ 
ادو وَالطَِيبتِ من الررْقٍ هل هى لَِِنَ َامنوا في الْحَبؤة لديا حَالِصَةٌ يوم الْقِيَمَوٌّ كَدَلِكَ مضل 
لبت لِمَوَمِ يَعَلَمُونَ 5 6 [الأعراف/ 6]. 
فسبحان الجميل الذي كل جمال في المخلوقات من آثار جماله. 
جَمّل السماء بالنجوم .. وجَمّل الأرض بالنبات .. وجمّل الجو بالهواء .. وجَمّل الشمس 
بالضياء .. وجَمَّل القمر بالنور .. وجََمّل الملائكة بالطاعات .. وجَمّل الإنسان بالإسلام. 
وجَمّل القلوب بالإيمان.. وجَمّل الجوارح بالأعمال الصالحة .. وجَمّل الدنيا بالدين .. 
وجَمّل الآخرة بالجنة .. وجَمّل الجنة بكل جميل ونعيم : «إ َلِكُمْ أَّهُ رَيكُم خَيلِقُ 
كن نَىْء ل ِل إل هو أن وكوك (00) 4 [خافر/ 7]. 

ثم أظهر ذاته وجماله لعباده الذين تجملوا له في الدنيا بطاعته: «( كلا نَم َس مََأُخَِ هم 
من فرَوَأَعنِ جر ا ِمَأكانوا يحمَلُونَ (0 46 [السجدة, 1]. 
مب جل الى عن ندا لكين ٠٠‏ عت لع رقن ويه لخر ال ل 
مضب الكمال والخاذل والحنال : ل مجه يومف ضر (150) إل رياط ات 1 [القيامة/ ؟7-"78]. 
وعن جرير بن عبد الله ضيه قال: خرج علينا رسول الله يةٍ ليلة البدر فقال: ( إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ 
يوْمَ القِيام مَةِ كما تَرَوْنَ هَذَا لا تُصَامُونَ في رؤْيَتَه ) متفق عليه” . 


.)55077( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (577 7)واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
م‎ 


© التعبد لله كَبْكَ باسمه الجميل: 
اعلم وفقك الله لكل خير أن الجميل والحسّن من الأقوال والأعمال والأخلاق هو ما رضيه 
الله وحَسَّنه وأكمله وأتمه لاغير : ِآلوَمَ عملت لك ويد وَأَمَدَتُ عَليَح نعمت وَرَضِيتُ لك 
لإِسَلمْ 1 6[ المائدة/ ؟]. 

فاعمل به واجتنب ضده: :9# وَم] الك الول فَحْدُوه وَمَانسكُم عَنْه هوأ و 

سَدِيدَالْعِقَابٍ (8) # [الحثر/ 9]. 

واعلم أن الله جميل يحب الجمال والتزين ظاهراً وباطناً. 

فتزين لربك بالإيمان والطاعات . وحسن اللباس والطيب » وجميل الصفات والأخلاق. 
واعلم أن الناس في التجمل الظاهر ثلاثة أقسام: 

فمنهم مَنْ حَسَّن ثوبه » ورّجّل شعره » وطيِّبٍ ريحه » ونظَّف بدنه » وتجمّل بذلك باقتصاد 
لربه الجميل كبك » وهذه طريقة الشاكرين الذين أظهروا نعمة الله عليهم » وعليها درج الكثير 
من الصحابة والتابعين » ولكلٍ منهم ثوابه بقدر نيته. 

ومنهم من لزم البذاذة والشّعثْ » واحتمل التفث في الهيئة إلا ما أقام به السئة ولو وجد حلالاً ؛ 
زهداً في التنعم » وإيثاراً لشظف العيش . حتى لا يشغله التنعم عن ربه» وهذه طريقة الخائفين 
الذين قدَّموا كل شيء إلى الآخرة » وعلى ذلك دَرَجِ الخلفاء الراشدون » وكثير من الصحابة 
والتابعين » ولكل منهم ثوابه بقدر نيته. 

وي من تقلت ون علاا اوها 16د امعد دكوو إر ته اسيل عوغةة كانت ركه إنام 
المتقين » وطريقة سيد المرسلين وَكة. 

فقد كان يكل يلبس الحلة الحمراء تارة .. ويلبس الرداء الغليظ تارة .. ويركب الفرس تارة .. 
ويركب الحمار تارة . 

وكان يأكل اللحم تارة.. ويأكل العصيد تارة .. ويجوع مرة.. ويشبع مرة.. لا يتكلف في 
مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه ؛ لآنه يعلم أن الله أحق أن يتزين له. 

وقد آتاه الله من التقى وحسن الخلق وحسن السمة ما لا تبطره به النعمة » ولا يقعده الفقر عن العمل 
لربه فصلوات الله وسلامه عليه: :9 وَإنَكَ لحَلَحلْقَعَظِيٍ (8) 6 [القلم/ 4]. 

فسَنّ لنا يك بفعله الطرق الثلاث » والفوز والنجاة بالاقتداء به: 3# لَمَدَكَانَ لَك في وَسُول أله 


-ه 5 


85١ 


0 2ه .و 9م بو سخ سروس 77 
امو تبه لمن كان يوا الله هيوم لحر وو سه كيرا (50) 4[الأحزاب/ .]1١‏ 
واليلم أن الجمال اكلا العامة على أرامر ليما يبن العيا وريه ور نبا يه رين جايو ولك 


حقيقة الزيئة العليا » والحُسن الذي يتجمل به العبد في هذه الدنيا : م« قل أَويَصْكر يكين كم 
لذبن )د أتَعَوَأ عِندٌ رَيهِْ جنك تَجْرِىَ ون دده لْدَتْهَرُ حَددنَنِيَهَا وأدوج مطهسرة وَرِضَْاك مِكَ َه 
أدَد يقسي الاق 0 ادر عت لون ربكا اننا #امكا فافز انا نينا وفنا عدا التار 1[ 
َلصَديرِينَ تروت اتيت :ديؤت وَالمس تنيمتك ,لسار )14ل عمرادا 1-1١‏ 
فجمّل نفسك وأعمالك وأخلاقك لربك تجد ثوابه يوم القيامة خسن الوجوه » وحسن 
التعيم واه الخمال + دالمزمتوت يورم زييع فى المقس على حسيهيد رجات 
وأعمالهم وأخلاقهم: ا 20 5 وْلبِكَ 
حصب اك خز ها كردن (5) 6 [يونس/ 11]. 
وا لاك "اررض لباك يكل : «إن أَوَّلَ ل رَمة يَدُخلون الفجة على صورة القمن 
يله البذوة ؟ الَذِينَ يلُونهم عَلىَ أَشّدٌَ كَوْكّبِ ذُرّيٍّ في السَّمَاءِ إِضَاءَةَ ) متفق عليه". 
والكفار يصورهم ركم على حوب بوجات كترم ومعاصيهم' «( وَاينَ كبوا يات جَوَء 
سنك يوثله و وك 14 َه من عاو مآ أعْشِيَتَ وَجُوههر قِطَعَا من تل نيما أرليك 
ص بالتَار هيا حَدُونَ 65 [يونس/ 90]. 
واعلم أن الله جميل يحب الجمال» فتجمل له بما يحبه ويرضاه. 
واغرف حجمال ريك بأسمائه وضلفاته وأفغاله ماس د 0 
الجميل ل 1 ل ويه لأسا للق 
دعو 5 1 لذن يلْحِدُورت ف مه م 5ك 0 ©2 [الأعراف/ 18]. 
واعبد ربك الكريم بالجمال اسه والأعمال والأخلاق. 
جَمّل لسانك بالصدق » وجَمّل قلبك بالإيمان والإخلاص والمحبة والتوكل والإنابة » 
وجَمَّل جوارحك بطاعة الله ورسوله؛ وجََمّل بدنك بالنظافة» وحسن اللباس » وتجمل لمن 
خلقك في أحسن تقويم بإظهار نعمة الله عليك:(إِنَّ الف يت الحَمَالَ )ا أخرجه مسلو”". 


2 


ذه 


واد 
8 


م متفق عليه ال ا 
7 


واعرف ربك بالجمال الذي هو اسمه ووصفه » واعبده بالجمال الذي هو دينه وشرعه؛. 
وذلك من شكره على نعمه؛ ومن الجمال الذي يحبه ويأمر به : 3 ود تدر رَيكُمْ لين 
عَكَرَثْرٌ لازيدكخ وكين كمرم إن عَذَا َلشَدِيدُ (6)3* 1 إبراهيم/ 9]. 
عر ف النامن المي سياه تزداة إيمانا وثورا «واتثر: عمال هذ| الدون سضة وادانه 
وأحكامه في العالم تكن ربانياً : 3# مَا كان لِسَرٍ أن يُؤْيَمَهُ أنَهُ الكتتبت الك وار مم 
يول للكاس كوا عبكادًا لى من دون لد ول كوأ ريكنيكن يما كسر مكدو سلمون كنت ويما وَبِمَا سر 
َدوَسُونَ 50 136 آل عمران/ 4/] . 
واعلم أن الجميل سبحانه يحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالزينة والطيب واللباس » 
والجمال الباطن بالإيمانء وك المنعم؛ والتقوى, فتجمّل بذلك كله م 
ِاسَا وى سَوْءقَكُم وردنا وَلْبَاسُ لتقو كلك 2 لكك هن ريلك أله كلوه 1 كرون (8) * 
[الأعراف/ "؟7]. 
0ت مكايا آ رت واتبعنا السول تاكيتنا مَعَالشهديرت (5) 4 العمرن/ 10 
« رَبنا أَغْفِرَ آنا وَلِإِحوَا أده رك سَبثوا الاي وكا يسل فى موعلا نامثأ بيك 
موف يحم( 46[الحثر/ ٠‏ 6 

ترح سل وي ا مر ور 

تي الَنِي فيهًا مَعَادِي » وَاجْعَلُ الحا لحيّاةَ زِيَادَ َه لي في كُلّ حَيْرِء وَاجْعَلٌ المت رَاحَةَ لي مِنْ كُلّ 
0 الخر اما 00 
اللهم يا من يملك الجمال كله » وبيده الأمر كله » زين قلوبنا بالإيمان واليقين » وجمّل 
ألسنتنا بذكرك وشكرك » وجمل جوارحنا بحسن عبادتك وطاعتك » وجمل أوقاتنا بأنواع 
البر والعمل الصالح. 
اللهم يا من أظهر الجميل » وستر القبيح » يا عظيم العفو . يا حسن التجاوز . يا واسع 
الرحمة » يا واسع المغفرة »يا واسع العلم »يا سامع كل نجوى » يا منتهى كل شكوى . يا 
كريم الصفح » يا واسع الفضل » نسألك العفو والعافية » والفوز بالجنة » والنجاة من النارء 
يا أكرم الأكرمين 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (71750). 
لاير 


عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله َك : «أيَّا اَّسُ إِنَّ لله طَيّبٌ لا يقل إِلّا طيبا » وَإنَّ لله 
المَؤمِِنَ يما أمَرَ به المرْسَلِنَ » فََالَ : :9 يكأيبًا الرُسل وان لطبت وَاعْمَنُوا ديكا ف يما 
َمَلودَليٌ 4 أخرجه سلء'". 
الله َل هو الطيب الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. المنزه عن جميع النقائص والآفا 
والعيوب » الذي له الأسماء الحسنى . والصفات العلى» والمثل الأعلى : 38 أََهلا له لاه 
أُالْدُسْمَآء لَفْسْىَ )4 ١/1‏ 

وهو سبحانه الطيب الذي هدى عباده المؤمنين إلى كل طيب من الاعتقاد والقول والعمل 
والخلق . فأطيبه كلمة التوحيد والإخلاص .ء ثم سائر الآقوال والأعمال والأخلاق الطيبة 
التي يطيب بها العبد ويزكو : 92 وَهُدُوأإِكَ ألطَيْبٍ مس الْمَوَل وَهُدُوَاإِكَ صرّط لَلْصِيد 080 4 
[الحج/ 4 7]. 

وهو سبحانه الطيب الذي أسماؤه أطيب الأسماء .. وصفاته أطيب الصفات.. وأفعاله أطيب 
الأفعال .. وكلامه أطيب الكلام .. ودينه أطيب الأديان » وثوابه أحسن الثواب. 

وهوسبحانه الطيب الذي لايقبل من الأقوال والأعمال إلاما كان طَيّبَاَوطِيّبه أن يكون 
خالصاً لله وحدهء على ما جاء به رسوله ككله: ِل فلْإِتَمَا ناس رمنل 3 إل نما هكم 
له واحد فنك ناهوي ْمَل عملا صَلصَ اباو ريد َحدَا (80) 146الكهف/ .]1٠١‏ 


ع( 


وهو سبحانه الطيب الذي لا يصعد إليه إلا الطيب » ولا يقرب منه إلا الطيب: 98 إِلهِ يصَعَدٌ 
لم آطيب وَالَعَلُالصدبخ َه انكو الات لح عدَابُ كيد وكوك هر 
مسو( 6 [فاطر/ .]٠١‏ 

ودينه الحق كله طيب كامل تام في عقائده » وأحكامه . وآدابه » وسئنه » وشرائعه : لوم 
كلت لَك دِيكك وَأَمَسَتْعَلَُ يحمت وَرَضِيتٌ لَكُم الِْسْلم دِينًا 1:6 المائدة/ *]. 

فعقائده هي الإيمان وأركانه التي تَطِيبٍ بها النفوس وتزكوا » وتطمئن بها القلوب وتسكن : 


90 عو لح را برمجوو ل مجه 


9س سل سر ره ساح ره 4 عوج . حصي << 00 -ه 0 
3 لذن ءامو ويَطمَينٌ فلونهم بذكر الله ألا نكر أنه تطمَين الْقَلُوبُ (50) لدي َامنوأ ولوأ 


2 


.)١1١١6( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


3 


لصَِلِحَتِ طُوق لَهَُ و حْسَنٌ منَّاٍ (1650 الرعد/ .14 -19]. 
وأحكامه أطيب الأحكام وأحسنها وأعدلهاء وآدابه أطيب الآداب التي تصلح بها أحوال الدنيا 


يي ل ا بيرك 0م 0 يَهَدِى به أله مَري 
ا ا ام مي اتات لالدو بإِذْنْهِء وَيهَدِيِهِمَ 
ِل صل 5 مُسَمَقِيِ و (46]50[المائدة/ ٠١‏ 1 


والمؤمى كلمظيب قله ولازة وجوارحه بما سكن في قلبه من التوحيد والإيمان» وبما ظهر 
على لسانه من الذكر والحمد والتسبيح والقول الحسن, وبما ظهر على جوارحه من الطهارة ‏ 


20121 ا 


والأعمال الصالحة » والأخلاق الحسنة : #«إِنَّهُمْ حكاووا مُترعُوت ف الْخَيرتِ وَيَنَعُوكَا 
ب كارا نا خلشعِيت ((:8) 146 الأنبياء/ .]9٠‏ 

ومن طاب قلبه طابت جوارحه؛ «( ألم مركي ل ام سه 11 
ليا ا عه فى اسم و (50) 46 1 إبراهيم/ 4 1]. 

ولماطاب المؤمن في هذه الدار أكرمه الله يوم القيامة بدخول دار الطييين: 38 لين ' وهم المليكة 
رك 1 نم عَليَكُم أدَخُلُوأآلْجَنَةَيمَا متم تكْمَلُونَ (5) 44 [النحل/ 801. 

ومن طاب قلبه في الدنيا بمعرفة الله ومحبته وخشيته وتقواه » وطاب لسانه بذكره » وطابت 
جوارحه بالعمل الصالح » أسعده الله في الدنياء وأدخله الجنة في الآخرة ؛ لأنها الدار الطيبة 
التي لا يستحقها ولا يليق بها إلا الطيبون: 3# وَسِيقَ قَ أل أنَقَوَا ميم إِلَ آلْجَنَِ 0 ست 
إِذَا جَاءوها وَفِْحَت أنوايها وفَالَ طكم 2ر حَرَنَهًا سَلَمُ عِنَِكُم طِبَمُرّ فَأَدَحْلُوْهَا حَرِينَ 422 


[الزمر/ 7/ا]. 
فسبحان الكريم الذي وعد عباده المؤمين والمؤمنات بالحياة الطيبة 5 لقي والجنة في 


الكعرة اط تعين خنخ افع لكر ار لد قل خزرة لالت رد ولشر يور 
جرهم بحن سَنِ ما كانوأ يَحمَلُونَ 46050 [النحل/ 910]. 

واعلم أن الدور يوم القيامة اثنتان : 

وار الطة لوخم رهن انعد ز واف الكل بده عداه بقايك لذ شرم اسيك وز المؤفزن 
الكمّل » وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » ثم من اتبعهم بإحسان. 
ودار الخبث المحض وهي النار: وهي لكل من جاء بخبث لا طِيْبٍ فيه وهم الكفار 


0 


والمشركون والمنافقون » وفي مقدمتهم إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن . 

ومن معه طِيْب وخبث وهم عصاة المسلمين » فهؤلاء من دخلها منهم عُذَبِ بقدر ذنوبه »ثم 
أخرج إلى الجنة : ل وَإِن سك إلَوَارِمهأكانَ عَلَ وَيْكَ حَتَمَامَقضيًا (2) ثم مي الدب نَأنّعوأوََدَرُ 
ألقللييت ذ فبَاجِئيًا 05 16 مريم/ ١١‏ -01]. 

ا ا 
المستووارالدية المحضن وركوالناوية او لشي ا ل 3 
الدوركولة 3ل عَكَدَث تشرف هن تحتهنا الأنهكدز 


0 4 1 


الموز ا ار ات 0 


١ 
1١ 
0 
5 59 


وله خرانت 0 هيت 00 #[النساء/ .]١- ٠١‏ 
الل رجفا 1ن ر سيول كزلد بممووي ويم برقو اليا بن ال لا 
الطلنب كله 


والطيّب قريب من معنى الطهارة » وفي الطيّب معنى زائد على الطهارة . 

فالطهارة عبارة عن ذهاب النجاسة» والطيب فيه شيء زائد على الطهارة» وهو ذ في الشم 

طيباً» وفي الأفعال جودة وحسناً. 

ا ال ل ل طبه + لبلقى زية 

طاهراً طياً : <( كن وده التليكة طبن يموت سل عدي ملوأ الْبجَنّد يما كُثْرْ 
كَمَلُونَ )4 0 

وضد الطيب الخبيث» وفي بني آدم خيْث كحَبّث الحديد والذهب والفضة» وهو حظ 

الشيطان شن أحدنا » يطهر بالإدماة »وتطنب يركو بالتقوى » كما بطي خخ التحدين بالتاز 

فطهر نفسك منه :من الله لَه يحب التَوَبِينَ ويح بٌالْمتطهُريتَ (5) 6 [البقرة/ ؟؟7]. 

واعلم أن مكان الشيطان في الإنسان على موضع الخبث يزينه ويزيده» ويجري في دمه , ليزداد 

الإنسان خبثا بعد خبث» ورجسا بعد رجس.ء بالشرك والكفر» والكذب والكبر» والحسد 

والحقد والبخل والطمع وغيرها من مساوئ الأخلاق: 3 ل 

يدعوا خرية[ يكْووَأونَ حص شعي (3) 6 [فاطر/ *]. 

وعن صفية رضي الله عنها أن رسول الله يك خرج معها فلقيه رجلان من الأنصار فقال :إن 


كم 


واعلم أن من أراده الله برحمته يسر له أسباب الهداية » وفتح له أبواب المعرفة , ونقله من الشرك 
إلى التوحيد » ومن الكفر إلى الإيمان » ومن الشر إلى الخير » ومن المعاصي إلى الطاعات : 
:3 لَقَدَ من لَه عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بعك في رسولا هن أشي يَتَلُوأ علي َيِه وكيم وَيُمَلَمُهُمْ 


هد ل 7 


الْكِنب وَالْحِكمَةَ وَإِنكاوأ من مَلنى صَكلٍ مين (50) 146 آل عمران/ 1154 . 

ثم يجعل ما كان له من خلق مذموم محموداً على مراد ربه : 

بعل كبروعلي أعداء النين + وخرصه علي طاعة رية :.:وإباءه عن تعاضية ,+ ونطشة يمن أصبر 
على الكفر .. وحسده على الخير والحكمة وبذل النفس والمال في ذات الله :اممو أله 
َالَذنَ ممه أَشدَاءْعَلَالْكُتَارِ رحا يبه رهم 39 سبد يبو فا ين هضوا 00 ٍ 
وجوه م مَن أ جود لِك متَلهُم فى التو وهر ف لاجمل كرو ا ا 
َأسَمَوَ عل سوقهء يجب الزرَاعَ لظ يوم ار ادا لدِنَ عَامنا وَعَوَلُوا اللكاك ميم 
مَغْرَ وَجَرَاعَظيمً (150 16 الفتح/ 15 . 

تعدا لحي العلدم دي ريدلا عله ربيوائدجي اه لحي اننا لاورز ع يت 
باطنه » ورجس أعماله الظاهرة 99 وَكَرْكّ في وك ولا تكترت تن الكهيكة الأول ومن 
لصَلَةَ وات الرَصَكرة وأَطِعن الله ورسولة” كم يد أ ذهب عنحكم ارحس أَهْلَ 
لنت بيت ويط عر ب تظهيرا (5) 46 [الأحزاب/ 00]. 


ل سبحانه هو الطيب الذي يزكي بالمحامد والمحاسن من يشاء من عباده» ويزكي 


هس 


قلوبهم بالتوحيد والويمان والتقوى: وَلوْلا َضِلُ ا 1 وه مارك نك من لعل أبذا 
ولكن أله يرو من يَآدُ وه معي 01 ليم ([5) 6 [النور/ ١؟].‏ 
هو الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته » اليب القدوس في جميع أسمائه وصفاته » الذي له 


9 3 1 . يو ع ل مس سل عم مو م4 ورم 
المثل الأعلى في السموات والأرض : 95 وله من في ألسَملوتِ والأرض ححكل أن ولوق 
مقر البق دلا الاق شر فيد ركو أقورك كد وله المكل الأعل ق التعوات والارض وهو 


لْعَرِبِرُ ألْحَكِمٌ (2) 6 [الروم/ 00-75]. 


فسبحان الملك القدوس الطيب الذي لا تلحقه الآفات » ولا يليق به نقص » له الأسماء الحسنى » 


.)711/5( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )7٠١78 متفق عليه» أخرجه البخاري برقم(‎ )١( 
ا‎ 


والصفات العلى » والمثل الأعلى: :3 هَل لَه إلا هوَلهُ الأسْمَ كلسي (2) 1ط +]. 

أفمن هو جبار لا نقص فيه» كمن هو مجبور لا غناء به ! ومن هو كبير لم يزل» كمن هو حقير 
لم يكن ! أيستوي الملك والمملوك ! والخالق والمخلوق ! والرازق والمرزوق! : 38 أفمَن 
كلق كُمَن ا أ ل ا ل ل متك الله لور 
يحي( #6 [النحل/ 16-10]. 

كل المخاليق أبان بجبروته عَلل » وأخبر بدوام ملكوته» وشهد بوحدانيته. 

والكل يسبح بحمده. لطهارة قلسه» وطِيب أسمائه وصفاته وأفعاله: 38 شْسَيَحٌ بنّهِ مَافى 
لسَّموت وَمَافِ الْأَرَضٍ ألْلِكِ الْمُرُوس الْعَررٍ دكي (ر2) #6[الجمعة/ .]١‏ 

« التعبد لله عل باسمه الطيب : 

اعلم غفر الله لنا ولك أنه يجب على كل من ذكر الله باسم من أسمائه الحسنىء أو أثنى عليه 
بصفة من صفاته العلى» أن يطالب نفسه بمقتضى ذلك الاسم » وموجب تلك الصفة » بما 
يُرضي ربه عنه. 

فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته فلا يقف بنفسه على العلم به دون العمل له والتعبد لجلاله 


ع0 لعو و بذ رو 


بما يحبه من أسمائه وصفاته: وَيَِهِ الس ممآء للسَىٌ فادعوه يبا بها وذروأ لذن يلْحِدُوَ ف 
ممه مستخرون ما كوا كمون () 6 [الأعراف/ 1 

فاجهد نفسك أيها المؤمن في العلم بأسماء الله وصفاته » واستعمل نفسك بمقتضاها. 

فإذا ذكرت الرحمن فتذكر ماذا عندك من الرحمة؟ وكم رحِمْت من الخلق؟ وتعبّد لله بصفة 
الرحمة لأهل الأرض يرحمك من في السماء. 

وإذا ذكرت العليم فتذكر ماذا عندك من العلم ؟ وكم علّمت من الخلق من شريعة الله ؟ وتعبّد له 
بصفة العلم بورئك التقوى والخشوع له: مما ىله ين ادو فلكو وك أله عزيز 
عقون فور (4650 آفاطر/ 88]. 

ونه نفسك عن الصفات السيئة» والأفعال المذمومة» وطيّبٍ نفسك وزكّها بكل عمل صالح وخلق 
حسن تسعد وترضى : 35 وتَيس وَمَا سَوَهَا 00 مها جُوُرهَا وَتَفُوَنهًا (2) قَدْ فلم من وها (8) 


وَقَدَحَابَ من دَسََلْها )ا 16 الشمس//-١ .]٠‏ 
ومن أعظم التركي العمل بطاعة مولاك الحق» لتتزكى بذلك عنده وتقرب منه: #إوَمن ترك 


4 


اه سر 


اك نَفْسِد وَإِلَ أمَهِالْمصِيرٌ (0]) 6 [فاطر/ 18]. 
يي 0 إلى البكيرات صعودا 
بكل عمل طيب زكيٌ صالح : ل عَم مكرك (0)ودكرسْمَرَيوء صل (10) 4 [الأعلى/ 5 .]15-١‏ 
واعلم أنه لا يكون عن الطيب سبحانه إلا كل شيء طيبء ولا يكون عن الخير إلا الخير 
وأفعال الله كلها خير ورحمة» وإحسان وحكمة؛ وهو المحمود على أسمائه وصفاته وأفعاله 
وإنعامه : 39 قل أَدعَوا اهأ أ أدغوا من َم عوا له الْدمْمآ لَلْسْي وَلَا ججَهَرَ بِصَلانِكَ ولا 
حافت يها اع ين لِك سيلا 00 وهل كمد يِه اذى لي مدَحِذَ ونا ود ب مرك املك وَل 
0 فتكي (001) 136 الإسراء/ .]111-1٠١‏ 
نامهد على الميشرج نك كل عل طب رصي يش ربك الطياين در وناكيه وسمرن 
عبادة » وأمر ا ؛ ونهي عن المنكرء وإحسان إلى الخلق : «يتأيها ليت عَامَتُوأ 
الح ربد ا كم وأفصكلوأ لكر لعاصكم يخود - ب 507 #الحج/ 0 
واعلم أنك لن تنال البر والمقام الأسنى ادك كل طليسين أو دوا امراك والأقراك 
والأعمال» في مرضة الله. وفي سبيله : 95ل نالواحي نفِقُو مما يحور ومالسفقوا منت 


- 


فَإِنَّ لله يهو عَِيةٌ )2 [آل عمران/ ؟94]. 


39 أ 


56 هه < ساو 


مر 


24 
مّاتد 
2 وديم 1( 
لله 
2-9 


ع 


وا لوا ا و ا و 


سس لور 


يتَقَبَلُ لله من 
للقن تين 25 [المائدة/ 17؟]. 


فاخ رحمك اله من العمل ماطابت نعرت» ولا رؤية :لي ياتاش 00 
م56 5 2 ا 7 ءٍ 41 2 
عَمْلَهُمَ ((8) قسن تنكل يشكال مز 2 يك (0) وت بتكل يقس ذرؤ شرا 


و" 
واعلم أن التركي المشروع يكون بالتطهر من الأدناس والآثام ؛ والتطيب يه 
الأعمال: (ندستو كر 6 مو مولا آم عدوأ أللَهَ وحنبو أله موت مدِنهُم عن 2 


1 


هَدَى أنَهُ وَمنْهُم نَّنْ حَقَّتَ ء 0 كو القلاة موا فى الاتض تأرو كك امو 2 
لْمكزييت» (5) 6 [النحل/ -*]. 

اس 1 2 0 4 5 ل 
ومن أراد تمام التزكي فكل خلق في القران محمود يفعله» وكل خلق في القران مذموم 


1 


يحذرء: مل برل يلك الْكتب يندا لك َو وعد وَيْمَمَة ومترك سيت 8 4 
[النحل/ 864]. 

وكان كَكِ خلقه القرآن يتأدب بآدابه» ويعمل بأحكامه: 8( وَإِنَكَلعَلَحلْقَعَظِيرٍ )6 [القلم/ ]. 
واعلم أن التطهر من الخبث الخلقي ليس من قبيل الاكتساب ؛ لأنه تركيب في الخلقة » 
فاسأل الله أن يطهر قلبك منه: :لا صَمَن بُرِدِ ألَّهُأآن هدي ِعَنَْ صَدْره إلِإسْلمِ ومن يُرِدٌ أن 
ليكلا يوبرت (18) 4 [الأنعام/ 11]. 

لكن الكريم سبحانه ما خلق داء إلا جعل له دواءء» ولا أغلق عَلْقاً إلا وجعل له مفتاحاً : :7 ما فيح 
دمن يَمَوَهَلَا ْمَك وماك لا مر لمن بعد وهوالعري ليم 40 [ فاطر/ .]١‏ 

وطن حجان متهن زسول الك ال لكل دَاءٍ دَوَاءٌ » فَإِذًا ا و الا بَرَأبإِذْنِ الله 
او 

ومفتاح هذا العَلْقَء ودواء هذا الداء» الدعاء والتضرع إلى من بيده مفاتيح كل شيء أن يزيله 
ويبدله بخير منه» والتبري من الحول والقوة» وانتظار الفرج من عند الله جل : <( كله 
هُوُوَعَلَ ميركل الْمُؤَوبُوت 07 46 [التخلبن/ 15]. 

تلطب الك #لتكرنة لديا سواكة. ومفاتة ويه ةين ينين 4ه ومعرقة الشين ونا 
يجب عليها . ومخالفة الهوى » ولزوم الطاعات » والفرار من المعاصيء والبعد عن مواضع 
الآثام والفواحش: 1 مدا بم يتايس ولسندروا يد وَلَعلموا 5 هو إِلهُ ود دعر ووأ 
لذبب [إبراهيم/ 91]. 

وتوسل إلى ربك بأحسن الوسائل وأحبها إليه» وتحيّن وقت رقة قلبك» وناج ربك بلسان 
الافتقار. وتضرع إليه بصدق الانكسار » وقِفْ بين يديه بجلال الاضطرار : 38 وَركربا إِذْ 
تدك رَيَهُهرَتَ لا صَدَرْفِ قرا وََتَ حَيرُ ارين (20) فَأسْتَجننا له وَوَمبكا لق 
وَصَكَحضَاله ركه إِنَهُمْ حكاؤوأ مروت ف الات ويَدَعُوكَارَعباورهبا وكاو 
لاسي 2 (ة) 6 [الأنبياء/ 90-5]. 

وابك على تقصيرك» وجهلك بربكء إذا أتاح لك البكاء عند مناجاته : 3# لتك ألَنِنَ 


.)57١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
5م‎ 


2 على 2000 سح لس سخ سن سس لير 24 اك 


نعم أ عملت من دوي لا ونام نوج ومن دري برهم وَإسَريِ بل وَمِمَّنَ هَدَينًا 
وما جَبِْنا ذا نَل عل ايت الت َْنِ حر سيدا و يا (2) 6 [مريم/ 58]. 
واد له من عجزك فك لاتدري نى تكو لاستجاية: وأفضل اعد تار افر م لز 


آذ ل لور 


الدعاء ك2 داومك ]| 9 تاد ركه ال وأنت 0 حم ليحت 5 تاستجنة له 
د «دو وموم 0 


ناما يو. ون صرٍِوَمَائكَهُ قله 0 عِنئا وَوكَرَ نعي (28) 
0 وَإدْرِسَ ودَا الْكفْلٌ كل ين ألصَرِينَ (5م) وَأَدحَلكَهُمْ ها مم - 
لطت (2) و5 الث إن ذهب مقليه كنأك ل لتر لد كادف في لني أ 
7 00 ميُكبلك إن حكث ون العللينك :07 اتسنا ا ركه ين افر وكدالقت 
شجى الْمُؤمييت (هم) 146 الأنبياء/ ”8 -4ى]. 
رزقنا الله وإياك والمسلمين حسن هدايته » ولا حرمنا كريم إجابته : 18 و 
قَإِنْ كَرِبُ أَحِيب دعو لدع إذَا دَعَان ملْمَسْتَحِيبُوأ لى ود 427 لَهُمْ يَرَشُدُوت (2]) ©: 
[البقرة/ .]١85‏ 


ٍ تاعفد ل لودع وَلصكك َب ووو المؤيتت ول زّد لابه( 4 


-ه 


١ 
2 
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نلآا 
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[نوح/58]. 

«إَتَ ِل مُْحَلصِدْق وَخجِن محر صِذقٍ وَأجَعَل لين لَنكَ سلْطدنا َه ينا( 1الإسراء/ م]. 
) لهي مويك من الَخز الكل جين َال »اوعاب الث لآ 
نَفْسِي تَقَوَاهَا » وَرَكّهَا أنتَ حَيْدُ مَنْ زَكّاهَا » أنتَ وَليُّهَا و مََْامَاء الَّهمَ ني أَعُودُ ِكَ مِنْ عِلْم لا 
يَنْفَعٌ» وَعِنْ قَلْبِ لا يمخْسَعْ » وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَْبَعُ » وَعِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتجَابُ لها ) أخرجه مسلم". 
اللهم حبب إلينا الإيمان » وزينه في قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان . واجعلنا من 
الراشدين. 

اللهم طهر قلوبنا من النفاق » وأعمالنا من الرياء » وألسنتنا من الكذب » وأعيئنا من الخيانة » 
إنك تعلم خائنة الآعين » وما تخفي الصدور. 

اللهم أحينا مسلمين » وتوفنا مسلمين » غير خزايا ولا مفتونين »يا رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (؟71775). 


الحنن 


يي 


عن يعلى ذ أن رسول الله يَكْةِ رأى رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر » فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال :إن الله عر وَجَلٌ حَين وه بحب النقبّاء وَالسَن فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدْكُمْ 
فلج لعريها اود اردو تيان 5 

وعن سلمان الفارسي ذل قال: قال رسول الله و : « إِنَ رَبك ترك وَتعَاَ حيس ريم يَسْسَِي 
مِنْ عَبدِإذَارَهَمَيديْهِ إَِْ أن يَرْدهما صِفْراً ) أخرجه أبوداود والترمني”. 

امح كر لحي العلي الات لدي وار الاو د لاسي اليد هركولا ركه رركم 
وعظيم عفوه وحلمه : 38 مَتَعَدْلَ أنه َهألْمَِكَ ألْحَق ]لك إِلَهَ إل هْوٌ وب ألْعَرّشٍ ألحكرو (415 
[المؤمنون/7١١].‏ 

وحياؤه غلل على ما يليق بجلاله » فالعبد يجاهر ربه بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه » وأضعفه 
لديه » ويستعين بنعمه على معاصيه » وربه مع كمال غناه وتمام مقدرته عليه يستحي من هنك 
بتار واف فيه :َه لتايس وف م ار 1465 الحج/ 15]. 

فسبحان الحبي السَّثَر الذي يستر من عصاه بما يهيئه له من أسباب السترء ثم بعد ذلك يعفو 
عنه ويغفر له : لآ وَهوَالدِى يقب لَالودََنَ يجاو ويحْفُوأ عن الات وَيَعكم مَالَقَصَُوت (580) 1 
[الشورى/ 5؟]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال : « إِنَّ الله يُدنى المَؤْمِنَ » فيصَعْ عليه كف 


دوو قوق 2 


وَيَسْبرُ » فَيَقَولُ : أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا » أتَعْرِفُ دَنْبَ كَذَا » فَيَقَولُ 


م0 2 


نَعَمْ » أَيْ رَبَّ » حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ 
بذْنُويهِ » وَرَأَى في تَفْسِدِ أَنَهُ َلك » قَالَ : سَيَْها عَلَيْكَ في الدَنيَاء ونا أَعْفْرُمَا لَك اليََْ » فيُمْطَى 
كباب حَسََايه © مق عل © 

واعلم أن حياء الرب عَلةْ من عبده حياء لا تدركه العقول. ولا تحيط به الأفهام» فهو حياءٌ 


كرم وبرء» وجودٍ وإحسان: 5 > ألنَّهَ لذو فَضْلٍ عَلَ ألنّاسِ 7 تا , 0 


تروت 400 [غافر/ .]5١‏ 


.)505( وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ »)4٠٠١7( صحيح / أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.07005( وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ »)١44( صحيح / أخرجه أبو داود برقم‎ )0( 
.)71/5/( واللفظ له ومسلم برقم‎ )7 5 5١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )”( 


6: 
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فهو سبحانه حيبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراًء ويستحي أن يعذب ذا 
شية كاب في الإساام» ومن استحى من الله استحى الله أن يعذبه: :9 وَإِنَرَيّكَ لدو مَعْفِرَة ّي 
عل لبه وَزم رك لخريد أليتات ب (3) [الرعد/1]. 

فاستم الآن من كل فعل تستحي أن تراه غداً حيث لا تنفع المعذرة : اي ان 
ذبن أَسْوَدتٌ وَجُوهْهُم أَكَعَرثُ بعد إِيميَكُمٌ كَذُوفوأ العدَاب يِمَاضم تكفرون (03) وأما لد 
71 00 

والله كِبِكَ يحب أسماءه الحسنى » ويثني على نفسه بهاء ويحب ظهور آثارها في خلقه. 
فهو مؤمن يحب المؤمنين..كريم يحب أهل الكرم.. حليم يحب أهل الحلم .. شكور يحب 
الشاكرين. . تواب يحب التوابيين.. حيي يحب أهل الحياء : 3# هْوَآسَ َال ىلَاإلَهإِلَاهْوَ عل ألْمَينِ 
اهدو هْوَاليَمنُ لصم (5) هْوٌ امه لَص لآ إله إلا هو المَِك ادوس 0 لْمؤّمِنٌ 
لْممَييٌ الكرية ا لئتاة لتك نكن ات 2ك ل رمظرك (ذو انا لكاة تار 
ل ل ما اموت وال وغ و لمر 2 0 1 
ولمحيته سبخائة لأسمائة عنام الأورها اعناده عرو مره بالعية 0 تموجيها ومقتفي اا 
:3 فل أدعُوأ َه أو أدعوأ ليحن نا َاكعُوأ َه لماه المدئ ولا ججْهَرَ ِصَلَايِكَ وَلَا ات يبا 
اَذَك سيلا 09 قل دي لع يوذ وكوك ين مرك فا ْمك ورين لدو 
من اذل و كبر 001 136 الإسراء/ اللا 

وأحب عباده إليه من اتصف بالصفات التي يحبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي 
يبغضها: 7 َه لماه لْلْسَي فأدعوه يبا ع ذبن يلْحِدُوَ ف مكيف تل كارا 
يتلود 403 [الاعراف/ 4ا]. 

© التعبد لله كِبْنَ باسمه الحيى: 

اعلم رحمك الله أن الحياء شعبة من شعب الإيمانء والتعبد لله بصفة الحياء من أعظم الصفات 


التي يحبها الله بك :ٍدان ديهم الع لهُمَ ةلكر بد( 16 الملك/ 17]. 


0 


6 ادو حر عه 


وعن أبي هريرة ذه قال: ٠ ١‏ الإيمان ضع وَسَبْعُوَ أَْ ضع وسو ني شُعْبَةٌ : 
انلها 0 الاي َامَا إِمَاطَةُ الأَدّى عَنٍ الطَرِيقٍ » وَالحيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ » 
أخريقة مبيل 7 

.)70( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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والحياء خير كله ؛ لآنه لا يآتي إلا بخير. 

عن عمران بن الحصين ضيه قال : قال النبي كك : « الحيّاءُ لا يني إلا بخَِ) متفق عليه" . 

وأعظم الحياء وأحسنه وأجمله وأوجبه الحياء من الله عله » ثم الحياء من الملائكة الكرام 
ثم الحياء من الناس » ثم الحياء من النفس : 

اك 0 7 الوخد لله وكيك الأيمان يها 0 0 لى 0 ل 


للدم 507 ا 

وأشد الناس حياء من الله هم الأنبياء والرسل ؛ لكمال يعرفهم بالله وأسمائه وصفاته. ثم 
العم ين المؤفيت ل (2) وان هر يلت ريم 
مون 0ه نَم هر بر بم لا روت )ونين وبُونَ مَآءَاتو لويم ع أ م إل ركم عون 
)رليك عون في اخيرات وهم ا سيقون (100 00000 اك تين بلق 
يه 

وأشد الخلق حياء من الله هو نبينا محمد يَكَِةِ ؛ لكمال معرفته بالله وأسمائه وصفاته. 
ومعرفته بنعمه وإحسانه» ولهذا كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه شاكراً لربه مستغفراً من ذنبه. 
عن أبي سعيد الخدري ذه قال : كَانَ النبي كك أَشَّدٌَ حَّاءَ مِنَ العَذْرَاءِ في خِِدْرِهًا» فَإِذَا رَأَى 
شَيْئايَكْرَهُهُ عَرَفنَاهُ في وَجْهه . متفق عليا". 

وامام الاح ريعي جا لدان جوع الح رلا تحط وين لسعم والبصرء انام 
واللسان» من جميع المعاصي , واستعملها في الطاعات : :9 وله سكم من بون أمَهَنِيَ 
كلمو َي وَجَع1َلَكُم اّمم وَالْأبصدر وَالْأفعِدَة لَعلّكم تَفُكروت 14402 النحل/08]. 
واستعمل جوارحك في طاعة مولاك » واحفظ السمع والبصر والفؤاد من جميع المحرمات » 
واحفظ البطن من دخول المخرمات» واحفظ الفرج من غشيان الفواحشس : 38 ولا قف ما ليس 
كو لعن اليم وَالبصَرَ اموا ل أ وليك ل مَسَعُولَا (5) 46 [الإسراء/ 05]. 


.)79( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/5111) ومسلم برقم‎ )١( 
.)7757١( واللفظ له ومسلم برقم‎ )5١١7( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


0 


ومن علم أن السميع البصير مطلع عليه استحى أن يراه على معصيته . 

فاستح من ربك ألا تطيعه» فضلاً عن أن تعصيه بما أعطاك وهو يراك :38 وَمَانكوْنُ في سَأَن وما 
تَلْوأْمِئهُ من هُرْءَانِ وَكَا تحْمَوْنَ مِنْ عَمَلٍ إلا حكن لَك سْهُودً د تُفِيصُونَ فِيه وَمَا يَصَرْبُ عن يك من 
َنقَالِ روف الْأَرْضٍ وَلَافِ السَمَ1 وَلَاأصَعَرَمن دَلِكَ لا كلاق كدب م مبِينٍ 0 6 [بوس/ 11١‏ 
فسبحان العليم الخبير الذي اتصف بالحياة والحياء» وحََلّق الحياء ومن به على مَنْ شاء من 
خلقه؛ فكل حياء في الملائكة والإنس والجن من فضله وخزائته: «( و لحا 
ع ايه وما ذاه إل بقَدَرٍ مَعَلُورِ (5) #6 [الحجر/ ١؟]‏ . 

واعلم أن الحياء من الملائكة يكون بالاقتداء بهم في دوام الذكر والتسبيح» وعدم إيذائهم بالمعاصي 
والمنكرات ؛ لأنهم معنا يكتبون ويحفظون: ١‏ رذ عكة وطن (7اكرنا كيو بلي 
َفعلنَ (65 [الانفطار/ .]11-٠١‏ 

أما الحياء من الناس فيكون باجتناب كل ما يسوء ويقبح من الأقوال والأعمال والأخلاق ؛ 
حياء من الله والملائكة والناس. 

فْمَنْ رزْقَ ذلك فهو الحيي الذي يحبه الله » ومن خرم ذلك سقط من عين الله. 

عن أبي مسعود الأنصاري يد قال: قال النبي يل  :‏ إِنَّ مم أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كلام النْبوَة 
الأرك مزال تَسْتّح فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ »أخرجه البخاري”"". 

والبحياء من النفس أن تحملها على طاعة الله بعدم استعمال نعم الله في معصية الله » فمن لم يستح 
م ور الكت لك ع لكاي ازا لق ابعر باع رلور قرا 
عِندَامَواحُولَمْ ال لابقا يََقلُونَ (50) 16 [الأمفل/ 5١‏ 

واعلم أن باه وا و ا مر 
م ار ييه : 39 واكم مدر له 
تَىْءٍ عيدو وو 0 هو ينرأ ادر 
اللطيف شين حير (5]) 46 [الأنعام/ ١‏ لم ل], 

وعن أبي واقد الليشى ته أن رسول الله ينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة 
نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله يكِةِ وذهب واحد » قال : فوقفا على رسول الله يَكةِ فأما أحدهما 


.)5/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
4 


فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها ء وأما الآخر فجلس خلفهم , وأما الثالث فأدبر ذاهباً . 

فلما فرغ رسول الله كك قال : ١‏ ألا أخيدكُمْ عَنٍ البَمر لان أمًا أَحَدُهُمْ َأَوَى إلى الله قَآوَاهُ 
الله » وَأَمّا الآحَدٌ فَاسْتَحْيًا فَاسْتََحْيًا الله ِنْهُ » وَأَمَّا الآحَرْ فَأَعْرَض فَأَعْرَض الله عَنُْ ) متفق علي'". 
اللهم إني في هذا المقام استحي منك من التقصير فيما كتبت عنك يا مولاي » وأستغفرك 
من هذا العمل الذي يغني عنه كتابك العظيم» وأنت الحكيم الذي بعثت الهمة لكتابته » 
وَمتقك البد' لتحزيره: فلك الحخمد غلى :ها فذوت» وأستغفرك وآتوت إليك مها عملت» 
فلست أنشد إلا رضاك» فاغفر لي ولوالدي والمسلمين كافة يا واسع المغفرة والرحمة . 
لوبنطسا فسا ون ل تَكَفْرْ لا وَبَعَحَمََا ل مِنَالْحَسِرِنَ (55) 26 [الأعراف/ 95]. 

:ا رَبَ أيَدِعقَ أن أََكْر يعَمتَكَ الى أْهَمَتَ عَكَ وَعَكَ ولدَىَ ون أعَمَلَ صلا يَضَهُ وَأضَلِحَ لي 
ف دُرَََّ اق مت إليَكَ وَإِفِ مِنَ لان (10) [الأحقاف/ 15]. 

١‏ اللَّهمَ صَلَ عَلىَ محَمدِ وَعَلىَ آل محمد كما صَلَيْتَ على إِنرَاِيمَوَعَلىَ آل إيْرَاهِيمَإنَّ 
حَهِيدٌ مجَيدٌ » اللَُّمَ بَارِكُ عَلىَ محَمّدء وَعَلىَ آلٍ محمد كَمَابَارَكْتَ عَلىَ إِيْرَاهِيمَ وَعَلَىَ آلٍ 
إِبْرَاهِيمَ نك حتويدٌ ميجِيدٌ ١‏ فق عليا”'. 

اللهم لك الحمد كله . ومنك الفضل كله . وبيدك الأمر كله . اغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء 
وما أسررنا وما أعلناء أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت » نستغفرك ونتوب إليك. 
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك . وبعفوك من عقوبتك . وبك منك لا نحصي ثناء 
عَلبك أتف كنا انيت على لفسك:. 


.)511/5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (257» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)405( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )377737٠( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
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أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


القسم السابج 


أسماء الله الحسنى الدالة على الحق والعدل» 


والهداية والبيان1 45-97 ] 
وتشتمل على ما يلي : 
( الحق ) جل جلاله 
( الهادي ) جل جلاله 
( المبين ) جل جلاله 
(الفتاح ) جل جلاله 


الحق 


يذ مرج 4 


قال الله تعالى : 5( مَتَعَنْلَ أمّهُ لْمَِكَ أَلْحَقُ لآ إِلَهَ إلا هْوَ رَتُ امرش لكر 157 4 
[المؤمنون/5١١1].‏ 

الله َل هو الرب الحق الذي تفرد بالبقاء والملك الدائم » الجامع للخير والمحامد كلها . 
الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » والأفعال الجميلة» والمثل الأعلى : اه 
َل لْمَرَشٍ أَسْتَوئ 2 لَهُ. ماف ألسَموتٍ وَمَا ف الْأَرَضٍ وَمَايِنِجُمَا وَمَائتَ الف (0) وَإن يجَهَرَ 
َل ولتي وَلَفْق 0 أله لاله إلا هو له لماه لَلمَىَ (5 1ط ه-ه]. 

هو سبحانه الحق الذي لا شك فيه و لا ريب » هو الحق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » 
كو الجن الذي كام بالحو ا وحكد بيالح د تقر الخو !ا الدارضيزه) وو رب موا 
:3 مَل سرب للَنْهَمَاءَابَسَدَألْحَقَ إلا الصَللُ داق ضرفوت (61005 [يونس / 0١‏ . 

وهو سبحانه الملك الحق . المعبود بحق . ولا معبود بحق سواه » وكل معبود سواه باطل : 
:<< ذلك يأك لَه هو الْحَنُ وك ما يَنْعُورك ين دونه هْوَ البلطلُ وأرك أله هو الْعَيهُ 
الكيبير 20 »* الع 1 

وهو سبحانه الحق الذي أنزل الكتاب بالحق » وأرسل الرسل بالحق » وحكم خلقه بالحق » 
وتحكع وي بالق «36 :13 العف ا ط لوت اق لكت رين الك شور عل الريك ار 
وَلوكره المْتركؤت 465 1 التوبة/ 706]. 

والحق من أعظم أسماء الله الحسنى» وإليه تنتهي جميع الأحكام والعلوم قاطبة: 98 فَنَعلَ 


مهو مدر ار اترغز سه سح محر ع ل 2< وج سه آ[آ#امه 0 دخ و ابر 7 
أللْهَ الملك الحق ولا تعجل بِالْفَرَءانِ من قبل أن يقضو إِليَلَ وَحَيُه وَكل رب رْدَفِ عِلَمَا (89) 6*: 
[طه/ 5 .]١١‏ 


فسبحان الملك الحق المبين الذي لا تستطيع العقول الخروج عن حكمه. ولا تستطيع الأبدان 
الخروج عن ملكه وأمره » ومتى رامت ذلك سلبها التوفيق » وعزلها عن مرادهاء وقهرها بأمره» 
فأسرعت إلى مراده : +3 ]لا له كَل وَالْخَتمْتبَارَكَ أنه وب للدي (0م) : [الأعراف/ 514] . 
وهو سبحانه الحق الذي أظهر بصفاته أنه الحق » وأودع الحق والتوحيد في قلوب العارفين» 
وجعله سفيراً بينه وبين عباده » مؤدياً عنه شهادة الحق بأنه الحق عل : <( أمََيدك أتَا ل إليِكَ 
ري كَل وْكنَ مْرَأص ]تدك وواالازبب (40 [ الرعد/ .]١9‏ 
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وأنار سبحانه قلوب المؤمنين بالحق فرأت الحق وأحبته » وعظمته وأطاعته» وخرت 
ساجدة بالحق للحق غَلل : 3# أَعََوْهُوَ نيت ءَادََ الْيَلِ ساعد وفَآيما حدر الآآخرة وبيعوا متمد 
يوه قلعَلْ بسو اللو وَل ايلو تكد أ أولوا لدبب 14607 الزمر/ 5] . 

فسبحان الكريم الحق الذي أرسل رسله بالحق . ليعم جميع يع المكلقين بالتوةنويير العاريق 
للسالكين إليه. ويقطع جدل المخاصمين فيه. ويدحض حجج المعاندين للحق: وَحَلَقَ 00 
أللَهُ أَلسَمَوَتِ وَالارَصَ بلَيَوَلمُجرَى عل نقيس يمَاكسَبَتٌ وهم لا يظلمُويَ 0 
ولما كان من كمال الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» أن يكون له 
حب وبغض ». ورضى وسخط ء اقتضى ذلك أن يكون له أمر ونهي » ومأمور ومنهي ؛ لأنه 
ملك يأمر وينهى كما يشاء » بما شاء » متى شاء: ه9 هو أسَّهألرّى لالهلا هْوَالْمَِكَ الْقُدُوسشُ 
لصَلَحْ الْمْؤْمِنُ الْمْهَيِمِربُ الْمَرِيدُ الْجَبَادُ النتحككينة سْبْحَنَ الله عَم كوت 8 4 
[ الحشر/ 77]. 

ولما كان لابد من إبلاغ أوامر الملك إلى خلقه من جنسهم أرسل برحمته الرسل بالحق . 
وأنزل الكتب بالحقء فمن قَيل الحق أحبه الحق» واستعمله فيما يحبه ويرضاه : 9 هُوَاََرِت 
يَسَلَ وشوة بابك ودين لسن ره عل الزن حك وو كر النذركرت 80 4 
[ التوبة / 7 ] . 

ومن رد الحق أبغضه الحق سبحانه وخذله» فاستعمله الشيطان فيما يبغضه الحق ويكرهه 
فأحبط الله عمله : 92 دَلِك بِأَنَّهُمُ اتَبَعُوا م1 أنشخط الله مَحكَرِهُوا رضْوَمَهُ. حب 
مله (50 16 محمد / 1] . 

وكان من تمام الحكمة والحُكم بالحق أن يثيب الله المحسنء ويعاقب المسيء, كما قال 
سبحانه : 9 وَيلّهمَافِ ألسَموتٍ وَمَا في الْأرْضٍ لجَرَى ال دبنَ أمَموا يما لوأ وجري ألدِينَ أَحْسَنوأ 
الح © [النجم/ ]"١‏ . 

فكل ما أمر الله ورسوله به» وكل ما أحبه الله ورسوله» فهو الحق » وثوابه الجنة ورضوان 
ل ا لال ا ا 
زفنفط الرهه وز 1 التاق 35 ارول بالقق ين تيك قاور زا لك إن 
تَكمروأ فَإِنَ ين ما ولحو ا ناس يا 0 4ل ام 
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وأعلم أذدكل طاعة ياوا لاه مر رع رورس جر حفط من تسن و الفلا 
مَآأصََكَمِنَ حَسنوَفَلَوَمَآ صَابَكَ من مِيََةَ فون نَفْسِكٌ كَ وَارَسَلدََ لاس ا 
يُطِع أَلرسُولَ قد أَلَاعَ أله وَمَن تَوَلّ َمَآ أَرْسَلَتَكَ عَليهمَ حَفِيظا نه 2[ النساء / 1/9-١م]‏ 


27 مو فو ممه عرو وك - سه م سه لوه 2 


وقال سبحانه عن الشيطان : 8 إِنَّألشَيِطَنَ 1 عدو فاتخذوه عدوا إِنَما يدعو جريه. ليكوناً مِنّ 


أصص اشير (2) 4 [فاطر/ 3]. 

ول ولح فود ا الوا ورا مي لياو ار 0 هَل من 
ب تن تيع إل اواك امَشيرق للق أفن جيف إِكَ الْحَيْ أحَنٌ أن يبع مر اناه 
قا لحك خخويت 50 (5) # [يونس/ 0" . 

واعلم أن كل طاعة ومعصية » وكل خير وشر » وكل حق وباطل » كل ذلك لا يقع من العباد 
إلا بإذن الله ومشيئته وعلمه لعن ال يمضيي ادق والتحر والظطاعاتاية ود عر للك وبرتري 
به » ويكره النال والريو لجنا سي + ويتيو ضنه ولا برضا : :3 إن 3 روأ كت أللَّهَ عون 
م و رض لعِبَادِِ ال وإن تَشَكْرُوأ يَصَهُ وآ َوْرُ وَازِوَةٌ وذ لقي نم إِكَ 1 
تملسط ابن يا م ل 1 ليا بزَّاتِ آلصُدُور (2) 146 الزمر/ 19. 

والرسل والكتب تبين للناس هذا وهذا 9 إِنَ م هُوَ إلا وخر يَلعَلِمينَ (00) لمن سآ 0 
وَمَا تامو إلا أن هناء امد رت الكلييرت لعَلمِيتَ 50 146 التكوير / 51 -000- 

وقال سبحانه : 36 وَقُلِأ 50 ين ومن سآ فيكف نآ أَعَتَدَنا يلين ارا لجال 
م ادف وَإِن يَستَثوا باو امهل يشو الْوجُوه يذى الشَرَاب وَسَآءتْ مُرتقما (5) إن 
انوت اموا وعيلوا مكلك إن لايع لجر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (5) 16 الكهف / وام 
فسبحان الملك الحق والإله الحق الذي ملا أركان الوجود كلها بعظمته وجلاله» ورحمته 
وإحسانه» وشمل أقطار الكون كلها بحكمته وقدرته وعلمه» وقهر جميع المخلوقات 
لطاعته وعبادته وحده لا شريك له ؛ لأنه وحده الحق » وكل معبود سواه باطل: ( ذلك 
> لَه هو ألْحَقٌّ وَآنَكِ ما يدعو من دونه- هْوَالَْطِلُ وأرك آله هو لْعنالكبير 400 
[ الحج/ 17 ]. 

وهو سبحانه الملك الحق الديان الذي يجازي عباده بما عملوه من الحسنات والسيئات. 
وا كو ل ع لح ل ا لو ل 
مسلم أو كافر إلا جازاه ربه بما أساء : 98 لََسَ يأَمَِنِيَكُم وَ]5 "أمان أجل الحفني ‏ عمل 


66م 


سُوَءًا بيجو به -وَلَا جد لَه من ذو ن أله وَلِنًاوَلاسَصِيرَا 15 وَمَر يَعْمَلّ من ألصَللِحَنتٍ من دحكّر 
لي أَوْكَهِكَ يد خْلُونَ أل لَحَنَّدَ ولا يِظْلَمُونٌ يقرا يا (1405النساء/؟؟١‏ -4؟1]. 

ناعمل :ها شفع كما خذين كان > يؤل رن سخ قسن ينيك وإ اناغ نا 
[ الإسراء/ .]٠7‏ 


فكل شيء له ثمن» وكل عمل له جزاءء وكل حسنة لها ثواب » وكل سيئة لها عقاب : 38 مَنْ 
علصلا لنتييد وَمَق أمَاة تاها وما ربكا رادو اليك (65 1 فصلت/47]. 

فسبحان الديان الذي يجازي بكل عمل » ولا يضيع عنده عمل : 98 مَن جك يِأْلْسَكَةَ قله عهْرٌ 
مهومن ج اوكا رك إِلَاِْلَهَاوَهمْ كالمو 1400 الأنعام/ 15]. 

وهو سبحانه الملك الحق الذي يحكم بين عباده يوم القيامة بالحق والعدل والإحسانء 
الديان الذي يحاسب الأولين والآخرين على أعمالهم » ثم يجازيهم على ما قدموا في 


حياتهم الدنيا من أعمالء إِنْ خيراً فخير, وإِنْ شرا فشر : يَوْمَيِذٍ يَصَدَر لاس أشنا 
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> سلا د 


روأ أَعَمدلَهُمَ (0) فَمَن يَعْمَلْ مِتْفالَ دَرَةْ حيرا يَرَه ((0) وَمَن يَقَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوَ 
شما ر2(2) )1 الزنرلة لد 0" 

وخو سيكانه الحق الكريم الذي يضاعف الحسنات » ولا يظلم أحداً مثقال ذرة : 38 إِنَّ 
ا َه كام ِمْمَالَ درو ون كك خرتكة توتو و كرون أقلة كم عظيما (2) 6[النساء/ ٠‏ 4]. 
وهو سبحانه الديان » مالك يوم الدين » مالك يوم الحساب والجزاء على الأعمال؛ وله 
الحمد على العدل والرحمة والإحسان: 9# الْحََمَدُ لَه مت المدلميت 2 ايحم 
ريحم 5 مَلِكِ بوم الديني (ر2) 4 [الفاتحة/ ؟-4]. 

مسر سي موس ل د ا 
لعبده » ومن القوي للضعيف : 32 الْمَأْكيوْمْذِألْحَقُ يكن وكا بوساح كفن عسِيرًا ((5) 16 
[ الفرقان/ 5 ؟7]. 

وإذا حكم الله يوم القيامة فلا ظلم ولا جور ولا تأخير يم حر كتين يِمَاحكسَيَتَ 
لالم ليمإ آسَهَسَرِيعْ سان 60 اغافر/ 17] . 

فسبحان الملك الحق الذي أحصى جميع أعمال عباده» ثم يحكم الديان بينهم يوم القيامة 


بالعدل والإحسان» ويوفيهم جميعاً أجورهم » ويزيدهم من فضله: مو يَومَ تَحِدُ كل َي ما 


ك4 


4 آذ سه سم 96 4 ههه ور رمو برو و 


ورتين جر فا وكا عبان قور 1 تود د لوَ أنْ ا ويحزرركم 
ار وف لماه (5) 146 آل عمران / اك 


ل ل م يُحَّْرُ النّاسٌ يَوْمَ القِيَامَة أو قَالَ 
اس قلنًا: وَمَا بّهُماً؟ قَالَ لبس مَعَهُمْ شَيْء ء َم ينادم يصَْتٍ 


م 0 أنا المَلِك أنا الدَيّانُ ) أخرجه أحمد والبخاري في الآدب المفرو”", 
وهو سبحانه الملك الحق الذي يضع الموازين يعم القبادة 4 إكزيانا لعدلم يوخ لت 
ويصع امون الْقِسَط لو ِالْقيدمَةٍ قلا نظ نَفسُ مَبِعاوَإِنَ كات قال َو ين دل 
ع 9 تابه وك يتا سيت 11450 الأنبياء / 140 . 


رافك رجيات اانا الحا رحد بعرو يجا انها ايه للش لاي 
الدنيا ما دمت تستطيع» كيني داو المهلة والعثل دل ادرتموت ودر العمل زلا 


تستطيع التوبة والندم: ( يوم ينض وجوه وكَسوَد وجوه كَأمَا أن سودت وجوشهم أكْقرئُ بَعَدَ 
ميك هَذُوهوأ العذَاب يما دم تُكفروت (3) وما أليْنَ بيصت وَجوههُعَ مَفى رَحَمَةَ شه هُمْ ذا 
حَبِدُوتَ (03) 116 آل عمران/ 107-105]. 

رعو الى ذر طامعن الى 101343 :بارلاتوته الى يق ول نيو التدامة للخل : «يَا عِبَّادِي إِنَمَا 
و أعالك اويا لك د أوقكة ناما معن 23د خرا تليخهن لالض وعد عد 
َلك قََا يلوم إلا تَفْسَةُ) العرج امبرل "8 

والله كِنَِ هو الملك الحق الذي يَحِق الحقء ويُبطل الباطل» ويحكم بين عباده بالعدل 
0 ويأمرهم بالعدل والإحسان والفضائل » وينهاهم عن الظلم والبغي والرذائل: 
ل إن أنه يَأْمْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَدن وَإيِنَآي ذى الْفُرق وين عن الْفَحَمَِ وَالجكر 
لبتي يَعِظَكْم َلك عم تذكروسك )44 [النحل/ ]1 

وهو سبحانه الحق الذي لا أعدل منه» ولا أقسط منه » فهو الذي عَدَل فى حكمه وأمره » 
وعَدَل وأحسن في ثوابه وعقابه» الذي يأمر بالقسط ويحب أهله كما قال سبحانه: 


١ 


.)91/0( وهذا لفظه »وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم‎ »)١1557( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
. )1511( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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«وأقيطوا إن سه أنه حب لْمُفَسِِيتَ )6 1 الحجرات / 9] . 

فتبارك الله رب العالمين الذي ما من شيء ححلّقه إلا وهو موزون بميزان العدل والقسط . 

وحلي ه كن امال والفي لامر ره اقدص مستت والمور :1 إِنَأنَه لا يَظِمْ متَقَالَ 

كك 0000 جر عَظِيمًا (2) 16 النساء/ ا 

واعلم اتدكل لني في خترائن الحق سبحانه موزون بقدرفي نوعيته وكميته»ومكانه وزمانه؛ 

وصورته: 38 وإ توش لاقم تاس وه وما رأ ابعر معو ((160 الحجر/ ]. 

والله جل هو الحق الذي عَدَل في جميع أفعاله» وعَدّل في جميع أحكامه. 

فهو الحق . وقوله الحق. وفعله الحق » ودينه الحق. 

يبسط ويقبض .. ويعطي ويمنع .. ويرفع ويخفض .. ويعز ويذل .. ويقدّم ويؤخر.. ويكرم 

ويهين .. ويحيي ويميت .. ويهدي ويضل .. ويعافي ويبتلي. 

هو الحق الذي لو عذب أهل سماواته وأراضيه كان ذلك مك العدل» ولو َعَم أهل 

سماواته وأراضيه كان ذلك بحكم الفضل: 38 مَتَعَلَ اه الْمَِك الْحَقٌّ لاله إلا هوَ رب الْعَرشٍ 

ألحكرر (1160 المؤمنون/ .]1١7‏ 

فسبحان الملك الحق المبين » الذي كل ما نراه ومالا نراه من مخلوقاته فهو الحق وكيفما 

كان فعله فهو الحكمة؛ وكيفما صرّف حكمه وتدبيره فهو العدل والرحمة :9 وهأ أَررَى 

00 وال ل و3 :ل نكن فكو وأو الك وله الكت يي نتم 3 
لصُورٍ يلم الْعَيبِ وَالْشودَة و لتك الهيد 22 [ الأنعام/ 378]. 

اه الس ف متهم فبك على لحول»واسقا اذكه حت همك ل :مك أن 
تفهم » فافهم 3 وَكُل رب رِدْفٍ عِلَمَا (09 6 1طه/ 115] . 

© التعبد لله حَالِدْ باسمه الحق : 

اعلم وفقك الله لمعرفته وطاعته أن معرفة الحق عله من أعظم العلوم وأشرفها وأنفسها. 

وبإصابة الحق في الاعتقاد والقول والعمل تنال شرف الدنيا والآخرة» وتسعد بدخول 

الجنة» ورضوان الرحمنء والنجاة من النار . 

وباتباع مَنْ أمر بالحق تنال معرفته» وتشرف بحسن عبادته» وبمعرفته عله بأسمائه وصفاته 

تحبه» وتعظمه. وتسكن إليه» وتذوق حلاوة الإيمان به» ولذة مناجاته. 


120071 


فاجتهد رحمك الله في طلب معرفته» والاعتذار عن التقصير في حقه : 38 فأعلمأنَهء إلْمَإِلَاامَه 


07 


وامتعهر إذ بلك وتوف والمؤمي ونه يله عُلَمُ ممَقَلسَك ومتونكر 40 1 

ا 0 

وتدبيره » وعدله وإحسانه » وفضله ورحمته : 3# حَلَقَ أ حَنّ أله الوق والارض الع إرت 

َلك لَدَيَهَ لََمُؤمِييت 00 1#6 العنكبوت / 4 ]. 

بالحق أضل الله وهدى . وبه أمر ونهى . وبه أبعد واصطفى » وبه ابتلى وعافى » وبه أمات 

واج امري ا وض ويه ماي ره برو الور كه ل قل مرو امه ل وك وار 

لا لايع حَلقس علوت ون الْارْضٍ ِعلهن يرل ال ين لعلو عه عل مل شي هدر أن 
لهم حاط َكل َو مَأ (1)05 144 الطلاق/ 117 . 

وإذا عرفت الجلاكه انحن .| مطانة راطيا جر اقالة ذافك انك سق ةرو لاا دن تدده 

حقوق كثيرة ة تقابل إنعامه عليهم وإحسانه إليهم » وتليق بجلاله وعظمته : 98 أفمن يحل حلق كُمَن 

لايق ها تحكروت 0 ون تدوأ يمد أمَهِ لا خصوماً | اك لله لغفور جيم (0) 6 

[الفسل اج ]م 

واعلم أن حق الله سبحانه لازم لك أيها العبد في ظاهرك وباطنك » وفي أولك وآخرك » فهو 

الذي خلقك وصورك » وأنشأك ورباك » وهداك وحفظك من الآفات » نعمه عليك سابغة 

ظاهرة» وفي جميع أمورك وأحوالك شائعة . 

القو ا لع اسيز ات مان ما سواه : :3 يتأيها لاس أَعْبدُوا رَبك الى حَلفَ 
َأَلّذنَ من مَل َلك تَمَفونَ (5) الى جَعَلَ لك الْارْصَ يْسَاوَالسَمَة 25 ول لقي 
مَك كأ به- من ألشَمرتٍ رزقًا لم فلا ججَمَ وأ يوا نَدَادً ويم تعَلَمُوسَ (09) 4 [البقرة/ 191-1١‏ . 

وحقه عليك في كل نعمة جاد بها عليك واجب فأطعه واعبده » ولا تشغلك نعمه عليك عن 

اموت ب لتر نكري ول صر الورك َعَدَلَكَ 0 فى 

3 صُورَةَمَاسَ رَكبَلكَ ([4) 6 [الانفطار/ - 7 

واعلم أن لله الحمد وحده أن هداك للإسلام » وأذن لك بذكره » وسمح لك بعبادته » 

وأقامك في طاعته. وأعانك على ذكره وشكره وحسن عبادته ؛ لتنال بذلك المزيد من 

فضيلةة وشيحل برضيو ةو القرقية سعد 12 637 2ك أ التكثرا ذل لاتقو الإ مكمة بقاعي 

عَكَكْرأنَ هليم نَِنَ دوين (00 1:4 الحجرات / 117]. 

واعلم أن الذي يثقل في الميزان يوم القيامة هو الحق . والذي يخف فيه هو الباطل » فثقل 
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ميزانك بالإيمان والطاعات » وإلا خف بضد ذلك من المعاصي والسيئات : يَوَمَبِذِ 
امد ل َشَْانًا روأ أَعَمللَهُم 2 و فم طول مفمال 1 سير 00145 ومن 
يَعَمَلُ مِتْفَسالَ دَرَوْ ضرا يرَه(/2) 146 الزلزلة/ 18-1 . 

وأقم اليوم ميزانك » وأعط القسط من نفسك لربك فهو أهل أن يُعبد ويطاع » ووفٌ قسطه 
وحقه حسب طاقتك , وأجر ذلك كله عائد عليك : 98 وَجَنِهِدُوأ ف الو سن ادو هد 
يكم وَمَاجَل َلك الزن ون حرج ةكم واه ” هو سَسَكُم المُْلِمِينَ ون هَل وف 
هنذا ليَكونَ الرَسُولٌ شَهِيدًا عَبْكْدْ وَتَكوواْ شُهدَاء عَلَ الاين فَأقِمُوأ الصَلَرة وءانوأ كوه 
1 2200 

واستغفر الحق سبحانه لما عجزت عنه. واعتذر له من ضعفك عن القيام بحقه» واطلب منه 
العفو والمغفرة عن جرأتك على معصيته وهو يراك: 38 وَمَن يَعَمَلَ سُوءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَهُه شم 
تف ِاللَّهيَحِد ألَّهحَفُورَايِّيمًا (00] 4 [الساء / 1]. 

وكن قائماً بالحق والقسط والعدل في حق نفسك. وفي حق غيرك . وعليك بالعدل 
والاعيان فى جين أمورة يوني أقراات واقوالك »وات تر كل أرقاناك في ذلك ورد 
إِنَّ صَكَاقِ وَضْتَى وَحَياىَ وَصَمَلق ورب الْعلِينَ 10ل صَرِيك لده لِك مد تنا ولتي 257 
[الأنعام / ١5”‏ ]. 


واعلم أنه ليس لك هناك إلا ما قدمته هنا ء وبميزانك اليوم يوزن لك غداًء إن خيراً فخير » 
فإن كرا فشر : « وضع الو اط بور السو مَكَانْظْكمْ نَدْسُ معاون كات قال 
حَيَوَ ين حول أيِسَابها وك كا حَلسِيِيت (20) 6 [الأنبياء/ 41]. 

وسبح بحمد ربك القائم بالقسط والعدل في خلقه وأمره » واصبر على ما أصابك » وإن 
ظلمك الخلق فاعدل وأحسن ؛ لتنال عبودية الصبر والإحسان: 1 ِنَده من يتن ويصَيرٌ 
َإديت أن َه لابضِيعٌ أَجَرَآَلْمُحسِِينَ (0) © [يوسف / 4 

دسح إضا ا اذى طحت اي اص لحري وزريدة ب الصب والضير رميات بالكل 
والفكر؛ ويسر لك العلم والعمل . فنعمه عليك لا تُعد ولا تحصى 5 
فََاوَئ (ي*) وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ (0) وَوَجَدَك عابلا فضي ((4) فم اليم قلا فهر 5 وَأَمَ المَايلَ 
فلا كغهر :1 وَأمَابتعَمَةَ يك موت () 4 1 الضحى / + 12 

وإياك أن تشغل قلبك وجوارحك في غير طاعة ربك فأنت عبده » وليس لك إلا امتثال أمره: 
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رب لسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ وَمَابِيْنَهُما فَعَبُذه وأضطير عدي هَل تَعامُ له ا 22 #4 امريم/ 60]. 

فمن حق الحق عليك سبحانه الوفاء بعهده » وأن تطيعه ولا تعصيه » وأن تذكره ولا تنساه . 
وأة افولا تكدرهيو أن سوير ددهو ادا سو كيان تعافه كانه احدا شوافة 
«إوَاة كرو نممَة لله َلك وَمِكَدقَهُ الى واكم بو إذ كلتم حالصا وَأ ةن 
أله عير بدَاتِ ألصُّدُورٍ 0 4 [ المائدة/ /ا]. 

ومن حقه عليك أن تعرفه بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» لتدعوه بها » وتعبده بالاتصاف بهاء 
وتُعلّم الناس دينه كما أمر: ( كوأ وكين يماشر تمَيِمُوئ الككب وَيمَاكخْ مَدَمسُونَ 415 
[ العمران/9/ا]. 

ومن حقة شبحانة غليك أن تجل مقامه وجلالة .وعظمته وكيريائة » وأن تشفق من غضبه 
وسخطه ومقته. وأن تفر من عدوه إليه» ومن معصيته إلى طاعته: :3 مالك لاير00 وقد 
لفك أطْوارا (0) ألَمروأكَفَ حَلقَ سبع سَمَواتٍ يباه (0ا)وَجَعَلَالْصَمرَضي نور وَجَعَلَالسّمَس يراج( 
أنه سكن الْارْضِ انا 5 عيفد فيا وَحجحكُمٌ خْرَايجًا (0)وَأمَه جَعَلَ لك رض يسَاطًا (05) 
لها شلا بجابجا(50) 116 نوح/ .]٠ ١-1‏ 

ومن حقه عليك أن تعرف إحسانه إليك » وفضله عليك . وتودده إليك ؛ لتشكر الحق على 
جزيل عطائه وإحسانه» وتنال المزيد من فضله وإنعامه: 3 وَإِْ دن رَهُكُمْ لين سَكَرَثْرٌ 
كريدَتَكمٌ وكين حكَدَرَم إن عد ميد (3) 114 إبراهيم / 1]. 

ومن حق الحق عليك أن تنظر في ملكوته العظيم » وإبداعه العجيب » و تتصفح حكمته في 
خلقه. وقدرته في صنعه ؛ لتعظمه وتحبه وتشهد له بوحدانيته : 3# قل أنظرَوا مادا فِاَلسَمَوتٍ 
وَالْارضِوَمَاتْعت الت ودر عن قو لصون 0 6[ يونس / ]. 

ومن حقه سبحانه عليك أن تنظر في كلامه العظيم » وتتلو كتابه الكريم ؛ لتعرف الخالق 
الحق بأسمائه وصفاته وأفعاله » وتفهم مراده منك , ومرادك منه : 38 أفلا يسَدبَرُوتَ الْفرّءات 
م عَلَ فلو أَقََالْهآ (50) 46 [محمد/ :؟]. 

ومن حقه سبحانه عليك أن تُظهر حقه عليك في جميع أحوالك ظاهراً وباطناً » في 
إسلامك وإيمانك» وفي صدقك وإخلاصكء وفي جميع أقوالك وأفعالك وأحوالك: 


3 
هه 


ا ل 0 2 و ا ارقا ست ها 7 سل 2 0300 
كَل إن هدَدفٍ رق إِكّ صر مُسََقِيو دينَاِيَمَا مَلَه إبَهِيمْ نيما وَمَاكَانَ مِسَالْمَتْرِكِينَ )كل إن 


665 


-ه 


صَلَاقٍ وَشْتَى وَكحَيَاىَ وَصَمَاقِ بِنَّو رَبّ الَْلِدِينَ (55 لا صَرِيكَ لَه ويالِكَ َرَت وآنأ 
[ الأنعام/ 175-151 ]. 
واعلم وفقك الله لطاعته أن حق الله عليك في باطنك أربعة أقسام : 
الأول : حق الله على القلب : بأن يؤمن بالله » ويصدق به » ويقر بأن الله لا إله غيره» ولاارب 
سواه » ولا أحد مثله ل ا ام 
والأمر وحده لا شريك له : 38 إن ربك َه الى حَلَقَ أَلسَموتٍ وَاليْضَ في سن انم أسْتوئ 
عل ارش يي ار ال مذ بَحَدِ دنهم دَلِحكُم الله ربكم علد 27 
تَذكُوت ((5) 1# يونس/56. 
الثاني : حق الله على العقل : بأن يعرف الرب عله بأسمائه وصفاته وأفعاله » ويعرف ما أنزل 
في كتبه» وما أرسل به رسله من أمره ونهيه » ووعده ووعيده » ويعرف ملائكته وكتبه ورسله 
وقضائه وقدره » ليكمل إد يمانه بمعرفة الحق . وما أمر به الحق » ويسجد مع الساجدين 
لربهم الحق : (١‏ أل يلي امول مَك وهم نكر وما يل عن كلق ولا يكوا كلْدينَ 
أوبوا لْكتبٌ من َل صََاكَ ع امد دست موب و6 وكير مَتَجَ فيقوت ((0) أعَلموأ أن الله مي الْارضَ 
بعد مويه دييكا لك الاب َمِتتلك نتن (2) 14 السديد <1-1] 
ل ل ل ا ل 
من الشرك وأهله : 3 إِنَآ َناَك الحكتّب بِآلْحَنّ مأعبد أله صا لَهُ لييح 2 ألا بيه 
ألدِينٌ قاض الزمر/ 5-] . 
الرابع: حق الله على النفس » ويحصل بالخضوع والخشوع للعزيز الجبارء والافتقار إليه » 
والانكسار بين يديه » والصبر على طاعته» والصبر عن معصيته» والصبر على أقداره. 
ل ل ا ل ا ا د لعنادة 
والرحمة لخلقه : 3 عَدَ فلح امنود ون ((0) ألْذينَ هُم في صَكَايوم حَشِعْونَ ((1) لين نلو 
شرك 20 وَل هم لكرة كمزة (©) دان َم روجهم حوره (1) إلاعَكَ 
دهم 4 م 6 هم غَيرٌ مَلُوِيََ أ ورا 2 دَلِكَ فَأَوْلبَكَ 1 
الْعَادُونَ دن هْرْ ممتي متهم وَعَهْدِهِم عون (8) وَالدنَ هر ع صَلوْتمْ موظلَ 5 
لهك م اليذه ©) لسك يرف اتنس مر يا كيه ©) ) مسد 0 
فهذه صفات أولياء الله فالحق بهم: «« إِنَّهُمْ كانوا مسرعوت ف لحرت وَيُدَعُونَا 


/ا6م/ 


عد 
آآ# هك 


َعباورَمبا وَحَكانواً لا خَشعِيت 1145 الأبياء / 4 ]. 
واعلم رحمك الله أن الملك الحق يملك نفسك وروحك وجسدك » ويملك سمعك 
ويف له وعت اف وكات رفك وكانت لانت 

فارغب إلى الحق سبحانه أن يستعمل لسانك بذكره وشكره ء والدعوة إليه » وتعليم شرعه. 
ويستعمل جميع جوارحك بطاعته وحسن عبادته » ويستعمل عقلك في التفكر في آياته 
ومخلوقاته» وسل ربك أن يجعل لك الأرض مسجداً » والحياة مربحاً » والاستقامة منهجاً : 
:3 َكل يب أل مُدْحَلَ صِدَقٍ حرجي مرج صِذقٍ وَآجَمَل ل بن لَدْنَكَ سلْطنمًا صا (80) 
قل جاه لحن وَرَعقّ الْبَنطِلُ إنَّ لبتَطِل كان رَهوقًا (1)00 4 1 الإسراء/ 41-8٠‏ . 

واعلم أن أحق الحق أن تعلم أنك عبد للحق سبحانه فتؤمن به وتوحده » و تعمل بالحق 
الذي أنزله » وتدعو إلى الحق الذي أمرك بإبلاغه لخلقه » وما سوى ذلك باطل وخسران فلا 
تلتفت إليه: :9 وَألْعسْرٍ © إِنَّ لسن لَنى خَْرٍ 0 إِلَّا لذينَ امَنوأ وَعَمِنُواْ ألصَيِحَتٍ 
وتواصوا بِالْحَىّ وَتَوَاصُوَأ صر () * اعضو أت ع 

وتفكر في ملك ربك العظيمء وتدبر آياته وآلائه» ترى بقلبك الخالق فوق الخلائق» 
والمصور يصور الصورء والحي يحيي ويميت» وترى الخالق يخلق. والرازق يرزق» 
والرشجن ررحم غرو للدم عدم ؛ والملك يدبر: :9 وَيَرَى الْأرصب هَامِدَةٌ هَاَِا ْنَا عليه الْمَآه 
مكرك وَرَبتَ دبكت ون حكن وو تهييج طلقا ان ناهر لذ وَأنه في النوَة ولع لكل 


1 
مه 
ع 7 


تَوْوموعة 00 وان الكاعة ديه لريب قبا وَأَكأَلَّهيبَصَتُ من في الْقبُور 1162 الحج/ه- 17 
وإذا عرفت ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله فاعبده كما يليق بجلاله وعظمته. واشكره على 
إحسانه وفضله؛ فهو الحق الواحد الأحد الصمد وحده لا شريك له: 9# رب موت وَالْأَرِضٍ 
وَمَابِيهَمًا َأَعْبدَهُ وأَصَطَيرْ لعَِديَه هل تَعلَمُ لَه سيا 4 لمريم/ 116 . 

واعلم أن الحق سبحانه يسمع ويرى كل شيء » ولا يعزب عنه مثقال ذرة في ملكه العظيم 
الواسع » فتب إلى ربك العظيم من التقصير في أداء حقوقه وحقوق عباده » وتب إليه من 
انتهاك حرماته» وتجاوز حدوده : وتويك لَه حيصا أيه الْمُؤُمو للك تُفيمُويت 2 
[ النور/ .]"١‏ 


واعلم أن كل شيء يقربك إلى مولاك الحق فهو حق . وكل شيء يبعدك عنه فهو باطل. 


والحق منصور أبداً لأنه حق فتمسك به » والباطل مخذول أبداً لأنه باطل فاجتنبه : 38 وَقُلُ 
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جاه لحن ورهى النطل إن الطل6 كن ريهوم 160 الإسراء/ .]4١‏ 
1 هو الحق الذي أنزله اق ليحكم ب بين الناس بالحق : 39 إِنَآأَرَلْنَآِيَكَ الكت ب باحق 
عي بين ايسآ ايك أسَذوكافَكْ كيين 537 حَصِيما (1463 النساء/ .]٠١١‏ 

وإذا عرفت الحق فيجب عليك إبلاغه للبشرية : :3 هَذَابَلَم لدي وَلِيُندَدوأيو- وَلِعَلمُوأ نما هُوَ 
ل ولو الأبنبي (00) 405 1إبراهم/ 101 
9 يننا سكا وَإن لو مر لوحم 1 عون من ألْكَيِريتَ (15 4 [ الأعراف/ «5] . 
2- سآ ءامسا يمآ رت واتبعنا السُولَ وُأحكُيينا كج معالتهيت )4 [آل عمران/ 07]. 

« الله الك تقد امك دزف الشورات وَالأَرْضٍ 14 للك لشت أل َم التهعوات 
وَالأَزْضء ا را 0 0 وَالرْضٍ ومن فيه أنتَ 2 ووَغدةٌ 
الح وَقَوْلّكَ الح » و : 


وي 2-4 


الك أدلدك. ويك 


تنك َع ا وَإِلَيْكَ أَنَبْت وَبِكَ 00 وَإِلَيْكَ 


6 
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فت وات اك وَأَعْلَنْتٌ أَنتَ 93 إلمّي لا إِلَه إلا نت ( 
اللهم أنت أحق من عبد » وأحق من شكر » وأرأف من ملك » وأجود من سُئل » وأرحم من 
رحمء فاغفر لنا وارحمناء برحمتك يا أرحم الراحمين. 


ك4 


الهادي 


قال الله تعالى: 3 كَدِكَ بعلا لكل بي عذوًا من لْمْجْرمِين وك ريلك هَادِيًا وَقصِبرا (0) * 


[الفرقان/1*]. 
الله كَبِنَ هو الهادي الحق الذي لي حتهيع بخلقه إليه» بما أظهره ه من أسمائه وصفاته » وآياته 
ومخلوقاته » ونعمه وإحسانه : 3 مأك حَلقَ سم موت ون ا ل ان 


لله 0176 شَىّءٍ يرون اله كد أَحَاط يكل سَىْءِ لما 14 الطلاق/ ؟١].‏ 

وهو سبحانه اباي لدي احدين حاضة يمرل اوتام إلى جميع المنافع » وأرشدهم إلى دفع 
المضار» وعلّمهم ما لا يعلمون» الهادي وحده لا شريك له إلى كل خير في الدنيا والآخرة : 38 وك 
برَيلِك هَادِيًا وَقصِيرا 15 [الفرقان/ .]*١‏ 

وهو سبحانه الهادي الذي خلق جميع المخلوقات في السموات والأرض » وهداها إلى جلب 
مصالحهاء ودفع مضارهاء وعبادة ربها : 36 سَيَح بح أسْمَ وَيّكَ الل (0) الى حَلَقّ ضَرَّ (ن) وى كدر 
فهدكا 2 وَالدى رج الم ((ك) مجعاة 20 )14 لاع -0]. 

وجميع مخلوقاته تشهل بتوحيله » وتسبح بحمله : تيح له اموت السَبْعٌ رس و 0 
إن ين طَوْءِ إِلاْيحُ ِو ولي لَالَفْفَهُوبَ َِِحَهُْ إن كان حلسم عَفُوًا (ة) 36 [الإسراء/غ 4]. 
فسبحان الخلاق العليم: ٍ7ا عط كَل عَنْء حَلْقَهُ هد #2 [طها 6]. 

وهو سبحانه الهادي لكل مهتد من مخلوقاته. 

هدى كل شيء إلى التسبيح بحمده .. وهدى كل مخلوق إلى الإقرار بوحدانيته.. وهدى 
الطفل إلى التقام الثدي عند خروجه.. وهدى الفرخ إلى التقاط الحب بعد خروجه .. وهدى 
النحل إلى بناء بيوتها بما يناسب حالها. 

وهدى النبات أن يشق في الأرض عروقاً .. وفوق الأرض أغصاناً وأوراقاًء وأزهاراً وثماراً. 
وهدى الملائكة للتسبيح .. وهدى السحب للمطر .. وهدى الأرض للإنبات. 

وهدى الشمس والقمر والنجوم للسير والإنارة .. وهدى كل طير وحيوان في البر والبحر 
والجو إلى ما يصلحه وينفعه : «(إبَعَكدَى (2) وَإدَكرة الأول( 14 دير / ٠١‏ و]. 
وهدى الإنسان إلى اد" وأخراه: مو إِنَا حَلَقَنَا لسن عن ك1 ةَ مساج يح مله 


مميعا عييا 0 إتاهدئة اليل كا شاك وما ما كوا (5) 16 الإنسان/ ١‏ -م]. 


م1٠‎ 


فسبحان الهادي الحق: :3 الى حَلَقَ رك (ع) والرِى قَذَّرَفهدَكا 49 [الأعلى/؟-"]. 

وهو سبحانه الهادي المبَدّن لعباده طريق الحق والإيمان بما أرسل إليهم من الرسل » وما أنزل 
عليهم من الكتب , وما نصب لهم من الآيات والدلائل في السموات والأرض : يدك هُدَى 
لله تَدِى يه- من يك وموضيل] فا لون هَادٍ (55) 6ة[الزمر/؟7]. 

وهو سبحانه الهادي الحق الذي يهدي من يشاء بفضله » ويضل من يشاء بعدله : 3# ُلَإِن 
صَللْتوِنَاأصزعل فى وَإِنِ أَهْتَدَيتُِمَانويىَ إِلرق ]ِنَم سيم َرِيبُ (:4 16 سبا/ .]6٠‏ 

وهو الحكيم العليم بمن يصلح للهدى ويزكو عليه فيهديه» ومن لا يصلح للهدى فيضله 
اد سر ارا جر ل ل اسان سود مي ل ل 
شي قدير مو وَلوٌ هآ لل اكت اند رود ل 0م 
ديعي كُسْوٌ لون (50) 16 

وهو سبحانه الهادي الذي أعطى الإنسان حرية الاختيار» فمن شاء الهدى هداه إلى الصراط 
المستقيم : 35 وأَنَيدَعْ وك دا اسل وَيبَدى مَنيسَآ إل صرط مسقم (28) لقم 405[ بونس/ 10]. 

وهو سبحانه الهادي الذي بهدايته اهتدى أهل الإيمان بما بين لهم 0 أبكمانة الكننى > 
وصفاته العلى » وآياته ومخلوقاته » فاهتدوا بهدايته لهم: :3 وَإِنَّ الله لَه لَهَادٍ لبت اموا إِلّ 
صم مُسَمَقِي و (50) 4 [الحج/؟ه]. 

وهو سبحانه الهادي الذي أنزل كتبه هداية 0 0 إنَّ هذا اهران يهدى للَتى هو أَكُوم وير 
لْمُؤْم َال يمن لصحت همايا حرا سيا 0 وَأَنَ ادن لَامْؤْمسُونَ يا لآخرة أعتَدَنَا طح عَدَابَا 
ع (0) 6 [الإسراء/ .]٠١-‏ 

وهو سبحانه الهادي الذي أرسل رسله لهداية الناس إلى الحق : [ هوَالوَِرسلَ مسو بدن 
وَدبنِكلَيٌ ليظهره. عل الزن علو ولو امقر روْن(/5) # [الصف/9]. 

وهو سبحانه الهادي الذي جعل بيته العتيق مباركاً وهدى للعالمين إلى يوم القيامة: إِنَأَوَلَ 
بيت وْضِعَ لِلدّاس لََدِىبَكَة ماوكا و ى لُلعتلعِينَ (8) 6 [آل عمران/”9]. 

وهو سبحانه الهادي الذي يهدي من يشاء من عباده » الهادي الكريم الذي فتح جميع أبواب 
الهداية إليه عن طريق آياته ومخلوقاته » وعن طريق أسمائه 0 د طريق نعمه وآلائه 
وعن طريق كتبه المنزلة » وعن طريق رسله المرسلة : 38 إِدََيَكْ أله الى حَلقَالسَمْوت وأ 5 


م1١‎ 


0-7 و 7 يي وومر وأ 
ن سَفِيعإ لا مِنْ بَعَدٍ بَحَدِ إِذْنهِء زلحكم أله هربكم اكد عَسَيل 1 
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تكد كبرت (4)2 ايرس 

والهدى عن طريق الخلق أقرب طرق الهدى , وباب الكون أوسع أبواب الهدى . 

فبالخلق نهتدي إلى الخالق . وبالصور نهتدي إلى المصور . وبالرزق نهتدي إلى الرازق : 

:3 كد ينظروأ إِكَ ألسَمك هسه رَكِيِفَ بها ريما وَمَاطَ من فوج ([0) وَالْارَصَ مَدَدَسََا لاي 
ركاسع وَأَساضبا مكل روج بهي 0 تَصِرَة ود لكل عَبَر ميب 31142 1-1]. 

فإذا نظرت إلى الكون رأيت الخالق يخلقء والرزاق يَرزق» والرحمن ترحمء والكريم 
يُحسن » والجبار يُقهر : «« دَلِكُم مهرب لإله إلا مو كيين سكل تيت م 
عَكَ هل عَْءِ وَحيكيل 7 لَا دْدَركُةُ الابصدرٌ وَهْوَ يدرك الأَتصرٌ وَهْو أللَيلِيكُ لَليِدْ 0 » 
[الأنعام/ .]1٠١-1١7‏ 

هو سبحانه الهادي الذي إذا هداك بخلقه فالهادي اسم من أسماء أفعاله » وإذا هداك بكلامه 
فالهادي اسم من أسماء ذاته . 

واعلم أن الكون العظيم أعظم أبواب معرفة العظيم » والقرآن هاد إلى معرفة العظيم » لكن 
الكون العظيم لغة عالمية يراه ويقرؤه ويفهمه كل إنسان حيثما كان. 

ومن آياته التي نهتدي بها إليه الصو والقمر ء والليل والنهار ‏ واحخباك والبحار » 0 
والجماد » والنبات والحيوان : 38 ا لهأل رُم الَواتٍ بير عمَدٍ 000 ثم ستو عَلَالْمرَش وَسَكَرَ 
تمل الى ابل سبدب ارقي ل الأب للك يمد ل 
ال وجل فيا وي رك وعن ل الشراي جَحَلَ فا دَوْبَينِ نين يُفئِى الْلَالبَّارَ َف دَلِكَ لبت 
عزو فكون (5) 6 [الرعد/ ؟-]. 

واعلم أن القرآن العظيم من أعظم أبواب الهدى لمن قرأه وتدبره. 

ولابد للإنسان من الاهتداء بهذا وهذاء ليكتمل نور الهداية في قلبه» فالكون كتاب الآيات 
والمخلوقات » والقرآن كتاب العلوم والأخبار والأوامر والنواهي: ا سن 


صر د وم 
اتَووْرُ وحمب نيت 2 يَقَدِىيدا له حا رك الوه 3 يَخْرِجَهُم 
كن لانن 1 بإِذْنِه- وَيمَدِيهِمَ ل تُسَعَقِيم 4405 1[المادة/ .]١5- ٠١‏ 


داك ب لابو ب وناك لقا اب اك ونا عل واف وال ا 
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أسماءه وصفاته وأفعاله » وبين له منهجه. وأمره ونهيه » ونعمه وإحسانه » ووعده ووعيله. 
فسبحان الهادي الذي يهدي إليه تارة بخلقه » وتارة بكلامه » وتارة بأفعاله » وتارة بالفطرة » وتارة 
ما د ل ار ل له ل سه وَل 
عسي نر كته مها كان ليث منة جارة ان توت ويم كين جلو هم وو مهل 
َك أمككَ مدَى مو يَدِى يه من يَعَادُوَمَنْيْصَلِ انه فَالَهْ من هَادٍ (14605 الزمر/ 17]. 

واعلم أن الهادي عل وك مسي ار ل كم 
وجرالهادي لكل مهتد وها ومن يضلل فلا هادي له سواه : 3# مَن يََدِاللَهُفَهِوَالْمَهْسَدِى ومن يُضْلِلٌ 
َُولَتِكَ هم ألَْسِرُونَ (00 44 [الأعراف/ 1074]. 

فسبحان من أظهر قدرته وحكمته؛ وأسماءه وصفاته» في تدبير ملكه ومماليكه : :9 قل ميل 
ليد ادوس لهَدَسْكم ا جمَعِينَ (8)) 6 [الأنعام/ 5 .]١‏ 

فالحمد لله الذي أرسل إلينا اري وأنزل علينا أحسن كتبه» وهدانا للإسلام : 98 ذَلِكَ 
هُدَى أله يَبَدِى يه مَن اا انتما لَه مِنّ هَادٍ )6 [لزمر/ +11 

والحمد لله الذي هدانا إلى التوحيد والإيمان» وحفظنا من الكفر والشرك: 00 مر 
لكوت أن يعد وها اناا إل أنه هم اشرق شر عِبَّادٍ 007 ادبن َنَحَه يفون الترل د حون أحسلتك 
5 ِ تيك اليس هسه أمَوَوِْكَ هُم ووأ لألبب (3) #6 1لزمر/١‏ -14]. 

واعلم أن كل أحد محتاج إلى الهداية» والأنبياء والرسل أكمل الخلق هداية يسألون ربهم الهداية في 
كل وقت : (١‏ أَوْلهِكَ لذن حدَى أن مِهُدَهُعْ ص كل لَه أتَلكم عَلكِهِ لجرا إنَ هْوٌ لاوم 
إنُمدلميت 8 1*6 الأنعام/ 90]. 

0 أكيق نعمة ينعم بها الهادي على عباده» وكل نعمة دونها فناقصة وزائلة» وبقدر 
هداية العبد تكون سعادته في الدنيا والكخرة : جل يمن عَبكَ م أتكنوا م تدوأ سلس بأد 
101 جمد سايم إن كُثْرٌصدِقينَ (14610 الحجرات/ 11]. 

ولهذا أمرنا الهادي عله أن نسأل الهداية في كل ركعة من الصلاة» ليهدينا إليه» وإلى الطريق الموصل 
إليه » بأن نقول : و الحند لَه يب العدتيت 0 لمن بصم و09 ميك 2 ليمي )اياك 


بعد وَإِيَآك فسْتَعيمت ره (2 آمْدنالصرَط آلْسْتَِم (5) صرْط اَن أ عد هم غير المفْضُوب 
عَلهِرْولَا أ لالد 5 * [الفاتحة/0-7]. 


الله 


فلا إله إلا الله ما أعظم شأنه » وما أرحمه بعباده » وما أعظم نعمه على خلقه . وما أعظم 

حلمه على من عصاه وكفر به. 

فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إن ه إلا وتددكَ ايام 

امور نا وا و حمَنا وَأنتَ حَيُلْشطرِينَ (مما)ا 6 [الأعراف/55١١]‏ 

واعلم أن هداية الله لعباده أنواع : 

الأولى: الهداية العامة: وهي هداية جميع المخلوقات في السموات والأرض إلى مصالحهاء لتكون 

مهيئة لما خلقت من أجله كما قال سبحانه : سح أسْمَ ريك لل (() الى حَلقَ ضَوَى () والرّى هدر 

ته (ت) 6 [الأعلى/ اس 

الثانية: هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الحق: وهي بيد الله وحده لا شريك له كما 

قال سيحاتة : :3 إِنَكَلاتجَوى من حبك ولكن ا عَم الْمهَئيت () #* 

[القصص/7 5]. 

وهذه الهداية هي التي أمرنا الله أن نطلبها منه في كل صلاة. 

الثالثة: هداية الدلالة والإرشاد والبيان: فالله هدى خلقه إليه » ودلهم عليه » وبيّن لهم سبل 

الهداية » وموجبات التوحيد والإيمان » بما أظهر في الكون من المخلوقات والآيات » وبما 

أرسل من الرسل » وأنزل من الكتب والبينات. 

ل أثنى عليهم لَمّا قاموا بها كما قال سبحانه : 

ا صرط مُسَيَّقيِوٍ 5 رط أله ىله مَاف سمت وَمَاف الْار ض ألا ِلك أنه كير 
حور 20 [الشورى/ ؟ه-8ه]. 


وعي حم الأعلى قن لاطب أحدأمو اب قي علب كال ين :38 من 
د سس سر سه له سس سه 7 0 به م 2خ قةه رار 0 تر ًَّ 
مَعدْبِينَ حَقٌ 


أشتدى َإنَمَجَتَدِى لِنَفْسِه وَمَنْصَّلّ فإِنَمَايِضِلٌ علا ولا ثرِر و وازرة :ورد أخرئ وما 5 


بَبَحَسكَ رسلا 0 (0) 2 [الإسراء/ه .]١‏ 

فمن هداه الله للإيمان فبفضله وله الحمد كما قال أهل الجنة واوا للحم له لهند 
وماق ِبَتَدِىَ لدان هَدَنَا أنه لم جات 0 بكي وَنُودوأ أَنَيَلَكُم بس 
تعَملُونَ (55) 6 [الأعراف/40]. 


وق أضلة ان كغد لك فقد أرسل إلية الرسل» وأنرل عليه الكس ؛ ومكهمة أسباك الهذالة يما 


5 


أكرمه به من السمع والبصر والعقل » ولكنه لا يصلح للهداية فلم يقبل الهدى » فكذب وتولى 
وزاغ وانصرف ء واختار الضلال فله العذاب في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 3 وَأَمَ] مود 
فَهَدَيسَهُمَ ََسْسحَبوأ الى عل اذى كَأحَدَتَهُمْ صَعِفَةُ ألْعذَاب أطُونٍ يمَاكانوا يبون 0 2 
[فصلت/72١].‏ 
اللهم اهدنا فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت » وتولنا فيمن توليت. 
وهو سبحانه الهادي البصير بعباده» العليم بما في نفوسهم , الذي يهدي إلى الحق, ويوفق إليه 
اتن الور و :9 قد جاء كم 00 
يدك 7 تفدى إن ألمي أتمع رضواكة 0 يَخْرِجَهُم مِنَ 
نستي الوق بِإِذْنْهِء وَيهَدِيِهِمَ ات تُتَعَقِيِرٍ (4)5 امهم ٠١‏ -15]. 
ويضل اله من عاد من بعلم أن لال الح ولا رضي به ولايصلح لمجاورت في الجن . 
وهو العليم الخبير بمن يستحق ى هذا أو هذا : 38 أقمن زين له سوم عمو هرا حسما أله ضِلٌ 
كاه وجيف من نيا قلا تَذْهَبَ ماش ارو إن أله حلمم يسَايصسعُونَ (ر) 6 [فاطر/8]. 
وهو سبحانه الهادي الحق الرحيم بعباده» الذي بِيِّن لهم سبل الهداية ليسلكوهاء وبيّن لهم سبل 
الضلالة ليتركوها: :ا إنَا َلَقَا لان من شُلْمَةِ مساح يده مََعََهُ سَمِيمًا برا (0) إنَاهَدَيَهُ 
َيِل إِمَا مَاكرَا وَزِمًا كوا 46 [الإنسان/ 5-]. 
فسبحان الكري يم الرحيم الذي بن للإنسان طريق الخير والشر » وذقّره بنفسه ونعمه عليه ؛ يوحده 
ويطيعه » ويعبده ويشكره» ويستحي منه ويستغفره :7 دجملل ء عِيينٍ((4) وَلِسَانا وَسَمبيرِ 8 
وَعَدَسسَها لحرن (00 6 [البلد/ م-١٠١].‏ 
فهذا أول الهداية» وأما منتهاها فلا نهاية له وهي التي نطلبها كل يوم من الهادي بقولنا: 38 أَهْدءَ 
الصِرط ممعم (5) صِرّط اَن عت عَلهِم جر آلسَمْصُوب عَلِهِدْ وَل الك اإت (12 4 
[الفاتحة/؟ -لا]. 
فسبحان الهادي الحق الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى ما يحبه ويرضاه ء والذي بهدايته 
اكتف العيؤاق لها عه :زاف نا بضيدة: 
وسبحان الكريم الرحيم الذي مَإْيِجْتَى إِلَيّهِمَنا َعَآهُ وَبَبَدِىَ]ِلَيَهِ مَنْيُنِيب (605 [الشورى/17]. 
واعلم أن الهادي كيك يهدي عباده إليه» وإلى الطريق الموصل إليه» وإلى ما لهم بعد 
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[البقرة/ 57 7]. 

فالله عل هو الحق المبين الظاهر الباطن لا خفاء به لا إله غيره» ولا رب سواه : 98 أله 

إلَهُوَكه الأَسْمَ كلس (2) ادام 

وأما سبيله الموصل إليه فهو الإسلام » وقد أفرغه في قالب العالم » وصوّره في صور 

الخليقة» وفطر عليه كل شيء. 

فكل مخلوق مستسلم لربه » خاضع لعظمته ؛ شاهد بتوحيده ؛ مسبح بحمده : <( د 

ما ف ألسّمَوتِ وَمَاف الْأَرْضِ من ابه وَالْمَكقَكه وهم لَامسَحَكُيرود (0) يحاون رهم من وهم وَيفْعلُونَ 

مَايؤَمَرُونَ (5) 16 النحل/ 0-4 5]. 

ثم كتابه العزيز أظهر فيه ما أبطن في الخليقة » وأبدى في سوره وآياته ما خبأه في العالم » ونص فيه 

ل 

اللوح المحفوظ: م وَإنَه لُكب عرق (0) لان كلمن بن يَيْهِوَكَامنَ َلفِو يلين حَكلِوٍ 

0 

فمن آمن به فقد اهتدى: :ل وِِكَ سحتب لا فد خدى زفقو (2) اوفوت باَب ونون 

الصَلوة وما ررقم يسَفُِونَ 40 [البقرو اشم 

واعلم أن الله مالك لكل شيء » وغني عن كل شيء » والإنسان محتاج إلى كل شيء . 

وإرادة الإنسان نزوع نفسه إلى شيء يكمل نقصه وضعفه وحاجته بأكل أو شرب أو ملبس 

أو مركب ونحو ذلك. 

أما إرادة الله فهي حكمه على الشيء . وإذا حكم سبحانه فلا راد لحكمه » فكل شيء 

مستجيب لمشيئته » ومسرع إلى إرادته : مِإإِنَّمَآ أمَره: 15 راد سَبنًا أنَيَفُولَ لمكن فيكت (05) 

مَمْبْحنَارِى حو ملك كل قروو لطر 0 14 يس/ 87-857]. 

واعلم زادك الله علماً ويقيناً أن جميع المخلوقات مسخرة » وجميع الإنس والجن 

مخيرون » وإرادة اديع الفيفد كرات وراد بقع اليا رم الم 1 
هو إلا كد لَحلِينَ (5) لِمَن سَاَ يدك أن يسْتَقِمْ (5) وما سَنَامُونَ إلا أن يمه أسَّه رَبُ الْعلّييت (80) *: 


[ التكوير/ /ا59-51]. 


15م 


فسبحان الحكيم الخبير الذي يسوق بإرادته ظالماً لظالم » ويسوق من لا يعرفه إلى من يعرفه 
ليؤدبه فيتوب إليه : 9# وَيَكوَئكهُم تكد والميعات كاي ب حِعُونَ (000 1146 الأعراف/ 118]. 

وإرادة الله مع الإنس والجن إرادة إذن وسماح » 0 سبحانه للعبد أن يفعل المحرم 
حينما تعلو الشهوة » ويشتد الإصرار » ولكنه لا يرضى بذلك » ويصرفه عن الشهوة 
المحرمة رحمة به إذا لم يكن هناك إصرار : ##حكدلك لِنَضَرِفَ م ا 0 

عاونا ألْمُخلّصِيت 14650 يوسف/ 14]. 

وإذا أطلق الله هذا الإنسان لفعل شيء محرم ماء يطلقه على من يستحق التسليط ليؤدبه : 
مَكَدِكَ وَلٍ بعص اَن بصنا عضا بمَكانوأ يككسِبَونَ 050 14 الأنعام/ 175]. 

وإذا أراد الله هداية أحد أو إضلاله فتلك هي الإرادة الإلهية الجزائية المبنية على إرادة 
الإنسان الاختيارية : «( سَمن برد لمهأ يدي دح صَدَرَه اسل و ومن بره آنا باه حمل 


ذ-_-ه 
ص و - 


صدرة: ميقا سر خا كاه كدق الشبل حكوالك عسل اده انجس عل الذرت ا 
بترت 039 ]14 الأنمام 111٠‏ 

فمن أراد الهداية واختارها أعانه الله فشرح صدره للإسلام » ومن أراد الضلال ضيق الله عليه 
نفسه» وعسر أموره. ليتوب إليه » وهذا وهذا كله من رحمة الله بالعبد : ِإقَهِكلْسَدُ رَتَألسَمْوتِ ورت 
لْدرْضٍ رب الْعَلِمِينَ (5) وله الكبرِياة في لسوت وَالْانْض وَهْوَالْصَررُ اقيم 2 146 الجائية/ 53-/0]. 
وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 

هو الذي يقلب القلب لصالح العبد » فإذا شاء العبد الهدى شرح الله صدره للهدى » وإذا شاء 
الضلالة ضيق الله صدره ليكف عن الشر : ارك لله يال لكاسس و وف تَحِيم (55]) 146 البقرة/ .]١47‏ 
ولهذا جعل الله القلوب كلها بيده ا ل ل 
وَيْدِيَحكٌُ سُكنَ ارين من مَيِسكُمْ وَيَبُوب 16 هعم كد ((50) وَأَهوِْدُ أن ينوب 
مقس وريد ارك يعن اهوت أن انب م2020 : ان 6 6 لد 
لِإضَْنٌ صَعِيِفًا (58) 16 النساء/ 51 -18]. 

واعلم رحمك الله أن نور الهداية إذا دخل في القلب انشرح له الصدر . وانشراح الصدر اتساعه 
للصفات المحمودة التي يحبها الله» وانبساطها بأحكامها على أضدادها 00 7 ؛ التي يضيق بها 
ادر «9 أفَسَن سَرَحَ ألَهُ صَدْرَهء اسل فَهُوَ عل نور ين ري فيل لَلقسِيَةِ فلو ار بهم تبن ذ ذِكرِ لَه 
وَليِكَ فى صَكَلٍِ من يِ (25) 46[ الزمر/1؟]. 


1م 


فإذا أراد الله أن يبلغ بعبده إلى معالي الإيمان واليقين أنزل السكينة في قلبه فزاد إيمانه » ثم حسنت 
أفعاله وأخلاقه » وسكنت مساوي طباعه » وأذعنت سفال أخلاقه » وانقادت الجوارح للقلوب . 
وكانت عوناً لها على ما يرضي الرب عل : 3 هوَالَذِىَ أَنرَلَ سكين ف لوب الْمُؤْمِننَ رادا يمنا 
ممعم وَل حَمُود لمات وَالارضِ وكا ناكما( 46[الفت/4] . 

ومن يرد أن يضله يطفئ نور قلبه» فيضيق متسع أخلاقه » ويسفل بمعاليها » ويمتلئ بضدها ء 
فيثقل عليه كل عمل صالح» ويحرج لذلك صدره لشدة ظلمته» وضيق باطنه» كأنما يروم 
الصعود إلى السماء من الضيق والظلمة: 3 هَمَن يرد لَه أن يَهَدِيَهُ نس صَدْرَه إلِإسْلْمِ ومن 
لجس عَكَ ليلا وبرت (28) 4 [الأنعام/17]. 


فمن أراد الوصول إلى مقصوده ومعبوده» فعليه بمعرفة ربه بأسمائه وصفاته » ومعرفة دين 


لقيّمة: <( مأعَك أنه لآ له إلا آهَه وََسْسَغْرَ د فلك وَللْؤْينيَ وَالُْوْمكب وَاَهيَمكمْ متمََجُ 
ا (05 46 [محمد/١].‏ 
واعلم أن من آمن بالله وأطاعه وصبر على بلائه فهو من المهتدين حقاً: 35 وَلَبَلوَتمم 


قد راك 


43 ع مس سنا 6 مج 2022 رصح ع فر ا سمس رس مم عر م2 ل سلسم 
نَىْءٍ مِنَ التوفٍ والجوع وَنَفَصٍ مِنَ الأول والأنفس وَالتَمَرَتِ وَسْرٍ ألصَبرِيَ الذين إذا 


35 دم ار ا 


أمتنتنهم مُصِيبَةٌ لون هنآل يمون (3) أولبَكَ لهم صَلواتٌ من ريم وَيَحْمَةٌ ولك مُمْ 
ألْمْهََدُونَ (زمن) 6 [البقرة/ هه1-/10]. 

والله كَبِكَ هو الهادي الحق الذي يرشد عباده إلى كل خير ينفعهم في دنياهم وأخراهم. 

وهو الهادي الذي أرشدهم إليه بآياته الكونية » وآياته الشرعية » وأسمائه الحسنى » وصفاته 
العلى » فلا مثل له يرشدهم إليه : ا هر كرك اَمَك مَك ونْهْهَرَاب وَمِنْهُ محر 


8 0 و ص ودح د دم ماج م م 0000 ذه صن لس قد به 
فِهِ يموت 0 ييث لكريه ازع والربوت وَالتَخِيلَ والأعتب ومن كل الشَمرتِإِنَ في 


عد 
0 0000 ره هك 
3 


4 بج > 2 ارم سس 0 0 01 م ء سا 0114" 

لِك لَآَيَهَ لْقَوَرٍ بكَحكروت (20 وَسَخَرَ لَحكُم اليل والتهَارَ والسّمْس والْفَمر والشجوم 

مسَخَررس أَمَريإك ف للك لَآَبَت لْمَوَ يعقوت (46000 [النحل/ ١٠-؟1].‏ 

هو الهادي الحق الذي أرشد عباده إلى ما يحبه ويرضاه » وبَصّرهم بسبل الفلاح النجاة » 

الهادي الذي أنزل على خلقه من آياته ما يرشدهم إليه» وما يَرَشدون به : 3# وأنَّ هذا 
01111010 غء سلس 

ده 


بر وح > عم وخ د يدك ع 5ه كلم وى 2 2 26 3 ” غء ساب عو 
> ما َ . ك2 1 ١‏ 
صراطِى مستقيما فَاتَيعوه ولا تنيعوا السبل فلفرق يكم عن سييله كم وَصَدْكم يه 


0 كُمْتَنَفُونَ (00) 6 [الأنعام /168]. 


1 


فلا إله إلا الله الملك الحق الهادي الذي أرشد جميع مخلوقاته إلى توحيده » وفطرهم على 
الإيمان به » وأشهدهم على ربوبيته » واستعملهم في عبوديته » من جماد ونبات وحيوان » 
ومن ملّك وإنس وجان: إوكَن اق َلسَّمنوْتِ وَالْْضٍ للق الي عدا 05 لَعَدَ 
صخ وَعَدَهُمْعَدًا وهم ءَاتيه 4 يوم الْقَيلمَةٍ 56 40 [مريم/40-97]. 

كل عالم من المخلوقات يسقيه الله بكأسه .. وكل عالم يسبح بحمده .. وكل عالم يشهد 


بتوحيده .. وكل عالم خاضع لأمره .. وكل عالم يخطب بعجزه وفقره إلى ربه: 9٠‏ أَلرتَرَأَتّ أ 
يسجَدَاه “مف لسوت ومن ال ولس َالْمعر ولب وَفَالوألمّر َأ َلدَوَاثُ وكير 
من ألا كرحن َيه الْحَرَابُ وَمَن مون الله هَمَا لَه من مُكْرِمٍ إِنَّ اله يفل مَايقَلهُ (0) 1 
[الحج/8١].‏ 

فاطلب العلم رحمك الله لتسلم من الجهل » وارغب إلى مولاك أن يوفقك إلى أحسن ما يحبه 
ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق: ي#إوَقُل رَّبَ رِدْفِعِلْمَا (09) 4/16 .]1١‏ 

واعلم أن العلم الإلهي هو 0 المجاهدة » ونور البصيرة » ومركب النجاة » وأصل 


01121101 7 َو م سح دسم -ه 


الهداية والاستقامة : 38 عر أن ل لَه إلا هه وَاَسَمَغْفرَ د يْلك وَللْمْؤِْنينَ وَلْمُوَمِت وَأنَّهُ 
يَعَلَمُ مَفسَكم ومنو نكر (0) 16 محمد/ 15]. 

فبالعلم الإلهي يشرف العبد على مطالع الدنيا والآخرة» فيرى ما لا يَدرّك بالحواس » ويبصر 
ما لا يدرك بالأبصار » ويعلم ما يعجز عنه الفكر . ولا يتوهمه الذهن » فيقف بين يدي ربه 
العلي العظيم قائماً وساجداً وحامداً وسائلاً و مستغفراًء مع ذل الانكسار له » وشده الحياء 
منه : 6و من ْو قت 15 اليل سَايِدًا وَفَايما حدر الأيخرة وبرجأ يْمَةَ رَيْهء ل هَل يسْتَّوى 
لبن يلون وار لا يعلمُون ِنَم 5 (0) 6 [الزمر/ 4]. 

واعلم أن من وفقه الهادي للوصول إليه فقد اهتدى » ووصل عقله ببصيرة الإيمان إلى رؤية 
ربه الخالق الرحمن » وأشرق قلبه بنور الإيمان الواصل إليه » وامتلاً صدره من ذلك الضياءء 


07008 حل هت سس و ل سر 


فأحياه لله بعد موته : ِل أوَمَنَكانَ مَيَكًا َيه وجعلنا له بي دف المافين كترن اق 
لظلْمَت ليس يحارج ينها كلك رين إلْكفْرنَ مَأ سمارت (16059 الأنعام/ 177]. 
ا ل ا ل 0 


والرحيم يرحم » والحاكم يحكم , والعزيز يعز» والجبار ينتقم » والقوي يقهرء والسلام شام :8 هو 


84 


و 


010 وس بوم جد عم 7ه وحار مد ام 2000000 رط ولام هددع وماد ور م هومم 00000000000 ور 
َال لالدإ لاهو عدم الح وَالسَهَدَوَهوَا يمن ريصم (50) هو آسَّهألرى الها لا 

صضءورم وير مد وه 21 مجو« ص 3 جه 724 م< 5 55 ص هه في 
الْمَلِك القدوس صلم الْمَوّمِنَ المهيورى. العردر الحبار المنتحكير سبحن الود عمًا 
د سي 6 6و0 جر | ار 1 رس ع شاع م سوم عرح سنآ سه عر 1 ص | 6 د .عد 
مركو 0 هو الله لْحَناِقٌلْبَارِئ المصور له ا لاسماء الحسىئ يسح له. ماف الْسَمَواتٍ وا لارض 


وه ولعي ركيم 11650 الحث ر/ ١؟-4؟].‏ 

فاغل رمك الله بهمتك لمخرقة :الملك والملكوت' » ومعرفة :مالك الخلك + لترئ: العظمة 
والعظيم » والقدرة والقدير» والعزة والعزيز» والرزق والرزاق » والحكمة والحكيم : 3# أَولَمٌ 
روا ى مَلَكوْتٍ التنتوات وَالذرض وَمَاسَلقَ انون صو وآ حَنه أن يكن قر هرب أجلهُم فأ 
حَدِيثْ بعده: يَؤصُونَ (09) 16 الأعراف/ 180]. 

واعلم أن من أجال فكره في ذلك ابتغاء مرضةة الله صفا له قلبه من كدر الأخلاق, وامتلاً قلبه 
بشعب الإبمان : مِؤإئَّمَيحْسَى َه منَ باد و لصوا أله عَرِيرٌ خَمُورٌ (116)00فاطر/1]. 

ومن رضي بأول العلم» وظاهرٍ من الأمرء جب عن الإصابة في كثير من أموره. وبقي على 
كدره بغير تهذيب فخلط عملاً صالحاً بآخر سيئاً يحاسب عليه (٠:‏ ثُم لور كتنب اَن 


57 2 0 0 كد ب جاه 038 وو 2 ع حا م عد د ءوى سا وم مح سس« م 8 2 ميع 
اصطفيّنا من عِبادنا فمنهم ظالم لنفسهء ومنهم مفعنصد ومنهم سايق يالخينتِ بِإِذْنٍ الله 


ور صدساء و مه م و له ل لم وس ص 2 لهم وصة 


دللكك هْوَ الْفَضْلْ الحكبير 5 جَّث عَدْنِ يدَخْلُوها يحَلوْنَ فا من أساور من دهي وَلْؤْلوًا 
وَلْباسهم فا حَرِيرٌ 5 146 فاط ر/ 5-61]. 

واعلم أن الآفكار لا تدك غوامض الأسرار ما دامت في حجب الكبر والغرور» ولا تبصر عيون 
الغيب ما دامت محجوبة بالجهل والغفلة » فتحرر من الهوى » وتبراً من حولك وقوتك . والبس 
لربك لباس الخشوع والخضوع. وأكثر إهمال الدموع , لعله يعطيك ويهديك ويرضيك : 3 وَإِذًا 
سأللك يبسادى عَيٍ قَِنْ صَرِيبٌ ِب دَعْوه اد د امسج وال وَلِيُوم أ َعَلَهُمَ 
يدوك (5) 46 [البقرة/ 185]. 

واعلم أن النفوس إذا عكفت على محبوباتهاء وسّجنت العقول في أهوائهاء عاقها عدم الصفو » وقلة 
اعتياد السفر والهجرة إلى مولاهاء فقعدت على موائد شهواتها » وأْصَمّتها المشاهدات . وشغلها هوى 
المحبوب عن الرب المعبوده فخسرت مولاها ودنياها وأخراها : #إوَلَقَدَ درن ِجَهَئَمَ كيرا يس 
أن وَالإ لم لوديا درون اويا وليك كلامب 


و د اخرو مم اع 


هم أصَل وليك هم لفوت 03 [الأعراف/ 10/9]. 


لال 


واعلم أن المؤمنين من الإنس والجن هم المهتدون الذين قبلوا الهدى والرشد» وسلكوا 
سبيل الرشاد » واجتنبوا ما سواه : مل آلَدينَ ءمنُوا ول ينِسُوَأ إيملتهم بِظُلو أوْلَيكَ كم لمن وَهْم 
مهدو (05) 46 [الأنعام/8]. 

والراشدون من البشر هم المؤمنون » وهم درجات . وفي مقدمتهم الرسل والأنبياء ‏ ثم الصديقون 
والشهداء » والعلماء والصالحون : :#أولَتِكَعَلَ مُدَى من يهم ولك هُمْ ميخو (2) 46 [البقرة/ه]. 
فهؤلاء هم الراشدون الذين هداهم الهادي إلى الرشد» وتولاهم بالحفظ والنصر والعون؛ لأنهم يوالونه 
بالتوحيد والإيمان والطاعات : :9 وَأَكموا نفك وَسُول لله وك ىكبي مِنَالقر ليم ولك ل 
حتت رليك المتو رتك ى فوط وإ الخ اشرق وانيسيً ليك هم انوت (0) 
مَضْلاينَئَهَيمْمَةوَاَهُعَة كله (4)2 [الحجرات/ ١-د].‏ 

ولكل مؤمن من الهدى والرشاد » والولاية والمقام » والثواب وإجابة الدعاء » بقدر إيمانه 
وطاعته وعبادته: :ل يكأيها ين مناه ل ذلك عَل يحرَو شي يندا ألم (1) مون بأ وَسُولوء 
مهو سيل آئ ,رولك شيخ تك حر لكدإ كم نكوه (0) يفير لكل يبظ ويدكر جك 
رك نكي الت وسكي لبدو جك تدك الَدُ انيلم (5) لضن هلْوَق 
وَبث ور الْمؤمنِنَ (05 146 الصف/ .]1-٠١‏ 

© التعبد لله عله باسمه الهادي. 

اعلم رحمك الله أن من آتاه الله هدايةَ خرج بها من الضلالة » وآتاه علماً خرج به من الجهل . 
وجب عليه ما لم يجب على غيره من حسن العبادة » ولزوم الدعوة إلى الله » وتعليم شرعه » 
والنصح لعباده » والإحسان إلى خلقه كما قال إبراهيم وَكة : 9 يت إِقَ قَدَ جَآءَفِ مرت 
ِل مَالَمْيأيِكَ َع أَهَدِكٌ صرَطا سوا (00) 46 1مريم/ 5 

وإذا خصك الكريم الهادي بنعمة الهداية فكن هادياً إليه بلسانك وحالك وأخلاقك ومالك . 

وكن عبداً سامعاً مطيعاً لمولاك , ولا تقعد إلا متفكراً» ولا تنظر إلا معتبراً» ولا تنطق إلا ذاكراً أو 
حامداً أو مستغفراً أو معلماً أو داعياًء لتكون ربانياً من أولي الألباب 38 أل يكو شما 
وَفُعْودا وَعَلَ جُبْبِهم وَيتَفَحكُرُونَ ف حَقٍ لسوت وَالْارضِ وَبَنَامَاحَلَقَتَ هْذَابنَطِلا سْبَحنَكَ 
فَقَمَا عدا ألثَارِ )1146ل عمران/ 151]. 

وعوّد عينيك بعد أن هداك الهادي إليه على السهر آخر الليل في مناجاة مولاك ‏ ففي الظَّلم 


الام 


آذ ارير ووس لا صج سس 


الداجية توجد الأنوار الغائبة» لعلك تفوز مع الفائزين الذين 3# نتجاق جنويهمٌ عَنٍ الْمصَاجِع 


مح ب دوو ل م و تم وخ م ب 1 و 240 ل ]و اه 2 مخ رسع 
يدعون ربهم خوفا وطمعاومِمًا رزقنلهم ينققون فلا تعلم نفس ما أخفى م من قرَةَ أعينٍ جراء 


لح ار 


ِمَاَمافوأيحمَُوتَ (00 46 [السجدة/ة١-17].‏ 
وتطهّر للوقوف بين يدي مولاك » وتضرع منكسرا بين يدي ذي العزة والجبروت والملكوت 


والكبرياء والعظمة: يمرل 0 وال لاقلا( يِصْمَه أو أنفّض مهيا (2) أو زد علي 
لما رتلا( سق يك قرلا تتيلَ(2) 4 السرل/ 10-١‏ 

وتجرد حين وقوفك بين يدي من لا يخفى عليه شيء من كل دعوى في كل علم كنت تعلمه 
وكل عمل قمت به » واستغفر من كل ذنب تعلمه أو لا تعلمه : #( وََوْلَا فَضْلُ أله عبر ويمَنْه,مَا 
كَرينأَدأداولكنَ يري سن يَمَكدوأئسِيعْعَليدٌ ((403 1 النور/ ١؟].‏ 

واعلم أن أبواب الهداية مفتوحة» وسبلها ميسرة» فتتبع آثار الخالق في مخلوقاته » واستشهد 
شواهده في مصنوعاته » وانظر إلى حسن تصويره لمصوّراته » وتفكر في عظمة كبريائه 


5 5 ره م لاح عو سلطا 0 4 
وقدرته» وحسن تدبيره لملكوته » ليمتلئ قلبك بتوحيده : 3# قل من يَرَرة من ألْسَّمَاءِ 


2 


سام ررم اظح و مح زء ووم 


مح ير 26 سح اخ 6 2ح سس سا 6 ِ ل ص سه سس 22 سرح أي خرن مان عام الإماسو 
والارضٍ أمُن يمك السَمع والابصر ومن يخرج الح يمن الميْتِ ويخرج المَيّت مس الح ومن يدير 


م يي داه هار مه دهء ودس ددهو ا 00 د 
لاض فَسَيفولُون أله فقل ألا تَتَقُونَ 150 فَذلك الله ردي الح هَمَادَا بَحَدَ ألْحَق إلا صلل مَأَذّ 


هه 


تصرفورت (5) 146 يونس/ لومم 

وبذلك تزداد إيماناً ويقيناً ومعرفةٌ بمن هداك إليه: :3 قل أنظروا مادًا في السّموانت والْارض وما 
عن لبت وَالندُرٌ عن فو ِلَاموَصُِوتَ (01) 44 [يونس/1١١1].‏ 

وتعلّم أسماء الله الحسنى» فهي أعظم مفاتيح العلم والمعرفة» وبها تُفتح مغاليق المنظور 
والمستور والمشتبه » ويُظهر لك الظاهر ما أبطنه عن غيرك من لطيف تدبيره» وعجيب صنعه 
في مخلوقاته : «< لَه إِلَاهوَكهالأسماة كفسى (4)0 طا 

فما َل الله ما حَلّق في السموات والأرض إلا ليظهر لنا أسماءه الحسنى. وصفاته العلى» في 
مخلوقاته » فلا تكن من الغافلين فربك ليس بغافل عنك: :3 كَأعَلرْأَنَهُ ل إلهَ إلا لَه وَسَتَغْفِرَ 
ديك وموم وَالْمْؤو ْوَأمَميََكمْ مَقلكَكُمْ وَمتوسَكر (6100* [محمد/ 15]. 

واطلب جميع حوائجك من ربك الصمدء وارفع إليه كل شكوىء متوسلاً إليه بأسمائه الحسنى » 
وصفاته العلى :مويه الها الى ادعوم يها ووأ لذبن ملْحدُوت ف أَسْمَبِي و سَمْجَرَوَ مَاكاوأ 
ملو )6 [الأعراف/18]. 


لام 


وكما فذاكيويك لوو تاجهل في التبامييق بلي بهد الثامى اليذه وكرفيه باتسماته قال 


ليحبوه ويكبروه » ويطيعوه ويعبدوه: 3# أدع إل ِل رَبك بالكمَةَ وَلْموْعِظةٍ لَفْسَئَةَ وَحَدِلَهُر 
لت هى أَحَسَن إن ريك هو أعَكَرُيِسَن صَزَعَن سو وَهْوَأعلَمْ بَالْمْهِمَينَ 8 44 [النحل/ .]1١١‏ 
واعلم أن ربك الهادي أرشدك إلي وان ل واه ا ا الصا 0ك 
واه فإنك راجع إليه :3 قِلَدك خُدُو أله 00 بلح روه يدنه 
جَسَّدتٍ عكنت تشري ين تحدهنا نهد حَتِيت فيها وَدَلِلَك الْمَوْرُ الْمَظِيِمٌ لْعَظِيم 09 
وكرس كفن الله ورمولة :و متكر يدود د تجلة كارا انا كهتا د وَدُ عَدَاماك 
هيرك (ك2) #6[النساء/ 4-1 1]. 
وَأرفد الغاد زتها ز كوك رلك لسن كاف تتصووه أ رجاه دامس أر سما فيد فلم كن 
من الراشدين المفلححين : «( وَلتكن سك مدعو ِل اخ وََأمَلعوف ويَََْدَحن المُدكر 
وَأَوْكيكَ هْمُالْمفْيخوب (5 4 11ل عمران/؛ . 6]. 


واحذر من معصية الله ورسوله. لئلا تشقى في دنياك وأخراك :فز ومن تاوق ألرَسُول من بعد 
لين وسَيَِعٌ حير سبل الْمُؤْمِنِينَ وإ 0 سَآعَتٌ مَصًِا 6 4 
[ النساء/ .]١١6‏ 


:3 ربَنَا افع لُوبنا بعد د هَدَيْتَنَا وَهَبَلَنَا مِن لَدْنكَ رَحَمَة إِنَّكَ أَنت الْوَهَّاب ت(ره) 4ه [آل عمرات/ ]. 
«ا َي عب لي ختكما ولحي بالصندجرت 25 وَلجَعَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الْآَخنَ (1) 
ا سن 


0 


َبَتَامَبَلَنَامِنَ أَرُويْجمَا وذْريّكيِنَا فر أت عمف غيلب واجصلنا للمتعير تس إِمَامًا لالفرقان/0/4]. 


«للَهُمَ اهدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافني فِيمَنْ عَافيّتَ فيْتَ وتوَِي فيمَنْ تَوَلَيْتَ وَبَارِكُ لي فِيمًا أَعْطَيْتَ 
تي عر ابه ينك خضي ولا فى للد وإ لاي من كتفت ريا وتيت 


أخرجه أبو داود والترمذي”27 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة . 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك » 
اللهم اهدناء وأهد بناء واجعلنا سبباً لمن اهتدىء يا رب العالمين. 


.)554( وأخرجه الترمذي برقم‎ )١575( صحيح / أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
تفده‎ 


: | 


كمد 


جد -722 هرا ور م 


قال الله تعالى: :ا يومد يوضم الله ينهم الْحَقّ ويعلمون أن الله مُوَالْحقَألْوِينُ 40 [ النور/ 78 ]. 
الله كك هو الحق المبين نفسه بما أظهر من دلائل وجوده وقدرته ووحدانيته في ملكه 
وملكوته » المبين للأبصار و البصائر شواهد الوحدانية » وآيات الربوبية » وعلوم الإلهية : 
«< ألََئرَأت مله مف لسوت ومن ف الْارْضِ وَالشَّمس َالْمَمَر وَالتجُوم وبال والسجَر لدوب 
وحكيرد ين الاين كر حَنَّ عليّهِالْعَدَابُ وَمَن مون الله َمَالَهُه من مُكْرِمإِنَ ألَهيَفْعلُ م211 107 
[ الحج/ ١8‏ ]. 

وهو سبحانه المبين الذي يوضح الحق ويظهره ويكشفه لعباده بإقامة البراهين عليه » ليفصل 
به الحق من الباطل» ويرحم به من شاء من عباده: يرل يلك الكتب يَنَِدنًا لَحلْ شَْءِ 
اه 14605 النحل/ 84] . 

وهو سبحانه الحق المبين الذي بِيّن لعباده أسماءه وصفاته » وأفعاله في مخلوقاته » ليعرفوه . 
فإذا عرفوه عظموه وأحبوه ثم عبدوه وأطاعوه وحده لا شريك له : :ا أمَهَلِى حَكقَ سبمَ عات 
وَنَ رض يهنيل الم يمن لوه عل شن يبون همد حاط َكل ضَْء جنا (05) 14 
[ الطلاق/ .]1١١7‏ 

وهو سبحانه الحق المبين الذي أعطى أنواع البيان للإنسان نطقاً وإشارة وكتابة : 9 اَلرَحمَتَنُ 
(عَلَملْصّرْءَانَ 8 حَلَقَ الٍاضدى (2) عَلّمَهُ ليان (2) 16 الرحمن / 2 

وهوسبحانه الحق المبين الذي بن بوحيه المنزل» ورسوله المرسل يِه كل مايصاح به العباد 
في الدنيا والآخرة : 38 هَذَابيَانٌ نا وَهُدَى وَمَوَعِظة لتقي (19) 16 آل عمران/ 188]. 
فسبحان الملك الحق المبين » والإله الحق المبينء البيّن أمره في الوحدانية والعظمة. 
والجلال والكبرياء » الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » والمثل الأعلى في 
السموات والأرض : 2( دَلِكَ أت الله مْوَلْحَقُ ولك مَاينْعُوك ين دونه م وَالنطِلُ 
وَأَنْكَألَههْوَالْعَ اكير 409 الحا 

وسبحان الملك الحق المبين الذي بين لخلقه سبيل الرشاد » وكشف لهم الصراط المستقيم 
ليسلكوه إليه » ووضّح لهم الأعمال الصالحة التي ينالون بها الثواب » وكشف لهم الأعمال 


// 


السبئة التي ييبتخقون بها العقاب؟ لاله الكريم الرحيم الزؤوف بعباده : ريد سه لسَبَينَ لَك 
يديك مْبِنَالرِيِنَ مِنْمَاِكْم وَيَيوْب 15 يعي عكية 405 الس 1 
واعلم أن الخلق لما قَضُرت أفهامهم عن إدراك كنه بارئهم مع ما فرضه عليهم من وجوب 
معرفتهءبيّن لهم سبحانه أسماءه وصفاته بما أظهره من المخلوقات العظيمة » والآيات 
الكريمة » الدالة على معرفة ذاته وأسمائه وصفاته : «(َلِحكُمْ أهَُرَكْكُم لله إلا مو كيين 
كل عت نافشلد وموعل كل لز و كي 0 ترك ادر رد وَيُدَأ ال 
وَهْوَلِيفُ للَبِيدُ (3] يه [الأنعام/ ١-1‏ 1]. 
فسبحان من بين أسماءه الحسنى» وصفاته العلى» في جميع مخلوقاته العلوية والسفلية» 
وأواقوه لكر :1 و لشي التي تدنر علي كال لمرو قالزنا واتشهلة رنود ايك ال 05 الم 
الكل تارق المصود َه سما الْحسيٌ يح له مَافى السَمْواتٍ وَالْارْضِوَهْوَ الْعِيدُ لكر (80) 4 
[ الحشر/ ؟ ؟]. 
أبان سبحانه كل شيء حَلّقه بما خصه به من الصفاتء وأنزل كتابه المبين مبيناً لمراده من 
خلقه» وأرسل رسله لبيان ما في كتابه» حتى أظهر الحق من الباطل» وبين التوحيد من 
الشرك » وبين الخالق من المخلوق » والقادر من العاجز: «اوَأَرلَاإِئََ زكر لهْبينَ لئاس 
مَاهْرلَ لهم وََعَلّهُميتَفَكُرُوت (48) 4 [النحل/ 44]. 
فانظر وتفكر في هذا الكون العظيم » تجده كله أعلاه وأسفله مشيراً بأجزائه وجملته إلى 
أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى. 
والأسماء:والضفات تشيز إلى الملنك:الحق الصين علل: 0 قدا ووطياد 3 
ْنَا وَْيتَاوَمَا طن وج (3) وَالْارْصَ مَدَدسهَا لايق وأ نافيا مكل رو هيج 
214 عبد ميب 8 1/31- 14 . 
وإذاعرفت هذا عرفت ع الملك الح الهو ناذا يحب لمن الوجدار لمعا اوالعيا.» 
وتإذا كين لك الطريق > واسعان لك السبيل ل تَ اه ألّى فطر 


لاس عله لا نَرسٌ كلق أله 5إلكت ك ألدِيث الْيَيَمُ وكرت أكرٌ ألتاس لَايِعْلَمُونَ (5) 7 
[ الروم / ] 3 


/ا/ 


© التعبد لله غَلِهْ باسمه المبين : 
اعلم هداك الله لمعرفته أن الله هو الحق المبين» بدن نفسه بما أظهره من أسمائه وصفاته في 
مخلوقاته وآياته » وبدّن ما يحب وما يكره. وما يرضيه وما يسخطه . وما يقبله وما لا يقبله . 
فعليك بمعرفة ربك بأسمائه وصفاته » وعبادته بموجبها . وإحسان العبادة للذي خلقك 
وهداك : 38 كعك َه نه لاله ا ل ا 1 ِلْمَؤْهِينَ والمؤمتات نت واه يعَلَمْ 
فم ومتوكر (0 14 محمد / 15 . 
وعليك بمعرفة ما تَقَرّب به إلى مولاك» وتنجو به من عذابه من أمره ونهيه» وحلاله وحرامه. 
ووعده ووعيده. ومواعظه وأحكامه وأخباره. 
فقد بين ذلك كله في كتابه الكريم » وسنة رسوله الأمين : 35 وبرلا عليَلَك يلك الْكتبَ يَيَدنًا 
لَحْلَ شَىْءِ وَهُدَى وَرَحَمَهٌ وسشَرن لِلَمْسِِينَ (20) 144 النحل/ 145]. 
ذم اعول يما علمهه ويك للناس)وأحيق إلبهم كما أخلين الث لبك :وعلمهم كما علمك 

الله تكن مف الريائنيي ل َيه أله الكتنب والْحكم وَالشُبوَةَ ثم يَُولَ لِصَاس ونوا 
عبكادًا لى ين دون اله ولك كرو رَبَئِنِنَ مشر تمَتِمُونَ الككب وَيِمَاكُشُرْ َدَمْسُونَ (5) 44 
[آل عمران/ 7/4 ]. 
واعلم أن الله بن في كتابه مراده من عباده » وبين رسوله يَكِةٍ أحسن ما يتقربون به إلى ربهم. 
فبيّن أنت لخلقه ذلك » وعلَّم عباده مما علّمك الله » وثواب ذلك عائد عليك » عسى أن 
تحشر في زمرة العلماء تلو الأنبياء » شاهداً على الناس مع الشهداء بالحق المبين: 88 يَرَقَح 
أنه اين اميومِتك وَالدينَ أوثوأ الهم مرحت وَاّهبمَا موت حِرٌ (1)0 44 1 المجادلة / .]1١‏ 
وإذا وهبك الله نعمة العلم بأسمائه وصفاته » والعلم بدينه وشرعه . وحلاله وحرامه ‏ 
وكوابة وغقابة فييّنة للتاسن »واغبد:وبيك بمقتضاة تفوز يرضاء: هذا بكم لياس وَلِسندووا 
يد ولعليوا م ل وه را ار لاني 2 لبن ((0) 146 إبراهيم/ 107 

راك فسان كك د ودف شمن :اد نجه سنك ا اع لتم ني كات 
البينات من العلم والهدى ملعون في كتاب الله لعناً مضاعفاً » ويّلجم بلجام من نار يوم 
القيامة إن لم يتب ويصلح ويبين ١‏ نَألَرِبنَ يَكُمُونَ م أَنرَلنَا مِنَ البيكت وا تدك هر يكل ما 

بيكده يِلئّاس في الكتَب أُولتيك ينعنم لَه وينْعيْجمْ اللّعِبوَت 0007 إِلَّا ألَدبنَ تاب 


421 


يوا وليك وت عَلِب و أنَا لَب لتحم (50) 46 1 البقرة/ 158 170] . 
اللهم أرنا الحق حقاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه »يا أرحم الراحمين. 
12201 و © ل رصم غير < < سوا 5 م 3 
1 رب ا شي لي صَدَرف (0 وَصيَرٌ لي أمْرى (90 واَحَذل عَقَدةٌ مّن لِسَافِ (0) يققه يفْمَهُوأ مول (590) 6: 
[طه/ ه؟-58]. 
ال 2و 7 ع 76 
0000 
اللَّهُمَ آتِ تَفْسِي تَقْوَامَا وَرَكُهَا أَنْتَ حَيْدُ مَنْ رَكَاهَا » أَنْتّ وَلِيُهَا وَمَوْ 
اا ا ل 000 
اتات ل ا 
اللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك . ومن طاعتك ما تبلغنا به 
جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصاتب الدنيا . 
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء برحمتك يا أرحم 


الراحمين . 


. )71/55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ااام‎ 


الفتاح 


5 5 2< لا ء ل حر ل لج سه لور سح سر سه لاح سس ع و رح ب و 0 
قال الله تعالى: 0 قليجمع يناريا نم ْنم نابا لْحَيّ وَهوَالْمَضَاح الْعليم (1465مبا :15 


0 


الله غَلهْ هو الفتّاح الحق الذي يحكم بين عباده بالحق » ويقضي بينهم بالعدل. 


منهم بما يشاء» لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه: و3 مَايَفيَألَ لئاس مِنْيَمَة ملا مْمَِكَ لاوما 
ين ةلات [م سر للقي (2))) اها ١‏ 

وهو سبحانه الفتاح عالم الغيب والشهادة» الذي يفتح لعباده أبواب الخير والرزق والعلم 
والرحمة والعبادة » ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم, وييسر المتعسر عليهم» ويفتح قلوبهم 


2 ل و ساسا ص< ساءع كد ساح د راسم 90 0 ماء. 4 
وبصائرهم» ليبصروا الحق والهدى : 3 وَعِنْدَهْ مَهَاتَحَ ليب لا يَعَلمَهَا إلا هو وَيعَدُ ماف اير 


لارض وَلارَطب وَلَا ياس إلا فكب 


رصح سم خا 


وَالبَحَرِوَمَا شَمْقْط من وَرَقَةٍ إِلَايَكَكَمْهَا وَلَاحَئَةٍ في ظَلْمتٍ) 
رين (530) 6 [الأنعام/ 04]. 

وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة» ويفتح بينهم بالحق والعدل. 
فسبحان الفتاح العليم الذي يملك مفاتيح أبواب الخير والرزق والبركة والعلم والرحمة في العالم 
كله : «( شألَمْرَمَيكَ شلك موق الذالك ممق وَتَنِعٌ لفاك صن كََاهوَحِو فَكَوَشْذِلُْص 
كَمَيَ رك الَْدِنَكَ عَلَكلٌ مَىْ فين 5 [آل عمران/ 5؟]. 

والله سبحانه هو الفتاح القادر على كل شيء » القوي الذي لا يعجزه شيء. 

هو الفتاح الذي فتق السموات السبع» والأرضين السبع » وفتق السحاب بالغيث» وفتق 


ل مه 


الأرض بالنبات » وفلق الحبة عن الشجرة : 3# ألم ران كفروا أن لسوت وَالْأَرْصَ كان 


أ 


رح سر سسحت سه لور سرت ل ل رجت سر .سه فرح سس لل سس رعة يسم و 
ًا فَفَنفهُماوَحَعَلْسَاونَ الم هل شَىَءِ حي أقلا بَصِبُونَ (40)5 1 الأنبياء/ .]٠‏ 

. 50 1 : 4 جل سرس ل طح ل 12 
وفتح الأذن بالسمع» وفتح اللسان بالكلام : 32 واه أَخرحَكم مَنْ طون أ تفي ال ملموري2 
24 سس سر مسر ص ساو ل رص عو سام مطح ع2 ره دومع 
سينا وَجَعْلكُم السَّمَمَ وَالْأَبْصرٌ وَالْأفسِدة لَعَلَّكُمٌ مَنكروت 860 [النحل/8/]. 
والله جل هو الملك الحق الذي له ملك السموات والآرض » وبيده مفاتيح خزائن السموات 


والأرضء» وبيده مفاتيح الخيرات والبركات والآأرزاق » ومفاتيح النعم الظاهرة والباطنة : 


/1 


قل 
هه 2 0 بض ير ليده ب 
2 2 
ظلهرة 


دترا أن لَه سَحَرَلَكُم ماف السَمْوتِ وم م فى الْاَرَضٍ وَأَسْبَعٌ 1 

مجادِلُ ف أََوسَرِ عار وَلاهْدَى ولاكدب م ضيوع 6 

وهو سبحانه الفتاح الذي يفتح جميع الأبواب وحده لا شريك له » ويفتح كل ما استعصى من 

الأبواب في كل زمان ومكان . 

باب الرزق » باب العافية » باب العلم » باب العمل الصالح » باب الأخلاق » باب الأمن » باب 

التوفيق » باب العبادات » باب الدعوة إلى الله : 3# مَايفْبَح أله اين مِن يَحمَة دلا مُمَسِكَ لهسا وا 

ميك فلا مر لَلهمِنْ يدود وه ارركم (8 1فاطر/ ؟]. 

هو الفتاح الذي يحكم بين الخلق » فكلما استغلق أمر أو اشتد كرب فتحه غَللة. 

هو سبحانه الفتاح الذي يفتح قلوب المؤمنين ويطلق فيها النور والمعرفة فترى الحق حقاء وتعمل 

به » وترى الباطل باطلاً فتجتنبه : 9# أوَسَكَانَ مَنَنًا أنه وجَعَلنَا هرا يَمْثى يِه فالنَاي كم 

مَك نالخ ليس كارح يما كَدَ َك رين إلككفْرَ مَك مََكانوايعَمَلُوت (05 116 الأنعام/ 177]. 

لاوم ال وا ا ا ل ا 

0 المؤمنين بمعرفته : لك ألَه آذ وَمَضَلٍ عَلَ الئاس وَلكنَ حر لاس لا 
دتكرورت (6) 16 البقرة/ 45 5]. 

هو سبحانه الفتاح الكريم الرحيم الذي بيده مفاتيح كل شيء . 

فج ارات الززق على جميع علته ودح على أولبانة ارات الأ يبنا وعلارة تاجاتهاء 

وفتح لهم أبواب رضوانه » وفتح لهم أبواب حبه وحمده : 35 وَمَا يكم ين يَتمَمَ فَمِنَ لإا 

مسَكُم صر لي حون (6120 1 النحل / *0]. 

هو سبحانه الفتاح الذي يعين عند الشدائد » وينيل النعم الزوائد : 38 أَمَّن يجيب الْمْضِْطرٌ إدَادعَاهُ 


م وو سم 


ك1 لشو وَيَجْعَلْصكُمْ خلكسآ الْارَضْ لمعلل ليلا وَكدحكرورت 14007 النمل/ 17]. 
هو سبحانه الفتاح الذي يملك جميع المفاتيح التي يصلح بها أحوال عباده : بْرَظَاَلىَيِ و لمك وهو 
لَك )الى نالعو توك ةوج نك حصلا وَهوَامِ و4457 1 الملك/ ١-؟].‏ 

هو الفتاح الذي فتح لعباده أبواب الإيمان » أبواب الهداية » أبواب العلم » أبواب العمل , 


راكاد الحكمة, ؛ أبواب الرنق 2 0 العافية ع اموأ وأو لفتحن علدّيم 


4ع/ 


ل ل وكم من مريض شفاه؟ 
وك من أعسن ير وكم من كرب لَفّسه؟: 9 ذإ إِحكْم انه رَيُتْمْ تعدو أ 
3 تذكرورت (5) 14 يونس / 5]. 

حصي ع عر ار وبا ارسي را امل عا ا دن 
حكُلٍ ما سَأَلَشمُوهُ وَإن تعَدْدُوأ نَِمَتَ لله ل خصوهآادك الْإضن لَلَنوٌ كناد 400 
[إبراهيم/ 5 ؟]. 

واه وعاسر اك الاي يمك حرا كل ني نارود مال كل اي أده يلق 
حكن سَىْءِ وَهْوَ عَكَهُل مئء وكِيلٌ 57ل مَعَليدُ ألسَمْوت وَالْارضِ واد كَمَرُوأ ايت لله 
وَليِكَ م هم ألْحَِرود ب (005 6 [الزمر/ 7+ 00000 

ونح الله على عباده نوعان : 

الأول: فتحه بحكمه القدري: بما يقدره على عباده من التدبير بحكمته ورحمته من نصر 
وهزيمة» وعطاء ومنع » وبسط وقبض: 3# وَإِن من شَيْءِ | ا ل 0 ِلَابقَدَرٍ 


ع ملو (80) 6 [الحجر/ ١؟].‏ 
فهو الفتاح العليم يارج إخيافه جميع لواب ا د الدنيا 


6س جسورصمش بو 


والدين 3 ما يفبَح أي نايس ين بو قلا متك لها وما بشيياك فلم ا من بعدوء وهو العزيرٍ 


يم (ك) 16 فاط / 7 

الثاني: فَنحه بحكمه الشرعي: بما شرعه على ألسنة رسله من الدين الحق الذي يستقيم به الناس 

على الصراط المستقيم : 8( إن َناك قتََامًا (0) الَف رَكَأعَُمَاتَعَدَمَ من دك وَمَاتَأخْر وير 

نمه يَمَتَهُعكيَكَ وَبَمَدِيْكَ رطا مُسََّقيمَا ([8]) 6*[الفتح/ ١‏ -1]. 

وفتحه الجزائي في الدني ين أوليائه وأعدائ. وذلك بنصر رسله وأوليائه» وخذلان أعدائه: 
ورة رد مه ع2 7 فس اج رودم روم جو وح سان الع سل احير صح لس 


كه 
وسِع رين ل شَىْءٍ عِلْمَا عَلَ أله وكلنا ربا أقْسّحَ بسنا وَيْنَ وص بالْحَقٌ وأنتَ حير الْفَيِحِنَ (20) 6*: 
[ الأعراف/ 44]. 
وتلك سنة ماضية لا تتبدل: جل إن يَشَرَكُة أمَهُ َلآ عَالبَ لَك إن يَخْدُلْكٌ هَمَن دا الى 
دو وسلد تمرك مايقو وَعَلَ اث لبوك الموماة (5) 146 آل عمران / مولع 


انا كج يوه الثياقة جع ورد كال سازل مااجلهناقم ليب ازوف مواقي 


// 


يت 
2 24 
> ع 


. و 0 علو 3 كر لل لي سح سر سل عدر م 21 
الكافرين والعاصين: 38 قل لا محَلُوت عَمَ] أحرمكا ولا نكل عمًا تَحَمَلُونَ (50)) قل جمع بسنا ريأ 
ثم يفْسَم بيس بالْحَن وهو الفاح العليم (161)5سبا/ هسد] 
فسبحان الفتاح العليم الذي يفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب. ويملؤها من 
المعارف الربانية» والحقائق الإيمانية» ما تذوق به طعم الإيمان» وتستقيم به على الصراط 


اي سوه لس م اس اس عر 5 يد م و سس ا ا 01 
المستقيم : 0 إِنَما يُؤمِنْ بِحَايِينَا ألْذِينَ إذا ذكروا بها خروأ سَجِّدًا وسبحوأ حمل ربهم وهم لا 
02 ام للق روء دل مده سع جر ب دوو + 7 م جص هس ص تس ظرء 
ام ىت نا نتجاق جنويهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وممًا رزقنلهم 
ع -ه عم عرو 00 


ع 1 ل او ل 2 م + 7 
فقون (00) قلا تعلم نفس ما خف طم من قرو أعان جراء'ب كنا مون 0 6 [السجدة/ 10-1]. 
وهو الفتاح الذي يفتح لأوليائه وأهل طاعته علوماً ربانية » وأنواراً إيمانية . 
يميزون بها بين الملك والعبيد » وبين الغني والفقير» وبين القادر والعاجزء وبين الحق 


هد 
سه جع و سس سح ص ا و ار و ا 


والباطل»وبين الدنيا والآخرة:386 أَوَمَنَكانَ ميا حدكة وجنانا لم نوو مدقن نفك ف التايل 
سه ص عل دس اه رعره ا ل ل سس ار سح سجر 5 
1 لهف الظلمي ليس خارج ُنْبا ارين فر معانو يصَمَلُوت> ((1]15 16[ الأنعام/ 17]. 


دب في قد سي بي عو روج و ص 


اللهم املأ قلوبنا بنور الإيمان ونور القرآن: ور عل مور بدك لله إنورو- من يس وَمَضْرِمِ آله 
ود هو در أ قِ 7 5 9 
لْدمَلَلِتَاسوَأشَّه حل شَيْءِ عَلِيمٌ (50) 116 النور / 1 . 


فسبحان الله ما أرحمه بعباده» لو فتح المطر على الناس أبداً فمن الذي يحبسه عنهم لثلا 


بغرقوا كما حصل لقوم نوح؟ : 38 هَدَحَا ريه أن معْلُوبُ فأنتهر 0 فْمَدَحنَآ وب ألسّمَ بعكو 
مجم 0 وَفَجَرنا آلرَصَ عونا الت الْمَلهُ عل أَمرٍ قد هر 0 #4 [القمر/ .]15-٠١‏ 


ولو حبس الله القطر والنبات لما استطاع الخلق أن يفتحوا ما أغلقه الفتاح سبحانه : 32 ريم محريو 


2111001101196 
لحن كمون (00]) 46 [الواقعة/ لد/ات]. 
لواحيس اللدنوو العنيلن عن البخلق فين ذا الذئ يتعيت؟ ولو نحي :لله الهنؤاء ال اين نه 


فمن ذا الذي يفتحه ويرسله؟ فسبحانه ما أعظم رأفته ورحمته : 3# ما يفي أله دس مِنْتحمَة فا 
7 دصار الوه /< 24 وم سه 2 ج سلس صخ ل م مس 
مُمَسِك لهَومَاضسِك قلا مر لمن بحو وهو الْعريرلكَكم )6 1 فاطر / ؟] . 


اللهم افتح لنا أبواب رحمتك . وأبواب فضلكء وأبواب نصرك » وأبواب هدايتك: ربا 
أْتَحبَيَنَا و وص ياَلْحَقَ وَأَنتَ حير لبس 9 20 [ الأعراف /84]. 
واعلم أن الله غَلِلةْ هو الملك الحق الذي خلق خلقه. وفطرهم على ما أراد » وفطر السموات» 


م/م 


واللأرضء وما فيهن» وما عليهن» وما فوقهن» على التوحيدء والإقرار بربوبيته. 

ذكل اج نانك ارية وسعيك للواسيع يده شاهد بوتحدافيته : 3 أَلوْصَر ضيح لهم في 
الْمَموَاتِ بقارن مت كل دع لوسك َه عِييمَايفمُرت (20) وإ مأك السَمواتِ 
وَالْدرْضٍ وَإِلَ لَه الْمصِيرٌ (50) 16 النور/ .]25-:4١‏ 

واعلم أن الخالق عله سمى دين الإسلام فطرة ؛ لأنه أول شي لقيعة الذوات بعد برتهاء 
والابجنام بسار تيع بعلتها 0 أَقِرَىَجَهَكَ للئن لفطك أنه آل قط الئاس عَليْبَا ل 
يدل لِحَلقِأَللَه .للك ] الزيث الْعَيَمْ وللكوى أحكر المساس ل سامون (5) 146 الروم / ]. 

فسبحان الفتاح القدير الذي خلق الأرواح» ثم جمعها بأجسامها الحاملة لها . الظاهر فيها 
أعمالهاء وأحيا الأجسام بذواتها العامرة لها » وفطر ا الظاهرة بالأعمال الصادرة من 
الأرواح الباطنة فيها 0 وَيسَكَلُوتكك عن الرو صِِ روح مِنْ أَمْرِ رق وَمآ اشر ماد إَِ 
ليلا زد #6 [الإسراء/ 6 

واعلم بعد أن تبكي على الجهل بالله وأسمائه وصفاته» وتستغفر من الجهل بالله وبدينه وشرعه. 
ناح حورو يات صر لاتحي بوم بترلا في لددتعاتيا در لاك اجمانيا سيول 
نجاتهاء وأنْ تَضْرفها عن مظان هلكّتهاء إلى سبيل فطرتهاء ولا تفارق ما عليه برأها من التوحيد : 
2 إِنَّ ينا ا لكمانة عل الشوات والأرض واليجّال كيرت أن صيننا وا ل 0 
ظَلُوم جَهُولًا 14605 الأحزاب / 01]. 

ل ل ل ل ل وَإِذَ 


5 حيو رخني 


بْكَ مِنْ بن ادم من ذ لوووط كركاف واتتقظ ين اشم أنكة كك ارا لل كية الك 
ولوأ يوم الْقيمَةِ | إِنََّ كنا عن هَدَاغَْفْلِينَ ( 16 الأعراف / 1 ]. 
فهذا عهد الفطرة, والله يأمرنا بذكره لنستقيم 1 عليه: 9 وَآدْكُرْوأ يِعَمَةَ أله عد ومَيكدثه 
الى تواتك ربوا لش س قتا اهنا اذا اذ إنَ آنه ليم دّاتِ ألصُدُورٍ 160 [المائدة/ 1]. 
فلا إله إلا الله كم ظَلَّمْنا ! وكم غفلنا ! وكم خسرنا ! 
ربنا سمعنا وأطعنا فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. 
لك الحمد كله » ومنك الخير كله : :3 كن كسد يله كلد رب لسوت ورب الأريْضٍ رب الْعْلِينَ )وله 


الْكيرِياة ف السَموات وا لارض وهو ا لمر ألحكيم. (20) 4 [الجائية/ + -/ا]. 
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واعلم أن الله هو الرب القادر على كل شيء » هو سبحانه فاطر السموات والأرض . 

وهو سبحانه فالق الإصباح :ل( دَق البح وَجَعَلَ الْتَلَ سَكنا وَألشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حْسَبَانا ء 1 
لْعَيِزِ علي (50) 0 [الأنعام/ :]. 

وهو سبحانه فالق الحب والنوى: هِإإِنَ لله هه ملق فت ولت جح الى من ألمت وَعُرْ اميت 
من الس َلك مدن فوفك ([20) 146 الأنعام / 40]. 

واعلم رحمك الله أن الحكيم العليم سبحانه أرانا في هذه الدار من الخير والشر والمحبوب 
والمكروه ما يُذَكّرنا بالدار الآخرة: ا بيَصِرَةوَوِكيى لكل عَبَدمييبٍ ((2) 4 لق/ .1 

فأرانا الفتاح العليم في هذه اداو لان الفا سي دلي آية على النار الغائبة » وعلى قدر 
مَك نار الدنيا من الحطب يكون سعيرها وشدة لهيبها حتى يعظم شأنها : 38 يلار 
الى رود 0 اش نمأت مها َم كن المنشكون (05) حَن جَعَلئها تَذكرة ومتَعا مُق ون (05 16 
[الواقعة/ 1/ا-"8/], 

ل ا ا ل ل 
النانين :و التعيفا :2 :اباي لين اموأ فوا أ عَسَ5 وَأَهليك تار وقودها لاس وَالْجَارَةُ عَلَتهَا مَك 
غلاظ شْدال ليصوت أله مآ مضع ويفعَلُون ايوم ون (2) 126 التحريم/ 1]. 

وأرانا سبحانه في هذه الدار آية على البعث والجنة» بفلقه الحب والنوى» وإخراج الحي من 
الميت» وإخراج الميت من الحيء وجَعَل جنات ما هاهنا آية على جنات ما هنالك في 
الآخرة: «إ إن أله اق كفت ولت مج الى ون ليت وطح ألْميتِ من الح دلي هد دان 
وَفَكُونَ (80) 146 الأنعام / 40]. 

وأرانا سبحانه في خلقه ا الأرحام آيات وعبر » من كون ذلك مخزوناً في غيبه» 
ع ل 1 شياً » وطائراً » وزاحفاً » وسابحاً أنتديتلئكس لاك أنه 
َدَحَكَرُوت (00 وَإِنْتَعْدَوأنعَمَةَ أل َه لا ححْصُومارك كك أله لصغور يحيسم (0) وَألَهيَعَلر اروك وما 
تلوت 00 ولتت 0 1 النحل/ ١-١1‏ ؟]. 

ألا ترى أن الحياة غيب في الماء .. والماء غيب في خزائن الله.. والخزائن كلها غيب في علم الله: 
وَإِنْمنْشَقْءِ! ال ل جمد رِمَعَلُورٍ 65 [الحجر/ ١؟].‏ 

وكذلك كل مافي الدنيا إشارة مؤقتة لما في الآخرة من النعيم والعذاب. 


اليه 


والآخرة غيب في الدنيا » فإذا كان يوم القيامة : م يوم اينهم مال ولا بون (0م) إل 
0 مومحم لَاوين 30 1 الشعراء/ 14 41]. 

فيأذن الملك الجبار عل للجنة فتسعى من موضع حقيقتها من تحت العرش إلى السموات ‏ 

. 1 جام > 2 00 

فتكون السموات كلها جناناً وأنهاراً: 9 وف لم يفكوَمَا وْعَدُوكَ (50) )1 [ الذاريات/ 77]. 

وعن أبي هريرة له عن النبي َل قال: «إذَا سَالتُُ الله قسَلُوهُ الفِرْدَوْسٌء فَإنَّهُ أَوْسَطُ الجَنّةَ» وَأَعْلَىى 

الجن » وَهَوْقَهُ عَرْسٌ الرَّحمَن » وَمِنْهُتمْجَرُ أْهارُ الج » أخرجه البخاري ”" 

تفي لد مو الت سوس ل تور د 
2 ده دو م جر صوسا © 04 2 هه دل ووس له 

« كلالو تلو لاقن ليقن © رشك لفيبد © خرلرَئيا عزنت القن (0) فد 

سن مهد رغد 0 

زعام ع مل ام يعون الت مَك + 0 

فسبحان الله الفتاح العليم» والحمد لله فاطر السموات والأرض» وفالق الإصباح» وفالق الحب 

والنوى» الذي فطر كل ذرة كت ملكه على اوبخيله ( فالكل مع بحمده» والكل يشهد 

بتوحيده: 39 كم أله رف هلا إل إل ف كا كل 4 كو لاعتدو وكوعل فل كن وو حكيل 

5 لدرخ الابصد درك اص روعوَ ليث امي 1 بيد (03) 11 الأنعام / 0 

اعلم رحمك الله أن مفاتيح خزائن السموات والأرض بيد الفتاح العليم وحده لا شريك له. 

فاسأل ربك الذي بيده مقاليد الأمور أن يفتح لك أبواب رحمته » وخزائن رزقه » وأبواب 


كررظة «وانوائك يرك و زيل احا بواتريا ليم كقواة تين د20 رادا طاعته 00 
نموا أتَهوأ شو مثا وتشولد- مويك فلن من يحيو وَحجِمَل لحك ورا مسَسُود بود يقر 1" 
َه عَفُوريّحم(4150: 1 الحديد/ 1]. 


وإذا خلمك أن الله وحده هو الفتاح الذي يفتح بركات السموات والأرض» وبيده ملكوت 


. )7577( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. )5855( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
05 


كل شيء» فاسأله أن يفتح لك أبواب الهداية» وأبواب العلم» وأبواب التقوىء فإنه كريم لا 
يرد سائلاً : مإ يوق الْحِكَمَةٌ من يَكَد ومن يُوْتَ الْحِكَمَةَ هَقَدَ أوق حرا كيرا وَمَا 
يَدََكَر إل ولوأ لالب (50) 1 البقرة/ 1134 . 

واسأل من يملك مفاتيح القلوب أن يشرح صدرك للإسلام» ويملأ قلبك بنور الإيمان» لتعرف 
ربك وتعبده بما يحبه ويرضاه : همس سَرَحَألََصَدرَهُ سل فَهوَ عل و رمن ريو ويل َقسِيَةٍ 
ُلُوجُم قن وك أنه أوليِكَ فى صَلَلٍ مين 450 [الزمر/ 17]. 

واعلم أن هذا الفتح وهذا الشرح كله فضل من الله وليس له حد . 

وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ حسب معرفته بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ودينه » 
ووعده ووعيدهءفالأنبياء بالذروة منه » ثم الأولياء الصادقون . ثم العلماء الربانيون» ثم عوام 
المؤمنين» ولم يخيّب الله منه سوى الكافرين: 92 كَأعَلرْأَنَهُهْ ل إِلَهَ إلا لهَه وَسَتَغْفْرَ يدَيْكَ 
َمْوَي وَالْمؤِْك تللم قبح ومتوكر 610[ محمد ؟1]. 

واعلم أن رسل الله وأولياءه يتوجهون إلى ربهم ليفتح بينهم وبين مخالفيهم بالنصر والهداية 
فيقولون: راقص حَ بسنا وب واب لْحَقٌوَأنَتَ حير لفن 2 [ الأعراف / 49]. 
فتوجه إلى ربك في كل صغيرة وكبيرة » وسله أن يفتح لك ما يحبه ويرضاه من حكمه 
القدري والشرعي: 9# ري مب ل مْحَكما وَالْحِقى يألككلحيت © وَكجَعَل ل لِسَادَصِدْقِفِ 
لحرن (ئم) وَلجعَلن من وريه جنَةَ التي و 0د 116 الشعراء / 88 0م] . 

ويوم القيامة يوم الفتح والحكم بين العباد » وقَنْح صحائف الأعمال » سيتبين من يستحق 
الثواب » ومن يستحق العقاب: 38 وَيَشُولُوس مق هِدذا أَلَمَمحُ إن كنم عدون (0) قل 
وم القت لا مع ادن كمَروأ إيتتهم ولا رزوت (5) مَأعرِض عَنْهُمَ وأنتطِز إِنَهُم 
تنتطرورك (5) 126 السجدة/ 0-54م] . 

والله عل هو الرب المستحق للعبادة » الذي فطر قلوب العباد على التوحيد والإيمان» ووضع في 


100 
دي 


5 50 4 6ت 1ه )و 4 2/2 4 دسم ل سكم لغش عت ع 4 
عقولهم حسن الدين واستقباح غيره : 3 كل أَخر الله يِذ وَل َاطر السّمنوات وَالْأرضٍ وَهْو يطعم ولا 
قد 


عد 
جنواعء اس رو 4+4 ير سح ع ا سس ب يس اح راح هه ءِ 
يطعم قلق أمرت أن أكون أول من أسام ولا تكونرء من الْمشْرِكينَ 14609 الأنعام / 15]. 


لعن 2 5 : ا 50000 0 يي 
وقد أقررت لربك بالتوحيد والطاعة وأشهدته على نفسك. فاذ الآمانة» وأوف بالعهد» تكرم بما 
5 4م عر لوط 4 4-82 0م عير م جح ساس م رسله ورمام ‏ > م2 سروه معرء ا ع 
يرضيك عند ربك: 38 إِنَلَه يَأْمركُم أن نوّدوأ الأمنتت إل أَهلِهاوَإِدا حكمسم بَيْنَالتاس أن تَحَكْموأ يالْسَدَلٍ 
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َ أله نج يظكر بود َه كان سيك ا بَصِيرا 4620 [ النساء/ 0]. 
وصَدّق رحمك الله بالفعل ما أقررت به من قول» وما أعطيته من عهد وميثاق» بالاستقامة على 
الحق . والدعوة إليه » وتعليمه » والصبر على الأذى فيه » فإنك مسئول ومحاسب: ووأ 
بالعهد ِنَّ العهد كا 6 مشولا (59) 116 الإسراء / 54 . 
وسبح بحمد ربك العظيم» وكبر ربك الكبير الذي خلق المخلوقات كلها . ثم ردهم في غيبه إلى ما 
سبق في علمه عله » فأقرها في خزائن الغيب» ثم يذرؤ براياه من مستودع غيبه إلى مستقرها في 
الهواء والسحبء والبحار» والجماد؛ والنبات» والحيوان» والسماء» والأرضء والأرحام: 
#«وَعِندَم مَمَاتِعٌالْعَِ لايَعلمهَ] إلا هو وَيعَكدمَا أل وَالسَحروَمَا شَمْقُط من وَرَقَةٍ إِلَايتَكمُهَا وَل 
َو لمت الْأرْضٍ وَلَارَظ وَلَايا إِلّا كتب مين ((20) 6 1 الأنعام/ 04]. 
فهذه مستودعات الخزائن في العالم العلوي والسفلي: 98 وله حَرَآينُ لصوت وَالْأَرَضٍ 
وَلكن الْمَتِفِقِينَ لا يِمَفَهُو نَ (ر8) 6 [المنافقون/ 9]. 
لس ل م ل ل ع :3 هْرَ سه الْحَِقُ ألبَارئ أ 
لْحَسَو يح لَّهُماف اموت وَالْرضِوَهوَالْعري وكير (40 [الحث ر| + ؟]. 
يكذ خلى سميحانة الاج لاز نوالا زسحاء ل بزل ينقل ار بارع خترارق م السموات والأرض إلى 
الأصلاب والأرحام على مر القرون والدهور: :9 وَهْوَ الى أَنمَأ مم ين تين وحِدَ و فستهر 
شتا مصلا الآبيت تِ لِقَوَمٍ يفَفَهورت (4) 16 الأنعام / 4 ]. 
واعلم أن الله + جل برأك فيمن برأء ثم غَيّك في غيبه. وحَحرّنك في خزائنه» وقَلّبك في 
غيابات ملكه. ثم أخرجك بقدرته حتى بلّْك سن التكليف» ثم أكرمك بالدين القيم» 
ليختبرك فيرى صدقك من كذبكء وطاعتك من معصيتكء؛ ثم يجزيك يوم القيامة بما 
قدمت يداك : 2ل هَل أن عل إن من ينَ لدّهْرِ ل مَك سَيِعًا درا ()إنَا ْنَا الْإضكنَ من 
طْمَةٍ أَممَاج بيه َجَعلنَهُ سَمِيعًا بصِبرًا (2)إِنَاهَدَيْنَُ ألييِلَ إِمَا سَاكرَا وَإِمَا كَهُورَا (2) 146 
[الإنسان/ ١‏ -؟]. 
فانظر رحمك الله ما أنت فيه » وقدّم من العمل الصالح ما عليه غداً تّقدم: سيد صدد 
لاس أَشَْانا روأ أَعَسْلَهُمْ ([0) فَمَن يَمَمَلَ مِتْقالَ رو حيرا يَرَه (0) وَمَن يَعَمَلْ 
متفكال ل دَرَوَشَرًا ره (4) 146 الزلزلة / + -4]. 


2 صد 
و 


ره 1 


0 


1م 


واحرص على فعل كل ما يحبه الله ويرضاهء وإباك أن تصحب الأيام بشهوات نفسكء وتقطع عمرك 
في قضاء أوطاركك فتندم وتخسر: وا خَلَفَمنْيَيمٍ حَلفُ أسَاعُوأ ألصَلَة وأتبُو لوت صوق يلقو 
رت ا وي ال ااا نه ولا يِظَلَمُونَ سَيدًا (0ه) يت عد نأل وعد 
اباد بالْعَيب! نكاد وَعَدممي(1000مر هي 
وانتبه لنفسك قبل حلول الأجل» واذكر العظيم الذي خلقك, والكريم الذي أطعمك» 
والشهيد الذي يَرّقبك » وأطعه تسعد في دنياك وأخراك: # ومن بطع الله لَه ورسوله: فَعَد ار فور 
عَظِيمًا 146001 الأحزاب / الا]. 
وإذا لم تتذكر بعد هذا البيان والبرهان فمتى تتذكر؟: :9 أَلمٍَ َناك نمع ويم نكر 
َقَووَمَاتَل ون لي وَكايَكوا لين أوثواالككتب من مبَلْضلالَ علي امد تست وين وكرت كشوت 
ات الس عا سو ع هه يا لَك الآب: يَعِلمَلكُم تَعَقلونَ (00 44 [الحديد/ 17-15]. 
راك الماح رج اتا رضي رو وض وا نال ولي لكان برا اكاك درم 
من أبواب اللخير والعلم والرزق يزيدها الله لك » ويرضى عنك » ويرفع بها درجاتك 2 وَإِدْ 
: رد نم كن مَحكَزْثرٌ لزيد كك وكين كد إن عَذَاسَدِيدُ 2 [ إبراهيم/ 07]. 
اسط لساتك بالذكرع 00 والاستغفار» والدعوة» والتعليم» والأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكر : 3 وَلْمَيْ. كله أقذا قوت إلى الب بووائزوة بالتزوق يمون عن الشكر وأؤتيك هه 
يي 
اط يدائي مال لفئة على شيك و|طللقرر تقر دو العبياكين : 35 يتأيها أ باوثا 
4 


رس سح ار < وَممَ 


من طِيْبْتٍِ ما كُسَسُمْ ومِمًا كوك قي الارض وا عار ان ل 
ِل أن تفْحِصُوفِيهِ وَأعَلَمو َه ع يد (0 116 البقرة/ 177]. 
وافتح أوقاتك للعباد بالدعوة تارة » وبالتعليم تارة » وبالعطاء تارة » وبالعون تاره : 3# ماك 


ارهد و إلكاين 5 ذا عِبكادًا لى من دون الله وولكن و 
ف الت تار لونم لكب لل ا الما 


لحف 


١ 


الا 


الآخرة 377 أت تان عطي 061 76 01 ل ين نا أجرا 
5 585 آ سس سس حو سس لور و 5 5 عي وب ين - 20 00 سس ص ع سر 
عَظِيمًا (00) وَلْهِدسهُجَ صررِطا مُسَتَقِيمًا وَمَن بطع الله وَالرسُولَ فَأَوْلتِيِكَ ليك مَعَ ألْذنَ أنهم الله عليهِم من 
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لين وَالصدَبقِينَ وَالْبَدَكَ وَالصَِحِينَ وَحَسْنَ وليك رَضِِهًا (5) كلك الْمَضْلُ م الله وق 
اسه عَلِيما ما (5) 146 النساء/ 35- ]. 

واعلم أن حياة الأرض بالماء» وحياة القلوب بالإيمان والعلم النافع» ونفع العلم بطاعة الله 
ولزوم تقواه: 38 أعَلموأ أن ننه ني لاض يد موي َدَيَينًا لَكُم الْآياتٍ لَعلَكم تَعَقَلُونَ 2 
[ الحديد/ /ا١‏ ]. 

:3 وَبَنَا طمن أنصْسَنا وَإن لَرتَطْفرَلَنَاوَوحمَنَا يحمم] آم ون ملحن (145 الأعراف/ 77]. 

ربا أفْسَحْبَيتنَا وين وبا لحي وَأَنتَ حير لْفيِيِنَ 4 [الأعراف / 84] . 

١‏ لله عل في قَلَبِي تُوراً» وَفِي لِسَاني توراه وَاجْعلُ في سَمْعِي ور وَاجْعَل في بَصَرِي ورا 
وَاجْعَل م حَلفِي نوا وَمِْ أَمَاِي ورا وَاجْعَل مِنْ قَوقِي تُوراً وَمِنْ تست ثُوراً اللَّهُمّ أغطني تُوراً» 
أخرجه مسلم ”"2. 

اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه . اللهم افتح لنا أبواب رحمتك » وافتح لنا أبواب فضلك » 
وأعنا على ذكرك » وشكرك . وحسن عبادتك » وأغننا بحلالك عن حرامك » وبطاعتك عن 
معصيتك » وبفضلك عمن سواك, يا أرحم الراحمين. 
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أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


القسم الشامن 


أسماء الله الحسنى الدالة على السلام والتنزيه 
والتقديس 44-1911 ] 
وتشتمل على ما يلي : 
( السلام ) جل جلاله 


( السبوح ) جل جلاله 
(القدوس ) جل جلاله 


السلام 


ل هر أنه لزت لاله َه إل هْوَالْمَِكُ ألتُدُوسُ السَلَمُ المُزون الممتيرف الحرية 
جا لمتكي سبكس أله حَمَافْرحُورت 10152 الحنر| +1 
رن وبرئ من كل نقص. الذي له 
الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . 
وهو سبحانه السلام الحق بكل اعتبارء فهو سلام في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » من 
جميع العيوب والنقائص والآفات : 3# هر دكين بارع الْمْصَورٌ لهالكمة الختئ ميم 
لعدماق اماق وَلْارّضٍِ وَهْوَ لْعَرِيرُ لكي 80 *: [ الحشر/ 4؟]. 
وجميع أسماء الله وصفاته سلام مما يضادهاء واسمه السلام يتضمن إثبات جميع الكمالات 
له وسَلْبٍ جميع النقائص عنه: 35 هلله لاهو الدَسْمَهُ لس (2) #4 اط ما 
والسلام يتضمن سلامة ذاته عله من كل نقص وعيبء وسلامة أسمائه من كل ذم» وسلامة 
ااي صفات المخلوق. وسلامة أفعاله من العبث ار وخلاف الحكمة : 
شرا كذ 9) ل النتسمة اك سد كد ©) وليك سل 
اك 

هو الحي القيوم الذي سلمت حياته من الموت والسّنة والنوم والتغيير. 
وهو القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب» والإعياء والعجز: :9 وَلَمَدْ حَلَقّسَا أَلسَّمْوَتِ 
وَالْرَصَ وَمَابتهُمَافى سِئَةٍ ا وَمَاصسَمًا من لوب (6)5 اق/ + 
وهو العليم الذي سَلِم علمه من النقص ء فلا يعزب عنه مثقال ذرة . 
اراتك ليمكت قراف رحا مروتو لقي لدي ل قاس الجا ليه 

غيره : 3# ل دوأ الذي وَعَمَمُ يّن دون أل ا تلكخررت منال درون الككوك ولاق 

اكات مس يال 1 متهم من ظه رٍ 46150 [سبار ؟؟]. 
ورت سلام من خروجها عن الحكمة » وكلمات سلام من الكذب والظلم » وعذابه وانقامه سلا 

من الظلم والتشفي » ؛ بل هو محض الحكمة والرحمة» والعدل والإحسان: 38 إِنَأنَهَ كا يَطلِمْ 
عل ود ل قرا الو ل 101 برا عَْظِيمَا (زغ) 146 النساء/ 5]. 
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ل ا عدر ان 
ذل أو مصانعة كما يكون من غيره : 38 أَمْ حَسِبَ لَذِنَ يَعَمَلُونَ عاق لك بت 22 7 


- 


- اتا يسائر مقر امسو بع الكليم (ر5) ومن 0 هد فَإِنّمَايججهِدَ يجهد 
لنفسه نَفْسِدِءٍإنَ لله معن ِالْعَدلَمِينَ (32) #4 [العنكبوت/ ؛ -1]. 

بل ذلك كله محض جوده وإحسائه :وهو لني لقادر على كل شي ع 0 

فى لاض وَلَقَدَ ويا ألّذِنَ ووأ الكتب ين قَنَِحكُمَ وَإِيَاه أن أت 0 ن تَكمُروأ نَل ماف 

السموات وماق لض و 0 ع 11]. 

وقضاؤه وقدره سلام من الظلم والجور والعبث » بل ذلك كله محض العدل والحكمة 

والرحمة : :3 إرت أله رآلكاس رَءُ وف تَحِيمر (15 146 البقرة/ 1147 . 

ودينه وشرعه سلام من الظلم والشدة لتقي ولوقي اك جمس 1 

والحكمة والمصلحة والرحمة: 8# الوم أَكَلَتُ لك يدك وَأَمَنَتُ َل يِعْمّتق وَرَضِيتٌ 

ل لِإسَلمْ 1 * [المائدة/ "]. 

واستواؤه على عرشه سلام من الحاجة إلى العرشء بل العرش وحملته ومن تحتهم من 

الخلائق كلهم فقراء محتاجون إليه جل في خلقهم وبقاتهم: «9 يكام انا 0 

لَه لَه هوَآلْوح آلْحَمِدُ (0)) 44 [فاطر/ .]1١‏ 

وعطاؤه عله سلام من المعاوضة أو الحاجة إلى المعطى » ومنعه سلام من البخل والشح 

(العرم: زا عطاذء | خدان ستضن + وميعة حك وعد ل مهن : قل إن وقَ يبط ليق 

لمن يَهوَعَدِروككنَا كلدي لابو مون '(ن) وما اموا لك ولك را دم لت تهر ند دكا ليح إلا مَنْ 

دوعيل فيا اراك د مَالصَحفِبِمَا علو وهم ف الْحرهتٍ !مون 00 

وهو سبحانه السلام الذي سَّلِم الخلق من ظلمه » فلا يظلم ربك أحداً: 3 إِنَّ أله ا يظِيِمُ 

الكاس عَنكَا وَلككيَ ناس نمسم يَظلمُوقَ (8) 6 ابرنس/ 1:4 

فسبحان الملك القدوس السلام الذي من محبته للسلام 0 أطاعه واتبع هداه 
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6 6 ىم - 0 سس 2 بل ع ول سام سيرو 
بالمسلمين: 38 هو بستكم و مَاجمَلَ َلك ف لين بون حرج قله أب م بده كم 
2 ع 


الْمسَلِمِينَ من قبل وف هذا ليَكونَ سول هيدا 76 وَيَكونوا شهذاء عل النَا فَأَقيِمُوأ موا الصبلزة افا 
الرَكرةَوَاعسصِمو يله هو ا 202 (265 [الحج/ 00]. 
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والإسلام دين الله » ودين ملاتكته » ودين أهل السماء والأارض » ومن دخل ف فيه سلم من 


العذاب » وفاز بالنعيم: :9 إنَّ ليرت ونه لَه الإِسَكٌ [آل عمران/ 0 

واسم السلام من أعظم أسماء الله الحسنى ؛ فهو السلام وحده لا شر لا شريك له. وكل ما سواه 
مستسلم له خاضع لجبروته » منقاد ا مف السَموتٍ ومن في 
لأ ولس تمر والنجوم فال وَالسَّجِرَ وَالدَوَابُ وكير ين الاين وكير حَقَّ علي الْعرَابُ 
وَمَن من ألّههمَا له م 0 108 الحج/1]. 

وقد فطر الله الكبير المتعال السلام جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي 
على الإسلام والاستسلام لربها السلام. 

فكل مخلوق .. وكل جماد .. وكل نبات .. وكل حيوان .. وكل إنسان .. وكل ملك .. وكل 
جان .. وكل كبير .. وكل صغير .. وكل ساكن .. وكل متحرك .. الكل صغير أمام ربه 
الكبير.. الكل ضعيف أمام ربه القوي..الكل ذليل أمام ربه العزيز راح وي اموه 
ومسرع إلى إرادته وخاضع لجبروته: 1و2 سكم مَن في أَلسَمَُوَاتٍ وَالْدرضٍ وا وَصِكَرَهًا 
واه مور مك 5ن [آل عمران/ 87]. 

ال ب 1ج ا ا ل 1 ري 
ويعطي مما آناه الله: 9# إنَّفى حَلَقَ موت وَآلاَ من ويك الل ارالك الي يْرى فى 


رص 
- 
21 


لبح رِيِمَاينْهَمُ لاس وَمَآأرَل أَهَممِنَ ألسَسمَآءِ من مَاءِ دح ل 
وَنَصَرِيٍ أَلرِيج وَألسّحَابٍ التسكريق لس وَالْاَرَمْ نت لْفَوَمِيَعٍْ ُو (52) 136 البقرة/ 1174 . 


والكل ينفق بوسعه بإذن ربه » لايمنع ماعونه أبداً » 0 تعطي النور » والسحب تعطي 
المياه » والماء يعطي الحياة » والأرض تعطي النبات » والأشجار تعطي الثمار » والحيوان 
يعطي الحليب والسمن » واللسان يعطي الكلام » والعين تعطي الرؤية » والآذن تعطي السمع. 

والكل يعطي من ماعونه. ويشهد بتوحيد ريه ويسبح بحمد ربه القدوس السلام : 9 تيع له 


لوت َع وَالْاِضُ ومن فيو إن ين َو رلا مح وو وليك لَا تفوت َنِحَهُم نكن ليما 


عَهورَا (2) 6 [الإسراء/ 44]. 


ال م ا لي و 


7. 


نقص » وسلمت أفعاله من كل شر :35 مه 1 لَه إلا ا ره ا انا سق )1*6 طه/ .]. 
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فهو السلام ومنه السلام » تنزه أن يوقع الشر لذاته » وإنما يوقعه لمصلحة العبد ليطهره به 
أويطهره منه » أو يرده العا سرض اد قم د عازه وبرئنة يمه إذا انحرف عنه 
وشرد منه ليتوب إليه ؛ لأنه خلقه ليسعده > و وَلَتَور م بتوء ين ألو وَالْجوع وَتَقٍ ين 
الْأَمَوَلٍ والأنمّس وَالتّمدَتٌُ تر اقبت © اذا لستتف ثيب ِب مَالْوَإنَا َو نال تجعون 0 
وله عَم سورتم وَيسْمَة ولك هم الْمهمدُون(14412 البترة/ د٠١‏ لاه .]١‏ 

هو وحده السلام الذي يسلَّم عباده مما يضرهم , » فليس في الوجود سلامة إلا منه . 

هو السلام الذي خلق جميع وسائل السلامة في جسم الإنسان . 

جعل الدماغ في الجمجمة . وجعل القلب في الصدر . وجعل العين في المحجر . وجعل 
الرمطرانن لحر قو يعدن جراد اتيك دون ع مقامق كنات ال الل د في 
نقي العظام 3# وَلَقَد حلفم لاضن مِن سكل َمَنْطِينٍ (5 ممَجَحَلئَهُ نْظمَة في قرار فَكينٍ (00) فد لقنا 


لآ مر 


ص بح لاسا 020 هه سح سه رح لس سه ل و 


لْنطفَدَ علقة فَكلقنا العلقة كه يكاذن الشزكة رطا ككم] ابن كنا كسأر 
201 مارك أل ه َحْسَنٌالْحَقِينَ 05 16 المؤمنون/ ١7‏ -14]. 

شتيفان العلف الحق الي أظهرت ا صنعه في 0 الجماد والنبات» والحيوان 
والإنسان: ا دَِلِحكُمْ َه وَشْكُم لآ إِلَهَ إلا هو حيدق حكُلٍ تى و فعَبْدُوه وَهْوَ عل كل شَىْءِ 
0 

واعلم أن الله عز وجل هو السلام الذي إذا ذكرته شعرت بالسلام والأمن والطمأنينة 0 دين 
َاممْوأ ينونه م يدك ر اه ألا نكر أَنَوتطمَنالقُُوبُ 140100 الرعد/ 18]. 

وذكر الله والاتصال به يطهر النفوس من العيوب ومساوئ الأخلاق من الكذب ا 
مو القاف و الريام تين الع والشجح بن الدكده والحنه هن التترصى والطمم : :3 أت 
مآأي َك ين الكل وَأقِ م ألتككراً رت كت الصّكلؤة تَنْعى عن الفحشا وآله. وَلذِكرَ أله 
الك و1 دنا يَلْمَاتصَنَعُونَ (00) 16 العنكبوت/ 45]. 

فسبحان العزيز الكريم الملك القدوس السلام الذي إذا اتصلت به أعطاك ماينفعك » 
وطهرك من العيوب والآثام : : « ميك ريا نادف رَيّهُه رب لاسَدَرْفِ كردا أت خَيْرُ الوأرئيت 
تيده أ ونه لست ولشكنكا لد تيه إهُم سكاف بترفرت فى 
اليتوين فرك زورك وسكانا لا ده م خَلشِعِيت ((:5) 13 الأنبياء/ 24- 6]. 

هو الهادي الذي في حياتك أيها الإنسان ات سبل السلام » في أقوالك وأعمالك يهديك 
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سبل السلام » في عباداتك ومعاملاتك يهديك سبل السلام » في سفرك وإقامتك يهديك 
سبل السلام » في أخلاقك يهديك سبل السلام » في تجارتك يهديك سبل السلام » فمن 
أراد السلامة في الدنيا والآخرة فليطع ربه السلام : 3# ييه اديت حَاصَتُوا دحوأ أ في أليَكِ 
كانه وَلَاصَسَعُوأْخْطوت السَبط ]نه لَحكُم عدو مين (0) 1 البقرة/8١؟].‏ 
ومن طبق شرع ربه السلام هداه سبل السلام في جميع أموره : #وقَدَ ججآة كم يرن آله 
ور وَكتَبُ مرت 2 () يَمَدِى به لَه مي أتَّمَّعَ رضواكة سبل اسل وَيُخْرِجَهُم 
عن تمقف ل التوق ِإِذَنْ وَيَمَدِيهِمٌ إِلكّ رط مسقيو (146050المائدة/ .]13-1١‏ 
ا ل 
يَبَيَع عير اسل دِينًا قن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأِخْرَوَ من ألْحَسِرِنَ (6)20* 1آل عمران/ 15]. 
واعلم رحمك الله أن الله خلق الجن والإنس لعبادته بما شرعه على ألسنة رسله. وأنزله في كتبهى 
فتخرج منهم العبادات والطاعات التي يحبها الله من صلاة » وصيام » وزكاة » وذكر » ودعاءء. 
وتسبيح. وإنفاق» ودعوة» وتعليم» وأخلاق» كما تَخرج الثمار الحلوة من الأشجار الطيبة . 
ارسي و .. ينفق بوسعه.. ويعمل بقدر طاقته .. لا يمنع ماعونه أبداً ٠:‏ ألم قر 
نك صر تأده مكلا كِسَهُ طبه مرق ِب أصَلْها كت وُه فى ألتصمل (5) موق 
0 زيما وسرت أنَّهُ المتَلَ لان كَلَهْرْ كروت (58) »* 
[إبراهيم/ 5 .]70-١‏ 
ومانع الماعون من البشر ملعون كما قال سبحانه : 38 إِنَّ لَِبِنَمَكْتمُونَ مآ أَنَلْنَامِنَ أ ا 
ما بَمدٍ ما بيككة يدايس في الككي وليك يَأعَْئع لئه يلعي المت (0) إِلَّد ا 
وَصْلَحُو أ يليك أثوت عَم ونا الترَآب ليحي 145 [البقرة/ .]١50-169‏ 
واعلم أن مانع الماعون ملعون فاسق بلسان الشرعء ومعهود العقل ؛ لتركه الفعل المكلف به 
وخروجه عن العمل المرضي إلى العمل المسخوط لربه السلام: #إ وبق إَتفصَيت 8 
لذب اق ا طاقن اراق اكت وَيَمَْعُونَالْمَاعُونَ (5) 4* [الماعون/ 4-/]. 
ومانع الماعون من البشر خارج عن طاعة ربه إلى طاعة إبليس الذي لعنه الله وطرده لما 
فسق عن أمر ربه: :9 قَالَ فرج يسما وَإِنّكَ مَحيئر (50) وَإِنَّ ليك أللَعْمَهَإِلَ يَرْر لين (50) © 
[الحجر/ ؛:- هم]. 
واعلم رحمك الله أن إسلام ما سوى المؤمن كون وفطرة»وإسلام المؤمن كون وفطرة 
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وشرعة؛ وكلاهما إسلام لربنا السلام؛ هذا بالتسخيرء وهذا بالتخيير. 

فسبحان الملك القدوس السلام الذي شهدت له جميع مخلوقاته بالملك والعزة» والجبروت 
والكبرياء » وشهدت بوحدانيته » وسبحت بحمده في كل وقت : هَمَن نَل مَك كل 
وبق الكتسوضت :3 هيد وين الَو تقوو ولد شل منى السموت والارضض» 
طَوَضاوَحَكرها وإلكه وتكمورك 4 1ل عمران/ 87-457]. 

وسبحان الرب الرحمن السلام الذي سَّلَّم على أنبيائه ورسله فقال : 3# سُبحَنَ رَيَكَ وت الْصِرَو عَم 
ِ 00 > سكم ع1 التتصيته © بلقت ورتِ التي )4 اسسر ا اما]. 
د على عباده المؤمنين به في الدنيا :3# قل كمد لَه وَسلم َل باد ألمت أَسْطقَ :1 
حَيَر م يضَرِخٌت> (0ت) 46 [النمل/ 09]. 

وسلّم على عباده المؤمنين في الجدة :هميقو سود اكريما (41 
[الأحزاب/ 55]. 

ولمحبة السلام جل للسلام جعل السلام شعار حَثّْم الصلاةءوأمّر المصلي بذكر السلام » 
وإفشاء السلام بعد السلام لحاجة العباد إلى السلام : ١‏ اللّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُوَهِئْكَ السَّلَامُ 
اكت ذا الال وَالِكرَامٍ » أخرجه مسلم”". 

وهو سبحانه السلام الذي 0 دار السلام : 98 ونه يَدَعْوَا إل د اوالثار وهدى موسا 
ِل صراط مُسَتَقيم ([0 مُسَلقيم (2) #4 [يونس/ 1 

ووعد عباده المؤمنين بدخول دار السلام فقال : 38 هم طَ َم دا السك عِند بي وَهْوَ ولتُهُم يمَاكَاوأ 
يَعَمَلُونَ (50) 6 [الأنعام/ 150]. 

5086 السلام الذي جعل اسمه السلام بشارة يبشر بها المسلمون بعضهم بعضاً بالسلامة 
والرحمة والبركة منه » لدخولهم في الإسلام » وإيمانهم بربهم السلام. 

ولهذا أمرهم بإفشاء السلام بنهم؛ وجعله سبباً للمحبة والإيمان ودخول دار السلام : :9 داحم 
_ بسحي سحيوأياً د 0 2000 شَيْءِسحَسِيبًا(2) 116 النسا /3ى]. 

فأعظم الجسليين جروا والمدديه ودرا أكثر هم تحية بالسلام» وأكمله : السلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 


3 
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عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله يك : ١لا‏ تَدْخلُونَ الجنَّه حَنَّى ُؤْمنُوا وَكَا تُؤْونُوا حَنّى 
وا ا ذلك عَلَىَ شَيْءٍ إِذَا فَحَلْتَمُوهُ تَحَابيتَمْ» أَقْشُوا الْسَلَامَ بيتَكُمْ اأخرجه سل ة". 
فسبحان الملك القدوس السلام الذي سلم من جميع الآفات والنقائص والعيوب » الذي 
أ لابو راد حا ليوا تعر ارا وا ل 
وسَلَّم عباده المؤمنين من الشرور : 38 لَقَدَ من اللَّهُ علَ الْمُؤْمِنِنَ إِذّ بَعتَ فم 7 شولا من نيم 
حَلُوأْ علوم َيِه وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِحكمَة وَإِن انوأ من مَبَلُ لَتى صَكَلٍ 
مين (55) 146 آل عمران/ 114]. 

وإذا فهمت هذا فاعلم أن السلام يريد أن يَسْلم خلقه من الشرور في الدنيا والآخرة» ولهذا دعا 
ل ا ا 
لَه َلَّى فط رَلدَّاس علا لا برل لِسَلقٍ لَه للك لدبت الْقَمُْ ولكرى كر ألتا 
140 00 

ولهذا فطر الله خلقه على التوحيد . ويسر للناس معرفته بأسمائه وصفاته. 

اه الع ووية عاد إلى لبا وا رام ع الورك مشاه تيارو كنات لوي لعل بن 
غطت عليه الشهادة» وبصّره بالآيات الكونية » والآيات القرآنية» فأحبه وأطاعه عه: 3# أسَّهُ ألزى 
َلقَ سَبَعَ سعواتٍ ومن الْأَرضٍ مِتلهنَ ينل الت بين لعلو أن لَه عل هل شَىء مدير وأنّ أ 
اط َكل شَيْءِ عِلَمَا (0) #6 [الطلاق/ .]1١‏ 

و أن ندل وكيروت ١‏ دكار اله زو ااا و لاشرام العارة والصاة عيينا 


ا ا :3 لتر تَاللَه سجدله, 
مف لسوت وم لض ولس الوم لي لاقي ودوك وكير يناي 
7 وَكديرَ حَقَّ عليه الْعدَاب ومن مون همال ا رم إِنَاسَهَ يفَعلُ مَاهمَآهُ (1614 الحج/11] . 
واعلم بآن العلم عليه مدار الإيمان والإسلام» فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله زاد 
إيمانه » وحسن إسلامه » وكّمّل توحيده » وقويت عبادته» وعظم أجره. 

وإذا وَهَر العلم في القلب تنوّر بالإيمان » ثم توجه إلى ربه بالعمل الصالح, فالذي وقر منه في 
القلب هو الإيمان» والخارج من الجوارح هوالإسلام» وهذا أول مراتب العلم وأعلاها وأشرفها؛ 


.)5 5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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لأن ثمرته التوحيد والإيمان» ولهذا أمر الله به وأكد عليه في كتابه فقال : 32 كَأعَلرَأَنَهُ َآ إل 
ل ا 37 وَالْمؤْصِتٍ وَأَلَّهيعَلَمْ مسَقَسَكم ومنو نكر #0 امحمدا 14 
واعلم وفقك الله للعلم النافع أن أعظم ثمرات هذا العلم وأقوى روافده أركان الإسلام الخمسة. 
فالشهادتان إعلان للتوحيد » وإشهار للطاعة لله ورسوله علد 

والصلاة صلة بين العبد وربه» وهي أصل الخشوع لله وهي إعلام بترتيب الذكرء والفكرء 
والتوجه , والطاعة لله» وكيفية الوقوف بين يدي الجبار» بأحسن مراتب الخضوع . 

وثمرتها الانقياد لآوامر الله داخل الصلاة وخارجها مع المحبة والتعظيم لله كَبِكَ. 

والزكاة تدريب على إنفاق المال في وجوهه المشروعة من زكاة وصدقة وهدية » هرباً من 
تبعات المال» وتقرباً إلى الله وك بإنفاق المحبوب لنيل ما هو أحب. 

والصوم أصل في الإمساك كله » بالكف عن المحبوب من أجل ما هو أحب وهو الله » والزهد في 
والحج أصل في القصد إلى الله » وإعلان الطاعة له في بيته ومشاعره بين خلقه » والسعي إليه 
بالنفس والمال » ولزوم البذاذة في الهيئة أمام الملك الجبار ذلاً له. 

وإذا أعلنت الجوارح هذه الأعمال بعد إقرار القلوب بالتوحيد والإيمان» اتفق ظاهر الإنسان 


َّ 


١ 


وباطنه على سلوك السبيل الموصل إلى ربه ففاز وسلم : هو وَأَنَّ هَدَاضررطى مسمَقِِما فأتَِعُوه ولا 


هو 
334 ها 


تَتَيِعُوأ سبل فَنَفَرَقَ د ف عن سبلو ذلك وص 0 به لَلحكُم تَنَفُونَ 10 44 [الأنعام/ +5 .]١‏ 

© التعبد لله خَلِ باسمه السلام : 

اعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن من أراد الله والدار الآخرة سلَّم قلبه وجوارحه إلى ربه 
السلام » وشَّعَلها بما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والعبادات الظاهرة والخفية . 
وبذلك تحصل له السلامة في الدنيا والآخرة : 92 كُلّ إن دف دَق إل صررْطٍ مُسَتَقِي دِينَاقِيمًا 
لهم َنم وَمَاكانَ مِسَالْمْفَرِكنَ ((0)كُلْ إن صَلاقٍ وَمْدَيٍ وَكَياكَ وَسَمَاق بور ألْعلِِينَ (55) 
لا سَرِيكَ لد ويك َرَت وآنأ وَل ألتليينَ (5) 6 [الأنعام// 130-11 . 

واعلم علم اليقين أنه لا ينجيك ويسعدك إلا هذا الطريق وحده : :9 كَلَقَمَ مَحَهَكَ لين حَنِيئًاً 
فرت أله َب فط رَألدَاسَ ع لا بل لِصَلقٍ مه ذلك ليث ألْيَيمُ وكرت كر 
ألتاس لا يلوب (5) 46 [الروم/ .].١‏ 


/ع4/ 


م 2< مجو 


واعلم أن البر بابه تقو ى الله فادخل منه » واهجر ما سواه تسلم وتغنم : 9# وَلَوَأَنَ أهلّ هل القرع 
متو وأكقواً لفتستاعتيم مَرَكدتينالسمل و1 رض وَلدكن كد وأ كأ َأَحَذْكَهُم بِمَاكَا يبون 405 
[ الأعراف/97]. 

فتقرّب رحمك الله إلى ربك بحسن عبادته» وطاعة أوامره: 38 رَبَّ 


يتما عه وَصَطرٌ عرو هل تَعَلمٌ لَه سيا (0) 6 [مريم/ 8+]. 

واحرص على إفشاء السلام في كل مكان وزمان وحال ؛ لتنال بركته» وتغنم أجره. 

وتحبب إلى ربك بحب عباده المؤمنين » وسلامة الصدر لهم » والنصيحة لهم » والتعاون 
معهم على البر والتقوى. والدعاء لهم؛ والإحسان إليهم بالقول والفعل ؛ لتفوز برحمة الله 
ار وَالْمَومئون والمؤمقت ع اه بَعَضٍِ يأمرويت بالْمعروضٍ وَينْهوَنَ 6 عق السكر 
ويقبموت ست الصَلْوَةٌ ويؤتوت 3 وط هون الله ورَسول أوليِكَ سَإرمهم أ دعا لَه عِيِرٌ 
حَكيم (5) 6 [التوبة/ .]0١‏ 

واطلب العلم لتسلم من الجهل» وارغب إلى الله أن يفتح عليك منه ما يحبه ويرضاه. 

واعلم بأن العمر قصيرء والعلم بحر لا ساحلء له فاطلب منه ما يسعدك في دنياك وأخراك, 
لسار ري ال ل ل ار 


مهو ا 


وثوابه وعقابه 3 من ْو هيت انآ ليل سَاحِدَا وفَاَيمًا عدن اكه ودرجوأ حمة ريه قل 

هَل يَسْتَوى لذن د يلون وان كيتاموت إَمَا يتك وو لذبي '(رة) 6 [الزمر/ 4]. 

وهذا أفضل العلوم على الإطلاق» وهو العلم الذي أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبه. 

وخلق الخلق من أجله. وأهل هذا العلم هم ورثة الأنبياء : :9 © أَسَن يدل أََآ أل يك ين رَيكَ 
الى قن هر اح ماد ونوا الب (05) لذن يوون مهد الله ولا ينَمُصْونَ ليق 1 وألَدنَ يَصِلْونَ 

اندي أ روصل وَفورتك رَيَر افون وه فسا 50 وَالذت مرا أفكاة وعد ريه وأقامراً 


الصَّلَرةٌ ع قوا فقوأ ما رَدَقتَهم يرا وعَلانيَة ويدرءوت بك بللسنة ليح وليك ل خنئ أَلدّارِ 425 
[الرعد/ 1-؟؟], 


وبهذا العلم تسلم من الجهل» وتسلم من الشك. وتسلم من النارء وتكون من العلماء 
رصي ل ه 


الربانيين » فشمر رحمك الله لتحصيله» وارغب إلى ربك في تحقيقه قيقه بالعمل , به: 38 وَأتمُوأ 
ألله وَيَعلم عام د وََسَهْبكُلٍ شَىْءِ ليح 00 / [البقرة/ 181 . 


اا هاه 
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وطهر نفسك رحمك الله من الأنجاس ومساوئ الأخلاق » وزكها بالفضائل والمحاسن » 
واستقم كما أمرك الله ؛ لتسلم من عذاب الله وتفوز برضوانه : « دَسْبَقِمْ كما أَمِرتَوْمَ تاب 
مَحَكَ ولاطلد ْإنَميِمَاهَمَلْو بص (00 116 هود/ .]1١7‏ 

وتجنب الغضب . واترك الحسد » واصفح عن المسيء » وأعرض عن الجاهل » وارحم 
لمسكين » وأقِلُ العثرة » واستر العورة » وابذل النصيحة » وتجنب القطيعة ا 


عضي ند شر جني سر 2ع خضي سر 


0 000 أ 1ت ا 4 اسم كما لَك لاحي 


ا 
لام را سرس امي لد يدرف وَأَعْرضَ 
عن لشهليت 5 وَإِمَا يرَعَنَلَكمِنَّ الشَّيِطنِ مَرْعْ َأسْتَعِدٌ 
[ الأعراف/ .]5١١-199‏ 

واعلم أن المؤمن حقاً من سلم من المخالفات الشرعية سراً وعلناً » وبرىء من العيوب ظاهراً 
واضت وحن كادسليما كن التتوي رركا من العري» فق بلج غايه السلامة والسلدم مرؤفار 
بدار السلام» فجاهد نفسك لتكون ذللكعه لين ْهَدُوأ فا نيَب سبلا وَإنّ لَه لمع 
لْمَحَيننَ (7) 16 العنكبوت/ 19]. 

واعلم أن السليم حقا من سلم قلبه من الشك والشرك » وسلم عقله من الشبهات » وسلمت 
نفسه من الشهوات . وسلم هواه من اتباع غير شرع الله » وسلم فكره من كل ما يشغله عن الله : 
لكل إرك هدى اله هوَالْهُدَ ون ِنُسَلِم رت الكلييت (5 116 الأنعام/ .]1١‏ 

فهذا العبد السليم حق على الله أن يسلمه في الدنيا من المؤذيات » وأن يهبه مما فيها من 
الخيرات . فيرزقه الاستقامة على الدين » ويجعله محمود السيرة محبوباً بين الناس » ويسلم 


الثامى فق لسائه ويدة وير زقةمالا جاذلاً .وريه زوجة ضالحة وأؤلادا أبرارا>وفيشة زاضية 


1 
0 
١ 1١ 
د‎ 
0 
١ 
١ 
صا‎ 
ثم‎ | 
1١ 


في سكن لديا 
ل ل لي 
ويسلّمه من كل ما سواه : مر سَامِمَّنَ أَسْلَم وَجَهَهُ ذه وَهْو حيس وَأَتَسَعَملة هيم 


- رص يس ص صر ع 


م ا 0 
أما سلامة الأخرة فيسلمه من عذاب النار » ويدخله الجنة دار السلام : 6 إِنَّأ اذم الوا رن 


104 


رع وه امه 


أََّهُ ثم أسْتَعمُوأ تَتَرَلُ عَليِهِرُ الْمَكِحكَةٌ ألا كاهو ولا خَرَوا وروأ ِلَنَّةِ الى كنشْرٌ 
عدوت (5) نآك ف الحم داوف الْكحْرَةَ وَلَكْمضهَامَاتَفْتَحىَأنَفْسَكُموَلَكُم 
ذيها مَاتَدعُوتَ (0) رامن عَمُو نحم 2 [فصلت/ .مم 

واعلم أن خير الناس أنفعهم للناس » والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » فكن كذلك 
تكن ربانياً : :3 مَاكانَ لسر أَن يؤْتِيَه أللَهُ الكتاب وَالْحَكم والشُبوَة نم يفول لكا كوأ عبادًالى 
وندون أله وَل كونوأ وكين يِمَاسْمْ يمون الككب وَيِمَاهْسُمْ مَدَوَسُونَ (461)00 [آل عمران/ 5/]. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كَكْةٌ قال: « | لم كن كل المسلفرد تون 
وإربسآءامكايما أَرَتَ وَأتَبَعَمَا سول ينما مَعَالكدهدرت 19 [آل عمران/ 0]. 

رت هَبْ لي خحتكمًا وَلْحِقِى يالتيلحيت مومعل في لِسَادَصِدْقٍ فى الَْنَ (2م) وَلْجملنٍ 
فن وريه جل الي [الشعراء/ 8- 86]. 

« الله لَكَ أُسْلَمْتُ » وَبِكَ آمَنْتُ » وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ ‏ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ » وَبِكَ حَاصَمْتُ ‏ وَإِلَيْكَ 
حاكنث ٠‏ فَاغْوْرٌ لي ما قَدَسْت وما رتم وها مرت وما أغللنك © ألك المقَدّة: وَأَنت 
المؤَوٌ لا إِلَه إلا أَنْتَ افق علد 7, 

. اللّهُمَ اجُعَل في قَلْبِي ثُوراً » وَفي بَصَرِي تُوراً » وَفِي سَمْعِي ثُوراً » وَعَنْ يَميني تُوراً‎ ١ 
وَعَنْ يَسَارِي نُوراً » وَقَوْقِي ُوراً » وَتححْتِي نُوراً » وَأُمَامِي ُوراً. وَحَلْفِي نُوراً» وَعَظّمْ لي‎ 
تووا اي‎ 

اللهم إني أسألك إيماناً أهتدي به » ونوراً أقندي به » ورزقاً حلالاً أكتفي به . 

اللهم احفظني بالإسلام قائماً وقاعداً » ولاتشمت بي عدواً ولا حاسداً » رضيت بالله رباً» 


وبمحمد رسولاً » وبالإسلام دينا . 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( ٠١‏ ) واللفظ له ء ومسلم برقم 60 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7447) واللفظ له. ومسلم برقم (0779. 


السبوح 


عن عائدة رقي اللاعنها الترضوك 540 كان رول في ركرعه وستدوقه 211 سبُوح قدُوسٌ 
رَبَّ المَلايِكَةٍ وَالرّوح )ا أخرجه مسلم”". 
الله كَبِكَ هو السبوح المنزه عن كل عيب» ونقصء وسوء ء البريء من النقائص» 000 
والحوت: اله د ده :3 كل هو الله 
لد 210 اتسعات د كََِدَوَلَمَ وك3 0 وَلَمْ مط لس 400 
[الإخلاص/١-4].‏ 
وهو سبحانه السبوح رفيع الذكر والصفات ». الذي سبّحه الوجود كله ؛ لما له من الأسماء 
جمس الوه : << تخأ الت الجخ وَالْايضُ ومن فو إن 
شي اله عاك لالتهرة تيكف فاه حَلِيمً عَفُوا (ع) 6 [الإسراء/ 4 4]. 
ل 01 كلت 
في العالم اليقلي » في جميع الأوقات , بمختلف اللغات » وأنواع الأصوات :8 ألْرَصَمَ 
أله ييح له: من ف التَّموات وَالْدرضٍ وار مَنْقّبٍ عل هدعم صَلَائه ويح ولق ييا 
سما علوت ((2) 46[النور/ .]4١‏ 
محا ها الحسنى » والصفات العلى » السبوح القدوس الذي ليس له مثيل 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 0 بسجميع المحامدء المنزه ه عن جميع العيوب 
والتقاقص » الملك الحق الذي ا ف 2 ا 
جر الفيوج الذي سم حيدم تييع انه و ويحده ابوج ارما عن شيو ها ١‏ بجر عا 1 
من نقائص البشرء وآفات المحدث» وكل ما يستحيل عليه» وما لا يليق بجلاله :ل هْوَأسَهُ الى 
إلَهَِلَاهْوَعدلِدُ عيب وَالَهمَوَهوَا لتم نُ ريصم 28 هو أسّه الى لَآإَهإِلَاهَْالْمَِكُ الْدُدُوسُ 


للدم الْمُؤْمِنُ لْمَهَيم ك المريدُ لبد النتسكيز تر 1 
لْكَيقُ بارع الْمصَورٌ له انرما الْحْسَئْ ضيح له. ماف اموت وَالْاي ضوَْوَ الْعرِيرٌ لكي (89) 4 
[الحشر/ ؟15-7]. 

. )5/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وأسبحه بمحامده مع المسبحين بحمده في السماء والأرض : 38 شْمَيَح ماف ألسَمَوتِوَمَا 
فى الأرض لِك المَدُوسٍ اموز لكر (8) 6 [الجمعة/ 1 

فما أعظم تسبيح الرب َل » وما أيسر أداءه» وما أعظم ثوابه. 

عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يك : ١‏ كَلِمَتَانِ حَفِيمَتَانِ عَلىَ اللّسَانِ» تُقِيلتانٍ في الميرّانٍ» 
حَبِبََانٍ إلى الرَّحمّنِ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِ سُبْحَانَ الله العظيم ) متفق عليه”". 

* التعبد لله َك باسمه السبوح: 

اعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الله وحده لا شريك له هو الذي يستحق التكبير كله » 
والتحميد كله » والتسبيح كله والتعظيم كله ؛ لما له من الأسماء الحسنى » والصفات العلى 


والأفعال الكبرى؛ والمثل الأعلى: 39 ا لله لاهو د الما لسَىَ 1/1442 

فانظر رحمك الله إلى جميع أسماء رياه فب وا وج وعارييا ا مر 
أضدادها : جل مُيأدعُوكقه رو دعا لضن َءَامعُواله انمآ للدي ولا جدهَرْ بصَكاِكَ ولا عات 
يا َك سيلا 1107 2 1 تيو كه يوذ 10 يق ميقن التك ولر 4 ا 2208 
لفلمبكيَا 40 الاسام ١‏ لالط 

سبح بحمد ربك العظيم الذي له العزة والعظمة» وله الكبرياء والجبروت » وله الخلق 
والأمر في الملك والملكوت: وإ إِنَّمَآ أمَره: 15 ياد سَيمًا أن يَعُولَ لهك فيكوت (059) 
مسب نَلَدِىإِيَوِو ملكو تفل فَئْءِوَإليهبحعُوتَ (1)40 #[يس/ 11-اه]. 

وسبح بحمد ربك الأعلى بالقول والفعل » واملاً الكون بتسبيحه وحمده. كما ملأه لك 
بفضله ورزقه : سبح أسْم وَيْكَ الال )الى حَلقَ ضَوَى (ع) والرّى عدر فهر ([) والرى لع 
المرعى الر) فجَعا عتك لحر (رع) 36 1[الأعلى / ١-ه].‏ 

واعلم رحمك الله أنه لا يصح لمسبح حقيقة التسبيح حتى يتنزه عن الأوصاف الذميمة » فينزه 
نفسه عن الشهوات المحرمة » ومطعمه من الحرام » وأعماله من الرياء » ولسانه عن القبيح» وقلبه 
عن النفاق والرياءء وسيء الأخلاق: إن لمحب التَيينَ وَححا لْمتطهَريت 146597 البقرة/ 177]. 
وإذا صَفَت نفسك وأعمالك من كل سيء ومذموم فقد وصلّت: «9 فيح بحمد ريك ون ين 


4 


.)5595( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51857)» ومسلم برقم‎ )١( 


0 


عر سج سر سر ص2 


لسجدينَ (00)) عبد ريك حَقَّ نيك القت (0) )4 الحجر/ هه-هه]. 

فارفع التحميد والتمجيد, والتكبير والتسبيح» لربك العظيم في كل حين فإنه لا يستحق 

ذلك إلا الواحد الأحد. العظيم الذي شهدت الكائنات بعظمته بعظمته » الكريم الذي ملأ الكون 

ا يناوث اله وأ 
شىّءٍ ! ليح رو ولك لا فهو محف إنه كَأنَحَلِيمً عَفُورا (1) 6 [الإسراء/ 5 4]. 

راك العامة ور مونرام وروي امار قر اذ نود نو سيا 

فالمفرد من الحمد مثل: 38 الْحََمَد لَه َب المدكميت 5 يمن ألتجم 20 مَلِكِ بور 

الس [الفاتحة/ .]4-١‏ 

ومثل : 38 امد َه قاما ن السمواف ور جَاعِلٍ الْمليكة رسن َو ل اده حو موا وكات بع 

يريد ف للق ما 6 لعل م لَك توم مَك (3) © [فاطر/ 5١‏ 

َه الى 00 الكنب وَلَرَ جل ل و 0 يسما يَسَذْرَ بأسَا 

سَدِيدًا من لَدَنْهُ وسيِّرَ الْمؤْمِيِنَ الَدِينَ يَعَمَلُوست ألصَّدلِحَتٍ أن لَهُمْ لجر حَسَمًا )1 14 

.]1-١ الكهف/‎ 

ومثل: ١١‏ لي ينا لك البكدل هل السَّمَوَات وَملم الأَرْض وَمَا يينَّهُمَاء وَعِلْءٌ مَاشِيْتَ منْ شَيْءٍ 

بَعْدٌُ» أَهْلَ الا وَالمَجْدكَامَاِعَ لما أعْطَيْتَ» وَلَا مُعْطِيَّ لهًامََعْتّه وَلَاينْفَعْ ذا جد منْكَ الجَد ». 

متفق عليه" . 

والحمد المقرون بالتسبيح مثل :(سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِ » عَدَدَ حَلَقِهِ » وَرِضًا نَفسِهِ » وَزِنَةَ عَرْشِ4 وَمِدَادَ 
كَلِمَاتَِ) أخرجه مسلم ". 

ومثل: سُبْحَائَكَ اللّهُمّ وَبحَمْدٍ - كيوك تك الات تقار دك اأغرة اود الا ا 


فما أعظم شأن التسبيح والتحميد لربنا العظيم » وما أجزل ثواب ذلك , وما أنفعه للعبد : 
مج إريرو 


0 2 إن 409 [النصر/ 7]. 


ل وَمَن فون نَّ ون مّن 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (47) ومسلم برقم (/57) واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (71/75). 


يد 


وعن أبى مالك الأشعرى 5ف قال : قال رسول الله و : ٠‏ الطَّهُورٌ عَطْرُ الإيمَانِ» وَالحَمَدٌ لله تملا 
الميرّانَ» وَسْبْحَانَ لله وَالْحَمْدٌلله تمَاآن - أَوْتَمْلةً - مَابَئْنَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض) أخرجه مسلم"". 
وتسبيح اللسان إذا صدر عن سكينة الإيمان حسن . لكنه ليس كتسبيح صادر عن قلب 
سابح في بحار عوالم الملك الكو كف خَلْقِ السَمواتٍ وَالْدرضٍ وَأخْيِكفِ أَليلٍ 
وَليََّارِ لدبت لدوب لبي :0 لذن يذ دون الله وما وَهُعُودًا وَعَ1َ جُببِهمْ وَيَتَمَحكَرُودَ فى 
كن اتات رمدت هدَ يللا تمك قَقَِعَدَا ادر (8) 4 [اعمراذ/. .]١191-1‏ 
فسبحان الملك الحق الذي يسبح بحمده العرش» وحملته» ومن حوله» وتسبح بحمده 
السموات السبع» والأراضون السبع» وما تين عرعا عبوز وها نون » وتتني بوجمفة كل ار 
في ملكه العظيم: 9 الَدِينَ لون لعز وَمَنْ حَوَلهشْسَيَحْوَتَ يحَمَدِ رَيَوم وَمؤّمُو يه وينوي 
ِلَب اموأ ريَاوَسِيِعَتَ كل فَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلْمَا فَأغْفْرَ للدي تَابوأ وأتَبَعوأسبِيكك وَقهِمْ 
بام 2 [غافر/ ]. 

واعلم أن الناس في معرفة تسبيح المخلوقات من الجمادات » والنباتات , والحيوانات؛ درجات : 
الأولى: الإيمان بأن كل 05ا-0ظ بحمد ربه» وهذه يعلمها كل مؤمن. 

الثانية: شهادتها على نفسها بالنقص . ولخالقها بالكمال؛ مع التعظيم والتحميد والتمجيد 
لبارتها » وهذه يعلمها أولو الألباب : 38 أَفمَن يلد تم نلَ َك من رَيكَ كفي كن هو اع إمَايكدهه 
وو ألا تبني (00) 16 الرعد/ 15]. 

وللكائنات تسبيع باطن يعلمه ويسمغة منها خالقها الذي :كو شرح سي يح له لسوت السّبعْ لاض 0 
120113111 
وقد يُسمع الجبارعللة مَنْ شاء من عباده تسبيح بعض مخلوقاته كما أسمع داود كل تبيخ 
الجبال 0 ة[الأنبياء/ 9/]. 
وكما أسمع سليمان كلل منطق الطير والنمل . وكما أسمع محمداً َك حنين الجذع في المسجدء 
وشكوى الجملء وتكليم ذراع الشاة له» وسلام الحجر عليه بمكة وغير ذلك. 

فسبحان الرب المعبود في العالم العلويء والعالم السفلي » الذي يسبح بحمده كل لسان ‏ 


.)1717( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه » إليه نسعى ونحفد , وله نصلي ونسجد : 9#رَبٌ ل 
وَالْارض وَمَابِيْتهَمَا أده واصطير نر يو هَل تَعَله هسمي 0ه 2 كرو كا 
اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين» وحزبك المفلحين. مع الملائكة المقربين المسبحين 
الذين: 3 سبحو أجل وَالمَار لا يفترونَ )6 [الأنبياء/ 0 
سبحان الله وبحمده. له الأسماء الحسنى» والصفات العلى » والمثل الأعلى. 
هو العليم القدير المنزه عن النسيان والغفلة» وعن العجز والتعب واللغوب . 
هو الحي القيوم المنزه عن السّنة والنوم والموت» القائم على كل نفس . 
وولح لمكن لماو ا عن الحاجة إلى غيره » هو الكريم 
الحق المنزه عن البخل والظلم : 38 أله لاله إلا هْوَلَهُ الأَسْمَاه لفْسَىَ (2) 1ط 1١‏ 

هو الرحمن المنزه معن الظلم والقسوة.. وهكذا الحال في جميع أسمائه وصفاته: 86 ليس 
لد 0 وهو هو ألسمِيعٌ البصِير 0 4 الشورى/ 11١‏ 
:3 سْبْحَنَ ريك رَِ الْعِرََّ عَمَا يصِفُوت 00 وَسَلم عَلَ الْمْرْسَِيت (0) وَلْلْمَدُ يله رب 


الْعلِمََ ليت (0)) امهم 85-1 1]. 
وتتتة أت سبحدبَك إفْ حب ين الم ا )4 الأنيد/ 1 ]. 

«الليه ريا للك البكيل أن 1 َيْمْ السَّمُوَاتِ وَالَْضٍ ولك الشيد انكر السَّمَوَاتِ وَالأضٍ 
وَمَنْ فيهنَ ا 
وَوَعْدك لحل » ولاو لحل وَالجن سحل الوح وَالسَاءَة حل . 
اللَّهُمََكَ أَسْلَمْتُ » وك آمَنْتٌ » وَعَلَيَكَ تَوَكلْتٌ ‏ وَإليْكَ حَاصَمْتٌ » وَبِكَ حَاكَمْتٌ » فَاغْفِرْ لي مَا 
قَدَمْتُ وَمَا أَحَوْتُ» وَأَسْرَرْتٌ وَأَعْلَدْتُ » وَمَا نت أَعْلَمُ به مني » لَاإِلَه لا نت ) متفق عليه'". 
اللهم لك الملك كله » ولك الخلق كله » ولك الحكم كله » وإليك يرجع الأمر كله » علانيته 
ووه لذ الدتالا أنيك: 
أنت الغني ونحن الفقراء » وأنت القوي ونحن الضعفاء » نسألك الجنة وما قرب إليها من قول 


أوعمل » ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أوعمل. 


1. 


القدوس 


ص م 


قال الله تعالى : 9 هو أسَّهُ الى لاله إِلَاهَْالْمَِكُ ألَتدُوش السَلم الْمُؤْمِنُ الْمْهْيَمِبْ الْمَرِيدُ 

الاب لك تيحن الله ع ناد متْركوت )14 [الحش ر/ 77]. 

الله كِيِكَ هو الملك القدوس المنزه عن النقائص والعيوب والآفات كلهاء البريء من كل عيب 

ونقصء القريب من كل خيرء البعيد من كل شر. 

وهو سبحانه الملك القدوس الطاهر من العيوب » المنزه دض اد در 

0 8 كت ف ا صَكمَد 1غ جيذ 1 كلد ل ل و هم ل 1 
0002 ادس مل 

وهو سبحانه الملك القدوس الموصوف بصفات الكمالء الممدوح بالفضائل والمحا 

الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» الذي له الأسماء الحسنى؛ والصفات العلى: 38 أَّهُ لد 

ِلَهَ إلا هوه الأسمّة لقنىّ (ز4) #[اطه/ ه]. 

وهو سبحانه الملك العلي العظيم » القدوس المنزه عن النقائقص في ذاته وأسمائه وصفاته 

وأفعاله» المنزه عن جميع الآفات والعيوبء المنزه عن السّنة والنوم» المنزه عن الخطأ 

والمبيناةة ليده ه عن الظلم وجميع الصفات المذمومة : أنَّهُ لا لَه | إلا هو ال الوم ا 


- 
لع ووو 00 ع 2024 


ل 1 لَوْمَاق امات وكا ى الارض من ذا الى يَقْمَعٌ عِندَه: إِلّا بإِذْنِدءً عل ما بين 

أي يهم َمَا لمهم وَلا يُحِطُونٌ ْو مِنْ عِلْموء إل ماه ون فيكة بيه التعوت وال ل 
يدم حِفْظهمَوَهوَ لق اليم (0) 6 [البقرة/ 159]. 

فسبحان ربنا الملك القدوسء الممدوح بالفضائل والمحاسن. المنزه عن العيوب والنقائص» 
الذي لجلاله وجماله وكماله تسبح بحمده جميع مخلوقاته في السماء والأرض: شبح 
ِلَّهِمَافِ أَلسَّسَوتِ وَمَاف الْأَرضٍ ألْلِكِ لوس العريز اكير 00 © [الجمعة/ .]١‏ 

قحي مولاك على كمال أسفماته ووضفاته + وكوة تكبيرا : 39 فلدعْوأ الهأو دورمن 
دعو قدا سما للدت ولي ِصَكَائكَ لياق لِك سا (0) وهلا ند مَدَلنملذِى 
و ول ين ميك فالْماك وليك لد وليِنَ اذل وك 0 كير (14600 الإسراء/ ٠‏ 00 


هو سبحانه الملك القدوس المنزه عن كل صفة من صفات الكمال البشري ؛ لأن الله ليس 


1.5 


كمثله شيء » ومن باب أولى منزه عن جميع العيوب والنقائص والآفات : :9 هاا 
هالْسْمَا كلسي 14627 طه/ +]. 
بوكو مز معن جميع قات الخاق كلهم الكامل منهم والناقص : ا وَالْاَرضٍِجَحَلَ 
لكين نفك اولاعت اروك فيلك تى 0 وَهوَ آلسَمِيِعٌالبصِيرٌ (0) له 
مَفَإِدُألسَمْوتٍوَالَارضٍيَبْسظ الرَزْقَ لِمَن َه وبَقَدِد إِنهُ ب لي 
عِلّم الملك القدوس ليس كعلم الخلق ؛ بل علم جميع الخلق من علمه . 
وقدرته عله ليست كقدرة الخلق » » بل قدرة جميع الخلق من قدرته » فالله كَيْكْ هو الكامل في 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » المنزه عن كل عيب أو نقص . 
وهو القدوس المنزه عن كل وصف يدركه الحس . وعن كل تصور يتصوره العقل » 
ابرفسل إلله لويم :ا وبيضاع في اعون الو ينضيييه لفكي زا ود ودود انحن و 
درو وَالْدَرَضُ بصا صِصحُه يوم الْقيدْمَةِ وَاَلسَموتُ مَطْويت يَعِسِيْء سَبَْحَقَه ويل عَمَا 
مروت (00) 16 الزمر/ 33]. 
فالله كك أكبر من كل شيء » وأعظم من كل شيء » وأكبر مما عرفنا» وأكبر مما لم نعرف. 
هو الملك القدوس الذي تعالى عن صفات الخلق » ولولا أن الله أذن للمسلم أن يصفه 
لع اام ود وا 
:9 كل هْوَ أله أحد 27 أله ألصَكمد 2 لَمْ جيذ وَلَمْ يلد 5 وَلَمْ ا 
أحد (2) 16 الإخلاص/ .]4-١‏ 
هو الملك القدوس الذي تقدست عن الحاجات ذاته » وتنزهت عن النقص والآفات صفاته. 
هو القدوس الذي تقدس عن كل مكان يحيط به » وتقدس عن كل زمان يبّليه. 
هو القدوس الذي قدس نفوس الأبرار عن المعاصي . وقدس قلوب أوليائه من كل ما سواه. 
فسبحان الملك القدوس الذي قدس نفوس أوليائه عن السكون الى المألوفات والشهوات» 
وطهر نفوس العابدين عن حب الدنيا ؛ وطهر قلوب العارفين من كل ما سواه : و9 هوَالِى 
كك لمكن رسرلة: َنم يتفوْعوَ ايه وك وَيُعِلمهمْالكتب وَلْفِكَدَ وإ نامقل لنى صَكللٍ 
بين( 116 الجمعة/ ؟]. 


© التعبد لله غ8 باسمه القدوس: 
اعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه أنه يجب على العبد أن يقدس ربه» فيصفه بما وصف به 
الس امس 3 ا وا 1 
لِةِ مما لا يليق بجلاله » على حد قوله وَبْكَ : 9# ليس ا لسَمِيعٌ البصِيرٌ 40 
[الشورى/ .]١١‏ 
رس العاف أنها اللحف بو اضيا نباك الو انع سراميو نيا ميا ونه انتصها 
وطهّر أيها الحبيب قلبك من الشرك والنفاق والرياء»وطهر لسانك من الكذب وقول السوءء 
اك «إ يتا َأ ل 
حل كفم له ويل قن كان حو الفَاء ريد ملعمل ماك صلا ولايشرلك بعاد ريت لَمد مدا( 6 
[الكهف/ .]١١١‏ 
قذي نلعن الاق ونيا نواد كدو اجون انلمك لريلقه وز كيان اعفان 
الصالحة. والأخلاق الحسنة» تكن كالملائكة في التسبيح والتقديس : 38 وَإِدْ َال رَيْلَكتَ 
لْمَتبِكَةَ | او ف ال ل ا فل ا قا وَدسفلك الدهاء تحن 
اق إكترة وفرن أك نال إن أغله ما للا تََلَمُونَ (5) 6 [البقرة/ 00]. 
وتعبّد لربك بصفة الطهارة علماً وعملاً » فَتَطهر من المعاصي باجتنابها فهو أفضل لك عند 
ربك» وأيسر مؤنة من طهور التوبة : ِإ مَدَأقلحَ ألْمؤمُونَ ([8) الْبنَ هُمْ في لاتيم حشِعُون (5) 
َأَينَ هَْعِ نالفو مروت (4 [الموشوو/ سر 
وطهر نفسك من الذنوب والعيوب ومتابعة الشهوات » وطهر لسانك عن الغيبة والنميمة 
وف حكن القول ومالا يعتباك و ظير قلنك مو الرياء :و الالئفات لكاسواة» روطي جوا هاف 
عن المعاصي » وطهر أوقاتك عن المخالفات » وطهر مالك عن الحرام والشبهات : هو ومن 
كَوَقَّكِإِتَمَاسَرَكٌ لتَفْسِي وَإِلَأسَهلْمَصِدٌ (0) 146 فاطر/ 1]. 
واعلم أن من قدس نفسه بمعرفة الله لم يذل نفسه لغير الله. 
فطهر نفسك من كل ما يسخط ربك عليك » وزكها بكل ما يرضيه عنكء يأذن لك أن تكون 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وس بلع لَه 1 َلتيِكَ مَعَ أل أَنهَم أله 


2 
ع عرض 120 700 مر “عير 


0 مْنَّ أَلبَينَ وَاَلصَديقِينَ والشبدءِ وَالصَّلِحِينَ معن ارفك فنا دلِكَ الْعَصْلَ 


حجن صب تنه 


فرك للد ما عَلِيِمَا (5) 146 النساء/- ا 


104 


وإذا ابتليت بمواقعة شيء من المعاصي فبادر إلى التوبة منها: 38 إِنَ اله يحب التَوَبِينَ ونب 
لْمتطهييرت 15 6 [البقرة/ 575]. 

ومتق عملت عملاً صالحاً فأخلصه لله وطهره من الشوائب» لتستوجب موعوده » وتفوز بقبوله : 
أَحْسَنِمَاكانوأيصَمَلُونَ (5) 6 [النحل/ 90]. 

وطهّر رحمك الله قلبك من كل ما يدنسه بالتوبة النصوح» وطهر جسدك من الدرن والوسخ 
ومايستقذرء وطهر ثيابك من الرجس والقذر. وطيب بدنك بالطيب والمسك. وطهره بالوضوء 
والغغسل: مِ ياي لمر (ر2) فر (©)وَرَيَك فكي( نَمف (ر8) وَالرجرَ جز (ع) لاحن 
تَتتَكِيرُ (ح) رَبك ضير (0 16 المدثر/ .]/-١‏ 

وطهّر بطنك من الحرام؛ وطهّر لسانك عن الآثام » وطهّر قلبك عن الأصنام : 92 وَلَائَقَفٌ ما 
كك يو لمن المع وَابِصَرَوَالفْواد كل وْلتيكَكَانَ عنهُمَسعُولا ( 16 الإسراء/ -]. 

واعلم أن الطهارة تنقسم إلى ما انقسم إليه المتطهّر منه وهو الرجس. 

والرجس ضربان : 

الأول : رجس باطن في القلب كالشرك والنفاق » والشح والبخل » والحسد والجبن » 
والكذب والظلم وغير ذلك من مساوئ الأخلاق والذنوب الخفية : #إوَأعَلمُواأنَ فك رَسولَأمه و 
لسك بكر ينار يم ولد أّهحَببَ َك الاين وَوَينَهِ فى لوي وكرَه ليو الْكفرَوَالْْسُوقَ 
لا وَلتِكَ هْأرريْدُوت (1465 الحجرات/ 97]. 

فهذا جاهد نفسك على التخلص منه. واضرع إلى ربك ليخلصك منه» وبادر إلى التطهر منه بالتوبة 
النصوحء والله يتوب عليك : 3# ِنَم التوبَهُ عل لَه أذ يحْمَلُونَ البو هداق شد بورك من 
ربب لتك يسوب ألَدعَلِرَ وكا ]نيما خَحكهًا (0) 4 السد/ 110 

الثاني: رجس ظاهر : وهو ضربان : 

أحدهما : عمل ظاهر يصدر من الجوارح بعلم القلب » وإرادة الإنسان باختياره كالمعاصي 
والمحرمات القاصرة والمتعدية. 

فهذا طهوره من جهة القلب بالتوبة منه » والعزم على تركه » وإتباع السيئة بالحسنة التي 
تمحهاء وإشغال الجوارح بالطاعات بدل المعاصيء فذلك أبلغ في الطهارة: 36 وَأَيِمِ 


1 


ألصَكوءَ طرق تار ورُلَفَامَنَ أل إن سمت يهن ألتَكَابَ ذلك زوك لك كيت 050 وص رقن 
أهَّهلاْضِي عٌأجرَلْمْحَسيينَ (80) 16 هرد/ 115-114]. 

الثاني : ما يفعله العبد مكرهاً من المعاصي التي تتعلق به وحده ولا تتعدى إلى غيره . 

فهذا طهوره لزوم كراهته في القلب » والتخلص منه متى زال الكز قاين لامعاو 


عم مج 


« من حكفر بِأَشَّهِ مِنْ بَحَد إِيمنوء لاعن حكن ونه مُظمَيِنَ لايم ول ن من شو 


مي لدكوى سدس 


بالْكْثْرٍصدْرًا فَمَلَبَهِمْ عَضَبُ 1 تس الَهِوَلَهْرَعَدَاك عَيليكٌ () لسرا :11 

واعلم أن كل طاعة لله 000 طهرة وزكاء وبركة يحس المؤمن بحلاوتها في الدنيا 
والآخرة » وكل معصية لله ورسوله نجاسة وخسارة وحسرة يحس الإنسان بمرارتها في 
الدنيا والآخرة : 98 وَتئيس وَمَاسَوَْهَا ((0) َأضْمَهَا خُورهَا وتَقوَهَا (4) فد ألم مّن وكنهَا 0 وَقَدحَابٌ 
مَن دَسََنْهَا () 16 الشمس/-١٠].‏ 

واعلم أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره من الأحداث والأنجاس. 

والماء في إزالة النجاسة كالنور في إزالة الظلام» وكالحق في إزالة الباطل» وكالتوبة في إزالة 
درن الذنب هذا طهور التوبة » وهذا طهور الماءء» والله يحب أهل هذا وهذا: ان لَه يحب 
َلتَّوّبِينَ وجوج 2 جا لستطهريت 41507 البترة/ ]. 

فاحمد الله أنْ جعلك من المؤمنين » واسأله أن يطهر قلبك وبدنك من كل دنس » ويزكيك 
بالإيمان والتقوى » وصل وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين: «9 هُوَ ألِى بَعَتَ 1 
ان ل وه َنم يلوأ علوم إبيه- وركيم وَيُعلمُهُم الْكنبَ لكتب وَِحَةَ وان كذوأ أ من قَبَلْ لتى صَّللٍ 
بس 1 

ا بعك وكا وليك با وَإِليِكَ الْمَصِيرُ (8) 6 [المستححة/ :]. 

:ا رت عفرل وَلوَدَكَوَِمَنككَ لبي مُؤَْوَلِلمؤْمنينَوَالْمُؤْمِت وَلَائر الَِنَإلَابر )4 
ل 34 )]. 

١‏ اللّهمبَاعِدَ ني وبْنَ اياي كما بَاعَذْتَ بن السغْرِق وَالمكْربٍء الله َقَيِي مِنَ الحَطَايًا 
كَمايَْقّى التَْبُ الأَبيضُ مِنَ ادنس ء اللَّهُم عسل حَطَايَايَ بالمَاءِ وَالَلْج وَالبرد 0006 
اللهم طهر قلوبنا من النفاق » وأعمالنا من الرياء » وألستتنا من الكذب » وجوارحنا من الفواحعش 
والآثام » وأعيننا من الخيانة » إنك تعلم خائنة الآعين وما تخفي الصدور. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5 4 7)» ومسلم برقم (51؟). 


4١6 


أهل اله 
0 لتوحيد بين الواجب وا 
0 جب والجزاء 


-١ 

ْ واجبات أهل التوحيد 
- جزاء أهل ال 

ل 

5 - دار القرار: وت 
ا 
؟ - صفة النار 


ه- 
دعاءآ 
ء اهل التوحيد 


أهل التوحيد بين الواجب والجزاء 
١‏ - واجبات أهل التوحيد 


شرّف الله 5لَكَ أهل التوحيد بأعمال عظيمة» وزينهم بصفات كريمة» وفرض عليهم واجبات » 
وأكرمهم بكرامات في الدنيا والآخرة . 

ومن أعظم واجبات أهل التوحيد ما يلي : 

الأول: الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر ء والقدر خيره وشره . 

-١‏ قال الله تعالى # كمال او لد وَرَسُووء والكتب الرى تَرَل عل رَسُو و 
والتتكتي الع أر لمن قل وك مكلذ بأطد وعلك كتق وكترو وز رود وا لو لكر مد عل 
صَلا بَعِيدَ بعِيدًا ((15 46 [النساء/ :15]. 

- > وعن عمرين الخطاب طقه أن النبي يقال لتجريل كلو جتن سآله عن الإيمات: أنْ تُؤْمِنَ 
بالله وَمَلاتْكَيَهِ وَكتْه وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخِرِ وَنُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ حَبْرِِ وَشَرّهِ ؛. قَالَ صَدَقَتَ » قَالَ 


هله 


عرق عن الإخسان؟ قال « أن تند ال كاك ؟ َرَاهُ فَِنْ لم تَكُنْ تَرَاهُ قإنَّهيرَاك ) متفق عليه ©. 
الثاني : إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له » وشكره 5 
-١‏ قال الله تعالى : «( يتأي الاش أعيدُوا ربكم ل حلمم وَآلَِنَ من تدك لمَلَكُم مَمَمُونَ 
أَلَِى ى جَعَلَ لك الْارْصَ يرسا وَاَلسَمَآة يآ وَأوَل 5 القن 2 م 
عدوا نه ندا َأ توت (50) 14 البقرة/ "١‏ -71]. 
1 وقال الله تعالى : «( ومآ إلا ُو له نه لصن له ال يختقاء ومقيكوا الصَّلَرة وتوا الذكزة 
وَدلِكَ دين الْعيَمَةَ (رع)) (2) 6 [البينة/ ه]. 
0 الله تعالى : :3 يها لذ مَأ كُلُوأ مِن طْيَبَتٍ مار رشك وَآشْكو أنه إن ْم ياه 
1 تبُدُومت (116005 البقرة/ 107]. 
الثالث : طاعة الله ورسوله في كل شيء , وطاعة اولي الأمر في غير معصية الله. 
0 2 كاي الذي امنا أطيفوا الله وأطيموا اتسوك وأو الت وك نلعم في طَوْءٍ 


:إلى 


1 


ل 
1 و سم رةه 2 


رسو إن و0 نَ بألَّهوالو الأ دَِكَ حي وََحْسَنُ تويلا (#6)0[النساء/ 55]. 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري رقم (00)) ومسلم برقم (8) » واللفظ له. 
41١”‏ 


-١‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال : « على المرٌءِ ءِ المشْلِم السّمْعُ وَالطاعَة 
فا ا ل ل ارسي 


الرابع اقماع العام الشر عي وتعليية 


0112111 


الال لاني 0 لا إل 
16]. 


0 00 موك 1401[ 


90 9 م وم 1 سل 0 ا 0 
-١‏ وقال الله تعالى : 38 مَاكَانَ لسر أَن يُؤْتَيَهُ ا اه 
٠‏ ظٍ 


14 م- يت2 .< دا جوم 20 02 خة سم م و سا 
أنه وَاسْسَغْفرَ لد يلك وَللْمُؤْمِينَ والْمُؤْمِتٍ وَأَلّهُيَعَلَمْ 


[آل عمران/ 9/]. 

الخامس : الدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر . 
-١‏ قال الله تعالى : :9 أدْعٌ إِلّ مبْمِلٍ رَيْكَ بأَلْكْمَةِ وَالْمَوَعِظةٍ ْلَه محر لْهُم يلي هىّ 
أَحَسَنُ إن ويك هر أعََدُ من صَلّ عن سَهيةوفْرَ م مين( سر :01 

-١‏ وقال الله تعالى : :9 وَلعكُ يدك أَمَديدَعْوّ إِلَ افير ويَأْمُونَ الْروفٍ وَيتْهَوْنَ عن الْصدكر 
وكيك هُمُالْمعلِحُوت (1)0العمراذ/ ». ١‏ 
*- وقال الله تعالى :«( هَدَابكمٌ نيس وَلِسدَوأ يد وَلِيَعَلَمَُأ أَاهْوَ لَه ود وَلِيَذَكَرَ لوا 
الأب 00 (20) 46 إبراهيم/ ]. 

السادس : الجهاد في سبيل الله مع ار سيت ا إليه . 


6 
ري عه و2 ره ل وس ب سلالرسمه هه 


-١‏ قال الله تعالى : 38 وَقَيَلُواً و 0 لَه لذن يتنوكي وَلَا دوأ إرك الله ايحت 
لْمُعَمَييست (15) 6 [البقرة/ .]15١‏ 
ال تجار لْمُمْركينَ هَقَّهَ كما يِمَدلُوكَم كا كان وال 0 
لَه مم ألْمََِينَ مين (5) 4 الترية/ :ا 
و *- وقل ال تعلى' ل ووش كي تكن ونه وتحكين اإزين حك مور نرق 

نتَهوَأ قت الله يِمَا يحْمَلُوت بص (00) وَإن ولوأ فأَعَلْموَا أنَّ أله مَولَسَكُمْ يْعم الْمَوَكَ 
0 (2) 6 [الأنفال/ 4 5]. 
السابع : المحافظة على اجتماع النفوس والقلوب في أمور الدين كلها. 
١‏ - قال الله تعالى :ايام دين منوأ أتَعُوأ الله حقَّ تفَازو- ولا عو كلاسم مُسِلسُونَ (09) وَاَعْتَصمُوأ بل 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)1/١45(‏ ومسلم برقم »)١18794(‏ واللفظ له . 

011 


جه« سم 


مر يع ولا و1 و أيعَمَت الل عليَك إِذ صم أعداء الك بين مويق َصَبَحم بحمو ونا وكُدمم 
َل ماف يَنََلتَارِكانقَدَحم للا لود [آل عمران/ ١-17‏ 1]. 
"- وقال الله تعالى : 3# هكم 6 َه أِْجَتَ ناس تَأْمرُودَ بالْمَعْرُوٍ وَتَنْهَوَْ عن الْمدكَرِ 
د 1 : كمالكب 0641 لَى 'بنفع المؤيؤ سوست * كارهم ألميو مَسِعُونَ (00)* 


[آل عمران/ .]١١١‏ 

8 7 و- 1 سر 4 عد ران ا 
- وقال الله تعالى : 38 إِنَّ هلذوة أمَتُكم أَمَّهَ وإجدَة وأنأ ريم فَأَعْبَدُوتِ 8 » 
[الأنبياء/ 47]. 


سسية اا مر د 

-١‏ قال الله تعالى :3 قُلَإِتّم] أنأ تمك مد يتل وج إِلحَ أنمَا لي إِلَه ونيد مَأَسْتَقِيِمُوَأ لبه 
1 ويل للمْتَرِكِينَ 0" 6 أَلرَكَرهَ وهم هم بالْآحْرَة كو 40 
[فصلت/ ” -لا]. 

انال ل 51 اتتق كما نوكن كَاضمْعَكَ ولا علو اث يما فملررت قد 1 
اكول ابن طْكموقتَستَكْ ألدّاوَمَا كم من ذون أَطَومنَ ويس شرلا فْصرُوس 14005 


0 


.]١ ١73-1١١١ [هود/‎ 


3 00 01 را مره صءم ص عو -- 

*- وقال الله تعالى ع يتأيها أأذبس عامنوأ أصيروا وَصَابرُواً وراقَطوا وَأتّقُوأ اله لَعَلّك 
يورت () 1ل عمراة/ 15٠١‏ 

1105 قل ل تعلى :لامو لب رارق هيت 650 [الأعراف/‎ -١ 

2-4 م صرحا سح 00 ى سيره 


9 ا 0 نسو قرب لا" لات ل يبط لقي يذج 
ع عَمْممَوَأ ست حم وَسَاودْهمَ فى دياعت نوكل لك لم إن آله يخ المتوقين 4150 


000 

1 و نكيم د عا الو لو عاق لور ا و ب اويا 
- وقال الله تعالى : 1# وَأَبْمَعْ فيمَ] اتناك آللّهُ دار الْآجْرَة ولاتنى تصِيبَكَ من الدَّنيا 
را سس 4 ل رص هو 2 رك رن ماج وودم م ال صة كر سد ري مي كايو ص -ه 
وَأَمْين حكما أَحْسن أله إِليَكَ وَلَا تبغ الْفَسَادَ ف الأرض إِنَّ لَه لا يحب الْمَفْيِينَ 50 * 


[القصص/ /الا]. 
العاشر : ل ا دا م 
-١‏ قال الله تعالى : 9 إدَااجاء نص رآهَه وَالْمَمَحْ ((8) وَرَأَنَ آلناسٌ يد 
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4 شح كعو ريك واشكنية ترك س0 0 سل 

0١ وقال الله تعالى : ل وَبُوْيولَئه جيك خيس أنه لمرو ورت 1 ليخت (5)#النور/‎ -١ 

لات وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَكِةٍ 1 ٠:‏ وَالل إن لَأَْتَخفرٌ الله 

وَأتوبُإِلَيِْ في اليم أكثرمِنْ سَبْعِينَ مَرّةَ ا أخرجه البخاري "". 

ومس ار ا د ام ل 0 
وَألْعصَرٍ 0 إن لضن لني حْسرٍ )إلا الذي امَمُوأ وَعَيِنُوا ألصَدِيِحَاتٍ وَتوَاصَوَا 

الع 0 الصَبرٍ(2) 6 [العصر/ ١-م].‏ 

واعلم أنه لا تحصل النجاة والفلاح إلا بامتثال جميع أوامر الله ورسوله حسب الاستطاعة » 

واجتناب جميع ما نهى الله ورسوله عنه . 

-١‏ قال الله تعالى : 39 يَتآيُهَا ديت َاصَنُوا ا أدحلواق اليل كافة وَلامَيْعوا خطوانيك 


ع يهو ع لوء روفظاةم عر 


ايعان اسَيُطننإنّه. لكم عد عَدَوٌ مين (5) أ [البقرة/+١7].‏ 


ب وقال اللّه تعالى ٠.‏ : 38 وما 12د 1 1 دوه ويا كاك عه 0 نتهوأ وأتقُوأ مهن 7 دي 
لعفا #3 الحثر/ 0 
*- وقال الله تعالى : وآ أفَموْه يبعي الكككنب وَكَحُفيورت يجغي هَمَاجوَ من يَفْعَلُ 


1 3 


دك مِنحكُمْ إلا فى الْحَيَؤ ةلدا وَيومَا نج رن ل لكات ماقي 
عاو 3 
اراك برل 
بتوحيد كامل .. 00 
وقد أكمل الله لنا الدين .. وأتم علينا النعمة ع ا 0 ستقامة ؟ لنعيش فى 
وار 


الدنيا في أمن كامل .. ونخلد في الجنة في نعيم كامل :إن التي ب قَالُوأ وم لَه ثُمّ أَسَتَعَلْمُوأ 
ب 12 2070 0 ل 1 عرخي.. .متايه جيل ريه صصه 
مَتَرُلْ عَلَتَهِرْ الْمَكِِحكه ألا ادو ولا تحرو ويروا بِأَلَسَةَ الى 5 0 


ا ل اولحر د مَمْحَعِى أَنَمْسَكُمَ وَلَكُمْ هاما 


.) 5701/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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؟- جزاء أهل التوحيد 


جزاء أهل التوحيد السعادة في الدنيا والآخرة » ورضوان الرب , والفوز بالجنة» والنجاة 
من النار : مِ«آلَدنَ انوك سوا متهم ِظُلو أوْلَيِكَ لم الميْوَهم مُهِسَدُوقَ (0) 16 الأنعام/ 85]. 
ويجازي الملك الحق عل أهل التوحيد والإيمان والعمل الصالح بأعظم الكرامات في الدنيا والآخرة » 
وأعدٌ لهم الكريم في الآخرةمن النعيم المقيم والملك الكبير ما لم ترهعين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على 
قلب بشر: :9 كلا محلم تقس مخ طم مَن فرح جر يمأ مَك نيحملُويَ (0) 46 [السجدة/ 10]. 
ومن أعظم كرامات أهل التوحيد في الدنيا والآخرة ما يلي : 

الأولى : الأمن والهداية» والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة: :ِ#آَلدنَ ا منوا ولد سوا إِيماتهُم 
ِظل أُوْلَيِكَ طم لوهم مُهسَدونَ (105 16 الأنعام/ 87] . 
وقال الله تعالى: «زر ملعيل سلعا فى تسترار لق مر كزين ملتيكة ره طنية 
وَلمَحْرِسسَهُرٌ جرهم يا خْسَنِمَاصكَا يمن( 146 النحل / 40] . 

الثانية : دخول الجنة . 

قال الله تعالى : هل إِنَ ان اموا وجعِلُوأ لصح تكانتَ طم حت الْفردوسٍ رلا 30 رين ذا لا 
بون ماحولا( 6 1 الكيف / ١‏ -هم١٠].‏ 

وقال الله تعالى : 38 إِنَ أله كل ادث اكوا وعيلرا المسلكنت 9 حك حدق سردن هما 
الأتهنر إِنَلَهَفْعلُ مَابرِيدُ (8) 14 العم 14 

ل ور 

قال الله تعالى : 39 79 َْر اليس ءَامَنوأ ولوأ ا 
كد ترد مون كر ران الوا هد اذى ركنا ون فل و نوأ بو متها وَلَهُمَ فآ أدج 
21 هم فاخ يدوت (58)* [البقرة /8؟] . 

وقال الله تعالى : ا اديت حَامَنُوا أ عا الصلكاق متنة ايمر كت جَنتٍ جَرَى مِن من عَبْها 
ا 0ن أَصَدَفٌ مناه قيل قلا 209 [النساء /177]. 

الرابعة : رضوان الرب غلك . 

قال الله تعالى : 398وَع2 أله ألْمُؤْمِينَ والْمُؤْمِتتٍ جََّتٍ وى ون خَحهًا الْأتْهلرُ حَاِرسَ 50 
ومس كن طبه وف بجنت عَدنْوَِضوان ور أله أ ا لْعظِيع 140057 التوبة // 7/] . 
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الخامسة : رؤية الرب عله في الجنة . 

قال الله تعالى : <( مُمموز ضر 105 ريهاناظرة (5) 146 القيامة / ل]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناساً قالوا لرسول الله كك يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 

القيامة؟ فقال رسول الله يِه : : مَل تُصَارُونَ في رُؤْيَةِ القَمرِ لَيْلَةَ البَدْر؟) :قالوا" لآ را سول الله 

قال: همل تُضَارُونَ في السَّمْسٍ لَيْسَ ذُوْنَها سَحَابٌ؟). قالوا: لا يا رسول الله» قال: «فَإِنَكُمْ 

تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ) متفق عليه". 

السادسة : القرب من الرب غَللةْ في الجنة. 

قال الله تعالى 0ق دلق حتت وجرت “ا مَفَعَر صِدَق عِنَدَمَلِيكِم مفََدِرٍ م #6[القمر/ 4ه -6ه]. 

السابعة : سماع كلام وسلام الرب غلا 

قال 3 : نضحب الثة يه ى ل تك مُونَ (ه) م وَأَروْجْهْر فى ظلكلٍ عَلَ الْدرَآيكِ 

6 غرة (2) كن يبا تكهة يتن (2) مله ذا اا 1 

الثامنة : النجاة من النار . 

قال الله تعالى : :( وَإِن سك إلَواردهَاكالَعَلَ ويك حَتَمَامَقْضي مَقْضِيًا ((9) ثم نشي الذي هوأ وَنَدَرْ 

بويت فَيَاجِتكًا 10 [مريم/ 75-10١‏ ا]. 

ولا 'يسبعد بهذه: الكرامات العظيمة»: والعظايا الجزيلةة والمتازل العالية» إلا مخ ع 

سبق من تلك الواجبات العظيمة : +« بعلم ِمَابدَلاجٍ وعجارة امسق لدان صن ءامن اند 

يو ألآخ وَجَهَدَ فى سيل لله اعون ند لله َأ لايهرى لمم ليت 00 الي اموأ 

وَهَاجَرْوا هوأ في سيل يميم وَأ شي يام لا نيك 2 له )نهد يرهم 

م يتنا وشو فطلي فين فبافية مُقَيِءٌ ((00) خَدِيوت قا ا 
جر عَظِيم (50) 146 التوبة/ 11-1]. 

ولا يسلم ولا ينجو من غضب الله وسخطه من كتم الحق الذي أمرنا الله بإبلاغه للناس 

ليسعدوا في الدنيا والآخرة : :3 إِنَلَينَيكُْمُونَ ماران اينات دعاسن بعد مَابيكدة لئان 

في الكتب أوْليك يلْعنهُمْ أله وَينْييمْ اموت 0 إلا ادبن 

ليم وأا لتاب أَليحِيمر 50 146 البقرة/ .]10-1١9‏ 


و 


تَابوأ و وَأَضَ1 وا وبينوأ د ولك كك دك 
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*- جزاء أهل الشرك 


جزاء أهل الشرك العذاب في الدنيا والآخرة . وسخط الرب » والخلود في النار» والحرمان من 
الجنة : «( َال َكُمروأو نأل الكتب وَالْمُفركنَف ارِجَهَتمحَرنَ ديا وليك ْم سَرُالرَيَة )4 
[ البينة/ 1 ]. 


ويجازي الجبار جل أهل الكفر والشرك والمعاصي بأعظم العقوبات في الدنيا والآخرة كما قال 
سبحانه : :9 طَبدعَذَابفِ اليا وديا وَلعَدَاث الكخرة أَسَقُ وما ثم ينوا (88) 6 [الرعد/ 185 . 
ومن أعظم عقوبات أهل الشرك في الدنيا والآخرة ما يلي : 

الأولى : العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة . 

قال الله تعالى ل هَمَنِ سبع داك كليل ولا يَسْق (0) ومن عرض عَن وِحكرِى وَإنَّ أ لد ميق 
صَدَكا وَحسُرْه يوم اليم َعَم 8 فَالَ رَبَلِمَ سكي َع وقد هت بصِيرا (00) قال كدَِكَ 
نك يكنا بيك وَكتَلك اليو تنشى (5]) 1 طهر 5-1 ]. 

وقال الله تعالى : :3 قلا دم مَأ لها ءاحَرَ قت و مِنَ الْمعَنَينَ (67) 146 الشعراء/ 1117 

الثانية : دخول النار . 

قال الله تعالى : مإ وَسِبتَ أ رن حكقَروا ل جهمْْمرا حي ذا جد فحت و َكَالَ لَّهُمَ 
حَرَتهُ ألم يكم سل 1 يتْلُونَ عيكُمْ ابت رَبَكُمَ وَيسَذِرُوَكُم ل 1 0ه 
وَلكنْ حَفَّتَ كِمَهُ لعَدَابٍِ عَلَ الْكفْرىَ زا قت جك كور ها من رق 
المتسكيريت 2 [الزمر/ 1/ا-؟ل]. 

وقال الله تعالى : 39 إِنَالدنَكَعَرُوأ انا سَْقَ ملكا كل يجت لود هم بَدَ هم جلو عَيرهَا 
لِيَدُوفوا الْعَدَابَ ارك لله كانَعَزِيرًا حَكيمًا (50) 6 [النساء/ 03]. 

الثالثة : الخلود في عذاب السعير . 

قال الله تعالى : 39 نمه َنأ وعد طم سيا (١‏ ينه أن لَاجَدودَوَتَاءلاضِيا (00 
يوْمنعَب وجوههُم فلار يَمولونَييَآأطعسَاأواطعنا ا مك ل ليسول (:1*61 الأحزاب / 4+ 1 
الرابعة : سخط الجبار على أهل النار . 

قال الله تعالى : 99 و2 أله المتفقيت وَالْمُتَفِمَتٍ وَاَلْكْثَارَ تار جَهَمٌ حَدد ريت فيا هي 


41 


ا ا 0 ال 

الخامسة : الحرمان من رؤية الرب عل 

اله امم د فو( ميس صَالوا َم 50 مال هذى 
كم بد كد00 1 السطفنين/ 0-15 . 


السادسة : : الحرمان من الجنة . 


5 عد 
و ب 4 سيوج ١‏ اتن وت بس عارك و مرت هك ب سس لس ا 2د عن عتين 92 35 
قال الله تعالى : 38 إِنَهَه من يُشْرِك باه فَمَدَ حَرَّ أله عليه ألْجَنَّةَ و به ألثَارٌ وما لظيلميرت مِنّ 


ذ- 


أتصحار (05) 16 [المائدة/ 07]. 

السابعة : الصغار والذلة . 

قال الله تعالى : ملاسَعُصِدبُ أن بْحَرَمأصَعَارٌ عند أَلَهوَحَدَابٌ ضَّدِيديمَاكاوا يتوق 059 4 
[الأنعام/ 5 .]1١17‏ 

الهم زا تدالاك الجنة وها قرت هلاضن اقول ١‏ راعمل الولعر ا باتويين الااوايها قرب [ابها 
من قول أو عمل : 3# رَبَناإنَكَ من تُدَخْلٍ أَلنَارَ فَقَدَ روما لكين ين اهما رِ 09 رين 
سَحِعَنَا منَاديا يسَادى لِلَإيِمَدنِ أن َمِنُوا أِرَيَكْمَ امت ريَنَا فأعفر لَنا ذيُوسَا وَكَفْرٌ نا سَيْكَاتءَ 
وََوضَا مع لجار 07 رَيَنَاوَءَاَا مَاوَحَدتسَاعل رَسْلِكَ ولا عونا وم الِْكمَة إن لا لِك نيعاد (50) 6: 


[آل عمران/ ؟195-195]. 
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- دار القرار 

الدنيا دار الإيمان والعمل , والآخرة دار الثواب والعقاب . 

والإنسان لابد أن ينتقل من دار الدنيا إلى الدار الآخرة. ثم يُخلّد حسب العمل في دار القرار في الجنة 
أو النار كما قال سبحانه : :9 وَيَوم تَصُوم ألتَاعَةُ يَوْمِِبتقَرَووست (15) كَأمَ أت أَامَيُوا يوأ 
لصَسلِحَتٍ فَهُمَ في رَوْصَحَةٍ ُخبروت> (2) ولد كمرُوأ وكذَوأ َتنا وَلِقَآى الآِرَة وتيك 
ف الْعَدَّابٍ حَحصَرُونَ ((2) 6 [الروم / 17-14]. 

وإذا حكم الله بين العباد يوم القيامة حسب إيمانهم وأعمالهم يساق أهل التوحيد والإيمان 
إلى الجنة وفداً مكرمين»ويساق أهل الكفر والشرك إلى النار أذلاء مهانين كما قال سبحانه : 


0 بي علد سي >> سح رم 5 0 ذه 2 2 22 010 م 2 
:3 الملك يَوْمَرِنٍ َه حححكم ينهم قالذيدرت ءامنو أ وصي لوأ لصحت فى جَنَ تالت( 
مص س2 و وس رس بيه 6 للم سا عع د دو دس : 
الذي كفروأ وك بو ْنَا مويك لهم عَدَابُ تُهِيتٌ (50 144 الحج / <ه- اه ] . 
فأهل التوحيد في الفوز العظيم » وأهل الشرك في الخسران المبين» فهل يستويان مثلاً وعملاً 
0 04 


ص ساك 


وجزاء:9 لَاِسسَتَوىَأَحَحبُ لكا روحب الْجَنَّةِ أضَحَبُ الْجَنَّةَ هم الْمَاِرُوتَ (5) 1 [الحثر/ 1٠١‏ . 
فللمؤمنين يوم القيامة دار تليق بإيمانهم وأعمالهم وأخلاقهم . وللكافرين دار تليق بكفرهم 
ع ع 97 ا ا 7 مرخ ها سل ء سوم 2 نل سس بو و لم كرة 


0 - وح اه و مجر 2م وم ظره سء سار م 22 2 ماعو 6م بوم د حا روس ع ونه > 
ألصَّتلِحات فلهم نت المأوى نزلا يما كانوأ يحَمَلُوبَ (00) وأماألذِينَ فسَفوأ قمأوبنهمآلَادُ كلما أرادواً أن 


سرك عو عويرهم 


ويدوا وَقيلَ لَه دوفو عدَابَ لتر الى شريو دُكنجؤرك (2) #[السجدة/ ١-1١‏ 


والخلق كلهم راجعون إلى ربهم » ومحاسبون على أعمالهم : 3# يَوَمَيِدٍ يصَد را ناس أشنا 
روأ أعَصَلَهُمْ () هم يَمْمَلْ يمكال دَرَوَ حير يَرَهُ (59) ومن يَقَمَلْ نكال روشا 
ه464 [الزلزلة/ حسم]. 

وإذا كانت معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم أركان الإيمان » وأكبر أبواب التوحيد » فإن 
معرفة أحوال اليوم الآخر » وما فيه من البعث والحسابء والصراط والميزان » والجنة والنارء 
أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله وك : <( وَكنَِكَ رسآ لَك مرائاعَرَيًا لَنْدِرَأمَالْفُرَئ وَمَنْ 
حَوَهَوَبدِرَ يوم لمع كارب فيد هبقٌ في للَدَة وَهَرمقُ فى يعر (5) ولو مَ1 مه جَعَلَهُمْ موده 


هه 
0 


لظدامون مَاهُم يَنْوَييوَلٍاضِيرٍ ((4)» [ الشورى //ا-8 ] . 


روم 2 رص 


704 02 د ا ه. 
ولكن يُدِلُ مَنْيَآكف مَمَيهواً 


06 


فالإيمان بالله واليوم الآخر أعظم أركان الإيمان » وعليهما مع بقية أركان الإيمان مدار استقامة 
الإنسان وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة : م آله كه إِلَّا ُو لِيَجَمَعَدَك ِلك يو اِْيمَةٍ لا 
َب ضِِوَوَمَنَ آَصَدَفٌ مِنَألَه حَدِيئًا 1461 الساء / 110 . 
و إذا كنا بفضل الله قد عرفنا الله بأسمائه وصفاته وأفعاله » وعرفنا دينه وشرعه . فيجب أن نعرف الدار 
التي سوف نصير إليها » ونعرف اليوم الآخر وما فيه من البعث والحساب . والجنة والنارء والثواب 
والعقاب؛ ليزيد إيمانناء ويكمل توحيدناء ونسارع إلى مرضاة ربنا بحسن عبادته » ونبتعد عن الشرك 
والمعاصي التي توجب سخطه وعقوبته : :3 إن يوم الْفَصَلِكا كن مهنا( يوم ينضح ف أَلصُورٍ نون 
أهواجا 0 وَفيحَتٍ السَّمَلهُ مَكَاَتْ أبَوبا (10) وسرت لبَالُ مَكَانَتَ سَرَامًا(5) إن جَهَئَوَكَانَتَ موصاءًا 580 
َْطَينِينَ ابا (55) 46 [النبا/ 10-10]. 
لهذا أحببنا الكشف بالتفصيل عن مكان الثواب والعقاب في الجنة والنار ؛ ليعلم المؤمن ما أعده الله 
لأهل التوحيد » وما أعده الله لأهل الشرك , ويزداد المؤمن إيماناً ويقيناً» ويزداد علماً وعملاً وتقوى . 
ويزداد عطاء وبذلاً» ويزداد صبراً وحمداً وشكراً » ويزداد تعظيماً لربه» ويزداد حباً وذلاً لمولاه العزيز 
الكريياة : « وبر ليت حَامَُا أوَعمِلُوأ لصيِحدتٍ مجنت ججخرى ين ححا هر ور 
حَكُلَمَا ايها من كَمَرَو دالوأ هنذا أل رُرْفْسَا ين قَلْ واوا بو متها وَلَهُمْ ذيآ دوج 
موسر وهم اح ورك (00 [البقرة/ 5؟]. 
وإليك ذلك كله مجموعاً ميسراً في ضوء القرآن والسنة . 
فأصدق الحديث وأحسنه وأكمله عن الجنة دار الثواب» وعن النار دار العقاب» نأخذه من كتاب 
م م ل 0 : #دلكم مه 
ف لاله ٍلَامْوكَينُ كل نو واقةو شر عل عل كلت ووَحكيلٌ (11) 4 [الأنعام/ .]1١١‏ 
ا ال ومن رأى النار 
وما فيها من الأهوال وألوان العذاب وأصناف المعذبين نبينا محمد كله . 
جح يي جم ينام رد قدت لمات بر دصرن لمر عي وكا 1 
والانقياد ولا ايه والاسغفار 3# ءَامَنَ أليسُولٌ يا أكرة لواف رف مويو كن 
امن أله ومكتيكو- ويه - رسيو لا مرق بي اح و ل مَكَالوَا سكا ومسا حفر نلك 
اولك لير (دها لا فكلت الله تسا إلا وسعها كا لها ماكسيت وَعَل ا اكت 7 


من 


0 
رنا 


و 


45١ 


دمن صسيسا أو لمانا رَيِمَا وَلاصَْمِلَ عَلكِدَآإِضَرا كما حَمَلتَه: عَلَ ارك من ناولا 
كيام لاططاكة لبي واغث عن واف رْ ايع نَحَمَوَ سنا فنص رْباعَلَ الْمََ و الككفررت 7 
[البقرة/ 585-586]. 

نسأل الله مد أن يجعلنا وإياكم والمسلمين من عباده المخلصين : وإ ومن بلع اه ولول 


02 


وكيك مَمَألدِه َعَم علي من بين وَألضَدَبِقِينَ ديد لمعن ا وَلِكَرَفِيًِا 


(88» وك الْفَضْلٌ مرح 7 كٍَ بأشَهعلِيِمَا (8) 116 النساء/ 500١-8‏ . 
وإذا اكتملت للعبد هذه المعارف الإلهية » وهي معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة 
عظمة خزائنه» ومعرفة عظمة دينه وشرعه» ومعرفة عظمة وعده ووعيده» وقام بموجبها 
باهو عنعن ل تررك لد انلك الذون الكدة ومو تدك له بوانت القصون اليف 
في السجنة . وجنى أحسن الأرباح من أعظم الأسواق : 8و وَآلدِنَ توا طسوت أن يَعبدُوها وأنابوأ 
ِلَ مه َم اشر مَترَعبَادٍ (00) لذبن يست منْعفوة العو فكو أحستهر اوليك ارهد هَدَنْهُم آم هم د وَوْلقِكَ 
م أولُولأنبتب (1600 الزمر/ 18-137]. 

ال افرع ادقع اواك وللجوسي ارات اليا روآن رننينا عدا مو انان» كن 
رؤوف رحيم : «( كلتق َل د وَإِكَمَا وموك 1 بورك يِوْءِ الْقيسسَةَ هَمَن 5 5 


م ل 


الكاود ابل الجكة من كاد و ما الْحيَؤه لديا إِلَامَحَدمَ لْصُرُور (29) 16 آل عمران/ 115]. 


إ! 
و عن 
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صفة الحنة 


© الجنة: هي دار السلام التي أعدها الله للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة. 

#سيكوق الحنيك هن الجن شنا اشاعال مو كنات مه علقي وعلق نميا ولق 
أهلها وهو الله سبحانه. ومن أخبار من دخلها ووطئت أقدامه أرضهاء وهو محمد يَكلِةٍ كما 
ورد في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة. 

© أشهر أسماء الجنة: 

الجنة واحدة في الذات» متعددة الصفات» ومن أشهر أسمائها: 

١‏ - الجنة: قال الله تعالى: #وَمَر يط الله وَرَسُولَمُينْح ْإْهُ جَنّدتٍ تَجْرِى ين تَحَيَهَا 
7 رحد ؤيه و ةلك الْمَوْ ضيه 405 [اماء/ 1]: 

وقال الله تعالى: 8 وم يَعَمَلٌ مِنَ للحت من دحكر أو أن وَهْوَ مُؤْونٌ ذَوْلَيِكَ يدَخْلُونَ 
لَْنَّدَ وَل يظلمُونٌ تقر يرا (61]5 [النساء/ 154]. 

؟- جنات الفردوس: قال الله تعالى: "ا إن اين اموأ وعمِلُوأ ألصَلحَتٍ كنت طم بت الْفْردَوْسٍ 
ٍَِ 1 [الكهيف/17١٠].‏ 


_- كانت ل : 0 الله تعالى: ف هنذا دكر وإ و 200002 للْمبَّيِينَ لَحْسنّ مَكَابِ (8)! جَنّتِ عدن ففيحة كد 


البَوب )4 تص/ ؟:-50]. 


4 - جنة الخلد: قال الله تعالى: أ فلَْدِك حَيْرٌ أَرَ جَنَّهُ ألْخْنْر الى وعد امف كَانَْهُمْ 
جَرَاء وَمُصصِيرا (4100 [الفرقان/ .]١5‏ 

- جنات النعيم: قال الله تعالى: إن لدت ءامنا وحيلوا لمتكت اكت 0 لت 00 
[لقمان/ 8]. 

5- جنات المأوى: قال الله تعالى: 1 ا لذن اموأ عدوأ لحنت لصَيلِحات فلهم جَنَتْ ست الأو 


0 (05 [السجدة/ 19]. 
- دار السلام: قال الله تعالى: أ هُمَ دَاد ألسَرِ عِندَ رهم وَهوَ وهم يسا كانوأ يعَمَلُون 1405 


.]1١11/ [الأنعام/‎ 
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© مكان الحنة: 

.]15 قال الله تعالى : وف الم رزة وما وُعَدُوتَ )4 [الذاريات/‎ - ١ 

41)10( وقال الله تعالى: 8 وَلْمََ يمرل لْوَئ عِندَ سِدَرَوَ لتك 0 عِندَهَا َه امأوى‎ - ١ 
.]١19-1١1 [النجم/‎ 

- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النبِيّ بل قال: ١مَنْ‏ آمَنَّ بالله وَرَسُولِه وَأَقَامَ الصَّلامَ 
لال لاد هَاجَرَ في سَبِيلٍ اللو أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهِ 


الَهَى وُلِدَ فيهًا». قَانُوا: يَارَ سُولَ اللى ألا تَئُ َب النّاسَ بِدَلِكَ؟ قال: «إنَّ في الجن انه دَرَجَقَ 
أَعَدَّهَا الله الشجاسن في يله 0 َرَجَتَيْنِ مَا بَبْتَهُمَا كما بَيْنّ السّمَاءِ وَالأْضء فَإِذَا 
الم الله فسلرة الفردوس كاله أرط م وَأَغْك البحة» وفوقة عرش ال كمن .ومن 


تَفْجَرٌ اماد اانا البخاري”"2 


5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: ١ن‏ المَؤْنَ إَ حَصَرَه الموْثُ حَصَرَنْة 
مَلائِكَةُ الرّحْمَةِ» هذا فبِضَتْ نَفْسْهُ جُعِلَثْ في حريرة بَيِضَاء قيُنْطلقُ بها إِلىَ بَابٍ السَّمَاءِ يقُولُونَ 
مَا وَجَدَنَا رحا أَطْيبَ مِنْ هَْهِ..) أخرجه الحاكم وابن حبان”". 

© أسماء أبواب الجنة: 

م م ور ١مَنْ‏ أَنْمَقَ رَوْجينِ في سَيِيْلٍ الله نُودِيَ مِنْ 


2158 


أَبوَابٍ الج يا َا عَبْدَ اله هذا حير قَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلاةٍ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاقِ وَمَنْ كَانَ مِنْ 


ك 


جد اي دن نات فيه دزت 16 مز أت لطم ار باج ال وَمَنْ كَانَ مِنْ 
أَهْلٍ الصَّدَقَة دعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَة. 

تانر رضي المع اي الشرواني ١‏ زمر شونا على حر فح بر اكه باون 
ضرورة» فهل يُدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: ١نَحَمْ؛‏ ؛ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منْهُمْ) متفق عليه". 
© سعة أبواب الجنة: 


اشن 2 
ْنَا أن ما 1 


7 م ل 5 7 7 7 
-١‏ عن عتبة بن غزوان رضى الله عنه قال: ذكِرَ لنا ن ما ين مِضْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الجَلَ مر 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (017577. 
)١(‏ صحيح / أخرجه الحاكم برقم »)١705(‏ وأخرجه ابن حبان برقم (07017. 
(9) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١18917(‏ واللفظ له ومسلم برقم (1” ٠‏ 52600 
135 


أَرْبعينَ سنك وََبَأتينَعَلَيْهَا يوم وَهُوَ كَظيظ مِنَ الرّحَام 0 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أ وول الله كل يرما بلحكير: ..- وفي آخره قال-: 
«وَالَّذِي تَفْسٌ مُحَمَدِ بين مَايَيْنَ المضْرًَاعَبْنِ مِنْ مَصَارِيع الجن لكَمَايئْنَ مَكَةَ وَهَجَرِ أَوْ كَمَايَنَ 
مَكَةَ وَيُضْرَى) متفق عليه”؟. 
© عدد أبواب الجنة: 

١‏ - قال الله تعالى: 9# وَسِيقَ ألييَ أَنَقَوَأ يكم إِلَ لجن و ارما وك اها 
وَكَالَ هكم حَرَيَهَا سَكَمٌ عَلتِحاُم يِِبسْرٌ فدح هَا حَالِرِينَ (405 [الزمر/ 6]. 

-١‏ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي يكِ قال: «في الِجَنَهَ تَمَانيَةٌأبوَابِء فِيْها بَابْ 
يسَمَى الرَيانَ لا يَدَخَلٌَةُ إل الصاكمون) موعن 

. أبواب الجنة مفتحة لأهلها: 
قال الله تعالى داكن 9 ْمَعَن نَ حسم مَنَاٍِ ((8) نت عَدَنِ مُه مُفَنحَد ط الكو (1)8ص/ ١-4‏ 5]. 
. الأوقات التي تفتح فيها أبواب الجنة في الدنيا: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: ١تفْتَحُ‏ أَبوَابُ الِجَنََ يَومَ انين ويوم 
الحَويْس قَبُغْفَرٌ لكُلٌ عَبْدِ لايمُشْرِ لك باللو شيا إلا رَجُلا كَادَتْ يََهُوَيْنَ أَخِيو ََحْنَاكُ فيْقَالُ انْظِرُوا هَذَيْنِ 
حتى يَصْطَّلِحًا حك أخرجه مسله". 

-١‏ العو الى هرزير وصور الله عن كال قال رسول الله يلِ: «إذَا َكَل رَمَضَانْ فتَّحَتْ أَبْوَاتُ 

لَه وَعْلَقَتْ أبْوَ بُوَابُ جهنم وَسَلْسِلّتِ الشّيَاطينٌ) متفق عليه©. 

دع خعرينالخطاب رضي عه قل فل رولا له يكل «مَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ د يتَوَضَا مع 
(َوْ ‏ فيُيغ) الؤضوع ثم يفول أَْهَدُ أن ل إله إلا له وَأَنَ محمد 
وات الج النماك ونا ون أرها 16 قري بي 


يل ٠‏ سد تن ف 


د د الو وا إلا فيِحَتْ لَهُ 


الات ا ل 0 
(؟) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)417/١7(‏ ومسلم برقم »)١95(‏ واللفظ له. 
(0) متقق عليب اتعرجة البخاري برقم 07981 واللفظ لف ومسيلع يرقم 113 
لوي ا ا 
(0) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (9711)) واللفظ لهء ومسلم برقم .)1١1/8(‏ 
(7) أخرجه مسلم برقم (774). 

4>” 


© أول من يدخل الجنة: 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «آتي بَابَ الجَنْةٍ يَومّ القِيَامَةِ فَأَسْتَفتِحٌ» 
م 1و مل ل رك 4 ا 0ق ا و هاف مرق 4 د لابو نوات وا و ل م2 

فيَقول الخحَازن:مَن أَنْتَ؟قأقول:مُحَمَّدٌء فقول :بك مرت لاأفتح لاحَدقبلك».أخرجه مسله'". 
« أول أمة تدخل الجنة: 


2 


ع 7 95 7 ل سساات 5 - عو - 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلةُ: «تحن الاخِرون الأولون يَومَ القِيَامَة 


مرج 8 وعم رمرم رهم م 
وَنحن أول من يَدخل الجنة». متفق عليه". 
© أول زمرة يدخلون الجنة: 

1 5 5 5 .0 0 اا 02117 اف 2 رهبي الى 
-١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َلئِةِ: «إن و زَمْرَةِ يَدخلون الجنة على 

0 هر اموي اه 0 رسا بوم سه 268 8 ههك فك . 7 7 ص اب يي 

صورَة القَمَرِ ليله البَدِرِء ثم الذِينَ يَلُونَهُمْ َضَدَ كوكب دري فى السَّمَاءِ إِضَاءَة لا يبولون, وَلا 
4ه + 4 لوعف 7 > سرودهي . + > ك0 | لقو 24 قا سه عرعون 60م عرس وعوايمد 
يتغْوطون. ولا يتفلون, وَلا يَمتخطون. أمُشاطهم الذهب. وَرَسْحَهم المسكء وَمَجَامِرَهم الالوة 


5 


له م ال سل شر سد َه مه 07# 2 
وَأَزْوَاجْهُمْ الْحُورٌ العِيِن عَلَىَ حَلَقٍ وَجْرِ وَاحِدِء على صَورَةٍ أَِيْهِمْ آدَمَ ستونَ ذرَاعاً في السَّمَاءِ) 


| 


سه 


متفق عليه" . 
5 5 3 ل شان هه 5 0 ص م ا 1 
" - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله وي قال: «لمَ خلن الجنة من أمتِي سَبَعون الفا 


1 عى.ى وو روه 


َو سَبْعْمانَة الف مُتَمَاسِكُونَ آخِذَ بَحْضْهُمْ َخضاًء لا يَدْخل أَوَلْهُمْ حَنَى يَدْحْلَ آخْرْهُمْ وُجُوهُهُمْ 
عَلى صَورَة المَمَرِ َيل البَدْرِ) متفق عليه. 

*- وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَللةِ يقول: (إن فقرَاء 
المهَاجِريْنَ يَسِْقُونَ اليا يَومَ القِيَامَةِ إلى الجن أرْبَعِينَ تَرِيفاً) أخرجه مسلم". 

ل سن أهل الحنة: 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي يك قال: «يَدْحَل أَهْلُ الجن الجنَه جد مُزداً مُكَكَّلينَ 


كماع كلحم > 1ظ كلد ع مكزهه > عي 
أبناء ثلاثين» أو ثللاث وَثلاثين سَنة) أخر جه أحمد والتر لم7 


.)191/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (81/7)» ومسلم برقم (8505)» واللفظ له. 

() متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7771)» واللفظ لهء ومسلم برقم (5 587). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5057)» ومسلم برقم »)7١19(‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه مسلم برقم (191/4). 

(5) حسن / أخرجه أحمد برقم (79470), وأخرجه الترمذي برقم (7055)» وهذا لفظه. 


47”5 


» صفة وجوه أهل الجنة: 
١‏ - قال الله تعالى: فآ إنَّ اْأَبَرارَ لتى تيو (550) عَلّ الْأرآيكِ يَظرُونَ تَكرِفُ فى وجوههز نَْرَةَ 
لتحي (401)52 [المطففين/ 4-77 ؟]. 
؟- وقال الله تعالى : جه يوم اضر يلاس )4 امه" للا؟]. 

“- وقال الله تعالى : وجوه رمي ناعم (ي4) لْسَعيهَارَاضيةٌ فجَنَوعَا :420 [الغاشية/ .]١٠١-8‏ 
5 - وقال الله تعالى: 1# وجوه يَوْمبِذٍ مُسْفرَةُ 8 تلمك شير 410 امسر" 
ه- وقال الله تعالى : ا وَآمَا لين بيصت وَجُوهْهُمَ هَفى رَبَمَةَ أله هُمْ فيا خَنلِدُوتَ 4105 
[آل عمران/ .]٠١/‏ 
5- وقال الله تعالى: 15 فوقهُمْ قله لد سر لِك الور وَلْقَّهُمْ ْرَه وَسْرُووا ((01 140 [الإنسان/ .]١١‏ 
؛- وعن بي هريرة رضي للد عه عن بي ف لتر لج َل طورة اقتر يه 
الراك كن ارم كلقي اولك قي لشفو عكر ار عل تل رن 
وَاحِدِء لا اعون ينهم وَلا تَحَاسَدَ) متفق عليه". 
« صفة استقبال أهل الجنة: 
-١‏ قال الله تعالى: 9 وَسِيقَ اريت أتَعَوأْ ربكم إلالحنة رما عر إداجائرهًا وه اي 
وال مي دا ل سَلَمُ كم ع ماوكا حَلِرِينَ (4)05[الزمر/ 06]. 
- وقال الله 8 موا كه يدَخلن عليِّم مَنكلٍ ا © سَلَمْ علدِك بمَاصَررم فعْمَعْمَ ىار (14)5 
[الرعد/ 5-9 ؟]. 
- وقال الله تعالى : 9[ لَايحْرْنهم الْفَرَعْ اكير وَبَلفَهُمْ المكِيحكة هنذا يوك الى 
حكنهر توعدو (015[الأنبياء/ 1١٠‏ 
© مَنْ يدخل الجنة بغير حساب ولاعذاب: 
0 : قال النبي كل: «عُرِضَتْ عَليَّ اله مم فَأَجِدُ النبىّ يَمْرٌ 
يق كاد ب مق ل يلظ بين امقر ا 00 بيغ 
ار سَوَادُ كي قُلتُ: يا جإريلء َؤْلاء مي ثال: لاد ولك انط إلى الأدن: 
عدت فَإِذَا شّواة كنبة: كال هؤلاء أمثك كقء وق لحر سقف و0 لما فتائق لات كاين رز 
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عَذَاتَ. قُلْتٌّ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانُوا لا يكْتوونَ» ولا يَسْتَرْقونَ» وَلا يَتَطرّونء وَعَلىَ رَبَهُمْ 
يَتَوَكلُونَ) متفق عليه"". 
- وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وك يقول: «وَعَدَني رَبيٌ سُبْحَانَهُ أن 
يدخ لثمن أمِّي سَبْعنَ آلف لا حِسَاتَ ب عَلَيْهِمْ وَلاعَدَابَء مَعَ كُلّ أَلفٍ سَبْعُونَ ألفا وَتَلاتُْ 
حَئِّاتِ مِنْ حَثْيّاتٍِ عر وجل أخرجه الترمذي وابن ماجه'”' 
» صفة أرض الجنة وبنائها: 
١‏ - عن أنس رضي الله عنه أن النبي يَكةِ لما عرج , نه إلى المهه قال: « .مم اق حنّي أنَى 
3 

بي السَدرَ المتهى) فََشِيَهَا الوَانَ لا أَدْرِي مَا هِيَ» ؟ اد فلت البحة ا ذا فِيِهَا تابد الول 
وَإذا تراتها الوك ا مش 
-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله. .. الجنة ما بناؤها؟ قال: الَيِنّه من 
ِضَّق وله مِنْ ذَهَبء وَمِلاطهًا المسكُ الأَدْمرٌ وَحَصْبَاوُهَا اللْؤْلوٌوَالَاقُوثُ وَتُرْتُهَ 
الَعَْرَانُه مَنْ َحَلَهَا ينع وَل نوكل ولا بوث الأتك ثالية ولا يني فاليا 
أخرجه الترمذي والدارمي”". 

'- وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي يَكِةِ عن تربة الجنة؟ فقال: « (دَرَمَكَة 
عا وك خالدة) أخرجه مسله””. 
» صفة خيام أهل الجنة: 
١‏ - قال الله تعالى: 9# حور مَعَصُورَاتٌ في لَلَيَاوِ (405 [الرحمن/ .]7١‏ 
-١‏ وعن عبدالله بن قبس رضي الله عنه أن النبي يك قال: (إنَ لِمُؤِْنِ في الجن َحَيْمَةُمِنْ 
ُؤْلْوَةِ وَاحِدَةٍ مُجَوَّقََ طُولُّهَا سِنُونَ بلا لِلْمُؤْمِنِ فِهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المؤْمِنٌ؛ قلا 


بر روعي 1 
يرى ١‏ بَحَضْهُمْ بَعضا) متفق عليه , 


.)57١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (25051» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ صحيح / أخرجه الترمذي برقم (577 7): وأخرجه ابن ماجه برقم (57/85)» وهذا لفظه. 
(”') متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7757)» واللفظ له ومسلم برقم .)١57(‏ 

(4) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (75077)» وهذا لفظه. وأخرجه الدارمي برقم (71/11). 
لالم م 11م 

(5) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (541/9)» ومسلم برقم (235878)» واللفظ له. 
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© سوق الحنة: 
٠ 0000 57 3 3‏ ولاك ا . 0 كم و .> رعع الوه 
لحري ل ل ال ا ا «إن في الجِنةٍ لسوقا ياتونها كل 
م ل 0 1 و لي 7 14 5 
جَمْعَةق تو ربخ الشمّال» فتحثو في وَجَوهِهمْ وَتِيَابهم فَيَرْدَادُونَ خسنا وَجَمَالاء 
-ه60 8 س8 2 0 ار م 0 ا 2 م 262 0 00-0 2 واه 
فَيرْجِعُونَ إلى أَمْلِيِهِمْ وَقَذْ ازْدَادُوا خسنا وَجَمَالاء فَيَقول لَهُمْ أَهْلَوهُمّ: وَاللَهِ لَقَدِ ازْحَدثُمْ 


هتح م سهدي فاه 


ل م 2 200 6ف م سل نل 6 كاد . 
بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاء فيَقَولونَ: وَأَنْتَمْ وَاللَهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا خُسْناً وَجَمَالاً) أخرجه مسلء”". 


ب قصور الحنة: 
مالي اه اتيس ارتو ماو امه 


2 و حار 7 


قال الله تعالى: «9و12 أللَهُ ألْمُؤْمِبينَ وَالْمُؤمِتَتِ جَنّتِ جَرَى ين حََدِهَا نهر يت فيا 
وَمَسَدَكنَ طِيَبَهٌ ف جَنَّتِ عَدَنْ ورضوان : 0 مي مَلِكَ حْوَالْمَرَدُ المطيغر 2 
[التوبة/ ؟/ا]. 

« تفاضل أهل الجنة في القصور: 

.]٠١ قال لله تعالى : م وَِدَاوَليتَ مولت ييه وا ملَكاكيرا ()40 [الإنسان/‎ -١ 

-١‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله لله يك قال: ١‏ إن أَهل الجن لاون 
أَهْلَ العُرَفِ مِنْ فَرْقِهِمْ كُمَا تَتَرَاءوْنَ الكَوْكَبَ الدّرّيّ الغَابِرَ مِنَ اق مِنَّ المشْرقٍ 1 
ارك لماص لامح اللإقائر ب وبعال الله الح اح ياتا سرود 
ابَلىَء وَالَّذِي نَفْسِي بَِدِوه رجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا المرْسَلِينَ). مشو عيه". 

٠.‏ صفة غرف أهل الجنة: 

١‏ - قال الله تعالى: 8! وَالَدبنَ اموأ وَحَِلُوأ ألصَّللِحَاتٍ لببوْتَتهُم ين لب غُرَها ججَرقِ من تحنها 


الَْنْهرُ دين فأ يعم لَجَرٌ لَعِملِينَ 4050 [العنكبوت/ه]. 
-١‏ وقال لله تعالى : 8 لكن الذي انعأ ريم محف ين وها طرف تَبَبَهُ كروي قتا اليد 


100 


وَعَدَ أنه كَايلِتُ أله ةُالْمِيعَادَ 05 [الزمر/ .]٠١‏ 
- وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله َك قال: 0ل 
بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا» فَقَامَ أَعْرَابِيٌ قَقَالَ: لِمَنْ هِيّ يا فول لد قال لعن أطات 


.)1/877( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77657)» ومسلم برقم (7171)» واللفظ له.‎ )7( 
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الكَلامَ وَأَطْحَمَ الطّعَامَ وَأَدَاةَ الصَّيّامَ وَصَلىَ لله بالليْلٍ وَالنَّاسُ ناما . أخرجه أحمد والترمذي”" : 
ل صفة فُرش أهل الحنة: 

.]04 قال الله تعالى: 8 متكي َل مُرْشر_ ايها من إستَرقي 4# [الرحمن/‎ - ١ 

- وقال الله تعالى : ووش مرو (0 [الواقمة/ 4 

ب صفة البسط والنمارق: 


يك و للد و رغاد 


-١‏ قال الله تعالى: وَمَارِفُ مصَفُوكهة (0) ورَرَابمبتُوه 47050 [الخاشية/ محددا]. 

؟- وقال الله تعالى: 0 تكن 2 عَلّ رَفْرَفٍ حْضْر وَعَبَمَرِيَ حِسَانٍ 405 [الرحمن/ “/]. 

«النمارق» الوسائدء «الزرابى» البسط. 

« أرائك الجنة: ْ 

وهي الأسرة عليها الكلل» أو الكراسي ذات الوسائد. 

|] ١١ قال الله تعالى: من برا يي ٍ(10 اراي يظرُود 4:59 [المطننين/‎ - ١ 

؟- وقال الله تعالى: مأوت اتكدتوم للدي هتميرك )4 الإنسان/ 117. 

*- وقال الله تعالى: «إدٌ سحب لبد لْيوْمَ في سعْلٍ فَكهونَ فَكهونَ (نه) م وَأَرْوسجُهْر فى ظِكلٍ عَلَ 
الْذَرَابك متَكونَ ()40 [يس/ هه-ده]. 

صفة سُرر أهل الجنة: 


آذه ته 


.]40 قال الله تعالى: ْنَمَف صُدُورهِ من عل إِحْوَنًا عَلّ سور مُنَعَِلِينَ 4050 [الحجر/‎ - ١ 


0-2 خخ 
و ل اع ريه مر 


14 وقال الله تعالى: 9 حك تك ع مور تسردو روس وى روطي 1 14 طون‎ - ١ 
1 ١١ وقال الله تعالى: 1# عل سرَرِمَوَصُوتَةٍ © 0 مُتككنَعلبَ مُتَعَبليت يرت )400 [الواقعة/‎ -" 
.]18 حيو قال ”الله عالى ؛ مؤي سررصرفعة 402 [الخاشية/‎ 
صفة أواني أهل الجنة:‎ 
-ما].‎ ١١ قال الله تعالى :ليوف عله ولَدنُ َلدُونَ )يا واب وأبا ربو وكأ من مين )4 [الواقعة/‎ - ١ 
؟- وقال الله تعالى: يُطَافُ ف عَليِهِم بِصِحَافٍ من دَهَبٍِ هب وَأ واب فهاها هيو لالش وعد‎ 
8 ا لم دم فيه حَدلِدُوت (4)0[الزخرف/‎ 
40) وقال الله تعالى: مويطَاكُ 1 لْمَاَةٍمَنفِضووا هوا بَكانت ارا (0)'قوَارَمِنفِصّةَدَرُوها قرا‎ -' 


.]١ 5-16 [الإنسان/‎ 


.)١1985( حسن / أخرجه أحمد برقم (11128)» وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
4 


4 - وعن عبدالله بن قبس رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: «جَتَتَانِ مِنْ فِضَّة آنيتَهُمَا وَمَا 
فيهمّاء وَجَنَنَانِ مِنْ ذَهَب آنِيتُهُمَا وَمَا فِيْهمَاء وَمَابَيْنَ القّوم وََئْنَ أن يَنْظْرُوا إلى رَبَهُمْ م إلا رِدَاءُ 
الكِيْرِيَاءٍ على وَحْههِ ف 1 عَذَنْ) متفق عليه”". ١‏ 

. صفة حلي أهل الجنة ولباسهم: 

فال انال : راك ميد ارس ءامثوأ ونوا تبنت جر مِن ضيه الْأَتهكرُ 
1 رك كا نارون هي لزنا وَلْبَاسْهُمْ فيها حربر 0 

#حوقال انه ممالق ماين وين وي السو ا ا و2 
فاع لأرايك يعم لواب وحَست َرَمَأ )4 [الكهيف/١"].‏ 


اع ور وج وو اا دور عاك ع ا > بعد و سس ساسم 


“- وقال الله تعالى: موعلم 0 تا سدين خطر وإسترق وَحَلّوأ أَسَاوَرَ مِن ضَّةٍ و وسقلهم رهم سَرَابا 
طَهُورًا ((40)50 [الإنسان/ .]0١‏ 
٠‏ أول من يُكسى في الجنة: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَلةٍ قال: «. 
إِبَرَاهِيمَ الحَلِيْلٌ). أخرجه البخاري”". 
» صفة خدم أهل الجنة: 
١‏ - قال الله تعالى :لوث علوم وان لو )يأرب وبر وي من )4 الرعة/ سهد 
؟ - وقال الله تعالى: يطو علي ولَدَانُ رمحن وَوَاصمُورا (:40)1[الإنسان/ 15]. 

- وقال الله تعالى : لإوَيطُوكُ عَليومَ ِلْمَانلَّهُمَ 23 ع ولو نون ؛ )0 [الطور/ 4 ؟]. 

» أول طعام يأكله أهل الجنة: 
-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبدالله بن سلام رضي الله عنه سآل النبي يَكِةٍ ما أول 
طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال: (زِيَادَة كد حوتٍ) أخرجه البخاري”". 
-١‏ وعن ثوبان رضى الله عنه قال: كنت قائما عند رسول الله يك فجاء حبر من أحبار اليهود .. 
- وفيه -: فقال اوردق فم اول الثانن إلخازة قال دسقوا المهَاجرِينَ» قال اليهودي: فما 


.)180( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 54 /)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)19075( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.0717579( أخرجه البخاري برقم‎ )”( 
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جويع كار لبد ناد ود كارو فل جا رمق زم ناه الا 
تَورُ الجِنَّه لني كَانَ يَأَكُلٌ ٠‏ مِنْ أَطْرَافِهَاا قال: فما شرابهم عليه قال: ١مِنْ‏ عَبْنِ فِيْهَا تُسَمَّى د 
أخرجه مسله”". 
صفة طعام أهل الجنة: 
١‏ - قال الله تعالى: 9# أَدَخُلُوا لْجَنَّدَ اشر وأزوجي مجبروب» 5 يُطَافٌ عَليهِم بصِحَافٍ ين ذهب 
كاب وَضهَامَا تيه الأتفس وَبَكد ايت وش فيه كيذورب () 4 ل 
؟- وقال الله تعالى: مإمَثَلُ الْجَنَّةِ ا الى وُحَمد المتقون د ير من كد لبد ها ع دايم وض ظِلّهَا ‏ 
[الرعد/ 7”60]. 

وقال الله تعالى: وَفكهَةٍ 71 فَكهَة كوول طْقِكًا مِعَايمْعمُونَ (49)50 [الواقعة/ ١٠-1؟].‏ 
5 - وقال الله تعالى: 9# لوأ وأشْرَبوأهض] يما أَسْلفْثر ف الْأَباوِلَكَاليةَ )40 [الحاقة/ 14]. 
4- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي يك «تَكُونُ الأَرْضُ يوم القِيامَة 
حر واعد »تكدرها الجبَارٌ يد » كمَا يكمَوُ أحَدُكُمْ خبرئهُ في السّفَر رلا لأ الج». 
- وفيه- فأتى رجل من اليهود. فقا :ألا يك بِإِدَاهِم؟ قال: ِدَامُهُمْ يَالامٌ وَنُونُء قالوا: 
ومَاهَذًَا؟ قَالَ :نور ونون يكل من رَاِدَةِكجِمَا سَبْعُونَ الفأ متفق علي" 
1- وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي يل يقول: «إِنَّ أَهْلَ الجنّة يَأَكُلُونَ فيِهَاء 
0 ار ولو كارن كلا تتتغطرنا قالوا: فما بال العا ١‏ 
قال : جْشَاءٌ وَرَشْحّ كَرَشْح المسْكِ . يُلْهَمُونَ النَسِْيْحَ وَالتََحْمِيدَ كَمَا يُلّْهَمُونَ النَّمَسَ). 
أخرجه مسله””". 
ا- وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: كنت جالساً مع رسول الله كل فجاء 
أعرابي فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر شسجرة في الجنة لا أعلم في الدنيا شجرة أكثر شوكا 
منها -يعني لام فثال رسؤل ألله يله «فإن الل يتشكل حكان كل 1523 فثل خمية 
اليس المَلْبُودٍ -يعني المخصي- فِيهَا سَبْعُونَ َ لَْنآً ِنَ الطّعَام لا يُشْبهُ لَوْنّهُ لَونَ الآخر). 
لخر اشرق رفن لكب رف له لامي 5 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .09١15(‏ 
(7) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (25070» واللفظ لهء ومسلم برقم (71/95). 
(*) أخرجه مسلم برقم (7/876). 
(4) صحيح / أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 170) وفي مسند الشاميين /١(‏ 7387)» انظر الصحيحة رقم (39/75) . 

0 


» صفة شراب أهل الجنة: 
١‏ - قال الله تعالى: نا رار يشَرَجورت م نكي كا هِرَجَهَا كافورًا ((0)4 [الإنسان/ 5]. 
؟- وقال الله تعالى: وَسسْفَوَْفِيَا كأساكَانَ مرَاجها ميلا 40007 [الإنسان/ 107]. 


5 50 8 و مم ب ا سر لز دمر زعو خوةا ع . 4 ليا 0 0 
- وقال الله تعالى: # يُسْقَوْنَ من تَحِِقٍ مََحَعُومٍ (50) امه م ك وفى ذلك فل نأض (١‏ شتف 9 


وَرَ جه من تسن (00)عَينَا يرب يها ألْممَرَورت (140]50المطففين/ ل 1]. 
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بلِ: «الكَوثرُ تَهُرٌّ في الجَنَده حَاقنَاه 
مِنْ دَمَبِه وَمَجْرَاهُ عَلىَ الدرٌ وَالِيَاقُوتِه ينه أَطْيَبُ مِنَ السك وَمَاؤُهُ أخلى مِنَ العَسَلِ 
م التلْج) أخرجه الترمذي وابن ماجه”". ١‏ 
» صفة أشحجار الحنة وثمارها: 
-١‏ قال الله تعالى: ويد علي ظِلَلهَاودُلَتَ قَطُوفها تذليلا 40 [الإنسان/ 4 .]١‏ 
؟ - وقال الله تعالى: 37 إِنَالْمِينَ ف ظِظلئل وَعبُونٍ (8 وَفوَكه نا شمُونَ 6 المرسلات/ .]47-١‏ 
“- وقال الله تعالى : فل مُيَكدينَ فيب يدَعُون فيهبسّككهَةٍ حكجيرَقَ وراب (40)5 [ص/١0].‏ 
5 - وقال الله تعالى: لوطم فيا نكل التَّمردتِ © [محمد/ 15]. 
ه - وقال الله تعالى: من لِلْمسَقِينَ مَعَارَا(0©)حَرَإيقَ وأعنبا (40)50 [النبً/ ا#جرم], 
“- وقال الله تعالى: مأ يما ينك هكمو يَوََانِ (:4402. طاذييمَا فكهةٌ مغل وزاك 140 
طمن 856 ] 


/ا- وقال اللّه تعالى: #إيدَعُوت فيها بَكَُلْ فَدكهةٍ لمنيت مع [الدخان/ 404]. 
8- وقال الله تعالى: لوصحب الْبَمِين مَآ حك بَاليَمينِ ف سِدْرِخْصُوءٍ (50) وَطلَح ضور وَظِل دود 
وَمَاء مشكرك 50 وف فكو صرق (50) لا مَمطْوعةٍ ولَاصنوعةٍ (440)5 [الواقعة/ 0-00]. 
5 1 : لك 0 آ و وه 2 2210 لد كع 5 رص روه ل لم سلس ع 2 نرم 
4- وقال الله تعالى: وني جِنَوّعاليِةٌ ((59) قطوفها دانْة 05 كوأ واشربوا هنحتايما اسلفتم 
ف الْأْياو لَكَاليةَ 780 [الحاقة/ 1-7 1]. 
-٠١‏ وعن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما - في قصة المعراج - أن النبي كَكَةِ قال : 
برو فك لي يدر المدوى رذ ننه كانه فال مو وو نكا كنهذ نالعو قن أضلها أرية 


أنهار: تَهْرَانِ بَاطِنَانِء وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ قَسَالتُ جتريلء فَقَالَ: أمَا البَاطَِانِ قَفَى الح وأا الشذّاهدان 
الل وَالفَرَاتٌ) متفق عليه". 


.)4774( صحيح / أخرجه الترمذي برقم (77”51), وهذا لفظهء وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
.)١55( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7701)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )7( 


47 


-١‏ وعن أبي سعيذ رضي الله عنه عن النبي كله قال: (إنّ في الجن لََْجَرَةٌ يسك الرَاكِبُ 
الجَوادَ أو المضَمَّرَ السّرِيعَ ماَة عَام مَا يَقَطَُهًاا ١‏ 00 

7- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكِةٍ قال: «ما في الجن بد شَجَرَة إلا وَسَافُهَا مِنْ ذَهَب). 
الخرجه الر 0 

«» صفة أنهار الحنة: 

١‏ - قال الله تعالى: 3 إن لين اممو عَمِلُوا ألصَّيِحَتٍ ل + جَتَتٌ وى ين كَحَها لتب ذلك العو 
الْكير4)00 [البروج/ .]1١‏ 


7 500 دمع ا و ع مجعومير سه تو هو سن ست ب 53 5 01 502 
؟- وقال الله تعالى: مَْمَكَ! َه الى و1 المتفون فيها أنبر من مَك غير ءاسن وأنهثر من لبن لم عير 
1و ع وو 6 0000 سس وير لح سس | الس عر عه يري اضر م 0 سج ل مق م براه 
طعمة, ند من حمر ذَوَ لِلسَرِييتَ وأنمثرٌ مِنْ عسل مَصفى وطْمٌ فها من كل التّمربٍ معفره من رهم 


.]١6 [محمد/‎ 

“- وقال الله تعالى: ف إن ليقن فى جَستِ ست و تمر (40 فى مَفَعَدِ صِدّقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفَكد در (م)» 
[القمر/ 5:ه-56]. 

5 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي وَل قال: ١‏ ينما أنا 
كاف نات لد المع ف تلت ها ا قَالَ: هَذَا ١‏ الكذكك ال 
طييةة أراطكة ويقك أذ13» اعرينة لطا 

- وعز أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِْ:«سَيْحَانُ وَجَيْحَانَ وَالفْرَاتُ 
وان تير انا الكدك4 اعرعهه يول 5 

© صفة عيون الحنة: 


أ 


4 


-١‏ قال الله تعالى: فآ إِركَالْمُنّقِينَ فى جَئََّتٍ وَعْيُونٍ '(0) 0 [الحجر/ ه4]. 

؟- وقال الله تعالى: ا م نكن كا هِرّلجُهَا كَافورًا ()عيِنا يمْرْبُ يا 
عِبَادُ أله يِفَجَرُويًَا َفْجِيرا 450 [الإنسان/ ه-5]. 

- وقال الله تعالى : ل وَسرَ اج من شَسْني و50 عَينَا سرب يبا مروت (47)50[المطففين/ 1" -18]. 


.)5857/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1001)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
89000 أخرجهالترجى برت‎ ١ تسبح‎ 6 
.)19/01( أخرجه البخاري برقم‎ )”( 


(:) أخرجه مسلم برقم (1/874). 
0437 


- وقال الله تعالى :م فِيسَاعَِانِ يريا (ك) 4ع غِمَاسِنانِ ضّا تَاحَنَانٍ 50 © [الرحمن/ .]51.6٠‏ 
- وقال الله تعالى :3 وَمقو فيا 7 سا كن عِرَاجَهَا رحيلا (10 عَينا با شك سَلْسَبيلا ((10) 4 
[الإنسان/ .]١8-1١١/‏ 
» صفة نساء أهل الجنة: 
-١‏ قال الله تعالى: 8 آ لِيَدِينَ أتَّعَوَأْ عد رَيَهِمَ جَنَّكُ تَجَرى من كَحْيَهَا الْأَتْهكرُ حَلِدنَ ذيها وأَدُوج 
بع د ل كر 0 شي وا «المنياد و (1400آل عمران/ 15]. 
- وقال الله تعالى: «((التايَ كة (2) جَنَتَجوهكا ١‏ جك عريا رابا 250 يكنب الْبهِين (28) 
ليا لاون (50) وَبُلضنَا لخن (4)2 [الواقعة/ ١-٠‏ 4]. 

*- وقال الله تعالى :ل وعم ور تارف عبن نيصل 0 
- وقال الله تعالى: مور عِين" (8) َمل لوث التكون (©) جز' يما كنأ تعلو 1480 
[الواقعة/ 5-7١‏ ؟]. 
- وقال الله تعالى: فين قَصِرَتُ الطَرَفِ لَرَ يَظِيِئهنَ إذْنُ مَجَكَهُرْ ولا جَآن (5) اَي ءال 
ريما تُكدْبَان (0) كأَمبنَ الْيَاه ب وَالْمَرحَان )4 [الرحمن/ 98-5], 
7- وقال الله تعالى: #! فين حيرت حِسَانُ 20 أي َال ريما تُكَربانِ 9 حود مَمُصُوراتٌ فى 
كَليَامِ (05) © [الرحمن/ .]/1-١‏ 
4 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يكل قال: الرَوْحَةٌ في سَبِيلٍ الله أو عَذْوَةٌ حَيدُ 
من ادلي 0 وَلَقَابُ قَوْسِ أحَدِكُمْ مِنَ الجن َو مَوْضِعٌ قد -يَعْنِي سَوْطَه- خَيْد ين 
الديا 49 هاو از أن امراك وين مل الجَنه اطلعت إلى أَهْلٍ الأَْض لأَضَاءَتْ ما بَيْنَهُمَا 
وَلَملأَنَهُ ريحاً وَلَتَصِيفْهًا عَلىَ أنه خَير مِنَّ الدّئيا وَمَا فِيهًا) متفق عليه”". 
/- - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وك قال: اذك مواقا لل اليد على 
صورّة ة القَمَرِ ليْلَه لبد واي تَلِيهًا على أَضُوَءِ كَوْكّبِ ري في السَّمَاءِ لِكُلُ امْرِي مِنْهُمْ 
رَوْجمَان انان يُرَى مح سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ للّحْم وَمَا في الجن عرب متفق علي" 
٠‏ عطور وروائح الجنة: 
وذلك يختلف باختلاف الأشخاصء وتفاوت منازلهم ودرجاتهم. 


.)1880( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (71/47)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه. أخرجه البخاري برقم [لح 6ه ومسلم برقم (5875), واللفظ له.‎ )7( 


عون 


34 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله :إن أوَلَ رُمْرَةٍ يَدْحَلُونَ الج عَلىَ 
صُورَة القمر ليله ابر كُمَ الَّذِينَيَلونَهُْ عَلىَ أشَدٌَ كَوْكَبٍ دُرّيٌّ في السّمَاء إضَاءَة لا يبُوُوَ ولا 
رار ولا شار ري خرن انطوم لمعته زر مقو اليل وم دم اللو 
-الالنجوخ, عودٌ | لطيب- وَأَزرْوَاجَهُمٌ الحور العِينُ عَلىَ حَلْقٍ رَجُلِ وَاحِدِء عَلى صُورَة أبيهم 
ال 0 ١‏ 

؟- وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي كَةٍ قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَامَداً لَمْ يَرَح رَائِحَةٌ 
الجَنّه وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَِينَ عَاماً) أخرجه البخاري”" 

- وفي لفظ: «وَإنَ رِبحَها ليُوجَدٌ مِنْ مَسِرَةٍ سَبْعِينَ حَرِيفاً) أخرجه الترمذي وابن ماجه”" 

. غناء أزواج أهل الجنة: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَلِْ قال: إن أَزْوَاجَ أَهْلٍ الجنّة ليُعَنَنَ أَزْوَاجَهُنَ 
بأَحْسَن أَصْوَاتٍ سَوِعَهًا أَحَدّ قل إن مما يُعَنينَ بو: نَحْنّ حَيرُ الحِسَانِء أَرْوَاحُ م قوم كِرَامء 


ره فى عي 1 


آلا 


وَإِنَّ مما يُعَيْنَ بو: نَحْنٌ الحَالِدَاتٌ قَلا يَمُمْتَه » نحن الآمِنَاتٌ فلا يَحَفْنَهُ نَحْنّ المقيمّاتٌ فَلا 
يَظْعَنَّة) أخرجه الطبراني في الأوسط”" . 
0١‏ 
- قال الله تعالى: 8 إنَّ أَضحَبَ في شْعْلٍ فَكهونَ (50) م وَأَْوْجَهْرْ فى ظِكلٍ عَ1َ 
لد تو 0 -5ه]. 
00 بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله كن : "إن الوَجْلَ من أَهْلٍ الجن لبخطى قو 37 
ّرَجُلٍ في الكل وَالشَرْبٍ وَالشَهوَةوَالجمَاعٍ؛» فقال رجل من اليهود: فإن الذي يأكل ويشرب 
ا : احَاجَة أُحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جلو ذا بَطْلْهُ قَدْ ضَوِرًا 


أخرجه الطبرانى والدارمى". 


.)587 5( مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (97771) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (07175. 

(”؟) صحيح / أخرجه الترمذي برقم »)١5401(‏ وأخرجه ابن ماجه برقم (/5741). 

(5) صحيح / أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (5411))» انظر صحيح الجامع رقم .)١9511(‏ 

(5) صحيح / أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 1178)» وأخرجه الدارمي برقم ))27177١(‏ انظر صحيح الجامع رقم .)١5151/(‏ 
طرف 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ 
فقالة لإن الرخل لبصل فى التو إلى وائة 12132 اغرب الطواي قن الأرسط وائو نشم في ننحمة اليوط 
» الولد في الجنة: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله له يَكِِ: «المؤْمِنٌ إِذَا اشْتَهَى الوَلَدَ في 
الج كان خفلة وَوَضْحْه ونه فق شاعة كما يذتهى)؛ أخرجه أحمد والترمذي”"© 

© دوام نعيم أهل الجنة: 

إذا دخل أهل الجنة الجنة تلقتهم الملائكة» وبشرتهم بما في الجنة من النعيم والخلود بشرىٌ 
لم يسمعوا بمثلها قط. 

اال ار مَئَلُ الْجَنَّةِ الى وُعِدَ لْمتَُّون جر من كته الود كلها دايع وظلها يلك 

و ارسق انها أ يَعْنَى الْكَفرنَ 3 (4)2 0 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي يكل قال لين كاد ماد نَلَكُمْ أن تَصِحُوا فلا 
تم بدا َإِنَلَكُمْ أن ن كخزاافلا تمرنوا أبداء 0 نا كَإنَ 
لَكمْ أَنْ تَنْعَمُوا قَلا بَبَلسُوا أبّدأه فذلك قوله عزوجل: إوَبُودوَا أن يلك لبسَّهُ أُورنْمّمُومَا يمَا 
مز #اعري ين 3 

- وعن جابر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: هل ينام أهل الجنة؟ قال: «لاء النَْمُ أخو المَوْتِ) 


أخرجه البزار , 

© درجات الحنة: 

4)05( قال الله تعالى: #( أنظ ركف صَضَّلمَا بَعْصَهُم عل بض وَللْرَهُ كي درَحنتٍ وَأَكُي تَفَضِيلا‎ - ١ 
.]؟1١ [الإسراء/‎ 

57ت وقال له الى : لأوَمَ نَأ ماد دحت ولك لح م الدَرَحَنتٌ لهل (00)'جَدَتُْ عَدَنٍ 
اه دمَنترق )0 [طه/ ه-د]. 


- وقال الله تعالى: مإ وَاَلسَِيِمُوبَ تيفوت '(:ا) أولهِكَ الْمعيونَ و10 تلد من 
)١(‏ صحيح / أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (227717)» و أبو نعيم في صفة الجنة برقم (/377)» انظر الصحيحة رقم (/0771. 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم »)١1١١1/9(‏ وأخرجه الترمذي برقم (795757). 
() أخرجه مسلم برقم (/1/171). 
(:) صحيح / أخرجه البزار -كشف الأستار- برقم (7011)) انظر الصحيحة رقم .)١١81/(‏ 
/47 


لوت 059 وَكَلٌيْنَ لخبت 429 [الواقعة/ .]١4-1٠١‏ 
4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يكللة: ١مَنْ‏ آمَنَ بلله وَيرَسُولِء وَأََمَ الصَّلائه 
صَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقاً عَلَىَ الله أَنْ يُدْخِلّهُ الجِنَدَ جَامَدَ في سل الل أَوْ جَلَسَ في أَرْضِه التي 

00 

قال: (إنَّ في الِجَنَِ ان دَرَجَةٍ أعَدَّهَا الله للْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله مَا يَيْنَ الدََجيِينِ كَمَايَِنَ 
السَّمَاءِ وَالأَرْض فَإِذًا سَالتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الفِزْدَوسَ فَإنَّهُ َوْسَطٌ الجن وَأَعْلىَ الجَنّدا أراه قال: 
«وَقَوقَهُ عَرْش الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تَقَجَرُأَنْهَارُ الجَنّةَ) أخرجه البخاري”" 

© رفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل: 

قال الله نمال * لدي اموا والعتي رس ياد يمن أَلَقَنَا حَقَنَاوحَ درَيتمَ وما الهم مَنْ مله من شوو 
علأترِي ياب ره هين (05 [الطور/ ١؟].‏ 

صفة ظل الجنة: 

١‏ - قال الله تعالى: ا نَمَو وَحِدُو لصحت مد 
ذه داك ف أرواج مُه وله ِل يلا 526 /ه]. 

؟- وقال الله تعالى: ا وَأصَحَبُ لعن مآ حك بَالْيينِ (50)ف د حصو (50) وطلو مَنضُو م (0) وَظِل 
ا 0 

*- ووقال الله تالى : ( متَكنَ يماع )لبك لَا َيه عساولا مها (05)ودَ يدعت لها دلت مُطُوفها 

5-090 

- وقال الله تعالى: 0 00 وَعَذأ! يم جر من تحنها لكر ا كر كل 
تلك شقن ان أنهو لْكفْرينَ ثَارٌ (40)50 [الرعد/ هم]. 

©« علو الجنة 0 

14) قال الله تعالى: جوم يميف آعمة2) لسَعياراضيَة 00 ف جَئوا 00 لَاستمعفبها ليه‎ - ١ 
.]١ ١-4 [الغاشية/‎ 

7- وقال الله تعالى: إوَسَارعْوَأ إل مَعْفْرَةَ هّن ربكم وَجَنَّةِ عَرْضها السَموتُ ولا 


00 


أَعِد تَ لِلمتَّقِينَ (:405 [آل عمران/ 175]. 


رو 26 سا هم« عو 


كت كزين نا الام مر حَإِدِينَ 


.)71/90( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


1470 


-٠‏ وقال الله تعالى: #إسَابِمُوَاً 


للب امنا بم شير" طَِكَ صصْلْ له تيه من قاد وام ذو التضل الفطير (4)5 
[الحديد/ .]7١‏ 

٠‏ أعلى منزلة في الجنة: 

عن عدان بن عمروبن نورصبي الاعيها سبي الى ل يار.: «إذَاسَوِعْتُمُ المؤدَنَ فَقُولُو مل 
مايقو ُوُه نُصَلواعَي َم صَلىٌ علي صلق صَلىَ الل بهاذ ؟ َم سَلُوا لهي َلك كاه 


ورا 1ل لا تون لاله وي عاذ لقا رابكو أن أكون ألالهو سم هال تن وفيا لف 11 


وا 

السّفَاعَة) أخرجه مسله”". 

ل أعلى أهل الجنة منزلة» وأدناهم منزلة: 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول له وكِقال: َال مُوسَى وبه: ما أنى هل الجلو مير لد 
ال هْوَ وجل َجي بعد مأل أخل الج الجثه ميقل له له: اذل الجِنَه ييقُولُ: أَيْ رَبّ كيف وقد 


عه 


اال و ا لاو ا أترضى يكو لَك مث لك كلك ون ارك 
الدّيا؟ 5 ول يت رت فول لَكَ ذَلِكَ لم م مكل ل فَقَالَ في 
كاوق رفوك ونه ف قدا لفوعكةة الب ولق 12 نقيف: تنقلة لذت 


و8 2ه 0 


0 
قَالّ: رَبٌ فَأَء تاغلاف 1 مَنِْلة؟ قَالَ: وليك الذِينَ َرَت عَرَسْتُْ كَرَاتهُمْيِيء وَحَسَتُ ليها َلَم تر 
لم تشم َلك ولع خط على قل : بَشَّرا قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: 1# 5 

تله تنص نيمأتو اعرجه مسلء". 

وفي لفظ في بيان أدنى أهل الجنة : «قَإِنَ لَك مِثْلَ الدَّنيَا وَعَكَرَة أَمَْالِهَا متفق عليه" . 

٠‏ أعظم نعيم أهل الجنة: 

-١‏ قال الله تعالى: 98و12 أله الْمُؤْمنِيتَ 0 جَنتِ جرى من خَحَنِهالْأتْهدرٌ حَلِرتَ فيا 
وَمسكنَ طِنَبَدٌ ف جَنتِ عد وَِضْوَنو ب اكير 50 لعي 2057 14التوبة/ 07]. 


و 


.0785( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

اا 1 

(9) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))101/١(‏ ومسلم برقم (187) عن ابن مسعود رضي الله عته. 
439 


؟- وقال الله تعالى: ان اذ 007 ِل يها نَاظِرَة (55) 4 [القيامة/ 18-77]. 

“- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناساً قالوا لرسول الله لله ككئلة: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله يل : هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ القَمَرِليَْةَالبَدْرِ؟». قالوا: لايا رسول الله 
قال: «مَلَ تُضَارُونَ في الشَّمْسٍ لَيْسَ ذُوْئَهَا سَحَابٌ؟). قالوا: لاايا رسول الله قال: «فَإِنَكُمْ 


هر وهو 


تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ) متفق عليه"©. 

: - وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي كَل قال: د َال يَقَول 
ار كال تُريدُونَ شَيئا أَزِيْدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: 0 رو كم مدعنا الجن 

وم سم 


ينار قل وا لجان نذا اموا لجا حت اه مِنَ النَظَر إلى رَبَهُمْ 


عَرَوَجَلَا ريه ا 01 

صفة نعيم الجنة : 

١‏ - قال الله تعالى: 3 الَدَينَ مَامنوا ًا وَسَكَابأ مَُيلِوتَ (0) أدَخُلُوأ لَْحَنَةَ لش ووفك 
يروت 27 يلاف عَليِم بِصِحَافٍ يِندَهْب وَاعْا ب وَضِهَامَا شَْتَهيهِ َس وَبَكَدُ الدعيك 
كر نيه كاذ رك () وَيَْك كتانق أو رنشوعابمائ رز تنملرج راتكه كر 
متْهَاَالُونَ 005 [الزخرف/ 8-4]. 

؟- وقال الله تعالى : إن آلْمََّقِينَ في ما أمِينِ )في - ب حَتَكِ وَطعُوت () يلون فن شددين 
وَإِسْتَرّقِ مُتقيليت» (25 حَدَلِكَ وَرَفجْنَهُم جور عن ع يَدَعُوتَ يهنا يكل مَنكهَةٍ 
“اميت 227 لا يَدُوفوت فيه الْمَوْك إلا الْموَتَدَ الاوك وَوَفَهُرَعَدَابَ لَلْحِي م (4)5 
[الدخان/ ١ه-5ه].‏ 


مه 


- وقال الله تعالى: 38 وَجَرَهُم يما بمَاصَإروأ ند محرا 01 متكي ضما عل الريك لا بويا مسال 
هرا (15) وَدَانَةَ لم ظِلَهَ ودلَلتَ قطُوفها ليلا 0 وَيطاف عَلهْم بَانَةٍ من فصوا ا كانت قواريرأ (08) 


لتم كان م 


روج دءو ا م 7 ا ا 


ارا من فِصّة ماقرا (11)وفسفَوْنَفِيَ كا تاكن رجه يفيل مانا شي سنسيد بلا( وَيْوث علي 
ا ان لمر لت لخر 
كما ناور يض وَوسَقَهُم تَمْم كَرَوطهُور(8)] نهدن جه 2 
[الإسان/ سو 
)١1(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (807)» ومسلم برقم (187)» واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١161(‏ 

1 


سل مور روما 


5 - وقال الله تعالى: مإ وَالسَِفُوتَ التتيفون (:1) وليك الْمقرون (00) في جَنّتٍ التمِيوِ 1157 تل ين 
لوي (2)رييل ين ليت © ع1 شز ترط (2© متكي عت كيرت (2) بف ع 
لد عُأتون ©ايأاب وار ين ين يور( لا قفون عا و1 5 5 مَفَكهَةَ يما 
يتكرزك () يَك لكا ها مَنترُونَ ((8) وحور عدن )كمسل اللؤثوالتكون )ريا يس 
3 اجتتسغر ةيا لواوففيه (©) داسلا لها (4)3 الرهة 1١‏ 

5 - وقال الله تعالى: مامحب لين مآ حصب تس اليتون (3) ؤت رتوم (ك) وم مسُوو(2) َنِمَو 
)وما مَسَكُوبٍ 80 وَفكه و كبز ()لامقطوعةٍ ولاصنوعة (0) وفرشٍ مَرَفوعةٍ 150 إن متهن إنقاه (50) 
ل ا 2 قيس ناته (©) ونث ليزن 40 
[الواقعة/ /ا؟-١5].‏ 

5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل قال: «قَالَ لله عَرٌّ وَجَلَّ : أعَدذت لِعِبَادِيَ 
ل 0 مصداق ذلك في 
كتاب الله <ل لصنل كنت تآ لذي ل بن مأوِجريمَاكا يموت ©. منق عليه'". 

٠.‏ ذِكْرٌ وكلام أهل الجنة: 

-١‏ قال الله تعالى: ©أوَقَالُوا الح 
2 يعم أ الت 0 

؟- وقال الله الي ا( اتلك جاطشة اتن وقساق واكلة ولد موك ل 
ليد يووة السليىة تكوب 407 ور 

"ولط على« اجتطرن 6ل ولس ملك )ترس 2 

3 رعو تابر رضي الدع ان رسرل اله لله ككِةِ فال: ١‏ نَأل الحتَكونَ فيهًا يشمو وَلَايُونَ 
وَلَا يبُولُونَ وَلَايتَعَوَطُونَ وَلَايَمْتَخِطُونَ َالُوا: فَمَابَالُ الطّعام؟ َال : «جْشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْح المِسْكِ 
يُلْهَمُونَ التَسِْيحَ وَالتَحْوِيدَ كَمَاتْهَمُونَ التَفّس ) أخرجه مسله". 

« سلام الرب على أهل الجنة: 

.]4 5 قال الله تعالى: 2 و ل 11 جَرَاكرِيمَا )4 [الأحزاب/‎ -١ 


00 20 7 دس صح عي سا سس م 07 
فَدَس ويد وأررنا لاض ندرا مريت الساق 


سس 
8 1 
ا 
0 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 5 077 ومسلم برقم (5 7857)» واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (1876). 
4:١‏ 


١‏ - وقال الله تعالى: فآ سَلمُ قوَلَامّن رب حبر (50 آي س/5]. 

©« لقاء الرضوان: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يل قال: «إنَّ الله ب قُولُ لل الجن يا يا أَهْلَ الجَنَد 
كه سو 0 ؟ ممَقولونَ: ان ارصن 

رَبُّ وَقَد َطَيًْا مالم تْطٍ أحدا من حك يعُولُ: ألا أَعْطيكُؤْ أَقْصَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُونُونَ: يا رَبّ 

ا فقول عل كنار نوق قد اما عوك يجن ب 0000 

اللهم ارض عنا وعن والدينا وأهليناوالمسلمين أجمعينءوأدخلنابررحمتك في جنات النعيم. 

مقدار أمة محمد كَلِةٍ في الجنة: 

اال و اح لوت الع اي ا 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي كفي قي فقال: «أنرْضَونَ أن تَكُونُوا رب أخُلٍ 

الجن؟ » قلنا نعم قال: الرْصَونَ أن تَكُونُوا لْتَ أَهْلٍ الجنَ؟ » قلنا نعم قال: أ عون أن تكو وا شمر 

هل الجن » قلا : نعمء قال: «إي لأ جو أن تَكُونُوا َطْرَ أَْلٍ الج َلك أن لجنه يدشلا إَافْسُ 

ل وما كم في َهْلٍ الك إلا كَلشّْرَةِالبيِضَاء في لد الثور الأو و أو كالشة السَّوْدَاءِ في جِأدٍ 

الور الأَحْمَر) فق عله 0م 

« صفوف أهل الجنة: 

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : «أَهْلُ الج عِهْرُونَ وَهِانَة صف تَمَانُونَ ونا مِنْ 

هَلْهِ لد تهون مِنْ سَائِرِ الأمم) ريت الويدي واه عا 


٠‏ أهل الجنة: 

000 | ىر ا 6 > شرو عه : 
كدان لله علق :لز والررت اموا وعييلوا المتلكت: أوليف اسوك ب ألْجَنَّةَ هُم فيا 
حَديدُ وب (25) [البقرة/ 0]. 


حرفن ا روكب ري أن ع الح المي ا آلا أَخْيركُمْ بأَهْلٍ الجنَدو 
قالوا : تلى» قال عَِنةِ: دك كور فكت رانس م عَلىَ الله لأَبَرّهُ) متفق عليد©. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5059)» ومسلم برقم (7859)» واللفظ له. 

(7) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/22017» واللفظ له ومسلم برقم (١؟5).‏ 


() صحيح / أخرجه الترمذي برقم (35557)» وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم (47/9). 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري (5418)» ومسلم برقم (28617)» واللفظ له. 


حل 


- وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله يلِ قال: «.. وَأَهْلُ الجََّة َلانةٌ: ذُو سُلْطَانٍ 
مُقْسِطٌ مُتَصَدَّقٌ مُوَفٌَ وَرَجُلْ رَحِيٌْ رَقِِقٌ الب لِكُلٌ ذِي قُرْبَى وَمْسْلِما وَعَفِيفٌ مُمَحَمفُ ذو عِيّالٍ..) 
أخرجه مسلو”". ا 

« أكثر أهل الجنة: 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي كل قال: «اطَلَعْتٌ في الجن 
الُمَرَاء وَاطَلَعْتُ في النَارِقَََيْتُ أَْثر ملا السَاء) متفق عليه". 

« آخر من يدخل الجنة: 
عن عبداله بن مسعود رضي اللهعنه قال: قال رسول الله كل نر أل الج ولا لحك وَآحرَ أل 
الناو روجا من النار: رَجْلْ يَخْرٌ رح حَبُوا فقول لَه رَيْه: ذل الج مب ل ام ا ما يعولل 
دَلِكَ تلات مَرّاتِء فَكُلَّ ذَلِكَ يُعيدُ عَلَيهِ: الجن ملأى. فَيقُولٌُ: َلك مِْلَ الَنيَا عَشْرَ ِرَارِ) متفق عليه". 


و 


يت أَكْثرٌ 


.)180( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له ومسلم برقم (/الا/1؟).‎ »)775١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )7( 
.)١185( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)7202١١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )( 


يحل 


صفة النار 


© النار: هي دار العذاب التي أعدها الله للكافرين والمنافقين والعصاة في الآخرة. 

» سنتحدث هنا إن شاء الله تعالى عن النار دار البوار وما فيها من ألوان العذاب؛ ليكون 
ذلك باعثاً على الرهبة والفرار من النارء واجتناب المعاصي والسيئات. 

وإنما يحصل الفوز بالجنة والنجاة من النار بالإيمان والأعمال الصالحة » واجتناب الشرك 
والمعاصيء نسأل الله الفوز بالجنة» والنجاة من النار. 

وسيكون الحديث عن النار على ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 

©« أشهر أسماء النار: 

النار واحدة في الذات» متعددة الصفات» ومن أشهر أسمائها: 

-١‏ النار: قال الله تعالى: ومن يحص الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ خْدُوده يدَسِلَدْتَارًا ددا 
يا وا عَدَادك هيرك 409 [النساء/ 5 .]١‏ 

؟- جهنم: قال الله تعالى : #إإنَ أله بَاعٌ لْمُكِقينَ وَالْكفرينَ فى جَهَكم ججِيعًا 750 [الساء/ .]16١‏ 
- الجحيم: قال الله تعالى: ولد كمَروأ وَكدَو تاهآ أؤكهلك اضحكدث ليو 400 
[المائدة/ .]٠١‏ 

4 - السعير: قال الله تعالى: «[ ناه َمَنَالْكضرنَوأعدَ طب سَعِيرَا (44)5[الأحزاب/ 4:]. 

ه- سقر: قال الله تعالى: يوم حوفي انار عل وجوهه ذو فوأ صل سَقَرَ 400 [القمر/ ]. 

*- الحطمة: قال الله تعالى: «[ 6 ليده ف لللمَةٍ (2)ومآ أدرَكَ ما للطمَة (5) تاذ أ 
الموفد 45/6 [الهمزة/ 1-5 ]. 

- لظى: قال الله تعالى: مكل مها لك (3) تَبَعَةٌ لضو 228 نموأ من دير ويل 14087 
[المعارج/ .]١07-1١6‏ 


و-ه 
ا ل 51 


5 <<“ ا 0 
8- دار البوار: قال الله تعالى: ألم كر ِلَ الَذنَ بدَلأْعَمَتَ امه كفنا وَأَحَلَوأْقَوَمَهُمْ دَارَ ألْبوَارٍ 0 


2 جم يَصَلوْتَهَا وين الْقَرَار (0)5 [إبراهيم/ 4-14 7 
٠‏ مكان النار: 


.]0 قال الله تعالى: 6 كلا نكب لْمَُارِلهى سِيجِينِ 40 [المطففين/‎ - ١ 


4: 


ع 5 ع د صلاته - بام وض وو 4 ل دمن مجه 2 
١‏ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكئِدِ قال: «... وَأَمّا الكَافِرُ فَإِذا قيضّث نفسَه وَذْهِبَ بها 
”مل اكه سم 1 كت اكه ل سا سس هي كيس ههه ا د ىن الثمك 
إلى باب الأرْض يقول خزنة الأزض: ما وَجَدنا ريحا أنتنَ من هذه » فتبلغ بها إلى الأزض السّفلى) 
أخرجه الحاكم وابن حبان"" . 
ب خلود أهل النار: 
الكفاروالمشركون والمنافقون مخلدون في النارءوأما عصاة الموحدين فهم تحت مشيئة الله عز وجل» 
إن شاء غفر لهم » وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أخرجهم. 5 
-١‏ قال الله تعالى: «( وَعَدَ لَه لفقت والْمَسَفِمَتٍ وَالْكْثَارَ نار جَهَم حَِيبنَفيَا هي 
-- 8 أن بت م رس يذ ل بر" ع 
حَسبهم وَلَعَنَه م أله وله عَذَّابُ مُقِم (04 4 [التوبة/ 54]. 


2 صر ساس ع ورج سسا 2ه بو لل 2 


5 97 2-1 ع سلس وسكي ل بز زر رس 
؟- وقال الله تعالى : 3# إِنَالَه لعن نفرن وأعد طم سعيرا 80 خَلبينَ فآ بدا لَاِحَدونَ وَلِتَاولًَا 


دح له له در ل بح سه ا ره 


تصيرا 0ه تعب وَجوههُمْ فالئَارٍ يفلو نَييتنآأطعنا أله وأطعنا سول (()61: [ الأحزاب/ 15-4]. 
» صفة وجوه أهل النار: 

-١‏ قال الله تعالى: 9 وَيومَ الَِْمَةِ كرك الدب كَدَبوأ عل اله وُجُوههُم مُسْوَدةُ الس فى 
جَهَكمَ مَْوى للمتَكبرت :)44 [الزمر/ .]:١‏ 

140) وقال الله تعالى : مووْجُوء بيذ عله عَرَهُ (رن) يفا َه 80 وليك هر الكثرةالفجرة‎ -١ 
.]57-5٠ [عبس/‎ 

- وقال الله تعالى: #( وشج وه ومين ايه 10 نظن أنيفعلَيَاقرَة (1400)0 [القيامة/ 5 ؟0-5؟]. 

4 - وقال الله تعالى: 98 وجوه يو ميض حَضِعَة )اله براه )4 1الغاشية/ ؟-4]. 

ه - وقال الله تعالى: تلفح ويجوعهم لتر وهم فب كييخوب (4)13 [المؤمنون/ 5 .]٠١‏ 

٠»‏ عدد أبواب النار: 

قال الله تعالى: 8 وَإِنَّجَهَمَ موعدم َمْعِن (7) ها سَبَعَهُ واب لكل با ينوم جر مَفَسُوم 4050 
[الحجر/ 4-57 54]. 

« أبواب النار مغلقة على أهلها: 


قال الله تعالى: مكل بدن في اخْطَمَةٍ (2)وَمَآأدَكَ ما للطمَةُ (5) 16( امه الْموصدَهُ )لق ملعا 
الْدَفدَو نا لم موْصدَ 2ف مك400 [الهمزة/ 4-4]. 


.07017( وأخرجه ابن حبان برقم‎ »)١705( صحيح / أخرجه الحاكم برقم‎ )١( 
ل‎ 


©» مجيء النار في عرصات القيامة: 

١حاقال‏ الله تعالى: « وي باوب (5)* [الشعراء/ .]9١‏ 

- وقال الله تعالى: كلدو مت )ل الأ 6ب ربكَ لَك صن( نوين شه 
بَوَمِذِيكَدَ كر لاضن وَأَقٌ له لخر 4007 [الفجر/ "١‏ | 

“1- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك ايؤتَى بجَهَنم يَومَئٍِ كذ لها تون الف 
زِمَامء مَعَ كل مام سَبعُونَ لف مَلَكِ يَجْرُونَّا أخرجه سيل 7 

» ورودالنار: 

«احتقال اللقع اد : لوَإِن سك إلَوَارِمها دعل وَيْكَحَتَمَا فضي مَقْضِيًا ((0 ثم شي لذن أسَّهوْوئدَرَ 
اللي فبَاجتيً 40005 1[مريم/ لا ال]. 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة.. 
- وفيه - فقال : اوبطرث الطرَ اين طهر جهن كو نيول من بجي مضو عدا". 
© قعرالنار: 

: 8 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله َك إذ سمع وَجْبَت فقال النبي‎ -١ 
اتَدرون قا كال: كا امور سراه غلم قال 17 2د حَجرٌ رُمِيّ به في الثَارٍ مُنْذُ سَبْعِينَ‎ 
حَرِيفاً مَهُوَيَمْوِي في الدَّارِ الآنَ حَتّى الْتَهَى إلى فَعْرِمَا» أخرجه مسله'".‎ 

3 وين سرر ير يدت رص الدعنة اميم تي الله و تون "إن ِنْهُمْ من أذ 
الثَارُ إلى كَعْبَيْو وَمِنْهُمْ 0 َأخَذهُ إلى حجرت وَمِنْهُمْ 0 ذه إلى عَنْقِهِ) أخرجه مسلء©. 
« عَظمة خَلق أهل النار: 

دعن أي عريرة رصي اللدعنه قال : قال رسول الله ي: ١ضِرْسٌ‏ الكَافِر أَوْ نَابُ الكَافِر مِثْل 
حل وَغِلَظُ جل مَسِيرَةنَلاثِ) أخرجه مسلم". 


؟- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكِ قال: «مَا بَيْنَ مَنْكِبّي الكَافِرٍ في الثَّارٍ مَسِيرَ 


1 


.)58557( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (8057)» ومسلم برقم (185)» واللفظ له.‎ )1( 
.)185 5( أخرجه مسلم برقم‎ )( 
.)18565( أخرجه مسلم برقم‎ ):( 
.)1801١( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 
455 


0 م لِلرَّاكِتٍ المشرع» متفق عليه'". 

- وعن أبي هريرة رضي الله معن ابي قال: «ضِرْسُ الْكَافِرِ يوم القِيَامَةِ مِثْلُ أَحب» 
م 0ه وَعَضُدُّه مِثلُ البَيْضَاءء وَفَحِذَُهُ مِثْلُ وَرَقَانِء وَمَفْعَدُهُ مِنَ الَّارِ مَا 
بيني وَبينّ الَْيَلّة) أخرجه أحمد والحاكه”” . 
© قوة حرارةالنار: 
١‏ - قال الله تعالى: وأو تحشرهم يوم الْقِي لَعَِمَةٍ عل ويجوههم عميا وب َوسََْأوم دا حت 


سس اسه 2 سه 4 244 


رِدَسَهُم سهِيرا (0) دَلِكَ جَرَاؤْهم وأ كاكاوةا ازا ذا كا مقلم ورف لون لميموفون حلا 
جَدِيدًا ([0) © [الإسراء, وى ة]. 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ قال: رُم َه أي يُوقدُ بن آم جُزْءٌ من سَيْعنَ 
م حَرٌ جهنم قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال: ١هإنهَا‏ فضّلَتْ عَلَيْهَا بتِسْعدٍ 


سر وه موه 


وَسِيِنَ جزْءا كلها ِل حَرَهَاا منفق علي". 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله يكِِ: «اشْتَكَتٍ الثَارُ إلى رَبَا قَقَالَتْ: رَبُ 
قل بي بخصة فلد يتنس في الشّا وي في الطيقيه قدا جثوة م 
الحِرّ ذا تعدون مول تواست علييلة: 

» وقودالنار: 

١‏ - قال الله تعالى ءا يدن افا ألشرووافل؟ ارا وفورها اناس ولشجارة علا ميك 
علاط يدا لسرن انما 0 


ص 


؟ - وقال الله تعالى: الى مولا الت وَهُودهَا ألنًا جَارَةٌ عدت للْكَفيفَ 400 [البقرة/ 4 ؟]. 


000 ,7< ور 020 سس وك د ل فرج 2 
ا وقال الله تعالى: © يكم 2 ل لها 
وترذوت )4 [الأنبياء/ ]. 
© دركات النار: 


الناردركات بعضها أسفل من بعضء والمنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لغلظ كفرهم» وتمكنهم 


(الشتوعل احرج بقاري برف 1١‏ 568 رمسم برقم :351 اجر الفط زه 

(') صحيح / أخرجه أحمد برقم (4171) وأخرجه الحاكم برقم (8159) وهذا لفظه انظر الصحيحة رقم .)١١١5(‏ 
(') متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7574)) ومسلم برقم (5857)) واللفظ له. 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (770)» واللفظ له ومسلم برقم (511). 


/ا 4 


من أذى المؤمنين كما قال سبحانه : 49 إِنَّ ألْمكفِقِينَ في ألدّرّكٍ لْدَسَمَلٍ مِنَ أَلَّارٍ وَآنَ يد لهم 
تير (0/) 4 [النساء/ 4 .]١‏ 

٠»‏ صفة ظل النار: 

4050( قال الله تعالى: ا وَأَحْصَبُ الِيَالِ مَآأحَحَبْ التَمال ((8) ف سمو موحي (5) وَظِ لين مور‎ - ١ 
.]57-5١ [الواقعة/‎ 


ع 
” - وقال الله تعالى : 8[ َنم ينوفج ظكَلٌينَ الت رومن حنج لل دك موف هياده ياد 
َأتصُون )4 [الزمر/ 15]. 
١ 95‏ ركب نسم َ 4 وه س2 0 

*- وقال الله تعالى: #إأنطَلِفُوا إل ظِلٍ ذى ثلث شب ((5) لا ظَليلٍ ولا يعن مِنَ اللَمَبٍ 450 
[المرسلات/ ٠-١1؟].‏ 
© خزنة النار: 

5 1 ِ# 020 ع ام سر في جرع لاسي ساس سه بلح ره 0200007 
١‏ - قال الله تعالى : 9# سَأْصْلِيهِ سك (0]) وما أَدودك ما سَفَر 590 لا مقي كدر 0 لوسر 50 علا 

لا 


2 2 م سخ ا 22 بسع 1 
نسعة عشر وَمَاجَعَلَنَا أحَح با نار إلا مليكه وماجعانًا عِدَ نهم إلا فسن لذن كفروأً #[المدثر/ 11-5 


5 ع صت خيل ييه" عب عمل _- عرب اح ين عد 
-١‏ ومالك خخازن النار» كما قال سبحانه: (ووَكَاَوَا يمك لَِقّضٍ عَلَبََا ريك فَالَ إذكر تكنو 


0. 


00 فد يحتسَك بلَلَىّ ولك كر إِنحَقَ كرِهونَ 6 3 [الزخرف/ /78-1/7]. 


»© بع ثالثار: 

1 8 3 0 صَبَلاشه ‏ « 1 دعس 3 سر 0 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كك قال: «يُقولُ الله تَعَالىَ: يا 51م فَيَقَولٌ: 
0 تاو اماضرو ‏ ب بو جو ل رساو هد محف 4 0 ادرو 2 له ب لو 0 ته 25 1 
لبيك وَسَعديكء وَالحَيْرٌ في يَديكء. فيقول: أخرج بَعث النار» قال: وَمَا َعث النار؟ قال: من 
و 5 3 0-8 ملك ليه 0 م -ه 7 3 تانب وم م 2 27 
كل الفي يَسَعمائَةٍ وَتِسْعَةُ وَيِسَعِينَء فعنده كينت المقة وَيضَعٌ كل ذاتِ حَمْلٍ جلها 

7 00 3 28 2 
20200 م 


وبق الئاس شكتر وما هم يشكدرئ وَلكنَّ عَدَاب أو سَرِيدٌ © ١‏ قَالُوا: يَا رَسُولَ الل وَأيْنَا 
ذَلِكَ الوَاحِدُ؟ قَالَ: «أبْصِوُوا فَإِنَمِنْكُمْ رَجُلاَء وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ الف) متفق عليه". 

* كيفية دخول أهل النار النار: 

١‏ - قال الله تعالى: «وَسِيِقَ أن كرو إِلَ بهم ماحقإ جَآءُوَهَا فْيِحَتَ يوا وَكَالَ لَهُمْ 
حَرَتَهُآ ألم يأك وْسْلُ يديو لَك يت رَيَكُمْ وَيندرُوبَة و 
حَقَّتَ كمد الْعَدَابِ عل الكفرن (0) هل ادْخُلوَا بوب هم حَِدنَ ذيها هنس منوى 
المتحكريست (401 [الزمر/ 01-01]. 


2 
ختو‎ 
١ 
0 
٠١ 
0 
١ 
١ 
3 
0 
1١ 
بلع‎ 
5 
1 
9 
27 
ئّ‎ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 77) واللفظ لهء ومسلم برقم (؟57). 
45 


اوساو م الس مو ار و ور 

“- وقال الله تعالى: 4 وَأَعَمَد 

ع كما () وإذآ أي هااا َي مُقَرَنَدعَوأ ُلك بو 5 لَاتدَعوأ الوم شونا 

ه450 د ١1-ئ1].‏ 

5 - وقال الله تعالى:98 كلا لينبَدَنَ في الحطْمَةٍ (ك)وم] أدرشك ما الخطمة '() تار سو الْموفد 40)006 

[ الهمزة/ 1-5]. 

ه- وقال الله تعالى: 8 بَوْمّ يُدَعُورت إِ مَارٍ جَهَّمْ دعا (05) هنزو آَلمَادُ ألّى كس يها 
نون (0 [الطور/ 4-1 .]1١‏ 

1- وقال الله تعالى: 9# وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ يَوْمَبِلٍ م مُقَينينَ فى الْضسَعَادٍ سَرَابيلُهُم من فَطْرانٍ وَيَصْنّى 

وَجَوههم ألمَارُ 40 [إبراهيم/ 0-49 5]. 

- وعن أبي هريرة رضي لله عنه قال: قال رسول الله وكلل: امن كد بربرم 

لفق ا ان ا 1 كاذ تتمعاف وَلضَان بلطل يفول إن :و كلت لاتق بكل 

جَبَّارٍ عَِيك وَبِكُلٌ مَنْ دَعَا مَعَ الله ِلّها آخَرٌ وَبالمصَوٌرِينَ أخرجه أحمد والترمني". 

. أول مَنْ تسَعّر بهم النار: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: هن 


م موحجو 0 لاسن 


ا بألَاعَةَ سَعِيرًا (0) دنهم ين كان بيد هوأ َأ 


مم سر 


0 0 200 
وَل الناسٍ يقضى يومَ 


7 سه 3 لك د 200 ل ترام | “ل ه 7 0 
القَِامَةِ عَلَيْه رَجُل اسْتشْهدَ» فَأتيّ به فَعَرََهَ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قال: قم عَعِلتَ فِيهَا؟» قال : قَاكَلَتْ 
2 ا 
ا وا امسر الا لسريو م أمرَ به فْسَحِبَ 
0 7 


ع للب“ مر 
ىََ 


م 1 لراك أي ب عقة يعم رهد قل فعا يلك فيها؟ فال 
لمت الهلمَ وَعَلَم علمتة وَة كات فنك القران» قال؛ كَنَبْتَ وَلَكِنَكَ تَعَلّمْتَ العِلْمَ لِبُقَالَ عَالِهٌ 


3 


>« 
ا 4 


0 


و هس اغوي 


َ لف م ب 
وَكَرأْتَ القرآنَ لِبَعَالَ هُوَفَارِئٌ فَقَد قبل » ثم مرب ودشيت على رجهو حنى الفى في الدان 


ره بكو .همس - 


وجل وَسَعَ اَي طمن أضنافِ المَال كل نيترك مها ال ا عَولتَ 


8 


و 3ه 2ه نا 


فًا؟ قَالَ: مَائركتُ مِنْ سيل تُحِبٌ أن يق فيا إلا أنقَقَتْ فيهالَكَه قَالَ كذبته ولكك فلك 
ا لاخ وان كذ ول د اموي لهك قن وني 1 م القِيّ في الثَّار) أخرجه مسلء". 
)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم »)851١(‏ وأخرجه الترمذي برقم (7015) وهذا لفظه. 


(؟) أخرجه مسلم برقم .)١1104(‏ 
146 


٠‏ أهل النار: 

١‏ - قال الله تعالى: 5و كم اناد د [البقرة/54]. 
؟- و قال الله تعالى: فم أنه السوقرت والتانقف والكار ١‏ كار جَهَهَ حَدلِد 06 
ا 1 0 56 و مقي 0 4 لالترية/ +1 

5 دوا قن بر يحم رين اسهد ري ل لله يك قال: «..وَأَهْلٌ انار حَمْسَةٌ: الضَّعِيفْ 
َي لا ريلك لين م فك بع لاون هلالا ماله وَالحَائنٌ لذي لايَخْقَى له عونق 
إلاخَائك وَرَجْل لايُضْبح وَلايُمْسِي إلاوَهْوَ يُحَاوِعُكَ عَنْ أَهلِكَ وَمَالِكَ؛ وذكر البخل أو الكذب 
«وَالصّنْظِت المَكَاشُ) أخرجه مسله”" . 

« أكثر أهل النار: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال البي كه : « أَريْتٌ النَّان فَإِذَا كر أَمْلِهًا النّسَاءُ يَكْفْرْنَا 
قبلّ: أيَكْفْرْنَ بالله؟ قَالَ: ايَكمْرنَ العَشِيرَ وَيَكمَرنَ ال خْسَانَ لَوْأَحْسَنْتَ إلى إِحْدَامُنَ الدَهرَ م رَأثْ 
ِلك شيا قَالَتْ: مَارََبْتُ مِْكٌ يرا قا متفق عليد"©. 

. ادامل اتاروم 

١‏ - قال الله تعالى: 8 الْعيَاْجَهَمَكُل كنار جنر 50 مَنَع لَب مُعْئَر مرب (90) الى جَعَل مََأَه لها 


# 
و صءد داس 


ريون الذاب لقي( 0 


سس ١‏ 20 دعريهة عر 2104 1 1 دحي نتن مره ره د 
؟- وقال الله تعالى: أ وَحَافٌ ِكَالِ فِرَعَوَتَ سو الْعدَابٍ (0) الدَارْيعَصمُوت عَلَيهَا عدوا وَعَشِيًا 
وَيوْمَ هوم ألسَاحَهُ دجوا ءال ورعورت أشدالمدا 4 [غافر/ ه؛ -5غ]. 

؟٠-‏ وقال الله تعالى: «9 الذيرت كفروأ وَصحَدُوأ عن سَيِيِلٍ أللّهِ رِدْسَهُمْ عَدَاًا َوْفَ آلْحَدَابٍ يمَا 
لاكره يرح عي 


خحاؤا يفيدَوت 4 [النحل/ 88]. 
00 


5- وقال الله تعالى: 9# إِنَّ لكفِيِينَ في أَلدَّرَكِ الْأسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَل جد لهم تصيرًا (10) 4 
[النساء/ ه56 .]١‏ 

7 وقال الله تعالى : فريك 0 وَاَسَِنَ ثرَ آيُخَيِ متهم حول جَهَممَ جنا 00 ثم 
دَنزِعرَ عَرَتَ من كل شِيعَةٍ أيهم أشَدُ دعل ع يع © 2ن كه يدف يبرق 40 


نري 


.)18576( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)401( (؟) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (14) واللفظ له ومسلم برقم‎ 


4606 


ِ ؟وو وعوو 


توغ الي عرير رضي اللاغنه كال كال رتمول لله 0 ” «تَخْرُحٌ عَنْقٌ من انر يوم القَِامَقَ 
معان تفتوان: وأذنان سكاف وليان لل تون إني وَكُلْتٌ بِثَلانَة: بَكُلُ جَبَارٍ عَنِ وَبِكُلٌ 
مَنْ دَحَا مَعَ لله إلّها آحَرَء وَبالمصَوٌرِينَ) أخرجه أحمد والترمذي”" 

/ا- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله بكِ: «إِنْ أَشَّدَّ اناس عَذَابا يَومَ 
الْقِيَامَةَ المصَوّرُون) متفق عليه". 

/- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله لله وَكِدٍ قال: دناس عدي يوم 
الِيَامَةٍ وجل لهي أو َل َه وَإِمَامُ ضَلالَء ككل من المتكلق» اعرج اعم والل ار 
٠.‏ أهون أهل النار عذاباً: 

-١‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي كَل يقو و 
كامس رَجُلْ عَلَىَ أُمّص قَدَمَيِْ جَمْرَتَانِ يَخْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا 0" 


اقم ) متفق عليه , 


أ 


؟- وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله كلْهِ قال: « 
6 لبء وَهوَ مُنتَعِلٌ بتَعْلَينِ يَعْلِي فيما دِمَاعْةُ) أخر جه مل 

بد ا 0000 

الْعَلَهُ تَنْمَعْهُ شَمَاعتِي يَومَ القِيَامَق بْجْعَلُ في صَخضاح سن النَارِيَبلعْ كَعببِْ يَخْلِي مِنْهُ م دِمَاغِهِ) 

متفق عليه . 

» مايقال لأهون أهل النار عذاباً: 

١‏ - قال الله تعالى: :9 إن لبن حك روا لوأك لمان الْدرْض بيصا ونه مه ليِقَتَدُوأ بو من 

0 1 ل 5ك 


)١(‏ صحيح / أخرجه أحمد برقم »)851١(‏ وأخرجه الترمذي برقم (701/5)» وهذا لفظه. 
(0) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم ))040٠(‏ ومسلم برقم (0 ٠٠3»©؛»‏ واللفظ له. 

.)5 جيد/ أخرجه أحمد برقم (/7/87) وهذا لفظه. وأخرجه الطبراني في الكبير ( ل‎ )9١ 
.)517( (؟) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (25077» واللفظ له ومسلم برقم‎ 

الو سا ار 

() مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (22075» واللفظ له ومسلم برقم ١(‏ 50). 


40١ 


عَدَابيَوم ليام يم ا ال ٍْ 

أَرَدْثُ مِنْكٌ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ في صلب آدَمَ: أن لا تت لدبي 

متفق عليه”" . 

. سلاسل جهنم وأغلالها: 

١‏ - قال الله تعالى: 8 إنَآ أ 

9ك وقال الله تعا ا الع ال 0 1 

ذ الْأعَدَلٌ ف آم عَنْقِهِمَ وَاَلسَلَسِلُ مِتَحَبُونَ (0 في ميو ثرَّ في ألثَارِ مْجرُوت 409 

[غافر/ ١٠/ا-؟لا].‏ 

- وقال الله تعالى: ف إِنََديَأنََ جما وَطْعَامًادَاعْضّةٍ وعَدَابا ليما ((0)55© [المزمل/ ١7‏ لما], 

5 - وقال الله تعالى: اذوه فَُلوه (2) مطحي صَلوه((50) مرف ِل ِو عه سبَعُونَ داعا أسْلكرة 
نهد كنَلَابوْ باه لظي (05) وَلَايحض عل طعام الْمِسَكينٍ (149)59 الحاقة/ و ع ], 

٠.‏ صفة طعام أهل النار: 

)0( قال الله تعالى: #إِبَ سَجَرَت الرَّهُو و (57)طعَام اليم (20) كَالْمْهَلٍ يَفلى في البطون‎ - ١ 

كع للحيو( [الدخان/ «4-+4]. 

- وقال الله تعالى: «آ أَدلِكَ حَيْرنرلا م صَجَرَة لز (05) إن مها ونم لمن (55) إِنَهَا 

سَجَرَءُتْرُحٌ ق أَسْلِ لحي (00) طَلْعْهَا ل 0 52 

ع © نميا لئان كسم © نمه لالم (5) #الصافنت/ ٠.‏ -]. 
- وقال الله تعالى: يدس طَمطْعَاء لمن صَرِبج )لاون ولا يفني ون جوع 4000 [الخاشية/ 3-/]. 

- وقال الله تعالى: «3 فلس لَهُ ايوم هنهئا مي (0) و طعَمُ لمن نين (08) لَحيا كلم إلا الخليلئون (14)50 


[الحاقة/ ه-/ا؟]. 


عََدَنًا إِلْكَفْريت سَلسِلا وَأَغْلنلدٌ لا و سَهِرا )4 [الإنسان/ 5]. 


سام 


صفة شراب أهل النار: 

0 «وَاستَمْمَسْا وب كن جار عير (2) يَدورآيه- جَهَموبْنق ين مَل 
صكديد مكيير (05) محرعة ولا نجكاة دربينة ويا ار و رع 

ون ورايوء عَذَابٌ غَلِيظٌ د 40007 [إبراهيم/ ١١‏ لل/ا١].‏ 


.)5805( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/5061)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
4605 


7 - وقال الله تعالى: لإوَسْفُوا م جيم فَمَطَمَأمَعآدَهْرٌ 4 [محمد/15]. 

“- وقال الله تعالى: 1 0 م شراؤفها ون مَستَعْيتوأ يعَاتوا يمل وكا مهل 
توف الحو ا الشراب وسَاءت مرنقها )4 كيف 
- وقال الله تعالى: كداورت وه سين لْهَادُ ((؟ مندًا 
بايث وتاك (2) وملكز من حكلده اع (4)2 امب :»ده 
ل صفة ثياب أهل النار: 
-١‏ قال الله تعالى : الى حكروأ فلِعَتَ َم ياب ين كر يصب ين عرق تومي لَلهِيم (4)3 
[الحج/ .]١4‏ 
-١‏ وقال الله تعالى: 8[ وَكَرَى الْمْجْرِمِينَ يَوْمَْيذٍ مُقَرنَ في الْأصَمَادٍ سَرَابلُهُم من 
فَطرانٍ وَتَعْتَى وجوههم أَلثَّارٌُ 402 [إبراهيم/ 0-49 5]. 
٠.‏ فرش أهل النار: 
قال الله تعالى : طن جَهَمَمهَادٌ وَمِنَفوقَهمعَوَائر ش ْوَكَدَلِكَ كر ىألطَِلمِينَ 45 [الأعراف/ .]١‏ 
» حسرة أهل النار: 
١‏ - قال الله تعالى: 9# كَدَِكَ يُرِيِهمْ أَلَّهُ أَعَمَلَهُمَ حَسَرتٍ عَليهِمْ وَمَاهُم بِكَرِجِينَ م نَألَّارِ 450 
[البقرة/ .]١51/‏ 
-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي 5ة: «لا يَدْخَلٌ أَحَدٌ الجن إلا أر 
الثار لو آصاء لوده شكرا ول يذخل الثار عد إلا ار مفعد نقكذة يز الجد زو أخوين ليكون عله 
حَسْرَّة أخرجه البخاري”" 
"- وعَنْ أنس رضي الله عنه أن النبي يك قال: ١ن‏ للهيَُولُ لهو هي الَر داب ردنك 
في الأزض مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتدِي ب؟ قال: نَحَمْ» قال: مم 
صَلْبٍ آدَم: أنْ لا تُمْركَ بي» فَأبيْتَ إِلّا الشّولكَ) متف عليه". 
© كلام أهل النار: 
١‏ - قال الله تعالى: آ كَالَ دْمْلُوا ن أُمَرِ هَدَ حَلَتَ من قَنِْصكُم من لجن وآ 


.)1979( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)58٠05( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7”775)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )7( 


401 


0-4 


عد لمت أخبا > 0 2 عه لولم رب 9 0 
ضْعَسَاينَ ألذَارِ َال لعل ضِعَفٌ وَلكن لَاعَكمُونَ 0 
هلمكاب يفره ون 451 [الأعراف 94-78”]. 

- وقال الله تعالى : «ثرّ يوم اليم يَكفْرٌ بحَصُكمبَعَضٍ وَيَلْعََن بَخَصْحكُم بَعَضَا 
ا لاد وما ُحكثم ين تّصريت (0) (1400 العنكبوت/ 19]. 

*- وقال الله تعالى: «[ لَّامدَعوأ الوم توا ود وََدْعُوا موا كديرا 710 [الفرقان/ 15]. 

: أصناف المعذبين في النار‎ ٠ 

١‏ -الكفار والمنافقون: 

قال الله تعالى: « وعد أنه الْمُتفْقيت وَالْمْتَفِمت وَالْكْتَدَ ار جَهُمٌ حَدِيبَ ذا 
سجر لخر و ا ا 1 مه 1 وو مُق (00) :4 [العوبة/ 34]. 

قال القن الحم هيا 

1-3 فال ابل ل © وَمَن يَفَكُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيِدَا فَجَرَاوُهٌ جَهَتَمَ حَنَِدًا فيا 
وَحَضسبَأللَهُ عَِكَهِ وَلَمَنَهُدوَأعَدَّ عدبا عَظِيمَا (405[النساء/ *9]. 

-١‏ وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ 
الود وفكها عدون نويف اكد كان أخر جه البخاري”" . 

“8 الزناة والزواني 


و 
56 


لأدريحابة: هل رأى د مِكُْ من وؤي؟» - وفيد- أنه ا د 17 


2 


ع 


آبِيَانِ وَِنهُمَا بتعتاني وَإُْمَا الا لي اْطلق. .. مَانطلفَْا تنا عَلكَ مل الَو دا ويه خط 
وَأَصوَالة) كال لماعتي َإِذا فيه رِجَالٌ وَنِْسَاءٌ عرَاةٌ وَإذَا هم ياه لَهتٌّ هن أشْتل 
نهم كا ََاهُمْ َل القت قدو فر انتفان ملك ليها مادم لكك وفيقك وال واه 
الرّجَالُ وَالَّاءُ العرَاةٌ اَِّينَ في مِثْلٍ بَاءِ التَُورٍ قَهُمُ الزَاةُ وَالرّوَاني د 


5 - آكلو الريا: 


في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه السابق قال النبي كَل «َانْطَلَقَنَا حَتَى أََيْنَا عَلَىَ 


3 


.071١75( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.017١ 51/( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


40 


َهَرِ صن دم فيه رَجُلٌ عَم عَلَىَ وَسَطٍ النَّهْر وعلى شط الَّهْرِ رَجُلْ بَيْنَّيَدَيْهِ حجَارةٌ قبل الرّجْلُ 
الي ذ في التَهْرِ فَإِذَا أرَادَ أن يَخْرٌ رج رم مَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ في فيه قَرَدَهُ حَيْتْ كان فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ 

يع رتى في فويضي تيا ج361" 

تفلت عا هل قال والَّذِي رَأَيَهُ في الم رِآكِلُو الرّاا اعوفة لباه 

ه- المصورون: 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله وك , يقول: «كُل مُصَوّرٍ في النَار 

6 يَجْعَلُ لَه كل صُورَةٍ صَوَّرَهَا تفْساَ فتعَذَبُهُ في > جَهَنْمَ) أخرجه مسلم”". 

؟- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول لله يك وقد سارت سهْوة لي برام 
فيه تمائيل» فلما رآه هتكه وتلوّن وجهه وقال: ايا عَائمَُّ أَشَّدٌ النََّسِ عَذَاباًعِنْدَ اليم القِيامَة 
الَّذِينَ يُصَاهُونَ بِخَلْقٍ اللو» قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه". 
*- وحن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يكل يقول: امَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ في الدُّيا 

كُلَفَ أَنْيَنْفُحَ فِيهَا الرُوحَ يوم القِيَامَةِ وَلَيِسَ ينَافِخ) متفق عليه". 

5- آكل مال اليتيم: 

قال الله تعالى: 8 إِنَّ لذبن يأَحكُلُونَ مول الْسََنئ ظلْمَا إِنَمَاياً لون فى بُطلُونِهمٌ 2 

سَعِيرا )00 [النساء/ ]. 

- أهل الكذب والغيبة والنميمة: 

4):5( قال الله تعالى: 0 وَأَمَآإنكَانَ من ألْمُكَرْبينَ الصَّالينَ (80) مدل مَنْ حي 0 وَتَصَلَةُ حير‎ - ١ 

[الواقعة/ 44-957]. 

؟- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي كَل في سفر -وفيه- فقلت يا نبي 
الله» وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ تقان: تاكتك ملك نا عات وَمَل يكب النّاسّ في النَار 

على ولشوفية أذعاق ماعرهة | لاخضانة لوجي 1 درك الترسلي رابو اج 


.)1785( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)5١١١(‏ 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2405)» ومسلم برقم »)7١01(‏ واللفظ له. 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (57 »07١‏ ومسلم برقم »)511١(‏ واللفظ له. 

(4) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (75717)» وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم (01910/9. 


له[ أن 


8- الذين يكتمون ما أنزل الله: 
قال الله تعالى: ‏ إنَّ ررح يَكُتْمُونَ م أتَرَلَ أمَدمنَأذيكتب ويِفْرو بد متاقلا وليك مَا 
طوف بُطلونهز إِلَالتَارَوَ لا كمه م ايوم الْقْسَةِوَلْركَيِع وَلَهُمَ عَدَابُ ليِمٌ (4008: 
[البقرة/ .]1١/5‏ 
©« تخاصم أهل النار مع بعضهم: 

10 مخاصمة دين لمسوهها: فس © للك لو كرفي‎ -١ 
.]44- م برب الْعلمينَ وَمَآَصَلَنَاإٍلَاالْمجَمونَ 005 [الشعراء/‎ 56 

؟- مخاصمة الضعفاء للسادة المستكبرين: 9 وَإِدْيسحَآبجُوَ فاآلئَّارِ فُيَعُولُ لضُعمكوأ لذت 
متك روا كالم يَكا تيكل اشر كفتونه 18 شييكا فرك تار قال دمت 
ِسْتَكَرَروَأ ِكل فيهآ[إدك أله قَدَ حك بت الْعبكاد (4)0 اغافر/ 510-د؛]. 

-٠‏ تخاصم الأتباع مع قادة الضلال: ع2 عَدْبْعْضٍ يلون (50) فَالوأ ماعن 
انين ا مان نالك ون سشلْطني َم وما طلخن (5) فحن 
اقول ينا إن دون (2) 0 كا حَنونَ (55 وهم ومين في الْعدَّاب مشترطون 45 
[الصافات/ /ا؟ -7؟؟]. 

5 - تخاصم الكافر وقرينه الشيطان: م دل فس بام أطعِسَهمولكَانَ في َكَل بَعِيدر (50) فَالَ لا 
عنصمو ادي وقد هسلو لويد 80 مَاييدَ َل ْول دوم ناليد 0 
- ويبلغ الأمر أشده عندما يخاصم الإنسان أعضاءه: 9# وَيَوَمَ يُحَك معدا أله إِلَ ألتَارِفَهُمَ 
وروت ( حفَ اموا تِدَعَُم سَمَعهُم أ 0 حدم بماك يمون انوا 
لخدف ل سياد عَلذا قاو اند ان كاوق تعلق كل نوعو سْلفَك أو مرو إل 
يحون 40 1 0 

. طلب أهل النار من ربهم رؤية مَنْ أضلوهم وتضعيف تضعيف العذاب عليهم: 

١‏ - قال الله تعالى: ا وَكَالَ ألنَ حكفروأ رينَا ارا لدي أصَلَانا من ألْنَوَالِاضن جحَمَلْهُمَا حَحتَ 
أقَدَاِممًا ليوا ون الْاسَفَلِينَ 475 [فصلت/ 15]. 

١‏ - وقال الله تعالى: 8 يوم تُعَلبْ 0 أَلَار 0 لَه الشركة( 
الوا ينآ نا أطعنًا سادنا وكراءناقاضُوا الي ديكا 57 رَيآاعيم 000 


عم كيرا (0)4 [الأحزاب/ + -ة]. 


» خطبة إبليس في أهل النار: 
إذا قضى الله الأمر. وفصل بين العباد. خطب إبليس في أهل النار؛ ليزيد من كربهم وندامتهم 


وحسرتهم. 

- 0 دعي موصن عي وس م ع ممم ليد 20 مد 2 27 5 
قال الله تعالى: 0 قال الْسَّعِطنْ فضى الأْمَرَ إرت كت وَعلَ الح 21 
سكم دج عو رد 5585 2 لس سل 5 < د سم 2 و 5 ع 02 سا ساح لكرج ب رعو لايم وسرهة 
َأَغْلفتحكم وَمَا كآن ل - من سلطين 1 أن دعو يل ا تاوتوق 5 
َو عد وس تس 9 55 2 و و . بحد اب د 00111 

أنفْ حكم مَأ م لل ون ين يكل إن 


يب طلب النار المزيد: 

.1٠١ قال الله تعالى : ليمتو هم لمكت وتَولُ هل ين مر 45 1ق/‎ - ١ 

-١‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: «لا ََالُ جم يُْقَى فيا 
ولف ف امف ا ل : 

وَتقول: هل من مَرِيِ يده حَنَّى يَضَعَّ رَبّ العرَّةٍ فِيْهَا قَدَمَهُ فيَنْرَوِي بَعْضُهًا إلى بَعْضٍ وَتَقُولُ: 
قط قط يريك ورك وَلايََل في الجن َضْ حل بن للها حل كته قضل[ 
الجَنَّةَ) م متفق عليه" . 

© أنواع عذاب أهل النار: 

١‏ - قال الله تعالى: 19 إِنَّ ألَذِنَ روأ َِايَنََِا سَوْفَ مُصَلِيمَ دارا كلما تت لود هم بَدَ لهم جِلُودًا 


1 7 


عَيْرهَا لِيَذُوفوأ لْعَدَابَ إرك لله كن عَزِبرًا حَكيمًا 4:50 [النساء/ 01]. 


-١‏ وقال الله تعالى: إن ألْمُجرِمِينَ فى عدا جَهَمَ كلدو (50) كايقل عَدْهُم وَهْه فيه متِسُوت (00) وما 
ظلتتهم ولكنكانوأ نوا هم هم الطَدلِعِيَ (405 [الزخرف/ 4“ -5/]. 

-٠‏ وقال الله تعالى: 9 إنَاهَلَعنال5 ينوعد لسرا( حارفا بدا لبجَدُو دوك ولاضِا 
90 يوْعب وُجوههُم فلار يَفووَيسَآأطسَموطعا لعا ا الرسُولا 700 [الأحزاب/ > 5 


6 ىو 02020 وسدا عو 


5 - وقال الله تعالى: © ل ا عَلَيّهِمْ فيمونوأ ولا يخفف عَنْهُم من 
عَدَاهًاكَدَِكَ يج ىمل حكفُور (5) [فاطر/ 5*]. 
د - وقال الله تعالى: ل فم لين سوام لا ذه تير وَسَهيقٌ (5 ديري فا مَأ 
دمت لصوت وَالْرضُ إِلَّامَا سآ رَيّكَ إن رَيّكَ عَكَال لما يمد 403 [هود/ ١-١٠١‏ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/585)» ومسلم برقم (/7385)» واللفظ له. 

40/ 


7- وقال الله تعالى: ©#فَورَيَك لتَحَشْرَنَهُمَ وَالشَّسْطِِ ثم مخض ره حول جه جثد جثيا (00) شم 
َتْحَت مك شيعَةٍ أَمم أصَدعَكَ لمعي 157 نم لحن َعَم يانَ هم أو يبا صلدًا 405 
[مريم/ .]2١-54‏ 

- وقال الله تعالى : #إنَّ جَهَئَّمَكَانَتْ مرصاذا () لطن ابا( لَبِدِينَ فآ أَحَمَابا (255 ل 
يدُوفونَ فيا بَرَمَا ولَاسَرايًا (50]! إلا حِيمَا وَعَسَافًا (() © لحتراو كنا 8 14 [النبأ/ 5-7١‏ أ؟]. 
ع وقال الله تعال: وَللدينكضأبر 0 يو راس م الشرافا ميخوا ا كاده 


َو ل المتفل حا روه سود 9 وء +---8- 3 َ مرا و آ مه 

قور (0) تكد كَمَي نَأ لط افاي 2-1 لوأب قد جاءنا نَذِر مكدب 
وعلَْامَاتْرَلَاَّهُمِنَسَيَءٍ | ِنَأبْشْرَ 6 إلا صَكلِمرٍ 400 [الملك/ 4-5]. 

7 1 2 لوء لج رود . لس همد عي مداه 

- وقال الله تعالى: 99 نالجر 7 يوم مسَحَبونَ فى أَلنَارٍ عل جوههم ذوفوأ مس 


صقم )7 [القمر/ 41 -48:] 
١‏ - وقال الله تعالى: --. دن يدن ف امه نومآ درك ما الطمة 602 ر لَه المومد 226 


أل لعل لودو )نا 2211 في عَمَضممدَدة(ر008 [الهمزة/ 9-4]. 


-١‏ وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: اجَاءُ بلجل 


0 في الَرِ َب في ال ودود كمَايَدُودُالجمَار رحا يجْتَمم ُأخل| 0 
عَلَيْهِ فَقَولُونَ :يا لان ما َأئك؟ أليس كنت أ مُرنَا بالمغرُوف وَتَنْهَانَا عن المنْكَرٍ؟ قَالَ: كَنْتَ 
ا بالمغروف وَلا آنيه» َأَنهَاكُمْ عَنِ المنكرٍ وآنْيّْه) متفق عليه". 
. بكاء أهل النار وصراخهم: 
1 9 بح سه 


فاك لله تعالى : #وَكالوا لاتيوروأفي لخر من اذ جَهَكَمَ هدم ونوا يعَمَهُو 
فلبلا ولستكوا كيرا أءايما كانوا سَكسيوث 1 [التوبة/ 87-41]. 
2 ع سس 2 < اح سا لاع راح سر ور د عر 


؟- وقال الله تال : 8 وهم يطَطرحُويفيا را حجنا تَعَمَلْ صلِسًا عر حكن مَل ول 
5 تك ا مََآءَُمْ ألتَدْدُ مَدُوفرا فم هَمَا لِطَِلِيِينَ من َسِيرٍ 450 


[فاطر/ /70]. 
- وقال الله تعالى: ل 0 دكا 
5 - وقال الله تعالى: #8 وَإدَا أَلْفُوأيئهَا مَكَأنَا صَمِيَمًا مُقَيَّننَ بويا ادعو الوم 


ا ألم 


ا م -15]. 


.)5945( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77571) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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9 
3 
1١ 

١ 
ما‎ 
اع‎ 
ب‎ 
5 
1١ 
ىم‎ 
5 
1 
اعد‎ 
واه‎ 
5 
الكل ال‎ 
انا‎ 
صاء‎ 
انا؛‎ 
6 
2١ 
0 


ه- وقال الله تعالى: 8[ وَيَوْم يعض لظا 


[الفرقان/ /71]. 

4) وقال الله تعالى: #كَدَلِكَ يُرِيِهِمْ أله أَعَمَلَهُمَ حَسَررْتٍ عَلِِمْ وَمَاهُم بِكَرِجِينَ مِنَألثَارِ‎ -١ 
.]١51/ [البقرة/‎ 

© دعاء أهل النار: 


إذا دخل أهل النار فيها وأصابهم العذاب الشديد استغاثوا ونادوا لعلهم يجدون من يغيثهم 

ويجيبهم» فينادون أهل الجنة» وخزنة النار» ومالك خازن النار» وينادون ربهم فلا يجابون 

إلا بما يزيد حسرتهم, ثم يفقدون الآمل ويأخذون في الزفير والشهيق. 

١‏ قال الله تعالى: 8 وَداد 56 أَصَحَت انار أصَحَب لَه أن أفِصُوا عَلِِنَايِنَ أ م أو مسا رركم 
َه انوا رك أله حَيَمَهْمَا عَلَ الكفريت (4)6 [الأعراف/ .]0٠‏ 

سوقان الله هال : ٠‏ انر سر كوأ كم يحَيْف عَنَايَوَمَامنَالْعَدَابٍ 

(دقَالواوَلَمْئَك تيك رسكم بِاَلِيَنْتفَالُوَ الو قانشوب 2 0 
فى صل )© [غافر/ ١-49‏ 0]. 

د ونال الله تعالى: لوَادو يك عض عَنادَْكُ يك كَالَ كك تكثوت هد يتك بأل 

44 وَلكنَأ كرحم للق كرد هوت (000 [الزخرف/ /ا/ -للا]. 

نوفا السسداكن.: : 7 دَالوأرََا لست علدا ب سْقُوبمًا وحكُنًا وما اليس (3) وبآ حجنا ينها 

إن عدا فنا نيمو (0)) فَالَ أَخْسسُوأ فا ولَامُكلمُون (70:0 [المؤمنون/ .]1١8-1١7‏ 

4- فإذا فقد أهل النار الأمل في الخروج من النار ويئسوا من أي خير أخذوا في الزفير 

والشهيق كما قال سبحانه: «ادََاَِ َفامئلَآرِ لح ذيها دويق (5) حَداريك هاما 

التو وال لخم سورك إن ريك قعل ا 0033 [هود/ .]1١17-1‏ 

عياذاً بالله من غضب الله وسخطه وعقوبته. اللهم ارزقنا الجنة.. وأجرنا من النار.. أنت 

مولانا.. فنعم المولى.. ونعم النصير. 

© ميراث أهل الجنة منازل أهل النار: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال :وشتول الله عله : ما مِنكُمْ من أحدٍ إلا لَه مَنزلان: 

َيِل في الجَنّة وَمَنْْلٌ في النَّارِء قدا مَاتَ فَدَخَلَ الَّارَ وَرتَ أَهْلُ الجَنّة مٍَْ ْلَه قَدَيِكَ قله 


تعاليَ :<ا ويك م ارفك (2) ارم يروما رموس مها حون (4)8 اعرجه ين لبه" 


.)4741( صحيح / أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
408 


9 خروج عصاة الموحدين من النار: 

-١‏ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : يُحَذّتُ اس من هل الوح في ال 
00 إن مق زوع ا ب > س)ىء اكه 5 

حَتَى يَكُونُوا فيهًا مما ثم دْركُهُمْ الرَحْمَتُ يُحْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلىَ أَنُوابٍ الجَنْا 

7 يه ل بتر 


قال: ١‏ لوكو انا ومرادار َينْبنُونَ كَمَا يَنْيْتُ العْنَاهُ في حِمَالَةٍ السَيْلٍ نَم يَدْخلُونَ 
الجَنَد) أخرجه أحمد والترمذي”". 

؟1- - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كَكةٍ قال: ١يَخْر‏ يَخرّ 
د 
َه منَ احبر ما نيه »مم يُخْرَح من الَّارِ مَنْ قَالَّ: لا إنّة إِلّا الله 
مَا يَزِنْ ذَرَّة) متفق عليه". 

» أشد عذاب أهل النار: 

1 افضبل نعم في الجنة فرح المؤمين وشرووهم برقب زنهم جل وعلا؛: ووضام غنهم كما قال 
0 ل اسه -؟]. 

م 5 


وقال تعالى: «9و2د أَلَّهُ الْمُؤْمِبيتَ وَالْمُؤْمِتتِ بعد 0 علوت فيا 


ع ا 0 
ل 7 
3 - وأشد عذاب في النار حجاب أهل النار عن رؤية ربهم جل وعلا كما قال سبحانه اكلا تمعن 


2 


0 مذ لححجوون 10 م 00 رتم لصَالوألَحم 4050© [المطففين/ .]١5- ١١‏ 
0 0 
قال الله تعالن : ايوم يأْنِ لا َكَل فس إلابإذنه- متهم سَقٌَ وسعِيد 1.57 كما لين سَفُوأ 


0 كٌّ اود 2 ان مًّ 20000 14 27 00 يه 2 

0ه مَا دامس تلصوت وَالأرض لاما هاه ريك أ 
5 613 أ نود و11 يناسن التكون والارق بذعا ماه 
ا 0 


؟ - وقال الله تعالى: أ وَالدي ءَامَثوا واوا 0 يْرَى من خَحتها 


الو الع 0 2331 قلا (6059 1 النساء/ ؟17]. 


)١(‏ صحيح / أخرجه أحمد برقم ))١1577/4(‏ وأخرجه الترمذي برقم (7091)» وهذا لفظه. 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4 5)» ومسلم برقم »)١91(‏ واللفظ له. 
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م ير 75 


٠١‏ - وقال الله تعالى: 35 إن ادس حكفر وال أََلَمُمنَان الْارَضِ ووه محة ليقتدوا 
يو هن عَذَاب يو وِالْفِمَةَمانفيَلَ نهم نهر وَكَمَ عَدَابُ ليث (5) يدوت أن كيجْوأي نَأل رِوَمَاهُم 
بترجيت نه ل مُق 42 [المائدة/ +«-/ام]. 

4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلةِ : «إذَا صَارَ أَهْلَ الجنَةِ إلى الجِنَّق 
وهل الى التَارجِيءَ بالموتٍ حَتَّى يُجْعل بين الجن وَالنَاِكم يُذبَخ» ثم يُتَاوِي اا 
الجِنَّة لا مَوْتَء يا أَهْلَ الذَّارِ لا مَوْتَء قَيَرْدَادُ أَهْلُ الجن قرحا إلى فَرَحِهِمْ وَيَرْدَادُ 
زا إلى حزون! مطو علا" 

« أكثر أهل الجنة والنار: 

الرجال في الجنة أكثر من النساءء والنساء في النار أكثر من الرجال, والحور أكثر من الرجال 
في الجنة. 

-١‏ عن عمران رضي الله عنه أن النبي كك قال: ١‏ اطَّلَعْتٌ في الجن ب 


3 


1١ 


لجن قَرَآَيْتٌ أَكثَرَ أَهْلًِا الفْقَرَاءَ 


55 وار 


وَاطَّلَعْتُ في النَارِقَرََيْتُ أَكْثرَ أَهْلِهًا التسَاءَ ) متفق عليه"". 
1- ورا بات رسي الا قال النبي كك : ) أَرِيتُ ا النْسَاءُ 
يَكْفْرْنَ» قل : أَيَكْفْرْنَ بالله؟ قَالَ : « يَكْفْرْنَ العَشِين جين ر مره نْت إلى 


2- 


110111111111112 

.» وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي يكل قال: « إِنَ أَقلّ سَاكِنِي الجن النسَاءُ‎ -٠ 
َ أخرجه مسله”".‎ 
اع رع يفريه رماي تيار التي دن قال” لإد أل زكري يَدْخلُونَ الجن على‎ 
صُورَة القَمَر ليله البَر : م نونكم عَلىَ أشَدَ كَوْكَبٍ دُرّيّ في السّمَاء ِضَاءَةً لا يبو لُونَ وَّا‎ 


له 


ََوطُونَ ولا يَْفِلُونَ وََا يَمْتَخِطُونَ أمْشَاطْهُمُ الذََّبُ 54 0 ِرُهُمْ الأَلْوّمُ 


لألنجُوج عُودُ اليب وَأَزْوَاجهُمُ الُورٌ العِينُ عَلىَ حَلقٍ رَجُلٍ وَا حِدِ عَلَىَ صُورَة أيهم آدَمَ 


0 ذِرَاعاً فى السَّمَاءِ) متفق عليه , 


.)586٠0( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/505)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7751)» واللفظ له ومسلم برقم (/الا/71).‎ )7( 
.)4501( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (79)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )"( 

(:) أخرجه مسلم برقم (71/98). 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7771)» واللفظ له ومسلم برقم (5 587). 
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». حجاب الجنة والنار: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: ١‏ حُجبتٍ الَارْالشَهَوَاتِ وَحُحبتٍِ الجَنَّة بِالمَكَارِوِ) 
متفق عليه" . 
© قرب الجنة والنار: 
عد محر رض له قال النبي كَك: «الجنة 
تعلو وَالثَارُ مِثْلَ دَلِكَ) أخرجه البخاري”” 
» احتجاج الجنة والنار وحكم الله بينهما: 
عن أبي نعريزة رضي اللا عنه عن النبي كله قال: ' اتيعاكت التَاذ وَالجَنَة فقالت الثاة: 
المتَكيرِينَ وَالمتجر ني وقالق: الج فَمَالي لا يَدَخُذّني امع 00 
وَعَجَرْممْ قال الا لحن نت رَحْمَِي» أزحم بك من اهن بَاوي» وَقَالَ ! 
عَذَابِي ا بك مَنْ أشَاءٌ مِن عِبَادِي وَلِكُلٌ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُّهَا) مت متفق عليه”". 
© اتقاء النار وطلب الجنة: 
-١‏ قال الله تعالى: 9 وتوأ أَلكَارَ أل عدت بِلْكَفريَ (50) وَأطِيعُوا اله وَالسُولَ لمَلَكُمْ 
1 حموت (0055 [آل عمران/ ١‏ لاع 
- ع لل ل ل 
ذَكَرَ النارٌ 0 بِوَجِههِ تَعَوّدْ منْهَاء ثم قَالَ: «اتَقُوا الثّارَ وَلّو بِشِقٌّ تَمْرَ قَمَنْ لَمْ يَجِذْ 
فبِكَلِمَةِ طَيِبَةَ) م متفق عليه . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله يك قال: ١ك‏ أ مي يَدْحُونَ الجنةإِّا مَنْ أب ». 
واي ول لد و ا قال «مَنْ أَطَاعَنِي دَحَلَ الجِنَهَوَمَنْ ضاق تكد أن او 
© اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول أو عمل. 


1 
0 
ل 


.)7857179( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/55/1) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)158/( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 

(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5860)» ومسلم برقم (738557)» واللفظ له. 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2750717» واللفظ له ومسلم برقم .)1١١5(‏ 
(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)977٠0(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم .)١1870(‏ 
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ه- دعاء أهل التوحيد 


ال © الْحَمد له رد ب العدييتت 4 لتحم الرتّصم 0 مَلِكِ 5 
الذمني 0 إياك بعد ويك ممعي 502 أَعْدِنًا الشراط لتقم (0) قرط الن هك 


صءو م م 


عَلَهَمَْيرِ سي 0 الكحاإي (2)) انه تحة/ .]1/-١‏ 


.]179 / لحتو انهلا 0 نَ وَهْوَرَثُ ألْصرّض الميليم (143انترية‎ ٠ 


إلا أنت سبحدتلكق سُْبَحَنَك إِنْ كنت ين الطدلمي> (20) 1 الأنبياء / 40]. 


آذ 


21011 إن َل رما لقن الح (07) 4 الأعراف/ 157 


٠‏ مِرَيَاعََكَ يكنا وَيَكَ ايا وَبِكَ لسر )ريا لاجَعَدافتند للد قرغو لنا ريأ 
ثرو 2 (رى) [الممتحنة/ 0-4]. 

« مإرسَآءَامَكَايمآ أت وَاتَبَعنَا الرَسُولَ كينا مع اهديرت (40)55 [آل عمران/ 07]. 
رآ ءأمَنَا عفر لَنَا وأركتاوات زر الْرْحِينَ 3 [المؤمنون/ .]٠١9‏ 

ريَآءَامنَاقا كنبا مَعَألشَهِدِينَ (4)05 [المائدة/ :8]. 


بج اا 


5 َامككاكَأغْفِ رْلنَا ديكا وَقِمَاعَدَابَ ألتَارٍ )4 [آل عمران/ 15]. 
« رسآ يمح لَانوْرا وأعْف رانك مَل سكل ؟ شن قير )4 التحريم/1]. 
« «أرينًا أَغْفِرْ آنا ونا ارس سَبَقُونا بالإيمكن ولا يَحْعَلْ في فلو يسَاغِلا لذن اموأ وبآ 
ل يموت يحم 40 [الحثر/ /6]. 
« ما رين أَعَفْر لنَا ذَنوينًا وَإِسَرَاقنَا يه أَمْرِنَا وتَيَتَ أقدامنا وأنصرة عَلَ ألْقَوَوِ أالكدري 457 


8 


0 


[آل عمران/ /ا5١].‏ 
ربا كا جَعَدَا َه عو الطبلويت 82 وا متك م َالقر و الكيرى (4)8 
30 -485]. 
> ل ا ل ل 2 م 
ع م نت أ راك الس م (59] 1#البقرة/ 1718-159]. 
0 بن أ يلين أ وها (4)5 الكيف/ 0٠١‏ 
رَبَنَا هَب لا من أوئيصًا وَدْرَيكيَا هزه أغيري وَلعَصئنَا للْمتّقيست إِمَامَا )4 
[الفرقان/ 5/]. 


417 


ردوب مى جح دس ديس 1 و 5 عر ء 2س مزيارءع 
« جربا تضرف عَنَاعَدابَ بهم رك عَدبَهَا كن عَرَئَ(2) نا سكت نشت وَنْقانًا © 
لل 3 ] 

سس 1ه د 211 كت 5 

.]5١1١ نآ ءانا | ياحسئنة وى 1< وَحَسَسََةٌ وَقَنَاعَدَابَ] لحار () [البقرة/‎ ٠. 

اه 0 ره سج سح سس حيس سس حت سدس 0-9 سح سه > جع سس مور يه 000 موه 
. 0 لاوح ونا بعد د هَدَيْتَنَا وَهَبْلنَا من لَدْنكَ رَحمةٌ ِنَكَ أَنتَ الْومَّابُ '(ره )رين إِنَكَ بحاي م نايسن 
عرو 4 عرض بر 3 2 0000 ح ير مه م 
لو ِلَارَيبَفِيدٌ إرك أنه لا يْخْلِتُ الييكاة (140)4آل عمران/ 4-4]. 

22500 سل لس سج وس ى د02 4< سار بي آ 2 يي ا ١‏ 2 ول بح ديه 
ل 5 ِ سَمِعَمًا منادي يتادى للإيمتن أَنَ مسوأ يرب عامنا ردن فاعفر لنا ذنويت وَكمْرٌ عن 

ا م هس ا هي ل ل ب لاس بر 011 م دس روم صد قد 020 م مت عي 

سَيْحَاتِنَا وتوفنا مع الأبرار (15) ربنا وَءَانِنَا ما وعدسا عل رَسَلِك ولا نزنا يوم الْقِيلمَةَ إِنْكَ لا تخليت 


نيعاد (40)5 [آل عمران/ .]١45-19:‏ 


ب 22 طم ا لم م سح سر 01 00 00 اي 5 
3 رب أوزْعى أن أشْكرَ نِعَمَتَلَكَ لق أنعمت عل وعلك والدف وأنّ أعمل صَدٍ رَصسله وَأَدُخْلى 
ييَحْمَيَلَك فى عِبَاوِكَ لجرت (0 [النمل/ 15]. 

رن فاواسءة و لظ ا وهو يسا 000 0 ودس ضح رم مس ره 
موري ب أجعلخٍ مقيم لصَّلوةَ وَمِن درق ريا تسل 5 عكء 5 ينا أغفر لي لوالدىٌ 


1 لحِسَابٌ 0 [إبراهيم/ 41-4]. 
« «إرت تع أن فك سمت ال أنسمت عل وَعَك وَِدعّ عمل اوه وَأضَيِحَ لى فى 
دُرِيَقَإِقٍ ليك بك وَِنَ مِنَاْلْمَامِينَ 0 1 [الأحقاف/ .]١6‏ 
« مر بَأنْسََ لي صَدرى (0) صر ل أمرى (0]) وَاحَدلْعَفَدَهِن ساف( )يفْمَهوأْقولٍ (4:)50[طه/ 5:-18]. 
00 ظَلَمت ند تي و4 انسفن : 


َفيك تاك مالس لى يو ملالا توت رْحَيِ نحش يِنَالكَيرب (4)8 


« «رَيَ هب لي كما وأَلَحِقنى بالصتلجيرت 257و ابعل في سان صِدْقٍ فى الأخرى (25) ولْجَلنى 


5-6 مده م]. 
« مرب أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَقَّ وَلِمَن دحل بق مُؤْسًا وَلِلْمْؤْصِينَ وَالْمُؤْمَت وَلَائرِ الظداِينَ لاا ((4)0 


35-2 2 92 0 71 م سس 

« تارب هسل ون نلك ديه طَيَبَة تلك سبع الدع (4150 [آل عمران/ 8]. 
لاس كىن سا صم سر لع سا وموم 

000 #أربٌ لاسَدَرْفٍ فََرْدَاو وأنت خير الوارث‎ ٠ 


41: 


رت هَبَ لى مِنَ ألصَلِحِينَ (:)/ [الصافات/ .]٠٠١‏ 
5 0 1 ع سل سيو 


ع رب أغفر وأتحم وَأنتَ حير ليحن (4000[المؤمنون/ .]١ ١8‏ 
« ترب أعوذ يك مِنْ همرت الشَمِاطِينِ (00) وَأَعوذ يك رب أن يحصْرُونٍ (4)0[المؤمنون/ 94-91]. 


. َب ذف عنما (410 [طء/ .]1١‏ 

هه 2 0 سوه ورم 1 يج بيه اي 
٠.‏ © يي أَدَخِلَى مُدْخَلَ صِدَّقٍ وَلَخْريجِق محري صِدَقٍ واجعل لي من سَلْطننًا صَصِيرا 420 
[الإسراء/ .]8١‏ 


« مرب أل ملا ماو وت حبر الْمنزِينَ 000 [المؤمنون/ 19]. 
يني ِمَآأَنْصَمَتَ عل فلَن أ ور ظهيرا لَْمجْرمِينَ (4100 [القصص/ .]1١‏ 
* تر تٍأَنصر نعل الْمَو الْمَفْسِد يس ((7)5 [العنكبوت/ .]*٠‏ 


د و عه مه 


. «اللّهُم رَبَنَا لَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ قَيّمْ السّموّاتٍ وَالأَرْضِء وَلَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ رَب السَّموَاتِ 
َالَرْض وَمَنْ فيه وَلَكَ الكند أن و التتحواك:والأرضى وَمَنْ فين َنْتّ الحَنٌء 
ولك الحل: ووَعْدُكَ البحوء وَلِمَاوْكَ الحو وَالْجِنَّهُ ع اندحو وَالسَاعَةٌ حق. 

7 لَكَ أَسْلَمْتُ» وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ» وَإِلِيكَ حَاصَمْتٌ وَبِكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ 
لي ما قَدَّمْت وَمَا أحكتؤ وتوت وأغلنت ونا نْتَ أَعْلَمبهِ مني لا لَه إلا أت متفق علي" 


5-5 


© 3 اللَّهُمَ صل ع محمد وَعَلىَ آل محمد كُمَا صَلَّيْتَ عَلىَ إِيَرَاهِيِمَ وَعَلىٌَ آل إِيرَاهِيمْ إن 
حمِيدٌ مجَيدٌ » اللّهُمَ بَارِكَ عَلىَ محَمَّدٍ وَعَلىَ آل محَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل 
إبْرَاهِيمَ الك حويد محيد امسو عرز 
٠‏ «اللّهُمَ ني أَعُودُ بِكَ يِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِء وَالِجْبْنٍ وَالهِرّم وَالسُْخْلٍء وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ 
القَرْ وَهنْ فٍََِ المَخيًا وَالمَمَاتِ) متفق علي'". 
* ١لا‏ إِلَه إلا الله العَظِيمٌ الحَلِيم؛ لا إِلَه إلّا الله وب العَرْش العَظِيمء إل ل ارت 
السّمَوَاتِ» وَرَبَّ الأزضء وَرَبٌ العَْش الكريم» تفن علي". 
ب «اللَّهُمَ إيّ أَعُوذيكَ مِنَ الكَسَلٍ وَالهرَم وَالمغْرَم وَالمأنّم . 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7457)» واللفظ له ومسلم برقم (0759. 
(7) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)77037٠(‏ واللفظ له ومسلم برقم (405). 
(") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7877)» ومسلم برقم (71/057) واللفظ له. 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5755)» ومسلم برقم (7170). 

1 


٠‏ اللَّهُمَّ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ النَارِ وَفِدْئَِ النّاِ وَفِبَْةِ الم وَعَذَّابٍ الْقَبرِ وَشَيّ فت 
الغتىء وَشَرٌ ف لمر وَِنْ شر ةليح الدّجَالٍ. 
اللَّهُمَ اعُِلُ حَطايَايَ يماءِ الدج َال وق قَِي ِنَ الخطايا كم يُقَى الثُوبُ الاي 

وي الذعيء وناعة تي وين خطياي كنا امات و0 المترق والمتري ا انو عر'. 
5 الهم يي ظَلَنتُ تفسي ظُلْماً كرا ولا يَْفرُ النُوبَ ا 
عِلْدِكه وَارحَمَينَإِنَكَ أنث الغثوز الغ ستو عل" 
. اللّهُمَلَكَ ألمت وَبكَ آمَنْتُ وَعَليك تزكلك» وإليك ألث ت» وَبِكَ حَاصَمْتَ 
© اللَّهُمَّ إني أَعُودُ بِعِرّتِكَ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَنِي» أَنْتَ 0 
وَالونس يَمُوتُونَ) متفق عليه". 


4 
3 
6 


إلا أنتَ. فَاغْفِرٌ لي مَْفِرَ من 


52 ويا انك 


0 «اللّهَُ اغَفِرٌ لي حَطِيْتِي وَجَهْلِي: وإشرافى في امر 
لي جِدّيْ وَهَؤْلِيْه وَحَطَئِي وَحَمْدِي ‏ وَكُلَّ ذلك عند 

. ماف لي مض معز وما نوز وما أفنك» و ا 
المقَدء عه م 37 


لمقدموَأنْتَ الموَحَنُ وَأَنْتَ عَلىَ كل شَيْء قد ير )متفق عليه . 


«اللّهُمّ إن أَعُود بك مِنَّ | 0 وَالحَرَّنْ وَالعَجْرٍ وَالكَسَلِ وَالجِبَنٍ وَالبْخْلِء وَصَلَّع 


32 


الدَيْنِء وَعَلَبَةِ الرّجَالٍ) أخرجه البخاري©. 

٠‏ «للَهُم إني عو ِكَ مِنَ الجبن؛ وَأَعُودْ يك مِنَ البُخْلِ َأُوذ يك من 
العم وَأَعُودُ بك مِنْ فَِْةِ لديا وَعَذَابِ القَْرٍ) أخرجه البخاري2 
ل «اللّهُمٌ إن أَعُودْبِكَ مِنْ زَوَالٍ يعْمَتِكَ دَّ» وَتَحَوّلٍ عَافِييِكَ رافق نِقمَيِكَ» وَجَوِبع سَخَطِكَ) أخر جه 


مسله”". 


نْتَ أَعْلَمُ به مِنّي؛ اللّهُمَّ اغْفرْ 


تيو 2 07 
علم به مني» أنت 


َه م 2 
أن ١‏ 


رَدَ إلى أَرْدَّلٍ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (25707/6)» واللفظ له ومسلم برقم (284) في كتاب الذكر. 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 87)» ومسلم برقم )51٠١0(‏ واللفظ له. 
(") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1/77)» ومسلم برقم (17/11؟) واللفظ له. 
(:) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/579)» ومسلم برقم )71/١9(‏ واللفظ له. 
(5) أخرجه البخاري برقم (5759). 
(7) أخرجه البخاري برقم (171/5). 
(0) أخرجه مسلم برقم (71/99). 
4575 


٠‏ «اللّهُمَ م مُصَرٌّفَ القلُوبٍ صَدّ ف فُلُوبَنَا عَلىَ طَاعَتِكٌ) أخرجه مسلء". 
ء اله أل لي دي الذي هر مضحة ثري وأضلخ لي لي دُنْيَايَ التي فيا مَعَائِي» وَأَصْلِحْ لي 
يحرّتي التي فِيهًا مايه وَاجْعَلٍ | كه وى نكل عن واقدل المرك واقة ‏ وزاكل ده 
١ : ١ 0‏ 

«اللَّهُم إن أَسألّكٌ اليندى وَالتَقَى وَالعَفَافَ وَالهِتَى) اغرجه سل" 

٠‏ «اللَّهُم إنيّ أعُود بكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِء وَالجبْن وَالبُخْلِء وَالَرمٍوَعَدَابٍ الَر الهم 
آتٍ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكّهَا أَنْتَ حَيْدْ مَنْ رَكَّاهَاء أَنْتَ وَلِيّهَا وم عولاقاء اللقم إل أغرة يكين 
عِلَم لا يَنْقَعُ وَمِنْ قَلْبِ لا يَحْشَّعٌ» وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا). 
أخرجه مسلو”. 

«اللّهُمَ إن أَسألكَ الهندّى وَالسَّدَاد) أعرجه مسل,". 

«اللَّهُم إني أَعُودُ بِكَ مِنْ هَرٌ مَاعَوِلْتُ وَمِنْ هه شَرّمَالَمْ أعْمَل؛ 00 

« «اللّهُحَ أَعُودُ برضَاك مِنْ سَخَطِكَء وَبِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عَقُوبيِكَه وَأَعُودُ بك مِنْكَ لا أخصي 
ثَنَاءٌ عَلَيك نت كَمَا نيت تّ عَلىَ تَفسِكَ) ا 

٠‏ «اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا في مَدِيئَتِنَا » وَفِي يُمَارِنَا » وَفِي مُدٌ ا » وَفِي صَاعِنَا » بَرَكَةَ مَعَّ بَرَكَقِ). 
0 

٠.‏ «اللَّهُمَ اغْفِزْ ليء وَارْحَمْنِيء وَاهِنيء وَعَافنِي» وَارْرُقنِي) أخرجه مسلم 
٠.‏ «اللُّمَ يي فِمَنْ عَدَيْتِ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيتَ» نوي من توَليْتَ» وبَارِكُ لي فيما 
الكو وو :23 ما لقركاء راك اعد زلالنسى علتف وإلة لول فق والتك ولا بور 


0 


.)5595( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)71770( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)71/71( أخرجه مسلم برقم‎ )*( 
.)71/71( أخرجه مسلم برقم‎ ):( 
.)71/76( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 
.)71/15( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 
.)5/5( أخرجه مسلم برقم‎ )0( 

(8) أخرجه مسلم برقم (/1710). 
(9) أخرجه مسلم برقم (1791). 


4 / 


مَنْ عَادَيتٌ» تََارَكتٌ رَنَثَا وَتَعَاليَتَ) أخر جه أبو داود والترمذي”"© 

7 2 7 7 5 2 

وي ب 00 1 يشلاه إسى | 04 59 ى ادو 00 5 عوس] و له 5 
© «اللهم إني عبدك وابن عبدك وَابن أمَتِك» ناصِييّي بِيّدِك مَاضٍ في حكمك» عدل في 


قَضَاؤّك أشأّك بكل اشم مُوَ كه سَمَيت به تفْسلك» أذ َه في كبك أ عليه دا ين 


حليكة أو اسْتَأئرَتَ بِهِ في عِلْم العَبٍ عِنْدَكَ أن كشك الدران رَبِيمَ قَلْبِي؛ وَنُورَ صَذْرِيء 
وَجَلاءَ حزني, وَدَمَابَ همي ) أخرج أحمد" : 

يا مُقَلَبَ القلوب 5 2 حتأكلي على وبيلكه عزج اود ول 6 

للق إن أثر بقاون + شّرّ سَمْعِي» وَمِنْ شَّرّ بَصَرِي وَمِنْ شَرٌ لِسَانيء وَمِنْ شَرّ قَلْبِي 
وَمِنْ شَرٌّ نبي اخرعه الوم بالا 
. «اللَّهُمَ إني وه بك ه مِنَ الرّصٍ اسن وَالْجُدَام وَمِنْ سي ي الأسْقَام) أخرجه أبو .ذاو 
والنسائي” 
. 0 إني أَعُودُ بك فخ لوانت الأخلاق وَالأَعْمَالٍ وَالَأَهْوَاء)أعرجه الترمذي© 

ب أَعِنّي ولا تْحِنْ علي َانضرني وَلا تنْضْرْ عَليَ وَامْكُرْ لي وَلا تَمْكّر عَليَ وَاهِْنِي 

2 شر الى لي: فزني على من بحي على وت نقلي لكا شكارا لك كارا يك 
با لت مرك 1 برها لي 


6. 
2 


رت تَوبتِي) وَاغْسِل حَوْبَتِي» وَأَحِبْ دَعْوّتي) ولت جين وَسُدَّدْ لِسَانَي) وَاهْدِ قَلَبى؛ 
َال سَخِمَة صَذِْي» . أخرجه أبو داود والترمذي”". 
© اع أناكير ركان تكله ولوك روم وَمَالمْ أَعْلَمْه وَأَعُودِكَ 


كال كلف عكلة و اخلفها لقني ِنُْوَمَالمْ عل اللّهمَإني أَسنُك من حير مَا سَأََكَ 


دك ركه زأفرد يديه ا كد مَاكَاد نه ردك ويلك 
2011111111 


.)575( وهذا لفظهء وأخرجه الترمذي برقم‎ »)١575( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)١119( (؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (514)» انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 

(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم ,)١١٠١1(‏ وأخرجه الترمذي برقم .)5١5٠0(‏ 

(:) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (597 7)» وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم (504 0). 
(4) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم »)2١555(‏ وهذا لفظه» وأخرجه النسائي برقم (4977 0). 
(7) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (07091. 

() صحيح/ أخرجه أبوداود برقم »)١9٠١١(‏ وأخرجه الترمذي برقم »)7001١(‏ وهذا لفظه. 
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مِنْ قَولٍ أَوْ عَمَل؛ سأك أن تجْعلَ كل قَضَاء قَصَيَْهُ لي حَيْراً» أخرجه لحي اناي 

٠‏ «اللّهُمَ د ني أعُودِكَ مِنَ الهذم. وَأَعُوذُ بك يِنَ التَّرّدّي وَأَعُوذُ بك من ارق وَالحَرَقٍ 
والهرّم؛ وَأَعُودُ بك أَنْ يَتَحَبَطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ المّوتِء وَأَعُودٌ بكَ أَنْ أمُوتَ في سَيبلِكَ 
ير وو د بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغاً) © أخرجه آبرذاوه والنبات © 

. مل قر اقش ا ناراك ار ارد لقي الت 1 أو أَظْلَم ود 
والنسائي'" 


«اللّهُمَ إن أَسأنّك يا لله بأَنّتَ الوَاحِدٌ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَذِي لَمْيَِدْوَلَمْ يولَذه وَكَمْ يكن لَه 
كاعد أذ تفلي ثري | ائَكَ نك الكفرة الرعيما . أخرجه أبو داود والنسائي”؟» 


3 


«اللّهُمَّ إن أَسْألّكَ بن لَكَ الْحَمْدُء لا إِلَه إلا أنْتَ المنّانُ بَدِبعُ السَّموَاتِ وَالأَرْضء يَاذَا 
الجلالٍ الهاي 1 يوم إزي أشالكة: الغرك يواوه والنسائي © 
0 1 أسآنكَ 2 أَشْهَدُ أَنَكَ أَنْتَ الله لا لَه إلا أَنْتَ الأَحَدٌ الصَّمَدُ الّذِي لَمْ يَلِدُ 
م يُولَدء وَلَمْ يَكنْ لَه كفُواً أَحَدّ) . أخرجه الترمذي وابن ماجه”"© 
« َرَت اغَفْرْ لي َنْب عَليّ إنْكَ أَنْتَ التَوَابُ الرّحِيمُ) . أخرجه الترمذي وابن ماجه”© 
. (الليه يعلوف للك َفُدْرَتِكَ عَلَ الخَلق للق أخيني ما عَلِمْتَ الحيّاة حير لي؛ 5 


-_ 


ذا عَلِمْتَ الوَقَاةَ حيرا لي » اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ حَشْيكَكَ حَشْيتَكَ في العَيبٍ وَالشّهَادَةِ شالك كلف 


الح في الرّضَا وَالعَضَبء أسْأنّكَ القَصدَ في امَف وَالغتَى. 


شالك هما 4 يمن َأَسْألُكَ ره عَينٍ لا تتْقَطِْ؛ وَأَسْأَلّكَ الرضًا بَعدَ تعد القفياة شالك يه 


0 بَعَدَ ا وَأَسأنكَ لَه النَظَر إلى و جهِك. وَالشّوقَ إلى لِقَاتِكَه في غَيْرٍ صَرَاءَ 
و 2 ساس ننه كس ودجو 


مضرَّق ولا ف َِِْ مُضِلَدَ» اللَّهُمَ زينا بزِيئةٍ الإيمَانِء وَاجِعَلنًا هداة مَهْتَدِينَ) . أخرجه النسائي”” 


.08557( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (705077), وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
.)00171( وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ »)١15057( (؟) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم‎ 
.)0 550( وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ »)١0 5 5( صحيح/ أخرجه أبوداود برقم‎ )”( 
صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (485): وأخرجه النسائي برقم (21701)) وهذا لفظه.‎ ):( 
وهذا لفظه.‎ »)110١( وأخرجه النسائي برقم‎ »)١4404( صحيح/ أخرجه أبوداود برقم‎ )5( 
.)9/201( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (75175): وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )7( 
وهذا لفظه.‎ ,)7/١ 5( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (5 0747 وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )0( 
.)١704( صحيح/ أخرجه النسائي برقم‎ )1( 
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كه عو 3 


٠.‏ الهم ني عو بِعَطَمَيِكَ أن نَ أغْتَالَ مِن تَسْتِي» . أخرجه أبو داود والنسائي”© 
« «اللّهُمَلَكَ الحَمْدُ كُلَهُ اللَّهُمٌ لا ابض لِمَا يَسَطْتَء ولا بَاسِطَ لِما قَبَضْتَ قبّضتء ولا هَادِي 


6ه > 


لِما أَضْلَلْتَ ولا مُضِلَ لمن هَدَيْتَ» ولا محْطِيَ لِمَا منَمْتَه وَلا مَانِمَ لما أَعْطَيتَ» وَلا 
منرّت لما بتاعت ولا ماعد لما تويك + للق انشط عَلَيْنَا م مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحَْمَتِكَ 
وَهَذُ فَضَلِكَ وَرِزْقِكَ. 

للَهُمَ ني أَسألْكَ النَِّيمَ | خب العلا يول ولا يرول لله امالك 


20-1 03 


اليل وَالأمْنََوم الحتوفي , اللُّمَ تي عَائِذٌ بيك مِنْ شَرٌ مَا أعطيتنا وَشَّرٌ مَا مَنَعْتَ . 
00 حَبّبْ إِلَيَا الإيمَانَ» وَرَينْهُ في فليا و ِلَنَا الكُفْرَ وَالفُسُوقٌ وَالعِضْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ 


شِدِينَ » الله وني شين التي وو الس نبا لطالعين ع اول 


00 
لهم َال الكمرَة لّذِينَ يدون ُلك ويَصدُونَ عن لِك وَاجَل علوم جر وَعَذِكَ؛ 


9و 


7 ل الكَفَرَةٌ الَِينَ ونوا الكِتّابت لَه الحَق). أخر جه أحمد والبخاري في الأدب المفرد”” . 
2 رعو 07 


"ال ١‏ ا 00 ٠‏ ماجه0© 
البطَائةً» أخرجه أبو داود الاي © 


© لَه مَتَعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي» وَاجَعَلهُمَا الوَارِتٌ مني» وَانْضُرْني عَلى مَنْ يَظْلِمُنِي» 


وَل مِنهُ ري" . أخر جه الترمذي!". 


عير 4 “تن .+ اتير 


يوم 


كه عو 


. «اللَّهُ ني أَعُودْ بك مِنْ غَلَبَةِ الدّينِء وَعَلََة العَدُوٌوَسََمَانَةِ الأعدَا). أخرجه أحمد والنسائي' 


٠‏ «اللّهُمّ اقْسِمْ | لا مِنْ حَشْيَيِكَ مَا يَحُولُ ْنَا وَبينَ مَحَاصِيكَه وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا َُلغنَا به 


كه ووو البقين ها تهون يواغلا كعيات الذثقاة وَمَتَحْنا أسْمَاعِنَاء وَأَنْضًا 


را ع 
0 


7 


7 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (007/5)» وأخرجه النسائي برقم (0079)» وهذا لفظه. 

(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (1001/7)) وهذا لفظه. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم .07/5١(‏ 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (/2)70/4 وأخرجه ابن ماجه برقم (07860. 

(4) حسن/ أخرجه أبوداود برقم 51 »)١6‏ وأخرجه النسائي برقم (/55 0). 

(5) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (5 .075٠0‏ 

(7) حسن/ أخرجه أحمد برقم (/27571» وأخرجه النسائي برقم (51/5 0)» وهذا لفظه. 


4 


ا 


خيرتناء وَاجْعَلْهُ الؤارت مناء واشكل تأركا ع فخ طَلسناء والضانا على عن عَاذاتاء ولا 
تَجْعَلُ مُصِبِتََا في دينئاء وَلا تَجْعَلٍ الذَنْيا أكْبرَ من وَلا مَبْكَعَ عِلْمنَاه ولا تُسَلّطْ عَلَيْنَامَنْ لا 
يرونا: لحري الوا 0 

« الحمد لله الأول قبل كل شيء » الآخر بعد كل شيء ء الظاهر فوقٌ كل شيء ء الباطن دون 
كل شيء . 

« الحمد لله الأولٍ بلا أَوَّلٍ كان قبله » الآخر بلا آخر يكون بعده. 

» الحمد لله الذي ابتدع الخلقٌ بقدرته ابتداعاً » وجعلهم في قبضته أحياءً وأمواتاء وجعل 
لكل روح منهم فُؤْتاً معلوماً » ورزقاً مقسوماً » ثم ضرب له في الحياة أجلاً محدوداً . 
ونصب له أمَّداً معلوماً يخطو إليه بأيام عمره » حتى إذا بلغ أقصى أثره » واستوعب 
حساب عمره » قبضه إليه » ثم ساقه إلى ما ندبةٌ إليه من عظيم ثوابه » أو شديدعقابه » عدلاً 
موقاو نان : سجر ادن هوا يعوا يجري ال أحسثوأ يا سق 57 6 [النجم/ ١‏ 

« والحمد لله الذي عرّفنا بنفسه وأسمائه وصفاته وآلائه » وفتح لنا أبواتَ العلم بربوبيته 
وألوهيته » وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته » وهدانا إلى الإخلاص له في توحيده . 
وعصّمنا من الإلحاد والشك في أمره . 

والحمد لله الذي اختارٌ لنا محاسن الخَلْق » وأجرى علينا طيبات الرزق » وسخَّر لنا ما في 
النكرات والأزفن ع فى اليخلوقات :قاد نا كدرقاه وضائرة إلى طاعلنا شوق 

» والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه » وركّب فينا أعضاء البسط والقبض» وخلق 
فينا جوارح الأعمال » وغدَّانا بطيبات الرزق » ثم أمرنا ونهانا ليختبر طاعتنا » وابتلانا بالسراء 
والضراء ليختبر صبرنا وشكرناء ثم خالَفُنا أمره » ورَكِيّنا مُتُون زَّجْرهء فلم يعاجلنا بعقوبته. 
بل أكرمنا بواسع رحمته. وشملنا بحلمه وعفوه» وانتظر توبتنا ورَجُعتنا إليه برأفته. 

© والحمد لله الذي فتح لنا أبوات فضله » وفتح لنا أبواب رحمته » وفتح لنا أبواب جنته. 

. والحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام » وأرسل إلينا سيد الأنام ؛ ووضعٌ عنا ما لا طاقة لنا 
به ولم يكلف أنفسنا إلا وسعها. 

« والحمد لله بكل ما حمِدَهُ به خلقه » وأقرب ملائكته إليه » وأكرم خليقته عليه » وأرضى 
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حامديه لديه » حمداً يَمُضْل سائرٌ الحمد. 

والحمد لله حمداً يوافي نِعَمه » ويكافي مزيده » عددَ ما أحاط به علمه » حمداً لا منتهى 
لحدّه » ولا حساب لعدده, ولا بلوعً لغايته» ولا انقطاع لأمّده . 

© والحمد لله الذي مَنَّ علينا ببعثة محمد يَلِةِ دون الأمم الماضية . فأدّى الأمانة » وبلّغ الرسالة » 
ونصح الأمة » وجاهد في الله حق جهاده . حتى أتاه اليقين » فصلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 

* الحمد لله الذي خلقٌ السموات والأرض » وأمسكهما بقدرته » ورفع السماء بقوته » ودحا 
الأرض بمشيئته » وملاً الكون برحمته . 

« والحمد لله الذي خلق الليلٌ والنهارٌ بقوته » وميّر بينهما بقدرته » وجعل لكل واحدٍ منهما 
حرا محدو | وقد ا همه وها «ولفها معلوما. 

« والحمد لله عددَ ما خلقتٌ في الأرض والسماء » وعدد ما علا ذ فى الهواء » وعدد ما كن 
تحت الثرى » ليس لنا من الأمر إلا ما قضيتٌ , ولا من الخير إلا ما أعطيتٌ. 

© اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيداً » وأشهد ملائكتك وحملةً عرشك » وجميع سكان 
أرضكٌ وسماواتك . وكل ذرةٍ في ملكك , أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو ء وأشهدٌ أن 
بدا روت م 

© اللهم يا من لا تنقضي عجائبٌ عظمته , ولا تفنى خزائنُ رحمته » ولا تنتهي مدة ملكه » 
ف وباك ع اركح و الامحاب اوسا كه تخ انر أداء مف ا 

« اللهم يا ربي من لي إله غيرك أسأله كشف ضري . والنظر في أمري . وقبول توبتي » 
وستر زلتي . 

© اللهم يا ربي ويا مولاي أجريت علي حكماً اتبعت فيه هوى نفسي » وغرني فيه عدوي , 
فتجاوزت حدودك . وخالفت أمرك . فلك الحجة على » ولا حجة لى عليك » وقد وقفت 
جارك ناكما تا قرا إن يقر لتر رلك نكي لعاانها الفعور ارجح 

© اللهم يا من بدأ خلقي » وساق إلي رزقي » وشق سمعي وبصري » ارحم ضعف بدني » 
وشدة فاقتي »يا أرحم الراحمين. 

« اللهم يا عزيز يا رحيم ارحم ذلي بين يديك وتضرعي إليك. وشدة حاجتي إليك؛ 
وانكساري بين يديك . 
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© اللهم يا كريم يا رحمن ارحم وجوهاً خرت لعظمتك ساجدة . وألسنة نطقت بتوحيدك 
وذكرك » ولهجت بحمدك وشكرك , وقلوباً ذلت لعز ربوبيتك وألوهيتك خاشعة » وعقولاً 
تضاف انف لكازيافات عجائقة » وعيونا من عقيف ياكة «وجوارنحا سفت إلى أماكن عادتلق 
طائعة »يا واسع الرحمة يا سريع الرضا. 

« اللهم يا مالك الملك العظيم » نحن عبادك الضعفاء . نسألك ألا تحرق أبداننا بنار السموم , 
ولا تسلط نار جهنم على وجوهناء يا رب العالمين »يا راحم المساكين » يا أرحم الراحمين. 
© اللهم ربنا أعتق رقابنا من نار جهنم فإنه لا طاقة لنا بها » ولا قوة لنا على تحمل سعيرها » 
ولا صبر لنااعلى شدة لهيبها » ولا طاقة لنا بتحمل ضرب زبانيتها ‏ يا أرحم الراحمين . 

. الله ]ناكا راف ردنت الف وفطت كل ددن رشرنلت الى قور ريما عن ليون 
وبعزتك التي لا يقوم لها شيء . وبعظمتك التي ذل لها كل شيء » وبوجهك الباقي بعد فناء 
كل شيء أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين 

. اللهم أعرنا يمرك الذي لاتضام»:واجفعلنا يعيناك التى لا نامع ]ذلك أنت الككير المفعال. 

© اللهم أنت المنان بالجزيل » الغافرٌ للعظيم » الشاكرٌ للقليل » الجابرٌ للكسير » ارحمنا برحمتكَ 
اب راسمو 

. اللهم يامَنْ تل به عُقَدُ المكاره» ولا يستغاث إلا به عند الشدائد » يا كاشف كل كرب » 
يا من ذَلَْت لقدرته الصعاب » وخضعت لجبروته الشدائد الصلاب . واستجابت لمشيئته جميع 
المخلوقات , وأسرعت إلى إرادته جميع الكائنات. 

© لا إله إلا أنت » أنت المَفْزِعٌ في الملمات » وأنت المدعو للمهمات » لا يندفع منها إلا ما 
دَفَعْت » ولا ينكشف منها إلا ما كسَّفْت » اكشف ما بنا من الضر والبلاء »يا أرحم الراحمين. 

© لا إله إلا أنت » لا مانم لما أعطيتٌ » ولا معطي لما منعت » ولا مقدمَ لما أخرتٌ » ولا 
مؤخرٌ لما قدمتّ » ولا فاتح لما أغلقتٌ ‏ ولا مغلقٌ لما فتحتّ , ولا ميسِّرَ لما عسَّرتَ » ولا 
ناصرٌ لمن خذلتٌ » ولا باسط لما قبضتٌ » ولا قابضٌّ لما سطت . 

© اللهم إني أعوذ بك من شدة الحرص .ء وسَّوْرَةٍ الغضب . وعَلَبة الحسد. وقلة الصبر » وسوء 
كلق وميك لد الهلا ووفعانعة المرقيه وست وخا لقانت "رخاو العقات:: 

# الو جر حر مرو لسري رواج السك ابروا ري الكو ةبوطر مم معيشةٍ في 
شدة » وميتةٍ على غير عَدَّة . 
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© اللهم لا حول لناولا قو ااي ل ا 

توابلق > حتى.لا تف وتنا حسنة سدق بها ثؤائك :ولا تقى لباسيكة سنتوحت بها عقابك: 

« اللهم لك الخَلقٌ كله والأمرٌ كله » إِنْ عفوتٌ عنا فبفضلك . وإِنْ علبتنا فبعدلك » ولا نجاة 
لأحد منا إلا بعفوك , فاعف عنا واغفر لنايا خير الغافرين 

« يا أغني الأغنياء » نحن عبيدك أفقر الفقراء إليكَ فاجير فاقتنا من فضلكٌ » ولا تقطع عنا 
بذنوبنا رزقك. 

. اللهم ارحم تضدّعنا إليك » وانظر إلى ذلَّنا بين يديك » يا عزيرٌ الملكِ والسلطان أغننا إِذْ 
طَرَحْنا أنفسنا بين يديك . فإنك رحيم بمن دعاك » ومستجيبٌ لمن ناداك. 

© اللهم يا من طاعته نجاة للمطيعين » وذِكُره شرفٌ للذاكرين » أَشغِل قلوبنا بذكرك عن كل 
ذكر» وأَشغْل ألسنتنا بشكرك عن كل شكر » واستعمل جوارحنا بطاعتك عن كل طاعة . 

© إلهي ومولاي أنا عبدك الذليلٌ الواقفُ بباب عزك فلا تطردني من جَنَابِك , فإنْ طردتني 
فلا حول لي ولا قوة إلا بك . 

سبحانك ما أرحمك . لا أيأس منك وقد فتحت لي أبوابَ التوبة إليك » وغفرت لي ما 
يسوؤني بين يديك ؛ لأنك أنت الرؤوف الرحيم. 

© اللهم ارحم عبدك الى علنالة بالأنانة »بو اخلض لك القؤية #توطاطا رز ابنة لمظمعلة:: 

وخشع قلبه لجلالك » وذرفت عيونةٌ من خشيتك. 

© يا من رحمته وسعت كل شيء » ومغفرتة أوسع من عقوبته » وعفوه أكثرٌ من نقمته , 
ورضاة أوفرٌ من سخطه » وإحسانة أعظمٌ من عدله . 

© يا عظيمَ الصفح .يا جزيل العطاءٍ » يا حَسَنَ التجاوز » يا فعّالا لما تشاء » يا سريع الرضاء 
يا باسط اليدين بالعطاء. 

© اللهم يا من خزائنه ملأى بكل شيء » يا من عنده نيل الطلبات » يا من له ملك الأرض 
والسموات » ويا من لا يبِيعٌ نعمّه بالأثمان» ولا يكدّر عطاياه بالامتنان. 

ويا من يُستغنى به ولا يُستَغنى عنه » ويُرغبٌ إليه ولا يُرعبُ عنه . يا من لا تُفني خزائنه 
المجائل انالك التوزه التو و والشجاة مو انتاوما عبر ياعفان: 1 

© اللهم إن تعذبني فبعدلك وأنا لذلك أهل » وإِنْ تعف عني فبفضلك وأنت لذلك أهل » 
فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة . 
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© اللهم اني أسألكَ بأسمائكَ الحسنى . وصفاتكَ العلى » ما علمتٌ منها وما لم أعلم » وما 

أظهرئّه منها وما أخفيته » أن ترحم هذا المخلوقٌ الجزوع . وهذا الإنسان الهلوع » وهذا المملوك 

الضعيف . وهذا العبد الفقير » فإنه لا يستطيع حر شمسك فكيف يطيق حر نارك » ولا يستطيع 

احتمالٌ صوت رعدك فكيف يستطيعٌ سماعً صوت غضبك .ء وَبْهُ صَيرَ على بلائك وعذابيك 

ا جا هرم ور اقل كارحيار) ره ال اخوة 

© اللهم أنت ربي الغني وأنا عبدّكَ الفقيرٌ » وعذابي لا يزيد في ملكك مثقالٌ ذرة » أنت ذو 
. 

الملك والملكوت » وذو العزةٍ والجبروت » وذو الجلال والإكرام ‏ لا تزيد في ملكك طاعة 

الطائعينَ » ولا تنقصهٌ معصيةٌ العاصين » فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

© اللهم لك الحمد كلهُ» ومنك الفضلٌ كله » وإليك يُرجع الأمر كله » وبيدك الأمر كله. 

فأهل أنت أن تحمد » وأهلٌ أنت أن تُعبد » وأنت الربُ الرؤوف الرحيم . 

لك التحمد عدا كيرا طيبا مباركاً “مل السموات: وم« الأرضن + وملءماييتهما »ومل ما 

فوقهماء وملء ما شئت من شيء بعد . 

لك الحمدٌ الذي لا نهاية لعدده . ولا انقطاعَ لأمده » على عظمتكَ وعظمةٍ أسمائكَ 

وصفاتك , وعَظيم إحسانك » وجزيل عطائك . 

© إلهي خلقتني في أحسن تقويم » وهديتني إلى الصراط المستقيم » وابتدأتني بالإحسان » 

ووفّرت حظي من كل خير » وصرفت عني كل شر وأقْرَرْتَ عيني بما يسرني . 

© إلهي أن الذي هديتني » وأنت الذي رزقتني » وأنت الذي أجبتَ عند الاضطرار 

دغوتي» وأنث الذي سترت زلتي » ودفعتٌ عنى ما يضرني . 

© إلهي أستغفركَ وأتوبُ إليك » وأسألكٌ أن تعفوَ عني وتغفر لي » فلستٌ بريئاً فأعتذر . ولا 

قوياً فأنتصر ء ولا مَمَرَ لي فأفِرٌ» لا ملجأ ولا منجا لي منك إلا إليك . 

3 و مه 3 3 3 

» إلهي أستقيلك عثراتي » واعتذر إليك من هفواتي . وَأفِرٌ إليك من ذنوبي التي أوبقتني ١‏ 

وسيئاتي التي أحاطت بي فأهلكتني » فاغفر لي وارحمني وتب علي . 

© إلهي جئتكٌ مستجيراً فلا تخذلني . وسائلاً فلا تحرمني » ومعتصماً فلا تُسْلِمْني » وداعياً 

فلا تردني » يا أكرم الأكرمين. 

© إلهي ومولاي أنا عبدك الضعيفف العاجرٌ الفقيدٌ المحتاج » أسألك أَنْ تغنيني بحلالكَ عن حرامكٌ » 

وبطاعتك عن معصيتك » وبيفضلكٌ عمن سواك . 
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© إلهى أشكو إليك ضعف نفسى عن المسارعة إلى الخيرات » وجرأتها على الموبقات » 

إن تعذبني فأنا الظالم المفرط ء وإِنْ تغفر لي فأنتَ أرحمٌ الراحمين . 

© إلهي أنت الذي تسمع من شكا إليك » وتنصر من توكل عليك » وتخلص من الشدة من 

اعتصم بك » وتفرّج كر بة من لاذ بك » وتجيب دعاء مَنْ دعاك . 

إلهي أنت الملك الحو القادرٌ على كل شيء » العليمٌ بكل شيء » الذي لا يخفى عليه شيء 

في الأرض ولا في السماء » الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

© إلين كنف يح غليق ما أنث خلنتة #وكت يقبي غنك ها انف ده #وكيت لا 

تُحصي ما أنت صَبَعْتَهُ » وكيف يهرب منك من لا حياة له إلا برزقك . وكيف ينجو منكٌ من 

لا مذهبَ له في غير ملكك » سبحانك لا إله إلا أنت الواحد الأحد المحيط بكل أحد. 

© لا إله إلا أنت سبحانك » أخشى خلقِكَ لك أعلمُهم بك » وأخضعهم لك أحسئهم طاعةً 

لك » وأهونهكم عليك مَنْ أنت ترزقه وهو يعبد غيرك . 

©» سبحانك ما أعظم شأنك . وما أعز سلطانك . وما أوسع حلمك . 

ليث ينقص سلطانك مَنْ أشرلءٌ بك وكذّب رسلك . ولا يستطيع مَنْ كه قضاءك أن يرة أمرك ؛ 

وماك لل ا ليا وار تسر للم اريريه 

© إلهى ومولاي أنا عبدك المقر بذنبي » هذه يديّ المذنبة مرفوعة إليك » وهذه ناصيتى الخاطئة 
يد 5 5 ل 0 5-3 00 5 5 5 

بين يديك » وأنت الرب الرؤوف الرحيم » أقلني عثرتي » وزلة قدمي .» وارحم شيبتي وضعفي 

ومسكقى» وقلة تحيلتن + للانفاذ أيامئ #واقترات اجلن.. 

مولاي وارحمني إذا حَرّجَت روحي من بدني » وانقطع من الدنيا أَنّري » ونسي الأحياء 

ذكري » وتغّرت حالي وصورتي . 

» اللهم فارج الهم ؛ كاشف الغم » مجيب دعوة المضطر » أسالك سؤال من اشتدث فاقته » 

ل 

« اللهم إني أسألك خشية العالِمين بك » وخوف العابدين لك » وعبادة الخاشعينَ لك » 

ويقينَ المتوكلين عليك . 

© سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك , وتعالى جدَّك » ولا إله غَيرك . 
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#اشيع اناف در انار كيجو لكر اول الكل خلقاك هنر لكي اقلت الورك لكات 
©» سبحان الله وبحمدوء عددً ححلقه » ورضا نفسو ء وَزْنَةَ عرشه ء ومداد كلماته . 

» سبحانَ العلي الأعلى الذي يسمعٌ ويرى ما تحت الثرى . الشاهدٌ لكل نجوى ء العليمٌ 
بكل شكوى » الكاشف كل بلوى . 

© الحمد لله الذي تجلىٌ للقلوب بالعظمةٍ » واحتجب عن الأبصار بالعزة » واقتدرٌ على 
الأشياء بالقدرة » وعلا فوق كل شيء بالكبرياء . 

© أنت الرب الذي تَمَجَّد بالعظمة والجلال» وملك بالعز والكبرياء » وتَقَدّس بِالحُسْن والجمال» 
وتعالى بالمجد والإحسان . 

© الحمد لله الأول قبل كل شيء » والآخر بعد فناء كل شيء » العليم الذي لا ينسى مَنْ ذَكْره » 
الكريم الذي لا يُنقِص مَنْ شَكّره » ولا يبيب من دعاه» ولا يقطع رجاء من رجاه » أشهد أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لاا شريك لك . 

© اللهم ثبّتْ قلبي على دينك ما أحبيتني » ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني » وهبْ لي من لدنك رحمة إنك 
أنت الكريم الوهاب . 

» بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا أرجو إلا فضله . ولا أخشى إلا عدله » ولا أتمسك إلا 
بحبله » ولا أتوكل إلا عليه » ولا أطمئن إلا إليه . 

© اللهم إني أعودٌ بك رب من همرّاتِ الشياطين » وأحتررٌ بسلطانك من جُوْر السلاطين . 

© اللهم إني أسألك يا مَنْ يملك الحاجات كلها وهي مستجيبة لمشيئته » ومسرعة إلى إرادته » 
ومنقادة لأمره؛ أنْ تجعل لي من كل هم فرجاً » ومن كل ضيقٍ مخرجاً ‏ ومن كل بلاءٍ عافية » وأن 
تغفر لي وترحمني . يا مَنْ هو الإله» ولا يغفر الذنوب سواه . 

« الحمد لله رب العالمين » وأعودٌ به من شر نفسيء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 
ربي إن ربي غفور رحيم . 

« وأعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم » وأعتصمٌ بالله من كل شيطان مارِدُ » ومن كل جبّارٍ 
فاجرء ومن كل سلطانٍ قاهر ؛ ومن كل عدوٍ ظالم . 

« اللهم اجعلني من جندك . فإن جندك هم الغالبون » واجعلني من حزبك » فإن حزبك هم 
المفلحون » واجعلني من أوليائك , فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

© اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمةٌ أمري » وأصلح لي آخرتي فإنها دار مَقَرّي » وإليك 
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إليها من مجاورة اللئام مَمَرّي . 

© الحمد لله رب السمواتٍ والأرض . الحمد لله خالق السموات والأرض . 

ف بسم الله الرحمن الرخيم ‏ بسم الله خير الأسماء » بسم الله رب الأرض والسماء » بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء » أستدفمٌ كل مكروه أوله سخطك » 
وأمشتعلت كل محبوب أولةرضاك: 

« اللهم لك الحمد حمداً كثيراً لا ينقطعٌ أبداً» ولا يحصي له الخلائق في العالم عدداً . 

« اللهم يا رؤوفا بالعباد اجعل قوتي في طاعتك » ونشاطي في عبادتك » ورغبتي في 
ثوابك» وزهدي فيما يوجبٌ لي أليمَ عقابك . 

© اللهم يا أكرمّ الأكرمين أسألكَ توحيداً خالصاً » ويقيناً صادقاً » وسلامةً أقوى بها على 
طاعتكٌ » وعبادةً أستحق بها جزيل مثوبتك » وسّعَةَ فى الحال من الرزق الحلال » ولسانا 
على الدوام لك ذاكراً » وبدناً على البلاء صابراً . ْ 

. اللهم يا واهبّ الفضلٍ العظيم » ويا جابرٌ العظم الكسير » ويا غافرٌ الذنب الكبير » أسألك 
لذة النظر إلى وجهك الكريم » وأن تغفر لي ذنوبي » وتستر عيوبي » يا أرحم الراحمين . 

© اللهم يا كاشفَ الضر » يا مجيبَ دعوة المضطرٌ » يا عظيم الير » يا واسعّ المغفرة . يا 
جميلٌ السّترء يا كريمَ الصفح »يا حَسّن التجاوز, لا ملجأ لي منك إلا إليك » فارحمني يا 
أرحم الراحمين . 

© إلهي يَيْض وجوهنا يوم تَييَض وجوه وتسودٌ وجوه ولا تسوَّذ وجوهاً خرّت لعظمتك ساجدةً» 
أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. 

© اللهم ارحم قلوباً انطوث على محبتك » وألسنةً نطقث بذكرك وحمدكً » والثناء عليك » 
وآذاناً تلذذث بسماع ذكرك وكتابك . وأكفَاً رُفِحَتْ رجاءَ رحمتك . وأرجلاً سَعَثتْ مجاهدةً 
في سبيلك » وأبداناً عملت بطاعتك ابتغاء مرضاتِك . 

٠.‏ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك » ويسر لنا سبل رضاك » ولا تَحُجب مشتاقيك عن النظر 
إلى وجهك الكريم. 

© إلهي ومولاي مَنْ الذي نزل بك ملتمساً قِرَاكَ فما قَريْنهِ » ومن الذي أناخ ببابك راجياً فضلكٌ 
فما أَولَيتَهِ » أنت الملك العزيز الكريم الرحيم. 

© إلهي يا من بيده الخير كله » وإليه يُرجع الآمر كله » لا مانع لما أعطيتٌ » ولا معطي لما 
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منعتٌ » أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار » يا أرحم الراحمين . 

© إلهي ومولاي » يا خير مرجوء ويا أكرم مدعو » يا من بابه مفتوحٌ لداعيه » وحجابه مرفوعٌ 
لراجيه » يا مجيبّ السائلين » ويا أكرم المعطين , أَخَلِصٌ لي توحيدك . واجعلني من صفوة 
عبيدك » برحمتك يا أرحم الراحمين . 

© إلهي إن كان قَل زادي في المسير إليك فلقد حَسّنَ ظني بالتوكل عليك » وإن كان ذنبي 
قد عَرّضني لعقابك فقد آمنني خسن ثقتي بثوابك . 

ف أسارك باشماناك: اللحينى توزاتر ارا مديتاك ‏ ور اظل افر ف ]ترس عق نولا نوين 
وجهي بالناريا أرحم الراحمين . ْ 

* اللهم يا رب مابَدَتَ به من فضلك علي فََمَمْه . وما وهبتٌ لي من كرمك فلا تشلب » وماعَلِدْتَ 
من قبيح فعلي فاغفره » وما سترته علي بحلمك فلا تَهتِكه , يا ولي الإنعام » يا معروفاً بالإحسان» 
لا إله إلا أنت. 

© إلهي يا مَنْ عَمّ إحسانة جميعٌ خلقه وجَّهتٌ إليك وجهي . ورفعثُ إليك يدي . طامعاً في 
إحسانك . راغباً في غفرانك , طالباً مرضاتك » خاشعاً لعظمتك , مريداً لوجهك . طارقاً لبابكٌ » 
فافعل بي ما أنت أهله من المغفرة والرحمة » ولا تفعل بي ما أنا أهله من العذاب والنقمة » 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 

© إلهي يا سابع النعم ‏ يا دافعَ النقم , لا إله إلا أنت , لا أحصي ثناءً عليك » حَلّقت فَسَوّيت » 
وسولف تاعنعه» وألفينت راقطت يب وقتيك راكريت وات الرؤؤق الرجهمم الى الكرية.» 
بساحتف تغط اال الراعن 6 وااة لزنتب لاصديه ودولة يطرد فم بانسو عليه ارعدمنا 
برحمتك التي وسعت كل شيء . 

» يارب تصاغر عند عظيم نعمك علي شكري , وتضاءل أمام إكرامك إياي ثنائي . 

أنت الذي هديتني للإسلام. وعلّمتني السنة والقرآن. وأحطتني بلطائف برك , وجميلٍ إحسانك ؛ 
جَلاتني بنعمة الإيمان» وقَلْدنَّي قلائدَ الإنعام » وطوّقتني بأطواق المعروف والإحسان . 

فلك الحمد حمداً كثيراً يوافي نعمك » ويكافيٌ مزيدكَ . على عظيم جلالك » وجزيل 
عطائك » وسبوغ نعمائك . وحُسْن بلائك . حمداً يوافق رضاك » ويجلب لي العظيم من 
برك وتقواك ورضاك. 

© اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا » وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان » واجعلنا من 
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الراشدين » والفمنا طاعتك » وجنبنا معصيتك » وأذقنا حلاوة حبك وقربك . واجعلنا من 

المصِطمَيّن الأخيار » وألحقنا بالصالحين الأبرار » المسارعين إلى الخيرات » العاملين بالباقيات 

الصالحات » إنك على كل شىء قدير . 

. سبحانك ما أعز سلطانك » وما أعظم إحسانك » وما أوسع غفرانك‎ ٠. 

» سبحانك ما أظلمَ الطرق على مَنْ لم تكن دليله » وما أوضح الحق عند من هديته سبيله » 

أسألك أن تدلني على ما يرضيك عني » وأن تغفر زلتي وتقبل توبتي » إنك أنت التواب الرحيم . 
و 5 5 ص 

» اللهم اجعلنا ممن اصطفيته يربك . وأخلصته لمحبتك » وكتبته من أوليائك . وخصّصته بمعرفتك‎ ٠ 

ووهبتٌ له من علمك .» وأْمَلَتَه لعبااتك » واجتييته لمشاهدتك » وفرَّغْتَ فؤاده لحبك » وَشَعَلْتَ 

جوارحه بطاعتك , وأوزعته دوامَ شكرك » وحفظتهُ من معصيتك , وقَطغت عنه كل شيء يشغله عنك » 

إنك أنت العزيز الكريم. 

« اللهم اجعلنا من أولي الألباب . المقربين الأخيار» الذين جباههم ساجدة لعظمتك , 

وعيونهم ساهرة في عبادتك » وقلوبهم ممتلئة بمحبتك . وأفئدتهم وَجِلة من مهابتك » 

٠‏ اللهم اجعل حبي لك قائداً لي إلى رضوانك » وشوقي إليك مانعاً لي من عصيانك » وامئن 

علي بالنظر إلى وجهك الكريم » يا ذا الجلال والإكرام . 

يا خير من خلا به العبيد » يا أرحم من آوى إليه طريد » إلى سعة عفوك مددت يدي » وإلى 

عظيم كرمكٌ نصبت ناصيتي » فأعطني ولا تحرمني » وأكرمني ولا تهني . يا أرحم الراحمين. 

« إلهي يا ولي الصالحينَ » ويا أمان الخائفينَ » ويا مجيب دعوة المضطرين » ويا غياث 

المستغيثين » ويا أكرم الأكرمين » ويا أرحم الراحمين . 

أنا عبدكَ الذليل » ذو اللسان الكليل » والعمل القليل » واقف بباب كرمك . طارق لباب 

رحمتك » متعرّض لنفحات بِرّك » معتصم بحبلك الشديد . امنن علي بطَؤلك الجزيل » 

ورضوانك الجميل » يا كريم يا جميل »يا أرحم الراحمين . 

© سبحانك قَصّرَت الألسن عن الثناء عليك بما يليق بجلالك » وعجزت العقول عن إدراك 

كُنْهِ جمالك , وانحسرت الأبصار دون النظر الى سُبْحات وجهك . وخشعت جميع الخلائق 
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لهيبتكء ودَلّ الأقوياء لقوتك» وسبّحت جميع الكائنات بحمدك » اجعلنا من أححصّ عارفيك» 
وأَصْلّح عابديك » وأصدق طائعيك» يا أرحم الراحمين . 

* إلهي ومولاي أنت الرحمن الرحيم » الملك العظيم » الكريم الحليم » السميع البصير , 
القوي القادر» الغني الشاكر . 

لا تطمئنْ القلوبٌ إلا بذكرك » ولا تأتي النعم إلا من بابك » ولا تندفع المكارة إلا بأمرك, ولا 
نزول لعفي لان فلت : 

© إلهي أنت المدعو بكل لسان» وأنت المعظّم في كل جّنان » وأنت المسبّح في كل مكان » 
وأنت المعبود في كل زمان » أعتذر إليك من كل كلمة بغير ذكرك » وأستغفرك من كل لذة بغير 
طاعتك » ومن كل راحة في غير عبادتك . 

إلهي بقدرتك علي ثب علي » وبحلمك علي اعف عني » وبعلمك بضعفي ارفق بي » يا ولي 
المؤمنين أنت ربي ومولاي فاغفر لي. 

© إلهي هل يَرْجع العبد الآبق إلا إلى مولاه» وهل يجيره من سخطه أحد سواه . أنت الكريم 
الذي فتحت لعبادك باباً إلى عفوك سمّيته باب التوبة » فتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم . 

© إلهي إِنْ قَبْحَ الذنب من عبدك فَلْيَحْسُن العفو من عندك » يا كاشف الضر ء ويا مجيب 
المضطر » لست بأول من عصاك فتبتٌ عليه » وتَعرّضَ بمعروفك فجّدتٌ عليه » يا عظيم البرء 
يا جميل السترء يا واسع المغفرة. 

» اللهم لك الحمد على ما أكرمتني به من سلامة بدني » ولك الحمد على ما أصابني من علةٍ 
و جمدي 

© إلهي ما أدري أي الحالين أحق بالشكر لكء أَوَفْت الصحة التي هتني فيها بطيبات رزقك » 
وقوّيتني فيها على ما وفقتني له من طاعتك » وأعنتني بها على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك , أم وقت العلة التي محَصّتني بها من الذنوب . وطهرتني بها من السيئات » ورَفَعْتَ 
لي بها الدرجات ء ونبّهتني بها إلى التوبة » وذكّرتني بها النعمة . 

© إلهي يا أنيسّ كل مستوحش ء يا فرج كل مكروب ء يا عضدٌ كل محتاج . 

أنتَ الذي وسِعْتَ كل شيء رحمة وعلماً » وأنت الذي جعلتٌ لكل مخلوق في نعمك سهماً. 


5 3 و مرك 5 و م ع 3 ع 
وأنت الذى سَبَقَتَ رحمته غضبة » وأنت الذى عطاؤه أكثر من منعه . 
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© إلهي لا تعرض عني وقد أقبلت عليك » ولا تحرمني وقد رغبت إليك . ولا تخذلني وقد 
توكلت عليك . 

© إلهى أنا عبدك الفقيرُ الذي فاض دمعة من خيفتك ». وَوَجِل قلبه من خشيتك » وانتفضت 
جوارشه تن هبتاك أشهد أن لأإله إلا انف اممتفرك واتوب إليك. 

© إلهي لك الحمد , أنت الغفور الرحيم » كم من عيب سترته عليّ فلم تفضحني . وكم من 
ذنب غطَّيته عليّ فلم تُشهرني » اللهم وهذه رقبتي أَرَنُها الذنوب فأعيَقها » وهذا ظهري قد 
أثقلته الخطايا فاغفرها ء برحمتك يا أرحم الراحمين . 

© اللهم ارحم شدة مسكنتي » وذل افتقاري » وطُول تضرعي » وضعف قوتي » وقلة حياتي. 
© اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » إنك 
حميد مجيد » وبارك على محمد » وعلى آل محمد » كما باركت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » 
© اللهم إنا نعوذ بك من ترّغات الشيطان الرجيم » ونعوذ بك من اتباع خطواته » وكيده 
ومكايده » ومصائده ومواعيده » وغروره وأمانيه . 

© اللهم اجعل بيننا وبين الشيطان ستراً لا يهتكه , وباباً لا يفتحه » وأشغله عنا بأعدائك » واكفنا 
شره » واسلك بنا من التقوى خلاف سبيله من الردى . 

© اللهم لا تجعل للشيطان في قلوبنا مدخلاً » ولا تسكنه فيما بيننا منزلاً . 

* اللهم أَشْرِبُ قلوبنا إنكارٌ عمله » وحوّل سلطانه عناء واقطع رجاءه منا . 

© اللهم اهزم جنده » وأبطل كيده » اللهم إنا نستعين بك عليه » حتى لا نطيع له أمرأ إذا استهوانا » 
ولانستجيب له إذا دعانا » أنت المستعان » وعليك التكلان» ولا حول لنا ولا قوة إلا بك . 

© اللهم افتح لنا بركات السموات والأرض » وأسقنا غيثاً نافعاً » تحيي به ما قد مات . وتَّرٌدٌ 
به ما قد فات» وتخرج به ما هو آت » وتّنبت لنا به الزرع » وتّدِرٌ به الضرع » وتكمٌّل لنا به 
طيبات الرزق » إنك على كل شيء قدير . 

« اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » وزوؤّدنا من الإيمان » ووفقنا لأحسن 
الأقوال والأعمال والأخلاق . 

اللهم استعمل ألسنتنا بذكرك . وجوارحنا بطاعتك » وأوقاتنا بحسن عبادتك » وأموالنا فيما 
يرضيك عنا » إناك جواد كريم . 
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اللهم هب لنا معالي الأخلاق » ولا تجعل أعمارنا مرتعاً للشيطان ‏ ولا تدع خصلة تُعاب 
منا إلا أصلّخْتهاء إنك أنت العزيز الكريم. 

© اللهم أبدلني من بغض أعدائي المحبة » ومن حسد أهل البغي المودة » ومن عقوق ذوي 
الأرحام المبَرّة » إنك أنت البر الرحيم . 

©« اللهم وفقني لِحَسْن السيرة » والسَّبق إلى الفضيلة » وشكر الحسنة » والعفو عن السيئة » والصبر 
الجميل » والإعراض عن السفيه » وكظم الغيظ » وحسن الصفح . وأكول ذلك بدوام الطاعة » 
ولزوم الجماعة » والعمل بالسنة » ورّفض البدعة » مقرونا بالحكمة والرحمة . يا خبيرا بضعفي 
وفقري وعجزي . 

»اليوط معي بالسان ع ا ادال اخدا سوك ولا اتج جمد من امطائن مو 
دونك وأنت ولي الإعطاء والمنع » وارزقني صحةً أستعملها في طاعتك » وعلماً أستعمله في 
عبادتك وأعلَّم به عبادك » ومالاً أنفقه في سبيلك . 

٠‏ اللهم لا تَضُْرف عني وجهك الكريم » ولا تمنعني فضلك العظيم » ولا تطردني عن أبواب 
رحمتكء ولا تحظر علي رزقك» فلا إله لي غيرك » ولارب لي سواك » ولا راحم لي إلا أنت. 
أنا عبدك الضعيفء ناصيتي بيدك » وبدني في قبضتك . ماضي في حكمك , عدلٌ فيّ قضاؤك, 
لا أمْرَ لي مَعَ أمرك » ولا ملجأ ولا منجا لي منك إلا إليك » فارحمني يا أرحم الراحمين . 

« اللهم خذ بتفسي إلى ما يرضيك عني» واحجبها عما يسخطك عليء واملأ قلبي 
بالإيمان» حتى أعبدك كأني أراك » وأتقرب إليك بالطاعات شوقاً » وأبتعد عن معاصيك 
نا :يا8 الجلان:والإكراء : 

© اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان الرجيم » ومن شر كل شيطان مريد . ومن شر كل 
جبار عنيد » ومن شر كل سلطان مستكبر » ومن شر كل صغير وكبير » ومن شر كل قريب 
وبعيد » ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها » إن ربي على صراط مستقيم . 

« اللهم اغفر لي ولوالدي » وارزقني برهما » والإحسان إليهما » واجعلني أهابهما هيبة 
السلطان العظيم » وأبرّهما بر الأم الرؤوف »يا غفور يا رحيم يا رؤوف . 

© اللهم يا مؤنس كل وحيد. ويا صاحب كل فريد. ويا مغني كل فقير» ويا شافي كل مريض» 
يا شاهدا غير غائب. يا قريبا غير بعيد» يا صريخ المستصرخين. يا غياث المستغيثين» يا ناصر 
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© يا من أظهرٌ الجميل » وسترٌ القبيح »يا واسعٌ الرحمة »يا جزيل العطاء .يا عظيمٌ الصفح. 
يا حَسَن التجاوز , يا سريع الإجابةٍ » يا با سط اليدين بالرحمة . 

© يا محيطاً بكل محيط ء يا عالم الخفيّات » يا من لا يؤاخذ بالجريرة » ولا يهتك السترء يا 
سامع جميع الأصوات .يا بصيرا بكل الذرات . 

« يا إله الأولين والآخرين »يا رب السموات والآراضين » يا جابر الكسير » ومطلق الأسيرء 
ومطعم المسكين . 

© يا قاهرا كل قاهر » يا عالماً بكل عالم » يا قادرأ على كل قادر . يا مجيبَ كل سائل » يا 
كريم العطاء » ياسريع الرضا. 

© يا من لا تراه العيون » ولا تخالطه الظنون . ولا يصفه الواصفون » ولا تغيّره الحوادث » 
ولا يخشى الدوائر . 

© يا من يعلم مثاقيل الجبال . ومكاييل البحار » وعدد قطر الأمطار . وعدد ورق الأشجارء 
وعدد حبات الرمال » وعدد ما أظلم عليه الليل » وعدد ما أشرق عليه النهار. 

© يا من لا تواري منه سماءٌ سماءً » ولا أرضٌ أرضاً » ولا جبلُ ما في وَغره » ولا بحر ما في 
قعره » اجعل خير أعمارنا أواخرهاءوخير أعمالنا خواتمها . وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. 
« اللهم فقهنا في الدين » وارزقنا حقيقة التوحيد والإيمان » واهدنا لأحسن الأقوال 
والأعمال والأخلاق » واجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم » وفق سنة نبيك 
الرؤوف الرحيم . 

* اللهم رب العرش الكريم » ورب الكرسي الواسع » ورب النور العظيم » ورب السقف 
المرفوع » ورب البحر المسجور . ورب الملائكة والروح » ورب السموات والأرض » 
ومُنزل القرآن العظيم والتوراة والإنجيل والزبور . 

أسألك بوجهك الكريم » وباسمك الأعظم الذي أشرقتٌ به السمواثٌ والأرض أن تغفرٌ لنا 
ما قدّمنا وما أخرناء وما أسررنا وما أعلنًا» أنت المقدّم » وأنت المؤخر» لا إله إلا أنت . 

* سبحان ذي العزّ والكبرياء » سبحان ذي المجد والجبروت . سبحان ذي الحلم والطؤل» 
سبحان ذي الجمال والجلال والإكرام . 

» سبحان من يرى أثر النمل على الصفا » ويسمع دبيب النملة السوداء » على الصخرة 
الصّماء » في الليلة الظلماء . 
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© يا من ليس غيره رب يُدعى » وليس غيره إله يَحْسى » يا ذا الجلال والإكرام. 

امن لا يزذاذ على كثرة الأسغلة إلا كرما :وغل كثرة الذثوب إلا عفوا , 

أسألك أن تغفر لي ذنبي العظيم » فإنه لا يغفر العظيم إلا العظيم » ولا يعطي الكبيرَ إلا 
الكبيرٌ» يا قويّ يا عزيز» لا إله إلا أنت . 

© اللهم أنت السلام » ومنك السلام » صل وسلم على محمد . وعلى آل محمد » كما 
ماف هلين دا هيم » وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد . 

٠‏ سبحان من لا ينبغي التسبيحٌ إل له » سبحان من أحصى كل شيء عدداً ء سبحان من 
أحاط بكل شيء علمأ » سبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

« اللهم أنزل علينا من بركاتك ٠‏ وأسبغ علينا نعمائك . ووفقنا لسبيل الهدى والعفاف 
والغنى » واستعملنا فيها بما تحب وترضى . 

. اللهم يا شاهدّ كل ملأء ويا عالم كل خفيّة » ويا سامعَ كل نجوى ء ويا كاشف كل بلوى » 
اكشف عنا كل بلاء » ووفقنا لما تحب وترضى » يا قريب يا مجيب . 

© أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » أحدٌ صمدٌ » لم يلد » ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحدء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » أحدٌ صمدٌ » لم يتخذ صاحبة 
ولاؤلد او اتبيه علدا لله فده ووصوالة #وغر تدم كفلقه 

© اللهم يا ذا العزة والعظمة: يا دائم السلطان والقدرة » يا شديدَ البطش والقوة . يا نافد 
الأمر والإرادة» يا واسمَّ الرحمة والمغفرة » يا رب الدنيا والآخرة » يا رب الناس » يا ملك 
الناس » يا إله الناس . لك الحمد على كل حال . 

« كم أنعمت علي بالنعم » وكم دفعتَ عني من النقم » كنت ضالاً فهديتني » وعائلاً 
فأغنيتني , وعاريا فكسوتني » وجاهلاً فعلمتني , ومعدوماً فأوجدتني . 

٠.‏ أحمدّك حمداً يبلغ رضاك؛ وأشكرك شكراً يكافىئ مزيدك ‏ يا دائمٌ المعروفٍ والإحسانء 
يا لطيف البر والوكرام . 

© لا إله إلا أنت » أنت الملك الحق الذي خلقتَ السموات السبع » وملأتها ملائكة تسبّح 
طوذاة وه قلع رفي التو فد اقواواقع امرك 

البّْتهم لباسّ التقوى . وجعلتهم أقرب خلقك إليك » وأعظم معرفة بجلالك وجمالك 
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وعظمتك » وأدومهم لك طاعة وعبادةً وخشوعاً » فلك الحمد. 

© اللهم افتح لنا أبوات رحمتك . وأبواب نعمك » وأبواب مغفرتك ٠‏ وأبواتت رضاك , 
وخزائنَ علمك » وسبلٌ معرفتك . 

« اللهم طَهّر قلوبنا من النفاق . وأعمالنا من الرياء » وألسنتنا من الكذب » وأعيننا من 
الخيانة » إنك تعلم خائنة الآعين » وما تخفي الصدور . 

© اللهم أنتَ المستعان في الأمور كلّهاء والصاحبُ في الأحوال كلهاء والمنهم بالنعم كلهاء 
والواقي من الشرور كلهاء لك الحمد على حسن قضائكء ولك الشكر على جزيل عطائك. 
فلا إله إلا الله إلها وااحدا وتحن له مسلمون + لا إله إلا الل ولا تعبد إلا إياء » مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون . 

© لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » يحيي ويميت » بيده الخير » 
وهو على كل شيء قدير . 

« اللهم يا كريمَ العفوء يا حَسّن التجاوزء يا عظيم المنّ » يا منقذ الغرقى » يا منجّي الهلكى. 
يا عمادَ من لا عمادً له » يا سَنّد من لا سَنَّد له . يا غياث من لا غياث له » ارحم ضعفنا » 
واجبر كسرناء واختم بالصالحات أعمالنا . 

© إلهي أنت العزيز الجبار» ذلّت لقدرتك الصعاب . وأسرعت إلى إرادتك الأشياء » أنت 
المدعو للمهمات . وأنت الممُرّعٌ في الملمّات » لا يَنْدفع منها إلا ما دََعْت » ولا ينكشف 
منها إلا ما كَشْفْت» لا إله إلا أنت . 

© اللهم لا فاتح لما أغلّقت » ولا مُغلق لما فَتّحتء ولا ميسّر لما عسَّرت » ولا هادي لمن 
أضللت » ولا ناصرٌ لمن خذلت » أسألك أن تفتح لي أبواب الرحمة والفرج » فأنت وحدك 
القادر على كَشْف ما أنا فيه » ودّفع ما وقعتٌ فيه . 

© اللهم أكرمنا بالهدى والاستقامة » وسدّد ألسنتنا بالصواب والحكمة » واملاً قلوبنا بالعلم 
والمعرفة » وطهّر قلوبنا من النفاق والرياء » كف أيدينا عن الظلم والسرقة » وطهّر بطوننا 
من الحرام والشبهة » وعْضَّ أبصارنا عن الفجور والخيانة » واحفظ أسماعنا من اللغو 
والغيبة » يا سميع الدعاء . 

© اللهم يا عظيم العفو والرحمة والإحسان تفضل على علمائنا بالزهد والتواضع » وعلى 
المتعلمين بالعمل والاستقامة» وعلى كبارنا بالوقار والسكينة » وعلى شبابنا بالإنابة والتوبة» 
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وعلى نسائنا بالحياء والعفة » وعلى أغنيائنا بالبر والتقوى » وعلى فقراثنا بالصبر والقناعة . 
وتفضل على الغزاة بالنصر والغلبة » وعلى الأسرى بالخلاص والحرية » وعلى المرضى 
بالشفاء والعافية » وعلى الأمراء بالعدل والشفقة » وعلى الرعية بالطاعة وحسن السيرة » يا 
ون" العالمين: 

© اللهم يا رحيماً بعبادك اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم » والمعاصي التي تنزل النقم » 
والآثام التي تغير النعم » والخطايا التي تمنع إجابة الدعاء » والمحرمات التي تنزل البلاء. 

© اللهم يا عليماً بكل شيء » أنت الذي تعلم ما في نفسي » وأنت الخبير بأحوالي » وبيدك 
لا بيد غيرك حياتي وموتي » ونفعي وضري . 

إِنْ حرمتني فمن يعطيني » وإِنْ خذلتني فمن ينصرني » وإِنْ طردتني فمن يؤويني » أنت 
مولاي» فنعم المولى , ونعم النصير . 

© إلهي ما أعظمٌ برَّكَ بي في حياتي . فلا تقطع عني بِرَّكْ في مماتي , إنك أنت البَرّ الرؤوف 
الرحيم. 

» إلهي أنت السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » أسألك الأمان يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

وأسألك الأمانَ يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً» والأمر يومئذ لله . 

وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. 

وأسألك الأمانَ يومَ يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرئ منهم 
يومكل شأن يخنية : 

وأسألك الأمانَ يوم يعض الظالم على يديه » ويقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . 
وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » ولهم اللعنة » ولهم سوء الدار. 

وأسألك الأمانَ يومَ يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام . 

© اللهم يا غافر الذنب الكبير » ويا جابر العظم الكسير » ويا راحم العبد الفقير » بقدرتك 
علي تب علي » وبعلمك بي ارفق بي . 

اللهم يا عظيم البرء يا مجيب المضطر » يا كاشف الضر » يا جميل الستر . يا عليما بما في 
السرء اقبل توبتي » واغفر لي زلتي . 

© إلهي إليك أشكو نفساً بالسوء أمّارة » طويلة الأمل , كثيرةً الكل إِنْ مَسّها الشر تَجْزع . 
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وإِنْ مَسّها الخير تَمْنع » ميّالة إلى اللعب واللهو» مملوءة بالغفلة والسهو . 

© إلهي أشكو إليك عدواً يضلني » وشيطاناً يغويني » قد ملأ بالوسواس صدري » وأحاطت 
هواجسة بقلبي » يدعوني إلى الهوى » ويبعدني عن الهدى » ويزيِّنَ لي حب الدنيا » ويحؤل 
بيني وبين طاعتكٌ » أعودٌ بك منه ومن شروره ومكايده . 

* إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بك » ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك » أسألك 
بعظمة جلالك وعز سلطانك أن توفقني لما تحبه وترضاه» وأن تَحْوْل بيني وبين ما لا تحبه 
ولا ترضاه يا مولاي. 

© اللهم أدخلني الجنة برحمتك . واجعل دمعي غزيراً في طاعتك » واسكب عبرتي من 
خشيتك » واصرف قلبي عن الحرام » وأغلق عني أبوابه » وحبّب إليّ الحلال » وافتح لي 
أبوابه» ولا تسلبني ما مننت به علي » ولا تَنْرِعَ مني النعم التي أنعمت بها علي » ولا تسلّط 
عليّ أيدي الجبابرة يا إلهي ومولاي . 

* اللهم يا عزيز يا كريم وفّر حظي من كل خبر أنزلته » ومن كل بِرٌّ نشرته » ومن كل رزق 
بسطته » ومن كل بلاء رفعته » ومن كل عيب سترته . 

يا من بيده ناصيتي »يا عالماً بضري ومسكنتي » يا خبيراً بفقري وفاقتي , يا من عليه مُعَوّلِي ‏ 
أعنى علئ ذكرك.وشكرك :وحن عبادتك::وأقلى 'عدرت #واغار ل زلتي؛ 

© إلهي ومولاي إليك نصبتُ وجهي.وإليك يا رب مددت يديءفبعزتك استجب لي 
دعائي» ولا تقطع رجائي » واكفني شر أعدائي . 

يا واسع الرحمة يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء» ورأس ماله الرجاء»؛ وسلاحه 
البكاء. 

يا سابغ النعم » يا دافع النقم » يا مجيب دعوة المضطر ء افعل بنا ما أنت أهله » ولا تعاملنا 
بما نحن أهله . 

إلهي أنت كاشف الكرب والبلوى . وأنت رب الآخرة والأولى » ونحن عبيدك الفقراء . 
نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل » ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل » برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت » وإذا دُعيت به أجبت .» وإذا 


14/1 


استرحمتَ به رحمت ٠‏ وإذا دُعيت به على العسير تيسر » وإذا دُعيت به على كشف البلاء 
الكشف: 

ونسألك بجلال وجهك الكريم الذي عنت له الوجوه . وخضعت له الرقاب » وخشعت له 
الأصوات . ووجِلَتٌ له القلوب . 

ونسألك بقوتك التي تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك » وتمسك السموات 
والأرض أن تزولا » وبكلمتك التي حَلَقَتَ بها كل شيء » وبمشيئتك التي استجاب لها كل 
شيء » وبرحمتك التي وسعت كل شيء » وبعزتك التي خضع لها كل شيء » أن تعز 
الإسلام والمسلمين» وتنصر عبادك الموحدين » وتجمع أمة محمد يَكِةٍ على الحق أجمعين. 
يارب العالمين . 

© اللهم من أرادنا بسوء أو مكروه من شيطان مريد » أو سلطان عنيد » أو حاسد على نعمة ‏ 
أو ظالم أو باغ » فكف عنا يده » واصرف عنا شره » وأشغله عنا بنفسه » واجعل كيده في 
نحره » وتدميره في تدبيره » إنك أنت القوي العزيز . 

« اللهم سخر لي قلب من أحوجتني إليه » واكفني شر من قدر علي ولا أقدر عليه » وأغنني 
بفضلك عمن سواك »يا من بيده ملكوت كل شيء. 

© اللهم اكفنا شر الأشرار » وكيد الفجار . واطمس على وجوه أعدائنا » وفرّق بينهم وبين 
أسلحتهم؛ وحيّرهم في سبيلهم » واقطع عنهم المدد » وأنقص منهم العدد , واملاً أفئدتهم 
بالرعبء وانصرنا على من عادانا» أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير . 

اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان » وأمددهم بالملائكة المسوّمين ‏ 
واملاً قلوبهم بالإيمان » واستعمل جوارحهم في طاعتك » وأشغل المشركين بالمشركين ‏ 
واضرب الظالمين بالظالمين » وأخرجنا من بينهم سالمين» برحمتك يا أرحم الراحمين . 

* إلهي لا إله إلا أنت » أنت الواحد الأحد » لك وحدانية الخلق والآمرء ووحدانية العبادة 
وملّكة القدرة » وعظمة السلطان » وعزة الربوبية » وفضيلة الحول والقوة . وجمال الإحسان 
والإنعام » وعلو الذات والأسماء والصفات . 

وكل ما سواك فقير إليك » مغلوب على أمره » مقهور على شأنه » موسوم بسمة الضعفاء 
والفقراء والعبيد. 

« اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن » وفي آجالنا بطول الأمل » حتى التمسنا أرزاقك 
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من عند المرزوقين » وطوِعْنا فى آمالنا فى أعمار المعمّرين . 

شالك اليو أن ته ادنك غاوقاً كلايد زونةالطلاى موقط الله مم عدر ل 
فإنك أنت الذي قَسَّمت الأرزاق » وتكفلت بإيصالها إلى كل مخلوق . 

* اللهم أَجْرٍ من أسباب الحلال أرزاقي » ووجّه في أبواب البر إنفاقي » وازْوِ عني من 
الأموال والأشياء ما يشغلنى عنك » واجعل ما أعطيتنى عونا لى على طاعتك » وما منعتنى 
يك لحرن لامر عا ضور 0 1 
© مولاي هذا مقام العائذ بك من كل سوء يرجو رحمتك» ويخشى عذابكء تَلَقَاك بنفس 
خاشعة» ورقبة خاضعة. وظهر مُثقل بالذنوب والخطاياء واقف بين يديك بالرغبة إليك. 
والرهبة منك» وأنت أولى من رجاه وأحق من حَشِيّهُ واتقاه » فاغفر له وارحمه » يا ولي 
المثقين: ْ 
» أشهد أنك فَسّمت معايش العباد بالعدل » وأحسنت إلى جميع خلقك بالفضل » وأشهد 
أن الشريف من ثشء قَنْه طاعتك » والعزيز من أعرَّثُه عبادتك . 

« مولاي اجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر من شكري إياك على ما حَوّلتني» ولا 
تشغلني عنك بغيرك » فإن الغني من أغنيت » والسالم من وَقّيت . 

* لا إله إلا أنت » تحكم بما شئت على من شئت » وتقضي بما أردت على من أردت » 
فلك الحمد على ما وقيتنا من البلاء » ولك الشكر على ما ححَوّلتنا من النعماء . 

» سبحانك أنت المنعم بكل نعمة» وأنت الذي تدفع كل نقمة » أَشْكَرٌ عبادك عاجز عن 
شكركء وأَعْبّدهم مقصرفي عبادتك » لا يستحق أحد أن تغفر له باستحقاقه » ولا أن ترضى 
عنه باستيجابه» فمن غفرت له فبطّؤلك . ومن رضيت عنه فبفضلك. 

سنتك الإنعام والإفضال. وعادتك الإكرام والإحسان. وسبيلك العفو والرحمة» وثوابك 
الجنة. 

لا إله إلا أنت» كل البرية تشهد لك بالفضل على من عافيت » وأنك غير ظالم لمن عاقبت» 
وكلٌ مقر بالتقصير على أداء ما يجب لك » ولولا أن الشيطان خدع الخلق عن طاعتك ما 
عصاك عاص »ء ولولا أنه صوّر لهم الباطل في صورة الحق ما ضل عن طريقك ضال. 

» سبحانك ما أعظم كرمك في معاملة من أطاعك أو عصاك . تشكر للمطيع ما أنت 
أنعمت به عليه » وتحلم على العاصي فيما تملك معاجلته فيه . 
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تطاع قتتشكرء وتُعصى قَتَغفْر » وتفضّلت على كل منهما بما يضر عمله عنه . 

يرضيك العمل القليل وهو من فضلك » وتجازي صاحبه بالثواب العظيم ٠‏ والمقام الأمين 
في جوارك , لا إله إلا أنت ما أكرمك وما أرحمك. 

* إلهي يا ذا الجلال والإكرام » لا إله إلا أنت » تباركت أن توصف إلا بالإحسان » وكَرمْتَ 
أن يخا مدك إلاالعدل» لأبحدى جورك على من غضاك ولا يخاف نقضك ثواب من 
أرضاك . 

اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظَلِمٍ بحضرتي فلم أنصره » ومن معروف أسدي إِليّ فلم 
أشكره » ومن مسيء اعتذر إليّ فلم أعذره » ومن فقير سألني فلم أعطه » ومن عيب مؤمن 
ظهر لي فلم أستره » ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره . 

« اللهم اجعل رغبتي في طاعتك . وأخلص محبتي لنفسك . واكسر شهوتي عن كل 
محرم, يا من بيده مقاليد الأمور . 

« اللهم كل عبدٍ نال مني ما حرّمتٌ عليه » وانتهك مني ما حجرت عليه » فاغفر له ما ألم به 
مني » وعوّضني من عفوي عنه عفوك عني » ومن دعائي له رحمتك لي . يا أرحم الراحمين. 
« اللهم وكل عبد ناله مني أذى » أو لحقه بسببي ظلم » فأرضه عني بما تشاء » وأوفه حقه 
من عندك ؛ إنك أنت الكريم الرحيم . 

© اللهم إني أستوهبك يا إلهي ما لا يُتقصك بذله أن تهب لي نفسيء وتعتقها من النار يا 
ربي» فكم عم عفوك الظالمين » وكم تكرمت بالتوبة على المجرمين . 

أنت الرب العظيم الذي لا يمنع أحداً فضله » ولا يستقصي من أحد حقه » تبارك اسمك » 
وهال ةلك ولا إل فير لق 

© اللهم زدنا من الإيمان والتقوى . وأكرمنا في الآخرة والأولى » واجعل الموت باباً من 
أبواب مغفرتك . ومفتاحاً من مفاتيح رحمتك » أخْينا مسلمين » وأمتنا مهتدين غير ضالين » 
تائبين غير عاصين. 

© اللهم شرّف درجتي برضوانك » وأكمل كرامتي بغفرانك , واجعلني من عبادك المقربين» 
ومن حزبك المفلحين» واعمر بي مجالس الصالحينء وأدخلني في زمرة الفائزين» يا رب 
العامة 


© اللهم ارحمنا إذا حان الفراق » وساقنا ملك الموت إلى يوم التلاق » وصارت الأعمال 
قلائد في الأعناق. 

© اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا » وافسح لنا برحمتك ضيق ملاحدنا » 
وارحم بالقرآن يوم العرض عليك ذل مقامنا » وثبّت به على الصراط أقدامناء وَأِمَّ به نورنا . 
« اللهم صل وسلم على محمد وآله » آت محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا 
الذي وعدته » وأحينا على سنته » وتوفنا على ملته » واحشرنا في زمرته » وأورِذنا حوضه ء يا 
أكرم الأكرمين . 

© سبحان من خلق الليل والنهار » والشمس والقمر . وجعلهما دائبين في الكون. 

آمنث بمن خلق:هذا الخلق المطيع » فهو داقب سريع » يدور في قَلَكَ التدبير» وإلى إرادة 
ربه سريع » جعله ربه آية من آيات ملكه » وعلامة من علامات سلطانه . 

اللهم اجعلنا مِنْ أرضى مَنْ طلع عليه » وأزكى مَنْ نظر إليه » وأسعد من تعبّد لك فيه » إنك 
على كل شق قدين ؛ 

« اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيماناً صادقاً نكف به جوارحنا عن معصيتك » ونستعملها به 
فيما يرضيك » حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو » ولا ننظر بأبصارنا إلى لهو . وحتى لا 
فمظة أبديكا إلى مسار سور كط افاي إلى معورى» ريض لا ينل يملرنةا إلاها 
أحكلت» ولا تتطق السهنا الابما أمرث» إنك على كل شىء قديو. 

اللهم ارزقنا الإخلاص في توحيدك » واستعمل ال بذكرك وتحميدك » وجنينا 
الإلحاد فى توحيدك » والتقصير فى تمجيدك . والشك فى دينك » والعمى عن سبيلك » يا 
مدق اا رو 1 1 

« اللهم يا بصيراً بالعباد » يالطيف يا خبير استعمل أبداننا في عبادتك » وزيّن أوقاتنا 
بطاعتك » وإِنْ مِلّنا فعدّلنا » وَإِنْ زغنا فقومنا » وإن أَسَرَنا الشيطان فاستنقذنا » وإن تسلط 
علينا العدو فانصرنا » واعف عنا واغفر لنا وارحمنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين. 

© اللهم يا من لايندم على العطاء » ولا يرغب في الجزاء » عقوبتك عدل » وعفوك إحسانء 
وقضاؤك كله خير » ونعمك على خلقك لا تعد ولا تحصى. 

تشك رمق شكر'وأنك الهمته شكرك + وتكافي 2 من حَوَدِك وأنت علمنه حمدك ) وستز 
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على من لو شئت لفضحته » وتجود على من لو شكت لمنعته » وكل منهما أهل للفضيحة 
والمنع ؛ لأنك واسع الفضل والرحمة » عظيم الجود والإحسان , عظيم المغفرة والحلم . 
إلهي أنت الكريم الذي فتحتّ لعبادك أبواب التوبة » وأبواب الرحمة » وأبواب العفوء 
وأبواب الخير » وأبواب الرزق » وأبواب الدعاء » وأبواب العمل الصالح . 

اللهم أدخلنا أبواب الخير كلها » وامنعنا من أبواب الشر كلها » يا رؤوف يا رحيم . 

* اللهم لك الحمد على ما هديتنا للإسلام » وسهّلت لنا سبل الإحسان » ووفقتنا لحسن 
عبادتك » وهديتنا إلى ما يرضيك عنا » وجنبتنا ما يمسخطك علينا . 

اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه حتى ترضى وإذا رضيت » إقراراً بالإساءة » 
واعترافاً بالإضاعة . 

© لك الحمد من ألسنتنا بصدق الاعتذار » ومن قلوبنا بصدق الندم » فَأَجُرنا على ما حمدناء 
واغفر لنا ما قصّرناء يا من لا يغفر الذنوب سواهء ولا يعطي الجزيل غيره . 

© اللهم إنا نتوب إليك في جميع أوقاتنا من كل ذنب أذنبناه » ونحمدك على كل خير 
عملناه» ونشكرك على كل رزق أعطيتناه . 

© يا أكرم مَنْ رغب خلقه إليه » وأكفى من توكل عباده عليه . يا من يرحم من لا يرحمه 
العباد » ويا من يقبل من لا تقبله البلاد . 

© يا من يشكر اليسير من العمل » ويجازي بالعظيم من الأجر » يا من لا يغيّر النعمة » ولا 
يبادر بالنقمة »يا من يضاعف الحسنات » ويعفو عن السيئات . 

© يا من يذكر مَنْ ذَكّرهِ» ويتقرب إلى من تقرب إليه » ويدعو إلى نفسه من أدبر عنه. 

أنت رب العزة والجلال » وأنت ذو الجبروت والملكوت .ء والكبرياء والعظمة. 

* أنت الأعلى فوق كل عال » وأنت الكريم بكل نعمة » امتلأت بفيض جودك جميع أوعية 
الطلبات » فما أعظم شأنك » وما أعز سلطانك . 

بابك مفتوح للوافدين » وجود ك مباح للسائلين » وعونك شامل للخلق أجمعين » ورزقك 
مبسوط على العالمين . 

حَدَّمت على من عصاك لعله يتوب إليك » وأمهلت من ناواك ثقة بدوام ملكك » فمن كان 
من أهل السعادة ختمت له بها » ومن كان من أهل الشقاوة خذلته بها. 

© سبحانك ما أعذلك :وما أزحمك + هديتنا إلى الذيخ » وأظهرت البيتات :».وأقمت 
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الحجج, وتلطّفت في الترغيب » وتقدَّمْتٌ بالوعيد » وضربتٌ الأمئال » وأطلت الإمهال » 
وأخرت العقوبة وأنت مستطيع للمعاجلة » لتكون حجتك أبلغ » وكرمك أكمل » وإحسانك 
أوفى » ونعمتك أتم . 

© لا إله إلا أنت الواحد الأحد لا شريك لك » أنت الأول قبل كل أحد » والآخر بعد كل 
عدد » أنت المحيط الذي أحطت بكل شيء علماً » وأحصيت كل شيء عدداً » وجعلت 
لكل شيء أمد 
© لا إله إلا أنت» أنت رب السموات والأرض ومن فيهن . وأنت مَلِك السموات واللأرض 
ومن فيهن » وأنت الخالق الذي خلق جميع المخلوقات » وأنت المصوّر الذي صوّر جميع 
المصورات . 

© لا إله إلا أنت » أنت القوي القادر الذي أردت ما كان فكان ما أردت » وحكمتٌ فكان 
عزلة ما حكيك + وعلقت فكان خا ما لاقف وتدرك فكان حدقا ما اند سك انث 
المقدم » وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت . 

© لا إله إلا أنت » ما أجل شأنك » وما أعظم سلطانك », وما أوسع رحمتك وغفرانك. 

© لا إله إلا أنت » سبحانك بسطت بالخير يدك » وهديت للإسلام خلقك . 

٠.‏ سبحانك خضع لك مَنْ جرى في علمك . وخشع لعظمتك ما تحت عرشك . وانقادت 
لك كل ذرة في ملكك » لا راد لقضائك » ولا مُعفَّبِ لحكمك . 

© اللهم لك الحمد حمداً يليق بعظمتك , ويكافي إحسانك » ويليق بعز جلالك . 

« إلهي أنت الكريم الحليم الذي يسترضي المسيئين » ولا يعاجل المذنيين » ويمهل 
المخطتين » ويقيل عثرات المذنبين . 

أنا المسيء الخاطىء » أنا الظالم العاثر » أنا الذي عصاك متعمداً » أنا الذي استخفى من 
عبادك وبارزك » أنا الجاني على نفسه . أنا المرئهّن بذنبه » أنا القليل الحياء » أسألك أن 


تغفر لي ذنوبي » وأن تجيرني من النار» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

© اللهم يا مولاي لا تعرض عني إعراض من لا ترضى عنه » ولا ترسلني إرسال من لا خير 
فيه » ولا ترم بي رمي مَنْ سقط من عينك , ولا تطؤّقني طَوْقاً يحبط الحسنات » ويذهب 
بالبركات » وانزع من قلبي كل شهوة تشغلني عن عبادتك. 

© اللهم زيّن لي التفرد بمناجاتك . وهب لي نورا يملا قلبي بعظمتك » ويقيناً يدفعني إلى 
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خشيتك . وعلماً أعرف به عظمتك » وتمنعني به من ركوب محارمك , وتعينني به على 
طاعتك. ْ ْ 

© اللهم ما أنزلت من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب» 
وها أول رتو عي وس اضر ند ضفن المسلمان و1 3ن الهم عق لأ يلك اه وضع ل 
تلهينا » واجعلنا أفقر عبادك إليك ‏ وأغنى خلقك بك » إنك أنت العزيز زالكزية : 

* إلهي لم أصب خيراً قط إلا منك . ولم يَصرف عني سوءاً قط غيرك » أنت رجائي وملاذي 
فأغنني بفضلك عمن سواك » وبطاعتك عن معصيتك . يا أرحم الراحمين. 

© اللهم إني أسألك يا مولاي بأسمائك الحسنى » وصفاتك العلى . وبقدرتك التي حَلّقَتَ 
بها السموات والأرض وما فيهما وما فوقهما » وحرّكْت بها كل متحرك » وسكّنت بها كل 
ساكن » وأحييت بها أموات العباد » ونشرت بها أقوات البلاد » ورحمت بها من تشاء » 
وطاقيف يا عن ككناء م وأعطاف رياف واف او مصعم وها من كقناءء أن ترفي عنا؟ 
وتدخلنا دار السلام » إنك أنت السلام » ومنك السلام» لا إله إلا أنت . 

© اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء » وبقوتك التي فَهَرْتَ بها كل شيء » 
وبعزتك التي ذل لها كل شيء » وبعظمتك التي ملأت كل شيء » وبسلطانك الذي علا كل 
شيء » وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء » وبعلمك الذي أحاط بكل شيء » وبنور وجهك 
الذي أضاء له كل شيء ء أن تغفر لنا الذنوب التي تهتك العِصّم , وتُنْل النقم » وتغيّر النعم » 
ونّنزل البلاء والفتن » يا أرحم الراحمين. 

أسألك يا مولاي أن توزعني شكرك » ودوام ذكرك » وحسن عبادتك » والإحسان إلى 
خلقك » أسألك سؤال من اشتدت فاقته » وعَظْمَتٌ فيما عندك رغبته » فاستجب دعائي. 
« اللهم يا قوي أسألك بعزتك أن لا تحجب عنك دعائي بسوء أفعالي » ولا تعاجلني 
بالعقوبة على ما عصيتك في خلواتي . وكن بي في جميع الأحوال رؤوفاً رحيماً . لا إله لي 
غيرك » أسألك كشف ضري » ومغفرة ذنبي » يا غفوريا رحيم . 

© اللهم ارحم قلوباً امتلأت بتوحيدك . وألسنة نطقت بذكرك وتمجيدك » ووجوهاً خرّت 
لعظمتك ساجدة » وجوارحاً في عبادتك خاشعة . 

اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين » وعلى آله الطيبين الطاهرين » 
وعلى أصحابه الغر الميامين » وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى » خير 
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الخلفاء بعد الأنبياء » وأفضل أئمة الهدى . وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات » والمؤمنين والمؤمنات » الأحياء منهم والأموات. 
اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا »يا سميع الدعاء. 

هذا الدعاء » ومنك الإجابة » وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك. 

سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك. 


آذ 


م ل ل لس ل 4 واو 00000 


إلنه إلا انت سَبَحدنَك إن كنت من الظيلميت كاده /ا4]. 


رم 1 0 ميا أو أخطكا أمعكأا رين وآ كتيل جلك إصيرا كيا حملت عل 


000 00 آذ رح سرح سس 


ربنا ك يلاما لا طاة تايوه ماع 12 و 4 216 ا يا عل الْمَووِ 
الكدفرركت (25) 44 [البقرة/ <5]. 
0 لديا 2 خَسَنة وق اللفروضحة وفاهذا اب ألضَّارِ () 46 [البقرة/ .]20١‏ 
: كَ أَنتَ مِيعٌ اللي (150) 36 [البقرة/ 179]. 
سْبَحَصَ ميك رت الِْزَّه 2 وَسَكمْ عل المزسزيت> (2) وَلَفنَد يورت التلويت 00 4 


.]185-18٠ [الصافات/‎ 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة نايا الماع ار براي اراد ألواء رامال ال الالال اران الل اباي لد لال ا 0 
الباب الأول: كتاب التوحيد. ويشتمل على ما يلي: 000 
-١‏ فقه التوحيد مع ا 
١‏ - أقسام التوحيد ل ا ا ا ا ا 
”- دلائل التوحيد 700000008 07 
5 - حقيقة التوحيد ا مسمس الماساتخماج بجباسبمسااا 11 
ه - فضائل التوحيد ا 
5- شروط كلمة التوحيد م امل ا شا 1 
- أركان التوحيد س0 
8- كمال التوحيد 0 1[ 1 ذ[ذ[ 1[ ا 
4- لوازم التوحيد #14110 31#1#3#ؤ31ز31ة3ز1001113 
١‏ - مكان التوحيد ا 
-١‏ قيمة التوحيد 0 0 
- أصل التوحيد 0 
١‏ - أهل التوحيد 0 
5 - إيمان أهل التوحيد ل ل 0 
65- ثواب أهل التوحيد يي ا ل ل 0 
7- نواقض التوحيد ين 


الموضوع 


الباب الثاني : مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان » ويشتمل على ما يلي : ... 


- مفاتيح النعم والإحسان 55 0313111ظ 
4 - مفاتيح التفكر والتدبر 50000000007 
الباب الثالث : توحيد الله بأسمائه وصفاته » ويشتمل على ما يلى : 0000 
١‏ - حكم العلم بأسماء الله الحسنى ا ا 
؟- أسماء الله وصفاته كلها حسنى ل ا ل 0 
“- تفاضل أسماء الله الحسنى ومسا و ا 
5 - عدد أسماء الله الحسنى 0 
ه- اسم الله الأعظم اكد نه ب اه بج ع اق قاين 
- إثبات أسماء الله الحسنى ا 000 


- الأصل فى إثبات أسماء الله الحسنى زدج_جنبنب 00000 
8- قواعد إثبات أسماء الله الحسنى :ولس و واس سس و 


9- أسماء الله الحسنى الثابتة فى القرآن والسنة: وتشمل اب 
-١‏ أسماء الله المطلقة الواردة فى القرآن والسنة 25 
؟- أسماء الله المقيدة الواردة فى القرآن والسنة 26 


27000 أقسام أسماء الله الحسنى‎ -٠١ 
0 + الناب الرابع : فقه التعبد بأسماء الله الحسن » ويشة ما لل‎ 
جه 0-7 ود ب‎ 5-0-7 


الصفحة 


00000 


م ا 


الموضوع الصفحة 


'- التعبد لله بأسمائه الحسنى: ويشمل: 0 
١‏ - أركان التعبد بأسماء الله وصفاته ززدزدذد 0 
١‏ - طرق الوصول إلى التعبد بأسماء الله وصفاته ع ا و 1 
- مراتب المؤمنين فى التعبد بأسماء الله وصفاته ندرذدذ000000000003 0 
5 - آثار التعبد لله بأسمائه وصفاته زد دز زد د00 
5 - فقه التعبد لله بأسمائه الحسنى 00 
الباب الخامس: أسماء الله الحسنى بين معرفتهاء وتوحيد الله بهاء والتعبد للّه بهاء 
ودعاء الله بهاء وتشتمل على ما يلى : 9دببب000 000000 
١‏ - أسماء الله الحسنى الدالة على الألوهية» والربوبية» والوحدانية: 
وتشتمل على ما يلى: 000 زة يز 00 ا 0 
الله.. الإله امس سس سوج سس سس مووي 
الرب اي ب ا اا 
الواحد.. الأحد سج م 
الوق ا اس 1 
- أسماء الله الحسنى الدالة على الحياة والملك. والعلو والعظمة والقدرة» 
والجلال والكيرياء: وتشتمل على ما يلى: م 
الحى مسر توووس ناموط لم1 
القيوم 0000 0 
الملك.. المليك.. المالك ال 
العظيم 0 
الكون» المحكن ا 
العزية ا ب ا ب او ارا ا 
الجبار ا 0 


الموضوع الصفحة 
المهيمن ل ا اس اموا و1 
القوي م 1 
القادر.. القدير.. المقتدر 1 1 1 1 اا 
القهار 0011211111 0 ا 
ال 1 
الصمد اوطح اج ولاس مكاح اماو لالس اس ا ا او 1 
الي 0 
العلي .. الأعلى .. المتعال م ا 
التعي. الناهد. ب 
الوارث ا ا 00 0 0 0 ا 
الوكيل 0 م ا ا 0 
الود 0 
المقدم.. المؤخر ا ل اا اا 100011 
أسفاء الله الحسنى الدالة على العلم والإحاطة . والرقابة والمحاسبة 

وتشتمل على ما يلى: ا 
العليم ا 0 0 0 
السميع ا اا 
البصير ا 00000 
الخبير ا 0000 


(١ 


المحيط 211101110100000« 
الحفيظ مد با و مرق بأل ابا نف الحو مط مما مج اح ل الل لقي لقا وا اق 5010 
الحكيم.. الحكم ل 
التعنوي الكاتيت 000 
الأول.. الآخر 000000 
الظاهر .. الباطن 0 
الشهيد 00000 اا 
الرقيب ا ا اك 
القريب سمطو ا كم ل ا 00 
5 - أسماء الله الحسنى الدالة على الرحمة والمغفرة» والعفو والعون» واللططنف 

والرفق: وتشتمل على ما يلي: 11[ [ 0 
الرحمن.. الرحيم 0008 001 00070 
الغفور.. الغفار 50 
الوا 1 
المؤمن ا ات 
العفو 0 
الحليم 00000 210 
اللطيف او اس ا اب ساس 11 
الودود ا ا ا 


الموضوع الصفحة 
المجيب ا 

الولي.. المولى ا 0000000000011 

الرؤوف 0000ا0ا060ا0ا0ا00ااااااا 0 

المستعان 000 ا 0 

الجن ا 

الوفيق 14101 1 ا 

ه - أسماء الله الحسنى الدالة على الخلق والرزق » والإكرام والإحسان 

وتشتمل على ما يلي: د 
الخالق.. الخلاق 000 
الباريء 000 000 0 000000 
المضزد 00 0 
الغنني 0 1010 00010 10 
الرزاق.. الرازق الساواسواطااسج اررادو المو ودار اجو ةوارور مس وو لجار ججح 1 
الكريم: الأكرم م ا 01 
الوهاب ااا اا ا 0 
الكافي 0 
الكفيل ا ا ااا ااا ااا ا 
البر ا ااا اا اا 0 
المقيت ا 11[ 1[ 1 1 ز 1 0 اا 


الواسع 1[ [ز [ز ز ز  [‏ ا 0 
الشافي ا ا ا ةز دز د 00000021212 0 0 
”- أسماء الله الحسنى الدالة على الحمد والشكرء والثناء والجمال 

وتشتمل على ما يلي: 100 
الحيون ا 
الشكوو الشتاكر 0 
الصادق خ 0 0 0 0 
الجميل ا 0 
الطيب ا ل 
الحيي ااا 0 
- أسماء الله الحسنى الدالة على الحق والعدل.والهداية والبيان: 

وتشتمل على ما يلي: 000000000000000 1 21221011171031 
الحق ا ا اا 00 
الهادي اا 000 
المي ل 
الفتاح 00 
8- أسماء الله الحسنى الدالة على السلام والتنزيه والتقديس: 

وتشتمل على ما يلي: ار 
السلام 51 1|151[ 1[ 1[ 0 


الباب السادس : أهل التوحيد بين الواجب والجزاء». ويشتمل على ما يلي : 5 
-١‏ واجبات أهل التوحيد 0000 
-١‏ جزاء أهل التوحيد ا 31« 


*- جزاء أهل الشرك ا 0 2100 
:-دار القرار : وتشمل : 010201 1 1 ا 0 


٠٠6: 
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0 


